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التفسير وعلوم القرآن 


نوقشت في جامعة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - كلية الدراسات 
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إهداء 


إلى صاحب الموسوعة العلمية» والجامعة المتَتمّلة» الذي أسس أصول البحث والاجتهاد, 


ضمن ضواءط الحكتاب والسنة:» الجدد لمذهالأمة أمس ديها الإمام 


محمد بن إدسريس الشافعى المطلبى (مرحمه الله تعالى) 


إلىمن حكان متيماً بحب الشافعي: 
والدي الشيخ مصطفى الفسآن (مرمه الله تعالى) 
إلى والدتي (مررحمها الله تعالى) . . . 
إلى وجي . .. 
إلى أولادي. . . 
إلمكلمن أح بّالشافعي 5 
وأح بالسبس على منهج السلف الصالح. . . 

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الحكتاب. 1 

الرياض: سنة[651١ه/01٠'م)‏ أحمد بن مصطنى الفرآن 


شكر وعرفان 
أشكر الله عز وجل شكراأ يليق مجلاله وعظمته. على ما وفق» ومن علي» 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (رحمه الله) 

كما أشكر جامعة القرآن الكريم» والقائمين عليها من أساتذة وموظفين 
على قبولهم لهذا البحث. وصيرهم حتى الانتهاء منه. 

والشكر موصول إلى المشرف الجليل على هذا العمل؛ فضيلة الشيخ: 

الدكتور / الطاهرأحمد عبدالقادر 

الذي استفدت منه» ومن توجيهاته الشيء الكثير. وأسأل المولى سبحانه 
وتعالى أن يثيبه على ما بذل» ويجعل ذلك في صحيفة أعماله. ويبارك له في وقته 
وعمله. 

وبهذه المناسبة أوجه شكري للجنة الاختبار الشامل» واللجنة المكلّفة 
بمناقشة هذه الرسالة على ما يبذلونه من جهد. وأرجو من الله أن يجعله في ميزان 

كما أننى أوجه شكري الخاص لكل من أعان في هذه الرسالة من: مشورة 
أو نصيحة. أو طباعة. أو مراجعة. أو تجليد. أو أي وجه من وجوه المساعدة» 
مفاتيح لكل خيرء مغاليق لكل شرء وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المقدكةه 


سبب اختياردراسة وجمع وتحقيق (تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى) 

إن الحمد لله نحمده. ونستعين به. ونستهديه؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد 
له.وليا موكيزا: 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المبعوث رحمة للعالمين» مبشراء 
ونذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً منيرء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن سار على نهجه. إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

لما كانت مادة التفسير لصيقة بكلام رب العلمين جل وعلاء ولا لها من 
قيمة كبيرة في حياة ومنهج المسلمين. لفهم دستورهم الإلهي, المطلوب منهم 
تدبره» والعمل به ( أَقَكٌ يَعَدَبَرُونَ لْقرَات أم عَلنْ قُلُوبِ أَفَقَانُهَآ » [عمد: ؛١]‏ 
الآية» فلا بد لمن يريد أن يطبق شرع الله تعالى» أن يفهم كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ( تنزيل من حَكيم حُياو © [فصلت: ]4١‏ 
الآية» ولا يتسنى فهم كتاب الله. إلا بالرجوع إلى التفاسير المعتمدة» لفهم روح 
النصء. ومنطوقه. ودلالاته» وإشاراته. وغير ذلك مما تقرر في كتب الأصول 


الفقهية)؛ ومن دلالة اللغة» وبيان معاني المفردات اللغوية, (ما يعرف في كتب 
اللغة» وقواميسها)؛ ومن دلالة اللفظ من الناحية الشرعية» (مما يعرف في كتاب 
الله وفي كتب السنة النبوية الشريفة). 

فقد برزت أهمية التفسير للقرآن العظيم, منذ زمن الني الكريم يل حيث 
كان © المفسّر الأولء بتكليف من رب العالمين» فكانت سنته المطهرة القولية»؛ 
والعملية» والتقريرية» مفسّرة» ومبيّنة» وموضّحة. ومطبّقة لفهم النص القرآني؛ 
في كثير من أنواع السنة» المشار إليها آنفاً. قال تعالى: ( وَأَنرَلْمَآ إِليِكَ لكر 
لُِبيْنَ لئاس ما َل ِلَيِمَ © [النحل: 44] الآية. 

وكان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يجتهد في تفسير بعض 
الآيات. نظراً لبعده عن رسول امفيك فإذا جاء إلى مجلس الني فيك عرض عليه 
ما أوّلهء من تفسير الآية» أو استنباط الحكم الذي فهمه. فكان عليه الصلاة 
والسلام» إما أن يُقَرّهم على هذا التفسير أو يتدلّهم على الفهم الأصوبء أو 
على التطبيق الأمثل في هذا المقام» حتى إنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما 
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»'' الحديث 

ثم جاء عصر الخلافة الراشدة» وتم جمع المصحف الشريف بين دفتين»زمن 
سيدنا أبي بكر الصديق #ه. بمشورة من سيدنا عمرهه » فبرزت عندها الحاجة 
إلى وجود تفسير متكامل لكتاب الله تعالى» ولكن كثيراً من الصحابة كانوا 
يتحرجون من الخوض في تفسير كتاب الله خوفاً من الزلل؛ أو مجانبة الصواب» 


للق رواه البخاري ج/1 ص/ 3717 ومسلم ج7 ص/58ة1ء والإمام أحمد في مسنده ج/١‏ 
ص/ 757 » وابن سعد في الطبقات الكبرى ج/ ١‏ ص/ 756 


١0 


كقول أبي بكر الصديق عندما مل عن معنى آية» قال: «أي أرض تُقِلّيء وأي 
سماء تُظِليء إذا قلت في القرآن برأيي». وقول عمر كه عندما كرر هذه الآية: 
( وََكهَة وََا » [عبس: ١‏ الآية» قال: الفاكهة معلومة» فما الآبْ؟ ثم قال: إن 
هذا لهو التكلف يا عمرء ولكننا في هذا المقام لا ننسى اجتهادات الصحابة» 
وخاصة في زمن الخلافة الراشدة» بل اجتهادات الخلفاء الراشدين في تفسير 
كثير من الآيات الكريمة؛ ولكنها لم تدون عنهم كتفسير مستقلء وليس أدلٌ على 
ذلك من فهم سيدنا عمر ه لآية توزيع الغنائم في مسألة أرض سواد العراق» 
وإقناعه للصحابة في فهم تفسير الآية السابعة من سورة الحشر. 

ثم جاء عصر التابعين» ودخلت أقوام شتى في دين الإسلام» وانتشر 
الإسلام في بلاد أكبر دولتين عظيمتين في ذلك العصر (فارس والروم). ودخل 
كثير من كانوا يخضعون لهاتين الدولتين في دين الله أفواجاً وفرادى؛ وأكثرهم لا 
يحسن العربية» مما جعل لادة التفسير أهمية أكثرء وإلحاحاً شرعياً مطلوباً. حتى 
يفهم كل من يقرا القرآن كنات ريه فيعمل به ولا يهفجره: فاروت عندها 
المدارس التفسيرية» وأشهرها (مدرسة مكة - المديئة - الكوفة - البصرة - 
الشام ... وغيرها). وظهرت التفاسير الشاملة» لكل آيات القرآن الكريم» وكان 
منها الملتزم (بالمأثور) فقطء ومنها الملتزم (بالمأثور والرأي) عند عدم وجود 
النص. استناداً إلى قواعد التفسير, التي ألزموا أنفسهم بها عند تفسيرهم لكتاب 
الله تعالى» وقد طبعت معظم هذه التفاسير الى ظهرت في عصر التابعين» وحُقق 
أغلبهاء واختصر بعضهاء ونوقش بعضه الآخر. وَرُدُ عليه. 

وظهرت في الجامعات العربية حديثاء فكرة إحياء التراث التفسيري للقرآن 
العظيم لأئمة الإسلام من صغار الصحابة (كابن عباس) أو من كبار التابعين 


كمجاهد والحسن البصريء وقد ظهرت تفاسير مستقلة لأئمة كبار جمعت من 
مظانها في الكتب التفسيرية» وكتب الحديث الشريف. فكانت إثراءً وإغناء 
للمكتبة الإسلامية» أذكر منها على سبيل المثال» تفسير (ابن عَيّيئَة)» وتفسير 
(الإمام الثوري)»؛ وتفسير (مجاهد) وغيرهم. 
ولما كنت أفتشْ عن موضوع يصلح لبحث أحْصّل به على درجة الدكتوراة 
-إن شاء الله تعالى -» لفتت نظري ملاحظة: أوردها محقق كتاب الرسالة للومام 
الشافعي - رحمه الله -» ألا وهو العلامة «أحمد محمد شاكر». حيث قال في 
الصفحة / /7١17‏ فهرس آيات القرآن (في الحاشية) برقم/ /١‏ : «فهذا الفهرس 
جليل جداً» إذ يفيد منه القارئ» تفسير الإمام الشافعي لكثير من آيات الكتاب 
الحكيم. ولو صنع مثل هذا في كل كتب الشافعي كانت لنا مجموعة نفيسة 
رائعة من قول الشافعي وفقهه في: تفسير القرآن لا نكاد نجد مثلهاء في 
كتاب من كتب التفسير». 
فلما قرات هذه. شرعت بمجمع الآيات التى وردت في كتب الإمام الشافعي 
رحمه الله-» والسور التى فسرت منها الآيات الكريمة» فحصلت عندي 
الإحصائية التالية: 
-١‏ تكلم في تفسير آيات واردة في (10) حمس وتسعين سورة من القرآن 
الكريم. 
-١‏ تكلم في تفسير أكثر من (140) سبعمائة وخمس وأربعين آية. 
"- إن أغلب تفسيره يتعلق بآيات الأحكام, التي لها صلة بالفقه» والاجتهاد. 
فاستخرت الله تعالى للعمل في جمع تفسير خاص. للإمام الشافعي المطّلبي 
القرشي» صاحب المذهب المشهورء واضع ومؤسس علم الأصول في الفقه. 


دلا 


وأول السابقين إلى تدوين بعض قواعد مصطلح الحديث المهمة في كتابه 
(الرسالة». كما أنه من أوائل المفسرين لآيات الأحكام؛ والتى تعتبر تخصصاً تفسيرياً 
فقهيأ أصولياً في أحكام الشريعة» وعلى مساس مهم بسلوك المسلم اليومي 
والاجتماعي فانشرح صدري لذلك العملء ثم استشرت بعض الأخوة الأفاضل» 
فشجعني على هذا العمل. وما عرضت هذا العمل على أحد إلا وقد استحسنه. 

كما أن المكتبة الإسلامية بحاجة لمثل هذا التفسيرء خاصة أنه لصيق بإمام ذائع 
الصيت ضليع المقام في اللغة» والتفسير, والفقه. والأصول, والحديث. الخ . 
أهمية اختيار هذا البحث: 

-١‏ م يتقدم - أحد حسب ما أعلم لجمع هذا التفسير وتحقيقه من ثنايا 
كتب التفسير المعتمدة ؛ بطريقة تفسيرية. والذي قام به الإمام البيهقتي ير حمه 
لله -» في كتاب (أحكام القرآن) كان على الطريقة الفقهية وأبواب الفقه؛ ول 
يستوعب جميع الآيات التى فسرها الإمام الشافعي. كما أن الآيات متفرقة كثيرة 
حسب المسائل الفقهية”". 

-١‏ أهمية جمع تفاسير أئمة المذاهب. حتى يتعرّف على منهجهم في 
استنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله تعالى» ولعلها خطوة تدفع الباحثين إلى 
جمع بقية تفاسير الأئمة إن شاء الله . 

9'- التيسير على طالب العلم في تناول تفسير الإمام الشافعي لأي سورة 
أو آية من كتاب الله تعالى. كيف فسرها هذا الإمام الجليل؟ بدلاً من التنقيب 
' عنها في ثنايا الكتب المطولة للإمام الشافعي أو لتلاميذه أو كتب التفسير المتنوعة. 


)١(‏ انظر المدخل الثاني» هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ومناقشة ذلك. 


1١ 


5- أهمية تفسير آيات الأحكامء فقد أصبح بميل إلى التخصص الحزئي 
(الموضوعي) في علم التفسير, وكتّب فيه بعض الآئمة الكيا الحراسي من الشافعية؛ 
والقرطي من المالكية. وتفسير القرآن للجصاص» وتفسير أحكام القرآن لابن 
العربي» وتفسير السايس» وتفسير الشيخ الصابوني» ويعتبر الإمام الشافعي من 
أوائل الذين كتبوا في هذا التخصص. مما يدفع إلى إفراده بكتاب مستقل. 

ه- مكانة الشافعي في عصره. وحتى في عصرنا هذاء وفضله على أكثر 
العلوم الإسلامية في التقعيد. أو سبق التدوين» بل هو من السباقين إلى ذلك» 
وأثره في اجتهادات المسلمين. والتى سنوضحها في دراسة حياته ومكانته وأثره في 
أثناء قسم الدراسة إن شاء الله -. 

61- خدمة كتاب الله تعالى التى لا يعلو عليها شيء. والجلوس مع كلام 
رب العالمين الذي لا يعدله شي والأخذ من آداب مائدة القرآن العظيم 
وهذا لا يَفضله شيء. 

1- مساهمة متواضعة في جمع شتات بعض العلوم في مُوَلْفْمٍ مستقل يسد 
غرة في المكتبة الإسلامية إن شاء الله تعالى ؛ وفيه إحياء للتراث الإسلامي» 

لذه الأسباب مجتمعة وغيرهاء عزمت 6 بإذن الله - على اختيار هذا الموضوع. 
خطة البحث: 
أولاً - المقدمة: تشمل أهمية البحث وسبب اختياره» مع بيان كيفية السير في 

الرميالة 


)١(‏ انظر آخر الخطة لمعرفة كيفية السير في الرسالة. 


1١5 


ثانياً - التمهيد: يشتمل على خسة فصول”": 
- الفصل الأول: مدلول مصطلحي التفسير. والتأويلء ومذاهب العلماء في 
الفرق بينهما. 
يندرج تحته ثلاثة مباحث: 
أ- تعريف مدلول التفسير لغة واصطلاحا. 
ب-تعريف مدلول التأويل لغةٌ واصطلاحاً. 
ج- مذاهب العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. 
- الفصل الثاني: لمحة تاريخية عن التفسير وتطوره. 
يندرج تحته أربعة مباحث : 
التفسير في: 
أ- عهد الرسول 8ك. | 
ب-عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
ج- عهد التابعين رحمهم الله تعالى. 
د- عصر التدوين حتى عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
- الفصل الثالث: النشاطات التفسيرية. 


يندرج تحته أربعة مباحث: 


)١(‏ حذفت فصول التمهيد الأربعة من الرسالة» خشية الإطالة في الرسالة على الهدف الأساس. ألا 
وهو: التفسيرء ولتوفرها في الأسواق بكثرة تحت مسمى: أصول التفسير وتاريخه وقد نخرجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. مع التنويه على أننا أبقينا من الفصل الثالث: «النشاطات 
التفسيرية في الشام ومصر» الفقرة (د) فقط كمدخل أول للرسالة» وأبقينا على الفصل الخامس 
كمدخل ثان للرسالة. وذلك لتعلقهما بالتفسير. 
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مدرسة التفسير في: 

أ- مكة المكرمة. 

ب -المدينة المنورة. 

ج- العراق (الكوفة والبصرة»). 

د- النشاطات التفسيرية في الشام ومصر. (المدخل الأول). 

أ- التفسير بالمأثور. 

ب-التفسير بالرأي. 

الفصل الخامس: هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ومناقشة 

ذلك. (المدخل الثاني). 

ثالثاً: أقسام الرسالة وأبوابها: تقسم الرسالة إلى قسمين: 

القسم الأول / قسم الدراسة: يتضمن بابين: 

- الباب الأول: ترجمة كاملة للإمام الشافعي رحمه الله. 

- الباب الثاني: منهج الإمام الشافعي في التفسير. (القسم الأول: منهج 
الإمام الشافعي في التفسير). 

القسم الثاني / قسم التفسير: يتضمن كل ما أثر من تفسير للإمام الشافعي 

مرتب على ترتيب السور والآيات وفق ورودها في المصحف الشريف. 

أما القسم الأول من الدراسة: فيشتمل على بابين: 


الملا 


الباب الأول - ترجمة الإمام الشافعي''': وتتضمن أربعة فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: البيئة التي عاش فيها الشافعي. 
يندرج تحتها ثلائة مباحث: 
من النواحي: 
1 الساشة: 
ب-الاجتماعية. 
ج- الدينية والعلمية. 
- الفصل الثاني: حياة الشافعي الشخصية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
أ- اسمه - نسبه - كنيته - لقبه. 
ب-مولده - نشأته. 
ج- صفاته - عياله - خدمه - خاتّه. 
د- مرضه - احتضاره - وفاته. 
- الفصل الثالث: حياة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
أ- طلبه للعلم. 
ب-رحلاته. 
اج- أساتذته /) شيوخه. 


)١(‏ تم حذف هذا الباب والترحمة كاملة من الرسالة» لتوفرها في كتب التراجم والمناقب. وخشية 
الإطالة على الهدف الأساس ألا وهو: إخراج تفسير الإمام الشافعيء ولعلنا نوفق إلى إخراجها 


د- تلاميذه. 

د التقيل الزايم “كانه الافييالعلمية: 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
-١‏ الجوانب التى تميّر بها الشافعي. 
ب-مؤلفاته وما نسب إليه من كتب. 
ت أقال العامة يه 


الباب الثاني (القسم الأول): منهج الإمام الشافعي في التفسير: يتضمن أربعة 
فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: مصادر التفسير عند الشافعي. 
يندرج تحتها تمهيد: 
وسبعة مباحث: 
تفسيره: 
أ- للقرآن بالقرآن. 
ب -للقرآن بالسنة. 
3- للقرآن بالقياس. 
ه- للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 
ز- للقرآن بالاعتماد على اللغة وأساليبها في فهم النصوص القرآنية. 
- الفصل الثاني: مواقف الشافعي في التفسير. 
يندرج تحتها تمهيد. وأربعة مباحث: 
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تتعلق بموقفه من: 
أ- الآيات المتعلقة في أصول الاعتقاد. 
ب-آيات الأحكام. 
ج- النسخ في القرآن. 
د- الاستحسان. 

- الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره. 
يندرج تحتها تمهيدء ومبحثان: 
أ- آثار الإمام الشافعي في التفسير. 
ب- خصائص تفسيره. 

- الفصل الرابع: مكانة الشافعي في التفسير وتأسيسه لقواعد مهمة في علم 
التفسين. 
يندرج تحتها تمهيد. ومبحثان: 
أ- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله تعالى وأهمية ذلك. 
ب-تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير. 

رابعاً - القسم الثاني / قسم التفسير والتحقيق: هو صلب الرسالة» ويتضمن كل 

ما آثر عن الإمام الشافعي من تفسير للقرآن الكريم مبوبة بحسب أسماء 
السور ومرتبة بدرتيب الآيات في المصحف الشريف وفق الخطة التالية: 

خطة العمل في هذا القسم: 

-١‏ تتبع وجمع الروايات التفسيرية المنقولة عن الإمام الشافعي من مظانها 
في المراجع المعتمدة التالية: كتب الإمام الشافعي. وما نسب إليه من 
مؤلفات» ومن كتب التفسير المعتمدة وغيرها (إذا وجد). وقد سرت في 
ترتيب نقل الروايات حسب الآني: 
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أستوفي ما ورد في كتاب الآ م أولأ ؟ ثم أنقل ما زيدء أو أنقصء أو لم يذكر 
امن لكب ااي ياي 

مختصر المزني (لأنه مأخوذ من عبارة الأم أو معناها». ثم الرسالة؛ ثم 
اختلاف الحديث, ثم جماع العلم» ثم المسند. ثم السئن» ثم أحكام القرآن. 
ثم ما ورد في كتب المناقب والآداب المتعلقة بالشافعي ثما صحت نسبته إليه. 
عزو الآيات إلى سورها وترقيمها. 
ضبط المشكل من العبارات بالشكل. 
شرح المفردات الغريبة التى تحتاج إلى إيضاح. 
تخريج الأحاديث الواردة على كتب السنة المعتمدة» وما لم أجله فيها 
أتتبعه في مظانه من كتب التفسير مع ذكر حكم العلماء عليه (إذا وجد). 
التعريف بإيجاز للأعلام التى ترد في أثناء البحث في فهرس الأعلام. 
مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة» وترجيح الرأي المعتمد (كلما تيسر ذلك)» 
لكن الجامعة والمشرف على الرسالة طلبوا ترك المناقشة خشية الإطالة» 
وخاصة أن مجموع التفسير ضخم. 


م 


خامساً خخائمة البحخث: تتضمن مبحنين: 


- المبحث الأول: النتائج التى تظهر من الدراسة والتحقيق. 
- المبحث الثاني: التوصيات التى يلزم مراعاتها والأخذ بها. 
- شكر وتقدير. 


ساوشا الفهارس: وتشمل فهارس متنوعة لما يلي: 


؟- للأحاديث والآثار والأخبار المروية. 


“'- للأبيات الشعرية. 
:- للأعلام المذكورة» وما يلحق بها"". 
ه- للأماكن والبلدان وما يتبعها". 
1- للأحكام الفقهية على أبواب الفقه (للتفسير والتحقيق). 
1- للموضوعات (فهرس تحليلي) للتمهيد ومنهج الشافعي في التفسير. 
8- قائمة المراجع والمصادر التى اعَتّمد عليها في الرسالة. 
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريمء وأن يبارك لي فيه 
ويزدني علماء ويبسر عليء ويثقل به حسناتي يوم القيامة» إنه سميع مجيب. 
وبهذه المناسبة» أود أن أشكر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على موافقتها بتسجيل هذا الموضوعء 
لنيل درجة (الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن). 
وإننى لأرجو من الله كبك أن يوفقنيى في هذا الأمر. كي يُرى تفسير الإمام 
الشافعي مع غيره من تفاسير الأئمة الأعلام» متصدراً بين أرفف المكتبات 
الإسلامية العامة والخاصة بإذن الله تعالى» فهو القوي القادر على ذلك. وهو 
حسبي ونعم الوكيلء ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم. 
الرياض: ١٠/*1177/0ه.‏ وكتبه 


//06 0/0 ٠٠0آم.‏ أحمد بن مصطفى الفرّان 
رف نك ط 


)000( وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 
(0) وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 
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المدخل الأول 


مدرسة التفسير 4 الشام ومصر 


كاة/لكنؤين فصل عن فى عنيه كلوين علوم الإسلانية الي كانت 
ولقد قَدَّم تنافس ابى مروان بن الحكم. (ت/ 6"ه). وهما: الخليفة 
عبد الملك (ت/5"5م8ه) قْ الشام. وأخوه عبد العزيز بن مروان والي مصر» 
خدمة كبيرة للدين الإسلامى. وتدوينه بوقفت مبكرء في القرن الأول» وبطلب 
وإذا فصلنا في الأمر. نجد أن عبد العزيز بن مروان» عندما كان حاكماً 
للصرء اتجه إلى خدمة الحديث النبوي جمعاًء وتدويناًء وقد كلف بذلك الأمر ككيّر 
ابن مرة ا لحضرمى. أحل أعلام التابعين بحخمص١»‏ وكنيته: أبو شجرة» الذي أدرك 
فكانت بينه وبين التابعي الكبير سعيد بن جبير الأسدي الواللى» (ت/ 945ه). 
جبير رحمهما الله مراسلات علمية» طلب فيها الخليفة من ابن جبير أن يكتب له 


7” 


تفسيراً لغريب القرآن؛ قبل أن يطلب منه تفسيراً كاملاً)'"2. ومن هذا التفسير 
انتقلت مروياته - فيما بعد - إلى تفاسير المتأخرين: كابن كثير الدمشقي (ت/ 
:/الاه). والإمام السيوطي رت/١اذاه).‏ 

إذا كانت مراسلات لتفسير غرائب القرآن» ثم طلب الخليفة منه تفسيراً ' 
كاملاء وقد قام ابن جبير بوضع تفسير كامل؛ أرسله إليه. حيث وضعه الخليفة 
في الديوان» يقول الإمام الرازي: (فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير إليه)”"". 

وإذا دققنا في مدونة ابن جبير في التفسيرء نجد أنها ثاني تفسير كامل للقرآن 
الكريم فيما نعلمه حتى الآنء وقد كانت متداولة بين المفسرين والمحدثين 
بالفسطاط في مصرء منذ أن نقلها عطاء بن دينار - رحمه الله - إليها من ديوان 
عبد الملك - وجادة -. إلى قرنين من الزمن. - أي كانت متداولة في عصر 
الإمام الشافعي في مصر -. ثم دخلت ضمن تفسير الإمام الرازي رحمه الله أثناء 
رحلته إلى مصر حيث تلقاها من ابن خالة والده. الحافظ عبيد الله بن 
عبدالكريم أبي زرعة الرازي» (ت/ 715١ه).‏ الذي سمع ذلك التفسير» ورواه 
عن يحيى بن عبد الله بن بكيرء (ت/١71ه).‏ المعاصر للإمام الشافعي. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أمهات كتب علوم القرآن والتفسير م 
تتطرق إليهاء ولا حتى في الترجمة لصاحبها ابن جبير الأسدي. ما جعلها تندثر 
فترة طويلة من الزمن» حتى إن بعض الباحثين في زماننا يتجهون إلى جمع 


زفق اجرح والتعديل/ للرازي» جك ص/ 777 2 وتهذيب التهذيب/ لابن حجر» جلا 
ص/ 41/5. 


1: 


مرويات أبن جبير في التفسير من مصادر بعيدة» كتفسير الإمام الطبري الذي لم 
ينقل إلا مرويات قليلة من هذه المدونة التى جمعها ابن جبير لعبد الملك بن 
ون 27 

قلت: بما سبق نخلص إلى القول: إن التفسير في الشام ومصر انتشر 
بالتدوين الرسمي» - بطلب من الدولة الإسلامية -» زمن الأمويين خلال 
القرن الأول الهجريء بل من منتصفه أي بعد موت مروان بن الحكمء سنة/ 0 
ه وكان السبق في ذلك للتابعين الجليلين (مجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير) 
رحمهما الله تعالى» فكان تفسيرهما هو السائد. حتى كان الشافعي يعتمد على 
تفسير مجاهد كثيرأء وقد نقل كثيراً من مروياته في التفسير ضمن مصنفه 
(الأم)» كما أنه روى عن سعيد بن جبير في التفسير من طريق عبد الملك بن 
جريج رحمهم الله '". 


ب بت 3 


)١(‏ انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد/ /1؟ شعبان ١51١ه‏ السنة العاشرة 
ص/ 80-17 
زفق ا مرجع السابق. 


المدخل الثاني 


هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي رحمه الله 


أشرنا في التقديم» عند بيان سبب اختياري لهذا الموضوع. لنيل درجة 
الدكتوراه في التفسير, إلى أنه لم يتقدم أحدٌ - حسب علمي -. لجمع تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بطريقة تفسيرية» وبعد تسجيل الموضوع وأثناء 
العمل تبين لي أمران أحدهما: قديمء والآخر: حديث؛ وسنتكلم عنهماء مع 
المناقشة العلمية فيما يلي: 

الآأمر الأول: (كتاب أحكام القرآن) جمعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى» 
من نصوص قام الإمام الشافعي بتفسيرهاء أخذها - كما يقول - من كتبه 
وكتب أصحابه؛ فجزاه الله خيرأء وقد قامت بنشره وطبعه دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام: ٠٠5١ه/‏ 1980م وكتب مقدمته فضيلة الشيخ محمد 
زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية 
سابقاء كما كتب هوامشه فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله تعالى» 
الملدرس بكلية الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف سابقاً. 

قلت: وإذا نظرنا إلى عمله المبارك؛ نجد أن الإمام البيهقي: 
-١‏ رتب كتابه وفق العنوان الذي اختاره (أحكام القرآن)» فجاء على أبواب 

الفقه وأحكامه. 


يف 


؟- لم يستوعب جميع الآيات التى فسرها الإمام الشافعي» حيث بلغ مجموع 
الآيات التي وردت في الجزءين الأول والثاني بدون تكرار (570 آية) من 
("لا سورة). 
“- ورود الآيات مجزأة ومتفرقة على أبواب الفقه؛ بحسب المسائل الفقهية. 
4- يصعب على الباحث في تفسير الآية الواحدة تتبعهاء وقد تتطلب جهداً 
كبيراً لجمع ما ورد فيها. 
الأمر الثاني: كتاب (تفسير الشافعي) ظهر حديثاً/ جمعه وحققه مجدي بن 
منصور بن سيّد الثُورىء واعتبره - كما قال في مقدمته - اللبنة الأولى في جمع 
تفسير الإمام الشافعي» وقد قامت بنشره وطبعه كذلك دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام 515١ه/‏ 1146م في مجلد واحدء يقع في مائتي صفحة من 
القطع العادي وقد تفاجأت به أثناء زيارتي لمكتبة الحرم النبوي الشريف صيف 
عام هه وفتشت عله في مكتبات المدينة المنورة والرياض وغيرهاء فلم 
أجد نسخة منه» فطلبت تصويره من مدير المكتبة في الحرم النبوي» بمساعدة أحد 
مشرفي المكتبة ”''» فوافق المدير مشكورأء وحصلت على صورة من الكتاب» - 
فجزاهما الله خيراً -. 
قلت: وعندما تصفحت الكتاب» وجدت أن جامع التفسير الآخ 
(الشورى)» قد قام بجهد مشكورء كنواة أولى لجمع تفسير الإمام الشافعي كما 
ذكر في مقدمته- فجزاه الله خيرأ -» ولكن تبين لي ما يلي: 


)١(‏ الأخ / عبد الله بن ناجي المخلافي حفظه الله. 
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أولاً - عمله: | 

-١‏ ذكر في أول مقدمته. - التى بلغت صفحة تقريباً -» أنه اعتمد على كتب 
الإمام الشافعي الثلاثة: (أحكام القرآن/ جمعه البيهقي)» و «الرسالة/ 
للشافعي)» و (الأم/ إملاء الشافعي على تلاميذه). 

-١‏ ذكر ترجمة مختصرة للإمام الشافعي» بحدود - ثلاث صفحات تقريباً - أمم 

ا ابتدأ في تمع التفسيرء بالآية/ ٠١‏ من سورة البقرة» واختتم تمع التفسير. 
بالآية/ ‏ من سورة الششّرح. 

4- مجموع السور التي نقل تفسير الشافعي لبعض آياتها (/اا سورة). 

ه- مجموع الآيات التي نقل تفسير الشافعي لحا (715 آية). 

1- جعل فهرسة لأسماء السور فقط. 

ثانياً - ملاحظاتنا على الكتاب (باختصار): 

أ- نقد لعمل المحقق: 
-١‏ لم يذكر طريقة الجمع والتحقيق التى سيسير عليها ني الكتاب. 
؟- لم يلتزم فيما ذكره في مقدمته؛ من أنه سيعتمد على كتب الإمام الشافعي 

الثلاثة. فلجد: 

أولاً: لم يتناول جميع الآيات التي وردت في كتاب أحكام القرآن. 

انياً: لم يتناول الآيات التى وردت في كتاب الرسالة. 

الثاً: ثم أنه لم يعزو ولا آية واحدة إلى كتاب الأم؛ لا في المتن ولا في الهامش!. 

رابعاً: لم يخرّج جميع الأحاديث. إنما خرج بعضها باختصار. 


3ون:3ي> 


خامساً: كُتبْ الشافعي أكثر ثما اعتمد عليه في نقل تفسيره . 

-١‏ لا يوجد للمحقق دور فيما نقله من أقوال الشافعيء إنما كان جامع أقوالء 
يعزوها إلى مواضعها في الكتب التى اعتمدهاء حسب ما ذكرت في فقرة/ 7 
وقام بعزو بعض الأحاديث بدون تخريج إلى كتب الصحاح والسنة في 
الحاشية» وترك كثيراً لم يعزه وم يُخْرَّجْه!. 

؟- لم يستغرق جمع كل التفسير للإمام الشافعي في كتابه. حيث نجد أن للإمام 
الشافعي تفسيرات أكثر من ذلك؛ وهذا ما أشار إليه المحقق في مقدمته. 

“- لم يجعل خاتمة» يبين فيها نتائج عمله في جمعه لتفسير الإمام الشافعي. 

؛- لم يجعل فهارس للآيات والأشخاص والأماكن ... الخ مما يتطلبه البحث 
العلمي حاليا. 

ب - نقد على الطبعة: 

-١‏ أرقام الصفحات غالبا توضع في أسفل الصفحة» وفي بعض ملازم الكتاب 
نجدها وضعت في الأعلى! 

؟- كثرة الأخطاء المطبعية غير المصححة.ء حتى في الآيات.» وبعض 
الأحاديث!؟. 

*- الطبعة تجارية في التحقيق» والإخراج» والعمل (الأكاديمي) ... 
بعد هذه المناقشةء نجد أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى جمع تفسير للإمام 

الشافعي. يكون متكاملاًء وأسأل الله كبك أن يوفقني» ويعينني على ذلك. فإن 

أصبت فبفضل الله ورحمنه. وإن قصرت أو أخطأت فمني ومن الشيطان - 

أعوذ بالله منه ومن أعوانه -» واللّه الهادي إلى سواء السبيلء» وعليه الاتكال» 

وهو حسيء ونعم الوكيل. 


القسم الأول 
منهج الإمام الشافعي 4 التفسير 


ويتضمن: 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي. 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي 2# التفسير. 
الفصل الثالث: آثار الإمام الشافعي 4# التفسير وخصائص 
تفسيره. 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي 2# التفسير؛ وتأسيسه 
لقواعد مهمة 4# علم التفسير. 


دن 


الفصل الأول 


تمهيد. 
الملبحث الأول: تفسيره للقرآن بالقرآن. 

الملبحث الثاني: تفسيره للقرآن بالسنّة. 

المبحث الثالث: تفسيره للقرآن بال جماع. 

المبحث الرابع: تفسيره للقرآن بالقياس. 

الملبحث الخامس: تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 
الملبحث السادس: تفسيره للقرآن بأقوال التابعين: والأئمة. 


المبحث السابع: تفسيره للقرآن باللغة العربية: وأساليبها. 


زذرا 


الفصل الأول 


مصادر التفسير عند الإمام 


لا بد لكل إمام من مصادر يستند إليها في اجتهاده» وقواعد يسير عليها 
في استنباط الأحكام. وتفسير النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 

فقد كان الفقهاء - الذين سبقوا أو عاصروا الإمام الشافعي رحمه الله - 
يجتهدون في فهمهم لمعاني وغايات النصوص الشرعية» وما تشير إليه مقاصدها 
ومصادرهاء معتمدين على الْلْكَةٍ والسليقة» من غير أن يكون بين أيديهم حدود 
مدونة» وقواعد يرتكز عليها في استنباطهم للأحكام الشرعية 

ولقد اختص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن غيره - من أقرانه؛ أو من 
سبقه - بأن له الفضل والسبق في وضع علم أصول الفقه. محدداً بذلك أصول 
الفهم والاستنباط. ضابطا إياها بقواعد عامة كلية» ذكر معظمها في كتاب 
الرسالة» وأكملها وكرر بعضها في بعض كتب مستقلة. وردت في الأم ك: 
(كتاب جماع العلم) و (كتاب إبطال الاستحسان) وغيرهما. 

حتى إن المتتبع للأحكام الفرعية ليجد بيانأ لمسائل كلية» يمكن استخراجها 
من مناظراته مع الخصوم حول إقرار لحكمء أو تفسير لنص شرعي. 

ونجد أن الشافعي رحمه اللّه يقسم علم الشريعة إلى قسمين: 

أحدهما: علم العامة: وهذا واجب على كل مسلم مكلف معرفتّه؛ ويسع 
كل عاقل علمه. ولا يعذر أحد بجهله. 


الغاني: علم الخاصة: وهذا فرض كفاية» يقوم به من أوتوا علم الكتاب. 
والسنة» وأخبار الصحابة» واختلاف الناس. وبقيامهم في هذا الأمر يسقط 
الإثم عن المجتمع الإسلامي. ويكون هم الفضل والأجر بما قاموا به. وهؤلاء 
لهم حق الاستنباط. بل يجب عليهم القيام به. 

يقول الشافعي رحمه الله في هذا التقسيم''' فقال لي قائل: ما العلم؟ وما 
يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: 

١‏ - علم عامةٍ: وهذا لا يسع بالغ غير مغلوب على عقله جهله. قال (أي: 
المحاور): مِثْلّ ماذا؟ قلت: مثل: الصلوات الخمس.ء وأن لله على الناس صوم 
شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه. وزكاة في أموالهم وأنهم حرم عليهم 
الزناء والقتل» والسرقة» والخمرء وما كان في معنى هذا مما كُلّف العباد أن 
يعقلوه. ويعملوه» ويعطوه من أنفسهم وأموالهم؛ وأن يكفوا عنه. بما حرم عليهم 
منه» وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله» وموجود عامأ عند 
أهل الإسلام؛ ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم''". يحكونه عن رسول الله 
ولا ينازعون في حكايته» ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم هو الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع. 

ونرى أن الشافعي رحمه الله: يؤكد على أن علم العامة» لا تلقى أحدأ من 
المسلمين إلا وجدت علمه عنده. ولا يرد فيها أحد شيئاً على أحد فيه. كما 
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وصفت في جمل الفرائضء. وعدد الصلوات وما أشبهها : 

)١(‏ الرسالة الفقرات/ 9717-971١‏ ص/ 7ه 69-7", وانظر الأم ج//ا ص/778و211759 وانظر 
كتاب جماع العلم ص/ و7 الفقرات/ 214 174. وانظر الشافعي حياته وعصره/ 
لأبي زهرة ص/ 0١15و١15.‏ 

(؟) ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم., المقصود به: الأحاديث المتواترة. 

(*) انظر الأم» ج/ لاء ص/778» وانظر كتاب جماع العلم ص/23”5 الفقرة/ 107 . 


ادن 


قال: فما الوجه الثاني: قلت له: 


"- علم خاصة: وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما يخص به من 
الأحكام وغيرهاء مما ليس فيه نص كتاب. ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت 
في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ''". لا أخبار العامة وما كان منه 
يحتمل التأويل» ويستدرك قياساً ". 

ونجد هنا تقرير الشافعي لذلك بقوله: وعلم الخاصة: علم السابقين 
والتابعين من بعدهم إلى من لقيت» تختلف أقاويلهم وتتباين تبايناً بيناً ؛ فيما 
ليس فيه نص كتابء يتأولون فيه؛ ولم يذهبوا إلى القياس. فيحتمل القياس 
الاختلاف. فإذا اختلفوا فاقل ما عند المخالف - لمن أقام عليه خلافه - أنه 
مخطىع. وكذلك هو عند من خالفه. وليست هكذا المنزلة الأولى. 

وما قيل قياساً فأمكن في القياس أن يخطئ القياس. لم يجز عندك أن يكون 
القياس إحاطة:. ولا يُتْنْهّد به كله على الله» كما زعمت ”". 

ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة رحمه اللّه فيقول: وعلم الخاصة هو: موضوع 
بحث الفقهاء. وهو الذي يجتهد ال جتهدون في استنباطه. وهو الذي يجري فيه 
التنازع» وهو الذي توضع له الضوابط ؛ ليكون الاستنباط صحيحاًء ولتكون 
تلك الضوابط المقياس الذي يقاس به الخطأ والصوابء. وتكون الحكم بين 
المتنازعين» والفاصل بين المختلفين ”). 


)١(‏ هي من أخبار الخاصة. المقصود به: أحاديث الآحاد. 

)١(‏ يستدرك قياساأًء المقصود به: يطلب إدراكه بطريق القياس وإعمال الرأي. 

9) انظر الأم ج/7 ص/ و2779 وانظر كتاب جماع العلم ص/ ”و77 الفقرتين/ 197 و754١‏ 
(5) الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١١7‏ 


يذ 


كما يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أن العلم مس مراتب مرئبة متسلسلة 
كوا 

المرتبة الأولى: الكتاب. والسنة إذا ثبتت؛ لأن الشافعي يضع الكتاب 
والسئة إذا صحثت» (وهي ما نقلته عامة عن عامة) في مرتبة واحدة.» ويعتيرها 
لذلك مثلاً: جمل الفرائض. 

المرتبة الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء والمراد به إجماع 
العلماء الذين أوتوا علم الخاصة. ولم يقتصروا على علم العامة فيعتبر إجماعهم 
حجة على من بعدهم فيما اجتمعوا عليهء وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي؛ 
لأنه لو كان بالرأي لتفرقوا ولم يجتمعوا. 

المرتبة الثالثة: قول بعض أصحاب رسول الله © رأيأء من غير أن يعرف 
أن أحداً خالفه. فرأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسناء إذا كان نقله من 
الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. 

المرتبة الرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله #ك في المسألة» فيأخذ من قول 
بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة» أو يرجحه القياس» ولا يتجاوز 
أقوالهم إلى غيرها. 

المرتبة الخامسة: القياس على أمر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة» 
(الكتاب» والسنة. والإجماع). فيقاس على الأمر المختصوص على حكمه ف 
)0ع( الشافعي حياته وعصره / لأبي زهرة ص/ 17791١57‏ (بتصرف)» وانظر الأم» ج/,7 ص/ 


4؛» وقد ذكرت بمسمى (وجوه) غير مرتبة» وانظر كتاب جماع العلم» ص/ /الاو7”8. 
الفقرات/ ١١/8‏ و18060. 
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الكتاب. أو السنة. أو عرف حكمه بالإجماع. أو ثبع فيه قول بعض الصحابة من 
غير مخالف. أو قوله مع اختلاف غيره. 

ويقول الشافعي رحمه الله: ''' العلم وجهان: (الإجماع, والاختلاف) وهما 

ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع ما أنزل في كتاب الله إنما نزل 
بلسان العربء وبلسانهم تكون المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. والفرض في 
تنزيله؛ والأدب والإرشاد والإباحة ”". 

والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه: من الإبانة عنه. فيما أحكم فرضه 
في كتاب. وبينه على لسان نبيه #ك. 

وما أراد بجمع فرائضه؟ ومن أراد (أكُلُ الخلق أو بعضهم دون بعض)؟ 
وما افترض على الناس من طاعته. والانتهاء إلى أمره. 

ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته؛ المبينة لاجتناب 
معصية» وترك الغفلة عن الحظ. والازدياد من نوافل الفضل. 

فالواجب على العَالِمِين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلم في 
من السلامة له - إن شاء الله -. 

هذه هي مراتب العلم وطبقاته عند الشافعي رحمه اللّه سنبينه في الفصول 
التالية: 


)١(‏ الرسالة الفقرات/77١-5١‏ ص/ ٠5و١4.‏ وانظر الأم ج//ا ص/ 550-1١09‏ (بتفصيل). 
(؟) المقصود ما ذكر في كتاب الله مفروضاً (واجباً)» وما ذكر فيه للادب والإرشاد مباحاً (ليس 
واجباأ). 
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«مصادر تفسيره - مواقفه في التفسير - آثاره في التفسير وخصائص تفسيره 
- مكانته في التفسير وتأسيسه لبعض القواعد التفسيرية» وعلى الله الاتكال. 
وإذا استقرأنا تفسير الشافعي رحمه الله نجد أنه يعتمد على المصادر التالية 
مرتبة كما يلي: 
-١‏ تفسيره القرآن بالقرآن. 
؟- تفسيره القرآن بالسنة المتواترة وبأخبار الآحاد الصحيحة. 
؟- تفسيره القرآن بالإجماع ويعتبره مقدماً على القياس. 
4- تفسيره القرآن بالقياس على ما سبق. 
0- تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
1- تفسيره القرآن بأقوال التابعين والأثئمة رحمهم الله. 
-٠‏ تفسيره القرآن بالأسلوب العربي واستخدام اللغة وأساليبها. 
وقد أشار الإمام الشيخ أبو زهرة رحمه الله إلى هذه الخطوات بدون ترتيب 
فقال''': (وقد سلك الشافعي رحمه الله ذلك المسلك القويم» فهو يستعين 
بالاستنباط من القرآن بالسنة» وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة» استعان بأقوال 
الصحابة في وفاقهم وخلافهم» وإن لم يكن قول صحابي استعان بالأسلوب 
العربي» والرأي» والقياس). 
وسنبين في المباحث التالية اعتماده على هذه المصادرء وكيفية استخدامه 
لهاء ونذكر عينات لكل مبحث - إن شاء الله تعالى -. 


١850 انظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة ص/‎ )١( 


0 


ال مبحث الأول 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقرآن 


أولاً: براعة الشافعي رحمه الله ب القرآن وتفسيره: 
الاهتمام بالقرآن الكريم وفهم تفسيره. فهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأتباع مدرسته. 

ثم نراه حفظ السنة اليي وجدها عند علماء بلده. انتقل بعدها إلى البادية 
فحفظ أشعار قبيلة هذيل» بل بقي عندهم مصاحباً لهم في حلهم وترحاهم. 
حتى أصبح شاباً يافعاً. 

ثم رجع إلى مكة المكرمة» وقد حاز على مَلَكة لغوية جعلته أفصح عصره. 
ولولا اتجاهه إلى الفقه لكان من أنبغ أدباء اللغة العربية وشعرائها وكتابها. 

يقول المبرد: (رحم الله الشافعي فإنه كان من أشعر الناس» وآدب الناس» 
وأعرفهم بالقرآن)'". 

ونحب أن نشير أن براعة الشافعي رحمه الله بالفقه والاستنباط والتفسير 
ليوك مكل 


)10( توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ ٠١5:‏ 
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حتى إن شيخه أبن عيينة رحمه الله: كان إذا جاءه شيء من التفسير والفتياء 
التفت إلى الشافعي وقال: (سَلُوا هذا) '". 

لقد بلغ الشافعي رحمه الله بحفظه لكتاب الله واهتمامه به» ثم معرفته 
بعلومه. واستئباط أحكامه. وفهم مقاصده شأواً عظيماً لا يجارى» شهد له به 
القريب والبعيد. 


فهذا يونس بن الأعلى يقول: (كنت أولاً أجالس أصحاب التفسير 
وأناظر عليه وكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كأنه شهد التنزيل) '". 

ولننظر إلى شهادة إمام أهل الظاهر (داود) نقلاً عن ابن راهويه رحمهما 
الله تعالى» إذ يقول: (ذهبت أنا وأحمد بن حنبل رحمه اللّه إلى الشافعي بمكة. 
فسألته عن أشياء فوجدته فصيحأً. حسن الأدب. فلما فارقناه أعلمني جماعة من 
أهل القرآن. أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن. وأنه قد أوتي فيه فهماً 
لو كنت عرفته للزمته). قال داود: ورأيئه يتأسف على ما فاته منه ”". 

ونضيف شهادة الإمام أحمد - في الشافعي - رحمهما الله: فقد روى 
الفضيل البزار عن الإمام أحمد قوله: (ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله يك من 
هذا الفتى القرشي) '. 


)١(‏ توالي التأسيس/ لابن حجر ص/7 

(؟) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/49.؛ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير تحقيق د/ملا , 
خاطر ص/59١‏ 

(*) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ 4١‏ 

(5) الجرح والتعديل/ للرازي ج/7 ص/”7١7و5١7‏ 


1: 


ولنقرأ قول الشافعي رحمه الله في اعتباره أن كل ما أنزله الله في كتابه هو: 
(رحمة وحجة. عَلِمَهُ من عَلِمّه وجَهلَهُ من جهله. لا يَعْلَمُ من جهله. ولا يَجهَلُ 
من عَلِمّه) ”". 

وانظر إلى دعائه في مقدمة الرسالة عند حديثه عن القرآن قوله: (نسأل الله 
جل ثناؤه... أن يرزقنا فهمأ في كتابه. ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدّي به عنا 


حقّه. ويوجب لنا نافلة مزيده) 0 


بل نراه يقول جازماً: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة ؛ إلا وفي 
كتاب اللّه الدليل على سبيل الهدى فيها. 

وإذا تصفحنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله نجد أن القرآن محورها 
وحجتها إلى يوم الدين '". 
ثانيا: تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص: 

يقسم الشافعي ألفاظ القرآن الكريم لفهم مراد الله فيه إلى عامة وخاصة . 
وأن الألفاظ العامة الواردة في كتاب الله بك تقسم إلى أربعة أقسام هي: 

القسم الأول: عام ظاهر يراد به العام الظاهر. فيدخل في مفهومه كل ما 
يشمله اللفظء ويمثل لذلك بقول الله تعالى: 


عد 
-١‏ ( الله خَدِقُ كل سَنْء وَهوَ عَلى كُلِ سن وكيل 6 [الزمر: ؟1] الآية. 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ «4» ص/9١.‏ 


(؟) الرسالة الفقرة/ /ا4؛» ص/9١و١٠.‏ 
(:) الرسالة الفقرة/ 44» ص/ 7.5١‏ 


ب- وقوله تعالى: ( حَلَقَآَلسَمَيوَتِ وَالْأرَض ... »© [إبراهيم: 7"] الآية. 
جِ- وقوله تعالى: ( وما مِن دَآبَةٍ فى آلأرْض إِلَا عَلَى أّهِ رزْقَهَا ) [هود: ]١‏ الآية: 
ولهذا نظائر في القرآن الكريم. 

فالشافعي رحمه الله يفسر هذه الآيات بعمومها فيقول: كل شيء من سماء 
وأرض» وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومسنتودعها ”'"... 

القسم الثاني: عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص: ويضرب لذلك 
أمثلة منها: 

أ- قول الله تعالى: ( ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْهُم مِنَ الأغراب أن 
يَعَخَلُفُوأ عَن وَسُولٍ أله وا يَرَعَبُوأ أَنفْسِيِم عَن نَفْسِف » [التوبة: ]1٠١‏ الآية؛ ففي 
هذه الآية خصوص هو أولى بالخطاب. وأحق باللوم. ْ 

فالجهاد: على من أطاق الجهاد من الرجال فرض كفاية» حتى يسقط الإثم 
بعضهم كان له الفضل» وسقط الإثم عن غيره. 

ب- وقال عز شأنه: ( وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِسَ ألرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَالْولَدَنٍ 


0 - 


2 رهس ل هع همه ع م هته 2 ل ول 5 
لَذِينَ يَقَولُونَ ربنآ أَخْر جنا مِنْ هذه القرَيّة آلظالم أهلهًا © [الساء: 70] الآية, 


فق 


ففي هذه الآية خصوص. لأن كل أهل القرية لم يكن ظللماًء ولكن الظالمين 
كثرة. وغير الظالمين قِلة. 

ج- وهكذا قول الله ككَ: ( حَيْ إذَ1 تيآ أهَلّ قَرَيَةِ آَسْتَطعَمَا أَهِلَهًا فَأَبَوَا أن 
يُضَيَفُوهُمًا ) [الكهف: 77] الآية» ففيها خصوص على أنهما - أي: موسى 
والخضر عليهما السلام - لم يستطعما كل أهل القرية»؛ وقس على ذلك مما 
ورد كثير في القرآن الكريم '"". 

القسم الثالث: عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص *”“؛ ويمثل له: 

أ- قول الله تبارك وتعالى: ( إنَا حَلَقَتَكُر ين ذكر وَأ وَجَعَلسَكُمْ شُعُوبا 
وََبَيلَ لتَعَارَفُوَا” إنَّ أَكرَمَم: عند الله أُنَقَدكُم » [الحجرات: ]١‏ الآية.» قال 
الشافعي رحمه الله: فبين في كتاب الله أن في هذه الآية العموم والخصوص. فأما 
العموم منهاء ففي قول الله تبارك وتعالى: ( إِنَا حَلَقَتَكْر يّن ذكر وأ 


رس ص 


وَجَعَلتَكُمْ سْعُوبًا وَقََآيلَ لتََارَهْأ ) الآية. فكل نفس خوطبت بهذا في زمان 


- 


رسول الله 28 وقبله. وبعذده» مخلوقة من ذكر وأنثى. وكلها شعوب وقبائل. 


والخاص منها في قول الله: ( إِنَّ أُكَرَّمَكرْ عِندَ الله أَتقَدَكُمَ ) الآية ؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عقلهاء وكان من أهلها البالغين من بن آدم. دون 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 0141-١41١‏ ص/ 54و00 

(؟) استخدم المصدر (الخصوص) في معنى اسم الفاعل هناء وقد ورد في كل النسخ المطبوعة - 
غير هذه الطبعة - والخاص وهو مخالف للأصل المخطوطء وانظر الرسالة ص/ 558 «الهامش) 
رقم/ ” 


المخلوقين من الدّواب سواهم.ء ودون المغلوبين على عقوهم منهم. والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعَقِل التقوى منهم. 

فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا مَنْ عقلها وكان من أهلهاء أو 
خالفها فكان من غير أهلها. 

ب- وقال الله تبارك وتعالى: ( كُيِبَ عَلَيِكُمْ آلصِّيامُ كما كُيِبَ على 
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ازيرت من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ © أيّامًا مَعْدُود سو فَمَن كارت مِدكم مريضًا 
أَوْ عَلْ سَفَرِ قعِدَةٌ ين أَامأخْرٌ) [البقرة: 184-1417] الآيتان. 


> مدو 


ج- وقال: ( إنّ آلصّلَؤةَ كانت عَل الْمُؤْمِبرتَ كتنبا مُوَقُوكًا © [النساء: ]٠١‏ 
الآية. 

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة عموم وخصوصء فيجبان على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ تمن عْلِبّ على عقله؛ ودون الحُيْض في أيام 
حيضهن” . 

القسم الرابع: عام الظاهر يراد به كله الخاصء فالمراد من لفظه العام 
تخصيصه ببعض أفراده أو أجزائه. فكان العام وضع موضع الخاصء ونضرب 
أمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ ١45-144‏ والفقرة/ ١95‏ ص/8-055ه 
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أ- وقال الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ قَالَ لَهُمُ لئاس إِنّ لئاس قَدَ جَمَعُوا 


لَكُمّ فآ خَسَوَهمَ فَرَادَهُمَ إِيمَننًا وَقَالوَا حَسِينا ) لله للَّهُ وَنِعَمَ أَلْوَكيلٌ » [آل عمران: 


178] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان من مع رسول الله ناساً غير من جمع لهم 
من الناسء وكان المخبرون لهم ناساً غير من جُمِعَ هم؛ وغير من معه من جمع 
عليه معه. وكان الجامعون هم ناساً: فالدلالة بينة مما وصفت: من أنه جمع لهم 
بعض الناس دون بعضء والعلم يحيط إن لم يجمع لهم الناس كلهم. ولم يخبرهم 
الناس كلهم؛ ولم يكونوا هم الناس كلهم؛ ولكن لما كان اسم: (الناس) يقع 
على ثلاثة نفرء وعلى جميع الناس» وعلى مِن بين جميعهم ثلاثة منهم. كان 
صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ( النِِينَ قَالَ لَّهُمُ آَلنَاسْ © وإنما الذين قال 


لهم ذلك أربعة نفر: ( إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ ... » يعنون المنصرفين عن أحد. 


ب- وقال: ( يََيُّهَا لئاس صرب مَكَل فََسَْمِعُوا هد إرء اليرت 


وإلل 


> « ددر 


عد 
تَدَعُوت من دُونِ الله آن لقأ ذيَابا وَلَو آجِتَمَعُوأ لهم إن يِسَلحُمُ آلذبَابُ 
ا يَسْتَنقَذُوهُ مِنه م صَعُفَاَلطالِبُ وَالْمَطلُوت » [الحج: 7ع الآية. 


أهل العلم بلسان العرب منهم, أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض 
الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الل نا -اتعاق 


لله عما يقولون علواً كبيرا -» لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقوهم. 
وغير البالغين من لا يدعو معه إاً. 


ياك 


و5 


ج- قال الله تبارك وتعالى: ( ثُم أُفيضوأ مِنْ حَيَتُ أَقَاض لاس © [البقرة: 
489 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم 
يحضروا عرفة في زمان رسول الله يك ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه. 
ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: ( ثُمأَفِيضُوأ مِنْ حَيَتُ أقَاضآَلئَاسْ » 
يعنى: بعض الناس. 

د- وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا لئاس وَلَلِْجَارَة» [البقرة: 4؟] و [التحريم: 1] 
الآبة» فدل كتاب الله على أنه إنما أراد: وقودها بعض الناس. لقول الله: ( إن 
الذيرت سَبَقَت لَّهُم مِنا آلْحْسَْىٌ وليك عَبا مُبَحَدُونَ © [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية 2"7. 
ثالثاً: نماذج من تفسيره القرآن بالقرآن: 

إضافة لما سبق يتضح لنا أن الشافعي كان من أوائل من قسّم دلالة اللفظ 
العام الوارد في كتاب الله ي» بل جعل فهم النص أساس في تطبيق مراد الله 
تعالى منه. فنراه في تفسيره أول من ينظر في كتاب الله تعالى» فإذا ورد ما يبين 
العام أو يخصصه. أو يقيد المطلق أو يصرفه إلى أمر خاص التزم به. 

كما نجد أنه يربط في تفسيره الآية مع ما تمائلها أو تكملها وتوضح معناهاء 
وهذا واضح جداً في أثناء تفسيره رحمه الله» ولنضرب على ذلك أمثلة منها: 

)0 قلت: وقد قسم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله هذه الأقسام إلى ثلاثة» ولكن المتتبع لما ورد في 
الرسالة يجد أنها أربع؛ فقد وضع الشافعي القسم الأول والثاني من العموم تحت عنوان 

واحدء وربما كان هذا هو السبب في تقسيم أبو زهرة العام إلى ثلاثة أقسام وليست أربعة» 


انظر الشافعي حياته وعصره صض/١7١‏ دملا انظر الرسالة. الفقرات/ 275٠١-191/‏ 
ص/ 50-08 والفقرات/ ٠١7‏ و"7١٠‏ و3066 ص/ "١‏ واى والفقرة/ ١/ا‏ ص/؟7". 
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أ- رَبْط الإمام الشافعي رحمه الله لتفسير قول الله كن: ( ولا تَكُونُوا كالذِينَ 
تفقوأ وَآخْتَلفوأ مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهمُ آلْيَنَنَتٌ ) [آل عمران: 6٠١6‏ الآية» بقول الله كَبْكَ: 
( وَمَا تَقوّقَ ألّذِينَ أُونوا آلْكتَبَ إِلَا مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَبُْمُ ليد ) [البينة: 4] الآية. . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فإئما ذم الله الاختلاف بالموضع الذي أقام 
عليهم الحجة: ولم يأذن لهم فيه '"". 

ب- يقرر في قبول شهادة الشاهد وجوب العدلء فنراه يقيد المطلق في قوله 
تعالى: ( مِمَّن تَرَْصَوْنَ مِنَ أَلشْبَدَآءٍ ... © [البقرة: 187] الآية» بقول الله كك: 
(ذَوَىَ عَذَلٍ هنكم ) [الطلاق: ؟] الآية. 

فيقول: أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد 
الحكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 

قال - أي: المحاور - فعلى الذي عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخر 
الذي هو عنده غير عدلين أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف '". 

بل نجده يعتبر أن العدالة أصل في الشهود. سواء ذكر ذلك أم لم يذكرء فلا 
بد من العدالة حتى تقبل شهادة الشهود '". 

ج- نجد أنه يصرف آيات النفير في الجهاد على حكم فرض الكفاية بقول 
لله تعالى: ( وَمَا كارت الْمُؤْيِكُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ فلولا تقر مِن كُلِّ فِرقَة مِنْتمَ 
)١(‏ انظر كتاب جماع العلم ص/ 59 الأرقام/ 4 "41-/4177. 


(؟) انظر كتاب جماع العلم ص/ 27٠‏ الأرقام/ .457-414١‏ 
0) انظر تفسير الآية/ 7407 من سورة البقرة والآية/ ١‏ من سورة الطلاق. 
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طبه لَمَتَقَقَهُوأ فى آلدرين وَلِيُدِرُوا فَوْمَهُرْ إذا رَجَعُوَا إِلَهِمْ لَعَلَهُرْ ححَدَرُوتَ » 
[التوبة: ]١77‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه اللّه: فاخبر - سبحانه وتعالى - أن النفير على بعض 
دون بعض. وأن التفقه إنما هو على بعض دون بعض. وهذا كل ما كان الفرض 
مقصوداً فيه قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية 
خرج من تخلّف عن المأثم؛ ولو ضيّعوه معأ خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطيق 
فيه من المأثم. بل لا أشك إن شاء الله. 
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بل نراه يربط هذا الحكم بآية ثالثة بقوله: ولو ضيعوه - أي: فرض الجهاد 
كفاية - خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. بل لا أشك إن شاء 
الله لقوله: ( إِلّا تََِرُوا يُعَذْبَكَمَ عَذَابًا أَلِيمَا © [التوبة: 4"] الآية. 

وأمثال ذلك كثير في تفسير الإمام الشافعي لمن أراد الاستزادة من قوة 
فهمه. وسعة علمه بكتاب الله تعالى حيث ربط الآيات ببعضها سواء كانت 
توضيحاً لمجمل أم تخصيصاً لمطلق, أم تقييداً لحكم. أو تفسيراً للفظ. وما ذكرناه 
نماذج يمكن أن تجد كثيراً منها في أثناء تفسيره رحمه الله تعالى. 


المبحث الثاني 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة النبوية 


يعتبر الإمام الشافعي رحمه اللّه أن الكتاب والسنة مرتبة واحدة» بل مصدر 
وحيد لهذه الشريعة» وغيرها من مصادر التشريع محمول عليهماء ومقتبس من 
هديهماء وهذه المصادر مهما تنوعت فإنها ترجع إلى أصل واحد يتكون من 
شعبتين هما: القرآن الكريم. والسنة. فكلاهما في نظر الشافعي من الله فالني 
موصوف في القرآن الكريم بأنه: ( وَمَا يَطِقُ عَن أَهَوَىَ © إِنْ هوَ إلا وَحى 
يُوحَىْ »© [النجم: -4] الآيتان» وما السنة إلا ملحقة بالكتابء وكلاهما يتممان 
شرعاً واخذاً: 

يقول الشافعي رحمه الله: في باب «البيان الرابع) ''': (البيان في الفرائض 
المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه): 


الوجه الأول ”": ما أتى الكتاب على غاية البيان منه. فلم يحتج منه إلى 
تى الكتاب على فلم يمتج 


زفقرف 
00 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 1٠١-91‏ ص/ ؟ثاو8 

0( ترتيب الوجوه ب الأول» الثاني الثالث» مني لزيادة الريضاح. 

() سنذكر الآيات مع بيانها تحت فقرة نماذج من تفسير الشافعي للقرآن بالسنة في هذا البحث 
لاحقاً. 


مك 


قلت ”": مثل بيان القرآن لكيفية اللعان» فلا يحتاج معه إلى بيان» وفريضة 
صوم شهر رمضان. فلا يحتاج إلى تحديد نوع الشهرء لكن السّئّة زادت في اللعان 
التفريق بين الزوجين بعد الملاعنة» وعدم ثبوت نسب الولد باللعان '"". 


الوجه الثاني: ما أتى على غاية البيان في فرضه. وافترض طاعة رسوله؛ فيين رسول 
الله ييه عن اللّه: كيف فرضه؟ وعلى من فرضه؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب؟ 2١‏ * 

قلتث: وهذا نوعان: 

أ- ترجيح أحد الاحتمالين بدلالة السنة. عندما اعتبرت أن زواج المطلقة 
ثلاث من آخر غير زوجهاء لا يكفي العقد بل يجب الدخول لورود حديث: 
«حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»"" الحديث. 

ب- تفصيل السنة مجمل القرآن كأكثر الفرائض من صلاة. وصيام» وزكاة 
وغيرها. 

الوجه الثالث: ما يبيّنه عن سنه نبيه. بلا نص كتاب. قلت: مثل حرمان 
الوارث الكافر أو القاتل الوارث؛ من الميراث الوارد بآية المواريث العامة. 

وكل شيء منها في كتاب الله - أي '*: كل شيء من السنة - إنما هو بيان 
لشرع الله في كتابه. فإنه فك هو المبين عن ربه. والمأمور بإقامة دينه» كما قال 
تعالى: ( لُِبيْنَ للناس ما نُرَلَ إِلَتِمَ ) [النحل: 44] الآية. 


)١(‏ والتعليق على الوجوه (بقلت) مني لزيادة الإيضاح بضرب الأمثلة المستوحاة من مجمل تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 518-47١‏ ص/7:١-:١168.‏ 

9) انظر الرسالة الفقرات/ 5141-145١‏ ص/54١1-١5١‏ والحديث صحيح. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسئد الشافعي ج/ ١‏ ص/ 27١‏ برقم/ .١١١‏ 

(5) مابين الشرطتين منقول عن الزسالة حاشية الفقرة/ ٠١١‏ ص/”". 


دن 


فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه» قَبيلَ عن رسول الله سننه» بفرض 
الله طاعة رسوله على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه. ومَّنْ قبل عن رسول الله 
فعن الله قبلء لما افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما 
عن اللهء وإن تفرعت فروع الأسباب التى قبل بها عنهماء كما أحل وحرّمء 
وفْرَضَ وحَدٌ بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناؤه: ( لا يُسْمَلُ عَما يَفعَلُ وَهُمْ 
يُسْكَلُورح » [الأنبياء: *5] الآية. 

ويستخلص الإمام الشيخ أبي زهرة رحمه الله طريقة الشافعي في بيانه 
للقرآن قائلاً ”'': إنه يتجه أولاً: 

إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن» فما يكون من الأحكام مبيئاً في القرآن 
نصأ في موضوع واحدء أو في مواضع متفرقة. فبالقرآن وحده ثبت الحكم. كما 

ثم يكمل فيقول '": وإذا لزم أن يكون مع القرآن بيان» وهو لا بد من 
ذلك كان هو السنة؛ لأن السنة ما اشتمل عليه كُلِيْ يلزم أن يكون ثمة بيان 
يجواره. فالسنة هي الى بينت جزئيات الشرع. والقرآن بيان كلياته» فالصلاة. 
والزكاة. والحج. والجهاد. والصوم. وكل ذلك أوجه القرآن» والسنة بينته. 
أولاً: منزلة السنة المطهرة عند الشافعي من كتاب الله تعالى 

فالشافعي إذ استعان بالسنة في استنباط أحكام القرآن فقد استعان بالمصدر 
الأول لتفسيره. 


١84/ص الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 
١850 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )'( 


هم 


يقول الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم - يخالف في أنْ: فَرْض الله كك اتباع أمر رسول الله #. والتسليم لحكمه ؛ 
بأن الله كنك لم يمعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال: إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله #لكٌ. وأن ما سواهما تبع لههما. وأن فرض الله عليناء 
وعلى من بعدناء وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله 8 "'". 
من هذا وما سبق. يتضح لنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر منزلة 
السنة النبوية من القرآن الكريم ئردُ على خمسة أقسام: 
-١‏ مبينة مجمله. مفصلة لإيجازه. موضحة لكيفية تطبيق النص القرآني. 
-١‏ مبينة للعام الذي أراد به الله تعالى العموم. والعام الذي أراد به سبحانه 
وتعالى الخصوص. 
؟- مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه بالنص. 
4- آتية بحكم ليس في القرآن نص عليه. ولا يعتبر ذلك زيادة على النص 
القرآني. 
.- دالة على الناسخ والمنسوخ. 
وسنوضح ذلك بالفقرة التاليقه مع ضرب الأمثلة على ما سبق إجماله من 
هذه الأقسام الخمسة: 
ثانيا: نماذج لتفسيره القرآن بالسنة النبوية: 
القسم الأول: بيان الجمل التى فصلته السنة» وفسرت إيجازه. ما نراه في 
تفسير الآيات التالية: 


)١(‏ انظر كتاب جماع العلم ص/ لاوم 


كن 


- 0 


أ- قال الله تعالى في الصلاة: ( إِنّ أَلصّلَوة كانت على الْمُؤْمِييرتَ كنبا 
مَوَقَوكًا © [النساء: ]٠١‏ الآية. 

يقول الشافعى رحمه الله تعالى: فبين رسول الله يتك عن الله تلك المواقيت» 
وَصلى الضلوات بوقتهاء واغر رسول الله 46 ان عدد الصلوات المفروصات 
خس» وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في ا لحضر أربع» وعدد المغرب 


ثللاث» وعدد الصبح ركعتان... 
إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة من أحكام في الحضر والسفرء سواء كانت 


فريضة أو سنة (مؤكدة أو مستحبة) '". 


ب- ومثل الصلاة. تطبيق أحكام الزكاة الواردة بعموم لفظ الله تعالى: 
( وَأَقِيِمُوأ آلصَّلَوَة وَءَاتُوأ آلرّكؤة © [البقرة: ف #ى 1٠١‏ ” الآية. 
فوضحت سنة رسول الله يل كيفية أحكام الزكاة» وما تجب فيه الزكاة» وما 
مقدارهاء وما لا تجب فيه الزكاة؟”". 
ج- وفرض الله الحج على من يجد السبيل قال تعالى: ( وَبِهِ على أَلئّاسِ 
ا 5 ىل 2 أ* 
حِجٌ البيتِ من أسَْطاعَ إلَيه سَبِيلا © [آل عمران: /] الآية. فذْكِرَ عن الني عم أن 
السبيل: الزاد والمركب. ثم بين يِل كيفية أداء الحج وأعماله '. 


.1784-١75/ص‎ 445-445 انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
انظر الرسالة الفقرات/ 074-011 ص/1945-145.‎ )( 
انظر الرسالة الفقرات/ 041-070 ص/1944-1917.‎ )5( 
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وقس على ذلك الفرائض المجملة التى ذكِرّت في القرآن الكريم» وتكفلت 
السنة ببيانها وتفصيل أحكامهاء وأوجب علينا ربنا اتباع رسوله فلك المبين عن 
الله مراده في كتابه الكريم. 

القسم الثاني: بان العام الذي أراد به الله تعالى العموم ''"» والعام الذي 
أراد سبحانه وتعالى الخصوصء أي: خصصته السنة النبوية وإن ورد في القرآن 
عامأء وهذا نجده في تفسير الشافعي بمواضع عدة منها: 


2لا ءصء رو وكءه عرسم 


أ- قال الله تعالى: ( وَآلسّارق ق وَالسّارقة فَأَقطْعوَأ أَيَدِيَهُمَا ) [لمائدة: 154 الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن. قطعنا كل من لزمه 
اسم: (سرقة)!, وا قطع النبى #ك في ربع دينار» ولم يقطع في أقل منه » استدللنا 
على أن الله كَكَ إنما أراد بالقطع بعض السُرّاق دون بعض ؛ لأنه - فك - لا 
يدرأ القطع عن بعض السّراق والفرض عليه القطع!. 

ب- وقال سبحانه وتعالى: ( أَلرَّانِيَة وَآلرَان فَأَجَلِدُوا كل وج مِنّهِمَا مِأنَة 
جَلدَة) [النور: ؟] الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن كذلك, ضربنا كل من 
لزمه أسم: (زنى) مائة جلدة!ء ولا رجم رسول الله عي الحرين الثيبين وم 
يجلدهماء استدللنا أن 0 أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض ؛ لأنه - 
2 - لا يدرأ جلد المائة عن ب بعض الزناة والفرض عليه الجلد!. 
)00( قلت: سبق بيان ذلك في البحث السابق عند بيان العام في القرآن الكريم وجاءت السنة تبين 
أنه أريد به العام» مثل: «أن الله خالق كل شيء» الآية» وبينت السنة مؤكدة ذلك في أحاديث 
النبي م الواردة بهذا الخصوص 


إن 


دص © يي 


ج- وقال عز ذكره: ( إِذَا قُمْثّمَ إلى آلصّلؤة فَغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ |[ 
لْمَرَافِقِ وَآمسَحُوا بِرُءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكَمَ إل الْكَعَبَيْنٍ » [لمائدة: :] الآية. 
على أن فرض الله كَبِنَ غسل القدمين. إنما هو على بعض المتوضئين دون بعضء. 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة» استدلالاً بسنة الني كك ؛ 
لأنه - 8ك - لا يمسح والفرض عليه غسل القدمين!”". 

القسم الثالث: ما ورد في السنة مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه 
فنراه - وأشباه لها كثيرة في تفسير الشافعى رحمه الله - في الأمثلة التالية: 

أ- قال الله تعالى: ( حُرْمَتْ عَلَيكُمْ أَمْهَسْكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَحْوانُكُمْ 
وَعَمَندُكُمْ وَحََسْكُمَ وَبََاثُ الأخ وَبَنَاتُ آلأخت ) إلى قوله: ( إِنَّ آنه كنَ عَلِيمًا 
حَكيمًا © [النساء: 4-77 ؟] الآيتان. 

يقول الشافعى رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أنّ ما سمى الله من النساء محرماً محرّمٌ؛ وما سكت عنه حلال 
بالصمت عنه.» وبقول الله: ( وَأحِلَ لكُم 20 دْلِحمْ ) [النساء: 4؟] الآية. 
وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية» فكان ما سمّى حلالاً حلال. وما سمّى 
حراماً حرام. 


)0غ( انظر كتاب جماع العلم ص / /المم-48م 


يدن 


وثانيهما ''': أن تحريم الجمع بين الأختين كما نهى عنه الله سبحانه وتعالى 
غير تحريم الأمهات. فالحل مقيد بشروط النكاح. وكان في نهيه عن الجمع 
بينهما دليل على أنه إنما حرّم الجمع... '". 

فجاءت السنة فزادت تحريم جمع الزوجة مع عمتها أو خالتها ". مثل 
النهي عن تحريم الجمع بين الأختين. 

ب- وفي قول الله تعال: ( وَأَمْمَسُكُمُ البق أرطَفْتكُم وَأُحْونُكُم يت 
َلوَضَعَةٍ » [النساء: *7] الآية» ففيها دليل تحريم الأم والأخت من الرضاعء 
وجاءت السنة فعمّمت وزادت على النص أن كل ما حرم من النساء بالنسب». 
فهو حرام من جهة الرضاع.. 

ج- وقال 0 جِدُ فى مآ أو إِلَ رما على طَاعِمٍ 
يَظْعَمُهُدَ إل أن يكورت مَيْتَة ا لخم دير فَإِنَهُ رجَسء أو 
فِسَقَا أَهِلَ لِعَيرِآلّهِ يِء ) [الأنعام: ]١40‏ الآية. 


يقول الشافعى رحمه اللّه: فاحتملت الآية معنيين: 


)١(‏ لفظ ثانيهما مني لأن الشافعي لم يشر في الرسالة إلى المعنى الثاني» والأظهر أنه هنا - والله 
أعلم - 

(؟) الرسالة الفقرات/ 5191-0145 ص/١١٠و؟١٠‏ 

زفرة إشارة إلى حديث أبي هريرة # المرفوع أن الني فلك قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها » الحديث. قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخذ ولم أعلم غالفاً في اتباعة» 
انظر الرسالة الفقرة/ 74" ص/ 7717 (المتن والهامش). والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة. 


مه 


أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله كنك. 


00 2 03 2 34 0 0-2 ص ع تت 
ثانيهما: ''' في قول الله: ( قل لد أَجِدُ فى مَآ أو إِكَّ رما عَلْ طَاعِرٍ 


25 


يَطَِعَمُهُرَ 6 الآية» احتمالان: 
الاحتمال الأول: أي: من شيء سئل عنه رسول الله َه دون غيره. 


الاحتمال الثاني: أو ما كنتم تأكلون. وهذا أؤلى معانيه» استدلالاً بالسنة 
عليه دون غيره. 


أن الني ظ «نهى عن كل ذي ناب من السباع»'"' 56 

وأخبرنا مالك. عن إسماعيل بن أبي حكم. عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي». عن أبي هريرة ذه عن الني كك قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام»'" الحديث. 


وبذلك نرى أن السنة ذكرت زيادة عن النص القرآني, تحريم كل ذي ناب. 
فيضاف إلى تحريم ما ورد في الآية» كما يضاف غيره. مثل: تحريم كل ذي محلب 
وغيرهاء مما ورد في السنة تحريم أكله. 


)١(‏ لفظ ثانيهما وتقسيم هذا الاحتمال إلى قسمين مني ولم يشر الشافعي كذلك إلى هذا - والله 
أعلم -. 

(؟) الحديث ورد في الصحيحين ورواه أحمد في المسند بأسانيد كثيرة» كما رواه أصحاب الكتب 
الستة. 

() الحديث ورد في الموطأ (1/ 47) كما رواه أحمد في مسنده. ومسلم والنسائي والترمذي وابن 


ماجه. 
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القسم الرابع: ما ورد في السنة حكماً ليس في القرآن نص عليه بعينه» ولا 

يفسر ذلك زيادة على النص القرآني» فبعد أن ذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه: 

الله اختلاف العلماء بشأن وجود هذا القسم ''"» نراه يقرر: أن الشافعي رحمه الله 

في مجموع مذهبه يرى: أنه لا يلزم أن نحاول إرجاع أحكامها - أي: السئة - إلى 
أصل من الكتاب. بل يقرر أنها تجيء بالزائد على هذا الكتاب» وهي تبع له 

راجعة إليه. كما سنبينه فيما يلي: 

أ- تحريم الحُمّر الأهلية برواية علي #. أن الني #: «نهى عام خيبر عن نكاح 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية »"'" الحديث. 

ب-ومثله حرمان القاتل من ميراث مورثه» لحديث عمرو بن شعبة: «ليس 
لقاتل شيء»”" الحديث. 

ج- العقل» وفكاك الأسير لحديث أبي جحيفة قال: (سألت علياً 5*: هل كان 
عندكم من الني ف شيء سوى القرآن؟, قال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة, إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: 
وما في الصحيفة؟» قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن يكافر»!*) 
الحديث. وغير ذلك من الأمثلة التى أوردها الشافعي في كتابه الرسالة ومما 


وردت في تفسيره رحمه اللّه . 


)١(‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/4١؟و١١١‏ ففيها تلخيص جيد هذه المسألة. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي ج/١‏ ص/ 0اثل برقم/ 707 

(5) الحديث حسن لغيره» لأن إسناده منقطعء لكنه جاء عن البيهقي موصولاً انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي ج/7١‏ ص/ ١١7و251‏ برقم/ 757 

(4) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ص/8١7و23509‏ برقم/ 745 
و/ا5" 


القسم الخامس: تأتي السنة دالة على الناسخ والمنسوخ فهذا ما عقدنا له 
فصلاً خاصاً. فليرجع إليه في الفصل الثاني (مواقفه في التفسيرء المبحث الثالث: 
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المبحث الثالث 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالإجماع 


والسنة» ويعتبره مقدماً على القياس؛ لأن القياس اجتهاد فردي بيئما الإجماع 
اتفاق الأمة على أمر لم يرد به نص. 

قال الشافعي رحمه الله ''': (يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا 
اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 

ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد اج يجتمع الناس عليهاء 
فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 

وتحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة ؛ 
أولاً: تعريف الإجماع: 


يُعرّف الشافعي الإجماع بقوله '": (الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع 
الناسء لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول لك ليس هذا بإجماع). 


دلق الرسالة الفقرات/ ١811-1416‏ ص/15ه 
زفق كتاب جماع العلم ص/ 4: الفقرة/ 504 


ب 


ثانيا: حكم الأخن بالإجماع مع الأدلة: 

يقرر الشافعي رحمه الله بآن ''': (الإجماع حجة على كل شيء ؛ لأنه لا يمكن 

الأول: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: (١‏ وس يُشَافِق الؤشول من بعلد:ما لهُ الْهُدَى وَيَتّبعٌ غَيْرَ 
سَييْل الْمُؤْمِنِنَ واف مَا نول وُضْلف جَهَكمْ ا 

ونستنتج من تفسيره لهذه الآية قوله: جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين 
كمشاقة لله ولرسوله ؛ بسبب أنه سبحانه وتعالى رتب على المشاققة جزاءٌ 
واحدا فطالما أن مشاقة للد ورسيوله روه اماع طن عير لز يتان جكراة وإذا 
كان غير سبيلهم رايا فاتباع سبيلهم واجب» ومخالفة ما عليه عادتهم من 
التحليل والتحريم ليست اتباعا لسبيلهم؛ إنما هو اتباع جماعتهم في ذلك. 

الثاني: من الحديث: 

أ- أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن لبيد.» عن ابن سليمان بن يسارء عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب 4ه خطب الناس بالجحابية ا فقال: «إن رسول الله 
قام فينا كمقامي فيكم. فقال: أكرموا أصحابي» ؛ ثم الذين يلونهم. ؛ ثم الذين 
يلونهم؛ ثم يظهر الكذبء. حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف. ؛ ويشهد ولا 
يُستشهدء ألا فمَنْ سر بحبحة الجنة '"' فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذ. 


١41/ كتاب جماع العلم ص/8" الفقرة/‎ )١( 

(؟) في المسند: قام بالحابية خطيباً.... والجابية إحدى أحياء دمشق القديمة حالياً. 

(») في المسئد: فمن سره أن يسكن محبوحة الجنة.... والبحبحة هي: التمكن في المقام والحلول 
وتوسط المنزل. 
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وهو من الاثنين أبعدء ولا يخلون رجل بامرأق» فإن الشيطان الثهم '''. ومن 
سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»'" الحديث. 

وفي فقرات هذا الحديث نجد حث الني يِل على ملازمة الجماعة» ويفسرها 
الشافعي بملازمة جماعتهم فيما يكون فيه التحليل والتحريم» ووجوب الطاعة في 
ذلك؛ وليس المقصود بذلك اجتماع الأبدان. 


ونراه يقول في هذا الصدد ”: (... فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه 
لا يمكن ؛ ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئأء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» 
إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما). 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهمء ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومهاء وإنما تكون الغفلة 
في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب. ولا سنة» ولا 
قياسء إن شاء الله. 


)١(‏ في المسند: فإن الشيطان ثالثهما... 

(؟) الحديث مرسلء. لآن سليمان بن يسار لم يدرك عمر #ه فسنده ضعيف. وهو صحيح معروف 
عن عمر #ه رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء ورواه 
أحمد في المسند. وعلّقه البخاري في التاريخ الكبير )١/١(‏ وقد أكد الحقق أحمد محمد شاكر 
وصلهء والحديث له شواهد ثلاثة» ولبعضه شواهد في الصحيحين لذلك يعتبر صحيحا 
بمجموع هذه الطرقء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ ٠7‏ 4و108 برقم/ 
177» وانظر الرسالة الفقرة/ 1١716‏ ص/ 474و70: (الهامش). 

(*) الرسالة الفقرة/ 819١و70١‏ ص/ 2475-4170 وانظر الشافعي حياته وعصره / لأبي 
زهرة ص/7/7؟و84؟1١‏ 
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ب- وحديث: أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود. عن أبيه #: أن رسول الله 6 قال: «نضر الله 


. 


عبدأ...''' الحديث. 
ثالثا: المعتبر ب الإجماع عند الشافعي: 

لَخُص آراء الؤمام الشافعي في اعتباره الإجماع حجة. وعدم اعتباره له أو 
ليس بحجة عنده بالأمور التالية: 

-١‏ إجماع الصحابة الكرام» وذكرُوا أنه حكاية عن رسول الله يك فكما 
قالواء إن شاء الله. 

١‏ - إجماع الصحابة الكرام, ولم يحكوه عن الني 8ك فاحتمل أن يكون قالوا 
حكاية عن رسول الله © واحتمل غيره. ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا 
يجوز أن يحكي إلا مسموعاء ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتوهّم يمكن فيه غير ما 
قال» والقول (والكلام للشافعي) بما قالوا اتباعاً لهم. ونعلم أنهم إذا كانت سنة 
رسول الله يا لا تعزب عن عامتهم. وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم 
لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله يي ولا على خطأء إن شاء الله. 

'- إجماع علماء الأمصار كافة على أمر لا يخالف فيه أحد. كالظهر أربع 


ركعات» وكتحريم الخمر وما شابههماء من إجماع على التحليل أو التحريم» 
فهذا حجة كذلك. 


)١(‏ الحديث هكذا ذكر أوله. ويقصد بذلك الإشارة إلى ما ورد فيه. ومنها: (والنصيحة 
للمسلمين ولزوم جماعتهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»» انظر الرسالة الفقرة/ ١7١5‏ 
ص/ ”1177 (المتن والهامش) والفقرة/ ؟١١١‏ ص/ ١٠:1و5٠:‏ (المتن والهامش). 
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5- إجماع أهل المدينة أو أهل العراق أو غيرهم من الأمصار ليس بحجة 
عنذه؟ لأنه وجد من خالفهم حتى في عصرهم. مع تقديره و إكباره لآراء أهل 
المدينة» وإشادته باجتهاد أهل العراق. 

ه- الإجماع السكوتي لا يعتبره الشافعي حجة. لأنه ليس بإجماع في نظره؛ ولا 

ويحسن بنا أن نختم بتعليق الشيخ أبي زهرة رحمه الله ملخصاً ما بسطه في 
أمر الإجماع عند الشافعي فيقول '": 

(نرى أن الشافعي رحمه الله تعالى: ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في 
دائرة ضيقة» وهي: جمل الفرائضء التي يعد عِلّْمُّها من العلم الضروري في 

ولكننا إذا نظرنا في تفسيره نجد أنه لا يستخدم الإجماع صراحة. وإنما كل ما 
كان من الأوامر والنواهي محكماء وأجمع العلماء عليه» فهو إجماع بناء على ما 
سبق وعليه كل أمر أو نهي, لا ترى أحداً يخالف فيه - من هو معتبر من أهل 
العلم والاجتهاد - فهو مجمع عليه؛ وحجة عنده. 

وقد يميل أحياناً إلى رأي الأكثر في تغليب رأيهم. والأخذ به» ونرى هذا في 
موضع ”"» ولكنه لا يُعتّرُ إجماعاً عنده» إنما قول الأكثرية في علم التفسيرء أو 
من لقيه من أهل العلم في تلمذته؛ أو في لقاءاته» أو مناظراته» أو دروسه. 


)١(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ /ا7 
(؟) انظر تفسير الآية/ ه من سورة المائدة» والآية/ ١79‏ من سورة النساءء والآية/ 9 من سورة 
الواقعة» والآية/ "77 من سورة الحج. وغيرها كثير في أثناء تفسير الإمام الشافعي. 
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المبحث الرابع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقياس 


يرتب الشافعي رحمه الله تعالى أصول العلم كما يلي: (القرآن الكريم أولاً 
ثم السنة ثانياً ''". ثم القياس عليهماء والقياس عليهما عنده؛ وعند الإمام أحمد 
رحمهما الله يكون عند فقد النص وفي الضرورات فقط). ويعتبر الإمام الشافعي 
أول من تكلم بالقياس ضابطاً لأصوله وقواعده. موضحاً لأسسه وطريقته. 

أخبرنا أبو محمدء حدثنا أبي» سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قال 
محمد بن إدريس الشافعي: (الأصل: قرآن. أو سنة. فإن لم يكن فقياس 
عليهنا) 7 

وسأل الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي رحمه الله عن القياس؟ فقال 
له: (عند الضرورات) "". 

ويقول في كتاب الرسالة: ”'' (والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم. من الكتاب والسنة, لأنها عَلَمْ الحق المفترض طلبه. كطلب ما 
وصفت قبْلّه من القبلة والعدل والمثل. 


)١(‏ لم يذكر الإجماع هناء لأن الشافعي يحصر الإجماع في نطاق ضيقء مما أجمع عليه من الأوامر 
والنواهيء الواردة بالكتاب والسنة, لذا انتقل إلى القياس هنا ولم يذكر الإجماع - والله أعلم . 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 7١‏ (المتن). 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 71١‏ (الحامش برقم/ 4). 

(5) الرسالة الفقرات/ ١55-١77‏ ص/ 4١‏ 


ا 


وموافقته تكون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشىء منصوصاً أو أله لمعنى» 
فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى» فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة» أحللناه 
أو حرمناه 0 لأنه في معنى الحلال أو الحرام و 

ثانيهما: أو نجد الشىء يشبه منه والشىء من غيره؛ ولا نجد شيئاً أقرب به 
شبهاً من أحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً به كما قلنا في الصيد). 
أولاً: منزلة القياس عند الشافعي 

ومنزلة الإجماع والقياس عند الشافعى» يأتيان بعل الكتاب والسنة فنراه 
يقول: ”"' (قال: - أي: الحاور) - فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت 
فأصل ما أحكم به منها مفترق. 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرّقة الأسباب يحكم فيها حكماً واحداً. 

قلت: نعم. يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا اختلاف فيهاء 
فتقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 


)١(‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة رحمه الله ص/ ١147‏ وسنذكر مثاها ضمن فقرة 
نماذج من تفسيره للقرآن بالقياس. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١87١-١8١١‏ ص/50984-:5:00” 
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ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة» 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجودء كما يكون التيمم طهارة في السفر عند 
الإعواز من الماء. ولا يكون طهارة إذا وجد الما إثما يكون طهارة في الإعواز. 
القياس وغيره قبل هذا. 
ثانيا: مناقشته لحجية القياس: 

ويقول الشافعي رحمه الله: في موضع آخر من الرسالة مناقشاً حجية القياس”". 

قال (أي: امحاور): فمن أين قلت: يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه» ولا 
سنةء ولا إجماع؟ فَالقِياسَ نص خبر لازم؟ 

قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة. قيل في كل ما كان نص كتاب 
(هذا حكم الله)؛ وني كل ما كان نص سنة: (هذا حكم رسول الله)» ولم نقل له 
(قياس). 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 

قال: فما جماعهما؟ 
موجودة. وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: اتباعٌه. وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِبُ 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 4-١5١‏ 1# ص/4104-475 
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قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة» هم '' من أنهم أصابوا الحق 
عند الله؟ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلْفوا كل أمر من سبيل 
الباطن؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كُلّفُوا في أنفسهم وما كلفوا في 
غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس 
في نفسه وغيره؟. 

فقلت له: العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن ”"؛ ومنه حق في 
0 ضرف 
الظاهر 5 

وعلم إجماع» وعلم اجتهاد بقياس» على طلب إصابة الحق» فذلك حق في 
الظاهر عند المقايسة. لا عند العامة من العلماء. ولا يعلم الغيب فيه إلا اللّه. 

وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةء أيتفق المقايسون في أكثره. وقد 
نجدهم يختلة 0 

والقياس من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصلء فلا يختلف القياس فيه. 

وثانيهما ': وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأؤلاهما به وأكثرهما شبهاً فيه» وقد يختلف القايسون في هذا """. 


)١(‏ التقدير: أعلى إحاطة هم؟ 

() المقصود به: ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة. 

(*) المقصود به: ما ورد في السنة بطريق الآحاد. 

(4) انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١14‏ 

(0) ذكر تتمة الوجهين مباشرة فائيت الترتيب (بثانيهما) مني منعاً للالتباس. 
(5) انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 414 7و149؟ 
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وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من 
غير معاينتها... 7'. 

ثم قال بعد ذلك -7". 

قلت: - أي الشافعي رحمه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم 
لازم» وإنما نطلب باجتهاد القياس, وإما كُلّنا فيه الحق عندنا. 

قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ 

قلت: نعمء إذا اختلفت أسبابها. 

قال: فاذكر منه شيء. 


قلت: ْ 
-١‏ قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله. أو لبعض الآدميين» فآخذه 
بإقراره. 


5- ولا يُقِر فآخذه ببينة تقوم عليه. 

'- ولا تقوم عليه بيئة» فيَدَعى عليه. فآمره أن يحلف ويبرأء فيمتنع. 

- فآمر خصمه بأن يحلف. وناخذه بما حلف عليه خصمه. إذا أبى اليمين التى 
تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحّه على ماله. وأنه يخاف ظُلمه 
بالشّح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب 


١ها/-١8ه انظر تفسير الآية/ 485١و59١ من سورة البقرة» وانظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
181-48١ ص/‎ 
ص/ 487و484‎ 157-١88 (؟) الرسالة الفقرات/‎ 


فى 


عليه» وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين 
ثالثاً: شروط القائس عند الشافعي '": 
يشترط الشافعي في من بحق له القياس أربعة شروط هي: 

-١‏ العلم بأحكام كتاب الله تعالى وما يتعلق به من فرض» وتشريع. وآداب» 
ونسخ. وعموم» وخصوص. وغير ذلك. 

؟- أن يكون عالما بالسنة» وأقوال السلف» وإجماع الناس واختلافهم. 

+« أن يكون عالماً بلسان العرب» حتى يستطيع أن يفهم مقصود الكلام» 
ومراميه الواردة بالنصوص المقاس عليهاء فإن هذه النصوص في الكتاب 
والسنة نزلت بلغتهم ولسانهم. 

:- أن يكون صحيح العقل. حسن التقدير؛ حتى يستطيع أن بميز المشتبه» 
ويتثبت في حكمه الذي سيحكم به. 
ويشير الشافعي إلى بعض الطرق التي يتثبت بها القائس وهي: 

5 لا يمتنع من الاستماع إلى من خالفه. فقد ينبهه إلى أمر يزداد به تثبيتاً فيما 
اعتقده من صواب. 

ب- بلوغ غاية جهده في الوصول إلى الحكم بالقياس. 

3 الإنصاف من نفسه؛ بحيث يعرف من أين قال ما يقول. وترك ما يترك؟ 

د- أن لا يكون بما قال أغنى منه بما خالف». حتى يعرف فضل ما يصير إليه 
على ما يترك. 

)١(‏ الأم ج/" ص/ ١٠و07‏ (باب: إبطال الاستحسان) ففيه كلام جميل حول هذا الأمر وما 
يتعلق به. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١0١‏ 


ا 


رابعا: رد الشافعي على من يذم الخلاف ف القياس: 

لقد تصدى الشافعي رحمه الله فرد على من ذم الخلاف في القياس, طالما أن 
كلاً من القائسين قد استوفى شروط القياس وملك أداته. 

ونراه يقسم الخلاف في هذا الموضوع إلى قسمين: 

الآول: خلاف مذموم: هو الذي يقع فيما أقام الله الحجة على خلقه. 
فليس لهم فيه إلا اتباع النص الوارد في كتاب الله ؛ إذا كان لا يحتمل التأويل» أو 
سنة لرسوله ينك فإن اختلفوا في شيء من هذا فذلك الذي ذم الله أصحابه ؛ 
لأنهم خالفوا كتاب الله الذي لا يحتمل التأويل في هذا الحكم. أو سنة لرسوله 
قائمة» ويضيف إليهما من الخلاف المذموم مخالفة الجماعة» وإن لم يكن في قولهم 
كناب أو سنة: 

الثاني: خلاف غير مذموم: وهو الاجتهاد في أمر يحتاج إلى اجتهاد. فإذا 
ذهب كل قائس إلى معنى يحتمل الأمر ما ذهب إليه. ويكون له عليه دلائل فلا 
ذم في ذلك الخلاف. حيث إنه لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاًء إنما نظر في 
القياس فأدّاه إلى غير ما أدى القياس بصاحبه في الحكم '". 
خامسا: نماذج من تفسيره القرآن الكريم بالقياس '": 

يقسم الإمام الشافعي رحمه الله القياس بالنسبة لوضوح العلة وخفائهاء 
ومقدار توافرها في الأمر غير المنصوص عليه؛ إلى ثلاثة أقسام» ويضرب لكل 
قسم مثالا له -: 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/7078و774 (باب: حكاية قول من رد حكاية خبر الخاصة). 
)١(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة» ص/ 117-1147 بتصرف. 


زف 


أولها: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. 

أ- كحرمة ضرب الأبوين المستفادة من قوله تعالى: ( فَلَا تقل شمَآ فول 
َمَرَهُمَا » [الإسراء: 1] الآية» فإنه إذا كان قول (أف) منهياً عنه. فأولى بالنهي 
الضرب. ظ 

وأيضاً قول الله تعالى: ( قمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةِ خَيرا ير © وَمَن يَعْمَلَ 
مِكْقَالَ ذَرّةَ سرًا يَرَوْد 6 [الزلزلة: ]5-١‏ الآيتان. فإذا كان مثقال ذرة من خير يحمد 
ويكافا عليه ومثقال ذرة من شر يأئم ويعاقب عليه. فما كان أكثر من الذرة 
أكثر حمدأء وأكثر إثماً. 

انيهما: أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في 
الرتبة: 

كقوله تعالى: ( فَإِنْ أَتَيت بِقَسحَِةٍ قعَلتيِنٌ يِضصَفُ ما عَل الْمُخصََتِ 
مر الْعَذَّابٍِ » [الساء: 10] الآية» فإن العبد يقاس على الآمّة في هذا التنصيف 
إن ارتكب ما يوجب الحد بالجلد. 

ثالثهما: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل: 

وهذا لا يكون عند الشافعي إلا في قياس الشبه. وهو الذي تكون فيه 


المشابهة بين الفرع وبين عدة أمور منصوص عليهاء فيلحق بأقربها شبهاً ب 


7: 


0-0 
أ- قول الله تعالى: ( وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنٌّ حَوَلَيَنِ كامِلَيَنِ لِمَنْ أرَادَ أن 


يم آلَضَاعَة وَعَلَ ألوَلُودٍ لَه ررْفهُنٌ وَكسَوَيهنٌ بِاعرُوفٍ») [البقرة: *57] الآية. 

ب- وقال تعالى: ( وَإِنْ أَرَدُمَ أن مَسْترْضِعُوَا أولَسَكرْ قلا جاح عَلَيكر ذا 
0 مآ اتيم بَلَعْوفٍ» [البقرة: *77*8] الآية. 

ج- وأمر رسول الله #ك هنداً بنت عتبة» أن تأخذ من مال أبي سفيان» 
زوجها لولدها وهم ولده بالمعروف. فدل كتاب الله وسنة نبيه ## على أن على 
الوالد أجرة رضاع ولده ونفقتهم مكار والعلة في هذأ الوجوب هو العلاقة 
التي تربط الولد بأبيه» ولما أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد في الحال التي 
لا يستطيع الإنفاق على نفسه فيهاء فهي أيضاً توجب على الولد أن ينفق على 
أبيه إذا بلغ الأب الا يغنى نفسّه بكسبه» وليس له مالء وبمثل هذا يُقَضَى 
للوالدين وإن بعدواء وللأولاد وإن سفلواء لأن العلاقة واحدة. 

ملاحظة هامة '": يذكر الشافعي رحمه الله أن هناك نصوصاً لا يقاس 
عليهاء وهي التي تأتي بأحكام تكون مخالفة للأمور الثابتة» فإن هذه يقصر فيها 
على موضع نصهاء ولا يقاس عليه ''' ما يكون في شأنها في أوصافهاء ومثلها ما 
يكون تخفيفاً من حكم عام دائم. 

وقد ضرب الشافعي رحمه الله أمثلة لذلك منها: 


١88 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/54, فقرة/‎ )١( 
أي: لا يقاس على النص غير ما ورد وإن شابهه في الأوصاف. لأن هذا الحكم استثناء من‎ )'( 
القاعدة الأصلء» أو تخفيف من الحكم العام.‎ 


وب؟ 


فرض الله سبحانه وتعالى الوضوء فقال: ( إِذَا فَمْثُرَ إلى الصّلوة فَأغْسِلُوا 
له عش رك مُث 1 تدس رد ير ور 4. وده 7 محمد وده 
وَجْوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ وَآمسحُوا برءُوسكم وَأرجلكم إلى الْكَعبَينٍ ») 
[المائدة: 5] الآية» فكان غسل الرجلين ركنا من أركان الوضوء بمقتضى الحكم 
العام» فلما مسح رسول الله © على الخفين» وأجاز ذلك تخفيفاً من حكم ذلك 
النص العام» فلا يصح أن يقاس على الخفين» ما يكون في معناهما كالعمامة 
والقفازين ؛ لأن الحكم فيها استثناء من النص العام وما جاء استثناء من النص 
العام لا يقاس عليه. 

وذكره أمثلة كذلك من السنة كجواز (بيع العراياء والخراج بالضمان). 

وبهذا نرى أن الشافعي يأخذ بالقياس على النصوص عامة؛ وفي تفسير 
القرآن الكريم بجملة من القواعد. فكان له قصب السبق رحمه الله حيث قرر أن 
الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقياس. ولا يكون رأي بغيره؛ فلا عُرْفُْ يحكم. 
ولا استحسان يرجّح, بل العبرة عنده في الاجتهاد بالرأي دون سواه ؛ المستنئد 
على أصل الدين (الكتاب والسنة دون غيرهما). 
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ا مبحث الخامس 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بأقوال الصحابة الكرام 


أولاً: نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة: 

ينظر الشافعي رحمه الله تعالى إلى أقوال الصحابة الكرام ؛ الذين عاصروا 
التنزيل وتربوا على توجيهات رسول الله فك نظرة متفحص في أقوالهم فيما 
اختلفوا فيه إلى نظرتين هما: 

النظرة الأولى: ما كان مشابهاً منها للكتاب والسنة» فيأخذ به. 

أخبرنا أبو محمدء حدثنا يونس بن عبد الله نفسه. قال: سمعت الشافعي 
رحمه الله يقول: (إذا جاء عن أصحاب رسول الله ين أقاويل مختلفة» ينظر إلى ما 


هو أشبه بالكتاب والسنة فيُؤخل به) ". 


ولعلّ الشافعي أعتبر أقاويلهم المختلفة» بمثابة الأدلة المتعارضة. فيرجح 
أحدهما بمرجح. وهو حملها على ما هي أقرب ممائلة لما ورد في القرآن الكريم» 
أو السنة المطهرة. 


ونراه يقول في الرسالة محيباً عن نظرته هذه بقوله ”": 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١4٠5‏ ص/!59 حيث قال: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السئة أو 
الإجماع. أو كان أصح في القياس)» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ه7١‏ 

(؟) الرسالة الفقرات/ 1١!١4-١7417‏ ص// 077-077, وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ 2777 وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 47؟2,147-1 وانظر الأم ج/5 ص/9١١-‏ 
4» وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 07و71 


الا 


(قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله» أو سنة 
رسوله؛ أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما). 

ويضرب لذلك مثالاً في اختلافهم بتفسير لفظ (القَرْء) فيقول: 

(واختلفوا في الآقرَاءء وأصح ذلك: أن الأقراء: الأطهار ؛ لقول النيى 5ك 
لعمر: «مره (يعنى: لابن عمر) يطلقها في طهر لم يمسسها فيه» فتلك العدة التي 
أمر اللّه أن يطلق لا النساى”© الحديث». فلما سماها رسول الله مت عدة كان 
أصح القول فيها (الطهر) ؛ لآن النى يك سمّاها (يعنى: الأطهار): العدة. 

النظرة الثانية: فإن لم يجد ما يشابه أقواهم المختلفة شيء من القرآن أو السنة» 
فنراه يجعل أتبعهم للقياس» فياخذ به بشرط ألا يخالف قولهم نصاً شرعياً. 

قال الشافعي رحمه الله: (وإذا اختلفوا - يعنى: أصحاب رسول الله 8 - 
نظر أَبَعَهم للقياسء إذا لم يوجد أصل يخالفهم, اتبع أتبعهم للقياس) ”". 

ويضرب أمثلة على مذهبه هذا في اختلاف الصحابة فيقول: (وقد اختلف 

وهذه المسائل الثلاث هي: 

الأولى: في زوجة المفقود: قال عمر كه: يضرب له أجلء» أربع سنين» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرأء ثم تنكح. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. وانظر الرسالة الفقرة/ ١546‏ ص/ 057 والفقرة/ ١15915‏ ص/55ه 
ولااهء وهذا مذهب عائشة. وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي اللّه عنهم. ويرجحه باللغة» 
والسنة. والقرآن» انظر تفسير الآية/ 744 من سورة البقرة. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 70و75 
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وقال علي #ه: منسأة لا تنكح أبدأً - وقد اختلف فيه عن علي - حتى 
يصح موت أو فراق. 

الثانية: وقال عمر #ه: في رجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعهاء فيبلْمُها 
الطلاقٌ ولا ئبْلْعْها الرجعة حتى يَحُلّ وئنكِح. إنّ زوجها الآخر أولى بهاء إذا 
دخل بها. 

وقال علي ذقه: هي للأول أبدأء وهو أحق بها. 

الثالثة: وقال عمر #د: - في الذي ينكح المرأة في العدة» ويدخل بها - إنه 
يفرّق بينهماء ثم لا ينكحها أبداً. 

وقال علي #5ه: ينكحها بعد '". 
ثانيا: رأي الشافعي ‏ حجية اقوال الصحابة رضوان الله عليهم: 

رجح الإمامٌ البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي. أن مذهب الشافعي 
هو اعتبار قول الصحابي حجة عنده. ويدللون على ذلك برواية الربييع عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: (الأصل كتاب الله أو سنة» أو إجماع الناسء أو قول 
بعض أصحاب رسول الله ك). 

وزعم الأكثرون منهم: أن الشافعي رجع عن هذا في مذهبه الجديد؛ ورأى 
فيه أن قولَ الصحابي ليس محجة - واللّه أعلم -'". 

وإذا تتبعنا أقوال الشافعي الواردة في احتجاجه بأقوال الصحابة أو رأيه في 
عدم احتجاجه بأقوالهم نرى خلاصة هذه الأقوال عنده كما يلي: 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 75و75 
(؟) مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١7”‏ 
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-١‏ إذا أجمعوا على قولء فإنه يعتبر قولهم حجة. ولا يخرج عن قوهم. 
1 فإذا لى يجمعواء ووجد قول أحدهم. ولم يوجد ما يخالفه من كتاب أو سنة أو 
إجماع. اعتبره حجة وأخذ به. 
'- وأما إذا اختلفواء فنراه ينظر إلى أقوال الآئمة الأربعة الراشدين رضي الله عنهم: 
أ- فما كان من قول أحدهم دلالة من كتابء أو سنة. أخذ به لوجود 
الدلالة. 
ب- وإن لم يكن لأقوالهم دلالة من كتاب. أو سنة. أخذ بقول الأكثر. 
ج- فإن تكافؤوا نُظِرَ في أحسن أقاويلهم مرجاً عنده. فاخذ به لذلك 
نراه يقول في حقهم: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا - والله أعلم -. 
:- فإذا ذهب أصحاب محمد ول - أي: تفرقت أقوالهم. وخالفت السنة - 
فحرام على تابعي الاتباع لهم بإحسان ". 
ثالثاً: نماذج من تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: 

-١‏ اختلاف الصحابة الكرام في الرد (أي: في رد المواريث إذا زادت التركة 
عن أصحاب الفروض ولم يكن عصبة فماذا نفعل؟) فقال: زيد بن ثابت: يعطى 
كل وارث ما سمي له فإن فضّل فَضْلء ولا عصبة للميت كان ما بقي لجماعة 
المسلفية: 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 55-5447: (ملخصاً). وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/ 177و174 (المتن) وفي (الهامش) نرى الدكتور خليل ملا خاطر يوفق بين القولين الواردين 
عن الشافعي في حجية أقوال الصحابة» أو عدمها بقوله: كان الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة على 
أنها سنة - كما هو رأي مالك - في مذهبه القديم ولكنه في مذهبه الجديد أصبح يأخذ بها تقليداً 
واتباعاً. (اه) بتصرف. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 7174 


م 


وقال غيره: إنه يرد فضل المواريث على أصحاب الفرائض... 


وقد اختار الشافعى رحمه الله رأي زيد بن ثابتء وقال: إنه هو الذي يدل 


1ه 


عليه كتاب الله تعالى بقوله كَكَ: ( إن آمَرُؤًا هَلَكَ ليس لَه وَلَدّ وَلَهْدَ أخت 
تَضفما َرَكَ وَهوَيرتُهَا إن لَح يَكُن ها وََدّ 6 [النساء: داع ”1 الآية. 

-١‏ اختلف الصحابة في ميراث الجد. مع الإخوة والأخوات الشقيقات 
لأب» فقد اختلف الصحابة في مقدار ميراثه» وحجية هؤلاء الإخوة والأخوات: 


إنهم جعلوه أبأء وأسقطوا الإخوة إذا كانوا معه. لأنه أب يأخذ نصيب الأب 


علذل عذمه. 


ويختار الشافعي رحمه لله رأي زيد 5ه فنراه في كتاب الأم يقول: إذا ورث 
الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقسامة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث 
خيراً له منه أعطيه» وهذا قول زيد بن ثابت #ه وعنه قبلنا أكثر الفرائض '". 


“'- اختلافهم رضي الله عنهم في تفسير لفظة القرء. هل هو ثلاث 
حيضات أم ثلاثة أطهار؟ وقل رجح الشافعى تفسيره بالأطهار. استناداً لمذهب 
أم المؤمنين عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي اله عنهم أجمعين 3 
)١(‏ انظر تفسيرهاء وانظر الرسالة الفقرات/ »11/91-١1/607‏ ص/040-087, وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لبي زهرة» ص/7/8و77/94. 
(؟) الأم. ج/4» ص/١1ء‏ وانظر الرسالة الفقرات/ /1804-11/1. ص/045-591, وانظر 
الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/4ا181-17. 
(9) انظر إلى أول هذا المبحثء نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة» وانظر تفسير الآية/ ١14‏ من 
سورة البقرة. 


م١‎ 


المبحث السادس 


تفسيره الإمام الشافعي للقرآن يأقوال التابعين والأئمة 


أولاً: هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الإمام الشافعي؟ 

لم يذكر الشافعي رحمه الله في كتبه تصريحاً باتباع أقوال التابعين والأئمة» وم 
يُعْرف عنه قول في ذلك لكننا نراه في تفسيره لبعض الآيات يقول: وهذا قول 
قاله تقليداً لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه #. فإنه لم يجد في المسألة غير 
قول عطاء. فكان قوله عنده - أي: عند الشافعي - أقوى ما وجد في المسألة. 


00) 


وقال في موضع آخر: وهذا يرج على معنى قول عطاء 

لكن الشيخ أبا زهرة لا يرى أن الشافعي رحمه يرى تقليد التابعي ؟ لأنه 
يجوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء ؛ لأنه وافق قياسه. أو لأنه تنبّه إلى وجه 
القياس في القضية» مسترشداً في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي» وليس لنا إلا أن 
نتجه إلى ذلك الاتجاه ؛ لأنه لما بين مصادر فقهه في كتاب (الرسالة) لم يذكر من 
بينها أقوال التابعين» ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» ولأنه حصر 
طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كيه ولم نعثر في أي موضع منها على 
إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول التابعي في مكان الاعتبار لا يخرج عنه ''". 


دلق الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ”587 
0( المرجع السابق ص/ ”587 


,م 


بل نراه يناقش التابعين فيما ذهبوا إليه» وكمثال على ذلك دراسته لكتب 
الحنفية» ثم الرد عليهاء ومنها مناقشته للأوزاعي» ومالك - مع إجلاله لقدر 
أستاذه - ومخالفة اجتهاده لاجتهادهم. ونراه يذكر أهل المدينة أثناء مناقشتهم 
بقوله: قال بعض أصحابنا. 

وإذا ذكّر أهل العراق يريد مناقشتهم قال: قال بعض الناس ونجد هذا في 
1 نه )00 
أكثر من موضع في تفسيره' . 

والخلاصة: أن الشافعي لا يعتبر آراء التابعين والأئمة المعاصرين له حجة» 
حتى يجتهد هو برأيه. فإن وافق رأيه رأي أحدهم فيكون بما أذّاه إليه اجتهاده. 
وإلا فقد اجتهد فيما وضعه لنفسه من طرائق الاستنباط. والفهمء والتفسير. 

لذا نراه يقول '": (ومِن أن يَرْوِيَ عن رجل من التابعين» أو من دونهم 
قولاً لا يلزمه الأخذ بهء فيكون إنما رواه لمعرفة قوله - لا لأنه حجة عليه - 
وافقه أو خالفه). 
بعدهم إلى يوم كنا قد حَكُمَ حاكِمُهم وأفتى مفتيهم؛ في أمور ليس فيها نص كتاب 
ولا سنة) وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهاداء إن شاء الله تعالى. 

وما كان يذكره في تفسيره نقلاً عن الإمام مجاهد فهذا اعتماد على روايته 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو المقل في الرواية عنه ". 


.١١7؟/ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرة/ 2.١705‏ ص/ .5”١‏ 

(*) كتاب جماع العلم/ تحقيق محمد أحمد بن عبد العزيز» ص/ 77. 
(5) الإمام الشافعي/ للدقر. ص/1917. 


آذه 


وقد يذكر عن عطاء. أو جاهد أو غيرهما من التابعين إستناداً لروياتهم» 
وليس لاجتهادهم في التفسير. إنما وافق تفسيره ما ذهبوا إليه.» لذلك نراه يقول 
بعد ذكر قول عطاء أو مجاهد أو غيرهما رحمهم اللّه: وهذا أشبه ما قيل بما قال؛ أو 
نحوها من عبارات». تدل على أن اجتهاده وصل إلى ما وصل إليه هذا التابعي. 
ثانيا: أقوالٌ له مدح التابعين الذين عاصرهم ”: 

-١‏ وَضْفْه لمالك وسفيان رحمهما الله. 

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن» حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصّدفّ المصري 
قال: قال الشافعي رحمه الله: (مالك وسفيان قرينان). 

' أشنا أبو محمد.ء عن يوئس بن عبد الأعلى في هذه الحكاية زيادة‎ ١ 
إسناد الحجاز).‎ 

وأخبرنا أبو محمدء حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت 
الشافعي يقول: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). 

١‏ - مَدْحه لابن عيينة رحمه الله: 

أخبرنا أبو أحمد. (عبد الرحمن بن أبي حاتم)» حدثنا أبي» حدثنا حرملة بن 
يحيى (أبو حفص التجيي) قال: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت أحداأً - من 
الناس - فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. وما رأيت أحداً أكفْ عن 
الفتيا منه. وما رأيت أحداً: أحسن لتفسير الحديث منه). 


5١١-7١5 النصوص المئقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/‎ )١( 


4م 


*- وَصْقُه لعطاء رحمه الله: 

أخيرنا أبو محمدء حدثنا محمد بن مسلم (المعروف: بابن وارّة) قال: 
سمعت بعض أصحاب الشافعي: يحكي عن الشافعي قال: (ليس من التابعين 
أحد أكثر اتباعاً للحديث من عطاء). 
4--ما قاله في الشعبي رحمه الله: 

أخبرنا أبو محمد (عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي) قراءة عليه وأنا 
أسمعء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: سمعت 
الشافعي يقول: (الشعبي - في كثرة الرواية - مثل عروة بن الزبير). 
5- مَدْحُه لأهل العراق في الفقه: 

قال أبو محمد: وقال الربيع بن سليمان (مرة أخرى): سمعت الشافعي 
يقول: (الناس عيال على أهل العراق: في الفقه). 

بذلك نرى أن الشافعي رحمه الله تعالى: وإن لم يحتج بأقوال التابعين لكنه 
كان يقدرهم ويجلهم» وإن اختلف معهم في الاجتهاد. فاختلاف مجتهد للوصول 
إلى الحق. ولا يهمه إذا وافق هذا أو ذاك» ونراه يستخدم طريقة الجرح والتعديل 
في المدح أو القدح. بدون تجريح لشخص المذموم» وهذه طريقة السلف الصالح. 
ولنضرب أمثلة على ذلك ”": 
أ- قوله: (غلط سفيان في إسناد هذا الحديث) ويعنى بذلك: حديث ابن الماد. 


5١8-٠5١4 هذه النصوص منقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/‎ )١( 


هلم 


ج- وذكر له أبو جابر البياضي (وهو: محمد بن عبد الرحمن) فقال: (بَيْض الله 
عيئي من يروي عنه) يريد بذلك: تغليظاً على من يكذب على رسول الله 

د- ماقاله في شعبة رحمه اللّه: أخبرنا أبو محمدء حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
(كان الشافعى إذا قاس إنسان فأخطأء قال: هذا قياس شعبة). 


أله 


المبحث السايبع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن باللغة العربية وأساليبها 


مَرَ معنا سابقاً أن الشافعي رحمه الله حجة في اللغة» وما سمعه أحدٌ يلحن 
في الكلام ؛ بل يعتبر اللغة العربية مهمة في دين الله بك فبها يتم تفسير كلام الله 
تعالى الوارد في كتابه. وتفسير كلام رسول الله # الوارد في سنته. 

وعندما أراد أحد المنتقدين انتقاص قيمة الشافعي رحمه الله بأنه ذكر من 
أقسام المياه (الماء المالح) ولم يذكر (لماء الملْح) جرياً على القرآن الكريم بقوله 
تعالى: ( وَهَددًَا مِلَحُ أَجَاجّ © [الفرقان: 57] الآية» جاء الزعغشري”" رحمه الله ليبين 
أن الشافعي حجة في اللغة» واستدل مؤيداً ما ذهب إليه الشافعي بقول الشاعر: 

فلو ئَفْلَتْ في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
أولاً: كيفية استخدام الشافعي للغة #4 التفسير: 

كانت طريقة الشافعي في توظيف فصاحته ولغته الدقيقة في بيان فهم المراد 
من كتاب الله وسنة رسوله © يستشهد بالشعر العربي لما يذهب إليه. كما كان 
يفعل ابن عباس رضي الله عنهماء يقول أبو حسان الزنادي: (ما رأيت أحدأً أقدر 
على انتزاع المعاني من القرآن والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي) ". 


)١(‏ في رحاب الإمام الشافعي/ للعوضي ص//ا/ 


لام 


ثانيا: كناء العلماء على أنه ححة 9 اللغة: 

بهذه اللكة - اللغوية - التي قبض زمامها الشافعي» أصبح حجة يقصده 
ولا أبلغ مما اختاره» يقول يونس بن عبد الأعلى: (كانت ألفاظ الشافعي كأنها 
سكر) ''"' ويقول أيضاً: (كنا إذا قعدنا حوله لا ندري كيف يتكلمء كأنه 

00 

وقال محمود المصري: سمعت ابن هشام النحوي المعروف يقول: (جالست 
الشافعي زمانأء فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر» لا يجد كلمة في 
العربية أحسن منها) '”". 

وكان أحمد بن حنبل يقول عن لغة الشافعي: ركان الشافعي من أفصح 
الناس» وكان مالك يعجبه قراءته؛ لأنه كان فصيحاً) ). 


وقال داود بن علي الظاهري: (من تعلق بشيء من بيانه صار محجاجاً) ””". 
ثالثا: طريقته 4 تأليف الكتب: 
كان الربيع بن سليمان المرادي يرى أن تأليف الشافعي لكتبه أيسر من 


كلامه. لأنه يعتمد السهولة ليكون أوضح لعوام الناس» يقول في هذا الصدد: (لو 
رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه. ولو أنه ألف هذه الكتب على 


)١(‏ توالي التأسيس/ لابن حجر ص/15. 

(؟) المرجع السابق ص/15. 

(') معجم الأدباء/ لياقوت الحموي. ج//١‏ ص/199-/711. 

(5) توالي التأسيس/ لابن حجرء ص/ ا4. وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي؛ ص/75١.‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات/ للنؤوي» ج/؟. ص/ 57”. 


4م 


عربيته التى كان يتكلم بها معنا في المناظرة ؛ لم يُقدر على قراءة كتبه لفصاحته. 
وغرائب ألفاظه؛ غير أنه كان في تأليفه يجنهد في أن يوضح للعوام)'"". 

وللنظر إلى شهادة الجاحظ في تأليف الشافعي للكتب حيث يقول: (نظرت 
في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم» فلم أرَ أحسن تأليفاً من المطّلبي» كان 
فاه ينظم درا إلى در) 0 

وهل شهادة اخرى لآبي تورححيتك يفول: (من قال: إنه رأى مثل الشافعي 
في غلمه. وفصاحته. ومعرفته وبيانه» وتمكنه. فقد كذب 0 
رابعا: نماذج من تفسيره القرآن باللغة العربية: 

١‏ - قال الله تعالى: ( ذَلِكَ أَدْقّ ألا تَعُولُوأ © [انساء: *] الآية. 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. سمعت محمد بن عبد اللّه الفقيه يقول: سألت 
(أبا عمر غلام ثعلب) عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح ”*". 

ومثل قوله: ( ذَلِكَأَدَقَ ألا تَعُولُوأ » الآية» أي: لا يكثر من تعولون””. 


40 توالي التأسيس/ لابن حجر ص/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص/ 64 

(*) توالي التأسيس ‏ ص/ 47: والوافي بالوفيات/ للصفدي ج/١‏ ص/ ١7‏ 

(4) سبق ذكرها ورد الزغحشري على من انتقد الشافعي في هذا القول (في مقدمة هذا المبحث). 

() أي: فسرها الشافعي بهذا التفسير: لثلا يكثر عيالكم؛ قال الأزهري وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
الشافعي في تفسير هذه الآية وهو ما نقل عن الكسائي: عال الرجل يعول: إذا افتقرء وانظر 
الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 77١‏ 


أله 


وقوله: أينبغي أن يكون كذا وكذا؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح '". 


؟- قال الشافعي رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ( فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )» 
[المائدة: 1] الآية» فكان معقولاً أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين 
واللحيين والذقن؛ وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من 
لوج 0 

قال الربيع: وقد قال الشاعر '": 


فلا تتكحي إن فرّق الدّهر بيننا أغمّ القفا والوجه ليس بِأُئْرَعَا 


'- قال الله تبارك وتعالى: (١‏ وَمِنَ حَيْتُ حَرَّجْتَ فَوَّلِ وَجهَكَ شْطْرَ 
011 صد رس 6راد* و مرش عن عرث وم هام تش دسده 
لْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كُنتّمٌ فَوَلُوأْ وُجُوهَحكم سَطَرَوْد ) [البقرة: .]15١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وشطره: جهته في كلام العرب. 
قصد نفس كذا. 

وكذلك تلقاءه: جهته. أي: استقبل تلقاءه وجهته. وإن كلّها معنى واحد» 
وإن كانت بألفاظ مختلفة: ثم استشهد بأربعة أبيات من الشعر تدل على ما ذهب 


١٠١7 وتوالي التأسيس/ لابن حجرء ص/‎ .01و95١/ص‎ ١ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/‎ )١( 
.77١/ص والإمام الشافعي/ للدقرء‎ 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ؟. ص/ و08 وانظر الأم؛ ج/١ء‏ ص/ .١١‏ 

(*) البيت لهدبة بن خشرمء كما في الأغاني» ج/ 27١‏ ص/ 7187. 


١ 


قول خفاف بن ندبة: 

ألامن مبلغ عمرارسولاً وما تغنى الرسالة شَطْرَ عمرو 

وقول ساعدة بن جؤّية: 

أقول لأمٌ زنباع: أقيمى صدورر العيس شطر بني تميم 

وقول لقيط الأيادي: 

وقد أظلّكم من شطر ثغركم هول لهظُلّمُ تغشاكم قطعاً 

وقول أحد الشعراء الهذليين (©: 

إن العسير بهاداءٌ محامِرًها ‏ فشطرها بَصر العيئين مسحور 

قال الشافعي رحمه اللّه: يريد: تلقاءها بصر العينين» ونحوها: تلقاء جهتهاء وهذا 
كله مع غيره من أشعارهم: يبين أن شطر الشيء: قصد عين الشيء, إذا كان معايناً 
فبالصواب. وإن كان مغيبأ فبالاجتهاد بالتوجه إليه. وذلك أكثر ما يمكنه فيه ". 

؛ - قال الله تعالى: ( ... وأَرَجُلَحُمٌ إلى الْكَعبَينٍ © [المائدة: 1] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والكعبان اللذان أمر الله بغسلهما: ما أشرف من 
مجمع مفصل الساق والقدم. والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع: كعبأء حتى 


مم أ زرف 


)١(‏ يرجح محقق كتاب الرسالة في حاشيته ص/ 0و7" أن هذا البيت لقيس بن خويلد الهذلي 
أخو بني صاهلة يصف ناقته. 

() الرسالة الفقرات/ ١١5-١١4‏ ص/ :"8-7" 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١'‏ ص/ 7580و187. وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/44 


1١ 


- قال الله عَكَ: ( لا يَمَسَُهدَ إلا الْمُطَهَرُونَ » [الواقعة: 4/] الآية. 


أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد الدّينوري)» قال: حدثنا ظفران بن 
حسين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال الربيع بن سليمان: سيل 
الشافعي يعنى: عن الملامسة فقال: هو المس باليد. ألا ترى: أن النى يِل «نهى 
عن الملامسة؟)0) الحديث. والملامسة: أن يلمس الثوب بيده 95 ولا يقلبه. 

قال الشافعي: قال الشاعر: 
وألست كفي كفّه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي”" 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى يراها من قرأ تفسير الإمام الشافعي» 
نكتفي بهذا خشية الإطالة» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى التفسير ففيه ما 
يشفي الصدورء ويبصر العيون بضلاعة الشافعي. وقوته في اللغة ومعانيها 
وأبالييا: 


.198 هذا إشارة إلى الحديث الصحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ص/ 1917 و‎ )1١( 
برقم/ م وفيه زيادة في آخره: والمنابلة.‎ 
77 (؟) البيتان لبشار بن برد كما في الشعر والشعراء ج/؟ ص/‎ 
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الفصل الثاني 
مواقف الإمام الشافعي 4 التفسير 


6 5 
المبحث الأول: موقفه من الآيات المتعلقة 2 أصول 
الاعتقاد. 


الملبحث الثاني: موقفه من آيات الأحكام. 
المبحث الثالث: موقفه من النسخ. 


المبحث الرابع: موقفه من الاستحسان. 
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الفصل الثاني 


مواقف الإمام الشافعي 4# التفسير 


رغم أن تفسير الإمام الشافعي رحمه الله يتعلق غالبه بتفسير آيات 
الأحكام, إلا أننا نستطيع استخلاص مواقفه في أصول العقائد. بتفسير بعض 
الآيات المتعلقة بهاء مما يستدل على صحة اعتقاده رحمه الله تعالى» كيف لا وهو 
إمام من أئمة اللهدى (أهل السنة والجماعة) يحب الاتباع» ويكره الابتداع» يلتزم 
بالكتاب والسنة» ويكره الخوض في الكلام وجدل الفلاسفة» يعشق الفقه وينبذ 
المراء والجدل العقيم» يدافع عن أهل السنة. ويلتزم مذهبهم. ويمقت مخالفيهم 
ويبغضهم. 

يسير الشافعي رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة في حب الني فك 
وآل بيته» مذهب الاعتدال والإنصاف. ونراه يرد على من غالى بذلك أو انتقص 
أحداً من الصحابة الكرام؛ وسنتكلم عن مواقفه هذه بما ورد من آرائه وتفسيره. 
ومذهبه المتعلق بهذه الموضوعات وفق المباحث التالية: 


المبحث الأول 
موقف الإمام الشافعي: من الآيات المتعلقة ب أصول 
الاعتقاد 


المطلب الأول: مذهبه 2 الإيمان وما يتعلق به؛ والرد على المرجئة 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله الحافظ) قال: حدثتى الزبير بن 
عبدالواحد الحافظ (بأسّداباذ) حدثنيى يونس بن عبد الأحد قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: سمعت الشافعي # يقول: (الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص)”". 

وأخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (بالدَامَعَان) 
قال: حدثنا ظفران بن الحسين. قال: حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: 
حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: حدثني أبو 
عثمان (محمد بن محمد الشافعي) قال: سمعت أبي (محمد بن إدريس الشافعي) 
يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم؛ - يعنى: على أهل الإرجاء - أحَجّ من 
قوله : ( وَمَآ1 أَميوأ إل لِمَعَبُدُوا أله مخلِصِين لَهُ أَلدِينَ حُتفَآء وَيُقيمُوا الل 
وَيُوَنُوأ ألرّكة وَذَلِكَ دِينٌ لقَيْمَةٍ» [البينة: ه] ”" الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 80" والإمام الشافعي/ للدقر ص/ 21017 وقد نقل 
الطبري عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك؛ كما حكاه غيره من الأئمة» انظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير ص/ 154. رقم/ 777. 

(؟) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/785 و2787 وآداب الشافعي و مناقبه/ للرازي 
ص/ 19١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/197و1917. 
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وفي قول الربيع: سمعت الشافعي يقول: (الإيمان: قول وعملء» ويزيد 
وينقص) ونستطيع أن نسوق ما يدل على هذا المعتقدء ودفاع الشافعي رحمه الله 
عنهء ما أورده حرملة بن يحيى حيث يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق 
الإباضي '' عند الشافعي في دار (الجَرَوِي) يعنى: بمصرء فاختصما في الإيمان, 
فاحتج مصلاق: في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد: في أن الإيمان: قول. 
فعلا حفص على مصلاقء وقوي عليه» وضعف مصلاق. 


فحمي الشافعي. وتقلّد المسألة: على أن الإيمان: قول وعملء يزيد 
الكت تمك عنه] ترق ولعي 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملاً إلا 
به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة. 

قال الرجل : ألا تخبرني عن الإيمان: قول وعملء أو قول بلا عمل؟ قال 
الشافعى: الإيمان عمل للّه. والقول بعض ذلك العمل. 

قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. 


)١(‏ وردفي مناقب الشافعي البيهقي/ أن اسمه: مصلان الأنماطي, وهذا ما رجحه محقق كتاب 
آداب الشافعي» انظر ص// ١97‏ (الهامش)» برقم/ ا 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ٠57‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ 
ص/ 7817 


/ا5 


قال الشافعي: إن الإيمان حاللات وطبقات» فمنها التام المنتهي تمامه. 
والناقص البين نقصانه. والراجح الزائد رجحانه. 


قال الرجل: وإن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ قال الشافعي: نعم. قال: وما 
الدليل على ذلك؟ 

قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم 
فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 

فمنها: (قلبه) ")... ومنها: (عيناه) ": ومنها: (اذناه) ك. ومنها: 
- ثم ذكر الآيات المتعلقة بكل جارحة من جوارح الإنسان ومالها من الإيمان 
التي وكَلَتَْ به - ”" وقال: فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح. 

ويتابع الشافعي رحمه الله نقاشه قائلاً: وسمّى الطهور والصلوات إياناً في 
كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه #لك. من التوجه بالصلاة إلى بيت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات/ ٠١7‏ - النحلء 58- الرعدء -١‏ المائدة» 184-البقرة» و77-الإسراء. 

(') انظر تفسير الآيتين/ ٠و١‏ -النورء و“ ٠-الإسراء.‏ 

(*) انظر تفسير الآيات/ ١5٠‏ -النساءء 8١-الزمرء‏ 78-الأنعام» 560-القصصء 17- الفرقان» 
:-١‏ المؤمنون» 5 7-الإسراء. 

(5) انظر تفسير الآيتين/ ١‏ -المائدة» ؟ -محمد. 

(0) انظر تفسير الآية/ /اا-الإسراء. 

(1) انظر تفسير الآيتين/ 6-المؤمنون» 77-فصلت. 

0) انظر تفسير الآيتين/ 47و15 -البقرة. 

(4) انظر تفسير الآيتين/ لالا-الحج, ١8‏ -الجن. 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 767-17417. 


1/4 


المقدس» :وآمرة بالعلاة إلى الكعية نوكان المسلمون قدعيلوا إل بدت قلس 
ستة عشر شهرأء فقالوا يا رسول: أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بيت 


واع 


المقدسء ما حاا وما حالنا؟ فأنزل الله تعالى: ( وَمَا كان اللَهُ لِيضِيعٌ إِيمسكم 
إِرت أله بآلئاس لَرَءُوفٌ رّحِيدٌ ) [البقرة: 15#] الآية. فسمّى الله الصلاة إيما مانا 
فمن لقى الله حافظأ لصلواته. حافظاأ لجوارحه؛ مؤدياً بكل جارحة من جوارحه 
ما أمر الله به وفرض عليه؛ لقى الله مستكمل الإيمان من أهل الجنة» ومن كان 
لشىء منها تاركاً متعمداً مما أمر الله به لقى الله ناقص الإيمان. 
- الرجل -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه فمن أين جاءت زيادته؟ 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله جل ذكره: ( وَإذَا مَآأَنِلَتْ سُورَةقَمِنْهُممّن 


سا” بر اس 


يَقُولَ أَيْكُمَ رَادَتَهُ هَذِمَ يمنا" فأمًا اليرت َامَنُوا فَرَادنَهُمَ ِيمَمًا وَهرْ 


ُْ 


ديم مه و يم 


يَسَتَبَشِرونَ © وَأمَا اليرت فى قُلُويهم مر َرَادَجِمْ رِجِسًا إ[ رِجَسِهمْ وَمَاتوأ 
وَهُمّ كَفِرُورت » [التوبة: ؟115-1] الآيتان. 

وقال: مف ِتَمةٌ متو بِرَبَهِمْ وَزْدَتهُمْ هدى »16 الكهف: : 17] الآية. 

قال الشافعى رحمه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحد فيه فضلء واستوى الناس» وبطل التفضيل. 

ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل 
المؤمنون في الدرجات عند الله بالجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطُون النار. 

وقال الشافعى رحمه اللّه: إن الله كبْكَ سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل 


يوم الرهان. 
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ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه. فجعل كل امرئ على درجة سبقِه. 

وبذلك فُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان 
فضل على من أبطأ عنه. لَلَحِقَ آخر هذه الأمة بأوّها '"". 

وعند الشافعي أنه لا يحكم لأحد بالإيمان إلا بإقراره بالشهادتين» والتبرق 
مما خالف الإسلام من دين ويحب زيادة شرط ثالث وهو: الإقرار بالبعث بعد 
الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله 8. قال: 
فأعتّقها» الحديث. 

وزاد فيه غير الشافعى: «أعتقها فإنها مؤمنة ''' الحديث. 

وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم: حديك حك الله بن غيل الله 
ابن عتبة مرسلاً: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول المع بجارية له سوداء 
فقال رسول الله#ة: «أتشهدين أن لا إله إلا اللّه؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن 
محمداً رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت! قالت: نعم. 
فقال رسول اللهغ:: أعتقها كن الحديث. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ 197و7917. 

(0) انظر الأمء ج/ 5 ص/557, والحديث رواه مسلم» ومالك في الموطأء ج/ 7 ص/1/الاء 
والسئن الكبرى/ للبيهقي» ج/ لا ص/ 88" ومناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١»‏ ص/ 5951 
و94" وسئن أبي داود ج/71"8-1775-1. 

(0) الحديث رواه مالك في الموطأ ج/ ؟-لالا والسئن الكبرى ج/ 388-1١‏ ومناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/١‏ ص/ 7"96. 


ويقول البيهقي رحمه الله: - وفيما سبق من الحديثين - إشارة من الشافعي 
رحمه الله إلى أن الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحدء إذا كانا حقيقة؛ 0 
في اللسان دون العقيدة ة في حقن الدمء وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة 
والآخر بمعنى: الاستسلام خوفاً من السيف. 


قال الشافعي رحمه الله - في رواية الربيع -: أخبر الله تعالى عن قوم من 
الأعراب. فقال: ١‏ قَالَّتِ الْأُعَرَابُ ءَامَكًا | قل لَم مُؤْمِئُو ُوأ وَليكن قُولُوَا أُسْلَمَا وَلَمًا 
يَدَخْلٍ الإِيمَنٌ فى قُلُوبَكُمَ © [الحجرات: ]١4‏ الآية» فاعلمه الله - تعالى - أنه لم 
يدخل الإيمان قلوبهم» وأنهم أظهروه وحقن به دمائهم '' 

المطلب الثاني: مذهبه ف أسماء الله وصفاته 

يجعل الإمام الشافعي رحمه الله الحلف باسم من أسماء الله تعالى كاليمين 
باله تعالىم» ومن حلف بشىء غمير الله فلا كفارة عليه» ولا يقال في أسمائه 
وسناكه انها اغنات وإغا يقال أغيار لا يكن علونا. 

قال الشافعى رحمه الله: في رواية للبيهقى عن أبي سعيد وحله: فإنه قال: 
وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أولانية له 
فهي يمينء فإن لم يرد به اليمين فليس بيمين ؛ لآنه يحتمل أن يكون: وحق الله 
واجب على كل مسلمء وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين. وإنما يكون بميناً بأن 
لأضوى قيناء أوبنان بتري عينا. 

ويعلق البيهقى قائلاً: فجعل الشافعى هذه الألفاظ للذات» وبعضها لصفة 
الذات؛ حتى جعل الحلف بها يبنا عند إرادة اليمين بها ؛ وعند الإطلاق» وهو 
صحيح ؛ لأن الحق هو المتحقق وجود. والعظمة والجلال يرجع معناهما إلى 
استحقاق الذات وإعظامه وإجلاله» والقدرة نن صفات الذات. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/791-1794. 


٠١١ 


فإن أراد الحق: الحقوق التى هي واجبة لله على كل مسلم فهي أغيارء وهي 
العبادات الى أمره بهاء واجتناب الفواحش الى نهى عنهاء وهي من اكتساب 
العباد وهي مخلوقة. 

وإن أراد بالقدرة أيضاً ما قدّره على عباده بقدرته فذلك خلقه. وهو غيرٌ. 
وإن أراد بالعظمة والجلال ما في ملكوت السماوات والأرض من آياته فهو 
مخلوق؛ والحلف بذلك يكون حلفاً بغير الله فلا يكون بميناً ". 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من 
أسماء الله فعليه كفارة ؛ لأن أسماءه غير مخلوقة. ومن حلف بالبيت والكعبة 
فلا كفارة عليه. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمّى. فاشهد عليه بالزندقة '". 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: بقوله كبك : ( إلا لِتَعلَم مَن ينع أَلرَسُولَ » 
[البقرة: ]١47‏ الآية» وعِلّمْ الله كان» قبل اتباعهم وبعده سواء. 

المطلب الثالث: الرد على المعتزلة #4 خلق القرآن 

(أوهل كلام الله مخلوق ام غير مخلوق)9! 

يعتقد الشافعي رحمه الله بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ”". ونجد ذلك في 
مناظرة الشافعي لحفص الفرد. والحكم عليه بالكفر لقوله: إن القرآن مخلوق. 


.400و4؛١٠4/ص‎ ١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١1‏ ص/405. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/407» وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
9 وآداب الشافعي/ للرازي ص/195١.‏ 


١ 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلّم الشافعي رحمه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن محلوق» قال الشافعي: 
كفرت بالله العظيم ”". 

في رواية عن الربيع قال: حضرت الشافعي» أو حدثني أبو شعيبء إلا أني 
أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم. ويوسف بن عمرو بن يزيد»ء وحفص 
الفرد - وكان الشافعي يسميه حفص النفرد - فسأل حفص عبد الله بن 
عبدالحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يونس بن عمرو بن 
يزيد فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتج عليه 
الشافعي. وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة عليه: بأن القرآن: كلام الله 
غير مخلوق. وكفّر حفصاً الفرد. 

قال الربيع: فلقيت حفصاً الفرد في امجلس بعد. فقال: أراد الشافعي قتلي”". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 
المؤذن)؛ عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن. خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: 
فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير لمخحلوق؟ قال الشافعي: اللهم 
نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع رأسه - الشافعي - وقال: تقر 
بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/407» وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
4 بروايتين» وزاد بعد الرواية الثانية قول الشافعي: (ما لقيت أحدأً منهم - يعني: 
من أستاذيه - إلا قال: من قال القرآن مخلوق» فهو كافر)» والمراد بأستاذيه: مالك وسفيان. 

(؟) آداب الشافعي/ للرازي ص/145و140. وانظر توالي التأسيس/ لابن حجر ص/47. 


اللا 


قال الشافعي: سْيِقْتَ في هذه الكلمة, قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ 
الْمُشْركرى اسْتَجَارَك فأَجِرَهُ حَقٌ يَسْمَعَ كلم أله » [التوبة: *] الآية. وقال: ( وَكلَّّ 
للّهُ مُوسَئ تَحكليما © [النساء: 154] الآية. 

قال الشافعي: فتقرٌ بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن كلامه؟! 

فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه. 

قال: فتبسم الشافعي رحمه الله وقال: يا كوفيون إنكم لتأتون بعظيم من 
القول» إذ كنتم تُقِرُون بأن الله كان قبل القَبْل وكان كلامه. فمن أين لكم 
الكلام: إن الكلام الل أو سوى الله. أو غير الله. أو دون الله؟ قال: فسكت 
الرجل وخرج """. 

أخبرني أبو سعيد بن أبي عمروء قال: حدثنا أبو العباس الأصم.ء قال: 
حدثنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله يعنى: في مسألة ذكرها فيمن حلف لا 
يكلم رجلا فأرسل إليه ستولا 

١‏ - فمن قال: يحنث. ذهب إلى أن الله تعالى قال: ( وَمَا كان لِبَكَرِأن يُكلِمَهُ 
هلا وَحَيا أومِن وَرَآي جتاب أُوْيُرسِلٌ رَسُولاً َيُوحَ بِإِذْنفِ مَايِضَآهْ 6 [الشورى: ]0١‏ 
الآية. وقال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين: ( قل لا تَعْعَذِرُوا آن 
نؤيرت لَك قَدَ نا أله مِنْ أُحْبَاركمَّ ) [التوبة: 4] الآية» وإما نبأهم من 
أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام؛ على الني 5 ويخبرهم 
البي مك بوحي الله. 


)000( مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/8١:و5::‏ 


١ 


؟- ومن قال: لا يحدث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله كنْكَ: 
كلام الآدميين بالمواجهة. آلا ترى أنه لو هجر رجل رجلاً كانت ال هجرة محرمة 
عليه فوق ثلاث ليال» وكتب إليه أو أرسل إليهء وهو يقدر على كلامه؛ لم 
يبخرجه هذا من هجرته التى يأثم بها؟ 

فسمّى الشافعى رحمه الله: على القولين جميعاًء إخبار الله َك بالوحي الذي 
تكليم الله عباده المؤمنين. 

فالمؤمن مع كلام الله 8 من صاحب الرسالة. ويحفظه. ويتلوه. 
ويكتبه» ويكون المسموع؛ والمحفوظ . والمتلوء والمكتوب كلام الله كلق ''". 

ويوضح الشافعي أصل الاختلاف بينه وبين من قالوا بخلق كلام الله تعاللى - 
ومنهم: إبراهيم بن إسماعيل بن عَلِيّة - فيقول: أنا مخالف له في كل شيء. وفي 
قوله: (لا إله إلا الله) لست أقول كما يقولء أنا أقول: لا إله إلا الله كلّم موسى من 
وراء حجابء وذاك يقول: الذي خلق كلاماً أسْمّعَه موسى من وراء حجاب ”". 

المطلب الرابع: مذهبه ف إثبات المشيئة لله وك 

يثبت الشافعى أن المشيئة هى إرادة الله تعالى» وأنها له دون حلقه. وأن 
مشيئة خلقه مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى» ونجد ذلك في تفسيره لقول الله كبك : 
( وَمَا تَشْاءُونَ إل أن يَشَآءَ آللهُ » [الإنسان: 0 الآية» فأعلم الله خلقه أن المشيئة 
له دون خلقه. وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاءء والمشيئة إرادة الله كك. 


.405و4١8/ص‎ :2١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي.‎ )١( 
زفرق انظر مناقب الشافعي / للبيهقتي ج/ااص/7١1 و575: و407.‎ 


١.ه‎ 


هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ؛ فإن الناس لم 
يخلقوا أعمالهم. وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد. 
المطلب الخامس: مذهبه # القضاء والقدر وخلق الأفعال 

كان الشافعي يكره الصلاة خلف القَدَرِي» ويعتبرهم مجحوس هذه الأمة. 
وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

يروي الربيع بن سليمان, عن الشافعي: أنه كان يكره الصلاة خلف القدّري. 
ف هم بحوس هذه الآمة)»'" الحديث. 

أخبرنا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى» قال: حدثنا الزبير بن 
عبدالواحد. قال: حدثني حمزة بن علي العطارء قال: حدثنا الربيع قال: سكل 
الشافعي عن القدر, فقال: 

و”“ماشئت كان وإنلماشأ وماشكتإن + تشالميكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يمضي الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا خذلت وهذااعَتت وذالم تعن 


فمنهم شقي ومنهم سعيد ‏ ومنهم قببح ومنهم حسن "" 


)١(‏ الحديث منقطع ضعيف. أخرجه أحمد في المسند ج/5-4-48 من حديث ابن عمرء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقد رد ابن حجر على من زعم أن هذا الحديث موضوع واعتبره 
صحيحاً على شرط مسلم لأن أبي حازم عاصر ابن عمر ويكتفي مسلم بالمعاصرة. 

(؟) وردت في الديوان وفي المناقب: ما شئت كان, والأضبط: وما شئت كان. لأن البحر من 
المتقارب. وقد وردت برواية: فما شئت كذلك. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقتي ج/١‏ ص/417و417. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١91‏ 


ك1 


وروي عن المزني أنه .: قال لي الشافعي: تدري من القدري؟ القدري 
الذي يقول: إن الله كبك 0 0 

يقول البيهقى معلقاً على هذه الرواية: وفي هذا دليل على أنه كان يرى 
لكر غذلما من خلق. الله كك وكمياً: من كسب من عمل. .به .وكان يرئ 

وذكر الربيع عن الشافعي قوله: في تفسير قول الله تعالى: ( وَآللّهُ يَدَعْوَأ إى 
دَا رِآَلسَلّمِ وَيَدِى مَن يَسَآءُ إل صِرّط مُسْتَقم ) [يونس: 0؟] الآية» فهدى بكتابه, 
حل الساناريه لفن ابن محعويس لين انعم اطليه بالمسعاذة والتركيق 
للطاعة دون من حُرمهاء فبين بهذا أن الدعوة عامة, والهداية - التى هي: التوفيق 
للطاعة والعصمة من المعصية - خاصة ”". 

المطلب السادس: مذهبه # إثبات الرؤية 


يقرر الشافعي رحمه الله أن رؤية الله يوم القيامة حقء. كما قرره الله 
ورسوله لعباد الله وأوليائه في الجنة. 


قال الربيع: سمعت الشافعي يقول في قول الله قَيْكَ: ( كلا إِنجُم عن نِم 


- 


220 6 [المطففين: ]١6‏ الآية» علمنا أن قوماً غير محجوبين ينظرون 
إليه» لا يُضَامُون في رؤيته» كما جاء عن النى عل أنه قال: «ترون ربكم كما 
ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها 1 اديفم 


1١4 مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ ص/‎ )١( 

زفق مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ »١‏ ص/ .4١9‏ 

(9) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم» وذكر الغماري في إ تحاف ذوي الفضائل المشتهرة بأنه 
حديث رواه تسعة وعشرون صحابياًء ثما يجعل حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» وانظر 
مناقب الشافعي/ لابن كثيرء ص/ 110 (المتن والهامش). 


١١ا/‎ 


وي رواية ثانية عن الربيع أنه قال: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله 
وجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله جل ذكره: ( كلا يهم عن رَيِمَ 
يومد لخحويون 6 3الشو13] الكنة تكد نف حجن رما الفط ول 
علي أن قوها يزوتة رف 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا'يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد 
بن إدريس أنه يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا ". 

حدثنا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال 
ف فإني أقول به؛ وإن لم يبلغني '". 

وفي رواية المزني يقول: سمعت ابن هرم القرشي (يعني إبراهيم بن محمد 
بن هرم - وكان من عِلْيّةٍ أصحاب الشافعي) يقول: سمعت الشافعي يقول في 
. 0 ايضاه اله سم 7 00 0 
قول الله كك: ( كلا إِيْجُمَ عن ريم يَوْمَيِذٍ لَحجَوبُونَ © [المطففين: 16] الآية» فلما 
أحجبهم في السخطء كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. فقال له أبو 


النجم القزويني: يا أبا إبراهيم (يعني: المزني)» وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين 
الود ("07) 
الله وين . 


)00( مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١ء‏ ص/9١1.‏ 

إهعة مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/١457.‏ 

فرق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 2.45١‏ وانظر مئناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١91١‏ 
و١9١.‏ 


المطلب السابع: مذهبه # رؤية الجن 

كان الشافعي رحمه الله يقول: (من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن» 
أبطلنا شهادته. يقول تعالى: ( إِنْهد يَرَنَكُمَ هو وَقَبيلهُء مِنْ حَيِتُ لا تروتجم 
العاف 1 الآيته ]لان وكوف لي 

المطلب الثامن: مذهبه # أهل الكلام والفرق الضالة 

همة الشافعى كانت متجهة إلى الكتاب والسنة» وفقههماء وما يتعلق بها 
من اللغة وغيرهاء مما يحتاج إليه الفقيه» وكان يكره الكلام» وينفر من مجالسة 
بعض هؤلاء المتكلمين» وقد سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك "". 

ولنذكر هنا طرف من أقواله في هؤلاء المتكلمين: 

يقول الحسين بن علي الكرابيسي: قال الشافعي رحمه اللّه: (كل متكلم من 
الكتاب والسنة فهو الحق؛ وما سواهما هذيان) '". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: (كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث 
قلّد وغير خصاله لم يكن يشتهي الكلام؛ إنما همته الفقه) ©. 


)١(‏ الإمام الشافعي/ للدقرء ص/7517. 

(؟) انظر المبحث الثاني: (مذهبه في القضاء والقدر...)» والمبحث الثالث: (مذهبه في مسألة خلق 
القرآن والرد على المعتزلة)» والمبحث السادس: (إثبات الرؤية). 

(9) الإمام الشافعي/ للدقرء ص/717. 

(5) مناقب الشافعي/ لابن كثيره ص/ .١186‏ 


١ 


وقال ابن أبي حاتم سمعت الربيع قال: أخبرني من سمع الشافعي يقول: 
(لأن يلقى الله كك المرء بكل ذنب - خلا الشرك بالله تبارك وتعالى - خيراً له 

ك٠‏ اأكلى هه 3 200 
من أن يلقاه بشيء من الأهواء) : 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: (سمعت الشافعي يقول: لو علم 
الناس ما قُ الكلام قِ الأهواء. لفرُوا منه. كمأ يُفْرُ من الأسد) 1 


أما حكم الشافعي في أهل الأهواء فهو كما نقله غير واحد عنه: (حَكْمِي 
قْ أهل الكلام أن يضربوا بالجحريد. ويطاف بهم قي العشائر والقبائل. ويقال: 


ونقل أبو تميم بن عدي وغيره: قال داود بن سليمان» عن الحسين بن علي. 
سمع الشافعي يقول: حُكْمِي في أهل الكلام: حكم عمر في صَبِنِعْ . 

ويذكر الربيع شهادة الشافعي عن الرافضة فيقول: سمعت الشافعي يقول: 
(ما رأيت قوماً أشهد للزور من الرافضة) . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ 457» وفي رواية بشيء من الهوىء وانظر مناقب الشافعي/ 
لابن كثير ص/ .١188‏ 

() مناقب الشافعي/ لابن كثير.ء ص/187ء وانظر آداب الشافعيء ص/ 187 وقد زاد فيها: 
ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك. 

(*) الإمام الشافعي/ للدقر ص/19؟ 

(:) مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/187و187, وصبيغ هذا جاء يسأل عن متشابه القرآن 
زمن الخليفة عمر ذ#. فضربه حتى أدمى رأسه ويقال: مائة سوط. وكرر الضرب مرتين» وفي 
الثالئة قال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب ما كنت أجده في رأسيء ثم نفاه - إلى 
البصرة -. 

(4) آداب الشافعي ومناقبه ص/2.1894 وسميت الرافضة بهذا الاسمء لأنهم رفضوا متابعة زيد 
ابن علي في احترامه للشيخين وعدم سبهماء أو لرفضهم إمامتهماء وتقديمها الإمام علي بن 
أبي طالب في الخلافة عليهما. 


المطلب التاسع: مذهبه ب تفضيل النبي ِل على جميع الخلق وما يتعلق 
به 5 

-١‏ يعتقد الشافعي رحمه الله بأن محمداً فك خيرة الله المصطفى لوحيه. 
المتتخب لرسالته؛ المفضل على جميع خلقه. بفتح رحمته» وختم نبوته» وأعم ما 
أرسل به مُرسل قبله. المرفوع ذكرّهٌ مع ذكره في الأولى» والشافع المشفع في 
الأخرى» أفضل خلقه فسا وأجمعهم لكل لق رضية في دين ودنياء وخيرهم 


و 
3 
٠.‏ 


تسا عوذانا: محمداً عبده ورسوله #ك. 


وعرَّفنَا وخَلّقه نعمه الخاصة. العامة النفع في الدين والدنياء فقال: ( لَقدٌ 
0 6 000 مه ىر 0 2 27 0 2 0 رص» في 
بِالْمُؤْيبت رَءُوفُرَّحِيمٌ ) [التوبة: 114] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » [الشرح: 4] الآية» قال: لا أَذكَرُ إلا ذكرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - يعنى: والله أعلم -: ذكره عند 
الإيمان بالله. والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب. وعند العمل بالطاعة» 
والوقوف عن المعصية '"". 

١‏ - وكان الشافعي يحب الإكثار من الصلاة والسلام على نبيه © بل 
يعتبره من مكملات تسميته على الذبيحة. 

قال الشافعي رحمه الله: والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على 
ذلك شيئاً من ذكر الله وَنَكَ فالزيادة خير» ولا أكره مع التسمية على الذبيحة» أن 
يقول: صلى الله على رسول الله بل أحبّه له وأحب له أن يكثر الصلاة علي 


.١15/ص ص/ 7١و1١ والفقرتان/ /الاو4‎ 7١94-١ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
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فصلى الله عليه في كل الحالات ؛ لأن ذكر الله كك والصلاة عليه إيمان بالله 
تعالى» وعبادة له يُوْجَر عليهاء إن شاء الله تعالى» لمن قالها ‏ 2. 

حتى إنه يقول: ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل 
الجهالة. النهي عن ذكر اسم رسول الله © عند الذبيحة ؛ ليمنعهم الصلاة عليه 
في حالء لمعنى يَعْرضْ في قلوب أهل الغفلة, وما يصلي عليه أحد إلا إيماناً بالله 
تعالى» وإعظاماً له. وتقرباً إليه» 8 وقربنا بالصلاة عليه منه زُلْقَى ”". 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله سبحانه 
لنبيه 5: ( قل مَا كنت بدَعًا مِّنَ َلرْسُلٍ وَمَآأَذْرِى ما يُفْعَلُيٍ وَلَا يورْ » [الأحقاف: 
4] الآية» ثم أنزل الله كبك على نبيه #ك أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
يعنى: قول الله كَ: ( نا فَتَحنا لَّكَ فَنَحَا ميا © لْيَغْفِرَ لَكَ أله ما تَقَدّمٌ مِن 
ذُنْلك وَما تَأَْرَ 6 [الفتح: 15-١‏ الآيتان» يعنى - والله أعلم -: ما تقدم من ذنبه 
قبل الوحيء وما تأخر: أن يعصمه فلا ذنب له فعلم ما يفعل به من رضاه عنه. 
وأنه أول شافع وأول مشفْع يوم القيامة» وسيد الخلائق ". 

:- روى الحسين بن علي (يعني: الكرابيسي). قال: سمعت الشافعي 
يقول: يكره للرجل أن يقول: قال الرسول. ولكن يقول: قال رسول الله #ك. 


)١(‏ الأم ج/” ص/ 36 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/785. 

(؟) الأم» ج/37,. ص/ ,11٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/785 مع تقديم 
وتأخير في نص الأم. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 4 47. 
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للنى عل في كتبه ما يوجبه الشافعى ؛ لحسن ذكره رسول الله يلك . رحمة اللّه عليه 
7 عن 

وحدّث عمرو بن سواد السرحي قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي 

قال عمرو: فقلت له: قد أعطى الله عيسى الكك: أكثر منه: أن يحبى الموتى. 

قال الشافعي: فَالجِدَعٌ الذي كان يخطب إلى جنبه قبل أن يجعل له المنبر حين 
حن إلى الني يه؟! يعنى: فهو أكثر من ذلك ”". 

المطلب العاشر: مذهبه لل الصحابة الكرام وما يتعلق يذلك 

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب مبحثاً خاصاً عن تفسير الشافعي 
للقرآن بأقوال الصحابة الكرام وهنا نود أن نضيف آراءه في جملة الصحابة» 

أولاً: فنراه في الجملة يني ثناءً عظيماً على الصحابة الكرام؛ فهذا البيهقي 
يقول: قرأت في كتاب الرسالة القديمة - رواية الحسن بن محمد الزعفرانى -. 
عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال: وقد أثنى الله تبارك وتعالى» على أصحاب رسول 
الله عَتَ في القرآن والتوراة والإنجيل. وسبق شم على لسان رسوله 3 من 


للق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 1709. 
هق مناقب الشافعي/ للبيهقي اج ص/١45.‏ 
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الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك. ببلوغ 
أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين ''"... 

ثانياً: يقرر أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة على الترتيب لهم 
بالخلافة. ويصرح بأكثر من رواية وردت عنه في تفاضلهم. 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل يبدأ 
بأبي بكرء وعمر. وعثمان وعلي رضي الله عنهم '". 

ويقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
يقول: أفضل الناس بعد رسول اله يك أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي 
رضي الله عنهم '". 

يقول داود بن علي الأصبهاني: سمعت أبا ثور يقول: سمعثت الشافعي 
يقول: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين من تفضيل أبي بكر وعمر رضي 
وعثمان: منهم من قدم علياً على عثمان؛ ومنهم من قدم عثمان على علي؛ 
ونحن لا نخطّى أحداً من أصحاب رسول الله كك فيما فعلوا) ©. 

وروى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: ما 
أرى أن الناس ابتُلُوا بشتم أصحاب رسول الله يك إلا ليزيدهم الله - أي: 
للصحابة الكرام - ثوابا بذلك عند انقطاع عملهم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 447. وكأنه يشير إلى الآية رقم/ ١4‏ من سورة الفتح» 
فانظر تفسيرها. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 47 و”477. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثيره ص/ 194 . 

(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/477-1477. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/ .18١‏ 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 4714 
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وفي رواية الربيع بزيادة: إلا ليجري الله كك هم الحسنات وهم أموات 7 , 


ويستحسن بنا أن ننقل هذه الأبيات. برواية الربيع بن سليمان» فيقول 


سمعت الشافعي ينشد: 
شهدت بأ الله لا شيء غيره 
وأن عُرى الإيمهان قول محسن 
وأن أبا بكر خليفة أمدرٍ 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل 
أئمة قوميقتدى بفعاهم 


وأشهد أن البعث حقّ وأخلص 
وفعلٌ زكي قد يزيد وينقص 
وكان أبو حفص على الخير يحعرص 
وأوقنسنا دل سحمت فر 
لحالاله من إيَاهم يتنقص 


نجي ليت ء تنش ووه هاه . رونا لدكي لاطا 1 
ويعتبر الشافعي أن الخلفاء الراشدين خمسة. بإضافة عمر بن عبد العزيز إلى 
الخلفاء الراشدين الأربعة. 


الشافعي يقول: الخلفاء حمسة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي. وعمر بن 


عبدالعزيز رضي الله عنهم '". 


44١ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ ص/‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ .411١944٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
17 مع تغير ببعض الألفاظ في الأبيات دون الإخلال بالمعنى. 

(9) آداب الشافعي/ للرازي ص/185. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 155. وهذا 
رأي سفيان الثوري حيث نقل عنه «الأمراء خمسة.. ومن سواهم فهو: مبتز» أي: سالبون 
للحكم معتدون؛ وإنما زاد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز لما يرى من حسن سيرته 
واخذه الحكم بطريقة الخلافة الراشدة؛ وهذا ذهب أهل السنة والجماعة. 
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يأتي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
المهاجرون الأولون» ثم الأنصار» ثم من أسلم قبل الفتح؛ ثم من أسلم بعد 
الفتح حتى وفاة البي 2 '". 

ثالثاً: رأيه في الفتنة أن كلاً من الطائفتين مؤمتتان» ونجد ذلك في تفسيره 
لهذه الآية: [ وَإِن طَأَيفْتَانِ مِن الْمُؤْمِيِينَ أَفتَتَلُوأ فَأصّلحُو بَيَجُمَا... © إلى قوله: 
( بِالْعَدَلٍ وَأَفْسطُوا إن أنه نب الْمُفَسطِيرت © [الحجرات: 4] الآية» يقول 
الشافعي في تفسيرها: فذكر الله تعالى اقتتال الطائفتين» والطائفتان الممتنعتان: 
الجحماعتان» كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف. إذا لزمهما أسم الامتناع» 
وسماهم الله ككَ: ( الْمُؤْمِيِينَ »© الآية» وأمر بالإصلاح بينهم.. وأمر الله تعالى 
بقتال الباغية» وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفئ إلى أمر اللّهء فإذا فاءت لم يكن 
لأحد قتالها ”". 

ويلخص الإمام البيهقي معتقد الشافعي في مسألة الفتنة فيقول: وفي كل 
هذا دلالة على أن الشافعي رحمه الله كان يعتقد في (علي) 5ه أنه كان محقا في 
قتاله مَْنْ خرج عليه وأن (معاوية) ومن قاتله لم يمخرجوا بالبغي من الإيمان ؛ 
لأن الله تعالى سمّى الطائفتين جميعاً: مؤمنين والآية عامة. 


وجرى علي ذه في قتالهم مجرى قتال الإمام العادل مّنْ خرج من طاعته 
كما قال الله تعالى: ( شرا الى تتتى حَق قوذ إق أنراله ) (الخجرتة 4] الآية. 
قاتل علياً من أصحاب الني # (يوم الجمل) وروينا اعتراف (معاوية) بلنوبه 


(1) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 447و114. 
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في قصة المسور بن مَحْرَمّة» وأنه يرجو النجاة بكلمة الشهادة» وما يقيمه من 
حذودء وقتال المشركين» مع صحبة رسول الله - والله أعلم 0 

ونقل يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: سئل عمر بن 
عبد العزيز عن أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن 
عبدالعزيز ذه في السكوت عما لا يعنيه إذا لم يحتج إلى قول فيه. فأما من احتاج 
إلى تعلم السيرة في قتال الفئة الباغية» فلا بد له من متابعة علي بن أبي طالب 
ذه وسيرته في تالمهم كما فعل الشافعي رحمه الله في كتاب (قتال أهل البغي) '"". 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/448و14:: وهنا كان احتجاج الشافعي رحمه الله في 
كتابه «قتال أهل البغي» يحتج بفعل علي بن أبي طالب ذه في قتال البغاة من أول الكتاب إلى 
آخره؛ انظر مناقب الشافعي» ج/ :١‏ ص/ .10١‏ 


١١ /ا‎ 


المبحث الثاني 


.وقف الإمام الشافعى: من آيات الأحكام 


إذا استقرأنا تفسير الإمام الشافعي. نجد أن معظمه يتعلق بالآيات الكرهة 
التي تتضمن أحكام التشريع الإسلامي. لذا نجد الإمام البيهقي صنف كتاب 
أحكام القرآن استناداً لأبواب الفقه الإسلامي» دون النظر إلى تصنيفها على 
طريقة التفسير ولهذا فقد فاتته آيات كثيرة» لم يذكرها تزيد على الأربعمائة آية. 
وقد وردت في كتب (الرسالة. والأم واختلاف الحديث؛ وجماع العلم» والسنة 
المأثورة» والمسندء والمناقب» وتوالي التأسيس) وغيرها مما اعتمدنا الأخذ منه. 
والاعتماد في النقل عليه. 

ونلخص موقف الشافعي من آيات الأحكام بالنقاط التالية: 


-١‏ نرى الشافعي يستفيض في تفسيره آيات الأحكام. لما ينبي عليها من قواعد 
أصولية» وأحكام فقهية» وما يتفرع عنهما من مسائل. 

؟- ونراه يستنبط الأحكام المتنوعة من الآية» وترد في مواضع كثيرة من كتبه» 
وقد تجد استنباطات من الآية لا تخطر على بال طالب العلم. ولا أبالغ إذا 
قلت على بال أكثر العلماء. 

*- ونجد أن أكثر السور والآيات التى تم التفريع عليها في التفسيرء كانت مما 
يتعلق بالأحكام الفقهية الواردة في سور القرآن الكريم مثل: (البقرة» 
والنساءء والتوبة» والمائدة» والأنعام» وآل عمرانء» والنورء والأحزاب». 
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والأعراف. والنحل. والإسراء. والشعراء. وهود. والأنفال» والحج. 
والأنبياء) 7" 


4- دَعُمّ تفسيره غالبا بما ورد في السنة لهذه الأحكام إذا وجد. واجتهد في 
الفروع التي لا يوجد فيها نص. 

ه- لا حاجة إلى ذكر تماذج من ذلك ؛ لأن التفسير كما قلت أغلبه في آيات 
الأحكام. فلتنظر في تفسيره. 


)١(‏ جريت في ذكر السور هنا على الترتيب في عدد الآيات المفسرة من الشافعي إذ تتراوح ما بين 
(87) آبة من سورة البقرة إلى )١7(‏ آية من سورة الأنبياء» انظر فهرس الآيات العام. 


احلدلا 


المبحث الثالث 


موقف الإمام الشافعي من النسخ 


يقرر الإمام الشافعي ابتداءً الناسخ والمنسوخ بقوله: (إن الله خلق الخلق لما 
سبق في علمه. نما أراد الله بخلقهم وبهم. لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة» وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم, زيادة 
والنجاة من عذابه» فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه)'"". 
أولاً: قاعدة 4 النسخ: 

ويقرر أن النسخ في القرآن يكون بقرآن مثله. وكذلك بالنسبة للسنة يكون 
النسخ بسنة مثلهاء ولذلك نجده ابتدأ ببيان نسخ الكتاب فقال: (وأبان لهم أنه 
إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب؛ وأن السنة لا ناسخة للكتاب. وإنما هي 
تبع الكتاب بمثل ما نزل نصأء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا) ''". 
ثانيا: الأدلة على قاعدة النسخ: 


وقد استدل الشافعي على كلامه بالنصوص التالية: 


٠١”/ص‎ 1١و‎ ”11 انظر الرسالة الفقرتين/‎ )١( 
٠١5/ص‎ ١5 (؟) انظر الرسالة الفقرة/‎ 


- سس أ عو ل 

]١٠6 قوله تعالى: ( ما يكور ل أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلقآي تَفْسِىَ © [يونس:‎ -١ 
الآية» يقول الشافعي رحمه الله: (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ‎ 
لفرضه. فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه. ولا يكون لأحد من خلقه).‎ 

عله 

؟- قول الله سبحانه: ( يَمْحُوإ آله مَايَمَاء وَيُكْبتُ وَعِندَهُه أُمْ ألكتب » 
[الرعد: 4] الآية» يقول الشافعي رحمه الله: (وقد قال بعض أهل العلم في هذه 
الآبة - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفيقه» فيما لم ينزل به كتابأ - والله أعلم - وقيل: في قوله: ( يَمُحُوا آله مَا 
يَقَآاهُ »© [الرعد: 84] الآية» يمحو فرض ما يشاءء ويثبت فرض ما يشاءء وهذا 
يشبه ما قيل - والله أعلم -. 

-٠"‏ وفي كتاب الله دلالة عليه» قال الله: ( ما تَسَحٌ مِنْ ءَايَةِ أَوْنسِهَا تأت 
حير بها أوْمِئْلهَا ألم تَعَلَمَ أنَالَه عل كل سَْء قَدِية © [البقرة: ]1١‏ الآية. 

9 7 7 2 
يقول الشافعي رحمه الله: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلا بقرآن مثله. 


- وقال جل ثناؤه: 7 وَإِذَا بَدَلََآءَايَةَ مكارت َايَةٍ وَآَلَهُ أَعَلّمُ بِمَا يرا 
قَالْوَا إِنْمَآ أنتٌ مُفَمر) [النحل: 6٠١١‏ الآية. 

1 ٍ 

وهكذا سنة رسول الله 2 لا ينسخها إلا سنة لرسول الله يل ولو أحدث الله 
لرسوله في أمر. سن فيه غير ما سنّ رسول الله عت لسن فيما أحدث الله إليه» حتى 

فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسخت السنة بالقرآن. 
كانت للني 8ك فيه سنة. تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم 
الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. 


١ 


ويقول الشافعي رحمه اللّه في هذا الصدد: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول . 
الله قل ثم نسخ ستته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السّنة الناسخة جاز أن 
يقال: فيما حرّم رسول الله من البيوع كلهاء قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن 
يُنزل عليه: ( وَأَحَلَّأَلَهُ آلْبيعَ وَحَرَم أَلرَبَوأ © [البقرة: 6570 الآية - وضرب أمثلة 
السارق بشروط السرقة - حتى قال -: وجاز - بذلك - رد السئن بهذين 
الوجهين» فتركت كل سئَّةِ معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه.» وهي لا 
تكون أبداً إلا موافقة له ". 

قلت: وملخص كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة النسخ هو: 

-١‏ أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله مما يمائله» للأدلة السابقة. 


-١‏ أن السئة لا تنسخ إلا بسنة مثلها كذلك» حتى يعلم الناس السنة 


-٠“‏ أن القرآن إذا نسخ سنة أتت سنة أخرى تنسخ السنة السابقة» فيتوافق 
النسخ في الكتاب والسنة. 


4- السنة المبينة لنسخ القرآن للقرآن» وهذا نوع من بيان القرآن» والسنة 
مبينة للقرآن» كما قال الله تعالى: ( وَأَنرَلتَآ إِلَيكَ اذك رَلِتبَيْنَ لاس ما مُرِلَ إِلَهِمْ ) 
[النحل: 14] الآية» وبهذا نرى أن بيان النسخ الوارد في القرآن» كان بمعونة من 
سئة رسول الله ع دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات. 


١17-1١17 انظر الرسالة الفقرات/ 70-711 ص/‎ )١( 


1١ 


ثالثا: بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد ب القرآن الكريم: 


إذا أمعنا النظر في هذه المسألة 
النوع الأول: ناسخ ومنسوخ 
ومثاله: قال الله تعالى: ( يت 


نقص مِنَهُ قليلاً © أو زد عَلَمْهِ ورَيِلِألْقرءَانَ تَرْتيلاً 


نسخ هذا في السورة معه فقال: 
وَنْصَفَهد وَتُلََهُ وَطَأيِفَةٌ م 
وَءَانُوأ ألرّكوة © [المزمل: ]٠١‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه اللّه: فلما 
الزيادة عليه فقال: ( أذ 
فقال: ( عَلِمَ أن سَيَكُونُ دك ممرضّى 


مِنَ ألَّذِينَ مَْلكَ » إلى: ( فَأقْرَءُوا ما تير 


تبين لنا أيضاً ثلاثة أنواع: 
يدل الكتاب على بعضه. والسنة على بعضه. 


5 


يا لْمُرَيَلُ © م اليل إلا قليلاً © يْصَفَهَ أو 
5 » [المزمل: ]4-١‏ الآيات» ثم 
تَقُومُ أذى مِن تل ألْيّلٍ 


َيِه وَأقِمُوا لصو 


و وت 20 كال 
( إن رَبَكَ يَعَلَمْ أنكَ نه 


ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه | إلا قليلاً أو 


مِن تل لْيْلِ وَنِصَفَهء وَتُلقَهه وَطَانِفَة م مِنَ الِّينَ مَكَ ) فخفف 

4 قرأ إلى: ( فأقردوأ مَاتَيَسَرَمِنَهُ 6 الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيئاً في كتاب الله تعالى نسخ قيام الليلء 
تَيِسَرَمِنهُ »© الآية» 


ونصفه. والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله: ( فاق قرَءُوأ ما ته 


فاحتمل قول الله: ( فاقرءُوأ مَا نَيَسْرْمِنَه 4 الآية» معنيين: 


أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتأء لأنه أزيل به فرض غيره. 


والآخر: أن يكون فرضاً متسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به غيره» وذلك 


لقول اللّه : 37 ِنَ ألْيْلٍ فتَهَجَدْ يهم 
[الإسراء: 78] الآية» فاحتمل قول 
بغير الذي فُرض عليه ما تيسر 


0 0 


عسىن 
الله: ( فاقرَءُوأ مَا تَيِسَرَمِنْهُ © الآية» أن يتهجد 


دوم مره مره سيج * "و سر 
َافِلةَ لّكَ يا 


لخدلا 


على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله تدل على آل واجب من الصلاة إلا 
الخمس» قفصرنا إلى أن الواجب الخمس» وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلها منسوخ بها... 

قلت ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي للني #6 عن 
فرائفض الإسلام» وحديث عبادة بن الصامتء بالتأاكيد على أن الصلوات 
المفروضة حمس. ويعتبر ما عداها نفلء وما كان بالليل فتهجد. بما تيسر من قراءة 
كتاب الله في صلاة التهجد. 

النوع الثاني: ما دل الكتاب ثم السنة على نسخه: 


أ- ال لدان" بولك عن آلمجمض كل هذى فَاغمأوا ل ليْسَآءٌ 
ص جع #» دك دصر قو فور حل ب د وه مم5 
ق التخيض ولا شيوطز عو بطهرن نّ ذا تَطَهَرنَ نوه مِنْ حَيتُ حَيتُ أمركم الله 
إن الله اللهحِبُ اَلعويينَ وب الْمْتَطَهريرت ») [البقرة: : 577] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: (افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء 
والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة. ولما ذكر الله المحيض فأمر 
باعتزال النساء فيه حتى يطهرن. فإذا تطهرن أتين» استدللنا على أن تطهرهن 
بالماء بعد زوال المحيض في كتاب الله وسنة رسوله يله - ثم ذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها في حج المرأة الحائض ومنعها من الطواف حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحمه الله: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من 
توضا واغتسل طهرء فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهماء وكان الحيض شيئاً 
خلق فيهاء لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به. فزال عنها فرض الصلاة أيام 


١ 


1 حيضهاء فلم يكن عليها قضاء ما تركت منهاء في الوقت الذي يزول عنها فيه 
فرضها - وقاس عليها المغمى عليه والمغلوب على عقله بعارض من أمر الله 
ما دام في حالته - '". 


ب- قال الله تعالى: ( يجا لين حَرَضٍ ألْمُؤْي عَل الْقئَالٍ إن يكن 
نكم عِشَرُونَ صَدرُونَ يَغْلبُو تعن إن يَكُن يَنكُم يَانَيَْلِيوَا ألا مِْنَ زيرت 
كفروأ با رقوملا يَفَقَهُورتَ ») [الأنفال: : 18] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد 
بقتال العشرة» وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» فقال: 7 ألعَنَ 
حَفْفَ أله عَدَكُمَ وَعَلِمَ أرنٌ فِيكُم ضَعَفًا © إلى: , 0 مِأتَعَيّنِ © [الأنفال: 15] 
الآية» فكتب - الله تعالى - أن لا يفر المائة من المائتين '") 

ج- قال الله تعالى: ( قَدَ ترَى تَقَلبَوَجَهكَف السماء 00 
فول وَجْهَكَ سَطْرَ آلْمَسَجِد آلْحَرَام وعد ما كُشُرْ َوَلُوا وجُوهَكُمَ شَطَرَهُ ) 
[البقرة: ]١44‏ الآية» وقوله تعالى: ( سم سَيَقُولَ ألسّفَهَاءٌ مِنَ لئاس ما وَلْنهُمْ عَن قِبَلَهِمُ 
ألتى كانُوأ عَلَيَهَا © [البقرة: ]١47‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله كان أول ما فرض الله على رسوله ينك في القبلة أن 
ستقنل بنك اللقدس للصلاة» فكان بيت المقدس القبلة التى لا يحل لأحد أن 
يصلّي إلا إليهاء في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله ع فلما نسخ الله قبلة 


١؟١-1١١7/ص‎ 617-745 الرسالة الفقرات/‎ )١( 
١؟8و1؟1/ص (؟) انظر الرسالة الفقرات/ 1/7-.4/ا8‎ 


تقدلا 


بيت المقدس. ووجّه رسوله والناس إلى الكعبة» كانت الكعبة القبلة التى لا يحل 
لمسلم أن يستقبل المكتوبة - في غير حال الخوف - غيرهاء ولا يحل أن يستقبل 

وكلّ كان حقاً في وقته - بيت المقدس من حين استقبله النبي 2# إلى أن 
حُوّل عنه -الحق في القبلة» ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. 

وهكذا كل منسوخ في كتاب الله. وسنة نبيه َك - وذكر حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما في تحويل القبلة -. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: وهذا - مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة - دليل لك على أن النى #ه إذا سن سئّة حوّله الله عنها إلى 
غيرهاء سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنهاء لئلا يذهب الناس 
على عامتهم عن الناسخ فَيَتْبْثُون على المنسوخ ؛ ولئلا يُسْبّه على أحد بأن 
رسول اللّه يسرم فيكون في الكتاب شيء - يرى من جهل اللسان. أو العلم 
بموقع السنة مع الكتاب. أو إبانتها معانيه - أن الكتاب ينسخ السنة. 

فقال - أي: المحاور - أُفَيمْكِنُ أن تخالف السنةٌ في هذا الكتاب؟ قلت 
(أي: الشافعي) لاء وذلك: لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من 
وجهين أصلهما في الكتاب: 
-١‏ كتابه. 
"- ثم سنة نبيه #ك بفرضه في كتابه اتباعها. 

فلا يجوز أن يسن رسول الله يك سنة لازمة فتُنْسّخ. فلا يَسُنْ ما نسَّحَهاء وإنما 
يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين» وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة 
سنن رسول الله #. فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرّق بينه وبين 


1١15 
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منسوخة, لم يكن أن تُنْسخ السنةٌ بقرآن إلا أحدث رسول الله © مع القرآن سنة 
تنسخ سنته الأولى» لتذهب الشبهة على من أقام الله عليه الحجة من خلقه "'". 

النوع الثالث: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع: 

ومثاله: قال الله تعالى: (ب عم ام حَصْرَأْحَدَكُمُ آلْمَوثُ إن تَرَّكَّ حيرا 
الوفيية هودن وَالْأفْرَينَ يلْمَعرُوفٍ حَهًا عَل الْمُكقِينَ » [البقرة: 018١‏ الآية. 

يقول الشافعي رحمه الله: فكانت الآية محتملة لأن تثبت الوصية للوالدين 
والأقريين» والميراث مع الوصاياء وكانت محتملة - 01 - أن تكون المواريث 
ناسخة للوصاياء فلما احتملت الآية ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة 
من كتاب الله فإن لم يجدوا طلبوه في سنة رسول الله كَلَك ووجدنا أن أهل الفتياء 
ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم, لا يختلفون في أن 
الني 4 قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن كافر”") الحديث» 
وينقله عامة عن عامة» وكذلك وجدنا أهل العلم مجمعين عليه '”". 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 57-769 ص/١57١-155١.‏ والفقرات/١٠”و9١ 5‏ ص/ 
-777. وانظر الرسالة الفقرات/ 571-51١7‏ ص/ 241-777 ثم ذكر بعد ذلك 
أمثلة كثيرة عن النسخ يمكن الرجوع إليها في كتاب الرسالة لمن أراد المزيد من الأمثلة» وانظر 
أول المبحث الثاني في تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة المطهرة. 

(؟) ذكر الشافعي هنا حديثين الفقرة الأولى منه: لا وصية لوارث» حديث إسناده مرسل وهو 
صحيح موصولاً بكثرة الطرقء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/417- 
4 برقم/ /الااء والفقرة الثانية: «ولا يقتل مؤمن بكافر» حديث صحيح ورد بأربع 
روايات (في اثنين منها إسناده مرسل ضعيف»». انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ 
ص/ 5094-1١١8‏ برقم/ 47 "ولا “و44 "او54 "07 وانظر الرسالة الفقرة/ 401 ص/150١-‏ 
7 ا(الحامش). 

() وانظر الرسالة الفقرات/ 99-797 ص/ 179-17 


١ /ا‎ 


قلت: فثبت نسخ الوصية للورثة الذين لهم ميراث فقطء وبقيت الوصية 
لغيرهم, بالسنة والإجماع. 

وذكر أمثلة كثيرة في هذا المقام» نكتفي بما ذكرنا خشية الإطالة» ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالنسخ. 


١78 


المبحث الرابع 


موقف الإمام الشافعي من: الاستحسان 


وضّحنا أن الشافعي يعتمد في تفسيرهء بل منهجه الاجتهادي على 
النصوص. من الكتاب. والسنة. ثم الإجماع. ثم القياس. ولا يعتمد الاستحسان 
في الأم ”'' وسماه (كتاب إبطال الاستحسان). وفقرات في الرسالة ”"» وفصلاً 
في أحكام القرآن '". 

ولذا نجده يقرر: (أنه ليس لأحد دون رسول الله ينه أن يقول إلا باستدلال 
بما وصفت في هذا 0 وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن. فإن 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق) ". 
أولا: أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان: 


١‏ - قول الله تعالى: ( أَححسَ ب الإنسنٌ أن يُترَكَ سُدٌّى ») [القيامة: 7] الآية. 


)١(‏ انظر الأم ج/7 ص/ "١5-194‏ (كتاب إبطال الاستحسان). 

(؟) انظر الرسالة الفقرتان/ 19و١١‏ ص/ 50,؛ والفقرات/1455١-5178١‏ ص/"650-١1ه‏ 
(باب الاستحسان). 

() انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/””-/الا 

(4) يقصد: التوجه إلى جهة المسجد الحرام إذا لم يكن يعانيه. 

(6) الرسالة الفقرة/ ٠7١‏ ص/ 5", والفقرة/ 1١1574‏ ص/088٠ه‏ 


احلا 


قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت: أن 
السٌدَّى: الذي لا يؤمر ولا ينهي 0 
ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني 
السّدىء وقد أعلمه الله كك أنه لم يتركه سدىء ورأى أن قال: أقول ما شئتء 
وادّعى ما نزل القرآن بخلافه. في هذاء وفي السنن» فخالف منهاج النبيين» وعوام 
حكم جماعة من روى عنه من العالمين '". 
1- في الإجابة على سؤال من سأله: فأين ما ذكرت من القرآن» ومنهج 
النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ 
قال الشافعي رحمه اللّه: 
0-١‏ قال الله يك : ( أَبع مآأُوح إِليَكَمِنْرَيَلك ) [الأنعام: 51١1‏ الآية. 
ب- وقال تعالى: ( وَأنِأحَكُم بَيَكبُم بِمَأنرَل ألَّهوََا تع أَّهوَآءَهُمْ » [الاثدة: 44] الآية. 
ج- ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: أُعَلِمُكم غدأء 
يعنى: أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم, فانزل الله يك : ( وَلَا تَقُوانَ 
لِشَأَىَءٍ إن فاعِلٌ ذلك غدًا © [الكهف: 17] الآية. 
د- وجاءته امرأة أوس بن صامتء تشكو إليه أوساً فلم يجبهاء حتى أنزل َبَك: 
( قَدَ سَمِعَ آلَّهُقَوْلَ الْتى تند لك فى رَوْحِهَا ) [الجادلة: ]١‏ الآية. 
ه- وجاءه العجلاني يقذف امرأته. قال: لم ينزل فيكماء وأنْتَظِرٌ الوحي» فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بينهما كما أمره الله وَبَْ ”". 


١90 أحكام القرآن ج/١ ص/””, وانظر الرسالة الفقرة/ 794 ص/‎ )١( 
٠١-5 إشارة إلى آية اللعان الواردة في سورة النور الآيات/‎ )9( 
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و- وقال لنبيه 2: ( وأن أحكُم بَيْتَجُم يمآ أَنرّل أله » [المائدة: 49] الآية. 
ز- وقال كلك : ( يَندَاوْدُ نا جَعَلتكَ حَلِيفة فى الأرض فَأَحم بَينَ لئاس يخي » 
[ص: 15] الآية 


قال الشافعي رحمه اللّه: وليس يؤمر أحد يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا 
يكون الحق معلوماً ”'" إلا عن الله نصأء أو دلالة من الله. فقد جعل الله الحق في 
كتابه» ثم سنة نبيه ك. 

“ا-حديث المطلب بن حنطب 4. أن رسول الله قال: «ما تركت شيئاً 
مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. ولا شيئاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» 
وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء 
فأجملوا في الطلب»”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وما فرض رسول الله © شيئاً قط إلا بوحي» فمن 
الوحي ما يتلى؛ ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله #ك فيستن به. وقد قيل: ما 
لم يتل قرآنء إنما ألقاه جبريل عليه السلام في رُوْعِه بأمر الله فكان وحياً إليه. 
وقيل: جعل الله إليه لا شهد له به أنه: (يهدي إلى صراط مستقيم)”” أن يسنء 
وأيهما كان فقد ألزمها الله خلقه. ولم يجعل لهم (الخيرة من أمره) ''' فيما يسن 
لهم وفرض عليهم اتباع سنته "”. 


ديق الأم ج/7؛ ص/198. وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/5 "و27 فقد ورد مختصراً في بعض 
المواضع. 

زفق الحديث سبق تخريجه. سنده مرسل وقد صح معناه. ولكثرة طرقه وشهرته أصبح صحيحاء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ؟' ص/ 2416-1517 برقم/ هلا" 

() اقتباس من الآية/ 57 من سورة الشورىء لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(5) اقتباس من الآية/ 6 من سورة الأحزاب. لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(0) الأم ج/لا ص// ١194‏ 
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4- حديث عمرو بن العاص #ه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر»'' الحديث. قال الشافعي رحمه الله: فاعلم أن 
خبر لازم؛ ولا قياس عليه؛ كان محجوباً بأنّ معنى قوله: أفعل ما هويت وإن لم 
أومر به فخالف معنى الكتاب والسنة» فكان محجوباً على لسانه. 

وقال أيضاً: لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب. في أن يفتى. ولا يحكم برأي نفسه. إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه 
أمور القياسء من الكتاب, والسنة. والإجماع. والعقل لتفصيل المشتبة '"... 

وقال في موضع آخر'": أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتى في النازلة» ليس فيها 
نص خير ولا قياس » وقال: أستحسن» فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن 
يستحسن خلافه. فيقول: كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن. فيقال في الشيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 
ثانياً: الاستحسان المرفوض والمذموم عند الشافعي: 

هذه الأدلة نرى أن الشافعي أبطل القول بالاستحسان» وشن حملة شديدة 
على من اعتبره من مصادر التشريع. والاجتهاد. 

ولكننا نرى بالاستقراء لمذهب الشافعيء أنه يحارب الاستحسان لأمرين 
هما: 


000( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ص/ /الا“او237”7/8 برقم/ 577و1717. 
(0) الأم ج/لاص/ "٠.٠0‏ 
(9) الأم ج/لا ص/ "١١‏ 


ندرالا 


-١‏ إذا خالف الاستحسان الخبر» لذا روي عنه أنه قال: (حرام على أحدٍ 
أن يقول بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخبر. والخبر من الكتاب 
والبننة)"" اديت 

وعلى ذلك وغيره بم سنذكره قرر الشافعي: (أن القول بالاستحسان 
باطل) '''» فهذا هو الاستحسان الباطل واحرم. 

-١‏ إذا كان الاستحسان لاتباع ال هوى والتشهي, لذا نجده في الرسالة يقول: 
(وكان حلال الله وحرامه؛ أولى ألا يقال فيهما بالتعسّف. والاستحسان. وإنا 
الاستحسان تلذذ) ”". أي أن الاستحسان قولٌ بالتشهيء وقد يقدم فيه العقل 
على الشرع. لذا نراه في موضع آخر يقول: (ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس» 
كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالى وكان القول لغير أهل العلم 
جائزاً) ”*' ؛ لأن العقل متوافر عند العالم وغيره» ولا يعتمد على العقل وحده في 
الشرع. والتشريع لله وحده. 

ويجيب الشافعي رحمه الله عما ورد في آخر حديث معاذ #5 عندما أرسله 
لليمن قاضياًء ومتعلماً: حيث قال للرسول ف «أجتهد رأبي» ولا آلو" 
الحديث. بأن هذا القول من معاذ ضيه كان محدود الأمر في طاعة الله ورسوله. 


5٠١٠5 ص/‎ ١165 الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) الشافعي ناصر السنة/ د. محمد سلام مدكورء من مقالة في محلة الفيصل العدد/ ؟' ص/ 4ه 
لسنة/ ١799‏ ه - 9ل!ا19ام. 

(*) الرسالة الفقرتان/ '14577١و455١‏ ص//00 

(5:) الرسالة الفقرة/ ١1451/‏ ص/08١5‏ 

(0) الحديث صحيح. سبق تخريجه. 
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العامة في قول الله تعالى: ( وَأَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ © [البقرة: ؟18] الآية» لذا 
كان اجتهاد معاذ # مبنياً على الكتاب والسنة. 

فالاستحسان المنهي عنه. والمذموم عند الشافعي رحمه الله: هو أن يحدث 
القائس شيئاً ليس له مثال سبقء فإذا شفعت له مثل سابقة بررته ؛ لأن تعريف 
الاستحسان في واقع الأمر: عدول من الجتهد عن الحكم في المسألة ؛ بمثل ما 
يحكم به في نظائرها إلى غيره. لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأول. 
المثبت لحكم هذه النظائر. رجوعاً إلى ما علم من قصد الشارع. في أمثال الأشياء 
المعروضة. 

وعلى هذا نجد أن مسائل الاستحسان. ما هي إلا مسائل خرجت عن 
حكم نظائرهاء إما بنص الشارع كما في استثناءات بعض النصوص. أو باتفاق 
اجتهدين. أو برأي مجتهد بذاته تبعاأ للمصلحة:, اعتماداً على دليل يعارض 
القياسء أو قياس خفي غير القياس الجلي. وإن شئت قلت: هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه. أو عدول عن قياس لقياس أقوى منه "". 

وبهذا يقول الشافعي رحمه الله في بعض المسائل التى اجتهد فيها استحساناء 
مثل: 
-١‏ استحسانه إجازة التعاقد على دخول الحمام مع جهالة المدة الى سيمكثها 

المستحممء ومقدار الماء الذي سيستهلكه. 
-١‏ واستحسانه بترك شيء من نجوم المكاتبة للمكاتب. 


)١(‏ الإمام الشافعي ناصر السنة/ عبد الحليم الجندي ص/ 47 ”و44١7‏ (بتصرف»» الطبعة الثانية 
- دار المعارف بمصر - القاهرة/ 45قام. 


١ 


'- واستحسانه أن لا تقطع يد السارق اليمنى. إذا قدم اليسرى وقت الحد 
وقطعت. وغيرها ”''... 
ثالثا: تفسيره للقرآن بالاستحسان: 
لا نجد أن الشافعي استخدم الاستحسان في تفسير النصوص القرآنية» فيما 
نعلم استناداً لما سبق بيانه. وموقفه من الاستحسان. وما ورد من أمثلة لأخذه 
بالاستحسان المبنى على النص ما هو إلا النادر القليل جدأ في بعض الفروع 
الفقهية» ويُرجعه غالباً إلى القياس. 


ب بت 3 


014 الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 1؟. ص/‎ )١( 
ه-1904م.‎ ١7949 لسنة/‎ 
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الفصل الثالث 
آثار الإمام الشافعي 2# التفسير 
وخصائص تفسيره 


- تمهيد. 


- المبحث الأول: آثار الإمام الشافعي 2# التفسير. 


- المبحث الثاني: خصائص تفسير الإمام الشافعي رحمه الله. 


1١ /ا7‎ 


الفصل الثالث 


آثار الإمام الشافعي 4 التفسير وخصائص تفسيره 

علمنا أن الشافعى يعتمد في اجتهاداته على التمسك بالنصوص. وتفسيرها 
وفق ما تدل عليه في اللسان العربى» فالنص عند الشافعى هو الأصلء لذا نراه 
يعتمد في تفسيره للنصوص الشرعية (من الكتاب؛ والسنة) على الظاهر الذي 
يدل عليه النص» وجاءت اجتهاداته وفق نصوص الكتاب. والسنةء والإجماع» 
والقياس على النصوص.ء وأقوال الصحابة - كما بينا سابقاً في الفصل الأول-. 
ومن هذا المنطلق هاجم الاستحسان ؛ لأنه يعتمد في نظره على الظن والتخمين. 

والمراد من نظرة الشافعي هذه: أن أحكام الشريعة لا تحتاج في تعريفهاء 
واستنباطها إلى الحذس والتخمين والظنء بل ثُرَدُ إلى أمور منضبطة؛ مطردة» 
مستقيمة معروفة ولو عارضتها دلالات ظاهرة؛ ولكنها تخص ولا تعم. 

وإن غلب على الشافعي أنه فقيه. نجد أنه: (كان فيلسوفاً في أربعة: في 
اللغة» واختلاف الناسء والمعاني» والفقه) كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل 


د )2 


)0غ( مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 2151ء برقم/ ١1١‏ 


8 


التفسير والاجتهاد. ومن ثم الفقه المبنى على ما سبق, ولا يمكن أن يكون 
الشافعي فقيهاًء إذا لم يكن متمكناً من تفسير كتاب الله وسنة رسوله #6؛ بل 
كان له القدح المعلى في فهم وتفسير هذين الأصلينء بما شهد له به القريب 
والبعيدء والمعاصر واللاحق ", 


حتى قال أبو حسان الزيادي عنه: (ما رأيت أحداً أقدر على معانى القرآن. 


والعبارة على المعاني: والاستشهاد على ذلك من قول الشعر واللغة منه) ”". 


وما نقل عن يونس بن عبد الأعلى قوله: (كنت أولاً أجالس أصحاب 


التفسير وأناظر عليه. فكان الشافعي إذا أخذ في التفسيرء كأنه شهد التنزيل)””". 


وروي عن الربيع قوله: (قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الل إلا 


والمصحف بين يديه. يتتبع أحكام القرآن) 0 


(000 


فم 
فرق 
الحم 


مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/21524. وأول النص عند ابن عساكر: لما رأيت إكرام 
الشافعي» وإصغاءه إلى ما نقول وانتزاعه من القرآن: المعاني» والعبارة عن المعاني؛ أنست به 
فكنت أسأله عن معاني القرآن» فما رأيت... الخ . 

أحكام القرآن/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/4١و0١233‏ وانظر توالي التأسيس/ لابن حجرء ص/ 8ه 
أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ .٠١‏ 

الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 71. ص/ 1ه 
لسنة/ 199 ه 1914م. 


ال مبحث الأول 


آثارالإمام الشافعي 2 علم التفسير 


المطلب الأول: مدى تأثره بغيره 

ومن نظرتنا لحياة الشافعي وطريقة طلبه للعلم» نستطيع أن نستلخص مدى 
تأثره بغيره بوجه العموم. وبالتفسير على وجه الخصوص» وأول ما يتأثر 
الإنسان في حياته العلمية بشيوخه الذين تلقى عنهم العلم, ثم نراه يشق طريقه 
عَلَمَاّ مستقلاء له منهجه؛ وطريقة اجتهاده. 

وإذا أردنا أن نستخرج أهم من تأثر بهم عموماًء نرى أن الشافعي رحمه الله 
تعالى عدد مشاربه في تلقي العلم» فما ترك شيخاأ ممن عاصره في مكة, أو المدينة: 
أو اليمن» أو بغداد, إلا أخذ عنه مباشرة» أو أخذ عن اتباعه. ورأينا أن رحلاته 
كلها كانت موجهة للعلم والتزود منه. حتى إنه في رحلته الأولى إلى العراق - 
وهو متهم - تلقى فقه أبي حنيفة عن تلميذه: محمد بن الحسن الشيباني. 

وإذا استقر آنا تفسيه: 

أ- نجد أنه تأثر كثيراً بمدرسة مكة في التفسير: التى تعتمد على آراء ابن 
عباس رضي الله عنهما والتى نقلها عنه تلاميذه وأهم من تأثر بهم: 
-١‏ مجاهد بن جبر المخزومي. (ت/ ٠١5‏ ه). 
؟- سعيد بن جبير الأسدي». (ت/ 96ه). وقيل آخر سنة/ 915ه. 
_- عكرمة البربري المدنى» (ت/ 5١١ه).‏ 
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غ- طاووس بن كيسان الحميري. (ت/١١٠اهم).‏ 
5- سفيان بن عيينة» (ت/948١اه).‏ 
- جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء)» (ت/ 97ه). 
فنراه ينقل عنهم ويرجح آراءهم بقوله: وما قاله مجاهد أشبه ما قال بما 
قال» أو قول عطاء أحب إليء بل نراه ينقل عن ابن عباس مباشرة ويتبنى رأيه. 
أو يرجحه؛ كما تأثر على تفاوت بمدارس التفسير الأخرى التى عاصرها. 
ب- فمن مدرسة التفسير في المدينة أخذ بآراء قليلة عن: 
-١‏ أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي. (ت/ ١9ه).‏ وقيل (ت/ "97ه). 
؟:- محمد بن كعب القرظيء؛ (ت/8١١ه»).؛‏ وقيل (ت/ ١١١ه).‏ 
غ- مالك بن أنس الأصبحي. (ت/ثلااه). 
60- عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» (ت/رككاهم). 
-١‏ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (ت/ ١٠١٠ه).‏ 
كما نرأه يتبنى آراء الخلفاء الراشدين: (أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي 
ومن مدرسة التفسير بالعراق التى تعتمد على آراء ابن مسعود ذيه: 
ج- نراه يأخل أحياناً عن أتباعه في الكوفة وهم: 
-١‏ علقمة بن قيس النخعي» (ت/اكه). وقيل (ت/ ث"ثكهم). 
؟- مسروق بن الأجدع الهمذاني. (ت/ 57 ه) على الأشهر. 
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*“- الأسود بن يزيد النخعي. (ت/ ؛لاه). وقيل (ت/ هلاه ). 
4- مسرة بن شراحيل الهمذاني؛ (ت/5لاه). 
- عامر بن شراحيل الشعبي» (ت/ ٠١7‏ ه) على الأرجح. 
د- وينقل أكثر عن إمامي التفسير في البصرة: 
-١‏ الحسن البصري. (ت/ ١١١ه).‏ 
؟ - قتادة السدوسي» (ت/لاااه). 
ه - ومن اليمن ينقل أحياناً عن: 
-١‏ عمرو بن أبي سلمة التنيسي (صاحب الإمام الأوزاعي» إمام الشام)» من 
كبار شيوخ اليمن. 
؟- يحيى بن حسان التنيسي» (ت/8١٠ه)‏ (صاحب الليث بن سعدء إمام 
مصر) من كبار شيوخ اليمن. 
7 هشام بن يوسيف (قاضي صنعاء). 
وأحياناً ينقل بالعموم ولا يصرح» حيث يقول: وما أعلم مخالفاً - لهذا 
القول - ممن لقيت من أهل العلم بالقرآن» أو قال أهل العلم بالتفسيرء أو ما 
أشبه ذلك. 
وأكثر ما أثر فيه من هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم؛ في مكة: مسلم بن 
خالد الزنجي وسفيان بن عيينة» وابن جريجء وفي المدينة: الإمام مالك وإذا ذكر مالك 
فهو النجم. كما يصفه الشافعي. وفي العراق: الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
المطلب الثاني: تأثر غيره به 
نبغ الشافعي 5 العلوم الى وجدت في عصره عامة. واشتهر بالفقه المبني 
على النصوص خاصة. ولا يكون الشخص فقيهاء إلا إذا تمكن من تفسير 
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النصوص. المعتمد على الخير الصادق» أو على اللغة.» ولا أحد أقدر من 
الشافعي في عصره على التمكن من ذلك. 
لذا كان له من التلاميذ والأصحاب ما فاق به أقرانه ومعاصريه» وقد تأثر 
به جمع كثير من هؤلاء الأصحاب - سواء كانوا من أترابه» أو من شيوخه - 
كما تأثر آخرون بكتبه التى كتبهاء أو نقلهاء أو جمعها عنه أصحابه. 
ويجدر بنا أن نقسم هذه المطلب إلى قسمين: 
أولاً: من تأثروا به من أتباعه وتلامذته؛ وهؤلاء نرتبهم”"' كما يلي: 
أ/ في مصر (بالفسطاط): 
-١‏ الربيع بن سليمان المرادي. (ت/ 7١‏ ه) (راوي كتب الشافعي). 
؟- إسماعيل بن يحبى المزني» (ت/ 774 ه) (انتهت إليه رئاسة العلم في مصر بزمنه). 
"'- يوسف بن يحيى البويطي. (ت/ 771 ه) (خلف الشافعي في حلقته). 
:- حرملة بن يحبى التجيبى؛ (ت/ "747 ه) (روى عن الشافعي كتباأ لم يروها الربيع). 
6- الربيع بن سليمان الجيزي. (ت/ "ه١ه).‏ وقيل (ت//اه١اه)‏ (له صحبة 
مع الشافعي. وهو الذي روى عن الشافعي: أن قراءة القرآن بالألحان 
مكروهة؛ وغيرها من المسائل). 
5- يونس بن عبد الأعلى الصفدي. (ت/ 774 ه) (صحب الشافعي وأخذ عنه). 


)١(‏ رتبناهم حسب ما رأينا استناداً إلى البلدان أولاً ثم إلى الأهمية في نقل آراء الشافعي ومنزلتهم 
في المذهب - والله أعلم -. انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/9؟١-21"14‏ 
وقد صححت وفاة الكرابيسي» وابن راهويهء وحرملة التجيبي»ء من كتاب الأعلام/ 
للزركلي» حيث وردت عند أبي زهرة خطأ. 
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ب/ في العراق (ببغداد): 

-١‏ أبو الحسن الصباح الزعفراني. (ت/ 7٠١‏ ه) (راوي كتب الشافعي القديمة 
ببغداد). 

؟- الحسين بن علي الكرابيسي» (ت/ ١58‏ ه) (أجازه الشافعي بأخذ كتبه من 
الزعفراني). 

“- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» (ت/ ١51‏ ه) (الصاحب والتلميذ المدلل 
عند الشافعي). 

؛- أبو ثور الكلبىء (ت/ ١1٠‏ ه) (سمع من الشافعي كتبه. فصار أميل إليه). 

ه- الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. (ت/187ه) (لم يلتق بالشافعي 
لكنه كتب كتبه). 

-١‏ أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البصري ”". (أول من خلف الشافعي 
بالعراق). 

-٠‏ الإمام محمد بن جرير الطبري. (ت/ 770 ه) (إمام المفسرين والمؤرخين. 
لقي المزني بعد دخوله مصر (سنة/ 57 7ه).؛ وفاق الزعفراني في الجدل). 
ج/ في الحجاز (مكة): 

-١‏ أبو بكر الحميدي. (ت/9١1ه)‏ (خرج مع الشافعي إلى مصر ثم عاد إلى 
مكة بعد موت الشافعي). 

؟- إبراهيم بن محمد العباسي المطلي» (ت/ 77 ه) (كانت له صحبة مع 
الشافعي وم ينقل عنه الفقه). 


)١(‏ لم اعثر له على ترجمة في الأعلام؛ والموسوعة العربية العالمية» ولعل أبا زهرة ترك سنة وفاته 
لعدم عثوره على.ترجمة له - واللّه أعلم -. 
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“- محمد بن إدريس (أبو بكر).» (صحب الشافعي 5 مكة). 
:- موسى بن أبي الجارود. (كتَب 2 الشافعي» وأخذ بقوله. قبل خروج 

الشافعي إلى بغداد). 

هؤلاء من أهم من نقل آراء الشافعي وفتاويه.» وأوصلوا كلامه» وتداولوا 
كتبه. ومنهم تناقلتها الأجيال عبر أئمة عظام أمثال: الاسفراييني أبو حامد. 
(ت/»١٠:1ه).‏ والاسفراييق أبو إسحاق» (ت/18:ه). والماوردي» (ت/ 
69ه). وأبي إسحاق الشيرازي» رت/ "لاؤةه). وإمام الحرمين الجوينى». 
(ت/ 1 ه). والإمام الغزالى» (ت/ ٠6‏ مها والقفال الكبير الشاشي. (ت/ 
/50ه). ومحمد بن عمر الرازي» (رت/”0٠”ه»).‏ وعز الدين بن عبد السلام» 
(ت/ ١75"ه).‏ وتقى الدين بن دقيق العيدء (ت/7٠لاه).‏ وتقي الدين 
السبكي» (ت/ 5"هلاه). والإمام النووي. (ت/ ؟"لاكه)ء وهكذا خلفاً عن 
سلف إلى يومنا هذا - فجزاهم الله خيراً -. 
ثانياً: من تأثروا به عن طريق كتبه» وكتب تلاميذه: 

الشافعى من أوائل من تنبه إلى ضرورة كتابة العلم. والاجتهادات» 
والتفسيرات» حتى إنه يروى عنه قوله: 

العلم صيد والكتابة قيله قيد صيودك بالخبال الوائقة 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة "!) 


)١(‏ السبق التربوي في فكر الشافعي / لبدر ملك وخليل أبو طالب ص/557. ولكني لم أجد 
هذين البيتين في ديوان الشافعي فربما مما نسب إليه من شعر أو مما كان يتمثل به لغيره من 
الشعراء - واللّه أعلم -. 
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وقد استفاد من كتاباته تلك تلاميذه» ومن أتى بعدهم, إلى عصرنا هذا وإلى 
أن يشاء الله تعالى. 
كما كان الشافعي قلذوة لغيره في كتابة مؤلفاته حتى يستفاد منهاء فسار 
على نهجه في كتابة تفسيراته. واجتهاداته» ومناظراته. من عاصره كالإمام أحمد 
وعوعيا 
وإذا استقر أنا كيفية تدوين كتبه نجدها كالتالى: 
١‏ - في مكة: 
والاجتهادات» وكان خاصاً به. 
ب- بعد ذهابه إلى هذيل والمدينة رجع إلى مكة: فلحله كان يكتب بعض كته 
ولكنه لم يروها للناس حتى يتروى فيما يكتب. ولم يذكر أحد من المؤرخين 
شيئاً عنه كتبه بمكة» اللهم إلا كتاب الرسالة وردت رواية بأنه كتبها مرتين» 
أولاها في مكة بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي '"". 
؟- في العراق: 
أ- بدا الشافعى يعلن عن كتبه في العراق ببغداد. فكانت الكتب التى قرأها 
تلاميذه عليه وأهمها: (الرسالة) التى في الأصولء و (الحجة) الذي جمع فيه 
فقهه والمسائل المتفرعة عليها. 


٠١9و٠١8/مقرب‎ .150 انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )١( 
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وقد سماه ابن النديم (المبسوط) وهو ما رواه الزعفراني عنه ببغداد. 
أما الكتب التي حملها عنه الحسين بن علي الكرابيسي. وأبو عبد الرحمن بن 
يحيى فمنها: (كتاب السير) وفيه زيادات كثيرة ليست عند غيره. 
ولوسى بن أبي الجارود مختصر يرويه عن الشافعي فيه زيادات أيضاً. 
"'- في مصر: 
أعاد النظر فيما كتبه» وبها وضع كتبه الجديدة» وأملى مسائل كثيرة» وروى 
عنه أصحابه مسائل عديدة» فكانت الكتب التالية: 
؟- السئن. 
؟- الأمالي الكبرى. 
:- الإملاء الصغير. 
5- مختصر المزني/ اختصر الإمام المزني ما سمعه من الشافعي بكصر. 
5 - بعد وفاته: 
-١‏ روى الربيع كل ما كتبه الشافعي؛ وأملاه بمصرء ويعتبر بحق ناقل كتبه منهاء 
وقد سمى ابن النديم ما رواه الربيع ب: (المبسوط). 
-١‏ كما روى الزعفرانى ما قرأه على الشافعى. أو ما نقله عنه في بغداد.» وقد 
سماه ابن النديم كذلك ب: (المبسوط) أيضاً. 
وفي ذلك يقول في ترجمة للزعفراني: (روى المبسوط عن الشافعي على 
ترتيب ما رواه الربيع» وفيه خُلْفْ يسيرء وليس يرغب الناس فيه. ولا يعملون 
عليه إنما يعملون على ما رواه الربيع) ؛ لأن الشافعي رحمه الله تعالى لم ينسخ 
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كل كتبه القديمة» وإنما أعاد النظر فيها ومخصها في مصر فكان يجلس في المسجد 
إلى أسطوانة» ويضع الكتب بين يديه ويصبنف "". 

ويذكر الرواة طريقة تأليف الشافعى» للكتب فبعض الكتب كان يكتبه 
بنفسه» وبعضها كان هليه على تلاميذه '"» وبعضها كان ينقله تلاميذه مما كتبه 
ثم يقرؤونه عليه. 

ولقد حازت كتب الشافعي على القبول عند العلماء في كل عصرء فكانوا 
يوصون بكتابتهاء ويحرصون على سماعها ونشرهاء ولذلك نجد الإمام البييهقي 
صنف باب في كتابه بعنوانه: (مناقب الشافعي) بعنوان: رغبة علماء عصر الشافعي» 
ومن بعدهم في كتبه» والاقتباس من علمه. والانتفاع به. وحسن الثناء عليه '". 

المطلب الثالث: أثره ف علم التفسير؛ و الاجتهادات الفقهية 

بما أن الشافعي حجة في اللغة. حجة في القراءات وإعراب القرآن. فقد 
كان أثره واضحاً في تفسير كلام الله كبك حتى إننا نجد البيهقي يعقد بابأ خاصاً 
يبين فيه معرفة الشافعي في تفسير القرآن» ومعانيه. وسبب نزوله. فيقول في أول 
الباب: وهذا باب كبيرء لو نقلت فيه جميع ما نقل إلينا من كلامه فيه (أي: في 
التفسير) لطال الكتاب, فاقتصرت على نقل ما تيسر ”". 


.١79/ص رواية حرملة عنه. انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 

)١(‏ 2 لذا عبارات كثيرة في الأم تدل على الإملاء من الشافعي لتلاميذه. مثل: أملى علينا الشافعي. 
أخبرنا الشافعي إملاء؛ حدثنا الشافعي إملاء. أملى علينا الشافعي هذا الكتاب. وهكذا. 

(9) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ١56؟776-1.‏ 

(5) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١‏ ص/ 584. كما أنه لا تخلو كتب المناقب عن الشافعي 
بعقد مثل هذا الباب بتطويل أو اختصار. 
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أ- أثره في علم التفسير: 
وإننا لنرى أثره واضحاً في علم التفسير بما يلي: 

١‏ - ما ينقله أبن جرير الطبري في تفسيره. وغيره من المفسبرين من بعذله» 
ويعزونه إلى الشافعي. 

-١‏ ما جمعه الإمام البيهقي في كتاب (أحكام القرآن) بمجلدين» وفي كتاب 
(المناقب) مما يخص التفسير 9",' | 

ب ربطه التفسير بالمأثور من السنة والخبر» فنراه يربط التفسير ما ورد من 
بل يدلل على صحة ما ذهب إليه في التفسير بالأحاديث النبوية. 

5:- اعتماده على اللغة في تفسير القرآن الكريم» لأن القرآن كلام عربي» أنزل 
بلغة العرب حسب دلالة اللسان العربي؛ فنراه كثيراً ما يدلل على صحة ما 
مستشهداً بأبيات عن العربء أو يعزو ذلك إلى اللسان العربي» وما يدل 
عليه من توضيح. وتفسير لكتاب الله تعالى. 

ه- استنباطه القواعد والتفريعات عليها في المسائل» من فهمه للنص القرآني؛ 
وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل به - إن شاء الله تعالى -. 

5- ما جمعناه - بعون الله وتوفيقه - من تفسيره الوارد في كتبه المشهورة عنه؛ أو 
كتب تلاميذه ما ينسب إليه مباشرة» يدل على أثره العظيم في هذا المضمار. 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ء‏ ص/ 23٠00-784‏ فهو ثروة تفسيرية نفيسة. 
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ب- أثر تفسيره في الاجتهادات الفقهية: 

بما أن أغلب الآيات التي فسرها الشافعي كما ذكرنا تتعلق بآيات الأحكام. 
وتخريج الاجتهادات الفقهية عليهاء نرى أثره واضحاً لمن عاصره. أو أتى بعده. 
فما من مفسر لكتاب الله تعالى يتعرض لآيات الأحكام. إلا تتبع أثر الشافعي 
فيهاء فنقل قوله أو سار على منواله في التفسير أو مناقشة غيره من المفسرين» 
وقلّما يخلو تفسيرء أو كتاب فقه لم يتعرض فيه مؤلفه لأقوال الشافعي في 
التفسير والفقه. نقلاً أو ترجيحاً. 


الممبحث الثاني 


كان الشافعي رحمه الله: إذا أخذ بالتفسير فكأنه شهد التنزيل. كما وصفه 
يونس بن عبد الأعلى. 
وإننا بجمعنا وتحقيقنا لتفسير الإمام الشافعي. نستطيع أن نستخلص ما 
امتاز به هذا التفسير من الخصائص التى ظهرت وهي كثيرة» ومن أهمها: 
-١‏ الفصاحة وسهولة العبارة» مع تبسيطها حتى يفهمها من يقرؤهاء بدون لحن 
في اللغة. 
"- إيجاز العبارة في التفسير المتعلق بغير آيات الأحكام. 
*- الإسهاب في التفريعات الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام. حتى إن الآية 
الواحدة لترد في مواضع كثيرة في كتبه. وفي أبواب قد لا تتوقع إيرادها فيه. 
4- اعتماد تفسير الآية دليلاً فيما يذهب إليه من قواعد. وآراء في أصول مذهبه. 
ه- اعتماد مذهب السلف في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة: (من الأسماء 
والصفات. والغيبيات» وحب الني يه وآله...). 
-١‏ يعتمد في تفسيره على المصادر التالية بالترتيب '": 


أ- تفسير القرآن بالقرآن. 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الثاني (مصادر تفسيره) لتفصيل ما أجْمل هنا. 
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ب- لم تفسيره بالسنة. (إذا وجد). 
ج- فبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» (حسب التفصيل الذي ذكرناه 


في موضعه). 

د- ثم أخذه بإجماع أهل العلم» على تفسير تلك الآية (وفق ما فصلناه 
سابقا). 

ه- ثم أخذه بالقياس» في تفسير بعض الآيات» محمل معاني بعضها على 

و- ثم أخذه بأقوال الآئمة» والسلف ممن سبقه أو عاصره. إذا وافق 
اجتهاده. 


ز- اللغة العربية واللسان العربي عند وجود النصوصء كداعم لما فسره. 


/1ظ- يعزو ما ينقله من آراء في التفسير حسب ما يلي: 


أولاً: العزو المباشر: 


- 


(000 


فق 


بكر أو عمر. أو علي. أو عائشة, أو ابن عمر» أو ابن عباس ... أو 
غيرهم''' رضوان الله عليهم أجمعين. 

أو كان من التابعين والأئمة مثل: وقال عطاءء.. أو مجاهد. أو قتادة» أو 
عكرمة أو مقاتل» أو ابن ا مسيب... أو غيرهم "رجهم الله أجمعين. 


انظر مناقب الشافعي/ للبيهتي ج/١‏ كرد و ص/ الا وانظر على سبيل 


المثال: تفسير الآية/ ؟ من سورة فاطرء والآية/ ١١‏ من سورة محمد... وغيرهما. 

انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/797و3395, وانظر على سبيل المثال: تفسير 
الآية/ “' من سورة النورء والآية/ “7 من سورة النساءء والآية/ 54 من سورة الأحزاب... أو 
غير ذلك مما ورد على هذا الشكل. 
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ب- العزو بدون ذكر الاسم صراحة: مثل: فسمعت من أرضى علمه بالقرآن 
يرع لحن أو أخبرنا الئقة هن أصحابناء أو سمعت من أئق بخيره وعلمه 
يذكر... ”") وغير ذلك. 

ثانيا: العزو غير المباشر: 

أ- سواء كان لبععض المفسرين» مثل قوله: ذكر لبعض أهل التفسير هذا أو قال 
بعض أهل العلم بالتفسير ”",. أو فقال بعض أهل العلم بالقرآن ''... وغير 
ذلك. 

ب- أو كان لعموم المفسرين. مثل قوله: فزعم أهل العلم بالسسير وغير 
ذلك. 

اج أو كان بلفظ العموم المطلق» مثل قوله: وذهب عوام أهل العلم, أو لم 
أعلم خلافاً ""... وغير ذلك. 

)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2380 وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ 1 من 
سورة المائدة... وغيرها تما ورد على هذا اللفظ. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ 189. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآيات/ 1-١‏ 
من سورة المزمل» والآية/ ”54 من سورة النساء... وغيرهما مما ورد على هذا اللفظ. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/١54.‏ وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ١79‏ من 
سورة النساء. والآية/ 4/ا من سورة الواقعة... وغيرهما ما ورد على هذا اللفظ. 

(:) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2544 وعلى سبيل اللمثال: انظر تفسير الآية/ ”4 من 
سورة النساء... وغيرها ما ورد على هذا اللفظ. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/2547 وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ 77 من 
سورة الحج وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 

(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/2187 وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ' من 


سورة المائدة وغيرهما ثما ورد على هذا اللفظ. 
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يذكر الآراء المحتملة لتفسير الآية» ثم يرجح ما يذهب إليه؛ إما بدلالة 
ظاهر الآية ”'. أو بالسنة ”" أو بدلالة اللغة 7" (من الشعر أو لسان 
العرب)» وأحياناً يذكر تفسيره الذي يعتمده في الآية» ثم يذكر: وقيل غير 
ذلك بدون مناقشة ©. 

يناقش آراء غيره الى وردت في تفسيرهم لمذه الآية التي يفسرها في أغلب 
الأحيان» ثم يرجح رأيه كما سبق بالفقرة السابقة رقم/ لا وفي بعض 
الأحيان يهمل مناقشة الرأي الذي لا يرجحه. 

ترجيحه للرأي الذي يعتمده يكون بعدة عبارات هي: 

أ- وأحسب ماقال كما قال. 

ب- وهذا المعنى تحتمله الآية. 

ج- وما أشبه ما قال بما قال. 

د- وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل. 

0-٠‏ وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا. 

يستخلص تعاريف عامة في تفسيره لبعض الآبات مثل قوله: وجماع 
المعروف كذا.... جماع العشرة» جماع القسلم, جماع أسباب طلب الخلع من 
المرأة» القرءء الفاحشة... وغير ذلك. 


انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١7071و777‏ في تفسير الآية/ ١174‏ من سورة البقرة... وغيرها. 
مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 180. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/7 من 
سورة المائدة... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/787و2188 وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ 5 
من سورة المائدة» والآية/ 4 من سورة النساء... وغيرهما مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/798و159, وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ 4 
من سورة المدثر... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 


١ مه‎ 


5- في نهاية تفسيره غالبأء وأحياناً في بداية التفسير للآية» أو في أثناء تفسيرهاء 
يفوّض العلم بما يفسره إلى الله ورعاً وتقوى. مثل قوله: الله أعلم بمعنى ما 
أراد.... والله تعالى أعلم» وما شابه هذا المعنى» ومثله كثير في أثناء تفسيره. 

-١7‏ اتباع الرأي الصواب مهما كان قائله بلا تعصب لرأي أحد. لأن همه 
الوصول إلى التفسير المراد من الآية ”". 

4- وبالعموم يعتبر تفسيره من التفسير بالمأثورء فيما ورد من نصوص نبوية» 


م 3 


)١(‏ انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/778 في تفسير الآية/ ١0/8‏ من سورة البقرة... وغيرها. 
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الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي 4# التفسير 
وتأسيسه لقواعد مهمة 
ل علم التفسير 


- تمهيد. 
2 المبحث الأول: مكانة الشافعي أ تفسير كتاب الله وأهمية ذلك. 


- المبحث الثاني: تأسيس الشافعي لقواعد مهمة # علم التفسير. 


١ /اه‎ 


الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي 2 التفسير» وتأسيسه لقواعد مهمة 
ل علم التفسير 

تمهيد 

يتبوأ الإمام الشافعي مكانة عالية في التفسيرء رفيعة في الاستنباط» شاغغة في 

شهد له شيخه سفيان بن عيينة في مكة بذلك؛ بل كان يحيل من يسأله عن 
شيء من تفسير القرآن الكريم» إلى هذا الفتى المطلبي. لتأكده من براعته ف 
التفس 3 

وهذا شيخه الأول مسلم بن خالد الزنجي يأذن له بالإفتاء» وهو ابن حمس 
عشرة سنة» ويقسم بميناً بالله أنه قد آن له (أي: للشافعي) أن يفت '". 

ومعلوم أنه لا يؤذن لأحد في ذلك العصر بالفتياء إلا إذا كان عاماً متمكناً 
من التفسير. والحديث» وعلوم القرآن. والسنة كأساس للفتيا والاجتهاد. وما 
يتبع ذلك من فهم ثاقب. وعقل راجح. 


)0غ( انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/58و9ه 
زفق المرجع السابق ص/ وه 
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لقد أعجب الإمام مالك - إمام دار الهجرة - مجحسن قراءة الشافعي للموطأ بين 
يديه. حتى إذا أراد الشافعي أن يمسك عن القراءة» قال له مالك: (يافتى زد) ”". 

ولنقرأ تزكيه سمعها عبد الرحمن بن مهدي. من الإمام مالك. تبين مكانة 
الشافعي في الفهم. حيث يقول: (ما يأتيئي من قرشي أفهم من هذا الفتى)» بل 
يتنبأ له ,مستقبل علمي رائد فيقول: (إن يك أحد يفلح فهذا الغلام) '". 

وهذه شهادة أبي حسان الزيادي حيث يقول: (ما رأيت أحداً أقدر على 
انتزاع المعاني من القرآن» والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي) '". 

وانظر إلى قول إمام أهل الظاهر داود بن علي: قال لي إسحاق بن راهويه: 
ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى بمكة. فسألته عن أشياء فوجدته فصيحاًء 
حسن الأدب. فلما فارقناه أعلمي جماعة من أهل الفهم بالقرآن: أنه أعلم الناس 
في زمانه بمعاني القرآن ”*. 
الشافعي» حيث يقول: (ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى) 0 
ما تنزع. حتى رأينا الشافعي؛ فكان أفقه الناس في كتاب اللّه؛ وفي سنة رسوله 
ون /(5) 
ف ..) 2 


)١(‏ المرجع السابق/ للدقر ص/ /ا7 

(؟) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 278 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١79‏ 
(') انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/197. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/59١‏ 
(:) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ١97‏ 

() انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١١7‏ 

() انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/58١‏ 
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وانظر إلى قول الإمام محمد بن الحسن في الشافعي عندما وضع كتبه: (إن 
تكلم أصحاب الحديث يوماًء فبلسان الشافعي) '". 


١48 مناقب الشافعي / لابن كثير ص/‎ )١( 


1١11١ 


ال مبحث الأول 


مكانة الإمام الشافعي ف تفسير القرآن الكريم وأهمية 


٠» »© 


تفسيره 


أولاً: مكانة الإمام الشافعي 4 تفسير القرآن الكريم: 

يكفي الشافعي مكانة أنه جمع علم أهل الحجازء عن الشيخين الجليلين فيها 
الإمام سفيان بن عيينة في مكة. والإمام مالك بن أنس في المدينة» وجمع علم 
العراق عن الإمام محمد بن الحسن ببغداد. كما جمع فقه الأئمة الآخرين من 
أتباعهم. أثناء رحلاته إلى العراق ومصر واليمن. 

بهذا تمكن الشافعي من امتلاك أهلية الاجتهاد بجدارة» فاصل الأصول 
بعلم الفقه. ووضع القواعد الكثيرة لعلم مصطلح الحديث,. وعلم التفسير, كما 
بين كيفية الاجتهاد وشروطه وضوابطه. وآلة القياس» وأسس الناظرة» كل هذه 
المكانة ونفسه عزيزة» مطمئنة» متوجهة إلى الله بخشوع. ورضاً له سبحانه وتعالى. 

بما سبق يتضح أن الشافعي رحمه الله نبغ فقيهاأ لامعأ. ومفسراً بارعاً لكتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله ف خبيراً باللغة العربية وبلاغتها وأساليبهاء جامعاً 
للمجد من جميع أطرافه (النسب. العلم. الدين, الخلق) فاستحق فعلاً أن يكون 

هو المقصود بحديث رسول الله : «اللهم اهدٍ قريشأء فإن عالمها يملا الأرض 
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يم 


علماً...''' الحديث. قال أبو نعيم (عبد الملك بن محمد): هذه الصفة لا تنطبق 
إلا على الشافعي, فإنًا لا نعرف أحداً من الفقهاء من قريش» طبق علمه البلاد» 
واشتهر في الآفاق» مثل الشافعي رحمه الله '". 

واستحق بحق أن ينطبق عليه حديث المصطفى #: « إن الله يبعث إلى هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لحا دينها »'" الحديث. والذي فسره الإمام 
أحمد فقال: فكان في المائة الأولى» عمر بن عبد العزيز وفي الماثة الثانية: الشافعي. 

والذي ينظر في تفسيره الذي أعاننا الله على جمعه وتحقيقه. يرى هذه المكانة 
واضحة المعالم» رفيعة الجانب». فيها الدرر الكامنة» والتبر اللامع» والاستنباط 
القويء المدعم بالدليل من النصء واللغة. 
ثانياً: أهمية تفسير الإمام الشافعي: 

تظهر مكانة وأهمية تفسير الإمام الشافعي رحمه الله لطالب العلم» 
وللباحث. وللمكتبة الإسلامية في التفسير وعلومه. بالنقاط التالية: 


-١‏ أقدم تفسير وردنا قريب العهد من التابعين وتابعي التابعين» وقد تأثر 
بآرائه وأقواله من أتى بعذه كالإمام الطبري (شيخ المفسرين) والرازي» 
وابن كثيرء والسيوطي وغيرهم كثير» حتى إنه ليتعذر أن يخلو كتاب تفسير 
من آراء الإمام الشافعي في التفسيرء خاصة ما يتعلق بآيات الأحكام. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه وله شواهد تقويه وتعضده. انظر مناقب الشافعي / لابن كثير وتعليق 
د. خليل ملا خاطر ص/ 177و15. 

(؟) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 110 . 

(6) الحديث رواه أبو داود منفرداً به. عن سليمان بن داود المهري» عن ابن وهب به. انظر مناقب 
الشافعي/ لابن كثير ص/5١-18‏ (المتن والهامش). 


ركدلا 


؟!- 
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/ا- 


يعتبر مرآة عصرهء إذ نجد فيه آراء ونقد المدرستين العلميتين اللتين 
عاصرهما وهما: 

أ- مدرسة أهل الحديث في الحجاز. 

ب- ومدرسة الرأي في العراق. 

بالإضافة إلى رأي غيرهما بمن عاصره. وتلقى عنه. أو ناظره. 

أخرج لنا مدرسة جديدة في التفسيرء والفقه وغيرهماء وقام بتقعيد 
القواعد» وضبط أصول الاجتهاد. سابقاً لغيره. وقدوة لغيره. فاستفاد منه 
من عاصره. ومن أتى بعدهم. 

لا نجد في تفسيره مكانا أو ذكراً للقصص الإسرائيلية» التى شاعت فيما بعد 
يعتبر مرجعاً ثرياً في اللغة والأدب. بل حجة فيهما بشهادة أهل 
الاختصاص فيهماء وبضلاعته باللسان العربي» استطاع أن يستنبط 
القواعد لفهم تفسير القرآن الكريم وأحكامه. 

ملتزم بمذهب أهل السنة والجماعة في المذهب العَقَدِيَ» وعدم تأثره 
بمذاهب أهل الكلام» وغيرهم ما ساد في عصره. 

من أوائل من وضع ضوابط للنسخ في التفسير» وتراه ينص على ذلك» 
وبناقش لإثبات النسخ الذي ثبت لديه. 

يعتمد على المأثور (كتاب أو سنة أو أقوال صحابة) أولاً إذا وجد. وإلا 
فالإجماع إذا وجد وهذا نادر كما ذكرناء وكلاهما ثروة تاريخية لتطور 
التشريع في زمنه. وإلا فاللغة هي السبيل لتفسير كلام الله تعالى الذي نزل 
باللغة العربية» يقيس فيها ويجتهد على ضوئها. 
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4- يعتبر ثروة تفسيرية» وفقهية» وأصولية» وحديثية» ولغوية» يستفيد منها كل 
باحث. كانت متنائرة في أثناء الأبواب الفقهية. أعاننا الله على جمعهاء فله 
الحمد والمنة» والفضل والثناء الحسن. كما يحب ربنا ويرضى. 

-٠‏ من أوائل التفاسير التي نبهت ووضحت العام والخاص. والمطلق والمقيد. 
الوارد في النصوص القرآنية مع ربطها بالأحاديث النبوية الشريفة. 

-١‏ لم يكن الباعث للشافعي فيما وضعه: من أصول وضوابط نزعة مذهبيه. 
إنما وضعها لنفسه. وتقيّد بها. ورسم حدودها للمجتهدين في عصره. ومن 
بَعْدَهم. حتى لا يكونوا حاب ليل فيلدغون من حيث لا يشعرون. 
لهذه الأسباب. وقد يوجد غيرهاء كان واجباً علينا إخراج تفسير الإمام 

الشافعي حتى تكون له المكانة البارزة - بإذن الله وفضله - بين كتب التفسير 

الأخرى. وحتى لا يستغرب أحدٌ بأن للشافعي تفسيراً رائعا يستحق أن يجمع 
من كتبه. كما قيل لي: باستغراب عندما بدأت عملي لاستخراج هذا التفسير 

الجليل. والله أسأال أن ينفعنى به وجميع المسلمين وأن يضع له القبول الحسن. 

وأن يجعل له القيمة العلمية العظيمة» التى سنستفيدها من تفسيره رحمه الله تعالى. 
ويكفى أنه (تفسير الإمام الشافعي) الذي ملأ طباق الأرض علمأء فكان 

فريد عصره. ودرة دهره. وحاز على القبول في زمانه. وما زال» حتى يرث الله 

الأرض ومن عليها. 
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الملبحث الثاني 


تأسيس الإمام الشافعي لقواعد مهمة 2# علم التفسير 


سبق الشافعي غيره في تأسيس تفسيره واجتهاداته الفقيهة على منهج علمي. 
وكانت أدوات التفسير ووسائله طوع بنانه من علمه بالسنة. وتحصيله كنوز العلم 
بالعراق» مع علوم القرآن. والحجة في اللغة» فكان يفسر عن علم وثقة. 

ونجد الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى 
علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق؛ وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض) "". 

ومن يستقرئ ما كتبه الشافعي في الرسالة» والأم. واختلاف الحديث. 
وجماع العلم. وغيرهاء يّرَ من الأصول التي استخرجها الشافعي رحمه الله من 
كتاب الله؛ ما يجعله رائدا في هذا الميدان. 

صحيح أن الشافعي اشتهر بأنه أول واضع لعلم أصول الفقه. بل ينقل 
الإمام الرازي اتفاق الناس حول هذا الأمرء ولكنه وضع كثيراً من القواعد 
والأسس في مصطلح الحديث وقبول روايته والعمل بحديث الآحاد وضوابط 
ذلك. كما أنه وضع قواعد في علم التفسير كان سباقاً إليها تشمل الخاص. 
والعام» واللفظ المطلق والمقيد» وضوابط للنسخ. والقياس وغير ذلك مما 
سنذكره في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 


)١(‏ الرسالة مقدمة الحقق ص/17. وانظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 2577 وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/159١.‏ 


امحل 


ولا ننسى قبل أن نذكر ونستخلص هذه القواعد» أن نوضح ونؤكد على 
إخلاص الشافعي في طلب العلم والتعليم لله تعالى» فلم يكن عنده غرور ولا 
مكابرة ولا يبالي في المناظرات هل يظهر الحق معه أو مع مُناظِره '". ولا 
يتمسك برأيه بل كان يراجع ما كتبه مرارأًء ويعتبر رأيه لا شيء إذا خخالف 
المصدر الأساس عنده: (كتاب الله تعالى» وسنة رسوله #َنَّ) فنراه يقول: (لقد 
لْفْتْ هذه الكتب. ول آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى قال: 
( وَلَوَكَانَ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه أخْبَلَهًَا حَجِيرًا 6 [النساء: 41] الآية» فما 


وجدتم في كني هذه ما يخالف الكتاب والسئة فقد رجعت عنه) ”". 


أهم القواعد التي سار عليها الشافعي 4# التفسير والاجتهاد: 
استطعنا بفضل الله كبْنَ أن نستنبط أهم القواعد التي التزم بها الشافعي في 
أو في اجتهاداته الفقهية عامة فانتقينا منها ما يناسب بحثناء وتركنا ما يتعلق 


بغيره خشية الإطالة. 


وإننا نرتب أهم هذه القواعد وفق الآتى: 


أولاً: قواعد عامة: 
-١‏ غير العالم يسعه الاتباع» ولا يسعه القياس '". (أي: الاجتهاد, لأنه لم يملك 
أدواته). 


.7"؟1١/ص انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 

(؟) ورد عنه ذلك بعدة روايات» انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ,»1794-1١17/7/‏ وانظر آداب 
الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ .7١6‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ 41/5١54-1/ا١1:‏ ص/١١601.‏ 


17 / 


1- ليس لأحدر أبدأ أن يقول: في شيء حل ولا حَرُمَ إلا من جهة العلم؛ وجهة 
العلم: (الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس) '". 

- من تكلّف الاجتهاد فيما جهل - وإن وافق الصواب - فغير محمود ”". 

:- العقل مضطر إلى قبول الحق. فكل ما قلت لكم ولم تقبله عقولكم,؛ وثراه 
حتاً فلا تقبلوه 0 

ه- تقوم الحجة بالواحد الثقة» كما تقوم بأكثر منه ”. 

.”' وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. والله يغفر لنا وهم‎ -١ 

ثانيا: قواعد ف التفسير وما يلحق به: 

."” كتاب الله تعالى فيه سبيل الحدى لكل الحوادث‎ -١ 

"- ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب, ولسان العرب لا يحيط بسعته 


وعلمه غير ني '". 
*- تفسير الآية على ظاهرها ما لم يرد تخصيص للا من كتابء أو سنة؛ أو 
دلالة لسان العرب ©. 


.4١/ص‎ ء11"١ ص/ 9" والفقرة/‎ ١١١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

زفق كتاب جماع العلم الفقرة/ ١64‏ ص/١7.‏ 

() آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ 47. 

(:) أحكام القرآن ج/١‏ ص/١1-1".‏ 

(6) الرسالة الفقرة/ ١5‏ ص/47. 

(5) الرسالة الفقرة/ 54 ص/ 5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١75.‏ 

(0) الرسالة الفقرة/ ١171‏ ص/ 4٠‏ والفقرة/ ١4‏ ص/ 47» وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ؟١‏ 
و"7. 

(8) الرسالة الفقرات/ 4171-4754 ص/58١و119»‏ وانظر تفسير الآيات/ 4و4-5 من سورة 
النور» وغيرها مما ورد بمثل هذا التفسير المادي. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة 
ص/ 71917-1784. 


1١518 


لا تخالف سنة رسول الله 6 كتاب الله 7". 

لا ينسخ نص من القرآن إلا بنص قرآني '". 

لا تنسخ السنة الكتاب, لأنها تبع له ومفسرة لما أَجْمِل فيه ". 

البيان في القرآن.إما نص واضح. وإما مجمل يحتاج إلى بيان السنة ". 

كل ما أنزل الله كَبْكَ في كتابه رحمة وحجة عَلِمَهُ من علمه. وجَهِلَّهُ من 
جهله. لا يعلم من جهله. ولا يجهل من علمه ”". 

إذا نسخ القرآن الكريم سنة لرسول الله # سن الرسول 8# سنة تنسخ 
سنته الى سخت بالكتاب ؛ لتقوم الحجة على الناس بها '". 

يعرف العموم و الخصوص بالنص القرآني من السنة (بخبر أو سبب 
نزول»» فإن لم يكن فمن دلالة السياق للفظ العربي ”'". 

النهي عما أصله محرم يقتضي تحريم الأصلء ويبطل منه ما خالف 
النهي””. 

النهي عن فعل متصل بما أصله مباح, لا يقتضي تحريم الأصل '". 


الرسالة الفقرة/ لالاه ص/198١.‏ 

الرسالة الفقرة/ 57١54‏ ص/١١٠.‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/"”. 

نفس المرجع السابق. 

الرسالة الفقرات/ 471-47١‏ ص/47١-١15هء‏ والفقرات/ 09-468 ص//١11-7.‏ 
الرسالة الفقرة/ "5 ص/19١.‏ 

أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 75-74 ومكل: لذلك بتأخير الصلوات في الخندق عن وقتها حتى 


٠‏ صلاها بالليل متتابعة» فلما نَسَّحْتْ صلاة الخوف التأخير. نسخ الني # تأخير الصلاة عن 


وقتها عملاً بالكتاب» وانظر الرسالة الفقرة/ 774 ص/8١٠‏ والفقرة/ 770 ص/ .1١١‏ 
أحكام القرآن ج/١‏ ص/7١71-1.‏ 

الرسالة الفقرات/ 445-9757 والفقرات/ 150-40١‏ . ص/ 47 00-7". 

الرسالة الفقرات/ 9450-9446 ص/ 00-77" 


١848 


17- قل ما اختلف العلماء فق شيء إلا وجد الدليل من الكتاب» أو السنة. أو 
القياس على الصواب منه ". 
ثالثاً: قواعد خاصة بالشافعي تصلح أن يتمثلها كل العلماء: 
-١‏ إذا صحّ لكم الحديث فخذوا به. ودعوا قولى '". 
-١‏ ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىع ”". 
؟- وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب (أي: كتبه) ولم ينسبوها إلي) ©. 
- وددت أن ما في قبي من علم عند كل أحد ولا ينسب إليّ *. 
5- إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة؛ فاحكوها عنى. فإني قائل بها ”". 
-١‏ من التدين أن أرجع عما كنت أرى. إلى ما رأيته الحق ". 
وهناك قواعد أخرى في الفقه وأصوله. والحديث ومصطلحه آثرنا عدم 
ذكرها خشية الإطالة ولعلنا إذا وف ربنا سبحانه وتعالى» أن نستخرج جميع هذه 
القراعد مع شرحها في كتاب خاص. إن شاء الله تعالى. 


بت بت ت 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١145‏ ص/057. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 75"او"97. 
(9) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١وو97و777.‏ 
(4) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/١9و575.‏ 
(5) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي صن/١9و075.‏ 
(5) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ 44. 

61 كتاب جماع العلم الفقرة/ لاه ص/ .١9‏ 


- المبحث الأول: النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق. 


- المبحث الثاني: التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخن بها. 


١/١ 


ال مبحث الأول 


النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق 


بعد تلك الرحلة الشاقة الطويلة التى قضيناهاء في جمع تفسير الإمام 
الهمام: محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» نبين النتائج التى توصلنا إليها 
في هذا البحث وفق النقاط التالية: 

-١‏ لم يرد تفسير كامل للقرآن الكريم عن الإمام الشافعيء. وإنما ورد 
تفسيره ل:/ 40/ سبعمائة وخحمس وأربعين آية مذكورة في: /90/ مس 
وتسعين سورة: وهذه ثروة تفسيرية لا يستهان بها. 

؟- جاءت الآيات المفسرة عن الإمام الشافعي رحمه اللّه حسب الجدول 
التالي: (مرتبة وفق عدد الآيات المفسرة من الأكثر إلى الأقل): 


1 


ْ 


النجم 
07 


ع 


ا ل | لل | للخل | كك | ال | للش | للم 
سلسل ‏ |5 |2 > |2 |> |5 |2 <١‏ 


حسم 
حجر 


'" |الفت 
3 | المجادلة 


- 
ع«( 
52 


ان و1 العضية 

1 كد مكمه 

سس اكه 

م م 

م كم 

ماكر 
:2 


إبرأهيم 


الكو 5 
5" | يوسفف ١‏ 
3 


1١ا/‎ 


١ ه/ا‎ 


١1 


سورهة 


87 / من سور القرآن الكريم 


٠١ 


,- 


القرآن الكريم 
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5 - يلاحظ كذلك أن نسبة عدد الآيات التى فسرها الإمام الشافعي بالنسبة 
لعدد آيات القرآن الكريم تعادل: 


١٠ 67/5‏ 
21١,77 -‏ من آيات القرآن الكريم 
757 أية 


وبالنظر إلى هذه النسبة نهد أنها ضئيلة الكم؛ لكنها غزيرة الفوائد 
والأحكام. 

ه- تركز أغلب التفسير حول الأحكام الفقهية» لذا نجد السور التى كثر 
التفسير فيهاء لآيات تتعلق بآيات الأحكام مثل: (البقرة» النساء. التوبة المائدة. 
الأنعام» آل عمران, النورء الأحزاب. الأعراف. النحلء الإسراء. الشعراء. 
هود الأنفال» الأنبياء» الحج) وهذه تمثل: أربعمائة واثنتين وخمسين آية» في ست 
عشرة سورة بما يعادل: 

؟ه: >« ١٠١٠١‏ 
1 - 5717 75/ من مجموع الآيات المفسرة» معظمها تركز في السور الطوال. 
6 أية 

ا السور التى لم نجد فيها - حسب علمنا وبحثنا - أي تفسير للإمام 
الشافعى هى: /١/‏ تسع عشرة سورة: (سبأء الدخان» الرحمن. الحديد» الحاقة. 
النبأء عبس » الإنفطار. الفجر. الضحى» التين» العاديات» القارعة. التكائر. 
ا همزة. الفيل. الكوثر. النصر. المسد). 
اجتهادات فقهية بطريقة المناظرة غالباًء وبدون تجريح لمن يناظره» وقد لا يذكر 


١ا/ك‎ 


اسمه فيقول مثلاً: وذهب آخرونء أو ذهب من يخالفنا.... أو قال بعض 
الناس... وغير ذلك من التعميم قدوة بحديث الني ك: «ما بال أقوام...» وقليلا 
ما يذكر الاسم عند المناقشة والرد في تفسيره. إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات 
الفقهية المذهبية» لبيان وجهة اجتهاده. 

4- لم أذكر هنا خطتي في العمل: لجمع» ودراسة. وتحقيق تفسير الإمام 
الشافعي. فقد سبق ذكرها في صدر الباب الأول (بداية الكتاب) وهي تغني عن 
إعادتها هنا. 


يفن 


ال مبحث الثاني 


أهم التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخن بها 


في خاتمة بحثناء وعلى ضوء عملناء ووفقاً للنتائج نرى أن نقدم التوصيات 

التالية: لعل الله أن يجعل فيها النفع والبركة. 

-١‏ بذل الجهد في دراسة عِلّْم سلفنا الصالح أمر مهم جدأء بل مطلب هام أن 
تشحذ الحمم من أجله. وخاصة ما كان متعلقاً بتفسير كتاب الله دستور 
المسلمين» ومرجعهم في حياتهم الدنيا والآخرة. 

-١‏ ما زالت كنوز عظيمة في ثنايا كتب علماء هذه الأمة» السائرين على هدى 
الكتاب والسنةء تحتاج إلى إخراج وتحقيق» حتى يستفيد منها العالم) 
والباحث؛. وطالب العلم. 

- لعل عملنا هذا أن يكون نواة لأعمال تشبهه. فيكون عندنا في دنا 
الإسلامية» جميع ما ورد من تفسير لبقية أئمة المذاهب الإسلامية؛ الذين 
تلقوا علم كتاب الله والسنة عن التابعين وتابعيهم» فنخرج بمجموعة مباركة 
من تفسير نفيس لأمثال هؤلاء؛ ومن تفاسيرهم نستطيع أن نعرف أصول 
اجتهاداتهم الفقهية التى اشتهروا بهاء فكل منهم كان جامعة علمية متنوعة 
يمشي على الأرض. 

4- أوصى الجامعات الإسلامية في بلاد المسلمين عامة بأن يتنبهوا إلى مثل هذه 
الأبحاث. وأن يوجه لها الطلبة والأساتذة. لعلها تربط الأمة بتراثهاء وتقود 


١74 


عالمنا الإسلامي إلى المنهج الصافي المستمد من كتاب الله كك وتفسيره. 
المرتبط بالحكمة التى أعطيها رسولنا الكريم 8 ألا وهي: سنته المطهرة. 

ه- أوصي إخواني الباحثين بألا يبخلوا علي بآرائهم وملاحظاتهم التى يرونها 
أثناء اطلاعهم على هذا العمل المتواضعء فإني والحمد الله قد بذلت فيه 
قصارى جهدي . فما كان فيه من صواب فمن الله وتوفيقه. وما كان فيه من 
خطأ أو تقصير أو سهو فمنيى ومن الشيطانء وأستغفر الله من ذلك» 
فالعصمة لا تكون إلا لكتاب الله كك وسنة رسوله يَلَك. 

وبهذا تمت كتابة الباب الثاني من الكتاب في صبيحة يوم السبت»ء الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء لسنة ثلاث وعشرين وأربعمائة بعد الألف. من 
الحجرة النبوية» الموافق لليوم السادسء. من شهرء تموز لسنة اثنتين بعد الألفين 

ميلادية. 


رهر م * 2 5 صل هئ شا صعه سم م2 4 

( رَيّا أغْفِر لما وَلإِحْوَانِنَا انيري سَبَقُونًا بآلإيمن وَل تجَعَلُ فى قُُويكا غلا 

ْذينَ امكو كنآ إنكَ رَءُوفٌ رّحِمٌ » [الحشر: ]٠١‏ 
#ى ه #4 نوعلم ود رار مه عورا ا ارك ِ- ال ان 
( رَبٌ أَوزِعِنَ أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الت أَنْعَمْت عَلنٌ وَعَل وَلِدَى وَأنْ أعملّ صَّلِحًا 
عد 

تَرَصَّهُ وَأُصّلح إلى فى ذُرَيّييَ ب تلك ون مِنَ َلَمُسَِيينَ ) [الأحقاف: ]1١‏ 

( وَأَدْخِلنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ ألصّطجيرت » [النمل: 19] 

( رَبنَآ اتنا فى آلدَّنْيَا حَسَئَةٌ وفى الآخْرَة حَسَئَة وَقَِا عَذَّابَ ألمَار ) [البقرة: ١0؟]‏ 

اللهم ارزقني الصدق في القول. والإخلاص في العملء اللهم اجعل كل 
أعمالي خالصة لوجهك الكريم» وضع لها القبول عندك» ولدى عبادك في الأرض. 


1 


اللهم اغفر لئاء ولوالديناء ووالد والديناء ولمشايخناء ولأزواجناء وأولادناء 
وذرياتناء واحفظنا بحفظك من الشرور والآثام» والفتن ما ظهر منها وما بطن» 
واسترنا بسترك الذي لا يتكشف. وأدخلنا دار رحمتك مع عبادك الصالحين 


اللهم آمين. 


وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ والحمد لله مرب العالمين 


ب ص 1 
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جمع وتحقيق ودراسة 


أحمد مصطفى الفران 


القسم الثاني 
مجموع التفسير ((كاملاً ( 


خيلا 


القسم الثاني 


ويتضمن: 
جَمْعَ ما أثِر عن الإمام الشافعي - يرحمه الله تعالى - من تفسير 
لآيات القرآن الكريم مرتبة وَْقَ ترتيب السور 
المصحف الشريف 


اندلا 


قول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح)7١)‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله : ( فَإِذَا قَرَأتَ الْقُرَءَانَ فَأَسْتَعِذْ 


ص واه م 
الث 
نَ 


الله مِنَ لشيطنن ألرَّحِيم » [النحل: 04 الآية. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن سعد بن عثمان» عن 
صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: «رينا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم »» في المكتوبة. «وإذا فرغ من أم القرآن »» 
2 (أي: قبل السورة التالية) -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في 
نفسه - أي سرأ -. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأيّهما فعل الرجل أجزأه. إن جهر أو أخفى. 


)١(‏ الأم ج/١‏ ص/ 2.٠١7‏ طبعة دار المعرفة للطباعة .والنشر (بيروت - لبنان) بإشراف 
وتصحيح/ محمد زهري النجار» وانظر الأم تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب 
ج/ "١‏ ص/ 117 طبعة دار الوفاء» المنصورة/ مصرء الطبعة الأولى 411١ه/‏ ١١٠1م.‏ 


نيلا 


وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أمّ القرآن» وبذلك أقول.واحب أن 
يقول: (( أعوذ الله من الشيطان الرجيم ). 

وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم'' » وأي كلام استعاذ به. أجزأه. 
ويقوله في أول ركعة. 

وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحَسَّنْ. ولا آمر به في 
شيء من الصلاة. أمرت به في أول ركعة. 

وإن تركه - (قول: الاستعاذة) - ناسياً أو جاهلاً أو عامداًء لم يكن عليه 
إعادة» ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامداًء وأحبّ إذا تركه في أول ركعة أن 
يقوله في غيرها (من الركعات)؛ وإنما منعنى أن آمره أن يعيد ؛ أن الني 8 علّم 
وجل نا يكفيه في الصلاة فقال: «كبر ثم اقرأ بام القرآن » الحديث 217 

قال الشافعي رحمه الله : ولم يُروَ عنه أنه يك أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن افتتاح رسول الله ين اختيار» وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن 
تركه. 


- هذه الجملة زيادة لعلها من الناسخ/ ذكر ذلك مصحح كتاب الأم محمد النجار - رحمه الله‎ )١( 
٠١17 في الامش ج/١ ص/‎ 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح بعضه. وحديث المسيء صلاته من طريق أبي هريرة 
هو الصحيح. انظر شفاء العيّ بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة السندي 
تأليف/ أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري ج/١1‏ ص/١19.‏ الحديث 
برقم/ ٠١8‏ » الطبعة الأولى 15١54١ه‏ / 1945م الناشر مكتبة ابن تيمية رحمه الله (القاهرة) 
وتوزيع مكتبة العلم (يجدة). 


المدالا 


مختصرالمزني: باب (صفة الصلاة) 27 

قال الشافعي رحمه الله: بعد قراءة دعاء الاستفتاح - ثم يتعوذ فيقول: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »© ثم يقرأ مرتلا بأمّ القرآن... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 
الطهارات والصلوات) '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقَرََانَ 


لله مِنَ آلسْيطن أَلرّجيم ) [النحل: 48] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح [قبل أم]'" القرآن: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » الآية» وأيّ كلام استعاذ به أجزأه. 


العليم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم] '' أو: أعوذ 
بالله أن يحضرون. لقول الله ك: ( فَإِذَا قَرَأتَ آلْقْرْءَانَ فَأسْتَعِدْ بِآللّهِ مِنَ 
لسْيْطنٍ أَلرّحِيمٍ © الآية”*' [النحل: 44]. 


)١(‏ مختصر المزني ص/ 15. مجلد خاص ملحق بكتاب الأم. طبعه دار المعرفة للطباعة والنشر 
(بيروت - لبنان) » إعداد الدكتور/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

(؟) أحكام القرآن ج١1‏ ص؟5و57, للإمام الشافعي» جمعه الإمام البيهقي صاحب السنن 
الكبرى. كتب هوامشه الشيخ/ عبد الغنى عبد الخالق طبعة 6.0اه/ ام دار الكتب 
العلمية (بيروت- لبنان). 

فرق زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغنى عبد الخالق رحمه الل ج/ ١‏ ص/07". 

(5) زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله ج/١‏ 
ص/ 7 

(6) قلت: الاستعاذة في مذهب الشافعي: سنّة مستحبة للإمام وللمأموم وللمنفرد في بداية كل 
صلاة قبل قراءة البسملة. ومباح تكرارها في كل ركعة. فإن تركها جاهلاً أو ساهياً فصلاته 
صحيحة: أما إذا تركها عامداً فالحكم مكروه. وتجزئ الاستعاذة بالصيغة التى أمرنا بها في 
القرآن الكريم في سورة النحل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» أو بأي صيغة أخرى تدل 
على ذلك. 


١ /ام‎ 


مر 


قول: ٠‏ بِسَ م لله آ من آلرَّحِي م ) الفاتحة: ١١‏ 


الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) '') 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب بن أبي تميمة» عن قتادة» 
عن أنس قال: كان الني يِل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. 
0 قال الشافعي رحمه الله: يعنى يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها - 
ه لوحن أَلرّحِيمٍ ». 


آنه 1 


واللّه تعالى أعلم - لا يعني أنهم يتركون: ( بِسْ م الله 


3 


| قال الشافعي رحمه الله: ( بِسمِ أله لمن أَلرَحِيمٍ ) الآية السابعة» فإن 
تركهاء أو بعضهاء لم تُجزه الركعة التي تركها فيها. 

قال الشافعي رحمه الله: بلغنى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن 
رسو ل الله ا 

اعرد الربيع 
7 ا عن ابن جريج قال: 
50 أبي» عن سعيد بن جبير: ( وَلَقَدَ ءَاتَيْتكَ سَبْعَا مِّنَ آلْمَثَان © الآية 
[الحجر: 41]. 
)١(‏ الأم ج/١‏ ص/ ٠١7‏ و8١٠1‏ باختصار في آخر فقرة» وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/١‏ ص/717. 


١84 


قال: هي أمّ القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء 
ثم قال: ( بِسْماللّهِ آَلتحمن أَلرَحِيم » الآية السابعة. 

قال سعيد: فقرأها عَلَيّ ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: ( بِسَمٍ الله 
لين أَلرَحيمِ يم ») الآية السابعة. 

ار الم » فما أخرجها لأحد قبلكم) ". 

أخبرنا ا قال: أخيرنا إبرأهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى 
التوأمة: أن أبا هريرة 5ه كان يفتتح الصلاة ب ( بِسَم لَه رحن أَلْرَحِيمِ ». 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج 
قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خْكيْم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره: 
أن أنسن. بن مالك أخيره قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة, فجهر فيها بالقراءة» 
فقرأ: ( يسم آللهِ آلرَحمَنِ ألرَحِيِمِ ) لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها 
حتى قضى تلك القراءة. ولم يكبّر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما 
سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت 
الصلاة أم نسيت؟ فلما صلّى بعد ذلك قرأ: ( د سم ألله 1 من ألرّحِيِوٍ ») 
لور لو دان بالقلا وك رن رت ساعد 1 
)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباسء سنده ضعيف. علته: عبد العزيز بن جريج. وهو لينء انظر 

شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١اص/‏ 2144 برقم/ 777. 


(؟) الحديث موقوف. وإسناده ضعيف جدأء علته: فيه إبراهيم بن محمد بإحدى روايته متروك 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7٠٠١‏ و١١٠7‏ برقم/ 717 و574. 
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| أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بن حَكيّم. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه: أن معاوية قدم 
المدينة فصلَّى بهم؛ فلم يقرأ ب ( بسَمِ لَه آلرحنٍ َلرّحِِِ ) الآية» ولم يكبّر إذا 
خفض وإذا رفعء فناداه المهاجرون حين سلّم والأنصار: أن يا معاوية سرقت 
صلاتك! أين: 7 بِسَم الله ليحن ألرّحِِمٍ ) ؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فصلَّى بهم صلاة أخرى, فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. | 

أخبرنا الربيع قال: 3 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن 
خَكيّم. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه. عن معاوية والمهاجرين 
والأنصار مثله. أو مثل معناه. لا يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أخفض" من 
الإسناد الأول. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي (الرواية) الأولى» أنه (معاوية) قرأ: ( بِسَمٍ الله 
َلرّحنٍ َلرَحِيمٍ » في أم القرآن» ولم يقرأها في السورة التي بعدهاء فذلك زيادة 
حفظها ابن جريج. 

وقوله: فصلّى بهم صلاة أخرىء يحتمل أن يكون أعاد. ويجتمل أن تكون 
الصلاة التى تليها - واللّه تعالى أعلم -. 

أخبرنا الربيع قال: 


)غ0( وفي رواية المسئد والسئن وغيرهما: أحفظ. 


للملا 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. وعبد المجيد. عن ابن جريجء 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يدع: ( بِسَمٍ أله ليحن أَلرّحِيمٍ » لأم 
القرآن» وللسورة التى بعدها '". 

قال الشافعي رحمه الله: هذا أحب إلي ؛ لأنه حينئذ مبتدئ قراءة القرآن. 

قال الشافعي: وإن أغفل أن يقرأ: ( بِسَمٍ لله آَلرحمنِ أَلرّحِيِ ) وقرأ من 
( لْحَمْدُ يِنَّهِ رسب الْعَسَّمِيَ »4 الآية. حتى يختم السورة كان عليه أن يعود 
فيقرأ: ( بِسْ مله آلرَحمَنٍِ أَلرَحِيمِ » , حتى يأني على السورة. 


عد 


ولا يجزيه أن يقرأ: ( بِسْم الله آلرَحْمَنٍ آَلرَحِيمٍ » بعد قراءة: ( الْحَمَدُ لله 
رسي الْعَطَمِيرتَ » . ولا بين ظهرانيهاء حتى يعود فيقرأ: ( يسم آله آلرحمن 0 
أَلرَحِيمٍ © » ثم يبتدئ أمّ القرآن» فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه... 

ولو عمد أن يقرا منها شيئاً ثم يقرأ قبل'"' أن يكملها من القرآن غيرهاء 
كان هذا عملاً قاطعاً لماء وكان عليه أن يستانفها لا يجزيه غيرها. ولو غفل 
فقرأ ناسيأ من غيرهاء لم يكن عليه إعادة ما مضى منها ؛ لأنه معفو له عن 
النسيان في الصلاة إذا أتى على الكمال. 


١/ج الحديث موقوف على ابن عمر / صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي‎ )١( 
برقم/5؟1.‎ ٠١١ ص/‎ 

(؟) ذكرت في الأم هكذا: قبل يكملهاء وفد أضفنا: من قبل أن يكملهاء لضرورة السياق العبارة 
ولتستقيم. 
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مختصرالمزني: باب (صفة الصلاة) '') 

قال الشافعي: ثم بعد قول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم © يقرأ 
مرتلا بم القرآن ويبتدئها ب ب ( بِسْم الله هِ رحن أَلرّحِيٍ ») ؛ لأن النبي © قرأ 
بأمَ القرآن وعدّها - أي: البسملة - آية. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 
الطهارات والصلوات) () 

قال الشافعي في كتاب البويطي: قال الله جل ثناؤه: ( وَلَقَدَ مَاتيْنكَ سَبَعا 
ص 7 - 00 ) [الحجر: 47] الآية» وهي: (الفاتحة) أمْ القرآن: أوَها 

أخيرنا 5070207 قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب,. أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي. أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج 
لْمَكَانٍ وَالْقرَءَانَ ألْعَظِمَ » الآية» قال: هي أمّ القرآن. 

قال أبي: (وقرأها عَلَيْ سعيد بن جبير رحمه الله حتى ختمهاء ثم قال: 
( يسم الله آلرّحمَنِ آلرّحِيمِ » الآية السابعة). 

قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس رضي الله عنهماء كما قرأتها عليك. ثم 
قال: ( بشم آله آليحمّن أَلرَحِيم » الآية السابعة. 
)١(‏ مختصر المزني ص/ .١5‏ 
0( أحكام القرآن. ج/ 1 ص/ ؟51و17. 


١4 


قال ابن عباس: « فَدَخَرَها (اللّه) لكم فما أخرجها لأأحد قبلكم 0 
قال الشافعي رحمه الله: في رواية حرملة عنه: وكان ابن عباس يفعله. 
يعنيى: يفتتح القراءة ب ( يسم لله آَلئَحمن أَلرّحِيمٍ © ٠‏ ويقول: انتزع الشيطان 
منهم خير آية في القرآن: وكان يقول - ابن عباس -: كان الني © لا يعرف 
ذكر فوائد ا (( بِسْمٍ آله ليحن ألرّحِمٍ ») 
1 الأولى: قال ابن خالويه'": اعلم أن ( بِسْ ماله له رجن ألرّحِمٍ رِ) آية من سورة 
وليست ١‏ 


الحمد. وآية من أوائل كل سورة في مذهب الشا التي 
مالك» وعند الباقين هي آية من أول أم الكتاب”" '» وليست آية في غير 


وقد ذكرنا - والكلام لابن عالرية "الجاع في ذلك في كتاب شرح 
أسماء الله جل وعر. فأمًا القراء السبعة فيثبتون ) بسر أله آليَحَنٍ ألرّحِمٍ » 
الآية» في أوّل كل سورة إلا في براءة» ماخلا أبا عمرو وحمزة فإنهما كانا لا 
يفصلان بين السورتين 0 : 


م 


للع قل 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف. علته: عبد العزيز بن جريج وهو لين» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١ص/‏ 2144 برقم/ 77 

زفق أبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف (بابن خالويه) حمدان اللغوي النحوي (ت١7”7)‏ 

(6) عند الحنفية هي آية من القرآن الكريم فقط (وهي في سورة النحل/ »)7٠‏ وليست آية في أول 
الفاتحة» وهذا احتراز من قوله: وعند الباقين... 


1١15 


سمعت الشافعي يقول: أوّل الحمد: ( يسما لله ليحن أَلرَّحِيمِ » الآية, 
وأوّل البقرة: ( الم » الآية. 


وكل ما ذكرت - والكلام: لابن خالويه - من اختلاف العلماء والقراءة 
فقد رويت عن رسول الله وك والذي صح عندي فمذهب الشافعي”"') رحمه 
53 . 0غ( 
الله وإليه أذهب . 

الثانية: إن سأل سائل فقال: ل كُسرت الباء في: ( بِسْمٍ ألو » ؟ الآية. 
حركة عملها. 


الثالئة: وقال الأزهري”": (والباء في قوله: ( بِسْمٍ آله ليحن ألرّحِيمِ». 


معناها الابتداءء أي: أبتدئ باسم الله. ولم يحتج إلى ذكر (بدأت) . لأن 
الحال أنبأت أنك مبتدئ. 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ لابن خالويه ص/ 15١و"1.‏ طبعة دار الكتب 
العلمية (بيروت - لبنان»» وذكر في هامش الصفحة نقلاً عن مخطوطة ب «قال ابن هشام 
غفر الله له:هذا وجه حسن. وهو أنها تثبت في أول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في أول كل 
سورة إعادة لا فلا تكون منهاء فيقال: هي آية في أول كل سورة.» وليست آية من كل 
سورة).اه. 

(؟) قلت: هذا ملخص جيد لما سبق وترجيح مرتبط بالدليل كما نرى - واللّه أعلم -. 

() الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي رحمه الله / لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(7170-1745) ص/ 155 - دراسة وتحقيق / د. عبد المنعم طوعي بشئاتي - الطبعة الأولى 
49 م نشر دار البشائر الإسلامية (بيروت - لبنان). 
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مه و 


قول: ل آمين ») بعد قوله تعالى: ( غَيرِاَلْمَغضوبي عَأَيْهِمْوَا آلضَالِينَ » 


الأم: باب (التأمين عند الضراغ من قراءة أمّ القرآن) ”') 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه. عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله 
فا قال: « إذا أمّن الإمام فأمئواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه » الحديث. 

قال ابن شهاب: وكان النبيى 2# يقول: «[آمين] ». 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا سُمَيَّ (مولى أبي بكر) عن 
أبي صالح السمّان. عن أبي هريرة #ه: أنّ رسول الله #ك قال: «إذا قال 


الإمام: ( غَيْرِلْمَعْضوسي عَلَه و 00 2 فقولوا: آمين, فإئه من وافق 
ل ل 
أخبرنا الربيع قال: 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك؛ عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة نه : أن رسول الله 2 قال: « إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة 2 
السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. عَفْرَ الله له ما تقدم من ذنبه » الحديث. 


١149و7‎ 48 ص/‎ ١ الأم/ الشافعي ج/١ ص/4١٠. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/‎ )١( 
١٠١7١ ص/‎ ١ (؟) الحديث صحيح كما سبق بيانه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/‎ 
7171 برقم/‎ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ الإمام من قراءة أمّ القرآن. قال: آمين. 
ولا أحب أن يجهروا بهاء فإن فعلوا فلا شيء عليهمء وإن تركها الإمام, قالها من 
خلفه» وأسمعة» لعله يَذَكْر فيقوهاء ولا يتركونها لتركه: 
فائدة: 
في الصلاة كلهاء في الدين والدنيا مع ما يدل من السنئن على ذلك. 

ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسناً لا يقطع 
الصلاة شيء من ذكر لي" 
وجاء لذ الأم (أيضا): باب (الجهر بآمين) ”") 

سألت الشافعي عن الإمام إذا قال: ( غَيْرِلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا لضَالِينَ © 
ا ا ا وك ب 
المسيب» راك ماش مدال أنهما أخبراه. ا هريرة 50 2 0 
رسول الله # قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنّه من وافق تأميئه تأمين ا الملائكة 
غفِر له ما تقدم من ذنبه '" الحديث. 


١6١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/؟ ص/‎ .٠١59 الأم ج/١ ص/‎ )١( 

(؟) الأم ج/ا ص/١١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/8 ص/ 545و047 

() الحديث صحيح رواه البخاري ك/ ٠١‏ ب/١١١‏ جهر الإمام بالتأمين» حديث رقم/ /8١‏ 
وب/ ١١١‏ فضل التأمين حديث رقم/ ١‏ وباب التأمين حديث رقم/ ٠١15‏ 3 
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قال ابن شهاب: إِنْ رسول الله 2 كان يقول: «[آمين] ». 

قال الشافعي: قول رسول الله #كٌ: « إذا أمْن الإمام فأمنوا » الحديث. دلالة 
على أنه أمر الإمام بأن يجهر بآمين ؛ لأنْ من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن 

قال الشافعي: ولو لم يكن عندنا وعندكم - أي: أهل العراق - علم إلا 
هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك. انبغى أن نستدل بأنّ رسول الله يل كان 
يجهر بآمين. وأنّه أمر الإمام أن يجهر بهاء فكيف ولم يزل أهل العلم عليه؟ 

وروى وائل بن حُجْر أنّ رسول الله يِل كان يقول: [آمين] يجهر بها 
صوته؛ ويحكي مطُّهُ إياها ”". 

وكان أبو هريرة #ه يقول للومام: لا تسبقني بآمين» وكان يُؤذْنَ 0 
قال: كنت أسمع الأئمة - ابن الزبير ومن بعده رضي الله عنهم- يقولون آمين, 


-- 


ومن < خلفهم: آمين حتى إن اليه الي 0 


- وك التفسير *” سورة الفاتحة حديث /4!154 ورواه مسلم ك/ 15 ب/ 4٠١‏ التسميع 
والتحميد والتأمين حديث/ الا و*الاو4/او7/7ء وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
١‏ ص/؟١7‏ برقم/ ١11991715817117‏ 

7 و918/‎ 7” / "١5 ومسند الإمام أحمد ج/؛ ص/‎ ,.1١١/ب‎ ٠١ رواه البخاري ك/‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري مقدمة باب جهر الإمام بالتأمين وانظر سابقه رقم/ ” وفي رواية عن 
البخاري كان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. 

(0) الحديث موقوف على عطاء/ صحيح؛ انظر صحيح البخاري كسابقه رقم/ ". وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7١”‏ و 7١4‏ برقم/ 57١‏ و1" 


1١ / 


مختصرالمزني: باب (صفة الصلاة) 7 

قال الشافعي رحمه الله:... فإذا قال - الإمام-: ( وَلَا آَلضَالّينَ 6 قال: 
[آمين]. فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه. لقول الني : «إذا أمن الإمام 
الجهر بهاء وليسمع من خلفه أنفسهم -أي: بقول ا 1 


١5 مختصر المزني ص/‎ )١( 

(؟) فائدة: جاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 2١1‏ 
قال الأزهري: وقوهم (آمين) هو استجابة للدعاءء» وفيه لغتان: 
أحدهما: بقصر الآلف بوزن: عَمِيْن. 
وثانيهما: وآمين بوزن عَامِينء والميم تخففة في اللغتين» يوضعان موضع الاستجابة للدعاء. 
كما أن (صه) يوضع موضع الإسكات. وحقهما من الإعراب الوقف ؛ لأنهما بمنزلة 
الصوت. فإن حركها محرك فتح النون كقوله:أمين فزاد الله ما بيئنا بُعْداً. 
وكما فتح (كيف) و (أين). 
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قال الله قِبكَ: ( يَكَادْ الْبرَق تنخطِفٌ 


الأم: باب (الإشارة إلى المطر) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وف وه علي ملو ل ا 8 
تصدرهم ما أضَاءَ لهم مَشّوَأ فِيه 


وَإِذَآ أَظَلَمَ وكا ترا 004 


هر مس م 1 
١‏ 


(0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا من لا أتهم'" قال: حدثنا سليمان بن 


عبد الله عن عروة بن الزبير قال: «إذا رأى أحدكم البرق أو الوَذقَ فلا يشير 
إليه وليصف ولينعت »2 الحديث. 


00 


فم 
فر 


6 


قال الشافعي: وم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد. 


الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَكدٌ لبق نطف َتِصَررَهَمٌ لمآ أضَاء لَهُم مَشَوَأ فيه وَإِذَآ أَظَلم عَلَهِمْ 
َامُوا وَلوَْآء أله َدَهَبَ بِسَمْعِوم وَأَبَصَرِهِمْ رت أله عَل كل شَىْءِ قَدِيرٌ ) [البقرة: ١؟].‏ 

الأمء جٍ/ ١‏ ص/ 07 7و704, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 01 و008. 
قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا أتهمء يريد: إبراهيم بن يحبى» وإذا 
قال: بعض أصححابناء يريد: أهل الحجاز. وفي رواية يريد: أصحاب مالك رحمه الله: انظر 
حاشية أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 494. 

الحديث موقوفء وإسنادة ضعيف, انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 
لاير1 


1 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة 2 أن مجاهداً كان يقول: الرعد ملك 
والبرق أجنحة الملك يَسّقَنَ السحاب. 

قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن!. 

أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال: ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره. 


كآنه ذهب إلى قوله تعالى: زر يَكَادُ آلْبِرْقُ حخْطف أَبِصَرَهُمَ © الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني بذ 
الطهارات والصلوات) '") 

وبهذا الإسناد: 

قال الشافعي: أخبرنا الثقة '": أن مجاهداً كان يقول: (الرعد: ملك؛ 
والبرق: أجنحة الملك يَسُْقَنَ السحاب) ثم ساق خبر الشافعي عن مجاهد بنصه 
كما في الأم”*". 


قال الله وك: ( ... وَقَودُهَا لامر وَالْحِجَارَة ... © [البقرة: 74]”* الآية 


)1١(‏ قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه اللّه: إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو: ابن 
أبي فديكء» وإذا قال: الثقة عن الليث بن سعد فهو: يحبى بن حسان. وإذا قال: الثقة عن الوليد 
ابن كثير فهو: عمر بن سلمة» وإذا قال: الثقة فهو مسلم بن خالد الزنجي» وإذا قال: الثقة عن 
صالح مولى التوأمة فهو: إبراهيم بن يحبى. انظر هامش أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 948 

(؟) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 98و09 

(9) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 98و49 

(4) قلت: يؤكد الإمام الشافعي بأن تفسير مجاهد يتعلق بظاهر النص القرآني الوارد في هذه الآية 
ولكنه يثبت كراهية الإشارة إلى البرق في خبر عروة بن الزبير. 

(0) الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَإِن لَمَ تَفعلُوا وَلّن تَفعلوأ فَأَتقُوا آَلكَارَ لْتى وَقُودُهَا آلنَاسُ وَآلْحِجَارَة. 
أعِدتْ لِلْكَفرِينَ © [البقرة: 014 وسترد في تفسير قوله تعالى: ( يَتأيا ألْذِينَ مَامَنُوا قُوَا أُنفْسَكر 
وَأَهَلِيكر ارا وَقُودُهَا آَلنّاس وَآَشِجَارَةُعََيا ملبِكَةُ غِلّاطٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَّ أله مَآ أمرَهمَ ويَفَعَلُونَ ما 


يُؤْمَيُونَ © [التحريم: 5] 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاصأ) )١(‏ 
قال الشافعي رحمه الله: فدلَ كتاب الله على أنه إنما وَقُودها بعض الناس 
2 سمة * م - 5-2و 0 اسه« زد ت” 
لقوله تعالى: ( إِنّ آلَّذِيت سَبَقَتْ لَهُم مِكَا آلْحُسْ أُولَتِيك عَبَا مُبَعَدُونَ » 
[الأنبياء: ]٠١١‏ الآية. 


ان 


أحكام القرآن: فصل ( 2# معرفة العموم والخصوص 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَقُودُهَا لكا وَاَلْحِجَارَةَ » الآية, 
فدلٌ كتاب الله كك على أن وقودها بعض الناس لقوله وكَ: ( إِنَّ الزيرت 
سَبَقَتَ لَهُعِ مِنا آلْحْسَى »© [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية””". 
ع م 000 00 
قال الله وك: ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَاتَوأ ألرّكؤة » [البقرة: 6] ” الآية 
الأم: باب (الحكم ف تارك الصلاة) (*) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في 
الإسلام؛ قيل له: لم لا تصلي؟ فإن ذكر نسياناً قلنا: فَصِل إذا ذكرت»؛ وإن 


)١(‏ الرسالة فقرة/ ”.2 ص/ ».57١‏ طبعة المكتبة العلمية (بيروت-لبنان) بتحقيق وشرح/ أحمد 
محمد شاكر. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .١150‏ 

() قلت: ذكرت العبارة نفسها في المرجعين. وقد استشهد بها الإمام الشافعي رحمه الله لبيان أن 
لفظ الناس (عام) ولكن أراد به 3 (الخصوص,. فليس كل الناس سيكون وتودا في 
جهنم, إنما بعضهم الذين كفروا وماتوا على كفرهم. 

(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ آَلصّلَوة وَمَانُوا ألزكؤة وَآركعوأ مَمْ أَليَكْعِينَ ») [البقرة: *4] . 

(4) الأ ج/١ء‏ ص/ 105 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 077. 


ل 


ذكر مرضاً قلنا: فصل كيف أطقت قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو مومياً. فإن 
قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء ولكن لا أصليء وإن كانت علي فرضاً! قيل 
له اليلذة عليق قن ل يكملة عنلف عارك :و ل“ حون إلا بعملك فإن 
صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك ؛ فإن الصلاة أعظم من الزكاة. 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر ه قال: «لو منعوني عقالاً مما أعطوا 
رسول الله © لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: يذهب - أي: قول أبي بكر #ه لا تفرقوا بين ما 
جمع الله - فيما أرى والله أعلم (القول للشافعي) إلى قول الله تبارك وتعالى: 
( وََقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلرّكوة © الآية» وأخبرنا أبو بكر ه أنه إنما يقاتلهم على 
الصلاة والزكاة». وأصحاب رسول الله هي قائلوا من مَنع الزكاة ؛ إذ كانت 
فريضة من فرائض الله جل ثناؤه. ونصب دونها أهلهاء فلم يقدر على أخذها 
منهم طائعين. ولم يكونوا مقهورين عليهاء فتؤخذ منهم كما تقام عليهم 
اندووة كارهية: 
الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم الثاني) 7) 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: اك اليتيم كما في مال البالغ لأن 
لله كك يقول: ( حُذْ مِن أَمَوَهِحَ صَدَقَهُ تُطَهْرُهمَ وَتَرَكِم يبا © [التوبة: ]1١*‏ الآية, 


/ ه١41١ رواه الجماعة إلا ابن ماجه / مفتاح كنوز السنة. ص/ 23718 الطبعة الأولى‎ )١( 
دار الحديث القاهرة» وفي قوله ما جمع الله إشارة إلى قوله سبحانه: ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَرةَ‎ م١‎ 
وَدَاتوأ الزكوة وَأركعُوأ م مَعَ أَلرَكْعِونَ © [البقرة: : 55] الآية.‎ 

(؟) الأم ج/ ؟”. ص/ 18 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 37 ص/ .١‏ 


5 


فلم يخص مالا دون مال. وقال بعض الناس: إذا كانت'" لليتيم ذهب أو 
وَرِق"'" فلا زكاة فيها. واحتج أن الله يقول: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا ألرَكرِةَ © 
الآيق. وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة» وقال: 
كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة» وكذلك أكثر 
الفرائض؟ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد. ويكفر فلا يُقتل؟ 
واحتجوا بأن رسول الله 48 قال: «رفع القلم عن ثلاثة.. » ثم ذكر «والصي 
حتى يبلغ » الحديث. 
قال الشافعي رحمه اللّه: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت 
به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة '". 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) 9) 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي قال: فرض الله كْكَ الزكاة في غير موضع من كتابه قد 
كتبناه (للشافعي) في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: ( وَأَقِيمُوأ آلصلَرةَ 
اي » الآية» يعني أعطوا الزكاة. وقال كك لنبيه 28: ( حْذْ مِنْ أَمَوهِمَ 
صَدَقَة 5 َطَهْرَهم وَتَرَكُهِم يجا © الآية. 


)١(‏ الأصح أن يقال: كان لليتيم» ولعله أعاد الضمير المؤنث إلى الأموال فتكون العبارة: إذا كانت 
الأموال لليتيم - والله اعلم -. 

(؟) الوّرق: الفضة. 

(*) انظر الأمء ج/ ”. ص/ 119-18 نقاش جميل حول هذا الموضوع بطريقة المناظرة. 

(:) الأى ج/ 7 ص/ -7١‏ الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/ ". ص/ 179. 


اللا 


قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله كك على من له مال تجب فيه الزكاة أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له. وفرض على من ولي الأمر أن يؤديهاء إلى 
الوالي إذا لم يؤدها. وعلى الوالى إذا أدَّاها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سمّاها 
زكاة واحدة لا زكاتين. وفَرْضْ الزكاة مما أحكم الله كد وفرضه في كتابه» ثم 
على لسان نبيه يِل 
الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) '") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد يحتيل قول الله كك: ( وَأتِمُوا آحَجٌ 
وَالْعُْرَةَ له 4 [البقرة: 19] الآية» أن يكون فَرَضَّهما معأء وفرضه إذا كان في 

٠. 0 0‏ ص 5 ر#ى # تم »مر 4:4 

موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ 
ألرَكَوة » الآية. ثم قال: [ إِنْ َلصّلَرةَ كنت عل اَلْمُؤْيَِ كمسا مَوَقُونَا 6 
[الساء: ]٠0*‏ الآية» فذكرها (أي: فرضه الزكاة) مرة مع الصلاة» وأفرد 
الصلاة مرة أخرى بدونهاء فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت ”". 


الأم (أيضاً): باب (كراء الأرض البيضاء) ") 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله وِنْك: ( وَأقِيمُوأ ألصّلَوة وءَانُوأ الزكوة © 
... الآيقه فلو أن امرأ أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم ني ماله دراهم أخرجها 
بأعيانها من زكاة ماله» فلم يقبضوهاء وم يَحُلْ بينهم وبينهاء لم تخرج من أن 
تكون مضمونة عليه حتى يؤديهاء ولو تلفت في يده تلفت من ماله. وكذلك لو 
تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليهاء لم يخرج من فرضها حتى يصليها. 


دق الأم ج/23» ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 756 . 
(1) وانظر مناظرة نفيسة في تكملة الموضوع في المرجع المشار إليه برقم/ .١‏ 
زفرة الأمء ج/ 2 ص/ 89 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/. ص/١77.‏ 
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وجاء في الأم (أيضاً): باب (ما جاء في أمر التكاح) 5 
تعالى: ( وَأَنكحُوأ الْأَيَسَئ مِدكْر » إلى قوله: 7 يُعْيِهِم ألّهُ مِن فَضَّلِهِ © [النور: 
'م] الآية» والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن 
يكون الأمر بالنكاح حتماً كقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ َلصّلَة وَدَانُوا آلركوة »© الآية 
فدل على أنها حتم. 
الرسالة: باب (البيان الثالث 

قال الشافعي زعة انقفة وقال الله تارك وتعال» ( :وافيموا الصلزة واوا 
آلرّكوة © الآية» بعد أن ذكر الآية الكريمة: ( إِنَّ آلصّلَرةَ كانت على الْمُؤْمِييتَ 
كنبا مُوَقُونَا 64 الآية» ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض الله من الصلوات 
ومواقيتها وسننهاء وعدد الزكاة ومواقيتهاء ... وحيث يزول هذا ويثبت» 
وتختلف سننه وتاتفق”” ء ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. 
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الرسالة (أيضاً): باب (جمل الفرائض) 7) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية (41/ من سورة البقرة) 
أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج» وبِيّن كيف فرض على 
لسان نبيه كه . 


)١(‏ الأم.ج/ ه. ص/ 1547. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/18” و519. 

(؟) الرسالة الفقرات / 97 و”9 وه94. ص/ ."١‏ 

إفة تاتفق: فعل مضارع لم تدغم فيط فاء الافتعال» بل قلبت حرفا ليناً من جنس الحركة التي قبلها 
وهي لغة أهل الحجازء يقولون] (أيتفق. يا تفق» فهو موتفق) ولغة غيرهم الإدغام, فيقولون: 
(اتفق» يتفق. متفق)» والشافعي) حجازي يكتب ويتحدث بلغة أهل الحجاز. ذكر ذلك محقق 
الوسالة “صن 1(في إخامشرا): 

(:) الرسالة فقرة/ ل41: و 2.5٠0"‏ ص/ ١9-١75‏ (المتن والهامش). 


همه * 


فأخبر رسول الله ف أن عدد الصلوات المفروضات خمس. وأخبر أن عدد 
الظهر والعصر والعشاء ف الحضر أربع أربع» وعدد المغرب ثلاث. وعدد 
الصبح ركعتان. 

وسنْ فيها كلها قراءة» وسنٌ أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء 
والصبح, وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. 

وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير» والخروج منها بتسليم» 
وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع. وما سوى 
هذا من حدودها. 

وسنّ في صلاة السفر قَصرأ كلما كان أربعاً من الصلوات - إن شاء 
المسافر - وإثبات المغرب والصبح على حاهما في الحضر. 

وأنها كلها إلى القبلة مسافراً كان أو مقيماًء إلا في حال من الخوف واحدة. 


وسنّ أن النوافل في مثل حاها: لا نحل إلا بطهورء ولا تجوز إلا بقراءة» 
وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وف 
الأرض وفي السفر. وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته» 
ودلّل - الشافعي - على ذلك بحديث: 

أخبرنا ابن أبي فنُديك. عن ابن أبي ذئبء عن عثمان بن عبد الله بن 
سراقة» عن جابر بن عبد الله ه: « أن رسول الله يِل في غزوة بني أثمار كان 


يصلي على راحلته متوجهاً قِبَل المشرق »'". 


)0غ( الرسالة الفقرة/ /اة: و958:غ,2 ص/ م/ا١‏ (الهامش والمتن)» وانظر الرسالة فقرة/ ا 
ص/ ١55‏ و ١١7‏ (الهامش والمتن) فقد رواه أحمد عن وكيع والبخاري عن آدم بن أبي 
إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق عثمان بن 
عبد الله بن سراقة إلا البخاري وحده. ولكنه رواه أيضاً الشافعي وأحمد والبخاري ‏ - 


وسنْ رسول الله يك في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد 
الركوع والسجود. وسنّ في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعاً) على 
ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) ودلل على ذلك 
أيضاً بثلاثة أحاديث. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اثنان» وواحد عن 
ابن عباسء ثم قال ( أي: الشافعي) واجتمع في حديثهما معأ (أي: عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما) على أن صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة 
ركعتين (أي: ركوعين) ”"". 

وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية (“”4 من سورة 
البقرة) معدّداً ما يجب في مال الرجل أوجبه الله فقال: (فدل الكتاب والسنة 
أوجبه الله عليه للآدميين بوجوو لزمته. وأنه لا يُكلّف أحد غَْرمَهُ عنه) ". 


- ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق أخرى عن جابر بألفاظ ختلفة منها: « أن الني يك كان 
يصلي على راحلته مُوجّهِة به قبل المشرق في غزوة بني مار ». كما ذكر هذا الحديث من 
طريق أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن الني 8ك: مثل 
معناه» والحديث صحيح. وقال عنه الترمذي حسن صحيح. وانظر شفاء العي» ج/١.‏ ص/ 
١‏ برقم/ 1917. 

)١(‏ لم يذكر الشافعي في الرسالة ألفاظ الأحاديث الثلاثة وذكرها في الأم عن مالك ج/ 2١‏ ص/ 
54 و 3١56‏ . وهذه الأحاديث الثلاثة صحاح رواها الشيخان وغيرهما. وانظر الرسالة 
الفقرات من/ 5817 إلى 507 » ص/ 180-1175 ال مامش والمتن). 

(6) الرسالة فقرة/ ١*7”‏ و8"١١‏ ص/ 565١٠‏ و١05601‏ (لمتن والهامش). 


لا 


آم 


قال الله صَبَك: (٠‏ إِنْ الله يَأمدكم أن تدوأ بقرة ) البقرق ب 20 


الأم: كتاب الذكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح '" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فأن 
يذبح أحب إِلّي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه. والبقر ”" داخلة في ذلك لقوله 
تعالى: ( إِنّ الله يَأَمرَكُمْ أن تَذْحمُوا بَقَرَةَ » الآية» وحكايته فقال: ( فَدَّعْحُوهَا وَمَا 
كادُوأ يَفْعَلُورَ »© [البقرة: ]7١‏ الآية» إلا الإبل فقط فإنها تنحر ؛ لأن رسول الله 
نحر بده فموضع النحر في الاختيار - في السسّنة - في اللَبّةه وموضع الذبح 
في الاختيار- في السّنة - أسفل من اللحيين؛ والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما 
بين اللْبّة والحلق فاين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في 
موضعه. وإن نحر ما يُذبح أو ذبح ما يُنحرء كرهتّه له. ولم أحرّمه عليه وذلك 
أن النحر والذبح ذكاة كله غير أني أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه 
لا يعدوه إلى غيره. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الذكاة في اللَبّة والحلق لمن قدر) ©. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوَيِيَِ إِنّ أله يَأمركُم أن تَذُْوا بَقَرَةٌ قَالوَا أَتَكَخِدُنا 
هرُوًا قَالَ أَعُودُ باه أن أكُونَ مِنَ الججهليرت » (البقرة: 39] . 

زفق الأمء ج/ 2 ص/ اخوضة وانظر الآم تحقيق / د. عبد المطلب» لي ا 

() هكذا وردت في الآم بالجمع: البقرء ولعل النقص للتاء المربوطة من النساخ - والله أعلم -. 

(:) رواه البخاري معلقاً في كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح رقم/ 14 وقد وصله 
سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتح الباري/ 
لابن حجر ج/8 ص/ 65 » وقال ابن حجر إسناده صحيح. وقد أخرجه سفيان الثوري 
في جامعه عن عمر مثله وجابر مرفوعاً من وجه آخر. 


وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب». وزاد عمر: (ولا تعجلوا الأثفس 
أن تزهق)”"'. 


قال الله عك: ( فَذَّنحُوَهَا وَمَا كادُوأ يَفَعَلُورَت ) ”" الآية 
الأم: كتاب الزكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح ”) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن 
يذبح أحب إلى وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه» والبقرة داخلة في ذلك لقوله 
تعالى: ( إِنَّ الله يَأَمدَكُمْ أن تَذُْوأ يَقَرَةَ 4 الآية» وحكايته فقال: ( فَذَّحْمُوهَا وَمَا 


- 


كادُوأ يَفعَلُوَ » الآية. إلا الإبل فقطء فإنها تنحر.. ثم أكمل ما نقلناه في 
354 .(5) 
الاية السابقة . 


0017 انظر فتح الباري/ لابن حجر ج/08 ص/ لاهه. فقد ورد في شرح الحديث رقم/‎ )١( 
عن أبي الفرافصة بلفظ: (أقروا الأنفس..)» وانظر مصنف ابن أبي شيبة حديثه رقم/‎ 
ومعنى (أقروا الأنفس) أي: عدم العجلة على الذبيحة قبل أن تستقر ساكنة بعد‎ 7 
الذبح.‎ 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: [ قَال إِنْهُم يَقُولَ إِيجا بَقَرَةُ لا دلول ثُثيرٌ الأرض ولا تَتيقى أخَرَتَ مُسَلّمَةٌ 
لا شِيَة يها قَالُوا آلنَ جعت بِالْحَق فَدَعُْوهَا وَمَا كادُوا يَفَعَلُورت » [البقرة: .]0١‏ 

(9) الأم»ء ج/ ؟. ص/ 579,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ء ص/718و519. 

(4:) قلت: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية الكريمة والتى سبقتها على أن الذبح هو المشروع 
للبقر وما دونهاء لورود النص في القرآن بهذه الآية» والنحر هو المشروع للابل لفعل الني 
#» وآن مخالفة السنة في الذبح أو النحر مكروه عنده. 


>53] 


قال الله تك ( فَوَيل لين يَكتُبُونَ الْكتبَ بأَيَدبِة ) 7" 


الأم: باب (الحكم بين أهل الجزية) ”) 
يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة لِدَرْسءلم تجز الوصية لأن الله كك قد ذكر 
7 5 1 ره فدهك وق لل لور را نا وام 2224 و جا كنا 5 
تبديلهم منها فقال: ( فَوَيْل لِلْذِينَ يَكتُبُونَ الْكتبَ بِأَيدِهِمَ ثُمْ يَقُولُونَ هنذا مِن 
عند آللَهِ 6 الآية. وقال: ( وَإِنَّ مِنَهُرْ لَقريقًا يَلَؤْنَ لْسِنَتَهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ 
مِنَ ألكتب ») [آل عمران: 78] الآية. 
الأم (أيضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا)2 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له (أي: للمحاور) أخبرنا إبراهيم بن 
سعد؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيهفة أحدث الأخبار» تقرؤونه محضاً لم يُشَب؟! "' ألم يخبركم 
الله يك في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه؛ وبدّلوا وكتبوا الكتاب 
بأيديهم؟ وقالوا: ( هَنذًا من عند اله يَمْترُواْ ب ثُمَا قليلاً كَوَيْلَ لَهُم يْمَا 


م 


تبت أَيْدِيهمْ وويَللَهُم يِمَايَكْسِبُونَ » الآية» ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَوَيْل لِلَذِينَ يكتْبُونَ الكتبَ بأَيْدِمِمَ ثُمّ يَقُولُونَ هَنذا مِنْ عِند أله 
يقتا يد نمك قلا" كول لْهُم يما كعبت أيهم وول لهم يِمايكيِبُونَ ) (البرة: *0]. 

فم الأمء ج/ 26 ص/ انه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/0 .صض/١١60.‏ 

(7) الأمء ج/ 5 ص/ ”21147 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ /اء ص/ 77717و777. 

)2 أي لم يخالطه غيره. أي لم يحرف ويبدل ويدخل فيه غيره. 
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عن مسألتهم؟ والله ما رأينا أحداً منهم يسألكم عما أنزل الله إليكم 0 
الحديث. 


كناب لله النزل على نيه قاد وأخير نهم قد بدلا كيه الذي زله كت 
الكتاب بأيديهم فقالوا: ( هَنذًا مِنَ عِند اللهِ لِيَشْتَرُواْ به بي كما قلي" وَل لَهُم 
تما سكي أزدد يهم وَوَيْلُ لَّهُم يما يَكسِبُونَ » الآية. 


الأم (أيضاً): باب (الحكم بين أهل الكتاب) ”© 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يستن رسول الله © - علمناه- ولا أحد 
من أصحابه. ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم.... فقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: ( هَذَا مِنْ 


0 0 


عند ار [يَقَيوا يم كما ليك قر قَوَيْلُّ لْهُم يما عبت يدر يهم وَويَلُ لْهُم يِمَا 
يَكْسِبُونَ © الآية. 
مختصر المزني: باب (الحكم ف المهادنين والمعاهدين) ”) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلثي (أي: بثلث مالي) 
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم, قال الله وَك: ( هَوَيْلَ لِلَّذِينَ يكُبُونَ لكب 
بأَيِدِبِمَ © الآية. 


)0 أخرجه البخاري (71/4/5), والإمام أحمد. ج/ 0 ص/ +1 و80١1١.‏ 
(؟) الأم» ج/لاء ص/ 47. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/48 ص/ ؛١٠و١١٠.‏ 
زفرة مختصر المزني» ص/١581.‏ 
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الرسالة: باب (المقدمة) )١‏ 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس: ... بعثه”"' والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب» دنا من أحكامه, وكفروا بالله» فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق اللّه الذي أنزل إليهم. 

> «لى 5 55 لمر 

فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم' " فقال: ( وَإِنَّ مِنَهُمْ لََرِيقا يلوْنَ ألْسِتهُم 
بلكب لتحسبوة مِنَ الحكتّب وَمَا هوّ م ورت الكتنب ويقولو رت هَوَامِنَ عند الله 
وَمَا هوّ مِنْ عند أله وَيَقُولُونَ عل أله الْكَذِب وَهَمْ َ يَعْلَمُونَ » الآية» ثم قال: ( فَوَيَل 
لين يَكتبُونَ أ الكت بيهم ثم يَقُولُونَ هنذا مِن عند آله ليَشْرُوأ يه كَمَكا ليك" 
ويل لهم يَمَاكَتَبَتْأيْدِد هم وويْل لّهُم مِمَا يَكسبُونَ © [البقرة: 74 الآية. 

ثانيهما: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخقاء ورا استحسئؤهاء ونبذوا أسماء افتعلوها. ودعوها آهة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه: 
فأولئك العرب. 

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره '' 


)ع0 الرسالة الفقرات/ 9-؟١.‏ ص/ هموة. 
هم أي بعث الله نبيه محمد والناس صنفان. 


زجع الرسالة الفقرتين/ هذوال ص/ .٠١‏ 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '') 

ثم ساق الكلام (أي: الشافعي رحمه الله تعالى) إلى أن قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن سعد عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أنه 
قال: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 
#ك: احدث الأخبارء تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ؟1" الم يخبركم الله في كتابه: أنهم 
حرفوا كتاب الله كلك وبدّلواء وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا: ( هنذا مِنْ عند أله 


لَِهتُو يو نما ليلا » الآية» ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟! 
والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم). 


ير ءه ِ 3 0 004 7 وم م 
قال الله بكَ: ( وَقولوأ لِلَنَاس حسما" وَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ آلرَكَرة )1 
الأم: (الحكم #ذ تارك الصلاة) ) 
الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم) 9) 


الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكةة) ") 


.78 أحكام القرآن. ج/ 27 ص/ 74 و‎ )١( 

(0) أي لم يخالطه غيره؛ أي لم يحرف ويبدل. 

() ذكرت هذه الفقرة في مناقب الشافعي, وقد أحببنا [كمالها بقوله تعالى: ( ... وَقِيمُوا لصّلَة ...6 
لأن الإحالة بها على المواضع الواردة. 

(:) الآية كاملة قال تعالى: ( وَإِذْ أَحَذْنًا مِينَقَ بَيَ إِسْرَوِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا اله وَبَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى 
لق وَاآلمحَسَئ وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوا لِلنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا آلصّلَوة وَدَانُوا آلرَكرة ثم توليثم إلا قليلاً 
ينك ونير مُعْرَضُورَت »© [البقرة: 85]. 

لق الأم 3 ج/ 2١‏ ص/ 50 ؟. 

(5) الأم. ج/؟. ص/18. 

0) الأمء ج/”ء ص/١71-7.‏ 


تلحنا 


الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) 2 

الأم (أيضا): باب (كراء الأرض البيضاء) 7) 

الأم (أيضاً): باب (ما جاء ‏ أمرالنكاح) 7" 

الرسالة: باب (البيان الثالث) 7؛) 

الرسالة (أيضا): باب (جمل الفرائض) ©) 

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 


اعتقاده فيها) 9) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن 
القلب بما عقد وأقرٌ به فقال في ذلك: / فولُوَأ ءَامَنَا بآلَّهِ 6 [البقرة: 185] الآية, 
وقال: ( وَقُولُوأْ لِلَنَّاسِ حُسََا © الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
القول» والتعبير عن القلب. وهو عمله. والفرض عليه من الإيمان”". 


(0) الأمءج/؟ءص/؟"1. 

.١9/صء4/ج الأم.‎ )١( 

(5) الأمء ج/ه. ص/”15. 

(:) الرسالة الفقرات/ 97 و”9 وه94 ص/ ا". 

(4) الرسالة الفقرات/!1١0‏ و18١5‏ ص/”185١و187.ء‏ والفقرات/ 5715١و‏ 21778 ص/ ٠١‏ 5ه 
وامه. 

() مناقب الشافعي/ للإمام البيهقي. ج/ ١‏ ص/ 894" الطبعة الأولى ٠79١ها/‏ ٠191م‏ 
مكتبة دار التراث (القاهرة). تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

(0) قلت: سبق ذكر تفسير الإمام الشافعي هذه الآية عندما ذكرت بالآية (4و45 من سورة 
البقرة) فلتراجع هناك. 
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لاه ا 2 1 ىو اااي ا عه عدو 
قال الله كك: ( مَا ت: نسح مِنْ ءاي أو ها تأت يكَيِرِ مآ أوْ كلها ألم تَعلَم 
أنَّ آنلَّهَ عل كل سَىّء دري » ”" [البقرة: ٠0١‏ 
الرسالة: باب (ابتداء الناسخ والمنسوخ) 7) 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم؛ ( لا مُعَقّبَ لِحُكمِي وَهُوَ سَريعٌ آلِسَابٍ ) [الرعد: ]4١‏ الآية. 
وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة» وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم» زيادة 
فيما ابتدأهم به من نعمة. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت ثبت عليهم: حنته. 
والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. 
وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا 
ناسخةٌ للكتاب, وإنما هي تبع للكتاب, بمثل ما نزل نصأء ومفسرة معنى ما 
أنزل الله منه جملا ". 


وقال الشافعي رحمه الله: وني كتاب الله دلالة عليه» قال ككَ: ( مَا نَسَخْ 
مِنْ َايةِ أو تْسِهَا تأت تر هآ أو مِلهَآ » الآية. 
7 5 
فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. 
وقال كَبَْ: ( وَإِذَا بَدَلْمَا َايَةَ يَهَ مكارت َايَةٍ وله ألم يما يُْلُ قَائوا إِنمَآ 


أنتٌ مف 64 [النحل: 61١١‏ الآبة» وهكذا سنة رسول الله 2 لاينسخها إلا سئة 
02 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١١7‏ و١751‏ ص/5١١-١١‏ 
() الرسالة الفقرات / "١١1‏ و “١‏ و5١‏ ص/5١٠‏ 


ا 


لرسول الله ##. ولو أحدث الله لرسوله ك في أمر سن فيه غير ما سنْ رسول 
الله يك لسن فيما أحدث الله إليه. حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي 
قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته 28. 

فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن, لأنه لا 
مثل للقرآن. فأَوْجَدئا ذلك في السنة؟ 

قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله 
: دليل على أن سنة رسول الله #ك إنما قُبلت عن الله فمن ائبعها فبكتاب 
لله تيعهاء ولا نجد خبراً ألزمه الله خلقه نصاً بيّناً: إلا كتابه. ثم سنة نبيه (عليه 
الصلاة والسلام). 

فإذا كانت السنة كما وصفتء لا شْيبْة لها من قول خَلّقَ من خلق الله ل 
يجز أن ينسخها إلا مثلّها. ولا مثل لها غير سنة رسول الله وك ؛ لأن الله لم يجعل 
لآدمي بعده ما جعل له. بل فرض على خلقه اتباعه. فالزمهم أمره. فالخلق 
كلهم له تبع؛ ولا يكون للتابع أن يخالف ما فُرض عليه اتباعه» ومن وجب عليه 
اتباع سنة رسول الله ك لم يكن له خلافهاء ولم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها. 

فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت. ولا تُؤثر السنة التي 

قال الشافعي: فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه. ويترك ما يلزم فرضه؟! 

ولو جاز هذا خرجت عامة السئن من أيدي الناسء» بأن يقولوا: لعلها 
منسوخة!! وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. 

كما نُسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكل منسوخ في كتاب 
وسنةٍ هكذا. 

فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 


لملدن 


قال الشافعي: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للني فيه سنة تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة. حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ 
بمثله. 

فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 

قال الشافعي: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد 
بفرائضه. خاصاً وعاماًء بما وصفت في كتابى هذاء وأنه لا يقول أبداً لشىء إلا 
بحكم الله. ا000 1 

ولو نسخ الله ما قال حكماً لسنّ رسول الله # فيما نسخه سنة. 

ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله يه ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر 
عن رسول الله عل السنة الناسخة: جاز أن يقال: فيما حرّم رسول الله يل من 
البيرع كلها: قد يحتمل أن يكون حَرّمها قبل أن يُنزل عليه ( وَأحَلَ الله لْبيعَ 
وَحَرُمٌ آَلرَبّوأ © [البقرة: 6 الآية» وفيمن رَجَمْ من الزناة: قد يحتمل أن يكون 
الرجم منسوخاً ؛ لقول الله تعالى: ( لوا لان َأجِْدُواعُلَّ وحدر ْم انه 
جَلِدَةٍ © [الثور: "] الآية» وني المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح. 
وجاز أن يقال: لا يدرأا عن سارق سرق من غير حرزء وسرقته أقل من ربع 

؛ لقول الله تعالى: ( وَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَةٌ فََقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا © [امائدة: ؟] 
3 لأن ص السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيراًء ومن حرز ومن غير 
حرزء ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله إذا ل يجده مثل 
التنزيل» وجاز رد السئن بهذين الوجهينء فتركت كل سنة معها كتاب جملة 
تحتمل سنته أن توافقه. وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ 
فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثر ثما في اللفظ في التنزيل؛ وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. 
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وكتاب الله وسنة رسوله © تدل على خلاف هذا القول» وموافقة فقةٌ لما قلنا. 
وكتاب اللّه البيان الذي يُشفى به من العَمّىء وفيه الدلالة على موضع 


رسول الله © من كتاب الله ودينه» واتباعه له وكنانه شيع عو ا 


اختلاف الحديث: (المقدمة) 29 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله: ( ما 
د جو ا وقوله: ( وَإِذَا بَدَّنآ ءَاية 
مكارت ءار آله أعلمُ مايل فوا نمأت مُفتر) الآية. 

ا وأبان جل ثناؤه أنه فرض 
على رسوله اتباع أمره؛ فقال: ( أنَبَعَ مآ أو ِلَيْكَ مِن ريلك ») [الأنعام: ]1١‏ 
الآية» وشهد له باتباعه» فقال جل ثناؤه: ( وَإِْكَ لَتَبَدِىَ إِلْ صِرَّط مُسْتَقِيرٍ © 
صِرَطٍ الله 6 [الشورى: ؟ه-"ه] الآية. 

فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه. قال فتُقام سئة رسول الله مع 
كتاب الله جل ثناؤه» مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاماً. 
العام أراد به أو الخاص. وما أنزل فرضاً وأدباً وإباحة وإرشاداً إلا أن شيئاً من 
سنة رسول الله يخالف كتاب الله في حال. لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن 
رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله؛ ولا أن شيئاً من سنن رسول الله 
ناسخ لكتاب الله. لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله والسنة 
تبع للقرآن. 


)1غ( الرسالة الفقرات/ ١‏ ؟” - ه”ا”ا, ص/ .١ ١7-١١84‏ 
(؟) اختلاف الحديث» ص/ 1-١‏ ”ا وانظر مختصر ال مزني ص/ 5487و585. 
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وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرنى ما يدل 
على ما في مثل معناه إن شاء اللّهء قال الله جل ثناؤه: ( إن آلصَّلَوْةَ كانت عَلَ 
َلْمُؤْيِسَ كتنبا مُوَقَوكا © [الساء: 6٠١١‏ الآية» فدلٌ رسول الله 6 على عدد 


الصلاة. ومواقيتها والعمل بها وفيهاء ودلَ على أنها على العامة الأحرار 
والمماليك من الرجال والنساء إلا الحَيْضء فأبان منها المعاني التى وصفت. 


وأنها مرفوعة عن الحَيّض ... الخ ”". 
أحكام القرآن: (فصل ا النسخ) 7) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباسء أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم... وساق النص الوارد سابقاً في كتاب الرسالة ". 

قال الله ق: ( وََقِيِمُوأ آَلصَّلَوةَ وَءَانُواآَلرََكَروَ ) 4 

سبق تفسيرها في الآية/ "241 وانظر الإشارة إلى مواضع كلام الإمام 

الشافعي عنها في الآية/ 47 من سورة البقرة. 


)١(‏ انظر اختلاف الحديث. ص/ ."١‏ الطبعة الأولى 5ه / 1985م (بيروت - لبنان) 
تحفيق / محمد أحمد عبد العزيز» حيث بسط الكلام بذكر الأمثلة على إبانة السئة للقرآن 
كالمسح على الخفين للمتوضئ والصلاة والزكاة والحج والحدود والمعاملات وغير ذلك. 

(؟) أحكام القرآن ‏ ج/١‏ . صص/”” و1". 

(9) الرسالة الفقرات/ 715-711 صضص/١١٠‏ وما بعدها. 

(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأقِيمُوا أَلصّلَوة وَءَانُوا ألرَكَرة وَمَا تقَدْمُوا لأنشسِكر يْنْ حير تََدُوهُ 
عِددَ أله إنَّ أله يما تَمْمَلُورك مَصِرر © [البقرة: .]1٠١‏ 
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صو بير ص” . عع راعش أ ه وم 
قال الله ك: ( وَِنَّهِ آَلَغْرق وَامَغربُ فَأَيّكمَا تُوَلوأ فَكَمٌ وَجَهُ لله 6 2 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني *# 


الطهارات والصلوات)”) 
قرأت جد للومام البيهتي - في كتاب: (المختصر الكبير) فيما رواه أبو 
إبراهيم المزني» 


عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أنزل الله كَبََ على رسوله 5# فرض القبلة 
بمكة» فكان يصلي في ناحية يستقبل منها البيت الحرام وبيت للقدس'"» فلما 
هاجر إلى المدينة» استقبل بيت المقدسء مولْياً عن البيت الحرام ستة عشر شهراً 
- وهو يحب: لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام ؛ لآن فيه مقام أبيه 
إبراهيم وإسماعيل ؛ وهو المثابة للناس والأمنء وإليه احج وهو المأمور به: أن 
يُطهّر للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع كراهية رسول الله يلك لما وافق 
اليهود. فقال لجبريل اكيثة: : «لوودت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها »؛ 
فانزل الله وك ( وَبِلّهِألَقَرقٌ وَأََقربُ فَأيْمَا تولوا قم وَجَهُ لَه ) الآية. يعني - 
والله أعلم -: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. فقال جبريل للني كله : (يا 
محمد أنا عبد مأمور مثلكء لا أملك شيئاًء فسل الله) فسأل الني يلك ربه أن 
يوجهه إلى البيت الحرام» وصّعد جبريل إلى السماءء فجعل الني 8 يديم طرفه 
إلى السماء: رجاء أن يأتيه جبريل اكَيندا بما سأل. 


» الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَبلَهِ اشرق والغرب ' يتما ُولُوا قَََ وَجَه لله إرت الله وسِعْ عَلِيِمٌ‎ )1١( 
.]1١١6 [البقرة:‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ 54 و560. 

() أي: يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود. أو في زاوية الركن للحجر الآسود. المقابل 
للركن الشامي وبذلك يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا 


امرض 


0 ته يد ةر 5 2 م ا - 0 5000 6 
فأنزل الله ككَ: ( قد تْرَى تقلبٌ وَجَهِكَ فى آلسَمَاءٍ فَلوَلِيَئَكَ قِبَلَدَ تَرَضَنهَا 
قَوَلِ وَجَهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ اَلْحَرَامٍ » إلى قوله: ( قلا عَدْمَوَهُمْ وَآَحْسَرْن » 
[البقرة: 44 ]١5١0-١‏ الآيات. 
> رد" صورء را رع ربرب 3 
قال الله يكَ: ( وَإِذْ جَعلنَا الْبِيتٌ مَعَابَة لئاس وَأْمَكا ) 7 


الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الشمكك: ( وَإِذْ جَعَلئا أَلْبَيَتَ مَكَابَةٌ لكا ِلنَاسٍ وما » 
إلى قوله: ( وَأَلرْحّع السّجودٍ 4 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: المثابة في كلام العرب: الموضع يثوب الناس إليه» 
ويثوبون: يعودون إليه بعد الذهاب منه. وقد يقال ثاب إليه: اجتمع إليه. 
فالمثابة: تجمع الاجتماع. 

ويثوبون: : يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدثين. 

قال ورقة بن نوفل '" يذكر البيت: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذْ جَعَلا آلْبَيتَ مَكَابَة َلنَاسِ وَأمما وََعجِدُوأ ا 
وَعَهِدْئآ إِلَ إِيَرّهِسمَ وَإِسَمَعِيِلَ أن طَهْرا ببق لِلطَآيفِينَ وَالْميكئيرت وَالكّع الشَجُودٍ ) (البقرة: 
١ .]١ 0‏ 

(0) الأمء ج/ا3 ص/ ١11و 2141١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/” . ص/ "0١‏ 
و01" وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 67١و167.‏ 

(9) ذكر في اللسان مادة: (ثوّب) أن هذا البيت لأبي طالب ورجح الشيخ عبد الغنى عبد الخالق» 
كاتب هوامش أحكام القرآن. بأنه لورقة» بسبب خلو ديوان أبي طالب من ذكر هذا البيت 
فيه (طبع الديوان في النجف سنة/ ١705‏ ه). 
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مثاباً لأفاء القبائل كلها تخب إليه اليعملات ”2 الذوامل"" 


ه 5 م ا 0 5 هك ل إضي 
فما برحت بكر تثوب”" وتدّعى ويلحق *'' منهم أوّلون وآخير” 


أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الحج) '") 


الرسالة: باب (بيان فَرََضَ الله ب كتابه اتباع سنة نبيه يك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو العباسء» أخبرنا الربيع قا 
ا ره 


قال الله كبَكّ: ( رَيمَا وََبَحَثْ فِيهمَ رَسُو يو" يتأ يَتلوأ عَلَييِمٌ ءَايَنتِكَ 
وَيُكَلِمُهدْ الْكتب وا ا مكمه وتركيه 0 الْحَكير ) 0 


ان 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وضع اللّه رسوله من دينه وفرضه وكتابه 


الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته؛ وحرّم 


من معصيته؛ وأبان من فضيلته. بما قَرَنَ من الإيمان برسوله مع الإيمان به 


(0) 
00 


فر 
فق 
)00( 
00 
4 


24) 
(0) 


0 


اليعملاات: جمع يعمله: وهي الناقة السريعة اللينة. 

وردت بلفظ الذوابل في أحكام القرآن» ووردت في تفسير الطبري وأبي حيان الطلائع: وكلها 
بمعنى متقارب (ضامرة). 

وتكتب الهمزة على واو (تؤوب) وهذا أصح. 

وردت في الأصل بلفظ: (وتلحق). 

وردت في أحكام القرآن بلفظ: (فآخر). 

أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/5١١‏ 

في الأصل إلى هنا ثم قال (إلى الحكيم) الآية» وذكرت في الرسالة مطبوعة كاملة في الفقرة/ 
6" ص/". 

الآية وردت هنا كاملة. 

الرسالة فقرة/ 75و7114-179 ء ص/ ”7/ وكلا. 


)2 الرسالة فقرة/ 203775 ص/ 7/7. 
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فجعل كمال ابتداء الإيمان"''» الذي ما سواه تبع له: (الإيمان بالله ثم برسوله). 

فلو آمن عبد به. ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأء 
حتى يؤمن برسوله معه. 

وهكذا سنْ رسول الله يل في كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك. عن هلال بن أسامة؛ عن عطاء بن يسار. عن عمر بن الحكم 
قال: أتيت رسول الله يجارية» فقلت: يا رسول لله علي رقبة» أفأعتقها؟ فقال 
لها رسول اللمقك: « أين اللّه؟ » فقالت: في السماء. « ومن أنا؟ » قالت: أنت 
رسول الله قال: «فأعتقها 5 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى '": ففرض الله 307 الناس اتباع وحيه 
وسنن رسوله فقال: 7 رَينَا وك فوم رشو ب َجُمَ يَتَلُوأْ عَلَيسمَ َايَنتِكَ 
وَيُعْلمَيّد لكب والفكمة 6 إِنَكَ أنتّ الْعَزِيز ألْحَكيمٌُ »6 الآية. 


أحكام القرآن: فصل (# فرض الله َك ف كتابه واتباع سنة نبيه 49) '*': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض الله تعلل على النناس اتباع وحيه وسنن 
رسوله يلك فقال في كتابه: ( ربكا وَابعتْ فِيِهم رَسُولاً مجم يَتلُوا عَلَهِم َاينتِكَ 
وَيُعِِمُهُمْ الْكتب وَلَلِكمَةَ وَيُرَكِمَ إِنّكَ أت الْعَزيرُ آلْحَكيمُ ) [البقرة: ]1١5‏ الآية. 


76/٠ 757-79 الرسالة فقرة/‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب العتق والولاء. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة‎ 
الحديث (15715). وقوله: «عن عمر بن الحكم» وهم. وإنما هو معاوية بن الحكم. انظر‎ 5 / 
وأخرجه على الصواب مسلم في صحيحهء ج/١. ص/‎ .77٠/١ «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 
- حديث رقم/ /ا01. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ورواه أبو داودء ج/١ » ص/494”‎ 7 

.18١ -١1/4//ص‎ . ١/ج‎ » والنسائي‎ ١ 
الرسالة فقرة/ 44 7 ص/75.‎ )*( 
.19 ص/578 و‎ ١ أحكام القرآن» ج/‎ ):( 
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وقال تعالى: ( لَقَدَ مَنْ آلَهُ عَل َلْمُؤْيِيينَ إذْبَعَتَ فِهِمَ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهِمٌ 
دلُو عَلَهِمَ ايج وَيُرَكَيم وَيُعِلِمُهُمُ الكتبٌ وَلَلِكُمَةَ ون كانُوأ مِن قَبْلُ لفى 
صلل مين 6 [آل عمران: ]١54‏ الآية. 

وقال كَكَ: ( وَآدْكرَّ ما يُتلَى فى بِيُوتكُنّ مِنْ ءاي ب الله وَلَلِكُمَةٍ ) 
[الأحزاب: 4"] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن. وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله 8ك . 

وهذا يشبه ما قال - والله أعلم - بأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة. وذكرَ 
الهف مه على خلقه بتعليمه الكتاب والمكمة. فلم كيح واه أغلم - أن 
تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله كك ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن 
للّه قد افترض طاعة رسول الله #ك. وحنّم على الناس اتباع أمره. 

فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله يه مبينة 
عن الله ما أراد دليلاً على خاصّه وعامه؛ ثم قرن الحكمة بكتابه» فاتبعها إياه» ول 
يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله يك. 


قال الله 5ك ( وو ص قوب ) إلى قوله. ( مُسْلِمُونَ)'" 
الأم: المرتد عن الإسلام '") 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان, ثم انتقل 
عن الإيمان إلى كرحن بالغ اناد 15 ستتيب» فإن تاب قبل 
ان 


منه. وإن لم يتب قُيِلَ» قال الله كك: ) و ١‏ يون بردتم مر ١‏ يوم عن 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: [ وَوَصَىْ بآ إِبَرهِمٌ بَنِِهِ وَيَعْقُوبُ يب إِنّ آله آَصَطَفى لَكُمْ الدرينَ قلا 


تَمُوئٌنٌ إلا وَأسّم مُسْلمُونَ © [البقرة: 177]. 
0( الأمء جلك ص/ /اه ال وانظر الأم تحقيق/ 3 5500 03 ص/058. 
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قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن حماد. عن يحيى بن سعيد. عن 
أبي أمامة بن سهل بن حُْتَيْف. عن عثمان بن عفان #ه: أن رسول الله يك قال: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» 
أو قتل نفس بغير نفس » الحديث. 

ومعنى حديث عثمان عن الني : «كفر بعد إيمان » ومعنى من بدّل: قتِلء 
معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق - وهو الإسلام -. لا من بدّل غير 
الإسلامء وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان» فإنما خرج 
نن بأظل إلى باطل» ولا دل عل اشرو .من الباطل» ما يفن على اتروع من 
الحق. لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله كَبَكَ عليه الجنة وعلى خلافه النار ؛ 
إنما كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه: 7 إن اليرت عند الله 
آلْإِسَلَّمٌ © [آل عمران: 19] الآية» وقال لله كد : ( وَمَن يَبْتَْ غَيرَ آلإسَلَم دِيئا فآّن قا 
يقَبَلَ مِنَهُ 6 إلى قوله: ( أَلْخَسِرِين ) [آل عمران: 5] الآية» وقال: ( وَوَصَى ما إَِرَهِسمٌ 
بَئِيهِ وَيَعَقَوبٌُ) إلى قوله: ( مُسَْلِمُون 6 الآية. 


قال الله وََك: 0 0 نل إليكا و 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن 
القلب بما عقد. وأقرَ به» فقال في ذلك: ( قُولُوَا ءامنا بآّهِ © الآية» وقال: 


ا ا 0 
لَه مُسَلمُونَ © [البقرة: 5" ١‏ ]. 
زفق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ 786. 
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( وَقُولُوأ لِلنّاسِ حُسَنًا © [البقرة: 47] الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
القول» والتعبير عن القلب. وهو عمله. والفرض عليه من الإيمان. 
قال الله وكَ: ( سَيَقَولٌ السّفَهَاءٌ مِنَ الئاس ) إلى قوله: 
) إِلْ صِرّطر 4 22 مُسْتَقِيم ) 00( 


الرسالة: باب (فرض الصلاة للذي 5 الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ووجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
اللقدسء فكانت القبلة التي لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرهاء ثم نسخ 
الله قِبْلَّة ببت المقدسء ووجهه إلى البيت فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس 
أبدأ لمكتوبة» ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. 

وقال الشافعي أيضاً: وكل كان حقاً في وقته. فكان التوجه إلى بيت المقدس 

- أيام وجّه الله إليه نبيه - حقاء ثم نسخه. فصار الحق في التوجه | إلى البيت 

الحرا م أبدأء لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف - أي: بعض 
أوجه صلاة الخوف - أو نافلة في سفرء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

وهكذا كل ما نسخ الله - ومعنى (نَسَخ): ترك فرضه - كان حقأ في 
وقتهء وتركه حقاً إذا نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطيعاً به وبتركه» ومن لم 
يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. 


5 2 ُ رت وى و مسح 7» و 5 ومه كيم رعمر © وو 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: [( سَيَقَولٌ أَلسَفَهَاء مِنَ آلناس ما وَلنِهُمَ عن قِبَلِهِم التى كانوأ عَليِهَا قل 
ِل شرق وَالْمَغْربُ ييَدِى من يَشَآءُ إل صِرَاط مُسْعَقِيمٍ ) [البقرة: ؟14]. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 855-709 ص/ ١١8-17١‏ 


مض 


000 000 مدقي ري ورم “قث جرت ملق لع و افرع ل رز د دان 

قال الله لنبيه: ( قد ترَى تقلب وَجهكَفى آلسَمَاءِ فلوليئك قِبلة تَرَضَها فوَلٍ وَجهَكَ 
َطر لمشيل الخزار وتيك تا متم فولوا ركرك كظرةة )6 [البقرة: 44 ]١‏ الآية. 

فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبل بعد قبلةٍ؟ 

ففي قول الله: ( سَيقُولُ آلسْفَهَآءٌ مِنَ لئاس ما وَلّْدهُمْ عن قِبَلْهِمْ التى كانُوا 
عَلَيَهَا قل لَه اشرق وَآلْمَعْربُ يجِدِى مَن يَسَآمٌ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن عبد اللّه بن دينان. عن ابن 
عمرء قال : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن الني 
قد أنزل عليه الليلة قرآن. قد أُمِرَ أن يستقبل القبلة ''' فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة »''' الحديث. 
«صلى رسول الله ستة عشر شهرأ نحو بيت المقدسء ثم حولت القبلة قبل 
بدر بشهرين 0 
اختلاف الحديث: المقدمة (من أمثلة الكلام على النسخ / نسخ الكتاب بالكتاب) ”4) 

قال الشافعي رحمه اللّه: والناسخ من القرآن: الأمر ينزّله الله من بعد 
الأمر يخالفه. كما حول القبلة. قال كَك: ( فَلْوَلَِنَكَ قِبَلَهَ تَرَضَهًا »© الآية. . 


)١(‏ الكعبة كما وردت في البخاري ومسلم عن مالك برواية يحبى بن سعيدء وهنا رواية الشافعي 
عن مالك بهذا اللفظ. 

(؟) رواه البخاري من طريق مالك. ج/١»‏ ص/ 4 47. و ج/ 8. ص/ 17١‏ كتاب التفسيرء 
ورواه مسلم من طريق مالك أيضاأ ج/١‏ . ص/158١.‏ 

() حديث مرسل ولكنه عضّد بحديئين موصولين صحيحينء الآول: حديث البراء بن عازب 
رواه البخاري » ج/ .١‏ ص/ 84 و 4١‏ كتاب الإيمان من فتح الباريء ورواه أحمد ج/؛ 
ص/ ”78 و7588 و 78 و "١4‏ ورواه أصحاب السئن إلا أبا داود. والثاني: رواه أحمد في 
مسئده / 74917 . ج/1ء ص/ 70 وصححه الحافظ في الفتح إسناداأ ج/ ١‏ ص/84 


ورجاله رجال الصحيح. 


(8) انختلااف الحديث 3 ص/ زفرة 


1 / 


وقآل: 7( سَيَقُوَلُ الشفياء فق الثاني نا وله عن يليم الى كثوا عَلَيُهَا » 
الآية» وأشياء له كثيرة في غير موضع "". 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات) '": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ل وَمِنَ حَيِتُ حَرَّجتَ فول وَجْهَكَ 
شَطْرٌ ألْمَسَجِد الْحَرَامِ ونه للَحَقُ ين ويلك وَمَا أله هفل عَما تَعْمَلُونَ © وَوِنْ 
حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلِ وجْهَكَ مَطْرَ المسجد الْحَرَا م" وَحَيُْ ما شد فَوَلُوا 
وُجُومَكُمَ سَطْرَوُد لِعَلا يَكُونَ لِلِئّاسِ عَلَيِكُمَ حُجةٌ © [البقرة: 150-149 الآية 
عدة أقوال - منها -: 

وقيل: في تحويلكم عن قبلتكم التى كنتم عليهاء إلى غيرهاء وهذا أشبه'" 
ما قيل فيها - والله أعلم - لقول الله : ( سَيَقُولُ آَلسَفَهَآمٌ مِنَ لئاس ما وَلْنهُم 
عَن قِبلَهِمْ آلتى كانُوأ عَلَيَهَا 6 إلى قوله: ( مُسَتَّقيم » الآية [البقرة: .]١541‏ 

فأعلم الله نبيه #: أنه لا حجة عليهم في التحويل؛ يعني لا يتكلم في ذلك 
أحد بشيء يريد الحجة:. إلا الذين ظلموا منهم. لا أن لهم حجة (أي: الذين 
ظلموا) ؛ لأن عليهم (أي: الرسول ومن معه) أن ينصرفوا عن قبلتهم. إلى القبلة 
التي أُمِرُوا بها. 


)١(‏ وانظر الأم / كتاب اختلاف الحديث. ص/”48. وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ص/ ؤة١؟و١".‏ 

.1١2/ص‎ 1 أحكام القرآن» ج/‎ (١ 

إفرفق أشبه: أقوى وأرجح. 


ا سك >> را ]ؤي وا كام 00 

قال الله فك: ( وَمَا جَعَلا لبه الى كس عَلَيآ إلا َعَم مَن يََْعُ آلوَسُولَ ) 7 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ذ 

الطهارات والصلوات) '": 

5 ير را مه مدصة اث رم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: [ وَمَا جَعَلنَا لقبْلة التى كنت 
عَلَيآ إلا لِمعلَمَ مَن يَتَِعٌ آَلرَسُولَ © الآية» لقوله: '" إلا لنعلم أن قد عَلِمَهم من 

يتبع الرسول. وعِلم الله كان - قبل اتباعهم وبعده - سواء. 
وقد قال المسلمون: فكيف بما مضى من صلاتناء ومن مضى منًا؟ 
فأعلمهم الله: أن صلاتهم إيمان فقال: ( وَمَا كان لَه لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمَ » الآية. 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه ف الإيمان)”*': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسمّى - الله - الطهور والصلوات إياناً في 

كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه 2# من الصلاة إلى بيت المقدسء. 

وأمره بالصلاة إلى الكعبة. 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلتَكُمَ أمَهٌ وَسَطَا لْتَحكُوتُوا دآ عَلى ألنّاسِ وَيَكُونَ 
َلرَسُولُ عَليَكُمْ سَهدَ وما جَعَلنَا ألقبلة الى كحت عَلَيآ إلا لتخلم من يَنبْعُ لرْسُولَ ممْن يََشَِبُ عَلْ 
بيه وإن كانت لكَبيرة إلا عَلَ لين هَدَى أله“ وَمَا كن أله ِيُضِيعَ إِيمَسَكُمْ إر.ء الله الئاس 
لَرَمُوفُرّحِيكٌ »© [البقرة: .]١47‏ 

زهة أحكام القرآن» ج/ ١‏ صضص/7". 

(*) ورد اللفظ بالأصل هكذا: (لقوله) ويلاحظ أن فيه تحريفاً أو تحريفاً ونقصاًء وهناك احتمالان 
للتصحيح؛ الآول: (قيل: فقوله إلا لنعلم إذ قد علمهم). وهذا اختاره الطبري في تفسيره 
ج/ 23 ص/ 4 والثاني: (قيل إلا لنعلم أن قد علمتم..) واللّه أعلم. وانظر أحكام القرآن ج/ 


20 ص/ ا" الهامش. 
(5) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ٠ ١‏ ص/ رةه 


5239 


وكان المسلمون قد صلّوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً فقالوا: يا رسول 
الله؛ أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بيت المقدس. ما حالما وحالنا؟ 

فانزل الله تعالى: ( وَمَا كان أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيمَسَكُمْ إر الله لئاس لَرَمُوفُ 
رَحِيمٌ © الآية» فسمّى الصلاة إيمانً. فمن لقى ربه حافظأً لصلواته. حافظاً 
لجوارحه؛ مؤدياً بكل جارحة من جوارحه ما أمر الله به وفرض عليها لقي الله 
مستكمل الإيمان من أهل الجنة» ومن كان لشىء منها تاركاً متعمداً مما أمر الله به 
لقى الله ناقص الإيمان. 


وفيما حكي عن المزني'''» عن الشافعي رحمهما الله أنه قال: قوله كد: ( | 
لَِعلَمَ من يَنَِعُ آَلرَسُولَ » الآية» وعِلّمُ الله. كان قبل اتباعهم وبعده؛ سواء. 


0 عقر ا 7 00 0 3 
قال الله 8: ( قَدَ رَى تَقَلبَ وَجهِكَ فى آَلسَمَاءِ فَلنوَلِيَئَكَ قِبَلََ تَرَضَلهَا 
وَل وَجْهَكَ سَطْرَآلْمَسَجِ د آلْحَرَارِ) (0 


الأم: من كتاب جماع العلم'' (التكليف بالاجتهاد ف التأَحّي'' لما أمربطلبه) 


قال الشافعي رحمه الله تعا ى: وشطره: قصذه» وذلك تلقاؤه. قال: أجل. 


.4٠5/ص المرجع السابق»‎ )١( 

(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( قن ترَى تقب وَجْوِك فى الما يدك وَبلهتَرضَه فول وَجْهَكَ 
طَطْرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرَام وَحَيْتْ ما كُشْر فووا وُجُوهَكُمْ طَطرَةد ون ل أوُوا الكتب لَيَعلمُونَ أنه 
لْحَنُ من ريهِمْ وَمَا أله ِعَهِل عَم يَعْمَلُونَ » [البقرة: 144). 

() الأم» ج/لاء ص/ 27171 وانظر جماع العلم ص/07؟و278 وانظر جماع العلم ملحق الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/17و17. 

(4) التاخي: حيبت الشيء بمعنى قصدته وتحريته. المصباح المنير/ للفيومي» ص/ "”؛ والمعجم 
الوسيطء» ص/4. 


اررض 


-ثيم ير 


قلت (أي: الشافعي) وقال سبحانه: ( وَهوّ أَلَذِى جَعَل لَكُمْ النجوم 
ِتجَعَدُوأ بي فى ظَلمنت البر والبخر » [الأتعاء: 9ة] 27 الآيةء وقنال'" > (وسسخر 
لكج الال والتهانواتعسن والعي)'" الآية :ولق الفبال والأرضن» وجل 
المسجد الحرام حيث وَضَعَه من أرضه. فكلّف خلقه التوجه إليه: 
-١‏ فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه. 
"- ومنهم من يغيب عنه؛ وتنأى داره عن موضعه. فيتوجه إليه بالاستدلال 
بالنجوم» والشمس والقمرء والرياح» والجبال» والمهاب”*" كل هذا قد 
يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغنى بعضها عن بعض. 
قال: هذا كما وصفت» ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجيت 
أصبت؟ قلت: أما على إحاطة من أي إذا توجهت أصبت ما أكلّف. وإن لم 
أكلّف أكثر من هذا فنعم. 
قال: أفعلى إحاطةٍ أنت من صواب البيت بتوجهك؟ قلت: أفهذا شيء 
كلّفت الإحاطة في أصله البيت؟ وإما كُلْفت الاجتهاد. 
قال: فما كُلّفت؟ قلت: التوجه شطر المسجد الحرام. فقد جئت 
بالتكليف. وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فأمًا ما 
غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمي. قال: فنقول: أصبت؟؟: قلت: نعم. على 
معنى ما قلت أصبت ما أُمِرْتْ به. فقال: ما يصح في هذا الجواب أبداً غير ما 
أجبت به» وإنّ من قال: كلفت الإحاطة بأن أصيب. لزعم أنه لا يصلّي إلا أن 


.) تكملة الآية: ( قَنَ فَصّلنا آلآيت لِقَوْرِيعَلَمُو‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/97* 

(9) هكذا بالأم» ج/7 .» ص/ 7177 وهذه ليست آيه إنما مأخوذة من مراد القرآن في أكثر من آية. 
ولعل التنصيص'خطأ من النُسّاخ والله أعلم. 

(4) المهاب: المهب موضع هبوب الريح ج/ المهاب - أي من أي مكان. القاموس الوسيط » ص/458. 


تدرف 


يحخيط بأن يصيب أبداً. وإنّ القرآن ليدلَ كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجّه إلى 
المسجد الحرام. والتوجّه: هو التأخّي والاجتهاد, لا الإحاطة. 


الأم (أيضاً): من فصل (الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر) '') 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فأين هذا؟ قيل: مثل الكعبة 
من رآها صلَّى إليهاء ومن غاب عنها توجّه إليها بالدلائل عليها ؛ لآنها 
الأصلء فإن صلَّى غائباً عنها براي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان 
مخطباً. وكانت عليه الإعادة. وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة 
فذلك. ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطتاً... 

ولا يجوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصلء كما إذا كان الكتاب 
والسنة موجودين» فآمره يترك الدلائل وآمره جتهد برأيه! وهذا خلااف كتاب 
الله كك لقوله تعالى: ( وَحَيتُ مَا كُشُرْ قَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ سَطْرَهْد » الآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تَرْول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ووجه اللّه رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدسء فكانت القبلة التى لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرها'". 


)١(‏ الأ ج/5 » ص/ 273١١‏ وانظر الأم بتحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لال ص/ 47 و4918» 
وجملة: ولا يجوز أن يعمل... غير أصلء مني ملخصاً لمناقشته في هذا الموضوع. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 59 ص/١171.‏ 

(*) انظر تكملة التفسير في الآية/ ١47‏ من سورة البقرة ( سَيَقُولٌ آلشْفَهَاءُ مِنَ لئاس ما وَلّْنَهُمْ عن 
قِبَلَهِمُ الى كاثوأ عَلَيَهَا 6 » وانظر الرسالة الفقرات/ 78-577, ص/ 7 و 204 والفقرات/ 
و55 ص/177. 


تديضن 


اختلاف الحديث: المقدمة17) 
قال الشافعي رحمه اللّه: والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر 


كر»ر مه 


يخالفه. كما حَول القبلة» فقال كنَكَ: ( فَلْوَلِيَئَكَ قِبَلَهَ تَرَضَبهَا © [البقرة: ]١54‏ الآية”". 


أحكام القرآن: من فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني ف 
الطهارات والصلوات) "": 

قال الشافعي رحه الله: في قوله: ( وَإِنَّ ألذِينَ أُوتُوأ الكتسّ لَيَعلَمُونَ أنه 
َلْحَقٌ مِن رَبَهِمَ © [البقرة: 144] الآية» يقال: يجدون - فيما نزل عليهم - أن الني 
الأمّي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. يخرج من الحرم؛ وتعود 
قبلته وصلاته محرجه. (يعنى الحرم) 29 


الزاهر: باب (القبلة) ”": 
ذكر الشافعي رحمه الله: قول الله بك: ( فَوَلٍ وَجْهَكَ سَطَرَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ) الآية. 
: وقوله: ( فَوَّلٍ وَجَهَكَ 4 أي: أقبل بوجهك. فوجّه وجهك. وكذلك قوله 
ا ( وَلِكُل و جَهَةٌ هو مُوَلَِا © [البقرة: ]١44‏ الآية» أي: مستقبلها. 


)١(‏ اختلاف الحديث. ص/ 27١‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
؛ 16/1 وانظر ختضر المزني اعتلاف الحدينك, ص/ 147. 

() وهي قوله تعالى: ( قد ترَى تقلبٌ وَجْهِكَ فى ألشمَاء ' َلنوليككَ به تَرَضَدهًا فَوَلّ وَجْهَكَ سَطْرَ 
لْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارِ وَحَيَتُ مَا كش فَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ سَطْرَهد وَإِنَّ الِينَ أُوئُوأ لكب لَيَعلَمُونَ أنه آلْحَقُ 
مِن رَيَهِمَ وما َه هل عَمَا يَعْمَلُونَ ) [البقرة: 144]. 

() أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 50. 

(5) الذي بين القوسين من كلام الشافعي. 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 150و155. 


ترينا 


وقال أبو العباس (أحمد بن يحيى): التولية هاهنا: إقبال» وقد تكون «التولية) 
إدباراً كقولك: وَل عنى وجهك. أي: أدبر عني بوجهك. وقد ولى: إذا أدبر. 

وأما قوله تعالى: ( شطَرٌ آلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَاممٍ ) الآية» فشطره: تلقاؤه وجهته 
ونحوه. وأصل الشطر: النحوء وقول الناس: فلان شاطر معناه: قد أخذ في نحو 
غير الاستواء. ويقال: هؤلاء قوم يشاطرونناء أي: دُوْرُهم تقابل دورناء كما 
تقول: هم يناحونناء أي: نحن نحو نحوهم, وينحون حونا. 

وشطر كل شيء: نصفه. 5 
قال الله قك: ( وَمِنْ حَيتُ حرجت فول وَجْهَكَ شط رَآلْمَسَجِد آلْحَرَامِ 
الأم: كتاب جماع العلم: باب (حكاية من رد خبر الخاصة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى 
المسجد الحرام» فقال سبحانه: ( وَمِنْ حَيْتُ حَرَجِتٌ قَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ 
ألْحَرَامِ) إلى قوله: ( فَوَلُوأوُجُومَكُمَ شَطَرَهُد » [البقرة: .]١5١0-١49‏ 

ثم قال: أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة» فكان الأغلب على أنها في 
جهة؛ والأغلب على غيري في جهة. ما الفرض علينا؟ . 

فإن قلت: الكعبةٌ فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن تأوا 
عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه ها غاية جهدهم على ما أمكنهمء وغلب 
بالدلالات في قلوبهم. فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف. وكان كل مؤدياً للفرض 
عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأم ج/ 7 كتاب جماع العلم» ص/ 185, وانظر جماع العلم» ص/ 19. فقرة/ 479 
و440.» الطبعة الأولى 6ه/ 940ام دار الكتب العلمية (بيروت - لبئان) تحقيق / عمد 


أحمد غبد العزيزء وانظر جماع العلم فلحق الأم تحقيق/ 8 عبد المطلب» ج/4» ص/١4.‏ 


ا 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن قال قائل: أرأيت ما لم يمض فيه كتاب» 

ولا سنة. ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه. فأمرت بأن يؤخذ به قياساً على كتاب 

الله أو سنة. أيقال لهذا: قُبِلَ عن الله؟ قيل: نعم. قبلت جملته عن الله. فإن قيل: 

ما جملته؟ قيل: الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة. فإن قيل: أفيوجد في الكتاب 

دليل على ما وصفت؟ قيل: نعم. نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على 

الناس التوجه إلى البيت» فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان. 
وفرض الله على من غاب عنه البيت؛ أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام؛ 

لأنّ الببت في المسجد الحرام؛ فكان المحيط بأئه أصاب البيت بالمعاينة» والمتوجّه 

قصد البيت ممن غاب عنه قابلين عن الله معاً التوجّه إليه. 
وأحدهما على الإحاطة. والآخر متوجّة بدلالة. فهو على إحاطة من 

صواب جملة ما كلف. وعلى غير إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب 

البيت» ولم يكلف الإحاطة. 

.ه س* ل لت سان درم > س لمهم 52 ع 
قال الله كك: ( ون حَيِتُ حَرَجِتَ فوَلٍ وَجَهَكَ شطر الْمَسَجِد ألحَرَامٍ 
ره” 4 درش *. و م م مه م دءى ) 
وَحَيتُ ما كُنتَمٌ فوّلوأ وجوهَكم شطره. » 3( 

الأم: باب (استقبال القبلة) '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنصب الله كَبَْ لهم البيت والمسجد. فكانوا إذا 

رأوه فعليهم استقبال البيت» لأن رسول الله # صلَى مُسْتَْبِلّه. والناس معه 

)١(‏ الأمج/ كتاب إبطال الاستحسانء ص/ 27٠0-7994‏ وانظر الأم ملحق الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/9. ص/ ./١‏ 

(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَينْ حَيَتُ عَرَّجْتٌ ْوَل وَحَهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ وَحَيتُ مَا 
كُشْرَ قولوأ وُجُوهَكُمْ سَطَرَهه لفلا يَكُونَ بلاس عَلَيكُمْ حَجَة إلا اليرت ظَلَمُوا مهم قلا رهم 
وَأحَسَوْن وَلِأيِمْيعمبجى عَلتَرَولعلكمْ تبَعدُونَ ) [البقرة: .]16١‏ 

() الأم ج/١‏ ص/ 47. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/١‏ ص/ ١١١‏ 


عرف 


حوله من كل جهة؛ ودلّهم بالعلامات الت خَلَقَلهم؛ والعقول التي ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام» وهو: قصد البيت الحرام. 
فالفرض على كل مصل فريضة؛ أو نافلة» أو على جنازةء أو ساجدر لشكر, 05 
سجود قرآن أن يتحرى استقبال البيت إلا في حالين: أرخص الله تعالى فيهما 
سأ ذكرهها إن خاء :اله تعال ”1 


الأم (أيضاً): باب (كيف استقبال البيت؟)'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واستقبال البيت وجهان: 

أولاً: فكل من كان يقدر على رؤية البيت من بمكة في مسجدهاء أو منزل 
منهاء أو سهلء أو جبلء فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت ؛ لأنه 
يدرك صواب استقباله بمعاينته. 

ثانيً: وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيتء ولم يكن له أن 
يصلي وهو لا يرى البيت بغير أن يستقبله به غيره. فإن كان في حال لا يجد 
أحداً يستقبله به. صلَّى وأعاد الصلاة ؛ لأنه على غير علمء من أنه اصاب 
استقبال القبلة» إذا غاب عنه بالدلائل الى جعلها الله من النجوم» والشمس. 
والقمر» والرياح وغيرهاء مما يستدل به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت... "". 


)١(‏ الحالتان هما: ا- الخوف الشديد في حالة قتال العدو. ب- صلاة المسافر الراكب تطوعاً 
(نفلا»» وانظر الأم ج/١ء‏ ص/95 و 97. 

(0) الأم ج/١‏ ص/ 4 و المقصود بالعنوان كيفية استقبال البيت؟: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب ج/؟. ص/١١7.‏ 

(5) الأم ج/١‏ . ص/ "4 وما بعدها في تفصيل الأحكام الفقهية في ذلك الباب» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب ج/1 ص/١١1.‏ 
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الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل فبم يتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 

وَهوَّ أَلّذِى جَعَلَ لَكُمْ النجوم لِبَعَدُوأ يها فى ظَلْمَت الْبرِ وَلْبَْخر » [الأنعام: /41] 

الآيقه وقال: /ر وَعَلسَسو وَبآلئجم هم يَبَتَدُونَ 4 [النحل: ؟١]‏ الآية» وكانت 
العلامات جبالاً يعرفون مواضعها من الأرضء. وشمساًء وقمرأء ونجماً مما 
يعرفون من الفَلَّكٍء ورياحاً يعرفون مهابها على المهواء. تدل على قصد البيت 
الحرام» فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال: / وَمِن 
شيك عربت كول وهلا خط التشجد العزار" وتيك نا كر كولوا 
وُجُومَكُمّ شَطْرَهد 6 الآية. 

وكان معقولاً عن الله كك أن يأمرهم بتولية وجوههم شطره. بطلب 
الدلائل عليه؛ لا بما استحسنواء ولا بما سنح في قلوبهم. ولا خطر على 
أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم. لأنه قضى ألا يتركهم سدىء وكان معقولاً 
عنه أله إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره. وغيب عنهم عينه؛ أن لم يجعل لهم أن 
يتوجهوا حيث شاؤوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه. 


الرسالة: باب (كيف البيان؟) '": 


5 و اي رس وسو سا ات #6" و ديام ت” وال درم با ع 
وقال سبحانه: ) وَمِن حَيتُ حَرَجَتَ فوَّلٍ وَحِهِكَ شطر المسّجدٍ الحَرَام 
57 5 ا 1 5 > مس 8 57 فد م 
وَحَيْتُ ما كُثْمْ فَوَلُوأ وُجُوهَكُمَ شَطْرَهُه لعل يَكُونَ لِلكّاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ © الآية. 


4١0و594/ص كتاب إبطال الاستحسان. وانظر جماع العلم‎ . "٠0-194 الأم ج//ا ص/‎ )١( 
و1ال.‎ 7١ فقرة/ 474و١ 1 4» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/‎ 

هم الرسالة الفقرة/ 14" و569١‏ ص/ ”77و01 وانظر ما سبق بيانه الفقرات رقم/ 55و/اكو154 
ص/1١.‏ 


يضف 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلهم جل ثناؤه إذا عابوارغن عن السيعد 
ال حرام على صواب الاجتهاد. مما فرض عليهم منه. بالعقول التي رك فيهم. 
المميزة بين الأشياء وأضادهاء والعلامات التى نصب لهم دون عين المسجد 
الحرام الذي أمرهم بالتوجه 00 

وقال الشافميٍ رحمه الله تعالى: ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر 
المسجد الحرام؛ ما دلّهم عليه ثما وصفت. فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين 
أمره جل ثناؤه. ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أ يفوا 

حي او 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات) '": | 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله تعالى: ( وَمِنْ حَيِتُ حَرَّجتٌ فَوَلِ وَجْهَكَ 
سل كمه درم 6رره و داكو #2 ل 02 و - عدر دفي سسشٌ لابه 
شطرٌ الْمَسَجِدٍ الحَرَامٍ وَحَيتُ ما كدر فوّلوأ وَجِومَكم شطرهد لغلا يَكُونَ للناس 
عَلَيَكُمَ حُجِةٌ 1 ةَ © الآية. 

ذل افك جك ان -: لا تستقبلوا المسجد الحرام من المدينة إلا 
البيت الحرام, وبيت المقدس - استقبلتم المسجد الحرام, لا أن إرادتكم 
(قصدكم وجهتكم) بيت بيت المقدسء. وإن استقبلتموه باستقبال المسجد الحرام, 


ولا أنتم كذلك تستقبلوة ما دونه ووراءف لا إرادة أن يكون قبلة. ولكن 


)١(‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١-1١4‏ ص/ 5-74 فقد وردت بالفقرة التالية. 
(؟) الرسالة فقرة/ 54 ص/ 4؟. 


578 


وقيل: ( لِعَلَا يَكُونَ لِلنَاس عَلَيَكُم حُجَةٌ ») الآية» في استقبال قبلة غيركه”". 

قال الشافعي رحمه الله: فلما حوّل الله رسوله © إلى المسجد الحرام صلَّى 
رسول الله 2 أكثر صلاته ما يلى الباب من جهة وجه الكعبة» وقد صلّى من 
ورائها والناس معه مصطفين بالكعبة مستقبليها كلهاء مستدبرين ما ورائها من 
المسجد الحرام”". 
الآية) فشطره وتلقاؤه وجهته: واحد في كلام العرب» واستدل عليه ببعض ما 
في كتاب الرسالة '". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمِنَ حَيْتُ حَرَّجَِتَ 
1" ار # سرمي ”> شم كم معري ©ر دخو مرش قن ع2ث تقو د كيش دمعو 
فوَلِ وَحهَِكَ شطرٌ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيتُ ما كنشرٌ فوّلوأ وَجوهَكمَ شطرةء » 
الآية. 

ففرض عليهم حيث ما كانوا: أن يولوا وجوههم شطره. 

وشطره: جهته في كلام العرب. إذا قلت: أقصد شطر كذاء معروف أنك 
تقول: أقصد قصد عين كذا *'» يعنى: قصد نفس كذا: وكذلك (تلقاؤه وجهته) 
أي: استقبل تلقاءه وجهته» وكلها بمعنى واحد. وإن كانت بألفاظ مختلفة. 


)0( أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 8" 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ /ا"“و54و0١7.‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ 1١١-١١5‏ . ص/7"5-4. 

(5) القاموس المحيط/ للفيروزآبادي: مادة: قصد.ء ص/95" . الطبعة الثانية /1501١ه‏ /1941مء 
مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان) تحقيق/ مكتب مؤسسة الرسالة» والمعجم الوسيط / مجمع 
اللغة العربية ص/ 8"الاء الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية (اسطنبول - تركيا) بإشراف الأمين 
العام للمجمع د/ إبراهيم مدكور. 


53” 


قال ماف بن ثذبة: 

الامن مبِلعٌ عَمْرارسولاً وما تغني الرسالةُ شطرَ عمرو 

وقال ساعدة بن جؤيّة: 

أقول لأم زلباع: أقيمي صدور العيس شطر بنى تميم 

وقال لقيط الأيادي: 

وقدأظلكم من شطر ثغركم هول لهظلَّمٌ تغشاكم قطعاً 

وقال الشاعر: 

إن العسير ''' بهاداءً مُخامِرْها فشطرها بصرٌ العينين مَحْسُورْ 

قال الشافعي رحمه الله '": يريد تلقاءها بصِرٌ العينين ونحوها: تلقاء جهتها. 

وهذا كله - مع غيره من أشعارهم - يبين أن شطر الشيء: قَصد عبن 
الشيء. إذا كان معايناً: فبالصواب «أي: التصويب إليه»» وإن كان مغَيّباً 
فبالاجتهاد والتوجه إليه؛ وذلك أكثر ما يمكنه فيه. 

قال الشافعي رحمه الله ”": وقيل: ( لِعَلا يَكُونَ للاس عَلَيَكُمْ حُجَةٌ © الآية 
في استقبال قبلة غيركم. وقبل في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها 
- وهذا أشبه ما قيل فيها والله أعلم -. 


)١(‏ العسير: الناقة الى لم تذلل» أو رفعت ذنبها في عدوها. القاموس المحيطء ص/ 0554؛ والمعجم 
الوسيط.ء ص/ .5٠٠١0‏ وقد وردت في أحكام القرآن العسيب وهذا خطأ والأضبط ما نقلنافى 
انظر الرسالة» ص/ 5” (المتن والهامش). ولسان العرب مادة (حسر) و (شطر). 

(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .,١‏ 

() أحكام القرآن ج/ »١‏ ص/55. 


لحيل 


قال الله 6: ( كَمَآ أَرْسَلنَا فِيكُ رَسُولاً يَعكُمَيَتنُوا عَلَيَكُمْ مَايَجِنا 
تَعلَمُونَ ) ''' البقرة: 16] 

الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنة نبيه''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( كمَآ أَرْسَلئَا فِبِكُمَ رَسُولاً 
ما لم تَكُونُوا تَعَلّمُونَ » الآية» فذكر الله الكتاب (وهو القرآن) وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم'' بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله. 

وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- ؛ لأن القرآن ذكر وأُتبِعَنْهُ الحكمة وذكر 
الله مَنَهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز -والله أعلم- أن يقال 
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله 2#8. 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله. وأن الله افترض طاعة رسوله. وحنّم 
على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة 
رسوله. لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به '". 

وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامّه. ثم 
قَرَنَْ الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غير رسوله”'". 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 557؟. ص/"ل. 

(9) الرسالة الفقرات/ ؟06؟١-6905؟‏ ص/8ل. 
(5) الرسالة الفقرة/ لا65؟. ص/79. 
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قال الله عَيْك: ( وَلَتَيَلْوَنَ بِشَىّء م من أحَوْفٍ والجوع وَتَق ص من الأمُوالٍ 


نفس وَآلكّمَرت وَبَشِ صبرت 0 0 [البقرة: ه16] 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ل 
آيات متفرقة) ”": 


أخبرنا أبو عبد الرحمن (محمد بن الحسين السّلمي)» قال: سمعت محمد بن 
عبد الله بن شاذان» يقول: سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي. يقول: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: كل الخافعي عن ول الله اق ( وَلَتَبْلوَ نكم بشّىء مِنَ ألَوَفٍ 
وَألْجُوع وَنَق صٍمِنَ الأموالٍ وَالأنفُس والكْمَرتِ وَبَيرالصّبريرت ») الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: الخوف: خوف العدو. 

والجوع: جوع شهر رمضان. 

ونقص من الأموال: الزكوات. 

والأنفس: الأمراض. 

والشمرات: الصدقات. 

وبشر الصابرين: على أدائها. 

قال الله قَبَك: ( إن الصّقا وَالْمَرْوَة من شعاير آله ) '" 

الأم: باب (تقديم الوضوء ومتابعته) 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كبك: رز إِنْ ألصّفًا وَالْمَرْوَة مِن 
سَعَآِر لَه © الآية» فبدأ رسول الله #6 بالصفا وقال: « تبدأ بما بدأ الله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) أحكام القرآن؛ ج/١.‏ ص/ 79. 

() الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن آلصّقًا وَالمزقة ون َالو" قَمَنْ حَجٌ آلْبَيتَ أو أعْثَمَرَ قَلَا جُنَاحَ 
عَلَيّهِ أن يَطوَات بِهِمَا وَمَن تَطوّعَ حَيّرا قَِنَّ أل شَاكة عَلِيدٌ © [البقرة: 154]. 

(:) الأمء ج/٠١.ء‏ ص/ "٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ 59. 


حاف 


به »'" الحديث. وم أعلم خلافاً أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافاً ”'"' حتى يكون 
بدؤه بالصفاء وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي 
حمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى). أعاد حتى تكون بعدهاء و إن 
بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. 
مختصرالمزني: باب (سنة الوضوء) ": 

بعد أن ذكر حكم من صَلَّى بوضوء على غير ولاء (أي: قدم عضوأ على 
عضو). رجع فبنى على الولاء من وضوئه؛ وأعاد الصلاة» واحتج بقول الله ككَ: 
( إِنّ آلصّقًا وَآلْمَرَوَةَ مِن سُعَآير أنَّهِ ) الآية. فبدأ رسول الله ينه بالصفا وقال: 
«نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ': 
بدأ الله به» فأشبه - والله أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: 


؟- ويأتي على إكمال ما أُمِر به. 


)1١(‏ رواه مسلم )١5١8(‏ من حديث جابر الطويل وفيه بلفظ (أبدأ بما بدأ الله به). 

(5) أي: شوطا من السعي. لأن الإمام الشافعي يكره استعمال كلمة شوط أو دور للطوافء وإنما 
يسمي كل شوط / طوافا كما ورد في الآية انظر الأم ج/ ؟» ص/ 176 باب لا يقال شوط 
ولا دور. 

(9) مختصر المزني» ص/ ". 

(4:) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 14 و40. 
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وشبهه بقول الله ككَ: ( إِنّ آلصّفا وَالْمَرْوَة مِن سَعَاير أله © الآية» فبدأ 
رسول الله يه بالصفا وقال: «نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 


آداب الشافعي ومناقبه: ما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي من 


الآثاروالمسائل 0 


أخرنا ابو ادف اعرنا ابو يت عرزي عبد أساين اعدبين خيل: 
قال سمعت أبي يقول: 

أدخل الشافعي عليهم (يعنى: أصحاب أبي حنيفة): إذا بدأ المتوضئ بعضو 
دون عضو فقال: قال الله كك: ( إن آلصّفا وَالْمَرْوَة مِن سَعَاير أله 6 الآية» فقالوا 
(يعني: أصحاب أبي حنفية): إذا بدأ بالمروة قبل الصفا يعيد ذلك الشوط. 
مناقب الشافعي: ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه» وحسن 
استتباطه 7" 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: 
أخبرنا عبد الرحمن يعنى: بن محمد قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتابه» قال سمعت أبي يقول: ... ثم ساق الحديث بتمامه ". 

قلت: أخذ الشافعي بمسألة ترتيب أعمال الوضوء.ء من ترتيب أعمال 
الوضوء الوارد في الآية» وقياسه على بداية السعي بين الصفا والمروة من سياق 
النظم (القرآني) كذلك. ومن السنة بقول الني هي وفعله» وذلك عندما دنا من 
الصفا في حَجُّه قرأ آية: ( إِنّْ آلصّفا وَألْمَرْوَة من شَعَار الله » الآية» وقال: «ابدؤوا 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/7١1.,‏ طبعة دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) 
تحقيق الشيخ/ عبد الغني عبد الخالق. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/750-109. 

(9) أي: كما ذكر في آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي (الفقرة السابقة). 
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بما بدأ الله بذكره ». ثم بدأ سعيه بالصفا فرقِيّ عليه ''". وهو مذهب الجمهور 
(الشافعي» ومالك. وأحمد. وأصحاب أبي حنيفة» وعطاء في رواية عنه)”". 
قال الله وك ( إن فى حَلقٍأَلسَموتٍ وَالأرْضٍ وَآَخْيل فٍِالْيلٍ وَآلتْهَار 

لفل كِالتى تجَرى فى آلْبَحْرِيمًا يَنقَعٌ آَلنَاسَ ) إلى قوله: ( يَعَقَلُون لد 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله كنك الآيات. ولم يذكر معها سجوداً 
إلا مع الشمس والقمرء وأمر بألا يُسجد لهماء وأمر بأن يُسجد له. فاحتمل أمره 
أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمره واحتّمل أن يكون إنما نهى عن السجود هماء كما نهى عن عبادة ما 
شواف فدلك منة رشو الله دعل :أن لضان اش ععة سوفن العسض 
والقمرء فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يُصلّى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك. 

وثانيهما: آلآ يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة» كما أمر بها 
عندهماء لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة» والصلاة في 
كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 


200 تفسير القرطي» ج/ 2١‏ ص/ :1ه وفي تفسير ابن كثيرء» ج/١»‏ ص/ 71١7”‏ وفي رواية النسائي: 
« ابدأوا بما بدأ الله به ». 

(؟) وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ١١‏ (الهامش). 

(9) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إِنّ فى حَلقٍ أَلسَمَوَتِ وَالأرض وَاخْيَلضٍ ألْيْلٍ وَاَلكَهَارٍ وَالفْلكِ الى 
تجرى فى الْبَخْريمًا يَمفَعٌ ناس وَمَا أنْل أله مِنَ أَلسَمَاءٍ مِن ماء َأَحْيَا بِهِ آلأأرض بَعَدَ مَوْيهَا وَبَثّ فنا 
من كُلٍ دَآبْةٍ وَتَصربف ايح وَآَلسَحَاب الْمُسَخْر بَنَ آَلسَمَآءِ والأرض لَأآَيَسو لِقَوْرٍِ يَحْقلُونَ » 
[البقرة: 154]. 

2 الأم ج/ ١‏ ص/ 117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جل ص/ ”2.677 


تنا 


قال الشافعي رحمه ألله: فيصلّى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة» 
ولا يُفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني *# 
الطهارات والصلوات) ''': 

وقد نقل فيه ما ورد في الام حرفياً. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف دلائل التوحيد) '": 

أورد البيهقي في مناقبه قصة الحوار بين الشافعي - رحمه الله - وبشر 
المريسي» فقال له بشر: أخبرني ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: يا بشرء ما تدرك من لسان الخواص فأكلمك 
على لسانهم؟ إلا أنه لابد لي من أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل 
عليه به ومنه وإليه: 
- واختلاف الأصوات من المصوّت إذا كان الحرك واحداً: دليل على أنه واحد. 
جٍِ وعدم الضدّ في الكلام على الدوام: دليل على أن الله واحد. 
- وأربع نيران'" مختلفات في جسد واحد, متفقات الدوام على تركيبه في 


استقامة الشكل: دليل على أنه واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 47 و48. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١‏ ص/17544-٠ 4٠‏ .وانظر حلية الأولياء / للأصفهاني ج/ 9 
ص/ .85-8١‏ 

(') وقصد النيران الأربعة التى في بدن الإنسان: -١‏ نار الشهوة. -١‏ نار الغضب. ”- النار 
المؤثرة في هضم الأغذية. 4- النار التى يتم بها أمر الحياة. فهذه أربعة نيران غتلفة بالماهية 
ثم أنها مجتمعة في بدن الإنسانء كل واحد منها على صفتها وطبيعتها المخصوصة؛ وهي 
كامنة في بدن الإنسانء لا تظهر إلا وقت الحاجة إليهاء ثم أنها مع اختلافها وتباينهاء 
متوافقة متعاونة على تحصيل مصلحة الإنسان» وموجبة لاستقامة ذلك الجسدء مناقب 
الشافعيء ج/ 2١‏ ص/ :٠٠‏ (المهامش). 
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- وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال. مُوَلْفات على إصلاح 

الأحوال: دليل على أنه واحد. 

قال تعالى: ( إِنَّ فى حَلَقٍ أَلسَمَيوَتِ وَالأرض وَاخْيَل ضٍِ الْيْلٍ وََلكَهَارِ وَأَلْفْلكِ 
النغرى بق التكر مايق الثاس وخا ول الل ون الشحاء ون :كا قأخواانه 
الأرْض بَعْدَ مَوتَا وَبَثَّ فيا من كَل دَآبَةٍ وَتَصْرِيفٍ الرَيّح وَآلسّحَابٍ الْمْسَخْرِ 
بن آلسمَاء وآلأرض لَآيَسوِِو ِيَعقُِونَ » الآيةء كل ذلك: دليل على أن الله 
واحد لا شريك له. 
أعلام النبلاء:”) 

قال الشافعي رحمه الله: بعد مناظرة لتلميذه المزني رحمه الله تعالى: ارجع إلى 
لله وإلى قوله: ( إِنَّ فى حَلقٍ آَلسَمَوَتِ وَآلأرض » الآية. 

فاستدِلُ بالمخلوق على الخالق, ولا تتكلّف عَلْمَ ما لم يبلغه عقلك. قال 
- المزني -: فتبت. : 

قال الله و: ( إِنْمَا حَرّم عَلَيَكُمْ الْمَيعَةَ لدم وَلَحمْ لْخنزيرٍ ) إلى 
قوله: ( عَفُوررّحِيد ) 7 

الأم: فصل (ما يحل بالضرورة) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ( إِنْمَا حَوّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَة 
ولد وَلَحَمَ آلْخِنِيرٍ » الآية. 


1 سير أعلام النبلاء/ للذهي ج/١٠ ص/؟؟,‎ )١( 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إِنْمَا حَرّم عَلَيحكُمْ اْميْعَةَ لدم وَلّحمَ آلخزير وَمآ أُهِلٌ بم لِفتر آله 
َمَنِ آَضْطرٌ عيبا وا عَاوٍ فك م عل إن أ َقُور حيط ) [البقرة: ا 

(0) الأم ج/١1‏ ص/ 105 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 7 ص/١50و؟501‏ 


لاغ ؟ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيحل ما حرّم من ميتة ودم ولحم خنزيره 
وكلّ ما حرم مما يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل يكون بالموضعء لا طعام فيه معه؛ ولا شيء يسد فورة 
جوعه من لبن و ما أشبهه. ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرضء وإن لم 
يخف الموتء أو يضعفه ويضره؛ أو يعتل أو يكون ماشياً فيضعفْ عن بلوغ 
حيث يريد» أو راكب فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البين» فأيّ هذا ناله فله أن يأكل من الحرّم. وكذلك يشرب من الحرّم غير 
المسكرء مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 

وأحب إلي أن يأكل آكله إن أكل» وشاربه إن شربء أو جمعهماء فعلى ما 
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة؛ ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى» 
وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. 

وإذا بلغ الششّبع والري فليس له مجاوزته» لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر 

ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة؛ وكذلك الري. 

ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه؛ فإذا وجد الغنى عنه 

ولو تزود معه ميتة فلقي مضطراً أراد شراءها منهء لم يحل له ثمنهاء إنما حل 
له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها. 
الأم (أيضا): فصل (السفر الذي تقص رف مثله الصلاة بلا خوف) "': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواء في القصر المريض والصحيح. والعبد 
والحرء والأنثى والذكر إذا سافروا معأ في غير معصية الله تعالى» فأما من سافر 


)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/ 184و180. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 4 5”او570. 
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ناعنا عل مسلم ''". أو معاهدء أو يقطع طريقاًء أو يفسد في الأرضء أو العبد 
يخرج آبقأ من سيده. أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه”"”» أو ما في مثل هذا المعنى 
أو غيره من المعصية فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد كلّ صلاة صلأها ؛ لأنْ 
القصر رخصة. وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياًء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
( فَمَنِ آَضْطْرٌ غَرَبَاْ وَلَا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيّهِ ) الآية, وهكذا لا يمسح على 
الخفين» ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية؛ وهكذا لا يصلّي إلى غير القبلة 
نافلة» ولا يخفف عمن كان سفره في معصية الله تعالى. 
مختصر المزني: باب (صلاة المسافر والجمع 4 السفر) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس لأحد سافر في معصية أن يقصرء ولا 
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد. ولا تخفيف على من سفره في معصية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ب 
الطهارات والصلوات) 2 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنة””. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأما من خرج باغيا على مسلم... ثم ساق ما 
ورد في الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصرء وأنهى عنه. إذا كان رغبة 


00+ 


عن السنة فيه. يعني لمن خرج في غير معصية 


00( في أحكام القرآن: فأما من خرج باغياً... » انظر» ج/ ١‏ ص/ 88. 

إفة4 في أحكام القرآن: هاربأ ليمنع مالا لزمه... » انظر. ج/ ١‏ ص/88. 

© مختصر المزني» ص/ 4 7. 

(4:) أحكام القرآن ج/١‏ ص/88و45. 

(5) في الأم: وسواء في القصر المريض... , انظر الفقرة السابقة والأم ج/ »١‏ ص/ 184. 
(5) أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/84. 
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أحكام القرآن: فصل (ما يؤثر عنه ب الصيد والذبائح وب الطعام والشراب) 7 

وقال تعالى: ( إِنْمَا حَوَمّ عَلَيْكُمْ الْمَيْعَهَ وََلدّمٌ وَلَحمّ َلْخِنزِيرٍ © الآية 
قال في ذكر ما حُرّم: ( فَمَنِ آَضْطْرٌ فى تحْمَصَةَ غَيرَ مُتَجَانف لْإثْ فَإِنَ له عَفُود 
جَحِيمٌ »2 [المائدة: "] الآية. 


فيحل ما خُرّم من الميتة ولحم الخنزيرء وكل ما حُرّم - مما لا يغير العقل: 


11 مه 20 ردت صور ه صهور «ه 
قال الله يك: ( ليس آلرٌ أن 5 ولوأ وُجُو كم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَغربٍ ) ”") 
اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد الله - جل ثناؤه -. على إعطاء المال 
والطعام في وجوه الخير وأمر بهماء فقال كك: ) اام 
لْقُرَرَ' وَالْيَتَسَئ وَالْمَسَكينَ © الآية وقال كنَ: ( مِسَكيمًا وَيَتِيمَا ) [الإنسان: 4] 


.9-9١ أحكام القرآن» ج/ 7 ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لَيْسَ اير أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكن لبر مْنْ 
َامَنَ اله وَآليَوْمِ الآجر وَالْمَلَيِكَةٍ وَالْكتب وَالِْيسنَ وَدَاىَ ألْمَالَ عَلْ حُبَفِ ذُوى القيف 
وَالْيَتَسَئ َآلْمَسَدكين وَآبِنَ أَلسَبِيلٍ وَاَلسَابِلِينَ وَفى آلرّقابي وَأَقَامَ َلصّلَْةَ وَدَاكَ لكر وََلْمُوفُوتَ 
بِعَهْدِمِمَ إِذَا 1 وَلصّيرِينَ فى الْبَأْسَآءِ الوا وَحِنَ الَأ" لتك لّذِينَ 0 وَأوَْنِِكَ هُمْ 
الْمُتَقَونَ © [البقرة: لالا1]. 

(6) اختلاف الحديث. ص/8١١.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/"؛4" و18" 
وانظر مختصر المزني ص/ 514 وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1ء ص/١16و؟15.‏ 


الآية» وقال ككَ: ( وَلَا يُنَفِقَونَ تقَقَهٌ صَغيرَةٌ ولا كبيرَة ولا يَقَطَعُوَ وَادِيًا ' 
إلا يِب هُمْ © ”"' الآية: وقال ككَ: ( إن تُبَدُوا َلصَّدَقَتِ فَيعِمًا هى  )‏ 
الآيةء وقال يلك: ( لن تَتَالُوا لْيرَ حي تَُفِقُوا مما تُبورت » ”" الآية. 

فإذا جاز ذلك للأجنبيين وذوي القربى. فلا أقرب من الولد. وذلك أن 
الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده. أو أجنبياً فقد منعه ولده وقطع ملكه 
عن نفسه. فإذا كان محموداً على هذا كان محموداً أن يعطيه بعض ولده دون 
بعض. ومَنْع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم. 

ويستحب له أن يسوي بينهم» لئلا يقصّر واحدٌ منهم في ير فإن القرابة 
نْفْسْ بعضها بعضاً ما لم تنفس البعادة ”“. قال الربيع: يريد البعداء. 

وقد فضّل أبو بكر # عائشة ينحل» وفضل الخليفة عمر # عاصم بن 
عمر بشيء أعطاه إياه. وفضل عبد الرحمن بن عوف #ه ولد أم كلثوم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس. أنه لا يحل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة - 
لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه - وقُبيضّت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في 
هبته؛ وإن لم يثبه الموهوب له - والله أعلم -. 


١7١ من سورة التوبة الآية/‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة الآية/ 717/١‏ 

(*) من سورة آل عمران الآية/ 947 

(5) انظر المعجم الوسيط/ .44٠‏ مادة نقس, نفْسَهُ نفْساً: أصابه بعين» ومنه الئّافس: العائن أو 
الحاسد, والنّفُوس: الحسود. والمراد بذلك حسد قرابته قبل غيرهم من الأبعدين. وفي مناقب 
الشافعي: فإن القرابة ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفسون العِدَاء ج/١.‏ ص/ 718 
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أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 24 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: إن اليهود قالت: البر في استقبال 
المغرب». وقالت النصارى: البر في استقبال المشرق بكل حال. فأنزل الله كبك 
فيهم: ( ليس ألْرٌ أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَلْمَغْربٍ ) الآية. 

يعنى - واللّه أعلم - وأنتم مشركونء لأن البر لا يكتب لمشرك. 

فلما حَوَّل الله رسوله #ك إلى المسجد الحرام»؛ صلى رسول الله ل أكثر 
صلاته ما يلي الباب من وجه الكعبة» وقد صلى من ورائها والناس معه. 
مطيفين”" بالكعبة» مستقبليها كلها مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام. 


قال الله ي: ( كيب عَلَيكُمُ آلْقصَاصْ ف الْقَتَلَى ) 7" 
الأم: باب (جماع إيجاب القصاص لذ العمد) ”': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالقصاص إنما يكون تمن فعل ما فيه 
القصاص. لا تمن لم يفعله., فأحكم الله - عر ذكره - فَرْض القصاص في كتابه. 
وأبانت السنة لمن هو؟ وعلى من هو؟. 


)01( أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 71 

(؟) دائرين حول الكعبة ومحيطين بهاء المعجم الوسيط مادة (طاف) ج/7 ص/ 017١‏ و اله 

(9) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَتأا الِينَ ءَامَُوا كِب عَليَكُم لْقِصَاص فى الْفَتَلَى ار بأخرَ وَالْعَبِدُ 
بعد وآلأض بالا ' كَمَن عْفَ له ين أيه سَنء فََاع بِالْمَعرُوفِ و15 ليه بإخسن ذَلِكَ 
عحفِيف مِن رَبَكُمَ وَرَحْمَةٌ قَمَن أعَْدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ قله عَذَّاثْ أُلِيمٌ ) [البقرة: 174]. 

لآم عزارك صر اواتطر الأ لقيو كسد المطلبة عرلا من/ 1 


حا 


أخبرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان» عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم أو عن 
عيسى بن أبي ليلى» عن أبي ليلى قال: قال رسول الله #ك: «من اعتبط مؤمناً 
بقتل فهو قَوَدُ يده ''» إلا أن يرضى ولي المقتول» فمن حال دونه فعليه لعنة 
الله وغضبه» لا يقبل منه صرف”") ولا عدل»””". 


الأم (أيضاً): باب (الحكم ف قتل العمد) 9) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى '”': ويقال: من العلم العام الذي لا اختلاف 
فيه بين أحد لقيته» فحذثنيه» وبلغنى عنه - من علماء العرب - أنها كانت قبل 
نزول الوحي على رسول الله #ك تباين في الفضلء ويكون بينها ما يكون بين 
الجيران» من قتل العمد والخطأء فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات» 
حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه» فأخذ بذلك بعض 
من بين أظْهّرهَا - من غيرها - بأقصد مما كانت تأخذ بهء فكانت دية النُضيرِي 
ضعف دية القَرّظي 3 


)١(‏ قَوَدُ يده: أي يحق له أن يقتص منه فيقوده إلى موضع القتل؛ انظر المعجم الوسيط ص/ 56/اء 
وقد وردت في الأم بنص: (قودٌ به» ولعلها خطأ من النْسَاخ لأن الحديث ورد في المسئد 
بلفظ: (قود يده) لذا آثرنا لفظ المسند. 

(؟) صرزف: أي لا تقبل منه توبة» انظر المصباح المنير للفيومي مادة (صرف): 

زفرق سنده مرسل وهو صحيح النص لشهرته وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن عند 
النسائي وابن ماجه؛ وبمجموعهما يصح الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ 
مجدي بن عرفات ج/١‏ ص/115و110 برقم/ 07754 ومعنى عدل: أي فداء عما قصر 
في طاعة الله. وعليه قول الله تعالى: ( وَلَا يُقَبَلُ مِبنا عَذْلَُ وَلّا تَسقَعُهًا شَفْعَةٌ 6 [البقرة: +؟1]» 
انظر المعجم الوسيط ص/088. 

(5:) الأم ج/”. ص/ 8و ء وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/4756 - 474» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا . ص/ 7717. 

(5) ورد في أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/558: أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباسء أخبرنا 
الربيغ» أخبرنا الشافعي قال: من العلم العام... الخ. 

(1) انظر: السنن الكبرى/ للبيهقي ج/4 ص/ 15. وقوله: دية النضيري» هكذا وردت. وفي 
«تاج العروس» للزبيدي مادة (نضر) ذكر أن النسبة إلى النضير: نتضّري. 


1” 


وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف 
القبيلة الني قتله أحدهاء وربما لم يرضوا إلا بعددٍ ا 
شاس بن زهير''' فجمع عليهم أبوه زهير بن جَذِيمة: فقالوا له - أو بعض من 
تدب عنهم -: سل في قتل شأس. فقال: إحدى ثلاث لا يغنينى غيرهاء قالوا: وما 
هي؟ قال: تحيون لي شأساً! أو تملؤون ردائي من نجوم السماء! أو تدفعون إلي 
غنيا '" بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت منه عوضاً!. 

وقكل كليب وائل: فاقتتلوا دهراً طويلاء واعتزنهم بعضهم ”© فأصابوا ابنا 
له يقال له: بجِيْرء فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتى» فبجير بكليب - وهو أعز 
العرب -””» وكفوا عن الحرب فقالوا: يجير بشسع (نعل) كليب» فقاتلهم وكان 
معتز لا 0, 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون 
به في الجاهلية - هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا - وحَكم الله تبارك 


٠. 5 ٠ 7‏ 5-01 2 
وتعالى بالعدل. فسوّى في الحكم بين عباده. الشريف منهم والوضيع: ( أفحكمٌ 
أ 0 نمم رده # دام 00000 وسرّّءعد 500 2 2 75 50 

الجهلية يبّغون وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ اللّهِ حكما لِقَوْمِيُوقِنُونَ ) الآية [المائدة: .]6٠‏ 


255 أي من قبيلة غنوة» يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. وانظر السئن الكبرى ج/8. ص/‎ )١( 
أثر يزيد ب بن أسلم في ذلك.‎ 

(؟) من قبيلة عبس. 

(9) أي قبيلة غنوة. 

(4) وهو الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وقد قال: لا ناقة لي فيها ولا جمل» انظر 
أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١7١29‏ الحاشية. 

)0( زيادة في أحكام القرآن ج/١ء‏ صض/370. 

(5) ورد في أمالي القالي ج/”. ص/ 19و١١‏ وغيره من كتب الأدب: ثم إنه قاتلهم وهو 
مغضب بعد أن ارتجل لاميته الجيدة المشهورة التى يقول فيها: 

قربا مربط النعامة مني إن قتل الكريم بالشسع غالي 

وقد الحق بتغلب هزيمة منكرة وخسارة فادحة. 


5 


فقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح؛ فنزل 
فيهم: ( يبا الذِينَ ءَامَنُوأ كيب عَلَيَكُمْ آلْقِصَاص ف الَْتْلَى »© إلى قوله تعالى: 
( ذَلِكَ تَحْفِيفٌمِّن رَيَكُمَ وَرَحْمَةٌ © الآية» والآية التي بعدها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسى عن بُكْير بن معروف. عن 
مقاتل بن حيان قال معاذ: قال مقاتل: أخذث هذا التفسير عن مره حفظ معاذ 
منهم: مجاهداً. والحسن, والضحاك بن مزاحم. قال: في قوله تعالى: ( قَمَنْ عىَ 
لكين انيه سَىْءٌ فَأَيْبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآء | لَه بإِحْسَنٍ ) الآية, قال: «كان كتب 
على أهل التوراة أنه من قتل نفساً بغير نفس حق له أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه. 
ولا تقبل منه الدية» وفرض على أهل الإنجيل أنه يعفى عنه؛ ولا يقتل» 
ورخص لأمة محمدقة إن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفاء فذلك 


قوله تعالى: ( ذَالِكَ تَحْفِيفٌمِّن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ » الآية » الحديث ” 

يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية. ولا يُقثْل. ثم قال: ( فَمَن 
أَعْمَدَى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُء عَذَابٌ أَلِيكٌ » الآية. 

يقول: من قَتَلَّ بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عبينة: قال حدثنا عمرو بن 
دينار: سيت مدا رارك شحات ‏ امر حل ال قيطا فرك ان 
في بي إسرائيل القصاصء ولم تكنٍ فيهم الدية, فقال الله كَبَكَ لمذه الآمة: 
( ِب عَليْكُمُ الْقِصَاص فى الْقتى ' لكر بآَكْرٌ والْعَبْدُ بالْعَبد ولأ بالأى ‏ 


١ الحديث إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي / لمجدي بن عرفات» ج/‎ )١( 
1١8/ص برقم/ 377 وانظر مختصر المزني- المسئد‎ ١95 ص/‎ 


هه" 


َمَنْ فى لهم مِن أحنيه سَْءٌ ) الآية» قال: العفو أن تقبل الدية في العمد 
( فَاَيْبَاعٌ بالكدروف ادا لَه ه بحسن ذَلِكَ غَحفِيف من رَبَكُمْ وَرَحَمة 6 الآية 
ما كتب على من كان قبلكم ( فَمَن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ قله عَذَابُ أَلِيمٌ » 
الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما قاله ابن عباس في هذا كما قال - والله 
سبحانه أعلم -. 

وكذلك ما قال مقاتل”"؛ لأن الله كك إذ ذكَرَ القصاص, ثم قال: ( فَمَنْ 
فى لهُد من أيه منَنْءٌ فَأيْبَاع بِالْمَعْرُوفٍ وَدَآك لَه يِحْسَنٍ » الآية.لم يجز - والله 
أعلم - أن يقال: إن عُفِيُ بان صُؤْلِح على أخذ الدية ؛ لآن العفو ترك حق بلا 
عوضء فلم يجز إلا أن يكون إن عَفِيَ عن القتل» فإذا عفا لم يكن إليه سبيل» 
وصار للعافي'' - عن - القتل مال في مال القاتلء وهو دية قتيله فيتبعه 
بمعروف. ويؤدي إليه القاتل بإحسان, فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له 
شيء. لم يكن للعافي يتبعه. ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل 
معنى القرآن. 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب. عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي شريح الكعبي؛ أن رسول الله 8 قال: «إن الله 


000 وهنا زيادة في بعض نسخ الأم ونصها: وتقصّي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس والتنزيل 
يدل على ما قال مقاتل لأن الله ككَ إذ ذكر القصاص... الخ. مصحح كتاب الأم؛ ج/1 
ص/ ؟ الحاشية. 


رف وردت في الأم بدون عن وقد أضفناها لتستقيم العبارة - والله أعلم -. 


كه" 


حرم مكة وم يُحرّمها الناس» فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخسر أن 
سنك بهاذم زا يتقدريه! تصيراء أإن اركته أحة فقال» أجلن لرضول لله 
والله عاقله: فمن قَتَلَ بعده قتيلا فاهله بين خيركيْن: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَكُمْ 
الْقصَاصٌ فى الْقَتَلَى »© الآية» أنها في الحيين'' اللذين وصف مقاتل بن حيان 
وغيره.ممن حكيت قوله في غير هذا لومي ثم أذّبها أن يُقتل الحر باحر إذا 
قتلّى والأن بالأنثى إذا قتلثهاء ولا يُقتل غير قاتلها إبطالاً؛ أن" غاوة القاتل 
إلى غيره» إذا كان المقتول أفضل من القاتل» - كما وصفت - ليس أنه لا يقتل 
ذكر بالأنثى, إذا كانا حُرَين مسلمين, ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الجهة. 
إنما يترك قثْله من جهة غيرهاء وإذا كانت هكذا أشبه أن تكون لا تدل على ألا 
يكون يُقتل اثنان بواحدء إذا كانا قاتلين. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهي عامة في أن الله - عر ذكره - أوجب 
وصفت من عموم الآية وخصوصها دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فأيما رجل قتل قتيلاً فَوَلِيُ المقتول بالخيار. 
إن شاء قتل القاتل. وإن شاء أخذ منه الدية» وإن شاء عفا عنه بلا دية "“. 


)0غ( صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: « إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود »» انظر 
شفاء العي ج/ 3 ص//ا15. وج/ء ص/١٠ه‏ برقم/ 19لا وانظر مختصر المزني/ باب 
الخيار في القصاص. ص/ 719. وقوله: ((فأهله)) أي: أهل القتيل. 

(') رُوي أنهما الأوس والخزرج. انظر ما سيرد عن مقاتل بن حيان في الصفحة التالية. 

(7) كذا بالأم والأضبط (لأنه). 

دق الآم ج/". ص/ 9و١٠.‏ وانظر تفرعات فقهية على هذا التفسير وما يتعلق به. 


/اه ؟ 


الأم (أيضا): : الثلاثة يقتلون الرجل يصيبوته بجرح”': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أرأيت قول الله كك: ( كُيبَ 
لحم لِْصَاص فى لقتل ' ربا كر » الآية. هل فيه دلالة على ألا يقتل حَرَان 
بحر ولا رجل بامرأة؟ 

قيل له: لم نعلم تخالفاً في أن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا لم يختلف أحد في هذا 
ففيه دلالة على أن الآية خاصة. فإن قال قائل: فيم نزلت؟ قيل: أخبرنا معاذ بن 
موسىء عن بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان قال: قال مقاتل: أخذت هذا 
التفسير من نفرء حفظ منهم: مجاهد. والضحاك؛ والحسن - رحمهم الله - قالوا: 
قوله تعالى: ( كُيِبَ عَلَيَكُمْ آلْقِصَاصُ فى الْقَتلَى » الآية» قال: كان بدء ذلك في 
حيين من العرب. - الأوس والخزرج كما روي سابقاً - اقتتلوا قبل الإسلام 
بقليل» وكان لأحد الحيين فضل على الآخرء فاقسموا بالله ليقتلن بالأنثى 
الذكرء وبالعبد م: منهم بالحر”"» فلما نزلت هذه الآية» رضوا وسلُّموا. 

قال الشافعي رحمه الله الله تعالى: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأن الله كبك 
ألزم كل مذنب ذنبه» ولم يجعل جرم أحد على غيره؛ فقال : ( أَخْرَُكْرَ » إذا كان 
- وله أعلم - قاتلاً له ( وَالْعَبَدُبْعَبدٍ » إذا كان قاتلاً له ( وَلأَع | بالأئ » 
إذا كانت قاتلة لهاء لا أن يُقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل» وقد جاء 
عن الني بِه: «أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله »”" الحديث. 


.11و5١ الأم ج/”.» ص/ 4 5 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ لاء ص/‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة في الأصلء والصواب. وبالعبد منا الحر؟ منهم. انظر «تفسير ابن كثير»» 
0 ؛ طك دار طيبة. 

(0) السئن الكبرى/ للبيهقي» ج/ 8 ص/ 17 وقد ورد كذلك بلفظ: «إن أعدى الناس على الله سبحانه 
وتعالى القائل غير قاتله. والضارب غير ضاربه» ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على 
محمد يك » إسناده ضعيف جداأًء وهو مرسلء انظر شفاء العي ج/ 7 ص/ 197 برقم/ 71. 


م4" 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم تخالفاً في أن يقتل 
الرجل بالمرأة» دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة؛ كما قال من وصفت 
قوله من أهل التفسير لم يُقتل ذكر بأنثى ولم يجعل عوام من حفظت عنه من أهل 
العلم» لا نعلم لهم تخالفاء لهذا هذا معناها"'': ولم يقتل الذكر بالأنثى! 
الأم (أيضا): من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأمًا الَذِينَ ءَامَنُو 


كيب عَلَيُكُمْ القصّاص ف الْقَتَلَى » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فكان ظاهر الآبة - والله أعلم - أن القصاص 
إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض 
إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية. 

وقوله 35: ( فَمَنْ عْفى لَهُ بن أحْيه َنْب » الآيةء لأنه جعل الأخوة بين 
المؤمنين» فقال ككَ: ( إِنْمَا آلْمُؤْيِئُونَ إِحْوَة 6 [الحجرات: ٠١‏ الآية» وقطع ذلك 
بين المؤمنين والكافرين. 

ودلت سنة رسول الله # على مثل ظاهر الآية. 
الأم (أيضا) : باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل من قل في حرابة» أو صحراء. أو مِصرء 
أو مكابرة أو قتِل على مال أو غيره؛ أو قتل نائرة ”'' فالقتصاص» والعقو إن 
الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك شيء. إلا الأدب إذا عفا الولي. 


0 


)١(‏ أي: هذا المعنى المذكور سابقاً في نفس الفقرة. 

(؟) الأم. ج/”. ص/ /الاو8. وانظر كتاب اختلاف الحديث/ باب الخلاف في قتل المؤمن 
بالكافر ص/ 7١90-775١‏ ففيه مناقشات قيمة حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ لا ص/ /ا9. 

5 الأى ع٠ج//‏ ص/ 15" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/58١.‏ 

00( قتل بهائجة شر بين القوم. انظر القاموس المحيطء ص/ 5١١‏ و570. والمعجم الوسيط. ص/ 
060 و955. 


الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) '"": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: حدٌ الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه 


القوى فتال قار وتمال: ( يما الدين اموا كنت عليكم القصاصض فق 
الْقَتَلَى ) الآيةء وقال: ( وَمَن قَيِلَ مَطُومًا فَقَدَ جَعَلنا لِوَلِيّهِء لط 0:4 
الآية» فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على 
القاتل نفسه. وروي عن الني 6 أنه قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ 
يده »”" الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق الله تعالى - يُقَتدَى به 
- حدً أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله. 

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قتل به القاتل وعوقب 
الحابس» ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلتْ القاتل بالقتل أن أقتل الحابس 
بالحبسء والحبس غير القتل» ومن قَكَلَ هذا فقد أحال حكم الله كبك لأن الله إذ 
قال: ( كُيِبَ عَلَيَكُمُ آلْقصَاص ف الْقَتلَى » الآية» فالقصاص أن يُفعل بالمرء مثل 
ما فعل ”). 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وروي عن علي أنه قال: « يقتل القاتل» 
ويحبس الممسك حتى يموت » الحديث. 


.١14و‎ 117 الأمءج/7ا ص/2”77 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/‎ )١( 

(؟) من سورة الإسراء آية/ 777. 

(*) سبق تخريجه (سنده مرسل وهو صحيح المتن بالشواهد والشهرة بين أهل العلم) شفاء العي 
ج/ 37 ص/ 95١و196‏ برقم (07715). 

(5) الأم ج/لاء ص/ 777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب». ج/» ص/ 1596. 


1؟ 


الأم (أيضا): ‏ المرتد 7©: 


:مر 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال ك: ( فَمَنْ عُفىَ لَه مِنْ أيه سنَْءٌ 
أيبَاعْ بِالْمَعرُوفٍ » الآية» فبِينٌ في حكم الله ككَ: أن جعل العفو أو القتل إلى 
ولي الدم. دون السلطان إلا في الحارب» فإنه قد حكم في المحاربين أن يقئّلواء 
أو يصلّبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم. 
الأم (أيضا): كتاب اللعان ”": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
على الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حالء فإن قال قائل فما الحجّة في 
ذلك؟ قيل: قول الله تبارك وتعالى اسمه: ( وَمَن قَيَلَ مَظَلُومًا قَقَدْ جَعَلا لوَليَ 
سُلطننًا فللا يُشَرف فى آلْقَثْلٍ » [الإسراء: ] الآية» فبين أن السلطان للولي» ثم 
بين فقال في القصاص ( فَمَنْ عْفىَ لَهُد مِنْ أيه شَىْءٌ » الآية. فجعل العفو إلى 
الولي: 
الأم (أيضا): ولاة القصاص'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت م الدية» وإذا 
كان للدم وليان فحكم هما بالقصاصء أو لم يحكم حتى قال أحدهما: قد 
عفوت القتل لله. أو قد عفوت عنه. أو قد تركت الاقتصاص منه. أو قال 
القاتل: اعف عنى. فقال: قد عفوت عنك. فقد بطل القتصاص عنه. وهو على 


.71١8/ص الأم ج/ ؛. ص/ 197 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ه.‎ )١( 
.11١9 (؟) الأم ج/ ه. ص/ 386, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/”. ص/‎ 
فرق ج/ت ص/ 2017 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/:".‎ 


53313 


حق من الدية. وإن أحب أن يأخذه به أخذه. لأن عفوه عن القصاص غير عفوه 
عن المال» إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. قال تعالى: ( فَمَنْ عْفىَ لد مِنْ 
أَحِيهِ سَىْء فَايبَاء بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآٌ إِلَيْهِ بِِحَسَنٍ © الآية» يعنى: من عفي له عن 
القصاص. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو قال قد عفوت عنك القصاص والدية»م 
يكن له قصاص.ء ولم يكن له نصيب من الدية» ولو قال: عفوت ما لزمك ليءلم 
يكن هذا عفواً للدية وكان عفواً للقصاصء وإنا كان عفواً للقصاص دون المال» 
ولم يكن عفوا للمال دون القتصاص» ولا لهما ؛ لأن الله حكم بالقصاص». 
ثم قال: ( فَمَنْ عْفىَ لَهُد مِنَ أَحِيهِ سَىْء فَايبَاعٌ بالْمَعْروفٍ » الآية» فاعلم - 
سبحانه - أن العفو مطلقاً ”"؛ إنما هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرين» 
وحكم بأن يتبع بالمعروف ويؤدي إليه المعفو له بإحسان. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) ”"': 


ددرة و مه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( كيب عَلَيَكُمْ القصَاصٌ فى 
مدا موه ا -2 مدر _ و صورا صه ع > صه ع - ع #» بم ادير 
الْقَتلى آَكَر بكر وَلْعَِدُ لبد وَآلأسَ بلس ) إلى قوله: ( لَعَلْكُم تَكقُونَ ) 
الآية» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان في أهل الإنجيل إذا 
قتلوا: العقل”" ' يكن فيهم قصاص» وكان 5 أهل التوراة: القتصاص» وم 
يكن فيهم دية» فحكم الله 5ِبْكَ في هذه الأمة بأن في العمد: الدية إن شاء الولي» 
أو القصاص إن شاءء فأنزل الله كِكَ: ( يتما الْذِينَ ءَامتُوا كيب عَلَيَكُمْ ألْقصَاصٌ » 
الآية. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط: أن العفو مطلق. 
(؟) الأمءج/لاء ص/ 219 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/171و115. 
(*) أي: الدية على العاقلة. 


خض 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بِيّنْ في التنزيل مستغنى به 
عن التأويل» وقد ذكِرَ عن ابن عباس بعضه. ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - والله 
أعلم - في كتاب الله كَيْكَ أن أنزل فيما فيه القصاصء وكان بيّناً: أن ذلك إلى ولي 
الدم» لأن العفو إنما هو لمن له القود. وكان بيّناً أن قول الله ككَ: ( فَمَنَ عْفى لَه 
مِنَ أَخِيهِ شىء فَيْبَاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍ » الآية» أن يعفو ولي الدم القصاصء ويأخذ 
المال لآنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم يبق له غيره لم يكن له 
إذا ذهب حقه. ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف. ولا يؤدى إليه 
بإحسان. وقال الله ككَ: ( ذَالِكَ تَحفِيف مِّن رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ »© الآية؛ مبينا أنه 
تخفيف القتل بأخذ المال”"". 


الأم (ايضا): باب (الديات) (", 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم 
قام به قتّلء وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحدً. وقال غيره من أهل العلم: 
يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار. وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون 
السنة والقياس على الإجماع. فإن قال: فأين السنة فيه؟ قيل: قال رسول الله 
#: « من قُتل له قتيل فأهله بين خيْريْنِء إن أحبوا أخذوا القصاصء وإن أحبوا 
فالدية »'' الحديث. فلما كان من حكم رسول الله 8 أن لولاة الدم أن يقتلواء 


)010( وذكر البيهقي زيادة مفيدة في أحكام القرآن ج/١1‏ ص/6١”‏ عن الشافعي قوله: وذكر 
القصاص في القتلى ثم قال: ( فَمَنْ عي ل من أيه سَْء فَآيْبَاع بآلْمعْرُوتِ) الآية؛ فذكر - 
في الخطأ والعمد - أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل: على أن حكم قتل المحاربة متخالف 
لحكم قتل غيره - والله أعلم. 

(0) الأ ج/لاء ص/ 1158١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ 48 ””و7149. 

فر صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: «إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود » ومعناه في 
الصحيحين انظر شفاء العي» ج/ ؟. ص/ ١1917‏ برقم/ 7/8. 
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ولهم أن يأخذوا المال» وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة» لم يحل لوارث أن 
يمنع الميراث من وَرث معه. حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث» وهذا 
معنى القرآن في قول الله كك: ( فَمَنْ عْفى لَهُد مِنْ أَحِيهِ شَىْء فََيْبَاعٌ بِالْمَعْروفٍ 
وأدَآءُ إلَيّْهِ يِإِحْسَن » الآية» وهذا مكتوب في كتاب الديات؛ ووجدنا ما خالفه 
من الأقاويل» لا حجة فيه لما وصفت من السنة مخلافهم. ووجدت مع ذلك 
قولهم متناقضا. 


مختصر المزني: باب (الخيار ف القصاص)”'': 


بعد أن ذَكَرَ حديث الشافعي عن أبي شريح الكعبى الذي ذكِرَ سابقاً في 
الأم. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وم يختلفوا في أن العقل يورث كا مال؛ وإذا كان 
هكذا فكل وارث ولي» زوجة» أو ابنة» لا يخرج أحد منهم من ولاية الدمء ولا 
يقتل إلا باجتماعهم» وحبس القاتل حتى يحضر الغائب» ويبلغ الطفل» وإن كان 
فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت» فيقوم وارثه مقامه. وأيهم عفا عن القصاص 
كان على حقه من الدية» وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من 
الدية» فإن عفوا جميعاً وعفا المفلس يجنى عليه”" أو على عبده القصاص» جاز 
ذلك لهمء ولم يكن لأهل الدّين والوصايا منعهم» لأن المال لا يملك بالعمد إلا 
بمشيئة المجنى عليه إن كان حياء وبمشيئة الورثة إن كان ميتا. 

وذكر المزني كذلك حديك مقائل بن نيان الذي شبق ذكزه ”7 


)١(‏ مختصر المزنيء ص/ 714و40 05 من كتاب جراح العمد. وانظر تعليق على كلام الشافعي 
ص/779و71:0. 

فق أي: يقتص منه؛ ولعل العبارة: يجرى عليه أو على عبده القتصاص. 

() وانظر مختصر المزني/ المسندء ص/408. 


>33 


مختصر المزني (أيضا): ومن كتاب جراح العمد '' 
وقد ذكر الشافعي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية» قول مقاتل 
الوارد في تفسير الآية السابقة '". 
'أحكام القرآن: ما يؤثر عنه -- الشافعي - ف الجراح وغيره ' 
انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق, فقد نقل الإمام البيهقي كثيراً منه 
كما هو بحرفيته» بالصفحات المشار إليها في أسفل الهامش. فلا حاجة للتكرار. 
قال الله وك: ( وَلَكُمْ فى اَلْقصَّاصٍ حَيَةيوْى لالب لَعَلَكُمْ تقو 6 
[البقرة: 10/9] 


رف 


الأم: الحكم ف قتل العمد *) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله: ( وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَةٌ يأل 


الألبب لَعَلَّكمَ تَتّقُونَ » الآية» يقول لكم في القصاص حياة؛ ينتهي بعضكم 
عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل. أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو 
ابن دينار قال: سمعت مجاهداً يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني 


رار 


إسرائيل القصاص. ولم تكن فيهم الدية؛ فقال الله وِبْكَ لهذه الأمة: ( كب عليكم 
آلْقصَاص ف الْمَتلَى ' ألخٌُ بِآَرَ 6 [البقرة: 174] الآية ' 


)١(‏ مختصر المزني - المسند/ للشافعي ص/88٠5.‏ لأن المسند وكتاب اختلاف الحديث مطبوعان 
في مجلد واحد بعد مختصر المزني» طبعة دار المعرفة. 

(؟) انظر الأم» ج/”. ص/8 وه. 

() أحكام القرآن. ج/١.‏ ص / ١78-1771‏ و 178410-18 و59١5.‏ 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الأم ج/”. ص/4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 75. 
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وجاء في الأم (أيضاً): باب (القصاص بين المماليك) ”". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله : ( وَلَكُمَ فى الْقصَّاص حَيّرَةٌ ) 
الآية» يعنى: أن يمتنع بها من القتل» فلم يكن المال إذا كان الولي في حال يسقط 
عنه القود إذا أراد. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالىى: وروى سفيان بن عيينة؛ عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: شبيها بما وصفت في أحد 
المعنيين» ودلّت سنة رسول الله #ك على مثل معناه”". 
مختصر المزني: ومن كتاب جراح العمد"" - (من مسند الشافعي): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كَ: ( وَلَكُمْ فى آلقصّاص حَيَوة يُتأؤلى 
للب لَعَلّكُمَّ تَكْقَونَ » الآية» يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها 
بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل... ). 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه # الجراح وغيره ”: 

انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق بتفسير هذه الآية» والتى سبقتهاء 
فقد نقله الإمام البيهقي بحرفيته فلا حاجة للتكرار"". 


.175 الأم ج/7ا ص/ 2715 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/‎ )١( 

(؟) ثم ذكر الحديث السابق عن أبي شريح الكعبي وأشار إلى حديث أبي هريرة بعده. انظر الأم 
ج/7ا ص/9١".‏ 

(9) مختصر المزني/ المسند ص/408. 

(4) انظر الأم ج/”» ص/8 و4.» وتفسير الآية السابقة 1174. 

(5) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ لالا؟. 

.174 الأم ج/”. ص/؟ و ج/لاء ص/ 9 ال وغيرها مما أشير إليه في تفسير الآية/‎ )١( 


ا 


قال الله َبك: كيبيك حَصرَأْحَدَكُمُ الْمَثُإن كحك الوص لولدم : 

قرب يف 1 لَمُتّقينَ © فَمَنْيَدَمُمبَعَدَمَا مَهحَمُر ) 2 
الأم: باب (ما نسخ من الوصايا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذّا حَصَرَ 
أَحَدَكُمْ آلْمَوتُ إن تَرَكَ حيرا ألْوَصِيّة يِه لِلوَلِدَيْنِ) | إلى قوله: ( الْمَتَّقينَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان فرضاً في كتاب الله تعالى على من ترك 
ا - والخير: المال - أن يوصي لوالديه وأقربيه» ثم زعم بعض أهل العلم 
بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة. واختلفوا في الأقربين 
غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا 
منسوخة, لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بهاء فلما قسّم الله - تعالى ذكره 
- المواريث كانت تطوعاً. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا إن شاء الله تعالى كله كما قالوا. فإن 
قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلِأَبوَيه 
لكل واج منكم آلسَّدُ سن يما َك إن كان لَه ولد فإن لَمْ يكن لَهُ: ولد وَوَرِتَهُ 
أبَوَاهُ فََِمَهِ لت فَإن كان لَُد إِحْوَةٌ قَلِهيّهِ سدس © [انساء: ]1١‏ الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول. عن مجاهد أن رسول الله ينه قال: 
«لا وصية لوارث»”" 


)١(‏ الآية كاملة قال الله لعل ( كيب عَليكْ لذ حَطَرَ حدم لمث إن ترَكَ حيرا الومرية ودين 
وَالأقرَييينَ اشر حَقا عَلَ الْمُتّقينَ © فَمَنْ بَدّلَهُ بَمْدَمًا سمِعَهُه فَإِتّمآ إِنْمُهُد على الْذِنَ يُبَْلُوتهر 
إن أله يع عَلِيم 6 [البقرة: لملدلما]. 

(9) الأمءج/؛ ص/ 94و49. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/8١١1-١١7.‏ 

فرق حديث صحيح موصولاء وذكر عن الشافعي بأنه متواتر عند أهل العلم. 
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وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث» وأن لا 
وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً. 


الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث)”'': 


لْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيْرًا لْوَصِيّة هودن ) إلى قوله: ( الْمتقين »© الآية. 
في آي المواريث: 7 وَلِأُبْوَيَهِ لكل وَاجِدٍ يِجِمَا آَلسُدّسُ مِمَا ترك 0 ْ 
قإن لم يكن لَهُم وَل قر يواه ليه لشت فإن كان لَمُدَ إِحْوَةٌ قَلِأَمِّهِ آَلسّدُسْ » 
الآية» وذكر من ورّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: واحتمل إجماع أمر اللّه تعالى بالوصية 
للوالدين والأقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأء فيكون على الموصي 
أن يوصي لهمء فيأخذون بالوصية. ويكون هم الميراث فيأخذون به. 

انيهما: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً لأن تكون الوصية 
لهم ثابتة) فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدينء والأقربين الوارثين منسوخة 
بآي المواريث. من وجهين: 

الأول'": أخبار ليست بمتصلة عن الني فل من جهة الحجازيين منها: أن 
سفيان بن عبينة أخبرناء عن سليمان الأحول عن مجاهد؛ أن النيقة قال: «لا 
وصية لوارث » الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا > 000 
ل َيل 


)١(‏ الأم ج/؛ ص/ .٠١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 47 1و1117. 
(؟) وذكر في الأم أحدهما واستبدل بالأول والثاني حتى لا يتداخل مع المعنيين السابقين بالترتيب 
والترقيم. 


لا 


حديثاً عن النى يك بمثل هذا المعنى؛ ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في 
أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية للوالدين ساقطة» حتى 
لو أوصى هما لم تجز الوصية» وبهذا نقول وما رُوي عن الني يله وا تعلم اهل 
العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون وجوبها منسوخاء وإذا 
أوصى لهم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذواء وإنما 
أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهمء لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص 
المنسوخ في وصية الوالدين» وسُمي معهم الأقربين جملة. فلما كان الوالدان 
وارثين» قسنا عليهم''' كل وارث. وكذلك الخبر عن النيى فلما كان الأقربون 
ورثة» وغير ورثة, أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر: «ألا 
لا وصية لوارث » وأجزنا الوصية للأقربين» ولغير الورثة من كان”". 

فالأصل في الوصايا لمن أوصى في كتاب الله كك وما روي عن رسول الله 
في وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه؛ في أن يُنظر إلى الوصايا: 

-١‏ فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها. 

"- وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها على الوجه الذي تجوز به» وموجود 
عندي - واللّه أعلم - فيما وصفت من الكتاب. وما روي عن الني 3 
وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما يمنع الورثة 
الوصايا لئلا يأخذوا مال الميت من وجهتين. وذلك أن ما ترك الممتَوَفَى يؤخذ 
بميراث أو وصية. فلما كان حكمهما مختلفين» لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان 
المختلفان في حكم واحد, وحال واحدة, كما لا يجوز أن يُعطى بالشيء وضد 
الشيء. و يحتمل معنى غيره بال (7. 
)١(‏ الأضبط: قسنا عليهماء أي: على الوالدين إلا إذا قصد الشافعي كل والدين -والله أعلم -. 


(؟) أي: أن الوصيةً للأقربين من غير الورثة هي الجائزة مجدودهاء وكذلك غير الأقربين. 


حل 


. الأم (أيضا): باب (الوصية تلوارث) '' أيضاء 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: 
لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدواء وأن يبتلوهم بصلة 
لا يمنع أحد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله يل وما لا يختلف فيه من 
الأم (أيضا): باب (المدّعى والمدّعَى عليه)”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان الناس أجمعوا على خبر الواحد 
بتصديق المخبر عنه. ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به. ويتبعون فيه أمر 
رسول الله ثم جاء خبر آخر أقوى منه. فكيف جاز لك أن تخالفه؟ وكيف 
جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه» ثما وصفنا بالخبر عن الننبى عي مرة. وتعيب 
علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه؟ وقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله 
تد: ( كُيبّ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَّرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتْ إن تَرَكَ حَيْرًا أَلْوَصِيةُ للولِدَيْن 
وَالْأَقْرَِينَ بأَلْمَعْرُوفٍ » الآية» فإن قال لك قائل: تجوز الوصية لوارث؟ قال 
روي عن النبىي # ""“. قلنا: فالحديث لا تجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث 
اليمين مع الشاهد؟ قال: بل حديث اليمين مع الشاهد. ولكن الناس لا يختلفون 
في أن الوصية لوارث منسوخة. قلنا: أليس مخبر؟ قال: بلى. قلت: فإذا كان 
)١(‏ الأمء ج/ 4. ص/8١٠.‏ وهذا الباب ورد في الأم مستقلاً بنفس عنوان الفقرة السابقة مع أن 

بيئه وبين السابق ستة أبواب!» وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ 0 ص / م 


الشرق الآم ج/ لا ص/ 3 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 18و19 
() إشارة إلى حديث إثبات الإدعاء باليمين مع الشاهد. 


ا 


الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن الني 5 أقوى منه.لم جاز - 
أي لم ير - لأحد خلافه؛ قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا 
لذي قرابة» فقد قاله طاووس. قال: العتق وصية. قد أجازها النى يِل في حديث 
عمران للمماليك: ولا قرابة لهم» قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة» وتتركه 
أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله © حتى نوجدك 
(أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به. وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. 


الأم (أيضا): كتاب (القرعة) ": 


01 يفي 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين "ضيه 
ابن اتبيه وعيه للها" ثم راق ليت اقم عن ابن هر رضي الل مهي" 
بعد ذلك. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وبهذا كله ناخذ. وحديث القرعة عن عمران 
ابن حصين.ء وابن المسيب. موافق قول ابن عمر رضي الله عنه في العتق. لا 
يختلفان في شيء حَكِي فيهماء ولا في واحد منهما. 


)١(‏ الأم ج/48 ص/ :وه انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ ”187و1814 

(؟) نص الحديث: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
أن رجلاً من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهمء 
وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك الني فقال فيه قولاً 
شديداً ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة. الأم» ج/8 
ص/ ؛. 

(”) نص الحديث: أخبرنا أبن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن 
مكحولء. عن ابن المسيب: (أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لا مال غيرهم 
فأفرع الني بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة)» الأم ج/2 ص/ 1. 

(4) نص الحديث: أخبرنا مالك عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَلَك قال: 
« من أعتق شيركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل فأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ». الأم ج/4 ص/ 4 


ا" 


وهذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم: إن قول الله تبارك وتعالى: 
( الْوَصيّة للولةين والأقروة »: الآبة:. مموخة المزازيف والكخير: إن الوصايا إذا 
جوورٌ بها الثلث ردت إلى الثلث. وهذه الحجة في ألا يُجَاوَرَ بالوصايا الثلث. 
وذلك أنه لو شاء رجل أن يقول: إنما أشار رسول الله يِل على سعد''"؛ ولم يعلمه 
أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ وفي هذا حجة لنا على من زعم أن من لم 
يدع وارثا يعرف» أوصى باله كله» فحديث عمران بن حصين يدل على خحمسة 
معان. وحديث نافع يدل على ثلاثة معان كلها في حديث عمران. 
الأم (أيضا): المكاتب!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كَ: ( إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن 
تَرَكَ حَيَرَا 6 الآية» فعقلنا أنه ترك مالا ؛ لأن المال: المتروك. 

وبقوله: 7 الْوَصِيّة لِلوالِدَيّن وَالأَقرَبِينَ 6 قال: فلما قال الله : ( إِنْ 
عَلِمُثُمَ فم حَيَرا © [النور: *0] الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من 
الكتاب: قوة على اكتساب المال وأمانة ؛ لأنه قد يكون قويا فيكسب. فلا يؤدي 
إذا لم يكن ذا أمانة» وأميناً فلا يكون قويأ على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز عندي - واللّه تعالى أعلم - في 
قوله: ( إِنْ عَلِمَحُمَ فم حَيرَا » [النور: *5] الآية. إلا هذا. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع ": 

قال الله تبارك وتعالى: ( كُيبَ عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَرَكَّ حَيرَا 
م دار اده رست 24م موا لخد ره رك صمكويىر. سه 
لْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَالْأَقرَيينَ الْمَعْرَوفٍ حَقا على الْمُئّقِينَ ) الآية. 

.» إشارة إلى حديث: «الثلث والثلث كثيرء خير لك أن تدع ورثتك أغنياء...‎ )١( 


(؟) الأم ج/4 ص/١”.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 77و44 7. 
(") الرسالة الفقرات/ 97 .4١5-7‏ الرسالة ص//7١50-1١.‏ 


فف 


35 030 رص - 2 آذه و .ا رعثو سر ا» 001 

وقال الله: ( وَالَذِين يتَوَفوْتَ منحكم وَيدْرُون ازوَاجًا وَصِيَة لازواجهم 
"يك متسر يس مسر ع م م وو ا ذم ع 1 2 دآ 
متَنعًا إلى الحَوّلِ غير إِخْرَاجٍ فإن حَرَحِنَ فلا جتاح عليكم فى ما فعات فى 
5 2 2 
أُنفسِوٍري من مُعْرُوفٍ وَآَلَهُ عَزِيزُ حَكم ) [البقرة: .]11١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأنزل الله ميراث الوالدين» ومن ورث 
بعدهماء ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 

فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
للزوج. والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصاياء ومحتملة بأن تكون 
المؤازي ناشخة للوضايا. 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الله فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله. طلبوه في سنة رسول الله 8ك فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله ينه فعن اللّه قبلوه. بما افترض من طاعته. 
لا يختلفون في أن ابي ## قال عام الفتح: «لا وصية لوارث؛ ولا يقتل مؤمن بكافر»""' 
الحديث. و يأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد. 

وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 


)١(‏ هذاالحديث ورد بمسند الشافعي في حديثين: 
جملته الأولى في كتاب الوصايا ص/7١41‏ رقم/7171 إسناده مرسل. وهو صحيح بلا ريب. 
بل متواتر كما ذكر عن الشافعي رحمه الله انظر شفاء العي ج/ 7 ص/ 47١‏ الحاشية. 
وجملته الثانية في كتاب الديات ص/8١7و9١٠١‏ بالحديث رقم/49". وهذا إسناده مرسل 
ضعيف وقد ثبت موصولاً ووردت روايات صحيحة بمثل هذا اللفظ بالأرقام/ 145 و7417 
و54" انظر شفاء العي ج/ ا ص/8١7و١٠3”1‏ بالآرقام (71494-745). 


رفن 


وقال الشافعي رحمه اللّه: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل 
الحديث فيه : إِنْ بعض رجاله مجهولون. فرويناه عن الني كلك منقطعاً ”"". 

وإنما قبلناه بمن وصفت من نقل أهل المغازيء وإجماع العامة عليه» وإن كنا 
قد ذكرنا الحديث فيه» واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماًء وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان - يعنى ابن عييئة -. عن سليمان الأحول. عن مجاهد أن 
وسوك أن 4 فاك الا وصيه لراريه »كيك امع للنا باا رعق تفن 
نقل عامّة أهل المغازي عن الني عه أن « لا وصية لوارث » الحديث. على أن 
المواريث ناسخة للوصية (للوالدين والزوجة) مع الخبر المنقطع عن النى 2# 
وإجماع العامة على القول به. 

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضهاء إذا 
كانوا وارثين بالميراث» وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يُوصي هم. 

إلا أن طاووساً وقليلاً معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين؛ وثبتت للقرابة 
غير الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. 

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة» إذ 
لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن الني كك قال: لا وصية لوارث » 
وجب عندنا على أهل العلم؛ طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو 
موافقته. 

فوجدنا رسول الله يلك حكم في ستة مملوكين» كانوا لرجل لا مال له غيرهم. 
فأعتقهم عند الموت. فجزأهم الني مل ثلاثة أجزاء. فاعتق ثنين وأرق أربعة. 


)١(‏ إشارة إلى أن الحديث من طريق الشاميين فيه رواة مجهولون» ورواه الشافعي من جهة 
الحجازيين منقطعاًء والحديث صحيح بالإجمال كما ذكرنا سابقأ. وانظر الرسالة ص/ ١4١‏ 
و١41١‏ الحاشية ففيها تفصيل طيب عن الروايتين كذلك. 


ا" 


أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي). عن أيوب 
(السّختياني)؛ عن أبي قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي البصري). عن أبي المهلب 
(الجرمي البصري - عم أبي قلابة)» عن عمران بن حصين ذه عن الني كله. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة: 
أن رسول الله يك أنزل في عتقهم في المرض وصية؛ والذي أعتقهم رجل من العرب» 
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم, فأجاز الني فل لهم الوصية. 

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين» 
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. 

ودلٌ ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله؛ ودل ذلك على أن يُرَدٌ 
ما جاوز الثلث في الوصية؛ وعلى إبطال الاستسعاء”" . وإثبات القَسْم والقرعة. 

وبطلت وصية الوالدين» لأنهما وارثان وثبت ميراثهماء ومن أوصى له 
الميت من قرابة وغيرهم؛ جازت الوصية: إذا لم يكن وارثاً. 

وأحَبْ إليّ لو أوصى لقرابته. 
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له"" أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن 
ومنسوخه؟ 


)١(‏ مادة سعى: سعى فلان يسعى سعياً تصرف في أي عمل كان» وسعى على الصدقة عمل في 
أخذها من أربابهاء والاستسعاء في حق العبد: تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق 
بعضه ليعتق به ما بقي» انظر المعجم الوسيط ص/ 4١‏ و477» والقاموس المحيط ص/ .117١‏ 

(؟) جماع العلم ص/ 18و21 وانظر الأم - جماع العلم» ج/ لا ص/ 7175. وجماع العلم ملحق 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/ ١٠و١١.‏ 

إفرة للذي يحاوره عن قبول الشافعي للخبر الوارد عن الني #ك. 


ما" 


قال: فاذكر منه شيئاً. قلت: قال تعالى: ( كُيِبَ عَلَيْكُمَ إِذّا حَصرَ أَحَدَكُمُ 

َلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَبْرَا آَلْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَالْأفْريينَ » الآية» وقال في الفرائض: 
( ولأبويه لكل وتول يما الشدي مها ترك إن كان لذ ولك فإن لمر يكن للد 

وَلَدٌ وَوَرِتهَ وا هفده آلمّْتُ فَإِن كان لَمُدَ إِحْوَة َيِه دن © الآية. 

فزعمنا بالخبر عن رسول الله أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين 
والأقربينء فلو كنا مما لا يقبل الخبرء فقال قائل: الوصية نسخت الفرائفض» 
هل نجد الحجة عليه إلا الخبر عن رسول الله ©2؟! 

قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة,. والحجة لك ثابتة» بأن علينا قبول الخبر 
عن رسول الله #. وقد صرت إلى: قبول الخبر لَْمٌ للمسلمينء لما ذكرت وما في 

ول ليست تدخلنى أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره. إذا بانت 
الحجة فيه؛ بل أتديّن بأنّ علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 
أحكام القرآن: ما نسخ من الوصايا '' 

لقد لخص الإمام البيهقي تفسير الشافعي هذه الآية بما يلي: 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسىء أخبرنا أبو العباس الآأصم. أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( كيب عَلَيَكُمَ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ 
َلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا آلْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَالْأَفرَيينَ بالْمَعْرُوفٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان فرضاً في كتاب الله كنك على من ترك خيراً 


١77 وانظر الرسالة الفقرات/ 416-1917 ص/‎ .10١ - ١54 أحكام القرآن» ج/١ء ص/‎ )١( 
.156- 


ئم8 


وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارئين 
منسوخة. واختلفوا في الأقربين غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم 
وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إما يُوَتْ 
بهاء فلما قسم الله المواريث كانت تطوعا. 

وهذا - إن شاء الله - كلّه كما قالوا. 

واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث» 
وبما روي عن الى يه من قوله: «لا وصية لوارث ». 

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحمء بحديث عمران بن حصين: « أن 
رجلاً أعتق ستة بملوكين له» ليس له مال غيرهم» فجزأهم الني 2 ثلاثة أجزاءء 
فأعتق اثنين» وأرْقَ أربعة »''' الحديث. 

ثم قال الشافعي: والمعتق: عربي» وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة 
بينها وبينه» فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة» لم تجز للمملوكين» وقد أجازها لهم 
رسول الله 2. 
أحكام القرآن (أيضاً): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف القرعة والعتقء والولاء؛ 
والكتابة ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( كيب عَلَيَكُمَ إذَا حَصْرٌ أَحَدكُمُ 
َلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيَرَا 6 الآية» فعقلنا أنه إن ترك مالأ لأن المال: المتروك» ولقوله: 
( روه َه ْولِدَيْن وَآلأفْرَينَ ) الآية» فلما قال الله ك: ( إن عَلِمَكمَ فم حبرا » 
[النور: “#] الآية» كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على 


)١(‏ الحديث صحيح ١‏ رواه مسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
1 ص/ ١7١-١١9‏ برقم/ 5١١‏ 
0( أحكام القرآن ج ١‏ ص58١.‏ 


يفن 


اكتساب المال» وأمانة ؛ لأنه قد يكون قوياً فيكسب. فلا يؤدي إذا لم يكن 
أمانة, وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب» فلا يؤدي. م0 
أعلم - في قوله تعالى: ( إِنّْ عَلِمَحُم فم خَيَا © [النور: *6] الآية» إلا هذا. 

وليس الظاهر أن القول: إن علمت في عبدك مالاً لمعنيين: 

أحدهما: أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده. لا فيه. ولكن يكون فيه 
الاكتساب: الذي يفيده المال. 

والثاني: أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله؟! إنما يكاتبه بما 
يفيد العبد بعد الكتابة ؛ لأنه حينئذ يُمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة. 

ولعل من ذهب إلى أن الخير: المال. أراد أنه أفاد بكسبه مالا للسيد. 
فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به. كما أفاد أولاً. 

وقال الشافعي رحمه الله: وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» فأحب 
إلى لسيده أن يكاتبه. ا اك ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
إرشاداً أو إباحة لا حتماً. ودعي كد اللي عند ين اتيك من أجل العلم 

وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر: بأنه لو كان واجباً ؛ لكان محدوداً 
بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة» أو لغاية معلومة. 

قال الله ق: ( كيب عَلمِكُمْ اليم كمَا كِب على اليرت من 


قبا 6 َ عَلكُه تَكّ 04 
الرسالة: بيان ما أنزل الله من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص ”) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك 0 ( كِب عَلَيِكُم 
ضصِيَامُ كما كيب عَلى اليرت من فَبلكُ لَعلَكُمَ تَكَقُونَ 
(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَنأيُهَا ألذِينَ اموا كيب عَلَيَكُمُ ألضِيَامُ كما كُيِبَ عَلى اليرت ين 
َلك لَعلَكُمَ تَكقُونَ » [البقرة: 147]. 
هم الرسالة الفقرة/ .١49‏ ص/ 55. والفقرة/ 2.1١95‏ ص/08. 


ليلا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله. ودون الحَيْضٍ 
في أيام حيضهن ”". 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الأول) (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكُمْ 
ألضِيَامُ كما كيب على اأنزيت من قَبْلِكُمْ لَعََكُمْ تكقُونَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فافترض - الله - عليهم الصوم.؛ ثم بين أنه 
شهر» والشهر عندهم ما بين الحلالين» وقد يكون ثلاثين» وتسعاً وعشريه7. 

فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين» وكان في الآيتين قبله”'": في ابن 
جماعة: (زيادة تبيّن جماع العدد). 

ثم قال رحمه الله : وأشبه الأمور بزيادة تبين حملة العدد. في السبع» 
والثلاث. وفي الثلاثين» والعشر '”» أن تكون زيادة في التبيين» لأنهم لم يزالوا 
يعرفون هذين العددين وجِماعَه» كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. 


)١(‏ يقصد بالعموم هنا: فرض صيام شهر رمضان على جميع الأمة. ويقصد بالخصوص: أنه 
فرض على المكلفين الخالين من الموانع الشرعية - والله أعلم - 

(؟) الرسالة الفقرات من/ 9لا و١4‏ -“م ص//7و58,. ونقلت زيادة ابن جماعة هنا ؛ لأنها 
زائدة عن أصل الربيع» فلينتبه لذلك. 

(©) انظر الأم» ج/ ”. ص/ 94 » بداية كتاب الصيام الصغيرء وأحكام القرآن ج/١.‏ ص/ ٠١5‏ 
و5١٠3‏ والأضبط لغة أن يقال: أو تسعة وعشرين. 

(4) فيه إشارة بالآية الأولى لقوله تعالى: ( فَصِيَامُ تلَكَة نام فى الج وَسَتَعةِ إذَا رَجَعَتُمْ َلك عَكَرَةٌ 
كامِلةٌ © [البقرة: 4143 كما فيه إشارة بالآية الثانية لقولة تعالى: ( وَوَعَذْنَا مُوسَئ تلئيرت لَيْلةٌ 
وَأَتَمَمْتهًا ِعَشْرِقَتمٌ مِيقَنتُ رَيَهءَ أَرْبَعِيرك لَيْلَهٌ 6 [الأعراف: ؟14]. 


(6) انظر المقصود بهذه الأعداد التعليق (4) السابق. 


ايض 


مسند الشافعي: © احكام متفرقة ذ الصوم '' 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك.» عن عبد الله بن دينارء عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله غلك قال: «الشهر تسعة وعشرون. 


فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمْ عليكم فأكملوا العدة 
ان 
ثلاثين  »‏ الحديث. 


أحكام القرآن: فصل 4 معرفة العموم والخصوص 
قال الشافعي: بين الله في كتابه في هذه الآية وغيرها العموم والخصوص... 
ثم قال رحمه الله: وهكذا التنزيل في الصوم الخ 0 
قال الله : ( قَمَّن كارت يِدكُم مريضًا أَوَعَلَ سَفَرِ ل لامر ار 
َع ل يُطِمِقُوَهء فِدَيَةُطَعَامٌ سكين ) ”" 
الأم: باب (الصيام) ''': 
أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 777 الحديث رقم/ 7١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبئان) تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي الحسني وعزت الطيار الحسيني. 

() الحديث الصحيح. رواه البخاري/ الصوم 11 / يل مسلم/ صوم (' / 8)» انظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 4177 برقم/ ./7١4‏ 

() أحكام القرآن ج/١‏ ص// 74 و550. 

(4) ساق ما ورد في الرسالة ص/05 و 7ه المذكورة سابقاًء وانظر ارتباط تفسير هذه الآية 
بالآيتين بعدها ١1854‏ و 186. 

(0) الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَيّامًا مَعْدُودسَو فَمَن كارت يدكم مريضًا 0 
حر وَعَلى الذيت يُطِيِقُوتهُ: فِذَيَة 5 عام يكو قَمَن تَطَوَعَ خَورًا هَهُوَ حير هم وَأن تَصُومُوأ حَيْرٌ 
لحم : إن شر تَعلَمُونَ » [البقرة: 185]. 

(5) الأم ج/لا ص/١5”‏ 


للا 


أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن نافع؛ أن ابن عمر سئل 
عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم 
مسكيناً (مداً من حنطة). 

قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها 
القضاء ؛ لأن الله كك يقول: ( فَمَن كارت منكُم مريضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحمه الله - أن 
يخالف ابن عمر رضي الله عنهما لقول [أبي] القاسم يه ويتأول في خلاف ابن 
عمر القرآن؛ ولا يقلده. فنقول: هذا أعلم بالقرآن مناء ومذهب ابن عمر رضي 
الله عنهما يتوجه؛ لأن الحامل ليست بمريضة. المريض يخاف على نفسه. والحامل 
خافت على غيرها لا على نفسهاء فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر رضي 
القياس؟ فنقول: حين قال ابن عمر رضى الله عنهما: لا يصلى أحد عن أحدء 

جاز أن يَتْرُكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟”'". 

الأم: الصيام ‏ كفارات الأيمان' '': 

كتاب الله كِكَ أن يكون متتابعاً. أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله بد 

ان ع »ساله #ى عد 

قي قضاء رمضان وحله: / فعدة مِّنَ أَيامأَخَرَ » الآية. 

)200 وانظر المرجع السابق لتكملة النقاش في هذه المسألة وعبارة أن يترك قول ابن عمر رضي الله 
عنهماء زيادة من نسخة الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ 28 ص/ : الا“ وانظر الأ ص/ 
*«الاوة ١ل‏ 

00 الأم ج/لاء ص/ 2.576 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/48» ص/ .1١١‏ 


5384١ 


والعدة: أن يأتي بعدد الصوم. لا ل 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان الصوم متتابعاً فأفطر فيه الصائم 
والصائمة من عذر وغير عذرء استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف"". 
مختصرالمزني: كتاب الصيام: باب (النية # الصوم) '": 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كبك: ( وَعَلَى اليرت 
يُطِيِقُوئَهُء فِدَيَّةٌ طَّعَامُ مِسَكينٍ » الآية: قال - المزني - المرأة الم ”'' (الِمةُ): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وغيره من المفسرين: يقرؤنها ) يُطُوقُونَه ا 
وكذلك نقرؤهاء ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم. ثم سي ذلك'". 

وقال - أي الشافعي - رحمه الله: وآخخر الآية يدل على هذا المعنى ؛ لأن 
عد 

الله ِكَ قال: ١‏ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينٍ فَمَن تَطَوّعَ حَيرَا 6 فزاد على مسكين ( فَهُوَ 
حَيْرّلهُء » . ثم قال: ( وأن تَصُومُوا حَترلَكَُ » الآية. 


)١(‏ أي لا متابعة لأيام قضاء الصوم. 
(') انظر مختصر المزني (باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره)» ص/ 47: فقد أتى بالنص 


كاملا. 
(7) مختصر المزني ص 088 و 04. وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري؛ ص/ ”70 
ولا6١؟.‏ 


(:) الهم: الشيخ الكبير الفاني. وللمرأة يجوز التذكير والتأنيث» القاموس المحيط / للفيروزآبادي 
ص/ 1017. والمعجم الوسيط ص/ 4940. 

(0) أي: يتجشمونهء فمن شاء صام ومن شاء أفطر واطعم عن كل يوم مسكيئأء انظر تفصيل 
ذلك في تفسير ابن كثير ج/١1‏ ص/2770-158 طبعة مكتبة الفيحاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ومكتبة دار السلام» قدّم له عبد القادر أرناؤوط. 

() أي بالق بعدها ( فَمَن َِدَ مِدَكُمْ آلشَبرَقَليِصمَْهُ © [البقرة: 140]. 
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وقال - أي الشافعي -: فلا يؤمر بالصيام من لا يطيقه”'". ثم بين فقال: 
(١‏ فَمَن سَبِدَ مِنَكُمُ آلشبْرَقلَيَصّمَهُ © الآية. 

وإلى هذا نذهب, وهو أشبه بظاهر القرآن. 

قال المزني رحمه الله: هذا بَيْنُ في التدزيل» مستغنى فيه عن التأويل. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي لا يثبت بعضها 2 )'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله تعالى الصوم فقال: ( فَمَن كارت 
مِدكُم مريضًا أَوْ على سَّفَرٍ © إلى قوله: ( مِسْكين ) الآية» قيل: يطيقونه. كانوا 
يطيقونه ثم عجزوا عنه؛ فعليهم في كل يوم طعام مسكين "". 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: أفروي عن رسول الله # أنه أمر أحداً 
أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم» روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الني لله 
فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهريء. عن عبيد اللّه بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 8 نذر نذرأء ولم يسمعه مع حفظ 
الزهري. وطول مجالسة عبيد الله لابن عباسء فلما جاء غيره عن ابن عباس 
بغير ما في حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظاً. فإن قيل: أتعرف الذي جاء 
بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم» روى أصحاب ابن عباس» عن 


ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعته الحج» فرُوي هذا عن 
ابن عباس أنها متعة النساء! وهذا غلط فاحش. 


)١(‏ هكذا وردت في النص والأضبط لسياق الكلام ونص الآية أن تكون: من يطيقه - والله 
أعلم-. 

(؟) اختلاف الحديث ص/ 5١90‏ و 2١5‏ وملحق الأم اختلاف الحديث» ج/ .٠١‏ ص/ 797 
و594؟. 

() وانظر أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .١١8‏ 


تدينا 


أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عن الشافعي © الصيام) ”'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمن أفطر أيامأ من رمضان - من عذر -. 
قضاهن متفرقات,. أو متجمعات. وذلك: أن الله كك قال: ( يذة نز أثام 21 ) 
الآية» ولم يذكرهن متتابعات.. 

وبهذا الإسناد قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَعَلَ لذي يُطِِقُوتهُ فِذْيّهٌ) 
فقيل: يطيقونه: كانوا يطيقونه ثم عجزواء فعليهم في كل يوم طعام مسكين. 

وقال الشافعي في القديم. - رواية الزعفراني عنه -: سمعت من أصحابنا 
من نقلوا إذا سئل عن تأويل قوله تعالى: ( وَعَلَ الذي يُطِيِقُوئَه فِذَيَةٌ طَعَامُ 
سكين »6 الآية» فكأنه يتأوّل إذا لم يطق الصوم: الفدية'". 

وورد عن الشافعي ني كتاب الصوم الصغير”" قال: والحال التى يترك بها 
الكبير الصوم. أن يجهده الجهد غير الحتمل» وكذلك المريض والحامل - إن زاد 
مرض المريض زيادة بيّنة أفطر. وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر -. 

والحامل - إذا خافت على ولدها - أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضر 
يلبتها الإضران الب 

وبسط الكلام في شرحه ”“". 


.٠١9و‎ ٠١8/ص أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أي فعليه الفدية. 

(*) ومما يؤسف له أن كتاب الصوم الكبير لم يعثر عليه بعد, انظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ ١٠١9‏ 
الحاشية. 

(4) وانظر الأم» ج/ ك3 ص/ ٠١‏ و 21٠١5‏ وانظر ارتباط تفسير هذه الآية بالبى بعدها 2184 من 
سورة البقرة. 


528: 


قال الله وبك: ( يدر بر رَمَصَانَ الى أل فِيه ألْقرِ انُهَدّى لئاس 
وَبَيَسَسَوِهِنَ الْهُدَئ وَآلُْرَكَان لتوكة يك ادر ينه ومن 
كان مرِيضًا أَوْعَلىْ َف رِ فعِدةيِن يأر ) 0 

الأم: باب (احكام من أفطر كف رمضان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضانء من عذر (مرض» 
أو سفر) قضاهن في أي وقت ما شاءء في ذي الحجة أو غيرهاء وبينه وبين أن 
يأتي عليه رمضان آخر» متفرقات أو متجمعات ؛ وذلك أن الله كيك يقول: 
( فَعِدَّةٌ ين أيّامِ أَحَرَ » الآية» ولم يذكرهنٌ متتابعات وقد بلغنا عن بعض 
أصحاب الني كله أنه قال: « إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت »الحديث. 

فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان. فلم يصحء ولم يقدر حتى يأتي 
عليه رمضان آخرء قضاهنْ ولا كفارة» وإن فرّط وهو يمكنه أن يصوم حتى 
يأتي رمضان آخرء صام رمضان الذي جاء عليه؛ وقضاهن وكفر عن كل يوم 
مل حنطة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم» ولم 
تخافا على ولديهماء لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتاء وتصدقتا عن كل 
يوم بمد حنطة» وصامتا إذا أمنتا على ولديهما. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله عز وجل: ( بر َمصَاَ وى أن فهه ءا هذى لاس وَيَسوينَ 
الْهُدَى وَالْمُرْقَان نكن اسه الك ليسي وَمَنَ كَانَ مِيضًا أو عل سَفَر فده ين يام أخر 
يُريدُ لله بِكُمْ المْسْرٌ وَلَا يُرِِدُ بحكُمْ لمر ولِمُكُمِلُوا الْهدّة وَلِمُكَيْرُوا لله عل ما هَدَدْكُمْ 
َلَعَلَكُمْ تَفْكْرُورتَ ») [البقرة: 140]. 


(0) الأ جرا7, ص/ ٠١"‏ و 2٠١54‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ا ص/ -15١‏ 
كه 
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وإن كانتا لا تقدران على الصومء فهذا مثل المرضء أفطرتا وقضتا بلا 
كفارة» إنما ُكفران بالأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهماء إنما أفطرتا لغيرهماء فذلك 
فرق بينهما وبين المريض لا يُكفرء والشيخ الكبير الذي ,لا يطيق الصوم؛ ويقدر 
على الكفارة؛ يتصدق عن كل يوم بمد حنطة» خبرأ عن بعض أصحاب الني 
2 , وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره» وليس عمل غيره عنه 
عمله نفسه. كما ليس الكفارة كعمله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والحال التى يترك بها الكبير الصوم. أن يكون 
يجهده الجهد غير الحتمل» وكذلك المريض والحامل. 

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطرء 
والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضرٌ بلبنها الإضرار 
الملا ل كاذ عن الك عاو ناا ها ساسده لصوم لد ررد عات لفل 
ولكن زيادة محتملة» ويتتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل» فإذا تفاحش أفطرتا. 

فكأنه (أي: الشافعي) تارل إذا لم يطق الصوم: الك 77 جنوال أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (بيع الآجال) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ككَ: ( فَعِدَّةٌ مّنَ أَنَامِ أ حَرَّ © الآية» 
فقد وقّت بالأهلة "» كما وقت بالعدة » وليس العطاء”'' من مواقيته تبارك 
وتعالى» وقد يتأخر الزمان ويتقدم وليس تستآخر الأهلة أبدأً أكثر من يوم. 


)١(‏ انظر الأمء عج/ ؟ء ص/ 4 ٠١‏ لتكملة التفاصيل الفقهية في تفريع المسائل عن ذلك. 

(0) الأى ٠ج/‏ ”. ص/ 8/اء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/4 ص/ ١5١‏ 

(*) إشارة إلى قولة سبحانه: ( مستلوتلك عَن الأهلة قل هِى مَوَقِيِتُ لِنَاسٍ ولحي © [البقرة مل 

(4) إشارة إلى قولة سبحانه: ( فَعِدَّةٌ يّنْ أيّامِأَكْرٌ © [البقرة: 4ذ1). 

:0( إشارة إلى إجازة البيع إلى زمن العطاء - عند بعض العلماء - وهو وفاء ثمن البيع عندما 
تأتيه عطية غير محدود زمن قبضها. 


الما 


الأم (أيضا): باب ( الآجال: ‏ السلف والبيوع) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال جل ثناؤه: ( َبْرٌ رَمَضَانَ اذى ن أُنرلَ 
فِيهِ أَلْقَرَءَانُ » الآية» فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمّل المواقيت» وبالأهلة مواقيت 
الأيام من الأهلة ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم بغيرها فبغير 
ما أعلم - الله أعلم ا 
الأم (أيضا): كتاب (صلاة العيدين)!": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر 
رنقنان» ( لتحملا اليذه وبتكتوا الل عر ١‏ نا اعد رك ) الآية :وفال 
رسول الله #: « لا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه »'" الحديث. 


يعنى: الهلال» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 


الأم (أيضا): التكبير ليلة الفطر”: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: 


( وَلتُحكملوا الْعدّة وَلِمُكَيْرُوا أللَّهَ عَز_' مَا هَدَنَكُمَ © الآية» قال: فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة: عدة صوم شهر رمضان. 


.190 الأم ج/ “”ء ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/‎ )١( 

(؟) الأم ج/١.‏ ص/ 159, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ؟. ص/ .48١‏ 

(9) الحديث صحيح رواه النسائي / الصوم (7 / ؟) والدارمي (؟ / ”) وأحمد ١(‏ / 7”517). 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ لأبي عمير المصري الأثري. ج/١.»‏ ص/ 474 
برقم/ 711 

(5) الأم. ج/١ء‏ ص/١57.‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 458. فذكر نحوه. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟'» ص/ 485 


ام 


وتكبروا اللّه: عند إكماله على ما هداكم وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم 
من أيام شهر رمضان. 

قال الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قال بما قال - واللّه أعلم -. 
مختصرالمزني: باب (صلاة العيدين) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحِبُ إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة 
الفطر. وليلة النحر. مقيمين وسفراً في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم. ويغدون 
إذا صلّوا الصبح - ليأخذوا مجالسهم'" - وينتظرون الصلاة» ويكبرون بعد 
الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة. 

وقال - أي الشافعي - في غير هذا الباب: حتى يفتئح الإمام الصلاة 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أقيس. لأن من لم يكن في صلاة؛ ولم يحرم إمامه. 
ولم يخطب, فجائز أن يتكلم واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان: ( وَلِمُكُمِنُوا 
نْهِدَة وكير آله ع١‏ مَا هَدَدْكُمْ » الآية. 

وعن ابن المسبب» وعزروة:وابي :سلحة».وابي بكر يكبرون ليله الفطر في 
المسجد. يجهرون بالتكبير» وشبّه ليلة النحر بهاء إلا من كان حاجا فذركره التلبية. 


© 


مختصر المزني: باب (النذور) ''': 


قال المزني رحمه الله * فرض الله 5ِبََ صوم شهر رمضان بعينه» فلم يسقط 
1 57 56 رمعم , 

بعجزه عنه بكرضه. قال الله: َ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَامِأَحَرَ 6 الآية» وأجمعوا أنه لو أغمى 
عليه الشهر كله فلم يعقل فيه. أن عليه قضاءه. 
)١(‏ مختصر المزني» ص/ .7٠‏ 
(؟) أي يفدون إلى مصلى العيدء ليجلسوا فيه انتظاراً لصلاة العيد. 
قرف أي يكبرون. 
فق مختصر المزني» ص/198. 
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الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصأ) ”: 


وو م 


قال الله: ( كُيبّ عَلَيَكُمُ ألصِيَامُ كُمَا كيب على النزيرت من فَبَلِكُم 
عم تقو قُونَ © أَيّامًا مُعْدُودسَو و فَمَن كارت نكم مريضًا أو د عل سَِْ فد من 
يام أخر وَعَلى اليرت ُطمقُوقة. فِذَيَةُ طَعَامُ بتكيو قَمَن تَطَوّعٌ حَبَرًا فَهُوَ حَيرٌ 
له وَأن تَصُومُوأ عَر لَك إن كُشْرْ تَعَلَمُونَ © سَبْرَ رَمَضَانَ الى أنزل فيه 
آلْقُرَْانُ هُدُّى لُلئّاسٍ وَيَْتَسو يّنَ ألْهُدَئ وَالْفُرْقَانِ' كَمَن عبد مِنَكُمْ ألشَبرٌ 
و حَان مريضًا 6 الآيات [البقرة: .]١140-١187‏ 


وو 


ثم بين أي شهر هو فقال: ( َبْر رَمَصَانَ الى أنلَ فيه اران مُدَى 
داس وَيَعْتَسَويِنَ ألُدَئ وَالفرانٍ' فَمَن سيد محم هبر فيِصْمْهُ ومن كَانَ 
مرِيضًا أَوْ ع سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ يام أَحْرَ يُرِيدُ آ د 
لْعْْرَ وَلمُكُمِلُوا الْعِدّة وَلِتُكَيْرُوا لله عم ما هَدَنْكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَدْكْرُوَ 
الآية [البقرة: 186]. 

قال الشافعي رحمه الله: فما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث قبلناء 
كلت أن يروي عن الني أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي 
بين شعبان وشوالء لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهورء واكتفاء منهم بأن الله 
فرضه. 

وقد تكلّفوا حفظ صومه في السفر وفطره. وتكلّفوا كيف قضاؤه؟ وما 
أشبه ذلك مما ليس فيه نص كتاب. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 1574 58 ص/ا15او1588. 


خسن 


ولا علمت أحداً من غير أهل العلم» احتاج في المسألة عن شهر رمضان 
أي شهر هو؟ ولا هل هو واجب"" أم لا؟. 
اختلاف الحديث: باب الفطر و الصوم ف السضر (الجزء الثاني) (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وظاهر الآية في الصوم أن الفطر في المرض 


والسفر عَرْم لقول الله: ( وَمَن كَانَ مرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أكام أرٌ) 
الآية. ٠‏ 

كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم؟ وأنه لا يجزرئ شهر رمضان؟ ومن صام 
مورقيا أو مسافراً مع الحديث عن النبي 5ه: « ليس من البر الصيام في السفر ل 
ومع أن الآخر من أمر رسول الله © ترك الصومء 0ك 
السفر أن يقضي الصيام “» قال: فحكيت له ما قلت: في قول الله تعالى: ل( فَمَن 


ينايك انير لضن ون كان رطا أذ عل حفر نيذة ين تامأ حر 
إنها آبة واحدة» وأنّ ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية 
الواحدة كلام واحدء وأنّ الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعاً. 


وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين ؛ لأن معنى الآية: معنى قطع 
الكلام. قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله # في شهر رمضان. وفَرْضُ 


00( أي واجب صومه أم لا؟. 

(') اختلاف الحديث ص 558 و 087 وانظر مختصر المزنى - اختلاف الحديث - ص// 117 
و49 و 444 وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » اختلاف الحديث؛ ج/ ٠١‏ ص/ 
7. 

(*) الحديث صحيح رواه البخاري باب الصوم/5*. ومسلم/ الصوم ١6‏ وأحمد واصحاب 
السنن» انظر شفاء العي من تحقيق مسند الشافعي ج/١ء‏ ص/459و١47و491‏ برقم/ 
14 و19١ل.‏ 

(؛:) أجاب الشافعى عن ذلك في سياق المناقشة لاحقا فقال: (لا أعرفه عنه»» انظر اختلاف 
الحديك. ض/مه. ْ 


5330 


شهر رمضان إنما أنزل في الآية» أليس قد علمنا أنّ الآية بفطر المريض والمسافر 
رخص؟؟ قال: بلى. فقلت له: ولم يبق شيء يَعْرْض في نفسك إلا الأحاديث؟ 
الصوم,ء ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم »”'' ويصوم ثم 
الفطر لصومه بفطره. كما صنع عام الحديبية فإِنّه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا 
فأبواء فانطلق فنحر وحلقء ففعلوا. 

قال: فما قوله: « ليس من البر الصيام في السفر »؟ قلت: قد أتى به جابر 
مفسراء فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم الني ف قال: « ليس من البر 
الصيام في السفر » فاحتمل: 

أرخص الله له وهو صحيح أن يفطرء فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه. 
- ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أُثِم... ثم يقول: (أي: 

الشافعي) وفي صوم النبي ‏ دلالة على ما وصفت. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) ''": 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقرأت في رواية حرملة: 


» )” /١5( الحديث صحيح. وجهالة الصحابي لا تضرء كما روي نحوه في مسلم / الصيام‎ )١( 
2417 ص/‎ 2١ وأبو داود / الصوم (17/ 0) انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعيء ج/‎ 
.115 برقم/ «الاء ورقم/‎ 

(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ .4١‏ 
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فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله كَكَ فلا إعادة عليه. كما 
يكون - إذا صام في السفر - لا إعادة عليه وقد قال الله ودَ: ( فَمَن كارت 
الخ > سكاع سكن د ص >هسءه كي كمه 7 
مدكم مريضًا أو على سَفرٍ فعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِأَحَرَ © الآية. 
أحكام القرآن: فيما يؤثر عن الشافعي # الصيام ''': 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: قرأت في رواية المزنى رحمه اللّه: 

عن الشافعي - يرحمه الله - أنه قال: قال الله جل ثناؤه: ( كيب عَلَيَكُمْ 
َلضِيَامُ كما كيب عل اليرت من قَبَلكُمْ لَعَلكُمْ تَكقُونَ © أيّامًا مَعْدُودس) 
[البقرة: ]184-١1817‏ الآية» ثم أبان أنّ هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى: ( صَبْرُ 
رمت دا ل أ اه.ى تير م 5 اي د اشع كد ور مدو 
رَمَضَانَ الذي أنزل فِيهِ الْقَرْءَانْ © إلى قوله: ( قَمَن سَيِدَ مدكم الشبْرٌ فَليِصُمَهُ » 
[البقرة: 180] الآية. 

وكان بيّنأْ في كتاب الله كِكَ أله لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان؛ وكان 
عِلَْمُ (شهر رمضان) - عند من خوطب باللسان - أنه الذي بين شعبان وشوال. 

وذكره في رواية حرملة عنه بمعناه قال: فلما أعلم الله الناس أنه فرض الصوم 
عليهم: (شهر رمضان). وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلة» وتذهب 
إلى أنّ الحساب - إذا عدّت الشهور بالأهِلّة - يختلف. فآبان الله تعالى أنّ الأهلة 
هي: المواقيت للناس والحج؛ وذكر الشهور فقال: ( إِنّ عِدَّةَ الشهور عِندَ أله أثنا 
عَشَرَ طَبْرَا فى ككتّب اللّهِ © [التوبة: 5"] الآية. فدلَ على أنّ الشهور للأهلة: إذ 
جعلها المواقيت. لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 
دلق أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ٠١49-6‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 


ص/150"5. 
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ثم بِيّن رسول الله يه ذلك على ما أنزل الله كبك وبيّن أن الشهر تسع 
وعشرون يعنى: أن الشهر قد يكون تسعأ وعشرين. وذلك أنهّم قد يكونون 
أن ذلك للأهلة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا العباس» أخبرنا الربيع قال: 

نال الخانيي - رحمه اللّه تعالى -: قال الله تعالى في فرض الصبومة 3 بر 
رَمَضَان ا اذى نل فيه آلْقرْءَانُ » الآية, إلى قوله: وكيد يكم الشبرٌ 
يضم وَمَن كان مريضًا أَوْ عل سَفرٍ فَعِدَةٌ كين كار عر الآيات. 

كن كن ترف العام علي من ركم لم الور اننا 
(مرضى ومسافرين)» ويحصوا حتى يكملوا العدة. وأخبر أنه أراد بهم اليسر» 
وكان قول الله ك: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلْ سَفَرٍ قعِدَةٌ ين أيَام أَحْرَ 4 
الآية» يحتمل معنيين: 

أحدهما: ألا يجعل عليهم صوم شهر رمضان (مرضى ولا مسافرين)» 
ويجعل عليهم عدداً - إذا مضى السفر والمرض - من أيام أخر. 

الثاني: ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين» على 
الرخصة إِنّ شاؤواء لثلا يحرجوا إن فعلوا. 

وكان فرض الصوم. والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة. وم 
أعلم غخالفاً أنّ كل آية إنما أنزلت متتابعة» لا مفرقة. وقد تُنرّل الآينان في 
السورة مفرقتين» فأما آية فلاء لأن معنى الآية: أنهًا كلام واحد غير منقطع. 
يستأنف بعده غيره. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: في موضع آخر من هذه المسألة ؛ لأن معنى 
الآية: ٠‏ معلى. : قطع الكلام اذ 


)1١(‏ انظر اختلاف الحديث. ص/ 447 (أول باب الفطر والصوم في السفر). 


تلد 


فإذا صام رسول الله كه في شهر رمضان. وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في 
الآية» علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة. 


1ل 1 


قال الله 6ق: ( و شريو أحَتى يَتَبينَ بَيَضُ مِنَ خط 
الأعوو ين الفشر ذه دوا انهاه إل اليل ول ل 
كر و التسييد» 0 
الأم: باب (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يَحْرمُ فيه الطعام على الصائم؛ 
حين يتبين الفجر الآخر معترضاً في الأفق. 
وكذلك بلغنا عن النبى ‏ إلى أن تغيب الشمسء وكذلك قال الله كك 
م أتِمُوا َلضِيَامٌ إلى ألْيَلِ » الآية. 
فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شربء عامداً للأكل والشربء ذاكراً 
للصوم فعليه القضاء. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن أخيه 
خالد بن أسلم . أن عمر بن الخطاب ه أفطر في رمضان. في يوم ذي غيمء 
ورأى أنه قد أمسىء وغابت الشمسء فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَحِلٌ لَكَحَ ليله ألصِيَامِ ألرَفَتْ إل نسآيكم هن لِبَاس لَكُمْ وَأنُمْ 
ليام لوي ”عل الله نكم جز تاوت أنفْسَكُحَ قاب عَلكُمَ وَعَفَا عَدَكُمْ كَلْنَ بَشِروهيٌ 
هوا مَا كب ألهُ لم وَكُوا وَآَشْرَبُوا حَق يَتبينَ لَكُمْ اخَيَطُ الْأبيِض ين الي الأسودٍ مِنَ 
لْمَجرٍ م أيمُوا الصِمَامَ إلى اليل" ولا مُبَشِرُو ص وَأَشْر عَكفُونَ فى الْمَسَجِد"يَلكَ حُدُودُ ام ا 
تَْرَبُوهَا كَذَالِكَ يبي أله دايج لئاس لعَلَّهُرْ يكْقُورت » [البقرة: /141]. 

(0) الأم ج/ ”3 ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ *”. ص/ 7737و778. 
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طلعت الشمس فقال عمر: (الخطب يسير). كأنه يريد بذلك - والله أعلم - 
قضاء يوم مكانه. 
الأم (ايضا): باب (الإقراروالااجتهاد والحكم بالظاهر) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - في بيان أله لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا 
وفق الكتاب والسنة» وعليه ألا يعمل برأي نفسه. ولجاز أن يصوم رمضان برأي 


م كه مه 


نفسه أنّ الحلال قد طلعء وهذا خلاف كتاب الله كن لقوله ككَ: ( حت يَتَبَينَ 
ل مِنَ آَلْقَجَر ) الآية» ولقول رسول الله ك: 
«صوموا لرؤيته ... »” "بلي 


أحكام القرآن: (ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله الصيام) '": 
قال الله تعالى: ( وَلَا تُبَشِرُوهري وَأَنثّرَ عَدكفونَ فى الْمَسَحِدٍ ) الآية. 
قال البيهقى رحمه اللّه: وقرأت في كتاب حرملة فيما رُوِيّ عن: 
واحتج بقوله كِْكَ: ( فَأنَوا عَْ قَوْمِ يحَكُفُونَ عَلََ أُصّنَام هُمْ © [الأعراف: 
الآية» وبقوله تعالى حكاية عمن رضي قوله - وهو إبراهيم الخليل اكلا -: 
مَا هذه ا أَنشّرَ [ نبياء: ؟6] بة. 
) آَلتّمَائِيلُ أَلّىَ أَنرَ ها عَدكفونَ © [اا الآ 


)0غ( الأم» ج/ ”. ص/ 3١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/598. 
(؟) سبق تخريجه في تفسير الآية/ "1417. 
() أحكام القرآن ج/١»‏ ص/ .١١‏ 


كا 


قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب الله كَْكَ؟ قال: نعمء قال الله 
كك: ( وَلا تبَشِرُوصء وَأنْثْرْ عَنكفُونَ فى الْمَسَحِدٍ » الآية» والعكوف”" في 
المساجد: صبر الأنفس فيهاء وحبسها على عبادة الله وطاعته”". 

سس م ترترار . لير » الم ور 
قال الله 5ك: ( وَلَا تَاَطُوَأ أموالكم بَيَدَكم بالْبَطِلٍ ) 7" 

الأم: باب (كتاب السبق والنضال) (): 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: جماع ما يحل أن يأخذه 
الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه”": 


جناياتهم»وجنايات من يعقلون عنه. وما وجب عليهم بالزكاة» والنذور. 
والكفارات» وما أشبه ذلك. 


ثانيها '': وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع. 
والإجارات» والهبات للثواب وما في معناه. 


)١(‏ أصل العكوف: الإقامة على الشيء أو بالمكان» ولزومها وحبس النفس عليها ٠‏ اللسان (مادة 
عكف) انظر القاموس المحيط ض/1*84 والمعجم الوسيط ص/9١5.‏ 

(؟) لأن العكوف في المساجد متبرر به من أصل العبادة» لا أن العكوف المتبرر لا يكون إلا في 
المساجدء انظر أحكام القرآن ص/ ١١١‏ الحاشية» برقم/”. 

() الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَل تَأكَُا أمْوَلَكُم بتكم بالْبَطِلٍ وَتُدَلوا بهَآ إلى أحُحَامٍ لِتَأكُلُوا 
فَِبقًا مِنْأموَالٍ لئاس بِالإنْ وَأَنثْرْ تَعْلَمُونَ » [البقرة: 184]. 

(5) الأمء ج/ ؛ء ص/ 21594 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ ١05و001.‏ 

(0) الأم.ج/ 4 ص/9؟1. 

(1) وضعت ترقيم ثانيها وثالثها وهما غير موجودين في الأم. لأن من عادة الشافعي في التأليف 
غالباً ما يذكر الأول فقط ويترك ما بعده لفطئة القارئ» وعليه يستحسن حذف واو العطف 
بعد الترقيم وقد أثبتناها مراعاة للأصل. 
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الثها: وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين: 

أحدهما: طلب ثواب الله تعالى. 

والآخر: طلب الاستحماد من أعطوه إياه. 

وكلاهما معروف حسن. ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى. 

ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه, وما في معناها واحد 
من وجهين (أيضاً): 

أحدهما: حق. 
والآخر: باطل. 

فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم. ولا لمن أعطوه. وذلك قول الله كق: 
( وَلَا تَأَكُوَا أُموَلكُم بَيْتَكُم بالْبَطِلٍ » الآية» فالحق من هذا الوجه الذي هو 
خارج من هذه الوجوه التي وصفت, يدل على الحق في نفسه. وعلى الباطل 
فيما خالفه. 
هال الله وك: ( شولك عَن الأ له موقي تلاس والح )71 
الأم: باب (بيع الآجال) ''": ْ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رُويّ إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد, وروي عن غيرهم خلافه؛ وإنما اخترنا ألا يباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر 
ويتقدم» وإنما الآجال معلومة. بأيام موقوتة» أو هلق وأصلها في القرآن» قال 
لله كد: ( يَستَنُوتلى عن الأهِلة قل هي مَوَقِيِتُ لِنَاسِ وَآلْحَجّ ) الآية. 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يسالك عَنٍ الأهلة قل هى موقت لاس وَآلْحَجٍ -ولمس الك بن 

تَأتُوا ليوك ين ظُهُورِهَا وَلكنٌ لو مَنِ اللو وَأنُوا لْبيُوك مِنْ أَبَويهًا وَاتقُوا الله لمكم 


تُفلحُورت »© [البقرة :189]. 
(؟) الأمء ج/ ”. ص/8لكء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ .١1١‏ 
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وقال الشافعي رحمه الله تعالى''2: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد. أو إلى 
أجل معلوم؛ والأجل معلوم: يوم بعينه» من شهر بعينه» أو هلال شهر بعينه. 
فلا يجوز البيع إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الجداد'"؛ لأن ذلك يتقدم 
ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ( إِذَا نَدَايَمْ يدن إل أَجَلٍ نُسَى ا لطي 
وقال الله كَبْكَ: ( يتثوئلك عَن الأهلة” قل هىّ مَوَقِيِتُ لئاس وَآلْحَجْ » الآية. فلا 
توقيت إلا بالأهلة» أو سني الأهلة. 
الأم: باب (ذ الآجال: .ذ السلف والبيوع) '*) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء. ولا حصاد. ولا 
جداد. ولا عيد النصارى» وهذا غير معلوم ؛ ؛ لأن الله تعالى حنّم أن تكون 
المواقيت بالأهلة» فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: ( يَسْعَلُوئلكَ عَنِ 
الأهِلة كل هى مَوَفِيِتُ لئاس وَالْحَجْ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَّل المواقيت» 
وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة» وم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بهاء 
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - واللّه أعلم -. 


الأم: باب (الاختلاف .2 العيب) 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجل بيعاً إلى العطاءء 
فالبيع فاسدء من قِبّل أن الله كَبِنَ أذن بالدين | إلى أجل مسمى» والمسمى: الْموّقت 


.11/1/ نفس المرجع السابق» ص/ 81, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ع فل‎ )١( 
مادة: جد.‎ ٠ ٠5 الجداد: أوان قطع ثمر النخل. انظر المعجم الوسيط ص/‎ )9( 

(9) من سورة البقرة الآية/ 7851. 

(4) الأم ج/ "“. ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4؛ ص/ ٠19و111.‏ 
)02( الأم» ج/ لاء ص/ ٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/ 8» ص/١71.‏ 
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بالأهلة التى سَمَّى الله كد فإه يقول: ( يََعَنُوتلك عن الْأهِلَة قل هي مَوَقِيتُ 
لِنّاسِ وَالْحَسَ 4 الآية» والأهلة معروفة المواقيت» وما كان في معناها من الأيام 
المعلومات, والسنين. 
00 عن ابن ماعن رقيق لله عنهما قال: 00 
الأندر”''. ولا إلى العصير اللي 
مختصر المزني: باب (السّلم) 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن 
أهل العلم بها وأجل معلوم جازء قال الله تبارك وتعالى: تواتك غلب 
كل هىَ مَوَقِِتُ لِلنّاسِ وَآلْحَجَ » الآية. ثم ذكر ما ورد في الأم”' ' بالفقرة السا 


قال الله وك: ( وَقَددِلُوأ فى سَبِملٍ الله آلِّينَ يُفَِلُوتَكُرْ وَلَا تعْعَدُوَأ رس 
آله لا يحب الْمُعْتَدِيرح ») '' البقرة: 140) 


)١(‏ الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام (بلغة أهل الشام). 

(؟) الحديث موقوف ولكن إسناده صحيحء انظر المسند ص/ 2187 برقم/ 2056١‏ وانظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 2١4‏ برقم/ 4489 وقد ذكر في بدايته بلفظ: لا تبيعواء 
كما ذكر في آخره بدلا من (ولا إلى العصير) ولا إلى الدياس: وهو دوس سنابل الحب حتى 
يخرج منها الحب. 

() مختصر المزني ص/ .4١‏ 

(5) انظر الآم ج/ لاء ص/ 2.٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/١77.‏ 

(6) وردت الآية هنا كاملة. 


لحل 


وقال الله 6كك: ( وَاَفتْلُوهُمَ حَيتُ تُقَفَتُمُوهُمْ ) وقرا الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كَذَالِكَ جَرَآء آلْكَفِرِينَ ) '"') 


الأم: مبتدا الإذن بالقتال ”") 


6 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله لهم القتال بمعنى: أبانه 
فقال كك: (١‏ وا فى سول ال أن قور ولا لا تَعَعَدُوا 0 
لْمُعْتَدِيََ © وَافَتُلُوهِمَ حَيثُ تُقَفَتُمُوهُمَ كم » الآيتان» وقرأ الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كَذَالِكَ جَرَءُ ألْكَفِرِينَ © . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة. وهم كانوا كيل 
العدو على المسلمين» وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله ويك 7" 

ثم يقال: نسخ هذا كله ”'» بالنهي عن القتال حتى يُقائلواء أو النهي عن 
القتال في الشهر ا حرام بقول الله كَك: ( وَقَتِلُوهُم حَْ لا تَكُونَ فِتَنَةٌ ) الآية. 


ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في موضعها. 


)1١(‏ تكملة الآية الثانية: قال الله تعالى: : ( وافُومُع حبك موه وأخرِجُوهم ين حي أخز موك 
واليقنة د ين القت لوكا مُفَلوهمَ عد أتشجد مرا حَق بيلك هبو قإن قتلوكع فافُوهم” 
كَذَالِكَ جَرَاءُ آلْكَفِرِينَ © [البقرة: .]16١‏ 

(0) الأم ج/؛ ص/ ١٠١1و 15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 56. 

(9) انظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 15.ء فقد ذكر إلى هنا ما ورد في الآم؛ ج/ 4 ص/ ١٠١‏ 
حر فيته. 

(:) أي النهي عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوكم؛ والنهي عن القتال عند المسجد الحرام. 
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قال الله 6ك ( وَقَنتلُوهُمٌ حَيَْ لا تَكُونَ فِتََهٌ) 07 

الأم: مبتدأ الإذن بالقتال '" 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يقال نسخ هذا كله. والنهي عن القتال حتى 
بُقاتلواء والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله كْكَ: ( وَفَاتِلُوهُمَ حَمَْ لا 
تَكُونَ فِتَتَةٌ 4 الآية» ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في 
موضعها. 
أحكام القرآن: مبتدأ الإذن بالقتال (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونزول هذه الآية: ( وَقَتَلُوهُمَ حَىٌ لا تَكُونَ 
فِتَتَةّ 4 الآية» بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في موضعهاء وكأنٌ الشافعي 
رحمه الله ”' أراد بقول الله كَنكَ: ( وَقَتِنُوهمَ حَمَْ لا تَكُونَ فِتََةٌ 4 الآية. على 
ألها أعم في النسخ مما ذكره الجمهور من آية: ( فَافيْلُوا الْمْسْرِكِينَ حَيِتُ 
وَجَدتُمُوهُمْ ) [التوبة: 0] وقوله: 7 وَقَنتلُوا لْمُتْركيرت كأقَةٌ © [الثوبة: :م 
الآية - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَقَنتِلُوهُمَ حَيَ لا تَكُونَ فته ويكُونَ لد لَِ إن أَوأ َك عُدْوَنَ إلا 
عَلَ أَلظَّليينَ © [البقرة: .]١97‏ 

(؟) الأمء ج/ 4. ص/١5١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 56. 

(*) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ١١‏ «المتن»» وانظر تفسير الآيتين/ ٠9١1و191‏ السابقتين فلهما 
ارتباط بما هنا. 

(:) أحكام القرآن» ج/ ؟ء ص/ ١١‏ ال مامش). ملخصاً من كلام المحقق الشيخ عبد الغنى 
عبدالخالق رحمه الله. 


قال الله وك: ( اشير لخرَامُ سجر َخْرَام وَلَكُرْمَثُقِصَاصٌ فَمَنِ 
أَعْمَدَى عَلَيْكُمَ فَأعَتَدُو عَلَيَهِ ِمِثْلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيُكُمْ ) 7" 

الأم: باب (الإحصار بالعدو) '": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله ْك: ( الشْبرٌ رام بالشبر أَخْرَامِ 
وَلَقَرمَتُ قِصَاصٌ" فَمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ تَأعَمَدُوا عَلَيِّ ِل مَا أعَمَدَى عَلكُمْ ) 
الآية» وقد أوردها في الدلالة من القرآن على أنّ القتصاص غير واجب في الردّ 
على من استدل بهذه الآبية على أنّ قول الله ([ قِصَاصٌ ). إِنْما يكون بواجب. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له: إن القصاص وإن كان يجب لمن له 
القصاص. فليس القصاص واجباأً عليه أن يقتص. 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله تعالى: ( وَآخْرْمَتٌ قِصَاصٌ » 
الآية» أفواجب على من جرح أن يقتص ممن جرحه؟ أو مباح له أن يقتص 
وخَيْرٌ له أن يعفو؟ قال: له أن يعفو, ومباح له أن يقتص. 

وقلت له: قال لله ككَ: ( فَمَنِ أعتدَئ عَلَيْكُمَ فَأعْتَدُوا عَلَيِهِ بمِثَلٍ مَا 
عَتَدَىئ عَلَيكُمَ 6 الآية» فلو أن معتدياً مشركاً اعتدى عليناء كان لنا أن نعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى عليناء ولم يكن واجبا علينا أن نفعل. 

قال: ذلك على ما وصفت. فقلت: فهذا يدلك على ما وصفتء وما قال 
مجاهد: من أن الله كنك أقصّهُ منهم - في عمرة القضية بعد سنة من صلح الحديبية 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( اَلشْبرُ أخرَامُ يالشئر رام وَلَقَرْمَتُ وِصَاصٌ كَمَنِ أَعْتدى عَلَيَكُمْ 
أعْمَدُوا عَلَيَهِ يِمِئلٍ مَا أَعَمَدَئ عَلمَكُمْ واوا اله وَآعْلَمُوَا أنَّ لَه مَمَ لَمُتقِينَ ) [البقرة: ؛15]. 
فرع الأم ج/ 5 ص/ ل وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ ٠١‏ 54 
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- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردُوه فيه. وليست فيه دلالة على أن 
دخوله كان واجبأ عليه من جهة قضاء النسك - والله أعلم -. 


قال الله فذ: ( وَأتمُو ا كَفعٌ وَالْعْمَرَةَ لله )) 7 

الأم: باب (الإحصار بالعدو) (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( وَأَيَمُوا كج والعيرَة يل فَِنْ 
أحَمِرْكٌ هما أسعسرَْمِنَ دي ولا خَلفُوارئُوسَجُز حَقٌ ينم آَدَئ خَِلهُد ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
تالفاً في أنّ هذه الآية نزلت بالحديبية. حين أحصر النى فلك فحال المشركون 
بينه وبين البيت. وأن الني يلك نحر بالحديبية» وحلق 6 حلالأ. وم يصل 
إلى البيت» ولا أصحابه؛ إلا عثمان بن عفان #ه وحده. وسنذكر قصته. 

وظاهر الآية أن أمر الله كَكَ إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ اهدي محله. 
وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سمّاهاء وقال الله ككَ: ( فَإِذآ أمِمٌ فَمَن 
تَميْعَ بألْعُيرَة إلى الج قا آسعَيْسَر ون أفتذي ) الآية. 

وما بعدها يشبه - والله أعلم - ألا يكون على الحصر بعدو قضاء'" ؛ لأنّ 
الله تعالى لم يذكر عليه قضاء. وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ونوا لي وَالعيرة لفن أَخمِرَتُم هما أستِصر من مذي ول 
خَلقُوا رُُوسَكُمْ حَى يَبدعَ آحَدَئْ عل قَمن كان مِدكُم مريضًا أو يمد أُذى ين رأف فَفِيَةُ يِن 
صييام أو صَدَقَوٍ أوْ تسل فَإِذَآ أي كَمَن تَمَكْبآلْعيرَة إلى لج هَمَا أسْعَيْسَرَ من مدي" فَمَن لَمَجَدْ 
َصَِامُ تَلَمَة يام فى أكَجَ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعَكُم “يلك عَكرَةٌ كاي" ذَلِكَ لمن لم يكن أله حَاضِرى 
لْمَسَجِدٍ أَخْرَامِ ونوا آله وَعْلَمُوَا أَنّ أل سَدِيدُ ألْعِقَابٍ » [البقرة: .]١95‏ 

إفهة الأم ج/ 37 ص/168و155., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "اء ص/ 598. 

() مختصر المزني ص/ 75 » وانظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 117-١١‏ فقد ذكر نحو ذلك. 


كت 


الأم (أيضاً): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج؟) '': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَتِمُوا لج وَالْعُجْرَة 
لَه 4 الآية. فاختلف الناس في العمرة» فقال بعض المشرقيين: تطوغ» وقاله سعيد 
ابن سالمء ؛ واحتج م بأن سفيان الثوري. أخبره عن معاوية بن إسحاق. عن أبي 
صالح الحنفي» 000 عد قال: «الحج جهاد والعمرة ة تطو »'" الحديث. 
فقلت له: أثبت ت مثل هذا عن الى 85؟ فقال: هو منقطع» وهو وإن لم تثبت به 
الحجة, فإن حجتنا في أنها تطوع أن الله كك يقول: ( وَيلهِ عَلَى أَلئّاسٍ حِج ألْبَيتِ 
مَن أَسْعَطَاعَ إِلَيه سباك 6 [آل عمران: /97] الآية. 

ولم يذكر في الموضع الذي بين إيجاب الحج. » إيجاب العمرة» وأنًا لم نعلم 
أحداً من المسلمين أُمِرَ بقضاء العمرة عن ميِّت. فقلت له: قد يحتمل قول الله 
كك: ( وأَتِمُوأ احج وَآلْعْمْرَة به 4 الآية. أن يكون فرضهما معأء وفرضه إذا كان 
في موضع واحد يثبت بثبوته في مواضع كثيرة» لقوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ لصَّلَرة 
وَدَاتُوأ آلركؤة © [البقرة: «4. ]١٠١‏ الآية. 

ثم قال: ( إن ألصّلَوْة كانت على الْمُؤْمِييرتَ كبا مو 5 قوكًا © [النساء: ؟١٠]‏ 
الآية. 

فذكرها مرة مع الصلاة» وأفرد الصلاة مرة أخرى دونهاء فلم يمنع ذلك 
الزكاة أن تثبت. وليس لك حجة في قولك: لا نعلم أحداً أمَرَ بقضاء العمرة 
عن ميّت إلا عليك مثلها لمن أوجب العمرة: بأن يقول: ولا نعلم من السلف 


)١(‏ الأم ج/”“ ص/ ١١7‏ -15» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 7378و771. 
(؟) الحديث ضعيفء وإسناده ضعيف لا 0 سالم القداح للشاذ 
و 28 بن ع العمين 


ا 


أحداً ثبت عنه آنه قال: لا تقضى عمرة عن ميّتء. ولا هي تطوع كما قلت. 
فإن كان لا نعلم لك حجةً. كان قول من أؤوْجَب العمرة: لا نعلم أحداً من 
السلف ثبت عنه أنه قال: هي تطوع. وألا تقضى عن ميّت حجة عليك. قال 
فت امسن اكه أن قاولة الا ( راتوا الك والعيرة لله 4 
لكورة 5 5 5 يمساق 3 وائمو 
الآية» إذا دخلتم فيهما. 
وقال بعض أصحابنا: العمرة سنة لا نعلم أحداً أرخص في تركها. 
قال: وهذا القول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن تحتمل إيجابهاء وأن ابن 
عباس رضى الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من الأئمة» ويحتمل 
تأكيدها لا إيجابها. 
العلم عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة؛ فإ الله كك قرنها 
5 7 6 »م -دو ور - 0 2 1 ا ل 
مع الحج فقال: ( وَْتِمُوا أَحَجٌ وَالْعبْرَة يِلَهِ فَإِنْ أَحَصِرَتَمْ فَمَا أَسْعَيسَرَ مِنَ 
َلهَدَي » الآية. 


وأنّ رسول الله لك اعتمر قبل أن يحج''' وأنّ رسول الله يل سن إحرامها 
والخروج منها بطواف وحلآق وميقاتء وفي الحج زيادة عمل على العمرة» 
فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهرء ومع ذلك قول 
ابن عباس وغيره. 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عمر» باب من اعتمر قبل الحج برقم/ 211/4 انظر موسوعة الحديث 
الشريف - الكتب الستة (في مجلد واحد) ص/179. الطبعة الثالثة» دار السلام للنشر 


والتوزيع (الرياض)»؛ بإشراف ومراجعة صالح عبد العزيز آل الشيخ. 


ه* 


أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن طاووسء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « والذي نفسي بيده إنهًا لقريتتها في كتاب الله" ( وََتَمُوا 
ألْحَس وَالعْمِرَة يله 4 الآية » الحديث. 

أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج. عن عطاء أنه قال: «ليس من خلق 
الله أحدّ إلا عليه حجة وعمرة واجبتان »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقاله غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَمَن تَمَمَعْ بالعمرة 
إلى ألحَجّ هما آسْعَيْسَرَمنَ آَهَدَي ) الآية» وسنّ رسول الله # في قِرَان العمرة مع 
الحج هدياًء ولو كان أصل العمرة تطوعاًء أشبه آلا يكون لأحد أن يقرن العمرة 
مع الحج؛ لأنّ احداأً لا يدخل في نافلة فرضاً حتى يخرج من أحدهما قبل 
الدخول في الآخرء وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما 
بسلام» وليس ذلك في مكتوبة ونافلة من الصلاة» فأشبه آلا يلزمه بالتمتع أو 
بالقران هدي, إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال ؛ لأن حكم ما لا يكون 
إلا تطوعاً بحال» غير حُكْمٍ ما يكون فرضاً في الحال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال رسول الله قَنَه: « دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة »'' الحديث؛. وقال رسول الله 8 لسائله عن الطيب 
والثياب: «افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حَجَّتك »”'' الحديث. 


() الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة 
وفضلها / مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحديث الشريف ص/ 9". 

(؟) الحديث موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة وفضلها/ 
مقدمة أبواب العمرة. انظر موسوعة الحديث الشريف ص/ 94". 

69 رواه مسلم بلفظ: (دخلت العمرة في الحج - مرتين -. بل لأبد أبد)؛ برقم .)1417/596٠(‏ 
موسوعة الحديث الشريف ص/ 88١‏ . باب حجة الني فك . 

فق الحديث صحيح ولكنه ورد في المسند بقوله ين : « ما كنت تصنع في حجتك فاصنع في 
عمرتك »رواه البخاري/ الحج (17) والعمرة )١/١١(‏ ومسلم/ الحج (١-8و0009.‏ - 


حت 


الكتاب الذي كتبه الني © لعمرو بن حزم: «أن العمرة هي الحج الأصغر »'" 
الحديث. 

قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب رسول الله #. 
فقال: لا. ش 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة؛ وتنجزيه من 
العمرة الواجبة عليه. ويهريق دما قياساً على قول الله ككَ: ( فَمَن تَمَبّعَ 
بالْعمرَة إلى الج قَمَا آسْتَيْسَرَمِنَ أَهَدَيٍ ) الآية» فالقارن أخف حالاً من المتمتع. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج. والحج قبل العمرة من 
الواجبة عليه. 

كما يسقط ميقات الحج إذا قدّم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر. 

ولا ميقات للعمرة دون الحلء وأحبُ أن يعتمر من الْجِعْرَائة ؛ لأن الني 
يه اعتمر منهاء فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم ؛ لآن الني يِل أمر عائشة أن 
تعتمر منها وهى أقرب الحل إلى البيت. فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية ؛ 
لأن النبى # صلى بهاء وأراد المدخل لعمرته منها. 


- انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 577 برقم/ 817. ورد في البخاري بلفظ: 
واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك » الحديث برقم/ 1784» انظر موسوعة الحديث 
الشريف ص/ .١1١٠‏ وحديث رقم/ 1847 من الموسوعةء» ص/ .١50‏ ورواه مسلم برقم: 
(149؟ /) ص/454. الموسوعة؛ وورد نحو هذا اللفظ في مسلم برقم (8017؟/١٠)‏ 
ال موسوعة ص/459. 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 03707. وابن حبان كما في موارد الظمآن 
(279). والدارقطي في السنن (؟/ 180) وغيرهماء انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي» 
ج/”؛: ص/ 50 «المتن والحامش) برقم/ .717١8‏ 


يان 


أخبرنا ابن عيينة» أله سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس 
الثقفي يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء «أن الني له 
أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وعائشة كانت قارنة» فقضت الحج والعمرة 
الواجبتين عليهاء وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج. فسألت ذلك الني 
فأمر بإعمارهاء فكانت ها نافلة خيرأ. وقد كانت دخلت مكة بإحرام فلم 
يكن لها رجوع إلى الميقات. 
الأم (أيضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال عطاء رحمه الله: كل شيء في القرآن (أو 
ون نشم وحينة فيا يه ا 1 3 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقول عطاء في هذا أقول: قال الله جل ثناؤه: 
( فَمَن كن مدكُم مريضًا أَوْ به أُذى ين رَأسِيِ فَفِدْيَةٌ يّن صِيَّامِ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ 
سك 6 الآية» وروي عن رسول الله 8 أنه قال: لكعب بن عجرة:, أيْ ذلك 
فعلت أجزأك. وقال الله ككَ: ( فَمَن تَمَّمَ بِالْعيرّة إلى احج فَمَا أَسْتَيسَرَ مِنَ 
هدي فَمَن لَمَحجَدْ قَصِيَامُ » الآية. 1 


زفة 


الأم (أيضا): باب (ذ الحج) ): 


.)17 / ١1( ومسلم/ الحج‎ )١ / 5( الحديث صحيح رواه البخاري/ العمرة‎ )١( 

(6) الأم ج/١‏ ص/ 188و 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/١481.‏ 

إفرة وانظر مسئد الشافعي» ص/ 787 3 حيث قال: أخيرنا سعيدل.ء عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار في قول الله تعالى: ( فَفِدَيَةٌ من صِيّام أَوَ صَدَقَةٍ أَوْنْسلش » الآية [البقرة: “0119 له أيتهن شاء - 
أي: يختار ما يشاء من الثلاثة المخير فيها الواردة بالآية. 

(:) الأم ج/لاء ص/ ”2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4. ص/١١/ء‏ وقد ذكره 
بعنوان (العمرة في أشهر الحج). 


وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنهاء وهي . 
أحب إليّ منها بعد الحج. لقول الله كك: (لموتمع بِالْعُمرَة ة إلى اتج ) الآية, 
ولقول رسول الله #: « دوخلت العمرة في الحج 7 " الحديث, ولأنَ البي يك 
أمر أصحابه: «من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة »' ؟ الحذية. 

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن صدقة بن يسارء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: « والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من 
أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة ان الحديث. 
الأم (أيضا): الإحصار ©) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى» فقال: 
( فَإِن أُخْمِرْتُمَ فَمَا آسَْيْسَرَ مِنَ آَهَدَي ») الآية» نزلت يوم الحديبية» وأخصير 
الني © بعدء ونَحَرَ عليه الصلاة والسلام في الحل. 
الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) '”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ أَحْصِرْتُمَ قَمَا أسْمَيْسَرَ 
مِنَ أَهَدَى » الآية. 

فاذن - الله - للمحرمين بحج أو عمرة؛ أن يُحلُوا لخوف الحرب. فكان من 
لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم من محرم يخرج من إحرامه. ودخلها 
رسول الله كن عام الفتح غير محرم للحرب. 


.88٠ موسوعة الحديث الشريف ص/‎ )١47 /1796٠0( الحديث رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح برواية جابر بن عبد الله انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج١١‏ ص/ 
04 برقم/ 105 وما قبله. 

(') الحديث موقوف». إسناده صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 085 
برقم/ 4514. 

(:) الأم ج/ ١‏ ص/18١5,.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/014. 

(0) الأم ج/ ١‏ ص/ 117ك» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ 04". 


مالقا 


الأم (أيضا): باب (ما تجزئْ عنه البدنة من العدد ف الضحايا) (). 


لله 


قال الشافعي رحمه الله: أقول بحديث مالك. عن ابن الزبير رضي 
عنهماء عن جابر #. أنهُم نحروا مع رسول الله ين عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة» وكانوا محصرين قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ أُحَصِرْتُمَ 
قَمَا آسْعَيْسَرَمِنَ آَهَدَي » الآية» فلما قال سبحانه: ( قَمَا أَسْبَيْسَرَ مِنَ اذى ) 
الآية شاة» فأجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين» وعن سبعة وجبت 
عليهم من قِرَان أو جزاء صيدء أو غير ذلك. 
الأم (أيضا): الخلاف كف حم المرأة والعيد ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في العبد يهل بالحج من غير إذن سيده. 
فأحب إل أن يدعه سيده. وله منعه. وإذا منعه فالعبد كالحصر لا يجوز فيه إلا 
قولان - والله أعلم -: 

أحدهما: أن ليس عليه إلا دم. ولا يجزيه'" غيره؛ فيحل إذا كان عبداً غير 
واجدٍ للدم ومتى عتق ووجد ذبح» ومن قال هذا في العبد قاله في الحرّ يحصر 
بالعدو, وهو لا يجد شيئء يحلق ويحلَ ومتى أيسر أَدّى الدم. 

الثاني: أن تُقَوّم الشاة دراهم. والدراهم طعاماء فإن وُجد الطعام تصدق 
به وإلا صام عن كل مد يومأء والعبد بكلّ حال ليس بواجد فيصوم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من 
هدي المتعة فإن الله كك يقول: ( فَمَا أَسْعَيْسَرَ مِنَ مدي فَمَن لَّمِْجَد فْصِيَامُ 


)١(‏ الأم ج/7 ص/577,. وانظر مختصر المزني ص/ 717 باب الإحصارء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ”3 ص/0/5. 

(؟) الأمج/ 7 ص/5١١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 417 1و794. 

() هكذا وردتء ولعل الأضبط: ولا يجزئه غيره - والله اعلم -. 
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لٍَ أَامٍفى احج وَسَبْعَوِ ذا رَجَْكُمَ » الآية؛ فلو لم يجد هديأء ولم يصم.؛ لم يمنعه 
ذلك من أن يحل من عمرته وحجه. ويكون عليه بعده ادي أو الطعام. 
الأم (أيضا): باب (الإحصار بالمرض) ". 

قال الشافعي رعه الله قال الله 'تنارك وتعاق: لا وأتموا كلح والغبرة بيد 
إن أَخْفرتُهَ فم اشتبيتر مِنَ أَهَدَي ) الآية. 

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو"'"» وبعدها قال: فرأيت أن 
الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة. على كل حاج ومعتمر إلا من 
استثنى الله.ثم سن فيه رسول الله مله من الحصر بالعدو. وكان المريض عندي 
عمن عليه عموم الآية» وقول ابن عباس. وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم. 
يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدّثْ عنهم '". 
الأم (أيضا): الضحايا الثاني”: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قال الله تعالى في المتمتع: ( قَمَا أَسَْعَيِسَرٌ مِنَ 
أََدَي »© الآية؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما استيسر من الهدي: 


شاة» وأمر رسول الله 28 أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا 
شاة» شاة وكان ذلك أقل ما يجريهم 4 لأنه إذا أجزأه أدنى الدمء فأعلاه 


)١(‏ الأمءج/ ؟. ص/ 157ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ”7 ص/ 1١08‏ و409. 
(؟) انظر الأم ج/ ١‏ ص/ 108و159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ “ا ص/ 087 و084. 
(*) أي بقصر الإحصار على العدو فقطء لنص الآية» ولإحصار رسول الله فك بعدو. 

(5) الأم ج/ ١‏ ص/ 7١4‏ . وانظر أحكام القرآن ج/ "١‏ ص/ 87. 

(60) هكذا وردت تسهيل الهمزة بقلبها ياء. 
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الأم (أيضا): باب (ف الحج) ": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يقول: (ما استيسر من الهدي): بعير أو بقرة ) 

قال الشافعي رحمه الله: ونحن وأنت نقول: (ما استيسر من الهدي) شاة. 
ونرويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء و إذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر”" 
لابن عباس كان الترك عليه للبي © واجباً. 
الأم (أيضا): باب (ميقات العمرة مع الحج) ”': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي» 
وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل: لأن الله كك قال: ( ذَلِكَ لِمَن لَمْ يكن 
أَهْلَُء جَاضِرِى الْمَسَجِدٍ لَقَرَارِ)» الآية. 


الأم (أيضا): باب (الإحصار للعدو) ": 


000 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن الله كنك يقول: ( حت يَبَلُمْ 
آَهَدَىُ عله » الآية» قلت: الله أعلم بمحله. هذا يشبه أن يكون إذا أحصرء نحره 
حيث أحصر كما وصفت, ومحلّه في غير الإحصار الحرم؛ وهو كلام عربي واسع. 


)١(‏ الأم ج/لاء ص/ 2357 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 0/١5‏ وقد وضع 
عنوانا بمسمى: ما استيسر من الهدي. 

(؟) الأم مسند الشافعي ص/14١4»‏ والحديث موقوف على ابن عمرء واسناده صحيحء انظر 
شفاء العي تحقيق مسند الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 01/7 برقم/ "071 

() أي: أن نترك العمل برواية ابن عمر المفسّرة للهدي بأنه: (بعير أو بقرة»» إلى قول ابن عباس 
بأن ال هدي: (شاة)» بسبب أن قول ابن عباس رضي الله عنهما منسجم مع فعل الني #ك, إذ 
نحر يوم الحديبية شاة» وأمر أصحابه بذلك عندما منعته قريش من دخول مكة. 

(:) الأم ج/ ا ص/ 145ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 709. 

(4) المرجع السابق.» ص/ .١159‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 27”98 
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الأم (أيضاً): الخلاف ف النذر ف غير طاعة الله كك ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( قَمَن كان مِدكم مريضًا أو 
بد أُذّى من رَأسو فَفِدَيَةٌ يّن صِيَامٍأَوْ صَدَقَةِ أوَ سي » الآية» فبيّن رسول الله 
5 عن الله كين بأن الصوم ثلاث 7 والإطعام ستة مساكين فَرَقاً 9 من طعام: 
والنسك شاة. فكانت الكفارات تعبدأء وخالف الله كك بينها كما شاى لا 
6 معفربف لحكمه. 
مختصر المزني: باب (بيان التمتع بالعمرة...) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( فَمَن تَمَعَعَ بِالْعُمرّة إلى أحَجَ © الآية. 
فإذا أهَل بالحج فق شوال. أو ذي القعدة) أو ذي الحجة. صار مكمقعاء فإن له 
أن يصوم حين يدخل في الحج» وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا يخرج 
من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هديا - الأيام الثلاثة ... '"' ويصوم السبعة 
إذا رجع إلى أهله. 
الرسالة: باب (البيان الأول) '): 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: ( فَمَن تَمَنّعَ 


7 كلل 00 عي 


عه إلى لج هَمَا آسمْسرَ من مذي" هَمَن لُمْحَدَ قصِيامُ تَلَحةٍ فى حجٍ 


-ه 


-ه 


. 5177" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ لاء ص/‎ .15١ الأم ج/". ص/‎ )١( 

(؟) هكذا وردتء ولعل الأضبط: الصوم ثلاثة لأن تمييزها المضمر (أيام)؛ وإن كان له وجه من 
العربية بجواز ذلك - والله أعلم -. 

(5) القَرّق: مكيال يسع ١6‏ صاعاًء والصاع أربعة أمداد. فيكون لكل مسكين من الستين مد. 

(4:) مختصر المزنى» ص/ 515. 

)2( زاك لكام القرا دعا لون و11 

(1) الرسالة الفقرات/ “/ا- هلاء ص/75. 


الدلدن 


وَسَبَْةِ ذا رَجَحَتمْ تلك عَكَرَة كامِلة ذَلِكَ لِمَن لم يَكُنْ هَل حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ 
أخَرَامٍ © الآية. 

فكان بِيّناً عند من خوطب بهذه الآية» أنّ صوم الثلاثة في الحج. والسبع"" 
في المرجع - فيصبح المجموع - عشرة أيام كاملة. 

قال الله تعالى: ( تِلكَ ع5 عَشَرَة كايِلة ) فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين» 
واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة ة إذا جمعت إلى سبع» كانت عشرة كاملة '". 

وقال تعال: ( واتكوا لح وَالْعجْرَة بلَهِ » الآية» ثم بيّن الله على لسان 
رسوله يل كيف عمل الحج والعمرة...؟ '". 

وقال ميحانه وتعا: ( فَإنَ أُحَمِرَتُمَ قَمَا آسَْ سَتَمْسَرَمِنَ آَهَدَي ») الآية» فدل 
الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كلّه في مال الرجل؛ بحق وجب 


عليه لله أو أوجبه الله للآدمين. بوجوه لزمه. وآكة لأ يكلف احد غرمة عنه7. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ذ الحج (: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَن لم يَكُنَ هل 
عَاضِرى المتجد كرام ) الآية. 


)00( هكذا وردت»ء ولعل الأضبط: والسبعة في المرجع لأن تمييزها المضمر (أيام)» وإن كان لها وجه 
من العربية - والله أعلم -. 

(؟) يذكر صاحب الكشاف/ الزغشري؛ ج/١:‏ ص/ ١؟1:‏ أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن 
يعلم العدد جملة» كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم. وني أمثال العرب: 
علمان خير من علم. وانظر الرسالة» ص/55. 

(*) الرسالة الفقرتين/ 95و40. ص/١”7.‏ 

(4) الرسالة الفقرتين/ 15و 178, ص//6060و001. والمقصود بذلك: أن دم الإحصار 
واجب في مال من وجب عليه. 

(0) أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 6١1و5١1١.‏ 
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فحاضره: من قرب منه. وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت» 
دون ليلتين. 

قال الشافعي رحمه الله: فيما بلغه عن وكيع؛ عن شعبة» عن عمرو بن مُرَّة 
عن عبد بن سلمة. عن علي 2 ذه في هذه الآية: ( ( وَأتِمُوأ أحَحّ وَالْعْمَرَة لله 6 
الآية» قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله »'' 'اللرية» 

انال نا وري بو اكع على اي ع اطع لد 
الله جل ثناؤه يقول: ( فَمَن مع بالْعمرة إلى الج هْمَا آسْعَيِسَرَ ِنَ أَشَدَي ») الآية. 
وكان بيّناً - في كتاب الله كيك - أن التمتع حر البق الإعاد ناس ادر ل 
أن يدخحل ف الإحرام بالحج. وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج. فقل أكمل التمتع» 
ومضى التمتع» وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن 
ديئار. 


قال الشافعي رحمه الله: ونحن نقول: ( قَمَا آسَْيْسَرَ مِنَ أَهَدَى »: شا 
وبروى عن ابن عباس فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام» فيما بين أن يهل بالحج إلى 
يوم عرفة» فإذا لى يصم: صام بعد منى (بمكة أو في سفره)» وسبعة أيام بعد 
ذلك. 


وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع؛ وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى 
أهله. 


ت ذلا 


قال الله عَبْكّ: ١‏ اج أَطْهْرٌمَعلُو مت فَمَن فَرَض فيورك أََجٌ قلا رَقَتَ ) 
إلى قوله: ( فى آلْحَج ) '") 
الأم: باب (الوقت الذي يجوزفيه الحج والعمرة) '"': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كد: ( أََجُ أَهْهرٌ مَعلُومَتٌ فَمَن 
فَرَضَ فيورك أََْجٌ فَلَا رَفْتَ » . إلى قوله: ( في أَلْحَج » الآية [البقرة: 191]. 
ل اا ا 
فقال: 0 ري 
ال 5 تقال 0 


وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أَهَلَ إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع 
منه في ذلك شيئاً '*' . الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَلَح أَشْهُرٌ هب مَعْلُومَت فَمَن فَرَضَ يور أَلَجٌ فَلَا رَقَتَ وَلّا فُسُووَتَ 
وَلَا جِدَالَ فى آلْحَج. وَمَا تَفَعَلُوا ِنْ حت رِيَْلمَه اله وَتَرَودُوأ قإرك حَبرَ لاد آلكقَوَئ وَأنْقُونٍ يَتأَؤئى 
آلْألبَبٍ © [البقرة: 1917]. 

(؟) الأم ج/7» ص/ 64١و100ك‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ “ا ص/ 1417 و184. 

() الحديث موقوف. وسنده ضعيف. لعنعنة ابن جريج فهو مدلسء وقد ثبت عن ابن عباس: 
من السنة آلا يحرم إلا في أشهر الحج وهو صحيح وله حكم الرفع» انظر شفاء العي» ج/١‏ 
ص/ 1:9١‏ و457. برقم/ ٠‏ 0٠/ى.‏ 

(4) الحديث موقوف. سنده ضعيف. وهو صحيح لوجود شواهد أخرىء رواه البخاري تعليقاً 
بالجزم/ الحج (”7) وقال ابن حجر و البيهقي: إسناده صحيح انظر شفاء العي» ج/١»‏ ص/ 
1١‏ برقم/ 749. 


امن 


أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج قال: قال 
طاووس. هي: : شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. 

أخبرنا مسلم بن خالد؛ عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً جاء 
مهّلاً بالحجّ في شهر رمضان. كيف كنت قائلاً له: قال أقول له: اجعلها عمرة. 

أخيرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاءء عن 
عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحي إلا في أشهر الحجّ. من أجل قول 
الله ككَ: ( احج أَشْهُرُ مَعلُومَتُ ) الآية» ولا ينبغي لأحد أن يلي بالحج ثم يقيم. 


الأم (أيضا): باب (فوت الحج بلا حَصْر عدو ولا مرض ولا غلبة على عقل) ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وني حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر 
أنه يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة» وإن كان الذي يفوته الحجٌ قارنأ 

حج قارناء وقرن وأهدى هديا لفوت الحجء وهدياً للقرَان» ولو أراد امحرم بالحج 

إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج» لم يكن ذلك له. وإذا لم يكن ذلك له 
فهذا دلالة على ما قلنا من أنه: لا يكون لأحد أن يكون مهّلاً بالحج في غير 

أشهر الحج لأن أشهر الحجّ معلومات لقول الله ك: ( اج أَشْهْرٌ مُعلُومَتٌ ) 

الآية. فأشبه - والله أعلم - أن يكون حظر الحج في غيرها. 

الأم (أيضا): فيمن تجب عليه الصلاة؟ ”": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن غلب على عقله بعارض مرض (أي 

مرض كان) ارتفع عنه الفرض في قول الله يك: ( وَأتْقُونِ يَتأؤى الْألبَبٍ » 

الآية» وإن كان معقولاً الآ يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما. 

)١(‏ الأمء جر ص/177. وانظر الأم» ج/ . ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/” ص/ 5١6‏ وك5١غ؛.‏ 
زهرة الأم ج/ 3 ص/ 229 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ١6١١‏ و؟63٠١.‏ 


5 1/ 


مختصر المزني: باب (بيان وقت الحجّ والعمرة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كْكَ: ( الحح أَسْهُرٌ مَعلُومَتُ » الآية 
وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة. وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة)؛ فمن 
لم يدركه إلى الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج. 

وقال عكرمة رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يحجّ قبل أشهر الحج» فإن فعل 
فإنهًا تكون عمرة» كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» من أجل قول 
الله كد: ( آلحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَتٌ © الآية. 


مختصرالمزني (أيضا): كتاب العدد (عِدَةٌ المدخول بها ...) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآَقرَاءُ '" والأطهار - والله أعلم - ولا 
يكن" أن يظلقها اهز الاوون مقي بغش الطلين وقاك اسان 41 
أَشْهْتٌ مَعلُومَتٌ » الآية» وكان شوالء وذو القعدة كاملين» وبعض ذي الحجة: 
كذلك الأَقْرَاءً: طُهْرَان كاملان وبعض طَهْرٍ. 


.١160 ص/‎ ١ مختصر المزني» ص/ 57. وانظر الأم. ج/‎ )١( 

(0) مختصر المزني» ص/07١١7.‏ 

(9) الأفْرَاءُ: جمع الحيض (وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله)؛ أما ُرُوء: جمع الطّهر (وهو مذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله). انظر القاموس المحيط ص/ 17. والأقراء والأطهار هكذا وردت 
في مختصر المزني ولعل الأضبط للعبارة أن تكون: والأقراء: الأطهار بوضع نقطتين وحذف 
الواو - واللّه أعلم -» وقد ورد في المسند حديث عائشة رضي الله عنها عندما جادفا الناس 
وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء.. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم؛ وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. وهذا مذهب الإمام الشافعي كما سبق بيانه» وانظر ترتيب مسند 
الشافعي. ج/ ؟. ص/ ٠١‏ (المتن والهامش). 

(:) الأصح أنه لا يمكن - والله أعلم -. 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحد”': 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباسء أخبرنا الربيع: 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في قوله تعالى: ( الح أَشْهْرٌ مُعْلُومَتٌ » 
الآية. قال: وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة. وذو الحجة. ولا يفرض الحج إلا 
في شوال كله وذي القَعْدة كله. وتسع'" من ذي الحجة: ولا يفرض إذا خلت 
عشر ذي الحجة. فهو - أي: شهر ذي الحجة - من شهور الحجّ» والحجّ بعضه 
دون بعض. 

قال الله قك: ( ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبَتَهُوأ فَضْلاً مِّن ربكم ) 7" 
الأم: باب (صلاة المسافر) 7©), 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكما كان قول الله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيِكُمَْ 
وم 49 


جُتاح أن تَبتَعُوا فَضْلاٌ يّن رَبَكُمَ ) الآية يريد - والله أعلم - أن تتجروا في 
الحج. لا أن حتماً عليهم أن ينّجروا *. 


.١١0و١١5/ص‎ ١/ج أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هكذا وردت. ولعل الأصوب: وتسعة - أيام - من ذي الحجة؛ وإن كان لها وجه من العربية 
- والله أعلم -. 

() الآية كاملة قال الله تعالى: ( لَمْسَ عَلَيحَكُمْ جُتَاح أن تََْعُوا فَضْلا يّن ربكم فَإِذَآ أفَضْير ين 
عَرقسي كوا آل دد الَْشعرٍ حرام وَلَدطرُوهُ كنا هَدَدكُمْ وإن كر يْن قبل لَنَ 
ألضَّالِينَ © [البقرة: 15]. 

(:) الأم ج/١‏ ص/174١.‏ وله شواهد من الآيات في الصفحة/ ١79‏ حول الموضوع نفسه. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ 7"00. 

() أي: يجوز أن تعملوا في التجارة وأنتم محرمون. 
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أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات الخدت 3 


00 


ل 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( د ف أفيصوا ع حبك 
أَقَاضَّ أَلنَاسْ » الآية» فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلّهم لم يحضروا 
عرفة في زمان رسول الله ينك ورسول الله 8 المخاطب بهذا ومن معه. ولكن 
صحيحاً من كلام العوت أك يقال" ( أفيضوا دِن خيث أفاضن الثانن » 
يعنى: بعض الناس. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ا الحجٌ '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: وقال الحسين 
ابن محمد الماسرجسي. فيما أخبرني عنه أبو محمد بن سفيان» أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى قال: 


.1١ أحكام القرآن ج/١ء ص/‎ )١( 

(؟) عبارة الأم انسب للسياق - والله اعلم -. 

(") _الآية كاملة قال الله تعالى: ( كر أَفِيصُوا ين حَيْتُْ أقاض النَاس وَاسْتَغْفِرُوا الله" إرى الله عَفُوٌ 
دَحِيكٌ © [البقرة: 144]. 

(4) الرسالة الفقرة/ 27١68‏ ص/١5.‏ 

(0) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ 1١77”‏ و 174. 


لس 


قال الشافعي يرحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ثم أَفِيضُوأ مِنَ حَيَتُ أقَاضّ 

00 

نحن الْحَمْس ”2 لم نسب قط ولا دُخِلَ علينا في الجاهلية» وليس نفارق الحرم» 

وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله كَ: أن يقفوا بعرفة مع الناس. 
م 


قال الله َي :( ربكا ءَ) تا فى أ آلدَّئيًا نيَا حْسَكَةٌ فى الأآخْرَة حَسَكَةٌ ) 07 


الأم: القول ف الطواف!": 


أخبرنا سعيد» عن ابن جريج. عن يحيى بن عبيد (مولى السائب)» عن أبيه 
عن ابن السائب: أله سمع البى 5 يقول: « فيما بين ركن بني جمح والركن كن 
الأسود: ( رَبنَآ ءَاتَِا فى آلدَّنْيَا حَسَئَةٌ وَفى الآجِرَة حَسَتَةوَقِنَا عَذَّاب آلكَار 6 9 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا من أحَبُّ ما يقال في الطواف إلى 
وأحِن أن يقال في كلّه. 


)١(‏ الحَمْس: جمع أحمسء وهو الشديد في دينه والقتالء وكان يطلق على قبيلة قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سموا بذلك ؛ لتحمسهم في دينهم أو لا لتجائهم بالحمساء: 
وهي الكعبة. لأن حجرها أبيض إلى السواد. انظر القاموس الحيط ص/ 195 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَمِنَهُم من يَقُول رَيّنَآ ءَاتنَا فى آَلدُنْيَا حَسَكة وفى الآجْرَةِ حَسَتَةٌ وَقِنَا 
عَذَّابَ آَلثَارٍ 6 [البقرة: .]50١‏ 

(9) الأم ج/؟ء ص/177. وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 78١‏ فقد ساق نفس الحديث» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 1377 . 

(؛) الحديث هنا ضعيف وصححه ابن حبانء انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي. ج/١‏ 
ص/ 565 برقم/ 4944. 
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الأم: التلبية 7') 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأَحِبُ أن يكون أكثر كلامه في الطّواف: 
( رَيّنَآ مَاتنَا فى آَلدّدْيَا حَسَكَةٌ وف الآجِرَة حَسَكَةٌ وَقَِا عَذَّابٍ أَلئَارِ 6 الآية. 


0 جو 2 2 و وم 
قال الله وك : ( أُوْلَتِيكَ لَه نَصِيبٌ مِمَا كسبوأ وَآللَّهُ سَرِيع أِسَابِ )'" 
لتك لَهُمْ تم أله سَرِيعٌ 
[البقرة: ]٠07‏ 


الأم: : ياب (الاستسلاف للحج) 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخر ؛! مسلمء وسعيدء. عن ابن جريج» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رجلاً سأله فقال: أو آجر نفسي من 
هؤلاء القوم. فألسيك معهم المناسك ألِي أجرٌ؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نعم ( أُوْلنيكَ لَهُرْ نَصِيبٌ يَمًا كُسَبو | وَآلَهُ سَرِعُ آِسَابِ » الآية. 
قال الله وك : ( وَأَذْ مرو لله لله فى آيَا يام مُعْدُودتي) 9) 


الأم: بياب (بيع القجال) 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد. وروي عن غيرهم خلافه. وإلما اخترنا ألا يباع إليه ؛ لأنْ العطاء قد 


.017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ”7 ص/‎ 35756١ الأمء ج/ ؟. ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(*) الأم ج/3ء ص/5١1»‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 74 و 0/ا" وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ "7 ص/ 590. 

(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَآَذْكُرُوا َه ى يام مُْدُود سو َمَن تَعَجَلٌ فى يَوْمَنٍ فلآ إِنْمْ عَليْهِ ومن 
تحر هد نم عله لِمَن أن وأتقوا اله وعلمُوَا أنَكُحْ إلَيْهِ حَرُونَ ) [البقرة: +50 

(ه) الأ ج/ ”» ص/ 0/8 وانظر ص/45 نفس المجلد ففيها تاكيد على ذلكء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 4؛ ص/ ١1١‏ . 


00 


يتأخر ويتقدم؛ وإئمًا الآجا الطارة بأيام موقوتة» أو أهِلّة وأصلها في القرآن 
قال تعالى: ( وَأَذْمَرُوأ الله لَه َ أ يَامِ مَعَدُوداسرٍ) الآية» فقد وقّت بالأهلة كما وقّت 
بالعدة» وليس العطاء من مواقيته تبارك وتعالى» وقد يتأخر الزمان ويتقدم» 
وليس تتاخر الأهلة أبداً أكثر من يوم. 


قال الله قَيَلّ وَإِذَاتَوَل سََ فى الأرض لِمُفيد - د فيها 6 7 


الأم: المشي إلى الجمعة”") 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَإِذَا تو سَعَ فى الأرضٍ 
لِيُفْسِدَ فِيهًا ) الآية. السعي: هو العملء لا السعي على الأقدام '". 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال زهير: 
سعى”'' بعهدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا 
وزاد بعض أصحابنا في هذا البيت”"”: 
ومايك من خير أتوهفإنما توارئه آباء آبائهم قبل 
وهل يحمل الخطي إلاوشيجه وثغرس إلأفي منابئها النَخْلٌ 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذَا تون سَعَْ فى الأأرض لِمُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ لحرت وَاَلمْسْلَ وَآمَهُ لا 
حب الْقسَادٌ © [البقرة: 506]. 

(0) الأم ج/١ء‏ ص/155. وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ 97و44. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ”797. 

زفرف لا السعي على الأقدام غير موجودة في الأم وموجودة في أحكام القرآن المصدر السابق. 

اق عمل بميثاقهم أناس حتى يلحقوا بهم.... ولم يليموا: وردت في رواية ثعلب (ولْ يلاموا). وما 
يك: وردت في رواية ثعلب (فما كان)» وفي رواية الشنتتمري وردت: (فما يك). 

(0) هذه زيادة من الربيع تلميذ الشافعي رحمهما الله. 


تقدنا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال: حدثنى عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك صاحب الني 88. 
قال: «إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »'' الحديث. 


قال الله يك : ( كان لكأم وحِدة فب ثَالّه لين ميري 8 وَمَنَذِرِينَ 0 


الأم: كتاب الجزية!": 
قال الشافعي رحمه ألنّه تعا ى: خلق الله الخلق لعبادته» 3 أبان جل وعلا أن 


سس دم 


خيرته من خلقه: أنبياؤه» فقال تبارك وتعالى: ( كن اناس أَمَهٌ وَحِدَةٌ فبَعَتَ الله 


لِْيَحنَ مُبَشْررت وَمُنِذِرِينَ 6 الآية» فجعل - سبحانه - النبيين صلى الله عليهم 
وسلم من أصفيائه - دون عباده - بالأمانة على وحيه. والقيام بحجته فيهم. 


الرسالة: المقدمة!': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإنّه تبارك وتعالى يقول: ( كان آلناسُ 
وَاحِدَةٌ فبَعَتَ أله ارين مُبَشِريرت وَمُنذِرِينَ © الآية. 


فكان خيرته المصطفى لوحيه. ا متتخب لرسالته. المفضل على جميع حلقه. 
بفتح رحمته» وخخحتم نبوّته. وأعم ما أرسل به مُرسّل قبله المرفوع ذكرهُ مع ذكره 


)١(‏ الحديث موقوف. إسناده ضعيف جداًء لأن إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث. انظر شفاء 
العي يتحقيق مسند الشافعي» ج/ مشر 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( ان أَلكَاسْ أَمَهُ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ ألَهُ ليحن مُبَفرتٍَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ 
4 مَعَُمُ اإكتب بلحو لَِحَكُ هب آلئاسٍ ليما لوا هد وَمَا أخْتَلَفَ فِيه إِلَا لني أُوُوهُ ين بد ما 
جَاءَتَهُمُ اليَيَنَتُ بَعْيًا بَينَهُرْ فَهَدَى آللّهُ ازيرت َامَتُوأ لِمّا أخْتَلفوأ فيه مِنَ أَلْحَقْ بان" لله 
يَهَدِى من يَشَآهُ إ صرطر مُسَمَقم ) [البقرة: 115]. 

5) الأم ج/؛ ص/ 159. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ ”2 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ ."51١‏ 

(5) الرسالة الفقرة/ ١١‏ ولا١‏ ص/؟او"١.‏ 


رونا 


في الأولى» والشافع المشفع في الأخرى؛ أفضل خلقه نتفسأء وأجمعهم لكل خُلق 
رضيه في دين ودنياء وخيرهم نسبا ودارا: محمدا عبده ورسوله فك. 
ه دومه 


قال الله فك : ( كِب عَلَيْكُمْ الْقَثَالَ وَهَوَ هزه لَكُمَ وَعَسَىّ أن تَكْرَهُوأ 


عد 

م راقن اح ووه اع 277 ا بك 000 

شيعا وهو حَيْر لكم وَعَسَىْ أن تحِبُوأ شيا وهو شرٌ لكم ) '' 
الأم: أصل فرض الجهاد ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله ع مدة من هجرته. 
أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
لم تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد. بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء فقال 
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تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكُمْ الْقتَالَ وَهِوَ كرهُ لَكُمَّ وَعَسَىَ أن تَكرهوأ شيعا وَهوَ 
صر 6ه 2 ف م 2 هر ارا 
خَيْر لكو وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ سَيعًا وَهوَ سَدلّكُمَ © الآية. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد!": 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فلما فرض الله تعالى الجهاد. دل في كتابه 
ولا حر لم يبلغ؛ لقوله الله تعالى: ( كُيِبّ عَلَمَكُمْ آلْقَمَالُ © الآية. وكل هذا يدل 


رمه مومه 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( كيب لقال وهو كزه لَكُمْ وَعَسَىْ أن تَكْرَهُوا سَيكا وَهوَ حر 
لْكُمْ وَعَسَىْ أن تُجبوأ سيك وَهوَ 55 لحم وله يلم وز لا تلوت ») [البقرة: ١1؟].‏ 

(؟) الأم ج/؛ ص/١2١١.‏ وانظر مختصر المزني ص/154, وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 
4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ه ص/7”556 و7517. 

(*) المرجع السابق» ص/ .١157‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 21559 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ 757 و758. 


نتدنا 


ودلت السنة. ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على ما وصفت. 
وذكرَ حديث ابن عمر في ذلك”". 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 9(" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكُمْ 
آلْقتَالٌ © الآية» مع ما أوجب - الله - من القتال في غير آية من كتابه» وقد 
وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذرء بدلائل 
الكتاب والسنة» فإذا كان فرض الجهاد - على من فرض عليه -. محتملاً لأن 
يكون كفرض الصلاة وغيرها عامأء ومحتملاً لأن يكون على غير العموم؛ فدلٌ 
كتاب الله بد وسنة نبيه يله على أن فرض الجهاد ؛ إنما هو على أن يقوم به من 
فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو الْمحُوف على المسلمين من يمنعه. 

الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل 
الأوثان» أو يعطي أهل الكتاب الجزية. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 77و4 21 إشارة إلى أن البى #ك رد ابن عمر يوم أحد وعمره 
اربع عشرة سنة وأجازه في الخندق بعد سنة. 

(؟) الأم ج/؛: ص/1777. والمقصود من العنوان كيفية التفاضل في فرض الجهاد كفاية - والله 
أعلم -. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 0787 وقد ورد العئوان بلفظ كيف 
تفضيل فرض الجهاد. 


مدن 


قال الله و3 : ( يَسْعَلُوتَكَ عَن الشبر آلْحَرَامٍقِتَالِ فيه ) ”" 

الأم: كتاب سير الأوزاعي '" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - روى - '" الكلبى من حديث رفعه إلى 
رسول الله يدك أنه بعث عبد الله بن جحش - في سرية - إلى بطن نخلة» فأصاب 
هنالك عمرو بن الحضرمي. وأصاب أسيراً أو اثنين» وأصاب ما كان معهم من 
أذم وزيت وتجارة (من تجارة أهل الطائف)» فقدم بذلك على رسول الله #ك. 
وم يقسم ذلك عبد الله بن جحش 5ه حتى قدم المدينة, وأنزل الله كك في ذلك: 
١‏ ينوك عنٍ برا فال د قل قِعَالُ فيه كبيرٌ ) - حتى فرغ من الآية 
- فقبض رسول الله # المغنم وخمسة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما ما احيٌّّ به من وقعة عبد الله بن 
جحشء وابن الحضرميء. فذلك قبل بدرء وقبل نزول الآية» وكانت وقعتهم في 
آخر يوم من الشهر الحرام» فوقفوا فيما صنعواء حتى نزلت: ( يَسْعَلُوتَكَ عَنٍ 
آلشر ألْحَرَام قعَالٍ فيه 6 47" الآية» وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يسقُوتكَ عَن ألشَبر آلَْرَامِ قال فيه قل قَِالُ د ود ع 
سَبِيلٍ أله وَكَفْرٌ بي وَاَلْمَسْجِدٍ آنَْرامِ راج أطلد. هِنْهُ أَكْبَرٌ عِددَ أله "وله كبر مِنَ الئل 
وَلَا يرَالونَ يُفَتِلُوَكُمْ حت يَرُدُوكُمَ عن دِيِبِكُمَ إن سْتَطَعُوا. وَمَن يَرتَدودَ ذ يكم عن دبي فَيَمْتْ 
وَهْوَ كات َلك حَبِطت أعْمَدهُْفى الدتيا وال خرة” اليك أسْخ تالكا هم فِيهَا حَلِدُوَ » 
[البقرة: /711]. 

0( الأم» ج/ لاء ص/ :77 و هلال وانظر الأم ج/ "ا ص/ "24 وتفسير الآيتين/ /91او١؟‏ من 
سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 1074. 

إفرة أضيفت كلمة (روى) مني لأنها ساقطة في رواية الأم» حتى يستقيم سياق العبارة - واللّه أعلم -. 

(؛) الأم ج/ لا ص/ ها" وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 8 "و27 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/4؛ ص/178. 
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الأم (أيضا): المرتد عن الإسلام!": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن 0 إلى الإيمان» ثم انتقل 
لإيمان إلى الشرك (من بالغي الرجال والنساء) استتيب» فإن تاب فيلات 
0" قال لله قا: ( ولا يَرلُون فوتكم حو يروك عن ددي: 
إن أَسْتَطَعُوأ © إلى قوله: ( هم فِيهَا حَلِدوَ » الآية. 
الأم (أيضا): باب المرتد الكبير'": 
قال الشافعي ركه لوقتال تارك أسينه: ( ومن يدتيزة معكة عن 
ديه فَيَمُتْ وَهُوَ كاف فَأُوْلَتِكَ حَبِطْت أُعْمَدُهُمْ » الآية. 


أخبرنا الثقة. عن حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء عن أبي أمامة بن 
سهلء عن عثمان بن عفانء أن رسول الله ييه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعد إحصان. أوقتل نفس بغير نفس "" 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يجز في قول الني #: « لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث » إحداهن الكفر بعد الإيمان. إلا أن تكون كلمة الكفر تحل 
الدم» كما يُحلَّه الزنا بعد الإحصان. أو تكون كلمة الكفر تحلُ الدم إلا أن يتوب 
صاحبه. فدل كتاب الله كد ثم سنة رسوله يِل أن معنى قول الرسول 85 : 
«كفر بعد إيمان »إذا لم يتب من الكفرء وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها. 


)١(‏ الأم ج/١.ء‏ ص/ 07 5,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/018. 

(؟) الأم ج/”. ص/ 156 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛» ج/ لا ص/ "191. 

(') الحديث سبق تخريجه» صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟» ص/191- 
7 برقم/ 714و2719 وقد ورد في الأم: وقتل نفس. وما أثبتاه كما ورد في رواية المسنده 
كما أن الشافعي أورده في موضع آخر بإثبات أو في... 


لذن 


قال الله و : ( وَلَا تَدِكحُوا الْمْشْرِكت حَئٌ يُؤْينْ ) 7 

الأم: نكاح تساء أهل الكتاب''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات» 
واستثنى في إماء المؤمنات أن يحلّلن» بأن يجمع ناكحهن ألا يجد طولاً لحرة» وأن 
ياف العنت في ترك نكاحهن.ء فزعمنا أنه لا يحل أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها 
الشرطين”" اللذين أباح الله نكاحها بهماء وذلك أنّ أصل ما نذهب إليه إذا 
كان الشيء مباحاً بشرط: أن يباح به؛ فلا يباح إذا لم يكن الشرطء كما قلنا في 
الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره... 

وقال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَبكحُوا الْمُشَركتِ حَق يُؤْيِنَ »© الآية 
فاطلق التحريم تحريماً بأمر وقع عليه اسم الشرك. 
الأم (أيضا): نكاح نساء اهل الكتاب وتحريم إمائهه”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5تْد: ( وَلَا تبكخوا الْمُشْركت حَق يُؤْيِنّ » 
إلى قوله: ( وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمَ » الآية» وقد قيل في هذه الآية: إِنّها نزلت في جماعة 
مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان» فحرم نكاح نسائهم؛ كما حرم أن ننكح 
رجاهم المؤمنات. قال: فإن كان هذا هكذاء فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَلَا تَِكحُوا الْمُشْركب حي يُؤْمِنّ وَلَأْمةٌ يُؤْيَِةُ حَيْرٌ يْن مُشْركة وَلَوْ 
أَعجَبتكُم ولا تُيكحُوا المُمْركنَ حَئ يُؤْمِئُوا ولعبِدٌ مُؤْمِنْ حير من فر وَلْوْ أَعَجَبَكُم أوليك 
يدَعُونَ إلى النارٍ وله يَدعَْا إلى آلْجَئةِ وَالمفيرة يليد وبين ليجب لئاس لهم يَعذكُونَ » 
[البقرة: ١؟؟].‏ 

(؟) الأ ج/ 4؛؛ ص/ 554 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ 551. 

(') الشرطان هما: -١‏ أن تكون من أهل الكتاب. ؟- أن تكون حرة؛ وسيمر ذلك في الفقرة 
الأخيرة من تفسير هذه الآية. 

(4) الأمء ج/ 5 . ص/5, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5”. ص/ 4١و6١.‏ 


حردنا 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين» ثم نزلت 
الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة؛ كما جاءت في 
إحلال ذبائح أهل الكتاب'". 
الأم (أيضا): ما جاء 4 تكاح المحدودين!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه بما 
ا وي ا د لكاتو أن ود او 
فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول الله كَ: ( قَلَا تَرَحِعُومَنٌ إلى 


مدر وه ا ع 


لْحفار © [اللمتحنة: 6٠١‏ الآية» وقوله ككَ: ( وَلَا تَبكحوأ الْمُشْرِكت حَتى يؤْيِنْ 
وَلَأمَةٌ مُؤِنةُ حير ين مُفْرِكة ولو أعجَبَتَكُمْ ولا تُيكحُوا الْمْسْرِينَ حَق يُؤْينُوا ) 
الآية» فقد قيل: إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوئثان. 
وقد قبل: في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب. 
الأم (أيضا): ما جاء ‏ نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم ”) 
أخبرنا الربيع 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تبكحواأ الْمُشْرِكت 


0 2 ولام مُؤْمِئة عير ين تركو وَلَوَ أَءَ جَبَتَكُمْ 6 الآية» فنهى الله كبك في 
هذه الآية - وآية الممتحنة -”'' عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن إنكاح 


رجاهم. 


)١(‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/85١‏ وا14. 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/58١.,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/7"87. 

(5) الأمء ج/ ه. ص/ 2.167 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 1١5‏ و107. 
(4:) إشارة إلى الآية/ 2٠١‏ من سورة الممتحنة. 


0 


وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين: 

الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة؛ فيكون الحكم 
فيهما بحاله لم ينسخ. ولاشيء منه ؛ لأنّ الحكم في أهل الآوثان: آلا ينكح مُسئْلم 
منهم امرأة» كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. 

وقد قيل هذا فيهاء وفيما هو مثله عندنا - والله أعلم به -. 

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين» وتكون الرخصة 
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة. كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب 
من بين المشركين خاصة. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعّى عليه 7": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَا تبكحوأ الْمُشْركب حت يُؤْيِنْ 6 
الآية» فحرّم: المشركات جملة... 

قال الشافعي رحمه الله: فاحل الله صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة. 

لأنه لم يختلف المسلمون في أنّ قول الله ك: ( وَأَنُخصَدَتُ مِنَّ الْمُؤْيَتِ 
وَأَنُحَصَنَتُ مِنَ ألَذِبنَ أوتُوا الْكتَبَ مِن فَبَلكُمْ 4 [المائدة: 0] الآية» هن: الحرائر. 
أحكام القرآن: ما يؤثر يك النكاح والصداق وغير ذلك '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كانت الآية: / وَلَا تبكحوأ لْمشْركتٍ حَقْ 
يُؤْينَ 4 الآية. نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل 
)١(‏ الأم ج//,ا ص/7؟, انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8: ص/517. 
(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/189. 


دوضسن 


الأوثان -: فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى 
مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين» وما لم يختلف 
الناس فيه علميّه. 
قال الله 3 : ( وَيسعلُوتك عَن الْمَحِيض قل هَوَ أذ فَآعْعَلُوا آليِسَآءَ 
فى الْمَحِيضٍ 004 

الأم: كتاب الحيض”'"': 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَيسَْنُولكَ عَنٍ 
ميض قُلَ مو أذ فَأعْتَرُو آليسَآه ف ألْمَجِيض ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأبان كَنْكَ أنها حائض. غير طاهرء وأمر ألا 
تقرب حائض حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء'"'؛ وتكون ممن تحل 
ها الصلاة, ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهرء فإن الله 
تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء» أو كان المتيمم مريضأء ويحل لها 
الصلاة بغسل إن وجدت ماءء أو تيمم إذا م تجده. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَسْئلُوئلك عَن الْمَحِيض ُلَ موا قزرا انمه و التفيض 
ولا نوهي حي يَطهْن قدا هن َنم من حَيَُ مركم آله" إن لهب لوي وب 
لْمُعَطَهْريرت »© [البقرة: 17 

(5) الأمء ج/1 ص/ 08و04 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/159. 


[فرفق وانظر مختصر المزني» ص/ .١١‏ 


تحرس 


الأم (أيضا): باب (ترك الحائض الصلاة)!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله وْك: ( وَيَسْعَلُوتلك عَنِ ايض قن 
هو أَذى فَأعَْلُوا آلِيْسَآءَ فى ألْمَحِيض ) الآية, فكان بيناً في قول الله كك: ( حَىٌ 
يَظْهْرَنَ 6 بانهن حِيْض في غير حال الطهارة. وقضى على الجنب ألا يقرب 
الصلاة حتى يغتسلء وكان بيناً أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسلء وأن لا مدة 
لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيضء ثم الاغتسال لقول الله كك: ( حَقْ يَطَهُرْنَ » 
وذلك بانقضاء الحيضء ( فِإِذَا تطَهَرَنَ »© يعنى بالغسلء فإن السنة تدل على أن 
طهارة الحائض بالغسل» و ررك لد يه على بيان ما دل عليه كتاب 
اللّه تعالى من ألا تصلي الحائض - حتى تطهر -”". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله يك عائشة ألا تطوف بالبيت 
حتى تطهرء فدلّ على ألا تصلي حائضاًء لأنها غير طاهر ما كان الحَيْض قائماء 
وكذلك قال الله كلك: ( حَقّ يَطْهُرَنَ ». 
الأم (أيضا): باب (المستحاضة)!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يُذَكر في حديث عائشة الغسل عند تولي 
الحيضة: وذكِرَ غَسْلٌ الدم» فأخذنا بإثبات الغسل من قول الله : ( ويَسْمَلُوئلى 
عَن الممحيض قل هو أذى فَأعَيْنُوا َليْسَآء فى أَلْمَحيض » الآية: فقيل: - والله 
ان اعلم ب طهر :نين الفيمن: فنا تطورن لامر 


0ع( الأم ج/ ا ص/ 54 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/25 ص/ 1١‏ و١"7١.‏ 

(؟) زيدت لإتمام المعنى. 

() الأ ج/٠١ء‏ ص/١5و57.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 170 و8١‏ 
و9"١.‏ 


تفرض 


ثم من سنة رسول الله عن ما أبان رسول الله يِل أن الطهارة بالماء الغسل» 
وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فأمرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت 
أنها طَهُرتء ثم أمرها - في حديث حمنة - بالصلاة. فدلَ ذلك على أن لزوجها أن 
يصيبهاء لأن الله تبارك وتعالى أمر باعتزالها حائضاًء وأذن في إتيانها طاهراً. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني الزهري. 
عن عمرة» عن عائشة؛ أن أم حبيبة (بنت جحش رضي الله عنها) استحيضت 
فكانت لا تصلي سبع سنين فسألت رسول الله ين فقال: «إنما هو عِرّق وليست 
بالحيضة ». فأمرها رسول ذَلَه أن تغتسل وتصليء. فكانت تغتسل لكل صلاة 
55 الاك ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النيقه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الاسناد والسياق. 
والزهري أحفظ منه. وقد روى فيه شيئاًء يدل على أن الحديث غلطء قال: تترك 
الصلاة قدر أقرائهاء وعائشة تقول الأقراء: الأطهار. قال: أفرأيت لو كانت تثبت 
الروايتان فإلى أيهما تذهب؟ قلت: إلى حديث حمنة بنت جحش رضي لله عنها 
وغيره ما أعرف فيه بالغسل عند انقطاع الدم ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال فهل من دليل غير الخبر؟ قيل: 
نعم» قال كك: ( وَيَسْعلُوئلك عَنِ الْمَحِيضٍ , كل مُوَ أذ » إلى قوله: ( فإذًا 


تَطَهْرَنَ 6 فدلت سنة رسول الله 8 أن الطهر: هو الغسل. 


.71/١ المركن: وعاء تسل فيه الثياب» جمعها مّراكن. القاموس المحيطء ص/‎ )١( 

(0) الحديث صحيح. وأم حبيبة هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء وقد رواه البخاري/ 
الحيض (78): ومسلم/ الحيض /١4(‏ 4ودو5ولاو8...) وأصحاب السئن» وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/78١‏ و0379 برقم/ 1١8‏ 


نارون 


الأم (أيضا): باب (الخلاف ف المستحاضة)!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة. ولا يأتيها 
' زوجهاء وزعم لي بعض من يذهب مذهبه. أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى 
قال ( وتتتلوتدف عن التخيض كل حو أمّى »الآيق وله قال في الأذى أنه 
أمر باجتنابها فيه, فأثم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل له: حكم لله كَيِكَ في أذى الحيض أن 
تعتزل المرأة» ودلت سنة رسول الله ين على أن حكم الله كب أن الحائض لا 
تصليء. فدل حكم الله وحكم رسوله # أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب 
المرأة فيه للمحيض. الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة. 
قال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت,ء ولا يحل لها أن تصلىء. ولا 
تمس مصحفاًء قال: نعم. فقيل له: حكم رسول الله يِه يدل على أن حكم أيام 
الاستحاضة حكم الطهرء وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض. 

وقوله يل قال في الاستحاضة: إئما ذلك عِرْق وليس بالحيضة... 7 . 
الأم (أيضا): باب (إتيان النساء”" حِيّضا): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله 5ك: ( وَيَسْعَلُوتلك عَن الْمَحِيضٍ ») الآية. 
قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن. أن قول الله ككَ: ( حَت يَظهُرَنَ ») حتى 
يَرَيْن الطّهر ١‏ فَإِذَا تَطَهّرَْنَ »© بالماء ( فَأتُوهري مِنْ حَيِتُ أَمَرَكُمْ أله » أن 
تجتنبوهن. 


)١(‏ الأم ج/١3.‏ ص/57. 

(؟) وانظر متابعة النقاش العلمي الرائع في الأم» ج/١.‏ ص/ 57 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟. ص/ .١1١‏ 

(*) الأم. ج/ ه. ص/ 97و45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 1147 و117. 


انق 


اريزا اتجدها كال كاولته عار علو كرها قال ويشبه أن يكون تحريم 
الله 7 إتيان النساء 5 0 الحيض؛ وإباحته إتيانين | إذا طهرن. 
أن إتيان النساء في 5 اك 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبين في الآية: إنما نهى عن إتيان النساء في 
الأم (أيضا): باب (ئ إتيان الحائض)!": 


تال الاقم رعيه لله تعال: قال الله كَنكَ: ( شتلك عَن الْمَحِيض ' قل هو 


أذى فَاَعْتلُوا ايسآ ف ألْمحيض ولا تَْرُْوهُنٌ حَقٌ يَطْهرنَ ) الآيةء يحتمل معنين: 
أحدهما: فاعتزلوهن في غير الجماع. 
انيهما: لا تقربوهن في الجماع. 
فيكون اعنزالحن من وجهين ؛ والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم 

قال: و تقر 0 تَقَرَبُوهنٌ 1 الآية» فأشبه 0 0 أمرأ بي ا وبهذا نقول لأنه قل 

الأم (أيضاً): باب (طهر الحائض) ”": 

.197 وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )١( 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/١7١17»‏ وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائضء وباب ما 
يُنال من الحائضء ففيهما زيادة تأكيد على ما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/3,. ص/ 179 و150. 

(*) الأم ج/ هء ص/ 175 وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائض. وباب ما 
يُنال من الحائض ففيهما زيادة تأكيد على ما دُكر هنا. 


لدردرا 


أخبرنا الشافعي رحمه اللّه: وإذا انقطع عن الحائض الدم, لم يقربها زوجها 
حتى تطهر للصلاة» فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسلء وإن كانت مسافرة 
غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله دَ: ( وَلَا تَقرَبُوهنٌ حَقْ يَظهُرْنَ © 
الآية» أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر. ( فِإِذًا تَطَهْرَنَ © يعنى - والله تعالى 
أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة لهاء ولو أتى رجل امرأته حائضاًء أو بعد 
تولية الدم؛ ولم تغتسل» فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهرء وتحل لها الصلاة» وقد 
روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به» ولكنه لا يثبت مثله. 
الأم (أيضا): باب (ما ينال من الحائض) ”": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا مالك؛ عن نافع» أن ابن عمر رضي 
لله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: «هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء »''' الحديث. 
الأم (أيضا): باب (نكاح حرائر اهل الكتاب) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - وبيّنَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على 
الغسل من الحيضة؛ ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ 
لأن الله كَْكَ يقول ( حَت يَظَهُرَنَ 4 فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى 
الطهر قال: ( فَإِذَا تَطَهَرَنَ © يعنى: بالماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم» 
فإذا صارت ممن تحل لا الصلاة بالطهر حلت له. 


)١(‏ الأم ج/ هء ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5 ص/ 44١‏ و417. 

00 الحديث موقوف على عائشة» إسئاده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي 
ج/١ء‏ ص/0175 برقم//"11. 

ز[فرة الأم. ج/ه ص/ 8 وانظر الأم نتحقيق/ د. عبد المطلب» ج/35. ص/ .7١‏ 


يدرس 


الأم (أيضا): النصرانية تحت المسلم '. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من 
لقتسي اعلى ليها إن انملك الت خبى اغال اها لبن 
الجماع في الوقت الذي يحل له. وقد قال الله كَك: ( وَلَا تَقرَبُوهَيٌ حَوَ يَطَهُرْنَ » 
الآيقه فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى: 
( فَإذًا تَطَهَرْنَ 4 يعني بالماء ( فَأَنُوهرع مِنْ حَيَتُ حَيِتْ أُمْرَكُم الله لَه 6 الآية. 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر)”". 

قال االغاليي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسْتَلُوتك عَنِ 
لْمَحِيضٍ قل هو أَذى فأعَتَرلُوأ آليِسَآءَ ف ألْمَحِيضٍ/ وَلَا تَفْربُوهنَ حو مهن 
قَإِذًا تَطَهْرْنَ فَأثُوهرة مِنْ حَيِتُ أُمَركم لَه ' إِنّ أله حب الكَوّبِينَ مَغُِ 
لْمْتَطَهْرِيتَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: افترض الله الطهارة على المصليء في الوضوء 
والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة. 

ولا ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرنء فإذا تطهرن أَنِينَ 
استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض. لأن الماء موجود في الحالات 
كلها في الحضرء فلا يكون للحائض طهارة بالماء» لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن 
يَطْهُرنء وطْهرّمُن: زوال امحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. 


دلق الأ ج/ 4» ص/5148و5759 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ .55١‏ 
(؟) الرسالة الفقرات/ 848-745. ص/7١11و118.‏ 


ليتونا 


أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها: وذكرت إحرامها مع النيى #. وأنها حاضت. فأمرها أن تقضي ما يقضي 
الحاج «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري الحديث. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشافعي من التفسير والمعاني ف الطهارات 
والصلوات”": 

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) عن الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَيسْعَلُوئلَك عَن 

عه 1 

لْمَحِيضٍ هَل هو أذى فَأعْتَْنُوا آليِسَاء فى الْمَحِيضِ » الآية. 

فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن لا نقزب حائضاً حتى تطهر, ولا 
إذا طهرت حتى تتطهر بالماء» وتكون ممن تحل لها الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: ( فَأَنُوسَىٌ 
مِنَ حَيِتُ أُمَرَكُمُ آنَهُ ) الآية» أن تعتزلوهن يعني: في مواضع الحيض. وكانت 
الآية محتملة لما قال. 

ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن» ودلت سنة رسول الله يك: 
على اعتزال ما تحت الإزار منهاء وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان مبيناً في قول الله كْدَ: ( حَمَ يَظهُرْنَ © 
أنهن حيّض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة 
)00( رواه الشافعي هنا مختصرأء وورد في الأم بلفظ: «افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 

حتى تطهري»». والحديث صحيح رواه البخاري/ الخيض 2.)١/١١(‏ ومسلم/ احج 17و 


210١و‎ 1٠١7 برقم/‎ 0 


حرا 


حتى يغتسل» فكان مبيناً: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسلء ولا مدة لطهارة 
الحائض إلا ذهاب الحيض. ثم الغسلء لقول الله كْكَ: ( حَتْ يَظهْرَنَ 6 » وذلك 
انقضاء الحميض. ( فَإِذَا تَطَهَرّنَ © يعنى: بالغسلء لأن السنة دلت على أن طهارة 
الحائض: الغسل. ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله: من ألا تصلي الحائض» 
فذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: وأمْرَ الني ف عائشة رضي الله 
عنها: اد لصون انيت بس لطوزي الت يدل على ألا تصلي حائضاً؛ 
لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائماًء ولذلك قال الله كِكَ: ( حَت يُطَهُرْنَ 6. 


رط رك حك كوا 0 

الأم: باب (إتيان النساء ف أدبارهن) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( نوكم حَرْتُ لَكُمْ فأتوا 
حَرْتَكُمَ 4 الآية» قال: وبِيّن أن موضع الحرث موضع الولدء وأن الله تعالى أباح 
الإتيان فيه إلا في وقت امجيض. 

1 شِتَمٌ 6 00 
كر ريم اذل يه ليذ ادر يل 1 0 

وذكر حديث جواب الني 2# لمن سأله عن هذه الآية: «... أمن دبرها في 
قبلها فنعم» أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا 
النساء في أدبارهن » الحديث. 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( سكم حَرَثٌ لَكُمْ دَأبُوا حَركَكمْ أن شت وَكَدْمُوا لأنفسكة وَأئقُوا 


دور رصمو دور 


الله وَأعَلَْمُوَأ أَنكم عُلَقُودُ وَبَيْر الْمُؤْمِنِرتَ »© [البقرة: +59 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 45. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/191و2.1914 وانظر مختصر المزني 
ص/ 174. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ 7414 و117. 


0 


الأم (أيضا): باب (إتيان النساء ذ ادبارهن) 7" 


قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله وْك: ( نساوْكُم حَرْتٌ لَكُمَ © الآية, 
قال: احتملت الآية معنيين: 


وله 


أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء لأن ( أن سِفتمٌ » يبين أين 
شئتم لا محظور منهاء كما لا محظور من الحرث. 

ثانيهما: واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات» وموضع الحرث الذي 
يطلب به الولد الفرج دون ما سواه. لا سبيل لطلب الولد غيره... 

ثم ختم الباب بقوله - أي الشافعي -: فلست أرَخصْ فيه بل أنهى عنه'". 

قال الله وك : ( لا يُوَاجِدُ كم لَه للفو فى أَيْمَبيِكُ) 7" 

مختصر المزني: باب لغو اليمين من هذاء ومن اختلاف مالك والشافعي 
يحههنا الله 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله» وبلى 
واللّه 3 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه. 

وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو. كما قالت عائشة رضي اله عنها - واللّه أعلم -. 


)غ2 الأم» ج/ ه. ص/ ”/ااو1/5١ء‏ وانظر الأم تحقيق / د عبد المطلب. ج/35. ص/117. 
هم وانظر مختصر المزنى» ص/ .١75‏ 
5 .اه 7 و يرمرو مهو م "». كه على رك و ذ لا عد ره قارف ه 
(8) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لا يُوَاخِدُكُم آلَّهُ اللو فى أَيِمَدِكُمَ وَلَدكن يُوَاخِذُكم بمَا كسبت فلوبكم 
وَآلَّهُ عفُورٌ حلم © [البقرة: ٠؟1].‏ 
لدعم مختصر المزني ص/ .19١‏ 
)0( الحديث موقوف. وهو صحيح. انظر شقاء العي بتحقيق مسئند الشافعي» جلك“ ص/ 117 
برقم/ 1515. 


5١ 


مختصر المزني (أيضا) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان 7"): 


٠‏ أخبرنا سفيان» حدثنا عمرو. عن ابن جريج» عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن 
عمير إلى عائشة رضي الله عنهاء وهي معتكفة في ثبي ر'"' فسألناها عن قول الله كك: 
( لآ يُوَاخِدْكُمْ آله للفو أَيْمَيَكُمْ » الآية, قالت: « هو لا واللفى وبلى والله »”". 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب. عن عمران بن الحصين ذه أن النى كي قال: « لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم 6 الحديث. ١‏ 


5 علا ويه سس 0ه > »همسر ”> كس 58 
قال الله كك : ( لِلذينَ يؤْلُونَ مِن نسَآيِهِمَ © إلى قوله: ( فإِن أله سوبع عَلِيمرٌ)” 
الأم: الخلاف ف طلاق المختلعة”'': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: فخالفنا بعض الناس في 
المختلعة» فقال: إذا طُلّقت في العدة لحقها الطلاق» فسألته هل يروي في قوله 


)١‏ مختصر المزني - المسند» ص/ 45١‏ وانظر تفسير الآية/ 84 من سورة المائدة فهي مرتبطة بالموضوع. 

(0) ثتبير: بفتح أوله وكسر ثانيه: جبل بمكة» ويوجد بالحجاز أربعة أثبرة» انظر كتاب معجم ما 
استعجم/ للبكري الأندلسي» تحقيق/ مصطفى السقاء ج/ك3 ص/ "ل تصوير/ عالم 
الكتب - بيروت/ لبنان. 

(*) الحديث موقوف. وهو صحيح حيث صحح الإمام الدارقطني الوقف - والله أعلم - انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ؟ ص/ 231417 برقم/ 716. 

(:) الحديث صحيح جميع رواياته» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2 ص/ ١:5‏ 
و168ء برقم/101-748. 1 

(0) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( لِلْذِينَ يُؤلُونَ من نَسَابهِمْ تَرنْصٌُ أَرَبَِةٍ أشْهْر فإن قَاءو فَإِن 
غَفُورٌرَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوأ آَلطْلَقَ فَإنَّ آله سمِيعٌ عَلِيمٌ » [البقرة: 77-115؟]. 

فق الأم ج/ 6 ص/ 1١6‏ وانظر الأم» ج/ه ص/15١‏ واول وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/رى3 ص/ 5١9"‏ و/ا9؟. 


م 


نين 


خبراً؟ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا 
وعندك غير ثابت. 

قال: فقد قال به بعض التابعين. 

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. 

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 

قلت: حجتى فيه من القرآن والأثر والإجماع؛ على ما يدل على أنّ الطلاق 
لا يلزمهاء قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( لِلينَ 
يُؤْلُونَ مِن نسَآبِهِمَ » الآية» - وذكر منها أربع آيات أخرى - "'". 

قال الشافعي رحمه الله: ألا إن أحكام الله تبارك وتعالى في هذه الآيات 
الخمس”" تدل على أنها ليست بزوجة؟ قال: نعم... 

أخبرنا مسلم بن خالد؛ عن ابن جريج, عن عطاء. عن ابن عباسء وابن 
الزبير رضي الله عنهما أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق» لأنه طلق ما لا يملك ... 

فكيف يطلق غير امرأته؟! 
الأم (أيضا): الإيلاء”" واختلاف الزوجين ف الإصابة '“': 


أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 


)١(‏ الآيات تتعلق بالظهارء واللعان» والعدة» والإرث» ويضاف إليها: الإيلاء موضوع تفسير الآيتين. 

(؟) المقصود بالآيات الخمس هي: الظهارء واللعان» والعدة والإرث. والإيلاء. 

() الإيلاء: هو أن يحلف الرجل آلا يقرب امراته» فإن حدّد لذلك أجلاً أقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاء» وإن زاد عن الأربعة أشهر أو أطلق الأجل كان موليأء وعليه إما أن يفيء 
خلال الأربعة أشهر ويكفر عن بمينه» وإما أن يطلق. 

(:) الأ ج/ه ص/ 510 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/7717و5119. 


رحتنا 


ال مه امنا 3 بََةِ شر إن قار 0 


- 


ألطْلَقَ فَإِنَ سَيِيعٌ عَلِيمٌ © الآيتان. 
11111111111 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله 8 كلهم يقول 

0 01 دلق 
الله عنهما أنه قال: إذا آلى 5 وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف. فإمًا أن يطلق» وإما أن يفىء 0 


2 ا 


الأم (أيضا): الظهًا 

اله القافعي رع اللهاتعال:رإذا تظاهريمن امتهاد ام ولد كاجنم أو عي 
أم ولد -لم يلزمه الظهار ؛ لأن الله كبك يقول: ( وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نُسَاهِمَ ) 
[المجادلة: *] الآية» وليست من نسائه. ولا يلزمه الإيلاء. ولا الطلاق. فيما لا 
يلزمه الظهارء وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ( لَلّذِينَ يُؤلُونَ مِن شَايِهِمَ تريئص 
أ بعَةِ مر شَبر » الآية فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء. 


)١(‏ الحديث موقوفء وإسناده صحيح وكل رواياته صحيحه؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 37 ص/ 87 - 244 برقم/ ١78‏ - 140. 

)١(‏ وانظر الأم. ج/لاء ص/ 7 و 7١‏ و 764 »ء ففيها تأكيد على هذه المناقشة حول الإيلاء 
والظهار واللعان والعدة والإرثء وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث. ص/0149. 

() الأم ج/ ه. ص/ 27717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/197. 


5376 


3 0ك 


مختصر المزني: كتاب الظهارا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن الله كك يقول: ( يُوْلُونَ مِن سَآيِهِمَ » 
فعقلنا عن الله كبَكَ أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإئما نساؤنا: 
الرسالة: باب (الاختلاف) '": 

قال 0 رحمه الله تعالى: قال الله كَك: ( لُلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن 7 
ف اسمن 22 ع | ألما 
تريئص أرَبَعَةِ شَيْرٍ فإن فَآءُو فَإِنّ لله غفورٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوأ الطلق فَإِنّ 
ل 

فقال: الأكثر عمن رُوي عنه من أصحاب الني #8 عندنا: إذا مضت أربعة 
أشهر ويف امولي؛ فإمًا أن يغيء» وإما أن يطلق. 

قال: فأي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاقء وأنّ 
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أغرض له حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت 
أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طُلّْقَء والفيكة: الجماع. 

قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب 
الله كك وبالمعقول. 
دلق مختصر المزني» ص/ .7١7‏ 
زفق الرسالة الفقرات/ ١7١7‏ - ١هل/!١.‏ الصفحات/ "/اه- 5م وانظر المختصر المزني» ص/ 

.١19ا/‎ 


تنانا 


قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله كك: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ 
مِن نيهم تَرنْص أَرَبَعَةٍ 14 بَعَةِ أذْهر شير »6 الآية» كان ظاهر الآية أن من ألظَرَهُ الله أربعة 
الور دكا رونك بن حت مان ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى'"': وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء 
الأربعة إلا مضيّهاء لأن الجماع يكون في طرفة عين» فلو كانت على ما وصفت 
رَايّل”" حاله حتى تمضي أربعة أشهر. ثم تزايل حاله الأولى» فإذا زايلها صار 
إلى أن لله عليه حقاء فإمًا أن يفىء. وإمّا أن يطلق. 

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه» كان 
قوله أؤْلآهُما بهاء لما وصفناء لأئه ظاهرها. 

والقرآن على ظاهره. حتى تأتى دلالة منه, أو سنة» أو إجماع. بأئه على 
باطن وظاهر. 

قال: فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟. 

قلت: لما ذكر الله ككَ: أن للدولي أربعة المت ألا اال ورك 
غَفُوت رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا آلطْلَقَ قَإِنَّ آله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © الآيتان. 

فذكر الحكمين معأ بلا فصل بينهما لقان لقنن سد ارط اين ا 
واحد منهما صاحبه؛ وقد ذكرا في وقت واحدء كما يقال له في الرهن أفله أو نبيعه 
عليك؛ بلا فصلء وفي كل ما خيّر فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل”". 
)١(‏ انظر متابعة المناقشة بالمعقول في الرسالة بالفقرتين/ ١1/7‏ و (١754‏ ص/ 5/4 و 080. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١1750‏ - 11755., الصفحات/ ,581-08٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 

س7 
() التزايل: التباين» الفراق. انظر المعجم الوسيطء ص/8٠4»‏ والقاموس المحيط» ص/17017. 
(5) انظر تكملة النقاش العلمي العقلي في الرسالة الفقرات/ ,1741-1177٠‏ الصفحات/ 581 

- 584 ففيها فوائد. 


امدانا 


ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى'': فَتَكَلُمُ المولي بالإيلّى”" ليس هو طلاق» 
نما هي يمين. ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقاًء أيجوز لأحد يعقل من حيث 
يقول: أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟! 

قال: فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت: وأين؟ 

قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وقِف,. فإن فاء وإلا جَبرَ على أن 

قلت: ليس من قبل أنّ الإيلى طلاقء ولكنها يمين جعل الله لها وقتأًء منع 
بها الزوج من الضّرار» وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إمّا أن يفيء. وإما 
أن يُطَلْقَه وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهر. غير الإيلى؛ ولكنه 77 
يُجبر صاحبّه على أن يأني بأيهما شاء. فِيئةٍ أو طلاق فإن امتنع منهما أخذ من 
الذي يُقدر على أخذه منه. وذلك أن يطلّق عليه لأنّه لا يحل أن يُجامّع عنه!! 9 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه؛ وحسُنُ 
استنباطه) 2 

وقال تبارك وتعالى: ( فَإِن فَآكُو فَإِنّ لَه عَفُورٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ : عَرَمُوأ لطْلقَ 
فَإِنّ َه سبع عَلِيمٌ © الآية, وقال: ( وَلَكُمّ نِصّفُما تَرَكَ أَزوجْكُمَ © [الساء: 
]١١‏ الآيةء وقال: ( وَلَهُرى الرُبُعٌ مِمًا ترَكْثُرَ ) [النساء: ]١١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أُيُلاعِنُها؟ وآلى منها أيلزمه 
الإيلاء؟ أو ظاهر أيلزمه الظهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟؛ قال: لا. 


.085-0865 الرسالة الفقرات//1/51١1-١11/01» الصفحات/‎ )١( 

(؟) هذه بتخفيف الحمزة من الإيلاء» وهى لغة قريش (لغة الشافعى رحمه الله تعالى). 

9 اي جديده ستتائف» واعته أكداء والتتتيلس انظ المحجنم الوسيط عت 

6 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ :7 - 777 فقد ورد فيه مثل ما ورد بالرسالة باختصار. 
() مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/١4".‏ 


لا 5 


قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة '''تذل على أنها ليست بزوجة. قال: نعم. 

قال الله يك : ( وَالْمُطَلْقَتُ يَتركَضر بأنفسِهن ثللئة قرو ) 7" 
الأم: رضاعة الكبير": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ا ال ا 
الغاية فيه غيره قبن مضيهاء فال تعاق: ( وَالْمُطلقت يتركضرت بأشسون ثلكة 
رو » الآية فكنّ - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ/"" 

أخيرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها 
اسم الفرقة» ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة. 

فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج» فاوقعه على امرأته بطلاق 
صريح: أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق» وك3لفها حمل إل اهران مج 
أمرها فطلّقت نفسهاء » أو إلى غيرها فطلّقهاء فهو كطلاقه. لأنه بأمره وقع؛ وهذا 


)١(‏ الكلام للإمام الشافعي رحمه الله المقصود بالأحكام الخمسة: أي الواردة في تساؤلاته وهي: 
(القذف - اللعان - الإيلاء -- الظهار ا 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَالْمُطَلْقَت يَتركضر > ضرح بِأنفُسِونٌ تلقة روه وال هن أن يكثمن ما 
حَلَقَ آللّهُ فى حابن إن كن مؤمن ب آله ه وَآلْيَومِآلآخِر وَُعُولجُنٌ أَحَقُ ِرَؤْهِنٌ فى ذَلِكَ إِنْ أرَادُوَا إصْلَحَا 
َي ِل اذى عَلَيِنٌ موف وَلِلرَجَالٍ عَلَِنٌ درَجَةٌ وله عَزِيرُ حَكمْ ) [البقرة: 514]. 

7) الأمء ج/ه. ص/58. وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/1594, وانظر مختصر المزني»؛ ص/ 
7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5”» ص/ .8١‏ 

(4) المرجع السابق» ص/17١١و18١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ ١17‏ 7. 
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كله إذا كان الطلاق فيه من الزوجء أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين» 
فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟ قلت: 
الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

قال: فأوجدني ما ذكرته. قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( اَلطُلَقُ مان ” 
فَإِمْسَاك مَعْرُوفيِ »© [البقرة: 704] الآية» وقال تعالى ذكره: 7 وَالْمُطِلّقَتَ 
يكرئض بِأَنفْسِهنٌ لَه قرو 4 إلى قوله: ( إِصَّلحَا © الآية» وقلت: أما يتبين 
لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يأت على جميع 
الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص نطلقا دوق مطلق: ولا مطلقة دون 
مطلقة؟. 


ىم وبي كه 


وقال الشافعي رحمه الله": وقوله في العدة: ( وَبُعُولّجُنَ أَحَنْ بِرَذْهِن فى 
ذَلِكَ 6 الآية» فلمًا لم تكن هذه معتدة بحكم الله تعالى» علمت أن الله تبارك 
وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة» قصد المعتدات». وكان المفّسَّر من القرآن يدل 
على معنى المجملء ويفترق بافتراق حال المطلقات. 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كد: ( وَالْمُطَلْقَت يَترْتَمَ 
أَنفْسِهنٌ تنه قرو » الآية» وقال: ( وَبُعُولجنٌ أَحَق رَوْهِنٌ فى ذَّلِكَ ) الآية. 

فالقرآن يدل على أنّ الرجعة لمن طلَّق واحدة أو اثنتين, عا هي على المعتدة؛ 
لأنّ الله كَنَكَ إنما جعل الرجعة في العدة. وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت 
)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ .٠5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/١١"7.‏ 


إفية الأم ج/ ف ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1. ص/1548. 


مرق 


العدة. لأله يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلّق» فمن طلّق 
امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليهاء ولا عدة» وها أن 
الأم (أيضا): العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) ”2 

أخبرنا الشافعي قال قال الله قنازك وتعال: ( والمطلقت يتركضرت 
أَنفسِهن تل فر و » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآقرآء عندنا - والله أعلم - الآطهّار. 

فإن قال قائل: ما دل على أنها الآطْهّار وقد قال غيركم الحيض؟ 

قيل له: دلالتان: 

أولهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة. 

والآخر: اللسان " 

فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( إذَا طَلَّفَثُمُ آليْسَاءَ 


7 ال #0 


فَطْلِقَوهنٌ لِعِدَّجَ > »© [الطلاق: ]١‏ الآية. 


قال الشافعي رحمه الله'"': أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد الني # فسأل عمر #ه رسول الله 
عَيَقةِ عن ذلك. فقال رسول الله مَيَك: « مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 


,0115- 058 وانظر الرسالة الفقرات/ 1791- 2117175 الصفحات/‎ 3١9 الأم ج/ ه. ص/‎ )١( 
وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي. ص/ 405و459» وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب»‎ 
.ه"١0و‎ 01١9 جك ص/‎ 

(؟) يقصد لسان العرب ولغتهم. 

() أتى هنا بدلالة السئة على الكتاب. 


ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك 
العدة التي أمر الله كَكَ أن تطلق لها النساء »”" الحديث. 

وفي رواية: « قال الني 2: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». وتلا الني 
ف: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن). 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنا شككت. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول اللّهقك عن الله أن العدة: الطهر 
دون الحيضء وقرأ: « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهراًء لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها. 

ولو طُلّقَتْ حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القَرْءُ: اسم وضع لمعنى؛ فلما كان الحميض دما 
يرخيه الرحم فيخرج.ء والطهر دم يحتبس فلا يخرج. كان معروفا من لسان 
العرب أن القَرْءٌ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه'"؛ 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه. يعنى: يحبس الطعام في شدقه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى'": قال الله كنك في الآية التى ذكر فيها المطلقات 
ذوات الأقراء: ( وَالْمُطَلْقَتُ يَتئضري بأنفسِهنٌ تلن قَرُوَِ © إلى قوله: ( وَل 
جل كي أن يمن ما حلق اند أَرَحَايِهيَ » *"الآية. 7 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري / الطلاق »)١(‏ ومسلم / الطلاق )١/١(‏ وأحمد (؟/5) 
وغيرهم كثير بعدة روايات كلها صحيحة: انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ص/ 50 
-354 برقم/ .1١8-1١1‏ 

(') انظر الرسالة الفقرات/ ١5906 -- ١591‏ ص/055 و0597 (المتن والهامش). 

() الأم جرف ص/ 1؟. وانظر غتصرء ص/ 2117 وانظر تفسير الآية: ( احج أَشْهُرٌ مَعْلُومَت 
[البقرة: 147] ففيها ارتباط بما هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ 51٠‏ و017. 

(5) زيادة هذا النص لضرورة السياق في تفسير الشافعي رحمه الله تعالى.انظر الرسالة الفقرات/ 
159468-18 ص/0515 و51ه. ١‏ 


فكان بيناً في الآية بالتنزيل أنه: 

-١‏ '''لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الحيض. وذلك أن يحدث 
للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعهاء أو ا 
لا إرادة أن تبيّنَ منه فتُعلِمه ذلك. لثلا تنقذ تنقضي عذتهاء فلا يكون له سبيل إلى 
رجعتها. 

؟- وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض. لأنّ الحمل ما خلق الله في 
أرحامهن. 

وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ فبِيْنْ عندي 
الأ يحل ها أن تكتمه واحداً منهماء ولا أحداً رأت أله يُعلمه إياها ؛ وإن لم 
يسأها ولا أحداً يعلمه إياه» فأحب إلى لو أخبرته به. 

ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدّتها كانت 
عندي آثمة بالكتمان» إذ سئلت وكتمث... 

أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج.ء أنه قال لعطاء: ما قوله: ( وَلَا نحل 
هْنّ أن يَكتُمَنَ مَا حَلَقَ آلّهُ ف أُرْحَامِهنَ » ”" الآية» قال: الولد لا تكتمه ليرغب 
فيهاء وما أدري لعل الخيضة معه. 

أخبرنا سعيدء عن ابن جريج. أنّ مجاهداً قال في قول الله كَك: ( وَلَا حل 
هن أن يَكتُمَنَ ما حَلَقَ آلّهُ َ أُرَحَامِهنَ © الآية المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول 
أنا حبلى وليست بمحبلى, ولا لست بحبلى وهي حبلى. ولا أنا حائض وليست 
بجائنض. ولا لست بمحائض وهي حائض. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وهذا - إن شاء الله تعالى - كما قال مجاهد لمعان: 


)١(‏ الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 
إفرة وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 147 --7146. 


يدان 


ألا يحل الكذدب. والآخر: ألا تكتمه الحبّل والحيض» لغله يرغب 
فيراجع. 00 تدّعيهما لعلّه يراجع و بالرجعة ؛ لولا ما ذكرت 
من الحبل والحيض فتغره. والغرور"' ع5 


الأم (أيضا): أحكام الرجعة”) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله ك: ( إِنْأرَادُوَا إِصَلََحَا كا © الآية. 

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له. 
أن الله تبارك وتعالى جعلها له. 

قال الشافعي رحمه الله: فآيّما زوج حرء طلّق امرأته بعد ما يصيبهاء واحدة 
أو اثنتين'"» فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عذتهاء بدلالة كتاب الله كك ثم 
سنة رسول الله 5 فَإن (ركانة) طلق (امرأته ألبتة) وم يرذ إلا واحدة. فردُها 
إليه رسول الله وي '*' الحديث. وذلك عندنا في العدّة - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): الإستبراء ) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل: ل زعمت أن الاستبراء: طهر 
ثم حيضة. وزعمت في العدّة أن الأقراء: الأطهار؟ 


(١؟)‏ هكذا وردت بالأم ولعله آراد التغرير لا يجوز - والله أعلم -. 

(؟) الأم.ج/ ه. ص/ 747. وانظر ص/158, والأم ج/ ص/ ”277 ففيها توكيد على ما ذكر 
هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .17١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١‏ 
ص/ .١760‏ 

فرق يعنى: طلقة واحدة أو طلقتين. 

(54) وجملة القول في الحديث بروايتين / ضعيف بسبب جهالة الراوي نافع بن عُجير» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟. ص/ 77 - 76 برقم/ ١١7‏ و8١1ء‏ وانظر الآأم ج/7 
ص/95١.‏ 

(0) الأ ج/ 5 ص// 44. وانظر الرسالة الفقرات/ 11707-1799, ص/ 511 و2077 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 758 و109. 


عم 


صهو عاد يور 


قلنا له: بتفريق الكتاب ثم السنة بينهماء فلمًا قال الله كك: ( وَالْمُطَلْقَتَ 
يَرَنَصرس2ٌ 3 بأَنفْسِهِنٌ تله قرو ») الآية. ودلُ رسول الله ينه على أن الأقراء: 
الأطهارء لقوله في ابن عمر رضي الله عنهما: « يطلقها طاهراً من غير جماع؛ 
فتلك العدة التى أمر الله كََدَ أن تُطلّق لها النساء ». 

فأمَرْئاها أن تأتي بثلاثة أطهار» فكان الحيض فيها فاصلاً بينهما حتى 
يُسمّى كل طهر منها غير الطهر الآخرء لأنه لو لم يكن بينهما حيض كان طهرأ 
واحدا. وكان قول الني كه في الإماء: « يستبرئن محيضة » يقصد: قصد الحيض 
بالبراءة» فأمرناها أن تأتي بحيض كاملء كما أمرناها إذا قصد: قصد الأطهار. أن 
الأم (أيضاً): كيف تثبت الرجعة؟ (): 

قال الشافعي رحمه الله: لما جعل الله َبْكَ الزوج أحق برجعة امرأته في العدّة: 
كان بيّنا أن ليس لما منعه الرجعة؛ ولا لها عرض في الرجعة محال؛ لأنهًا له عليها 
لا لما عليه. ولا أمر لا فيما له دونهاء فلمًا قال الله عَبكَ: ( وَبُعُولييِنَ أَحَق بِرَدِهِن 
فى ذَلِكَ » الآية. كان بيّنا أن الردٌ هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره. لأنٌ 
ذلك ردٌ بلا كلام» فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة... 
مثل: قد راجعتهاء أو قد رددتها إلي» ونحو ذلك مما يدل على الرجعة -. 
الأم (أيضا): نكاح المطلقة ثلاث ") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله وَكَ: ( وَبُعُولهِنَ أَحَق برَدهِنّ فى ذَلِكَ 
ه #رللرد 1 بي ل 5 5 ا 3 
نْ أَرَادُوَا إصلدحًا 4 الآية» أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة» فالرجعة 
)0غ( الأم» ج/ 5 ص/ 55 5» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5» ص/ ١؟1.‏ 


زهة المرجع السابق» ص/ 271:8 وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ 579 وانظر الأم نحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/"؛ ص/ .2372١‏ 


ابتة لكل زوج غير مغلوب على عقله. إذا أقام. الرجعة.وإقامتها: أن يتراجعا في 
العدّة التى جعل الله عر ذكره عليها فيها الرجعة. 
الأم (أيضا): الطلاق الذي تُملّك فيه الرجعة : 

قال الشافعي رحه الله: قال الله : ( وَالْمُطَلْقَتُ يَتَئَضَ بأنْفُسِهنٌ 
لَه رو وَلَاحَلُ كي أن يَكتُمْنَ مَا حَلَقَآنَهُ ى أَرْحَابِهِنٌ » الآية كلّها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان بِيّناً في كتاب الله تعالى أن كل طلاق 
حب على مطلّقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة. 
وكان ذلك بيّناً في حديث ركانة عن رسول الله , وإلا الطلاق الذي يؤخذ 
عليه مال - الخلع -. لأن الله تعالى أذن به» وسماه فدية. 


الأم (ايضاً): طلاق امُؤْلى عليه والعبد!": 

قال الشافعي رحمه الله: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنّه: ليس للعبد 
طلاقء والطلاق بيد السيد وقال - الله كْكَ - في المطلقات: ( وَبُعُولَجُن أَحَقُ 
برَدِهِنٌ فى ذَلِكَ إِنْ أرَادُوَاْ إِصلَحَا © الآية» فكان العبد ممن عليه حرام؛ وله 
حلال فحرامه: بالطلاق؛ ولم يكن السيد ممن حلّت له امرأته فيكون له تحريمها. 
الأم (أيضا): باب: (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) '": 

قال الشافعي رحه الله تعالى: وهذا حجة لنا*' على من قال في المطلقة 
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وقد قال الله تبارك 


.1017 المرجع السابق» ص/508'». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/‎ )١( 

(؟) الأمى ج/ ه. ص/ 21017 ومعنى المولى عليه: الحجور عليه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ت ص/1148. 

() الأم ج/؟ ص/48. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ 110. 

(4) يقصد أن الغسل من الجماع قبل الصوم ليس من الصوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهو غير 
الجماع. 


وتعالى: ( له قرو 4 والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل! وإن وجب بالحيض 
فهو غير الحيض. 
الأم (أيضا): كتاب (النفقات) , 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَحُنّ مِل الى عَلَيِنَ بأتغيوف' 
وَلِلرَجَالٍ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ 6 الآية [البقرة: 8؟؟]. 

قال الشافعي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر الله كبْكَ من الفرائض بين 
الزوجين» وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله كبك للمرأة على الزوج؛ وللزوج 
على المرأة» نما سن رسول الله #ك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله كَبَكَ أن يؤدّْيّ كل ما عليه بالمعروف. 

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه. وأداؤه إليه بطيب 
النفسء لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته. وأيهما ترك 
فظلم ؛ لأن مَل مَطْلَ الغنى ظلْم ومَطَلّه: تأخيره الحق. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( وَْنٌ بقل أأى عَلَوِنٌ أنَدْرُوفٍ ) 
الآبة» - والله أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤْدى إليهن بالمعروف. 
الأم (أيضا): جماع عششرة النساء 27 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعلا: ( وَشُنّ مِثْل اذى عَلَيِنٌ بلغيو 


سكي ا سر ع قير 


وَلِلرَجَالٍ عَلَييِنَ دَرَجَةُ » الآية. فجعل الله للزوج على المرأة» والمرأة على الزروج 


)١(‏ الأم. ج/ه. ص/85 و 47 وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2184 وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 147. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/ 11و 
1 ؛ وقد عنون تحت مسمى: كتاب عشرة النساءء فلينتبه لذلك. 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/5١٠.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ 147, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ 775. 


امنالنا 


حقوقاً بِيّنها في كتابه» وعلى لسان نبيه مُفْسّرة ومجملة» ففهمها العرب الذين 
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 

قال الشافعي رحمه الله ''': وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: 
أن يدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه؛ من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهر, فإنه يقول ككَ: ( قَلَا تَمِينُوا كُل الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَةٍ © [الساء: 
”*" الآية. 

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه» وكف المكروه. 
اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض)!": 


أخيرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» أنهُم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل 
71 3 مض لليقةٌ ابن عم رضي الله عنهما على عهد رسول الله 25؟ قال: نعم الود 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: حديث مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن الني يل أمر عمر د . أن يأمر ابن عمر رضي الله عنهماء أن يراجع 
امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع, إلا ما قد وقع عليه طلاقه. لقول الله 


)١(‏ وانظر الأم» ج/ 5. ص/ ١94‏ نشوز المرأة على الرجل. ص/ ١١7‏ نشوز الرجل على امرأت 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 497. 

(؟) من سورة النساء الآية/ 2١79‏ وقد وردت في بقوله: « ولا تميلوا...»» وهذا على طريقة 
الشافعي عند الاقتباس من الآيات. 

(9) اختلاف الحديث»؛ ص/ ١9١‏ و١1491.ء‏ وانظر الأم مختصر المزني» ص/ 55١0‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠١‏ ص/١1751و157.‏ 

(4) الحديث مرسل إسناده ضعيف» وهو صحيح فقد رواه البخاري تعليقاً قال: حُسِبتَ علي تطليقة» 
وهذا سنده صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 238, برقم/ .1١8‏ 


باه 


في المطلقات: ( وَبُعُولَصِنٌ أَحَق برَدْهِنٌ فى ذَّلِكَ » الآية» وأنّ معروفاً في اللسانء بأنّه 
إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ... ثم قال: والقرآن يدل 
على أنهًا تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهى حائض - قال الله تعالى: 
0 َ 1 

( ألطْلَقُ مَرّنَانِ فَإِمِسَاكُ بمَعْرُوفيِ أَوَ تَسْريحٌ بإِحْسَنٍ © الآية» لم يخصص طلاقاً 
دون طلاق» وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت. 
مسند الشافعي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معاداً)”: 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد ال رحمن. 
فقالت: صدق عروة. 

وقد جادلها في ذلك ناسء وقالوا: إِنّ الله يقول: ( تُلمَة قرو © الآية. فقالت 
عائشة رضي الله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقْرَاءُ؟ الأقراء: الأطهار'"' 
الحديث. 

أخيرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد ال رحمن يقول: 
ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي 
الله عنها) '" الحديث. 


.447 مختصر المزني المسندء ص/‎ )١( 

(؟) وبه أخخذ الشافعي كما مر سابقاً. 

() والحديثان كلاهما موقوف صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١7‏ ص/ 
01 برقم/ 190 و194. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدّمه فيه؛ وحسن 
ابنتشاطه 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلِرَجَالٍ عَلَيَنّ دَرَجَةٌ 6 الآية. 
فلمّا كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم, لم يجز أن تكون المرأة الي 
عليها القيّم قيّمَ على قيّيِها. 

ولما كانت الإمامة درجة فضلء لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من 
جعل اللّه له عليها درجة. ولما كان من سنة الني ينك ثم الإسلام أن تكون 
متأخرة خلف الرجالء لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟ قيل: وكذلك الحرٌ يكون مفضولاًء ثم 
يتقدم من هو أفضل منه فيجوز. 

وقد يكون العبد خيراً من الحرء وقد تاتي عليه الحال يعتق فيصير حرأء 
وهو في كل حال من الرجال؛ والمرأة لا تصير بكلّ حال من أن تكون امرأة 
عليها قَيّم من الرجال في عامة أمرها. 

عد 

قال الله ك : ( أَلطْلَقٌمرّتَانِ فَإِمَسَاكُ بمَمْرُوف َو تَسْرِيح يِحْسَنٍ) ”" 
الأم: جماع عشرة النساء'" 5 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كِكَ: ( ألطُلّقٌ مرّنَانِ فَإِمَسَاكُ بمَووفي 
أو تسْرِيحٌ بإِحْسَنٍ) الآية. 


)00( يانب الكانق اع للهن /01 1 5 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( الطْلَقُ مَرّنَانِ فَإِمساك مَغروفي أو تريح بإخسن وَلَاجِلُ لَك أن 
تَأَحْدُوا يِمّآ ءَاتَيَنْمُوهَنٌ سَيًْا ل أن ححَاقَآ ألا يُقيمًَا حُدُودَ اله إن حدم ألا يُقيمًا حُدُودَ أَهِ قَلَا 
جُتاح عَلَتِما فيمَا أَفْعَدَتْ يي" يِلكَ حُدُودُ اله قلا تَعْعَدُوهَا وَمَن يَمَعَنّ حُدُودَ أله وتيك هُمْ 
آلظُلِمُونَ © [البقرة: 175]. 

(*) الأمءج/ره ص/ ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 5 77. 
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جماع المعروف: إتيان ذلك بما يِحْسسْنْ لك ثوابه» وكف المكروه”") 
الأم (ايضا): ما لا يحل أن يؤخن من المراة ": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به 
فقد أن به في قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ خِفَم ألا يُقيمًا حُدُودَ آله قلا جُتَاحَ 
عَلَييْما فِيما آفْتَدَتَ بيه »6 الآية. 

فإن أخذ منها شيئاً على طلاقهاء فأقرٌ أنه أخذ بالإضرار بها. مضى عليه 
الطلاق ورّد ما أخذ منهاء وكان له عليها الرجعة إلا أن يكون طلّقها ثلاثاً. 
الأم (ايضا): الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخن من امراته ”" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( أَلطَّلّقُ مَرّنَانِ » إلى 
قوله: ( فِيمًا أََْدَتٌ بف ») الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنهى الله تعالى الزوج - كما نهاه في الآي 
قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئأ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الل 
فإن خافا 0 
يما دود ال أن يخ مها ا لدت بهل جد في ذلك ال اعد أ 
أعطاها ولا غيره. وذلك أنه يصير حيئئذ كالبيع» والبيع نما يحل ما تراضى به 


)١(‏ وانظر تفسير المعروف با ورد في الآية السابقة/ /7١8‏ من سورة البقرة ويكون المعروف 
حسب حقوق وواجبات كل من الزوجين وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 7٠١”‏ و54١5.‏ 

(؟) الأ ج/ ه. ص/ »1١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ ١٠79و191.‏ 

(') نفس المرجع السابق» ص/ ١١7‏ و 2١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 
*7و740. 

(:) ضمّن الإمام الشافعي هنا الآية مع التفسير. 


الف 


المتبايعان لا حدّ في ذلك. بل في كتاب الله كك دلالة على إباحة ما كثر منه 
وقل» لقوله تعالى: ( قَلَا جُتَاحَ عَلَيِما فِيمًا أَفْتَدَتَ بف 6 الآية. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى : ( إِلّ أن 
افآ ألا يُقيمًا حُدُودَ ألّهِ 6 الآية. 

-١‏ '' يحتمل أن يكون الابتداء بما يمخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود الله 
من المرأة» بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له أو عارض منها في حب 
الخروج من غير بأس منه. 
الزوج من المرأة شيئاًء إذا أراد استبدال زوج مكان زوجء استدللنا أن الحال 
التى أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفة» الحال التي حرم بها الأخذ. 
فكانت تلك الحال هى: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من 
لقوله ككَ: ( قَلَا جُتَاحَ عَلَييما فِيبَا أَفتَدَتَ بي 6 الآية» وافتداؤها منه: شيء 
تعطيه من نفسهاء أن الله كك يقول: ( وَإِنْ حِفَثّمَ شِقاق بَيَهِمَا ) [الساء: ه] 
الآية» فكانت هذه الحال التى تخالف هذه الحال» وهي التى لم تبذل فيها المرأة 
المهر. والحال التى يتداعيان فيها الإساءة لا تقرٌ المرأة أنهًا منها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: ( إِلّد أن ناآ أل 
يُقِيمًا حُدُودَ َه 4 الآية» كما وصفت من أن يكون هما فعلء تبدأ به المرأة 
يخاف عليهما فيه ألا يقيما حدود الله. لا أنَّ خوفاً منهما بلا سبب فعل. 


)١(‏ الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 


كدان 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء؛ عن ابن عباس 
رقي اانه سيط درج وار امراك ارك ل للم اب بقل ان 
يتزوجها إن شاءء, لأن الله كبَْ يقول: ( الطَلَقُ مان فَإِمساك مَعْرُوفي أَوْ تَسْرِيحٌ 
بإِحْسَنٍ» إلى قوله: ( أن يََراجْعَآ ). 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان. عن عمرو. عن عكرمة قال: كل شيء 
0 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا 9 قال: أخيرنا مالك» عن 5 بن عروة؛» عن أبيه؛ عن 
جُهمان"''". عن أمّ بكرة الأسلمية» أنهًا اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد. 
ثم أتيا عثمان #2 في ذلك فقال: هي تطليقة؛ إلا أن تكون سمّيت شيئاً فهو ما 


00 


سمسا 


قال لاف رع اله ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة شيءينداه 
خيرهما ولا يرده» وبقول عثمان #ه نأخذ وهي تطليقة» وذلك أي رجّعت 
الطلاق من قبل الزوج»؛ ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان 
شبيهاً أن يقول: قول الله تبارك وتعالى: ( قَلَا جُتاحَ عَلَهْمًا فِمَا آفْعَدَتْ بي ) 
الآية» يدل على أنّ الفدية هي فسخ ما كان عليهاء وفسخ ما كان له عليها لا 
يكون إلا بفسخ العقدء وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن 
طلاقاًء إنما الطلاق ما أحدث. والعقدة قائمة بعينها. 
)١(‏ في المسند جُمْهان مولى الأسلميين. وهو الصواب كما ورد بهامش شفاء العي بتحقيق مسند 

الشافعي؛ ج/ ؟» ص/ 47. أما ما أثبت في المتن (جهمان) فهو خطأ. 


)3( الحديث موقوف/ ضعيف لوجود جهمان أو حمهان بسنده» انظر شفاء العي» ج/ 25 ص/ 5و 
ولاق برقم/ .١156‏ 


ون 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسة”": 

قال الشافعي رحمه الله: وأنّ الله تبارك وتعالى إذا قال: / فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفيِ 
أو تَسَرِيح ِحْسَنٍ » الآية. 

فإمًا أمر بالإمساك من له أن يمسك. وبالتسريح من له أن يسرّح. 

قال: فما التسريح هاهنا؟ قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح 
بمتقدم الطلاق. 

قال الشافعي رحمه الله ''": يقول الله كك: ( قلا جُنَاحَ عَلَييِمَا فِيمًا آَفْتَدَتَ 
بي » الآية» والفدية من ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه؛ وغير 
جائز أن يأذن الله تعالى لهها بالفدية» وله أن يأخذهاء ثم يملك عليها أمرها بغير 
رضاً منها. ألا ترى أنّ كل من أخذ شيئاً على شيء يخرجه من يديه لم يكن له 
سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العوض. 

والخلع: اسم مفارق للطلاق. وليس المختلع بمبتدئ طلاقاً إلا يجْمل» 
والمطلقون غيره لم يستجعلوا '". وقلت له: الذي ذهب إليه من قول الله نتارك 
وتعال: ( الطْلقُ منَانِ فَإِمْسَاكٌ يَعْووفي » الآية» إمًا هو على من عليه العدة. 


الأم (أيضا): ما تحلُ به الفدية 2 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ألطَلَقٌ مَرْنَانِ 
فَإِمساك ممَعْرْوفيٍأَوَ ب تَسْرِيحٌ بإِحْسَن ) إلى ( فِيمًا آَفْتَدَتَ بف ) الآية. 


.701 الأ ج/ 5ه ص/ 2118 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/‎ )١( 

(؟) الأم»ج/ ه. ص/ 15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ "٠١‏ و١1".‏ 
فيه أي لم يأخذوا جعلاً من المرأة على الخلع. 

(4) انظر تفسير الآية/ 718 من سورة البقرة الى سبقتها حول العدة. 

(5) الأآم» ج/ ه. ص/55١‏ و 147ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/ ١٠5و001.‏ 


تددن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخيرنا مالك. عن يحيى بن سعيد»ء عن عمرة 
بنت عبد الرحمنء أنّ أم حبيبة بنت سهل أخبرتها أنهًا كانت عند ثابت بن قيس بن 
شماس, وأنّ رسول الله يله خرج إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه» فقال رسول الله يت من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله لا 
أنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله غَنَّك: « هذه حبيبة قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر ». فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانى عندي» 
فقال رسول الله وَيْك: «خخذ منها »فاخذ منها وجلست في أهلها'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل - والله أعلم - في قوله تعالى: ( فَإِنَ 
حِفَمٌ ألا يُقيمًا حُدُودَ آَهِ » الآية» أن تكون المرأة تكره الرجل؛ حتى تخاف آلآ 
تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له. أو أكثره إليه» ويكون الزوج غير مانع ها 
ما يجب عليه. أو أكثره» فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. وإذا لم يُقِم أحدهما 
حدود الله فليسا معأ مقيمَيْنَ حدود الله '". 

وقيل: وهكذا قول الله ككَ: ( قَلَا جُنَاحَ عَلَييِمَا فِيمَا آَْتَدَتْ بي ) الآية, 
إذا حل ذلك للزوج» فليس محرام على المرأة» والمرأة في كل حال لا يحرم 
عليها ما أعطت من مالمهاء وإذا حل له لم يحرم عليها فلا جناح عليهما معأء وهذا 
كلام صحيح جائز إذا اجتمعا معأء في أن لا جناح عليهماء وقد يكون الجناح 
على أحدهما دون الآخر. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا وقت”" في الفدية كانت أكثر ما أعطاها أو 
أقل, لأن الله كك يقول: ( قلا جُتَاحَ عَلَييِمَا فِيمَا آَْتَدَتْ بي 6 الآية. 


)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد بعدة ألفاظ انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ 27 ص/ 
6 و45 برقم/ 21779177 وانظر مختصر المزني» ص/ ١417‏ 

(؟) انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2717 وانظر مختصر المزني» ص/ .006٠‏ 

() أي ولا حد مقرر شرعأء و انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/518, وانظر الأم ج/ ا ص/7١7.‏ 


ين 


وقال'": وهكذا قول الله 5: ( قلا جُتاحَ عَلَيِمَا فِيبَا أَفْتَدَتْ بف » 
الآية. : .. وقيل: أن 0 المرأة من أداء الحق. فتخاف على الزوج: الآ يو دي 
الحق. إذا منعته حقاً فتحل الفدية. 

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له. المفتدية: 
تحرجاً من ألا تؤدّي حقه. أو كراهية له. فإذا كان هكذاء حلت الفدية للزوج. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 9 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير, إن قول الله 
كك: ( الطْلَقُ مَرْتَانِ ) الآية. 
ارتجعها قبل أن تنقضي عذتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة؛ فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عذتهاء ارتجعها. تمطلتها. 0 
والله لا آويك إلي» ولا تحلين لي أبدأء فانزل الله كبَك: ( الطَلّقُ مان فَإِمْساك 


مروف أَوْ تَسْرِيمٌ بإحسَن » الآية» فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم 
طلق؛ ومن لم يطلق”" . الحديث. 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/ 23318 انظر الأم؛ ج/ ”. ص/ 717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 4. ص/ 454 (بلوغ الرشد وهو الحجر). 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ ١47‏ و 2157 وانظر أحكام القرآن. ج/١:‏ ص/ ”777 و 2175 وانظر 
تفسير الآية السابقة/ 5774. وانظر مختصر المزنى - المسند ص/ 105 و 4450. وانظر مختصر 
المزني - اختلاف الحديث ص/ 04 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/3: ص/4117 
و/ا511. 

(*) الحديث صحيح مرسلء. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 3 ص/4" و54 
برقم/ .1١9‏ 


ل 


الأم (أيضا): الطلاق الذي تُمْلّك فيه الرجعة : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كْكَ: ( قلا جُنَاحَ عَلَييِمَا فِيمَا أَفْتَدَتَ 
به » الآية» فكان بيّناً في كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المالء أنه إذا ملك 
مالأ عوضاً من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيلء والمال هو: 
عوض من بضع المرأة.... واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي 
له به الرجعة عليهاء ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسهاء ولا واقعاً عليها 
اسم فدية. 

وقال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( الطَلَقُ منَانِ مسال مَعَروفي » 
الآية» وما كان معقولاً عن الله بْكَ في كل هذا أنه: الطلاق الذي من قبل الزوج. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنة؛ وكان القرآن تملا 
فوجدنا قول أصحاب الني #كّ وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون 
بعض. قلنا: هم أعلم بكتاب الله كبك وقولهم غير مخالف - إن شاء الله تعالى - 
كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النى #ك. ولا إجماع يدل منه 
على ما وصفت من بعض المعاني دون بعضء فهو على ظهوره وعمومه. لا 
يُخْص منه شيء دون شيء. 

وما اختلف فيه بعض أصحاب الني لَه أخذنا منه بأشبهه بظاهر التنزيل» 
وقولك فيما فيه سنة هؤ خلاف القرآن جهل بِيّنْ عند أهل العلم» وأنت تخالف 
قولك فيه. 


دلق الأم» ج/ ه ص/ 4 و5096 وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/5» ص/ "6١‏ 
و568. : 
زفع الأم» ج/ لاء ص/ ؟؟ وال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 0ه و5ه. 


ادن 


قال: وين قلنا فيما بِيّنا وفيما سنبين ها رن قناء اث تعال كقاية ٠‏ قلك: 
قال الله بك : ْ لطَلَقُ مان فَإِمْسَاك روف أَوْ تَسْرِيحْ م بِإِحْسَن » الآية. وقال: 
( وَآلْمُطَلْقَتيَتَرئض بأنفسِهنٌ تََنَة َرُوءِ » إلى قوله: ( إِصَّلَّدحَا ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فظاهر هاتين الآيتين» يدل على أنّ كل مطلّق فله 
الرجعة على امرأته ما لم تنقض العدّة. لأنَ الآيتين في كل مطلق عامّة لا 
خاصّة على بعض المطلّقين دون بعض. وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه الزوج» 
فهو يملك فيه الرجعة في العذة. 
الأم (أيضا): باب حكاية من رد خبر الخاصة'") 


-لى 4 و 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله ككَ: ( فَإِنَ خفت ألا يُقيمًا حَدُودٌ 
لَه قلا جِتَاحَ عَلَيَهِمًا فِيمًا آفْتَدَتَ بدِء 6 الآية» أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً 
واحداء وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزهاء وزوج الأخرى لا يخاف به 
نشوزها؟. قال: يسع الذي يخاف به النشوز: العظة. وال هجرة والضرب. ولا يسع 
الآخر 7 كذ أيبسع الذي يخاف به أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ 
منهاء ولا ب يسع الآخر ل" قال: نعم. 
الأم (أيضا): مايقع بالخلع من الطلاق 7" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على 
الخلع. والطلاق فيه واقع. فلا يملك الزوج فيه الرجعة, لأن الله كبْكَ يقول: 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/187. وانظر كتاب جماع العلمء ص/ 2/١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/4. ص/ 47. 

(؟) أي إذلم يخف من زوجته التقصير محدود الله. 

قرف الأم ج/ ه ص/ 2.114 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ 6٠060‏ و605. 


يحون 


( قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيبَا أَفْتَدَتَ بي »6 الآية» ولا تكون مفتدية وله عليها 
الرجعة. ولا يملك المال» وهو يملك الرجعة. لأنّ من ملك شيئاً بعورض أعطاهء 
لم يجز أن يكون يملك ما خخرج منهء وأخذ المال عليه. 


الأم (ايضا): إباحة الطلاق: 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله وْكَ: ( آلطْلَقُ مرْنَانِ فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفي أو 
تسريح بحسن » الآية. 

فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرضء ومن كانت زوجته لا تحرم من 
محسنة ولا مسيئة في حالء إلا أنه يُنهى عنه لغير قُبيل العدّة» وإمساك كل زوج 
محسنة أو مسيئة بكلّ حال مباح؛ إذا أمسكها بمعروف. 

وجماع المعروف: | إعفافها ”'' بتأدية الحق. 
قال الله كك اود لدجر ادر الاو ا رو ع 040 
الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ”) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال - المحاور - فلم قلت: إنهًا تكون 
للأزواج الرجعة في العدّة قبل التطليقة الثالثة؟ فقلت له: لما بين الله كبك في كتابه: 


4 الأم. ج/ ه. ص/ 174 ذكرت بلفظه إعفاهاء ولكن مصحح كتاب الأم رحمه الله قال: لعلها 
محرفة عن (إعفافها» لذا أثبتناها أعلاه لمناسبتها للسياق - والله أعلم -, وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 151. 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَإن طَلقَهَا فا تَلُ له مِنْبَحْدُ حَئٌ تكح رَوْجَا عَيرَهُ إن طَلقَهَا فلا 
جُتاح عَلَيِمَا أن يَترَاجَعَآ إن طَنا أن يُقِيمًا حدُود ال ويلك حُدُودُ أله ييا لِقَْمٍ يَلَمُونَ ) 
[البقرة: ١7؟].‏ 

() الأم. ج/ ه. ص/ 21١8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5) ص/ 4 .١‏ 


لون 


( فَإن طَلْقَهَا قلا َلُ له مِنْ بَعْدُ حَى تَمكمَ رَوْجَا غَبَرَه » إلى قوله: ( أن 
يَتَرَاجَعَآ 6 الآية. 
ا (ايضاً): ما يحرم الجمع بينه من النساء ف قول الله 36: ( وأن تَجَمَعُوأ 

يرك الْأخْيين ْتَيّن © النساء: م 217: 

قال الشافعي رحمه لله: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه؛ ويحرم على لسان 
نبيه غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاًء فقال: ( فَإِن طَلَقَهًا َلَا َلُ لهُد مِنْ بَعْدُ حَىٌ 
تمكح روجا غَيْره » الآية. فبيّنَ على لسان رسوله #ك أن يصيبهاء وإلا لم تحل له '". 
الأم (أيضاً): الخلاف فيما يؤتي بالزنا ( : 

قال الشافعي رحمه الله: فإنٌ الله تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثاً: ( فَإِن 
طَلَّقََا فا لله مِنْ بَعَدُ حَئٌ تمكح رَوْجَا غَيْرهُ © الآية. 

وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح. فكانت حلالاً له قبل 
الثلاث؛ ومحرّمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح. ثم وجدناها تنكح زوجاء ولا 
حل له حتى يصييها الزوج» ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة - 
والإصابة: النكاح - ”. 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها ' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: ( فَإِن طَلّقَهَا قلا تَِلٌ لَهُه 

مِنْ بعد ىح حت تنكم زَوْجا غَيْرَوُد © الآية . 


)0( المرجع السابق»ء ص/ »5١‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/5. ص/ ارك 

زفق إشارة إلى الحديث الصحيح: ((حلتى يذوق عسيلتك وتذوفي عسيلته ». وسيمر لا حقاً - إن 
شاء الله -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ' ص/ 589 و ٠/٠١‏ برقم/ ١١ ٠‏ 

(*) الأمء ج/ ه. ص/ 154. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5 ص/ 795. 

(4) وانظر الرسالة الفقرة/ 444 ص/ .١5١‏ 

)2( الأم ج/ه ص/ 2187 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/57. صض/177. 


5548 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل - والله أعلم - على أن من 
طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثء لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

أخبرنا مالك عن ابن شهابء. عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس بن البُكيّر قال: طلق رجل ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ثم 
بدا له أن ينكحها فجاء يستفي, فسأل أبا هريرة» وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال: إنما كان طلاقي 
إياها واحدة» فقال ابن عباس: إِنّك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل"". 
الحديث. 
الأم (أيضا): نكاح المطلقة ثلاثاً '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي امرأة حل ابتداء نكاحهاء فتكاحها حلال 
متى شاء - من كانت تحل له - وشاءت. إلا امرأتان: 

الأولى: الملاعنة» فإن الزوج إذا التعن» لم تحل له أبداً بحال» والحجة في 
المللاعنة مكتوبة في كتاب اللعان. 

الثانية: المرأة يطلقها زوجها الحرٌ ثلاثاء فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره 
لقول الله ككَ في المطلقة الثالثة'":7 فَإِن طَلّقَهَا فلا تلُ لَهُء مِنْ بَعَدُ حَمْ تكح 
روجا غَيْرَهُد » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاحتملت الآية: حتى يجامعها زوج غيره. ودلت 
على ذلك السنة» فكان أولى المعاني بكتاب الله. ما دلّت عليه سنّة رسول الله قك. 


)١(‏ الحديث صحيح: وزاد الشافعي في آخره: ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 
ثلاثاً - قبل الدخول -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 237 ص/ 7١‏ و١لاء‏ 
برقم/ ١١1‏ و7١١.‏ 

زفق الأم ج/ف د وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث ص/059. 

() أي المطلقة ثلاثاً. 


0 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها زوج الني 2 سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى الني 3 
فقالت: إِنّي كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن 
ابن الزبير» وانما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم الني َه وقال: « أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » الحديث '". 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا تزوجت المطلقة ثلاثأ زوجاً صحيح النكاح 
فأصابها ثم طلقهاء فانقضت عدّتهاء حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها ؛ لقول 
الله ككَ: ( قإن طَلَّقَهَا قلا َل لَهُء مِنْ بَعْدُ حَمَْ تكح رُوَجَا غَيَرَهْ فَإن طَلَّقَهَا قلا 
جُتَاحَ عَلَيْمَآ أن يََراجَعَ1آ إن ظَنَّآ أن يُقِيمًا حُدُودَ أله » الآية. وقول رسول الله 
َه لامرأة رفاعة: لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » 
الحديث. يعنى: يجامعك. 

وفي قول الله تعالى: ( أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقيمًا حُدُود آلّهِ ) الآية - 
والله تعالى أعلم بما أراد - أمّا الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة, لأنهًا من حدود 
الله تعالى... 

ثم قال رحمه الله: وأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهماء 
وغيره من حدود الله تبارك اسمه. 
الأم (أيضا): ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم '": 

عد 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( آَلطَلَنُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاك بمَحْرُوفَوَ 

تَسْرِيحٌ بإِحَسَنٍ» الآية.. 


)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي؛ ج/ 7 ص/594و١7‏ برقم/ 
٠‏ ونص الحديث في المسند: « لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته »» كما ورد بالفقرة 
اللاحقة. وانظر الرسالة الفقرة/ 4457؛ ص/ ١5١‏ و١5١1.‏ وانظر مختصر المزني ص/ ١917‏ 

إف4 الأم. ج/ 0 ص/ 0» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ 1و١‏ ”7و4 77و717"0. 


ا" 


م ددر د ث#©ه 


وقال - سبحانه -: ( فَإِن طَلَّقَهَا قلا ِل لَه مِنْ بَعْدُ حم تَدكحَ روج 
غَيرَوُد 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: دل حكم الله كبْدَ على الفرق بين المطلقة واحدة 
واثنتين» والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة يحل لمطلقها رجعتها من واحدة 
واثنتين» فإذا طلقت ثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طُلّقت المرأة ثلاثاً فتكحت زوجاًء فادّعت أنه 
أصابهاء وأنكر الزوج أحلّها ذلك الزوج لمطلقها ثلاث 

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاث أنهًا نكحت نكاحاً صحيحاًء 
واضييق» جل له رإذا حادت طليها :مده كن قنه) انضاء دكا كد رمت 

ولو كدّبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقهاء كان له نكاحهاء 
والورع آلآ يفعل إذا وقع في نفسه أنهًا كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها. 
الأم (أيضا): طلاق المولى عليه والعبد”': 
طلاق العبد؟ قيل: ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: ( قإن 
طَلَْقَهَا قَلَا حل له مِنْ بَعْدُ حَق تكح رَوْجا غَيرَْد » الآية. 


)١(‏ نفس المرجع السابق..ص/ 276١‏ وانظر الأم تحقيق/ 9 عبد المطلب» ج/ 5 ص/1156. 


فون 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ”): 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - المجادل - إن الله كب يقول في التى طلقها 
زوجها ثالث من الطلاق: ( إن طلقا قا ِل له ين بَْدُ حَق تبح رذج 
غير 6 الآية» فإن تكحت, - والنكاح: العقدة - حلت لزوجها الذي طلقها! 
قال: ليس ذلك له. لأنّ السئّة تدُل على ألا تحل حتى يجامعها الزوج الذي 

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحلء وظاهر القرآن يحلهاء فإن 
كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقهاء فالمعنى: إنما 
هو في أن يجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها. 
الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصاً) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد كانت لرسول الله © في هذا سنناً ليست نصاً 
في القرآن. أبان رسول الله يل عن الله معنى ما أراد بهاء وتكلم المسلمون في 
أشياء من فروعهاء لم يسن رسول الله ل فيها سنّة مخصوصة. 

فمنها قول الله كْكَ: ( فإ طَلَّقَهَا قلا ِل لَه مِنْ بَعَدُ حم تَبكحَ روج 
َيه قن طلقا فا جاح عَلهِما أن يَكَرَاجَعَآ » الآيتان. 

-١‏ فاحتمل'" قول الله كَ: ( حََْ تَدكحّ روجا غَيَرَُ ) الآية» أن يتزوجها 
زوج غيره» وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به؟ أنها إذا عْقِدَتْ 
عليها عقدة النكاح فقد نكحت. 


دلق الأم ج/لاء ص/78و15» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ .١‏ 
(1) الرسالة الفقرات/ 44٠‏ -447» الصفحات/ 164 -151. 


تفن 


؟!- واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؟؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة» 
يق ببالتقد. 


فلما قال رسول الله 8 لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجل: 
« لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » يعنى: يصيبك زوج غيره. 
والإصابة: النكاح. 

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله © بما ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان» عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن امرأة رفاعة... » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبيّن رسول الله ك أن إحلال الله إيأها للزوج المطلقة 
ثلاثأء بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (الحلّل). 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الخلع والطلاق والرجعة ''': 

أخبرنا أبو سعيد. أخبرنا أبو العباس, أخبرنا أبو الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله - في المرأة يطلقها الحرٌ ثلاثاً - قال: فلا تحل له 
حتى يجامعها زوج غيره؛ لقوله كلك في المطلقة ثلاثاً: ( فَإن طَلَّقَهَا قلا َل لَهُء 
ِنْ بَعَدُ حَق تبح زَوَجَا غَيَرَْد 6 الآية؛ قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره» ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب الله كب - ما دلت 
عليه سئّة رسوله #ك. 

وقال الشافعي رحمه الله: في قول الله كبْكَ: ( قَإن طَلَّقَهَا فَهَا جُتاحَ عَلَهِمَآ 
أن يَتَراجَعَ1آ إن ظَنَا أن يُقيمًا حُدُودَ أله » الآية» - والله أعلم بما أراد - فأمًا 
الآبة فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنهًا من حدود الله. 


.119- 717 أحكام القرآن. ج/١ء ص/‎ )١( 
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قال الله يك : ( فَأمسكُو هر مَعَرُوفأَوْ سَرْحُوهَنٌ معَرُوفي) "١‏ 


0 


الأم: جماع وجه الطلاق ‏ : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف 
والتسريح بالإحسان ونهى عن الضررء وطلاق الحائض ضرر عليها؛ لأنها لا 
زوجة. ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة. وهي إذا طلقت 
وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها: الحمل أو الحخيض؟. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كْكَ: ( وَإِذَا طَلَقَمٌ الئِسَاءَ قبَلَغْنَ 
َجَلَهُنّ » إلى قوله: ( لْتَعَتَدُوأْ » الآية. قال: فما معنى قوله: ( فَبَلْعْنَ أَجَلَهُنَ » 
قلت: يعنى - والله أعلم - قاربن بلوغ أجلهن, قال: وما الدليل على ذلك؟ 
قلت: الآية دليل عليه لقول الله ك: ( فأمسكوهرى مرفي أَوْ سَرَحُوهنٌ 
مَعَرُوفي وَلَا قَسِكُوهنٌّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ » الآية. 

فلا يُؤْمر بالإمساك والسراح إلا مَنْ هذا إليه» ثم شرط عليهم في الإمساك 
أن يكون بمعروف وهذه الآية كالآية قبلها في قوله: ( فَبَلَغنَ أَجَلَهْنَ »© الآية, 
قال: وتقول هذا العرب؟ قلت: نعم تقول للرجل إذا قارب البلد يريده» أو 
الأمر يريده. قد بلغته. وتقول إذا بلغه. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذَا طَلَقَمٌ آليِسَآء فَبَلَفَنَ أَجَلَهُنّ فَأمسِكُوهرء مَعْرُوف أَوْ سَرْحُوهنٌ 
مروف وَلَا كُسِكُوهَنٌ مِرَارًا لِتَعتَدُوا ومن يَفْعلَ ذَّلِكَ فَهَدَ ظَلَمَ تَفْسَهُم ولا تَكَخِدُوَا ءاي بِ لَه هرو" 
وَأذْكرٌوأ نعَمَتَ اله عَليَكُمْ وَمآ أنرلَ عَلَيَكم من الكتسب وَالْحِكمَة يَعِظكر ب وَأنقُوا لَه وَأعْلَمُوا أن أله 
يكل سَئْء عَلِيمٌ © [البقرة: .]1١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ .18١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/١45.‏ 

(*) الأمءج/ هء ص/ .1١١8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/75. ص/ 07" و04". 
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وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كك: ( وَلَا مَسكُوهنٌ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ © 
الآية» فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة» فيمن ليس لمن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة؛ وهو كلام عربي هذا من 
أبينه وأقله خفاء. 
آداب الشافعي ومناقبه: ما # الزكاة والسيرة. والبيوع؛ والعتق, والنكاح؛ والطلاق''': 

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس يقول: 

قال لي الشافعي رحمه اللّه: في قوله كَبْكَ: ( وَِذَا طلقم آليِسَاءً قَلَعْنَ أَجَلَهنَ » 
الآية. 


3 


معنى هذه الآية - إذا أشرفن على الأجلء وليس الخروج منه. فإنه لا 
يملك رجعتها وقد خرجت من العدة. 

3 داع "*» لعفا ى 5 5 . | الككم ماه 

وقوله: ( أو سَرَحُوهنٌ مَعْرُوفيِ » يقول: إن أمسك بمعروف فلَيُرْحِعْهاء وإلا 


قال الله كن (١‏ وَإذَا طَلََّم آَليسَآَ فبَلَعْنَ أَجَلَهُنٌ ) إلى قوله: ( رصعي 04 


الأم: ما جاء 2 أمرالنكاح”" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حفظ بعض أهل العلم بأن هذه الآية 
نزلت في معقل , بن يسار وذلك أنه زوّج أخته رجلاء فطلقهاء وانقضت عدتهاء 


)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه/ للرازي» ص/ 790و795. 
8 0 03 دلو م و ا ١‏ 
(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّمُ آليْسَاءَ فبَلغنَ أجَلَهُنْ فلا تَعَضِلُوهنٌ ن يَيكخن أَزْوَاجَهُنٌ إِذّ 
تَرَضُوَأ بد كاعري ذَّلِكَ يُوعَظُ ب مَن كن مِنكُمَ يُؤْمِنُ بالَه ليم الأآر. ذل أزى لكر 
00 3 
(0) الأم ج/ ه. ص/ ١57‏ و45 1ء وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 7/ا. 


فون 


ثم طلب نكاحها وطلبته» فقال: زوجتك دون غيرك أخبتي. ثم طلقتها. لا 
أتكحك أبدأء فنزلت الآية: ( وَإِذّا طَلَقَمٌ آليِسَاءِ فَبَلَْنَ أجَلَهُنَ » إلى: ( أَزْوجَهُنٌ » 
قال: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة. 
وهذا موضوع في ذكر الأولياء. والسُئّة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن 
على ولي الحرة أن يُنكِحها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك؛ عن عبد الله بن الفضلء. عن نافع بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: «الأيم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها »''' الحديث. 

وقال فِنَ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل. فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »”'' الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت - المرأة - أحق بنفسهاء وكان 
النكاح يتم به. لم يكن له منعها التكاح. وقول الني غ: « فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له » يدل: على أن السلطان ينكح المرأة لا ولي لهاء 
والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحهاء إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته 
بالعضل ”". وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء. 


.114 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ '. ص/ 218 برقم/‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح بمجموع طرقه ومتابعاته» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 15ء برقم/ 18و19كء وفيه زيادة بعد كلمة فنكاحها باطل ١‏ -ثلاثاً - فإن أصابها فعليه 
المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ... ». 

(») العضل: عَضَل المرأة وعَضّلّها: منع التزوج ظلمأء انظر القاموس الحيطء ص/ 2170 
والمعجم الوسيطء ص/507. وفي الاصطلاح الفقهي: منع الولي زواج موليته من الكفء 
الذي ترضاه. 


يفون 


الأم (أيضا): لا نكاح إلا بوني : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى إذا طلقتم: د يعنى الأزواج. ( اليِْساءً 
بَلَعْنَ أجَلَهُنّ 4 يعني: فانقضى أجلهن, يعني: عدتهن. ( فل تَعَصْلُوهنٌ ) يعني : 
أولياءهن. ( أن يكحن أَزْوجَهُنَ » يعنى: إن طلقوهن ول يبنُوا طلاقهن؛ وما 
أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالواء ولا أعلم الآية تحتمل غيره. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ( قلا تَعْصْلُوهِنَ © وإن ذَكَرَ - الولي - 
شيئاً نظر فيه السلطان. فإن رآها تدعو إلى كفاءة» لم يكن له منعهاء وإن دعاها 
الولي إلى خير منه وإن دعت إلى غير كفاءة م يكن له تزويجهاء والولي لا 
يرضى به. وإنما العضل: أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”"): 

إن لنانض رحدالةه لعل قال تعالى: ( قَلَا تَعَضلُوهَنَ » وفي هذه الآية 
دلالة على: أن النكاح يكم برضا الولي» والمتكحة. ٠‏ والناكح. وعلى أن على 
الولي ألا يعضل» فإذا كان عليه ألا يعضل. فعلى السلطان الترويج إذا عضل» 
لأن من منع حقأًء فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه» وإعطاؤه عليف 
والسنة تدل على ما دل عليه القرآن. وما وصفنا من الأولياء والسلطان. 


غتصر المزتي: مخت فنرنالومة 7 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقات: ( قَبَلعْنَ أَجَلْمُنَ 
ممه برعم 


فأمسكوهرٌى معزوفي أ سَرَحَوهنٌ نّ مَعَرُوفيٍ » [البقرة: ]١١‏ الآية» وقال تعالى: 


در 9 ا 0 عور 


( فَبَلَعْنَ أَجَلْهُنَ فلا تَعَضصْلُوهنٌ أن يَنِكحن أَزْوَجَهُنّ » الآية. 


)١(‏ الأمى ج/ ه. ص/ 7١و21‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ ". ص/ ؟لاو0. 
)١(‏ الأم ج/ه ص/155. وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/477و471. 
() مختصر المزني» ص/ 2195 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 479 و0١41.‏ 


لض 


فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين: 
فأحدهما ''': مقاربة بلوغ الأجلء فله إمساكهاء أو تركها فتُسرح بالطلاق 
والمتقدم؛ والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده. قد بلغت» كما تقول: إذا بلغته. 
والآخر: والبلوغ الآخر''": انقضاء الأجل. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ..)!": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدل كتاب الله يبد وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على: أن حقاً على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن التكاح» 


لاجر 22د" 


ودعون إلى رضاء قال الله تعالى: ( وَإِذَا طلَقَمُ آليِسآءَ قَبَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ فلا تَعَضْلُوهِنٌ 
أن يكحن أَزوجَهُنٌ إِذَا تَرْصَوَا بَيَْبُم بالعرُوفٍ ) الآية. 

قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن 
تتزوج بغير ولي. 

ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديئين”". 
آداب الشافعي ومناقبه: ما ف النكاح والطلاق : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( وَإِذَا طلقم ألِيْسَاءَ فَبَلْغنَ 


سس م ور 


جهن قلا تعضلوهن أن ييككن أَرْوجَيُنٌ » الآبق معن هذه - الآية -: آله 


)١(‏ المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/١7١:‏ مقاربة بلوغ الأجل؛ لأنها خيرت بين الإمساك 
والتسريح, وانظر الآم» ج/ 4 ص/8١1.‏ 

(؟) المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/ 177: انقضاء الأجلء لأنها نهت عن العضلء وانظر الأم 
ج/ه. ص/122. 

(9) مختصر المزني» ص/ ”157»ء وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ .17١‏ 

(4) انظر الفقرة الأولى في تفسير هذه الآية. 

(0) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/95١‏ 


الحضس 


خاطب الأولياء» وأن هذا انقضاء الأجلء. لا الإشراف على انقضائه؛ فقال 
للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته بمنعها منه. 


قال الله وك : ( وَآلْوَدات يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوَ] 4 لق اراء أن 
يم آلوّضَاعَةَ 1006 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة'" 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولدَهنٌ 
حَوَليْنِ كامِليَنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم أَلرّضَاعَةَ © الآية» فأخبر الله د أن كمال الرضاع 
حولان» وجعل على الرجل يُرْضّع له ابنه أجر المرُضعء والأجر على الرضاع 
لا يكون إلا على ماله مدة معلومة. 

والرضاع اسم جامع يقع على المصّة وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين» 
ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. 
الدلالة» هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاعء أو معنى من الرضاع 
دون غيره؟ 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛. عن 
عمرة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى 


(1) الآية كاملة قال الله تعال: ( وَلولِدتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنٌّ حول كيل لمن أ أن يم آلوضَاعَة" 
وَعَلى الولو لَهُد رزْفهُنٌ وَكِسْوَينٌ بِاَلَعرُوفٍ لا تُكلْفُ تفن إِلَا وُسْعَهَا لا تُصَارٌ وَلِدَةٌ يولَدِهَا وَل 
مَوَلُود له ا وَعَلىَ لوَارثِ يكل ذَلِكَ َإِنْ أَرَادَا فِصَالاٌ عن راض من وَتَشَاوْرٍ قلا جُنَاحَ 
عَلَهِمَا وَِنْ أَرَدتّمَ أن تَستَرْضِعُوَا أُوْلَدَكز فَكَا جُتاح عَلَيْْر ِذَا سَلْمَتُم مآءَ امم بلغيو" وَنْقُوأ آله 
وَأَعْلَمُوَأ أنّ لله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © [البقرة: +*1]. 

(؟) الأمء ج/ه ص/55, وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 7/١‏ و77. 
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في القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نُسيخن مخمس معلومات. فتوفي 
رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن »''' الحديث. 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: « نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صِيّرن إلى مس 
يحرّمنء فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات '" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (رضاعة الكبير) ”", 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير 
والكبير موجودة في كتاب كك قال الله تعالى: ( وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُوَلَدَهنٌ 
حَوَلِينٍ كَامِليّنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم أَلرَضَاعَةَ » الآية. فجعل الله كك تمام الرضاع 
حولين كاملين» وقال: ( فَإِنَ أرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ متها وَتَشَاوْرٍ فا جُتَاحَ 
عَلَِمَا4 الآية. يعني - والله أعلم -: قبل الحولين. 

فدل على أن إرخاصه كبْكَ في فصال الحولين. على أن ذلك إنما يكون 
باجتماعهما على فصاله قبل الحولين» وذلك لا يكون - واللّه أعلم - إلا بالنظر 
للمولود من والديه؛ أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام 
الرضاع لهف لعلة تكون بهء أو بمرضعته. وأنه لا يقبل رضاع غيرهاء أو ما أشبه 
٠.‏ ادق 
ذلك . ش 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه مسلم. الرضاع )١/5(‏ وأصحاب السئنء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 2 ص/ ”57 » برقم/ 55. 

(؟) الحديث صحيح. كما سبق بيان رقم/ ١.7"‏ انظر شفاء العي» ج/ ؟» ص/ 47و44 برقم/ 51. 

(9) الأمء ج/ ه. ص/588. وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ .8١‏ 

(4) انظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/758و109. 


لكلا 


الأم (ايضا): الحجة على من خالفنا (: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقه فقال: إذا 
امرأة. 

قلت له: فما حجتك في هذا؟ قال قول الله تبارك وتعالى: ( وَالْوَلِدَتُ 
0 ور 4ه د #»م له سس 00 - وما ل ل لاع ع ام 
يُرَضِعْنَ أَولَدَ هن حَوَلينِ كا ملي لِمَنْ أَرَادَ أن يم لرَضَاعَةَ وَعَلَ أَلولُودٍ لهُد رزْقهُنَ » 
إلى قوله: ( وَعَلى أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت له: أكان على الوارث مثل ذلك عندك 
على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأبء والوارث يقوم في ذلك مقام 
الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوجدت الأب ينفق ويسترضع المولود. وأمّه وارث لا 
شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمّه يقوم مقام أبيه» 
فينفق على أمّه إذا أرضعته وعلى الصبي؟ قال: لاء ولكن الأمٌ تنفق عليه مع 

قلنا: فأول ما تأولت تركت. قال: فإنى أقول على الوارث مثل ذلك بعد 
موت الأب. هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث 
وأبوه حي. قلنا: بلى؛ أمّه وقد يكون زمناً مولودأء فيرئه ولده لو مات ويكون 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم. أن 


فق الآم» ج/ ه ص/ 6 ١٠و5١‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ 235 ص/١/ا؟-171.‏ 
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عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن. وقد خالفت هذاء 
قد يكون له.بنو عم فيكونون له عضبة ووركة» ولا .مغل عليهم النفقة! وهم 
العصبة الورثة» وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعاً؟! 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضاً. 

قلنا: أما الأثر غن عمر #ه فنحن أعلم به منك. ليس تعرفه. ولو كان ثابتاً 
م يخالفه ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقول: ( وَعَلَ آَلْوَارثِ مِثْل ذَالِكَ 6 
الآيةء على الوارث أن: ( لا تُضَارَوَلِدَةٌ يوَلِّهَا » الآية» وابن عباس رضي الله 
عنهما أعلم بمعنى كتاب الله كك منّاء والآية محتملة على ما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ''"... 

وقد فرض الله كبْكَ نفقة المطلقات ذوات الأحمال. وجاءت السنة من ذلك 
بنفقة وغرامات تلزم الناسء ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبي وكل امرئ 
مالك لاله. وإنْما لزمه فيه مالزمه في كتاب. أو سنة, أو أثرء أو أمر مُجْمّع علي 
فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذاء فلا يجوز لناء فإن كان التأويل كما 
وصفناء فنحن لم نخالف منه حرفاء وإن كان كما وصفت فقد خالفته خلافا بيناً. 
الأم (أيضا): باب (الاختلاف خ العيب) ''). 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حدد الله تعالى الرضاع بالسنينء فقال كك: 
( حَوَلَيْنٍ كامِلَيّنِ »© الآية. 
مختصر المزني: مختصرما يحرم من الرضاء!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك أبان - الله تعالى - أن المراد بتحريم 
الرضاع: بعض المرضعين دون بعض» واحتج فيما قال الني م لسهلة بنت 
)١(‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 575. 


هق الأم؛ ج/ لاء ص/ 2٠١7‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 71١‏ (بتصرف). 
() مختصر المزني» ص/1717. وانظر الأم ج/ 5 ص/ 55 و7 و18. 


انين 


سهيل''' لما قالت له: كنا نرى سالماً ولدأ. وكان يدخل على وأنا فضّل”"» وليس 
لنا إلا بيت واحد. فما تأمرني؟ فقال: عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا: 
«أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها » ففعلت. فكانت تراه ابناً من الرضاعة» 
فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها فيمن أحبّتْ أن يدخل عليها من 
الرجال”"» وأبى سائر أزواج الني يك أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس. وقلن: ما نرى الذي أمر به فك إلا رخصة لسالم وحده”". 

وروى الشافعي رحمه الله: ذا سلية فلحي الخدت كر لهام جا 

قال الشافعي رحهه الله تعا ى: فإذا كان ام فالخاص م من لود 
والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه: / حَوْليَنِ كامِلينِ لمن أَرَادَ أن يم 
َلرّضَاعَة © الآية» فجعل الحولين غاية» وما جُعل له غاية» فالحكم بعد مضي 
الغاية خلاف الحكم قبل الغاية. 
الرسالة: باب (الاستحسان)””: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل» فاذكر من وجوه القياس ما 
يدل على اختلافه في البيان والأسباب, والحجة فيه سوى هذا الأول'" الذ 


)١(‏ وردت في مختصر المزني بنت سهلء» والصحيح ما أثبتناه كما ورد في نصوص الأحاديث» 
وسهلة هي: امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما. 

(؟) الفضل: المرأة إذا لبست ثياب مهنتهاء وكانت في ثوب واحدء انظر القاموس المحيط.ء ص/ 
4 *, وانظر المعجم الوسيط. ص/ 197 . 

(9) وتنمة الحديث: فكانت - أي عائشة رضي الله عنها - تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها 
يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال... الحديث. انظر شفاء العي » ج/ 25 
ص/ 2.45 برقم/ 7. 

(4) الحديث إسناده مرسل وهو صحيح. رواه البخاري/ النكاح :)١/١15(‏ وفسلم/ الرضاع (7)) 
وأبو داود/ النكاح »»3١(‏ انظر شفاء العي» ج/ ١‏ ص/ 45-414. برقم/ ٠/اوالاو77.‏ 

)2( الرسالة الفقرات/ 5١-١17‏ ول ص/!/ ١ه‏ و018. 

زفق انظر تفسير الآية الكريمة ( فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرود ... 4 [الزلزلة: الاحم]. 


كلا 


قيل له: إن شاء الله. قال الله تعالى: ل وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَوَليْنٍ 
ل" عن ناد أن يم آلوَضَاعَة وَعَلَ المؤلودٍ لَهُد زْقُهُنَ وَكِسْوَينٌ بِأمعرُوفٍ » 
الآية. 3 سبحانه: ( ل 8 أن تَستَرْضِعُوَ أُوْلَسَهْْ قلا جُتَاحَ عَلَيُرْ إذَا 

000 
يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروف, بغير أمره'"". 

قال: فدل كتاب الله وسئة لبيه كه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم 
صغاراًء فكان الولد من الوالد. فجُبر على صلاحه في الحال التى لا يغنى الولد 
فيها نفسه. فقلت: إذا بلغ الأب الآ يغنى نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده 
صلاحه في نفقته وكسوته. قياساً على الولد. وذلك أن الولد من الوالد» فلا 
يُضيّع شيئاً هو منه. كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئاً من ولده. إذ كان الولد 
منهء وكذلك الوَالِدُونَ وإن بَعْدُواء والولد وإن سَفلواء في هذا المعنى - والله 
المحترف. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 العدة وي الرضاع وي النفقات”'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كك ( وَعَلَى َلْوَارثِ مِثْلَ ذَلِكَ ) 
الآية» من ألا تضارً والدة بولدهاء لا أن عليها الرضاع. 


إل هذا ملخص من حديث صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين عن عائشة رضي الله عنهاء 
انظر الرسالة» ص/ 017 الهامشء وانظر شفاء العي» ج/ ؟» ص/ 211179177 برقم/ 51١١‏ 
و١١5.‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 154. 


م8 


و ركو 2 و 
قال الله ق3 : ( وَالَنٍ ين يَوَفوَنَ مِنَكُمَ وَيَذَرُونَ أزو' جا يكرَئَصَّنّ بأَنفْسِهينٌ 
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الأم: المدعي والمدعى عليه '") 

قال الشافعي رحمه الله تعا ى: وفرض الله كَيْنَ العدة على الزوجة في 
الوفاة فقال: [ يَتَرَكَصْنَ بِأَنفسِهنٌ أَربَعَة أَمدَم شر وَعَشَرَا © الآية ”". 
الأم (ايضا): ما يُحَبُ من إتكاح العبيد 9 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَكَ في المعتدات: ( فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قل 
جُناحَ عَلَيْ5ٌ فِيمَا فَعَلِنَ إى أَنفُسِهِينّ » الآية وقال رسول الله #: « الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها » الحديث. مع ما سوى ذلك. ودل 
الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم. وأئهم لا يملكون من أنفسهم شيئاً 
ول أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة 
على إنكاح الحر إلا مطلقاء فأحب إل أن يُنكح من بلغ من العبيد والإماء. ثم 
صالحوهم خاصة. ولا يتبين لي أن يُجبّر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
أريد به الدلالة» لا الإيجاب. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يُتَوَُونَ مَِكُم ويَذَرُونَ أزواجا يَكَرْكَصْنَ بِأنفسِهن أربعَة أشهر 
وَعَشْرًا ١‏ قدا بََفن أجَلَيَنّ مَك جُتاحَ عَلَيْكٌ فِيمَا فَعَلنَ إى أَنفُسِهنٌ بِالْمَمْبُوفٍ وَآلّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ » 
[البقرة: 4 77]. 

زفق الأم ج/ لا ص/ ث3 وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/8» صضص/ ”/ا. 

(9) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ "4١‏ و 2717 وجاء فيه بعد نص الآية ما يلي: 
والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة. 

دق الأمء ج/6 ص / ١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ ا وانظر الأم تحفيق د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/”١١.‏ 


لمنلا 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ) 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت: في قول الله كبك في المتوفى عنها زوجها: 
( فَإِذًا بََعْن أَجَلَهُنّ قلا جُتَاحَ عَلَيْمْْ فِيما فَعَلنَ فى أنفسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ » هذا إذا 
قضين أجلهن والكلام فيهما واحد... 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له ( بَلَفَ أُجَلَهُنَ »: يحتمل قارين البلوغ 
وبلغن: فرغن ما عليهن - من العدة - فكان سياق الكلام في الآية دليل على هذا. 
الرسالة: ذ العدد '" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ يكم وَيَدَّرُونَ أزوجا 
يَكَرْكَصَنَ بأنفيهن أَربَعَةَ أَدَ شر وَعَشَرَا © الآية. 

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشراأء وذكر أن أجل الحامل أن تضع. فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنهاء 
أتت بالعدتين معأء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليهاء أتت بهما معاً. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله م لسبيعة بنت الحارث؛ 
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: « قد حللت فتزوجي » الحديث '". دل هذا 
على أن العدة في الوفاة. والعدة في الطلاق بالأقراء والشهورء إنما أريد به من لا 
حمل به من النساءء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


)١(‏ الأم. ج/ ه. ص/18١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 23717 وانظر الأم تحقيق د. عبد 
المطلب» ج/5. ص/ 4 .١‏ 

(؟) الرسالة الفقرات/ 057 و 055 و 6055 الصفحات/ ١99‏ و١١5.‏ 

(*) الحديث صحيح رواه البخاري / التفسير (10/ ؟) ومالك الموطأ / الطلاق (6) وغيرهماء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص// 44 و 2٠٠١‏ برقم/ 174و159. 


لام 


الرسالة (أيضا): فيما تُمسرك عنه المعتدة من الوفاة () 

قال الشافعي رحمه الله:. قال الله: ( وَالذِيينَ يُتَوَفْوَنَ مِنَكُمَ وَيَذَرُونَ أزوجا 
يَكرْئَصَنَ بأُنفْسِهنٌ » إلى قوله: ( وَآَلَهُ يما تَعْمَلُونَ حَيمرٌ » الآية. 

فذكر الله كِبِكَ أنّ على المتوفى عنهن عدة؛ وآأنهن إذا بلغنها فلهنّ أن يفعلن 
في أنفسهن بالمعروف, ول يذكر شيئاً تجتنبه في العدة. 

فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقطء مع إقامتها في 
بيتها بالكتاب» وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج» وأن يكون عليها ني الإمساك 
عن الأزواج إمساك عن غيره. ثما كان مباحاً لها قبل العدة من طيب وزينة. 

فلما سن رسول الله ييه على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره. 
كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والإمساك عن الأزواج؛ 
والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره» من أن تكون السنة 
بينت عن الله كيف إمساكها؟ كما بينّت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن 
يكون رسول الله سن فيما ليس فيه نص حكم لله. 
الرسالة (أيضا): باب (الاختلاف) ", 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلّذِينَ يَُوَفْوَنَ مَِكُمَ وَيَذَرُونَ 
أو جا يَكَرْئْصْنَ بِأَنفسِهنٌ أَبَعَة أُذْهر وَعَشَرَا © الآية. 

فقال بعض أصحاب رسول الله #: ذكر اللّه المطلقات. أن عدة الحوامل 
أن يضعن حملهنء وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 


.5١١- 5١9 الرسالة الفقرات/ 557 -558., والصفحات/‎ )١( 
والصفحات/ ”لاه - هلاه.‎ ,.17١١- ١١/١٠6 (؟) الرسالة الفقرات/‎ 
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فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعنّد أربعة أشهر وعشراء وأن تضع حملهاء 
حتى تأتي بالعدتين معأء إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصّأ إلا في 
الطّلاق» كائه يذهب إلى أن وضع الحمل كراءة ”.وان الأربعة أشهن وعشرا 
تعبد”"» وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بهاء فتأتي باربعة أشهر '"» وأنه 
وجب عليها شيء من وجهينء فلا يسقط أحدهماء كما لو وجب عليها حقان 
لعلو 1 يتمد اعدهها عق الاجر وكما إذا نكحت في عدتهاء وأصيبت» 
اعتدت من الأول» واعتدت من الآخر. 

قال: - أي الشافعى رحمه الله - وقال غيره من أصحاب رسول الله ّق: 
و ذا نظتيا ققد لطا ولو ان ويا ل 

قال الشافعي رحمه الله: فكانت الآية محتملة المعنيين معأء فكان أشبههما 
بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. 

وقال: فدلّت سنة رسول الله هك على أنّ وضع الحمل آخر العدة في الموت. 
مث معناه الطلاق. 

أخبرنا سفيان» عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه: أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل بن بَعكك. فقال: 
قد تصنعت للأزواج! إِنْها أربعة أشهر وعشراً! فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللّه؟ 


)١(‏ أي براءة الرحم من الحمل. 

(؟) أي هكذا أوجب الله على كل متوفى عنها زوجها. 

() هنا إشارة إلى عدة الوفاة» والأفضل إضافة وعشراً حتى لا يلجأ إلى التأويل. 

(؛) الحديث موقوف, وإسناده صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 
٠‏ برقم/ .17١‏ 


لحيل 


فقال: « كذب أبو السنابل »» أو: ( لَيِسنَ كما قال أبو السنابل ». « قد حللت 
فتزوجي » '' الحديث. 


ص سلا ده 


قال الله ويك : ( وَلَا جَِنَاحَ عَلَيَكُمْ فيمًا عَدَضُتّم به مِنْ خطَبَة لئساو أو 


كتنر 3 ه64 
كتنر فى 5 ١‏ 
الأم: باب (التعريض بالخطبة) ": 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي - رحمه الله - قال: قال الله د: ( وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا 
عَرَضْئّم بي مِنْ حخطبَة الِيْسَاءِ أَوْأْكَشر فى أنفسِكُر ) الآية [البقرة: ه*8؟]. 
قال الشافعي رحمه الله: وبلوغ الكتاب أجله - والله تعالى أعلم - انقضاء 
العدة. قال: فبين في كتاب الله تعالى» أن الله فرق في الحكم بين خلقه. بين 
أسباب الأمور. وعقد الأمورء وبينٌ إذ فرق الله - تعالى ذكره - بينهما أن ليس 
لأحد الجمع يتهماء والا ينسد آم بفماة السبتب إذا كان في .عقد الأمز 
صحيحاًء ولا بالنية في الأمرء ولا تفسد الأمور إلا بفساد إن كان في عقدهاء لا 
بغيره» ألا ترى أن الله حرم أن يعقد النكاح حتى تنقضي العدة. وم يحرم 


00( الحديث صحيح ورد في الصحيحين وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ١‏ 
ص/8؟ » برقم/157. 

0( الآية كاملة قال الله تعالى: ( ولا جاح عَليكم وما عرَضعُم يو من طبَة الْسَاء أو حت فى 
أنفسكة عَلِمْ آله أَنْكُمْ سَتَذكرُوتهُنٌ ولِكن لا تُوَاعِدُوهُنٌ يرا إل أن تَقُولُوا قلا مُعَرُوقا وَلَا تَعزَمُوأ 
عُقَدَةَ ة ألتِكَاح حَيٌ يَبلعٌ الكتب أَجَلهر وَأَعْلَمُوَا أنّ بل ا شيك فَاحَدَّرُوةٌ 'واعلَئُوا أنّ 
له غَفُورٌ حَلِيجٌ ) (البقرة: 8؟]. 

(*) الأمء ج/ه ص/8” و لا" وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/1496- 1١975‏ و ص/ 7707 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5.ص/ ١٠٠و1١1.‏ 
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التعريض بالخطبة ف العذة, ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة لما والذكر 
لهاء والنية في نكاحها سبب النكاح... 

وبذلك قلنا: لا نجعل التعريض أبداً يقوم مقام التصريح في شيء من 
الحكم ؟ إلا أن يريد المعرّض التصريح» وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية 
وغيره فقلنا: لا يكون طلاقاً إلا بإرادته» وقلنا: لا نحدٌ أحداً في تعريض إلا 


بإرادة التصريح بالقذف. 
قال الشافعي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: ( وَلَدكن لا تُوَاعِدُوهَنٌ يرا » 


4 معدو 


الآية» يعنى - والله تعالى أعلم 0 جماعاً. ) إل أن تقولواً قدلا ا 2 الآية: 
الأم (أيضا): اللعان 7©: 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة: ( وَلَا جْتَاحَ 
عَلَيَكُمْ فيمًا عَرَضْثُم بي مِنْ خِطَبَةِ آليِسَآءٍ » إلى: ( وَلَدكن لآ تُوَاعِدُوهَن برا » 
الآية» فاحل - الله - التعريض بالخطبة» وني إحلاله إياها تحريم التصريح» وقد 
قال الله تبارك وتعالى في الآية: ( ولكن لا تَوَاعِدُوهنٌ بيبا » والسر: الجماع» 
واجتماعهما على العذة. بتصريح العقدة» بعد انقضاء العدة» وهو تصريح ياسم 
هي عنهء وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض» 
وأهل المدينة فيه مختلفون» فمنهم من قال بقولناء ومنهم من حدّ في التعريض. 
وقال الشافعي رحمه الله: السر: الجماع. 
قال امرؤ القيس: 
)0غ( الأم» ج 6 ص نضسالة وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ 031957 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 27 ص/ 317 و 71417. 


لمكن 


الا رْعَمَت بَسْبَاسَةٌ ”" اليوم أننني كيرت وأن لاا يحسين السّر''” أمكالي 
كدَبْتٍ لُقد أصبي على المرءٍ عِرْسَهُ وأمْكمٌ عرسي أن يُرَنَّ بها الخالي 
وقال جرير يرثي امرأته: 


تحرف 


كانت إذا هَجَرَ الْخَلِيل فِرَاشَها حزن الحديث وعَفْت الآسرار 
قال الشافعي رحمه الله '': فإذا علم أن حديثها غخزون» فخزن الحديث: ألا 
يباح به سر ولا علانية» فإذا وصفها بهذاء فلا معنى للعفاف غير الأسرارء 


والأسراد: الجماع. 
الأم (أيضا): باب (التعريض يذ خطبة النكاح) : 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَلَا جُتاحَ عَلَيكُمَ فِيمَا 
عَرَضْيْم بو مِنْ حِطَبَة أَليِسَاءِ أَوْأُكُنَشْرْ ف أنفسِكُم ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه أنه كان يقول في قول الله ككَ: ( وَلَا جْتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم به مِنْ 


دلق بسباسة: امرأة من بنى أسد. 

(؟) السر: جمع أسرار ما يكتم ومن معانيه الجماع» والذّكرء والنكاح والإفصاح به. والزناء وفرج 
المرأة... انظر القاموس المحيطء ص/١57.‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
ص/١١؛.‏ 

() أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ 2.1759 وقد وردت آخر كلمة من البيت بالنصب «الأسرار) في 
الأم. ج/ هء ص/ 2.159 وانظر الآأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/". ص/ .4٠١‏ 

(:) الأموج/ه. ص/108 و 154. باب التعريض في خطبة النكاح» وانظر مختصر المزني - المسند 
ص/ 5 47: وانظر مختصر المزني ص/ .7١4‏ 

(5) الأمى ج/ ه. ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/5”. ص/ .41٠١‏ 


حكن 


حِطْبَةٍ آَليِسَآءِ » الآية» أن يقول الرجل للمرأة وهي في. عدّتها من وفاة زوجها: 
نك علي لكريمة: وني فيك لراغب. فإنْ الله لسائق إليك خيراً ورزقأًء ونحو 
هذا من القول. 

قال الشافعي رحمه الله: كتاب الله يدل على أن التعريض في العذة جائز ل 
وقع عليه اسم التعريضء إلا ما نهى الله كَنْدَ عنه من السرء وقد ذكر القاسم 
بعضه. والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح ؛ وهو ما يعرض 
به الرجل للمرأة» مما يدلّها على أنه أراد به خطبتها بغير تصريحء والسرّ الذي 
نهى الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرين؛ أله تصريح» والتصريح خلاف 
التعريض. وتصريح بجماع وهذا كأقبح التصريح. فإن قال قائل: ما دل على أن 
السرّ الجماع؟ قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريضء والتعريض عند 
أهل العلم جائز سرأ وعلانية» فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السرّ سر 
التعريض؛ ولا بد من معنى غيره» وذلك من معنى غيرهء وذلك المعنى: 
الجماع... ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير. 

وقد سبق ذكرهم في الفقرة السابقة مع التعليق من الشافعي رحمه الله بعد 
الأبيات المذكورة. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى ذكره في المتوفى - عنها زوجها -. في 
قوله: ( وَلا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ ألتِكاح حي يَبَلُعْ ألْكتَبٌُ أجَلَهُّ » الآية» حتى 
تنقضي عذتها فيحل نكاحها ... ثم ذكر حديث ركانة ”"» وعدة آثار في ذلك. 


."١0و‎ "١ 4 الأمءج/هء ص/18١١1. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/‎ )١( 
(؟) انظر تفسير قول الله وَيَْ: ( أَلطْلَقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاكُ بمَعْرْوفِي © [البقرة: 9؟5].‎ 


تلدنا 


الأم (أيضا): ما جاء ل أمرالنكاح 27 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَد: ( وَلَا تَعْزمُوأ عُقدَة لياح حَىْ 


يَبلَّ آلْتَبُ أَجَلَهُ » الآية» فلا يأمر بألا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إِنْما 
يأمر بألا يمتنع ما أباح لها من هو سبب من منعها. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار”"... 

قال الشافعي رحمه الله ”": وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوّج والمزوّجة» وهذا موضوع في ذكر الأولياء» والسنة تدل على ما 
يدل عليه القرآن» من أن على ولي الحرة أن يُنكحها. 


مختصر المزتي: باب (حد القذف) 2 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولا حدّ في التعريض. لأن الله تعالى أباح التعريض 


فيما حَرُم عقده فقال: 7 وَلَا تَعرِمُوأ عْفْدَةَ لتِكاح حَقٌّ يَبِلَُّ آلْكتَبُ أَجَلَدُ » 
الآية» وقال تعالى: ( وَلَا جْنَاحَ عَلَيْكُمَ فِيمًا عَرَضْكُم به مِنْ حَطَبَةٍ أليِسَآءِ »© 


الآية» فجعل التعريض مخالفاً للتصريح., فلا يحدٌ إلا بقذف صريح. 


)١(‏ الأم ج/ ه. ص/ 57١و155ك»‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ ١/ا”‏ والا". 

(0) انظر تفسير قول الله كك : ( وَإذَا طلقم آليسَآءَ قبلَفنَ أَجَلَهَكَأمْسكُوهر موف ) [البقرة: 51]. 

(9) وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ .١74‏ حيث ورد فيه: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله كنك 
دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. وفيها: دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوّج والمزوّجة. 

(4؛) مختصر المزني» ص/ 177. 
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سك" تثو م ور جت- ل ل كر دس 2 
قال الله قي : ( لا جاح عَلَكرْ إن طلْقَمٌ آليْسَءَ مَا لَمَ تَمَسُوهنٌ أو 


ال 
تفرضوأ لَهَنْ فريضة ) ' 


الأم: باب (صلاة المسافر)”'': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كتد: ( لا جُتاحَ عَلَيَكْرْ إن طَلْقَمُ 


ليِسَاءَ مَا لم تَمَسُوهَنٌ أَوْ تَفْرضُوأ لَهُنّ فَريضَةٌ © الآية» رخصة لا أنّ حتماً عليهم 
أن بطلقوهن فق هذه الحال. 
الأم (أيضاً): كتاب (الصّداق) *": 


قال الشافعي رحهه الله : واستدللنا بقول الله َيل : ؤُ َّ جَتَاحَ عَلَيمْرْ إن 
اك ممه جر لاك تله ىم كيده # وروي 2 تي درم #» 1 0 وه 
طَلَقَمَ أليِسَاءَ ما تَمَسُوهنٌ أَوْ تفرضوا لَهْنْ فريضة وَمَيَعُوهِنْ على الموسع قَدَرُهء 
وَعَلَى الْمُقَيِر'' قَدَرُهْد 6 الآية» أن عقد النكاح يصحّ بغير فريضة صداقء وذلك 
أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه. وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا جاح عَلَيْكْر إن طَلَقُمٌ آلتِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ أَوْ تَفرضوأ لَهُنّ 
ريض" وَمتِعُوسيَ عَلى ألويع فَدَرْه وَعل الْمُفْيِرِقَدَرُهه َعَم لمعيف حَفَا عَلى أَلْحبِيينَ ) 
[البقرة: 75 7]. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/ 0179 وانظر تفسير قول الله تعالى: ( الطْلُ مَرّتَانِ © [البقرة: 514]» وانظر الأم» 
ج/ه ص/ 11/94 وانظر الأم تحقيق/ د. عبدل المطلب» ج/3 ص/ وه "ىل وانظر اختللاف 
الحديث. ص/ 47» ومختصر المزني» ص/ »44٠‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ .1١‏ 

زفرة الأم» ج/ قو ص/ 4 وانظر الأم» ج/ 8و ص/ 8 (ما جاء في الصداق)» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ .١‏ ص/ 198 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛. ج/ 7. ص/ 49 ١او١10.‏ 


لا 


الصداق لا يفسد عقده أبداً. 
الأم (أيضا): كتاب (! 0 
مهر لقول الله كَبَك: 1ن ع ليك إن مالسا 9 ادر 
َهُنَ فَرِيضَة © الآية» فلما أثبت الله كَ الطلاق» دل ذلك على أنّ التكاح ثابت ؛ 
أن الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت» فأجزنا النكاح بلا مهر» ولما أجازه 
سبحانه وتعالى بلا مهر. كان عقد النكاح على شب شيئين» أحدهما: نكاح, والآخر: 
ما يملك بالتكاح من المهرء فلما جاز النكاح بلا مِلّْك مهر فخالف البيوع؛ وكان 
فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها. 
الأم (أيضا): المهرالفاسد 9 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: من أين أجزت هذا في التكاح» 
ورددته في البيوع, وأنت تحكم في عامة النكاح أحكام البيوع؟! 

قيل: قال الله كََ: ( لا جُتاح عَلَيكرْ إن طَلَقَم أليِسَآءَ © إلى: ( وَمَتِعُوهَنَ » 
الآية: وقال تارك وتعالى: ( وَإِن طَلَقَتُمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنٌّ وَقَدَ فَرَضْثّمَ 
هن فَريضَة فَيِصَفُ ما قَرَضْتٌ © [البقرة: 977" الآية» فأعلم الله تعالى في 
المفروض ا أنّ الطلاق يقع عليهاء كما أعلم في الت لم يُفرض لاء أنْ الطلاق 
يقع عليهاء والطلاق لا يقع إلا على زوجة, والزوجة لا تكون إلا ونكاحها 


نرق الأم» ج/ ه. ص / لالاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .١1599‏ 
زفم6 الأ ج/ ه. ص/ الل وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/ 8 
زفرف (المدعي والمدعى عليه)» وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 76 وكلا. 


اللدن 


ثابت» قال: ولم أعلم مخالفاً مضى, ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم 
مهرأء وأنّ لها إن طُلّقت وقد نكحت ولم يسم مهراً (المتعة) '''» وإن أصيبت فلها 
مهر مثلهاء فلما كان هذا كما وصفت. لم يجز أبداً أن يفسد النكاح من جهة المهر 
بحال أبداً. 
الأم (أيضا): اللعان '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( لا جُتاح عَلَمَكرْ إن طَلْقم آليِسَآءَ مَا 
لَحَ تَمَسُوهنّ » الآية» فكان هذا عاماً للأزواج والنساء, لا يخرج منه زوج مسلم. 
حر ولا عبد ولاذمى حر ولا عبد» فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا 
زوجة. 
الأم (أيضا): باب (المتعة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة”*'. إلا التى تطلق وقد فرض لا الصداق 
ولم مس2 فحَسنْيُها ما فرض لا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن القاسم بن محمد مثله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل 
مطلقة متعة» فقلت للشافعي: فإنا نقول خلاف قول ابن شهابء لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


للق انظر الأم» ج/ لاء ص/ ١ا"ل‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/ 75١‏ 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/ 174 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»؛ ج/8. ص/ 778 و719. 

زفرفق الأم ج لا ص 2550 وانظر أحكام القرآن ج/١‏ «+ص/ 5١١‏ و5١5.‏ 

(4؛) كل ما انتفع به من شيء فهو (متاع)» قال الله كك: ( وَمَيِعُوصُن ) الآية» أي اعطوهن ما 
ينتفعن به» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .17١‏ 


يدن 


قال الشافعي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي الله عنهما قلتم» وأنتم 
تخالفونه؟ قال: فقلت للشافعي وأين؟ قال زعمتم أن ابن عمر رضي الله عنهما 
يوافق القرآن فيه» وقوله فيما سواها من المطلقات أن لما متعة: يوافق القرآن 
لقول الله جل ثناؤه: ( لآ جْتَاحَ عَلَيْرْ إن طَلَقَمٌ آليِسَآءَ مَا لم تَمَسُوهنٌ أَوْ 
نَفْرضُوا لَه فَريصَةٌ وَمَبِعُوهَنَ © الآية» وقال الله جل ذكره: ( وَلِلْمُطَلَقَتِ مَكََمٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ © [البقرة: ]14١‏ الآية» فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات» 
هن المتعة في كتاب الله؛ ثم قول ابن عمرء رضي الله عنهما - والله أعلم -. 
مختصرالمزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق) !'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله الصداق والأجر في كتابه: وهو المهرء قال 
الله تعالى: ( لا جُتاحَ عَلَيْمرْ إن طلقم آليْسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ أَوْ تَفْرضوأ لَهُنّ 
َريضَةٌ » الآية» فدل أنّ عقدة النكاح بالكلام؛ وأنّ ترْكَ الصداق لا يفسدهاء 
فلو عقد بمجهولء أو بحرام» ثبت النكاح., وها مهر مثلها. 
الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - 25 - '"': 

قال الشافعي رحمه الله : ولو يبن صَيَدَاقاً كان أحبّ إلي؛ ولا يفسدل 
التكاح بترك تسمية الصداق. لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر'”. وهذا 
مكتوب في غير هذا الموضع. 

وسواء في هذاء المرأة الشريفة والدنية؛ لأن كلّ واحد منهماء فيما يحل به 
ويحرم. ويجب لها وعليهاء من الخلال والحرام والحدود سواء. 
)١(‏ مختصر المزني» ص/1078و179. 
(؟) الرسالة الفقرتين/ 95 و 970؛ ص/ 45" (المتن والهامش). 


(*)6 إشارة إلى قول الله تعالى: ( لا جاح عَليِي إن طَلقمٌ التِسَآء مَالَمَتَمَسُوهن أو تَفْرضُوا لَه فَرِيضَةٌ © الآية. 
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> حوور 


قال الله وك : ( وَإن طَلَقتُمُوهَنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهَنٌ وَقَدَ فَرَضْثُمَ هن 
رص صف ما قَرَضْم إلا أن يَعْقُوت أَوْيَعَفُوَاأزى يعو عُقَدَة 
آليْكاح وأن تَعَهُوَا أرب لِلكَقَوهك وآ تَسَوَا الْقَصْلَ بَيَتَكُمٌ إن آله 
يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ''البقرة:/ا 

الأم: بلوغ الرشد وهو الحجر"" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كبكَ: ( وَإن طَلْقَتْمُوهِنٌ مِن قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهنٌ وَقَدَ قَرَضْتمَ هن قَريضَة فَيِصْفُ ما قَرَضْممْ إل أن يَعَقُون أو يَعَقُوَا 
لذ بيده عَقَدَهُ تكح وأن تَعْهُوَأ سب لِلكَقَوَئ وَل تسُوًا الْفَضْل بيك 
إن آله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 6 الآية» فدلت هذه الآية على أنّ على الرجل أن 
يسلّم إلى المرأة نصف مهرهاء كما كان عليه أن يسلّم إلى الأجنبيين من الرجال 
ما وجب لهمء ودلّت السئّة على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالهاء وندب 
الله كك إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى. وسوى بين المرأة والرجل فيما يجوز 
من عفو كل واحد منهما ما وجب له. يجوز عفوه إذا دفع المهر كله. وكان له أن 
يرجع بنصفه. فعفاه جازء وإذا لم يدفعه. فكان لها أن تأخذ نصفه. فعفته جاز لم 
يفرق بينهما في ذلك. 


)١(‏ ذكرت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/56١231‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 2179 وانظر الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي.ء ص/ 477 و4178 » وفي قوله تعالى: ( إل أن يَعُْوَ ») . الآية. يعني: النساءء 
أي: يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب لهن. أو يعفو الزوج: أي: يتفضل الزوج 
فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاء يستوي الفعل: ( إِلآ أن يَعْفُوَِ » الآية» جماعة النساء 
وجماعة الرجال. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ "401. 


مكل 


الأم (أيضا): باب (الخلاف ف الحجر) , 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإن طلَقتُمُوهنٌ مِن قَبْلٍِ أن 
تَمَسُوهَنٌ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هن فَرِيصَةٌ قَِضَفُ ما قَرَضُْمٌ ) الآية» لا يرجع إلا بنصف 
ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها؛ لأئه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء. 
وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: ( فَيضَِفُمَا فَرَضْمٌ 6 الآية. 


الأم (أيضا): باب من قال: (لا يورث أحد حتى يموت) *". 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور): عبتم على من قال: قول 
عمر وعثمان رضي الله عنهما في امرأة المفقود. وقبلتم عن عمر ذه أنه قال: إذا 
أرخيت الستور وجب المهر والعدة. ورددتم على من تأوّل الآيتين: وهما قول الله 
كد: ( َإن طَلّقَتُمُوهنّ من قَبَلِ أن تَمَسُوهَنٌ » الآية» وقوله: ( فَمَا لَكُمْ عَليهِنّ مِنْ 
عِدَّةٍ تَعْتَدُويجا ) [الأحزاب: 44] الآية, وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح. 
وذهبنا إلى: أنّ الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيئاً إما يصنعه المسيس ”". 
الأم (أيضاً): كتاب (الصّداق) © 
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فآمر الله 
الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن. وصدتقاتهن. والأجر: هو الصداق» 
والصداق: هو الأجر والمهر. وهي كلمة عربية تسمى بعدة 57 ارما 
)١(‏ الأ جلا, ص/ 5١١‏ و21951, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ 477. 
(0) الأمى ج/؛ء ص/ 0,ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للبيهقي» ص/ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ١50‏ و165١.‏ 
(*) وانظر الأم» ج/ لا ص/ ٠١‏ » ففيها مناقشة علمية عن: عدم وجوب العدة على المطلقة قبل 
المسيس. ولو كانت هناك خلوة . 
0( الأم ج/ 0 ص/ 8ه ووه و0369 وانظر أحكام القرآن ج/١»‏ ص/ لال وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/5". ص/ ١5١‏ و١6١1‏ و"167. 
)02( وردت في الأم (بعدد أسماء) لعله خطأ مطبعي, والأنسب للسياق كما ذكرنا - واللّه أعلم - . 
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- فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضّه دون من ل يَفْرضْه دخل أو 
لم يدخل؟ لأنه حق ألزمه المرء نفسه. فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى 
الذي جعله الله تعالى له. وهو أن يطلق قبل الدخولء. قال الله تبارك وتعالى: 
( إن طَلْقَتْمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَن فَرَضْثْمَ طن فَرِيصَةٌ قَيضِفُ ما 
طم ل أن يفوت أَؤيَفو اذى يدوه فده تكح ) الآيد 
- ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة؛ وإن لم يُسمّ مهراًء ولم يدخل. 
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدأء إلا بأن يُلزمه المرء نفسه. ويدخل 
بالمرأة» وإن لم يُسم لها مهراً. 
فلما احتمل المعانى الغشلاث كان أولاه أن يقال به ما كانت عليه الدلالة 
من كتاب». أو سئلة. أو إجماع. واستدللنا بقول الله كَبِكَ: ) ا جُتَاحَ عَلَيْدْرْ إن 
كل سه جر سل ]ىوسي خ» كمجء ‏ وروي م 5 اليم *ي د ص وه 
طلقم اليْسَاءَ ما لم تمَسُوهن أو تفرضوأ لَهُنْ فريضة وَمَتعُوهِنْ عَلى الموسع قَدَرُء 
وَعَلَى الْمُقَيرِ قَدَرُُ © [البقرة: 1"5] الآية ". 
ومن السنة قول الرسول وَلَه: «أدُو العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول؟ 
قال: «ما تراضى به الأهلون »'" الحديث» ولا يقع اسم عَلّقَ إلا على شيء مما 
يتمول وإن قل؛ ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بهاء ويكون 
إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت... 
قال الشافعي رحمه الله: فجعل الله تعالى الفرض في ذلك للأزواج» فدل 
على أنّه برضا الزوجة؛ لأنْ الفرض على الزوج للمرأة» ولا يلزم الزوج والمرأة 
إلا باجتماعهماء وم يحدّد فيه شىء, فدل كتاب الله كبك على أن الصداق ما 
تراضى به المتناكحان. كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان. 


. انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية‎ )١( 
0 السنن الكبرى / 5 للبيهة, جلا ص/ 778 وانظر معرفة الآثار والسئن / للبيهقي» ج/‎ (0 
. ص/ ”/ا”” و 775 . حيث قال: وأسانيد هذا الحديث ضعيفة‎ 


١ 


وكذلك دلت سنّة رسول الله فك فلم يجز في كل صداق مسمئ إلا أن 
يكون كنا عن الأثنان. 
الأم (أيضا): التفويض "): 

قال الشافعي رحمه اللّه: لو عفون عنه - أي: لمن > وفك فواشر: جاز 
عفوهن لقول الله 5َدَ: ( إِلَّ أن يَعْفُوَ » الآية» والصغيرة لم تعف عن مهرء 
ولو عفت لم يجز عفوهاء وإنما عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في مالهاء فالزمنا 
الأم (أيضا): ما جاء ف عفو المهر": 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِن طَلْقَتُمُوهُنٌ مِن 
قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَنَ فَرَضْثُمَ هن فَرِيضَةٌ © الآية. فجعل الله تعالى للمرأة فيما 
أوجب لما من نصف المهر أن تعفو. وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفوء 
وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملاء ولا يرجع بنصفه إن 
كان دفعه. وبين - عندي - في الآية» أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج. وذلك 
أنه إِنْما يعفوه من له ما يعفوه. فلما ذكر الله كبَكَ عفوها ما ملكت من نصف 
المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر - والله تعالى أعلم -. 

وف تماق :علق الحثىوالفضال فقنال. !35 لا وآن: تتفا فرك 
لتقو ولا تَسَوَا آلْمَضْلَ بَيِتَكُمَ ) الآية. 


دلق الأم. ج/ ه. ص/ 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .18١‏ 

(؟) الأم» ج/ هء ص/ 74؛ وانظر تفسير قوله تعالى: ( لا جُتاح عَليَكْْ إن طَلْقَمُ آليْسَآء © الآية 
السابقة من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية» وانظر الأم. ج/ ه: ص/ 2/١‏ وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ١19١و؟19.‏ 


إحلف 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: (الذي بيده عقدة 
التكاح: الزوج). 

وأخبرنا ابن أبي فديك» أخبرنا سعيد بن سالم» عن عبد الله بن جعفر بن 
المسْرّرء عن واصل بن أبي سعيد. عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه 
تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقهاء فأرسل إليها بالصداق تاماء فقيل له: في 
ذلك. فقال: أنا أولى بالعفو ". الحديث. 

أخبرنا عبد الوهاب. عن أيوب. عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج '' الحديث. 

أخبرنا سعيد. عن ابن جريج أله بلغه عن ابن المسيب أله قال: هو 
الزوج”" الحديث. 


الأم (أيضا): الخلاف ؤز اللعان ©) 
ا 00 
على 0 عامة. كانوا 5 / احزاراء عندهم ملوكة أو حرة» : ذمية. 


الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) : 


درق الحديث موقوف. إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 25 ص/ 31١‏ 
برقم/ .٠6‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 187. 

هم احديث صحع انط شفاء الح تععق عند الناففي ع/ الن 1 4ء برقم/51608. 

زفرفق الحديث إسناده ضعيف» ولكنه جاء موصولاً عن غيره. انظر شفاء العي بتحقيق مسنلد 
الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ ١‏ 4ع برقم/ ا 

دق الأم» ج كه ص ”2177 وللمزيد انظر مناقشة جيدة حول هذا الموضوع في الصفحة نفسهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ 517 7. 

)0( الأ ج/ه ص// 5١١60‏ وانظر ب تحقيق/ د عبد المطلب. ج/235 ص/615. 
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يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسهاء ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لآأن 


وو اس 2- 


الله كب يقول: ( وَإن طَلَّقتْمُوهَنٌ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْمْ هن فَريضَة 
فَِضَفُما قَرَضُتمْ » الآية» وبهذا أقول. وهو ظاهر كتاب الله عرّ ذكره. 
الأم (أيضا): الطلاق الذي تُمُلّك فيه الرجعة '') 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل الرجل د يُعْرُ بالمرأة, فيكون له الخيار. فيختار 
فراقها فذلك فسخ بلا طلاق. ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن 
يجعل للمرأة نصف المهرء الذي فرض لا إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: ( ون طلْقتمُوهُنٌ ين قَبَلِ أن مسن وقد َرضْسْمْ طن فيض فَِضِفُ ما 
رض ضُممٌ 6 الآية. 


الأم (أيضاً): كتاب (اللمّان) ": 


وو 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كتَد: ( وإن طلَقَتُمُوهَنٌ مِن قَبَلِ أن 
تمكو هن « إلى قوله: ) لهأ أن ل أذ يفوا ألّذى بِيَدِه عَقَدَة اليكاح ) 
الآية. فأبان - الله - في هذه الآية وغيرها أن الحقوق لأهلها. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه 7 


قال الشافعي رحمهمه الله : وأخيرنا فإلكه عن نام عن أبن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: لكل مطلقة متعة» إلا اليي فُرض لها صداق وم يدخحل بهاء 
فكيها سف اله 


دلق الأمء ج/ه ص/ 55١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/ ”107. 
فم الأم ج/ه ص/ 786 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/23 ص/9١لا.‏ 
(") الأم. ج/لاء ص/271 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/75. 


يق 


قال الشافعي رحمه الله: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالآية 
التي قال: تتبع للتى لم يدخل بهاء ولم يفرض ها؛ لأن الله يقول بعدها: (١‏ وَإن 
طلْقَتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْْرَ هن فَرِيضَةٌ قَيضَفُ مَا فَرَطْممَ » 
الآية» فرأي القرآن كالدلالة على أنهًا تحرّجَة من جميع المطلقات. 
الأم (أيضا): باب ف (إرخاء السُتور) (", 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد. عن ابن المسيب» 
أن عمر بن الخطاب 5ه قضى في المرأة يتزوجها الرجلء أنْها إذا أرخيت الستور 
:فقد وجب الصداق. 

وقال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل 
بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وروي عن ابن عباسء وشريح: أن لا صداق إلا 
بالمسيس» واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى: ( وَإن طَلَقَتْمُوهنٌ مِن قَبَلِ أن 
تَمَسُوهنٌ » الآية؛ بهذا. 

قال بهذا ناس من أهل الفقه. فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنما يجب 
المهر كاملا بالمسيسء والقول في المسيس: قول الزوج. 

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور, وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب #ه. وأن عمر #ه قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم؛ 
فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح. وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين» وهما: قول ‏ 
لله تبارك وتعالى: ( وَإن طَلّقَتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنٌ » الآية وقوله: ( ثم 


دلق الأم» ج/لاء ص / ”0777 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث - ص/ 655 وانظر الأم 
تحقيق / د عبد المطلب. ج/8: ص/ 1" و/651١.‏ 


هم 


85 وو و 


طلَقَتْمُوهُنٌ من قَبَلٍ أن: تَمَسُوه َمَا لكُمْ عَلَيِهِنّ مِن عِدَّوٍ تَعَتَدُوبَا » 
[الأحزاب: 49] الآية. وخالفتم ما رويتم عن عمرء وزيد» وذلك أن نصف المهر 
يجب بالعقد. ونصفه الثانى بالدخول. 
الأم (ايضا): باب (تكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”': 

قال الشافعي رحمه الله : فالنكاح يثبت يشت بأربعة أشياء. الولي» ورضا 
المتكوحة. ورضا اناكم نوفا فلا غدل. | لانها وسننا من اليك رجه الأب. 
والأمة يزوجها السيّد. بغير رضاهماء فإنهما مخالفان ما سواهما ”". 

وقد تأوّل فيها بعض أهل العلم قول الله ك: ( أَوَ يَعَفُوَا الى بِيّدِمء 

عُفَدَةٌ آليِكاح » الآية, وقال: الأب في ابنته البكر» والسيّد في أمته. وقد خالفه 


غيره فيما تأوّل» وقال: هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخل نصف المهر» وفي 
الآية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج - والله سبحانه 
أعلم -. 
مختصر المزني: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها '" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِن طَلَقَتّمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهنٌ © الآية» قال: والمسيس: الإصابة» وقال ابن عباس وشريح وغيرهما: 
لاعدّة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لأنّ الله تعالى قال هكذا. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا ظاهر القرآن. 
بلق الأم» ج/ ه. ص/ 2.1١8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 17 
(؟) وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١١7».‏ رواية الزعفراني عن الشافعي رحمهما الله حيث 
قال: سمعت من أرضىء يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته - غير البالغة - 
البكر» والسيد في أمته. فعقذه جائز. 
فرق مختصر المزني» ص/59١7,.‏ وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ "5١‏ و557. 


0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافمي - ف النكاح والصداق وغير ذلك 7": 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله كْك: ( إِلّآ أن يَمْقُوَ » الآية» يعنى: 
النساء. ْ 
وفي قوله تعالى: ( أو يَعْفُوَأ اذى بِيَدِهء ء عْقَدَةٌَ ) يكح © الآية» يعني: 
الزوج. وذلك أنّه إئما يعفو من له ما يعفوه. ورواه عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طق وجبير بن مطعم. وابن سيرين» وشريح. وابن المسيية» وسعيد 
ابن جبير» ومجاهد - رحمهم الله تعالى -. 


وقال البيهقي رحمه اللّه: وقد حمل -- الشافعي - المسيس المذكور في قوله: ( وَإن 
طَلقتمُوهنٌ مين قَبلٍ أن تَمَسُوهيٌ وَهَن رضم طن َريضَة يضفم قر ضْمّ » الآية على 
الوطء؛ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وشريح - رحمه الله تعالى -. 

5 رك ص ٍ- م > ص»ه 04 م 
قال الله وك : ( حَفِطُوا عَلى ألصّلَوتِ وَآلصّلة الْوُسَطَى وَقُومُوا يه 
قَببِتِينَ 0 البقرة: ريف 

الأم: باب (آلا تقضي الصلاة حائض) "", 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَنفِظُوا عَلَ 
ألصّلوت وََلصّلَوة ألوُسَطَى وَقُومُوا يِه فَنتِينَ » الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
2 5 أن تؤخر الصلاة ف الخوف. وأرخص أن يصليها المصلى كما أمكنه. 


دلق أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ “٠ "3 7٠١‏ وانظر ما بينهما فقد نقل البيهقي ما ورد في فقرات 
الأم السابقة . 

(؟) ذكرت الآية هنا كاملة. 

زفرفق الأمء ع3 ص/ 9ه و١‏ وانظر أحكام القرآن ج/3 ص / 67 و65 وانظر الأم 
تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/ ”ا ص/١17.‏ 


لا 


راجلا أو راكباء وقال: ( إِنّ الصّلَرَة كات عَلى الْمُؤْمِييرسَ كنبا مو 5 دَقُونَا » 
الآية [النساء: .]٠١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصياً بتركهاء 
إذا جاء وقتها وذكرهاء وكان غير ناس لحاء وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة 
للصلاة مطيقة لهاء فكان حكم الله كَل لا يقربها زوجها حائضاً. ودلٌ حكم 
رسول الله # على أله إذا حَرُم على زوجها أن يقربها للحيضء حَرْم عليها أن 
تصليء. كان في هذا دلائل على أن: فرض الصلاة في أيام الجييض زائل عنهاء 
فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة. ءلم يكن عليها قضاء الصلاة» وكيف 
تقضي ما ليس بفرض عليهاء بزوال فرضه عنهاء وهذا مما لا أعلم فيه مخالفاً. 
الأم (أيضا): باب (صلاة المريض) ”": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله ككَ: ( حَفِظوأ عَلى الصّلوتِ والصّلوة 
لْوْسَطَا وَقُومُوا يِه قَِتِينَ » الآية فقيل - والله 3# أعلم -: قانتين: مطيعين ""'. 
وأمر رسول الله ف بالصلاة قائماً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا خوطب بالفرائض من أطاقهاء فإذا كان المرء 
مطيقاً للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هوء إلا عندما ذكرت من الخوف. وإذا لم يطق 
القيام: صلى قاعداًء وركع وسجد إذا أطاق الركوع والسجود - وإلا أوما 


مختصرالمزني: باب 0 والتغليس بالفجر) 
حدثنا الربيع قا 


لق الأم» جا ص/ 41ل وانظر أحكام القرآن ج/3 ص / 3٠‏ وانظر الآم تحقيق/ 53 عبد 
المطلب» ج/ 3 ص/ 170و175. 

0( وانظر ماقت الشافعي/ للبيهقي» جل ص/ 799 

() مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ 017: وانظر مناظرة رائعة في الرسالة الفقرات/ ٠14‏ 
موقل الصفحات/ 184-47 


"0 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن. محمد بن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج. أن رسول الله ف قال: 
«أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أو قال: «للأجر و 

أخبرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كن نساء من المؤمنات يصلين مع الني يِل وهن متلفعات 
بمروطهنء ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس '' الحديث. 

قال: وروى زيد بن ثابت عن الني فل ما يوافق هذاء وروى مثله أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد الساعدي عن الني © '". 

قال الشافعي رحمه الله: فقلنا إذا انقطع الشّك في الفجر الآخر وبان 
معترضاء فالتغليس بالصبح أحب إلينا. 

وقال بعض الناس: الإسفار بالفجر أحب إلينا. 

قال: وروي حديثان مختلفان عن رسول الله يه فأخذنا بأحدهماء وذكر 
حديث رافع بن خديج وقال: أخذنا به ؛ لأنه كان أرفق بالناسء قال: وقال لي 
أرأيت إن كانا مختلفين فلِمَ صرت إلى التغليس؟ قلت: لأنّ التغليس أولاهما 
بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث. وأشبههما بجمل سنن الني 6ك 
وأعرفهما عند أهل العلم قال: فاذكر ذلك؛ قلت: قال الله تعالى: ( حَنفِظوأ عَلى 
َلصّلَوتِ وَآلصّلَّوة أَلْوْسَطَئ »© الآية» فذهبنا إلى أنها الصبح. وكان أقل ما في 


)١(‏ الحديث إسناده حسن. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١2‏ ص/ 
برقم/ .19١‏ 

(؟) الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسنئد الشافعي. ج/١ء‏ ص/47١و219‏ برقم/ 
545اولا1١.‏ 

() وفي الرسالة بزيادة زيد بن ثابت وغيره.. » شبيه بمعنى عائشة رضي الله عنها. 


امليف 


الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالحافظة عليه؛ فلما دلّت السنة» ولم 
يختلف أحد أنّ الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح, علمنا أن 
مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرهاء وقال رسول الله 
#: «أول الوقت رضوان الله »''' وسئل رسول الله © أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصلاة في أول وقتها »'"'» ورسول الله 2 لا يؤثر على رضوان الل ولا 
على أفضل الأعمال شيئاً. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب | إلى الله 
بشيء؛ يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميون - من النسيان والشغل ا 
الصلاة أشدّ فيها تمكناً من مؤخرهاء وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني 
آدم» وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه. 

قال: فأين أن حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟ 

قلت: حديث عائشة» وزيد بن ثابت» وثالث معهما - رضي الله عنهم - 

عن الني يله بالتغليس أثبت ت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار» 
فإن رسول الله # لا يأمر بأن نُصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله 
بالحافظة على الصلوات... 
الرسالة: وجه آخرمما يعد مختلفا وليس عندتا بمختلف 9 

قال الشافعي رحمه الله: وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر 
وعمرء وعثمان. وعليّ بن أبي طالب. وابن مسعود. وأبي موسى الأشعري. 
وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان الله عليهم - مثبت. 
)١(‏ الحديث موضوع لا أصل له. وانظر حاشية الرسالة ص/585. برقم/ 4. 
(؟) الحديث ضعيفه. ولكن ترجحت صحته عند البعض وورد في البخاري ومسلم بلفظ: 

«الصلاة على مواقيتها » انظر الرسالة» ص/ 23588 التعليق برقم/ 4. 


(*) الرسالة الفقرات/ 49/ - 4١١‏ »ء الصفحات/ ١89‏ - 541» وهذا متمم لما ورد في مختصر 
المزنى اختلاف الحديث الفقرة السابقة. 


فقال - أي: المحاور - فإنْ أبا بكرء وعمرء وعثمانء دخلوا في الصلاة 
مغلسين» وخرجوا منها مسفرينء بإطالة القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج 
من الصلاة» وكلّهم دخل مُعْلْسأَ وخرج رسول الله 4 مُعْلْساً. 

فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله 5 
وخالفتهم؛ فقلت: يدخل الداخل فيها مسفرأًء ويخرج مسفراأًء ويوجز القراءة: 
فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة» وفي الأحاديث عن 
بعضهم أنه خرج منها مُغلساًء قال - الشافعي -: فقال (أي: المحاور): أفتعدٌ 
خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له: لا. 

فقال: فبأي وجه يوافقه؟ 

فقلت: إِنّ رسول الله 48 لما حض الناس على تقديم الصلاة» وأخبر 
بالفضل فيها. احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: 
أسفروا بالفجر » يعني : حتى يتبين الفجر الآخر معترضاً. 


قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟. 
قلت: نعمء يحتمل ما قلت. وما بين ما قلنا وقلت» وكل معنى يقع عليه 
اسم الإسفار. 


قال: فما جعل مَعْناكم أولى من معنانا؟. 

فقلت: بما وصففت من التأويل» وبأن الني يد قال: « هما فجران. 
فأمًا الذي كآله ذنب السرحان فلا يحل شيئاً ولا يحرمه وأمًا الفجر المعترض 
فيحل الصلاة ويُحرّم الطعام »''' الحديث. يعنى: على من أراد الصيام. 


)١(‏ الرواية هذه مرسلة؛ لأن راويها ليس بصحابيء, وقال السيوطي: أخرجه الحاكم من طريقه 
عن جابر موصولاء ولكن ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة كثيرة. 


١ 


السنن المأثورة: باب ما جاء ف (الجمع بين الصلاتين ف المطر) ''': 

قال ”": حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: 
أمرتنى عائشة أمّ المؤمنين أن أكتب لها مصحفاً قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذئي: ( حَفِطُوا عل آلصّلوتِ وَآلصّلُوة الْوْسَطَئْ © الآية» قال: فلما بلغتها 
آذنتها؛ فاأملت على: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموالله قانتين) الآية» قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول 
الله فتك 7" الحديث. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني آذ 
الطهارات والصلوات ”': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَالصّلَوة آلْؤْسَطَئ 4 الآية» فذهبنا 
إلى أنها الصبح. وكان أقلّ ما في الصبح. إن لم تكن هي: أن تكون مما أمرنا 
بالحافظة عليه. 

وذكر- في رواية المزني» وحرملة رحمهما الله - حديث أبي يونس مولى 
عائشة رضى الله عنها أنها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى؛ وصلاة العصر) ثم قالت: سمعتها من رسول الله . 

قال الشافعي رحمه اللّه: فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الصلاة 
الوسطى» ليست صلاة العصر. 


)١(‏ السئن المأثورة / للشافعي رواية الطحاوي ص ١١7‏ حديث رقم 15», وانظر أحكام القرآن 
ج/١اء‏ ص/9ه. 

(0) ثركت قال: بدون عزو في السئن فلربما أشكل على الكاتب هل هي للطحاوي أم للمزني 
فتركها هكذاء والأقرب من سياق وترتيب الكتاب أنها حدثنا المزني قال: ... 

(9) أخرجه مسلم (0 و”") وأبو داودء والترمذيء والنسائي. 

(:) أحكام القرآن ج/١ء‏ ص/ 05 و١1.‏ 


2 


رضي الله عنهم: أنها الصبح وإلى هذا نذهبء وروي عن زيد بن ثابت 
الأنصاري «الظهر» وعن غيره: «العصر» وروي فيه حديثاً عن الني 8ك . 

قال البيهقي رحمه :0 وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة - عن 
الشافعى رحمه الله قال الله تبارك وتعالى: ( وَقَومُوأ لله قَبتِينَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من خوطب بالقنوت مطلقاء ذهب إلى أنّه: 
قيام قْ الصلاة. 'وذلك أن القنوت: قيام لمعنى طاعة الله 5 وإذا كان هكذا: 
فهو موضع كف عن قراءة» وإذا كان هكذا: أشبه أن يكون قياماً في صلاة - 
لدعاء لا قراءةٍ. 
تلد [علك - 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل القنوت: القيام كلّه في الصلاة» وروي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «قيل: أي الصلاة؟ قال: طول القنوت » 
الحديث. وقال طاووس: القنوت طاعة الله كِبِكَ. 

وقال الشافعي رحممه الله : وما وصفت من المعنى الأول أولى المعاني به - 
لاعن -. 

قال: : فلما كان القنوت بعض القيام دون بعضء لم يجز - والله أعلم -أن 
يكون إلا ما دلّت عليه السئّة. من القنوت للدعاء» دون القراءة. 

قال: واحتمل قول الله كَ: ( وَقُومُو يِه فَتِينَ © الآية. قانتين'" في الصلاة 
كلّهاء وني بعضها دون بعض. 


للق أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 8١-4‏ 

زف القنوت: أصله القيام» ومنه قول الني حيث سثل عن أفضل الصلاة. قال: «طول القنوت)»» 
رواه مسلم /١(‏ 45)» أراد طول القيام؛ والقنوت أيضاً: الخشوع. وأيضاً: الطاعة. انظر الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» ص/762١.‏ 
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فلما قنت رسول الله © في الصلاة ثم ترك القنوت في بعضهاء وحفظ عنه 
القنوت في الصبح خاصة. ودل هذا على أنه إن كان الله أراد القنوت: القنوت 
في الصلاة» فإنّما أراد به خاصاً. 

واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة» واحتمل طول القنوت: طول 
القيام؛ واحتمل القنوت: طاعة الله. واحتمل السكات"". 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص في ترك القنوت في الصبح مجحال: لأله 
إن كان اختياراً - مندوباً - من الله ومن رسوله #؛ لم أرخص في ترك 
الاختيار»ء وإن كان فرضاً: كان مما لا يتبيّن تركه. ولو تركه تارك كان عليه أن 
يسجد للسهو”"» كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء. 

قال الشيخ - أي البيهقى رحمه الله - في قوله: (احتمل السكات): أراد: 
السكوت عن كلام الآدميين» وقد روينا عن زيد بن أرقم: «أنهم كانوا يتكلمون 
في الصلاة »» فنزلت هذه الآية» قال: 

فنهينا عن الكلام» وأمرنا بالسكوت. 

وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح 
- وهو أمير على البصرة - فقنتء ورفع يديه حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى 
بياض إِنْطّيهء فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التى ذكرها 
الله 5ك في كتابه: ( حَفِطوأ عَلى لصّلَوتِ وَآلصّلوة آلْوْسَطَئ وَقُومُو يله قَبتِينَ » 
الآية. 

أخبرنا أبو علي الروذباري؛ أخبرنا إسماعيل الصفارء أخبرنا الحسن بن 
الفضل بن السمح. حدثنا سهل بن تمام» أخيرنا أبو الأشهب» ومسلم بن زيدء 
عن أبي رجاء. فذكره. وقال: «قبل الركوع 0 
)1١(‏ أي: السكوت عن كلام الآدميين. 
(؟) أآي: اعتبره ترك واجباً يجبر بسجود السهو. 
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قال الله و3 : ( فَإِنَ حِفتُمَ رجالا أو رُكبَانَا ) ”2 

الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) ”": 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرني ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب» 
عن المقبري» عن عبد الرحمن. بن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري 5 قال: 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بِهُوي”" من الليل حتى 
كفيناء وذلك قول الله صك: ( وكتى الله الْمُؤِْيينَ الْقِتَالَ وكات أله فَويا حَزيًا » 
[الأحزاب: 10] الآية» فدعا رسول الله فك بلالاً فأمره. فأقام الظهر فصلاهاء 
فاحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلك؛ ثم 
أقام المغرب فصلاها كذلك. ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً. 

قال: وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف: ( فَرجَالا أو يُعْبََنَا » 
الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا كله نأخذ. وفيه دلالة على أن كل من جمع 
بين صلاتين» في وقت الأولى منهماء أقام لكل واحدة منهماء وأذنَ للأولى» وفي 
الآخرة يقيم بلا أذان» وكذلك كل صلاة صلأها في غير وقتها كما وصفت. 


5م ىم دص 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِنْ حِفَثُر فَرجَالا أو رعْبَانا دآ أمِم فَأَذْكُرُوا الله كما عَلْمَكم 
ما لم تَكُونُوأ تَعلَمُورت »6 [البقرة: 89؟]. 

زفق الأمء ج/ ١‏ ص/ 85 وانظر الفقرتين/ 5٠5و/ا0٠5,‏ ص/ .181١918٠١‏ والفقرة/ 51/5 ص/ 
747 و ”ول وانظر مختصر المزني المسند ص/ :"0 وانظر السنن المأثورة ص/ 31١١‏ 
برقم/ ١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/:” ووه" و ”عه وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 37 ص/١19و195١.‏ 

(25 الهوي: الساعة الممتدة من الليل» انظر لسان العرب ج/ 5 ص/ 617717 
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الأم (أيضا): باب (الحالين اللذين يجوزفيهما استقبال غير القبلة) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير 
القبلة» قال لله 5َك: ( وإِذَا صَرَتمٌ فى الأْض فَلَيِس عَلَيكرْ جُتاحٌ أن تَفْصُرُوأ مِنَ : 
آلصّلّزة » إلى قوله: ( فَلتَقُمَ طَآبِفَةٌ ّم مَعَلكَ »© الآية [النساء: »]٠١7-1١١‏ قال: 
فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة”"'. فدلَ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة 
للجهة التى وجههم لها من القبلة. 

وقال الله 5َيَكَ: ( حَنفِظوأ على الصّلَوتِ وَالصّلوة لْوْسَطَىْ » إلى: ( رُكبَانَا » 
الآيتان» فدل إرخاصه في أن يصلوا.رجالاً وركباناًء على أنّ الحال التي أذن لهم 
فيها بأنّ يصلوا رجالاً وركباناً من الخوف ؛ غير الحال الأولى التى أمرهم فيها أن 
يحرس بعضهم بعضاًء فعلمنا أنّ الخوفين مختلفان .. 

ودلّت على ذلك السئّة: أخبرنا مالك؛ عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص 
الحديث. وقال ابن عمر رضى الله عنهما في الحديث: فإن كان خوف أشدّ من 
ذلك صلوا رجالاً وركباناًء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

قال مالك: قال عن نافع: ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
”" الحديث. 


وأخبرنا عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن سالمء عن أبيه*) 


)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/45.: وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 245915 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 7 ص/ ١07‏ 7و718. 

(؟) أي: يحرس بعضكم بعضاً. 

زفرة الحديث صحيح مجميع رواياته انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/18” 
و49“ برقم/508-١٠01.‏ 

(4) ورد الحديث بلفظ أخبرنا رجل» عن ابن أبي ذئبء وتكملته عن أبيه.» عن عن الني يله مثل 
معناى ولم يشك أنه عن أبيه؛ وأنه مرفوع: عن الني ف والحديث صحيح انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/149”. برقم/ 01١‏ والراجح أن الرجل المبهم هو: 
عبدالله بن نافع الصائغ أو ابن أبي فديك. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يجوز في صلاة مكتوبة» استقبال غير القبلة إلا 
عند إطلال العدو على المسلمين» وذلك عند المسايفة وما أشبهها''"'. ودنو 
الرنعك من الرحفب» تهون أن يضلا الصلاه ف اذلك الوقت :رجالا آى ركباياء 
فإن قدروا على استقبال القبلة» وإلا صلوا مستقبلي - القبلة - حيث يقدرون» 
وإن لم يقدروا على ركوع و لا سجود أوموؤا إيماء... ولا يجوز لهم في واحد من 
الحالين» أن يصلوا على غير وضوء ولا تيمم. ولا ينقصون من عدد الصلاة 
شيئاً... وسواء أي عدر أطلّ عليهم أكفار أم لصوصء أم أهل بغي؛ أم سباع 
أم فحول إبل ؛ لأن كل ذلك يخاف إتلافه. 
الأم (أيضا): باب (ما ينوب الإمام 4 صلاة الخوف) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين 
أحدهما: 


أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله ككَ: ( وَإِذَّا كنت فِيِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ 


آَلصَّلَّوةَ 6 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 

والثاني: الخوف الذي أشدّ منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ حِفْثمَ 
رجالا أَوْ رُكبَانَا » الآية» فلما فرّق بينهماء ودلت السئّة على افتراقهماء لم يجز 
إلا التفريق بينهما - والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله فرّق بينهما لا فتراق الحالين 
00 


هق الأم» ج/١ء‏ ص/ ,5١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 75. ص//11. 
(» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء ص/ 21917 في قوله تعالى: ( فَإِذَآ أمدمَ فَأَذَْكُرُوا أله كما 


عَلْمَكُم ) الآية. 


:١ا/‎ 


الأم (أيضا): الوجه الثاني من صلاة الخوف 7" , 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَنفِظُوأ عَلَى ألصَّلَوتِ 
وَلصّلؤة ألْوْسَطَئ وَقُومُوأ لَه قَِتِينَ © فَإِنْ حِفْتُمَ فَرجَالا أو رُكْبَانَا » الآيتان» فكان 
َنأ في كتاب الله كك: ( فَإِنَ حِفْتُمْ فرجَالا أو رُكْبَانَا © الآية» أن الحال التى أذن 
لهم فيها أن يصلّوا رجالاً أو ركباناء غير الحال التى أمر بها نبيه # يصلّي بطائفة» 
ثم بطائفة» فكان بيّناً لأله: لا يؤذن هم بأن يصلّوا رجالاً أو ركباناً إلا في خوف 
أشدَ من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلّي بطائفة ثم بطائفة. 
مختصر المزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة:» ولا نافلة» ولا 
سجود قرآن, ولا جنازة» إلا متوجهاً إلى البيت الحرام؛ ما كان يقدر على رؤيته؛ 
إلا في حالتين: 

إحداهما: النافلة في السفر راكب وطويل السفر وقصيره سواءء وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مَك كان يصلي على راحلته في السفر, 
أينما توجهت به؛ وأنه يله كان يوتر على البعير» وأنّ عليا #ه كان يوتر على 
الراحلة. 
فرض إلا الخمس لقول الني #ه للأعرابي حين قال: هل علي غيرها. فقال الني 
: « إلا أن تطوّع ). 

الحالة الثاثية: شدة الخوف لقول الله كْكَ: ( فَإِنَ حِفَيّرَ فَرجَالا أو رُكْبَانَا » 
الآية. 
)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/ 2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ”477. 
0( مختصر المزني» ص/ 17 . 
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قال ابن عمر رضى الله عنهما: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ''', فلا 
يُصِلّى في غير هاتين ال حالتين إلا إلى البيت إن كان معايناً فبالصواب» وإن كان 
مغيّباً فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ''". 
الرسالة: وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ '" 

قال الشافعي رحمه الله: بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري في حبسهم عن 
الصلاة يوم الخندق؛ الحديث. 

فلما حكى أبو سعيد أن صلاة الني يك عام الخندق» كانت قبل أن ينزل 
في صلاة الخوف: ١‏ فَرِجَالا أو رُكْبَانَا 6 الآية» استدللنا على أنه لم يصل صلاة 
الخوف إلا بعدهاء إذ حضرها أبو سعيدء وحكى تأخير الصلوات حتى خرج 
من وقت عامتهاء وحكى أنّ ذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبداً عن الوقت إن 
كانت في حضرء أو عن وقت الجمع في السفرء بخوف ولا غيره؛ ولكن تصلّى 


لله عَكَل 0 2ه ركو 6 2 ددر 7 21 6 
قال الله وك : فر وَالذيين يتوفوّرت منحكم وَيدْرُون ازوا جا وصرية لا زواجهم 
الأم: باب (الوصية للزوجة) : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالذِينَ يُعَوَفْوْرَتَ 


0 كر ل 7 02 5 ع0 5 
يكم وَيَذَرُونَ أزوجَا وَصِيّة لْأزةجهم »© الآية. وكان فرض الزوجة. أن 


)١(‏ انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»ص/ 0197 في قوله تعالى: ( فَِنْ حِشتّم فرجلا أو ركبَانا » الآية. 

(؟) وانظر الرسالة الفقرات/ 594-551 ص/ 1790 و175. 

(*) الرسالة الفقرتان/ 1/6" و 5لاكء ص/ ”7137 و7514. 

(4) الآية كاملة: ( وَالذيين يُتوَفورت مِنكمَ وَيَدَرُونَ أ زوج وَصِيّة لأزوجهم مُتَنعًا إلى ألْحَوَلٍ ِراج إن 
حَرَجْنَ فلا جُتاحَ عَلَيكُمْفى مَافعَْس ف أنفسه رك ين مُعْرُوي وَآلَّهُ عير حَحكم ) [البقرة: 54]. 

(0) الأمء ج/ 4» ص/ 49. وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب. ج/ هء ص/ 7١١‏ و؟7١1.‏ 
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يوصي ها الزوج بمتاع إلى الحول. ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة» 
والسكنىء. والكسوة إلى الحول. وثبت لما السكنى فقال: / غَيرَ إِخْرَاجٍ 4 ثم 
قال: ( فَإِنْ حَرَجْنَ قَلَا جُبَاحَ عَلَيَكُمَ فى ما فَعَرَ فى أُنفُسِهرج من مَعْرُوفٍ 6 
الآية» فدلٌ القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لأئهن تركن 
ما فرض لن. ودلٌ الكتاب العزيز إذا كان السكنى لا فرضاً فتركت حقها في 
من الحق عليه. 

ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم, أن نفقة المتوفى عنها زوجها 
وكسوتها حولا منسوخ بآية المواريث. 
الأم (أيضا): عدة الوفاة 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله وْكَ: ( وَالْذِينَ يُعوَفَون مِنِكُم وَيَذَّرُونَ 
رجا وَصيّة رجهم مُتَعًا إلى آلْحَوْلٍ غَرَ إخْرَاجٍ » الآية» قال: حفظت عن 

2 

غير واحد من أهل العلم بالقرآنء أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث» 
وآنها منسوخة. وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض - فيما يذكر - ثما أحكي 
من معاني قولهم. وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به» وكان 
بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين» وأنّ وصية المرأة 
حدودة بمتاع سنة» وذلك نفقتها وكسوتها وسكنهاء وأن قد حظر على أمل 
زوجها إخراجهاء ولم يحظر عليها أن تخرج. ولم يحرج زوجها ولا وارثه 
وكان مذهبهم أن الوصية ا بالمتاع إلى الحول» والسكنى منسوخة. بأن الله ورثها 
الربع» إن لم يكن لزوجها ولد. والكُمن إن كان له ولد. 


.017-074 الأ ج/ ه. ص/ 577,. وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب. ج/ ”. ص/‎ )١( 


رف 


الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنّة والإجماع ''': 


الم 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالّذِينَيُتَوَفْوَْ مِنكح وَيَذَّرُونَ 
وجا وَصِيةٌ روجهم » الآية» فانزل الله ميراث الوالدين» ومن وَرَثُ بعدهما 
ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 

فكانت الآيتان محتملتين لآن: 

-١‏ '' ثُثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية للزوجء والميراث مع 
الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصايا. 

؟- ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الل فما لم يجدوه نصّأ في كتاب الله طلبوه في سنّة رسول الله فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن اللّه قبلوه. بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي» من قريش 
وغيرهم. لا يختلفون في أن البى عه قال عام الفتح: لا وصية لوارث» ولا 
يُقتل مؤمن بكافر » ”" الحديث. ويَأثْرونه عمّن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل 
العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 


(1) الرسالة الفقرات/ 44-745. الصفحات/ /151 --188. 

(؟) الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 

() سبق تخريجه وجملة القول فيه: أنه صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كما ذكر الشافعي» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ؟ء ص/ 41١‏ » برقم/ 517. 


"١ 


قال الله فك : ( وَلِلِمُطَلْقَتِ معدم بالْمَءْرُوفٍِ) 7" 


الأم: المدّعي والمدّعى عليه ''": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - قلت مناقشأاً لبعض من خالفنا - لِمْ تزعم 
بالآية أن المطلقات سواء في المتعة؟ وقال الله ك: ( وَلِلمُطَلَقَتٍ مكدع بِالْمَعْرُوفٍ » 
م يخص مطلقة دون مطلقة. 

قال استدللنا بقول الله كك: ( حَقا عَل الْمُتقيرت »© الآية؛ أنها غير 
واجبة» وذلك أن كل واجب. فهو على المتقين وغيرهم. ولا يُخص به المتقون. 
الأم (أيضا): تفسير قوله كك : ) وَمَانُوهم من مال الله اذى َاتَدَكُمَ 4 [النور: 1 
عمر رضي الله عنهما أله كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألفأء ووضع عنه خمسة 
آلاف أحسبه قال: من آخر نجومه. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا - والله تعالى أعلم - عندي مثل قول الله كَك: 
( وَلِمُطلْقتِ مَتَمٌ بِلْمَعرُوفٍ ) الآية» فيجبر سيّد المكاتب على أن يضع عنه مما 
عقد عليه الكتابة شيئأًء وإذا وضع عنه شيئاً ما كان, لم يجبر على أكثر منه. 


.]14١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَللمُطلَقَت مَكَمْ ِالْمَمْيُوفٍ حَقًا عل الْمُتّقِيرتَ »© [البقرة:‎ )١( 

(؟) الأمء ج/ لاء ص/١7.‏ وانظر ص/ 2100 وتفسير قول الله تعالى: ( لا جُاح عَلَيَكدْ إن طَلهَمُ 
َليِسَآءَ © إلى قوله: ( وَمَيْعُوهنٌ ) [البقرة: 75)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » 
ص/"/ ولال. 


إفرفق الأمء ج/4 ص / ”ال وانظر غتصر المزني» ص/ 71 وانظر أحكام القرآن. 49 3 ص/ 
١/اء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 747 و718. 
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قال الله وك : ( وََدتلُوا فى سَبيِلٍ أله وَآعَلَمُوَأ أن الله سمِيعٌ عَلِيمٌ ) ”"" 
[اليقرة: 144) 

الأم: أصل فرض الجهاد '" 

قال الشافعي رحه الله تعالى: ولما مضت لرسول الله يِه مدة من هجرته» 
أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
| تكن قبلهاء ففرض اله تعالى عليهم المهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضأء فقال 
تبارك وتعالى: ( وَقَدتِلُوا فى سَبِيلٍ أله وَآعَلَمُوَأ أن لله سم سي عَلِيمٌ ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل ف (فرض أصل الجهاد) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله - كبك - عليهم الجهاد. بعد إذ كان 
إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: ( وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أله وَآعَلَمُوَا أن آله سَمِيعْ 
عَلِيمٌ ) الآية. 

قال الله فك : ( ولا يُحِيطُونَ بِسَىْءِ من عِلمِدد إلا يِمَاقَآء ) 7 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسا ن) 7 : ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فعرّف - الله تعالى - جميع خلقه في كتابه أن لا 
علم لهم إلا ما علّمهم. .. فقال ك: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء مِّنْ عِلِيدَ إلا يمَا 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/ 4» ص/ 215١‏ وذكر مع هذه الآية آيات أخرى تتعلق بفرضية الجهاد. وانظر مختصر 
المزني» ص/ 559» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ » ص/ 755 و7717. 

(9) أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/18و19. 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( الله ]ا إلّه إلا هو آل ايوم لا تَأَحْدَه يد وَل تود لهم مَافي 
أَلسْمَيوَتِ وَمَا فى الأرض مَن ذَا ألذرى يَْفَعٌ َه إلا ِإذْن" مما تقح أنديوز ونا حَلقَهٍُْ 
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ و لفق لا مشا وَسعَّ كُرِسِيُهُ لسَمَنوَات اررض" وله بوكو سيفظية” 
وَهُوَ الع لظي ) [البقرة: 6 

(0) الأ ج/لاء ص/ 45 5. وانظر الرسالة الفقرة/ ١7٠١‏ و ١/ا1ء‏ ص/ 2486 وانظر أحكام 
القرآن ج/ ١‏ ص/ 2٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 08. 
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شَآءَ 6 الآية ثم من عليهم بم آتاهم من العلم» وأمرهم بالاقتصار عليه والاً 
بتولوا غيره إلا بما علمهم. 
الرسالة: القياس ''): 
قال الشافعي رحمه الله: قلت: نعم ما وصفت لك مما كُلَفتْ في القبلة» وفي 
نفسيء وفي غيريء قال الله ك: ( ولا يُحِيطُونَ بِسَىْء مِّنْ عِلمِي إلا يما سَآهَ » 
الآية. فآتاهم من علمه ما شاءء وكما شاء. لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 4# التفسير: (بآيات متفرقة سوى ما مضى) 
قال الشافعي رحمه الله: واستنبطت البارحة آيتين» فما أشتهي بانتساطهتا 
الدنيا وما فيهاء الأولى'": قول الله تعالى: ( يُدَيُ 0 ما ِن شَفِع إلا مِنْ بَعْدٍ 
ِذْنْهِء 6 [يونس: *] الآية» وفي كتاب الله هذا كثير. 


0 


والثانية' قول الله تعالى: ) مَن ذَا اذى يَشْفْعٌ عِنده إل بِإِذْنء 2« الآية. 

فَتَعَطْلٌ الشفعاء إلا بإذن الله. 
قال الله كك : ( ف بهت الّذِى كقرَ) 9) 

مناقب الشافعي: باب (ما 2000 إلى اليمن ومقامه بهاء ثم لذ حمله 
من اليمن إلى هارون؛ وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة, 
رحمهما الله) *: 

قال البيهتي رحمه الله: وقرات في كتاب (زكريا بن يحيى الساجي) فيما 
حدثهم عن محمد بن إسماعيل» عن مصعب بن عمير الزبيري» في قصة قدوم 


."٠٠ ص/‎ »١ ص/ 480» وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 01١7171 و‎ ١1٠١ الرسالة الفقرتان/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ١18و181.‏ 

(9) الترتيب الأولى والثانية من قبلي للتوضيح. 

(4) ذكر الآية كاملة قال الله تعالى: ( ألم ترق الى حَاع يرهم فى رد أن انه آلَهُ آلْمُللك إِذ 
قَالَ إِتَرَهِمُ َي اذى يُخي- وَيُمِيتُ قَالَ أكأ أخي- وَأَمِيثُ قَالَ إَِرهِعمُ فرك آله يَأت يمس 
7 ِنَ آلْمَشْرِقٍ دَأتٍيا مِنَ الْمَغْربٍ فَبْهِتَ الى كفر وَآَلَهُ لا ييَدى الْقََمَ ألظّطِمِينَ © [البقرة: 104]. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 1117 -174. 


نرق 


الشافعي المدينة» واختلافه إلى الإمام مالك رحمه الل ثم رجوعه إلى مكة. 
وخروجه إلى اليمن وميعاية من سعى به حتى حُمِل '''. ولم يُيْرَكَ أن يأخذ من 
شعره وأظفاره» فلما وآفى الرّقة '"» لقي محمد بن الحسن فاتصل به. وكان معه 
ستون دينارأء فاعطى ورَاقاً فكتب له كتبه. فجلس محمد بن الحسن يوم في 
مسجد الرقة. وجعل يزري بأهل الحجازء فيقول: إيش يحسنون؟ وهل فيهم 
أحد يحسن مسالة؟ والشافعي في ناحية - فبلغه. فجاء وسلّم عليه؛ وإن 
شاربه ليدخل في فمه - وذلك بحضرة الفضل بن الربيع... 

فقال الشافعي رحمه الله: أمّا صاحبكم - يعني أبا حنيفة رحمه الله - فاعلم 
الناس بما لم يكن ولا يكون أبدأء وأجهلهم بالسئن. 

فناظره في مسائل. فقال له: قد أكثرت - والفضل يكتب ما جرى بينهما 
- وكان فيما جرى بينهما يومئذ أن قال له الشافعي رحمه اللّه: ما تقول في صلاة 
الخوف. كيف يصليها الرجل؟ 

فقال محمد بن الحسن رحمه الله: منسوخة ؛ قال الله كبْكَ: ( وَإِذَا كنت فِهِمَ 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوْة © [النساء: الآية» فلما خرج رسول الله يل من بين 
أظهرهم. لم تجب عليهم صلاة الخوف! 

فقال له الشافعي: قال الله تعالى: ( خْذْ مِن أْموطِمْ صَدَقَه هرهم وَتركيِم يها 6 
[التوبة: ]٠١‏ الآية » فلما خرج رسول الله يك من بين أظهرهم لم تجب عليهم! 

زاد فيه غيره» قال محمد بن الحسن رحمه الله: كلا بل تجب عليهم. 


)١(‏ أي: إلى هارون الرشيد رحمه الله. 

(1) الرّقةَ بتشديد الراء والقاف مع فتحهماء مدينة في سورية على نهر الفرات (بالجزيرة)» ومدينة 
غربي بغداد. وتطلق على كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها 
وينضب. انظر القاموس الحيط/ للفيروزآبادي» ص/ .١١55‏ 
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فقال الشافعي رحمه الله: كلاً بل تجب عليهمء ثم قال الشافعي: لا يُمكن 
أحداً من الخلق يُكلّم أحداً - وإن كان نبياً مرسلاً - حتى يذهب لسان الآخر 
ولكن بحسبك أن يستبين عند ذوي الأقدار أنه قد قام بالحجة. 

ألا ترى أنّ صاحب إبراهيم حيث قال له: ( أكأ أي وَأَمِيتُ » » قال 
إبراهيم: ( فَإِ الله يت بِأَلشّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ َأتِ يا مِنَ الْمَغربِ © » قال 
الله: ( فَبْهِتَ الذى كقر» ! . 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكذلك بهت الذي ظلم؟ 

ودخل الفضل بن الربيع إلى الرشيد رحمهما الله فقال: يا أمير المؤمنين» ألا 
اشرك؟ ألا اقول لك شيئاً نقد به عينك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: رجل 
من آل شافع يُحَسنْ كذاء وكان من مجلس قوم كذاء قرأ عليه ما جرى بينهم, فَسْرٌ 
الصّلة؛ ثم صِلْهُ قال: ثم خرج - الفضل - فأخيره؛ قال: فخرٌ الشافعي لله تعالى 
ساجداء ثم قال: وقد وصلك أمير المؤمنين بمال» وقد وصلتك بمثل ذلك. 

قال: فدعا الشافعي رحمه 0 اند تأعطاء سين دارا 

قال الله كبك تيه تَيَمُمُوأ ألْخَبِيتَ مِنْهُ تََفِقونَ ) "١‏ 


الأم: :ياب (ما يحل للناس أن يعطوا من اموالهم) 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَيَمُمُوأ ألْحَبِيتَ 


مِنْهُ تَنَفِقَونَ » الآية» يعنى - والله أعلم -: تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه 


)01 الآية كاملة قال الله تعالى: ( ييا لين اموا أنقُوا ين طَيبَِ مَا كَسَبَثْرَ يمآ لالم 
ين الأارض” وَلَا تَيَمُمُوا آَلْخَِيِتَ مِنْهُ تُتفِقونٌ وَلَسْتُم بعَاحِذِيدٍ إل أن تُفْمِصُوا فيه وََعَلَمُوَا أنَّ آله 
َي حَمِيد »© [البقرة: 317؟]. 
(؟) الأم ج/ ”ء ص/08. وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ ٠١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "7 ص/ 1517 . 
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حقء فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم. يعنيى: لا تعطوا مما خبث عليكم - 
واللّه أعلم - وعندكم طيّب. 

قال الشافعي رحمه الله: فحرام على من عليه صدقة أن يعطي صدقة من شرها. 

قال الربيع: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن داود بن أبي هند. عن الشعبي؛ عن 
جرير بن عبد الله البجلّي قال: قال رسول الله يَِك: « إذا أتاكم الْمْصدّق فلا 
يفارقكم إلا عن رضا »'' الحديث. يعنى - والله أعلم -: أن يوفوه طائعين» ولا 
. يلووه؛ لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم, فبهذا نأمرهم, ونأمر الُصَّدّق. 


محتصر المزني: باب (صدقة الورق) 0 

قال المزني (مُلخِصاً كلام الشافعي 2 الله): وحرام أن يؤدي الرجل 
الزكاة من شر ماله: لقول الله ككَ: ( وَلَا تَيَمُمُوأ آلْخَِيِتَ مِنْهُ تُتفِقون وَلَسْتُم 
ا في الزكاة ما 
خبث أن تأخذوه لأنفسكم. وتتركوا الطيب عندكم. 

قال الله وك : ( إن تُبَدُوأ آَلصَّدَقَتٍ قَنِعِمًا هِيَ ) 7) 

مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) ): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد اللّه جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام؛ في 
وجوه الخيرء وأمر بهما.. فقال: ( إن تَبَدُوأ آلصّدَقَتِ قَنِعِما هِىَ ) الآية . 


للق الحديث يث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 2.47١‏ برقم/ "101. 
21 مختصر المزنيء ص/ 44؛ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 144 (باب صدقة الورق). 
(*) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن دوا آلصْدَقَتٍ فيا م وَإن تحَفُوهَا وَتَؤْتُوهَا الْفقرَاء فَهُوَ 


سر» ‏ امير 


رلك وَيُكَفْرٌ عَدحكُم من سَيَِاتِكُمْ وله بمَا تَعْمَلُونَ حَييرٌ » [البقرة: /0]. 

دق مختصر المزني» ص /019. وانظر اختلاف الحديث» ص/18١١.‏ 

(0) وذكر آيات أخرى تتعلق بالحض على الإنفاق» انظر تفسير الآية/ لالا١‏ من سورة البقرة» 
وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١2‏ صضص/ 18 7. 


ا 


قال الله 38 : ( ليس عَلَيَلَك هَدَكِهُرَ) 07 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -- # التفسير ( آيات متفرقة سوى ما 
1 
قال البيهقي رحمه الله: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله : ( عَلَيَكُمَ أنفْسَكُمَ © [المائدة: ]1١١‏ 
الآية» قال: هذا مثل قوله تعالى: ( ليس عَلَيْلَك هَدَنِهُمَ » الآية» ومثل قوله كك 


م لتر 


( فك تَقَعَدُوأ مَعَهُرَ حَق / تخُوضوأ فى حَدِيشٍ غير 42 [النساء: ] الآية. ومثل 


هذا في القرآن على ألفاظ '". 
قال الله 36 : ( ذَلِكَ انهم انَأ ِنَم ألَْيَع قل الرْبَوأوَأحَلَ هبيع 
وَحَوّم ْيَأ ) 0 
الأم: كتاب (البيوع) '”: 
أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( بس عَلَلك مده ولَحِنَ آل يَهدِى كفا وجا تفقوا ين 
عَترِ سكم وَمَا تَُفِقُو إِلّا أتيقآء وَجَهِ الك" وما شُفِهُوا مِنْ حير يُوَفَ إِلَبِكُمْ ونم لا 
تُظَلَمُورتَ »© [البقرة: 7377]. 

(؟) أحكام القرآن ج/١‏ ص/185و85١‏ 

() أي على ألوان في التعبير» وأصناف في البيان» انظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 187 الحاشية برقم/١.‏ 

(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ل لو ا سير 
ليطن مِنَ َلْمَسَ ذَلِكَ بانْهمَ فَالْوَا إِنمَا بم يكل انوا وَأحَلَ أله بيع وَحَوَ ليوا افَمَن 
جَآءهد مَوْعِظَةٌ مِّن ريف فَأنتَهَى فَلَهُد مَا سَلَف وَأمرُةٌَ إلى أله وَمَىَ عَادٌ وليك أصْحَ بار هٍ 
فيينا خَلِدُورت © [البقرة: 5076]. 

(5) الأمى ج/ “ا ص/ ”0 وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 170. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 4» ص/؛ وه. 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلْوَا أمولكم 
بَنَنَكُم بالْسَطِلٍ إل أن كور خخرة عن تراط مِنَكُمَ 6 [النساء: 4؟] الآية» 
وقال لله تعالى: ( وَأَحَلَّ أله آلْبَيِعَ وَحَومَ ا لرَيّوأ © الآية. 

قال الشافعي رحمه ألله: وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه. بما يدل 
على إباحته؛ فاحتمل إحلال الله كك البيع» معنيين: 

أحدهما: أن يكون أحل كل ببع تبايعه المتبايعان» جائزي"''' الأمر فيما 
تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهر معانيه. 

والثاني: أن يكون الله كَبْكَ أحل البيع إذا كان ما لم ينه عنه رسول الله #. 
المبين عن الله كبك معنى ما أراد. فيكون هذا من الجمل التى أحكم الله فرضها 
بكتابه» وبيّن كيف هي على لسان نبيه؛ أو من العام الذي أراد به الخاصء فبيّن 
رسول الله عل ما أريد بإحلاله منه وما حرّم؛ أو يكون داخلاً فيهماء أو من العام 
الذي أباحه إلا ما حرّم على لسان نبيه يه منه. وما في معناه. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين» 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله ييه منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله )يلك محرّم بإذنه. داخل في المعنى المنهي عنه. وما فارق 
ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله. 
الأم (أيضا): باب 2: (بيع العروض) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيعَ وَحَرّمَ م ربوأ 2 
الآيقء وقال: ( لا تَأَكُلوَا أ مَولَكُم بَنَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تكُوت تَرَةَ عن 
)١(‏ لعل الصواب: جائزا الأمرء وليس كما وردت في الأم: جائزي الآمر - والله أعلم -. 
20 الأم اج ص/ "3 وانظر اختلاف الحديث» ص/ دل ومختصر المزني - اختلاف الحديث 


ص 486 ففيها منافشة جيدة حول ا موضوع. وانظر الآم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 4» 
ا 


2ك 


تَرَاضٍ يَنَكُمَ 4 الآية» فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة. 
في جميع البيوع» إلا ببعأ حرّمه رسول الله 8 إلا الذهب والورق يدا بيده 
والمأكول. والمشروب في معنى المأكول. فكل ما أكل الآدميون وشربواء فلا يجوز 
أن يباع منه شيء من صنفه إلا مثلاً بمثل» إن كان وزنا فوزن» وإن كان كيلا 
يتقابضا فسد البيع بينهما. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة 4 البيوع) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإنَ الذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق 
- أن يكون دلالة» لا حتماء يخرج من ترْك الإشنهّاد. فإن قال: ما دل على ما 
وصفت؟ قيل: قال الله قِكَ: ( وَأحَلَ أله آلْبَيَعَ وَحَرّمَ ْيَأ 6 الآية» فذكر أن 
البيع حلال. ولم يذكر معه بينة. 
الأم (أيضا): (الغصب) '": 

قال الشافعي رحمه الله : وقال تعالى: ) ذَلِكَ بأَنهُمَ قَالْوَأ ِنْمَا لْبَيعُ مِثْلَ 
لزب 1 وَأَحَلَ أله آلْبيّعَ وَحَرّمَ ليوأ » الآية» فلم أعلم أحداً من المسلمين» خالف 
في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئاً أل أن يشاء أن يملكه إلا الميراثء فإن 
الله كبك نقل مِلْكْ الأحياء. إذا ماتوا إلى [من] ورّثهم إياه. شاؤوا أو أبّواء ألا 
ترى أنّ الرجل لو أوصي له. أو وُهب له أو تصدّق عليه؛ أو ملك شيئأء ل 
يكن عليه أن بملكه إلا أن يشاء. ولم أعلم أحداً من المسلمين اختلفواء في لآ 


000 الأ جا ص/ 48 وانظر أحكام القرآن. ج/3 ص/ ١١0‏ و١5١.‏ وفيها عبارة: أن 
يكون أمره. بالإشهاد في البيع دلالة لا حثماً له... وهي توضح ما ورد أعلاى وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ .18١‏ 

زف الأ ج/ ”3 ص/ 2.715 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/7١6.‏ 


رف 


يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه. ببيع» أو هبة؛ أو 
غير ذلك؛ أو عتقء أو دين لزمه. فيباع في ماله. وكل هذا فعله لا فعل غيره. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ): 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجرء 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعهاء جاز الكراء بهاء وإن كانت”" لم يحل بيعهاء 1 
يحل الكراء بهاء قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلُوَا أموالكم بَيْتحكم بِالْبَطِلٍ 
لَه أن تكورت تجَرَةٌ عن تَرَا ضٍمِدَكُمّ ) [الساء: 14] '" الآية» وقال كلد: ( ذَّلِكَ 
أنْهُم قَالُوأ إِنمَا الََْعُ مل ربوأ وأحَلَ أله ألْبيّعَ وَحَرمْ لريّؤا © الآية» فكانت 
الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله. إلا أن تكون دلالة من رسول الله #. أو 
في إجماع المسلمينء الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الل تخص تحريم بيع 
دون بيع» فنصير إلى قول الني تن فيه ؛ لأنه المبين عن الله كِبَكَ معنى ما أراد الله 
عاضا و عاماء ووجدنا الدلالة عن الني #ك بتحريم شيئين: 

أحدهما: التفاضل في النقد. 

والآخر: النسيئة كلها. 
الرسالة: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه ''': 


قال الشافعي رحمه الله - ومنهم من قال -: لم يسن سْئّة قط إلا وها أصل 
في الكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل حملة فرض 
الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: ( لا 


)١(‏ الأم ج/؛ ص/ 237 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ ل/ا. 
() أي: وإن كانت الثمرة لم يحل بيعها. 

إفرة قد ذكرت الآية بزيادة الواو» ولعلها التباس مع الآية/ 84 من سورة البقرة. 
(5) الرسالة الفقرة/ 07 6١ث.‏ ص/ 47 و 97. 


نوك 


5 زمر .بوه شور ب » صههو صور » 


تَأَكلُوَا ولك بَيْنَكم بِالْبَطِلٍ » [الساء: 15] الآبة. وقال: ( وَأحَلَّ اله الْبَيمَ 
وَحَرّمَ آلرَبَوأْ 6 الآية» فما أحل وحَرّم فإئْما بين فيه عن الله كما بِيّن الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت ستيّه بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه'”' كلّ ما سن وسنتّه الحكمة: الذي ألقي 
في رُوعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سننّه. 
الرسالة (أيضا): ابتداء الناسخ والمنسوخ "": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: هل تنسخ السئّة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن» كانت للني #أك فيه سنة» تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس. بأنّ الشيء يُنسخ 
بمثله. 

فإن قال قائل: ما الدليل على ما تقول؟ قلت '": فما وصفت من موضعه 
من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه. خاصاً وعامّاً. نما وصفت في كتابي 
هذا '': . آله لا يقول أبداً بشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله مما قال حكماً لْسَنُ 
رسول الله فيما نسخه سلنّة» ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8# ثم نسّخ - 
الله - سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة. جاز أن يقال فيما 
حَرّم رسول الله © من البيوع كلها ؛ قد يحتمل أن يكون حرّمها قبل أن ينزل 
عليه: ( وَأَحَلَ أله آلْبَيعَ وَحَرْم ليوا » الآية. 


)١(‏ الروع: القلب. أو الذهن, أو العقلء انظر القاموس الحيطء ص/ 470. والمعجم الوسيط 
ص/ 387 

(؟) الرسالة الفقرات/ 88-179" , ص/ .1١١91١١١‏ 

(9) زيدت منى لضرورة بدء الجواب. 

(4) أي كتاب الرسالة. 


ضرف 


الرسالة (أيضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على أنّه إِنّما أراد به 
الخاص (: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَئهُمَ قَالوَأ إِنْمَا لْبَيَعٌ مِمَلُ 
ألرَبّوأ وأَحَلَّ الله آلْببَعَ وَحَرّمَ آلرَيَوأ » الآية. 
ونهى رسول الله م عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحُرّمتء مثل الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثلء ومثل الزذهب بالورق» وأحدهما نقد والآخر نسيئة» وما 
كان في معنى هذاء مما ليس في التبايع به مخاطرة؛ ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. 
فدلّت السئّة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما ل يُحَرّمِ منه. دون 
ثم كانت لرسول الله #ك في البيوع سوى هذا سنناً ". منها: العبد يباع 
وقد دلس البائع المشتري بعيب». فللمشتري رذه. وله الخراج بضمانه. 
ومنها: أنّ من باع عبداً وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
الناس الأخدٌ بهاء بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. 
الرسالة (أيضا): باب (العلل طذ الأحاديث) *": 
قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له قول الله تعالى: ( وَأَحَلَ أله آلْبَيعَ وَحَوّمَ 
لرَيّؤأ © الآية. وقوله: ( لا تَأَكَلوَا أمولكُم بَيَتَكم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تكورت 
جر عن تَرَاضٍ يكم » [الساء: 14] الآية» ثم حرم رسول الله ع بيوعاًء منها: 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ .١ 76 - ١/*/ص .446 - 18١‏ 
(؟) نصبت سنناً على الأرجح أنها مفعول ثان لكان منصوب في لغة شاذة» كما رجح محقق كتاب 
الرسالة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله انظرء ص/ 1174و176 بالهامش. 
قرف الرسالة الفقرات/ 555 -545. ص/ ؟777. 


اضرف 


الدنائير بالدراهم إلى أجل وغيرهاء فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فق 
فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 
الإبانة عنه. وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: ( وَأَحَلَ آله لْبَيعَ وَحَرمَ لبوا ) 
الآية» فإئما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى اللّه عنه في كتابه أو 
على لسان نبيه ##. 
إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: ( وَأَحَلَّ أله لْبَيَعَ وَحَرمّ آَلرَيَوأ © الآية. 
كانت حلالاً. 

والرّبا: أن يكون للرجل على الرجل الدّين فيَحِلَ فيقول: أتقضي أم ثربي؟ 
فيؤخرٌ عنه ويزيده في ماله. وأشباة لهذا كثيرة. 

فمن قال هذاء كان مُعطّلاً لعامة سنن رسول الله © وهذا القول جهل 
من قاله. قال: أجل. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلٌ به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه» وسبب نزوله) '"): 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: أنبأنا 
الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَأَحَلَ اللَهُ ألبِيعَ وَحَرَمَ ربوا © 
الآية» فإنما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى اللّه عنه في كتابه» أو 


َ 


على لسان نبيه #. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 56٠‏ -56. ص/774. 
(5؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١.‏ ص/ 197. 


5 


قال الله وك : ( أتَقوأ لله م وَذْرُوأً ما يَقَىّ م مِنَلرْبّ ) 


وقال الله عبد جك انون الورك 
الأم: الحكم بين أهل الجزية ”' 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم: ( أتقوا 


دسم ار 


لله وَذَرُوأْ مَا يَقَّّ م مِنَ لبوأ » وقال: ( ون تمر فلَكُمَ رُدُوس أ 0 
فلم يأمرهم بردٌ ما بقي من الرباء وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه. 
ورجعوا إلى رؤوس أموالهمء وأنفذ رسول الله ِلك نكاح المشرك بما كان قبل 
حكمه وإسلامهم وكان مقتضياء ورد ما جاوز أربعاً من النساء ؛ لأهن بواق» 
فتجاوز عما مضى كله في حكم الله ل 1 
الأم (أيضا): الحريي يسلم وعنده أكثر من أربع تمنو 77 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله يَْكَ: ( آتّقوأ آله وَدَرُوا ما 
كُدشّم مُؤِْنِينَ 4 إلى قوله: ( تَظلَمُون » الآيتان. 

فعفا رسول الله يِه عما قبضوا من الرباء فلم يأمرهم بردّهء وأبطل ما أدرك 
حكم الإسلام من الرياء ما ١‏ يَقيِضوه فأمرهم بتركه» وردهم إلى رؤّوس 


أموالهم التي كانت حلالاً لهم؛ فجمع حكم الله ثم حكم رسول الله فك في الرباء 
أن عفا عما فات. وأبطل ما أدرك الإسلام» فكذلك حكم رسول الله فنك في 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتَيّهَا انيري َامَنُوأ نوأ آله وَدَرُوأ مَا يَقىَ مِنَ ألرَوْأ إن كُدشر 
مُؤْييِينَ © فَإن لم تَفعلوا فََدنُوأْ بحَرْبٍ مِنَ آله وَرَسُوِ وإن تُبثْرْ فَلَكُمْ رُدُوسُ أَلْوَلِكُْ لا 
تظلمورت وَلَا تُظَلَمُورحت ») [البقرة: 109-5174]. 

زم الأم» ج/ 24 ص/ 1١١‏ وانظر الأم نتحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ه605. 

فرق الأ ج/ 4» ص/ 176 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 3 ص/ 6و5 506. 


ماوت 


النكاح؛ كانت العقدة فيه ثابتة فعفاهاء وأكثر من أربعة نسوة مدركات في 
الإسلام» فلم يعفهن. 

قال الشافعي رحمه الله: ''' أخبرنا الثقة (وأحسبه ابن علية)» عن معمرء عن 
ابن شهاب». عن سالمء عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» 
فقال له رسول الله #: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن )”" الحديث. 
الأم (أيضا): 4 قطع الشجر وحرق المنازل ”": 
ف فانزل الله تبارك وتعالى: ( أَنَقُوأ أله وَذَرُوأ ما يق مِنَ لرَبَْأْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 6 , 
وقال في سياق الآية: ( وَإن تُبَثْرْ فلكم رُوُوسُ أُمْولِكُمَ » الآيتان» فلم يبطل 
عنهم رؤوس أمواهم إذا لم يتقابضواء وقد كانوا مُقرّين بهاء ومستيقنين في 
وجه الغصب. لا على وجه الإقرار به. 


الأم (أيضا): الصداق © : 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الصداق عحرّماًء مثل: الخمر وما أشبهه. فلم 
تقبضه فلها مهر مثلهاء وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلهاء 
وليس لمسلم أن يعطي خمراء ولا لمسلم أن يأخذه. وإن قبضته وهما مشركان فقد 


.1901-56٠ الأمء ج/ 4 ص/ 550» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف. وله روايتان موصوله ومقطوعة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله متابعة له 
تجعله صحيحاً لغيره - والله أعلم - انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ؟؛ ص/ 
848- آلا برقم/ 17 و15 و40. 

5 الأم ج/4ء ص/188, وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/15 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6؛ صضص/8١7.‏ 

0( الأمء ج/6 ص/ 17 و4؛. وانظر الأمء جلا ص/ "6١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/31. ص/7؟١١.‏ 


2 


مضىء وليس لا غيره؛ لأن الله كك يقول: ( أَنّقوأ آله وَذَرُوا مَا يَقىَ مِنَ أَلربَا » 
الأم (أيضا): البّحِيّرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله كك في غير 
هذا بياناً ؛ لأن الشرط إذا بطل في شيء, أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بنى 
آدم؛ ورجع إلى أصل مُلكه؟ قيل: نعم. قال الله عز ذكره: ( أَتَّقُوأ آله وَدَُوأْ ما 
ع لوس سوة 5 ا . 5 الى 00 000 1ن 0 ام 7 
يقىَ مِنَ أَلرْبَْأْ 6 وقال ككَ: ( وَإن تبَثْرَ فلكم رُءُوسُ أموالكم لا تَظلمُورت 
وَل تُظَلَمُوَ » الآيتان» وفي الإجماع: أن من باع بيعاً فاسداً فالبائع على اصل 
ملكه. لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيح. والمرأة تنكح نكاحاً فاسدأ. هي 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دارالحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَذَرُوأْ ما يق مِنَ أَلربََأ » 
الآية» وم يأمرهم برد ما مضى منه. وقتل وحشي ذه همزة تي فأسلم فلم يُقَدْ 
منه. ولم يتبع له بعقلء ولم يؤمر له بكفارة» لطرح الإسلام ما فات في الشرك... 
عز ذكره - والعباد. 

وقال رسول الله ف: «الإيمان يجب ما كان قبله »”" الحديث. 
)0غ( الأمء ج/ ص/ 2.185 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ .55١‏ 
(؟) الأم. ج/”. ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ لاء ص/ 45. 
(6) الحديث رواه ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبير بن المطعم. ورواه أحمد والطبراني عن 


عمرو بن العاص كلها بلفظ «الإسلام يجب ما قبله )» انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس / 
للعجلوني ص/ 377 برقم/ 7707. 


وخر 


قال الله 5ك : ( وَإِن كارت ذو عُسَرَةٍ فَتظِرَةٌ إْ مَيْسَرَق) ”' 
الأم: التفليس 7": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن كارت ذُو عُسْرَقر 
قَنَظِرَةٌ إل مَيَسَرَوِ » الآية» وقال رسول الله : « مَطْلٌ الغ ظُلْمٌ "" 5 
فلم يجعل على ذي دين سبيلاً في العسرة حتى تكون الميسرة» ولم يجعل رسول 
الله يك مَطله ظلماً إلا بالغنى» فإذا كان معسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن 
يوسر وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لأن إجارته عمل بدنه» 


وإذا لم يكن على بدنه سبيل؛ وإنما السبيل على ماله؛ لم يكن إلى استعماله سبيل» 
وكذلك”'' لا يحبس؛ لأنْه لا سبيل عليه في حاله هذه. 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ل حيس المفلس) 2 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ الحرٌ في دين عليه إذا لم يوجد له 
شيء. ولا يحبس إذا عرف أن لا شيء له؛ لأن الله كك يقول: (.وَإن كارت ذو 


100 


عُسَرَق فَْظِرة إل مَيْسَرَقٍ» الآية. 


)١(‏ الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن كارت ذُو عُسْرَةٍ فَتَظِرَةُ إن مم فأن تَصَدَّقُوأ حَ لَكُرْ إن 
كُسْرْ تَعْلَمُورَتَ »6 [البقرة: 14]. 

0( الأم ج/ ل ص/ 507 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١5١‏ (المتن والهامش)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/١47.‏ 

(*) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح من رواية أبي هريرة؛ انظر موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» ص/0/8١و88١‏ 
و9680 و454١‏ و4#/ا١‏ و18940. 

(5) لعل الأصح: ولذلك - والله أعلم -. 

(5) الأمء ج/ “اء ص/ 111 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 417. 


لوك 


مختصر المزني: باب (جواز حبس من عليه الدين) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ثبت عليه الدين» بيع ما ظهر له ودُفِع» ولم 
يحبسء وإن لم يظهرء حُبسء وبيع ما قُدر عليه من ماله» فإن ذكر عُسْرَه قُبلتْ منه 
البيتنة» لقول الله كْك: ( ون كارت ذو عُسَرَقٍ قَتَظِرَةُ إل مَيِسَرق © الآية» وأحلّفه مع 
ذلك يللم و اليه ومدفت رمات من لرووها سج تقو 3 أن فدا|ناد يا 


ااسخل الى ل عاك كسك 2 كت اكوك سر دي 1 تر عد دي( 
قال اللهوكك : ( ييا نيرت ءَامموَإِذَاتَديَ دَق أجل مُسَكى حكدبوه) 
الأم: بياب (بيع الآجال) 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلا يجوز البيع إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. 
ولا إلى الجداد ؛ لأنّ ذلك يتقدم ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ( يَتيّهَا اليرت 


٠١5 مختصر المزني ص/‎ )١( 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيّهَا ليرت عَامَعَُا إِذا تَدَايَُمْ دين إل أجل مُسبى 00 
وَلْيكب بَبَدَكُمْ كَاتِب بِالْعَدَل' وَلَا يَأْبِ كَاتِثْ أن يَكَنْبَ كَمًا عَلّمَهُ لَه هيكيب وَليْمْلِلٍ الى 

َيه لق ولق هئ وا تخسن ينه نكا إن كان أأذى عَلَْهِ آلحقُ سَفِيهًا أذ ضَعِيفًا أَوَ ل 

يَسْتَطِيعٌ أن يِل هو فَلْممَلِلَ وَلِيهم بلعل" وَآسْتَشْوِدُوأ دين ال 0 رَجِلَنٍ 

جل ونان يمن تَرَصّوْنَ مِنّ نَ الشبداء أن تَضِلٌ إِحْدَنْهُمًا فَتُدَكَرَإِحَدَنهُمَا الأخرئ ولا يأب 

ل 00 ا ا وَأَقوَمُ 


0 0 شهية وَإن تَفْعَلُوأ نه سوق بعك و5 ألله 
وَيَُلِمْكُمْ أٌُّ وَللَّهُ بكُلٍ شَنْء عَليدٌ 6 [البقرة: 141]. 

(9) الأم ج/ ". ص/ *8: وانظرء ص/ 48 (باب ما جاء في السلف والبيوع بمعناه)» وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 334 ص/ الااو١9١‏ معئأه. 


خرف 


الأم (أيضا): باب (الشهادة ف البيوع) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كبك في آية الدين: ( إِذَا تَدَايَستمْ بِدَيْنٍ »© 
الآية» والدين تبايع» وقد أمر فيه بالإشهاد. فبيّن المعنى الذي أمر له به. فدل ما 
بيّن الله كبك في الدين» على أن الله كَبْكَ إنما أمر به على النظر والاحتياط, لا 
على الحتم» قلت: قال الله تعالى: ( إِذَا تَدَايَُمُ بِدَينٍ إل أَجَلٍ مُسَيى بى فأكتبوة »© 
الآية. 


الأم (أيضا): باب (السلف والمراد به السّلم) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأيّهَا اليرت حَامَعُوَ إِذَا تَدَايَمُ 
دين إن أجَلٍ مُسَكى فَآكُئْبُوه وليكث بَيْدَكُم كَاتِبٌ بالْعَدْلِ © إلى قوله: 
( وَلْيَكّقِ آله ربَهُ © الآية فلما أمر الله كَبْكَ بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن 
كانوا على سفرء ولم يجدوا كاتباً احتمل أن يكون فرضاًء و احتمل أن يكون 
دلالة» فلما قال الله جل ثناؤه: ( رهن مقبو قَبُوصَّةٌ © الآية [البقرة: 87؟]» والرهن 


مهو م 


غير الكتاب والشهادة» ثم قال: / فَإِنْ أَمِنَ بَعَضكم بَعَضًا فَليُودٍ اذى تمق : 
أُمَكتَهُ وَلْيَكّق أله رَبَهْ © الآية دل كتاب الله كك على أن أمره بالكتاب. ثم 
الشهود. ثم الرهن إرشاداً؛ لا فرضاً عليهم؛ ؛ لأن قوله: ( فَإِنْ أُمِنَ بَعْضكُم 
بَعَْضًا فَلمُوَدْ اذى أَوْْمِنَ أُمَعَتَهُء 6 الآية» إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاء فيدع 
الكتاب والشهود والرهن 

)0( الأم. ج/ "ا. ص/ 88 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ .18٠١‏ 

(؟) الأمء ج/ ". ص/ 44 و .4١٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/157و 2117 وانظر مناقب 


الشافعي/ ' للبيهقي» ع3 ص/ ١94"‏ ولاو7, وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/: 
ص/١18.‏ 


الت 


قال الشافعي رحمه الله: وأَحِبُ الكتاب والشهود ؛ لأنه إرشاد من الف 
ونظر للبائع والمشتري.... إلى أن قال''': ومن تركه - الكتاب والشهود - فقد 
ترك حزما وأمراً لم أحبّ تركه. من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من 
الآية بعدها. 


2 )( «+ 


. واه 5 1 د زر لا . 7 كك 

وقال الشافعي رحمه الله '': وقول الله تعالى: ( ذا تدَايدتم بدين إن أجل 
مُسَتّى »© الآية يحتمل كل دين» ويحتمل السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى أنه في السلف. 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان. عن أيوب. عن قتادة» عن أبى حسان 
الأعرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمىء قد أحلّه الله تعالى في كتابه. وأذن فيه. ثم قال: ( يَنأيُهَا اليرت 
سرت أ لك" تسم ٌ سم" بو سل هدي 22 
ءَامَمْوَأْ إذا تداينتم بدين |71 ' 
منوا إذ تداينتم بِدَينٍ إن أجَلٍ مُسَمَى ) الآية 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان كما قال ابن عباس في السلف. قلنا به في 
كلّ دين قياساً عليه ؛ لأنه في معناه. والسلف جائز. في سئّة رسول الله 6 
والآثار» وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة ف الدين) 9, 

هٌ 30 ث. : كر عن ٠‏ م اك اك ادا شد» 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كِكَ: ( إِذا تدايدتم بدين إى أجل مسبى 
فَأَكبُوهُ »© الآية والتي بعدهاء وقال في سياقها: ( وَآسَتَشَِدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن 


.71917 ص/‎ ١ هذه زيادة من مناقب الشافعي. ج/‎ )١( 

(0) الأم. ج/". ص/ "اوو44. وانظرء ص/178. وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص// /الااء 
وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 187و187. 

9 انظر مختصر المزني» ص/ 786. 

(5) الأ ج/لاء ص/ 84 وه وانظر مختصر المزني» ص/ 00 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. 
ص/ ١7١‏ - 2174 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ ١9١‏ و؟19. 


2:١ 


5-5 ل كس عساش عر ويه 2س هلظ رمس كي 200 ص له 
رَجَالِكُمْ فَإن لم يَكُونَا رَجْلَينِ فَرَجُل وآسأَنَانِ مِمّن نَرَصَوْنَ مِنَ الشبَدَآءٍ أن 
تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا مَتُدَكَرٌ إِحْدَنْهُمَا الْأخرَئ »© الآية» وذكر الله شهود الدين 
فذكر فيهم النساءء وكان الدين أخذ مال من الشهود عليه؛ والأمر على ما فرق 
الله بينه من الأحكام في الشهادات؛ أن ينظر كل ما شهد به على أحد, فكان لا 
يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إِنْما يلزم بها حق غير مال» أو شهد به 
رجلء وكان لا يستحوٌ يستحق به مالا لنفسه. إنما ب يستحق به غير مالء» مثل: الوصية 
والوكالة والقصاص والحدٌ وما أشبهه: فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجالء لا يجوز 
فيه امرأة» وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالاً 
فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه معنى الموضع الذي أجازهن الله في 
فيجوز قياساً لا يختلف هذا القولء فلا يجوز غيره - والله تعالى أعلم -» ومن 
خالف هذا الأصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معنى القرآن» ولا أعلم 
00 رم 2# ٠‏ امو اما ااال ص #رره #6 جح »ار عم ارس جنك اله 
رَجْلَينِ فَرَجْل وَآمرَأْنَانِ مِمْن تَرْصَوْنَ مِنَ آلشبدَاءٍ أن تضل إِحَدَنهُمَا فتذحكر 
إِحَدَهُمَا الْأخْرّئ » الآية» دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن 
إلا مع رجلء ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعداً ؛ لأن الله كك لم يسم منهن 
أقل من اثنتين» ولم يأمر بهن اللّه إلا مع رجل. 
الأم (أيضا): باب (ما على من دُعِيَّ يشهد بشهادة قبل أن يسألها) ''': 
ا قال الله بك : ( إِذَا تَدَايَعم يدين | 
مُسكّى فأحكدبوة وَلْيكت بَيْتَكُمَ كَاتِبٌ بِالْعَدَلٍ © إلى قوله: /ر 


آلشبدآ إذّا مَا دُعُوأ » الآية. 


)غ0( الأم» ج/ لاء ص// 2.47 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 7١17‏ و4١5.‏ 


3" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله ك: ( ولا يأب كَاتِبْ أن يَكَتُّبَ 
كما عَلّمَهُآلَّهُ 4 الآية» دلالة على: أن عليه فيما علّمه الله من الكتاب حقّاً في 
منفعة المسلمين» ويحتمل ذلك الحق أن يكون كلما دُعي لحق كتبه لا بد ويحتمل 
أن يكون عليه وعلى من هو في مثل حاله؛ أن يقوم منهم من يكفي حتى لا 
تكون الحقوق معطلة. » لا يوجد لا في الابتداء من يقوم بكفايتهاء والشهادة عليها 
فيكون فرضاً لازماً على الكفاية» فإذا قام بها من يكفي. ؛ أخرج من يتخلف من 
المأئم» والفضل للكاني على المتخلف. » فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دُعي 
إليه. فتخلف بلا عذر. 

فلما احتمل هذين المعنيين معاًء وكان في سياق الآية: ( وَل يَأَبَ الشبدَآ 
إِذَا مَا دُعُوأ » الآية, كان فيها كالدليل على: أنْهِ نهى الشهداء المدعوون كلهّم أن 
يأبواء قال: ( ولا يُضَارٌ كاتِبُوَلَا سَهِيدٌ » الآية» فأشبه أن يكون يُحرج من ترك 
ذلك ضرارء وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية» وهذا يشبه واللّه تعالى 
أعلم 00 والجنائز» و ورد 0 0 
الأم (أيضا): باب (الحجر على البالغين) , 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله 
كبك وهما: 

قول الله تبارك وتعالى: ( فَلِيَِكُدُتَ وَلَمُملِلٍ الى عَلَيْهِ آلْحَقُ وَليَئقِ آله 
َنم ولا يبسن نه شيا إن كان النى عَلَيّهِ لْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو . 
يَسْتَطِيِعُ أن ن يُمِلَ هِوَّفَليْمَِلَ وَلِيّهُ بالْعَدَلٍ » الآية. 


إللق الأمء ج/ ”ل ص/ 25١8‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 170 وه٠ق3‏ وانظر الأم تحفيق / د. عبد 
المطلب» ج/4؛ ص/ 107 و408. 
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قال الشافعي رحمه الله: وإئما خاطب الله كنك بفرائضه البالغين من الرجال 
والنساء» وجعل الإقرار له. فكان موجوداً في كتاب الله كبك أن أمر الله تعالى 
الذي عليه الحق» أن يمل هو وأن إملاءه: إقراره. 

وهذا يدل على جواز الإقرار على من آقر به. ولا يأمر - واللّه أعلم - 
أحداً أن يمل ليقرٌ إلا البالغ» وذلك أن إقرار غير البالغ» وصمته وإنكاره سواء 
عند أهل العلم» فيما حفظت عنهم.ء ولا أعلمهم اختلفوا فيه. 

ثم قال - 4# - في المرء الذي عليه الحقّ أن يمل: ( فَإن كان اذى عليه 
لحن سَفِهًا أو صَِمًا زلا يَستطِيع أن يمل هو مَل ليلدل ) الآيق. 
وأثبت الولاية على السفيه» والضعيف» والذي لا يستطيع أن يمل هو وأمر 
وليه بالإملاء عليه. لأنه أقامه فيما لا غناء عنه من ماله مقامه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون 
المغلوب على عقله» وهو أشبه معانيه - والله أعلم - 

والآية الأخرى: قول الله تبارك وتعالى: ( وَآبعَلُوا آلْيَحَمَئ حم إِذَا بَلْغُوا 
آليكاح فَِنَ عَانَسمم مِنْهِم زُشْدا فَآذْفعُوَا لتم أموَاهُمْ » [النساء: 1] الآية''. 
أمورء فإذا نقص واحد لم يقبل» فزعمنا أن شرط الله تعالى: ( مِمُن تَرْضَّوْنَ مِنَّ 
الشبدآء 04 الآية: عدلان» حران» مسلمان» فلو كان الرجلان حرين» مسلمين 
شهادتهما حتى يستكملا الثلاث. 


5 


الأم (أيضا): تفريع ما يمنع من أهل الذمة”'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة 
- بعضهم على بعضء وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟ 

قيل: قال الله كبكَ: ( وَاسْتَسْبِدُوأ سْبِيدَيْنٍ مِن رَجَالِحُمَّ 4 وقال: [ مِمَن 
تَرصَوْنَ مِنَ آلشجدَآءٍ » ”" الآية» فلم يكونوا من رجالناء ولا من نرضى من 
الشهداءء فلما وصف الشهود مناء دل على أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود 
من غيرناء لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم. أما إبطال حقوقهم فلم نبطلهاء إلا 
إذا لم يأتنا ما يجوز فيه. 


الأم (أيضا): المدعي والمدّعّى عليه '": 


قال الشافعي رحمه الله: والذي جاء عنه - عن رسول الله يي - من اليمين 
مع الشاهد. ليس يخالف حكم الكتاب. 

قال: ومن أين؟ قلنا: قال الله يْك: ( وَآسْتَْدُوا ِمدَيْنِ من رَجَالِحُمْ ) 
الآية» فكان هذا محتملاً أن يكون: دلالة من الله قَبَِ على ما تتم به شهادة. 
الأم (أيضا): شهادة النساء 0 


قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: 


,” ٠05 الأمى ج/4» ص/08١3, وانظر الأم» ج/5.: ص/ 0777 وانظر مختصر المزني» ص/‎ )١( 
.499 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/‎ 

(؟) وانظرء الأم ج 7 ص ١4١‏ وزاد آية ثالثة هي قوله تعالى: ( وَأَغْبدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ يَكُرَ ) 
[الطلاق: ؟]» وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 7١‏ و7”ء وانظر ص/88. 

(9) الأم» ج/لاء ص/ ١‏ 3, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 50 و١ه.‏ 

() الأ ج/ لاء ص/ 40 و48» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/7١1.‏ 
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الموضع الأول'": في مال يجب للرجل على الرجلء» فلا يجوز من 
0 شيء» دأت خرن 0 ومعهن 0 شاهد. ولا 0 منهن أقل من من 
الذي 5-8 يع للد ار لايك لغيره» قال الله 90 
لم يَكُونا رَجُلَينِ فرَجُلوَآنرأنَانِ » الآية. 

أما ال موضع الثاني: حيث لا يرق الرجل من عورات النساءعء فإنهن يجزن 
فيه منفردات» ولا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن» قياساً على حكم اللّه 
تبارك وتعالى فيهن فيهن ؛ لآنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل» وجعل 
الشهادة شاهدين أو شاهداً وامرآتين. 

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع» وهكذا كان عطاء يقول: أخبرنا ليل" 
عن ابن جريج» عن عطاء. 
الأم (أيضا): الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي""' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعاق: ( مِمّن تَوَضُوْنَ مِنَ آلشبَدَآءِ » الآية, 
وليس الفاسق واحداً من هذين» فمن قضى بشهادته» فقد خالف حكم الله كل, 
وعليه ردّ قضائه» وردّ شهادة العبدء إِنْما هو تأويل ليبس ببين» واتباع بعض أهل 


العلم. 


)١(‏ الموضع الأول مني لزيادة الإيضاح» لأنه ذكر الموضع الثاني ولم يذكر الأول! 

(؟) إشارة إلى حديث: «لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول 14 
والحديث روي بثلاث روايات كلها موقوفة على عطاءء واثنتان منهما إسنادهما ضعيف 
وواحدة إسنادها صحيح؛ والحديث صحيح إجالء انظر شفاء العي» ج/ 7 ص/ 25914 
برقم/ 341 -144. 

إفرة الأم ج/ لاء ص/ هه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ ه1"0١.‏ 


ال 


الأم (أيضا): باب (4 الدين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَأَغْبِدُوا ذَّوََ عَدَلٍ يكْرَ ») 
الآبة» وقال: ( مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشبدَآء » الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن أبي نَجِيّح. عن 
مجاهد أنه قال: عدلان. حران, مسلمان. ثم لم أعلم من أهل العلم تخالفاً في أن 
هذا معنى الآية. 

قال الشافعي رحمه الله '': ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف 
عدله. طعن فيه الخصم. أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان» بعضهم على 
بعض في" الجراح ولا غيرهاء قبل أن يتفرقواء ولا بعد أن يتفرقوا ؛ لأنهم ليسوا 
من شرط الله الذي شرطه في قوله: ( مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ ألشبدَآء » الآية» وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء وخالفه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز 
شهادتهم إذا ل يتفرقوا. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن» والقياس. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَأَعْبِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ يكم ) الآية, 
وقال ( مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشبدَآء » الآية» فكان على الحكام. ألا يقبلوا إلا 


فق الأم ج/ لاء ص/١17.‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/788. 

فق الأم ج/ لاء ص/8١21‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 19 و”"159. 

() الأمء ج/لاء ص/ 0”٠0٠0‏ وانظر جماع العلم» ص/ 7١‏ .» الفقرات/ 44١‏ - 447 » وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/4: ص/ ./١‏ 
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عدلاً في الظاهرء وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا 
الموضع. 

وقد يكون في الظاهر عدلاًء وسريرته غير عدل. ولكن الله لم يكلفهم ما م 
يجعل لهم السبيل إلى علمه؛ ولم يجعل لهم - إذ كان يمكن - إلا أن يردوا مَنْ ظَهَرَ 
منه خلاف العدل عندهم. : 

وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيراً عند الله كك من 
الذي ظهر منه العدل» ولكن كُلّفُوا أن يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي 
لم يؤتوا أكثر منه. 
الأم (أيضا): الطعام والشراب ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل للحَجر في القرآن أصل يدل 
عليه؟ قيل: نعم» - إن شاء الله - قال الله وْكَ: ( فَإن كن الى عَلَيْهِ آلْحَقُ 
سَفِيهًا أو ضَعِيِفً أوَلَا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَ هو فَليُملِلَ وليه يألْعَدَلٍ » الآية. 
الأم (أيضاً): باب (السّلف والمراد به: السّلم) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقول الله جل ذكره: ( ولا يَأَبَ أَلشبدَآء إذَا ما دعو » 
الآيق يحتمل: ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد. 

ويحتمل: أن يكون فرضاً على من حضر الحق» أن يشهد منهم من فيه كفاية 
للشهادة. فإذا شهدواء أخرجوا غيرهم من المأثم» وإن ترك من حضر الشهادة 
خفت حرجهم. بل لا أشك فيه. وهذا أشبه معانيه به - واللّه تعالى أعلم -. 


)١(‏ الأم جل ص/ 545 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي في معنى السفيه والضعيف 
ص/ 2778 وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب ج/ ٠"‏ ص/ 110 . 

(0) الأم ج/لء ص/ ؟4 و94 ء وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/50١-2115»‏ وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 14» ص/ ؟187. 
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قال الشافعي رحمه الله: فأمًا من سبقت شهادته. بأن أشنهد أو علم حقاً 
لمسلم. أو معاهد. فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع 
قط ار 
مختصرالمزني: كتاب (الوكالة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى ( فَإن كن الى عَلَيْهِ آَلْحَقُ سَفِيها أَوَ 
صَعِيفًا أَوْ لا يَسَْطِيعُ أن يُمِلَ هو فلملل ولك بِلْعَدَلٍِ © الآية» ووليه عند 
الشافعي: هو القيم بماله. 
مختصر المزني (أيضاً): باب (الدعوى والبينات) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الدين: ( وَآسَتَشِْدُوأ سَِيدَينِ 
2 2 كس سسثخ ىر وس 2 ع رم رطس 0 . 
مِن رَجَالِِكمَ فإن لم يَكونًا رَجَلَيْنِ فَرَجُل وَآَمَأَنَانَ 6 الآية. فكان حكمه في الدين 
يقبل بشاهدين. أو شاهد وامرأتين, ولا يقال لشيء من هذا مختلف ”“؛ على أن 
مختصرالمزني (أيضا): باب الخلاف #4 هذه الأحاديث 2: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( شَبِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ 
إن لْمَ يَكُونا رَجَلَيْنٍ فَرَجُلوَآَسَْنَان 1 الآية» فقلت له: لست أعلم في هذه الآية 
)١(‏ انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ص/ .5١5‏ 
0( مختصر المزني» ص/ .١١١‏ 
قرف مختصر المزني» ص/ 608 وانظر اختلااف الحديث» ص/9١١.‏ 
(4) من الإشهاد على: (الزنا -- الوصية - الطلاق - الحدود - الدين). 


(5) مختصر المزنى» ص/ 509., وانظر اختلاف الحديث» ص/ 7١١‏ و١١75.‏ 
ني» ص ص 
(7) فيه إشارة إلى جواز الشاهد مع اليمين. 


1618 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي ف القضايا والشهادات ''): 
الأصم. أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا يأب كَاتِبٌ أن يكتبٌ 
كما عَلَّمَهُ آَلّهُ 6 الآية» يحتمل: أن يكون حتماً على من دُعي لكتابي. فإن 
تركه تارك: كان عاصياً. 

ويجتمل: أن يكون على من حضر من الكتّابء ألا يُعطلوا كتاب حق بين 
آداب الشافعي: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره '": 
أخبرنا أبو الحسن, أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي» حدثنا محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم قال: 

أخبرنا الشافعي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفيان 
ابن سَكْبّان ”" فقلت ليحيى بن البئاء ). وكان حاضراًء كيف فِقهُ هذا؟ فقال 
لي : هو حسن الإشارة بالأصابع؛ ثم قال لي: تحب أن تسمعه؟ قلتث: نعم» 
فقال: يا أبا فلان» رأيت شيئاً: أعْجَبْ من إخواننا - من أهل المدينة - في 
قضاياهم باليمين مع الشاهد؟ إِنْ الله كبْكَ أمر بشاهدين» فنص على القضية؛ ثم 
8 كس سس عر ص ل ع م ج.ع شد رم شرسة : 
قال: ( فَإِن لَمَ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَآمرْأنَانِ مِمّن تَرَصُوْنَ مِنَ الشبدَاء ) ثم أكذ 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 159 و ١1١‏ وما بعلها. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص ١77‏ و 178كء وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ 
ص/ ١7”‏ و4١١1‏ فقد ذكر نحو ذلك. 

(*) وهو من المرجئة وأصحاب الرأي وله كتاب (العلل). 

(4) وهو من أصحاب محمد بن الحسن رحمهما الله. 


ه٠‎ 


ذلك فقال: ( أن تَضِلٌ إِحَدَنهُمَا فتُدَكَرَ إِحَدَنِهُمَا آلْأُخَرّئ ») الآية» فبيّن الله 
كيكَ: أله لا د 0 إلا برجلين» وامرأتين ”'' فقالوا: يقضى برجل واحد 
فقال: نعم» إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن. 
فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله #8 أعلم بمعنى كتاب الل 
وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهدء ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب 
فقال ابن سخبان: لايُقبل هذا من الرٌُواة» وهو خلاف القرآن. 
آداب الشافعي (أيضا): قول الشافعي ف أصول العلم ") 
أخبرنا أبو محمد. حدثنا أبى» حدثنا يونس قال: 
سمعت الشافعي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من 
الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد 
والسفهاء ؛ لأن الله كك قال: ( وَأَغِْدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ مَك ) الآية. فَقيّد. 
وقال 5 موضع آخر: ) وَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعْتٌمٌ يَعْثّرَ 6 الآيق فأطلق. 
ولكن المطلق يقاس على المنصوص. مثل هذاء ولا يجوز إلا العدل. 
آداب الشافعي (أيضا): باب (2 الأحكام) 7", 


أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 


)١(‏ لعله: برجلين أو برجل وامراتين بدلا من: وامراتين» التي وردت في آداب الشافعي» ص/ 
هكذا - والله أعلم -. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/777. 

() آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/ 01 7. 


6١ 


دع صم راش 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كَ: ( وََيُملِلٍ اذى عَلَيْهِ آَلَحَقُ ) الآية» ما 
معناه: أن يُقِر بالحق». ليس معناه: أن يُمِل» وقوله: ( قَليُمَلَ وَلِيدْ 6 الآية هاهنا 
ثبتت الولاية» ثم نسخ هذا كله وخر ]نه اماد ولمق يفرفن» تقرنه::< إل أن 
تكو يِجَرَةٌ حَاضِرَةَ ِيرُوتها بَبَنَكُمَ فَليِس عَلَيَوٌرْ جُتاحٌ ألا تكتبُوهَا ) الآية. 
فائدتان: 

الأولى''': ومن طريف ما يحكى عن أمْ الشافعي رحمهما الله من الحذق» 
أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى '"» مع رجلء فأراد القاضي أن يفرق 
بين المرأتين» فقالت له أمْ الشافعي رحمهما الله: ليس لك ذلك؛ لأن الله 38 
يقول: ( أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا فَيُدَّجَرَإِحْدَنهُمَا الأخرّى 6 الآية. فرجع القاضي 
إليها في ذلك '" - وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: هذا فرع غريب 
واستنباط قوي. 

الثانية ': وقال الأزهري رحمه الله: وقوله كبْكَ: ( وَلَا يُصَارٌ كاتِبُ وا 
شَّهِينٌ 6 الآية» فيه قولان: 
-١‏ قال بعضهم: ( وَلَا يُضَارَكَاتِبُ ) الآية» لا يُضَارِن أي: لا يكتب إلا الحق» 

ولاايشهد الشاهد إلا بالحق. 


)1١(‏ توالي التأسيس / لابن حجرء ص/ »4١‏ الطبعة الأولى 1407١/1987١م‏ دار كتب العلمية 
(بيروت - لبنان) حققه أبو الفداء عبد الله القاضيء وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ 
ص/ ٠١‏ 

(؟) هي أم بشر المريسي. كما صرح بذلك صاحب مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١؛‏ ص/ 7١7‏ 

إفرة وفي مناقب الشافعي للبيهقي بعد الآية قوله: فلم يفرّق - القاضي - بينهما. 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 504 و6000. 


1:1 


-١‏ وقال قوم: / وَلَا يُضَارَكاتِبٌوَلَا شْهِيدٌ » الآية. أي: لا يُضَارَّر ولا يُدعى 
وهو مشغولء لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه؛ وكذلك لا يُدعى 
الشاهد ومجيئه للشهادة ف به. 

والأول: أبين» لقوله تعالى: ( وإن تَفْعَلُوا فَإِنْهُ فُسُوقُ بكم » الآية ومن 
كذب بالشهادة» وحرّف الكتابء فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو 

مشغولء أو شاهداً ليشهد وهو مشغول. 


محمد 
6 هده مقوضة 


قال الله كيد (٠‏ وَإِن كنم عَلىْ سَفَرِ وَلَّمّ تجِدُوأ يِب فَرهَنُ مقبو 
فَِنْ أَمِنَ بَعَضَكُم بَعَضًا فَليُوَدٍ الى أَؤْتْمِنَ متت 4 00 


0 


الأم: باب (الشهادة # البيوع 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد آية الدين في البياق - قال الله تعالى: 


م وه لكر 


( إن كشْر عَلَىْ سَفَرِوَلّمْ تَجِدُ ٍ َجِدُوا عايها رهد مفبُوضَة” فَإِنْ أمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا 
َلَيُوَدٍ الى 0 ين أْمَتَهُ » الآية» فلما أمر إذا لم يجدوا كاتباً بالرهن ثم أباح 
ترك الرهن؛ وقال: ( فَإِنْ أمِنَ بَعَضكُم بَعَضًَا فَلَيُوَدٍ » الآية. دل على أن الأمر 
الأول دلالة على الحظ. لا فرض منه. يعصي من تركه - واللّه أعلم -. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َإن كُشْر عَللْ سَفَرِ وَلَمْ تَجدُوا كازبا فَرهَنٌ مَفْبُوضَة إن أيِنَ 
َعْضُكُم بَعْضًا فَليودٍ اذى أَؤْتُمِنَ مده وَلَْدْقٍ اله ريه وَلَا تَكتُمُوا ألنّهَدَة وَمَن يَكُنْمَهَا فَإنم 
اث قَلبّهُم وَآنَهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيٌ » [البقرة: 47ل 

(؟) الأم. ج/ ””. ص/ 48 وانظر تفسير الآية الى سبقتها فلها ارتباط وثيق في كثير ما ورد مع 
هذه الآية» وانظر مختصر المزني ص/ 7١7‏ و 707 , وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 2177 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ .18١‏ 


اول 


وقد حُفظ عن الني هلك أله بايع أعرابياً في فرس» فجحد الأعرابي بأ 
بعض المنافقين» ولم يكن بينهما بينة» فلو كان هذا حتما لم يبايع رسول الله يه 
بلا بيّنة» وقد حفظت عن عذة لقيتهم مثل معنى قوليء من أنه لا يعصي من 
ترك الإشهادء وأن البيع لازم» إذا تصادقاء لا ينقضه أن لا تكون بيّنة كما ينقض 
الأم (أيضا): باب (السلف) ("©: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( فَرهَان مقبو نَبُوضَّةٌ » الآية. 
والرهن غير الكتاب والشهادة, : ثم قال: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضًا فَلَهُوَذْ اذى 
ا املككة وَْمَكّق لله رَبّهُد © الآية. دل كتاب الله كبِدَ على أن أمره بالكتاب. 
ثم الشهودء ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليهم؛ لأن قوله: ( فَإِن أمِنَ يَعْضْكُم 
بَعَضَا فَليُوَدٍ الى أؤْتْمِنَ أُمَسَتَُد » الآية» إباحة لأن يأمن بعضهم بعضاً فيدع 
الكتاب والشهود والرهن. 
الأم (أيضاً): كتاب (الرهن الكبير) - إباحة الرهن ”) 
أخبرنا الشافعي قال: قال الله مار وتعالى: ( يَكَيْهَا اليرت دَامَعُوَأ إذَا 
نَدَايَُمُ يدين إل أجَلٍ مُسبى فَآحْدْبُوه وليك بَيِدَكُمْ كَاتِبْ بالْعَدلٍ ) 
الآية» وقال و عر ل فَرَهَانٌ مُقبُوصَة © الآية. 


لق الأم ج/ ث3 ص/86 و 4١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/186. 
(؟) الأمء ج/ “ء ص/18 و 174» وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/75١‏ و 2177 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/7884و19:0. 
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قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في الآية» الأمر بالكتاب في الحضر والسفرء 
وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين» ولم يجدوا كاتبأء فكان معقولاً - 
واللّه أعلم فيها - أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحقّ بالوثيقة» 
والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر. لا آله فرض عليهم أن يكتبواء ولا أن يأخذوا 
وهنا قزل الله كدَ: ( فَإِنَ أمِنَ بَعَضِكم بَعَضًا فَلموَدٍ الى أَؤْتْمِنَ : أَمَنتَتَُّ » الآية» 
فكان معقولاً أنّ الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة. والله أعلم في 
الحضر وغير الإعواز, ولا بأس بالرهن في الحق الحال» والدين في الحضر والسفرء 
ومااقلت من هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. وقد رُوي أن رسول الله يه رهن درعه 
في الحضر عند أبي الشحم اليهودي ”'» وقيل: في سلف. والسلف حال. 

قال الشافعي رحمه الله: فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق 
لازم» فكل حق مما يملك. أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه. 
الأم (أيضا): الرهن الصغير”": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل إجازة الرهن في كتابه وكَ: ( وَإِن كشرر 
عَلَْ سَفْرٍ وَل تجدُوأ كيبا فَرهَنٌ مُقبُوصَةٌ © الآية» فالسئة تدل على إجازة 
الرهن؛ ولا أعلم مالفا في | إجازته. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب» عن ابن 
شهاب. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله َه قال: « لا يَعْلقَ 
الرهنْ الرهنَ من صاحبه الذي رهنه. له غنمّه وعليه غرمّه »”" الحديث. 


)١(‏ الحديث إسناده منقطع. وقد صح ععناه موصولاً انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي 
ج/3" ص/ 76 و7140 و2747 برقم/ 077 ولاكه والاة. 

زفق الأمء اج ص/ 2.185 وانظر الأم نحقيق/ 3. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ ”787. 

زفرف الحديث مرسل صحيح. انظر شفاء العي» ج/ ' ص/ "4٠‏ و١1“”ء‏ برقم/ 0554و059 وءلاه. 


هه 


قال الشافعي رحمه الله: فالحديث جملة على الرهنء ولم يخصْ رسول الله 
فيما بلغنا رهناً دون رهن. 

واسم الرهن يقع على: ما ظهر هلاكه ومخفي. 

ومعنى قول الني #ك - واللّه تعالى أعلم -: «لا يغلق الرهن بشيء »» أي: 
إن ذهب لم يذهب بشيء. وإن أراد صاحبه افتكاكه. ولا يغلق في يدي الذي هو 
في يديه... 

والرهن للراهن أبداًء حتى يخرجه من ملكه بوجه يصِحّ إخراجه له. والدليل 
على هذا قول رسول الله كي: « الرهن من صاحبه الذي رهنه ثم بينه وأكذه 
فقال: « له غنمه وعليه غرمه »» وغنمه: سلامته وزيادته» وغرمه: عطبه ونقصه. 
الأم ل رهن بع 0 
داره» يا من أسهم من ذلك شاع غير 0 إذا كان الكل معلوهاً؛ 
وكان ما رهن منه معلوماًء ولا فرق بين ذلك وبين البيوع» وقال بعض الناس: 
لا يجوز الرهن إلا مقبوضاً مقسوماًء لا يخالطه غيرهء واحتجّ بقول الله تبارك 
وتعالى: ( فَرهَنٌ مُقبوصّة © الآية. 

0 فالقبض: اسم جامع» ل 
أجزاء. حتى لا يكون دونه حائل فهو فا فقبض الذهب والفضة 
والنبات ف لس الرجل: والأرض أن يوتئ في مكانها فشلم» لا تحويها يد ولا 
يحيط بها جدار» والقبض في كثير من الدور والأرضيين إسلامها بأعلاقها '" 


)١(‏ الأم ج/ "اء ص/ 15١0‏ و 191١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4»؛ ص/ 195 و1597. 
(؟) أي: بما يتبعها من أشياء. 


والعبيد تسليمهم بحضرة القابض» والمشاع منْ كل أرض وغيرها أن لا يكون 
دونه حائل» فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبضء وإن تفرق الفعل فيه 
دونه» فإذا كان هكذا فهو مقبوض. والذي يكون في البيع قبضاء يكون في الرهن 
قبضاًء لا يختلف ذلك. 
الأم (أيضا): الوديعة )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة» فاختلفاء فقال 
كانت المسألة بحاها غير أنّ المستودع قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتهاء 
بينهما أنّ المدفوع إليه غير المستودع» وقد قال الله كَ: ( فَإِنَ أمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا 
ليود اذى أَؤْتّمِنَ ب أسنقه)» الآية: 


فالأول: إِنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه. والثاني: إِنْما ادعى دفعها إلى غير 
المستودع بأمره. فلما أنكر أنه أمره. أغرم له ؛ لأنّْ المدفوع إليه غير الدافع. 
الأم (أيضا): باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) 00 

قال الشافعي رح الله: وقال 36؛ ( ول كبوا الشهندة ومن يَكئبهًا 


َِنَهد دَائْهُ لبهم وَالَهُ بمَا تَعْمَُونَ عَلِيكٌ » الآية» وقال: 20 لسْهَدَة ينه 6 
[الطلاق: ؟] الآية. 


لق الأو ج/ 4 ص/217*5 وانظر أحكام القرآن» ع3 ص/ ١١١‏ لك بيرك لك وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/178 و 175. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 197. 

0( الم ج/لاء ص/ 2.57 وانظر مختصر المزني» ص/ 3705 وانظر الأم تحقيق / 5 عبد المطلب 
ج/3 ص/7١7.‏ 


قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه. من أهل 
العلم في هذه الآيات؛ أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه. وولده. والقريب, والبعيد» وللبغيض «القريب والبعيد)؛ 
ولا يكتم عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. ثم تتفرع الشهادات. 
فيجتمعون ويختلفون. فيما يلزم منها وما لا يلزم؛ ولهذا كتاب غير هذا. 
مختصرالمزني: باب (الرهن) '': 

قال الشافعي رحمه الله: أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حقء 
فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن, وقال الله تبارك وتعالى: 
( فَرِهَنٌ مُقَبُوضَةٌ © الآية» ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر 
حين رهن؛ وحين أقبض. وما جاز بيعه» جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره .. 

ولا يجوز - قبض الرهن - إلا معه أو بعده. فأما قبله فلا رهن. 


قال الله 6ك : ( وَإِن تَبَدُوأ مَافى أنفسكحَ أَوْتُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به أله ) 7" 


وقال الله و3 : ( لا يكيف آنَهُكذسا إلا وُسْكَهَا ) 0" 


.47” مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(1) الآية/ 184 كاملة: قال الله تعالى: ( لله ما فى ألسَمَوتٍ وما فى آلأرَض وَإن ُبَدُوأ ما أنشسِيكُحْ أرْ 
تُحَفوهُ يُحَايِبَكُم هِأكَهُ فيفر ِمَنيَعَاء وَبُعَذْتُ من يَشَاءِ وَآَلْهُ على 00 سَئِ َدِيد © [البقرة: 544]. 

(*) الآية/ ١87‏ كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُكَلِفُأَلَهُ تَفْسًا إلا تشعها لهَاانا تيت عقا تالقفيت 
َكنَا لا تُوَاخِذْتآ إن تسيا أَوْ أَخْطَأنا رََنا ولا نَمِل عَلَهَّآ إِصْرَا كما حَمَلئَهُه عَلى الذنرت من قتلنا 
رككا ولا تحَهِلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا يه وَأعْف عَم وَأغْفِر لَناوأرَحَمْتآ أنتّ مَولَّدنَا فََنصرَنا عل الْقَرْمِ 
الكهريت 6 [البقرة: 85؟]. 


1:4 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة ”'': 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أيوب الفارسي المفسرء أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني 
(بشيراز)؛ أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن 
ابن شهابء عن سعيد بن مرجانة» قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما: 
إن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: ( وَإِن تُبَدُوأ مَا ف أنفْسِكمٍ أَوْ 
تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آللّهُ » الآية. فبكىء ثم قال: والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن. 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (يرحم الله أبا عبد الرحمن» وقد وجد 
المسلمون منها - حين نزلت - ما وجدواء فذكروا ذلك لرسول الله هه 
فنزلت: ( لآ يُكَلِفٌ الله نَفسًا إِلَّ وْسَعَهَا © [البقرة: 45,] الآية'''. من القول 
والعمل» وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد, ولا يقدر عليه أحد. 


أحكام القرآن: فصل فيما لا يجب عليه الجهاد '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فرض الله كَبْكَ قتال غير أهل الكتاب حتى يسلمواء 
وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» وقال: ( لا يُكَلِفْ أللّهُ تَفسًا إِلّا وُسَعَهَا » 
الآية» فبذا © فُرض على المسلمين ما أطاقوه. فإذا عجزوا عنه؛ فإنما كُلُّوا منه 
ما أطاقوه. فلا بأس: أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين, أو يهادنوهم. 
)١(‏ أحكام القرآن. ج/١.ء‏ ص/ 47. 
(؟) انظر نص الحديث في السنن المأثورة. ص/ 44 ”. وأحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ؟77. 
() أحكام القرآن. ج/ ؟'. ص/ 57. 


(:) وفي عبارة الأم: فهذا فرض الله... والظاهر أنها ناقصة ومحرفة» انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ 57 (الحاشية) رقم/ 7. 
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مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي؛ بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيه) 7 ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَإن تَبَدُوأ أمَا فى أنشيكم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به لَه 4 الآية. فذلك ما فرض الله على القلب من الإبمان» 
وهو عمله. وهو رأس الإيمان. 


.884 مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١.ء ص/‎ )١( 


5٠٠ 


قال الله وك ( رَنَا ا تع قُلُوبَنا َعْدَإِذْ هَدَيتََا وَهَب لَّنا مِن لَدّنكَ 
رٍَ رَحَمَةَ إِنَكَأَنتَأَلْوَمّاتُ )' "١‏ لآل عمران: .ها 

الأم: باب (القراءة 4 الركعتين الأخيرتين) '": 

سألت”” الشافعي رحمه الله: أتقرا خلف الإمام أمّ القرآن في الركعة 
الأخيرة تُسِدُ؟ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحبّ ذلك. وليس بواجب عليه؛ فقلت: وما 
الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك؛ أن 
عبادة بن نسي أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله 
الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» فصلى وراء أبي بكر 
المغرب» فقرأ في الركعتين الأولَييْن بأم القرآن» وسورة من قصار المفصّلء ثم 
قام في الركعة الثالثة» فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته 
1 لخراك رونم اا ١‏ رَبنَا لا تُِغ قُنُوبمَا بَعَدَ إذْ هَدَيْتَنَا َب لا 


9-5 


ف داك رَحَمَهَ ِنكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ » الآية» الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

م( الأمء ج/لاء ص/ 25037 وانظر المرجع نفسه ص/23578 وانظر مختصر المزني - المسند 
ص/”117. وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/8: ص/51ه و056. 

(9) السائل: الربيع بن سليمان المرادي. 

20 الحديث موقوف» وهو صحيح» انظر شفاء العي» جك ص/ 5١1:‏ برقم/ 73737 


ا 


فقلت: للشافعي: فإنا نكره هذه؛ ونقول ليس عليه العملء لا يقرأ على 
إثر أ القرآن في الركعة الثالثة بشيء”'"؛ فقال الشافعي رحمه اللّه: وقال سفيان بن 
عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت 
لعلى غير هذاء حتى سمعت بهذاء فأخذت به. قال: فهل تركتم للعمل عمل 
أبي بكر وابن عمرء وعمر بن عبد العزيز؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله (ابن عمر). 
أنه كان إذا صلّى وحده يقرأ في الأربع جميعا. في كل ركعة بام القرآن» وبسورة 

من القرآنء قال: وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة ”' الحديث. 


قال الله 38 : ( حَدَأب َالٍ فِرَعَوْنَ ) "" 


الزاهر: باب (الوصية) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ومن المرض المخُوف: الحمى تداب صاحبها. 


)١(‏ أي الثالثة والرابعة. 

(*) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح» انظر شفاء العي. ج/3 ص/ ٠١60‏ 2 
برقم/ 7174 » وقلت: هذه المسألة مما اختلف فيها مذهب الشافعي القديم عن الجديد. فهنا في 
الجديد يستحب القراءة في الركعتين الثالئة والرابعة انظر موسوعة الإمام الشافعي/ للدكتور: 
حسون. ج/١ء‏ ص/ ١75:‏ 0 05 مدر قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزيع» أما في القديم في فيعتبر القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة بتي غين. الغاحة غير 
مستحب» لحديث أبي قتادة قال: «كان رسول الله يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية احيانأ. وفي الأخيرتين بام القرآن» 
وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح» رواه البخاري. 
ومسلم. وأبو داود.» والنسائي» وابن ماجه» وعليه الفتوى في المذهب الشافعي. قال النووي 
رحمه الله: والقديم هنا أصح عند أغلب الشافعيين. 


و 


(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كَدَأبٍ َال فِرعَوَنَ وَالِينَ من قَبَلِهِمْ كَذَّبُوا بمَايَجِنا فَأَحَدَّهُمْ أله 
بَدَتُويم وَآسَه شَدِيدُ دُ ألْعِقَابٍ »© [آل عمران: ١ل].‏ 
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معنى تدأب» أي: تلازم وغيط عليه فلا تفارقه» وكل ذي عمل إذا دام 
عليه فقد دَأب» يَدْأبْ» دَأَبأُء وأذاب الرجل السير إذا لم يفتر فيه. 

قال الله كَ: ( حَدَأَبٍ ءَالٍ فِرَعَوْنَ © الآية» أي: تظاهرهم على الني 28 
كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام» وقيل: عادتهم في كفرهم 
كعادة آل فرعون. 

5 ص كار وت 

قال الله 36 : ( زُيْنَ للئاس حَبُ الشهوات وى آليِْسَآءِ ) " 
الأم: ماجاء ف أمرالنكاح له 

قال الشافعي رحمه أللّه : والرجل يدخحل في بعض أمره في معنى الأيامى, 
الذين على الأولياء أن يتكحوهن. إذا كان مولى بالغأ يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه؛ فلو كانت الآية» والسُنّة في المرأة خاصة. لزم ذلك 
عندي الرجلء لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف, لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة» وذلك في الرجل مذكور في الكتاب. لقول الله كك: 
( دين لِلئّاسِ حُبُ ألشْهَوتِ ب اليِسَآِ » الآية. 

وقال الشافعي رحمه الله: ومن لم تتق نفسه. ولم يحتج إلى النكاح من الرجال 
والنساء. بأن لم تخلق فيه الشهوة التى جعلت في أكثر الخلق, فإن الله يقول كَبدَ: 
( ُيْنَ لِلئّاسِ حُبُ آلشْهُوتِ م آليْسَآءِ »6 الآية» أو بعارض أذهب الشهوة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( رُيْنَ لِنّاسِ حُبُ الشهَوت يري اليِسَاء وَالْبينَ وَاَلْقَتَطِيرِ الْمُفَطَرَة 

ا ره صضع رم معو يلما رخ امم 2-1 م رمع ممعم 9 1ح 4 

م الذهَب وَالْفِضْة وَاَلْخَمْلٍ الْمْسَوّمَةِ وَلأتَعٍ وَالْحَرْثِ ذَللك مُتَنمٌ الْحَية لديا وَآلَهُ عِندَمر 
حُسَري الْمَعَابِ »6 [آل عمران: .]١4‏ 


قف الأم ج/ ه ص/ 2155 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ لاا وكل/ا7. 
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(من كبر أو غيره)) فلا أرى نامسا أن يدع النكاح, بل الح ذلك» وأن يتخلى 
لغادة الي 3 


هو 15يكو هسم > 


قال الله وق (٠١‏ سهد آله أنه لا إلند لا هوَ ْمَك وَولُوا ايلم ابا 
باَلْقسَط لد إِلهَ إ هوّالْعَرِي أَلْحَكيدُ ) ! ''1آل عمران: 18] 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم حمله 
من اليمن إلى هارون؛ وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة, (") 
رحمهما الله 

وقد روي في أخبار دخول الشافعى رحمه الله على الرشيد رحمه الله» أنه دعا 
عند وخوله .. - اي العاففي تاعليه - اي على الرشيد - تدفاء ثثالة-عنه 


5 0 500 4 + ل مهو ةذهو يم در »و ف 
و يي ا 

و لَمَلتيكة وََوْلُوا لْعِلمِ قَآيمًا بالقخظ” 5 إِنَهَ إل هوّ الْعَزِيرُ الحكيمٌ © إِنّ 
ا آله آلِسْلَّمٌ © [آل عمران: 14-14] الآيتان. 


:ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة. وهذه 
الشهادة وديعة لي عند الله يؤدّيها إلي يوم القيامة» اللهم إني أعوذ بنور قدسك. 
وعظمة طهارتك. وبركة جلالك. من كل آفة وعاهة. ومن طوارق الليل 
والنهار”'. إلا طارقا يطرق جخيرء اللهم أنت غيائي فبك أغوث **». وأنت 


بلق ودلل على ذلك بعدم ندب الله تعالى للقواعد من النساء بالزواج ولم ينههن» كما ذكر يحبى 
عليه السلام بوصف (حصوراً) انظر تفسير ذلك بالآية اللاحقة رقم/ 259 ومعنى يتخلى 
لعبادة اللّه: أي يتفرغ لها. 


(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

() مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ ١79‏ و .١150‏ 
(4) في بعض الروايات: طارق الإنس والجن. 

(65) في بعض الروايات: بك أستغيث. 
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ملاذي فبك ألوذ. وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجحبابرة» 
وخضعت له أعناق الفراعنة» أعوذ بك من خزيك. ومن كشف سترك؛ ومن 
نسيان ذكرك؛ والإنصراف عن شكرك, أنا في حرزك ''' في ليلي ونهاري» ونومي 
وقراري» وضعفي وأسفاريء وحياتي ومماتي» ذكرك شعاريء وثناؤك دثاري؛ 
لا إله إلا أنت» سبحانك ومحمدك, تشريفا لعظمتكء وتكريماً لسبحات وجهك. 
أجرني من خزيك. ومن شر عبادك» واضرب علي سرادقات حفظك» 
وأدخلني في حفظ عنايتك؛ وجُد علي منك بخير يا أرحم الراحمين'". ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم الكريم» والصلاة على الني المرتضى محمد وآله 
وسلم كثيراً. 
قال الله هك : ( إن اليرت عند آله آلإِسْلمٌ ) 7" 


الأم: باب ذبائح بني إسرائيل '*) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - 
اليهود خاصة. وغيرهم عامة - محرماً حيث حرمه حتى بعث الله جل جلاله 
محمد 2 ففرض الإيمان به وأمر بإتباع رسوله هَل وطاعة أمره. وأعلم خلقه: 
أن طاعئّه؛ طاعبّه. وأن دين الإسلام الذي : نسخ به كل دين كان قبله» وجعل من 


.- قال بعضهم: أنا في كنفك وكلاءتك - أي حفظك‎ )١( 

(؟) وفي بعض الروايات: وعذني بخير منك يا أرحم الراحمين» وفي بعض الروايات (أيضاً): وفني 
روعتي بخير من كل جنْ وإنس يا أرحم الراحمين. 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ لدي عِندَ آله اسل وما آحْتَلَف الذيرت: أوثوأ لتب إلا مِنْ 
بَحْدِ ما جَاءَهُمُ للم بَهما يهم وَمَن يَكَفرَبَِاي تِ لله رك لله سَرِيعُألِسَابٍ © 1آل عمران: 15]. 

(5) الأم» ج/؟. ص/ 2147 وانظر مناقب الشافعيء ج/١ء‏ ص/179. وانظر الأم؛ ج/١‏ 
ص/ 27017 وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/45. وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 
ص/ .77١‏ 


6 


أدركه. وعلم دينه» فلم يتبعه كافراً به. فقال: ١‏ إِنَّ آ و عِندَ أله آلإِسَلمٌ ») 
الآية» فكان هذا بالقرآن. 
نبالا للق لحي اا فاع مم ع وه 
قال الله وك : ( يَوْمَ تَجِدُ كل تف سما عَمِلَتْ مِنْ خَثْرٍ محرا وما 
ك” ه* 80 2 
الأم: الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه 3 
قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعى في شعبان سنة ثلاث ومائتين» وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيداء ثم من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك. وبه يدين حتى 


اس وه سور ص ل لسع - 
نَبِيْنَهَا وَبَيَهد أَمَدَا بَعِيدًا ) '') 


يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصي نفسه. وجماعة من سمع وصيته. 
بإحلال ما أحل الله َك في كتابه» ثم على لسان نبيه يي وتحريم ما حرم الله في 
الكتاب» ثم في السنة» وألا يجاوز من ذلك إلى غيره» وأن مجاوزته ترك رضا الله 
وترك ما خالف الكتاب والسنة. وهما من المحدثات, والمحافظة على أداء فرائض 
الله كَنْكَ في القول» والعمل؛ والكفً عن محارمه خوفأ لله وكثرة ذكر الوقوف بين 
يديه: ( يوم جد حكُلُ ترما عَمِلتْ من حَيرِمُحصَرا وما عَهِلتْ ين سُوءِ َو 


5 د رمه سور و مش سه و 05 د 
لْوَ أن بِيَنَهَا وَبِيَتهد أَمَدَا بَعِيدًا » الآية» وأن تُننزل الدنيا حيث أنزها الله فإنه لم 


)0 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَوْمَ تَجدُ كُلُ تَفْسٍما عَهِلَتْ مِنْ حبرُِحْصَرا وما عَِلَتْ من سو 
تود َوَأنَّ ينها كد مدا بعد وَيُحَذَدكُمْ آله تَفْسَهُ وَآلَهُ رمو فبالْعِبَادٍ ) [آل عمران: .]0١‏ 

(0) الأ ج/4ء ص/ 117ء وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ؟» ص/ 1417 - 21550 وقد 
استشهد الشافعي بهذه الآية في وصيته الشرعية النفيسة التي تدل على خوف من اللّه ورجاء 
ما عنده من خير...» ويمكن أن تعتير هذه الوصية مثالاً لكل موص في أي زمان ومكان . 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 517 و1715. . 


41 


يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع. وإنما جعلها دار عمل؛ وجعل 
الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شرء إن لم يعف الله 
جل ثناؤه... الخ. 

وقال البيهقي رحمه الله في نهاية ذكر هذه الوصية: ولم يغير - أي الشافعي 
عو 0 


الرسالة: المقدمة '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: ووعظهم - القرآن الكريم - بالأخبار عمن كان 
قبلهم» ممن كان أكثر منهم أموالاً وأولاداًء وأطول أعماراء وأحمد آثارأء 
فاستمتعوا مخلاقهم '' في حياة دنياهم. فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم 
دون آمالهم. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم. ليعتبروا في نف الأوان”, 
ويتفهموا بجلبّة التبيان» ويتنبّهوا '*' قبل رَيْن الغفلة'''. ويعملوا قبل انقطاع المدة. 
حين لا يُعتِبْ مذنب'"» ولا تؤخذ فدية» و ( يَوَمَ تجِدُ كل نفس ما عَمِلَتْ 


ام 4 - ” ه» 7 -_ 4 هه لوده ِو هس - 
مِن خَيْرِمحضرا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءِ نَوَدُ لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وبَيتهد أُمَدا يَعِيدَا © الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ؟. ص/1894. 

(') الرسالة الفقرة/ ؟؛ و17 ص/18و19. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ٠١‏ و١1.‏ 

(6) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير, المعجم الوسيطء ص/ 5917. 

(:) الأئف: الجديد المستأنف. أي فيما يستقبل من الأوان. المعجم الوسيطء ص/ ."١‏ وقد 
وردت: «آنف» في أحكام القرآن» جا اص/١7.‏ 

(5) وردت بلفظ (وينتبهوا) في احكام القرآن» ج/ »١‏ ص/١1.‏ 

(5) رين الغفلة: الطبع والتغطية» وكل ما غطّى شيئاً فقد ران عليه. ( غلا بَلرَانَ عل قوم ما 
كانُوأ يكسِبُونَ © [الطففين: 014 المعجم الوسيط ص/85" 

(0) لا يُعتِبْ مذنب: لا يعتذر عذراً يقبل منه. 


11 


فكل”" ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة؛ علمه من علمه. 

وجَهلّه من جهله ''". لا يعلم من جَهلهُ ولا يَجهّل من علمه. 
قال الله وك : ( إِنْ الله آصِطْىْ َادَمْ وَنُوحَا وَءَالَ إِيَرهِيمَوََالَ عِمَرنَ 
20 

الأم: كتاب الجزية : 

قال الشافعي رحمه لله تعالى: ثم ذكر - سبحانه - من خاصته صفوته فقال 
جل وعز: ( إِنّ أله أَصَطَفىْ ءَادَمَ وَتُوحَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ على الْعَلَمِينَ ) 
الآية فخص آدم ونوحاء بإعادة ذكر اصطفائهما. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات ": 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر صفوته من خلقه. فأعلم أنهم أنبياؤه. ثم 
ذكر صفوته من آلهم. فذكر أنهم أولياء أنبيائه» فقال: ( إِنّ الله آصطفى دَادَمَ 
وَتُوحَا وَءَالَ إَِرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَل الْعَلَمِينَ » الآية. 

وكان حديث أبى مسعود رضى الله عنه أن ذكر الصلاة على محمد وآل 
محمد - يشبه عندنا لمعنى الكتاب - والله أعلم -. 


.7١/ص‎ »١/ج ووردت بلفظ (وكان مما أنزل) في أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) سقط ما بعدها في احكام القرآن. ج/١.‏ ص/١7.‏ 

(9) الآية وردت هنا كاملة. 

(5) الأم. ج/4. ص/ 154. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ؛ . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/١"”.‏ 

(5) أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/"7. 


للم 


وقال الشافعي رحمه الله ''': دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله 
يه الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول الله 8 بالصلاة عليهم مع 
والذين اصطفاهم من خلقه. بعد نبيه كََّ فإنه يقول: ) إن لله أصطقٌ عدم 
وَتُوعَا وَءَالَ إِيَرْهِيمٌ وَءَالَ عِمْرَنَ على الْعَلَّمِينَ © الآية» فأعلم: أنه اصطفى 
الأنبياء صلوات الله عليهم. وآلهم '". 

قال الله ىك : ( وَسَيّدَا وَحَصَورًا ) "ا 

الأم: ما جاء 2 امرالنكاح ”: 

قال الشافعي رحمه الله : وذكر -- الله 2 عبداً 3 أكرمه. فقال7©: وَسَيذا 
وَحَصورًا 4 الآية. وال حصور: الذي للا يأتى النسا وم ينذبه إلى النكاح» فدل 


ذلك - والله أعلم - على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» ممن يكون مُحصناً له 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/8/ و /الا. 

(1) هذه زيادة لاقتضاء سياق الكلام؛ كما ذكر بالهامش لأحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ /الاء برقم/ .١‏ 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فََادنْهُ آلْمَلَبِكهُ وهو فَآيِم يُصَلى فى المِخرَاب أن الله يبَسْرْكَ بيخ 
مُصَدْكَا كلمو ين اكد وسَيّدًا وَحَسُومًا وتركا ين آالصلليضن )ذال عمران هع 

(5) الأم. ج/ ه. ص/ 2144 وانظر مختصر المزني» ص/ ”177. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
١٠١‏ و الا وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ ل/الا. 

(5) هو الني يحبى عليه الصلاة والسلام. 

000 وردت في الأم بلفظ (قال) وزيدت الفاء لضرورة السياق» وكما ورد في احكام القرآن. ج/ ١‏ 
ص/ .17١‏ 


2648 


قال الله كبك ٠:‏ وَمَا كُسَلَدَيْهِرْإِذ يلقو أقَلمَهُمَ أيُهُرَ مَرَيَمَ ) ”" 


الأم: قَمنْمُ النساء إذا حضر السفر”) 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع» عن 
شهاب؛ عن عبيد الله عن عائشة زوج الني 5 أنها قالت: كان رسول الله يه 
إذا أراد سفراًء أفْرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها'”. 

وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء» وله نسوة ة فأراد إخراج واحدة للتخفيف 
من موّنة الجميع» والاستغناء بهاء فحقهن في الخروج معه سواء. فيقرع بينهن» 
فأيتهنَ خرج سهمها للخروجء خرج بهاء فإذا حضر قَسَّم بينها وبينهن» وم 
يحسب عليها الأيام التى غاب بها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله جل وعرٌ القرعة في كتابه في 
0 عن الني له 

- *““قال الله تعالى: ( وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ َلْمُرَسَلِينَ » إلى: ( الْمُدْحَضِين » 

[الصافات: 0 الآيات. 

ات وقال» '( وما كنت لدييق إذ لفوت أفلمهة انهم يكفل مزيه :> 
الآية. 


3 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ذَّلِكَ مِنْ أَنْبّآاء ألْمَيْبٍ تُوحِيهِ إِلَيِ كأ وَمَا كب لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُوَ 
أَقلَمَهُحْ أيُهُرْ يكل مَريَمَ وَمَا كس لَدَيْهم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44]. 

(0) الأمء ج/ ه. ص/١١21‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟» ص/ 2171-١548‏ وانظر الأم نحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 187 و/ا74. 

(9) الحديث صحيح. أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. انظر شفاء العي ج/ ”'» ص/ 49» برقم 1. 

(4) الترقيم مني لإيضاح الموضعين. 

)6( سيرد تفسير الشافعي لها في سورة الصافات - إن شاء الله تعالى -. 


ع 


فأما مريم - عليها السلام - فلا يعدو الملقون لأقلامهم يقترعون عليهاء 
أن يكونوا سواء في كفالتها ؛ لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فيما يقارع» ولا 
يعدون إذا كان" أرفق بهاء وأجمل في أمرهاء أن تكون عند واحد لا يتداولها 
كلهم مدة مدة» أو يكونوا يقسموا كفالتهاء فهذا أشبه معناها عندنا - والله 
أعلم -. 

فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دون صاحبه؛ أو تكون يدافعوها لثلا يلزم مؤنة 
كفالتها وأنعداً دون أصحابه. وأيهما كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم. 
ويخلو منها من بقي. 
بواحدة منهن» فهن ف مثل هذا المعنى» ذوات الحق كلهن. فإذا خرج سهم 
واحدة كان السفر لها دونهن» وكان هذا في معنى القرعة في مريم» وقرعة يونس 
حين استوت الحقوقء أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع. 
الأم (أيضا): كتاب القرعة ": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: ( وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُورتَ 
َقلَمَهُمْ أنُهُرْ يَكفْلُ مَريَمَ » إلى قوله: ( يَحْتَصِمُون ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل القرعة في كتاب الله كَنْكَ في قصة المقترعين 
على مريم - عليها السلام - والمقارعي يونس عليه السلام مجتمعة؛ فلا تكون 


)١(‏ لعل الأصوب: إذا كانوا أرفق بها. 
زفق الأ ج/ى3 ص/ ” 3 وانظر أحكام القرآن» ج/ ,2 ص/ لا ”-١‏ 5ل وانظر الأم تحقيق / د 
عبد المطلب» ج/9: ص/ 4/ا181-1. 


ءا/١‎ 


ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا: كانوا 
سواءً في كفالتها فتنافسوهاء فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها ؛ لآنها 
لو صِيّرت عند كل واحد منهم يوماً أو أكثرء وعند غيره مثل ذلك. كان أشبه 
أن يكون أضّر بها من قِبَل أن الكافل إذا كان واحداً كان أعطف له عليهاء 
وأعلم بما فيه مصلحتهاء للعلم بأخلاقهاء وما تقبل» وما ترد» وما يحسن به 
اغتذاؤهاء فكل من اعتنف'' كفالتهاء كفلها غير خابر بما يصلحهاء ولعله لا 
يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره» فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره. 

وله وجه آخر يصح. وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية» غير ممتئعة مما 
بمتنع منه من عَقَلء يستر ما ينبغي ستره؛ كان أكرم لهاء وأستر عليهاء أن يكفلها 
واحد دون جماعة. 

وقال: يجوز أن تكون عند كافل» ويغرم من بقي مؤنتها بالخصصء كما 
تكون الصبية عند خالتها وعند أمهاء ومؤنتها على من عليه مؤنتها. 

ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم» أن يكونوا تشاحوا على كفالتهاء 
وهو أشبه - والله تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتهاء فاقترعوا أيهم تلزمه. 
فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونهاء لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها 
شيئاء برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. 

وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه. وتُخلص له ما 
يرغب فيه لنفسه. وتقطع ذلك عن غيره؛ ممن هو في مثل حاله. 


)١(‏ اعتنفه وأتنفه: بكمعنى واحد / ابتدأ واستقبل» القاموس امحجيط» ص/5؟١٠١‏ و6هم١353.‏ وانظر 
المعجم الوسيط» ص/ ٠١‏ و 51١‏ ؛ ومعنى ذلك: كل من ابتدأ كفالتها... الخ. 


ع 


وهذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم» عَرْمٌ» وسقوط 
غرْم'". 
وقرعة الني # في كل موضع أقرع فيه؛ في مثل معنى الذين اقترعوا على 
كفالة مريم سواتً؛ لا يخالفه. 
وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا معا... كما يجمع القَسْم بين أ 
المواريث ولا يبعٌض عليهم. وكذلك كان إقراعه لنسائه. أن يقسيم لكل واحدة 
منهن في الحضر. فلما كان في السفرء كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن. 
فأقرع بينهن. فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه. وسقط حق غيرها في غيبته 
بهاء فإذا حضرء عاد للقسْم لغيرهاء ولم يحسب عليها أيام سفرها. 
وكذلك قَسمَ خيبر» فكان أربعة أخماسها لمن حضرء ؛ ثم أقرع؛ فأيهم خرج سهمه 
على جزء مجتمع كان له بكماله» وانقطع منه حق غيره. وانقطع حقه عن غيره. 
الزاهر: باب (فتح السواد) '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولما جمع رسول الله © سبي هوازن وأمواهم. 
جاءت هواون وكلمؤة» وسالوة أن يمن عليهم؛ وقالوا: إنا كنا مَلَحْا""" من نأى 
نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين» فخيرهم النبي 2 بين السبي والمالء 
تقالوا+ كيرا وين اانا وامرنالكاء» فتهيان أسابنا» 'وقتولة ان الوق 
المكفولين: أي أحق من كَفِلَ في صغره. وأرْضع وربّي حتى نشأء قال الله تعالى: 
١‏ يهم يَكفْلُ مَرَيَم 6 الآية» أي: يقوم بأمرها. 


)١(‏ أي: حمالة واجبة على سيدنا زكريا عليه السلام الذي خرج اسمه في القرعة ليكفلهاء وإسقاط 
الحمالة على الآخرين الذين لم تكن القرعة من نصيبهم. 

0( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/7١ه.‏ 

() أي: أرضعنا الني فل حيث كان عليه الصلاة والسلام مسترضعاً - عند حليمة السعدية في 
هوازن» فذكروه حق الْلّح: وهو الرضاع.ء انظر الزاهر. ص/017. 


وفك 


قال الله عَبَكْ ٠٠‏ قل يتأهَلٌ الكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةَ سَوآءِ بَيَْنا ييا ويَيَكك ) 
إلى قوله: ( مُسَلِمُورتَ ) '" 

الأم: باب ذبائح بني إسرائيل '"' 

قال الشافعي رحمه الله: وأنزل كبك في أهل الكتاب من المشركين: ( قُلَ 
يتأهلٌ الكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَآء بَيْنكا وََََورْ ) إلى قوله: ( مُسْلِمُون » 
الآية» وأمرنا يتاه سح يمطوا الجزية عن يل وهم صاغرون”". إن ل يسلمواء 
وأنزل فيهم: ( لين يَتَبعُورت الرسول آلنِىٌّ لك ألَذِى حجَدُوئه مَكيُوبا 
عِندَهُم فى أَلعَوْرَِةٍ وَالإنجيلٍ » إلى قوله: ( وَالْأَغْدَل الى كانت عَلَيْهِرَ » 


[الأعراف: ]١61/‏ الآية. 


فقيل - والله أعلم -: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرّع من 
دين محمد يك فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله حمداً يي كتابي» ولا وثني» 
ولا حي ذو روح؛ من جن ولا أنس بلغثه دعوة محمد 88 إلا قامت عليه حجة 
الله كبك باتباع دينه» وكان مؤمناً باتباعه. وكافراً بترك اتباعه.» ولزم كل امرئ 
منهم آمن به. أو كفرء تحريم ما حرم الله د على لسان نبيه # كان مباحاً قبله 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُلَ يَتأهل الكتسب تَعَالُا إلى كَلِمَوِ سَوَآ بتكا وَبََدكر ألا تعب إلا 
أله ولا ُشركَ يم عَيًْا ولا يَكخِدَ بَعْضُكا بَعْضًا أَرْبَاًا يّن دُونٍ آله فَإن تَولُوا فووا آمْهَدُوا بأنا 
مُسَلمُورت © 1آل غمران: 14]. 

(؟) الأمء ج/؟. ص/ 117 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 18-947 ٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 71٠‏ و3171. 

(19) اقتباس من سورة التوبة الآية/ 74 

(4) أي تفسير قوله تعالى: ( وَالأغلَل الى كَانث عَلَيْهِرَ ). 


ع 


في شيء من الملل. (أو غير مباح) ''". وإحلال ما أَحَلّ على لسان محمد لك 
كا حرايا قاضو معن الال أو عي ترا" 


قال الله وك : ( إِنَّ الذِينَ يَشْترُونَ بِحَهَد أله وَيَمَهِمَ ْمَك قليلاً ) 7" 


1 باب اليمين مع الشاهد ”ا 

عليه مال» فكانت عليه يمين» نظ في قيمة المال» فإ كان عفريد ديناراً قفاغداً: 
وكان الحكم بمكة: أخْلِف بين المقام والبيت على ما يَدَّعىء ويُدّعى عليه. وإن 
كان بالمديئة خُلّف على متبر رسول الله 8 . 


ومن كان ببلد غير مكة والمديئة» أُحْلِفَ على عشرين ديتارأ» أو على 
العظيم من الدم والجراح» بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه: ( إِنّ 
لخ 0000000 د اها 7 “ضاي رده 0-0 .2 اد 
لذِينَ يَشْترُونَ بعهد الله وَأَيْمَهِمَ ثمَنًا قليلآً ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة قال: 
كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين» ضربت إحداهما 


)١(‏ هذه زيادة في أحكام القرآن: أو غير مباح وإحلال ما أحل... الخ ج/١‏ ص/18غ. 
ولعلها سقطت من الأم. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ اين يَفْئرُونَ بعَهْد اله يمسم كَمَئا ليلا أوليلك لا حَلَّقَ لَهُمْ 
فى الأجرّة وَل يُحَلْمُهُمْ اله وَلَا يَظرٌ إِلهِمَ يَوْمْ لْقِيَسَة وَل يُرَجَمِهِمْ وَلَهُرْ عَذَابتُ ألِيمٌ ) (آل 
عمران: لالا]. 

(*) الأمء ج/لاء ص/ 4" و 0" و /الء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص '85-47. 

ع وقد ورد حديث صحيح بهذا أن رسول الله # قال: « من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 
تبوأ مقعده من النار » الحديث صحيح. انظر شفاء العي؛ ج/ 37 ص/ ١15‏ ؛ برقم/ 141 
وهذا ما فعله أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعثمان بن عفانء إذ كانوا يُحلّفون 
الناس على منبر رسول الله 8ك. 


الأخرى. ولا شاهد عليهماء فكتب إل أن أحبسهما بعد العصر"", ثم اقرأ 
عليهما: ( إِنّ اين يَهْتَرُونَ بِعَهَدٍ اللَهِ وَأَيْمَِهِمْ ثَمَكَا قليلاً © الآية» ففعلت» 
فاعترفت. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن)» بإسناد 
ل أغرقة: أن ابن الزبير آمزيان يُحَلتَ على اللصحف. 

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلّف على المصحف. 

وقال: يلف الذميون في بيعتهم؛ وحيث يعظمون, وعلى التوراة والإنجيل؛ 
وما عظموا من كتبهم. 

قال الشافعي رحمه الله: والمسلمون البالغون؛ رجاهم ونسائهم ومماليكهم 
وأحرارهم سواء في الأيمان يحلفون كما وصفناء والمشركون من أهل الذمة 
والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا. 
السنن المأثورة: ما جاء ف اليمين ", 

حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي رحمه الل عن سفيان بن عيينه قال: 
حدثنا جامع؛ وعبد الملك سمعا أبا وائل يخبر» عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
سمعت رسول الله #ك يقول: «من حلف على بين ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لَقِيّ الله وهو عليه غضبان "" الحديث. ثم قرأ علينا رسول الله من كتاب 
الله ككك: ( إن الذِسنَ يَشْترُونَ بِعَهد اله وََيْمَسِمْ ما فيلا » الآية. 


)١(‏ ونخص العصر لأنه الوقت الذي تعظم فيه اليمين» انظر مختصر المزني» ص/7”08؛ والمسند 
صض/١6".‏ 

(؟) السنئن المأثورة. ص/١791.‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كما ورد في السئن المأثورة/ للشافعي»؛ ص/١791.‏ حديث 
رقم/ 0117. 


كلا 


قال الله تق ٠‏ وَإِنّ مِنَهمْ لَفْرِيقَايَلوْنَ ألسِئتهُم بالْكتب ) ”' 

الأم: الحكم بين أهل الجزية 7) 
قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى - الذمي - أن يكتب بثلثه الإنجيل 

والتوراة لِدَرْس لم تجز الوصية؛ لأن الله ككَ قد ذكر تبديلهم منهاء فقال: ( فَوَيِلَ 

ِلَذِينَ يَكتبُونَ الكتب بأَيَدِِمَ ثُمْ يَقُولُونَ ها مِنْ عند أله ) [البقرة: 4/] ”” 

وقال: ( وَإِنَّ مِنهُمْ لَقَرِيهًا يلون ألْسِنتَهُم يالكتب » قرأ الربيع الآية. 
ولو أوصى (الذمي) أن يكتب به - أي بثلثه - كب طب فتكون صدقة 

جازت له الوصية؛ ولو أوصى أن تكتب له كتب سحر لم يجز. 

الرسالة: المقدمة” ': 
قال الشافعي رحمه الله: بعث - الله نبيه - والناس صنفان: 
أحدهما: أهل الكتاب: بدلوا من أحكامه. وكفروا بالله. فافتعلوا كذياً 

صاغوه بألسنتهم فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك وتعالى لنبيه 

من كفرهم. ( وَِنَّ متهم لَقَرِيقًا يَلوْنَ أَلْسِئتّهُم بالكتب َِحْسَبُوهُ بن الحيمقسب 
وَمَا هوّ م الكتب وَيَقُولُوَ هو مِنْ عند أَلَهِ وَمَا هوّ مِنْ عند أله ويَقُولُونَ 

عَلَ لَه آلْكَذِب وَهُمَ يَعَلَمُونَ » الآية. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنَّ مِنْهُرْ لْقريقًا يِلَؤنَ الْسئتهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الحكتب 
وما هو يرت الكتنب وَُوأُورت هو ين عد ال وما هر منْ ده لفون عل الِ لذب وهم 
يَعْلّمُونَ © [آل عمران: 078]. 

(؟) الأمء ج/ 4. ص/ 2517 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ .01١‏ 

(9) انظر تفسيرها فلها متعلق مع هذه الآية. 

(5:) الرسالة الفقرات:4 و١٠‏ و١١1و5١و5١‏ ص و4و١٠.‏ 


يفف 


انيهما: وصنف كفروا بالله: فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حجازة وخشباً 'وصوراً استخستوهاء ونبذوا ”' آسماء افتعلوهاء ودعوها آلة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منهالء القوا ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه» 
فأولئك العرب. 

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره. 

قال الله وك : ( وَمَن يَبَعَغْ غَيرَاَلإِسَلّم ديا فلن يُقبَل مِنهُ » إلى قوله: 
1 2000 ع »ي () 
( مِنَ لخَسِرِينَ » 

الأم: المرتد عن الإسلام”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومن انتقل عن الشرك إلى إمان» : ثم انتقل عن الإمان 
إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيبء فإنه تاب قُبِلَ منه وإن ن لم يتب قُتِل» 
قال الله تعالى: ( إن ايت عند الله آلإِسْلمُ » [آل عمران: ]١9‏ الآية» وقال الله كَبْكَ: 
( وَمَن يَبَعَغْ عيرَالإِسَلم دِيئا قآن يُقبَلَ مِنْهُ © إلى قوله: ( مِنَ الْحَسِرِينَ © الآية. 
الأم (أيضا): كتاب الحج””': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيبنه» عن ابن أبي نجيح.عن 
عكرمة قال: لما نزلت: ( وَمَن يَبْعَْ غَبَرَآلإِسْلَمٍ دِيئا فلن يقبَلَ مِنَهُ »© الآية, 
:قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله تعالى لنبيه © فحجهم. فقال هم الني 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن يَبَعَعْ غَبَرَ آلإِسَلّم دِيئا فَأَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهَوَ فى الْآجْرَة مِنَّ 

َلْخَسِرِينَ © [آل عمران: 80]. 
لوف الأم» ج/ 1 ص/ /اه 27 وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ "2 ص: 0588 و019. 


(:) الأمء ج/3ء ص/4١٠.‏ وانظر احكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 21١591١١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
3 عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 559 و 1 


0ع 


© «حجوا » فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله جل ثناءه: ( وَمَن 
كفرٌ فَإِنّ الله عَنئّ عن الْعَلَمِينَ © [آل عمران: 997] ''' الآية. 

قال عكرمة: من كفر من أهل الملل» فإن الله غنى عن العالمين» وما أشبه ما 
قال عكرمة بما قال - واللّه أعلم -. 

قال الله يك : ( أن تَتَالوأ اليرَ حم تُعفِقُوأ يما تحبورت ) 7 
مختصرالمزني: باب عطية الرجل لولده '"' 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخير» وأمر بهماء وذكر عدة آيات في الإنفاق منهاء قال تعالى: ( لن 
تنالُوا لير حَه شفِقُوا يما تبُورت » الآية. 


5 1 عم ور 0 وه > الا مس 0 
قال١‏ ( كل الطعار كان جلا يق سود إلا ما حرم ! سَعِيل على 
6 رهم أماما 2 


1 كت أل. سك ]كاك 4 داه 1 كماد 200442 رة 0 
تفي من قبل أن َل المورئة فل فأنُوأ الور فاتلوهآ إن متم صَدِقَِ ) ' 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل”"' 


)١(‏ سيمر تفسيرها لاحقا - إن شاء الله تعالى.. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أن كوا ليحي توا ًا جورب" وما فوا ين مهفن أله 
بف عَلِيِمٌ 6 [آل عمران: 57]. 

(*) مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/015. وانظر اختلاف الحديث تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز ص/18١١1.‏ وانظر منافب الشافعي/ للبيهقي ج/١ء‏ ص/2"48 ونظر تفسير 
الآية/ /ال/ا١‏ من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كُلُ ألطّعَامِ كَانَ حِلاً لْبَىَ إِسْروِيل إلا مَا حَرّمَ إسرتويل _ 
فس من قَبَلِ أن تر لور قل فَأَنُوا َاَلعورئةِ فَأتنُوهَآ إن كُنتُم صَددٍقِيرت ) [آل عمران: *5]. 

)2( الأ ج/ 3 ص/ 1147. وانظر أحكام القران» ج/ 27 ص/ 46. وانظر تفسير الآية/ ١9‏ من 
آل عمران. والآية/ ١47‏ من سورة الأنعام فلهما تعلق بهذه الآية أيضأء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ "7 ء ص/ .”7*١‏ 


ليف 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( : كل ألطّعَامِ كَانَ حلا 
لَب إِسْرَوِيلٌ إلا مَا حَرّمٌ إسَروِيلُ عَلى تَفْسِف 6 الآية» وقال عز ذكره: ( فَبِظلمٍ 
مِنَ آرت هَادُوا حَرَّمَْا عَلَهِحْ طيِبَسوأَحِلّتَ غنم ) [الساء: ]15١‏ الآية. 

د الو 3 

يي 

الأم: كتاب (الحج) ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية التى فيها بيان فرض الحج. على من 
فُرض عليه قال الله جل ذكره: ( وََِهِ على آلئّاسٍ حِحٌ ألْبَيتِ مَنِ أَسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ 
0 اه لَعَسَمِينَ » الآية 
مك قل ل نرت( وو قو الإحل وك قل لي 0 قت 
«حجوا » فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله ككَ: ( وَمَن كقَرَ فَإِنَّ 
للّهَ غَننّ عن الْعَسَمِينَ © الآية. 


7 5 عد 5 .2 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فِيهِ ءَاينت بَيْتت مُقَامُ إِْرَهِيمَ وَمَن دَحَلَهُه كان ءَامِما وله عَلى لئاس 
حِج لْبَيْت مَنِ أَسْعَطاعَ َيِه سيلا ومن كَفَرَ نَأل َه عَن اَلْعَسَمِينَ ») [آل عمران: 47]. 
(؟) الأم. ج/5. ص/ ٠١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١١١‏ و 5١21ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ”7 . ص/ 5719 و0 


الى 


قال عكرمة: من كفر من أهل الملل» فإن اللّه غنى عن العالمين» وما أشبه ما 
قال عكرمة بما قال - والله أعلم -. لأن هذا كفر بِفَْرْض الحجءوقد أنزله الله. 
والكفر بآية من كتاب الله كفر. 

أخبرنا مسلم بن خالد» وسعيد بن سالم. عن ابن جريج قال: قال مجاهد في 
قول الله ككَ: ( وَمَن كَفَرَ » [آل عمران: 47] قال هو: ما إن حج لم يره برأ وإن 
جلس لم يره إثما. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض ال حج. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرأء وهذا إن شاء 
للّه كما قال مجاهد رحمه الله وما قال عكرمة فيه أوضح.ء وإن كان هذا واضحا. 

قال الشافعي رحمه الله: فعم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً. 
الأم (أيضا): باب (تفريع حج الصبي والمملوك) '': 

بعد أن ذكر قول عطاءء. وفسّر معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
حج الصبي قبل بلوغه. أو المملوك قبل عتقة» هل يلزمه حجة الإسلام بعد 
البلوغ أو بعد العتق؟. 

قال الشافعي رحمه الله: وذلك أنه - أي: ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغيره من أهل الإسلام» لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة ؛ لأن 
لله كك يقول: ( وََِهِ على لئاس حِجٌ الْبيْتِ من أَسْعَطَاعَ إلَيّه سبلا » الآية, 
فذكره مرة» ولم يردد ذكره مرة أخرى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم» وسعيدء عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج. لا أجر نفسه. ولا حج 
به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا عتق حج لابد. 


)١(‏ الأمءج/؟. ص/١١1 ١١159‏ وانظرء ص/ 1717 كذلك. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ”0 ص/ 777 و/ا/ا7. 


لك 


أخبرنا مسلم؛ وسعيد. عن ابن جريجء عن ابن طاووس. أن أباه كان 
يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل» فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد 
منهاء والعبد كذلك أيضاء قالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جريج» أن 
قولهم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا عقل الصبي: إذا احتلم - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) (": 

قال الشافعي رحمه الله: ولما أمر رسول الله # الدئعمية بالحج عن أبيها'"'. 
دلت سنة رسول الله © أن قول الله: ( مَنِ أَسْعَطاعَ إَِيّهِ سّبِيلاً © الآية» على 
معنيين: 

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله. 

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض: (كبرء 0 أو فطرة خيلق لا 
تقدر بعيااعلى القبرت على الركب)»:ويكرن من + يطيعه إذا أمره بالحج عنه؛ إما 
بقة ينظ نارهو زالجد له وإماريكر حية فكي طليكة اد ييعلى ذا وله 
أو يأمر إن أطيع. وهذه إحدى الاستطاعتين. 

وجماع الطاعة التى توجب الحج وتفريعها اثنان: 

أحدهما: أن يأمر فيَطاع بلا مال. 


)١(‏ الأم ج/ ؟. ص/ 17١‏ »ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 7٠و7٠‏ 7 وانظر 
الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للازهري ص/١255»‏ فقد ورد بألفاظ بنفس المعنى. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النى صلى عليه وسلم فقالت: إن 
فريضة الله في الحج عن عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على 
راحلته» فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال الني فل: « نعم » الحديث صحيح وقد روي بروايات 
ثلاث صحيحة:؛ انظر شفاء العي ج/١‏ ص/ !9ه و0448 برقم/ 991 -4914. 


م 


والأخر: أن يجد مالا يستأجر به من يطيعه» فتكون إحدى الطاعتن. ولو 
تحامل فحج أجزات عنهء ورجوت أن يكون أعظم أجراً ممن يخف"'' ذلك 
عليه» ولَّمّا أمر رسول الله م المرأة - الخنثعيمة - أن تحج عن أبيها إذ أسلم. 
وهو لا يستمسك على الراحلة» فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان 
مستطيعاً بغيره» إذا كان في هذه الحال. 

والميت أولى أن يجوز الحج عنه ؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف 
الحج محال أجزأه؛ والميت لا يكون فيه تكلّف أبداً. 


الأم (أايضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج”' 9): 


بعد أن ذكر قول بعض المشرقيين: العمرة تطوع ؛ لأن الله كبك يقول: 
( وَبلّهِ عَلَى لئاس حِجٌ آلَبَيتِ مَنِ أَسْتَطَاعٌ إِلَيه سَبيلاً » الآية وم يذكر في 
الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج, | ا 
أمر بقضاء العمرة عن ميت. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: قد يحتمل قول الله كلك: ( وَأتمُوأ 
حي وَالْعُمرَةَ إِلّه 4 [البقرة: 147] الآية» أن يكون فرضها ”" معأء وفَرْضه إذا كان 
في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة» - وضرب أمثلة من القرآن على 
ذلك -. 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: العمرة سنّة لا نعلم أحداً 
أرخص في تركهاء وهذا القول يحتمل إيجابهاء إن كان يريد أن الآية تحتمل 


000( أي لا يثقل عليه الحج. 
(؟) الأم. س/”؟ء ص/177١.‏ وانظر تفسير الآية/ 21١95‏ من سورة البقرة فله ارتباط وثيق 
“» ج/'ء حص : من سو 
بالموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ *. ص/ 73717-1780. 
() هكذا وردت في الأم؛ والأضبط أن تكون: فرضهما معا - والله أعلم -. 


زنك 


إيجابهاء وأن ابن عباس رضي اله عنهما ذهب إلى إيجابهاء وم يخالفه غيره من 
الأئمة» ويحتمل تأكيدهاء لا إيجابها. 


قال الشافعي رحمه اللّه: والذي هو أشبه بظاهر القرآنء وأولى بأهل العلم 
عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة» فإن الله كك قرنها مع 
الحج فقال: ( وَأيِمُوا لج وَالْعبرَة ب إن أُحَمِرَتُمَ هما أَسْمَيسَرَ مِنَ أَهَدَيِ » 
[البقرة: 193] الآية» وأن رسول الله 2# اعتمر قبل أن يحج. وأن رسول الله 8 
سن إحرامها والخروج منهاء بطواف وجلآق وميقات. وني الحج زيادة عمل 
على العمرة» فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر؛ ومع 
ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما وغيره. 

أخبرنا ابن عيينه.عن عمرو بن دينار» عن طاووسءعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقريتتها في كتاب الله: ( وَأتَمُو كف 
وَالْعْمرَة لله 6 الآية. 

أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج. عن عطاء أنه قال: (ليس من خلق 
الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان)' 

وقال الشافعي رحمه الله: قد قال غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 
الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 2 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَنكَ: ( وَينّهِ على آلمًا س حِجٌ ألَبَيتِ مَنِ 
َسَعَطاعَ إِلَيِّ سَِيلاً ) . 

الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله كك فينا وني الأمم» على أن الناس 
مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام. 


)غ20 الأم» ج/ لَك ص/ 51١‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب؛ ج/ ”237 ص/١70.‏ 
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الأم (أيضا): ما جاء ف امر النكاء”": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: ( وَبنّهِ على ألئّاس حِجٌ ألْبَيتِ مَنِ أسَْتَطاعَ 
إَِيْهِ سَبِيلاً » الآية» فذكر الحج والعمرة معاً في الأمر. وأفرد الحج في الفرض» 
فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم. وإن كُنَا نحبُ ألا يدعها مسلم. 
وأشباه هذا في كتاب الله كبَْ كثير. 
الرسالة: جمل الفرائض”'"': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَِلّهِ عَلَى آلئاس حِجٌ لْبْيتِ مَنِ 
آسَْطَاعَ إِلَيّهِ سَبيلاً » الآية» أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج. 
وبين كيف فرّضه على لسان نبيه #ك. 
الرسالة (أيضا): ف الحج”": 


وفرض الله الحج على من يجد السبيل - قال الله تعالى: ( وَلَّهِ على لئاس 
حِجٌ آلْبَيتِ من أَسْعَطَاعَ إَِيّهِ سَبِيلاً © 7 الآية -. فذكر عن الني #ك أن السبيل: 


الزاد والمركب”". وأخبر رسول الله #ك بمواقيت الحج. وكيف التلبية فيه؟ وما 


.737١ الأمء جره ص/ 117. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 149 و١1494.‏ ص/75١‏ ولالا١.‏ 

(9) الرسالة الفقرات/ هلاه-١5141.‏ ص/194-1917. 

(:) ذكرت في حاشية الرسالة ؛ لأن الشافعي أشار إليها إشارة» ومقتضى المقام يستلزم ذكرها 
فذكرناها بين معترضتين. 

(5) المركب: الراحلة» والحديث بهذا اللفظ ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسنئد الشافعي 
ج/٠١.‏ ص/447» برقم/ 744 أما رواية الحديث بلفظ: (السبيل: الزاد والراحلة). فهذا 
حديث حسن بكثرة شواهده. انظر الرسالة ص/ 197 ١الهامش»).‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 
اءعص/17١.‏ 


سن؟ “؟ وما بت يتقي المحرم من لبس الثياب والطيبء. وأعمال الحج سواها؟ من عرفة 
والمزدلفة والرمي والجلآق والطواف. وما سوى ذلك. 

فلو أنّ امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن 
رسول الله 2 فيه معنى ما أنزله الله جملة» وأنه إنما استدرك ما وصفت من 
فرض الله الأعمال؛ وما يحرم وما يحل ويُدخل به فيه ويخرج منهء ومواقيته» 
وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بأن سنئة رسول َه 
إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك أبداً. 

واستُدل أنه لا تخالف له - ينك - سنة أبداً كتاب الله» وأن سنته؛ وإن لم 
يكن فيها نص كتاب: لا زمة» بما وصفت من هذاء مع ما ذكرت سواه. ما 
فرض الله من طاعة رسوله 6. ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لِخُلقٍ 
غير رسوله ك. وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا: تبعأ لكتاب الله ثم. سنة 
رسوله © وأن يعلم أن عالاً إن روي عنه قول يخالف فيه شيئاً سن فيه رسول 
لله سنة لو علم سنة رسول الله 4# لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة الني 5ك , 
- إن شاء الله - وإن لم يفعل كان غير مومع له. 

فكيف و الحُجَجْ في مثل هذا لله قائمة على خلقه. بما افترض من طاعة 
البي يك وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه'". 
اختلاف الحديث: خطبة الكتاب''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ( وَيلّهِ عَلَى لئاس حِح آلْبَيتِ من 
َسْعَطاعَ إلَيِّ سيلا » الآية» فدل رسول الله يك على مواقيت الحج وما يدخل 
به فيهءوما يخرج به منه» وما يُعمل فيه بين الدخول والخروج. 
)١(‏ يستحسن ذكر تعليق المحقق أحمد محمد شاكر في الحامش على الفقرات بقوله:هذه الفقرات 

العالية الرائعة (5 617 -2041) في نصرة السنة.وتعليم العلماء وجوب اتباعهاء نما يكتب بذوب 

التبرء لا بماء الحبر رحم الله الشافعي ورضي عنه. 


(9؟) اختلاف الحديث» ص/ "“ وانظر مختصر المزني» ص/ 2.481 وقد اخترت العنوان مني ول 
يذكر عند الشافعي» وانظر ملحق الأم - اختلاف الحديث؛ ج/ ٠١‏ ص/ "١‏ و737. 


كم 


اختلاف الحديث (أيضا): باب (خروج النساء إلى المساجد)!'': 


قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز له (أي: للزوج) أن يمنعها (أي: امرأته) 
مسجد الله الحرام لفريضة الحجء وله أن يمنعها منه تطوعاء ومن المساجد غيره. 
قال (أي: الحاور): فما دل على ما قلت؟ قلت: قال الله: ( وَِلّهِ على لئاس حِجٌ 
لْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إلَيْهِ سيلا » الآيةء وروي عن الني 8ك أنه قال: « السبيل: 
الزاد والمركب »”". فإذا كانت المرأة ممن يجد مركباً وزاداًء وتطيق السفر للحج. 
فهي ممن عليه فرض الحج. ولا يحل أن ُمنع فريضة الحجء كما لا تمنع فريضة 
الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض.... وإذا وجدت نسوة ثقات حجت 
معهن. وأجبرت وليها على تركهاء والحج مع نسوة ثقات. | إذا كانت طريقها آمنة. 


على 84 ل 


ع ا 
ويك فَأصْبَحَمُ َم متف إِخْو إِخوَكا وكدم على شا قرم لمر َأنقدَكُم 
مها كيلك لالم انود لعل جْتَدُونَ » لآل عمران: 000(" 
الرسالة: المقدمة!”': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في جماعتهم- أي: الكفار, 
ومن كان على شاكلتهم - 2 من نعمه. ويخبرهم ضلالتهم عامة. وَمَنْهُ 
على من آمن منهم: ( وََذْكرُوأ يِعَمَتَّ الله عَلَيكُمَ إذْ كُدمَ أغدَآء فألف بين قلويكُم 
فَأَصَبَّحْمْ ِيِعمَتَِ إخوانا » الآية. 


)١(‏ اختلاف الحديثء ص/ .٠١5‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ٠0154‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ .٠١‏ ص/171. 

(6) سبق تخريجه في الفقرة قبل السابقة. 

(9) الآية وردت هنا كاملة 

دق الرسالة الفقرات/ ١57-51؟.‏ ص/ ١١او5؟١.‏ 


/اضمء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد ##ك. أهل كفر 
في تفرقهم واجتماعهم. يجمعهم يجمعهم أعظم الأمورء الكفر ياف وابتداع مالم يأذن به 
الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء لا إله غيره» وسبحانه وبحمده. رب كل 
شيء وخالقه. 
من حي منهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلا بسخط ربّه مزداداً من 
معصيته» ومن مات فكما وصف قوله عمله: صار إلى عذابه. 
فلما بلغ الكتاب أجله. فحق قضاءً الله بإظهار دينه الذي اصطفىء بعد 
استعلاء معصيته التى لم يرض - فتح أبواب سماواته برحمته»كما لم يزل يجري - في 
بق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية - قضاؤه. فإنه تبارك وتعالى يقول: 


جيم “دوو ب » 


( كان التاسن أَمَةَ وَاحِدَة فبَحَتَ أله لين مشر ص وَمُذِرِينَ © [البقرة: 51 الآية'"". 


قال الله تك : ( ولا تكوثوأ كالذين تفقوأ وَاخْتلفوأ مِنْبَعَدٍ مَا جَاءهٌالْيَِت) 7" 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة)”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت: الاختلاف وجهان: 
-١‏ ”' فما كان لله فيه نص حكم. أو لرسوله سئة) أو للمسلمين فيه 


)١(‏ انظر تفسيرها فله ارتباط بهذه الآية. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا دَكُوبُوا لذِينَ تَقَرْهُوا وَآخْتلقُوأ مِنْ بَمْدِ ما جَآءَمٌ اليَيَتُْ 
وَأولتِِكَ هم عَذَاب عَظِيمٌ » [آل عمران: .]1١١‏ 

(5) الأم. ج/لاء ص/ 585, وانظر جماع العلم ص/ 277-179 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/4. ص/87-40. 

(5) الترقيم ١و7‏ مني للإيضاح. 


44 


-١‏ وما لم يكن فيه من هذا واحدء كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة» فإذا اجتهد من له أن يجتهد. وسيعة أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه؛ بأن يكون في معنى كتاب. أو سنة. أو إجماع. فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين مختلفين. فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره؛ وَميعه أن 
يقول بشيء. وغيره بخلافه. وهذا قليل إذا نظر فيه. قال (أي: المحاور) فما 

قلتْ له: الاستدلال بالكتاب, والسنة» والإجماع. 

قال: فاذكر - الفرق بين حكم الاختلاف. 

من الكتاب: ”قلت له: قال الله كك: ( ولا تَكُوتُوأ كالذين تَقَرّقُوا وَآحَتلْهُوأ 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمُآلْيَيِنَتُْ » الآية» فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي 
أقام عليهم الحجة. وم يأذن هم فيه...'". 

قال (أي: المحاور): فأين السئة البي دلت على سعة الاختلاف؟ 

قلت: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد 
ابن ابراهيم» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص # أنه سمع رسول الله ود يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» 
فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر »”" الحديث. 

أما الإجماع: قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتين إلى اليوم» قد اختلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتواء وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم 


)١(‏ عنوان جاني مني للويضاح. 

(؟) انظر تفسير الآيتين ١58‏ و٠١0١‏ من سورة البقرة. 

[فرفق الحديث صحيع رواه البخاري بكتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد )1١84/9(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية (/ 1747)) وغيرهما من أصحاب السنن. 


2/1 


عندهمءوهذا عندك - الخطاب للمحاور - إجماع؛ فكيف يكون إجماعاً إذا كان 
موجوداً في أفعالهم الاختلاف؟ - والله أعلم - 
الرسالة: باب (الاختلاف)”"': 

قال - المحاور للشافعي -: فإني أجد أهل العلم قدياً وحديثاً مختلفين في 
بعض أمورهمءفهل يسعهم ذلك؟ 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم 
ولا أقول ذلك في الآخر. 

قال: فما الاختلاف الحرم؟ 

قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه #8 منصوصاً 
بيناً:ل يحل الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويّدرك 
قياس فذهب اللمتأول أو القايس إلى معن يحتمله الخبر أو القياسء» وإن خالفه 
فيه غيره؛ لم أقل إنه يُضِيّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص. 

قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت: قال الله في ذم التفرق: ( وما تَفَرَقَ ألذِينَ أُوتُوأ الكتبَ إلا مِنْ بَعَدِ ما 
ءيجم لْيَيْتَة © [البينة: 4] الآية. وقال جل ثناؤه: ( ولا تَكُوتُوأ كالذين تَفرَقُوا 
وَآخْتَلَفوأ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهمٌ لْبْيََتْ » الآية» فذمٌ الاختلاف فيما جاءتهم به 
البينات؛ فأما ما كُلّفُوا فيه الاجتهاد فقد مكلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. 

قال: فمثّل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف. مما لله فيه 
نص حكم يحتمل التأويل» فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ 

قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وَجَدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة 
رسوله. أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما. 


دق الرسالة الفقرات/ .17585-١61‏ الصفحات/ ١٠5ه-‏ ؟9عمق وانظر جماع العلمء ص/1-59ل. 


للف 


الأم: كتاب (الجزية)”'': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال لأمته: ( كُنَيّمَ حَبْرَ أمةِ أُخْرجَتٌ لِلنّاسٍِ »6 


الآية. 


ل يله إفرفق بكينونتهم من ادكه ذو أمم الأ قبله. 


سم > ©» 


قال الله هك : ( وَمَا مُحَمَدُ إل رَسُول قَدَ حَلَتٌ مِن قَبَلِهِ آَلرْسُلُ © 0 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد” : 


وقال سبحانه -: ( وَمَا محمد إلا رَسُولُ 


(0) 


زفة 


زفرة 


(2 
(0) 


000 


قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر مجموعة من الآيات في إرسال الرسل - 
قن خَلَتٌ مِن قبَلِهِ آلْسَلٌ © الآية. 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كُنَتُمْ حرمو أَخْرِجَتْ لاس تَأمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ 
لْمُِكَرٍ وتؤْمِنُونَ بأل ولو تم أهل لحب لكان حرا لهم" ينهم المُؤيئوت وَأَحكرهْ 
ألْفَسِقَونَ © [آل عمران: .])1٠١‏ 

الأم» ج/ 4 ص/ .1١59‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١7‏ ص/ ٠0‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 7711 و857. 

في أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ه ففضلهم. 

في أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 0 بزيادة الأنبياء قبله. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا حَمَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبَلِهِ آَلدِسُلٌ أفإنن مَاتٌ أَوْ فيل 
نقلي عَلنَ أَعْفَبكُم وَمَن يَنقَلِتٍ عل عَِبَيّهِ قآّن يَصْرٌ آله سَيمًا' وَسَيَجْرَى أَهُ ألشكِرِينَ ) 
[آل عمران: .]١44‏ 

الرسالة الفقرتان/ ١١٠١١‏ و١١15.‏ ص/6"؛ ولا"4, وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 7 
وضرب أمثلة على ذلك من السنة. انظر في ذلك الرسالة الفقرات اللاحقة/ ١71"5-11١5‏ 
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فأقام جل ثناؤه - حجته على خلقه في أنبيائه.ني الأعلام التى باينوا بها 
خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء.ودلائلهم 
التي باينوا بها غيرهمءومن بعلدهم يم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء 5-2 
تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
أحكام القرآن: فصل 4 تثبيت تثبيت خبر الواحد من الكتاب ١!‏ 

واحتج الشافعي ات التى وردت في القرآن» في فرض الله طاعة رسوله 
ومن بعده إلى يوم القيامة واحدأ واحداأًء في أنْ على كل واحد طاعته؛ وم 


يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله #ك يعلم أمر رسول الله # وشرّف وكرّم» 


اراد فق ل رسكن عار را فى قلُوكب )7 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) '": 
قال الشافعى رحمه اللّه: ومنه - أى من البيان - ما فرض الله على خلقه 
فعي بي من فر ضص 
الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره تما 


وو 


فرض عليهم. قال سبحانه: آ وَلِيبتىَ آلَهُ مَا فى صّدُورِكُمٌ وَلِمْمَخْصّ ما فى 
قُلُويكُمَ © الآية. 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ بن ين نوله اختم الخائ بالايات الي .. إلى آخر الفقرة. 

(؟) الآية كاملة: الول مل ( كم أل عَلكُم مِنْبَْدٍ لقي أمعة ايا فى َه يدكُمْ وَطآيقَة 
َد عتم أَنفسهم يو ىت بللهِ عَمِرَآَلْحَقٍ طَنْ ألْجَهلبة : يَقُوأُوربَ هَل كنا من الأمر من م هل 
إن الأمر كله بل "لون ق أيهم كال ني يُبَدُونَ للك ٠‏ يقُولُونَ لوعن لما بن آلأمر عَم ما فيلا 
هَهُنا' قل لو كُمٌ فى بوتكم كبز ين ب علوم القت إن مَصَاجِِوم' يبت آنلَهُ ما فى 
صَدُورِكُمَ وَلِيْمَخَصٌ ما فى فُلُويكم وَآَهُ عَم بذّاتٍ أَلصّدُورٍ © [آل عمران: 4 1]. 

() الرسالة الفقرتان/ 09 و١5.‏ ص/ 77 و77, وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١١.‏ ص/ 
لوالا" 


حك 


ال ا ا ا 

قال الله ع : ( فَأَعْفْعَُمَ وَسَتَغْفِرَ هُمَ وَشَاورَهُمَ فى آلأض ) ” 
الأم: ما جاء يد نكاح الآباء”': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى لنبيه 28: ( وَشَاورَهَمَ فى لأس » 
الآية» وم يجعل الله لهم معه يِل أمرأء إنما فرض عليهم طاعته. ولكن في المشاورة 
استطابة أنفسهم. وأن يستنَ بها من ليس له على الناس ما لرسول الله يل 
والاستدلال بأن يأتى من بعض المشاوّرين بالخير قد غاب عن المستشيرء وما 
أشبه هذا. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة)!": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يُشرك الأب أحدٌ في الولاية» بانفراده بالولاية 
بما وجب له من اسم الأبوة مطلقأًء له دون غيره. 

كما أوجب للم الوالدة اسم الأم مطلقأ لها دون غيرها. 

فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه. يرد عنه إن 
خُولف أمره. وسأل الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستثئمار من لا يحل» 
محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به فالدلالة عليه أن الله كَبْكَ يقول لنبيه كََه: 
( قاف عَيْمْمَ وَآسْتَغْفِرٌ هُمَ وَشَاورَهُمَ فى الأ © الآية» فإنما افترض عليهم 
طاعته. فيما أحبّوا وكرهواء وإنما أُمِر بمشاورتهم - واللّه أعلم - لجمع الألفة. 

مِنْ حَوْلِكَ فَاغف عَبِمَ وَآسْتَففِر َم وَسَاوِرَهُمْ فى آلأضي فَإِذا عَرَمْتٌ فَمَوْكلَ على أله إن الله يِب 
ألْمْتَوَكلِينَ 6 [آل عمران: 15]. 


فم الأم. ج/ه. ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1. ص/18. 
() الأم. ج/ ه. ص/ 2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 175 و470. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَيمَا رَحْمَوٍ مِنَ أل ِحتَ لَهُمْ وَلَوْ كنت فَطًا غَلِيظ لقب 


رذحت 


وأن يستن بالاستشارة بعذده من ليس له من الأمر ما لى وعلى أن”"2 أعظم 
لرغبتهم وسرورهم أن يشاورواءلا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله 
عن أن يرده عنه ؟ إذا عزم رسول الله ع على الأمر به والنهي عنه. 
الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر”": 

قال الشافعي رحمه الله: قوله كَكَ: ( وَشَاوِرَهُمْ فى لأس » الآية» على معنى 
استطابة أنفس المستشارين. أو المستشار منهم. والرضا بالصلح على ذلك 
ووضع الحرب بذلك السببءلا أن برسول الله عي حاجة إلى مشورة أحل. والله 
كك يؤيده بنصره؛ بل لله ولرسوله المنْ والطول على جميع الخلق؛ ويمجميع الخلق 
الحاجة إلى الله كَيْك. 
الأم (أيضا): باب (المشاورة)!": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسَاورَهُمَ فى آلأشٍ ) الآية. 

أخبرنا الشافعي قال: أخيرنا ابن عيينة» عن الزهري قال: قال أبو هريرة 
ء: مارأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يك وقال الله كبك: 
( وَأَمَرُهُمَ شورئ بَيْتَجُمَ © [الشورى: 074 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الحسن رضي الله عنه: إن كان النى 2# لغنيا 
عن مشاورتهم. ولكنه: سبحانه وتعالى - أراد أن 0 بذلك الحكام بعذه» إذا 


)١(‏ أي: وعلى أن الاستشارة أعظم.... وهذا يرد كثيراً بحذف ضمير الشأن (لهاء) في عبارة 
الشافعي. 

(؟) الأم» ج/”. ص/7١5.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 507 و507. 

() الأمء ج/لاء ص/ 40» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ١١9‏ و 1١٠١‏ ء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/48. ص/ ١7١7و717.‏ 
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نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاء أو مشكل كن له أن يشاور» ولا ينبغي 
له أن يشاور جاهلا ؛ لأنه لا معنى لمشاورته» ولا عالما غير أمين» فإنه ربما أضل 
من يشاوره. ولكنه يشاور من جَمّعْ العلم والأمانة. وفي المشاورة رضا الخصم. 
والحجة عليه. 


الأم (أيضا): باب (النكاح)!": 

قال الشافعي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة» وغير 
بالغة)» والدلالة على ذلك قول رسول الله : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في نفسها '" الحديث.ففرق رسول الله #ك بينهما فجعل الأيم 
أحق بنفسهاء وأمر في هذه بالمؤامرة. والمؤامرة قل تكون على استطابة النفس 0 
لأنه رُوي أن النى يك قال: « وآمروا النساء في بناتهن ''' الحديث. ولقول الله 
والبكر أحق بنفسيهما. 
مختصرالمزني: كتاب (أدب القاضي) ”: 

قال الشافعي رحمه الله : 2 وعلى القاضي أن - يشاور» قال الله كَبْكَ: ) وََمرَهُمٌ 
شور بِيتهم 2 [الشورى: 78] الآية. وقال لنبيه يه ( وَشَاورَهِمَ فى لأس » الآية. 


)١(‏ انبغى: أي يندب له ندباً مؤكداً لا يحسن تركه. 

() الأم» ج/لاء ص/2157 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/017, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/ 54 "او 7/١‏ 

زفق الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/3 ص/18. 
برقم/ 4 7 

0( والمؤامرة: المشاورة لاستطابة أنفسهم وقد أمر الرسول 2 نعيم بن النحام 45 أن يؤامر أم 
ابنته (زوجته)» وكانت ابنته بكرأء مع أنه لا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع 
أبيهاء انظر مختصر المزنى» ص/ 21514 واختلاف الحديث. ص/ ؟7١1١.‏ 

(5) مختصر المزني ص/99؟. 


قال الحسن #: إن كان الني يِل عن مشاورتهم لغنياء ولكنه أراد أن يستن 
بذلك الحكام بعده. ولا يشاور إذ نزل به المشكل إلا عالماء بالكتاب والسنةء 
والآثا وأقاويل الناسء» والقياس» ولسان العرب. ولا يقبل وإن كان أعلم منه 
حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له. من حيث لم تختلف الرواية فيه. أو بدلالة 
عليه» أو أنه لا يحتمل وجهاً أظهر منه. 


- 


>>هو ري ص ركه صكوهي د ا ل م 
قال الله هك : ( لَقَدَ من الله على الْمُؤْمِيِينَ إِذ بَعَتَ فِِمَ رَسُولاً مّنْ 
3 د وا 1 براك 8 3 ع مدر را مع « رمه 
أنفسهم يَتَلُوأ عَلَهُمََايجِه وَيُرَ كيم وَيُعلِمُهُمُ لْككَب وَأَفِْكُمَة 
ون كانُوأ من قَبَلُ لَفى صلل مين ) ''' ان عمران. :< 
الرسالة: باب (ما نزل عامّأً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) 7": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لَقَدَ مَنْ اللَهُ عَلَى اَلْمُؤْمِيِينَ إذ بَعَتَ 
فِهِمَ رَسُولةً مّنْ أنفْسِهِمٌ » الآية» وذكر غيرها من الآيات التى وردت في معناها 
ثم قال: فذكر الله الكتاب: وهو القرآن. وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله ك. 
وهذا ما يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأن القرآن ذكِرَ وأَْبعَتْهُ الحكمة. 
يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله يك لما وصفناء من أن الله جعل الإيمان 
برسوله مقروناً بالإيمان به. 
وسئة رسوله مبينة عن الله معنى ما أرادء دليلاً على خاصه وعامه. 
ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياهء ولم يجعل هذا لأحد من خَلْقه غير رسوله #ك. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(0) الرسالة الفقرات/لا؟: و7067 ه70 صس للا ولا 


ع 


أحكام القرآن: فصل ف فرض الله جك ب كتابه واتباع سنة نبيه 22 ''': 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن نقل ما ورد في الرسالة الفقرة السابقة حرفياً 
- قال البيهقي رحمه الله: وأن الله افترض طاعة رسول الله #. وحنّم على الناس 
اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض. إلا لكتاب له ثم سنة رسول الله عي 
مبينة عن اله ما أراد دليلا على خاصه وعامه... - ثم تابع بقيه فقرة الرسالة -. 
مناقب الشافعي "': باب (ما جاء قو الله يك : ( َنِم لكَوَلِقَوَيِكَ) [الزخرف 144 ): 

.. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري (ببغداد)» 

أنبأنا لو بكر الشاندي! حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر. حدثنا الغلابي» حدثنا 
غى بن معن عر حسام بن .بوضات» عن عبد الله بن 'سبليمان التوفلي» تبن 
الزُهري. عن غروة» عن عائشة رضي لله عنهاء ( لَعد عي 120 حل التؤرين ل 
بَعَتَ فِهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفْسِهِمْ » الآية. قالت - أي عائشة رضي الله عنها -: 
هذه للعرب خاصة. 


قال الله عِبَِ : ( لين َال لهم لكام إنَّالكَاسَ قَدَ جَمعُوا لكُم قشو 0 76" 
الأم: سن تضريق القمئه!؛) : 
قال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( الَذِينَ قَالَ لَهُمُ آلكَاسُ © الآية. 
٠ 0‏ أن””' لم يقل ذلك إلا بعض الناسء والذين قالوه أربعة نف. 
مام إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أَخُدٍ. 


)١(‏ أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/18. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ؟". 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الْينَ قَالَ لَهُمُ آَلنَاسُ إِنَّ لاس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآَحْشَرْهِمَ فَرَادَهُمْ 
إِيمَدنًا وَقَالُوْ حَسَبئا أللَهُ وَِْمَ ألْوَكيلُ »© [آل عمران: 1077]. 

(5:) الأمء ج/ :ء ص/ ؟10. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/779. 

(5) الأصح أنه لم يقل - والله أعلم -. 

30( الأصح أنه لم يجمع - والله أعلم -. 


4ك 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) (": 


0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( الِّينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنّ 
آلئّاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْفَرَهُمَ فَرَادَهُمَ إِيمَسًا وَقَالُوأْ حَسَبْئَا الّهُ وَنِعْمَ 
َلْوَكيلُ » الآية» فإذ ”" كان من مع رسول الله 2# ناساً '" غير من جمع لهم 
عليه معه. وكان الجامعون هم ناساً فالدلالة بينه تما وصفت. من أنه إنما جمع لهم 
بعض الناس دون بعض. 

والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهمءوم 

ولكنه لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر'' وعلى جميع الناس» 
وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم - كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: 
( ألذِينَ قَالَ لَّهُمُ آَلئَاسُ » » وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفرء ( إِنَّ لئاس قَدْ 
جَمَعُوأْ لَكُمَ ) يعنون المنصرفين عن أحد. 

وإنما هم جماعة غير كثير من الناسء والجامعون منهم غير المجموع لهمء 
والمخبرون للمجموع هم غير الطائفتين» والأكثر من الناس في بلدانهم غير 
الجامعين» ولا امجموع لهمء ولا المخبرين. 


.79 ص/‎ ١ ص/8ه -50,. وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 7١١-١91 الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن وفي بعض النسخ فإذا وهو غير جيد وتخالف للأصل. 

(0) كُتب (ناس) الأولى والثانية بتنوين منصوب بدون ألف. والثالثة بألف» وقد وحدناهم لمطابقة 
الرسم الإملائي «ناسأ)»» انظر الرسالة فقرة/ »١9+‏ ص/ 5ه الحامش. 

(:) يقصد بذلك أقل الجمع في اللغة - المتواترة - ثلاثة. 


املك 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء # قدوم الشافعي رضي الله عنه العراق أيام 
المأمون للتدريس والتعليم وانتفاع المسلمين بعلمه) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله) قال: أخبرني محمد بن يوسف 
الدقيقي قال: حدثنا علي بن الحسين بن عثمان الوراق» قال: حدثنا محمد بن 
علي العمريء قال: حدثنا أبو بكر بن الجنيد» قال: سمعت أبا ثور (إبراهيم بن 
خالد) يقول: لولا أن الله كدَ. مَنْ علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال... ثم 
يقول رحمه اللّه: قلت - للشافعي - رحمك الله وما الخاص الذي يريد - الله - 
به العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص؟ - وكنا لا نعرف الخاص من العام» 
ولا العام من الخاص - فقال ببيانه قوله جل وعلا: ( إِنّ آلئَاس قد جَمَعُوا لَكُمَ 6 
الآية» إنما أراد به أبا سفيان. 
قال الله فك : ( وَلَا ححْسَبنَ اين يَبَخَلُونَ بمَآ ءَاتَنهُ أله من فَضْلِهء هو 

را هم بل هوَ وهم سبُطوقُونَ اموأ يه يوم الِْيدمَةِ) " 
الأم: كتاب (الزكاة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله كبْكَ أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. 


5 1 ١؟؟و7؟١/ص‎ 1١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 
إف4 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا خسن أن يَبَخَلُونَ مآ ته لين فَضْلِ هوَ حَيًا هم بل هو كوم‎ 
.]18١ سَيُلوفُونَ مَا لوأ يف يوم الْيَسَة وه موت السَموت والأرض وَآلَهُا تَعْمَلُونَ خَبرٌ) [آل عمران:‎ 
الأمء ج/ 7 ص/ ”0 وانظر ترتيب مسند الإمام الشافعي» ص/؟7١7 و “307 الأحاديك/‎ )©( 

٠9١5961١0ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ 7-8. 
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وقال الله وكَ: ( وَآلَذِي يكترُوت آلذهَبَ وَآلْفِضَةَ وَلَا يُمَفِقُوتجا فى سَبِيلٍ 
َّهِ 6 [التوبة: 4“-ه"] الآبة» وقال عز ذكره: ( ولا ححْسَبنٌّ الْذينَ يَبَخَلُونَ مآ 
اهم آله ين فَضَلِهء هوَ حورا هم بل هَوَ كي حُمْ سَيْطَوفُونَ ما ُو يه يوم 
آلْقِيَسَةِ 6 الآية» فأبان الله كبْكَ في هاتين الآيتين» فرض الزكاة ؛ لأنه إنما عاقب 
على منع ما أوجب. وأبان أن في الذهب والفضة: الزكاة. 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( وَلَا يَُفِقُوبَا فى سَبِيلٍ أّهِ 6 الآية, 
يعني - والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها. 

وأما دفن المال فضَرْب من إحرازه. وإذا حل إحرازه بشيء؛ حل بالدفن 
وغيره» وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفاً. ثم الآثار. 

أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا جامع بن أبي راشد. 
وعبدالملك بن أعين. سمعا أبا وائل يخبر» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: سمعت رسول اله م يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله؛ إلا مكل 
له يوم القيامة شجاعاً أقرع» 7 منهء وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ١7)‏ 
الحديث. ثم قرأ علينا رسول الله 28: ( سَيُطَوَقُونَ ما ملوأ به- يَوْمَّ آلْقِيَمَةِ » 
[آل عمران: ]١18١‏ الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: « من كان له مال لم 
للك الحديث صحيح. وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. رواه البخاري وغيره من حديث أبي 


هريرة اللاحق» انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/3 ص/5 2.1١٠‏ برقم/ 2511١١‏ 
وانظر السنن الماثورة/ للشافعي ص/ 777 و 74 , الحديث رقم/ 885. 


6.٠ 


يؤدٌ زكاته؛ مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرعء له زبيبتان» يطلبه حتى يمكنه؛ يقول: 
أنا كنزك الويف 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع. عن ابن 
عمر رضي لله عنهما قال: « كل مال يؤدى زكاته » فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناًء وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن لم يكن مدفوناً »”" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (غلول الصدقة)”": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: فرض الله كَبْكَ الصدقات» وكان حبسها 
حراماً» ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا: ( وَل َحَسَينَ الِينَ يَتَخَلُونَ يمآ 
َاتَنهُمُ أللَهُ مِن فَضْلِهِ » الآية» ثم ذكر ما ورد في الفقرة سابقاً. 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أ خبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يُسأل عن الكنز؟ فقال: (هو المال الذي 
لا تؤدى منه الزكاة) ”'' الحديث. 


)١(‏ الحديث إسناده صحيح. وقد صح مرفوعاً كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
والنسائي. والألباني رواه البخاري/ في التفسير (9 -5 )١-‏ ومسلم/ الزكاة (5 -25» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 1٠”‏ و٠1‏ » برقم/ .51١‏ 

(؟) الحديث موقوف على ابن عمرء إسناده ضعيف. ولكن معناه صحيح ؛ لأنه ورد عن طريق 
مالك بمعناه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 24٠‏ برقم/ 5١7‏ و1١51.‏ 

() الأم» ج/”ء ص/ 207 وانظر ترتيب مسند الشافعي» ص/ 2574 برقم/ 5117, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا. ص/ 148و157. 

(4) الحديث موقوف. وإسناده صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2‏ ص/ 
/5 ء برقم/ 51" 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عمر - إن شاء الله تعالى - ؛ 
لأنهم إنما عُدّبوا على منع الحق» فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير حرم 
عليهم؛ وكذلك إحرازهاء والدفن ضرب من الإحرازء ولولا إباحة حبسها ما 
وجبت فيها الزكاة في حول. لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً. 


فهربتل الموصوء تت 


مدرسة التفسير في الشام ومصر 0 21000 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ف ا ع ا 01 
- كتاب أحكام القرآن للومام البيهقي 51 1( 


- كتاب تفسير الشافعي لمجدي الشورى 17111110« 
ملاحظاتنا على الكتاب 0000 


م 
3 
ع 
- 


القسم الأول: منهج الشافعي ف التفسير 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي 0 


2 تقسيم علم الشريعة إلى قسمين وومووومم ووم ممم مووم ووو فو ووو وو وه لرة 
- مراتب العلم عند الإمام الشافعي 0000 ش15 
تفسيره للقرآن بالقرآن 0 


"/ 


2 براعة الشافعي في القرآن وتفسيره 07070000001ظ*ظ1ظ11 


- تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص 


- نماذج من تفسيره للقرآن بالقرآن ............... 757 
تفسيره للقرآن بالسنّة م لك ل ا 2 01 10 11 


- وجوه البيان في القرآن الكريم مام ل 0 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله 0 


ب تعريف الإجماع عنده 00 غ52 


- حكم الأخذ به مع الآدلة 0ش« 
- المعتبر في الإجماع عند الإمام الشافعي ا 


- منزلة القياس عند الإمام الشافعي 2171111 
- مناقشته لحجية الإجماع 00 
- شروط القائس عند الإمام الشافعي 0 
رد الشافعي على من يذم الخلاف في القياس 55 
- تماذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس 50 
- ملاحظة حول النصوص التى لا يقاس عليها 5-0 
تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة ا 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة 1 


ومومموءمءءموووءوووة 


ووممووووءمءة موقي 


00000000000000 


00 


002211111111111 


0220000-73 


00001101111110 


ومقوموموووءءءوقوقونة 


022221111111113 


- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة 1110101101 
- نماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة 0 
تفسيره للقرآن بأقوال التابعين والأئمة 11071011 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ 00 


- أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم 520010 


تفسيره للقرآن باللغة العربية وأساليبها [ 1[ ذ[ز[ز[ز[ز [ [ 1 
- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير 21000000 


موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد 0001100 
-ِ مذهبه في الإيمان وردّه على المرجئة 00 #ظ9غ2' 
- مذهبه في أسماء الله وصفاته 1 2320 


- مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن 2211 
- مذهبه في إثبات المشيئة لله 771101011010000( 


- مذهبه في القدر وخلق أفعال العباد ا 
- مذهبه في إثبات الرؤية لله يوم القيامة ا 


- مذهبه في إثبات رؤية الجن ا ا 0 


- مذهبه في أهل الكلام والفرق الضالة 0 


- مذهبه في تفضيل الني يل وما يتعلق في ذلك 


موقفه من آيات الأحكام 2 


- ملخص موقفه من آيات الأحكام ا 


- ملخص كلام الشافعي في النسخ 1ط 


- بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد في القرآن 


- الاستحسان المرفوض والمذموم عنده 3235 
- تفسيره للقرآن بالاستحسان وا ا ا 0 


آثار الإمام الشافعي في علم التفسير 0 
و مدى تأثره بغيره 00 [ز[ [ز[ [ز 1 22111111 
ب مدى تأثر غيره به ببب 021‏ 0 0 


- من تأثروا به من أتباعه وتلاميذه 1[ 21111 1 


وومووفءةمء رمم ءءء ميرد مد م بردم 


ووموومءمءورويء ءءء رمد مدقم و5 


00007110112-6 ااا 200 


000 ا ا ااا اا 200 


وففوم مو ووو ووو م ةلد 56 


00000000 ااا اا 200 


لفقو فم مع لون 


000000000000000 اا 200 


0200 ااا لل 0 


2200000 ا ا 0غ 


فففء مفو ووو ووو مول 


وووموو ممم ءءء م6 


ومووممموم ممم مو ووو و5 


د من تأثروا به عن طريق كتبه وكتب تلاميذه 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 36 : ( وَحَلَقَ مِنهَا زُوّجَهَا ) ”) 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 7) 
قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَحَلَقَ نا زَوْجَهَا » وتلا الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم في - لفظ - النكاح والتزويجء ثم قال: فسمّى”'" الله 
كك التكاح اسمين: النكاح والتزويج. 
قال الله فك : ( وَءَانُوأ الْمَكَسَىَ أ ولج ) 20 
( 


الأم: جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم ””': 


قال الشافعي رحمه الله : أصل المأكول والمشروب إذا ' يكن مالك من 
الآدميين» أو أحله مالك من الآدميين حلالء إلا ما حرم الله كك في كتابه» أو 


على لسان نبيه 8ك. 

40 ار ا م أَتّقُوا فوا ركم أزى حَلدكر ين نفس وَحِدَو ولق نا 
َوْجَهَا وَبَثْ مِبَيمَا رجَالاً كيرا وَنسآء وَأنهُوا آله الى تَسَآْلُونَ بي وَالْأرَحَام' إن الله كان عَلَيَكُمْ 
رَقِهبًا © [النساء: .]١‏ 


(0) الأ جرف ص/ 037 وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 18١‏ (الحهامش»). وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .1١7‏ 
() في أحكام القرآن فأسمىء وفي السئن الكبرى سمى. 
(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وََانُوا اليتس مولي وَل تَتَبَدّلُوأ ليت بالطيب وَل تَأَظْوا اموه 
[3 نولك نهد كانَ حُويًا كيرا » [النساء: ؟]. 
(5) الأم»ج/ ؟. ص/ 155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/575 و/371”. 
اله 


فإن قال قائل: فما الحجة في أنّ كل ما كان مباح الأصلء يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ 

فالحجة فيه أن الله كك قال: ( لا تَأَكَلوَا أُمولكُم بَيتَكُم بِالْبَطِلٍ ِلآ أن 
تكرت قر عَن تَرَا ضٍِمِدَكُمْ » [النساء: 4؟] الآية» وقال تبارك وتعالى: ( وَءَانُوأ 
لْيَتَسَىْ أَموَلَبُمَ » الآية. مع آي كثيرة في كتاب الله كد حظر فيها أموال الناس 
إلا بطيب أنفسهم. إلا بما فض في كتاب الله د ثم سنّه نبيه يق وجاءت به 
0000 
قال الله و : ( فَأَنِكحُوأ ما طَاب لَكم مِنَ آَليِسَآءِ مَكْى وَتْلتَ وَرُيَعَ » 

إلى قوله: ( ألا تَعُولُوا » '") 

الأم: تكاح العّدد ونكاح العبيد '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَآنْكحوأ ما طَّابَ 
لكم ين ليْسَءِ مَتَى وَثُلَت وَرُبَعَ © إلى قوله: ( ألا تَعُولُوأ » الآية» فكان بينأ في 
الآية - والله تعالى أعلم - أن المخاطيين بها الأحرار تقوله تعالى: ( فَوَاحِدَةٌ أُوّ 
مَا مَلَكَتَ أَيَمَسْكُمَ » الآية؛ لأنه لا يملك إلا الأحرار» وقوله ( ذَلِكَ دَق ألا 
تَعُولُوأ » الآبية» فإنما يعول من له المال؛ ولا مال للعبيد. 


)١(‏ وجاء في كتاب الزاهر/. للأزهري» ص/ 0١٠و5١٠.‏ في تفسير قوله تعالى: ( وَل تَأَكُوَا أَموهُمَ 
ِل أمْولَكُمَ » الآية» أي مع أموالكم. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ خِفُمَ ألا تُقسِطُوا فى الْمََبَئ فَأنِكحُوا مَا طَاب لكُم من اليِسَاءِ 
علق وَتْلَت وبع قن ِخفكز ألا تَمدلوا وده أز ما ملكت أَبْمَهكُم" ذلك أذق ألا تُولوا ) 
[النساء: *]. 

5) الآ جرم ص/ »4١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»ء‏ ص/ 2174 وانظر مختصر المزني» ص/ 
7 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”. ص/ 1١17‏ . 
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الأمّ (ايضا): الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة ”'": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فََنكحُوأ مَا طَاب لكم من 
آلِيْساءٍ مَتَىَ وَتُلَتَ وَربَعَ » الآية. 


أخبرنا مالك. عن ابن شهابء أن رسول الله © قال لرجل من ثقيف 
أمئلى وعنده عشر نسوة: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. أخبرني 
الثقة ابن عَلْيّةَ أو غيرهه عن معمرء عن ابن شهاب. عن سال عن أبيه. أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» فقال له الني فَك: « أمسك أربعاء 
وفارق» أو دع سائرهن ادي 

قال الشافعي رحمه الله: فدلت سئّة رسول الله وك على: أن انتهاء الله كبك 
في العغدد بالتكاح إلى أربع» تحريم ارمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع» ودلت 
سنّة رسول الله ل على أنّ الخيار - فيما زاد على أربع - إلى الزوج فيختار إن 
شاء الأقدم نكاحأء أو الأحدث. وأي الأختين شاء كان العقد واحدأء أو في 
عقود متفرقة ؛ لأئه - سبحانه وتعالى - عفا لهم عن سالف العقد, ألا ترى أن 
الني يِه لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولأء ثم جعل له حين أسلم» وأسلمن. 
أن يمسك أربعاًء ولم يقل الأوائلء أوَلا ترى أنّ نوفل بن معاوية يخبر أنه: طلق 
أقدمهن صحبة» فدل ما وصفت على أنه يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية» كان 
عندهم نكاحأء إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال. 


)١(‏ المرجع السابقء ص// 44 و 17 و 154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ 
و7" . 

(؟) الحديث في كلتا الروايتين ضعيف. وقد صححه الألباني لوجود رواية (متابعة)» كما صحح 
سنده أحمد محمد شاكر في مسند أحمد رقم/ .45١9‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسنئد الشافعي 
ج/ ”2 ص/ 79 و0٠"‏ برقم/ "47. 


وله 


الأم (أيضا): باب (النفقة على النساء)”': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( فَأنكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنّ 
َليْسَآءٍ » إلى: ( ألا تَعُولُوا » الآية» وقول الله: ( ذَلِكَ دق أل تَعُولُوا » يدل - 

وقوله: ( أل تَعُولُوا » : أن لا يكثر من تعولون. إذا اقتصر المرء على 
واحدة؛ وإن أباح - الله - له أكثر منها "". 

وزاد البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل (يبغداد)؛ 
أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغويّ (صاحب ثعلب) في كتاب (ياقوتة 
الصراط) في قوله كَْكَ: ( ألا تَعُولُوا ) أي: ألا تجورواء وتعولوا: تكثر عيالكم؛ 
وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية - (ذلك أدنى آلا يكثر من تعولونه)"". 
الأمّ (أيضا): ما جاء # عدد ما يحل من الحرائر و الإماء وما تحل به الفروج ”؟): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَآنِكحُوأ ما طاب 


أيَمَمْكُمَ » الآية» فأطلق الله َك ما ملكت الأيمان. فلم يجد فيهن حداً ينتهي 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ 2.٠١5‏ وانظرء ص/ 487 و48 فلها متعلق بالأجرة على الإرضاع ستذكر 
مع آيات الرضاع - إن شاء الله -» وانظر الأم تحقيق د./ عبد المطلب. ج/75. ص/ 770. 
(؟) أحكام القران» ج/ ١ء‏ ص/١775.‏ 
() وزاد ابن كثير رحمه الله: وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وَإِنّ جِفْترْ عَيْلَةٌ » [التوبة: 14 أي فقرأء 
انظر تفسير ابن كثيرء ج/ ١ء‏ ص/ 2017 وانظر الزاهر/ للأزهري» ص/ 151 و 558. 
(5) الأمى ج/ ه» ص/ ١55‏ و 16١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ /ا/ا"707/94-1. 
حك 


إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاءء ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى 
ما أحل الله بالنكاح إلى أربع» ودلّت سنّة رسول الله 8 المبينة عن الله وَبْكَ على: 
أن انتهاءه إلى أربع تحرياً منه لآن يجمع أحد غير الني فك بين أكثر من أربع'" 
لا أنه يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات مالم يجمع بين أكثر 
منهن ولأنه أباح الأربع» وحُرمٌ الجمع بين أكثر منهن, فقال لغيلان بن سلمة» 
ونوفل بن معاوية» وغيرهماء - وأسلموا وعندهم أكثر مَنْ أربع -: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن ادي 

قال الشافعي رحمه الله: ونا قال الله يك: ( فَآنِكحُوأ مَا طاب لَكم مِنَ اليْسَاءِ 
مق وَثْلْتَ وَرَْمّ قن حفَ ألا تعلو فَوحِدََ أوْمَا ملكت أَيْمَعْكُمَ ) الآية» كان 
في هذه الآية دليل - والله أعلم - على أنه إِنما خاطب بها الأحرار دون 
المماليك؛ لأنهّم الناكحون بأنفسهم. لا المتكحهم غيرهم. والمالكون. لا الذين يملك 
عليهم غيرهم» وهذا ظاهر معنى الآية» وإن احتملت أن تكون على كل ناكح؛ وإن 
كان تملوكاً أو مالكاء وهذا وإن كان ملوكاً فهو موضوع في نكاح العبد وتسرّيه. 
الأمّ (أيضا): كتاب النكاح (ما يحرم الجمع بينه) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وأطلق الإماء فقال عرّ ذكره: ( أُوْ ما مَلَكَْتَ 
أَيَمَمْكُمَ » الآية» لم ينته بذلك إلى عدد. 


أخيرنا ابن عييلة» عن مطرف» عن أبي الجهم. عن أبي الأخضر. عن 
عمارة, أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد ”. 


١ وقال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه انظر تفسير ابن كثير» ج/‎ )١( 
ص/"ه”7.‎ 
(؟) سبق تخريجه. انظر الصفحة قبل السابقة.‎ 
الآم. ج/ ه. ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”؛ ص/ هو”.‎ )9( 
أي لا حدٌ لعدد الإماء إذا أراد السيد أن يتسرى بهن.‎ )5( 
لاله‎ 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء الله تعالى - في 
معنى القرآن. وبه نأخذ. وقال: والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل. 
الأمّ (أيضا): الشرط ا النكاح ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَوَحِدَةٌ أوْ مَا مَلَكْتْ 
أيِمَسْكُمَ ذَلِكَ أَذْق ألا تَعُولُوا » الآية» فدلَ كتاب الله تعالى على: أنْ على 
الرجل أن يعول امرأته. ودلّت عليه السنّة» فإذا شرط عليها أن له أن ألا يُنفق 
عليهاء أبطل ما جعل لاء وأمر بعشرتها بالمعروف, ولم يبح له ضربها إلا بحال» 
فإذا شرط عليها أنّ له أن يعاشرها كيف شاءء وأن لاشيء عليه فيما نال منهاء 
فقد شُرط له أن يأتي منها ما ليس له فبهذا أبطلنا هذه الشروط. وما في معناه. 
وجعلنا لها مهر مثلها. 
الأمّ (أيضا): وجوب نفقة المرأة 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء: ( ذَلِكَ أَذقَ 
ألا تَعُولُوا » الآية» بيان أنّ على الزوج مالا غنى بامرأته عنه. من نفقة» وكسوة» 
وسكنى - قال: وخدمة؛ في الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح 
لبدنها إلا به. من الزمانة» والمرضء فكل هذا لازم للزوج. 

قال الله بك : ( وَدَاتَوأْ آليِسَآءَ صَدُقَيِنْ يلهٌ) ”" 

الأمّ: الطعام والشراب ”© : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كدَ: ( وََانُوا آَليِسَآءَ صَدُقَيبِنَ يله © الآية 
فبيّن الله كَنََ في كتابه. أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها - 


0 


)١(‏ الأمى ج/ ه. ص/ 0/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/149. 
(؟) الأم ج/ هء ص/87» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/115. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَانُوا اَليِسَآءَ صَدُقَيِنَ خلَة فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَىْء مِنْهُ تفْسًا فَكُلُوهُ 
هَبِيكًا نريكًا »© [النساء: 4]. 
0 الأم؛ ج/ 1 ص/ ه10 27» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 57174 و31730. 
4ه 


إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها ؛ لأها مالكة <الحاء بمنوع بملكهاء مباح 
بطيب نفسها كما قضى الله كبْكَ في كتابه. وهذا بِيّن أن كلّ من كان مالكا فماله 
ممنوع به. محرّم إلا بطيب نفسه بإباحته» فيكون مباحا بإباحة مالكه له. لا فرق 
بين المرأة والرجلء وبين أن سلطان المرأة على مالهاء كسلطان الرجل على مال 
إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد 
الأمّ (أيضا): بلوغ الرشد (وهو الحجر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال قكَ: ( وََانُو آليَسَآءَ صَدُقَيِنَّ يد فإن طِيْنَ 
لَكُمْ عن شَىْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ هنيما مْرِيعًا © الآية» فجعل الله إيتاءهن ما فرض 
لحن من فريضة على أزواجهن, يدفعونه إليهن» دفعهم إلى غيرهم من الرجال» 
كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفساًء وما طابوا هم لأزواجهم 
عنه نفساء ' يفرق بين حكمهم. وحكم أزواجهم, والأجنبيين غيرهم» وغير 
أزواجهم فيما أوجبه من دفع حقوقهن. 

وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن» وحرّم من أموالهن ما حرّم من أموال الأجنيين. 
الام (أيضا): كراء الأرض البيضاء 0 

.قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعلا: ( وَءَانُوأ آليِسَآءَ صَدُقَمِنٌ لَه » 
الآية» فلو أن أمرأ نكح امرأة. واستخزنها ماله. ولم يَحُلْ بيئها وبين قبض 
صداقهاء ولم يدفعه إليهاء لم يبرأ منه. بأن يكون واجداً له» وغير حائل دونه» وأن 
تكون واجدة له. وغير مَحُوْل بينها وبينه. 


للق الأ ج/ ”3 ص/١"١37‏ وانظر أحكام القران» ج/ ١‏ ص/ ١١9‏ و١٠*5١‏ وك5ال, وانظر الأم 
تحقيق/ د5. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ ”57 و405. 
زفق الأم ج/ 24 ص/ 2.194 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/0 ص/ زفرة 
8ه 


الأمّ (أيضاً): كتاب (الصداق) *": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال: قال الله كك: ( وََاتُوا 
ليِسَآءَ صَدِقَيبِنَ يلد 4 الآية. وذكر الشافعي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال: 
فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهنء والأجر هو: الصداق» 
والصداق هو: الأجر والمهر وهي كله عرية "تسن بعناة اشنا" فحتمل 
هذا أن يكون مأموراً بصداق من فرضه. دون من لم يفرضه. دخل أو لم يدخل» 

نه حقّ ألزمه المرء نفسه. فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله 

الله تعالى له؛ وهو أن يُطَلّقَ قبل الدخول... 

وقال الشافعي رحمه الله: والقصد في الصداق أحب إليناء وأستحب ألا 
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله نه نساءه وبناته»وذلك خمسمائة درهم, 
طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله و. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن يزيد بن عبد الله بن الاد. عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي؛ عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
كم كان صداق الني ي؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية 
ونشأ قالت: أتدري ما النْض؟ » قلت: لاء قالت: «نصف أوقية الحديث. 


وا١915/ص‎ ء١ الأم. ج/ ه. ص/ لاه و54 »ء وانظرء ص/ 1694 وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 
.151؟و161و١49/ص‎ .5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ 17 

ف وانظر تفسير الآيتين: ( وَإن طَلّقَتْمُوهُنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنٌ وََدْ فَرَضُْمَ ) [البقرة: 2151 و ( لا 
جُتاح عَلَيَمر إن طَلْقَمٌ آلِسَآء مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ ) [البقرة: .» ففيهما ترابط مع تفسير هذه الآية. 

(9) الحديث حسن رواه مسلم/ التكاح 17 - 7). وأبو داود/ التكاح (9؟ - .)١‏ وأحمد (5 / 


وم وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ ه. برقم/١.‏ 
"عه 


الأمّ (أيضا): ما لا يحل أن يؤخن من المرأة ): 


قال الشافعي رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا 
تركته طيبة النفس به وأذن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة بطيب نفسهاء فقال: 
( وَءَانُوأ َلتِسَآءَ صَدُقَهِنَ يله 6 إلى قوله: ( تُرِيعًا » الآية» وهذا إذن بحبسها 
عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 
الأمّ (أيضا): ما جاء # أمرالنكاح ": 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب, والسئّة» وكلام الناس يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون الله كَكَ حرّم شيئاً ثم أباحه؛ فكان أمره إحلال ما حرم 


. حمس را سه 


- ومن ذلك - قوله تعالى: ( وَءَانُوا آلِسَآءَ صَدُقَوِنَ يله » إلى: ( مُرِيَمًا » 
الآية» فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امرآته إذا طابت عنه به نفساً 
لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس. 
وثانيها '": ويحتمل أن يكون دلّهم على ما فيه رشدهم بالنكاح, لقوله كدَ: 
0 0 1 أل 2 
( إن يكوثوأ فقراءَ يَغْنِهم أللّهُ من فضّلِفِ ) [النور: ؟*] الآية. 


وثالئها: ويحتمل أن يكون الأمر بالتكاح حتماًء وفي كل الحتم من الله 
وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد. 
حتى توجد الدلالة من الكتاب. أو السئّة. أو الإجماع» على أنه إنما أريد بالأمر: 


.590 و 1450. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/‎ 1١١ الأمءج/ ه. ص/‎ )١( 
وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١. ص/١2” و 875لء‎ .١57 المرجع السابق» ص/‎ )0( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 758 و779.‎ 
الترتيب ثانيها وثالئها مني للويضاح.‎ 9 
00١ 


الحتم» فيكون فرضاً لا يحل تركه كقول الله كك: ( وَأقِمُوأ صل وََاتُوا الرَكوة ) 
[البقرة: 4# 47 ]١1١‏ الآية. 
الأمّ (أيضا): باب الدعوى ف البيوع ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي التكاح الفاسد كانت الآمّة والحرة 
مستويتين»حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله كَْ قال: 
( وَءَاتَوا آليِسَآءَ صَدُقَِنَ يلَةَ 6 الآية» فلم تحل أمّة ولا حرّة لأحد بعد النيى 26 
إلا بصداق» فإذا كانتا جتمعثين 5 النكاح الصحيح. والنكاح الفاسد» ثم جعلنا 
الخطأ في الحرّة والاغتصاب بصداق, كما جعلناه في الصحيح, فكذلك الآمّة في 
كل واحد منهماء فمن فرّق بينهما فقد فرّق بين ما جمع الله كك بينه وبين ما هو 
قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر. 
الأمّ (أيضاً): باب (ما جاء ف الصداق) ”": 

قال الربيع: سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان» فما تراضى به الأهلون 
في الصداق مما له قيمة فهو جائزء كما تراضى به المتبايعان ما له قيمة جاز. 


الأمّ (أيضا): جماع ما يحلّ من الطعام والشراب ويحرم '": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقيِن يله » 


م 


إلى قوله: ( هَيِيعًا مرِيعًا © .الآية. 


)0غ( لآم ج/”. ص/515. وانظر الأم نتحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ لا ص/15١52.‏ 
(؟) الأم. ج/ لاء ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 1١1١‏ تحت مسمى 
(باب أقل الصداق). 
5 الأم جراى ص/ 46 7. وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 251 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص//3717. 
زدريك 


مع آي كثيرة في كتاب الله كيد. حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب 
0 5 وجاءتث به حجة. 


قال الله لَك : ( وَلَا تَؤْتوأ السّفهَا أموالكم )20 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -ذ# التفسير؛ 4 آيات متفرقة '") 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله : ( وَلَا تَؤْتُوا آلسُفَهَاء أُموّلَكُمْ © الآية 

إنهم: النساء والصبيان, لا تَلّكهم ما أعطيتك من ذلك» وكن أنت الناظر هم فيه. 

قال الله وك : ( وََبَتَلُوأ الْيَحدمَئ > حَهَنَ إِذا بلغو آليِكَاحَ قَِنْ ءَانْسَمْ مِبْكمَ 
ه. > ٍ- نمه 7 
رُشَدَا فَاذْفعْوَأ لهم أمواهج ) " 

الأمّ: فيمن تجب عليه الصلاة ©) 
قال الشافعي رحمه الله: وقال كبَكَ: ( وَأَبَتَلُوا آليتََئْ حَتَْ ذا بلغو آليِكَاحَ 

فَإِن َاكْسَم مِنَكِم مَنَكْحَ رُشَّدَا فَاذْفعوَأ إِلَهِمَ أ وهم الآية» ولم يذكر الرشد الذي 

يستوجبون به أن تدفع إليهم أمواهم إلا بعد بلوغ النكاح. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا تُؤْتُوا آلشفهاء أمولكم الْتى جَعَل الله لم قِيَسَا وَأرَرُقُوهُمَ فيا 
وأكسوهمَ وَقُولُوأ َم قَولٌ مَعْبُوقًا © [النساء: 0]. 

زفق أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 185. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَابْتَلُوا آلْمَتسَئ حم إِذَا بَلُوا ألكاح قَرن َانَسمم مهم رُهْدا كَذقمُوا 
الع الوق وَلَا تَأُوهَآ إِسْرَاقَا ها وبِدَاَا أن يكبِرُوا'وَمَن كان عَينا كليَسَمَطيف ‏ وَمَن كان فقِيرا فَليَأكلَ 
بِالْمَعْيُوفٍ َِذًا دَكََُم إلَهْمَ أمْوهُم َأَمْبِدُوا عَلَهِمْ وكقئ باه حَسِيبًا ) [الساء: .]١‏ 

(5) الأم» ج/١ء‏ ص/ 15» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/85, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ 3 ص/ .16١١‏ 
رحن 


الأمّ (أيضا): المرتد عن الإسلام )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله 
الاي يا ا ل له 

قال: الفرق بينهما أن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَابَتَلُوا ألْيَعَسَىْ حَمّنْ إذا 
وا ادح فَإِن 5 0 0 و م 6 الآية» فكان قضاء 
ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم؛ ولا يصلح معايشهم؛ فبطل ما أتلفوا 
في هذا الوجه. لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقة. ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله 
ولا بآنه له... إلى أن قال: وإن لم يرجع - المرتد - حتى يموت أو يقتل كان لنا 
بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئأًء فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟ 
قيل: بل ماله على شرط. 
الأم (أيضا) : كتاب (الحج) (باب فرض الحج على من وجب عليه الحج) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَاَبْتلُوا أَلْيَتَسَىْ حَمنَ إِذَا بَلْغوأ 
أليِكاحَ فَإِنْ ءَانَسَمُ مِتجُمْ رُهَدًَا فَادْقَعُوَا إِلِمَ أمَوهُمَ ) الآية» فلم يأمر بدفع المال 
إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه. 

وفرض الله الجهاد في كتابه» ثم أكد اليقين فأتي رسول الله # بعبد الله بن 
عمر حريصاً على أن يجاهد. وأبوه حريص على جهاده. وهو ابن أربع عشرة 


0 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 235١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ /ا/ا0 و/01. 
(؟) أي كانوا دون البلوغ وسن الرشد. 
(5) الأ ج/قء ص/9١٠.‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/87؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ .77١‏ 
١ه‏ 


سنة» فرّده رسول الله يك عام (أحُدٍِ)؛ ثم أجازه رسول الله 2# حين بلغ مس 
عشرة سنة عام (الخندق)؛ ورسول الله 2 المبيّن عن الله ما أنزل جملا" من 
إرادته جل شأنه» فاستدللنا بأنّ الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين. 
الأم (أيضا): بلوغ ارش عقا لي 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: الحال التى يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى 
يكونا يليان أمواهماء قال الله ككَ: ( وا لْيَتَسَى حم ذا بَلْهُوا ليِكاحَ فَإِنْ 
َالْتمم مِبْهُمَ وُعْدَا فَاذقَعُوَا إلَهِمَ أموهم ولا تَأمنُوهَآ إِسَا رَاقَا وَبِدَارًا أن يَكَبرُوأ » 
الآية» فدلّت هذه الآية» على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين 
البلوغ والرشد؛ فالبلوغ استكمال حمس عشرة سنة» الذكر والآنثى في ذلك سواء 
إلا أن يحتلم الرجلء, أو تحيض المرأة قبل حمس عشرة سنة؛ فيكون ذلك البلوغ. 

ودل قول الله ككَ: ( فاذفعْوَأ لهم أ أُمْوَهُمَ ) على ألهم إذا جمعوا البلوغ» 
الرشد'”؛ لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهمء وكانوا أولى بولاية أموالهم من 
غيرهم. 

والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة» 
وإصلاح المال» وإنما يعرف إصلاح المال بأن:يختبر اليتيم» والاختبار يختلف بقدر 
حال المختبر”'. 


)1١(‏ أي: ما أنزل مجملاً. 

(0) الأم جلثت ص/ .1١6‏ وانظرء ص/14١5»‏ وانظر مختصر المزني»: ص/ 2٠١5‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ .45١‏ 

(') هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط أن تكون: إذا جمعوا البلوغ والرشد»ء ويوضح صحة ذلك 
ما ورد في الفقرة التالية بعدها. 

(4) انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/178., وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/ 7717 

ه؟عه 


الأم (أيضاً): باب (الحجر على البالفين) ”: 

قال الشافعي رحمه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله كبك 
وهما: 

-١‏ "قل الله تبارك وتعالى: ( فََيَكَيْت وَليُمِْلٍ الى عَلَيهِ آلْحَقُ ولَمَكقِ 
لله ريد ولا يَبَكَسَ مِنَهُ يما فإن كان الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أَوَ ضَعِيفًا أو لَا 
يس يَسَتَطِيعٌ ن يُمِل هو كيملا وَلِيّهُم بِالْعَدَلٍ »© [البقرة: 187] الآية. 

-١‏ وقول الله تبارك وتعالى: ( وَابْعَلُوا لْيَدمَئ حَتىْ ذا بلغو يكح فَإِنْ 
اسم مِنْئمَ رُهَدًَا فَأدَْعُوَا إِلَهِمَ أُمْوَهُمَ » الآية فأمر كك أن يدفع إليهم 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أمر - الله - بدفع أمواهم إليهم إذا جمعوا أمرين» 
كان في ذلك دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخرء لم يدفع إليهم 
أموالهم؛ وإذا لم يُدفع إليهم - أموالهم - فذلك الحجر عليهم. كما كانوا لو أونس 
منهم رشدٌ قبل البلوغ؛ لم يدفع إليهم أموالهم» فكذلك لو بلغواء ولم يؤنس منهم 
رشدء لم تدفع إليهم أموالهمء ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ. 


الأم (أيضاً): من لا يجب عليه الجهاد ”": 


0 
ا 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَآبعلُوا آليَعَمَئ حَكَنْ إِذَا بَلُْوا أليَكاحَ 


)١(‏ الأمى ج/ "ء ص/ 2718 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4؛ ص/ 451 و408. 
)١(‏ الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 
5) الأم ج/4ء ص/ ؟117. وانظر أحكام القرآن» ج/ 37 ص/ ١١‏ و “32 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 6 ص/7728. 
فك 


إلا بعد البلوغ» فدلٌ على أنّ الفرض في العمل إنما هو على البالغين» ودلّت 
السئّة» ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدي !) 

قال الثاني رحمه الله: وقوله وَبْكَ: ( وَآبَتلُوا آلْمَتَئ حَمَنَ إِذَا بَلَغُوا آليِكاحَ 
إن َافْسَمُ مجم رُشّْدَا 6 الآية» وكان بلوغ النكاح استكمال حمس عشرة وأقل 
- أي: بالاحتلام - فمن بلغ النكاح باستكمال حمس عشرة أو قبلهاء ثبت عليه 
الفرض كله والحدودء ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسنٌ التى يلزمه بها 
الفرائض من الحدود: وغيرها استكمال خمس عشرة سئة. 
الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كق: ( وتوا لْيَتَمَى حَمََ إِذا بَلْغوا 
أليكاح قن اننم نِم 7 دا فذقو لهم وهم و لا تَاكنُوهَا إن راق ودرا أن 
يَكْبرُوا وَمَن كان عَيكا فليِسَتَمْفِف وَمَن كن فقيرا فَليَأكُل بِالْمَعْرُوفِ فَإذًا دَقَعَتُم 
إل مهم فَأَنِْدُوأ عَلَيهِحَ » الآية. 

ففي هذه الآية معنيان: 

أحدهما: الأمر بالإشهاد. وهو في مثل معنى الآية قبله'"- والله تعالى أعلم 
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتماء وفي قول الله كنك يقول: ( وكفى 
بآللّهِ حَسِيبًا 6 الآية. أي: إن لم تتنهدوا - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ المرجع السابق»ء ص/ 27560 و انظرء ج/ 0 ص/ 701 وانظرء ج/ 7 ص/ 2148 وانظر 
أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/87. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/5179. 
(؟) الأ ج/لاء ص/ 87. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 21799118 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 28 ص/”18. 
() إشارة إلى الآية/ 787 من سورة البقرة: ( وَأَهْهِدُوَا إِذَا تَبَايَمْثُرَ »6 الآية. 
/الاه 


الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه 
يبرأ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم» ولا يبرأ بغيره. 

أو يكون مأموراً بالإشهاد عليه على الدلالة» وقد يبرأ بغير شهادة إذا 
صدقه اليتيم. 

قال الشافعي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معاً. 

وقال (أيضاً): وليس في واحدة من هاتين الآبتين تسمية شهود. وتسمية 
الشهود في غيرهما '". 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء (". 
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قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في اليتامى: ١‏ فَإِنْ نسم مِْم رُشْدًا 
أدقعُوَا إِلَهِمْ أُمْوهُمَ © الآية. وهكذا أصل فَرْض الله جل وعرّ في جميع ما 
فرَض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع. 
الأم (ايضا): الوديعة ”": 


ةي د 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله ككَ: ( فَإِن ءَانْسَم مِهِمَ رُعْدَا فَاذقعُوا 
إِلَهِمَ أَنْوَهُمَ » وقال عرّ اسمه: ( فَِذًا َعم إلَهِمْ موه فَأَمْبدُوا عَلَهَمْ ) 
الآية. وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصيْ وصاه الحاكم؛ ليس أنّ 
اليتيم استودعه. فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه. وقال: لم أرض أمانة 


)١(‏ أي: بيان لعدد الشهود على دفع مال اليتيم إليه من وليه. 
زعم الأ ج/ 4 ص/15. وانظر الآم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ سركرضة 
إفرق المرجع السابق» ص ضردة وانظر أحكام القرآن» جٍ/ 3 ص/ ١١8‏ وهة5ل وانظر الأم 
نحقيق/ د عبد المطلب» ج/6 ص/؟9١؟‏ و"ا19. 
8ه 


هذاء ولم أستودعه» فيكون القول قول المستودع كان على المستودّع, أن يُسهدَ 
الأم (أيضا): ما جاء ف نكاح الآباء ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما كان من سئّة رسول الله # أن الجهاد يكون 
على ابن حمس عشرة سنة» وأخذ المسلمون بذلك في الحدود. وحكم اله بذلك في 
اليتامى فقال: ( حَتََ إِذَا بَلَُوا آليِكَاحَ فَإِنْ َانْسَمْ مِبْمِمَ رُشَدَا © الآية» ولم يكن له 
الأمر في نفسه إلا ابن حمس عشرة سنة» أو ابنة حمس عشرة سنة: إلا أن يبلغ - 
الغلام - الحلم. أو - الجارية -. الحيض قبل ذلكء فيكون لما أمر في أنفسهماء 
دل إنكاح أبي بكر 5ك عائشة رضي الله عنهاء الني كن ابنة ستء وبناؤه بها ابنة 
تسع» على أن الأب أحقّ بالبكر من نفسهاء ولو كانت إذا بلغت بكرأ كان أحق 
بنفسها منهء أشبه آلآ يجوز له عليها حتى تبلغ» فيكون ذلك بإذنها. 

أخبرنا مالك» عن عبد بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يل قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وأذنها صماتها »''' الحديث. 

أخبرنا مالك. عن عبدالله الرحمن بن القاسم. عن أبيه»ء عن عبد الرحمن 
ومُجَمّع ابنى يزيد بن جارية» عن خنساء بنت نخدام "”. أن أباها زوّجها وهي 
شيب وهي كارهة فأتت النى 28. «فرد نكاحها »1 الحديث. 


)١(‏ الأ ج/ف ص/ 217 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/85»: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/1» ص/ 1!7-15. 
إحيق الحديث سبق تخريجه / صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 5 ص/ ١8‏ 
برقم/ 15. 
(*) وردت بالأم خذام. والأصح خيدام الأنصارية الأوسية؛ صحابية معروفة. 
مدق الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ؟» ص/ 2194 برقم/ 19. 
يك 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) ", 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَمَن كان عَبِا فليَسْتَعَفِفَ » الآية, 
أي: ليكفً عن أكله بسلف أو غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَمَن كانَ عَنِا فَليَسْتَعَفِفَ » الآية. إنما 
أراد بالاستعفاف آلآ يأكل منه شيئاً ". 


مختصرالمزني: كتاب (الوكالة) ' ": 
قال المزني رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَآبَعلُوا آلَْسَمَى حَمَنْ إِذَا بَلَعُوأ آليِكاحَ 


فَِنْ ءَانْسَ مِبَِم مج زر شَّدَا »6 الآية, مر بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد. وهو 
عند الشافعي رحمه اللّه: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِد عدلاً في دينه. 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل. 
فادّعى أنّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة. 


واحتج الشافعي في ذلك بقول الله تعالى: ( فَإِذًا دَفَعَتُمَ إِلَهِمْ أَمَواهُم 
َأَْهِدُوأ عَلَهِمَ ‏ الآية» وبآن الذي زعم أله دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على 
المال '*'» وقال الله جل ثناؤه: ( فَإِذًا دَقَعَتُم إِلَهِمَ أُموهُمَ » الآية» وبهذا فرق بين 


وله ل اتعسسدة قد وفحته إليك يعبل» ,لاله استمده» وين قَوله أن ل باقن علية: 
قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأنه الذي ليس اثتمنه ”". 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 44. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2140 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/5. ص/ 17 ؟. 

(؟) المرجع السابق» ج/ ه. ص/ ١45‏ (باب ما جاء في عدد ما يحل من الحرائرء والإماء» وما تحل 
به الفروج)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ 78”. 

(6) مختصر المزني» ص/ .١١١‏ 

(4) وتوجد زيادة في أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ١15‏ (فَأْمَرَ بالإشهاد). 

(5) هكذا وردت في المختصرء والأصوب: لأنه ليس الذي ائتمنه. أو لأنه ل يأتمنه - والله أعلم -. 

ده 


قال الله ك3 : ( لِلرَجَالٍ تصِيبٌ مما ترك آلْوَلدَانِ وَآلْأقربُونَ وَلليِسَاءِ 
َصِيت يك ته لدان و7 ل 
الأم: كتاب (قسْم الصدقات) (": 
قال الشافعي رحمه الله : فأحكم الله 5ْكَ فرض الصدقات في كتابه. ثم أكدها 
فقال: ( قريضة م مر آللّهِ © [النساء: ]١١‏ الآية» وليس لأحد أن يقسمها على 
غير ما قسمها الله كبكَ عليه ا ؛ لأنه إِما يعطى 
من وجد كقوله تعالى: ( لِلرَجَالٍ نصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأقربُونَ وَلِليِسَآء 
تَصِيبٌ يما تَرّكَ آَلْوَلِدَانِ وَالأقرَبُوتَ » الآبة» ومعقول عن الله و أنه فرض 
هذا لمن كان موجوداً يوم يموت الميت» وكان معقولاً عنه أن هذه السهمان” من 
كان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة وثقسّم. 
الرسالة: الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على أنّه إنما أراد الخاصُ ”) 
قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ 
آلْوَلِدَانِ وَالأَقرَبُونَ وَللتِسَآءِ تَصِيبٌ» الآية» وبعد ذكر آيات المواريث. 
قال: فدلّت السّنة على أن الله إنما أراد ممن سَمّى له المواريث» من الأخوة 
والأخوات. والولد والأقارب. والوالدين والأزواج» وجميع من سم له فريضة 
5 كتابه: خاصاً ما مجهو: 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ يُمَا تَرَكَ ألْوَلِدَانِ وَآلأَفْربُونَ وَلِلتِسَآءِ تَصِيبٌ هما ترك 
أَلوَلِدَانِ وَالأقرَبُورت مِمًا قل مِنْهُ أَوْكمٌٌ نَصِيبًا مَفرُوضًا » [النساء: 0]. 
(؟) الأمء ج/”ء ص/ الاء انظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ ١5١‏ و١151‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ”ا ص/١18.‏ 


زفرفق الرسالة الفقرة/ /ا551 و١517.‏ ص/ ١717‏ و4كا١ا.‏ 
١ه‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #ذ البيوع والمعاملات والفرائض 
والوصايا '' 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت - 
أخبرنا محمد بن سفيان» أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله ك: ( لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ لْوَلِدَانِ 


و قَرَبُونَ وَللِيِسَاءٍ عت دما 7 د آلْوَلِدَانِ وَالأَقرَبُوت »© الآية. ؛ سخ ما جعل 
الله للذكر والأنثى من الفرائض ") 


قال الله وك : ( وَإِذَا ذا حَصَرَالْقِسْمَة أُوْلُوا الَف قر وَالْيَسَمَىْ وَاَلْمَسَكينٌ 
فَارَزُقو 200 
الأم: نفقة نفقة المماليك 7 : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا حَصَرَالْقسْمَة أولُوا 


الْقَوَى وَالْيتَسَئ وَالْمَسَكِينُ فَرَرُقُوهم مِنَهُ © الآية» فأمر الله كبك أن يرزق من 
القسمة أولو القربى» واليتامى» والمساكين (الحاضرون القِسمة) ولم يكن في 


."١١/ص أحكام القرآن» ج/١ء ص/55١ و 2147 وانظر آداب الشافعي ومناقبه»‎ )١( 

(؟) في آداب الشافعي بلفظة: من الفرضء أي: الميراث» وقال محققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
(في الهامش): والظاهر أن المراد من النسخ - في كلام الشافعي رحمه الله - مطلق البيان» لا 
خصوص رفع الحكم. انظر الآداب. ص/ ١١‏ (المتن والحامش). 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حَصَرَالْقِسَمَة أُؤْلُوا الْقرَى وَالْمََسَئ وَالْمَسَكِينُ فَررُُوهم مِنَهُ 
وَقُولُوأ هر قَوَلاً مَعَرُوفًا » [النساء: 4). 

(:) الأ ج/ف ص/ .٠١7‏ وانظر مختصر المزني» ص/7775, وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
17 و1148ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/5714. 

ه١‎ 


الأمر في الآبة أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة» واليتم» والمسكنة» ممن 

وبهذا أشباه وهي: أن تُضيّف من جاءك, ولا تُضيّف من لم يقصد قصدكء 
ولو كان محتاجاًء إلا أن تتطوع 

وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 

وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم» فهذا أوسع وأحب إلي» 
أن يعطوا ما طاب به نفس المعطىء ولا يوقت, ولا يحرمون. 

ل رمت بمرم رم. ره م 5 كا اس كله 72 
قال الله َك : ( إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أمُوّل الْيََمَىْ ظلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى 
1 ا 
بطونهم نارا وَسَيَصَلوّرَتَ سعيرا » [النساء: ]٠١‏ 

الأمّ: الطعام والشراب!"': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كْك: ( إِنّ الْذِينَ يَأَكلُونَ أمول الْيَعَمَى 
وم 4 - 
ظُلمًا إِنمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمٌ كارًا وَسَيَصَلَوْرتَ سَعِررًا » الآية» يدل - والله 
أعلم - إذا لم يستئن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى» على أن طيب نفس اليتيم لا 
يحل أكل ماله. واليتيم واليتيمة في ذلك واحد. والحجور عليه عندنا كذلك ؛ 
لأه غير مسلط على ماله -والله أعلم-؛ لأنّ الناس في أموالهم واحد من اثنين: 

''-١‏ مُخْلَّى بينه وبين مالهء فما حل له فأحلّه لغيره» حل. 

- أو تمنوع من ماله فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له. له غير مُسسَلْطٍ على إباحته له. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمءج/ 7 ص/ 714 و 1450 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ . ص/ 70”. 
؟مه 


الزاهر: باب (الآنية) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وروي عن النى قْنَةَ أله قال: « الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجّر في بطنه نار جهنم »''' الحديث. 

قال الأزهري رحمه اللّه: ومعنى قوله: « يجرجر في بطنه نار جهنم » أي: 
اي م 1 يجرجر »2 وهذا مثل فول 
الله كد ( إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أ امول التق كلما دنا يلون ى تطوروه كارا" 
تسوسلور 2 شمر الآيةه قتضحةنارا يقوله: ف( يأعكلون 4 
صوت. والجرجرة: حكاية ذلك الصوت. 

0 وعد كر َ - صدك د و 
قال الله وك : ( يُوصِيك ماله هنَأ أولدوكم للذكر مِئْلٌ حَظ الْأسْيين )”" 
الأمّ: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها 7 : 
د 

قال الشافعي رحمه الله: قد قال الله تعالى: ( يُوصِيكُم اللّهُ في أُوَلدِكُم 

للذكر مِثْلُ حَظٍِ الْأَسَيَيْنِ » الآبة» فلو مات رجل وله حَبّلء لم يوقف للحبّل 


ميراث رجلء ولا ميراث ابنة ؛ لأنه قد يكون عدداء وقد وقفنا الميراث حتى 
يتبين» فإذا بان أعطيناه. 


)غ0( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / للأزهري. ص/ ٠٠١‏ و١١1.‏ 

(؟) رواهابن ماجه (؟/ )١75‏ باب الأشربة. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وسسيكد آل كم يلاك يكل حَظٍ الأنقيين' إن كُنّ نآ 
فَوْقَ أَنْنَينٍ كلهي ثلا مات وإن كانت وَاحِدَةٌ فلا آليْضِفُ ٠‏ وَلِأبَوَيّهِ ِكل واجِدر مما سدس ينا 
يرك دكن لهم ولد إن لَرْ يكن لَهُء ولد وَوَرِتهء أيوَاهُ فَلِأَيْهِ لت فَإن كان لَهدَ إِخْوَة فَلِمِهِ آَلسْدُ 
ِنْ بَْدِ وَصِيّة يُوصى يبآ أو دن" :َاباوْكُمْ وَأنتاوكم لا تَدرُونَ أَيّهُم أقْرَبُ كز تفع فَرِيضَةٌ بت 7 
إِنّ آنل كانَ عَلِيمًا حَكيمَا © [النساء: لا 

(؛:) الأمء ج/ ه. ص/778. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 500. 

لاه 


وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لِحَبّل) أو كان الوارث أو الموصى له 
غائباًء ولا يعطى إلا بيقين. 
الأمّ (أيضا): باب (رد المواريث) *): 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال عرّ اسمه: ( لِرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك ألْوَلِدَانِ 
وَالْأقْرَبُونَ وَلليِسَآءٍ تصِيبٌ يما ترَكَ الْوَِدَانِ وَالأَقرَيُوت © الآية فهذه الآية - 
وغيرها - في المواريث كلها تدلَ على: أن الله كنَكَ انتهى بمن سَمّى له فريضة إلى 
شيء؛ فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللّه به إلى شيء غير ما انتهى به ولا 
ينقصه. فبذلك قلنا: لا يجوز ردٌ المواريث... ”" إلى أن قال: والقرآن - إن شاء الله 
تعالى -- يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت». وقول الأكثر ثما لقيت من أصحابنا. 
الأم (أيضا): باب (ما نسخ من الوصايا) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلِأَبَوَيّه لكل وَاحِدٍ مِبئِمَا 
سدس مِمًا ترك إن كن لَهُد ود إن لمر يكن لَه ولد ووِته ل الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول. عن مجاهد رحمه الله أن رسول الله 
قال: «لا وصية لوارث *' الحديث. وما وصفت من أنّ الوصية للوارث 
منسوخة بآي المواريث» وأن لا وصية لوارث,» مما لا أعرف فيه عن أحد من 
لقيت خلافاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية 
منسوخة بآي المواريث. وكانت السئّة تدل على أنهًا لا تجوز لوارث؛ وتدلَ على 
أنهًا تجوز لغير قرابة» دل ذلك على : نسخ الوصايا للورثة. 


.١159و‎ ١58 الأم»ج/4ء ص/276 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/‎ )١( 
(؟) أي ليس عنده رد على أصحاب الفروض من الورثة.‎ 

(*) الأمء ج/ ؛. ص/ 44. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه.» ص/ ١9‏ 7و١١١.‏ 
(4) سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ١8٠‏ من سورة البقرة. 


همه 


الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَبْكَ في آي المواريث: 7 وَلأَبَوَيْهِ لكل وَحِدٍ 
ما آلشُدُسُ ما تَرّكَ إن كان لَه ود إن لم يكن هد ولد وو أبوَاُ لي آللّتْ ) 
الآية» وذكر من ورَّثْ - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: واحتمل إجماع أمْر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والأقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأ فيكون على الموصي 

الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً ؛ لأن تكون الوصية 
لهم ثابتة» فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين» 
منسوخة بآي المواريث. من وجهين: 

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن الني يي من جهة الحجازيين منها: 

أن سفيان بن عيينة» أخبرنا عن سليمان بن الأحول. عن مجاهد رحمه الله 
أن النى ينه قال: « لا وصية لوارث 2 الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبى وك بمثل هذا المعنى؛ ثم لم نعلم أهل 
العلم في البلدان» اختلفوا في أنّ الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة؛ أن تكون الوصية للوالدين 
وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون 
)١(‏ الأمء ج/4. ص/7١1.‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( كُيبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضْرَ أَحَدَكُمْ لْمَوْتُ إن 

تَرَكَ حَيْرًا اَلْوَصِيّةٌ ِلوَلِدَيْنِ 6 [البقرة: 18١‏ فلهما تعلق بالأحكام هنا . وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/ة ص/ 7137. 


(؟) سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ١8٠١‏ من سورة البقرة. 
1ه 


وجوبها منسوخاًء وإذا أوصى لهم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة 
الأم (ايضا): المدّعبي والمدّعَى عليه ”): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عرّ ذكره: ( فَإِن كان لَدُدَ إِحَوَةٌ فَلِأمِّ 
أَلسَّدُسْ »6 الآية» وكان ابن عباس رضى الله عنهما لا يحجبها عن الثلث إلا 
بئلائة إخوة» وهذا الظاهر ”". 
الرسالة: باب (البيان الثاني) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَلِأَبَوَيْهِ ِكل وج مما آَلسّدُسُ مِمًا 


- 


ا ل دو رسو ل  #‏ لسر # ع سر 2 كس م :2 دخ تاموت 
تَرَكَ إن كان لَهُد وَلَدُّ فإن لَرْ يكن لَهُم وَلَدُ وَوَرثهد أَبَوَاهُ فَلِأمّهِ آَلعْتُْ إن كان لَه 


5١ 


2 


2. 


إِخْوَةٌ فَلِأمّهِ آَلصُدُسْ © الآية. 


ج -- 


1 بالتنزيل”' في هذا عن خبر غيره؛ ثم كان لله فيه شرط: أن يكون 
بعد الوصية والدَيْنَء فدل الخبر على أن ألا يُجاوز بالوصية الكُلث. 


الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عام دلت السنّة خاصّة على أنّه يراد به الخاص) : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وَلِأَبَوَيّهِ لكل وحِلٍ مِئِما 
َلسّدُْسُ مِمًا تَرَكَ إن كان لَه وَلَدٌ 4 الآية» فأبان أن للوالدين والأزواج ما سمّى 


.417 الأم» ج/ لاء ص/18» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/‎ )١( 

(؟) “أي: ظاهر جمع أخوة ثلاثة فاكثرء وهذا أقل الجمع في العربية على رأي جمهور النحاة. 

(*) الرسالة الفقرتان/ 49 و١9‏ ص/9؟ و١"‏ 

(5) فيه إشارة إلى قوله تعالى في أواخر الآية هذه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبَةٍ يُوصى يبا أَوْ ين »6. 

(0) الرسالة الفقرتان/ ١١5‏ و 27١5‏ ص/ 54 و 10. وانظر تفسير قوله تعالى: ( لِرَجَالٍ نصِيبٌ يما 
تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقربُونَ وَلِلتِسَآءِ تَصِيبٌ هما ترَكَ الْوَلِدَان وَالأقرُوت © [الساء: 217 وانظر الرسالة 
الفقرات/ 454 و 470 و الا4» ص/ 177 و158كء وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/75. 

فرك 


في الحالات. وكان عام المخرجء فدلّت سنة رسول الله # على أنه إِنْما أراد به 
بعض الوالدين والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دِيْنْ الوالدين والمولود 
والتوغين واحذاء ولا ركوق الوارت منهما قاتلا ولا تملوكا. 

جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) '": 


2 2 مالي 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: 7 وَلِأَبَوَيْهِ لكل 
وَاحِلٍ مِبَئِمًا آَلسّدُسُ مِمّا تَرَكَ إن كان لَه وَلَدّ » الآية» فزعمنا بالخبر عن رسول 
الله ع أن آية الفرائض سحت الوصية للوالدين والأقربين. 

فلو كُنَآَ ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائضء هل نجد 
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله 2؟!. 
أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصيةٍ يُوصى بآ أو كين » الآية؛ 
فأبان رسول الله #: أنّ الوصايا يُقتصر بها على الثلث؛ ولأهل الميراث الثلثان. 
يستوفي أهل الدَّين دينهم؛ ولولا دلالة السنّة» ثم إجماع الناسء لم يكن ميراث إلا 
بعد وصية أو دينء ولم تعْدُ الوصية أن تكون مقدمة على الدين» أو تكون 


والدَّيْن سواء. 


)١(‏ جماع العلم ص/18. أو انظر الأم» ج/لاء ص/ 70750. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 9 ص/ ١٠و١١.‏ 
فيه أحكام القرآن» ج/١3‏ ص/11. 
4ه 


قال الله 3 : ( وَلَكمٌ نِضْفُما تَرّكَ أزْو جْكُمّ ) وقوله: ( وَلَُّكَ 
زنع ا تخ ) ٠”‏ 
الأم: كتاب (قسم الصدقات) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَ: ( وَلَحكمَ نِصَفُما تَرَكَ زو جْكُمْ ) 
وكقوله: ( وَلَهُرى ألرّبُعْ مِمَا تَرَكْثرْ » الآية» ومعقول عن الله كَْكَ آله فرض هذا 
من كان موجوداً يوم يموت الميت. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر”": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَكُمْ نِصَفُما تَرَكَ أزْوجُكُمْ إن 


لَمْيَكُن لَهُنَ وَلدٌّ 6 الآية» فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أنّ لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله» وفي أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله فإذا كان هذا هكذاء 
كان لما أن تعطى من مالا من شاءت بغير إذن زوجهاء وكان لا أن تحبس مهرهاء 
وتهبه؛ ولا تضع منه شيئاًء وكان ها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما 
اشترت لها دونه؛ إذا كان ها المهرء كان لها حبسه؛ وما أشبهه. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَحكُمٌ نِضِفُْ ما تَرَكَ أَرْوجُكُمْ إن لم يَكُن له ود إن كَانَ 
لَه وَآدُ فَلَكُمْ الي يما نزحن" مِنْ بَْدِ وصيو يُوصدت بها أو دلت وله آلرْيُعُ يما 
رُم إن لم يَحكُن لَكُمْ ولد" قإن كَانَ كم ود له ألمي يما تَرَكُمايِنْ بَغْد سيق 
تُوصُورت هآ أذ كي “وإن كارت رَجُليُورتْ كله أو آمرأة وله أ أز نت فَلِكُنٍ وجب يَْهُمَا 
سدسم" إن كَائُوَا أ كبر ين ذّلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فى الث بِنْ بَعْدِ وَصيْو يُوصَئ بآ أو دين غَورَ 
مُصَار وَصِيةٌ يِنَ لَه وَآنَهُ ليك حَلِيٌ » [النساء: 17]. 

(؟) الأمء ج/ 7 ص/ الاء وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١٠١‏ و١215‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ” . ص/ .18١‏ 

(*) الأمء ج/ “. ص/ 2717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ 404. 

239 


الأم (أيضا): باب (من قال لا يورث احد حتى يموت) ©: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَبَكَ: ( وَلَكَمّ نِصَفُمَا ترَكَ أ زوجحم 
إن لم يَكُن لَْهُنّ وَآَدُ 4 وقال عز وعلا: ( وَلَهُرى ألدُبُعُ مما ترَكجرَ إن لمكن 
لَكُم وَلَدُ 6 الآيةء وقال النى يه: «لايرث المسلم الكافر 1" الليزية: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان معقولاً عن الله ك. ثم عن رسول لله 
ثم في لسان العرب؛ وقول عوام أهل العلم ببلدناء أنّ امرأ لا يكون موروثا أبدأ 
حتى يموتء. فإذا مات. كان وروا وأن الأحياء خلاف الموتى» فمن ورث 
عادخل علب - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله بك وحكم رسول الله 
عب فة فقلنا: والناس معنا بهذاء لم يُحْتَلف في جملته. وقلنا به في (المفقود). وقلنا: 
لا يقسم ماله حتى يُعلم يقين وفاته. 
الأم (أيضا): ميراث المرتد ”": ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَلَكُمّ نِصَِفُما تَرَكَ أَزْو جُْحُمَ ) 
الآية» فإئما نقل مِلْكُ الموتى إلى الأحياء» والموتى خلاف الأحياءء. ولم يُنقل 
بميراث قط ميراث حي إلى حي. 


:0 الأم.ج/ 4 ص/ :/ء و7 باب/ والمواريث» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
.167” ص/‎ 

(؟) الحديث صحيحء رواه الشيخان وأصحاب السئن» وأحمد وفيه زيادة بآخره «ولا الكافر 
المسلم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7؟» ص/ 2475١‏ برقم/ 518. 

) الأم ج/ 4» ص/ 407 وانظر الآم» ج/5. ص/1758., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


64+ ٠ 


الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) ©: 

قال الشافعي رحمه الله: حفظت عمن أرضى من أهل العلم.ء أن نفقة 
المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث؛ قال الله كك: ( وَلَكُمْ 
نِضَفُ ما تَرَكَ أَزوجُكُمْ » إلى قوله: ( مِنْ بَعْدِ وَصِبّةٍ يُوصِى يآ أو دَيْنِ » الآية 
ولم أعلم مخالفاً فيما و صفت من نسخ نفقة المتوفى عنهاء وكسوتهاء سنة وأقل 

ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتهاء بآله يقع عليه اسم المتاع» أن 
يكون منسوخاً في السئة وأقلّ منهاء كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في 
السكة وأقل منها. 

واحتمل أن تكون نسخت في السئة. وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى 
تنقضي عدتها بأصل هذه الآية» وأن تكون داخلة في جملة المعتدات. 
الأم (ايضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ا 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله 5ِك: ( وَلَكَمْ نِصَفُما تَرَكَ أزْو جُحُمَ ) 
الآية - مع غيرها من الآبات التى ذكرت النكاح والتزويج -. 
كانت معه نية التزويج. وذلك أن المرأة قبل أن تُرَوْجٍ محرمة الفرجء فلا تحل إلا 
عا سين اله كك انبا تيه لاا يقيره. 


.؟1١7 المرجع السابق» ص/ 44. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه؛ ص/‎ )١( 
3 وانظر الأم نحقيق/‎ 0348٠١ ص/‎ ١ الآم ج/ ه ص/ /” و 27"8 وانظر أحكام القرآن» ج/‎ (0 
.٠١”/ص‎ 23 عبد المطلب. ج/‎ 
ه١‎ 


الأم (أيضا): امرأة المفقود 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلَكمّ يِصَفُما تَرَكَ أَزْوجُكمْ إن 
لد يكن لَهْنّ وَآدٌ 4 إلى قوله: ( لَه أَلتُمُنُ يما تَرَكُمْ » الآية» فلم أعلم غالفاً في 
أنّ الرجل أو المرأة لو غاباء أو أحدهما برأ أو بحرأء علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا 
أو أحدهماء فلم يسمع هما بخبر أو أسرهما العدو فصيّروهما إلى حيث لا خبر 
عنهماء لم نورث أحداً منهما من صاحبه إلآّ بيقين وفاته قبل صاحبه. 

فكذلك عندي امرأة الغائب» أي غيبة كانت مما وصفت» أو لم أصف. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدعى عليه ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَكمَ نِضَفُ ما تَرَكَ 
رو جُكُمْ إن نر يَكُن لَهُنّ وآدٌ » الآية» فقلتُ لبعض من يخالفنا في اليمين مع 
الشاهد. إِنْما ذكر الله كَْ المواريث بعد الوصية والدين» فلم تختلف الناس في 
أنْ المواريث لا تكون حتى يُقضَّى جميع الدين» وإن أتى ذلك على المال كله 
أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين» فكيف زعمت أن 
الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية» واقتصرت بها على الثلث؟ 
هل الحجة عليه؟ إلا أن يقال: الوصية» وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن 
اسم الوصية يقع على القليل والكثير ؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها 
الله عن المبين عن الله كبْكَ معنى ما أراد الله كبَك. 

قال: ماله جواب إلا هذا. 


.1١8/ص‎ 5 المرجع السابق ص/ 579. وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
فق الأم» ج/ لاء ص/ 318 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ”1و؟؛.‎ 
بدك‎ 


قلت: فإن قال لنا ولك قائل: ما الخبر الذي دل على هذا؟ قال: قول 
رسول الله عت لسعد: «الثلث والثلث كثير »''' الحديث. 
الأم (ايضا): باب استحداث الوصايا (": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسلم 

1 مع شع زر مهل 5 ع سلا 2ج4هم* عق 02 همه 0 
الميراث: ( مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةٍ توصّوت بِهَآ أو دَينِ 6 و ( مِنْ بَعْدِ وَصبِّةٍ يُوصيرت 
بهَآ أو ديرب » الآية» فنقل الله تبارك وتعالى مِلْكَ من مات من الأحياء إلى من 
بقي من ورثة الميت» فجعلهم يقومون مقامه فيما ملّكهم من ملكه. وقال الله كك: 
( مّنْ بَعْدِ وَصبَّةِ نُوصُور بِهَآ أو دَيْنِ © الآية» فكان ظاهر الآية المعقول فيها: 
( مِنْ بَعْدٍِ وَصِيِّةِ تُوصُورت بِهَآ أَوْ دَيْنِ » الآية. إن كان عليهم دين» وبهذا 
نقول. ولا أعلم من أهل العلم فيه تخالفأًء وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر 
منه وأولى» بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمتء وإجماعهم لا يكون عن جهالة 
بحكم الله.- إن شاء الله -. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله كك: ( يِّنْ بَعْدٍ وَصِبَةٍ ُوصُوت بِهَآ 
َو دَيْنِ 6 الآية» معان سأذكرها - إن شاء الله -. 

فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أنْ: ذا الدين أحق بمال الرجل 
في حياته منه حتى يُستوفى دينه» وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان. 
الميت أملك به كان بيّنأْ - والله أعلم - في حكم الله كبك ثم ما لم أعلم أهل العلم 
اختلفوا فيه أن الدّين مُبَدَا '" على الوصايا والميراث» فكان حكم الدين كما 
0غ( حديث صحيح. ورد بعدة روايات» وقد أخرجه مالك في الموطأ برقم/ 21557 والبيهقي في 

السنن الكبرى» ج/١ء‏ ص/ 23558 انظر معرفة السئن والآثار/ للبيهقي» ج/ 6. ص/ 21١‏ 

ورواه أحمد في المسند برقم/ ١414‏ ص/107. 
زههم الأم» ج/ 4» ص/ ٠٠١‏ و ٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/5١1؟518-1.‏ 


(*) أي: يبدؤون به أولا ثم الوصايا ثم الميراث. 
1ه 


وصفت منفرداً مقدمأًء وفي قول الله كك: ( أَوَكَيْنٍ © » ثم | إجماع المسلمين أن لا 
وصية ولا ميراث إلا بعد الدين» دليل على أن كل دين في صحة كان أو في مرض؛ 
ا ل ا ا يخص دين دون دين. 
الحارث. عن علي ذه أن النبى 6 «قضى بالدين قبل الوصية »الحديث. 
وأخبرنا سفيان» عن هشام بن حُجِيرء عن طاووسء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ( وََتِمُوأ 
أَلَجّ وَالْعْمَرَة لله © [البقرة: ]١05‏ الآية. فقال: كيف ثم تقرؤون الدين قبل الوصية. 
أو الوصية قبل الدين؟ فقالوا: الوصية قبل الدين» قال فبأيّهما تبدؤون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذاك. 
الرسالة: باب (البيان الثاني) ”'': 
قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ذكر بتي المواريث ''' - قال: فاستُغني 
بالتنزيل في هذا عن خبر غيره ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية 
والدين”",. فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. 
الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) 7 ): 


قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَئ يآ أَوْ دين » 
الآية» فأبان النبى يلك أنّ الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يُتعدى. ولأهل 


.7١0و ص/79‎ .94١- 49 الرسالة الفقرات/‎ )١( 
(؟) الآيتان/ ١١و؟١ من سورة النساء.‎ 
أي: توزيع الميراث.‎ )9( 
ص/ 55 (المتن‎ »١ ص/ 56و15, وانظر أحكام القرآن. ج/‎ .7١94 - 5١6 الرسالة الفقرات/‎ )5( 
و2128 وانظر تفسير الآية /ا من‎ ١77/ص‎ 51١-554 والهامش»). وانظر الرسالة الفقرات‎ 
سورة النساء فهي مرتبطة ببعضها وتفسيرهم واحد عند الشافعي» فلا حاجة للتكرار.‎ 
ين‎ 


الميراث الثلثان» وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث» وأن لا وصية ولا ميراث 
حتى يستوفي أهل الدين دينهم. 
ولولا دلالة السئّة ثم إجماع الناس» م يكن ميراث إلا بعل وصية أو دين» 
ولم تَعْدُ الوصية أن تكون مُبَدَاة على الدين» أو تكون والدين سواء. 
مناقب الشافعي: باب ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه؛ وحسن 
تناع 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا 
طُلّقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 
قلت: حجتى من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا 
يلزمها. قال: فأين الحجة من القرآن؟ قلتْ: وذكر آية اللعان» والإيلاء ... 
000 » 1 ا 6ه 8 3 0 ل 
ثم ذكر من آيات الميراث قوله تعالى: ( وَلَحكم نِصَفُ ما تَرَكُ أز جُكم »© 
وقال تعالى: ( وَلَهُ ألرُبُمُ مما تَركثْرْ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلى منها أيلزم 
الإيلاء؟ أو ظاهر منها أيلزمه الظهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟ قال: لا. 
قلت - أي الشافعي - الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنهًا ليست 
. (9) سد .. 1 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ 4١‏ "و541. 
0( أي فكيف يلحقها الطلاق» وهي مختلعة في العدة» وليست بزوجة!؟. 


هعه 


فائدة: 
الزاهر: باب (المواريث) '': 

قال الأزهري رحمه اللّه: وتقع الكلالة على الوارث والموروث. قال الله كَلد: 
( وَإن كانت رَجُليُورَثُ كلل أو آمرَأةٌ 6 الآية. نصب (كلالة) على الحال. 

المعنى: إن مات رجل في حال كلالة» أي: لم يخلف والداً ولا ولدأء وورثه اخ 
أو اخت. أو ماتت امرأة كذلك فورثها أخ أو اخت. فلكل واحد منهما السدس. 

وكذلك قوله ك: ( يَسْعَفْبُوتَكَ قُلٍ أله يُفْتِِكُمْ فى الْكللة إن آمروًا 
هَلَكَ ليس لَهُد وَل وَلَهْدَ أَحتّ © [النساء: +17] الآية. 

والكلالة في هاتين الآبتين: الميت لا الوارث. 

وقد قيل للورثة الذين يرئون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضاًء 
أل ترى أن جابر بن عبد الله 2 قال: مرضت فاتيت النبيى 6 فقلت: « إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة »'" الحديث. فجعل الكلالة: ورثته. 

فأما الآيتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارث. وهذه آبة غامضة» وقد 
أوضحت لك من غامضهاء وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء الله تعالل -. 
قال الله وك : ( وَألْتى يَأت الْفَِشَةَ ين نَسآبِكُم ) إلى: ( سيلا ) 7" 
الأم: حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها ': 

قال الشافعي رحمه الله: وني معنى قوله تعالى: ( وَآلْتى يَأَتَ الْفَحِشَةَ من 
شَايكم ) إلى: ( سَبيلا » الآية. فنسخت بآية الحدود بقوله تعالى: ( آلرَانيَةُ 
)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ٠/ال‏ 
(؟) الحديث أخرجه مسلم 77/7 كتاب الفرائض قريب من هذا اللفظ. 5 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْتى يَأتيرت الْفَحِسَة ين شَابِكُْ فَأسْتَفْيدُوا عَلَيِهنٌ أَزبَعهٌ يكم 

إن نَهدُوأ اموه ف آلببُوتٍ حَيّ يَتوَفهَ ألمت وجل لَه طن سَبيلاً ) [النساء: .]١٠‏ 


(5) الأمءج/ ه. ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠7‏ ص/ 1994. 
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وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا كُلَ وَحِدر مِبْكْمَا مِأَنَةَ جَلدََ »© [النور: ؟] الآية» قال النبيى 4#: 
«خذوا عنى» خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لحن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة؛ وتغريب عامء والثيب بالثيب الرجم '" الحديث. فلم يكن على امرأة 
حبس. يمنع به حق الزوجة على الزوجء وكان عليها الحد. 

قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (النفي والاعتراف 4 الزنا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله : ويرجم الزاني الثيب» ولا يجلد. والجلد منسوخ 
عن الثيب .قال الله تبارك وتعالى: ( وَآلْتى يَأَتِينَ الْفَحِشَةَ من شَبِحُمَْ ») 
إلى: ( سَبيلا 6 الآية» وهذا قبل نزول الحدود. 


ثم روى الحسن. ٠‏ عن حِطَان الرٌقاشي» عن عبادة - يعني : ابن الصامت ذف 

عن الني م أنه قال: « خذوا عنيى» خذوا عنيء لا عل أن ار 
الثيب بالثيب جلد مائة. والرجم » الحديث. فهذا أول ما نزل الجلد. 

ثم قال عمر بن الخطاب #ه على المنبر» الرجم في كتاب الله كَيْقَ حق على 
من زنى إذا كان قد أحصن. ولم يذكر جلداًء ورجم رسول الله © ماعزاً و 
يجلده. وأمر رسول الله يلك أنيساً أن يأتي امرأة» فإن اعترفت رجمهاء وكلّ هذا 
يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب. وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد. 


)١(‏ ورد النص في المسند الفقرات الأخيرة بلفظ والثيب بالثيب جلد مائه والرجم؛ والحديث 
صحيح انظر رقم/ ” بالهامش. 

(0) الأ جرت ص/ 175. وانظر اختلاف الحديث. ص/ ؟15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص/7705 و/". 

() كأنه يوجد نقص في النص هنا لأنه ورد بلفظ: «البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عامء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » انظر الفقرة السابقة. والحديث صحيح. رواه مسلم/ الحدود (1- 
١‏ 7 "ا 5 وقال عنه الترمذي حسن صحيح, ورواه أحمد (5/ )..."١*‏ وغيره» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 197 و1905 برقم/ 107. 

اه 


الأم (ايضاً): المدّعي والمدّعَى عليه 7©: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَألْتى يَأَتِ أالْفَحِشَةَ من شَآبِكُمْ 
فَأَسْتَهِْدُوا عَلَيْهنَ أرَعَةٌ سكم فإن سَبِدُوا فَأَمَسِكُوهصرء ف الْبَيُوتٍ » الآية؛ لم 
يذكر هاهنا عدلاً. 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك 
قائل: أجز في البيع والقذف وشهود الزنا غير العدل» كما قلت في العتق؛ لآئي لم 
أجد في التنزيل شرط العدل. كما وجدته في غير هذه الأحكام؛ قال: ليس ذلك 
له قد يُكتفى بقول الله كنك: ( ذُوَئْ عَذْلٍ يكْرْ ) [الطلاق: ؟] الآية» فإذا ذكر 
أنهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إل العدل. قلت: هذا كما قلتء فلم م 
تقل بهذا؟. 
الأم (أيضا): الشهادات ”": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَآلَتى يُأتير> 
لْفَجِسَة ين شَآبِكُمْ فَآَسْتَفْيدُوا عَليْهِنَ أربَعَةُ يَكُمْ ) الآية. فالكتاب 
والسنة يدلآن على أله لا يجوز في الزنا أقلّ من أربعة» والكتاب يدل على أنه لا 
جور شهادة غير عدل» والإجماع يدل على أله للا تجوز إلا شهادة عدل» حر 
بالغ» عاقل. ا يشهد عليه» وسواء أي زنا ما كان زناء» حرين» أو عبدين» أو 
مشركين ؛ لأن كله زنا. 


دلق الأمء ج/ لا ص/ 31 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ص/ ل 


زفق المرجع السابق» ص/ 1414 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/7١٠١.‏ 
4ه 


الأم (أيضا): الخلاف ف إجازة أقلٌ من أريع من النساء '' 

قال الشافعي رحه الله: قال الله يد: ( وَالتى يَأَتِ الْفَحِشَة مِن 
ناكم فَآسْتَعِْدُوا عَلَيِهِنٌ أن َعَهُ يَنِكمَّ ) الآية. قال رسول الله يي لسعد 
حين قال له: أُمْهِلهُ حتى آني بأربعة شهداء! قال: «نعم »'" الحديث. والشهود 
على الزنا نظروا من المرأة إلى محرم؛ ومن الرجل إلى محرم. فلو كان النظر لغير 
إقامة شهادة كان حراماً. فلما كان لإقامة شهادة لم يجز أن يأمر الله كد ثم 
رسول الله عه إلا بمباح» لا بمحرم» فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو للناس 
للسيق جرح ومن نظر لتلذذٍ وغير شهادة اا كان جرحاًء إلا أن يعفو الله 
عنه. 
الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله وك: ( والبى يَأيرح الْقحِمّة يِن 


شَآيِكم فَاسْتَْردُوا عَلَهنٌ أربعة عه تنعت كن كبوا » الآيه فنتن الله في 
الشهادة في الفاحشة. 

والفاحشة هاهنا - والله تعالى أعلم -: الزناء وفي الزنا أربعة شهود. ولا 
تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداءء لا امرأة فيهم ؛ لأنْ الظاهر من الشهداء 


.194و١98/ص المرجع السابق.ء ص/ 88. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛‎ )١( 

(9) ونص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعداً ذه قال: يا رسول الله أرأيت إن 
وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي باربعة شهداء: فقال رسول الله 8: « نعم » 
الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟» ص/1909ء برقم/ 215١‏ 
وقد ورد في الأم» ج/ لا ص/ 47. 

(5) الأ جلا/ء ص/ ؟847» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2170 وانظر مختصر المزني - 
اختلاف الحديث. ص/0508. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 1817 . 

<2. 


الرجال خاصّة دون النساءء ودلّت السئّة على أنه لا يجوز في الزنا أقلّ من أربعة 
شهداء؛ وعلى مثل مادل عليه القرآن في الظاهر من أنهّم رجال محصنون. 

فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره» فما دل على أنهًا في هذا 
الموضع الزنا دون غيره؟. 

قيل: كتاب الله ثم سئّة نبيه يك ثم ما لا أعلم عالماً خالف فيه. في قول 
الله كبك في: اي ا 
لمن سبيلاً ثم نزلت: 7 ألزَّانيَةُ وَلرَان فَأَجَلِدُوا كل وج مِكِمَا مِأنَهَ جَلدَةَ » 
[النور: ؟] الآية» فقال: رسول الله #: « قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »'" الحديث. ودل 
الله ورسوله يك أن هذا الحدّ إئما هو على الزناة دون غيرهم, ولم أعلم في ذلك 
خالفاً من أهل العلم. 
الأم (أيضا): باب: ما جاء ف قول الله 36 : ( وَأَلْتى يأر لْفحِشّة مِن 
شَابِحم 6 النساء: 16 الآية"'» حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وَالْتى يَأَتَ الْفَحِمَةَ مِن 
َِكُمْ فووا لون أزتعهٌ بَكُمْ فإن هوا َأِْحُوصح ف لوت ) 
الآية» فيه دلالة على أمور منها: 

-١‏ '" أن الله صَنَكَ سمّاهن من نساء المؤمنين ؛ لأن المؤمنين المخاطبون 
بالفرائض يجمع هذا. 


للق سبق تخ رجه ص 9 برقم/ ١‏ (الهامش). 
(؟) الأمء ج/لاء ص/ 87. وانظر أحكام القرآن ج/١»‏ ص/ 07 2707-7 وانظر الأم تحقيق د. 
عبدالمطلب. ج/8. ص/190-188. 
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"- أن الله لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم بالزنا. 

*- أن قول الله عر اسمه: ( ألرَاني لا يَبكحٌ إلا رَانية ِيَهٌ أو مُشركة وَآَلرَّانِيَة 
يَمِكحُهَآ ِل زَانٍ أَوْ مُشَرِكٌ © [النور: *] الآية» على أنها: كما قال ابن المسيب رحمه 
الله - إن شاء الله- منسوخة. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد قال: قال 
ابن المسيب: نسختها ( وَأنكحوأ الْأَيَمَئ مِنَكُم 4 [النور: لم الآية فهن من 

وقال الله كبكَ: ( فأمسكوهر > فى َلْبِيُوتِ 6 الآية» يشبه عندي - والله تعالى 
أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها. 
وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا» لا بأس أن ينكح 
امرأة وإن زنتء إن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة - تزنى 
في البيوت حتى يتوفاهن الموت» أو يجعل الله هن سبيلاء منسوخ بقول الله كَِكَ: 
( أَلرّايَة وان 4 الآية» في كتاب الله ثم على لسان رسوله يلك 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد الوهاب. عن يونس + عن 
الحسنء عن عبادة بن الصامت 5ه في هذه الآية: ( حَقٌ يَتَوَفنهُنٌ الْمَوْتُ أو 


َل لي سي قال: كانو بمسكوهن حتى نزلت آية الحدود» فقال الني 
1 خذوا عنَّي... 00 الحديث. 


مزق سبق تخ ريجه. ص/ 079 برقم/ ١‏ (المامش). 
أده 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا الحديث يقطع الشك. ويُِبيّن أنّ حدّ الزانيين 
كان الحبس. أو الحبس والأذىء فكان الأذى بعد الحبسء أو قبله. وأنّ أول ما 
حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله يَك: «قد 
جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام »'" الحديث. والجلد 
على الزانيين الثيبين منسوخ بأن رسول الله ف رجم ماعز بن مالكء ولم يجلده. 
ورجم المرأة التى بعث إليها أنيساًء ول يجلدها وكانا ثيّبين. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنّة على من تزول عنه 
بالعدو 0 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله تعالى: ( وَالْتى يَأتيرت 
لْفْجِسَة مِن شَآبِكَمْ » الآية» والى بعدهاء ئم ذكر حديث عبادة بن الصامت 
عن الني يله وقال: فدلّت السئة على أنّ جلد المائة للزانيين البكرين.... 
وجلد المائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» وأن الرجم ثابت 
على الثيبين الحرين.... لنص الحديث. وفعل الني 2 5 رجم ماعز و يجلده. 
وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمهاء دلّ على نسخ 
الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما ؛ لأنّ كلّ شيء أبدأً بعد 
أول فهو آخر. ش 
الرسالة (أيضا): وجه آخر من الناسخ والمنسوخ 0 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله كك: ( وَالْتى يرت 


وروم 4 


آلَْحِشَة » الآية» والتى بعدها (أيضاً). قال فكان حد الزانيين بهذه الآية الجبس 


)00( سبق تخريجه؛ ص/ 2079 برقم/ ١‏ (الحامش). 

() الرسالة الفقرات/ هلا” - 75مث ص/2١١17575-1.‏ 

(9) الرسالة الفقرتان/ 45"و”587". ص/ 715و715. 
همه 


+2 مي 


والأذى» حتى أنزل الله على رسوله حدّ الزناء فقال: ( آلرَانيَةوَأَلرَانٍ فَأجَلِدُوا كل 
وجو مُِّمَا مِأنَة جَلدَة © [النور: ؟] الآية» فتسبخ الحبس عن الزناة» وثبت عليهم 
الحدود. 

قال الشافعي رحمه الله: ”'' فدلَ قول الرسول #ك: «قد جعل الله لهن سبيلاً » 
الحخديث: على آذ هذا أل ماحد به الرتاة 590:4 الله يقول: ( حك يُتَوَفْنهنٌّ 


2 


َلْمَوْتُ أَوْحَجَعَلَ آلّهُ هن سّبِيلاً » الآية: ثم رجم رسول الله ف ماعزاً ولم يجلده. 
وامرأة الأسلمّي وم يجلدهاء فدلت سئّة رسول الله يك على أن الجلد منسوخ 
عن الزانيين الثيبين» ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح» 
وخلاف الإحصان به. 

وإذ كان قول النى فِك: « قد جعل الله لحن سبيلاًء البكر بالبكرء جلد مائة 
وتغريب عام...» الحديث. ففي هذا دلالة على أنه أوّل ما نُسخ الحسس عن 
الزانيين» وحُدًا بعد الحبسء وأنْ كل حدّ حُدَّه الزانيين فلا يكون إلا بعد هذاء إذ 
كان هذا أوّل حدّ الزانيين. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهاب '"» عن عبيد الله بن عبد الله '""» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد '*' رضي الله عنهما أنهّما أخبراه: أنّ رجلين اختصما إلى 
رسول الله 6 فقال أحدهما: يا رسول الله أقض بيئنا بكتاب اللّه!؟ وقال الآخر 
- وهو أفقههما - أجلء يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب اللّهء وأذن لي في أن 
أتكلم. قال: « تكلم ». قال: إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته. 


دلق ا مرجم السابق الفقرات/ /2140-541 ص/ 01-3747 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
تن 

(؟) ذكر في المسند عن الزهري بدل ابن شهاب وهما واحد. 

(9) وذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بزيادة ابن عتبة. 


(5) وذكر زيد بن خالد الجهنبى بزيادة الجهني. 


امه 


فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي. ثم إئي سألت 
أهل العلم. فأخبروني أن على ابنى جلد مائة و تغريب عام. و إثمًا الرجم على 
امرأته؟ فقال رسول الله : « والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما بكتاب الله: 
أما غنمك وجاريتك فردٌ إليك ». وجلد ابنه مائة وغربه عامأء وآمر أنيساً 
الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر. فإن اعترفت رجمها « فاعترفت فرجمها 27 
الحذيك. ْ 

أخبرنا مالك» عن نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الني 25 رجم 


٠. 


00 
يهوديين زنيا ( الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين» 
والرجم على الثيبين الزانيين. 

وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نُسخ عنهما الجلد مع الرجم. وإن لم يكونا 
أريدا بالجلد وأريد به البكران» فهما مخالفان للثيبين» ورجم الثيبين بعد آية الجلد 
بما رَوَى رسول الله ## عن الله. 

وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -. 


اختلاف الحديث: باب (العقوبات 2# المعاصي) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نرلت الحدود. ونسحت العقوبات فيما فيه الحدود. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ”2 الأرقام/ -١‏ 4» ص/ ١50‏ و2165 برقم/ 104. 

(؟) الحديث صحيح» رواه الشيخان الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وقال الترمذي: حسن 
صحيح. انظر المرجع السابق» ج/ ١‏ ص/ 15٠0‏ 5109ال3 برقم/ 7014. 

() اختلاف الحديث»: ص/١9١-151.,‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 0*7 و 0574 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2٠١‏ ص/7١7و700.‏ 


هه 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك؛ عن يحيى بن سعيدء عن 
النعمان بن مُرَة أن رسول الله يَتُّ : قال ما تقولون في الشاربء والسارق» 
والزاني» وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول 
الله 8: هن فواحشء وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته »ثم 
شاق الحديف 7 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله قال: ( وَآلْتى 
تأت ألقجقة ين شَآبِكُمْ فأسقفيثوا لهي أزبَعةٌ َِكُمْ قن يثوا 
فَأَمْسِكُوهرح ف البَيُوتٍ حَقْ يَتَوَفْهُنٌ آلمَوَتُ » إلى آخر الآية» فكان هذا أول 
العقوبة للزانيين في الدنياء ثم سخ هذا عن الزناة كلّهم» الحر والعبد والبكر 
والثيب» فحد الله البكرين الحرين المسلمينء فقال: 7 أَلزَاِيةَ وَأَلرَان فَأَجَلِدوأ 
كل وَحِدٍ مما نه جَادَةَ) [النور: ؟] الآية. 

حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك» عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب 5ه يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى؛ إذا أحصن (من الرجال 
والنساء)» إذا قامت عليه البيئة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. أن يقول قائل: لا أجد حدّين 
في كتاب الله فقد رجم رسول الله يل ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) 
فإنا قد قرأناها. 
)١(‏ الحديث سنده مرسلء, ورجاله ثقات. وقال ابن بكير في روايته: قالوا: وكيف يسرق صلاته 

يا رسول الله؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ». وهذا هو المشار إليه بقوله: ثم ساق 

الحديث, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ "و2771 برقم/ 197. 


زعازعاع 


ثم ساق حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد (باختصار) ”". 

قال الشافعي رحمه الله: كان ابنه بكرأًء وامرأة الآخر ثيباً قال: فذكر رسول 
الله نه عن الله حد البكر والثيب في الزناء فدلَ ذلك على مثل ما قال عمر من 
حدٌّ الثيب في الزنا ”". 0 
قال الله قَيَك : ( وَلْدَانِ ايها ينكمّ فَادُوهُمَا فإرن نَابَا وَأَصّلَّحَا 

فَأعرضُوأ 1 إن لله كان تَوَابًا تحيما ©" [النساء: 15) 

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
العفو .)0 
الرسالة (أيضا): باب (وجه آخر- من الناسخ والمنسوخ -) *: 
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه # الحدود) 29 


قال الله وك : ( إِنْمَا َلتَوبَهُ عَلَ أله لير يَعْمَنُونَ َلصُوَءَ مهرد ) 7 


أحكام القرآن: باب (ما و ب وي 0 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله كْكَ: ( إِنْمَا أَلتَوْبَهُ عل الله ليرت 


يَعَمَلُونَ آلمُوَءَ يجَهَلَةٍ » الآية. ذكروا فيها معنيين: 


)١(‏ الحديث ذكر كاملاً في الفقرة السابقة (من الرسالة). 

(؟) ثم ساق حديث عبادة الله الصامت وكرر ما ذكر في الرسالة الفقرتين السابقتين. 

(*) وردت الآية هنا كاملة. 

(؛) انظر الرسالة الفقرات/ 587-170 الصفحات/ ,.177-١179‏ وانظر تفسير الآية السابقة فهي 
مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً في جميع ما ذكر بالأم» أو الرسالة» أو أحكام القرآن» أو اختلاف 
الحديث فلا حاجة للتكرار. 

(5) انظر الرسالة الفقرتان/ 587 و 587. ص/ 7145 و55 كك أو تفسير الآية السابقة... 

(5) انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 107- 23037 أو تفسير الآية السابقة... 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا أَلتَوْبَهُ عَلَى الله لذي يَعْمَلُونَ ألشُوءَ يجَهَلَة ثُْ يَتُوبُورتَ مِن 
قريب فَأولتيك يَيُوب اَهُ علتِِْ وكارك أله عَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء: 10]. 

قم أحكام القرآن. ج/ 2 ص/ كا 


كمه 


أحدهما: أنه من عصىء فقد جَهلء من جميع الخلق. 
الآخر: أنه لا يتوب أبداأًء حتى يَعْلَمّهه وحتى يَعْمَّلَه وهو لا يرى أنه محرم. 


والأول” آازلاهما: 
قال الله وك : ( ييا أ ند اموا اسح لم أن رو آلسَاء كه 
اذغ ينا تَيتْمُوهنَ » إلى: ( كديرا ) 7" 
الأم: حبس المرأة لميراثها "2 


قال الشافمي ره الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتاَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَاغْحِلُ 
لَكُمْ أن تَرتُوا آليِسَآ كه ” وَلَا تَعَضْلُوهنٌ لِعَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مآ َانَيَتْمُوهنٌ »© إلى: 
( كيرا » الآية. يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يُكره المرأة» فيمنعها 
كراهية لها حق الله في عشرتها بالمعروف؛ ويحبسها مانعاً لحقها ليرثها من غير 
طيب نفس منهاء بإمساكه إياها على المنع» فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعنى. 
وحرّم على الأزواج» أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين» واستثنى : إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة» وإذا أتين بفاحشة مبيّنة وهى : الزناء فأعطين ببعض ما 
أوتين ليفارقن» حل ذلك إن شاء الله تعالى» ول تكن معصيتهن الزوج فيما يحب 
له بغير فاحشة؛ أولى أن نحل ما أعطين, من أن يعصين الله والزوج بالزنا. 


وم دي 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يها أن :اموا لاحل لكُمْ أن َرئُوا لئسا 000 وَلّا تَعَضْلُوهنٌ 
لعَذْهَبُوا بض مآ مانْمُونَ إلا أن يأنَنَ فَحِسوَ مين وَعَاشِْيُْهنٌ يالْمَمرُوٍ إن كُرضتمُوهنَ 
فَعَسَىْ أن تَكرّهوأ سَّيعًا وَحجَعَل أله فيه حَيّرَا كَخِيرا © [النساء: 15]. 

(؟) الأم» ج/ هء ص/7١1ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ,1١105-51١7‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/١١7.‏ 


/باهه 


وأمر الله في اللاتي يكرمْهن أزواجهن. ولم يآتين بفاحشة» أن يُعاشّرن 
بالمعروف» وذلك بتأدية الحق. وإحمال العشرة. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قإِن كرَهَُمُوهنٌ كَعَسَىَ أن 
تَكْرهُوأ سيا » الآية» فأباح عشرتهن على الكراهيّة بالمعروف. وأخبر أن الله كت 
قد يجعل في الكره خيراً كثيرأء والخير الكثير: الأجر في الصبرء وتأدية الحق إلى 
من يكره. أو التطول عليه؛ وقد يغتبط وهو كاره لها بأخلاقهاء ودينهاء وكفاءتها. 
وبذهاء وميراث إن كان هاء وتصرّف حالاته إلى الكراهيّة لها بعد الغبطة بها. 


الأم (أيضاً) : عدة المطلق يملك زوجها رجعتها ''': 

قال الشافعي رحمه الله: إذا ارتجع - أي: المطلق - في العدة ثبتت الرجعة؛ 
لما جعل الله كَنْكَ في العدّة له من الرجعة, وإلى أن قول الله كق: ( ناجوه 
ِمَعَرُوفِي أَوْ فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفيِ 6 [الطلاق: ؟] الآية» من راجع فرانا ف العدّة لا 
يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عَضْلا عن أن تحل لغيره. 

وقد قال الله تعالى: ( لا لُ لَكُمْ أن تَرئُوا ايسآ ها ول تكشاوفن 
ِعَذهَبُوا بَعَضٍ مآ ءَاتَْتُمُوهَنٌ ِلآ أن يَأيينَ ِفحِمَوٍ مُيَيََوِ » الآية: فنهى عن 
إمساكهن للعضل ثم يطلقهن. فذهب إلى أن الآية قبل هذا يحتمل أن يكون نهى 
عن رجعتهن للعضل لا للرغبة» وهذا معنى يحتمل الآية» ولا يجوز إلا واحد 
من القولين - واللّه تعالى أعلم بالصواب -. 
الأم (أيضا): مالا يحلّ أن يؤخن من المراة '") 

قال ا ل ( إن كرهته درس )01 فال على 
يعاشرها مكروهة بغير المعروف. 
)0غ( الأم» ج/ ه. ص/ ”17 0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلت ص/18١1.‏ 
(0) الأ ج/هء ص/ .1١7‏ 


ممه 


الأم (أيضا): ما جاء ف الصداق 27 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله قال: قال الله كد: ( وَلَا 
تَعَضْلُوهنٌ لِعَدْهَبُوا ببَعَضٍ مآ نيتم تَيَتُمُوهنّ » الآية» فيحتمل هذا أن يكون ماموراً 
بصداق من فَرَضّهء دون من لم يفرضه؛ دخل أو لم يدخل؛ لأنه حق ألزمه نفسه. 
فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له» وهو: أن يطلق 
قبل الدخول. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء ”2 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَعَاشِرُوهنٌ بِاَلْمَعْرُوففٍ ) 
الآية. فجعل الله للزوخ على المراة» ولايراة على الاوج توا يتهنا لكايه 
وعلى لسان نبيه عن مفسرة ومجملة؛ ففهمها ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على 
ما يعرفون من معاني كلامهم. 

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه. وكفف المكروه. 
الأم (أيضا): الخلع والنشوز 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كَد: ( وَعَاشِرُوهنٌ باَلْمَعْرُوفٍ » إلى: 
( خَيْرَا كيرا » الآية؛ فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القَسْم لهاء أو 
كلّه ما طابت به نفسأًء فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لماء أو فراقها ؛ لأنهًا 


)١(‏ المرجع السابق.ء ص/ .١159‏ وانظرء ص/ 57و08 فلها متعلق بما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .4١١‏ 

(؟) المرجع السابق»ء ص/6١٠.‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ .15٠‏ 

(7) المرجع السابق ص/ 184. وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”» ص/ 487. 


8ه 


نما تهب في المستأنف ما لم يجب لاء فما أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في 
هبته حل ما مضى باهبة» ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد الهبة له. 
الأم (أيضاً): نشوزال مرأة على الرجل 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَكَ: ( وَعَاشِرُوهنٌ ِلْمَعْروفٍِ »© الآية, 
وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها ما ليس لها 
عليه؛ ولكل واحد منها على صاحبه. 
الأم (أيضا): حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيَا ألّذِينَ دَامعُوا لا ححِلٌ 
َكُمْ أن تَرِتُوا آَليِسَآءَ كرْهًا » الآية, يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يمنع 
المراة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف ؛ عن غير طيب نفسهاء ويحبسها 
لتموت فيرثهاء أو يذهب ببعض ما آتاهاء واستثنى: ) إل أن يَأَيينَ بفحِشَة 
مُيََئةِ 4 الآية» وقيل: لا بأس بأن يحبسها كارهاً لها إذا أدَى حقّ الله تعالى فيهاء 
لقول الله كْكَ: ( وَعَاشِرُوَنٌ بِالْمَعرُوفٍ » قرأ إلى: ( كديرا » الآية» وقيل في 
هذه الآية: دلالة على أنه ما حرم عليه حبسها مع منعها الحق ليرثهاء أو يذهب 
مردود عليهاء إذا أقرّت بذلك» أو قامت به بيلة. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل: فإن أتت عنده بفاحشة وهي: الزناء 
فحبسها على منع الحق في القسْم, لا أن ضربها ولا منعها نفقة» فأعطته بعض ما 
آناهاء حل له أخذه. وكانت معصيئُها الله بالزناء ثم معصيته أكبر من معصيتها في 
)١(‏ الأ ج/ ه. ص/ 2145 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 115. 


فق المرجع السابق» ص/2319 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/ 5:98 و586. 
معكه 


غير - أي: فيما دون - الزناء وهي إذا عصته فلم تقم حدود الله لم يكن عليه 
جناح فيما افتدت به. فإن حبسها مانعاً لها الحق» ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت 
عنده. لم يحل له أن يرثهاء ولا يأخذ منها شيئاً في حياتهاء فإن أخذه رد عليها. 
وكان أملك برجعتهاء وقيل: أن هذه الآية منسوخة. 


قال الله عبد (٠‏ وَإِنَ ردم أَسِتدَال توج كات زج وَءَاتَيْثوَ 
[ِحَذَنْهْنْ ق: 00 


الأم: ما جاء ف الصداق 7) 


م إِحَدَنهُر 


قال الشافعي رحمه الله: ودل قول الله تبارك وتعالى: 7 وَءَاتَيَثَمَ [ِحَدَنهِنٌ 
قِطَارًا 4 الآية. على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل» لتركه النهي عن 
القنطار وهو كثيرء وتركه حداً للقليل» ودلّت عليه السنّة والقياس على الإجماع 
فنقول: أقل ما يجوز في المهرء أقل ما يتمول الناس.ما لو استهلكه رجل لرجل 
كانت له قيمة» وما يتبايعه الناس بينهم. 

فإن قال قائل: وما دلَ على ذلك؟ قيل: قال رسول الله 8: « أدوا 
العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون )”" 
الحديث. ولا يقع اسم عَلَقَ إلا على ما يتمول وإن قل» ولا يقع اسم مال إلا 
على ما له قيمة قيمة يباع بهاء وتكون إذا استهلكها مستهلك أدَى قيمتها وإن قلت. 
وا لا رمه اناس عن مز الك بسكل مثل: الفأس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: [ وَإِنْ أَرَدتُمُ فون وَدَاتيْشرَ إِحْدَنِهُنٌ قِنطارًا 
قلا تَأَحْدوأ مِنْهُ سيك أَتأَحُذُوئَهُد بها وما ينا © [النساء: 

(؟) الأم. ج/ ه. ص 159. وانظر مختصر المزني» ص/ ١78‏ 500000 د. عبل 
المطلب» ج/ 7 ص/ .41١‏ 


(9) الحديث صحيح» سبق تخريجه. 
655١‏ 


الأم (أيضا): مالا يحل أن يؤخن من المراة )١(‏ 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى ذكره: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ آسْعِبَدَ مدال 


لك مكات زوج ) الآية, فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج. من غير أمر 

من المرأة في نفسها ولا عشرتهاء ولم تطب نفساً بترك حقّها في القسم ها وماله. 
فليس له منعها حقهاء ولا حبسها إلا بمعروف. وأول المعروف: تأدية الحق. 
وليس له أخذ ماها بلا طيب نفسها. 


الأم (ايضا): باب (الخلاف 4# الصداق) '": 


قال الشافمي رحه الله إن لله فق قال: ( وإن ردم تال تج 
2 


.د ار » 


كار :1 َه وَدَائيَثَمَ إِحْدَنهُنَ قِطَارًا 6 الآية» وذكر الصداق في غير موضع 
اراد مراء. 3 يحل فيه عدا فتجعل الصداق - الخطاب للمحاور - 


الأم (أيضا): ما يجوزبه اخن مال المرأة منها '” 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كك: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ آَسْعِبَدَالَ نُوْج 
مكار رَوَجٍ ) إلى ( مُيِينا 4 » وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها '", 
وإذا أراد ار الاستبدال بزوجته ولم كرذ هي فرقته. لم يكن له أن يأخذ من 
مالها شيئاً بأن يستكرهها عليه. ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه. فإن فعل وأقرٌ 


.14١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/‎ 2.1١7 الأمء ج/ ه. ص/‎ )١( 

(؟) الأم ج/ هء ص/١15١.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”؛ ص/ .5١9‏ 

(5) الأم. ج/ ه. ص/ ١450‏ و 195ء وانظر أحكام القران» 7 5 ول( وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. جات ص/1948. 

4 المقصود الآية/ 4 التى سبقتها في بداية الفقرة من سورة النساءء ولعل الأفصح أن يقال: التي 
كتبناها قبل - والله أعلم -. 


كه 


قال الشافعي رحمه أله : ولو علمته يريد الاستبدال بهاء ولم يمنعها حقهاء 
فنشزت ومنعته بعض الحق. وأعطتة مال خجاز له اخنف وصارت في معنى من 
يخاف آلآ يقيم حدود الله وخرجت من أن يكون يُراد فراقهاء فيفارق بلا سبب 
منهاء ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر ': 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله كك: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ آسْعبِدَالَ نوج 
نكا زوج وََاتَيَثُرَ إِحَدَنِهُنَ قَنطَارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ شَيْنَا 6 الآية» فاحلّه 
لله إذا كان من قِبَّل المرأة» كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء 
الأجنبيين أن يغتصبوها. 
مختصر المزني: نكاح المتْعّة والمحللء؛ و باب (الخلاف ف نكاح المتْمّة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ َسْتِبَدَالَ زَوْجِ مَكَاَ 
زُوْجٍ) الآية فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح؛ مع أحكام ما بين 
الأزواج» فكان بيناً - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ؛ لأنه 
إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج. 


.455 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4: ص/‎ .7١7 الأ ج/”ى ص/‎ )١( 
وص/ 55و50 وقد أخذ النص منهماء وانظر اختلاف الحديث‎ ١5 ممختصر المزني» ص/‎ )( 
.١58وا١6ا/ ص/‎ 
7ه‎ 


قال الله مِكَكْ : ( وَكيف تَاَخدُوته وَقَدَ أَفضَئ بَعَضْكُمْ إِْ بَعَضِ ش36 


الأم: مالا يحل أن يُؤْخن من المرأة ''': 


قال الشافعي رحمه الله: يقول الله تعالى: ( وكيف تَأَخْدُوئهُء وَقَنَ أفضَى 
بَعْضْكُمّ إل بَعَض » الآية؛ حَظْرٌ لأخذره - أي: المهر أو شيء نما أعطي للمرأة 
وأنه لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال؛ وليس بَحَظْرٍ منه إن 
دخل أن ياخذه إذا كان ذلك من قَبَلِهَاء وذلك أله نما حَظَرَ أخذه إذا كان من 
قبل الرجلء فأما إذا كان من قِبَلِها. وهي طيبة طيبة النفس به فقد أذن به في قول الله 
تبارك وتعالى: ( فَإِنْ ِفَمَ ألا يُقيمَا حُدُودَ أله قلا قلا جُتَاحَ عَلَيما فِيمَا أَفَْدَتَ ب ) 
[البقرة: 4؟7؟] الآية. 
فائدة: 
٠.‏ 007 : قرف 
الزاهر: باب (ما ينقض الوضوء) " : 

قال الأزهري رحمه الله: والإفضاء على وجوه: 

أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتهاء ولا يكون بين بشرتيهما حائل» من ثوب 
ولا غيره. وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي رحمه الله. 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وكيف تَأَحُدُوتهُء وَقَدْ أفْضَى بَْضْكُمَ إى بَعْضٍوَأَحَذْتَ ِنكُم 
يكَهَا غَلِيظًا © [النساء: ١؟].‏ 
() الأم. ج/ه. ص/ 21١"‏ وانظر تفسير الآية/ ١4‏ فلها ارتباط وثيق بهذه الآية» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7: ص/ .54١‏ 
(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهريء ص/ ١١7‏ و .١١5‏ 
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الوجه الثاني: من الإفضاء: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماساء وهذا 
يوجب الغسل عليهماء وهو قول الله 35: ( وكيف تَأَحْدُوئَهُ وَقَدَ أفضَئ 
بَعَضْكُم إل بَعَضٍ» الآية» أراد الإفضاء: الإيلاج هاهنا. 

الوجه الثالث: من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى لا 
تحتمل الجماع؛ فيصير مسلكاها مسلكاً واحدأء وهو من الفضاء: وهو البلد 
الواسع. يقال: جارية مُفضاة وشّريم: إذا كانت كذلك. 


ص 5(“ -ه. 


قال الله وك (١‏ وَلَا تَنكحُوأ مَاَكَمَ ءَابَوْكْم يَأ آليْسَاءِ إلا مَا قد 
014 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَلَا تَِكحُوأ مَا تكح عَابَآَوَكُم 
مت أليْسَاءِ إلا ما قَدَ سَلَفَ » الآية» فأيّ امرأة نكحها رجل. حرمت على 
ولده. دخل بها الأب. أو لم يدخل بهاء وكذلك ولد ولده من قبل الرجال 
والنساء؛ وإن سفلوا ؛ لأن الأبوة تجمعهم معاً. 

وفي قول الله كْكَ: ( وَلَا تَيكحوأ ما تَكمَ ءَابَآؤْكم م مر آليْسَاءٍ إلا مَا قَدَ 
سَلَفَ 4 الآية» كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه» وكان الرجل يجمع 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا تَِحُوأ مَا تكح مَابَآوَْكُم ير آليْسَآءِ إلا ما قَدْ سَلْفَ إِنهر 
كان فَحِشَة وَمَقَنَا وَسَآءَ سَّبيلاً ‏ [النساء: ؟؟]. 

00( الأم ج/6 ص/ 355 انظر أحكام القران» ج/3 ص/ ديالة وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» ج/3 ص/768و59. 


كه 


بين الأختين» فنهى كَنَكَ أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين» أو ينكح 
ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا ): 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه 
وأبيه. وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله كبك فإن زنى بامرأة أبيه أو 
ابنه'''» أو أم امرأته. فقد عصى الله تعالى» ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه. 
ولا على ابنة امرأته لو زنى بواحدة منهماء لأن الله كَْكَ إنما حرم بحرمة الحلال 
تعزيزاً لحلاله. وزيادة في نعمته. بما أباح منهء بأن أثبت به الخُرَم التي لم تكن قبله. 
وأوجب بها الحقوق» والحرام خلاف الحلال... قال الله تعالى: ( وَلَا تَبِكحُوأ 
ما تكح مَابَآوكُم ير آليْسَآءٍ © الآية. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَلَا تَِكحُوأ مَا تكح عَابَآوْكُم 
م آليْسَآءٍ 6 الآية» فقلنا - بهذه الآية وما في موضوعها - إنّ التحريم في غير 
النسب والرضاع. وما خصته سنّة بهذه الآية وغيرها إنما هو النكاح. ولا يحرم 
الحلال الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعض الناس: إذا قبل أم امرأته. أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت 
عليه امرأته. وحرمت هي عليه ؛ لأنها أم امرأته» ولو أن امرأته قبّلت ابنه بشهوة 
حرمت على زوجها. 


)000( المرجع السابق» ص/ 2167 وانظر الأم تحقيق / د. عيبل المطلب» ج/35. ص/598. 

3( أي: أو امرأة ابئه. 

إفرة الأم» ج/لاء ص/8؟و 15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ٠/او1لا.‏ 
ككه 


فقلنا له: ظاهر القرآن يدل على أن التحريم إِنْما هو بالتكاح» فهل عندك 
سنّة بأنّ الحرام يحرّم الحلال؟ قال: لا. 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلَا تَتِكحُوأ مَا تَكَمّ عَابََوْكُم 
م اليِْسَآء © الآية» فمن أين زعمت - أي: للمحاور - أن حكم الحلال 
حكم الحرام!؟ وأبيت ذلك في المرأة يفارقها زوجهاء والآمَةِ يفارقها زوجهاء 
فيصيبها سيدها؟!. 


قال الله فق : ( حُرّمَتْ عَلَيكُم أمْهَْكُمْ وَبََانُكُمْ وَأَحْوَئُكُمْ ) 7" 

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '": 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَرْمَتْ عَلَيِكُمْ 
َمَْسْكُمْ وَبََائكُمْ وَأَحوئُكُمْ ) الآية. 

والأمهات: أمْ الرجل «الوالدة»» وأمّهاتهاء وأمّهات آبائه» وإن بَعْدتَ 
الجدات. لأنهن يلزمهن اسم الأمهات. 

والبنات: بنات الرجل لصلبه. وبنات بنيه» وبناتهن؛ وإن سفلن, فكلّهن 
يلزمهن اسم البنات. كما لزم الجدات اسم الأمهات. وإن علون وتباعدن منه 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حُرْمَتْ عَلَيكُمْ أَمهسْكُم وَبَتانُكُمْ وَأَحْوئُكُمْ وَعَمَسْكُمْ وَحَددُكُمْ 
وَبَنَاتُ لأخ وَبَناتُ الأخب وَأْمْهَسُكُمْ الْبن أَرَصَغتكْ وَأحوتُكُم يرس أوَضَعَةِ وَأْمَهَتُ شَآبِكُمْ 
وَدَتَِبُحكُمْ لْتى فى حُجُورِكُم ين سكم ألْتى دَحَلتْر بون إن لَمْ تكوئوا حلم يو فَلَا 
جُتاحَ عَلِحكُمْ وََلَلُ أنِحكُْ الَِْ من أصْلَرِكُمْ أن تَجْمَعُوا بت الْأخْينٍ إلا ما قد سلف 
إدت الله كان عَفُورًا رَحِيمًا © [النساء: 78]. 

() الأ ج/ف ص/ 77و74 واص/48١‏ و1494 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 
ص/ )2 

اده 


والأخوات: من ولد أبيه لصلبه. أو أمّه نفسها. 

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصىء و من فوقهما من أجداده. 

وخالاته: من ولدته أمْ أمّه وأمّهاء ومن فوقهما من جداته من قبّلها. 

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه. أو لآمه. أو لهماء من ولد ولدته 
والدته فكّلهم بنو أخيه» وإن تسفلوا. 

وهكذا بنات الأخت. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة؛» أو 
بقرة» أو ناقة»» لم يكن هذا رضاعء إما هذا كالطعام والشرابء ولا يكون عحرماً 
بين من شربه. إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم. 


وقال تعالى: ( وَأُمْمَشُكُمْ البق أَرْضَعَتَكُمْ وَأَحْوانُكُم ير ألرّضَعَةٍ ) 
آي" 

قال الشافعي رحمه الله ”” ': حرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل 
تحريمها معنيين: 


أحدهما: إذ ذكر الله تحريم الأمّ والأخت من الرضاعة. فأقامهما في 
التحريم مقام الأمّ والأخت من النسبء. أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام 
النسبء فما حَرّم بالنسب» حَرْم بالرضاع مثله. وبهذا نقول. بدلالة سئنة رسول 
الله #. والقياس على القرآن. 
الآخر: أن يحرم من الرضاع الأمٌ والأخت» ولايحرم سواهما ". 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ 75: وقد ذكرت هنا لمناسبتها للتسلسل الوارد في تفسير الآية» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/١لا.‏ 
هم الأم» ج/ ه. ص/ 271 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5» ص/ ”57و560. 
(9) وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/551, والأول هو الذي أشار إليه القرآن والسنة والقياس 


(فهو الأولى). 
"لمن 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: فأين دلالة السئّة بأنّ الرضاعة تقوم 
مقام النسب؟ قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله 
ابن دينار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله يك قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة »"') 
الحديث. 

أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الني فلك أخبرتهاء أن الني لَه كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة. فقلت: 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك» فقال رسول الله #ك: «أراه فلاناً لعم 
حفصة من الرضاعة ». فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمّها من 
الرضاعة أيدخل علي؟ فقال رسول الله يِك: « نعم» إن الرضاعة تحرم ما يحرم 
من الولادة »''' الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب 
يحدّث. عن علي بن أبي طالب #ه أله قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك 
(بنت حمزة) ذه فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: «أما علمت أن حمزة أخي من 
الرضاعة» وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ »"" الحديث. 

والرضاع ““: اسم جامع؛ يقع على المصّةء وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان. وأصحاب السئن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/؟. ص/ 79 و .4٠‏ برقم/ 09. 

(؟) الحديث صحيح, رواه الشيخان, و النسائي» والدارمي, وأحمد (5/ 20١.44‏ 17/8)) ومسند 
الشافعي» ص/ 45 و 47 برقم/ 7/4. 

(9) الحديث سنده ضعيف لوجود علي بن زيد بن جدعان» وهو صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح» انظر شفاء العي» ج/ "١‏ ص/ 1١‏ واى رقم/١5و55.‏ 

(4) الأم. ج/ ه.ء ص/77و77. و انظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 2701 وانظر مختصر المزني 
ص/777و273717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/ ١/او/ال.‏ 
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ويقع: على كل رضاع.ء وإن كان بعد الحولين. 

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله #ه: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض 
المرضّعين دون بعضء لا من لزمه اسم: رضاع. 

قال الشافعي رحمه الله ''': وني نفس السسْنّةِ آله يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة» وأن لبن الفحل يحرم كما يُحرّم ولادة الأب, يُحرّم لبن الأب,. لا 
اختلاف في ذلك. 

أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عمرو بن الشريدء أن ابن عباس رضي الله 
اسن و ريل كانت لهاإعر انان تارشعت احذاهها غلاما» رار فيفات الأخرق 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لاء اللقاح واحد '" الحديث. 

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج, أنه سأل عطاء عو 
تعالى - عن لبن الفحل أيُحرّم؟ فقال: نعم فقلت له: أبَلَعْك مِن ثبْت؟ فقال: 
نعم قال ابن جريج» قال عطاء: ( تارك يرج الرْصَسَة » الآيق فهي 
أختك من أبيك. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت» أو طلقها قبل أن 
يدخل بهاء لم أرَ له أن ينكح أمّها؛ لآنّ الأمْ مبهمة التحريم في كتاب الله كب ليس 
فيها شرطء إِنْما الشرط في الربائب» لقول الله تعالى: ( وَرَبتبكُمْ ألتى في 
حُجُوركُم ين نيكم ألى دحلم بهن إن لم تَكُوُوا دحتم يهيت فلا جُناحَ 
عَلَيِكَمْ » الآية» وهذا قول أكثر المفتين»وقول بعض أصحاب الني ف'" الحديث. 


.517-580 الأمى ج/ ه. ص/  7و5 1» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/‎ )١( 
(؟) الحديث موقوف. وهو صحيح وقد رواه مالك في الموطأ (الرضاع/ 5)» والترمذي (الرضاع/‎ 
انظر شفاء العي» ج/ 3 ص/ 247 برقم/ “ا/.‎ 7 
.11١7 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/‎ )9( 
كت‎ 


أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد, قال سثل زيد بن ثابت عن رجل تزوج 
امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له 0 فقال زيد بن ثابت: لاء الم 
مبهمة ليس فيها شرط. إِنْما الشرط في الربائب '") 

وهكذا أمهاتها وإن بعدن. وجداتهاء لأئهن من أمّهات نسائه. 

قال الشافعي رحمه الله"": قال الله كيدَ: ( وَحَلْتبِلُ 3 ألّذِينَ ف 
أَصْلَبِكُمَ © الآية. فا امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه ”". دخل بها 
الابن أو لم يدخل» وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمّه ؛ لأنْ الأبوة 
تجمعهم معاء وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن 
سفلوا ؛ لأن الأبوة تجمعهم معاً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكل امرأة أب. أو ابن» حرَّمَتُها على ابنه» أو أبيه 
بنسبء فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أبيء أو ابن من الرضاع. 


فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: ( وَحَلَتبِلُ أُنتايكم الّذِينَ مِنْ 
أصَلَبِكُمَّ »6 الآية» فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 

قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأمّ والأآخت من الرضاعة. والأم 
والأخت من النسب ف التحريم» ثم 0 م بأن الني يب قال: «يجرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » الحديث. فإن قال قائل فهل تعلم فِيمّ أنزلت: ( وَحَلْتَيِلُ 


١/ج وانظر الأم. ج/ ه. ص/ 2167 والأم» ج/ لاء ص/78 و 235 وانظر أحكام القرآن»‎ )١( 
ص/ ”2187 وفي نهايته قال: ورواه عن زيد بن ثابت.‎ 
7١و59 الأمء ج/ ه » ص/ 55 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ )١( 
جاء في الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ قول الأزهري: وقوله ويد: ( وَحَلَيِلُ أتنايكم‎ )( 
ألّذِينَ هِنْ أَصْلَبِكُم 4 [النساء: 77] الآية» وحليلة: بمعنى مُخَله في قول بعضهم. وبعضهم‎ 
.117 يقول: سميت (حليلة) لأنها تُحَالُ حليلها. انظر الزاهر» ص/‎ 
الاه‎ 


اليك لحن بن امار 11 ير الله تعالى أعلم فيما أنزهاء فأمًا معنى 
عند زيد بن حارثة» فكان اليا اند فأمر الله تعالى ذكره أن يُدعى الأدعياء 
لآبائهم: ) إن لْمَ تَعَلَمُوَا ءَابَآءَهمَ َ فَإِخْوَنُكُمَ فى الدرين © [الأحزاب: ه]. وقال: 
( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمَ 00 4] إلى قوله: ( وَمَوَالِيكُم © [الأحزاب: 
ه] الآية» وقال لنبيه #8: ( قَلَمًا قَضَى رَيْدّ مِبا وَطرَا روجْسَكَهَا لك لا يَكُونَ عَلَ 
لْمُؤْمِيِينَ حَرَجَ 2 [الأحزاب: /ا] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلَتيِلُ 
أبَتآبكُمْ الْذِينَ مِنْ أُصَلَبِكُمَْ » الآية. دون أدعيائكم الذين تسمونهم 
أبناءكم. ولا يكون الرضاع من هذا في شيءٍ ال وحرّمنا من الرضاع بما حرم 
الله قياساً عليه؛ وبما قال رسول الله كه إنه: « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة » الحديث. 


تَجَمعُوأ 


قال الشافعي رحمه اللّه: وفي قوله - سبحانه تفال + فر وان تجمثو 
يرت الْأَحََينٍ إلا مَا قد سَلَفَ » الآية, وكان الرجل يجمع بين الأختين» فنهى 
الله كْكَ عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين» أو ينكح ما نكح 
أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية» قبل علمهم بتحريمه. ليس أله أقرٌ في أيديهم ما 
كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرّهم الني يك على نكاح الجاهلية الذي 
لايحل ني الإسلام محال ". 


دلق وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/:791و590. 
(؟) وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/١141و145.‏ 
"لاه 


قال الشافعي رحمه اللّه: وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء» وعلى 
الأبناء من نساء الآباء» وعلى الرجل من أمّهات نسائه. وبنات نسائه اللاتي 
دخل بهن بالنكاح فأصيب. 

فأما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالاًء وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد. 
احتمل أن يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسبء ويؤخذ فيه المهر ويُدرأ فيه الحدء 
وتكون فيه العدة» وهذا حكم الحلال. وأحب إلى أن يحرّم به من غير أن يكون 
واضحاً. فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فاصابهاء لم يحل له - عندي - أن 
ينكح أمها ولا ابنتهاء ولا ينكحها أبوه ولا ابنه» وإن لم يصب الناكح نكاحاً 
فاسداًء لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاًء من قِبّل أن حكمه لا 
يكون فيه صداق, ولا يلحق فيه طلاق» ولا شيء ما بين الزوجين. 
الأم (أيضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وأن تَجْمَعُوا بيرت 
آلأَخْتَينِ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بين أختين أبداً بنكاح» ولا وطء ملك. 
وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاعء حَرْم من الإماء مثله إلا العدد '". 
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيلء فإذا نكح امرأة ثم نكح أختهاء فنكاح 
الآخرة باطل» ونكاح الأولى ثابت. وسواء دخل بهاء أو لم يدخل بهاء ويفرّق 
بينه وبين الآخرة. 


أخبرنا الربيع قال: 


دلق الأمء ج/ه ص/ ١5١و"‏ والنص مأخوذ من الصفحة/ 236٠‏ وما ورد في الصفحة/ ؟ 
عمعناهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3 ص/ 89 "و0. 
فرق أي لم يحدد عدد الإماء كما حدّد الحرائر بأربع. 
؟لاه 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن أبي الرّنادء عن الأعرجء 
عن أبي هريرة د أنّ رسول الله ينه قال: «لا يجمع الرجل ب بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها 23 الحديث : 


قال الله عَبِلّ : ( وَالْمُخَصَنَتُ مِنَ الِيْساءٍ إل ما مَلَكْتَ أُيَمَمْكَوَ ) 9 


الأم: ما يحرم الجمع بينه من النساء 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَالْمُحَصَئَتْ مِنَ آليِسَآءِ إلا مَا 
مَلْكَتْ أَيَمَفْكُمٌ 6 الآية» وا لحصنات: اسم جامعء فَحِمَاعْه أن الإحصان المنع» 
والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبسء والمنع يقع على الحرائر بالحرية» 
ويقع على المسلمات بالإسلام. ويقع على العفائف بالعفاف» ويقع على ذوات 
الأزواج» فاستدللنا بآنّ أهل العلم لم يختلفوا فيما علمتء بأنّ ترك تحصين الأمة 
والحرة بالحبس لا يحرم إصابة واحدةٍ منهما بنكاح ولا ملك؛ ولأني لم أعلمهم 
احتلفوا في: أن العفائف وغير العفائف فيما بحل منهن بالتكاح والوطء بالملك 
سواءء على أن هاتين ليستا بالمقصود قصدهما بالآية. 

والآية تدل على أنه لم يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فبيّن أنه نما قصد 
بالآية: قصد ذوات الأزواج» ثم دل الكتاب. وإجماع أهل العلم أن ذوات 
للك الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» وقد ورد بعدة روايات وطرق أخرىء انظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 75 و 0 برقم/ .6١‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نخست ون الزكار لاما مَك نِمفْحُ. كك 
وَأَحِلٌّ لَكُم ما وَرَآء دَلِكُمْ أن تَبتَعُوا بأمْولِكُم محْصِينَ حسفي قَمَا آسْتَمْتَعَمُ به مِتْهنٌ 
ََانُوُنٌ أَجُورَهُر فَرِيضَة ولا جُتاحَ عَلََكُمْ فيمًا تَرَصَيْشُم يو من بَعْد ألْفَرِيِضَةٍ إن أله كانَ عَلِيمًا 
حَكيما »© [النساء: 4؟]. 
() الأم. ج/ ه. ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 2184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/ ٠4او841.‏ 
:لاه 


الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن 
الأم (أيضا): الخلاف ف السبايا ): 

قال الشافعي رحمه الله: ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله كك: 
( إلا ما مَلْكَتَ أَيَمَمْكُمَّ » الآية» فقال: هذا كما قلت ولم يزل يقول به؛ ولا 
يفسره هذا التفسير الواضح. غير أن نخالفك منه في شيء! قلت: وما هو؟ قال: 
نقول في المرأة يسبيها المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة» وتصاب - ذات زوج 
كانت أو غير ذات زوج - قال: ولكن إن سبيت وزوجها معهاء فهما على النكاح. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: سَبّى الني © نساء بن المصطلق. ونساء 
هوازن يِحُتِينء وأوطاس, وغيره فكانت سنّته فيهم؛ أل توطأ حامل حتى تضعء 
ولا حائل حتى تحيضء وأمر أن يُسْتَرَأنَ بحيضة حيضة. وقد أسر رجالاً من بني 
المصطلق وهوازن. فما علمناه سأل عن ذات زوج ولا غيرهاء فاستدللنا على 
أن السبّاء قطع للعصمة, والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا 
سبي معهاء لم يقطع عصمتها لو لم يُسْبّ معهاء ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن 
يشكل عليه بدلالة السئّة؛ إذ لم يسال رسول الله يِل عن ذات زوج ولا غيرهاء 
وقد علم - فلك - أن فيهن ذوات أزواج بالحمل. وأذن بوطئهن بعد وضع 
الحمل» وقد أميرٌ من أزواجهن معهنء أن السّبّاء قطع للعصمة ”". 


."97 المرجع السابق ص/١160١. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”. ص/‎ )١( 
زفهة ولعل الأصح: إن السباء... بكسر همزة إن» ويمكن تأويلها على تفدير فاستدللنا: أن السباء‎ 
والله أعلم.‎ ...- 


ولاه 


أخبرنا الطحاوي ''' قال: حدثنا المزني قال: 

حدثنا الشافعي رحمه الله قال: وسمعت الثقفي يحدّث» عن خالد الحذّاء. عن 
أبي قلابة» عن ابن مسعود 5ه في قول الله - وك -: ( وَالْمُحصَئت مِنَأليِسَآء إل مَا 
مَلَكتْأُيْمَمْكَمَ ) الآية» قال: سبايا كان هن أزواج قبل أن يُسبين فأحللن. 


الأم (أيضا): المراة تسبى مع زوجها 7) 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر ابن مسعود 5 أنّ قول الله 5ك: ( وَآلْمُخصَمَتَ 
فق ليسا ارلا 0 0 [النساء: 14] الآية» ذوات 8 لي 
بينهن وبين 0 ره 0 مع و ر قبل أزواجهنء أو بعد. أو 
كن في دار الإسلام؛ أو دار الحربء لا تقع العصمة إلا ما كان بالسّباء الذي كن 
به مستأميات بعد الحرية» وقد سبى رسول الله #ك رجالاً من هوازنء فما علمناه 
سأل عن أزواج المسبيات» أسبوا معهن. أو قبلهن. أو بعدهن» أو لم يسبواء ولو 
كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى 


الأم (أيضاً): كتاب (الصداق) (): 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيّناً في كتاب الله وَبْكَ أنّ على الناكح الواطئ 
صداقاًء لما ذكرت» ففرض الله في الإماء أن يُتكحن بإذن أهلهنء ويُؤتين 
أجورهن, والأجر: الصداقء وبقوله تعالى: ( قَمَا أَسْتَمْعَدُمَ بي مِتِنّ فَعَانَوهِن 
أَجُورَسُك ») الآية. 


.1٠8 السئن المأثورة» ص/ 2*9 حديث رقم/‎ )١( 

زفق الأ ج/ 25 ص/ 17١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 20 ص/2551. 

(*) أي: جعلهن إماء مسترقات. 

(5) الأم ج/ هء ص/ 59. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5.:: ص/ 161. 
دلاه 


ع مم لقي 


قال الشافعي رحمه الله ''": وقال تعالى: ( قم أَسْتَمْتَعْمَ بيه مِنْكْنّ فَعَانُوهنْ 
أجُورَهُر » الآية» فامر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن 
والأجر هو: الصداق» والصداق هو: الأجر والمهر ”", وهي كلمة عربية نُسمى 
بعدة أسماء. 

0 5 5 رن 

الأم (أيضا): الجمع بين المراة وعمتها : 

قال الشافعي رحمه الله * وقد يذكر الله َبْكَ الشيء في كتابه فيحرمه. ويُحرم 
على لسان نبيه # غيره. مثل قوله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ » الآية» ليس 
فيه إباحة أكثر من أربع ؟ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع» وقال رسول الله 
ع لغيلان بن سلمة ضف وأسلم وعنده عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق 
سائرهن » الحديث. فأبان على لسان نبيه 8 أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع 
حظرٌ لما وراء أربع» وإن لم يكن ذلك نصاً في القرآن» وحرّم من غير جهة الجمع 
والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره بالقرآن» وامرأة الملاعن 
بالسئّة» وما سواهن ما محميت كفاية لما أستثنى منه. 


)١(‏ الأى ج/ه ص/ ١549‏ (ما جاء في الصداق»» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5 
ص/ .4١١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 4٠١‏ حيث قال: 
( كََانُوهَنَ أَجُورَهُري » [الساء: 4؟] أي: مهورهنء فإن استمتع بالدخول بها أتم لها المهرء وإن 
استمتع بالعقد آتاها نصف مهرها. 

(؟) جاء في كتاب الزاهرء ص/ 5١19‏ و :47١‏ ومعنى قوله تعالى: ( قَمَا أَسَْمْتَعتم بف مِنْبِنٌ » 
[النساء: 4؟] الآية» فما نكحتم منهن على الشريطة التى جرت في الآية» وتأول بعض الروافض 
قول الله كك: ( فْمَا أَسْتَمْتَعم يف عي اتوم أجوزهسة « [النساء: 14] الآية» أنه المتعة التي 
اجتمع أهل العلم على تحريمها. أو فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره. 

م2 الأم» ج/ ه. ص/ لاه و8مه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/؟١١.‏ 

لالاه 


الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم قال سبحانه: ( كِتَبَ لله عَليَكُم وَأُحِلَ لكُم ما 
وَرَآءَ ذَلِكُمَ » الآية» فقال - أي: المحاور -: قد سمَى الله من حرّم. ثم أحل ما 
وراءهن, فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام؛ فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وعمتها؟! وبينها وبين خالتها! لأنْ كلّ واحدة منهما تحلّ على الانفراد. ولا 
أجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما؟. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ليس ذلك له. والجمع بينهما حرام لأنْ النيى 5ك 
الأم (أيضاً): باب الخلاف ف اليمين مع الشاهد ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله وْك: ( كِتَبَ لله عَلَيَكُم وَأحِلَ لَكُم ما 
ظ وَرَاءَ ذْلِحم »6 الآية» فحرمنا نحن وأنت - الخطاب: للمحاور - أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها بالسنّة. 
الرساكة: ب متحرمات الس 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَاَلْمُخِصَمَتٌ مِنَ أَليْسَاءِ إلا مَا مَلْكدْ 
أُيَمَمْكمَ ) الآية. فاحتملت الآية - والآية التى قبلها '“'- معنيين. 


2717" وانظر ص/2338 وانظر متابعة النقاش في الأم» ج/ ”ا ص/‎ ٠١ الأمء ج/لء ص/‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/48.‎ 
(؟) المرجع السابق ص/87» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/155.‎ 
.5١5- 5٠١١ الرسالة الفقرات/ 555 - 065 الصفحات/‎ )*( 
وما بعدها.‎ ٠١١ لأن الشافعي ذكر الآيتين مع بعضهماء انظر الرسالة ص/‎ )4( 
ملاه‎ 


أحدهما: أنّ ما سمًّى الله من النساء مَحْرَمأ مُحَرّم. وما سكت عنه حلال 
كي لَكُم ما وَرَآَ ذَلِكُمَْ »© الآية» وكان هذا 
المعنى هو الظاهر من الآية. 

وكان بيّناْ في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات؛. فكان ما 
الأختين كما تهى عنه. 

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أله إنما حرم الجمع» وأن كل 
واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصلء. وما سواهن من الأمّهات والبنات 
والعمات والخالات. محرمات في الأصل. 

وكان معنى قوله: ( وَأحِلّ لم ما وَرْآءَ دْلِكُمْ » الآية. من سمّى تحريمه في 
الأصلء ومن هو في مثل حاله بالرضاعء أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح 
منهن أكثر من أربع» ولو نكح خامسة فسخ النكاح؛ فلا تل منهن واحدة إلا 
بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه. وكذلك الواحدة» بمعنى 
قول الله: ( وَأْحِلَ لَكُم ما وَرَآءْ دَّلِكُمْ ) الآية» بالوجه الذي أَحِلُ به التكاح؛ 
وعلى الشرط الذي أحلّه به. لا مطلقاً. 

فيكون نكاح الرجل المرأة لا يُحرّم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل 
حال» كما حرم الله أمّهات النساء بكل حال. فتكون العمة والخالة داخلتين في 
معنى من أحلّ بالوجه الذي أحلّها به. 

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق» رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنت "") 
أخيها حلت. 


)١(‏ هكذا كتبت في الأصلء والرسم الإملائي الحالي: ابنة (بتاء مربوطة). 
4/اساه 


الرسالة (أيضا): باب (العلل يذ الأحاديث)”': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالْمُخْصَنَتُ مِنَ آَليِسَءٍ إلا مَا 
مَلَكْتْ أُيْمَمْكُمْ » الآية» والتى قبلهاء وذكر الله مو رم قم قال اوأجل 
لَكُم ما وَرَآءَ لِك © الآية» فقال رسول الله يَِك: «لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها »'" الحديث. فلم أعلم تخالفاً في اتباعه. 

فكانت فيه دلالتان: 

الأولى: ”" دلالة على أنّ سئّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال» 
ولكنها مبيئة عامّهُ وخاصة. 

الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد, فلا نعلم أحداً رواه من 
وجه يصح عن الني فه إلا أبا هريرة - #5ه -. 

قال - المحاور-: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من 
ظاهر الكتاب؟ 


فقلت: لاء ولا غيره. 

قال: فما معنى قول الله: ( حَرّمَتْ عَلَيكُمْ أ 
التحريم وقال: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرآءَ دْلِحُمْ » الآية. 

قلت: ذكّر تحريم من هو حرام بكل حالء مثل: الأمّ والبنت والأخت 
والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. وذكر من حرم بكل حال من 
النسب والرضاعء وذكر من حَرّم من الجمع بينه» وكان أصل كل واحدة منهما 


0 1 


هَ 6 الآية» فقد ذكر 


دلق الرسالة الفقرات/ /1 2570-51 الصفحات/ 5؟؟ - 179 وانظر مغختصر المزني» ص/ 1/6 
واختللاف الحديث» ص/ و ففيهما مناقشة حول هذا الملوضوع. 
(0) سبق تخريجه. 


(*) الأولى والثانية الترقيم مني للتوضيح. 
«لمه 


مباحاً على الانفراد قال: ( وَأُحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ »© الآية» يعنى: بالحال 
التي أحلّها به. 

ألا ترى أنّ قوله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمَ » الآية» بمعنى ما أحل به 
لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح. ولا أنه يجوز نكاح خامسة على 
أربع» ولا جمع بين أختينء ولا غير ذلك.ما نهى عنه. 

قال الشافعي رحمه الله ''©: فقلت له - للمحاور -: لما كان في كتاب الله 
دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبابة عنهء وفرض على خلقه اتباع 
أمره فقال: ( وَأُحِلّ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ © الآية, بما أحلّه الله به من النكاح 
ومِلّك اليمين في كتابه. لا أنه أباحه بكلّ وجه. وهذا كلام عربي '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحدود ”": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه 
وقرأته في كتابه» أخبرنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر (بمصر). أخبرنا يونس 
ابن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كََد: ( وَالْمُخصََتٌ مِنَ أليْسَآءٍ إلا مَا 
ملكت أيَمَمُكُمْ » الآية» ذوات الأزواج من النساء. ( أن تَبتهُوا َأمْولِكُم مُخْصِينَ 


7 2 ع ماه 
غَيرَ مُسَشِحِيتَ » عفائف غير خبائث: ( فإِذَآ أَحْصِنْ » قال: فإذا كحن. 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ 545. ص/ ”777 و 777, وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/189. 

فق وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/؟؟5. 

(*) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ١١71و‏ 2317 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 54 47. 
١م‏ 


قال الله : (وَمَن لمْمَستَطِعْ سكم طلا أن يَتححح الْمُحْصَبتَالْمُؤْيِنَتِ 
َم ما مَلكتْأُْمَسُكُم بن فيكم الْمُؤَئَتٍ) إلى قونه: (دَلِكَلِمَن حَنىَ 
لعتَيسكم) ”" 

الأم: ما جاء # منع إماء المسلمين ”"': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
مِدَكُمْ طَؤلاً أن يَنحِمّ الْمُخصَّنَت الْمُؤْيِئَتِ فَمِن ما مَلَكْتْ أُيْمَسْكُم يِّن 
فَعَينتِكُمُ ألْمُؤْيِتَتِ ) الآية» ففي هذه الآية - والله تعالى أعلم - دلالة على أنّ 
المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك؛ فأما المملوك فلا بأس أن ينكح الأمة. 
لأنه. غير واد علولا ملحرّة ولا آمة:.. 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا على الأحرار وهم دون المماليك؟ 

قيل: الواجدون للطولء المالكون للمال؛ والمملوك لا يملك مالاً بحال» 
ويشبه آلآ يخاطب. بأن يقال: إن لم يجد مالاً من يعلم أنه لا يملك مالاً بحال؟ إنما 
يبملك أبداً لغيره. 

قال: ولا يحل نكاح الآمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن. إلا بأن لا 
يجد الرجل الحرّ بصداق أمة طولاً لحرّة. وبأن يخاف العنتء والعنت: الزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن لَمْ يَسْعَطِمْ مِمَكُمَ طَوّلاً أن يَسِكِمَ الْمُخصَنت الْمُؤْينَتِ فَمِن 
ا ملكت أَيَمَسْكُم ين فَعَمِكمُ المُؤمتَتٍ وَآَلَهُ غلم بِإِيمَدِكُم بَعْضْكُم مِنْ بَحْضٍٍ فَأَْكحُوهى بِإِأْنٍ 
هلين وَانُوه أَجْورَهُنٌ بالْمَمْرُوفٍ مخُصَنَس عَم مُسفِحَسو ولا مُتَخِد مب أَخدَانٍ فَإِذَآ أَخْصِن 
َِن أتت بِفَحِسْوٍ عن يِضْفُمَا عَلى الْمُخصَنتٍ يرس الْعَدَّا ب ذلك لِمَنْ حشى الْعَنَتَ مِدكُمْ 
"أن تَطيرُوأ خَترلَكُمْ وَأَلَهُ غَفُوت رَحِيةٌ » [الساء: 10]. 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ 9 و ٠١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/187 و 2188 وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»ء ص/ 4١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 717. 

"مه 


فإذا اجتمع آلآ يجد طولاً لحرّة. وآن يخاف الزناء حل له نكاح الأمة. وإن 
انفرد فيه أحدهماء لم يحلل له وذلك أن يكون لا يجد طولاً لحرّة وهو لا يخاف 
العنت. أو يخاف العنت وهو يجد طولاً لحرّة» إنما رخص له في خوف العنت 
على الضرورة. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كتذ: ( وَمَن لم يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طلا » إلى 
قوله: ( ذَلِكَ لِمَنْ حش الْعَتتَ مِنَكُمَ 6 الآية» وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على 
ما شرطء لمن لم يجد طولا. وخاف العنتء دلالة - والله تعالى أعلم- على تحريم 
نكاح إماء أهل الكتاب. وعلى أنّ الإماء المؤمنات لايجحللن إلا لمن جمع الأمرين مع 
إيمانهن؛ لآنَ كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرطء كما أباح التميم في السفر 
والإعواز 5 الماع فلم يحلل إلا بأن يجمعهما المتيمم» وليس إماء أهل الكتاب 
الأم (أيضا): ما جاء ‏ نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهه”": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن لَمْ نتن يكم 
زا ان وج الدخدني اللزونث ) لقره ( ذلِكَ لِمَنْ حشيىّ لفكت 


يكم وأن تَضْيرُوأ حير لَكُمَ © الآية» فبهذا كله نقول: لا تحلّ مشركة من غير 
أهل الكتاب بنكاح. ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة؛ ولا من الإماء 


لك 


)١(‏ الأم» ج/ هء ص/ 5. وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 077 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَنكحُوأ 
لْمشْرِكت حَى يُؤْمنَ 4 [البقرة: ١؟5]‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 19١و15١.‏ 
(؟) الأمء ج/ ه. ص/ 9١و158.‏ وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/7: ص/407» وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَِكحُوا المُشركت حَقٌ يُؤَينَّ » 


[البقرة: ١1؟؟].‏ 
اذيك 


إلا مسلمة» ولا تحلَ الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معأ. فيكون ناكحها لا 
يجد طولاً لحرّة. ويكون يخاف العنت إن لم ينكحهاء وهذا أشبه بظاهر الكتاب. 
وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية» وإن نكحها فلا بأسء. وهي كالحرة 
المسلمة في القَسْم لماء والنفقة. والطلاق» والإيلاء. والظهار. والعذة وكل أمر 
يعنى: أنهما لا يتوارثان. وتعتد منه عدّة الوفاة. وعدّة الطلاق» وتجتنب في عدتها 
ما تجتنب المعتّدة - وكذلك الصبية - ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف. 
فأمًا الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولاً لحرّة فسخ النكاح. ولكن إن 
م يجد طولاً ثم نكحهاء ثم أيسر لم يُفسخ النكاح ؛ لأنْ العقدة انعقدت صحيحة 
فلا يفسدها ما بعدهاء ولو عقد نكاح حرّة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة الحرة 
وقد قيل: هي مفسوخة معاً. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء. عن أبي الشعثاء قال: 
لايصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأه يجد طولاً إلى حرّة. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَأَنكحُوهنٌ بِإِذْنِ 
أُهَلِهنَ © [النساء: 5؟]- الآية وغيرها من الآيات التى تبين منزلة الولي في عقد 
النكاح 
ابن موسى. عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة رضي الله عنهاء عن الني كه 


للق الأ ج/هء ص/ 55 اولاتك وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5» ص/ :و1578 
غ8ةه 


آنه قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء ثلائأء فإن أصابها 
اتيت 37 

”الول شرك في بشع الا ولاج 00 
الموضعء أن ينال الراك من لأ ابناريهاء 3 هذا المعنى ا إلى 
الأكفاء - والله أعلم -. 


“"- ويجحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا يجوز من النكاح» 
فيكون الزلى ارا قاين ذلك فيهاء وفي قول النبي 5ه: البيان من أن العقدة إذا 
وقعت بغير ولي فهي منفسخة؛ لقول رسول الله 8: « فتكاحها باطل » 
الحديث. والباطل لا يكون حقاً إلا بتجديد نكاح غيرة» ولا يجوز لو أجازه 
الولي أبدأء لأنه إذا انعقد النكاح باطلاً لم يكن حقاًء إلا بأن يعقد عقداً جديداً 
غير باطل. 

4- وفي السئّة دلالة على أنّ الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهرء ودرء 
الحد ؛ لأئه لم يذكر حداً. 

4- وفيها أنْ على الولي أن يزوّج إذا رضيت المرأة» وكان البعل رضاً "" 
فإذا منع ما عليه زَوْجَ السلطان كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه. 


» الحديث صحيح بهذه الرواية» وبالرواية التي وقف فيها عند قوله#ة : « فتكاحها باطل‎ )١( 
برقم/ 18و19.‎ 19-١7 ثلاثأء انظر شفاء العي» ج/ 27 ص/‎ 

(1) الترقيم هنا من 0-١‏ مني للإيضاح. 

إفرة مكذا وزدك فلي الأ ولعل الأمرب1 وكان البعل راضياً - والله أعلم -. 


هاه 


الأم (أيضا): عدة الأمة 7: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَإذَآ أُحْصِنٌّ 
إن أتيرت بفَحِمَة فَعَليِنّ يضْفُ ما على الْمُخصَنَتِ م الْعَذَابٍ » الآية, 
وكان للزنا حدّان: 

أحدهما: الجلد. فكان له نصف. فجعل عليها النصف. 

انيهما: ولم يكن للرجم نصف. فلم يجعل عليهاء ولم يبطل عنها حد الزناء 
وحُدّت بأحد حدّيه على الأحرار ". 

وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله 88 ”". 
الأم (أيضا): وشهود الزنا أريعة”': 

وقال الله وَْكَ في الإماء فيمن أحصن: ( فَعَلَيِنٌ نِضِفٌ ما على اَلْمُخصَّمَتِ 
مِرى الْعَذَابٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها. 

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعض ولا يتبعض 
في الرجم. وكذلك العبد. وذلك ؛ لأنّ حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله كك 
ولا سئّة نبيه يك ولا عامة المسلمين» وهما مِثل الحرّين في آلآ يقام عليهما الحدٌ إلا 
بأربعة '”» كما وصفت في الحرين» أو باعتراف يبان عليه» لا يخالفان في هذا الحرين. 


)غ0( الآم ج/ه ص/ 7١١١‏ ولاا”. وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/35» ص/ ١66و١66.‏ 
(؟) أي حمسين جلدة. لأن حد الزنا على الأعزب الجلد مائة جلدة. 
(») ذكر ابن كثير في تفسيره. ج/ ١‏ ص/ 01١‏ . ملخصاً لعقوبة الأمة إذا زنت على أقوال: 
أحدها: تجلد سين قبل الإحصان» وبعده. 
الثاني: أنها تجلد سين بعد الإحصان؛ وتضرب تاديباً غير محدود بعدد محصور - بعده -. 
الثالث: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده حمسين وهو أضعف الأقوال. 
الرابع: تجلد قبل الإحصان سين وترجم بعده» وهو ضعيف أيضاً. 
2( الأم» ج/ ا ص/ 21660 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص// ؟597”. 
(0) أي بأربعة شهود. 
كمه 


مختصر المزني: باب (2 عدة الأمة) ”'': 
قال الشافعي رحمه الله: فرّق الله بين الأحرار والعبيد في حدّ الزناء فقال في 
الإماء: ( فَإِدَّآ أَخْصِيّ فَإِنَ تبت بِمَحِفَةَ » الآية؛ آلا ترى أنّ الحرّ الحصن 
يزني بالأمة فيرجم. وتجلد الأمة حمسين. والزنا معنى واحد. فاختّلف حكمه 
لاختلاف حال فاعليه. 
فكذلك يحكم للحرّ حكم نفسه في الطلاق ثلاثاء وإن كانت امرأته أمة. 
وعلى الأمة عدّة أمة. وإن كان زوجها حراً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدّل الكتاب على بعضه: والسنّة على بعضه 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( فَإِذَآ أُخْصِنٌّ 
إن أتَيْت بِفَحِشَة فَعَلَيِنٌ نِضّفُمًا عَل آلْمُخصَنَتٍ م الْعَذَابٍ ) الآية. 
والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض. فأمًا الرجم - الذي هو قتل 
- فلا نصف له ؛ لأنّ المرجوم قد يموت في أول حجر يُرمى به فلا يزاد عليه 
ويُرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموتء فلا يكون لهذا نصف محدود أبداً. 


00 


والحدود موقتة بإتلاف نفس. والإتلاف موقت بعدد ضربوء أو تحديد 
قطمء وكل هذا معروفء ولا نصف للرجم معروف. 

وقال رسول الله #ك: « إذا زنت أمةٌ أحدكم فتبين زناها فليجلدها »" 
الحديث,. ول يقل: «يرجمها »» وم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا. 


7؟١و7١١ مختصر المزنى ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرات/ 897-741 الصفحات/ 17-17 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 
بام 

(9) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ ج/8: ص/ 147 وأطراف الحديث عند ابن 
ماجه في المسند/ 5570. وابن حجر في الفتح؛ ج/ 4. ص/ 477 والساعاتي في بدائع المنن/ 
8 انظر معرفة السئن والآثار/ تصنيف البيهقي تحقيق سيد كسروي حسن» ج/5 
ص/ 771 برقم/ .61١1/‏ 

/امه 


وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسئّة» وإجماع أكثر أهل 
العلم.. 

ولما قال رسول الله مِل: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » وم 
يقل: « محصنة كانت أو غير محصنة ». استدللنا على أنّ قول الله في الإماء: ( فَإِذَآ 
ل ورا اد « ال نام واف 2 ا ا 07 
أخْصِنٌ فإِنْ أَتَيَ بِفَحِمَة فَعَلَِنّ يضف ما عَلى الْمُخصَمتٍ مِسَ الْعَذَابٍِ » 
الآيقه إذا أسلمنء لا إذا كحن فأصين بالنكاح - أي: رُوّجن -. ولا إذا 
أعتقن وإن لم يُصين. 
الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول الحرّم. 

فالإسلام مانع» كذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة مانع» 
وكذلك الحبس في البيوت 2 وكَل ما منع أخْصّنء قال الله::( وَعَلَمْتهُ صَبَعَة 
َبُوس لْكُمْ لِتُخْصِكُم يِنْ بَأَسِكُمْ » الأنياء: ١م]‏ الآية وقال: ( لا 
بوك حَيمًا إل فى وى ! تحصَّةٍ 6 [الحشر: 14 الآية» يعني: ممنوعة. 

وقال - الشافعي رحمه الله -: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان 
المذكور عاماً في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهنا الإسلام» دون التكاح والحرية 
والتحصين بالحجبس والعفاف. وهذه الأسماء الى يجمعها أسم الإحصان. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ‏ الحدود 27 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله كك: ( محْصَئست غَيْرَ مُسَفِحَسْر »6 
عفائف”' غير خبائث 
)١(‏ أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 7١١‏ و2317 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ الأزهري 5 47. 
إفة قال ثعلب رحمه الله (كما في المختار): كل امرأة عفيفة فهي مُحْصنة. ومُخحْصنة» وكل امرأة 

متزوجه فهي مُحخْصنة بالفتح للا غيرء وانظر القاموس امحجيطء ص/ 01677 مادة: حَصن» 


والمعجم الوسيط. ص/18. 
مه 


( فَإدَآ أَخْصِنٌ © قال فإذا كن - أي: رُوجْن -. ( قَعَلَيِنّ يِضِفُ ما على 
لْمُخْصَّنَتِ مر الْعَذَّابٍِ): غير ذوات الأزواج - أي: نصف حد الزاني الأعزب -. 
عهار ‏ ا صكال رو .تي مع لم .عه سر لوم اي 
قال الله َب : ( يتأيّهًا لذي حَامَهُوأ لا تَأَكلَوَا أموالكُم بَنِتَكم 
ضور كع لآ ع 0 ل عر 
الْبَطِلٍ ِلآ أن تكوت تجترة عن تراض يكم ) '"' 
الأم: الطعام والشراب م 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيّهَا ازيرت 
:انو لا تَأكُلُوَا أمْوَلكُم بَيْنَكُم بِالْبَسِلٍ ِلآ أن تكوت يترة عن تَرَاضٍ 
مِنَكُمْ » الآية» فبيّن الله كبك في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب 
الحق عليها إلا بطيب نفسهاء وأباحه بطيب نفسها ؛ لآنها مالكة الهاء ممنوع 
بملكهاء مباح بطيب نفسهاء كما قضى الله كَبْقَ في كتابه. 
بإباحته فيكون مباحاً بإباحة مالكه لهء لا فرق بين المرأة والرجل. 
وبيّن أن سلطان المرأة على مالماء كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت 
الحيض وجمعت الرشد. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوَا أمْولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن 
تَكُورت تجرَة عَن تَرَاضٍِيِدكُمْ ولا تَفمَلُوَا أَنفْسَكُم إِنّ أله كان بكم رَحِيمَا » [النساء: 5؟]. 

(0) الأ جك ص/ 4 74و40 7ء وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَل تَأكُوَا أمَوَلكُم بَبْدَكُم بالْبَِلٍ 
وَندْلُوابهَآ إلى أحَحامٍ » [البقرة: 4144 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَأَكَا أمْوَهُمَ إِلَ أمْوَلِكُم » 
[النساء: ؟» وانظر تفسير قوله تعالى: ( إِنّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْولَ الْيتَسَئْ ظُلمًا © [النساء: ]٠١‏ » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ 4 57 و570. 
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الأم (أيضا): جماع ما يحلّ من الطعام والشراب ويَحْرمُ ''': 


قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من 
الأدميين» أو أحله مالكه من الآدميين حلالء إلا ما حرم الله كبك في كتابه» أو 
على لسان رسوله ين فإن ما حرم رسول الله 2# لزم في كتاب الله كبْكَ أن يحرم» 
ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه» وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. 

فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ فالحجة فيه أن الله كك قال: ( لا تَأَكَلُوَا أَمْولكُم بَيْنَكُم 
بألْبَطِلٍ إِلّآ أن تكورت جَرَةَ عن تَرَاضِ يِنَكُمْ » الآية. 

0 

الأم (أيضا): كتاب البيوع ”": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكُلَوَا أمَولكُم 
تنكم بِالْبَطلٍ إل أن تكورت تمترةٌ عن ترا ضٍمِنَكُمْ ) الآية. 

وذكرَ الله البيعَ في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته ""» فلما نهى 
رسول الله هله عن بيوع تراضى بها المتبايعان» استدللنا على أن الله كنْكَ أراد بما 
أحل من البيوع مالم يدل على تحريمه على لسان نبيه يل دون ما حرّم على لسانه. 

قال الشافعي رحمه الله: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى رسول الله # منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله فك حرم بإذنه» داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك 
أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى. 


)١(‏ الأم» ج/”ء ص/ 2740 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ 777 و717”. 
(0) الأم» ج/”, ص/ ”0 وانظر مختصر المزني» ص/ 275 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 4» ص/ هو". 
(*) انظر تفسير قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ أله آلْبَبعَ وَحَرّمْ ربوأ © [البقرة: ٠157‏ فلها متعلق بما هنا. 
٠ه‏ 


الأم (أيضا): باب : (بيع العروض) 7": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا تَأَكُلْوَا أمولكم بَيَنَكُم 
ِالْبَِلٍ ِلآ أن تَكُورت تترةٌ عن ترا ضٍمِدَكُمْ » الآية» فكل بيع كان عن تراضٍ 
من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع, إلا بيعاً حرّمه رسول الله 8 إلا 
الذهب والوّرق يدأ بيد. والماكول؛ والمشروب في معنى المأكول. فكل ما أكل 
الآدميون وشربواء فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل إن 
كان موزوناًء وإن كان كيلاً فكيل يدا بيد وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجميع 
المأكول» فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم» ولم يأكله 
الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيشء ومثل العروض التي لا تأكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرهاء ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على 
بعضء يدأ بيد ونسيئة تباعدت أو تقاربت ؛ لأنه داخل في معنى ما أحل الله من 
البيوع؛ وخارج من معنى ما حرم رسول الله َه من الفضل في بعضه على بعض». 
وداخل في نص إحلال رسول الله مت ثم أصحابه من بعده رضوان للّه عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الثقة» عن الليث. عن أبي الزبيرء عن جابر 
ابن عبد اللّه: «أنّ البي ياه اشترى عبداً بعبدين 6 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
علهما أله: «باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالرَبدّة ل الحديث. 


دلق الأم ج/ ”ل ص/ 7*5 و /الاء وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 24 ص// /ا59-5. 

زفق الحديث روي بالمعنى ونصه: جاء عبد فبايع رسول الله فيك على الهجرة. ولم يسمع أنه عبد. 
فجاء سيده يريده فقال النيى 8: « بِعْهُ » فاشتراه بعبدين أسودين, ثم لم يبايع أحدا بعده حتى 
يسأله: أعبد هو أو حر. الحديث في سنده مبهمء وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ 27 ص/ "١‏ برقم/ 6001. 

زفف الحديث صحيح رواه البيهقي» ج/ 5. ص/ 584 (من طريق الشافعي بهىء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١“‏ ص / "الالال برقم/ /061. 

هو١‎ 


الأم (أيضا): الفصب '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ْك: ( لا تَأَكَلَوَا أمولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 
إل أن تكُوت خرَةَ عن ترا ضٍ يُِدَكُمْ ) [النساء: 14] الآية» فلم أعلم أحداً من 
المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه. إلا 
الميراث فإن الله كَنكَ نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرّثهم إياه» شاؤوا أو أبوا. 
الأم (أيضاً): كراء الأرض البيضاء ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكُلُوَا أمولكم 
نكم بِالْبَِلٍ » الآية. وقال ك: ( ذَلِكَ بأئْهُم قَانّوَ نما آلْبيعُ بقل الربوأ” 
وَأَحَلَّ لَه آلْبيعَ وَحَرمَ ليوأ © [البقرة: 5/0] الآية. 

فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّهء إلا أن تكون دلالة من 
رسول الله#ة. أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الل 
تخص تحريم بيع دون بيع» فنصير إلى قول البي كه فيه؛ لأنه المبين عن الله كبك 
معنى ما أراد الله خاصاً وعاماً. ووجدنا الدلالة على الني يه بتحريم شيئين: 
أحدهما: التفاضل في النقد. والآخر: النسيئة كلّها. وما سوى هذا فعلى اصل 
الآيتين من إحلال الله وَبَك. 
الرسالة: باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ومنهم من قال: ل يسُنَّ - الني يل - سئّة قط إلا وهها 
أصل في الكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جُملة 


)١(‏ .الأم. ج/ ٠‏ ص/2317 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/017. 
(0) الأ ج/4؛ ص/ 57 انظر مختصر المزني» ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/هء ص/ ل/الاو8”. 
(*) الرسالة الفقرات/ :05-17 ص/ 97و47 انظر تفسير الآية/ 271/4 من سورة البقرة فهما 
متلازمتان. 
24١‏ 


فرض الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله قال: ( لا 
تأكلوا أموالكم َيَنحكم بِالْبَطِلٍ 2 الآية, وقال: (وَأحَلَ الولح وَحَرُم لزيا »6 
[البقرة: ©57] الآية» فما أحل وحَرّم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت منّتُهُ بفرض الله. 
ومنهم من قال: ألقِي في رُوعه كل ما سنٌ» وسنتّه الحكمة: الذي ألقي في 
أخبرنا عبد العزيز - ابن محمد الدراوردي -» عن عمرو بن أبي عمرو» 
عن المطلب قال: قال رسول الله : «إن الروح ا دري أنه 
لن تموت نفس حتى د تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب »''" الحديث . 
الرسالة (أيضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنّه إنما أراد الخاص 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لآ تَأَكُلوَا أمولكم 
نكم بِالْبَطِلٍ إل أن تكورت تجترة عن تَرَاضٍيدَكُمْ » الآية» ثم ساق ما ورد 
ان إفرف 
في الام . 


02 


الرسالة (أيضا): باب (العلل 4# الأحاديث) 9 ): 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: ( لا تَأَكُلُوَا أمولكم بَنْنَكُم 
ِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تكُوت تجترة عَن تَراضٍمِنَكُمْ 6 الآيق» ثم حرّم رسول الله 8 


)١(‏ الحديث ورد بعدة روايات منها: «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطا عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل ودعوا 
ما حَرْم » رواه ابن ماجه. ج/3 ص/ ”0 والحاكم في المستدرك» ج/ 3 ص/ 51 وصححه 
على شرط مسلم. ووافقه الذهيء انظر الرسالة. ص/ ٠١١-97‏ (الهامش). 

(؟) الرسالة الفقرات/ 54١‏ - 486. ص/ 117- 176. 

(*) وانظر الآم / كتاب البيوع» ج/ ”. ص/ ”. 

(5) الرسالة الفقرة/ 545 وما بعدهاء ص/777. 

و0 


بيوعاء منها الدنانير بالدراهم إلى أجلء وغيرهاء فَحرمها المسلمون بتحريم 
الرسول #دك فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 
مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث ”'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت له - أي: للمحاور -: ويجوز أن ينسخ القرآن 
السئّة إلا أحدث رسول الله 8# سنة تنسخهاء قال: أمّا هذا فأحب أن تبينه لي؛ 
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله هك سن فتلزمنا سئّته» ثم نسخ الله 
سنته بالقرآن» ولا يحدث النيى © مع القرآن سئّة تدل على أن سنّته الأولى 
منسوخة, ألا يجوز أن يقال إنما حرّم رسول الله َك ما حرّم من البيوع قبل نزول 
قوله تعالى: ( وأَحَلَ لَه لْبَيَعَ وَحَوْمَ ربوا ) الآبة» وقوله: ( إِلّآ أن تكورت 
رَة عن تَرا ضٍمِنَكُمْ ) الآية.! 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #4 الصيد والذبائح... ''': 

قال الشافعي رحمه الله: والحجة في أنّ ما كان مباح الأصلء يحرم بمالكه ؛ 
حتى يأذن فيه مالكه. (يعني: وهو غير محجور عليه) أن '" الله جل ثناؤه قال: ( لآ 
تَأَكَلُوَا أمولكم بتكم بِالْبَطِل إِلّة أن تكُوت تر عَن تَرَاضٍِيِنَكُمْ ) الآية. 
أخبرنا ”' أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو أحمد بن أبي الحسنء أخبرنا 
عبدال رحمن يعني: (ابن أبي حاتم)» يري ا قال 50 يونس بن عبد 
الأعلى يقول: 


.70 انظر مختصر المزني» ص/ 485» وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 
.9 ص/‎ 2١ (؟) أحكام القرآن» ج/‎ 
.- إفرة وردت هكذا وهي خبر للمبتدأ والحجة... أن الله... - واللّه أعلم‎ 
وما بعدهما.‎ ٠١65و‎ ٠١4 أحكام القرآن. ج/ 7 ص/‎ ):( 
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قال الشافعي رحمه الله: في قوله ك: ( لا تَأَكَلوَا أمولكم بَنِنَكُم 
بألْبَطِلٍ لآ أن تكو قبَرةٌ عن تَرَاضٍيِنكُمْ » الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام ''". فهو الأكل 
بالباطل» على المرء في ماله» فرض من الله كبك لا ينبغي له التصرف فيه. وشيءٌ 
يعطيه يريد به وجه صاحبه. ومن الباطلء أن يقول: أَحْزّرْ ما في يدي وهو لك. 
آداب الشافعي: ف الجامع ”) 

أخبرنا أبو محمد أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( لآ تَأَكُلَوَا أَمْوَلَكُم بَنَكُم 
بِآلَْطِل إِلّآ أن تكوب جترةٌ عن تَرَا ضٍمِدَكُمْ » الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة'" الأحكام فما عداها فهو: 
من الأكل بالباطل. 

أولهما '*“: على المرء في ماله فرض من الله تعالى» لا ينبغي له حبسه. 

ثانيهما: وشيء يعطيه - يُريد به وجه الله تعالى - ليس مفترضا عليه. 

الثهما: : وشيء د يعطيه. يريد به وجه صاحبه. 


)١(‏ هذه رواية يونس 0 عبد الأعلى ويقصد الوجوه الثلاثة الآنية في رواية الربيع والمذكورة في 
تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَأَظُوَا أمْوّلكُم بَيَْكم بِالْبَطِلٍ وَتُدْلُوا هآ إلى أَتَكامٍ » [البقرة: +11 
فلتراجع هناك, وانظر الفقرة التالية من آداب الشافعي ففيها ملخص لهذه الوجوه (الأحكام) 
الثلائة من رواية الربيع بن سليمان» وورد تعريف «الثلاثة» مخالفاً للقاعدة النحوية» انظر 
الحامش رقم/ ١‏ في الصفحة التالية. 

إفة آداب الشافعي ومناقبه للرازي» ص/ "٠١‏ و١١"7.‏ 

(» هكذا وردت والأصح نحوياً أن يقال: ثلاثة الأحكام لأن العدد المفرد من ٠١-7‏ لا تدخل أل 
عليه إنما تدخل على تمييزه فقط. وجؤز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في 
السعة وعده البصريون ذلك شاذاً أو ضرورة. 

(5) الأ جلف ص/ /ا"ء وانظر أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ 18١‏ (الحهامش). 


هوه 


ومن الباطل أن يقول: أَحْرْرْ ما في بيتى وهو لك. 

تفسير ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: ( يتَيُهَا الذريرت ءَامَكُوا لا تأَكُلُوَا 
موكحم بتكم بالل ) ”" الآية: 

احتججّ الشافعي رحمه الله بهذه الآية على: أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ 
لأله يدلَ على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة ”". فإئها قد لا تدل '" على 
الرضا ولا بد. وخالف الجمهور فى ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد). فرأوا أن 
الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدلّ في بعض المحالٌ قطعاًء 
فصححوا بيع المعاطاة» ومنهم من قال: يصح في الحقرات» وفيما يعده الناس 
بيعأء وهو احتياط نظر من محققي المذهب - وله أعلم -. 

قال الله كك : ( أَلرَجَالُ قَوامُورت على اليْسَآءِ ) ©) 


! 


الأم: لا نكاح إلا بوني ”: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال ككَ: ( ألرَّجَالٌ قَومُورت على اليِسَآءٍ © 
الآية» وهذا أبين ما في القرآن من أنّ للولي مع المرأة في نفسها حقأًء وان على 
الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. 


077 ص/‎ ١ تفسير ابن كثير» ج/‎ )١( 

إف4 المعاطاة: هي أن يدفع ثمن السلعة الزهيد سعرهاء والمشتهر بين الناس» كشراء كيس خبز بريال 
مثلاء ويأخذه بدون كلام مع البائع» ومنه شراء السلع المسعرة حاليا بسعرها المسجل عليها. 

(9) هذا التركيب: قد لا تدل. تركيب خاطىئء وصوا به: ربما لا تدل - والله أعلم -. 

4 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلرَجَالُ قَومُوت على آليِسَاءِ بِمَا فَضْلَ أله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَيمَآ 
أنققُوا ِنْ أموَلِهِ' فَالصّبِحَتُ قَِعَتُ حفط لَلقيْبٍ يما حَفِظ الله وَالْتى افون نوزم 
وى وَآمْجُرُوسٌُ فى المضَاجع وَأطْربُومُ إن أَطَذْتكُح فلا تَبهُوا عليِنَ سيلا" إن امه 
كارت علا كبيرا © [النساء: 00 

(5) الأ ج/ه ص/ ؟1. وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَءَانُوا آلتِسَآءَ صَدُفَيِنَ لَه 6 [الساء: 4 
وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب. ج/5» ص/ الاو77. 
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قال الشافعي رحمه الله: وجاءت السنة - بمثل معنى كتاب الله كب أخبرنا 
مسلمء وسعيدء وعبد الجيد عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن ابن 
شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله 8 قال: 
« أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فتكاحها 
باطل؛ فإِنّ أصابها فلها الصداق بما استحلٌ من فرجها » ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لا ؛ 
لأن البي قله قال: « فتكاحها باطل » الحديث؛ وإنّ أصابهاء فلها صداق مثلها بما 
أصاب منهاء بما قضى لا به الني كك. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( َلرَجَالَ قوامور ةغلل 
َليِسَآءٍ يما فَضْلٌ أله َعْضَهُرْ عَلىَ بَعْضٍ) الآية» وقال في الإماء: ( فََنْكحُوهنٌ 


بذ أُمَلهِنّ » الآية» وقال تعالى: ( وَإِذَا طَلَدَمٌ آلِسَآءَ فَبَََنَ أجَلَهُنْ لا 


.ا عم دم م 1 


تَعَْصْلُوهَنٌ أن يكحن أَزْوجَهنَ إذَا َرَضَوَأ بَيََجُم بِامعْرُوفٍ ) [البقرة: ؟5] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآية - وما قبلها - أبين آية في كتاب الله كبك 
دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن ُنكح نفسهاء... وفي هذه الآية الدلالة على 
أنّ التكاح يتم برضا الوليء والمتكحة» والناكح» وعلى أن على الولي ألا 
يعضلء فإذا كان عليه ألا يعضلء فعلى السلطان التزويج إذا عضل ؛ لأنْ من 
منع حقاًء فامر السلطان جائز عليه أن يأخذه منهء وإعطاؤه عليه» والسئّة تدل 
على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء و السلطان. 


)00( سبق تخريجه. والحديث صحيح بمجموع طرقة: وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
؟, ص/ 0215-١‏ برقم/ ١8‏ و19ء وبالرقم/ ٠١‏ ففي سند الحديث لين وهو صحيح 
بالرقمين/ 18و9١‏ 

(0) الأ ج/ ه. ص/23177 وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/7. ص/1477و4717: 
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موسىء عن ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الني وله أله 
قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث فإنّ أصابها فلها المهر بما 
استحلّ من فرجهاء فإن اشتجر ل ل كيدا 
الأم (أيضا): المدّعي والمدعَى عليه '" 

قال الشافعي رحمه الله: ل ا 
فَصْلَ أله بَعْصَهُرْ عَلَى بَعْضٍٍ) فقلنا: - بهذه الآية وغيرها"”" - إن التحريم في 
فو اقمع زرا وس - بهذه الآية وغيرها - إئما هو بالتكاح 
ولا يحرّم الحلا الحرام» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأم (أيضاً): جماع نقض العهد بلا خيانة 9©) 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله يبْك: ( وَالْتى نَخَاُونَ شور 
فَعِظُوهرء وَأَهْجِرُوهَنٌ فى أَلْمَضَاجِع » الآية. فكان معلوماً أنْ الرجل إذا عقد 
على المرأة النكاح وم يرهاء فقد يخطر على باله أن تنشز منه بدلالة. ومعقولاً 
عنده؛ أنه إذا أمره بالعظة وال مجر والضرب. لم يؤمر به إلا عند دلالة النشوزء 
وما يجوز به من بعلها ما أبيح له فيها. 


.19 سبق تخريجه. وهو صحيح, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 216 برقم/‎ )١( 
.,١ (؟) الأم.» ج//اء ص/38, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛: ص/‎ 
[فرة المقصود: الآيات التي تتعلق بالحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع وما أحل وراء ذلك.‎ 
.417 الأم. ج/ :» ص/ 2186 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/‎ ):( 
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الأم (أيضا): نشوز الرجل على امراته 7" 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرّجَالُ قَوْمُونَ على 
أَلهِسَآءٍ » إلى قوله: ( سَبيلا »© » وقال الله ككَ: ( وَآلْتى خََافُونَ نشوزهىء » 
الآية» يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة ”" وإقبالها على النشوزء فكان 
للخوف موضع أن يعظهاء فإن أبدت نشوزاً هجرهاء فإن أقامت عليه ضربها. 

وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه - إذا رؤيت أسبابه - وأن لا 
مؤنة فيها عليها تضرّ بهاء وأنّ العظة غير محرّمة من المرء لأخيه. فكيف لامرأته؟ 
وال هجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة ؛ لأن ال هجرة محرّمة في غير هذا الموضع 
فوق ثلاثء. والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل.. 

فالآية في العظة» وال هجرة» والضرب على بيان الفعل» تدل على أن حالات 
المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب: من العظة, وال هجرة. والضرب مختلفة 
فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قوله: ( وَالْتى َحَافُونَ مُشورَهىت » : إذا 
نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوزء أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب. 

وإذا رجعت الناشز عن النشوزء لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها ؛ لآله 
إنما أبيحا له بالنشوزء فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به. 


الأم (أيضا): تفريع القسئم والعدل بينهن '": 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْتى خَحَافُونَ 


ُمُورَْص فَعِطُوضك وَآهْجْرُوَنٌ فى الْمَضَاجع وَأَضْرِبُوسَنٌ » الآية» فإذا أذن 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ ؟7١21‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 231١ -7١8/ص ١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/5. ص/788. 
(؟) ورد في أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/8١٠7‏ في أفعال المرأة وأقاويلهاء ومعنى أوغل إيغالاً: 
ذهبت وأمعنت في النشوز انظر مادة: وَعْلَ المعجم الوسيط.ء ص/ .١١140‏ 
() الأ ج/ ه. ص/ 2191١‏ وانظرء ص/ 2155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/” ص/ 485. 
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في هجرتها ني المضجع لخوف نشوزهاء كان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه 
في تلك الحال» وفيما كان مثلها. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا الآمَةُ إذا امتنعت بنفسهاء أو منعها أهلها 
منهء فلا نفقة ولا قَسْم لحا حتى تعود إليه. وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه» أو 
غير إذنه فلا نفقة ولا قسلم. لها... 


الأم (أيضا): نشوزالمرأة على الرجل 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( آلرّجَالُ قَوَمُوتَ عَلَ 
َليِسَاءِ يما فَضْلَ أله بَْضَهُرْ عَلَ بَعْضٍ) إلى قوله: ( سيلا © الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال رسول الله يك: « لا تضربوا إماء اللّه »» 
قال: فأتاه عمر بن الخطاب # فقال: يا رسول الله ذيِرَ ”" النساء على 
أزواجهنء قأذن في ضربهن. فاأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين 
أزواجهن. فقال النني : « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلّهن 
يشتكين أزواجهن. ولا تجدون أولئك خياركم الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: في نهي الني ين عن ضرب النساءء ثم إذنه في 
ضربهنء وقوله: «لن يضرب خياركم » يشبه أن يكون 8# نهى عنه على اختيار 
النهي» وأذن فيه بأنْ مباحاً لهم الضرب في الحق» واختار لهم آلآ يضربواء لقوله: 
«لن يضرب خياركم » الحديث. 


)١(‏ الأم» ج/هء ص/ 197 و 2145 وانظر مختصر المزني» ص/187. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/23 ص/ 155-597. 
(؟) ذْيْرَ: أي نشزن واجترأن على أزواجهن. انظر القاموس المحيط» ص/5505. وانظر المعجم 
الوسيط ص/08 ”2 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ .47١‏ 
(0) الحديث صحيح وورد آخره بلفظ: (ولا تجدون أولئك خيارهم» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 5 ص/ 04 برقم/ 8 . 
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ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن, ثم أذن لهم بعد نزولها بضربهن. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله - ين -: «لن يضرب خياركم » دلالة 
الله 8 فنحبُ للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله : وأشبه ما سمعت - والله أعلم - في قوله تعالى: 
( وَالْتى خَحَافُونَ ُشوزهرك »© الآية» أنّ لخوف النشوز دلائل؛ فإذا كانت: 

"0-١‏ [ فَعِظُوه  .‏ »: لأنّ العظة مباحة» فإن لجن فاظهرن نشوزاً بقول أو فعل. 

."” وَآهَجِرُوهَنٌ فى أَلْمَضَاجِع »: فإن أقمن بذلك على ذلك‎ ( -١ 

*- ( وَآَضْرِبُوهن 6: وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي 
عنه» ولا اضرب إلا بقول أو فعلء أو هما. 

قال الشافعي رحمه الله: ويجتمل في: ( خََافُونَ مُمُورَض ): إذا نشزن» 
فَأَبْنَ النشوز فكنّ عاصيات به. أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب. ولا 

ويهجرها 5 المضجع حتى ترجع عن النشوز. ولا يجاوز بها 5 هجرة 
الكلام ثلاثاً '"؛ لأن الله كن إنْما أباح ال هجرة في المضجع. 

وال هجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام, ونهى رسول 8 أن يجاوز 
با هجرة في الكلام ثلاثاً. 


)01 الترقيم ١و؟ومن‏ قبلي لزيادة الإيضاح وتوافقاً مع درجات معالجة النشوز كما ذكرته الآية الكريمة. 
(0) وقال الأزهري: وقوله يد م وَأَهَجِرُوهنٌ في الْمَضَاجِعْ 6 الآية. أي: النوم معهن. فإنهن إن 
كن يحبين أزواجهن شىّ عليهن الهجران في المضاجع, الزاهر» ص/ .57١‏ 
(9) أي ثلاثة أيامء للحديث الوارد بالنهي عن هجر المسلم للأخيه فوق ثلاث - الحديث. 
ا 


ولا يجوز لأحد أن يضربء ولا يهجر مضجعاً بغير بيان نشوزها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قَسسْم للممتنعة من 
زوجهاء ولا نفقة ما كانت ممتنعة ؛ لأنْ الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعهاء 
وضربها في النشوز. والامناع نشوزء ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتهاء ولا 
ضربها وصارت على حقهاء كما كانت قبل النشوز. 

وفي قوله تعالى: ( وَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَعرُوفٍ » الآية» وهو ما ذكرنا مما لها عليه في 
بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها ما ليس لها عليه ولكلّ واحد منهما على صاحبه. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من ردّ خبر الخاصة) 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالن 2 وََلْتى عَحَافُونَ سورض فَعظُوض 
َأهْجِرُوهَنْ في الْمَضَاجِعْ ار" فَإِنْ أُطَعْتَكمْ فَلا تَبه نبوا عَلدِن سيا إن 
لله كار رّ علا كبيرًا » الآية. 

أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحداًء وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء 
وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟ قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة 
وال هجرة و الضرب. ولا يسع الآخر الضرب. 
الأم (أيضا): ماجاء ف حد الرجل أَمتَهُ إذا زنت 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَآلْتى غَخَافُونَ نُشُوزصصٌ 
فوهك وَأهْجُرُوهُنَ فى الْمَضَاجع وَآطْررُوهيّ قن أمَذتكُم فلا تُِوا َلَِنَ 
سَبِيلاً © الآية» فقد أباح لله ك3 أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك 
يمين قال: ليس هذا بحد. 


0 


درق الأمء ج/ لا ص/ 787 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ الا وانظر ملحق الأم تحفقيق / 3 
عبد المطلب» ج/8» ص/ ١4و175.‏ 
فق الأم ج/ات ص/ 03176 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/لاء ص/١7”1.‏ 
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قلت: فإذا أباحه الله كك فيما ليس محدء فهو في الحد الذي بعدد أولى أن 
يباح ؛ لآن العدد لا يتعدى, والعقوبة لا حدّ لهاء فكيف أجزته في شيء وأبطلته 
000 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلٌ به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه وحُسن استنباطه) '": 

حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا 
الربيع قال: 

حدثنا الشافعي قال: لا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن 
الرجالء فإنّ الله جل ثناؤه قال: ( آَلرّجَالَ فَوّمُورت على أَليِسَآءٍ » الآية» وقال: 
( وَلِلرَجَالٍ عَلَِنّ دَرَجَةٌ © [البقرة: 11] الآية» فلمًا كانت الصلاة مما يقوم به 
الأناء على الامرم عرز ان تكون المرأة التى عليها القيّمٌ قيّمة على قَيّمِها. 

ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من 
جعل الله له عليها درجة. 

ولا كانت من سنة الني #ك ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ؛ 
م يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

قال الله َك : ( وَإِنْ حِفْثمٌ شقاق بَيِّبِمًا ) '" 

الأم: الوجه الذي يحل به وجل ان يأخد لمن مريت 17 

قال الشافعي رحمه الله: وم يكن له - للزوج - الأخذ أيضأ منها - من 
الزوجة - حتى يجمع أن يطلب الفدية منه لقوله ك: ( قلا جْتَاحَ عَلَييِمًا فِيمًا 


.175 و‎ ١18 انظر المرجع السابق ترى مناقشة وافية حول هذا الموضوعء ص/‎ )١( 
مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١. ص/08و709.‎ )( 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ حِفْتُرْ فاق بَيْهما فَأبْعَدُواْ حَكْمَا مِنْ أَهلِهِ- وَحَكْمَا من أهْلهَا إن‎ )( 
.]*8 يُرِيدَآ إِصلَدحا يُوَفْق الله بَببِمَ إنَّ الله كانَ عَليمًا خَبيرًا © [النساء:‎ 
.797” الأ ج/.8:ضص/ :1ه وانظن الآم تحقيق/ عل المطلب» ج/ 5. ص/‎ (5 
ا‎ 


فْعَدَتٌ بيه »© [البقرة: 579] الآية» وافتداؤها منه شيءٌ» تعطيه من نفسها ؛ لأن 
الله كك يقول: ( وَإِنْ حِفَّرْ شِقاقَ بَيَمِمَا » الآية» فكانت هذه الحال التي تخالف 
هذه الحال» وهي الت لم تبذل فيها المرأة المهرء والحال التي يتداعيان فيها الإساءة» 
لا تقر المرأة أنهًا منها. 
الأم (أيضا): الشقاق بين الزوجين : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنَ حِفْتُرْ شقاق بَيَبِمَا ) 
الآية» قال: - الله أعلم بمعنى ما أراد - من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أَمَرَهُ 
أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ والذي يشبه ظاهر الآية: فما عم 
الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما الآية» وذلك أني وجدت الله كبك أذن في 
نشوز الرجل أن يصطلحاء وسنُّ رسول الله فلك ذلك» وأذن في نشوز المرأة 
بالغمربء وأن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع» ودلّت السئّة أن ذلك 
برضا من المرأة» وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئأء إذا أراد استبدال زوج 
مكان زوجء فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين» دل ذلك على أن 
حكمهما غير حكم الأزواج غيرهماء وكان الذي يعرفهما بإباية الأزواج أن 
يشتبه حالاهما في الشقاق» فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة» ولا المرأة تأدية 
الحق ولا الفدية... فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهلهء وحكماً من أهلهاء 
ولا يبعث الحاكمان إلا مأمومنين» وبرضا الزوجينء ويوكلهما الزوجان بأن 
يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 


أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الأم جرف ص/ ١١59 ١١0‏ و7١21‏ وانظر مختصر المزني ص/ 247١‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/ 7١7 - 71١١‏ (المتن والهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/ 5 » 
ص/798-١١75.‏ 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا الثقفي» عن أيوب؛. عن محمد بن 
سيرين» عن عَبِيْد عن علي - 5ه - في هذه الآية: ( وَإِنْ حِفثمْ شقاق بَيَِبَا 
فَأَبَعَكُوأ حَكَمَا م مْنْ أهلف وَحَكَما مّنْ أَهَلِهَآ » الآية: ثم قال للحكمين: هل 
تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعاء أن تجمعاء وإن رأيتما أن تفرقاء 
أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي» وقال الرجل: أما 
الفرقة فلاء فقال علي #د: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرّت به. الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فقول علي #ه يدل على ما وصفت. من أن ليس 
للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهماء وعلى أن الحكمين 
إنما هما وكيلان للرجل والمرأة» بالنظر بينهما بالجمع والفرقة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو عاد الشقاق عادا للحكمينء ولم تكن الأولى 
أؤلى من الثانية» فِإِنْ شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين. 
الأم (أيضا): الحكمين )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإِنَّ حَفَتُمَ شقاق بَيِْمَا فَأبِعَنُوا 
حَكُمَا + مْنْ هلي وَحَكَمَا يّنْ أَهْلِهَآ ») الآية - والله أعلم بمعنى ما أراد - فأما 
ظاهر الآية» فإنٌ خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على 
صاحبه منع الحق. ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا 
ينقطع ما بينهما بفرقة» ولا صلح. ولا ترك القيام بالشقاق» وذلك أن الله صب 
أذن في نشوز المرأة بالعظة» والهجرة» والضرب. ولنشوز الرجل بالصلح. فإذا 
خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ونهى إذا أراد الزوج 
استبدال زوج مكان زوجء أن يأخذ مما آتاها شيئاً. 
(00) الأم جرف ص/ 194 و 150 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 07 4» وانظر أحكام القرآن» 


ج/١ء‏ ص/ 7١١‏ االهامش»» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 494 و410. 
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قال الشافعي رحمه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم. 
فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله. وحكماً من أهلهاء من أهل القناعة والعقل 
ليكشفا أمرهماء ويصلحا بينهما إن قدراء وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا 
إلا بأمر الزوج '' ولا يُعطيا من مال المرأة إلا بإذنها.... وذلك أن الله كك ما 


ذكر آلهما: ( إن يُرِيدَآ إِصَلحَا يُوَوِقٍ له بَيِمَآ © ولم يذكر تفريقاء وأختار للإمام 
أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معأء فيوكلهما الزوج؛ إن 
رأيا أن يفرقا بينهماء فرقا على ما رأيا من اخذ شييء أو غير أخذه. إن اختيرا 
توليا من المرأة عنه... 
ثم ذكر حديث علي 5ه المذكور في الفقرة السابقة. 
قال الله وك : ( لآ تَقَرَبُوأ آلصّلَوةَ وَأَنثرْ سُكَرَئ حو تَعَلّمُوأ ما تَقَولُونَ 
وَلَّا جنا إلا عَايِرى سَيِيلٍ حَق تَعْتَسِلُوا ) ”© 


الأم: باب ما يوجب الفسل ولا يوجبه '": 


- 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لآ تَفَرَبُوا آلصّلَوة وَأنشْر 
سَكرَئ حَت تَعْلّمُوأ ما تَقَولُونَ ولا جُئُبا إلا عايرى سيمل حَت تَعْتَِلُوأ » الآية. 


)١(‏ وهذا خلاف ما مضىء من أن لما إذا رأيا ذلك. وهذا الأخير هو الأصح من فولي الشافعي 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيًا الذِينَ ءَامَنُوأ لا تَقرَبُوا آلصّلَوةٌ وَأَنشْر سْكرَّئ حو تَعْلَمُوا مَا 
2 رب ننس ِ- 2 رم دم م ع؟ 2ك م مد .. من ده 4ه دس # دع مس مه 
تَقُولونَ وََا جْنبًا إلا عايرى سَبِيلٍ حَهَْ تَْتَسِلُوأ إن كم مزضئ أَوْ عل سَقَرِ َو جَاءَ أَحَدّ مَدكُم من 
لَْآيطٍ أَرْ لَسَسْمٌ آلِسَآء فلم تدوأ مآ فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدَ) طَيْا فََمَسَحُوأ يوُجُوهِكمْ وَأَنِدِيكُمْ إِنّ الله كان 
عَفُوًا غَفُورًا 6 [النساء: 47]. 

() الأم. ج/١ء‏ ص/”"ولا"؛ وانظر مختصر المزني - كتاب اختلاف الحديث» ص/415: وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.. ج/ ؟. ص/ 81-1/94. 

كم 


فأوجب الله كِكَ الغسل من الجنابة» فكان معروفاً في لسان العرب. أنْ 
الجنابة: الجماع. وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» وكذلك ذلك في حد الزناء 
وإيجاب المهر وغيره. وكل من خوطب بأنّ فلاناً أجنب من فلانة» عَقَل أله 
أصابهاء وإن لم يكن مقترفاً. 

قال الربيع رحمه الله : يريد آله لم ينزل. 

ودلّت السئّة على أن الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه 
في فرجهاء إلى أن يواري حشفته. أو أن يرمي الماء الدافق» وإن لم يكن جماعاً. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن علي بن زيد بن جدعان. 
عن سعيد بن المسيب. أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن 
التقاء الختانين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول 5: «إذا التقى 
الختانان - أو مس الختان الختان - فقد وجب الغسل ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله # فقالت: يا رسول الله إن الله لا يمستحيي من الحق. هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا هي رأت الماء »”" الحديث. 


الأم (أيضا): باب (ممرٌ الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) ‏ ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأسْرْ 
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سَكرَى حَق تَعَلَمُوأ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سيل © الآية. 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف» وهو صحيح, وقد صححه البغوي في شرح السنة رقم/ ١47‏ من 
طريق الشافعي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 21١7‏ برقم/ .1١7‏ 
زفق الحديث صحبح.» روي في الصحيحين والسنن, انظر شفاء العي» ج/١ء‏ ص/ 21١8‏ برقم/ 1177. 
إفرفق الأمو اج ص/ 01 وانظر مختصر المزني» ص/15. وانظر أحكام القرآن اج ص ”ل 
وانظر مناقب الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 2149 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/ 
١11014‏ . 
.6 


فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله كَْكَ: ( وَلَا جَنبًا إل عَايرى 
سَبِيلٍ »© الآية» قال: لا تقربوا مواضع الصلاة. وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه 
ليس في الصلاة عبور سبيلء إنما عبور السبيل في موضعهاء وهو المسجد. فلا 
بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه؛ لقول الله كَت: ( وَلَا جُئبًا إل 
عَايِرى سَبِيلٍ © الآية. 

وذكر ابن كثير'"': أنّ هذا مذهب الشافعي, وأبي حنيفة» ومالك رحمهما 
لله آنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسلء أو يتيمم إن عدم الماء. 
أو لم يقدر على استعماله بطريقة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عثمان بن أبي 
سليمان» أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهمء كانوا يبيتون في 
المسجد - منهم: جبير بن مطعم؛ قال جبير: فكنت أسمع قراءة الني فك. 

قال الشافعي: ولا تنجس الأرض بُمرٌ حائض, ولا جنب. ولا مشرك؛ 
ولا ميتة ؛ لأئه ليس في الأحياء من الأدميين نجاسة. وأكره للحائض تمر في 
المسجد. وإن مرت به لم تنجسله. 
الأم (أيضاً): صلاة السكران والمغلوب على عقله ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لآ تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأَنثْرَ سُكَرَى 
حَتْ تَعلَمُوا مَا نَقُولُونَ » الآية» يقال: نزلت قبل تحريم الخمرء وأيما كان نزوها 
قبل تحريم الخمر أو بعده. فمن صلَّى سكران لم تجز صلاته. لنهي الله كك إيَاه 
)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير» ج/ ١‏ ص/ 23640 الطبعة السابعة ١407‏ ه/ ١194م‏ صادرة 

عن دار القرآن الكريم (بيروت) اختصار وتحقيق د. محمد علي الصابوني. 
(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/59.» وانظر الرسالة الفقرات/ "768-701 ص/ 21519170 وانظر 


أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ لاه و64 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ ؟6١.‏ 
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عن الصلاة حتى يعلم ما يقول. وإن معقولاً أنّ الصلاة قول» وعمل؛ وإمساك 
في مواضع مختلفة. ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عَقَلَهُ وعليه إذا صلى 
سكران؛ أن يعيد إذا صحاء ولو صلّى شارب محرّم غير سكران؛ كان عاصياً في 
شرب الحرم» ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه ممن يعقل ما يقول. 


الأم (أيضا): باب (كيف الغسل)9”': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَل جُنْبا إلا عَايرى خَببل خو 
تَْتِنُواْ » الآية» فكان فرض الله الغسل مطلقاء لم يذكر فيه شيئاً يبدأ فيه قبل 
شيء: فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزاه - والله أعلم - كيفما جاء به. وكذلك لا 
وقت في الماء ”" في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه. 

قال الشافعي رحمه الله: كذلك دلت السئّة. فإن قال قائل: فأين دلالة 
السئّة؟ قيل: لما حكت عائشة رضي الله عنها: « آنها كانت تغتسل والني ذلك من 
إناء واحد ”" الحديث. كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف, لو كان فيه وقت 
غير ما وصفت,. ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهماء وأكثر ما 
حكت عائشة رضي الله عنها: غسله - ويك - وغسلها فَرَقْ - والفرق: ثلاثة آصع -. 

قال الشافعي رحه الله: وروي أن رسول الله # قال لأبي ذر: فإذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك, ولم يَحْك آله وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد - 
والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ الأ ص/ ٠‏ 5» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 37 ص/ 85و85. 
زفق أي وقت محدد للغسل» انظر المعجم الوسيط» ص/ 44١‏ والمقصود هنا: لا مقدار محدد لماء 
الغسل -والله أعلم -. 
(*9) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ 1١١4‏ و 216 برقم/ 5١1و5١1و8١٠‏ 
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الأم (أيضا): باب (تقديم الوضوء ومتابعته) ". 

قال الشافعي رحمه الله: وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو 
قطعه؛ لأن الله كك قال: / حي تَعْتَسِلُوا © الآية. فهذا مغتسلء وإن قطع 
الغسلء ولا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا. 

أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر أله توضّأ بالسوق فغسل وجهه ويديه 
ومسح برأسه. ثم دُعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح على خفيه 
وان ماني 
الأم (أيضا): باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم) (": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حج المغلوب على عقله. لم يج عنه. ولا 
يجحزى”*' عمل على البدن لا يعقل عامله. قياساً على قول الله ككَ: ( لآ تَقَرَبُوأ 
لصّلَؤة ونث سْكَرَئ 6 الآية» ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه. 
الأم (أيضا): الخلاف 2# اليمين مع الشاهد 2: 

قال الشافعي رحمه الله: وجعلت - مخاطباً: ا حاور - تيمم الجنب سُنة. ولم 
تبطلها برد عمر هه وخلاف ابن مسعود #د التيمم» وتاوّهما قول الله كَبك: 


مو 


) وَإِن كُنثُمَ جَئيًا فاطهروأ 0 [المائدة: "] الآية. والطهون بالماء. قول اللّه عز ذكره: 
( وََا جُنْبًا إلا عايرى سيل حََْ تَعْتَسِلُوْ » الآية» قال: نعم. 


)١(‏ الأم» ج/٠١ء‏ ص/ 2*١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 44 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 23 ص/ "5" 

(؟) قلت: لأن تحول ابن عمر #ه لحاجة» وهى الصلاة على الجنازة» أما لو كان التحول لغير 
الحاجة» وجفت الأعضاء فالأحب عند الشافعي استئناف الوضوءء انظر الأم؛ ج/ ١‏ ص/ 
8“. و "١‏ والحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح» انظر شفاء العي» ج/١‏ 
ص/ 2157ء برقم/ 9١1و١15.‏ 

(6) الأمء ج/؟. ص/ ٠١٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 801. 

(:) في الأم بلا واوء ورأينا اثباتها لضرورة سياق الكلام. 

(5) الأمء ج/لاء ص/ 4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/١7و77.‏ 

5٠ 


الأم (ايضا): باب (كيف التيمم؟) 0 
قال 00 لله: قال الله ككَ: ( قَتَيَمُمُوا صعِيدًا طَيْبًا فَأمسَحُوأ 


بِوْجَوهِ 22 الآية. أخبرنا إبراهيم بن لمحمدل. عن عن أبي الحويردث 
0 بن 0000 عن الأعرج. عن ابن الصمة. أن رسول اللّه َي : «تيمم 
فمسح وجهه وذراعيه 7 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على 
الوجه واليدين: أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وأن الله كل 
إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمُّم وجهه وذراعية إلى المرفقين» ويكون 
المرفقان فيما يتيمم» فإن ترك شيئا من هذا لم يمّر عليه التراب قل أو كثرءكان 
عليه أن يتيممه. وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة. 


الأم (ايضا): باب (التراب الذي يُتيمم به لا يُتيمم) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدَا طَيْبّا © 
تر ا ا ا 


تراب ذي غبار. 


٠١17و٠١7 الأ ج/١. ص/8: و44» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟ء ص/‎ )١( 

(0) الحديث ضعيف جدأًء بل قد يصل إلى البطلان» ولا يصح من أحاديث صفة التيمم إلا 
حديث أبي جهيم وعمار فقطء وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه والراجح 
عذدمه. وما ورد في حديث أبي جهيم اليدين جملا انظر شفاء العي» جك 35-357 و 
ل برقم/ 11١‏ أو171. 

() الأ ج/١ء‏ ص/ 00 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 21١١‏ وانظر 
الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ 22.١١9‏ 
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ش مختصرالمزني: باب (الاستطابة) "2 
حتج - الشافعي - في اللامسة بقول الله جل وعز: ( أوْلَسَمٌاْساة) 

0 0 ابن عمر رضي الله عنهما: قَبْلّة الرجل امرأته. وجَّسّها بيده من 
الملامسة "ون انق مجمره ركي امو سقس قزل ابن مز رفي اله حنهما. 
مختصرالمزني (أيضا): كتاب الظهار © 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع - ؛ لأنه لا 
يعقل» قال الله تعالى: ( لآ تَقَرَبُو آلصّلوة وَأَسْرَ سُكَرّئ حَوٌ تَعَلَمُوأ ما تَقُونُونَ » 
الآية» فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى 
يعلمه ويريده» وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم» وعمر بن 
عبد العزيزء ويحيى بن سعيدء والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعاً. 
الرسالة: البيان الثاني ”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلّا جما | إلا عَايرى سَبِيلٍ ) 
الآية» فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي 
الغسل من الجنابة» ودل على أنّ أقل غسل الأعضاء يجزئ. وأن أقل المُسل 
واحدة. ودل الني يِل على ما يكون منه الوضوءء وما يكون منه الغسل. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله 8 معها » 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَل جُنبًا إلا عَابرى 
سَوِيلٍ حَت تَغْتَسِلُوأ » الآية» فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. 


000( مختصر المزني» ص/ 4 ومعنى الاستطابة: الاستبراء من القذر. 0 الوسيط. ص/ ”01/7. 
0( الحديث موقوف لأنه رأي لابن عمرء وسئده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 0٠ ١‏ برقم/47. 
زفرفق مختصر المزني» ص/7١٠.‏ 
دق الرسالة الفقرات/ 86 - /8, ص/ ١8‏ و59. 
(6) الرسالة الفقرتان/ 619 و0١45‏ صض/؟"2١.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: ''' وسنّ رسول الله كه في الغسل من الجنابة» غسل 
الفرج» والوضوء كوضوء الصلاة» ثم الغسل» فكذلك أحببنا أن نفعل. 

وم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم» في آله كيف ما جاء بعْسل» 
وأتى على الإسباغ: أجزأه. وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه و 
يحدد تحديد الوضوء. 

وسن رسول الله 5# فيما يجب منه الوضوءء وما الجنابة التى يجب بها 
الغسلء إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب. 


اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) (": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -: ( فلم 
تَدُوأ مآ قَتَيَمَمُوأ صَعِيِدَا طَيْبّا 6 الآية. فدلَ على أن الطهارة بالماء كله. 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (غسل الجمعة) 7 

حدثنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله جل ثناؤه: ( : 0 الصّلوة وَأَنشْرٌ 
سكرّئ حَى تعَلَمُوأ ما تَقُولُونَ ولا جنا إلا عايرى سيل حَقَْ تَعْتَسِلُوأْ » الآية» فكا 
الوضوء عاماً في كتاب الله من الأحداثء وكان أمر الله الجنب الشسل من الجحنابة 0 
- والله أعلم - الآ يجب الغسل | إلا من جنابة» إلا أن تدلٌ السئّة على غسل واجب» 
فنوجبه بالسئّة» بطاعة الله في الأخذ بهاء ودلّت على وجوب الغسل من الجنابة» ولم 
أعلم دليلاً بِيْنأْ على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزي غيره. 


.١22/ص الرسالة الفقرات/ 557و450؛‎ )١( 
.87 ص/‎ .٠١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ 27١ (؟) اختلاف الحديث» ص/‎ 
.5١ ص/‎ ١ وانظر مختصر المزني ص/ 015. وأحكام القرآن» ج/‎ 1١8 اختلاف الحديث» ص/‎ )9( 
.178 317/ ص/‎ ١ والأم تحقيق د. عبدالمطلب» ج/‎ 
نحن‎ 


وقد رُوي في غسل يوم الجمعة شيء؛ فذهب ذاهب إلى غير ما قلناء ولسان 
رسول الله ##ة قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل )''' الحديث. 

أخبرنا مالك وسفيان» عن صفوان بن مسلم» عن عطاء بن يسار. عن أبي 
سعيدك الخدري ذه أن رسول الله عت قال: «غسل يوم ا جمعة واجب على كل 
محتلم » الحديث 1 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (الخلاف ف أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) "": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( لا تَقَرَبُوا آلصلَوة وَأسْر سُكَرَئ » 
حتى قوله: ( تَعْتَسِلُوا © الآية» فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب 
أنها الجماع دون الإنزال» ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع 
دون الإنزال» وإن غابت حشفته في فرج إمرأة وجب عليه الحد... 

وبعد أن ذكر معاني الالتقاء في لغة العرب قال -: فإنّما يراد به أن تغيب 
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة» وإنما 
يجهل هذا من جهل (لسان العرب). 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان» وأصحاب السننء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ 7940 و741ء برقم/ 797 و 898. 

(؟) الحديث صحيح. رواه الشيخان» وأصحاب السئن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ 2341 برقم/ 5944. 

(0) اختلاف الحديث. ص/؟5 و 5 و 15,. وانظر مختصر المزني» ص/415» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ص/ 47» وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١.‏ ص/588,. وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ ٠/اوالا.‏ 
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آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللغات؛ وما فسر من غريب 
الحديث )3,: 
أخبرنا أبو الحسن, أخبرنا أبو محمد قال: قال الربيع بن سليمان: 
سئل الشافعي: عن اللْمَامِن '"؛ فقال: هو لمعن باليد» ألا ترى: «أن 
الني نه نهى عن الملامسة »الحديث. 
واللذسنة؟ ان بلمدى النوت :رده اليشتية ولا بقلت 
قال الشافعي رحمه الله: قال الشاعر”" 
والمست كفي كمه أطلب الغني وم أدرأنالجود من كفّهيُعدِي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغِتى أفدت وأعداني فبددت”'' ما عندي 


0 2 س ‏ صمكة - د ير ام 

قال الله وك ٠١‏ ألم َل اليرت ت أوتوأ نصِيًا بن لصحت يُؤْبنُود 
2 فوج كه اس 

بجنت وألططوت و 0 0 ا 


)0( 
م النساء: ]01-4١‏ 
الرسالة: المقدمة0) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعئه - أي بعث الله نبيه كه - والناس صنفان: 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١5١‏ و ١5١‏ (المتن والهامش). 
(0؟) أي عن قوله تعالى: ( أَوْلَمَسْمٌ آليِسَآءَ © الآية. 
(؟) بشار بن برد أبو معاذ العقيلي (ت/51١).‏ 
(4) ورد في الأغاني» والحلية بلفظ: (فأتلفت). 
(6) الآيتان وردتا هنا كاملتين/ 20١‏ 07 من سورة النساء. 
(6) الرسالة الفقرات/4 و١٠و5١‏ ص/8 .٠١-‏ وانظر تفسير الآيتين/ 01/9 من سورة البقرة 
و 8لا من سورة آل عمران فلهما متعلق بهذه الآية. 
1" 


أحدهما: أهل كتاب. بدَّلوا من أحكامه. وكفروا باللهء فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالى لنبيه - فلك - من كفرهم - تماذج منها -: 

وقال الله تبارك وتعالى: ( أَلَمَ تر إلى اليرت أُوتُوا تصِيبًا بِّنَ ألحكتب 
يُؤْيتُونَ ألْجبّت وَآلطّهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كفرُوأ هتؤلآء أهدَئ مِن لين ءَامنُوا 
سَيلاً © ويك لذن َعَم آّهُ وَمَن لعن أله قن حجَدَ لَه مَصيرًا » الآيتان... 

قال الله كك : ( إِنّ الله يَأْمُرَكُمْ أن تُودُوأ آلأمَسَت إل أَهلهًا ) ”) 
الأم: الحجة على من خالفنا ”": 

فقال - أي: المحاور - للشافعي - رحمه الله -: إنه يقال: إِنْ النبي قال: 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » الحديث. فما معنى هذا؟. 

قلنا - أي قال الشافعي رحمه الله -: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث 
منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة عليناء ولو كانت كانت عليك معنا. قال: 
وكيف؟ قلت: قال الله كك: ( إن آله يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا لمكت إِلْ أمَلِهًا ) 
الآية» فتأدية الأمانة فرض. والخيانة محرّمة» وليس من أخذ حقه مخائن. 


الأم (أيضا): باب ( الأقضية) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ لئاس أن 


مه 


ََكُمُوا بِالْعَدْلٍ » الآية» فأعلم الله نبيه 8 أن فرضاً عليه. وعلى من قبله. 
والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ لَه يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا آلأمَستِ إِلْ أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْمم بَيْنَ ألناس 
أن ََكُمُوا بِالْعَدْلٍ إن آله نعم يَعِطْكر ب إن آله كان مَيِيعًا بَصِيرا © [النساء: 54]. 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 4 2.٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 779و١717.‏ 
(5) الأمء ج/لاء ص/ 2,47 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 215١‏ وانظر مناقب الشافعي 
للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ 27017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/8١7.‏ 
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والعدل: اتباع حُكمه المدزل. 


معد 
ع1 هيوم 41> 7 ء 0 صه م 0 
قال الله يك : ( أَطِيِعُوأ الله وََطِيعُوأ آَلرَسُول وَأَوْلى الأ مِدَكُر إن 


الأم: كراهية الإمامة ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعلى الناس أن يُصلُوا لأنفسهمء أو جماعة 
مع غير من يصنع هذا '" - ممن يصلي لهم - فإن قال قائل: ما دليل ما 
وصفت؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَأؤلى الأض 
يدت قإن تَرَعم فى طن دوه إل ال وَالَسُولٍ » الآية. 

ويقال: نزلت في أمراء السراياء وأمروا إذا تنازعوا في شيءٍ - وذلك 


اختلافهم فيه - أن يردوه إلى حكم الله كد ثم حكم الرسولء فحكم الله ثم 
حكم رسوله ولك أن يؤتى بالصلاة في الوقت» وبما تجرئ به. 


الأم (أيضا): ما يكره من الكلام ف الخطبة وغيرها ©): 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم قال: حدثتي عبد العزيز بن رفيع» عن 
تميم بن طَرَفَةَه عن عدي بن حاتم قال: خطب رجل عند رسول الله 8ك فقال: 
ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال النبيى 85: 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجا النِينَ َامثوَأ أطِيعُوأ الله وَأطِبعُوا آلرسُولَ وَأَوْبى نأض يدجم كن 
َترَعْمٌ فى سَئْءٍ فَردُوه إلى اله وَلرّسُولٍ إن كم مُؤِْمُونَ باللهِ يوم الآ ر ذلك حير وأَحْسَنٌ تأوبلاً » 
[النساء: 69]. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/ 159 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 23٠٠‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 54 .8٠‏ 

() أي من يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يحل لأحد اتباع من لم يأت بالصلاة بما يجزى. 

(5) الأم» ج/٠١.‏ ص/ 507 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ .5١9‏ 
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«اسكت فبئس الخطيب أنت »» ثم قال الني يك: « من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى, ولا تقل ومن يعصهما '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبهذا نقول. فيجوز أن تقول ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى. لأنك أفردت معصية الله كَبْكَ وقلت: (ورسوله) استئداف 
الكلام» وقد قال الله تبارك وتعالى: ( كوا الله واستيعو| الإسول وارك الأضل 
يكز ) الآية» وهذا وإن كان في سياق الكلامء استئناف كلام. 

ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله. ومن عصى الله فقد عصى رسوله. ومن 
أطاع رسوله فقد أطاع الله ومن عصى رسوله فقد عصى الله ؛ لأن رسول الله 
عَبْدُ من عباده» قام في خلق الله بطاعة الله وفرض الله تعالى على عباده طاعته 
ما وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومن قال: (ومن يعصهما) كرهت ذلك القول له 
حتى يفرد اسم الله كبك ثم يذكر بعده اسم الرسول #ك لا يذكره إلا منفرداً. 
الرسالة: باب (فرض لله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها) ا 

قال الشافعي رغم الله تعالى: وقال الله تعالى: ١‏ أن ناوا يفوا 
أله وَأطِيعُوأ آلرَسول وأو لأ -98 فإن تعرّعم في شَىْء رَدُوهُ إلى أله 
وَآلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِئُونَ بألل آل الخ ذَلِكَ خَيَرٌوَأَحَسَنُ تأويلاً ) الآية. 

فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله يك - والله 
أعلم - وهكذا أخبرناء وهو يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأنْ كل من كان 
حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تأنف أن يُعطيّ بعضها بعضا 
طاعة الإمارة. 


)١(‏ الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد صح من غير هذا الوجه؛ رواه مسلم وأبي داود والنسائي» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٠5‏ *”و/01ء برقم/ 178. 
زع الرسالة الفقرات/ 489 -55ال ص/5/ - ١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ١9‏ و١7.‏ 
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فلما دانت لرسول الله © بالطاعة» لم تكن ترى ذلك يَصلح لغير رسول 
الله #. فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمّرهم رسول الله # لاطاعة 
مطلقة. بل طاعة مستثناة» فيما لهم وعليهم. فقال: ( فَإِن تَرَعَمْ فى سَئْء قَردُوةُ 
إل آله ) الآيةء يعني إن اختلفتم في شيء. 

وهذا - إن شاء الله - كما قال في أولي الأمر. إلا أنه يقول: ( فَإِن تَكرَعَمَ » 
يعنى - والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهمء ( فَردوة إل آللّد 
وَآَلرَسُولٍ 4 يعنى - والله أعلم -: إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه؛ فإن لم 
تعرفوه سألتم رسول الله يك عنه | إذا وصلتم ؛ أو مَنْ وصل منكم | إليه ؟ لأن 
ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه. لقول الله: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْيكَةِ 
إذّا قَضَى أله وَرَسِولَُد أمرًا أن يكُون لَهُم اير مِن أمَرِهِمَ © [الأحزاب: : "] الآية. 

ومن يُنازع ممن بعد رسول الله ردٌ الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله. 
فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما - ردُوه 
قياساً على أحدهماء كما وصفت من ذكر القِبلّة والعدل و المثل» مع ما قال الله 
في غير آية مثل هذا المعنى. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه 

قال الشافعي رحمه الله: وقد فَرَض الله في كتابه طاعة رسوله © والانتهاء إلى 
حكمه. قال الله تعالى: ( يَتَأيا الذِينَ َامَموَأ أطِيعُوأ آله وَأطِِعُوأ آَلّسُولَ © الآية. 


قال الله وك : ( فلا وَرَبَكَ لا يُؤمنورت حت ب كمرك قيما شر بيه 1 
لاحجدوأ ف أَنفسِومَ حرجا كا قدي لتر كينا 04 [النساء: 56] 


0 


للك مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ .307١‏ 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 
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الأم: باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (", 
قال الشافعي رحمه الله: ( قلا وَرَيِكَ لا يُؤينُوت حت يُحَكمُوكَ فِيمًا 


ع مد موعة وى وُه م 
َ 


مَجَرَيَيَنهُرْ م لاحجَدُوأ ى أنفسمٌ حَرَجا يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوا نيما » الآية. 
تعيما أن يؤامر أم ابتته فيها ". ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمرء ولكن 
على معنى استطابة النفس وما وصفت. أوّلا ترى أن في حديث تُعيم ما بين ما 
وصفت؟؛ لأن ابئة نعيم لو كان لها أن ترد أمر أبيها وهي بكر أمر رسول الله ع2 
بمسألتهاء فإن أذنت جاز عليهاء وإن لم تأذن ردّ عنهاء كما ردّ عن خنساء ابنة خدام. 
عبد الرحمن ومجمع <ابني يزيد بن حارثة)» عن خنساء بنت خدام الأنصارية» أن 
أباها زوّجها وهي ثيب» فكرهت ذلك,. فأتت البى كن «فردٌ نكاحها ”" الحديث. 
: الأم (أيضا): الخلاف 2 تكاح الشغاد ”7 : 

قال الشافعي رحمه الله : قال تت أي: المحاور 0 فلأي شىء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت: بالذي أوجب الله كيك على من طاعة رسوله 2 وما 
أجد في كتاب الله من ذلك؛ فقال سبحانه وتعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِكة 
ِذَا قَضَى آللّهُ وَرَسَولَهُء أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ آخْيرَة مِنَ أُمرِهِمَّ » [الأحزاب: 1"] الآية» 


)١(‏ الأم ج/ ه. ص/178. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7. ص/ 47١‏ و4"1. 
(؟) الحديث ضعيف. لأن إسناده معضل حيث سقط من السند اثنان على. الأقل - والله أعلم 
- انظر شفاء العي» ج/ ١‏ ص/ 237١‏ برقم/ 77 
زرف الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي. ج/ 3 ص/2.19 
برقم/ 10. 
(:) الأمء ج/ ه. ص/2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”. ص/419. 
00 


> بير 


وقال: ( قلا وَرَيَكَ لا يُؤْيئُورت حَقٌّ يُحَكُمُوكٌ فِيما شَجَرَبَيْتَهُرَ ثُمّ لَاحَدُوأ فى 
مع 00 س هو بج ” * سم 
أنفسِيمٌ حَرّجَا مما قَضيتٌ » الآية. 
الأم (أيضا): باب (# الأقضية) 7": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله نبيه # أن فرضاً عليه» وعلى من 
قبله والناس. إذا حكموا أن يحكموا بالعدل» والعدل: اتباع حكمه المنزل. 

قال الله َك لنبيه يك حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب: ( وَأَنِ أحكم 
بَيَتَيُم بِمَآ أَنرّلَ آّهُ » [المائدة: 44] الآية» ووضع الله نبيه # من دينه» وأهل 
دينه» موضع الإبانة عن كتاب الله عبن معنى ما أراد اللّه» وفرض طاعته فقال: 
2 من يطِع الرَسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ أللّهَ 6 [النساء: ]6١‏ الآية» وقال: ( قلا وَرَيَِكَ لا 
وء و هن م دسكهم > > مس مول 5 5 0 ا ا 
يُؤيُئُوت حَكَْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنهُرَ » الآبة» وقال: ( فَليَحَدَرٍ النرين 
محَالِفُونَ عَنَ أُمرهة © [النور: *5] الآية. 

فعلم أن الحق كتاب الله ثم سئّة نبيه يك فليس فت ولا لحاكم» أن يفتي ولا 
يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال» فإذا خالفهما 
فهو عاص لله وب وحكمه مردود. فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد". 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 241 وانظر كتاب جماع العلم رحاب حكاية الطائفة التي ردت الأخبار 
كلهاء ص/؟ اولا. وانظر الأمء جلا ص/ 7171 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
جات ص/8١7و9١7,‏ و ج/3. ص/1. 


(؟) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١؛‏ ص/ 7/ا7. 
لف 


الأم (أيضا): بيان فرائض الله تعالى ”") 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فَرْض الله كبَكَ في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن 
التأويل؛ وعن الخبر. 

والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه وبِيّن كيف هي على لسان رسوله #؛ ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله © في كتابه» بقوله وكَ: ( وَمَآ ءَاتَدَكُم آلرَسُول 
فَخُدُوهُ وَمَا يَدَكُمّ عَنْهُ فآن نتَهُوأ © [الحشر: 7] الآية» وبقوله تبارك اسمه: ( قل 
عا جو جر 4 إلى: ( تَسَلِيمَا » الآية. 
وبقوله كَ: ( وَمَا كانَ لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْمئةِإِذَا قَصَى آله وَرَسولَهُ: أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ل من أمرهِمٌ ) [الأحزاب: 67] الآية» مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن 
قبل عن رسول الله 2# فبفرض الله كلك قبل '". 
الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله 8) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُوت حَق 
يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجَرَيََهُرْ ثم لا حجدُوأ ى أَنفْسِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوا 
تَسَلِيمَا © الآية. 


4١ و‎ 5٠ الأم» ج/لاء ص/2787» وانظر ص/788 و 784 (باب/ الصوم)؛ وانظر ص/‎ )١( 
و“ل/اا و 4 و 453/84 وانظر الأم‎ ١١ (سهم الفارس والراجل»» وانظر جماع العلم» ص/‎ 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/ 47و47.‎ 

(؟) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/٠/".‏ 

() الرسالة الفقرات/ 70/7 - ١١/0‏ ص 87 و 817, وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ .7"٠‏ 
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نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض» 
فقضى الني 22 بها للزبير ذه. 

وهذا القضاء سئّة من رسول الله لا حكمٌ منصوص في القرآن» والقرآن 
يدل - والله أعلم - على ما وصفت؛ لأنه لو كان قضاءً بالقرآن كان حكماً 
منصوصاً بكتاب الله وأشبه أن يكونوا إذا ل يُسلّموا لحكم كتاب الله نصاً غير 
مشكل الأمر: أنِهّم ليسوا بمؤمنين» إذا رَدُوا حكم التنزيلء إذا لم يُسِلّموا له. 
اختلاف الحديث: الجزء الأول )١'‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: أبان الله جل ثناؤه لخلقه. أله أنزل كتابه بلسان نبيه» 
وهو لسان قومه العرب. فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهمء 
وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهّم يلفظون بالشيء عاماً يريدون به العام» 
وعاماً يريدون به الخاصء * ثم دلّهم على ما أراد من ذلك في كتابه. وعلى لسان نبيه 
يك وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه يك فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة 
رسوله في غير موضع من كتابه. منها: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أَطاع آله ) [انساه: 
٠‏ الآية» وقوله: ( قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤَيئُورت حم يُحَكْمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَيَهُرْ ثم لا 


يجَدُوأ فى أَنفسِيمَ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا سلما © [النساء: 10] الآية. 


قال الله كك : ( وَلَوَ اك م علوم مُوعَطلونَ به لكَانَ حَوا طم وَأَشّدَ تيا ) 7) 


2487” و 20 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/‎ ١9 اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 
ص/58.‎ 2٠١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 


(؟) الآية كاملة: 0 الله تعالى: ( وَلَوَأنا كنا عَلَهِمْ أن أفَتلَّا أَنفْسَكُمْ أو أخْرّجُوأ مِن دِيركُم ما فَعَلُوه 


إل قليلك ميو وَلَوَ أ بح علو مَا يُوعَطُونَ به لَكَانَ حبرا هم وَأَسَدَ تقبِيًا ) [النساء 0]. 
1 


الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمروء أنه سمع محمد 
ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب آله طلّق امرأته ألبتة» ثم 
أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فذكر ذلك له فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال قد فعلته» قال: فقرأ: ( وَلَوَ أنبُ فعَنُوا ما يُوعَطونَ به لَكَانَ حيرا هم 
وَأسَّدّ تَقِيئَا 6 الآية» ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته» قال: أمسك عليك 
امرأتك فإن الواحدة لا تبت. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن 
أبي سلمة”'". سليمان بن يسار أنّ عمر بن الخطاب #ه قال للتوامة " مثل 
قوله للمطلب. 


ل لوم 


قال الله وك : : ( ومن يُطيع اله وَل سول فَأَوْلِيكَ معَ لذن نَم أله َه من 
لكين وَالَضِديقنَ والشبدَآر وَلصّطحوة وَحَسن لني كَرَفِيقًا ) 9 [النساء: 54 


2477 و1588 و١150 وانظر مختصر المزني - المسند. ص/‎ 11١4911١8 الأمى ج/ 5 ص/‎ )١( 
”و2707 وقد وردت عند المحقق بلفظ:‎ ٠05 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7» ص/‎ 
2477 الواحدة تبت. وهذا خطأ فادح لم ينتبه له» ارجع إلى مختصر المزني - المسند» ص/‎ 
وانظر المسند» ص/ 27358 وانظر الأمه جه ص/5١1. وهذا موافق لحكم البتة إذا قصد‎ 
قائلها واحدة فإنها طلقة رجعية» وزوجها أحق بها وله مراجعتها في عدتها.‎ 

(؟) لعل (عن) سقطت من قبل الناسخ. 

(9) وفي مختصر المزني وردت بلفظ: التوامة» انظرء ص/ 577. 

(5) وردت هنا الآية كاملة. 
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الرسالة: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها '' 


بعد أن ذكر الشافعى رحمه الله تعالى الآبات التى تتعلق بفرض طاعة رسول 
الله # ذكر هذه كثمرة من ثمار طاعة رسوله © - ”". 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله كبَقَ -: ( وَمَن بطع لله ولو سوا 
َأوْلَتِيكَ مَعَ لذن أنْعَمَ آله عَلَهِم مِنَ انيسن وَآلصِدّيقينَ وَالشْبدَآاءٍ وآ 
وحس وتيك رَفِيقًا 6 الآية. 


م 


وقال سبحانه وتعالى: ( يننا اأذيرت :َامَيُوَأ أَطِيعوأ الله وَرَسُوآكُ » 


يها عالت 


[الأنفال: ]٠١‏ الآية. 
5 ا عو مي في 8 و 49 
قال الله و : ( وَمَا لكر لا تقدتِلونَ فى سَبِيلٍ أله ) 
الأم: أصل فرض الجهاد 1 
قال الشافعي رحمه الله : ولما مضت لرسول الله 0 مذدة من هجرته» أنعم 


الله فيها على جماعة باتباعه. حدث لهم بها - مع عون الله - قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً.. 


دق الرسالة الفقرتان/ /751 وحكل ص/١48و85.‏ 

(؟) هذا التمهيد منى لعدم وجود الربط بين ذكرها مع ما سبقها من آيات وتفسير. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لكر لا تَُتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَآلْمُْسْتَضْعَفِينَ مَِ ألرَجَالٍ 
ليسا وَآلوأَنٍ الذي يَقُولُوَ رئنآ أخْر جنا مِنْ هَذِه لْقرَةٍ لطر لها وأجِعَل لت من أَدّلَك 
وَلِكَا وَأجِعَل لَنَا من لّدُنلك تَصِيرًا © [النساء: 78]. 

20 الأمء ج/ 4 ص/ أكل وانظر أحكام القرآن» ج/ 237 ص/ ار وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 0 ص/556””او/7””1. 
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وبعد أن ذكر الآيات المتعلقة بفرض الجهاد. ذكر قول الله تعالى: ( وَمَا ل 
لا تُقجِلُونَ فى سَبِيلٍ أنه » الآية» مع ما ذكر به فرض الجهاد. وأوجب على 
المتخلف عنه. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ", 

قال الحاقي زه الله وقال فق -:( والمشتظعفية .م ص ألرَجَالٍ 
وَآليِسَاءِ وَالْولّدَنِ لذِينَ يَقُولُونَ رَكئَآ أَخْرِجَنا مِن هَنَذِه قري آلظالم مَنُّهَا » 
الآية» وهكذا قول الله: ( حَمََ إِذ1آ أتيَآ أَهْل قَرَيَةِ أَسَتَطعَمَآ أَهَلَهًا فَأَبَوَأْ أن 
يُصَيْفُوهُمًا ) [الكهف: /7] الآية. 

وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية» فهي في معناهماء 
وفيها وفي ( الْقَرَيَةِ آلظَالِ م أَمَنُّهَا » خصوصء لأنْ كل أهل القرية لم يكن ظالأء 
قد كان فيهم المسلم» ولكنّهم كانوا فيها مَكْنُورِين وكانوا فيها أقل. 

وفي القرآن نظائر لهذاء يُكتفى بها - إن شاء الله - منهاء وفي السنة له نظائر 
موضوعة مواضعها. 

قال الله عَبَكَ ل مُنْيْطِع لرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آله ) ”" 
الأم: ما جاء ‏ أمر رسول الله ف وأزواجه رضي الله عنهم '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله من 

وحيه. وأبان من فضله من الباينة بينه وبين خلقه. بالفرض على خلقه بطاعته في 


.و 


غير آية من كتابه» فقال: '( من يطب لوَسُولَ فَقَدَ أطاع آله » الآية. 


)١(‏ الرسالة فقرة/ 85١1و147.‏ ص/04. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( من يْطِع آلرَسُولَ فَقَذ أطَاعَ آم وَمَن تَوَلَ قَمَآ أَرسَلتَكَ عَلَيِهمْ 
حَفِيظًا 6 [النساء: .]4١‏ 
(*) الأمء ج/ ه. ص/ »11١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/51". 
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الأم (أيضاً): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر ”2 

قال الشافعي رحمه الله: ولقوله سبحانه وتعالى: ( من يُطِع الرَسُول فق 
أطَاعَ آلَّهَ » الآية» ففرض علينا اتباع رسوله. فإذا كان الكتاب والسئّة هما 
الأصلان اللذان افترض الله كَكَ لا مخالف فيهماء وهما عينان» ثم قال: (إذا 
اجتهد) ”" الحديث. فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ولم 
يؤمر باتباع نفسه. إنما أمر باتباع غيره» فإحدائه على الأصلين اللذين افترض الله 
عليه أولى به من إحدائه على غير أصلء أمر باتباعه وهو رأي نفسه. ولم يؤمر 
باتباعه. فإذا كان الأصل أله لا يجوز له أن يتبع نفسه. وعليه أن يتبع غيره 
والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه. والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل 
على من اجتهد على غير كتاب ولا سنّة» ومن قال هذين القولين قال قولا 
عظيماًء لأه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنّة 
موضعهماء في أن يتبع رأيه كما اتبعا. 


الأم (أيضا): باب (# الأقضية) '": 


قال الشافعي رحمه الله : ووضع الله نبيه ف من دينه» وأهل دينه موضع 
الإبانة عن كتاب الله بْكَ معنى ما أراد الله وفرض طاعته. فقال: / من يُطِع 


للق الأمء جلت ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب. ج/ لا ص/497و491. 

0( إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ه الصحيح عندما أراد إرساله قاضياً إلى اليمن حيث قال له 
رسول الله #: « كيف تقضي؟ » قال بكتاب الله كبك قال: « فإن لم يكن؟ ». قال: ١‏ فبسنة 
رسول الله »الحديث. 

() الأم. ج/لاء ص/ 297 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.»‏ ص/ الا"ء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8) ص/9١7.‏ 
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فعُلِم أنّ الحق كتاب الله ثم سئّة نبيه #كء فليس لفت ولا لحاكم؛ أن يفت ولا 
يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما محال» فإذا خالفهما 
الأم 2 : باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ”": 

وقلت - أي الشافعي رحمه الله -: افترض الله علينا اتباع نبيه محمد يلك 
قال: أين؟ قلت: قال الله ككَ: ( من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آَدَ ) الآية. ثم 
ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. 
الأم (أيضاً): باب (الصوم) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله كب وضع نبيه يِل من كتابه ودينه بالموضع 
الذي أبان في كتابه. فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 
الله عليه إلا بما أنزل عليه. وأنه لا يخالف كتاب الله. وأله بِيّنَ عن الله عرّ وعلا 
معنى ما أراد الله» وبيان ذلك في كتاب الله كِنْكَ قال تعالى: ( من يُطِع أَلرَسُولَ 
فَقَدَ أُطَاعَ آله » الآية. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الله كك: «ر من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وما فرض رسول الله يك شيئاً قط إلا بوحي. فمن 
الوحي ما يُتلاء ومنه ما يكون وحيأ إلى رسول الله # فيستن به. 


)١(‏ الأمى ج/ لا ص/ 23774 وانظر جماع العلم» ص/ ١7‏ و 27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/؟ 
(؟) الأم. ج/لاء ص/ 584 وانظر جماع العلم» ص/ 86 و 85» وانظر مختصر المزني-اختلاف 
الحديث » ص/ 470» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8) ص/ 49. 
(*) الأم» ج/لاء ص/ 15494» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 79و١7‏ 
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أخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن 
حنطب. أن رسول الله يك قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به ولا شيئاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وإنْ الروح الأمين قد ألقى في 
رُوْعِي أله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب »”'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل: -١‏ مالم يُثْلَ قرآناء ما ألقاه جبريل في 
رُوعِه بأمر الله فكان وحياً إليه. 

وقيل: "- جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ أن 
يسن. 

وأيّهما ”' كان فقد الزمهما لله تعالى خلقه. ولم يجعل لحم الخيرة من أمرهم 
فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سئته ك. 
مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه 
قف وهو لسان قومه العرب؛ فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني 
كلامهم. وكانوا يعرفون من معاني كلامهو. أنهُم يلفظون بالشيء عاماً يريدون 
به العام؛ وعاما يريدون به الخاصء ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتاب 
وعلى لسان نبيه يك وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه يِه فعنه جل ثناؤه قبلوا بما 
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه منها: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ 
أَطَاعَ آله » الآية. 


7 الحديث سنده مرسل» وقد صح بمعناه وبمجموع طرقه وشواهده. انظر شفاء العي» ج/‎ )١( 
.5176 ص/ 410-41. برقم/‎ 
كان لذا كان الترقيم مني للإيضاح.‎ )5١( المقصود أي القولين الواردين‎ )1( 
مختصر المزني - اختلاف الحديث. ص/ 487» وانظر كتاب اختلاف الحديث: ص/79و8:0.‎ )9( 
اح‎ 


الرسالة: باب (ما أمرالله من طاعة رسول الله 855) ”2 
قال الشافعي رحمه الله: - قال تعالى: ( من يُطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ آله » 
م ا «اعكادحم ب * 7 اع كه ور 1 ةي 0 
قال الله وك : ( وَلَوْكَانَ مِنْ عند غَيْ رَِلَهِ لَوَجَدُوأ فِيهِ آَخْيَلفا كئيرا ) 


توالي التأسيس: الفصل الخامس (# بيان صفة خَلقِه وخُلَقِهِ 489 ) ): 

قال ابن حجر رحمه الله: وقرأات على فاطمة (بنت المنجا)؛ء عن سليمان بن 
حمزةء أخبرنا جعفر بن عليء أخبرنا السلفي» أخبرنا أبو الحسن الموازيني» عن أبي 
عبد الله القضاعي. أخبرنا أبو عبد الله بن شاكرء حدثنا علي بن محمد بن الحسنء 
حدثنا عثمان بن محمد بن شاذان» حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا محمد بن الحسن. 
حدثنا يحبى بن عبد الباقي. حدثئنا محمد بن عامرء عن البويطي رحمه الله قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل”" 
فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَلَوَ كانَ مِنْ عِندٍ غير 
لَه لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخَيَلَهًا كديرا » الآية. 

فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه. 


.87 الرسالة الفقرتان/ ١/الاو ١لا7ء ص/‎ )١( 

(؟) أي طاعتهم لرسوله طاعة لله. وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ .77١‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَقَلَا يَتَدَبرُونَ لْهُرءَانَ وَلَوَكانَ مِنْ عدد غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه أخْيِلَشًا 
كَجِيرًا » [النساء: 47].: 

(5) توالي التأسيس/ لابن حجر العسقلاني ص/5١٠١و7١1.‏ 


)0( أي: لم أقصر. 
00 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
الله 6 فقولوا بها ؟ ودعوا ما قلته. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على إتقان الشافعي رحمه الله ف الرواية ) “): 
الحسن القصار. الفقيه» يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعق الربيع بن 
سليمان يقول: قرأت: (كتاب الرسالة المصرية) على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة» 
فما من مرة إلا كان يصححه. 

ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه» يدل 
على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وَلَوْكانَ مِنْ عند غَبْ لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيلَهًا 
كديرا © الآية. 
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قال الله 5ك : ( وَإِذَا حُيَمُ بِتَجِيةٍ فَحَيُوأ بأَحَسَنَ بآ أو رُدُوهَ إن آله 
كان على كل شىّءٍ سيب © النساء 1744 
الرسالة: باب (العلم)”": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا رد السلام”'» قال الله: ( وَإِذَا حَيِيمُ 
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تَحِيةَ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِبآ أو رُدُوهَآ إنّ أله كن عَلنْ كل َو حَسِيبًا » الآية 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/75. 
(7؟) الآية وردت هنا كاملة. 


(5) الرسالة الفقرة/ 995 ص/58". 
(4) أي في فرض الكفاية. 
فرك 


وقال رسول الله #: « يسلم القائم على القاعد »'" و «إذا سلّم من القوم 
واحد أجزأ عنهم '" الحديث. وإئما أريد بهذا الردّء فردٌ القليل جامع لاسم 
(الرّدُ)» والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد مُعطّلاً. 
قال الله كلق : ( أنه ل إِلَّدَ إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمَ إل يَوْ ِالْقِيَسَةِ) 9" 

الزاهر: باب (# الإيمان والنذور) '“: 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: لَعَمْرُ الله فإن لم يرد بها يمينأ فليست 
ليمول. 

قال أبو منصور الأزهري: والدليل على ذلك قول الله كبْكَ: ( آله لآ إلنه 
إلا هو لِيَجْمَعَدَكُمَ إن يَوِْ اَلْقيّسّةٍ » الآية» وعلى هذا المعنى يجعل الشافعي 
رحمه الله لَعَمْرُ الله يميناً إذا نوى به اليمين. 


فائدة: قال أبو عبيد: سألت القراء: لم ارتفع لَعَمْرُ الله ولَعَمْرُك؟ فقال: على 
إضمار قسم ثان به. كانه قال: وعمر الله فلعَمْرُه عظيم» وكذلك املق 7 


(1) هنان الحديثان وردا في الموطأ بلفظ: «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلّم من القوم واحد 
أجزأ عنهم »» وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً بمعنى الأول» 
كما ورد من حديث علي ذه مرفوعاً أيضاً بمعنى الأول والثاني انظر الرسالة الفقرة/ 495 
ص/ 8 (الحامش برقم/ 7). 

(؟) نفس المرجع السابق. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أله 5 إِلَه إلا هو" ليَجْمَعدكُمْ إل يَوْمِ الْقيَسَةِ لا ريْبَ فيه وَمَنْ 
أُصدَّقُّ مِنَ آله حَدِيكًا © [النساء: 41]. 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/515و017 


(6) قال أبو منصور الأزهري: وصدقه الأجمر. أي بما فسّره الفراء. 
ضث 


قال الله كك : ( وَمَ كات لِمُؤْينِ أن يَقثُلَ مو ينا إلا خَطعًا ) إلى قوله: 
ا 2 

الأم: الخلاف فيمن تؤخذن منه الجزية ومن لا تؤخن 

قال الشافعي رحمه الله: قال له كك: ( وما كارت لِمُؤْين أن يَقثْلَ مُؤْيِنا 
إلا حَطَمًا » إلى قوله: ( مُتمَايعين » الآية» فذكر الله كك في المؤمن يُققل خطا 7" 
والذمي يُقتّل خطأء الدية في كلّ واحد منهماء وتحرير رقبة» فدلٌ ذلك على أنّ 
هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة ؛ وذكر من 
حكمهماء حكم المؤمن من عدو لنا يُقتل» فجعل فيه تحربر رقبة» فلم تحتمل 
الآية - والله أعلم - إلا أن يكون قوله: ( فَإِن كارت من قَوْمرِعَدُو لَكُمْ » يعنيى: 
في قوم عدو لكمء وذلك أنهًا نزلت» وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين ؛ 
لأن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين» وكذلك مسلمو العجم ولو 
كانت على ألا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين ؛ 
وهم عدو لأهل الإسلام؛ للزم من قال هذا القول» أن يزعم أن من أسلم من 


0 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كار لِمُؤْيِن أن يَقَثْلَ مُؤْيئًا إلا خط وَمَن قَتَلَ مُؤْمًِا حطَهًا فَتَحْرِيرٌ 
بو مْوَي مُسَلْمَة ِقّ هَل إل أن سفوا ذإ كارت من فوم حَدوْ كم وهو مؤت مير رقي 
مُؤْمِنَقٍ وَإنِ كارت من قَؤمٍيتنَكَْ وَبهُم مَقَ ديه سَلْمَُ إل ملب تير رقب مُؤْمِو َمَن لَمْ 
يَجِدْ قَصِيَامُ سهرَنٍ مُتتَابِعَينِ توبَةٌ مِنَ لله ٠‏ ؤكارت أنه عَلِيمًا حَكيمًا ) [النساه: ؟4]. 

(0) الأم»ج/ ؛» ص/57 5,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/١50.‏ 

فر قتل الخطأ مأخوذ من: أخطأ يُخْطِئ إِخْطَاءٌ وخَطأ - مهموزة مقصورة إذا لم يتعمد الجناية» فإن 
تعمد الإثم قيل: خَطِىء يَخطا خطتا وأما المخطا - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع 
المصدر قال الله يد: ( إِنّ قَتلَهُمَ كان ِظَنًا كبيرا © [الإسراء: ]١‏ فهذا العمد. وقال الله كك: 
( وَمَن قَتَلَ مُؤِيئَا حَطَنًا » الآية فهذا ما أخطاء واحدهما ضد الآخرء والخاطئ: المذنب» 
والمخطى: الذي لم يُصِب. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .49١‏ 

نفد 


قوم مشركينء فخرج إلى دار الإسلام فقَيِلَ كانت فيه تحرير رقبة» ولم تكن فيه 
دية» وهذا خلاف حكم المسلمين. 

وإنما معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلناء وقد سمعت بعض من 
الإسلام غير معمود بالقتل» فيكون فيه دية» وتحرير رقبة» أو يقتل مسلم ببلاد 
الأم (ايضا): قتل المسلم ببلاد الحرب ”''': 

قال الشافعي ره ين ال اللدجارك وتعاق 6521 كارك لمؤين أن 
َيل مُؤْيئًا إلا حَطَنًا وم قل مُؤْمِئَا حَطَنا فتَخريرٌ رقب مو » الآية» قوله 
من قوم: يعنى في قوم عدو لكم. 

وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري. عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس 
بالسجودء فقتلوا بعضهم. فبلغ ذلك النى 6 فقال: « أعطوهه'" نصف العقل 
لصلاتهم » ثم قال عند ذلك: «ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » قالوا: 
يا رسول الله 4؟ قال: «لا تتراءى ناراهما »”" الحديث. 
منهم تطوعاء وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك - وله أعلم - في دار 


)١(‏ الأم ج/”. ص/ 20 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 187-186» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/88-١5.‏ 
(9) ورد في المسئد اعقلرهم. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ "2 ص/ ”١5و5١‏ 
برقم/ .814٠‏ 
() الحديث اسناده مرسلء وهو صحيح رواه أبو داود (الجهاد/ )٠١5‏ والترمذي (السير )١/547‏ 
وفي (7/47) ورواه النسائي؛ وقد صححه الألباني في الإرواءءانظر المرجع السابق. 
0000 


الشركء ليعلمهم أن لا ديات لهم ولاقَوّد. وقد يكون هذا قبل نزول الآية» فنزلت 
الآية بعد ويكون إنما قال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي التنزيل كفاية عن التأويل ؛ لأن الله كبك إذ 
حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة. وحكم بمثل ذلك في 
الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق» وقال بين هذين الحكمين: ( إن كارت 
من َوَمر عَدُوْ كم وَهوَ مُؤيتٌ فَتَحْرِير رَقَبَةٍ مُؤْيتَقٍ 6 الآية» ولم يذكر دية؛ ول 
تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله: ( من قَوّمرِ) يعني: في قوم عدو لناء دارهم 
دار حرب مباحة» فلما كانت مباحة» وكان من سنة رسول الله © أن إذا بلغت 
الناسَ الدعوة أن يغير عليهم غارين“". كان في ذلك دليل على أنه لا يبيح 
الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قودٌ ؛ فكان هذا حكم الله عز ذكره. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في 
قوم عدو لنا. 
الأم (أيضا): ديات الخطأ (ديات الرجال الأحرار المسلمين) ”": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله ك: ( وَمَا كارت لِمُؤينِ أن يَقثْلَ 
ويا إلا طم ومَن َمل مُؤيئًا خط لتَخْرِيرٌ ركبو مؤمِةوَوِيةكسَلَمَُ إل هلي ) 
فاحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه. أن على قاتل المؤمن دية مسلّمة إلى 
أهله. وأبان على لسان نبيه قل كم الدية؟ فكان نقل عدد من أهل العلم عن 
عدد لا تنازع بينهمء أن رسول الله يِل قضى بدية المسلم مائة من الإبل. فكان 


)غ2 أي: وهم غافلون. مفردها: غارٌ انظر القاموس المحيط ص/8/اه. 
0( الأم» ج/3ى ص/ ه٠١‏ 1 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ امت وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص/ لاةاو8ة؟. 
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هذا أقوى من نقل الخاصة؛ وقد رُوي من طريق الخاصة وبه نأخذ, ففي المسلم 
يُقتل خطأ مائة من الإبل. 

أخبرنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعانء عن القاسم بن ربيعه. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يه قال: «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها 
أولادها »2 الحديث. 


أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله © لعمرو بن حزم: « في 
النفس مائة من الإبل »”"' الحديث. 

أخبرنا ابن عينية» عن ابن طاووسء عن أبيه» وأخبرنا مسلم بن خالد. عن 
عبيد اللّه بن عمرء عن أيوب بن موسىء عن ابن شهاب. وعن مكحول وعطاء. 
قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله فلك مائة من 
الإبل» فقوم عمر بن الخطاب #ه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» أواثني 
عشر ألف درهم. فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية ماثة من الإبل» لا 
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوّرق» ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من 
الإبل. 

قال الشافعي رحمه الله: ودية الحر المسلم ماثة من الإبل لا دية غيرهاء كما 
فرض رسول الله َك فإن أعوزت الإبل فقيمتها. 


(43 لديف سند فعيف» وهو خسن روا ة ابن واو /الديات (19/ ©) والضاي:(2/ 49 )واين 
ماجه / الديات ه/ . وابن الجارود (777) والبيهقي (18/8) وابن حبان (1975)؛ وقد 
صحح الحديث ابن القطان وابن حبان» انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي» اج 
ص/8١؟‏ و9١35‏ برقم/ 351١‏ و305. 

0( الحديث إسناده مرسل» وهو صحيح بمجموع رواياته» انظر شفاء العي» ج/ 3“ ص/9١1و‏ 
كل برقم/ 351 و 754 و 316. 

كرف 


الأم (أيضا): باب (خطا الطبيب والإمام يؤدب) 3 

قال الثاني رحد الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا كار لِمُؤْينِ أن 
يَقَثْلَ مُؤْيِمًا إلا حَطًَا وق كل لوم يت عع رز ازيل ررب للد رن 
ْمَل 0 [النساء: ؟9] الآية. والذي يعرف أن الخطأ: أن يرمي الشيء فيصيب 
غيره. وقد يحتمل معنى غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم من أهل العلم تخالفاً في أن للرجل أن 
يرمي الصيدء وأن يرمي الفرض »ونه لو زمى :هذا مهما .ولا يرى إنساناً 
ولا شاة لإنسان. 5 الرّمية | إتتعانا أو شاة لإنسان» ضمن دية المصاب إذا 
مات. وثمن الشاة إذا ماتت» فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب» 
فمعناه» معنى: أن يرمى على أن لا يتلف مسلماً ولا حقّ مسلم. ووجدته يحل 
له أن يترك الرمي» كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوية» وكان الشيء الذي 
يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له. وله تركها فيتلف شيئاً 
فيضمنه الرامي, أشبه به منه بالحدٌ الذي فرض الله كَبَكَ أن يأخذه. بل العقوبة به 
أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية» لأنه لا يختلف أحد في أن 
الزمية مبانحة. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 
اه [التوبة: 0] الآية""2 وحرّم د إن أظهروا 
الإسلام فقال: ( وما كارت لِمُؤْينِ أن يَقَثلٌ مُؤْيِنا إلا حَطُعًا © الآية. 
)غ20 الأمء ج/ات ص/ 5لا وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/177. 


زف الأم» ج/ لاء ص/ 3٠١1:‏ وانظر الأم تحفقيق / 3. عبد المطلب» ج/ق ص/ م 


(؟) وقد وردت بالأم بدون فاء «اقتلوا» والصواب ما أثبت. انظر المرجع السابق. 
1 


الأم (أيضا): باب دية اهل الذمة 20 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة ه: ودية اليهودي 
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم. وعلى من قتله من المسلمين القَوّد. 

وقال أهل المديئة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر 
المسلم» ودية الجوسي ثمانمائة درهم. وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر. 

قال محمد بن الحسن رحمه الله: قد روى أهل المدينة أنّ رسول الله © فتل 
مسلماً بكافر. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا أحقّ من أوفى بلمته »'" 
وساق الحديث بهذا اللفظ... 

0 أنه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين 
بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة» فقتله به» وقد بلغنا عن علي بن أبي 
طالب ا إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به. 

فأمًا ما قالوا في الدية فقول الله كبك أصدق القولء ذكر اللّه الديّة في كتابه 
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فقال: ( وَمَا كارت ت لِمُؤين أن بقل مؤينا إلا خط وَمَّن قَتَلَ مُؤِْئَا حَطَكًا 


- د اسن 1 


فتَخرر رَقَبَوٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيٌَ مُسَلَمَةٌ إن أُهَلِيءَ » الآية» ثم ذكر أهل الميئاق فقال: 


١١١و117/ص الأم. ج/لاء ص/ 2770 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/8.‎ )١( 
وص/171.‎ 

(؟) الحديث ضعيف. رواه أبو داود في المراسيل .)١/5(‏ ورواه الدارقطتي (”/ )10-1١84‏ 
موصولاً. ولكن الصواب أنه مرسل لا تقوم به الحجة إذا وصل لوجود ابراهيم بن محمد في 
سنده وهو متروك الحديث» ولوجود عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر وهو ضعيف وقد 
فسره فقيه المدينة. ربيعه بن أبي عبد الرحمن أنه في قتل الغيلة»وانظر شفاء العي في تحقيق 
مسئد الشافعي. 3 ص/ 5١١١‏ و11' برقم/ 0" وما بعده. 

4 


09 - تراس مد |21 ) 00 


كا٠‏ َ 1 َ. ماب 7 0 2 فو م اما أن - 
( إن كَاتَ من قوم بيحكم وبينهم مِيثق فدية مسلمة إن اهلم وتحرير 


ٍ- 
مه 


رََبَةِ مُؤْمِنَةِ 6 الآية. 

فجعل في كل واحد منهما ديّة مُسَلْمة - أي: إلى أهله -. ولم يقل في أهل 
المبثاق نصف الدّية.-كما قال أهل المدينة - وأهل الميثاق ليسوا مسلمين. فجعل 
في كلّ واحد منهما ديّة مسلّمة إلى أهله. والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول 
الله يك مشهورة معروفة, أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم»ء وروى ذلك 
أفقههم. وأعلمهم في زمانه» وأعلمهم بحديث رسول الله يك ابن شهاب الزهري 
رحمه اللّه فذكر أنّ دية المعاهّد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
مثل دية الحر المسلم» فلما كان معاوية #5ه. جعلها مثل نصف ديّة الحر المسلم» 
فإنٌ الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى 
قول معاوية!؟. 

قال الشافعي رحمه الله: لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودي والنصراني 
ثلث دية المسلم ودية الجوسي ثمانمائة درهم. وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
بعض الناس وغيرهمء وسألنى بعضهم. وسألته» وسأحكي ما حضرني منه» إن 
شاء الله تعالى. 

فقال - الحاور - ما حجتك في ألا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: مالا ينبغي 
لأحد دفعه ما فرّق الله به بين المؤمنين والكافرين» ثم سنّه رسول الله #8 أيضأء 
ثم الأخبار عمن بعده. 

ثم ساق الأدلّة على ذلك من الكتاب والسئّة والأخبار ”". 


)١(‏ انظر الأم» ج//ء ففي الصفحتين/ 77١‏ و77 نقاش طيب حول هذا الموضوع. 
حرف 


قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:'" إن الله كك قال: ( وَمَا كات لِمُؤّْينِ 
أن يَقَثّلَ مُؤْيِمًا إلا حَطَعًا وَمَن قَكَلَ مُؤْمِنَا حطكًا فتَخرير رَقَبَةٍ مؤْمَِةِ وَدِيَةُ مُسَلمَة 
ِل أَمَلِيَ » وقال: ( وإن كات ين قَوْر بتكم وَبَبنَهُم مِمنَقَ مق قَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ 
إن أَهَلي وَتَريرُ رََبَوِ مُؤْيِئَةٍ © الآية» فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد 
والمسلم في الرقبة يحكم الله كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية, 

قلنا: الرقبة معروفة فيهماء والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل 
الوحي. فإئما قبلت الدلالة على عددها عن الني 8 بأمر الله كَبْكَ بطاعته» أو 
عمّن بعده إذا لم يكن موجودا عنه. 

قال: ما في كتاب الله عدد الدية. قلنا: ففي سئّة رسول الله َك عدد دية 
المسلم مائة من الإبل» وعن عمر 5ه من الذهب والوّرق ”' قبلنا عنه وأنت عن 
الني نه الإبل» وعن عمر الذهب والوّرق إذا لم يكن فيه عن الني فل شيء. 

قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن الني فل عدد دية المسلم» وعن عمر ‏ 
عدد دية غيره ممن خالف الإسلام؛ إذا لم يكن فيه عن الني ل شيء نعرفه ”". 
الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) ”): 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَعلُوأ الصّيدَ وَأَنْتمَ 


وو عردم أ 
حرم وَمَن فَعَلَهُ نكم مُتَعَفِدَ 3 مُتَعَمّدَا ) [المائدة: 6] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأء فإن قال قائل: 
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداًء وكيف أوجبته على قاتله خطا؟! 


.١47و١4١ الأمى ج/ لاء ص/ 5 7", وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/‎ )١( 

زفق الوَرق: الفضة. 

(') وانظر الأم» ج/17 ص/ 774 و70 ففيها مناقشة رائعة حول الموضوع. 

(5) الأم» ج/ ؟”ء ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 4750. 
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قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن 
يُوجب على قاتله خطاأء فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين 
أوجبت الجزاء في الخطا؟ قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسئة 
والإجماع. فإن قال: فأين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله كبك في قتل الخطأ: 
( وَمَن قَكلَ مُؤِمَا حَطًا فَتَحَرِيرٌ ربو مُؤْمَِقْوَدِيَة كُسَلْمَة ِل هَل ) ”" الآية... 
الأم (أيضاً): ‏ المرت 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الخطأ: ( وَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ ل أَهَلَِ 
ِلآ أن يَصَدَّقُوأْ 4 الآية» وذكر القصاص في القتلى» ثم قال كَبْكَ: ( فَمَنْ عْفى لَه 
عن أيه سَىْء فأيِبَاعٌ بالْمَعْرٌوفٍِ) [البقرة: 174] الآية. 

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدمء ولم يذكرهم في الحاربة» فدل على أن 
حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره, واللّه أعلم. 
الأم (أيضاً): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطا: ( قَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ 
إن أَهلِِ وَتَرِيرٌرَقَبَوِ مؤي ) الآية. 
الأم (أيضاً): ما أصاب المسلمون ف يد أهل الردة من متاع المسلمين ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو عمد رجل قَيْله ‏ في غير غارة» وقد أظهر الإسلام 
قبل القتل» وعَلِمه القاتل, قُتِل به» وإن لم يعْلّمْه وَدَا لأئه عَمّدَه وهو مؤمن بالقتل» 


)١(‏ انظر مزيداً في مناقشة هذا الموضوع بالأم؛ ج/ 7 ص/ 187 وما بعدها. 

(؟) الأم ج/ 4 ص/ 147» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 719. 

() الأ ج/ت“ ص/ 284 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 27١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ 451. 

(#) الأم» جلت ص/ 277 وانظرء ص/ 60” (قتل المسلم ببلاد الحرب») كذلكء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 2417 وانظر ص/ 88 (العنوان المذكور). 

(0) أي: قتل المسلم في ديار الحرب. 


15:4١ 


وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه. كائه قتله في غارة لقول الله 
ي: ( فَإن كارت من قَوَمرٍعَدُو كم وَهُوَ مُؤورب فَعَحَريرُرَكبَِمُؤيئٍ) الآية. 

قال الشافعي - رحمه الله - يعني والله أعلم: في قوم عدو لكم. 
مختصرالمزني: باب (كفارة القتل) ”'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَمَن قَمَلَ مُؤْمِئَا حَطَعًا فَتَحْرِير رَقَبَِ 


َو فُيُلْمَةٌ كه 


مَؤّمِنَةٍ وَدِيَة تُسَلْمَةٌ إن أَعَلِيتَ » الآيةة وقال: ( فَإن كارت من قَوَم عَدُوَ لَكُمْ وَهوَ 
مُؤْيتٌ فَتَحْرِير رَقَبَةِ مُؤْمِتَوِ ) الآية يعنى: في قوم في دار حرب خاصة: ولم 
يجعل له قوداً ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه ممئلماًء وذلك أن يغير» أو يقتله في 
سرية؛ أو يلقاه منفرداً بهيئة بهيئة المشركين؛ وفي دارهم, أو نحو ذلك. 
قال الله تعالى: ( وإن كان ين فَوْرِ بكم وَبينَهُم ميك 00 قدا ملم 


إن أَهَلِه وَتحَرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤمِئٍَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطاء وفي قتل 
المؤمن في دار الحربء كانت الكفارة في العمد أولى '". 

قال المزني رحمه الله: واحتج - أي: الشافعي - بأنّْ الكفارة في قتل الصيد 
في الإحرام» والحرم عمداً أو خطأ سواء إلا في المأثم» فكذلك كفارة القتل عمداً 
أو خطأ سواء إلا في المأثم. 


.70 5 مختصر المزني» ص/‎ (0١) 

(0) مختصر تفسير ابن كثير» ج/١ء‏ ص/ 5 57» وقال ابن كثير: وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في فتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع قال: أتى الني 5 نفر من بني 
سليم فقالوا: إن صاحبنا لنا قد أوجب. قال: « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار » الحديث. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 7817 و188؟. 
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الرسالة: وجه آخرمن الاختلاف 2١7‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - للمحاور -: نعم, قال الله: ( وما كارت 
لِمُؤْينِ أن يَقثْلَ مُؤْمئا إلا حَطُكًا » إلى قوله: ( حَكِيمًا »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية» وتحرير رقبة. 
وفي قتل ذي الميثاق الدية» وتحرير رقبة» إذا كانا معأ ممنوعي الدم بالإيمان والعهد 
والدار معاء فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة و هو ممنوع بالإيمان, فجُعِلَتْ 
فيه الكفارة بإتلافه. وم يجعل فيه الدية. وهو تمنوع الدم بالإيمان. فلما كان 
الوّدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإمان ولا دار لم يكن فيهم عَقَلَ» ولا 
قَوَد ولا ديش ولا مَأئم - إن شاء الله عدولا عفار 


0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحجّ 
وقاس الشافعي ذلك في الخطا”": على قتل المؤمن خطاء قال الله تعالى: 
( وَمَن قَتَلَ مُؤَِئَا حَطَنًا فَتَحْريرٌ رَقَبَوِ مُؤْمتَةٍ » الآية. والمنع عن قتلها: عام 
والمسلمون: لم يُفرقُوا بين الغرم في الممنوع - من الناس والأموال - في العمد والخطا. 
أحكام القرآن (ايضا): ما يؤثرعنه ف الخلع؛ والطلاق والرجعة 9) 
قال الشافعي في قول الله كَكَ: ( فتخرير رَقَبَةِ ) الآية قال: لا يُجزيه تحرير 
رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن الله َك يقول في القتل: ( فتَخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنقِ) 


."00 ص/‎ ١ الرسالة الفقرتان/ 875 و لا ص/ ١70و 207 وانظر مناقب الشافعي؛ ج/‎ )١( 
.176 (؟) أحكام القرآن. ج/١. ص/‎ 
أي قاس كفارة القتل الخطأ للصيد وهو حرم على قتل المؤمن خطأ‎ )( 
أحكام القرآن» ج/١. ص/2775 وانظر آداب الشافعي/ للبيهقي» ص/ 2777 ففيه قياس‎ ):( 
كفارة الظهار على كفارة القتل خطأ بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة.‎ 
نل‎ 


الآية» وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة» كالدليل - والله أعلم -. 
على ألا ُجزي رقبة في كفارة إلا مؤمئة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه ذ التفسير ف آيات متفرقة () 


4 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله وك: ( وما كارت لِمُؤْين أن يَقْثّلَ مُؤْيِئا 
إلا حَطعًا 6 الآية» معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ. 


قال الله و : ( وَمَن يَقَتلَ مُؤَمًِا متَعَمّدَا فجَرَاوهُء جَهَكمُ خَلِدًا فيا ) 7) 


الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ”": 

أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: - بعد أن ذكر الآيات الني تدل على أصل 0 
القتل من القرآن - وقال الله وْكَ: ( وَمَن يَقَثُلَ مُؤْيئا ُتَعَيْدَا فَجَرَاوُهء جَهَكمُ 
حَلِدًا فيا » الآية. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - كب -: ( ومن يَقَثّلَ مُؤْمِا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُهء 
جَهَئمٌ ) الآية» فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة» وقتالهم حتمأ وفرضاً عليهم؛ 
إن لم يظهروا الإيمان. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ”'؛ ص/187. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَكمُ دا فيا وَعْضِبَ اللّهُ عليه 
وَلَحَنَهُد وَأَعَدَّ لَهٌد عَذَّابًا عَظِيمَا »© [النساء: 9]. 
(5) الأمء ج/7. ص/ ”0 وانظر مختصر المزني» ص/ 777 أول باب تحريم القتل» وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 6. 
)20 الأم» ج/ لاء ص/ ١1:‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/4» ص/ 4م 
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قال الله كك : ( إِذَا صْرَتَتُمْ فى سَبِيلٍ الله فتبَيئوأ ) '") 


الأم: باب (التثبت 24 الحكم وغيره) ا 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إذَا صَرَبَثمْ فى سَبِيل الله فتبَيئوأ » 
ال 1 


قال الله وك : ( لا يسَعَوى الْفَجدُوَبِنَالْمُؤْونَ يأو ألصَّررٍ 
اجَودُونَ ف سَبِي ل الله بأمزلية رشبي قَصَلَ أله مْجَهِدِينَ 
لهز وَأَنشيِيِمٌ عَلَ أَلْقَِدِينَ دَرَجَةٌ) 9" 
الأم: كيف تَفضّل فرض الجهاد9 © 
أخبرنا الربيع قال: 
قال لاني رحمه الله تعالى: قال الله كْكَ: ( لا يسَعَوى الْفَعِدُونَ مِنَ 
لْمُؤْمِينَ عَثرُ أؤلى ألصّرَرِ والْجَهِدُونَ فى سبل الله بأمولهز نيبم فَضّلَ آله 
َلْجَِدِنَ بِأَموَلِهز وَأنفييِحٌ عَل الْقَحِدِينَ دَرَجَةٌّ » الآية. 


)١(‏ الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأجًا اليرت ءَامَُوَا إِذَا َم فى سول ل فوأ وا توا لمن ألق 
إِلَيِكُمُ السَلّمَ لَسْتّ مُؤْمِمًا تتتفورت عَرَضَ الْحَيّؤة دنا فَعِسدَ الله مَقَانِدُ كَبيرَة كُذللك كنم 
ين قبل قمرى لَه عَلَيِكُمْ يكوا رس أله كرت يما تَعْملُورت حَبيرًا © [النساء: 44]. 

() الأم» ج/لاء ص/ 44» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/8١١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/8. ص/ ١١71و711.‏ 

(") الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يَسْتَوى الْفَحِدُونَ بن آلْمُؤْييِينَ غَيِرُ أؤلى ألضَّرَرِ وَأَنْجَهِدُونَ فى 
سول آل أله وشيم قَطْلَ ال ألْجَوِِسَ بأمولوز وشيم على الْفحِدِنَ دَرَجَهٌ ولا وَعَدَ 
لله كسد وَفَضْلٌ الله آلْمُجَهِدِينَ عَلَ الْفَِدِينَ أَجْرًا عَظِيمَا © [النساء: 48]. 

زفق الأم» ج/ 2 ص/21717 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 00 

1. 


قال الشافعي رحمه الله: وبيّن إذ وعد الله يبك القاعدين غير أولي الضرر 
الحسنى, ألهم لا يأثمون بالتخلف. ويوعدون الحسنى بالتخلف. بل وعدهم لا 
وسع عليهم من التخلف الحسنى, | » إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكأء ولا سوء 
نية» وإن تركوا الفضل في الغزو. 
الرسالة: باب (العلم) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وم يسوٌ الله بينهما '"» فقال الله: ( لآ يَسْتَوى 
لْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيِنَ غَيْدُ أؤلى لضّرَر وَاَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله يأْمولِهم 
ونيم فض اله أنجَِِنَ يمو هر وشيم عَلَ الْفَسِدِينَ دَرَجَةٌ وكا وَعَدَ 
أله كفسو وفطَلَ أله آْمُجَهِدِنَ عل الْفَسِدَِ جا عَم 6 الآية. 

فاما الظاهر في الآيات ”" فالفرض على العامة. 

قال - أي: المحاور -: قأبين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية» 
أخرج المتخلفين من المأئم؟ فقلت له: في هذه الآية. قال: وأين هو منها؟. قلت: 
قال الله: ( وكُلاً وَعَدَ ألَهُ لَكّمَيَ » الآية» فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى 
على الإيمان. وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين» ولو كانوا آثمين بالتخلف 
إذا غزا غيرهمء كانت العقوبة بالإثم 0 م الست 


مختصر المزني: باب (النفير) من كتاب الجزية والرسالة '*) 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إل تَمفِرُوا يُعَذْبَكُمّ عَذَاًا ألِيمًا ) 


0 ا ل 2 
[التوبة: 9] الآية» وقال: 7 ل يَسْتوى الْقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غَيْرُ أؤلى آلصّرَرٍ 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 487-94417, ص/ 5 - 256 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 71 و7". 
فق أي: بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد. 
(*) يريد بذلك: أن ظاهر الآيات التي أمرت بالقتال أنه فرض عينء ثم أراد أن يشرح ما دعاه إلى 
القول بغير ظاهرها في الحاورة التالية بعد هذه الجملة. 
(8) مختصر المزني» ص/ .77١‏ 
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َأنجَهِدُونَ » إلى قوله: ( وكُلاً وَعَدَ آلَهُ سي » الآية» فلما وعد القاعدين 
الحسنى دل أن فرض النفير على الكفاية» فإذا لم يقم بالنفير كفاية خرج من 
تخلف. واستوجبوا ما قال الله تعالى» وإن كان فيهم كفاية حتى لا يكون النفير 
معطلاًء لم يأثم من تخلف؛ اورم جم اح 


قال الله كَِد (٠‏ الذرين تو تَوَقلهُمُ م آلْمَلِيِكٌَ ظَالِمى أَنفِمِمٌ قَالُوأ فيم كُدم ) 7" 


وقال: ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م م ألرَجَالِ والِسَاءِ اولان لا يَسْتَطِيعُونَ جيل ) 
وقال: ( فَأوْلَتِِكَ عَسَى أله أن يَعْفوَ عَنْبِم ) 
الأم: فرض الهجرة '7) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولما فرض الله كبْكَ الجهاد على رسوله يل 
وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحة. وأثخن رسول الله ينك في أهل مكة. ورأوا 
كثرة من دخل في دين الله كيد اشتدوا على من أسلم منهمء ففتنوهم عن 
دينهم. أو من فتنوا منهم. 

فعذر الله من لم يقدر على الحجرة من المفتونين فقال: ( إلا مَنْ أ كر وَقَلبُهه 
مُطَمَِنٌ بِآلإِيمَنٍ 6 [النحل: ]1١7‏ الآية وبعث إليهم رسول الله #: «إن الله جعل 
لكم تحرجأء وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان من يُفتن عن دينه 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إن أن موضهم آلْمليكةُ الم أشييم قالوأ فم كم قاو كنا 
مُسْعَضْعَفِينَ فى الأرّض' َالَأ ألَمْ تَكُن أَرض اللَهِ وسعَةٌ روا يا وليك مَأوَنهُمْ جَهَع. وَسَآءَتْ 
تيبا © إلا المستشحيين ورت الرجال واليساء وَآلْوأدَن لَا يسْتَطِيعُونَ حِيلَة وََا يبحَدُونَ سَبِيلاً © 
وتيك عَسَى الله أن يَحْقُوَ عَنْها وكارت أله عَفرًا غَفُورًا © [النساء: لا 34 59]. 

(؟) الأم ج ؛ ص ١15ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ »18-١0‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4 ص/ 7505 و855. 
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ولا يمتنع »6'' الحديث» فقال في رجل منهم توفيء تخلف عن الحجرة فلم يهاجر: 
( إن انين تَوقَهُمُ آلْمَلَكَةُ طالِمى أَنفِيمَ فَانُوا فيمَ كنم ) الآية. 

وأبان الله عذر المستضعفين فقال: ( إلا اَلْمُسْتَضْعَْفِينَ مِسَ ألرّجَالٍ 
وَآليِسَآءِ وآلْولَدَنِ لا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ » إلى: ( رَحِيمَا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: (عسى) من الله واجبة. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلّت سنّة رسول الله © على أن فرض الهجرة 
على من أطاقهاء ما هو على من فُتِنَ عن دينه بالبلد الذي يَسْلَم بها ؛ لأن 
رسول الله © أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم - فيهم - العباس بن 
عبد المطلب وغيره ؛ إذا لم يخافوا الفتنة» وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: 
« إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب - المسلمين -. 
وليس يُخيرهم إلا فيما يحل لهم ''' الحديث. 

2 2 و َ-ه. مه وم > ده م 0 

قال الله كك : ( وَمَنْ باحر فى سيل الود فى الأرْض مُرعَمَا كثدرا وَسَعَة) '" 
الأم: الإذن بالهجرة ”'': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان المسلمون مستضعفين بمكة زماتأء لم 
يؤذن لهم فيه بالمجرة منهاء ثم أذن الله كك لهم بالهجرة» وجعل لهم مخرجأً فيقال: 
نزلت ( وَمَن يَكقٍ أله جعل لَهُد تَخْرّجا ) [الطلاق: ؟] الآية» فأعلمهم رسول الله 8# 


)١(‏ رواه مسلم (6/ وه"١‏ -لاه17١)‏ كتاب الجهاد والسير. 

(؟) رواه البيهقتي في السئن الكبرى )١١/9(‏ كتاب السير باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك 
من لا يخاف الفتنة). 

)0 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنيَاجِر فى سَبِيلٍ لَه يد فى الأررض مُرَعَمَا كثيرا وَسَعَةَ وَمَن كوخ مِنْ يت 
هاا إلى أله وَرَسُوِ د يدرك لوت فَقدَ وق أَجْوُهُ حل أله وكانَ أله عَفُورًا رحِمَا ) [الساء: .]٠٠١‏ 

(:) الأمى ج/ 4» ضص/ ١15ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/؟ء ص/١١-‏ 211 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب؛ ج/ 6. ص/ 754". 
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أن قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالحجرة حرجا وقال: ( وَمَنَاجِرْ فى سَرِيلٍ 
له يد فى الأرض مُرَعْمًا كثيرا وَسَعَةٌ » الآية. 
الإسلامء فأمر رسول الله يلك طائفة فهاجرت إليهم غير محرّم على من بقي ترك 
المجرة إليهم. 
قال الشافعي رحمه الله: ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله هل بالهجرة - 
فهاجر رسول الله ينَهُ- إلى المدينة» ولم يحرّم في هذا على من بقي بمكة المقام بها. 
وهي دار شرك - وقتئذ - وإن قلوا: بأن يفتنواء ولم يأذن لهم يجهاد. 
ثم أذن الله وك لهم بالجهاد ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك. 
وهذا موضوع في غير هذا الموضع '' 
قال اللدقك : ( وَِذَا ضوفي رض ليس علد جُتَاح أن تَقَصُوُوأمِنَألصّلَةِ)”'" 
الأم: باب (الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة) '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة 
الأول”: قال الله عتْد: ( وإِذَا صَرَبم فى الأرض فَليِسَ عَلَيَجْرْ جُتَاحَ أن 


7 ”> فير سه 


تَقْصرُوأ مِنَ آلصّلَة »© إلى: ( فَلتَقُمْ طَآيِفَةٌ مجم مَعَكَ © [النساء: 6٠0١‏ الآية, 


)١(‏ انظر تفسير الآية السابقة رقم/ 91 2.44 484: ففيها تفصيل فرض الطجرة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذًا ذا صَرَتمٌ فى آلأرْض فَلَيِسَ عَلَيْمرْ جتاخ ) أن تَقصرُوأ مِنَ آلصّلّوة إن 
حِفمم أن يفتكم اين كقَروأ ١‏ إن الْكَفِرينَ كانُوأ لَك عَدُوًا مُِيكًا » [النساء: ١‏ 6 
(9) الأمءج/١ء‏ ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”'» ص/7١7.‏ 
(4) الترتيب بالأول والثاني مني لزيادة الإيضاح. 
(0) انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
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فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة» فدلَ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة 
الي وجههم لها من القبلة. 

الثاني: وقال الله ككَ: ( حَفِظو على الصّلوتِ وَالصّلوة ألْوُسْطَئ »© ''' [البقر 
م*5] إلى: ( يُكْبَانا © [البقرة: 589 الآية”". فدلّ إرخاصه في أن يصلوا رجالاً 
وركباناًء على أنّ الحال التى أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالا وركبان من الخوف غير 
الحال الأولى الت أمرهم فيها ؛ أن يحرس بعضهم بعضاًء فعلمنا أن الخوفين مختلفان. 


الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإِذَا صَرَتمٌ فى الأرض فَلَيِسَ عَليكمز 
جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلّوة ة إِنْ حِفَمٌ أن يَفتكَكُمُ الذينَ كفرُوَأ » الآية فكان بّنأ 
في كتاب الله تعالى: أن قصر الصلاة في الضرب في الأرضء والخوف. تخفيف 
قال الشافعي رحمه الله: والقصر في الخوف والسفر في الكتاب» ثم بالسنّة, 
والقصر في السفر بلا خوف سنة» والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف 
رخصة من الله د لا أنْ حتماً عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في الخوف والسفر. 
أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد» عن ابن جريج قال: أخبرني عبدال رحمن 
ل د وت رك وي 
لعمر بن الخطاب ذه : إنُما قال الله كَِكَ: ( أن تَقصروأ م ول 


وو مك 


يفتكم الْذِينَ كفروا © الآية» فقد أمن الناس. فقال عمر #» لقد عجبت مما 


)١(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
(؟) انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
الأمء جك ص/ 0.175 وانظر مختصر المزني» ص/ ,»44١‏ واختلاف الحديث.» ص/17» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟'» ص/ 1080و707. 
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صدقته ''' الحديث. 
أخيرنا إبراهيم بن محمدء عن طلحة بن عمروء عن عطاء. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله يِه قصر الصلاة في السفر 
20 1" ايديف 
خياركم الذين إذا 59 قصروا الصلاة 00 1 قال: 00 3 
الحديث. 
فالاختيار والذي أفعل مسافرأء وأحبُ أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف 
والسفرء وفي السفر بلا خوف. ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته. 
الأم (أيضا): رضاعة الكبير ©) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما جعل الله تعالى له غاية» فالحكم بعد 
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيهاء فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: 
رعو الات قر 0 ن تَقَصْرُوأ مِنَ آلصّلّوة ا فكان 
أنّ حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر. 
دلق الحديث صضحويع رواه مسلم/ صلاة المسافرين )1 /:2 وأبو داود (صلاة رقم/ 21١99‏ 
))٠‏ والترمذي/ تفسير النساء (رقم/ :7 فر والنسائي (/ )١١5‏ وابن ماجه (إقامة 
الصلاة ؟/ / ") و البيهقي (6/ :1*1 انظر شفاء العي» ج/21 ص/١ه”‏ و07" برقم/ 
06 و015. وانظر السئن المأثورة» ص/ ٠‏ برقم/ .١6‏ 
زفق الحديث منكر لوجود إبراهيم وطلحة فهما متروكا الحديث» وانظر شفاء العي»؛ ج/١.‏ ص/ 
0" برقم/ 014. 
إفرف الحديث مرسل» وإسناده ضعيف جد انظر شفاء العي. ج/3 ص/ "65١‏ برقم/ 2015 
وانظر ترتيب مسئد الشافعي» ص/174» برقم/ 017 و ص/ 214١‏ برقم/ 018 و015. 
دق الأم ج/ ه. ص/278 وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/2559 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب. ج/5. ص/ م 
"56١‏ 


اختلاف الحديث: الجزء الثاتي: (باب الفطر والصوم ف السفر) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: المحاور -- فما تقول في قصر الصلاة في 
السفر وإتمامها؟ فقلت: قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسئّة) 
وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السئّة. أختارهاء وللمسافر إتمامها. 

فقال الشافعي: أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة: لقول الله: 
( وَإِذّا صَرَمٌ فى الأرْض فَلَيْسَ عَلَيَمْرْ جاح أن تَفَصُرُوا مِنَ آلصّلَؤة إنْ ِف أن 
يَفِْدَكُمُ الْذِينَ كفَرُوَا » الآية» فلما كان إنمًا جعل لهم أن يقصروا خائفين 
مسافرين» فهم إذا قصروا مسافرين - بما ذكرت من السنّة - أولى أن يكون 
القضر رخصة؛ لا ختماً أن يقصروا؛ لأن قول الله: ( قلس عَلمْ:ْ جُتاح أن 
تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلوة إن خِفْمٌ أن يَفيِكَكُمْ الِينَ كقرُوأ » الآية» رخصة بيئّة. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وا معاني 9 
الطهارات والصلوات '"': 

أخبرنا أبو سعيد, أخبرنا أبو العباس. أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: التقصير”” لمن خرج غازياً خائفاً في كتاب الله كبك 
قال الله جل ثناؤه: ( وَإِذَا صَرَبَمٌ فى الأَرْض فَلَيِسَ عَلَيْيْ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِنّ 
آلصّلوة إن حِفم أن يفتكم الذي كفرو إن آْكَفِرينَ كاثُوا لكر حَدُوًا ينا » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السئة. 


)١(‏ اختلاف الحديثء ص/085. وانظر مغتصر المزني» ص/ 24497 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ .3١‏ ص/١5.‏ 

(؟) أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 87 و 48. 

(9) أي: القصر في الصلاة. 


فأمًا من خرج: باغياً على مسلم, أو معاهّدء أو يقطع طريقاًء أو يفسد في 
الأرض» أو العبد يخرج (آبقأً من سيده)» أو الرجل (هارباً ليمنع دمأ لزمه)» أو 
ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية ؛ فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد 
كلّ صلاة صلأها ؛ لأن القصر رخصة. وإئما جعلت الرخصة لمن لم يكن 
عاصياًء ألا ترى قول الله ك: ( فَمَنِ أَضْطْرٌ غَيرَبَاءْ و1 عَادٍ قَلَ إِنْم عَلَيهِ 6 
[البقرة: 1177] الآية. 
آداب الشافعي ومناقبه: باب (ف الصلاة) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( فَلَيِسَ عَلَيَكْرْ جُتاح أن تَفَصُرُوا 
مِنَ آلصّلّة 6 الآية» قال: موضع جخيبر '" 

فلما ثبت أن رسول الله ##ك. لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة» كانت 
السئّة في التقصير. 

جر 


قال الله وك : ( وَإِذَا كنت فِِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمْ لصّلَوة لهم طَأبِفَه يم 
مَعَكَ وَلَْأَحْدُوَا أسْلِحََكمَ َإِذًا مكدو فليكووا مِن وَرَآبِكُمَ وَلْعَأْتِ 


طَأيفَة أَخْر ون 


)000( آداب الشافعي/ للرازي» ص/ 787 و584. 
زههة أي: الموضع الذي نزل هذا القول في خيبر وهو (عسفان) وإن لم تكن من أعمال خيبرء 
فيصح القصر إليه. انظر ما قاله الشيخ عبد الغنى عبد الخالق في حاشية أحكام القرآن ج ١‏ 


0 بزيادة حسئة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذا تت فيح امت لهُمْ آلصلؤة كم طايقة يهم علدا 
أُسْلِحَيَهمٌ ا سَجَدُوأ ليكوو ف فاك وَلْعَأتِ طَايفَةٌ العرك لد بقارا فاشلا ميلك 
وَليأَحْدُوأ حِذْرَهُمَ وأشلحهع . وَدٌ لين كفرُوا لَوْ تَعْفلُوَ عَنْ فلكم وَأُمتِعَيَور فيَمِملُونَ 
علدَكُم مه حدم لا جُناحَ عَلَيَكُمْ إن كن بَكُمْ أُذى من مُطَرِ أو كُشُّم مُرْضَىْ 7 أن تَضَعُوَأ 


أَسَلِحَتَكُمٌ وَحْدُوأ حِدْرَكُمَ | إنَّ أله أعَدٌ للْكَفِرِينَ عَذَايًا تيا ) [النساء 1ل]. 
0 


الأم: كيف صلاة الخوف 9 )١'‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: 7 وَإِذَّا كنت فِهِم 


>- 2 ير 0 


فأَقَمَتَ لَهُمُ الصّلَوة فَلتَقُمْ طَايفَةٌ 
ام وطن ول يق وى ) ان أخبرنا مالك» عن يزيد بن 
الرقاع صلاة الخوق؛» ) أن 00 صقت معه) وطائفة وجاه 9 فصلّى 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماء وأئموا لأنفسهم, العبرارا فصفوا وجاه 
العدو.» وجاءت الطائفة الآخرى» فصلّى بهم الركعة الى بق بقيت عليه ثم ثبت 
جالسأء واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم »'' 'الخدية: 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر 
عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات بن 
تين ين نون نان سنن 
500 5 
ا يي ا ع 
قول الله ككَ: ( فَإِذا سجَدُوأ © الآية» إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة 


مِنْكم مُعَكَ وَلَيَأَحْدُوَأ أُسَلِحَتهِمَ َإِذًا سَجَدُوأ 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/ ١71و١51,.‏ وانظرء ص/45. وانظر الأم» ج/ لا ص/ 2151 واحكام 
القرآن» ج/١»‏ ص/ 460 وكق وانظر الرسالة الفقرات/ / وام ص/١8١‏ “مك 
وانظر مختصر المزني» ص/8١‏ و 549 و ص/0558. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 3" ص/ /510-17717. 

زفق الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١.‏ ص/ 747 برقم/ 501 

فرق الحديث صحيح ولكن إسناده ضعيف» لإبهام من أخبر الشافعي. .. انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعيء ج/١ء‏ ص/47” و 418" برقم يدون لذن مرتب المسند / السندي لم 
يفصله عن سابقه رقم/ /501. 
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كلّه. ودلّت على ذلك سنّة رسول الله 8 مع دلالة كتاب الله كنك فإذا ذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة» ول يذكر على واحد منها قضاء ”''. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ورويت أحاديث عن رسول الله يك في صلاة الخوف 
حديث صالح بن خوات أؤفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله كْكَ فقلنا به. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا صلَّى بهم صلاة الخوف. صلَّى كما وصفت 
بدلالة القرآن» ثم حديث رسول الله 8 7". 
الأم (أيضا): كم قدرمن يصلي مع الإمام صلاة الخوف9 7": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة - 
والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة 5 ثة فأكثر-م أكره ذلك 
أقل من ثلاثة» أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة» كرهت ذلك له ؛ لأن أقل 
اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال ؛ لأنْ ذلك إذا 
أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء الله -. 
الأم (أيضا): أخن السلاح ف صلاة الخوف79: 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أجيز له وضع السلاح كلّه في صلاة الخوف. 
إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاحء أو يكون به أذى من مطرء فإنهُما 


.5١١/ص الأم. ج/كء‎ )١( 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/١١1,‏ وانظر مختصر المزني» ص/015. وكتاب اختلاف الحديث؛ ص/ 
وضلة وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ .41١‏ 

إفة الأمء ج/١ء‏ ص/ 2519 وانظر مختصر المزني» ص/ 14 وانظر أحكام القرآن؛ ج/١‏ ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2١‏ ص/455. 

(:) الأم. ج/١.‏ ص/ 155 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 101. 


هه 


الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح, وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهماء 
لقوله عز وعلا: ( وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمّ إن كان بِكُمَ أُذى من مُطْرِ أو كُنتُم مُرَضَىْ 
أن تَصَعُوَا أَسلحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطرء أو 
أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه» كرهت ذلك له في كل واحد من 
الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين ؛ لأنّ معصيته في ترك 
وأخذ السلاح ليس من الصلاة» فيقال: يفسد صلاته ولا يتمّها أخذه!... 
الأم (أيضا): من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف9 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب 
الله وسّة نبيه »لك ؛ لأنّ الله كبَِ أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية: 
( وَدَ ألِينَ كفرُوا لَوْتَعفُلُو عَنْ أَسْلحَيَكُمَ وَأمْتِعكْرْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وكل جهاد كان مباحاً يخاف أهله. كان لحم أن 
يصلّوا صلاة شدة الخوف ؛ لأنّ المجاهدين عليه مأجورون. أو غير مأزورين؛ 
وذلك جهاد أهل البغي الذي أمر الله كك مجهادهم. وجهاد قطاع الطريق» ومن 
أراد من مال رجل أو نفسه. أو حريمه. فإن الني مل قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد »'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمًا من قاتل وليس له قتال '" فخاف. فليس له أن 
يصلّي صلاة الخوف من شدة الخوف. يومئ إيماء. وعليه إن فعل أن يعيدهاء 


)١(‏ الأم ج/١ء‏ ص/ 2574 وانظر مختصر المزني» ص/ 270 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 27 ص/ 454 و470. 
(؟) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 7 ص/ 230١‏ برقم/ 775. 
() كالذي يقاتل ظلمأء أو عصبية» أو لمنع حقء أو باي وجهٍ من وجوه الظلم يقاتل له. 
2561١‏ 


ولا له أن يصلّي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف إلا أن يصليها صلاة 
لو صلاها غير خائف أجزأت عنه. 
الأم (ايضا): باب (صلاة الخوف) ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في صلاة 
الخوف: يقوم الإمام» وتقوم معه طائفة» فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين» 
ويسجدون معه. فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو, ثم تأتي 
الطائفة التى كانت بإزاء العدو فيستقبلون التكبيرء ثم يصلي بهم الإمام ركعة 
أخرى وسجدتين» ويسلم الإمام» فينفتلون هم من غير تسليم» ولا يتكلموا 
فيقوموا بإزاء العدوء وتاتي الأخرى فيصلون ركعة وحداناً ثم يسلمون» وذلك 
لقول الله يت : ( وَلْعَأْتٍ طَآبِفَةُ أخْرَى ل يُصَلوا لمِصَلوأ مَك » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل بينه 
وبينهم ولا سترة» وحيث لا يناله النبل» وكان العدو قليلاً مأمونين وأصحابه 
كثيراً» وكانوا بعيداً منه لا يقدرون في السجود على الغارة عليه قبل أن يصيروا 
إلى الركوب و الامتناع صلَّى بأصحابه كلّهمء فإذا ركع ركعوا كلهم؛ وإذا رفع 
رفعوا كلّهم؛ وإذا سجد سجدوا كلّهم إلا صفأء يكونون على رأسه قيامأء فإذا 
رفع رأسه من السجدتين» فاستوى قائماً أو قاعداً في مثنى» اتبعوه فسجدواء ثم 
قاموا بقيامه. وقعدوا بقعوده. وهكذا صلى رسول الله َه في غزاة الحديبية 
بعسفان» وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة وكان خالد في مائتيى فارس متتبذاً 
من النى يل في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجرء والني 2 في ألف 
وأربعماثة» ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالههم وإنما كان طليعة يأتي بخبرهم. 


)ع0( الأم ج/ لاء ص/ ١5:١‏ و2355 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/"7”او778. 
/ا»" 


الأم (أيضاً): كتاب (صلاة الخوف وهل يصليها المقيم؟) ": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا صَرَبمّ فى الأرضٍ 
ليس عَلَيَكْرَ جتاحٌ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأذن الله كبك بالقصر في الخوف والسفرء وأمر 
رسول الله من إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف. أن يصلي فريق منهم بعد 
فريق» فكانت صلاة الخوف. مباحة للمسافر والمقيم» بدلالة كتاب الله كد ثم 
سئّة رسول الله 8. 

قال الشافعي رحمه الله: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصليها صلاة 
الخوف. وليس للمقيم أن يصِلَيها إلا بكمال عدد صلاة المقيم» وللمسافر أن 
يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر وإن أتم فصلاته جائزة» وأخنتارٌ له القصر. 
الأم (أيضا): باب (ما ينوب الإمام 4 صلاة الخوف) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله ككَ: ( وَإِذّا كنت فِهِم َأَقَمَتَ لَهُم 
آلصّلّزة © الآية. 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ حِفمَ 
َرجَالا أو رُْبَانا » [البقرة: 9"؟] الآية. 


.477 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/‎ 351١ الأمى ج/١. ص/‎ )١( 
وانظر ما فيها من تفريعات فقهية رائعة حول هذا الموضوعء وانظر‎ .,5١6 (؟) الأم. ج/١ء ص/‎ 
أحكام القرآن» ج/١. ص/ 85 (المتن) و ص/ 85 و 86 ١الهامش). وانظر الأم تحقيق/ د.‎ 
. 147 عبد المطلب. ج/ 37 ص/‎ 
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فلما فرّق الله بينهما ودلّت السئّة على افتراقهماء لم يجز إلا التفريق بينهما 
- والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله كك فرّق بينهما لافتراق الحالين فيهما. 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة *): 
وغير خائفب. وقال الله ككَ لنبيه 8: ( وَإِذَا كُنتّ فِيِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوة فَلتَقَمَ 


- 


طَايقَةٌ ميم مَعَكَ » الآية والبى بعدها. 


مختصر المزني: باب (صلاة الخوف) ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب 
العدو؛ لأنه آمن؛ وطلبهم تطوعء والصلاة فرضء ولا يصليها كذلك إلا خائفاً. 
الرسالة: جُمَلُ الفرائض '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر الآيتين/ ٠١79٠١١‏ وحديث 
خوات بن جبير -: وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في (هذا الكتاب)؛ 
من أن رسول الله يل إذا سن سئة. فأحدث الله إليه في تلك السئّة نسلخهاء أو 
حرجا إلى سّعَة منهاء سن رسول الله © سْنّة تقوم الحجّة على الناس بهاء حتى 
يكونوا نما صاروا من سنته إلى سنّته التى بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل 
الله في كتابه. ثم بسنّته. صلأها رسول الله © في وقتها كما وصفت. 


.19٠١ الأمء ج/١. ص/ "107.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/‎ )١( 
."١ مختصر المزني ص/‎ )0( 
وانظر أحكام القرآن» ج/١2» ص/‎ »180-١87 الصفحات/‎ 0١5-6١١ الرسالة الفقرات/‎ )*( 
او"‎ 
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أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أَرَّاهُ عن الني #ك. 
فذكر صلاة الخوفء فقال: إن كان خوف أشدٌ من ذلك صَلَّوا رجالاً وركباناًء 
عن الزهريء عن أبيه» عن سالمء عن أبيه؛ عن الني #ك: مثل معناه. ولم يشك 
أله عن أبيه» وأنه مرفوع إلى الني © "' الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على 
صلاة الخوف) '": 

حدثنا الربيع - رحمه الله - قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: ( وَإِذا كنت 
فِهِمَ فَأَقَمَتَ لَّهُمُ آلصّلَرَة » الآية - وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال: 
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أو جهتها غير 
مأمونين لثبوته عن الني ين وموافقته للقرآن. 

قال الشافعي رحمه الله: وروى ابن عمر رضي الله عنهماء عن الني لل في 
صلاة الخوف شيئاً يخالف فيه هذه الصلاة روى أنّ طائفة صمت مع الني يك 
وطائفة وجاه العدو. ات بالطائفة التى معه ركعة ثم استأخرواء وم موا 
الصلاة. فوقموا بإزاء العدو. وجاءت الطائفة التى كانت بإزاء العدو. فصلوا معه 
الركعة التى بقيت عليه ثم انصرفت. وقامت الطائفتان معاً فأتموا لأنفسهم. 


)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 148 "و2749 برقم/ 
4 . 
(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ١.719‏ برقم/ ١٠61و611.‏ 
الختلاف الحديث» ص/ 177 -175., ومختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/575و2077 
وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ .178-1١1754‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن 
جبير» دون حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ قيل: لمعنيين. 

أحدهما: موافقة القرآن. 

ؤثانيهنا” وآ مدقو لآ افنه: أنه عدل بين الطائفتين» وأحرى ألآ يصيب 
المشركين غرّة من المسلمين. 

فإن قال قائل: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله: ( وَإِذَا كنت فِهِمَ 
فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَرة فل مطَآيقَةٌ مجم مّعَكَ) إلى: ( وَأَسْلِحَتّم » الآية”". 

قال الشافعي رحمه الله: وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من 
المكيدة» وأحصن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. فبهذه الدلائل قلنا 
بحديث خوات بن جبير. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد رُوي حديث لا يُثبت أهل العلم بالحديث 
مثله» أن الني © صلَّى (بذي قَرَدِ) بطائفة ركعة» ثم سلمواء وبطائفة ركعة ثم 
سلمواء فكانت للإمام ركعتانء» وعلى كل واحدة ركعة!.ء وإنما تركناه ؛ لأن 
جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أنّ على المأمومين من عدد 
الصلاة مثل ما على الإمام؛ وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد 
في العدد ؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وروي في صلاة الخوف أحاديث, لا تضاد حديث 
خوات بن جبير؛ وذلك أنّ جابراً روى أن النى #ك صِلَّى (ببطن نخل) صلاة 
الخوف بطائفة ركعتين ثم سلمء ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين: 
ثم سلمء وهاتان الطائفتان محروستان؛ فإن صلَّى الإمام هكذا أجزأ عنه. 


)١(‏ ثانيهما مني للإيضاح, لأن الشافعي لم يشر إليهما ولم يكتبها. 
اختلااف الحديث» ص | 0# وانظر الرسالة الفقرات/ 18لا - أؤرفة ص/ 756 -/ا5؟. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: وقد روى أبو عياش الرِّرَقِيَ» أن العدو كان في 
القبلة فصلّى الني يك بالطائفتين معاً (بعُسْفان)» فركع» وركعواء ثم سجد 
فسجدت معه طائفة» وقامت طائفة تحرسه. فلما قام سجد الذين يحرسونه. 
وهكذا نقول ؛ لأنْ أصحاب البى © كانوا كثيرأ والعدو قليل لا حائل بينهم 
وبينه يخاف حملتهم. فإذا كانوا هكذاء صلَّيت صلاة الخوف هكذاء وليس هذا 
مضاداً للحديث الذي أخذنا به ”". ولكنّ الحالين مختلفان ”". 

مناقب الشافعي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن... ثم حمله إلى الرشيد. 
وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) '”". 

قال له ”'' الشافعي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف. كيف يصليها 
الرجل؟ فقال محمد بن الحسن: منسوخة: قال الله تد: ( وَإِذَا كنت فِهِمْ فَأَقَمَتَ 


لَهُمُ آلصَّلّوة » الآية» فلما خرج رسول الله #ك. من بين أظهرهم., لم تجب عليهم 
صلاة الخوف. 


)١(‏ أي: حديث خوات بن جبير. 
(؟) ذكر بعض الفقهاء أن الني ين صلى صلاة الخوف في عشرة مواضعء والذي استقر عند أهل 
السير والمغازيء أربعة مواضع هي: 
أ- ذات الرقاع: وقد أخرج حديثها - صلاة الخوف - البخاري ومسلم عن صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة» قلت: (وبهذا أخذ الشافعي إذا كان العدو بغير جهة القبلة). 
ب- عسئفان: وقد أخرج حديثها النسائي وأبي داود عن أبي عياش الزرقي عبد زيد بن الصامت. 
ج- بطن نخلة: وقد أخرج حديثها النسائي عن سفيان بن أبي الزبير عن جابرء قلت: (وبهذا 
أخذ الشافعي أيضاً إذا كان العدو في جهة القبلة). 
د- ذي قَرَّد: وقد أخرج حديثها النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء لمزيد من الإيضاح 
انظر نصب الراية / للزيلعي» ج/ ؟.» ص/ 47 ؟و44؟ واختلاف الحديث» ص/ ١4‏ و 
(المحامش). 
() مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/178. 
(4) أي: للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 
بح 


فقال له الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حْذْ مِنْ أَُمْوَهِمَ صَدَقَةُ 
تطْهْرهحّ وَترَكِم يبا © [التوبة: ]٠‏ الآية» فلما خرج رسول الله عه من بين 
أظهرهم لم تجب عليهم!؟. 


زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -. 


قال الله وك : ( إن آَلصّلَةَ كانس عَلى الْمُؤْيِييرت كتنبا مُوَقَوكًا ) () 

الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَفِظوا على الصّلَوتِ 
وَآلصّلّة ألْوْسْطَئ وَقُومُوا يِلَّهِ قَِتِينَ © [البقرة: 54] الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
يه في أن تؤخر الصلاة في الخوف. وأرخص أن يصلَّيها المصلّي كما أمكنه راجلا 
أوراكباًء وقال: ( إِنَّ آلصّلُوةَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيرت كبا مُوَقُوكًا 6 الآية. 
الأم (أيضا): باب (أصل فرض الصلاة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: ( إِنّ الصّلوة كانت عَلى 
لْمُؤيِِ كنبا مَوَقُوكًا 6 الآية» مع عدد آي فيه ذكر الصلاة. 
صلوات في اليوم والليلة »» قال السائل: هل علي غيرها؟. قال: « ل إلا أن 
تطوع الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذّا قَصَيُْمْ آَلصّلَوةَ فَأَذْكُرُوا أله قِيسَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُتُوبكة 
َإذًا آطْمَأْكسسْمَ فَأَقِيمُوا آلصّلَة إِنّ آلصّلوة كانت عَل الْمُؤْيييرت كتنبا مَوَقُوكا © [النساء: .]٠١‏ 
(؟) الأم» ج/31ء ص/05. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ٠04‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 37 ص/١11.‏ 
() الأم» ج/١ء‏ ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”.» ص/49١.‏ 
(:) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ »١‏ ص/ ١‏ ". برقم:١و7.‏ 
نك 


الأم (أيضا): جماع مواقيت الصلاة ”") 

قال الشافعي رحمه اللّه: أحكم الله 5َْكَ كتابه» أن فرض الصلاة موقوتء والموقوت 
- والله أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه وعددهاء فقال ككَ: ( إِنّ آلصّلَوة كانت على 
لْمُؤْمِييرت كنبا مُوَقُوكَا 4 الآية» وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعهاء ونحن 
ذاكرون الوقت. - ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما المتعلق 
به بإقامة جبريل عليه السلام للني يك أول وقت الصلاة وآخرها -. 


00 


الأم (أيضا) :باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحب أن يدع شيئاً من سجود القرآن» وإن 
تركه كرهته لهء وليس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. فإن قال قائل: ما دل 
على أنه ليس بفرض؟. قيل: السجود صلاة: قال الله تعالى: ( إِنَّ آلصّلَوة كَانَتْ 


عَلَ المؤييرت: كما رونا كَا » الآية. فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعددى 
ومؤقتاً بالوقت. فأبان رسول الله #, أن الله كبْكَ فرض خمس صلوات فقال 
رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطّوع »'" الحديث» فلما 
كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات.كانت سنّة اختياره فأحب 
إلينا أل يدعه. ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. 


مختصرالمزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) 7 : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إن آلصّلّوة كانت عَلَى 
لْمُؤْمِييرح كنبا موَقُونَا © الآية» فدل رسول الله 2# على عدد الصلاة 


)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/ الك وانظر أحكام القرآن» ج/١؛‏ ص/ /0. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ 196 . 
زفة الأم ج/ ا ص/175. 
(0) الحديث سبق تخريجه بالصفحة السابقة. انظر الهامش (5). 
(4) مختصر المزني» ص/ 484» وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ ؟77. 
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ومواقيتهاء والعمل بها وفيهاء ودلّ على أنهًا على العامة الأحرار والمماليك من 
الرجال والنساءء إلا الحيئض. 
الرسالة: باب (البيان الثالث) '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّ الصّلّوة كانت عل 
لْمُؤّمِييرج كتنبا موَقُوكَا » الآية» وقال: ( وَأَقِيمُوأ لصَّلَةَ وَءَانُوأ ألرّكؤة »© [البقرة: 
]1٠١ 4# 4”‏ الآية» ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات» 
ومواقيتهاء وسننها. 
الرسالة (أيضا): باب (بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام 
والخصوص) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إن الصّلَوَة كانت على 
لْمُؤْييت كِتَبًا مُوَقُوئَا © الآية» فبينٌ في كتاب الله أنّ في هذه الآية العموم 
والخصوص.... وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة”": على البالغين العاقلين» 
دون من لم يبلغ» ومن بلغ ممن عُلِبٍّ على عقله» ودون الحُيْض في أيام حيضهن. 
الرسالة (أيضا): جُمَلُ الفرائض 9) 

قال الله تبارك وتعالى: ( إن أَلصّلَوْة كانت عَل الْمُؤْيِييرت كتنبا مُوَقُوئَا 6 
الآية» وقال: ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوا آَلرَكوة © [البقرة: 4# 8م ]1٠١‏ الآية. 


."١/ص الرسالة الفقرات/ 947 و97 وه4.‎ )١( 

(5) الرسالة الفقرات/ 190 و141١‏ و145. ص/55 و08 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 4 ؟. 
قرف ل 0 
(5:) الرسالة 0 /ام: و0١45,‏ ص/ ١7/5‏ ولالالى والفقرات/ 5+٠6و260:05‏ ص/ 


41١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 74 و70. 
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قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة 
والحج وبيّن كيف فرضه على لسان نبيه ##ك. فأخبر رسول الله #8 أن عدد 
الصلوات المفروضات خمس. وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر: 
أربع؛ وعدد المغرب ثلاث؛ وعدد الصبح ركعتان. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله في الصلاة: ( إِنَّ الصّلوة كانت على 
الْمُؤمِنيرجت كنبا مُوَقَوئَا » الآبة» فبيّن رسول الله #8 عن الله كَنْكَ تلك المواقيت» 
وصلّى الصلوات لوقتهاء فحوصر يوم الأحزاب, فلم يقدر على الصلاة في وقتهاء 
فآخرها للعذر. حتى صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. عن ابن أبي ذئبء عن المقبري؛ 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد, عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» 
حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله ( وكقى اله 
لْمُؤِنينَ لقتال وكارت أللّهُ قَويّا عَزِيرًا © [الأحزاب: 0؟] الآية» فدعا رسول الله 
بلالاً يه فأمره» فأقام الظهر فصلأها فاحسن صلاتهاء كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلأها كذلكء ثم أقام 
العشاء فصلأها كذلك أيضأء قال: وذلك قبل أن يُنْزْل في صلاة الخوف ( فَرجَالا 
: 


أَوْ دُكْبَانا © [البقرة: ؟] الآية. 


الرسالة (أيضا): وجه آخر''' - أي: من الناسخ والمنسوخ - : 
ا م صس 28 


5 : 0 8 و مكل ووص يدر » 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فإِذا آطمَاندتمَ فأقِيموأ الصّلوة إن 
ألصَّلَةَ كانَتْ عَلَ الْمُؤْينِت كنبا مُوَقُوئَا 6 الآية يعنى - والله أعلم -- فاقيموا 
الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. 
(1) الرسالة الفقرة/ لالالاء ص/ 751 
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قال الله وك : ( يَسَتَخَهُونَ مِنَ آلنّاسٍ وَلَا يَسْحَخْفُونَ مِنَّ أله وَهوَ مَحَهُمَ 


ضاره 5 


إذيِيهُونَ مالا يَرَصى مِنآلقَوَلِ ) ”" 


الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من قال: أقبل 
إظهار التوية ... ' 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأعراب لا يدينون ديناً يظهرء بل يظهرون 


الإسلام» ويستخفون بالشرك ”" والتعطيلء قال الله ْك: ( يَسْتَحَفُونَ مِنَ لئاس 
وَلَا يَسَعَخَفُونَ مِنَ اللَهِ وَهوَ مَعَهُمَ إِذ يُبَيَنُونَ مَا لا يَرَضَىْ مِنَ أَلْقَوَلٍ » الآية» فإن 
قال قائل: فلعل من سميت لم يظهر شركاً سمعه منه آدمي. وإئمًا أخبر الله 
أسرارهم؛ فقد سمع من عدد منهم الشرك, وشهد به عند الني #لك فمنهم من 
جحده. وشهد شهادة الحق» فتركه رسول الله مل بما أظهر, ول يَف على أن 
يقول: أقِر. ومنهم من أقرٌ بما شهد به عليه» وقال: تبت إلى الله وشهد شهادة 
الحقّ» فتركه رسول الله يلك بما أظهر... ”© 


(0) 


00 


فر 
00 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسْتَحْفُونَ مِنَ آلئاس وَلَا يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبيَنُونَ ما 
لا يَرَضَئْ مِنَ ألَقَوَلٍ وكَانّ آله يما يَعْمَلُونَ حيطا ) [النساء: .]1١‏ 

الأم» ج/ 5 ص/ 2157 وانظر أحكام القرآن» ج/١١‏ ص/197» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ 417. 

في أحكام القرآن: ويستخفون الشرك والتعطيل (. بحذف الباء من لفظة الشرك). 


أي: ىا أظهر من الإسلام وأبطن النفاق. 
/511 


3 و لخ سر 5206 لكي 7 2 50 

قال اللهعك : ( وَرَلَ أله ليك الْكيبَوَلفْكمَةَوَعَلْملك مَالْتَكن تَعلّم ) 7 
الأم: اللعان '" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنرَل أللهُ علَيلى 
لْكتّب وَآَذِكمَةَ وَعَلّمَلك مَا لَّحَ تكن تَعْلّمُ 4 الآية» فيذهب إلى أن الكتاب هو: 
مالقل عن التفال: 

والحكمة هى: ما جاءت به الرسالة عن الله. ما بِينّت سئّة لرسول الله ملَك. 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السئّة الخاصة على أنّه يراد به الخاص) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَنرَلَ آللَهُ عَلَيلك الكتبَ 
وَلَفِكْمَةَ وَعَلّمَلك ما لَمَ تكن تَعْلَمُ وكارت فَضْل أله عَلَيَكَ عَظِيمًا »© الآية 


فذكر اللّه الكتاب وهو: هو: القرآن» وذكر ال حكمة. فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله ك” 


الرسالة (أيضا): باب (ما أبان اللّه لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه) ”: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلَوَلَا فَضْلُ ألّهِ عَلَيَكَ وَرَحيُهُد هَمَت 


3 2 عد 
2-5 ف سءءار #6 ان ب4 داس رص شلعم ع2 2 رمه 
طايفة منهمّ أن يضلوك وما يُضلورت إِلآ أَنفسَبِمَ نا لوكين كن وَانزل 


-)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَوَلَا قَضْلُ لَه عَلَيَكَ وَرَحَتْهُ لمت طايفَةٌ من تان تُخلوك وما 
يُضِلورت إل ) أشي وَمَا يَصُرُوئلَك من سَىْءِ وول لله عَلَلك الْكتَب وَلَفْكمَةَ وَعْلْمَلك ما لَمْ 
تكن تَعَلّمُ كارت فَضْلٌُ أله عَلَيِكَ عَظِمًا © [النساء: 11]. 

(0) الأم. جرف ص/ 21717 وانظر الرسالة فقرة/ 57#,» ص/ 19 االمهامش). وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/25 ص/؟9؟7. 

(9) الرسالة الفقرات/ ١65٠‏ -/!06؟,» ص//الا - 27/94 وانظر تفسير الآيات/19؟ و ١5١‏ من 
سورة البقرة» وتفسير الآية/ ١715‏ من سورة آل عمران فقد نقل فيها مناقشه جميلة للشافعي 
حول: أن الحكمة هي سنة رسول الله فك. 

(4:) الرسالة الفقرات//741 -740. ص/82 ولا4ى. 

للا 


اللَهُ عليلك الْكتَب وَلَكَكمَة وَعَلْمَلك ما لَمْ تكن تَعلَم كارت فضل الله عَلَيكَ عَظِيمًا » 


الآية» فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمرهء وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به 
لنفسه ونحن نشهد له به تقرباً إلى الله بالإيمان به وتوسلاً إليه بتتصديق كلماته. 


أخبرنا عبد العزيز» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن المطلب بن 
حَنْطب. أنّ رسول الله © قال: «ما تركت شيئا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به» ولا تركت شيئاً ئما نهاكم الله عنه إلا وقد.نهيتكم عنه »'" الحديث. 

قال الخائعي رجه لله وما أعلمنا الله ثما سبق في علمه. وَحَنْمٍ قضائه 
الذي لا يُْردُ - من فضله عليه ونعمته كالدقعه نن :أن ودرا نه آذ علوة 
وأعلمه ألهم لا يضرونه من شيء. 
قال الله ( وبر متاق الزضول ون بخ ماق الت فارخ غَيَرسَبِيلٍ 

لوعن ولك ما و1 ود و وناك ني ' [النساء: 119] 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني * آيات 
متفرقة) 00 

أخبرنا أبو عبد الحافظ, أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ 
الاسترابادي» قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي» يقول: قال المزني 
والربيع - رحمهما الله تعالى -: (كنا يوما عند الشافعي. إذ جاء شيخ؛ فقال له: 
أمنأل؟ قال الشافعي: سلء قال: (إيش) الحجّة في دين اللّه؟ فقال الشافعي: 
كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سئّة رسول الله . قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة. من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي - رحمه الله - 


000( الحديث سنده مرسلء. وقد صح بعناه» وله عدة شواهد تجعل الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح - والله أعلم -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 417 - 419) 
برقم/ 51/0 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

إفرة أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 79 و ال 

5534 


ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعيء ثم إِنه ذهب فلم 
يخرج أياماً. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلّم فجلسء فقال حاجتى؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نعم. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم 
الله الرحمن الرحيمء قال الله كَبْكَ: ( وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تبَينَ لَه 
لْمُدَى وَيَتِعْ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِينَ نول مَا نَل وَمْصَلِفِ جَهَنْمَ وَسَآءْتْ مَصِيرًا ) 
الآية» لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض. قال: فقال: 
صدقت. وقام وذهب. 


قال الشافعي رحمه الله: قرأات القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى 
تزع عن 60 
وفمت علد . 

م كد ب مر 2 ل 
قال الله يك : ( وَآَعَحْدَ أله إبَرَهِيمَ حَليلاً ) ” 

الأم: كتاب (الجزية) 0 

قال الشافعي رحمه الله: خلق الله الخلق لعبادته. ثم أبان جل وعلا أن 
خيرته من خلقه أنبياؤه... وذكر إبراهيم - عليه الصلاة و السلام - فقال جل 


27 


و كد ب 
ثناؤه: ( وََنَحْلَ آله إِيَرَهِيمَ حَليلاٌ © الآية. 


)١(‏ أي: على الدليل المذكوره وانظر تعليق ابن كثير رحمه الله بعد تفسيره لقوله كبك : ( وَيَتَيعْ غَمرَ 
سَبِيلٍ أَلْمُؤْمِيينَ »6 حيث قال: والذي عوّل عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي والتفكير الطويل» وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلكء فاستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ابن كثير» ج/ ١‏ ص/ .51١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنٌُ ديكا يَمَنْ أَسْلَمَ وَجِهَهُ له وَهوَ مسر وَأنْبَعَ مل إتَرَهِيِمَ 
حَيِمِهًا وَأتحدَ الله [ِتَرَهِيمَ حَلِيلٌ © [النساء: 158]. 

() الأم. ج/4؛. ص// 159., وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ »2 وانظر ما سبق من تفسير 
الآية/ 2.7١7‏ من سورة البقرة» والآية/ ”» من سورة آل عمرانء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 4 ص/١0”.‏ 

00 


قال الله ع : ( وَإِن أرَةٌ حَاة قَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشُو 204 
الأم: مالا يحل أن يؤخن من المراة ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى- بأخذ ماها 0 
وتقاوقة يليت نقدها .. وقال الله تعالى: ( وَإِنِ أَنَأَةٌ حَاقَتَ مِنْ بَعلِهَا نُشُو 2 
الآية» وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 


الأم (أيضا): ما جاء ف أمر رسول الله #8 وازواجه ”": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان. عن الزهريء عن ابن المسيب في 
ذلك: ( وَإِن آَتَرأَةٌ حَاقَتَ مِنْ بَعْلِهَا كُشُو را » إلى: ( صّلَحَا »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياضء عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في أختى بنت أبي سفيان؟ قال رسول 
الله : « فأفعل ماذا؟ ». قالت: تنكحها. قال: « أخكك ». قالت: نعم. قال: 
«أو تحبين ذلك ». قالت: نعم لست لك ممُخْلِية» وأحَبْ مَنْ شركني في خير 
أختى. قال: «فإنها لا تحلَ لي » فقلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي 
سلمة. قال: «ابنة أم سلمة؟ »» قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنِ أَترأَةُ حَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا تُشُورًا أَوْ إغراضًا قَلَا جُتاحَ عَلَيِمَآ أن 
يُصَلِحًا يَْمَبمَا صُلَحًا وَآلصّلْحُ حَيْر وَأُخَصِرتٍ الأنشث الشْحٌ إن تُحْسِئُوا وَتَكُوا رك أله 
كارت يما تَعْمَلُورت كيرا »6 [الساءة 112], 

(؟) الأم ج/ ه. ص/ ١1.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ .71١‏ 


(*) المرجع السابق» ص/ .١47‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 751 و754. 
006 


حجري. ما حلّت لي. إنهًا لآبئة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها ذويبة. فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن )'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت لك مما فرض الله على الني فل 
وجعل له دون الناسء وبينه في كتاب الله أو قول رسول الله 8 وفعله. أو 
الأم (أيضا): الخلع والنشوز ”2 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


أل 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ر حمه اللّه قال: قال الله يي 


وس سم داس 


( ون أأَةٌ حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا تُشُورًا أَوْ إِغراضًا قَلَا جُتاحَ عَلَيِمَآ أن يُصَلِحَا 


يَيَكثْمًا صُلَكَا وَالضْلتٌُ حي » الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن 
اسان ابنة محمد بن مَسسْلّمة كانت عند رافع بن ديج فكره منها أمراً - إما 
كبرأً أو غيره - فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقنى وأمسكني, واقسم لي ما بدا لك 
فأنزل الله تعالى: ( وَإِنِ آ مرأَةٌ حَافَت مِنْ بَعَلهَا دُشُورًا أو إِعَرَاضًا » الحديث”" 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ”. ص/ ١‏ 4» برقم/ .5١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 144.ء وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2505 وانظر مختصر المزني ‏ - 
المسند - ص/ 559 و457» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ .148١‏ 

() الحديث إسناده مرسلء صحيح رواه البيهقي والطبري والحاكم وقال هو صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟» ص/ 07 و 204 برقم 
7 و897. وزاد في نهاية الحديث؛ رقم/ 456 » قال: فمضت بذلك السنة. 

فد 


قال الشافعي رحمه الله: وقد رُوي أن رسول الله # هَمِ بطلاق بعض نسائه 
فقالت: لا تطلقني» ودعنيى يحشرني الله في نساتك. وقد وهبت يومي وليلتي 
لأخي عائشة رضي الله عنهاء الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أن 
سودة وهبت يومها لعائشة رضي لله غنهماء ددن 27 


عد 
9 رك 22 وال ده ه# .ولو بص سم + ره رش هو امس 
قال الله وَبك : ( وَلن تَسَتَطِيعوًَأ أن تعدلوا بين النِساءٍ وَلوّ حرصتم فلا 
مُأ خُلَ نميل فعَدَرُوهَا عالْمُعلقَةٍ) 7" 
الأم: القسم للنساء '": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال تبارك وتعالى: ( وَلن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعَدِلُوا 


بين آليِسَآءِ وَلَوْ حَرَصُهُم فلا تَمِينُوأ » الآية» وقال بعض أهل العلم بالتفسير: لن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوبء فإنْ الله عر وعلا تجاوز للعباد 
عما في القلرب فلا تميلوا: تتبعوا أهواءكم. كل الميل: بالفعل مع الموى. وهذا 
يشبه ما قال - والله أعلم -. 

ودلّت سنّة رسول الله يك وما عليه عوام علماء المسلمين» على أن على 
الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي؛ وأنّ عليه أن يعدل في ذلك. لا أنه 
مرخّص له أن يجوز فيهء فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوبء ما قد 
تجاوز الله للعباد عنهء فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم -. 


للك الحديث مرسل» وهو صحيح موصولاًء رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد وأبو 
داود موصولا.... انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ص/ “اق برقم/ 45 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ َليِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْمُمْ فَلَا تَمِيلُوأ كل 
لْمَيلٍ فَعَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَة ون تُصَلِحُوأ وَتكُقُوا قإرك أله كانَ غَفُورًا رّحِيمَا ) [النساء: 115). 

زفرة الأ ج/ه ص/ ٠١9‏ و١٠21‏ وانظر مختصر الرني؟ ص/ 1486 وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقى. ج/3ء ص/ 594١‏ وانظر أحكام القران» ج/3ء ص/ 6١٠5و0305‏ وانظر الأم 
تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/8. ص/ 87 و87 1. 

نين 


والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القَسْم سواء. والقسم 
هو: الليل يبيت عند كلّ واحدة منهن ليلتها '"'. ونحب لو أوى عندها نهاره. 

فإن كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. 

أخبرنا مسلمء عن ابن جريج. عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنّ رسول الله بض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان ”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: التاسعة التى لم يكن يقسم لها: سودة وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 
الأم (أيضا): جماع القَسم للنساء ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعَدِلُوأ بين اليْسَآءٍ 
وَلَوْ حَرَصْتُمَ : فا نوكل الْمَيلٍ فعَدَُوهَا املق الآيقه سمعت بعض أهل العلم 
يقول قولاً معناه ما أصف: ( وَلّن تَسْتَطِِعُوَأ أن تَعَدِلُوْ 4 : إنما ذلك في القلوب. 

فلا تميلوا كل الميل: لا تُنْيعوا أهواءكم أفعالكم. فيصير الميل بالفعل الذي 
ليس لكم. فتذروها - كالمعلقة -. 

وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا ؛ لأنّ الله كْكَ تجاوز عمًا في القلوب. 
وكتب على الناس الأفعال والأقاويلء فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائهء 
فيعدل بينهن. وقد بلغنا أن رسول الله يك كان يقسم فيعدل. ثم يقول: «اللهم 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم والنسائي والبغوي. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد 
الخانص ج11 ص/ ١ه‏ و 0 برقم/ 81 و86 و86. 
حرم وزاد في مختصر المزني رحمه اللّه: قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول» ويجبر على القسمء ٠»‏ فأما 
الجماع فموضع التلذذ. ولا يجبر عليه أحد. 
(*) الأم. ج/ ه. ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/5١٠و23017‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/25 ص/ 587. 
4ع" 


هذا قسْمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك »'' الحديث؛ يعني - والله أعلم -: 
قلبه» وقد بلغنا أنه كان يُطاف به محمولاً في مرضه على نساءه حتى حَلَلئَه. 


الأم (أيضا): جماع عشرّة النساء”» 

قال الشافعي رحمه أللّه : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة با معروف» أن يؤدي 
الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة» وكسوة. وترك ميل ظاهرء فإنه 
يقول جل وعرٌ: ( قَلَا تَمِيلُوا كل الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلَقَةٍ » الآية. 
قال الله وك : ( ينانا الَذِينَ امثوأ كُوتُوأ َوَامِينَ بِألْقسْطٍ شسْبَدَاءَ لله وَلَوْ 

عل أنشحُم ودين فين ) ”' 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # القضايا والشهادات ”ا 

قال الشافعي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته. إذا 
شهد.... قال ْكَ: ( يتا الِّينَ اموا كُونُوا فَوامِينَ بآلْقسْطٍ سْبَدَآء يِه وَلَوْ عَىْ 
أَنفسِكُمٌ أو آلوَالِدَِينٍ وَآلْأَكَرَيينَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الذي أحفظ عن كل ما سمعت منه من أهل العلم 
في هذه الآيات» أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن يقوم بها 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» ج/ 7 ص/ 2798 وورد بكتاب معرفة السئن 
والآثار/ للشافعي» ج/ه. ص/ 1 وه45 برقم / ا في وأطرافه عند أبي داود 
في السئن »)7١75(‏ وابن سعد في الطبقات. ج/ 8 » ص/ ١؟1.‏ 

(؟) الأم. ج/ ه.ء ص/5١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 271754 وقد ذكرت 
الآية في الأم بالواو: « ولا تميلوا »» وكأن الشافعي أوردها على سبيل التضمين وليس 
للاستشهاد أو خطا من النسناخ - والله أعلم -. 

)6 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَيجا لين َامتُوا كُوتُوأ قَومِنَ بالقشطٍ بدا يِل وَلَوَ عَلنَ أَنفْسِكُم 
أو آلولِدينٍ وآلأقْرين" إن يكت عَيها أز قهمًا قآكه أن بم قلا تكيعُوا أموئ أن تَعْدُِوا' وإن لوا 
أو تُعَرضُوأ فَإِنَّ أله كانَ يما تَعَمَلُونَ حَييرا ) [النساء: 18]. 

حك أحكام القرآن» ج/ 1 ص/78١‏ و17"9. 

ا 


على والديه» وولده. والقريبء والبعيدء وللبغيض (البعيد والقريب»» ولا يكتم 
عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 
قال الله كك : ( ءَامِئوأ الله وَرَسُولِف »© ') 

الرسالة: بيان فرض الله اتباع سنّة نبيه 28 '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه ؛ آنه جعله علماً لدينه» بما افترض منْ طاعته.. 
وحرّم من معصيته:. وأبان من فضيلته: بما قرن من الإمان برسوله مع الإمان به 
فقال تبارك وتعالى: ( كنَايئُوأ ل ودس لف ولا تَقُولُوا تلك آنه ا 


ات مذ > ملسم لم 0 
إنما 2 لَه و"'حجد تف أن يكور له وَل 27 [النساء: ١/ا١]‏ الآية. 


وقال: ( إِنمَا الْمُؤْوئُورت لذن دَامتُو لَه وَرَسُولِف وَإِذَا كَانُوأ مَعَهُ 
عَلىَ أشي جَامعٍلَ يَذْهَبُوا حَج يَسْتَعَذْنُوهُ © [النور: 17] الآية. 
فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذي ما سواه تبع له (الإيمان بالله ثم برسوله)» 


فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله. لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأء حتى 
يؤمن برسوله #ك معه '“. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتما ألّذِينَ ءَامَْوَْ ءَامنُوأ الله وَرَسُولِهِ وَالْكتّب الْذى نَرّلَ عل 
رَسُولِف وَلْححّب اذى نز من قبل وَمَن يكف بأل وَمَلِكتِ وكتبِ وَرُسلِِ وَآلْيَوْمٍ الآجر فَقَد 
ضَلّ صَلَّلاُ بَعِيدّا 6 [النساء: 175]. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 775 - 71٠١‏ الصفحات/ 7/7 - ملا وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ 31 و58. 

() يذكر الحقق للرسالة العلامة أحمد محمد شاكر في صفحة/ 77 - 76 الآية» في هذا الموضعء 
كلاماً جميلاً جداً يستحسن الإطلاع عليه؛ وقد تنبه البيهقي لذلك في أحكام القرآن ج/١‏ 
ص/ /ا”»ء واستدل بالآية صحيحه وهي قوله سبحانه: ( َامنوأ بِاللّهِ وَرَسُولِفٌ 6 [النساء: 15] 
لكن لم ينبه على ما وقع في الرسالة. وانظر ملخصاً لما سبق في تفسير الآية/ ١1/١‏ من سورة 
النساء. 

)05( راجع ما كتب في تفسير الآية/ 211/١‏ من سورة النساء فهي متعلقة بهذه الآية. 
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و كلا 


قال الله كبك : ( وَقَدَ َل عَلَيَكُمٌ فى الْكتسب أن إِذَا ممعم ء ءَايِتِ لله 
فرج وزيا ) ب ( كز يغهز) ٠”‏ 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ‏ ثم على الناس '' 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي فرض 
فيها عزّلة المشركين, فقال: ( وَإِذَا ريت ألينََُوصُونَ ف اين فَعْرِضن عَنّهمَ ) *" 
[الأنعام: 4] الآية» ثما فرض عليه'''. فقال: ( وَقَدَ نَرْلَ َوْلَ عَلَبِكُمْ فى الكتب أن إِذَا 
َعم ايت أله يُكفر يها وَمُسَبَرٌ برها » قرأ الربيع إلى: ( إِنْمٌر ذا مِتْْهُمَ » الآية. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #4 تفسير ف آيات متفرقة '”: 
قال الشافعي رحمه الله : ومثل قوله كبْكَ: ) قلا تَقعْدُوا أ م 0 
فى حَدِيِث غَيَرِمَ 6 الآية. ومثل هذا في القرآن على ألفاظ '"". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَدْ كزّلَ عََيَكُمْ فى الْكتسب أن إذَا َعم ايت الله يُكفر ييا ويُسْجرَ 
يجا فلا تَفعدُوا مَعَهُمَ حَق عَحُوصُوا فى حَدِبنو عَترمة' كر إِذا يه" إِنّ أله جَايمُ لليية 
وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جيِيعًا ) [النساء: 14١‏ 

(؟) الأم» ج/4؛ ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ ٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب». ج/ 5 ص/ 75077 و54". 

(9) انظر تفسير الآية ٠١5‏ من سورة المائدة» والآية ١/7‏ من سورة البقرة فهما مرتبطتان بهذه 
الآية. 

(4) وزاد في أحكام القرآنء ج/ 5 ص/ ٠٠١‏ قوله: (وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم مما فرض 
عليه) وبهذا تستقيم العبارة. 

(0) أحكام القرآن» ج/؟. ص/ 186. 

(7) أي: على ألوان في التعبير» وأصناف في البيان القرآني في النهي عن مجالسة أهل الشرك 
والفساد. 
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مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم اللهء وأن يغضي عمًا نهى الله عنه. فقال في ذلك: ( وَقَدَ 5 
َك فى الكتب أن إذَا 3 ايت لَه يُكفْرٌ يها ويُسَبرَاً يا فَلَا تَفَعُدُوأ مَعَهُمْ 
حَقٌ عحُوضُوأ فى حَدِيث غَيَرِهَ إِنَّور إِذَا متلْهُمْ » الآية. 


قال الله عَبَك : ( إن الْتَفِقينَ فى درك الأُسَفَلٍ مِنَ آلكَارِوَآَن يجَدَ لهم 
تَصِيرًا 5 [النساء: 1١146‏ 

الأم: المرتد عن الإسلام 7) 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قضى الله ( إِنَّ امْتَفِقينَ فى ألدَرْكِ ألأُسَفَلٍ مِنّ 
آلعَارِ وَلّن تجَدَ لَهُمّ تَصِيرًا © الآية. 
الأم (أيضا): اللعان : 

قال الشافعي رحمه الله: فحقن رسول الله يلك دماءهم بما أظهروا من الإسلام ”. 
وأقرّهم على اللمناكحة والموارثة» وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر» فاخبره الله كك. 
أئهم في النار» فقال: ( إِنّالْتَفِقِينَ فى الدّركِ آلأُسَفَلٍ مِنَ آلمَارٍ) الآية. 

وهذا يوجب على الحكام ما وصفت. من ترك الدلالة الباطنة» والحكم 
بالظاهي من القوله أو :الي أو الامد اف أو لحي 


0010( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ .794١‏ 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 
إفرف الأمء 44 للك ص/ 559 وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ,0 ص/ 6/5 
(:) الأم» ج/ ه. ص/158. وانظر الرسالة الفقرة/ 477 ١الهامش)»‏ ص/2156 وانظر الأم 
تحقيق/ د عبد المطلب» ج/35, ص/ ضفرة 
(6) أي: حقن دماء المنافقين... 
574 


الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '"": 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعز: ( إن آلْتَفِقِينَ فى أَلدّرْكٍ آلَأُسْفَل مِنَ 
ار وَل حَدَ لَهُمْ نَصِيرًا » الآية» فاخبر الله كْكَ عن المنافقين بالكفر. وحكم 
فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهّم في الدرك الأسفل من النار؛ 
وأنهم كاذبون بإيمانهم. وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنياء أن ما أظهروا من 
الإيمان» وإن كانوا به كاذبين» لهم جْنّةَ من القتل وهم الْمِرُون الكفرء المظهرون 
الإيمان» وبين على لسانه # مثل ما أنزل في كتابه ؛ من أنّ إظهار القول بالإيمان 
جْنّة من القتل» أقرٌ من شهد عليه بالإيمان بعد الكفر, أو لم يقر إذا أظهر الإيمان. 
فإظهاره مانع من القتل» وبين رسول الله َه إذا حمّن الله تعالى دماء من أظهر 
الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين في الموارثة» والمناكحة» وغير ذلك من 
الأم (أيضا): تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من 
قال: أقبل إظهار التوية... '": 

قال الشافعي رحمه اللّه* وأخبر الله جل ثناوّه عن المنافقين 5 عدد آي من 
كتابه. بإظهار الإيمان. والاستسرار بالشركء, وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم 
بالدرك الأسفل من النارء فقال: ( إِنّ آلْتَفِقِينَ فى درك الْأَسَْفَلٍ مِنَ آلكَارِ وَآّن 
تجَدَ لهم نْصِيرا 2 الآية» فأعلم أن حكمهم في الآخرة النار» بعلمه أسرارهم. 
وأنّ حكمه عليهم في الدنيا - إن أظهروا الإيمان - جِنُة لهم. 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/ 2167 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2546 وانظر الرسالة الفقرة/ 
“اا (الهامش). ص/155كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 27946 وقد 
ذكرت عبارة: (أقرٌ من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان) وكلاهما صحيح بالتأويل. 

(؟) الأمء ج/”. ص/ 176 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2795 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ 5١7‏ و417. 

ك3 


الأم (أيضا): من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني '": 


قال الشافعي رحمه الله: يحنث الناس في الحكم على الظاهر من أيمانهم» 
وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله في الدنيا. 

فأمًا السرائر فلا يعلمها إلا الله فهو يدين بهاء ويجزى. ولا يعلمها دونه 
ملك مقرب ولا ني مرسلء ألا ترى أن حكم الله تعالى في المنافقين» أنه يعلمهم 
مشركين» فأوجب عليهم في الآخرة جهلم» فقال كَبكَ: ( إنَّ الْتَفِقينَ فى درك 

وخكم هه رسول م الإسلام» بما أظهروا منهء فلم يسفك 
لهم دماء وم يأخذ لهم مالاء وم يمنعهم أن يناكحوا المسلمين وينكحوهم. 
ورسول الله لَه يعرفهم بأعيانهم. يأتيه الوحي؛ ويسمع ذلك منهم. ويبلّغْه 
عنهم. فيظهرون التوبة» والوحي يأتيه بأئهم كاذبون بالتوبة» ومثل ذلك 
إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ابشديف: 


(0) الآمج/لء ص/١8؛‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 2185 وقد ورد عنده 
بعنوان جديد لم يرد في الأم بمسمى: الحكم على الظاهر في الإيمان. 

(؟) الحديث سنده ضعيف»ء لإبهام شيخ الشافعي» وهو صحيح. فقد رواه البخاري و مسلمء وأبو 
داود» والنسائي. والترمذي» وقال: حسن صحيح وهذا اللفظ عند الإمام أحمد, أما الحديث 
الصحيح سند ومتناً هو: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا...» وهذه الرواية أوردها 
الشافعي في الأم؛ ج/ لا ص/ 747 - كتاب جماع العلم -. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 5” و 80و76 وا برقم/ 5 و5 و" و١٠‏ و١١‏ و١١‏ بجميع 
رواياته. 
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الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أوجب - الله كبَنَ - للمنافقين إذا أسروا نار 
جهنم فقال: ( إِنّ ألْتَفِقِينَ فى آلدرَك آلْأَسَْفَلٍ مِنَ آَلمَارٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله ”": فإذا أظهروا التوبة منه ""» والقول بالإيمانء 
حقنت عليهم دماؤهم, وجمعهم ذكر الإسلام؛ وقد أعلم الله رسوله #ك أنهم في 
الدرك الأسفل من النارء فقال: ( إِنّ الْتفِقينَ فى آلدَّرْك الْأَسَْفَلٍ مِنَ آَلكَارٍ 6 
الآية» فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا 
على علانيتهم بإظهار التوبة» وما قامت عليهم بينة من المسلمين بقوله» وما 
أقرٌوا بقوله. وما جحدوا من قول الكفرء مما لم يقروا به ولم تقم به ببينة عليهم» 
وقد كذبهم على قولهم في كل» وكذلك أخبر رسول الله يك عن الله 5قك. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهابء. عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء أنّ رجلاً سار الني يك فلم ندر ما 
سارّه حتى جهر رسول الله قنك فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين» 
فقال رسول الله #: « أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: بلى» ولا شهادة 
له. فقال: « أليس يصلي؟ » قال: بلى» ولا صلاة له. فقال له رسول الله 8ك: 
أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم »''' الحديث. 


)١(‏ الأ ج/لاء ص/ 2744 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/08. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 2746, وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8؛ ص/ ."١‏ 

() أي: أظهر المنافقون التوبة من إبطال الكفر وإظهار القول بالإسلام. 

(5) الحديث سنده مرسلء وهو صحيح رواه مالك في الموطأا (الصلاة )7١‏ وأحمد مرسلاء 
وللحديث طريق موصولة رواها الإمام أحمد (5/ *4) عن عبد الرزاق» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 3*0 برقم/ 6. 
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٠. 5‏ 78 -»ه ”7 1ه 0 0 ١:‏ 
قال الله تك : ( قبطلل مٍِمِنَ لذت هَادُوأ حَرَمنا عَلَهمْ طبس وأحِلت طم ) ”" 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره: ر( قبظللم من أأزيرت هَادُوأ حَرَّمنًا 
عَلَهْم طَبِبَسو أُحِلّتَْ لُمَ © الآية» يعنى - والله تعالى أعلم -: طيبات كانت 
أحلّت لهم. 


0 م اه صدو ث2 ص - - 
قال الله وك : ( وَآَلُقِيمِينَ الصّلوة وَالْمُؤتورت ألرّحَزة ) "ا 
الرسالة: ؤذ الزكاة '': 


٠ 5‏ 35 0 ب ل م ىد ل رمدو وخ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْقيمِينَ ألصّلوة والمؤتورت 


آلرّكَوة 6 الآية» فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَبِطلِمٍ يّنَ ازيرت هَادُوا حَرّمَنا عَلَِمَ طَْبَسو أُحِلْتْ لهُمْ وَبِصَدْهِمْ 
عَن سَبِيلٍ أله كثيرا © [النساء: 5 

(؟) الأم» ج/ ١‏ ص/ 57 5. وانظر أحكام القرآن» ج/ 25 ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”. ص/ .17١‏ 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لكن الرسِحُونَ فى الْعلم متم وَأَمؤْيئُونَ يُؤْمنُونَ يمآ أنزل إلَيَكَ وَمّآ 
نل ين قَتل كامس الصّلةوَالْمُؤتُوت الركؤة ونون بأل وْمَوْمِ الآجر وليك سَُؤْتِم 
أَجَرًا عَظِيمًا © [النساء: ؟15]. 


(:) الرسالة الفقرتان/ لا١ه‏ و14١ه.‏ ص/85١1‏ ول18. 
حت 


ع لع 


قال الله 35 : ( نا أُوْحَيَئآ إِلََكَكمَآ أُوْحَيَكآ إن تُوح » وقال: ( وَأَوَحَيَكآ 
إل اه وَإسْمَصِيلٌ ) 5 7 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأُوَحَيكآ إل إِتَرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ » الآية. 


0 الملا . شا سم 


وقال لنبيه محمد 8: ( إنا أُوْحَيَئا إِلَيكَ كما أَوَحَيكا إن وح »6 الآية» فأقام 
جل ثناؤه حجّته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا 7 سواهمء 
وكانت الحجّة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التى باينوا بها 
غيرهم» ومن بعدهم. وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواءء تقوم الحجة 
بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
قال الله وك : ( وَكَزُمَ أله مُوسَى تَكُلِيمًا ) 7 


مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا دلائل التوحيد) '': 
0 أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله م 
رجل للشانمي. أخبرني عن اهران خالق هو؟ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنا أُوْحَيَئآ إِلَيَكَ كما أَوْحَينا إلى ُو والئيتن م تَوٍ َأوحَيمَآ 
إل ِترَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ وَيُوئَْ وَهَرُونَ وَسُلَيِمَنَ وََائيْنَ 
دَاؤُددٌ زَبُورًا 6 [النساء: 158]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 4١7١و15094و١١211‏ ص/47”5و247 وانظر احكام القرآنء ج/١‏ 
ص/١”‏ و5”. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَدُسُّلاً قَد قَصَصْتَهُمْ عَلَولك ين قَبَلُوَرَسُلاٌ لم تَقَصُصَهُمَ عَليلىَ' 
وكلُمَ آلّهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا ) [النساء: 114]. 


(:) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ 1١‏ و408. 
تنك 


قال الشافعي رحمه الله: اللهم لا. قال: مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. 
قال: فغير محلوق؟ قال الشافعي: الهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير 
مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: : تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. . قال 
الشافعي سسُبقت في هذه الكلمة. قال الله تعالى ذكره: ( قن اهدق 
الْمْشَْركرت أَسَتَجَارَكَ فاده حَئَْ / يَسَمَعَ كلدم أللّه 2 [التوبة: "] الآية) وقال: 
( وَكلمَ أله مُوسَئ تَحكليمًا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فتقرٌ بأن لله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامه؟ فقال الرجل: بل كان اللّه» وكان كلامه. 

قال: فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون, إنكم لتأتوني بعظيم من القول: إذا 
كتتم تقرون بأن الله كان قبل القَبْل وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إن 
الكلام الله أو سوى الل أو غير الله أو دون الله؟! قال: فسكت الرجل وخرج. 


د 0 نس ا نتَهُوأ حيرا لحم 


ع كار اص 1 ص ل مقلم 
إنما أله لَه وحِدٌ سُبَحَدبَهُة أن يكورت لَهُد وَل ) 07 
الرسالة: بيان فرض الله ب كتا 00 


قال الشافعي رحمه أللّه: وضع الله رسوله 2 من دينه» وفرضههء وكتابه. 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علمأً لدينه. بما افترض من طاعته. وحرم 
من معصيته. وأبان من فضيلته» بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان بهء فقال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتاهل السيجتسس لا تفلا فى ديك ولا تقولوا على أل إلا الح 
إثمًا لْمَسِيحٌ ء عِيسَى أبن مَرْيَمَ رَسُوك أله وَكلْمَيُهر لقنهَآ إن ميم وَنُوح مْنَهُ قَامِئُوأ بكله 
وَرُسْلِف وَل 5207 أَتهُوا حرا لْكُمْ إنمَا َه ند وج ' متكلنده أن تكرريت اندو نما 
فى ألسّمَيوتٍ وما فى الأرزض' وكقى بأَلّهِ وَكيلاً © [النساء: 11]. 


(؟) الرسالة الفقرتان/ 775 و 177 ص/ 5-7 (المتن والهامش). 
584 


واع 


براه مص 0 4 > دوع م رو ص : 
تبارك وتعالى: ( فَنَامِئُوأ بِآلَّهِ وَُسُلِِ وَلَا تقولوأ تلَدَةٌ أنتهُوا حيرا لحم 


عد 
ديو + لو *# لسر 1 
للَهُ إله وَحِدٌ سُبَحَدتهد أن يكورت لَهُد وَلدّ © الآية. 


0 
إِنَمَا 


قلت: أشرنا في تفسير الآية/ ١75‏ من سورة النساء إلى أن الشافعي رحمه 
الله ذكر هذه الآية دليلاً على أن الله قرن الإيمان به بالإيمان برسوله. وهنا كلام 
رائع محقق كتاب الرسالة ”"'؛ يستحسن أن ننقله كاملاً بحرفيته كما ورد في تعليقه 
على هذه الفقرة/ 717 إذ يقول رحمه الله: 

والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه» وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. كما 
قال بعض الأئمة من السلف. فإن الشافعي رحمه الله: ذكر هذه الآية محتجاً بها على 
أن اللّه قرن الإيمان برسوله محمد مُه مع الإيمان به وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن» منها: قوله تعالى: ( يَتايما الِينَ مَامثْوَا ءَامُِوا باه وَرَسُولِف وَالْكتب الى 
زّلَ عَلْ رَسُولِهِء وَلحكتّب الذي أَنْرَلَ مِن قَبَلُ © [النساء: 175] الآية. 
ومنها: قوله تعالى: ( فَمَامِتُوا بالَهِ وَرَسُولِهِ ألبِيَ الأب الى يُؤْمُِ بالل 


و 


وَكَلمَتِه وَأنبِعُوهُلَعلَكَمٌ تَهْعَدُورَتَ »2 [الأعراف: 158] الآية. 

ومنها: قوله تعالى: ( فَكَامِكُو لَه وَرَسُولِِ لور اذى أَنْرَلَْا » [التغابن: 8] الآية. 

ولكن الآية التى ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد؛ 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله وبرسله كافة. 

ووجه الخطأ من الشافعي رحمه الله: أنه ذكر الآية بلفظ: [ فََامِئُوأ بِلله 
وَرَسُوليِ » بإفراد لفظ الرسول وهكذا كتبت في أصل الربيع» وطبعت في 
الطبعات الثلاثة من الرسالة. وهو خلاف التلاوة» وقد خيّل إلى بادىئ ذي بدء 


)١(‏ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. 
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أن تكون هناك قراءة بالإفراد. وإن كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج 
ما يريد ؛ لأن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام» فلو كان اللفظ: ( وَرَسُولِِ © 
لكان المراد به عيسىء ولكنى لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد. 
لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في القراءات الأخرى التى 

ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة» وقد مضى على تأليفها أكثر 
من ألف ومائة وخحمسون سنة» وكانت 5 أيدي العلماء هذه القرون الطوال» 
وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين. بل هو خطأ علميء انتقل فيه ذهن 
المؤلف الإمام. من آية إلى آية أخرى حين التأليف: ثم لا ينبه عليه أحد! أولا 
يلتفت إليه أحد! 

وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبار. 
والأئمة الحفاظ نحو من أربعة قرون إلى ما بعد سنة 56٠‏ ه يتداولونه بينهم 
قراءة وإقراءً ونسخاً ومقابلة. كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع 
الأصل. وفيها سماعات لعلماء أعلام ورجال من الرجالات الأفذاذ. وكلهم 
دخل عليه هذا الخطأل وفاته أن يتدبر موضعه فيص ححه. 

ومرد ذلك كله - فيما نرى والله أعلم -: إلى الثقة ثم إلى التقليد؛ فما كان 
ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعيء وهو إمام الآئمة؛ وحجة هذه الأمة يخطىئ 
في تلاوة آية من القرآن» ثم يخطئى في وجه الاستدلال بهاء والموضوع أصله من 
بديهيات الإسلام. وحجج القرآن فيه متوافرة» وآياته متلوة محفوظة. ولذلك لم 
يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة ولم يفكر في صدر الآية التي أتى بها 
الشافعي للاحتجاج. تقليداً له وَثْقَة به حتى يرى إن كان موضعها موضع 
الكلام في شأن نبينا ع أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. 

ونقول هنا: ما قال الشافعي رحمه الله فيما مضى من الرسالة في الفقرة/ 
5 : (وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. والله يغفر لنا ولحم) ا ها. 
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قال الله ف + ( يَسَفبُوتكَ قل ألهيُفتِِكُح فى لكل ) ( 
الأم: القراءة ‏ الخطبة '": 
قال الشافعي رحمه الله: بلغنى أن عثمان بن عفان #دكان إذا كان في آخر 
الخطبة» قرأ آخر النساء: ( يَسْتَفيُوتَكَ قَلٍ لَه يُْتِكمْ في الْكَدََةِ » إلى آخر السورة. 
الأم (أيضا): الخلاف ف المرتد (": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام» 
فقْتلء أو مات على ردته؛ أو لحق بدار الحرب». قسمنا ميراثه بين ورثته من 
المسلمين» وقضينا كل ذَيْن عليه إلى أجلء. وأعتقنا أمهات أولاده. ومُدَبريه فإن 
رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاء إلا أن نجد من ماله شيئاً في يدي أحدٍ 
من ورثة» فيردون عليه ؛ لأنه ماله. ومن أتلف من ورثتة شيئاً مما قضينا له به 
ميراثاً م يضمنه. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول 
العلم عندك أربعة أصولء أوجبها وأولاها: أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله 
وسنه نبيه عل - فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياسء» والمعقول 
عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماعء فقد خالفت القياس والمعقول. وقلت 
في هذا قولاً متناقضاً. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَستَفْبُونكَ قُلٍ أله يُفْتِيِكُمْ فى الْكدَلَة إن أمرؤأ هَلَكَ لَيِسَ له ولد 
مو ده ممم وداعا مودعر فااراوردت ‏ 6»ارق كر امووة 2 وال دود ري اعادو ع اوه م امراعة 
وَلَهُدْ أَخْت فَلَهَا يِف ما تَرَكَ وَهِوَّ يَرثُّهَآ إن لْمَ يكن لا وَلَدُ فَإن كاتنًا آَنْتتَينٍ فلَهُمَا آَلظُلدَانٍ مما تَرَكَ 

عه_' ره 3 عر ا الاو نر 00 دراي ل4اووران ات وو وذ رم 2 
وإن كانوَأ إِحْوَةٌ رَجَالاً وآ قلاذكر مِئْلُ حَظ الْأديين يُبيْنُ للَهُ كم أن تَضلوا وَاَلَهُ بِكُلٍ سَىْهِ 
عَلِيمٌ »6 [النساء: 175]. 

زفق الأم ج/ ا ص/ 5١0١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/؟١4.‏ 

(6) الأم ج/١ء‏ ص/ 3779771١‏ وما بعدها نقاش جميل حول هذا الموضوع.ء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 8/اه-١8هة.‏ 
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قال: فأوجدني ما وصفت. قلت له: قال الله تبارك وتعالى: ( إن أَمَيُوًأ 
لك َس لم وَل وه أخ تفلا يضف ما َرْكَوَهَوَ يآ إن لم يكن ها ولد » 
الآيقه مع ما ذكر من آي المواريث؛ ألا ترى أن الله كك إنما ملّك الأحياء 
بالمواريث» ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ قال: بلى. قلت: والأحياء 
خلاف الموتى؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة 
لأهل الحرب يراهاء فيكون قائماً بقتالناء أو مترهبأًء أو معتزلاً لا عرف حياته. 
فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو حي؟! ... 
الأم (أيضا): باب (من قال: لا يورث أحد حتى يموت) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ود: ( إن آمرُؤا هلك ليس لَه ولد وده أضتٌ 
لها صف ما ترك وهو يَنَُ إن لمْيَكن هَاوَلَدٌ © الآية. وقال الني #: «لا يرث 
المسلم الكافر '" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان معقولاً عن الله كد ثم عن رسول الله فك. 
ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أنّ امرأ لا يكون موروثاً أبدأ 
حتى يموتء فإذا مات كان موروثأء وأن الأحياء خلاف الموتى» فمن ورّث حياً 
دخل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله كِب وحكم رسول الله #ك. 

فقلنا والناس معنا بهذاء لم يُختلف بجملته» وقلنا به في المفقودء وقلنا لا 
يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 


)001( الأم ج/ 4» ص/ 2/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ه. ص/ 191 . 
(؟) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلمء وأصحاب السئن وغيرهم كلهم عن طريق سفيان 
وغيره عن الزهري به - والله أعلم -, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 
0١‏ برقم/578» وقد ورد بزيادة لفظ بآخره: «ولا على الكافر المسلم ». 
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الأم (أيضا): باب (رد المواريث) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَنْدَ: ( إن آمَرُوًا هَلَكَ ليس لهم وَلَدّ وَلَهُهِ 
2 عو عمسا و ع اااي ال ١‏ ريت رن كر اسيوز 5 
حت قَلَهَا نِضْفُ ما ترك وَهوَ يرنه إن لم يكن ها وَآنُ © الآية» وقال كْك: ( وَإن 
كَانُوَأ إِخْوَةٌ رجالا هٌ وَضَآءُ قِلذكر مِكْلُ حَظٍِ الْأَدنيينٍ ين © الآية. - وذكر بقية آيات 
المواريث -. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآي في المواريث كلهاء تدل على: أن الله كبك 
انتهى بمن سمّى له فريضة إلى شىء, فلا ينبغى لأحد أن يزيد من انتهى الله به 
إلى شيء غير ما انتهى به ولا ينقصه. فبذلك قلنا: لا يجوز رد المواريث... '" . 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة» ولا زوج ولا 
زوجة له فريضة؛ ولا تجاوز بذي فريضة فريضته» والقرآن - إن شاء الله تعالى - 
يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت. وقول الأئمة من لقيت من أصحابنا. 
الأم (ايضاً): باب (الخلاف ؤ ردٌ المواريث) ”": 

قال الشافعي رحهه ألله: قلت - أي: للمحاور - قال الله دَ: ( إن آمروًا 


و عدم 0 ل وريد 8 2 
هَلَكَ ليس كعد وله ولد حت كلها نت نِصَفُ ما تَرَكَ وهو يَرثُهَآ إن لم يكن ها وَلَدّ 6 


)١(‏ الأم» ج/4» ص/ 76 » وانظرء ص/ 8١‏ (الرد في المواريث) ففيه كلام قريب معناه من هذا 
فلا حاجة للتكرار » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 98١و159.‏ 

(9) قلت: في مذهب الشافعي رحمه الله «ما بقي من الميراث بعد توزيع استحقاقات أهل الفروض 
لا يرد عليهم بل يرد على العصبة من الورثة» فإن لم يكن فللموالي إذا وجد. وإلا رد ما تبقى 
إلى بيت مال المسلمين» . وانظر الأم ج/5» ص/76 ولالاء باب (ردٌ المواريث»)» وباب 
«الخلاف في ردّ المواريث). 

() الأمء ج/4. ص/ "لاولالاء وانظر الرسالة الفقرات/ 1/8517١50-1/!ا21‏ ص/585 -088, 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/169و١15.‏ 
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الآيةء وقال: ( وإن"" كاثُوا إِحْوَةٌ رَجَالةً وَسَآءٌ قللذكر مِثْلُ حَظٍ الْأَنييتٍ » 
الآية» فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف. وذكر الأخ منفرداً فانتهى به 
إلى الكل» وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في 
الاجتماع, كما جعلها 5 الإنفراد. أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة ليس قل 
خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصا؟ ؛ لأن الله كك انتهى بها إلى النصف. 
وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به» وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على 
التعيفت فعة. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: فآي المواريث كلها تدل على خلاف رد 
المواريث. 
الأم (أيضا): ميراث المرتد '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( إن آمرُوًا هَلَكَ لَيِسسَ لَه ولد وَلهه 
1 هو فر عمد ا 
أَحْتُ فَلَهَا يِضّفُ ما تَرَكَ » الآية» فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء» والموتى 
خلاف الأحياء. وم ينقل بميراث قط. ميراث حي إلى حي. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قلنا: قالوا ”»: قال الله كْكَ: ( إِنٍ آمْروًا هَلَكَ لِيسَ 


2-31 ثثر ىو د وو ءس راس سيت ٠ ٠‏ 
لَه وَلَدُ وَلَهُدَ أَحْت فَلَهَا نِضَفٌمَا تَرّكَ » الآية» وقال: في جميع المواريث مثل هذا 


)١(‏ ذكر في الأم بلفظ: «فإن كانوا إخوة» وهذا مخالف لنص الآية التى وردت كما أثبتناها بالواو: 
«وإن كانوا إخوة...». 
(؟) الأم» ج/؛؛ ص/47» وانظر الأم ج/5»: ص/128. وانظر الأم؛ ج/37 ص/215» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 147. 
() الأمء ج/لاء ص/ 215 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/”4. 
(5) أي: من خالفواء قالوا: الاقتصاه بالهبة والعتق يكون على الثلث حال حياة صاحب المال. 
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المعنى» فإئما ملك الله الأحياء. ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم. 
فأما ما كان مالك المال حيأء فهو مالك مالهء وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ 
لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك. وهذا مالك لا غيره. فإذا أعتق جميع ما 
يملك. أو وهب جميع ما يملك. عِنْقَ بتات. أو هبة بتات» جاز العتق والهبة وإن 
مات؛ لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب. مالك... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( يَتايهَا الذِيرج امكو أَوْقُوأ بالْعُقَودٍ )6 7) 


00 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد. كان بيمين أو 
غيرها في قوله تعالى: ( يَتأيّهَا اليرت ءَامموَأ أَوْقُو بالْعُقَودٍ » الآية» وهذا من 
سعة لسان العرب الذي خوطبت به. وظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله 
تعالى أعلم - أن يكون أراد الله كد أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمينء 
وكل عقد نذرء إذا كانت في العقد لله طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 


« 


معصية. 


الأم (أيضاً): باب (دوابٌ الصيد التي لم تسم) '": 
تقول: للإبل الأنعام» وللبقر البقرء وللغنم الغنم؟ قيل: هذا كتاب الله تعالى كما 
وصفت. فإذا جَمَعْتَها قلت نعماً كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى» وهذا 


)١(‏ الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( يَايُهَا اأيرج حَامبُوَأ أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ أُحِلّتْ لَكُم يِيمَهُ الأتعم إلا مَا 
يتل عَلِكُحَ غَيَرِجْق آَلصَّيْدٍ وَأَشْمْ حُرُمْ إِنّ آهَدَححَكُمْ مَايُرِيدُ © [امائدة: .]١‏ 

( الأمج/4 ص/ 185. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟: ص/ 10؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/178. 

(*) الأمء ج/”. ص/ 2154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/١501.‏ 
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معروف عند أهل العلم بهاء وقد قال الله تعالى: ( أُحِلتْ لَكُم بَِيمَةٌ لأتَعرٍ إل 
ما يُتلَى عَلَيَكُمَ © الآية. 
الأم (أيضا): كتاب (الأطعمة وليس ذا التراجم...) ", 
قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يحرم أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله ف وشيء 
محرم في جملة كتاب الله 5د خارج من الطيبات. ومن بهيمة الأنعام, فإِنْ الله كبك 
يقول: ( أَُحِلتْ لَكُم يِيمَهُ الأتعم ) الآية. 
الأم (أيضا): ما حرّم المشركون على اتفسهم ": 
قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم - سبحانه وتعالى - أنه ل يحرم عليهم ما 
حرّموا بتحريمهم؛ وقال: ( أُحِلّتَ لَكُم يِيمَهُ الع إلا مَا يُتْلَى عَلَيَكُمَ ») الآية 
يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 
الأم (أيضا): تفريع ما يحل ويحرم '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَحِلتَ لَكُم بَِيمَهُ آلأنَعرِ إِلَّا ما 
يُلَى عَلَيكُمْ غير حلى آلصَّيد وَأنتُم حُرُمٌ © الآية فاحتمل قول الله تبارك وتعالى: 
( أجلت لَكُم يِيمَهُ آلْأنَعمٍ » إحلاهها دون ما سواهاء واحتمل إحلالها بغير 
حظ وها ستواها: 
)١(‏ المرجع السابقء ص/ 5١‏ 1. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ “ا ص/5717. 
(0) الأ جر ص/ 717. وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟» ص/ .٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ ”7 . ص/ 1 
(9) الأم.ج/ ؟. ص/ 17 1ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ””. ص/ 378”. 
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الأم: كتاب (الحج) '": 

أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين؛ قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أصل إثبات فرض الحج 
خاصة في كتاب الله تعالى» ثم في سئّة رسوله #ك. وقد ذكر الله كلك احج في غير 
موضع من كتابه» فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وَأَذْن فى لاس بِكَفَج 
لد لوم : 20] الآيةء 
وقال تارك وتعال: ( لا نوا سَعَتِيرَ أل وَلَا آلشبرٌ أخْرَامَ ولا أ هَدَىَ وَلَا الْقَلَنِدَ 
وَلَآ ءَآمِينَ آلْبَيتَ أْخْرَامَ ) الآية» مع ما ذكر به الحج. 
الأم (أيضاً): ما جاء ف أمرالنكاح '": 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب؛ والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معاني ؛ أحدها: أن يكون الله 5ك حرّم شيئأء ثم أباحه؛ فكان أمره إحلال ما 
عرم كقول الله َنْك: ( وَِذَا حَلَلمّ قَآصَطَادُوا ») الآية» ليس حتماً أن يصطادوا ؛ 
0 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: : ( يها أي اكوا كا وا عله وا هررم وا القذئ ولا 
لْقَلَتيِدَ وَل َآمْنَ لْبَيتَ لَكَرَامَ يبتَغُونَ فَضْلاُ ين نهم وكا وَإِذًا حَلَلمٌ قَآصَطَادُوا ١‏ ولَا رمك 
سَتَانُ قَوْمر أن سَدُوكمْ عن ألْمَسَجِدٍ أخحرَامٍ أن تَعَمَدُوا وتَعَاوَنُوا على لير وَلتّقََى " وََا تَعَاوَتُوأ 
عَلَ الْإنْمِ وَالْعْدُون وأتقوأ ل إن آللَهَ سَّدِيدُ ألْعِقَابٍ ) [امائدة: ؟]. 

(؟) الأمءج/ 7 ص/9١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/579. 

(0) الأمء ج/ ه. ص/ 157ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/74". 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيد والذبائح... ", 
قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كَتَد. إذا أذن في أكل ما أمسك 
الجوارح؛ أنهم إنما اتخذوا الجوارح. لما لم ينالوه إلا بالجوارح» وإن لم ينزل ذلك 
نصّأ من كتاب الله كتد... وقال تعالى: ( وَإِذَا حَلَلُمّفَصْطَادُوا © الآية. 
أحكام القرآن (أيضا) :ما يؤثرعنه - الشافعي 4 التفسير آيات متفرقة '". 
قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( لا مبلوأ سَعترَلَِ ) الآية: يعني: 
لا تستحلوها وهي: كل ما كان لله كِيَدَ. من ا هدي وغيره ”". 


صسورء ر صم« 


وفي قوله تعالى: ( وَل مَآيّينَ آلْبَيتَ أخَرَامَ 6 الآية» من أتاه: تصدونهم عنه. 
قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله كبَكَ: ( سَّتَانُ قَوَمرِ » الآية» على خلاف 
5 
آداب الشافعي ومناقبه: باب المناسك) ©: 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حَلَلُمٌ فَآَصَطَادُوا © الآية 
فأخبر أله أباح شيئاً كان حرمه. ولم يوجب الصيد عند الإحلال. 


.8١ ص/‎ ١ أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(0؟) أحكام القرآن»ء ج/؟» ص/ 2187 وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/89١‏ 
و190. 

00 وقيل في قول الله قك: ( لا هلوا سَعَرَآكَهِ » إنها المدايا المتلعرَة أي: المعلمة بتقليد أو تدميه أو 
غيرهاء لتهدى إلى بيت الله الحرام» واحدها: شعيرة» انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي 
ص/7717. 

(5) آداب الشافعي/ للرازي»ء ص/ 154. 
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قال الله وق : ( حَرٌمَتَ عَلَيكُمْ آلْمَِنَة لدم ) ”" 

الأم: ما جاء ف نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم '": 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور - قد حرم الله الميتة 
فقال: ر حَرْمَتٌ عَلَيكُمْ الْمَيتَة وََلدَمُ » الآية» واستثنى إحلاله للمضطرء 
أفيجوز لأحد أن يقول: لما حلت الميتة بجال لواحد موصوفء وهو المضطر» - 
علع ان لس فرعته قالنالة 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ”": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعرّ: ( حُرَمَتْ عَلَيكُمْ آلْمَيمَُ ولد 
0 و 


الآية الأخرى: 7 إلا ما آَضْطْررْتَمْ إِلَيَهِ © [الأنعام: 119] الآية» فلما أباح في حال 
خرى: ( ! ليه ١‏ ح ف 


الضرورة. ما حرم حملة. أيكون لي إباحة ذلك قي غير حال الضرورة» فيكون 
التحريم فيه منسوخاء والإباحة قائمة؟ قال: ل“ قلنا: ونقول له التحريم بجاله 
والإباحة على الشرط؛ فمتى لم يكن الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَرْمَت عَلَيَكُمُ الْمَمِتَهُ وَآلدَمُ وَكَمْ لزي وَمَآ أَهِلّ لِمَيْرِ آله يف 
وَالْمُدْحَيقَ والْمَوقُودهُ َموي وله وآ كل لسع إلا ما دم وما ديح على الْشْصب وأن 
تستفيسموا بالأزك "ذَلُِمْ ينو" الوم بيس لذن كُذرُوا ين دبك فلا وهم وآحسّون اليؤم 
مَُجَانض لثم فَِنَّ أله عَمُوترَحِيمٌ ) اللائدة: 6]. 

(؟) الأ ج/ ه. ص/ 1588 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/405. 

() الأم. ج/ لاء ص/ 238 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/18. 
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الأم (أيضا): ما يحل بالضرودة )١(‏ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال في ذكر ما حرم: ( فَمَنِ أَضْطْرٌ فى تَحْمَصَةِ غَيرَ 


لتخا إأكر كن اللا غفوة و2 ) الاي اوبعل سابد من فيه ردم رليم 
الخنزيرء وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل يكون بالموضع؛ لا طعام فيه معه. ولا شيء يسد فورة 
جوعه. من لبن وما أشبهه. ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرضء وإن لم 
يخف الموتء أو يضعفه. ويضره؛ أو يعتل؛ أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
حيث يريد أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البين» فأي هذا ناله. فله أن يأكل من حرم وكذلك يشرب من امحرّم غير 
المسكر ؛ مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم '" أله أكمل لهم دينهم فقال كك: ( الْيَومَ 
أَكْمَلتُ لَكُمْ د دِيتكم وَأتمَمْتْ عَلَيْكُمْ يعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلمَ دِيكا © الآية, 
وأبان الله كِب لخلقه. أله تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من 
سرائرهم. وافقت سرائرهم علانيتهم, أو خالفتهاء وإثما جزاهم بالسرائر» 
فأحبط عمل كل من كفر به. 


)١(‏ الأم. ج/ ؟ء ص/ 21501 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 4١‏ - 44. فقد ورد تفصيل بهذا 
المعنى مع ربطها بما ورد في تفسير الآية/ 79 من سورة النساء » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه» ص/ ١56و؟19.‏ 

(؟) الأمءج/لاء ص/ 2194 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 » ص/ 01 و08. 

() أي: أعلم خلقه بما أنزل على رسوله من آخر كتبه (القرآن الكريم). 


/ا253" 


مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولو شق السبع بطن شاة. فوصل إلى معاهاء 
مايستيقن أنهًا إن لم تذك ماتت؛ فذكيت فلا بأس بأكلهاء لقول الله كْكَ: ( وَالتْطِيحَة 
وَمَآأكل أَلسَيُمُ إلا ما ذَكَيمٌ » الآية» والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم. 
ٍ ئزة ب يم 
وقال الشافعي رحمه الله : ولو أدرك الصيد» وم يبلغ سلاحةه أو مغلم ما 
يبلغ الذابح» فأمكنه أن يذبحه فلم يفعلء فلا يأكل. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ذا الصيد والذبائح ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وما ذكر الله ككَ أمره بالذبح وقال: ( إِلَّا مَا دَكيْمَ » 
الآية» كان معقولاً عن الله كك أنه إِنما أمر به؛ فيما يمكن فيه الذبح والذكاة, 
وإن لم يذكره. 
أحكام القرآن (أيضاً): باب (ما يؤكر عنه - الشافعي - ذا التفسير ف آيات 
ف زفرفق 
متفرقة) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله كق: ( إلا مَا ذَكيممٌ © الآية فما وقع عليه 
ا ا للق 
اسم الذكاة من هذاء فهو ذكي. 
0غ( مختصر المزني» ص/ 787. 
() أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١87‏ و184., وانظر كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ 
للأزهري ص/ 077و077. حيث قال: وقول الله قِقَ : ( إلا مَا ذَكيممَ » الآية» أي: إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه التى وصفتهاء ومعنى التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشَحُبْ معها 


الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته. وأصل الذكاة تمام الشيء وكماله... ثم 
يقول: وكذلك ( إِلَا مَا دْكيمَ » الآية» أي: ذبحتموه على التمام. 
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قال الشافعي رحمه الله: - قال الله تعالى -: ( وأن تَسْتَقَسمُوا بالأزكم » 
الآية» الأزلام ليس ها معنى إلا: القِدَاح. 
الزاهر غريب الفاظ الشافعي: باب (الصيد والذبائح) '': 

بعد أن ذكر عبارة الشافعي: (ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان 
مترديا لا يؤكل...). 

قال الأزهري: والمتردية في القرآن: مِنْ رديتء. أي: طرحت. فتردىء أي: 


سقط (من رأس جبل أو في بثر). 
والموقوذة والوقيذة: التي تقتل بشيء ثقيل» مثل الحجر المدملك”'"» والعصا 
الفسنة: 


قال الله 5ك : ( يَسْعَلُوتَكَ مَاذَآ أجل م ) ” 


الأم: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 7 ': 
قال الشافعي رحمه اللّه: أصل التحريم» نص كتاب» أو سنّة أو حملة كتاب» 
أو سئّة» أو إجماع... 


دلق الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/658. 

(0) الدملوك: الحجر الأسود المستدير.» والدملوق والدمالق: الأملس التام الاستدارة» جمع 
دماليق» انظر المعجم الوسيط» ص/ 21947 والدُمَلِقَ: الأملس المستدير من الحجارة» انظر 
القاموس المحيط.» ص/١4١١.‏ 

قلت: ولم يذكر صاحب القاموس لفظها بالدملك إنما ذكرت في المعجم الوسيط مما يدل على 
أن معناها: متقارب ويتحدان في الاستدارة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسمَُوتِكَ مَادَآ لق ل أجل لك العطيينت ” وما ثري 
أجوَارِح مُكِلِينَ تُحمُويجِنٌ نّ مما عَلْمَكُم أله لوا عا أنتكن عَلكُمَ وَدكرُوا آممَ آله عليه ٠‏ وَأتقُوأ لله إِنّ 
آله سَرِيعٌ أِسَابِ » [المائدة: 4]. 

(4) الأم» ج/ ؟» ص/147. وانظر مختصر المزني» ص/ 180, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ”0 ص/ .101١‏ 


5] 


وقال ك: ( يِسَتَنُوتَكَ مَادَآ أَحِلّ لُمَ » الآية» وإما تكون الطيبات 
والخبائث عند الآكلين كانوا لهاء وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم 
الأحكام و كانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. 


الأم (أيضا): باب (موضع الذكاة ف المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور 


عليه) ”: 
قال الشافعي رحمه الله: ومانالته الكلاب والصقور والجوارح كلهاء فقتلته» 


أحدهما: ألا يؤكل حتى يخرق شيئاً ؛ لأنّ الجارح ما خرقء وقد قال 
الله تبارك وتعالى: ( أَْجَوَارح © الآية. 

ومعنى الثاني: أنّ فعلها كلّه ذكاة. فبأي فعلها قتلت حل؛ وقد يكون هذا 
جائزأًء فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي» وأدنى ذكاة 
الآدمي؛ ما خرق حتى يدميء, وفعلها عمد القتل» لا على أن في القتل فعلين: 

أحدهما: ذكاة» والآخر: غير ذكاة» وقد تسمى جوارح ؛ لأنها تجرح» فيكون 
اسماً لازماًء وأكل ما أمسكن مطلقاًء فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق: ويكون 
الجرْح إن جرحها هو اسم موضوع عليهاء لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الحج ''"': 


- الأم. ج/”. ص/378, وانظر مختصر المزني؛ ص/ 2187 وقال المزني الأول - من المعنيين‎ )١( 
أولاهما به. قياساً عن رامي الصيدء أو ضاربه. لا يؤكل إلا أن يجرحه؛ وانظر الأم تحقيق/‎ 
د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/511.‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 5؟١.‏ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه. وإن كان 
غيره يسمى صيداًء آلا ترى إلى قول الله تعالى: ( وَمَا عَلَمْتم من ألََْارِح مُكلِيينَ 
حوبي عا عَلَمَحُمْ كد فَكلُوا مما أمْسَكْن عَليَكُمْ » الآية ؛ لأنه معقول عندهم: 
أنه إما يرسلونها على ما يؤكل. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيد والذبائح 7": 

قرأت في كتاب السئن - رواية حرملة بن يحيى 

عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( يَسَعَلُوتَكَ مَاد أُحِلٌ 
قن أجل لم الت ٌوما عكر ين اجؤارح كين مون عا عَم 
قد فَكُنُوا مآ أسْسَكَن عَلَيْكُمَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كد إذ أذن في أكل ما 
أمسك'" الجوارح؛ أنهّم إنما اتخذوا الجوارح؛ لما لم ينالوه إلا بالجوارح» وإن م 
ينزل ذلك نصاً من كتاب الله وَي. 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس الأصم.ء أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الكلب المعلّم: الذي إذا أشْلي: استشلى ؛ 
وإذا أخذ: حبس ولم يأكل؛ فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلّماً يأكل صاحبه 
ما حبس عليه وإن قكَل: مالم ياكل. 

اوقد تسمى جوارح ؛ لأنهًا تجرح. فيكون اسمأ لازماً. وأَحِل ما أمسكن 
مطلقاً. 


)000( أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/١48و١48و47.‏ 


ال.١‎ 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (# اللباس والأشرية والأضاحي والصيد ...) ''': 
أخبرنا أبو محمد؛ قال أخبرني أبي» قال سمعت يونس بن عبد الأعلى. قال: 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَما عَلّمْثْم من أَوَارِح ين 


عدون عا عَلَّمَكُمْ لَه للَهُ » الآية. ( فكلوأ عم أمسَكنَ عَلكُمْ © الآية» فما 
17 إن أمرته اثتمر وإن نهيته انتهى فهو: الْكَلْبْء وإذا أمسك» اقلم بأكل: 
فكل. وإن أكل: فلا تأكل. » للحديث الذي رواه عدي بن حاتم عن الني 5 '". 


فق 


قال الشافعي - رحمه الله -: وني ه هذا اختلاف 
قال الله يك : (١‏ أحِل لحم عت وَطعَام نين وا الب جلا لكر 


وَطَعَائكُمْ لع خم لصن تون الْتؤْيف والخصدت هن الذنن 
أوثُوا اكت ين فنُِم ا اموه احور )61 
الأم: نكاح نساء أهل الكتاب”': 
قال الشافعي رحمه الله: قال - الله تعالى -: ( وَأَلْخصَنَتُ مِنّ الْمُؤْيتِ 


الم فق الدس أُونُوأ أ آلكتبَ مِن قَبَلَكُمَ 4 الآية. وامحصنات منهن الجرائر. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي.ء ص/94؟ (المتن). 

(؟) من الحيوان لمعَلّم. 

(*) والمقصود بالحديث هنا هو قول النيه: « إذا أرسلت كلبك؛ وذكرت اسم الله عليه فكل» فإن 
أكل فلا تأكل فإنما حبس على نفسه ولم يحبس عليك » رواه الشيخان وغيرهماء بألفاظ مختلفة. 

(5) انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 7 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلَيَوَمْ أجل لَكُمْ َلطْيّبتٌ وَطَعَامُ لذن أُوُوأ الكنب جلا يز 
وَطْعَامُكُمَ كع وَلْحصَتُ بن اميت وحصت بن الذي وتوأ لْكتَبَّ ين قَبَلكُمَ إِذَآ 
امون حوره فين غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُكَخِذْىَ أَحَدَانٍ” ومن يَكفْرٌ بالإِيمَنٍ فَقَدْ حَبط 
عَمَلَهُ وَهَوَفى الآخْرَة م مِنَ ألْسِرِينَ 6 [المائدة: 0]. 

(3) الأمء ج/ 4. ص/ 554 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6» ص/ 151. 


07.1 


فأطلقنا بما استثنى الله من إحلاله؛. وهن الحرائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير 
الإماء كما قلناء لا يحل نكاح مشركة غير كتابية. 


وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة» حتى يجتمع فيها أن 
تكون حرة كتابية» فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين”'" كان فيه 
الدلالة على آله: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى» فإماء أهل 
الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضاً): ما جاء ‏ نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم '": 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا الله ككَ قال: ( وَأَنُخْصَئَتُ مِنَ الذرين 
أُونُو ألْكتّبَ » الآية. فلم نختلف نحن وانتم أنهنَ الحرائر من أهل الكتاب. 
خاصة إذا خصص. وتكون الإماء منهنّْ من جملة المشركات المحرمات. 
الأم (ايضا): المدّعي والمدّعى عليه" : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: ( وَأَلْخصَّدَتُ مِنَ انين 
أُوبُوأ ألْكتَبَ » الآية» فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأله لم يختلف المسلمون في أنّ قول الله كَ: ( وَأحُخصَئَتُ 
مِنَ الْذينَ أُوُوا آلْكتَبَ مِن قَبَلكُمَ » الآية» هن: الحرائر. 


)غ0( أي: أن تكون حرة» ومن أهل الكتاب... 
0( الآم» ج/ ه. ص/ 1617 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/25 ص/8١1.‏ 
فرق الأم» ج/ لاء ص / /ا3 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/7". 


؟ ىلا 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف النكاح والصداق وغير ذلك”'': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( أُحِلٌ كم ا 1 آلْذِينَ 
أو الكت جل لكروطعَامكُمْ جلة م وحصت بن الْمؤوتت وأدخْصَفَتُ 
ِنَ الذِينَ أُوتُوأ آلْكتَبٌ مِن قَبَلكُم إِذ1 َاتَيسْمُوهنٌ أَجُورَهُنٌ » الآية» فأيهما كان”", 
فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب. 
أحكام القرآن (أيضاً): ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيد و الذبائح '": 

قال الشافعي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه -. قال الله ي: ( وَطَعَامُ نينا 
أُوُوا لتب حل ل » الآية» فاحتمل ذلك: الذبائح» وما سواها من طعامهم الذي 
لم نعتقده محرماً عليناء فآنيتهم أولى؛ ألا يكون في النّمُس منها شيء. إذا ضيلت: 

ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته. إذا لم نعلم 
فيه حراماًء وكذلك الآنية» إذا لم نعلم نجاسة. 
أحكام القرآن (أيضاً): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 آيات متفرقة”'': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله وك: ( وَأَُخْصَنَتُ مِنَ لين أُوُوا لتب 
من فَبلِكُمْ )6 الآيق. - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج. ( عحصِيينَ 


غَيْرَ مُسَفِحِينَ » الآية» - أي -: عفائف غير فواسق. 


.1817 ص/‎ »١ أحكام القرآن» ج/‎ .)١( 

(؟) انظر تفسير الآية/ 77١‏ من سورة البقرة» قوله تعالى: ( وَلَا تَِكحُوا المُشركت حَى يُؤِيِنْ » 
[البقرة: ١؟1؟1]‏ حيث ورد أنها خاصة في جماعة مشركي العربء. فهي ثابتة ليست منسوخة» 
وقيل: أنها عامة في جميع المشركين» ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل 
الكتاب خاصة. كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. 

() أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ٠١‏ و4١1.‏ 

(4:) أحكام القرآن ج/١1‏ ص/184. وانظر آداب الشافعي/ للرازي ص/95, وقد زاد 
بعد هذا القول: (لا أعلم أحداً من المفسرين استئنى غير ذوات الأزواج سواه). أي سوى 
الشافعي رحمه الله. 


1 ا اك 
الزاهر: الإحصان الذي به يرجم من زتى 2 : 


قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَالْمُخصَّنَتُ مِنَ اليِسَآءِ © [النساء: 4؟] 
هنّ: ذوات الأزواج» ويكنّ العفائف. ومن قرأ والمخصنات: - بكسر الصاد - 
ذهب إلى أنهن أسلمن فحصّن فروجهن. 
قال الله وك : ( إِذَا ف قمر إلى الصّلوة فأغبينأوا وجُوهكة وَأَيَدِيكة إ[ 
2 واعاة . يه () 
ا ب ا : 
الأم: الطهارة 7" 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال الله كك: ( إِذَا فُمْثْرْ إلى الصّلّوة 
فَأغْسِلوأ وَجُوهَكُمْ وَيَِيَكُمَ إل لْمَرَافِقٍ وَآَمسَحُوأ وك وَأَرْجُلَكُمْ » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً عند من خوطب بالآية» أن غسلهم إنما 
كان بالماء» ثم أبان في هذه الآية» أن العْسْل بالماء» وكان معقولاً عند من خوطب 
بالآية» أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى» ما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر الماء 
غاناء فكان ماد السماءء:وماء الأنهاره والآنان: والقلات*" والحان العذت 


17550 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 1475 و‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيًا اليرت َامَنُوَا إذا قُمْثْرْ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ 
نيكم إلى الْمَرَافِقِ وَآَمسَحُوأ بِردُوسِكُمَ وَأََجُلَكُمَ إلى آلكعيين” وإن كُنشُمْ جُنبًا فَأطهْرُوا ون كنم 
مَرضئ أو على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ يكم يْنَ الْقآيطٍ أَوْ لَمَسْكُمُ آلِسَآء فَلَمَ تجَدُوا مَآء فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا 
يبا فَآمْسَحُوأ يوْجُوهِكُمَ وأنْدِيكم ينه مَا يُرِدُ لَه ليجْعَلَ عَليِكُم من حَرَجٍ ولِكن يرِيدُ 
ِمُطْهْرَكمْ ليم نعْمَتَهُه عَلَدكُمْ لَعَكُحْ نَفْوُرُوت ) [المائدة: 1]. 

فرق الأمء ج/3 ص/ ”2 وانظر أحكام القرآن» ج/3ء ص/ ”217 وانظر الأم تحفيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ١7‏ ص/ ه و5. 


(4) القلات: جمع قَلْت وهو النقرة في الجبل تمسك الماءء انظر المعجم الوسيط»ء ص/ 707 


ه.ب؟ 


من جميعه والأجاج سواء؛ في أنه يطهر من توضاء واغتسل منه. وظاهر القرآن 
يدل على أن كل ماء طاهرء ماء بحر وغيره. وقد رُوِي فيه عن النبى كه حديث 
يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه. 
أخبرنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - رجل من آل 
ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبّره أله سمع 
أبا هريرة #ه يقول: سأل رجل النيى 2# فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته » الحديث "''. 
الأم (أيضا): الماء الراكد 00 
قال الشافعي رحمه الله: فأمر رسول الله بغسل دم الحيضة, و لم يوقت 
فيه شيئأء وكان اسم الغسل يقع على غسلة مرة أو أكثرء كما قال الله تعالى: 
( فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍِ » الآية» فاجزات مرة؛ لأنّ كل هذا 
يقع عليه اسم الغسلء فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لوافقته 
معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول. ولم نقسه على الطب. لأله تعبد. 
زفرفق 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 


مص « ير 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال: ( فاغسلوأ 


وُجُوهَكُر وََيدِيَكُمَ » الآبة» فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما 
نزل فيه مع أشباو له. 


)غ0( الحديث صحيح. وقد قال البخاري عنه: حديث حسن صحيح وتابعه على ذلك أهل السئن» 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 560 -19, برقم/ 47. 

(؟) الأم» ج/١.‏ ص/2. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7؟؛ ص/8١و19.‏ 

() الأم» ج/لاء ص/798و5994,» وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 19. 


كلا 


الأم (أيضا): مايوجب الوضوء وما لا يوجبه 3 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( إِذَا قُمْثْرْ إلى الصّلرة 
فَأَعْسِلُوا وجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ » الآية» فكان ظاهر الآية أنّ من قام إلى الصلاة 
فعليه أن يتوضأء كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص؛» فسمعت من أرضى 
علمه بالقرآن» يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحسب ما قال كما قال ؛ لأنْ في السنّة دليلاً على 
أن يتوضأ من قام من نومه. أخبرنا سفيان» عن الزهري,. - عن أبي سلمة -. 
عن أبي هريرة 4 أن رسول الله كن قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإئه لا يدري أين باتت يده »”'' الحديث. 

أخبرنا مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ذه عن الني كه 
قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه. فليغسل يدهء قبل أن يدخلها في وضوئه. 
فإنه لا يدري أين باتت يده )”" الحديث. 

أخبرنا سفيان قال. أخبرنا أبو الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة #. عن 
الني ع قال: « إذا استيقظ أحدكم من منامه. فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بانت يده »”؟' الحديث. 


)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/ 1١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 45» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ١1١‏ و .١5١‏ ومئاقب الشافعي, ج/ ١‏ ص/ 1854 و2180 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 77 و5 7. 

زفق الحديث صحيحء رواه مسلم» وأصحاب السنئنء وفي المسند ورد بزيادة: عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ذه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.ء‏ ص/87., برقم/ 27177 وزيد 
. (عن أبي سلمة) إلى السلسلة لوجودها في المسند عند البيهقي؛ وقد سقطت في الأم. 

(9) الحديث صحيح. رواه البخاري وأحمد وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/٠١.‏ ص/ /اى» برقم/ 58 و59". 

(4) الحديث صحيح. انظر المرجع السابق» ج/١»‏ ص/ 287 برقم/ .١‏ 


.ع 


الأم (أيضا): باب (# الاستنجاء) 7": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فَمْثْرَ إلى الصّلة 
ََغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَأَمْسَحُوا يرْءُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ إلى 
لْكَعَبَينِ 6 الآية» فذكر الله تعالى الوضوء, وكان مذهبنا: أن ذلك إذا قام النائم 
من نومه. 
الأم (أيضا): الوضوء من الملامسة والفائط ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فُمَشْرَ إلى الصّلة 


مص »- ير 


فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إل لْمَرَافِقِ » الآية» فذكر الله َك الوضوء على من 
قام إلى الصلاة» وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم» وذكز طينازة الدب 
ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب: ( وإن كُنثم م طئ أَوْ عل سَفْرِ أَوْ جَاءْ أَحَدٌ مِنَكُم 
مّنَ ألْمَآيطٍ أُوْ لمَّسْكُمُ آلِسَاءَ قَلّمْ تجَدُوأ مَآء فتَيَمُمُوأْ » الآية» فأشبه أن يكون. 
أوجب الوضوء من الغائط» وأوجبه من الملامسة» وإنما ذكرها موصولة بالغائط» 
بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة, أن تكون: اللمس باليدء والقَبلة غير الجنابة. 

أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه قال: «قبلة 
الرجل امرأتهء وجسّها بيده من الملامسة؛ فمن قَبلَ امرأته أو جمها بيده فعليه 
الوضوء »”" الحديث. 


)١(‏ الأمءج/١ء‏ ص/١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟ء ص/48. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/ .٠6‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/45» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 85 7و7417و188,» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "2 ص/ 77" و78. 

(0) الحديث موقوف. على أبن عمرء وسنده صحيح وقد صححه الشيخ/ أحمد محمد شاكر في 
تحقيقه لسئن الترمذيء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 23٠١١‏ برقم/ 87. 
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قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا عن ابن مسعود #ه. قريب من قول ابن 
عمر ذه وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته. أو ببعض جسده إلى بعض 
جسدهاء لا حائل بينه وبينها بشهوة؛ أو بغير شهوة» وجب عليه الوضوء. 
ووجب عليهاء وكذلك إن لمسته هي وجب عليه. وعليها الوضوء. وسواء في 
ذلك كله. أي بدنيهما أفضى إلى الآخر. إذا أفضى إلى بشرتهاء أو أفضت إلى 
بشرته بشيء من بشرتهاء فإن أفضى بيده إلى شعرهاء ولم يماس لها بشراً فلا 
وضوء عليه» كان ذلك لشهوة. أو لغير شهوة» كما يشتهيها ولا يمسهاء فلا يجب 
عليه الوضوءء ولا معنى للشهوة ؛ لأنها في القلب. إِنْما المعنى في الفعلء 
والعف غتالف لللشرة: 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرهاء كان أحب إلي» 
ولو مس بيده ما شاء فوجد بدنهاء من ثوب رقيق خامء أو بت ''"» أو غيره 
أو صفيق, متلذذأء أو غير متلذذ. وفعلت هي ذلك. لم يجب على واحد منهما 
وضوء ؛ لأن كلاهما لم يلمس صاحبه. إما لمس ثوب صاحبه. 

قال الربيع: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: اللمس بالكف؛ ألا ترى أن رسول الله 
© نهى عن الملامسة؟ 

قال الشاعر: 
وَالْمَسْتْ كفي كه أطلبْ الغِنىى2 ول أذر أن الجوة من كمَّهيُمْدِي 
فلا أنامِئه ما أفادَذوُو الفنى أفدت وأعداني فَبِدَرْتَْ ما عندي "") 


)١(‏ البَت: الطيلسان من خَرٍ ونحوه. انظر القاموس المحيطء ص/ 2188 وجاء في المعجم الوسيط 
ص / /الا البت: كساءٍ غليظ من صوف أو وبر. والجمع أَبْت» أو بيتات» و بثوت. 
(') البيتان لبشار بن برد. كما ورد في كتاب الشعر والشعراء. ج/ 7 ص/ ””ال. 


48ب 


الأم (أيضاً): الوضوء من الغائط والبول والريح'": 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية 
الوضوء. أن الغائط: الخلاء. فمن تخلى وجب عليه الوضوء. أخبرنا سفيان قال: 
حدثنا الزهري قال: أخبرني عبّاد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي 
إلى رسول الله يِل الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينفتل حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »”" الحديث. ١‏ 


الأم (أيضا): باب (المضمضة والاستنشاق) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذَا قُمْْرْ إلى الصلوة 


مص « ير 


فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ » الآية» فلم أعلم مالفا في أن الوجه 
مفروض غسله في الوضوء. ما ظهر منه دون ما بطن» وأن ليس على الرّجل أن 
يغسل عينيه» ولا أن ينضح فيهماء فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى 
الظهور من العينين» ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضأ فرضأء ولم أعلم 
خلافاً أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياء وصلَّى لم يُعِدء وأحبُ إلي أن يبدأ 
المتوضئ بعد غسل يديه» أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفه غرفة لفيه 
وأنفه» ويُدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه. ولا يزيد على 
ذلكء. ولا يجعله كالسسّعوط» وإن كان صائماً رفق بالاستنشاق لثلا يدخل رأسه. 


)١(‏ الأمءج/١ء‏ ص/لاكء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/8". 

)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعيء ج/١»‏ ص/8١٠3‏ برقم/ /91. 

(6) الأمء ج/١ء‏ ص/ 255 وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص ”057 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7؛ ص/ 1 6. 
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الأم (أيضا): باب (غسل الوجه) ”": 


دص «ه. وي 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأغسِلُوأ و وُجُومَكُمْ «( 
الآبذه كان معقولا إن الوجه: ماذون منايت شعن الراس إل الأذنن: واللحين 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم”' من النزعتين' "' من الرأس» 
الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئأء فعليه غسل الوجه كما كان قبل 
أن تنبت» فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلّها. 
الأم (أيضا): باب (غسل اليدين) 9: 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وََيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ » الآية» فلم 
أعلم غخالفاً في أن المرافق مما يغسلء كائهم ذهبوا إلى أن معناها: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ في غسل ا ليدين أبداً إلا أن 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/ 35, وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 247 وزاد في»ء ص/14 قول 
الشافعي رحمه الله: فكان معقولاًء أن الوجه لا يكون مغسولاً إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل بهء 
ثم عليه في اليدين عندي - مثل ما عليه في الوجه - من أن يبتدئ هما ماء فيغسلهما به؛ لأن 
رسول الله يك « أخذ لكل عضو ماء جديداً وانظر مناقب الشافعي. ج/ ؟. ص/ لاه و08. 
و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 2١‏ ص/ 04 و08. 

(؟) الأغم. والغمم: سبلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغم الوجه والقفاء انظر 
القاموس المحيط. ص/ 417 اء وانظر المعجم الوسيط.ء ص/ 751. 

(5) النزعتين: زع نزعأء انمحسر شعره عن جاني جبهته فهو أنزع» وهي ترعاف انظر المعجتم 
الوسيطء ص/ 41. وانظر القاموس المحيطء ص/ .44١٠‏ ولكنه نبّه قائلاً: لا يقال هي 
نزعاء. إنما يقال لها: رَعراء. 

(5) الأى ج/١ء‏ ص/ 75و277ء وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 47» و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/55. 


ال١‎ 


يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ إلا أن يُؤتى 
بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهماء حتى ينقضي غسلهماء وإن 
ثرك من هذا شيء وإن قل لم يجزء ويبدا باليمنى من يديه قبل اليسرى. فإن بدأ 
باليسرى قبل اليمنى» كرهت ذلك. ولا أرى عليه الإعادة. 
الأم (أيضا): باب (مسح الراس) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَآَمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ » الآية» وكان 
إل هذاء وهو أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كلهء ودلّت السئّة على أن ليس 
على المرء مسح الرأس كلّه. وإذا دلت السئّة على ذلكء. فمعنى الآية: أن من 
مسح شيئاً من رأسه أجزأه. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا مسح الرجل بأي رأسه شاءء وإن كان لا شعر 
عليه. وبأي شعر رأسه شا باصبع واحدة» أو بعض إصبع» أو بطن كفه. أو 
أمر من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نزعتيه» أو إحداهماء أو بعضهما 
أجزأه 0 لأنه من رأسه 0 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حسان. عن حماد بن زيدء وابن 
عليّةه عن أيوب؛. عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفي, عن المغيرة 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/55, و ج/لاء ص/ 17 5. وانظر أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/ 44» و انظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١7‏ ص/551 ولاه و59. 

(؟) وجاء في آداب الشافعي ومناقبه / للرزاي ص١58‏ و7871 مانصه: أخبرنا أبو محمد قال: 
أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول - في الذي 
يمسح ببعض رأسه - إنه يجزئه. فقيل له (أو قلت له): أفرأيت المتيمم إذا مسح ببعض وجهه؟ 
قال: لا يجزيه؛ وذلك أن الله كَبْكَ قال: ( وَآَمْسَحُوا بِرُُوسِكُح » الآية ولم يقل: «رؤوسكم». 


نالف 


ابن شعبة # أن رسول الله يل : « توضأ ومسح بناصيته» و على عمامته 
وخفيه»''' الحديث. 

أخيرنا مسلمء عن ابن جريج. عن عطاء «أنّ رسول الله يه توضأ فحسر 
العمامة عن رأسه. ومسح مقدم رأسه (أو قال ناصيته) بالماء »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بمسح الرأسء فكان 
رسول الله معتمأ فحسر العمامة فقد دل على أنّ المسح على الرأس دونهاء 
وأحبُ لو مسح على العمامة مع الرأس» وإن ترك ذلك لم يضره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب لو مسح رأسه ثلاثاًء وواحدة تجزئه. 

وأحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهماء بماء غير ماء الرأس» ويأخذ 
بإصبعيه الماء لأذنيه» فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التى تفضي إلى الصماخ. 
ولو ترك مسح الأذنين لم يعد ؛ لأئهما لو كانتا من الوجه غسلتا معهء أو من 
الرأس مسحتا معه أو وحدهما أجزئتا منه» فإذا لم يكونا هكذاء فلم يذكرا في 
الفرضء ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يمسح بالرأسء كما يكفي مما 
يبقى من الرأس. 
الأم (أيضا): باب (غسل الرجلين 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعَيَيْنِ » 
الآية. ونحن نقرأها: ( وَأَرْجُلَكُم © بفتح اللام - على معنى: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انظر شفاء العي بتحقيق مسئند 
الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 97و45: برقم/ 4/. 
(0) الحديث مرسلء إسناده ضعيف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 297 
برقم / 8/. 
(6) الأم جل ص/ 071 وانظر أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/ 44» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ 
. ص/ 786و587, و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 59 و50. 


0 ( 


؟ الا 


قال الشافعي رحمه الله: ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله كك 
في الوضوى. الكعبان النائتان» وهما: جمع مفصل الساق والقدم. وأن عليهما 
الغسلء كأئه يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين» ولا يجزئ 
المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهماء وعرقوبيهما وكعبيهماء حتى يستوظف كل 
ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق. فيبدأ فينصب قدميه. ثم يصب عليهما 
الماء بيمينه» أو يصب عليه غيره. ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين 
أصابعهماء ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع, إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع 
الأم (أيضا): بياب (تقديم الوضوء وتان )7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْك: ( فَآغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
َلْمَرَافِق وَآَمسَحُوأ روسك وَأَرْجُلَكُمْ إل لْكَعَبَيْنٍ ( الآية. وتوضأ رسول الله 
يه كما أمره الله كبك وبدأ بما بدأ الله تعالى به. قال: فأشبه - والله تعالى أعلم - 
أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: 

١‏ -'" أن يبدأ بما بدأ الله - به -. ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه. 

7- ويأتي على إكمال ما أمر به. 

فمن بدأ بيده قبل وجهه. أو رأسه قبل يديه» أو رجليه قبل رأسه. كان 
عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلاً في موضعه؛ بعد الذي قبله. وقبل الذي 
بعده» لا يجزئه عندي غير ذلك, وإن صلَّى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوءء 


4 الأم ج/اء ص/ "١‏ و انظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 560. 
فق الترقيم/ ١و5,‏ مني لزيادة الريضاح. 


:الا 


ومسح الرأس وغيره في هذا سواءء فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه؛ عاد 
'فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده. 
الأم (أيضا): باب (علة من يجب عليه الغسل والوضوء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَإن كُنتُم جنا فَاطْهْرُوا إن كنم 
رهق أو غ1 سَفَرِ © الآية» فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالتين: -١(‏ 
السفر والإعواز من الماء» ؟- أو المرض”' فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض 
ِيمّم حاضراً أو مسافراًء أو واجداً للماء أو غير واجدٍ له. 

قال الشافعي رحمه الله: والمرض: اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة» فالذي 
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح» والقرْح دون الغور كله 
مثله الجراح ؛ لأنه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف. فيكون من النُطف: 
التلف. والمرض المخوف: وأقله ما يخاف هذا فيه فإن كان جائفاً خيف في 
وصول الماء إلى الجوف معاجلة التلف. جاز له أن يتيمم» وإن كان القرح 
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف. ولا النطف. لم 
يجز فيه إلا غسله ؛ لآنّ العلة التي رخص الله فيها للتيمم زائلة عنه. 


الأم (أيضا): باب (كيف التيمم) ”" : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدًا طَيّبّا فَآمِسَحُوأ 
للق الأ ج/3ء ص/ 47. وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/5:8و49. وانظر الأم تحقيق / 5 
عبد المطلب. ج/ 7؟. ص/ .1١‏ 


(؟) الترقيم/ ١و1‏ مني لزيادة الإيضاح. 
قرف الأم» ج/١ء‏ ص/ 48و00 و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 7 ١٠و١٠و65١1.‏ 


لق 


(عبدالرحمن بن معاوية)» عن الأعرجء عن ابن الصّمة «أن رسول الله 4# تيمم 
فمسح وجهه وذراعيه » الحديث. 1 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء. على 
الوجه واليدينء أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وإن الله كبك 
إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عمًا سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمّم وجهه. وذراعيه 
إلى المرفقين» ويكون المرفقان فيما ييمم» فإن ترك شيئاً من هذا لم يمر عليه التراب 
قل أو كثرء كان عليه أن يِيمّمهء وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه. وأحب 
إليّ أن يضربها بيديه معاء فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمرّها على 
جميع وجهه أجزأه... 

ويضرب بيديه معاً لذراعيه. لا يجزيه غير ذلك. إذا يم نفسه ؛ لأله لا 
يستطيع أن يمسح يدا إلا باليد البى تخالفهاء فيمسح اليمنى باليسرى. واليسرى 
باليمنى. 

ويخلل أصابعه بالتراب» ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب. كما يتتبعها بالماء. 

قال الشافعي رحمه الله: لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي 
عليه الورضوء. من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
الأم (أيضا): باب (جماع المسح على الخفين) (": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَاغْسِلُوا وَجَوهَكُم 


و 
. 


وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍِ وَآمسَحُوا بِرَءُوسِكُمَ وَأرْجُلَكُمَْ إلى الْكَعْبَيْنِ »© الآية, 


)١(‏ الأمءج/١اء‏ ص/ "و2 و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/1-5794. 


5آلا 


فاحتمل أمر الله ككَ بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ» واحتمل أن 
يكون على بعض المتوضئين دون بعض. فدل مسح رسول الله # على الخفين. 
أنهما على من لا خفين عليه؛ إذا هو لبسهما على كمال الطهارة» كما دل صلاة 
رسول الله #ك صلاتين بوضوء واحدء وصلوات بوضوء واحد. على أن فرض 
الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعضء لا أن المسح 
خلاف لكتاب الله كد ولا الوضوء على القدمين» وكذلك ليست سنّة من 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن نافع» عن داود بن قيسء عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله 88 
وبلال» فذهب لحاجته. ثم توضأء فغسل وجهه. ثم خرجا قال أسامة فسألت 
بلالا ماذا صنع رسول الله #؟ فقال بلال 5ه ذهب لحاجته ثم توضأء فغسل 
وجهه ويديه؛ ومسح برأسه. ومسح على الخفين 

قال الشافعي رحمه الله: وفي حديث بلال دليل على أن: « رسول الله 6 
مسح على الخفين في الحضر ؛ لأن (بئر جمل) في الحضرء قال: فيمسح المسافر 
والمقيم معاً »'" الحديث. 


الأم (أيضا): باب (التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَتَيَممُواْ صَعِيِدَا طَيبّا » 
الآية»؛ وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة. فهو صعيد طيبء يتيمم 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جدأء وهو مرسلء وقد صِمّ من غير هذا الوجه؛ انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2‏ ص/ 2114-١177‏ برقم/ 117 و 174. 

0) الأم جلق ص/ .5١٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2»‏ ص/3588, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 37 ص/ .١١6‏ 


/الاا 


( 


الأم (أيضا): جماع التيمم للمقيم والمسافر”"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فُمَثْرْ إل الصّلَة © الآية. 
وقال في سياقها: ( وإن كُنثم رطئ أو على سَفَرٍ » إلى: ( فَأسْسَحُوا يوْجُوهِكُمْ 
وأيَدِيكُم مِنْهُ 4 الآية» فدلَ حكم الله يك على أنه أباح التيمم في حالين: 

أحدهما: السفر والإعواز من الماء. والآخر: للمريض في حضر كان أو 
سفر. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلّ ذلك على أنّ للمسافر طلب الماء لقوله: ( فَلَمْ 
تَدُوا مَآء فَتَيَمَمُوأْ 6 الآية» وكان كلّ من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه 
اسم السفرء قَصْر السفر أم طالء ولم أعلم من السنئّة دليلاً على أنّ لبعض 
المسافرين أن يتيمم وق بعغن 1 وكان' ظاهن القرآن: :أن كل مسافر سفرا بعيداء 
أو قريباً يتيمم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: « آله أقبل من (الجُرْفي)» حتى إذا كان بِالرْبَدِ تيمم» 


فمسح وجهه ويديه» وصلى العصرء ثم دخل المديئة والشمس مرتفعة فلم يَعِدَ 
الصلاة »”" الحديث. (والجَرْف قريب من المديئة). 


(1) الأم جلك ص/ 40و45» وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 48 و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ؟ . ص/ 95و01 

)١(‏ الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء صحيح» وقد ورد في البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم. ورواه مالك في الموطاء والدارقطني, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/ 175 و0765 برقم/ 18و177. 


074 


الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه '': 


قال الشافعي يهن لش أزارك قرول الم عارك وضالق أ( :رذ فعب إن 
الصلزة قأغي لواح هوجو وأنديكم إلى العرافق وأنسخوا يويك وأزجلكُْ 
إل الْكَعبَيْنِ » الآية» اليس بِيْنْ في كتاب الله كد بأن فَرَضّ غسل القدمين أو 
مسحهما؟ قال: بلى. قلت: لم مسحت على الخفين» ومن أصحاب رسول الله 
والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين» ويعنف من مسح؟ قال: ليس 
في رد من ردّه حجة. وإذا ثبت عن الني ينه شيء لم يضره من خالفه. 
الأم (أيضا): باب (الصوم)”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين. قال الله َبَك: 
( إِذَا فُمَمْرَ إل الصّلوة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ 
رْكُوسِكُؤْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ © الآية. فلما مسح الني #8 على الخفين» 
استدللنا على أن فرض الله َك غسل القدمين, إثما هو على بعض المتوضئين 
دون بعضء وأنْ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالاً 
بسئّة رسول الله # ؛ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم. 
الأم (أيضا): الخلاف #4 اليمين مع الشاهد ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: وجعلت - الخطاب: للمحاور - تيمم الجنب سئة 
ولم تبطلها برد عمر 5ه وخلاف ابن مسعود #ه التيمم؛ وتأوهما قول الله كَبك: 
( وَإن كُنمّمْ جُببًا فَأَطْهُرُوأْ » الآية» والطهور بالماء. 
)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 217 و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/8» ص/١4.‏ 
(0) الأمء ج/ء ص/1894. وانظر كتاب اختلاف الحديث.ء ص/ 2155-1١55‏ وانظر جماع 


العلم, ص/ 40و48 و انظر الأم نتحقيق/ د. عبد المطلب» ج/21 ص/ .6١0‏ 
(5) الأم ج/ لاء ص/ 4 و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 » ص/١؟.‏ 


22118 


الأم (أيضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 45 وخالفه 4 تخمير المحرم وجهه) ”: 

قال الشافعي رحمه الله: وفرّق الله بين حكم الوجه والرأسء فقال: ( فَاَغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ © ”" الآية» فَعَلِمنا أنّ الوجه ما دون - شعر - الرأسء وأن الذقن 
من الوجهء وقال: ( وَآمُسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ © الآية» فكان الرأس غير الوجه. 
مختصرالمزني: باب (الطهارة بالماء) (": 

حدثنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة: ( فَلَّم تجدُوأ مَآء 
َتَيَمُمُوأ صَعِيدَ طَيبّا ) الآية» فدلَ على أنّ الطهارة بالماء كله. 

حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي: حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئب. عن الثقة عنده» عمن 
حدثه. أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي. عن أبي سعيد الخدري د أن 


رجلاً سأل رسول الله # فقال: إن بثر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض 
فقال النبيى #: «إن الماء لا ينجسه شيء **' الحديث. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 7557 » و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/5175. 

(؟) نص الآية: ( فَآغْيِنُوا وُجُوهَكُمَ » والشافعي - كما ذكرنا سابقاً - باستدلاله في بعض الآيات 
في معرض النقاش» قد يحذف حرف الواو أو الفاء ولا يقصد نص الآية» إنما الإشارة. 

(9) مختصر المزني» ص/ 444» وانظر كتاب اختلاف الحديث.؛ ص/ .7١‏ 

(5) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الشافعي شيخه. وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة الفاتحة 
فليرجع إليه» والحديث حسن رواه أحمد واصحاب السئنن. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/١.»‏ ص/ 00-/01) برقم/ 70. 


ال٠١٠‎ 


مختصرالمزني (أيضا): باب (سنة الوضوء) ”'': 


قال الشافعي رحمه الله: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه. رجع إلى ذراعيه 
فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه. حتى يأتي الوضوء ولاءً. كما ذكره الله تبارك 
وتعالى» قال: ( فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَك م إلى الْمَرَافِقِ وَآَمسَحُوأ يرَدُوسِكُمْ 
وَأرَجُلَكُمْ إل الْكعْبَينِ ) الآية. هكذا قرأه المزني إلى الكعبين. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (التيمم) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن كُنثم ممرضّئ أَوْ على 
سَفْرِ أَوْ جَآء أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ الْقابطٍ أَوْ لَسَمْيُمْ آليِسَآءَ فلم تجدُوا مَآءُ » الآية 
وروي عن الني ملك أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه. ومعقول إذا كان بدلاً من 
الوضوء على الوجه واليدين؛ أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه 
وعن ابن عمر #ه أنه قال: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الشافعي رحمه الله: والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد: وهو 
التراب. من كل أرضء سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه 
غبار ما لم تخالطه نجاسة» وينوي بالتيمم الفريضة» فيضرب على التراب ضربة» 
ويفرق أصابعه حتى يثير التراب» ثم يمسح بيده وجهه - كما وصفت في 
الوضوء - ثم يضرب ضربة أخرى كذلكء ثم يمسح ذراعه اليمنى» فيضع كفه 
البسرى على ظهر كفّه اليمنى وأصابعهاء ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه. 
ثم يدير كفه إلى بطن الذراع» ثم يقبل بها إلى كوعه؛ ثم يمرها على ظهر إبهامه. 
ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيءٌ من يده؛ فيمسح بها اليسرى كما وصفت 


)0غ( مختصر المزني» ص/ 7”. 
00( مختصر المزني» ص/ ”ولا. 


حرفي 


في اليمنى» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى. ويخلل بين أصابعهماء فإن أبقى 
شيئا مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلىء أعاد ما بقي عليه من التيمم» ثم 
يصلي. وإن بدأ بيديه قبل وجههء كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا 
بعد وجهه. مثل الوضوء سواءء وإن قدّم يسرى يديه على اليمنى أجزأه. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرضء بل يجدد لكل 
فريضة طلباً للماء» وتيمماً بعد الطلب الأولء لقوله جل وعرّ: ( إِذَا قَمَثْرْ إلى 
آلصّلة » الآية» وقول ابن عباس: «لا تصِلَّى مكتوبة إلا بتيمم ». الحديث. 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ”'': 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( إذَا قُمْثْمْ إلى الصّلَوة 
َأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وََيْدِيَكُمَْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلى 
لْكَعَبَيْنَ وإن كُنتُمْ جَنُبًا فَأطْهَرُوأْ © الآية» وقال: ( وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سَيِيلٍ 
حي تَعْتَسِلُوأْ 6 [النساء: 4#] الآية» فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء. دون 
الاستنجاء بالحجارة» وفي الغسل من الجناية. 

ثم كان أقلّ غسل الوجه والأعضاء مرة مرةء واحتمل ما هو أكثر منهاء 
فين رسول الله ## الوضوء مرة» وتوضاً ثلاثأء ودل على أنّ اقل غسل 
الأعضاء يجزئ» وأن أقلّ عدد الغسل واحدة. 

وإذا أجزات واحدة فالثلاث اختيار. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 84 -/ا4» ص/78 و59. 


تدرف 


الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عاما دلت السنّة خاصة على أنّه يراد به الخاص) 7" 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلّوة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَأمْسَحُوا يرُءُوسكمْ وأرْجْلَكُمْ إلى الْكَعبَينِ » 
الآية» فقصد جل ثناؤه قَصّدَ القدمين بالغسلء كما قصد الوجه واليدين. 

فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من 
العْسّْلء أو الرأس من المسح. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين» أو 
مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 

فلما مسح رسول الله يِه على الخفين. وأمر به من أدخل رجليه في الخفين» 
وهو كامل الطهارة» دلت سنة رسول الله يك على أنه نما أريد بغسل القدمين 
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلّوة 
فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَأَمْسَحُوا يرءُوسكُم وَأرَجُلَكُمْ إلى 
الكديق ‏ وإن كنك يكلا فاطوروا © الآية .وس سيول الله :كك الو شوم كما 
أنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح براسه. وغسل رجليه إلى 
الكقية. 


204-040 جل‎ 1571-١51١ ص/357, وانظر الفقرات/‎ .777-17١ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
77 بنفس المعنى تقريبا مع النقاش الجيد حول هذا الموضوع . وانظر اختلاف الحديث ص/‎ 
-.65١ ص/‎ ١ ومختصر المزني ص/ 484.؛ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 

(؟) الرسالة الفقرات/ 4144و4575-401. ص/155-151. 


رخف 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
ابن عباس ذه عن النى يك : « أنه توضاً مرة مرة »''' الحديث. 

أخيرنا مالك. عن عمرو بن يحيى ”". عن أبيه أنه قال لعية الله يف'زين: 
- وهواجَدٌ عمرو بن يحيى -: «هل تستطيع أن تُريَنِي كيف كان رسول اللهقة 
يتوضا؟ فقال عبد الله : تعم» فدعا بوضوء. فأفرغ على يديهء فغسل يديه مرتين» 
ثم مضمض واستنشق ثلاثأء ثم غسل وجهه ثاثأ ثم غسل يديه مرتين مرتين 
إلى المرفقين» ثم مسح برأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبرء بدأ مُقَدّم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه '*' الحديث. 


دي « ير 


فكان ظاهر قول الله كك: ( فَآَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » الآية» أقلّ ما وقع عليه 
اسم العْسلء وذلك مرة» واحتمل أكثرء فسن رسول الله الوضوء مرة» فوافق 
ذلك ظاهر القرآن» وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسلء؛ واحتمل أكثرء وسنّه 
مرتين وثلاثأء فلما سنه مرة» استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ, لم يتوضا 
مرة ويصليء وأنْ ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء. لا يجزئ أقل منه. 

وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله: لو ثرك الحديث فيه استّغني فيه 
بالكتاب. وحين حُكِي الحديث فيه دل على اتباع لخديف يان ل 5 

ولعلهم إنما حَكَوًا الحديث فيه ؛ لأنّ أكثر ما توضا رسول الله فك ثلاث 
فأرادوا أن الوضوء ثلاثاً اختيار» لا أنه واجب لا يجزئ أقلّ منه. ولما ذكر منه في 


)١(‏ الحديث صحيح. ورد هنا غتصراًء فقد رواه البخاري وأحمد وأصحاب السننء انظره كاملاً 
في شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١ء‏ ص/ 2.47 برقم/ 75 . 

(9) وفي المسند بزيادة: المازني... 

(*) وفي المسند بزيادة: الأنصاري... 

(4:) الحديث صحيح.. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/١ء‏ ص/ ١4و41.‏ برقم/ 7 و74. 


7” 


أن: « من توضأ وُضوءه هذا - وكان ثلاثاً - ثم صِلَّى ركعتين لا يحدّث نفسه 
فيهما غَفِرَ له » الحديث ؛ فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء. وكانت 
الزيادة فيه نافلة. 

وغْسَّل رسول الله # في الوضوء المرفقين وا لكعبين» وكانت الآية محتملة 
أن يكونا مغسولين. وأن يكون مغسولاً إليهماء ولا يكونان. مغسولين؛ ولعلهم 
حَكوا الحديث إبانة لهذا أيضاً. 

وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولينء وهذا بيان السئّة مع بيان 
القرآن. وسواء البيان في هذا وفيما قبله. ومستغنىّ بفرضه بالقرآن عند أهل 
الرسالة (أيضا): باب (الاستحسان) 7", 

قال الشافعي رحمه الله: قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة 
من نومه. فقال: ( إذَا فُمَثْرْ إل آلصّلّوة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمْرَافِقٍ 
وَآمْسَحُوا بردُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكهَبَينِ » الآية» فَقَصدَ قَصْدَ الرّجِلينء كما 
قَصّدَ قَصدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء. 

فلما مسح رسول الله يك على الخفين لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح 
على عمامة '". ولا برقع» ولا قُفَازِينء قياسأً عليهماء وأثبتنا الفرض في أعضاء 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 1518-171١‏ و1510 و1571, ص/ 041-040. وانظر أحكام القرآن 


ج/١ء‏ ص/ 60. 
(؟٠)‏ فقد ورد جواز المسح على العمامة في السنة الصحيحة كما ورد في شرح الترمذي» برقم / 
2٠١5‏ ولعل أحاديث المسح على العمامة لم تصل إلى الشافعي - والله أعلم -. 


نرف 


قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن؟ قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله 
بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟» قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس 
القدمين الماء من لا حُفَيْ عليه لَبِسَّهُما كامل الطهارة. 

قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من 
هو على وضوءء فلا يكون المراد بالوضوءء استدلالاً أن رسول الله # صلى 
صلاتين وصلوات بوضوء واحد. 

فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح. أنه قصد بالفرض في غسل 
القدمينء من لا حْفَيْ عليه. لَبِسَهُما كاملَ الطهارة. 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل 
على غسل القدمين ومسحهما) ''': 

حدثنا الربيع قا 

قال الشافعي: نحن نقرأ آية الوضوء: ( فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
َلْمَرَافِقٍ وَآَمِسَحُوأ ِرءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكعبَينٍ 6 الآية» بنصب أرجلكم 
على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم؛ وعلى 
ذلك عندنا دلالة السئّة - والله أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: والكعبان اللذان د 
مفصل الساق والقدم؛ والعرب تسمى كُلّ ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول: 


)١(‏ اختلاف الحديث» ص// ؟77١15791.,‏ وانظر مختصر المزني» ص/ :07١‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/3 ص/ 45: و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١٠ذ»‏ ص/ 1569١و١15١.‏ 


ككللا 


قال الشافعي رحمه الله: فذهب عوام أهل العلم أن قول الله: ( وَأَرْجُلَكُمْ إل 
لْكعَبينِ 6 الآية» كقوله: ( وأَيْدِيَكُمْ إلى آَلْمَرَافِقِ 4 وأنّ المرافق والكعبين مما يُعْسّل. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛. 
عن ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشير» عن سالم سَبّلان - مولى النُضريين - 
قال: خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج الني 5 إلى مكة. فكانت تخرج بأبي 
رضي الله عنها: أسبغ. الوضوء. فإني سمعت رسول الله ك8 يقول: )0 ويل 
للأعقاب من النار يوم القيامة »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا سفيان. عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
بن أبي سعيدء عن أبي سلمة». عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 
لعبدالر حمن. أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن. فإني سمعت رسول الله 2 يقول: 
«ويل للأعقاب من النار انديع 

قال الشافعي رحمه الله: فلا يجزئ متوضتئاً إلا أن يغسل ظهور قدميه. 
ويطوتهما وأعقابهماء وكعيية معا. 


)١(‏ الحديث صحيح. واسناده حسنء رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السئن, انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعيء ج/ 2١‏ ص/ 40 برقم/ 81. 

(؟) الحديث سبق تخريجه برقم )١(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١2»‏ ص/977- 
4ق برقم/ .48١‏ 


يضف 


اختلاف الحديث: باب (غسل الجمعة) (: 


حدثنا الربيع قال: 

قال 0 رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إِذَا قُمْثْمَْ إلى الصّلوة فَأغسلوأ 
وَجُوفَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا يرُءُوسِكُمَ وَأَرَجْلَكُمَ » الآية» قال: 
فدلت السئّة ا أن الوضوء من الحدث. 

وقال - بعد ذكر آية النساء ”4 -: فكان الوضوء عاماً في كتاب الله من 
الأحداث... 
الزاهر: باب (التيمم) ”": 


وذكر الشافعي رحمه الله: قول الله كََكَ: ( وإن حُشُم رطق أو عل سَف رأ 
جَاءَ أَحَدّ يَدَكُم مِنَ الْعَايطٍ أَوْ لَمَسْتُمْ آليْسَآءَ فلم تَجَدُوأ مآ قَتَيَمَمُو مُوأْ صَعِيدًا 
احاح عا لسع اا 
َتَيَممُوأْ 6 ب (الفاء». وظاهر التنزيل يدل على أنّ له التيمم باي شَرْط شرط 
0 ولم يجد الماءء سواء كان مريضاً فلم يجد الماء» أو كان مسافراًء أو جاء 
من الغائط؛ أو لمس النساءء, ولم يجد الماء فله التيمم. 

حدثنا محمد بن إسحاق السعدي قال: حدثنا أبو زَرْعَة عن قبيصة» عن 
عمّار بن رُرَيقَء عن عطاء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قول الله َكَ: ( وَإن كُنثم مرْضَئ »© الآية» قال: هذا في الرجل يكون به 
الجدري أو القروح يخاف إن توضا أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداًء فليتيمم. 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/8١٠3.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 016. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ 


ص/ 0١‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠١‏ ص/ 17 . 


ليف 


قال الأزهري رحمه الله: ”" ولا يجوز في قوله كدَ: ( أَوْ جَاءَ أَحَدّ مَدَكُم مِّنَ 
لْغَايِطٍ » الآية» غير معنى (الواو) حتى يستقيم التأويلءعلى ما أجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه الآية ما شرحتهء فتبيئُه تجده 
كما فسرته - إن شاء الله تعالى -. 


قال الله وك : ( يتما انير اموا كُونُوأ قومِبر لله سُبَدَآءِ بالْقسَطٍِ 
تكح طلخل أل توا دوا هوَأَقَرَبُ للكَقوَئ ) 27 


الأم: : باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) 0 


قال الشافعي رحمه الله: فآل الله تبارك وتعالى: ( يتما الذريرت اموأ كُوبُواً 
قايرت لل دآ بلقضطد ولا يَجْرمئَحكُمْ شََانُ وم عل ألا تدلُو عدوا 
هوَأَفَرَتُ لِلكَقَوَئ »© الآية. - ثم ذكر آيات الشهادة والشهود ِ 
العلم في هذه الآيات. أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيدء وللبغيض «القريب والبعيد). 


)١غ(‏ المرجع السابق. ص/ 1356. أي: وجاء أحد منكم من الغائط... 8 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتيجا اليرت دَامنُوا كُوئُوا قؤيت له سْبَدَآء بالقسْطٍ ولا 
يَجْرِمَنَكُمْ سان قمر عَلنَ ألا تَعْدِلُوا أغدلوا هوَأَقْرَت للتقوى” وَأنقُوا أنت إر.ء آله حبر بن 
تَعْمَلُورَتَ »© [لمائدة: 4]. 


إفرفق الأم. ج/ 3 ص/ 45 وانظر أحكام القرآن» ج/ و3 ص/23178 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/7١5؟.‏ 


خف 


قال الله 36 : ( وَعَرُرتمُوهَمَ ) 07 


الزاهر: باب (الإجارات) ”'": 


ع" 


قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: ( وَعَررَد تَمُوهمَ © الآية. من هذا 
تأويله نصرتموهم. بأن تردّوا عنهم أعداءهم. 

وقال ابن الأعرابي: التعزير: النصر بالسيف. والتأديب دون الحدٌ. والعزر: المنع. 

قال: والعَرْرٌ: التوقيف على باب الدين. 

ويقال للنصر: تعزير أيضاء لأنّ من نصرته فقد منعت عنه عدوه. 
قال الله 38 (٠‏ يُتأهَل لتب قَدَ جَآ جَاءكُمْ رسو كا يْبَيّنُ لَكُمَ عَلْ فَترْقٍ من 
آلوّسُلٍ أن تَقُولُوأمَا اك شرولا كذِير فد جَاءكم بَشِيروَكَذِيك) 29 
الأم: كتاب الجزية *) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم أخبر جل وعرٌ أنه جعله - لرسوله #8 - 
فاتح رحمته عند فترة رُسّلهء فقال: ( يَتأَهَلٌ الكتب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولْتَا يُبَينُ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الل تعالى: ( وَلَقَدَ أحَذَّ آلَهُ مِِكَقَ ب إِسَرَوِيل وَبَعَكََا م نهد أَنْقٌ عَقَرَ فيك 
وقَالَ أله إن مَعَكُو بن أقَمْتُمُ آلصّلَوة وَدَاتَيكُمُ آلرَكَؤة وَءَامَسُم يرس وَعَرْرَتمُوهمَ وَأفْرَضْكُمْ اله 
َرضًا حَسَدًا لْأُكَفْرَنٌ عَدَكُمْ سَبََاتِكُم ولأْدْحِلئَكُمْ جَنسر جَرى ين ها الأتهرٌ فَمَن كَثَرَ 
بَعَدَ ذَللك مِنِكُمّ فَقَد ضَلّ سَوَآء آَلسَبِيلٍ » [لمائدة: ؟1]. 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 7ه" 

() إشارة إلى ما ورد في المصدر السابق» ص/ 007 فقد جاء قبل هذه الآية ما يلي: التعزير: 
شبه التأديب. وأصل العَرْر: الرد والمنع» » كأنه يؤدبه تأديبا» يمنعه من ارتكاب مثل ما ارتكب 

من القبيح» ويردعه عن العود إليه»... 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يهل الكتب قد جَآهكمْ سوأ يبن لَكُمْ عَلْ كَترٍْ مِّنَ ألرْسُلٍ أن 
تَقُولُواما جآءا ون بَضِرِوََا كير قفد جام َه مٌوكذي وَآلَّهُ عَْ كل شَنْءِ قَدِيرٌ ) [امائدة: 0 

)هه( الأمء ج/ 4 ص/ 2.159 وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ ه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 7217. 


نرف 


لَكُمْ على فَتَر: قَتَرَةِ وين التشل أن فووا انها ا كيوك كدي فقن ارقم 


بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 6 الآية. 


قال الله كِب (٠:‏ وَآتَل عَلَهِمَ تبأ أبَىّ ءَادَمَ بأَلْحَقٍ إِذْ دقو قرْبَانا فَتُقََلَ مِنْ 


2 


حدقا وَلَمْيُتقَجلٌ مِنَ الآخر ) إلى: ( فَأْصّبَحَ مِنَ ألْدِمِينَ ) 


0 7 زفق 
وقال: ١‏ أنه مَن قعل نَفْسًا بمَت ِف سأَوَقَسَا وي أ رض » 
الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد أن ذكر الآيات التى تدل على أصل 
8 8 داه 5 58 ىر 22> ا" ا . 
تحريم القتل من القرآن الكريم - وقال ك: ( أنه مَن قَمَلَ فسا بغَترِ نفس أو 
فَسَادٍ فى الأرّض » *" الآية» وقال الله كك: (وَآَئْلٌ عَلَهِمَ تبأ آبَىّ ادم بآلْحَقٍ إِذْ 
)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( وأئل عَلَهم تبأ أن ادم بلق إذ قر ُرْنَانا فَتُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمًا 
َم تقل بن الآخر قال لاققتلك, قَالَ إِْمَا يََقَكَلُ أله م عر 0 
مآ أنَاْ بِبَاسِطٍ يَّدِىَ لَك لأفثلك” إن أحَاك الله رب الْعَطَمِينَ © إن أَرِيدُ أن نبوا بإنْمِى وَإثِكَ 
فَتَكُونَ بن اكب لان وَذَلِكَ جَرَبَوأ لين © فَطَوّعَتٌ لَه تَفْسَهر كل أجبة فقلة. َأَصْبَحَ مِنَ 0 
سريت © قبَعَتَ الّهُ عُرَابًا يَبَحَثُ فى لأ ثيه كيف يُورف سَوْدَةَ أَحِيه فَالَ يَوَيْلئىَ 
أَعَجَرتْ أن أكُونَ مل هَندًا آلغُراب فَأُوَرىَ سَوْيَةَ يخي َأَصْبَّحَ مِنَ آَلنَدِيِينَ © يِنْ أُجْلٍ ذَلِكَ 
حتحتبنا حل هن إستراويل أنه من قل نذا يقتر كفس أ ساو فى الأ فَكَأنمَا قث آلثامن 
جَدِيْكَاوَمَنْ أَحْيَاهًا قكَانا أخيا الثاين جَدِيعًا وَلَقَد جاءتهة سلنا باليّت ثرّ إن كثرا متهم 
بَعْدَ ذْلِلك فى آلأَرَض آ لمسرفو ل )© [المائدة: /7-151). 
(؟) الأمء ج/7. ص/ ” (الآية/ 710)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 0. 
زرف الأم ج/3 ص/ " (الآية/ زغرة" 


تجرف 


نا َرْبَاًا فَتُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمًا وَلَحَ يُتَقَكلَ مِنَ الآخر » إلى: ( فَأصْبَحَ م 
قربا قربانا فتقيّل مِن أحدهما وَلمْ يتقبّل مِنَ الآخر »6 إلى: ( فَأصبَحَ مِنّ 
ألشدِمِينَ 6 ”'' الآيات. 


الزاهر: ياب اللعان ”': 
قال أبو عبيد: باء فلان بذنب: إذا احتمله وصار عليه. قال: ويكون باء 
بكذا: إذا أقرٌ به قال الله كَْك: ( إِيَ أَريدُ أن تبأ بإنَمى وَإثِكَ » [لمائدة: 19] الآية. 


7 7 1 2 0 و 2+ هدررو كو مودو 
قال الله كك : ( إنما جَرَوَأ النذين مخاربون الله وَرَسُولَهُد » إلى: ( فَأَعَلَمُوَأ 
لاس ل 


أت لله غَفُودُرّحِيءٌ) '" 
الأم: باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) ”): 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن ابن جريج. عن عمرو بن دينار قال: 
كل شيء في القرآن أوء أوء له - يعنى: يخير للإنسان بفِعْله - أيّة شاءء قال ابن جريج 
إلا في قوله: ( إِنْمَا جَرَوا حاون أله وَرَسُوُ » الآية: فليس بمخير فيها. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وكما قال ابن جريج. وعمرو» في الحارب وغيره في 
هذه المسألة أقول. قيل للشافعي: فهل قال أحد: ليس هو بالخيار؟» قال: نعم. 


)١(‏ الأمءج/”. ص/" (الآيات من//71-11). 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ .14507١‏ 

() الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( إِنْمَا جَروَا لين محَار, ُونَ أله وَرَسُولَهُ: وَيَسْعَوْنَ فى آلأرَضٍ قَسَادًا 
أن مفلا أذ مُصبوا أ مط أنديوز وأَرجلُم من لف يفوا يرت الأرض" للك لَهُن ينزي 
فى آلدُنيَا وهر فى الآخْرَةِ عَذَاثْ عَظِيمُ © إل النزيرت تَابُوا ين قبِلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهيمْ فَأغلئُوا 
أرت أله غَفُوت رَحِيدٌ © [المائدة: “4-77 "]. 

() الأمء جر ص/ 188» وانظر مختصر المزني/ المسندء ص/ 2387 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ا ص/ .44١‏ 


ضرف 


الأم (أيضا): حدّ قاطع الطريق ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا جَروا الّذِينَ خْحَارِبُونَ 
لله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرْض قَسَادًا أن يُقَكلُوَا أَوَيْصَلَبوَا © الآية. 

أخبرنا إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال: قُتّلوا وصلّبوا. وإذا قتلوا ولم ياخذوا 
المال: فتلا ولم يُصَلبوا. وإذا أخذوا المال وم يقتلوا: قُطّعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. وإذا هربوا: طلبوا حتى يوجدواء فتقام عليهم الحدود. وإذا أخافوا 
السبيل ولم ياخذوا مالاً: نُهُوا من الأرض. 
وتعالى؛ وذلك أن الحدود إِنْما نزلت فيمن أسلم, فأمًا أهل الشرك فلا حدود 
فيهم إلا القتلء أو السباء. أو الجزية» واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم. 
على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى -: ( إِلّا اليرت 
الله عنه» وأخذ بحقوق بن آدم. ولا يُقطع من قطاع الطرق: إلا من أخذ قيمة 
ربع دينار فصاعدأً» قياساً على السنة في السارق. 

وإن قتل أو قطعء, فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لممء وإن أراد 
أولياء المقتولين عفو دماء من قُيَلُواء لم يكن ذلك يحقن دماء من عَفُوا عنه. وكان 
على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل. 
)١(‏ الآ ج/5. ص/١1515910.‏ والشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك» 

ص/ 154., وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 27810-7117 وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 

للرازي» ص/ ث3 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» 246 ص/ 785-785 


تذرفق 


الأم (أيضاً): باب (الحدود) 7": 

قال الشافعي رحمه اللّه: الحدّ حدّان: 

"١‏ حدٌ لله تبارك وتعالى» ما أراد من تنكيل من غشيه عنه. وما أراد من 
تطهيره به. أو غير ذلك مما هو أعلم به وليس للآدميين في هذا حق. 

- وحدٌ أوجبه اله تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم '". 

ولهما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصلء فأمًا أصل حدّ الله تبارك 
وتعالى في كتابه. فقوله ْك: ( إِنْمَا جَرَوا الذِينَ ححارُِونَ آله وَرَسُولهُ » إلى 
قوله: ( رٌَحِيم » الآية» فأخبر الله - تبارك اسمه - بما عليهم من الحد. إلا أن 
يتوبوا من قبل أن يُقدّر عليهم. 

قال الربيع رحمه اللّه: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارب وحده. الذي 
أظنّْ أنه يذهب إليه وقال الربيع: والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في 
ا حارب خاصة؛ حديث ماعز حين أتى النني صلى الله عليه وسلم. فأقر بالزناء 
فامر النى 2# برَجْمِهء ولا نشك أن ماعزاً لم يات الني يلك فيخبره إلا تائبا إلى 
الله كنك قبل أن يأتيه. فلما أقام عليه الحدء دل ذلك على أن الاستثناء في المحارب 
خاضة 7 


)١(‏ الأمء ج/ لاء ص/08, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ 170و/177. 

(؟) الترقيم ١و؟‏ مني للويضاح. 

(9) أي حق لللآدميين فقط. 

5( هذا الذي رجحه الربيع عن الشافعي رحمهما الله وإن كان للشافعي قول آخر هو: أن التوبة 
تسقط حد الحق المتوجب للآدميين كحد الزنا والسرقة» انظر الأم» ج/ ”2 ص/ ١55‏ و ج/7 
ص/ "177و115., والأظهر هو ما رجحه الربيع ؛ لتأكيد الشافعي رحمه الله عليه في أكثر من 
موضع من الحدود. 


07 


(0 


الأم (أيضاً): ‏ المرت ' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في المحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال. لأئي وجدت أحكام الله وبْكَ على الرجال والنساء في الحدود واحدة - 
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -. 
الأم (أيضا): صفة النفي () 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه'”: منها نفيٌ نصأ بكتاب الله كبك 
وهو قول الله عز وجل في المحاربين: ( أو يُنقَوَأ م يرت الأرض ) الآية؛ وَذلك 
النفي: أن يُطْلَبُوا فيمتنعوا فمتى قُدِرَ عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى» 
إلا أن يتوبوا قبل أن يُقَدَرَ عليهم؛ فيسقط عنهم حق الله. وتثبت عليهم حقوق 
الآدميين. 
الأم (أيضا): المستامن #ذ دار الإسلام © ): 

قال الشافعي رحمه الله: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت الله كن ذكر الحارب» 
وذكر حدّه ثم قال: ( إِلَا آلَذِيت تَابُوا مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَيْمَ 6 الآية وم 


)غ20 الأ ج/ 4 ص/ 2797 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ه ص/١٠١ل.‏ 

زفهة الأم» ج/ات ص/115. أي: صفة نفي المحاربين» وانظر الأم نحقيق / د عبد المطلب» ج/ لا 
ص/59"و١707.‏ 

زفرع تكملة وجوه النفي عند الإمام - ملخصاً من ص/ ١55‏ المرجع السابق - ومنفيان من السنة: 
أحدهما: نفي البكر الزاني سنةٌ بعد جلده مائة جلدة» وهو ثابت عن رسول الله #. والثاني: 
نفي مخنثين كانا في المدينة يقال لأحدهما: هيت, وللآخر: ماتع» ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى 
الحمى. وبقي فيه طيلة حياة الني # وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ددم الأم ج/ لاء ص/ 351 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/8: .١‏ 


نارفا 


يختلف أكثر المسلمين في أنّ رجلاً لو أصاب لرجل دماًء أو مالأء ثم تاب أقيم 
عليه ذلك. فقد فرّقنا بين حدود الله كبك وحقوق الآدميين بهذا وبغيره. 
أحكام القرآن: ما يؤكثر عنه ف الحدود '': 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبواء فيُنْمُوا من بل 
إلى بلدء فإذا ظَفِر فيهم. أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدّهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ 
لآنّ الله حدّهم: بالقتل» أو بالقتل والصلب. أو: القطع, ول يذكر الأولياء» كما 
ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال: ١‏ وَمَن قُيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جلما 
لوَلِيَهِء سُلطمًا © [الإسراء: 56 الآية» وقال في الخطأ: ( وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَ هلو إل 
أن يَصَدَّقُوأ 4 [الساء: 41] الآية» وذكر القصاص في القتلى؛ ثم قال: ( فَمَنْ عْفىَ 
يد سَىْء فَايْبَاعٌ اَلْمَعْرُوفِ) [البقرة: 178] الآية. 

فذكر - في الخطا والعمد - أهل الدمء ولم يذكرهم في المحاربة, فدل على 
أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللّه أعلم -. 


دص- بجو 


قال الله وك : ( وَآَلسَارِقٌَ وَآلسَارِقة فََطَعُوَا أيْدِيَهُمَا » 7" 


الأم: الأمان '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال عر ذكره: ( وَاَلسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَقطَعُوَأ 


4 سوام 


يَدِيّهُمَا 4 الآية» فزعمت في هذا وغيره؛ أنك تطرح عن الأسارى والتجارء بأن 


."1١5و‎ ”١5 أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وََلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَأقْطعُوَأ أَيدِيَهُمَا جَرَاُ يِمَا كسبًا تكلا مِنَ الله 
وَآَهُ عَزِيزُ حَكيمٌ ) [المائدة: 74]. 

() الأمء ج/ 4 ص/558,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 041 و048. 


درف 


يكونوا في دار ممتنعة» ولم تجد دلالة على هذا في كتاب الله وَبدَ ولا في سنّة رسوله 
فك ولا إجماع, فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!. 
الأم (أيضا): © المرتد 0©: 

قال الشافعي رحمه الله: إني وجدت أحكام الله كبك على الرجال والنساء 
في الحدود واحدة: قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرَّانِيَةَ وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا كل وَاحٍِ 
ِنِّمَا مِأنّة جَلدَةْ» [النور: ؟] الآية» وقال: ( وََلسَارِقٌَ وَالسَارقَه فََقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا ) 
الآية» ولم يختلف المسلمون في أن ثقئّل المرأة إذا قَتَلَْتْ. 
الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة '": 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله كْكَ: ( وََلسَارِقٌ وََلسَارقه فَاَطَعُوَا أيدِيَهُمَا » 
الآية» فسن رسول الله م القطع في ربع دينار» وفي السرقة من الحرز. 
الأم (أيضا): كتاب (الحدود وصفة النفي) (": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَة 


فَاَقْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْ بمَا كسَبًا تكلا من آلَهِ 6 الآية. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 597. وانظر الأم» ج/5. ص/1258. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ ./7٠١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/277 وانظر الرسالة الفقرات7117و7174و7717 ص/77و57. والفقرة 
7 ص/ ١1١11و7١1ء‏ والفقرتين/ 1719و1770. ص/ 20147 وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ "١7١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ /الا. 

() الأمء ج/”. ص/ 170و171.» وانظره ص/57١و2117‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
جلا ص/ 7194 و3780 و776. 


يذرفى 


تعالى» ولم يلتفت إلى الأحاديث '''! فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما 
يرى من ظاهر القرآن» فما الحجة عليهم؟ 

قال: إذا وجذت لرسول الله 4 سنّة كانت سنّهُ رسول الله © دليلاً على 
معنى ما أراد الله تعالى» قلنا: هذا كما وصفت. والسنة الثابتة عن رسول الله 88 
: أن القطع في ربع دينار فصاعدا. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت 
عبدال رحمن؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أنْ رسول الله ع قال: « القطع في ربع 
دينار فصاعداً ”". الحديث. 

أخبرنا مالك, عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنّ رسول الله 8 
قطع سار قأفي مِجَن قيمته ثلائة دراهم »'". الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذان الحديثان متفقان ؛ لأنّ ثلاثة دراهم في زمان 
النى # كانت ربع دينار. وذلك أنّ الصرف كان على عهد رسول الله 8 ائني 
عشر درهماً بدينار» وكان كذلك بعده فَُرض عمر الدّية اثنى عشر ألف درهم 
على أهل الوَرق» وعلى أهل الذهب ألف دينار. 
من ترك الحديث. واستعمل ظاهر القرآن!. 
)١(‏ قد صرح الإمام بأن من يقولون بهذا القول هم بعض الخوارج؛ انظر الأم ج/ لا ص/ /ا١ا‏ 
0( الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام 

الشافعي» ج/ ؟ ص/ 2155 برقم/ ٠/الاء‏ وانظر» ص/ 211١‏ برقم/ 18١‏ 


() الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن ومالك وغيرهم 2 انظر شفاء العي بتحقيق 
مسئد الإمام الشافعيء ج/ 27 ص/55١و156ء»‏ برقم/ لا 
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الأم (أيضا): ما جاء ف أقطع اليد والرّجل يسرق ''': 


عر مصث ثور 1 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَآلسَارِفٌ وَالسَارقة فَأقطعُوَ 
أَيْدِيَهُمًا جَرَآء بِمَا كسَبَا 6 الآية» فلم يذكر اليد والرجل إلا في المحارب؛ فلو قال 
قائل: يَعتَلُ بعكم أقطع يده ولا أزيد عليها ؛ لآنه إذا قطعت يده ورجله ذهب 
بطشه ومشيه؛ وكان مستهلكاًء أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنّة والآأثر؟ 
وإنّ اليد والرجل هي مواضع الحدّء وإن تلفت. 
الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال لى - أي: المحاور -: أراك تنكر علي قولي في 
اليمين مع الشاهد» هى خللاف القرآن» قلت* نعم. ليست بخلافه., القرآن عربي» 
فيكون عام الظاهرء وهو يراد به الخاص. قال: ذلك مِثْلَ ماذا؟ قلت: مثل قول 
الله كَ: ( وَآَلسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فأقْطَعُوَا أيَدِيَهُمَا © الآية» فلما كان اسم السرقة 
يلزم سرّاقاً لا يتقطعونء مثل مَنْ سرق من غير حرزء ومن سرق أقل من ربع 
دينار» كانت في هذا دلالة على أنه أريد به بعض السّراق دون بعضء وليس هذا 
خلافاً لكتاب الله َك فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنّة تدل على 
أحد معانيه دون غيره من معانيه» استدللنا بهاء وكل سنَّةِ موافقة للقرآن لا 
مخالفة. وقولك حللاف القرآن فيما جاءت فيه سنة. تدّل على أن القرآن على 
خاص دون عام جَهْلُ. 


.17 ٠ الأمى ج/5. ص/ 217 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/‎ )١( 

(0) الأم. ج/لاء ص/ ؟77. وانظرء ص/87, باب (الخلاف باليمين مع الشاهد). وانظرء ص/ 
4 باب الصومء وكتاب جماع العلم ص/ 87 واختلاف الحديث» ص/ 037 وانظر غتصر 
المزني» ص/487» وانظر الرسالة الفقرة/7١5»‏ ص/777و27714 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 8» ص/ 660. 


حرف 


الأم (أيضا): إقامة الحدود ؤ دار الحرب ١١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ب يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من 
الأرضء إذا وي ذلك. فإن لم يول ل الذين يشهدون على الحدّ؛ أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والي ذلكء, ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام» ولا 
فرق بين دار الحرب. ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود ؛ 
لأن الله كَبْكَ يقول: ( وَآلسَارِقٌ وَآلسَار قَهُ فَاَقْطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا © الآية. 


الرسالة: باب (العلل ف الأحاديث) 7" 


قال الشافقي برع لله وان أوايفان " سن الني 8ك آلآ يقطع من لم 
تبلغ سرقته ربع م دينار قبل الشزيل. ثم نزل عليه قوله تعالى: 2 وَآَلسَّارِقٌ 


دصه مو 


وَآلسَارقَةٌ فَأَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا » الآية» فمن لزمه اسم سرقةٍ قطِع!. 
قال الله كيك : ( ون الذي 2 قَالوَأ ءَامَكَا بأَفوهِهِرْ وَلَمَ تَؤون قَلَوبهُم 2 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلَ به على معرفة الشافعي بأصول الكلامء 
وصحة اعتقاده فيها) ': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض - الله - على القلب غير ما فرض 
على اللسان» وفرض على السمع غير ما فرض على العينين» وفرض على 


.1737 الأم ج77 ص/ 4ه", وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرة/ 544. ص/ 777. 

إفرة يعني: : في رده على من قال: تقطع يد السارق تجرد السرقة سواء كانت بربع دينار أو أقل أو أكثر منه. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ييا ألدَسُولُ لا زنك أأيرت يُسَرِعُونَ فى الكُفْرِ مِنَ أأذيرت 
قَالوَأ مَامَنا بأْوَهِهِز وَلَرْ تُؤْين ويه وس انين هَادُوا 000 ىت لِلحَذِب سَمْعُونَ لِقَرمر 
ءَاخْرِينَ لز اتوك محرَفُونَ لْكَلِمَ مِنْ يَعَدٍ مُوَاضِعِف ٠‏ يَقُولُونَ إن أُوتِيسُرْ هَدًا فَحُدُوهُ وَإن لَمْ تُؤْتَوه 
حدر وَمَن يُردِ آله فَِنتَهُم قلّن تَمْلِكَ لهم م مرح أله سَيْعًا ' أوليلك اين لز يرد آله أن مُطورَ 
لوي هم فى أَلدّنْيًا جِرَى ' وَلَهُدَفى الآجرَة عَذَابُ عَظِيةٌ ) [المائدة: .]4١‏ 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 788 و589. 
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اليدين غير ما فرض على الرَجْلَيْنِ وفرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه. 

فأما فْرْض الله على القلب من الإيمان: فالإقرار والمعرفة والعقد. والرضا 
والتسليم: بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
وأنّ محمداً © عبده ورسوله؛ والإقرار بما جاء من عند الله من ني أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب. وهو عمله - وذكر الآيات التي 
تعلق بذلك ومنها - وقال: ( مِنَ اليرت قَالُوَا ءَامَا بأَفْوَهِهِرْ وَلَمْ تُؤْين 
قُلُوبُهُمَ » الآية» فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان. وهو عمله. وهو 
رأس الإيمان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن القلب 
بما عقد, وأقرٌ به فقال: في ذلك: ( قُولُوَأ ءَامنَا اله © [البقرة: 15] الآية» فذلك 
ما فرض الله على اللسان من القولء والتعبير عن القلب وهو عمله. والفرض 
عليه من الويمان. 

قال الله وك لل لولاا عكر سيم 11 

الأم: ما أحدث الذين نقضوا العهد '" 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: ورجم رسول الله مل يهوديين موادعين زنياء 
بأن جاؤوه؛ ونزل عليه: ( إن جَاءُوكَ فآحَكم بَيَُْمْ أو أغرض عَنَّبِمَ » الآية, 


)١(‏ الآية كاملة: “امال ( سَمَيعُورت نت لِلكَذِبٍ أُكَلُونَ إلشخي إن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْكَبُمْ أو 
أغرض عَبهُو/ وإن تُعرض عَتَهُ آن يَصُُوكَ َي وَإنّ حَكَمْتَ فَأحَكُم بَيَُْم بالقشطٍ إِنّ اله نْب 
لْمقَسِطِينَ © [المائدة: ؟1]. 

)١(‏ الأم. ج/؛» ص/1487ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ 447 و448» وقد 
حصل التباس في إيراد آخر هذه الآية مع الآية/ 49 فلينتبه لذلك. 
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فلم يجز إلا أن يُحكم على كل ذمي وموادعء؛ في مال مسلم ومعاهد. أصابه بما 
أصاب. ما لم يُصِرَ إلى إظهار المحاربة» فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد 
إظهارها والامتناع» كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما 
فعل. في الحاربة والامتناع» مثل: طليحة وأصحابه. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الذمة"'": 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم تخالفاً من أهل العلم بالسّيّ أن رسول 8 
لما نزل بالمدينة» وادع يهود كافة على غير جزية. وأن قول اله كَ: ( فإن 
جَاءُوكَ فَآحَكُم بَيْتَبُمَ أوْ أغرض عَنِْمَ » الآية» إِنْما نزلت في اليهود الموادعين» 
الذين لم يُعْطُوا جزية» ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم. وقال بعض: نزلت في 
اليهوديّين اللذين زنيا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشركء ولم يشترط 
أن يجري عليهم الحكم. ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم. 
أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم؛ حكم بينهم حكمه بين المسلمين. 
لقول الله ككَ: ( وَإِنَّ حَكَْمَتَ فَآحَكُم بَيْتَبُم بأَلْقسَْطٍ »© الآية» والقسط: حكم 
الله كِب الذي أنزله عليه مَه. 
الأم (أيضا): عدة المشركات ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك؛ أن يحكم له 
ولا عليه إلا بحكم الإسلام. لقول الله كَيَكَ لنبيه يك في المشركين: ( فَإن جَاءُوكَ 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ 23355١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2378٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب. ج/ 0. ص/ ٠7"‏ 0, وانظر تفسير الآية/ 49 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


(؟) الأمى ج/ ه. ص/ 2747 وانظر» ج/5. ص/ 19 أول الصفحة.. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5 ص/ »1١19‏ وانظر تفسير الآية/ 54 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


دي 


ل والقسط: حكم الله تعالى الذي أنزل على 
الأم (أيضا): باب (حد الذمتين''' إذا رَتَوَا) ”'": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه # في أهل الكتاب: ( فإن 
جَاءُوكَ فاحكم بيَتَيُمَ » قرأ إلى: ( بيت َيِتجُم بِالْقسَطٍ » الآية» ففي هذه الآية بيان - واللّه 
أعلم - أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه يِل الخيار. في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهمء 
أنزل على نبيه #ك الحض الصادقء أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى... 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله كبك نبيه8 بالحكم بينهم بما أنزل الله بالقسطء 
ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدأ أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 

قال التافمي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول الله تبارك وتعالى: ( وَأنِ 
أَخكُم بَيْنَبُم َي يمآ أبرَلَ آلّهُ 6 [المائدة: 44] الآية» ناسخ لقوله كََكَ: ( فإن جَاءُوك 
فأحكم بَيْتَبُمَ ا وَأَعَرِض عَبْئِمَ 6 الآية» فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن الني 
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل 
ا ا لا. قال: ار وما 


قد يحتمل قول الله ككَ: ( وأن أحَكُم بَيْتَبُم بَيَتَجُم بمَآ أَنْرّلَ ألّهُ © [المائدة: 4غ] 


)١(‏ وردت في الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 76١‏ تحت عنوان: باب (حد الذميين إذا 
زنوا)» وهل أضبط لنسق الجملة - واللّه أعلم -. 

(؟) الأم. ج/5. ص/78١10-1١‏ بتصرفء وانظر أحكام القرآن. ج/ 5 ص/ 27 والمقصود 
بالذمتين: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7 ء 
ص/ "07-105٠‏ وتفسير الآية/ 59 من السورة نفسها 


لكي 


الآية» إن حكمتء وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري» عن سمّاك بن 
حربء عن قابوس بن مُخارق» أن محمد بن أبي بكر كتب إليه علي بن أبي 
طالب #ه في مسلم زنى بذمية» أن يحدّ المسلمء وتدفع الذمية إلى أهل دينها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان هذا ثابتاً عندك» فهو يدلّك على أنّ الإمام 
تخير ني أن يحكم بينهم؛ أو يترك الحكم عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: قال منهم قائل '": وكيف لا تحكم بينهم إذا 
جاؤوك مجتمعين أو متفرقين؟ قلت: أمّا متفرقين فإنْ الله كبك يقول: ( فإن 
جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْئبُمْ أو أغرضن عَنْهِمْ » الآية» فدلٌ قول الله تبارك وتعالى: ( فإن 
جَآهُوكَ » على أنهم مجتمعون» ليس إن جاءك بعضهم دون بعضء ودلٌ على أن 
له الخيار إذا جاؤوه في الحكم أو الإعراض عنهم. وعلى أنه إن حكم. فإئما 

قال الشافعي رحمه الله: ول أسمع أحداً من أهل العلم ببلدناء يخالف في أنّ 
اليهوديين اللذين رجم رسول الله يه في الزناء كانا موادّعين لا ذميين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال لي بعض من يقول القول الذي أحكي خلافه. 
أنه ليس للإمام أن يحكم على موادعين» وإن رضيا حُكمّه. وهذا خلاف السنة» 
ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام» فاختار الإمام الحكمء حكم عليهما. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب (): 

قال الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم 
حتى يجتمعوا على الرضا ؛ ثم يكون بالخيار» إن شاء حكم, وإن شاء لم يحكم؟ 


)١(‏ الأم» ج/7. ص/ ١1١‏ على تقدير: فإن قال منهم قائل» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/لاء ص/ 4 70. 

زفق الأمء جلا ص/ 1:7و”17. وانظر الأمء ج/ 4 ص/ 50 (الحكم بين أهل الذمة). وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/7١١4-1١1.‏ 


5ى, 


فقلتْ له: قول الله كك لنبيه: ( قإن جَاءُوكَ فَآحَكُم بَيَتبمَ أو أغرضن عَتبِمَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ( فَإِن جَآءُوكَ »© » وجاؤوك كائها على المتنازعين» 
لا على بعضهم دون بعضء وجعل له الخيار فقال: ( فَأحَكُم بَبْكَبُمْ أو عرض 
عَبَبِمَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: قال: - أي المحاور - فما حجتك في أن لا تجيز 
بينهم إلا شهادة المسلمين؟ قلت: قول الله كّكَ: ( وَإِنْ حَكْمْتَ فَأحَكُم بَيْكَبُم 
بألْقسَطٍ » الآية» والقسط: حكم الله الذي أنزله على نبيه» وقول الله 5كَ: ( وَأَنِ 
أَحَكُم بَيْتَبُم بمَآ أَنرّلَ آله » [لمائدة: 4؛] الآية؛ والذي أنزل الله: حكم الإسلام» 
فحكم الإسلام لا يجوز إلا بشهادة العدول المسلمين» وقد قال الله: ( وَأَسْهِدُوأ 
ذَوَىْ عَدَلٍ مَمَكُرَ © [الطلاق: ؟] الآية» وقال تعالى: ( حِين لوص أثْكانٍ ذَوا 
عَذَلٍ مّنَكُمَ © [لمائدة: 0505 الآية» فلم يختلف المسلمون في أن شَرْط الله في 
الشهود: المسلمين, الأحرار العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع 
فيها الآدميون معينة» وكان فيما تداعوا الدماء» والأموال وغير ذلكء لم ينبغ أن 
بباح ذلكء إلا بمن شرط الله من البينة - وشرط اللّه: المسلمين - أو بسئّة رسول 
الله #. أو إجماع من المسلمين. 
الأم (أيضا): باب ( الأقضية) 7": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله - لنبيه نك في أهل الكتاب: ( قإن 
جَاءُوكَ فَأحَكُم يتم أو أغرضن عَنُْمْ © إلى: ( ون حَكَمْتَ فأحَكُم يتئم 


ي عدير ير 


بالْقسَطٍ إن آللَهححْبُ الْمُقَسِطِينَ © الآية. 

)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 297 وانظر أحكام القرآن؛ ج/ 7؟» ص/ .»١١١‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي. جك ص/ لال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ى3 ص/508. وانظر 
تفسير الآية/ 549 من السورة نفسها. 


7,6 


قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه 8: أنّ فرضاً عليه» وعلى من قبله 
والناس؛ إذا حكمواء أن يحكموا بالعدل؛ والعدل: اتباع حكمه المنزّل. 


قال الله مَل : ( وَكيفَشكبُوتَك وَعِمدَ هم أَلكَوْرَنة فينا حكم أَلَه 204 


الأم: الحكم بين أهل الذمة ) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي قالوا يشبه ما قالوا '"؛ لقول الله ككَ: 
( وَكيفححَكمُوتكَ وَعِمدَهُمٌ آَلتَوَرَةَ فيا حُكم آله 6 الآية وقال تبارك وتعالى: 


( وَأَنِ أحكم بَيْتَنُم بمآ أنْرّلَ للّهُ وَل تتَبِع أَهْوَاءَهُمٌ وَآَحَذَّرَهُمَ أن يَفْتَنُواك »6 
[المائدة: 494] الآية» يعنى: - واللّه تعالى أعلم - إن تولوا عن حكمك. بغين 
رضاهمء وهذا يشبه أن يكون من أتى حاكماً غير مقهور على الحكم؛ والذين 
حاكموا ''' إلى رسول الله © في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون» وكان في 
التوراة الرجم. ورجوا أن لا يكون من حكم رسول اللهقة الرجمء فجاؤوا 
بهماء فرجمهما رسول الله يله 


11 لي 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَيْفَ حَكبُوئَكَ وَعِدَهمٌ أَلتَوْرَة فيا حُكمُ لَه ثم يَتَوَلْوْرَتَ مِنْ 
بعد للك وآ أوليك بالْمُؤيِيت )6 [المائدة: "47]. 

(؟) الأم ج/ 4؛ ص/ 5٠١‏ وانظر مختصر المزني ص// 78١‏ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين» 
وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 2507 
وانظر تفسير الآية/ 47و44 من السورة نفسها فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

() إشارة لمن قال: نزلت الآية/ 47» السابقة في اليهوديين اللذين زنيا راجع تفسير الآية السابقة 
من سورة المائدة فلها تعلق كبير في تفسير هذه الآية. 

(4) هكذا وردت (حاكموا) أي: احتكموا إلى الرسول 8ه. 


75 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا وادع الإمام قوم - من أهل الشرك -؛ ولم 
يشترط أن يجري عليهم الحكم. ثم جاؤوه متحاكمين؛ فهو بالخيار: بين أن يحكم 
بينهم» أو يدع الحكم. 

فإن اختار أن يحكم بينهم. حكم بينهم حكمه بين المسلمين» فإن امتنعوا - 
بعد رضاهم بحكمه - حاربهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين 
يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَد لله كد وعليه أن يقيمه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا أبى بعضهم على بعض. ما فيه له حق عليه 
فأتى طالب الحقّ إلى الإمام» يطلب حقه. فحق لا زم للإمام - والله أعلم - أن 
يحكم له على من كان له عليه حق منهم ؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحكمه ؛ 
وكذلك إن أظهر الخط لحكمه؛ لما وصفت من قول اله عَد: ( وَمُمَ 
صَغغْرُورتَ © [التوبة: 14] الآية» فكان الصّعْار - والله أعلم -: أن يجري عليهم 
حكم الإسلام. 

وبسط الكلام في التفريع ''"؛ وكأئه وقف - حين صدّف كتاب الجزية - أن 
آية الخيار» وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين -. 
فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله كَبَكَ ؛ إذا ترافعوا إلينا. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/؟. ص/ /الا-4. 

(؟) هذا الكلام وما بعده من تعليق الإمام البيهقي رحمه الله وقد أشار كاتب هوامش أحكام 
القرآن» الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله إلى أن المزني ذكر هذا في مختصره قائلاً: «هذا 
أشبه من قوله في الحدود: لا يحدون. وأرفعهم إلى أهل دينهم». انظر أحكام القرآن» ج/؟ 
ص/ 4 (المتن وال هامش). 


7:7 


بع وص » * 


قال الله قد : ( وَكمَبَنا عَلَهِمْ ها أن النفس بالنفس ) """ 

الأم: قتل الحر بالعبد '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5ك في أهل التوراة: ( وَكَمبَنَا علَيهُمْ فآ أن 
ألَفْس باآلئفس » الآية» ولا يجوز - والله أعلم - في حكم الله تبارك وتعالى بين 
أهل التوراة» أن كان حكماً بينأء إلا ما جاز في قوله: ( وَمَن قُبَلَ مَطَلُومًا فَقَدَ 
جَعَلنَا ولي سُلطَمًا فَلَا مُشرف ف الْقَثَلٍ » [الإسراء: *5] الآية» ولا يجوز فيها 
إلا أن تكون كل نفس محرمة القتلء فعلى من قتلها القوّد. فيلزم في هذا: أن 
يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد. والمستأمن. “والصبي. والمرأة من أهل الحرب. 
والرجل بعبده. وعبد غيره. مسلماً كان أو كافرأًء والرجل بولده إذا قتله. 
الأم (أيضا): جماع القصاص فيما دون النفس ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال الله كَق: 
( وَكمَبنا عَلهِمْ فآ أن نفس بِألَفْسٍ ») إلى قوله: ( فَهُوَ كَفارَة له ) الآية 
وروي في حديث. عن عمر #ه. أنه قال: (رأيت رسول الله يه يعطي القود من 
نفسه. وأبا بكر يعطي القَوّد من نفسه. وأنا أعطي القوّد من نفسي). 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكمبََا عَلَهِمَ فآ أنّ ألكفْس بالكفْس وَالْعَيََ بِالْعَيْنٍ والأنفت 
بالأسفٍ والأذرت لمن لسن بِلَِنَ وََلْجَرُوحَ فاص فَمَن تصدقت يف بان لد 3 
رْحَكُم بِمَآأنزَلَ أله ولك هم آلظّلِمُونَ © [لماسة: ه4]. 

(؟) الأم ج/7. ص/ 4 ؟» وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 777 و174؟. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لاء ص/١".‏ 

(9) الأمء ج/”. ص/ 50: وانظر أحكام القرآن ج١2‏ ص/ ١78و١181,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لاء ص/178و179. 


2,2. 


قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة كما 
حكم الله كبَكَ أنه حكم به بين أهل التوراة؛ ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص بين 
الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التى يستطاع منها القصاص بلا 
تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - لي - بعض من يذهب مذهب بعض 
الناس» أن مما قتلنا به المؤمن بالكافرء والحر بالعبد آيتين» قلنا: فاذكر إحداهماء 
فقال: إحداهما: قول الله لك في كتابه: ( وَكَبََا عَليِمْ فآ أن الئفس بِالكفْس » 
الآية» قلت: وما أخبرنا الله َك أنه حَكَمْ به على أهل التوراة حُكُم بيننا؟ قال: 
نعم. حتى يبين أنه قد نسخه عنًا فلما قال: ( النفس بالئفس » الآية, لم يجز إلا 
أن تكون كل نفس بكلّ نفس ؛ إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تُقَكَل. قلنا: 
فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك: إن هذه الآية عامة. فزعمت أن فيها 
خمسة أحكام مفردة» وحكماً سادساً جامعاً. فخالفت جميع الأربعة ” الأحكام 
الى بعد الحكم الأول؛ والحكم الخامس والسادس حِمَاعَتُها في موضعين: 

-١‏ في الحرٌ يقتل العبد. ؟- والرجل يقتل المرأة. 

قال الشافعي رحمه الله: والآية الأخرى: قال الله ككَ: ( وَمَن قَيِلَ مَطلُومًا 


2ه ا سس 


لْقَتْلِ » دلالة على أنّ من قتل مظلوماًء فلوليه أن يَقتل قاتله. قيل له: فيعاد 


.١44و‎ 157 الأمءج/لاء صص/ ؛ الاو70"ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/‎ )١( 
(؟) الأضبط من الناحية النحوية أن يقال: جميع أربعة الأحكام؛ لأن أل تدخل على تمييز العدد‎ 
.)١( والله أعلم -. وانظر ما تقدم ص 0885. التعليق‎ - ٠١-1" المفرد من‎ 


ة1ظ2", 


عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه. والعبد يقتله سيده. والمستأمن يقتله 
المسلم. قال: فلي من كل هذا مخرج... 
الأم (أيضاً): كتاب (اللعان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: ( النفس بالئفس » 
إلى قوله: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» فأبان الله كك أن ليس حتماً أن يأخذ هذا 
من وجب له. ولا أنّ حتماً أن ياخذه الحاكم لمن وجب له؛ ولكن حتماً أن 
يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه. 
الأم (أيضاً): القصاص بين العبيد والأحرارا": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الحرّ القاتل للعبد. فلا قود بينهما في نفس 
ولا غيرهاء وإذا قتل العبد الحرَ أو جرحه. فلأولياء الحرّ أن يستقيدوا منه في 
النفس. وللحرٌ أن يستقيد منه في الجراح إن شاءء أو يأخذ الأرش في عنقه إن 
شاء ويدع القود. قال محمد بن الحسن: إن المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة 
العبد من الحرّء لتقص نفس العبد عن نفس الحرٌء وقد يُقِيدون المرأة من الرجل 
وهي أنقص نفساً منه. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له. ولا أحتج به عليه من 
المدنيين» إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به» وإثما منعنا من قود 
العبد من الحرّ ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع؛ أن 
لحر كامل الأمر في أحكام الإسلام؛ والعبد ناقص الأمر ني عام أحكام الإسلام؛ 
وفي الحدود فيما ينصّف منها ...؛ وأمًا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام» 
وحدها وحدٌ الرجل في كل شيء سواء... 


درق الأم. ج/ه ص/ 27586 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 15١ل.‏ 
زفق الأم ج/ لاء ص/ "١:9‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/3. ص/ "5 ولاة. 


دهة/ا 


وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاء أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس 
التي هي جماع البدن كله من الحرٌ بنفس العبد. فكيف لا يُقِصه منه في مُوضحَة» 
إذا كان الكل بالكل» فالبعض بالبعض أولى» فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم 
جاز لغيره أن يُقِصّه منه في الجراح» ولا يقصّه منه في النفس. ثم جاز لغيره أن 
يبعض الجراح؛ فيقصّه في بعضهاء ولا يقصّه في بعض في الموضع الذي ذكر الله 
كك في القتصاص. فقال: ( الكَفْس بِالكَفْسٍ » الآية» إلى قوله: ( وَالْجِرُوحَ 
يِصَاصٌ ). 

قال الشافعي رحمه الله: والنقص لا يمنع القود. وما تمنع الزيادة. 

فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذاء قيل: نعم» وأعظم منه. يزعم: أن 
لو رجلاً لو قتل أباه قتل به. ولو قتله أبوه لم يُقتل به ؛ لفضل الأبوة على الولد. 
وحرمتهما واحدة» ويزعم أنّ رجلاً لو قتل عبده لم يقتله به. ولو قتله عبده قتله 
به ولو قتل مستامناً لم يقتل به. ولو قتله المستأمن يقتل به. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كبْكَ في كتابه: ( أن لنْفْسَ بالئْفس 
ْو بِالْعَيْنٍ » الآية» قرأ الربيع إلى: ( وَآلْجِرُوحَ قِصَاصٌ ) فما استطيع منه 
القصاص. فليس فيه إلا القصاص كما قال الله كَبْكَ» وليس فيه ديّة ولا مال» وما 
كان من خطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الديّة المسلمة إلى أهله. فمن حكم 
بغير هذا فهو مدّعء فعليه البينة في نفس العبدء وغير ذلك. 


)١(‏ الأم» ج/ لاء ص/ 2719 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4؛ ص/ 1171و175. 


,7”ا١‎ 


فمن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى عقل» ومن 
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قَوَوِه في حر ولا مملوك؛ فمن فرّق بين 
المملوك في هذا وبين الحرّء فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله كك الناطق» ومن 
السنّة المعروفة... 

قال الشافعي رحمه اللّه: والكتاب يدل على هذاء وذلك أن الله كْكَ حين 
ذكر القصاص جملة قال: ( أن َلَفْسَ بالنفس وَالْعيّت بالعَين » إلى: ( وَآلْجِرُوحَ 
قِصَاصٌ » الآية» وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى على أصحابناء 
وهو حجة عليه. وذلك أنه يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية» فلم 
يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفسء وإن كان غير داخل في هذه الآية, 
فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يُقَصْ أحدهما من الآخر. 
الأم (أيضا): باب (القود بين الرجال والتساء) '"": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن زعم - يعنى: محمد بن الحسن - أن القصاص 
في النفس ليس من معنى العقل بسبيل» فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح؛ 
أن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحداء فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي 
حكم بها فيه. فقال جل ثناؤه: ( َلنفْسَ يالكْفْسٍ » إلى: ( وَالْجِرُوحَ ِصَاصٌ ) 
الآية» فلم يوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيما سمى مثله. 
الأم (أيضاً): باب (القصاص ل كسر اليد والرجل) '": 

قال الشافعي رحمه الله: معقول في كتاب الله كنك في القصاص إذ قال جل 
وعلا: ( الكفس بِالئْفْس »© الآية» إنما هو: إفاتة شيء بشيء؛ فهذا سواء. وفي 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 7"7”” وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/157و1617. 
(؟) الأم» ج/ لاء ص / "اث وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/. ص/18١1١.‏ 


تحت 


قوله: ( وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل 
الأم (ايضا): باب (الإإحصار بالعدو) 0 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - للمحاور -: إنّ القتصاص وإن كان 
يجب لمن له القصاص. فليس القصاص زاحنا عله أن يقتص. قال: وما دل 
على ذلك؟ قلت: قال الله ْكَ: ( وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» أفواجب على من 
أن يعفوء ومباح له أن يقتص. 


الأم (انضنا): مااجاء أقطع اليد والرجل يسرق '': 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قال الله ككَ: ( وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ » 
الآية» قال: فأتأوّلُ ما كانت حال المقتص منه. مثل حال المقتص له. وأقول: 
قوائمه عين الاستهلاك, ما الحجة عليه إلا أنْ للقصاص موضعاً فكذلك للقطع 
موضع - واللّه سبحانه وتعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): الحكم ف قتل العمد ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وإنّ أحب الولاة» أو المجروحء العفو في القتل بلا 
مال ولا قوّد. فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال 
)غ0( الأم» ج/ 2,3 ص/ 215١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ص/7١1.‏ 


(؟) الأمء ج/”. ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ ."1١‏ 
زفرة الأم. ج/ات ص/ 1١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/١”‏ و١”.‏ 


تححفى 


ولا قود؟ قيل: من قول الله جل ثناؤه: ( فَمَن تصَدّقَتَ ج بي فَهُوَ كَفارةٌ لد ) 
الآية» ومن الرواية عن رسول الله عن في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال 
شيئاً يرغب به في العفو عنه. فإن قال قائل: فإ فإِئما قال رسول الله يك: «من قُتل له 
قتيل فأهله بين خيْركين إن أحبّوا فالقود» وإن أحبّوا فالعقل »''' الحديث. قيل له: 
نعمء هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة» والعفو بلا واحد منهما 
ليس بأخذ من القاتلء إِنما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله يل -: «ومن 
وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به »'" الحديث. ليسء أن ليس له تركه؛ ولا 
ترك شيء يوجب له إِنْما يقال هو له. وكل ما قيل له أخذه فله تركه. 


مختصر المزني: : باب (الخلاف ي قتل المؤمن بالكافر) 00 


قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - فليس في المسلم يقتل 
المستأمن علّة. فكيف لم تقتله بالمستامن معه ابن له. ولا ولي له غيره» يطلب 
القود؟ قال: هذا حربي. 

قلت: وهل كان الذميّ إلا حربياً فاعطى الجزية فحَرّم دمه. وكان هذا 
خربياً فطلب الأمان فحَرّم دمه؟. 

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الله كك قال: ( وَكَمبْنَا عَلَهِمْ فآ 
أن آَلكْفْسَ بِاَلكَفْسِ »© الآية» قلت له: أخبرنا الله كك آله كتب عليهم في التوراة 
هذا الحكم. أفحكم هو بيننا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة» 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في آيات الديات الى مرت سابقأء وهو صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 3" ص/ 231917 برقم/ 758 وذكر بلفظ: « إن أحبوا فله العقل» وإن 
أحبوا فلهم القود ». 

(؟) الحديث رواه البخاري )١75/1(‏ كتاب الاستقراض برقم/1١47.‏ ومسلم )١1١97/5(‏ 
كتاب المساقاة برقم (؟5؟/ .)١999‏ 

(9) مختصر المزني» ص/ 5157 وانظر اختلاف الحديث» ص/ 14؟١7.‏ 


6لا 


أيقتل بهما؟ قال: نعم. قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها 
القصاص؟ قال: لايقاد منه واحد منهما. قلت: فأخبر الله كب أن حكمه حيث 
حكم أن: ( النفس بِالئْفْس »© الآية. فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحرٌ 
والعبدء والرجلء والمرأة» وحكماً جامعاً أكثر منها: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» 
فزعمت أله لا يقتص واحد منهما منه في جرح وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس 
كل واحد واحد منهماء فما تخالف في هذه الآية أكثر ما وافقتها فيه. إِنّما وافقتها 
في النفس بالنفسء ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس في الرجل يقتل 
ابنه» وعبده. والمستأمن, ولم تجعل من هذه نفساً بنفس!؟ ... 

قال الشافعي رحمه الله: قال قائل: قلنا هذه آيات الله تعالى: ذكر المؤمن 
يُقتل خطأء فجعل فيه ديّة مسلمة إلى أهله وكفارة» وذكر ذلك في المعاهد. قلت: 
أفرأيت المستامن فيه ديّة مسلّمة إلى أهله وكفارة؟ قال: نعم. قلت: فلِمّ لم تقتل 
به مسلما قتله؟ !. 
فائدة: 
الزاهر: ومن باب (التفليس) ''": 

وذكر الشافعي رحمه اللّه: في كتاب (التفليس) حديثاً رفعه إلى البي #ك أنه 
قال: «نفس المؤمن معلقة بِدَيْنِه »''' الحديث. 

قال الأزهري رحمه اللّه: نفس الإنسان ها ثلاثة مواضع: 


صد لذو ده 


أحدها: بَدَنْهُ قال الله كَْكَ: ( النفس بالئفس ... وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ ») الآية. 


)١(‏ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/7؟". 

00 الحديث سنده لَيٌنء هو صحيح. رواه الترمذي» وابن ماجه. والدرامي» وأحمد. والبغوي. عن 
أبي هريرة وفي آخره زيادة: « حتى يُقضى عنه » انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي 
ج/ ؟ء ص/ 477 برقم/ 589. 


ثانيها: والنفس: الرُوح. الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة. وهو 
الذي أراد النى غَنَّهُ بقوله: « نفس المؤمن معلقة بدّينة... » الحديث. كأنٌ روحه 
تعدّب بما عليه من الدّين حتى يؤدى عنه. 

الثها: النفس: الدّمُ الذي في جسد الحيوان. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السرى: لكل إنسان نفسان: 

أحدهما: نفس التمييز: وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله. يتوفاها الله 
تعالى كما قال: رآ اللَهُ يَعَوَق الأنفس حِينَ مَوْتَهَا 6 [الزمر: ؟4] الآية. 

والأخرى: نفس الحياة: وهى ي التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتهاء 
وإذّا توف الله تعاق) تفن الحا توقى معها تفي العمييق وإذا توفى نفس التمييز 
لم يتوفٌ معها نفس الحياة» وهو الفرق بين توق أنفس النائم» وتوفي أنفس الحي. 

ب مدهو كو شس د ىر 
قال الله 8ك : ( وَلَا تتبع أهوَاءهم ) '"' 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا القضايا والشهادات '': 

قال الحاديي في قله قا 1 تنب أَهوَآءَ اام 44] الآية. 


ا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأوّْعا بلكب بِلحَقٍ مُصَدَقا َماَق يَدَيْهِ ِنَ لسعب 
عا عليه ” نكم يَّهُم يمآ وَل لا لا م آم ما جَامل من لق ِكل جَعَلنا 
نكم يِرْعَةُ يناج وَلَوَ سَاءً لْهُ لَجَمَلَكمَ أَمَدٌ وَحِدَةٌ ولكن لََبلوَكُمْ فى مَآ دَاتَدكُمْ فَآسْتَبِقُوأ 
لْخَيْرتٍ إل اله مَرَحِعُكُمْ جَمِيعًا فيتبفْكُم يما كُشّْرْ فيه تَتَلفُونَ ) [لمائدة: 44]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١7١‏ و177. 

(9) أي: تسامحهمء وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. 

(5) أي: ما يرغبون من قوانين وضعية؛ أو شرائعهم المنسوخة. 


كملا 


الزاهر: باب (الأقضية) '': 


قال الأزهري رحمه اللّه: قال الله صَبْك: ( لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمْ شِرَعَةٌ عَدَ وَمِتَهَاج » 
الآية» أي: طريقاً واضحاًء أُمْرنا بالاستقامة عليه. والعرب تقول: شرع السالخ 
إهاب الذبيحة؛ إذا شق بين الرَجْلِين وفتحه... 

فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحدٍ يشرع 
فيه ما ليس منه إلا أن يشرع ني بأمر الله تعالى» فإنّ شَرْع البى هو شرع الله كبك. 

قال بعض أهل اللغة في قول الله كك ( ارعس يكير عَةَ وَينْهَاجًا ) 
الآية» فالشّرْعة: ابتداء الطريق, والمنهاج: معظمه 

كم صمه ع د ب 
قال الله و3 : ( وَأَنِ أحكم بَيَْجُم با أَنزل آله ولا بع أَهوَآءَهُمَ 
وه>_ هه 6م ره 
وَأَحَذَّرَهِمَ أن يَفتئُواك ) "ا 
الأم: الحكم بين أهل الذمة 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: ( وَأَنِ أَحكم بَيَتَبم بِمَآ أَنرَلَ 
لله وَل تتَبعْ أهوَآ هم وَآَحَذَّرَهِمَ أن يَفْتِئُولك لك » الآية. يعني - والله تعالى أعلم -: - 
إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم.ء وهذا يشبه أن يكون: ممن أتى حاكماً غير 
مقهور على الحكم. والذين حاكموا إلى رسول الله #ك في امرأة ورجل زنيا 


)000( ا ا لي 0 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ون أَحْكم يَبْتجُم يما أَنرّل اله ولا َع أهوَآءهُم وَأحَذَرْهُم أن 
يَفِْعُولك عَنّْ بَعْضٍ مآ أنرّلَ أنه ِلك قإن تو تام أن يُرِيدُ ألَُ أن يُصِيَهُم ربَعْضٍ ذُنُويم وَإِنَّ 
كيرا مِّنَ آلئّاس لَفَسِقُونَ © [المائدة: 49]. 

() الأم. ج/ 4» ص / 2,55١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ /ا0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ . ص/ ٠7"‏ 5» وانظر تفسير الآية/ 49 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


/اه/ا 


موادعون. وكان في التوراة الرَّجْم. ورجوا ألا يكون حكم رسول الله هه 
الرجمء فجاؤوا بهماء فرجمهما رسول الله #8. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على 
المسلمين. إذا جاؤوه؛ فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم» وسواء في أن له 
الخيار في الموادعين إذا أصابوا حدّ الله أو حداً فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه 
الحد لم يسلم, ول يقر بأن يجري عليه الحكم. 
الأم (أيضا): عدة المشركات "'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى: ( وأن آحَكم بَيْتَبُم يمآ 
نَل أله ولا تَتبعْ أَهوَآءَهُمَ وَأحَذَّرْهُمْ أن يَفيَئُولك عَنْ بَعْضِ مَآأنْرَل أنه إلَيِكَ ) 
الآيقء قال: وأهواءهم: يجتمل سبيلهم» فأمره آلا يحكم إلا بما أنزل الله إليه ولا 
يحل لمسلم أن يحكم إلا بحكم الله المدزل على نبيه #ك. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال - المحاور له - فإِنًا نزعم أن الخيار '" منسوخ 
لقول الله ك: ( وَأ أَحَكُم بَيَْبُم يمآ أَنرَلَ آله » الآية. قلت له: فاقرأ الآية ': 


)١(‏ الأم جرف ص/ 47 7. وانظر الأم؛ ج/ 7 ص/ 21799178 وتفسير الآية/ 47 من سورة 
المائدة فهي متعلقة بتفسير هذه الآية» وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ "الاو 4/اء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/ ,1١15‏ وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها. 

زفق الأم ج/ لاء ص/ ؟:1و”17. وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ دلاولا وانظر الأم نحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/8» ص/ ٠١”‏ و4١٠.‏ وانظر تفسير الآية/ 57 من السورة نفسها. 

(0) أي: في الحكم بين أهل الكتاب الوارد في الآية/ ؟4 من سورة المائدة: ( فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم 
يتم أو أغ رط عَنَهمَ 6. 

(:) أي: تتمة الآية. 


م7 


( ولا تع أَهْوَآءَهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفتِئُولك عَنْ بَحْض مآ أنرّل أ لَيْكَ إن 
تَوَلّوَا فَأَعْلَمَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فسمعت من أرضى علمّه يقول: وأن احكم 
بينهم إن حكمت على معنى قوله: ( فَأَحَكُم بَبِتَبُمَ أو أغرضن عَنَّهِمَ ») الآية 
فتلك مفسّرة. وهذه جملة”"» وفي قوله: ( فَإن تَوَلُوَاْ » الآية. دلالة على أهم إن 
تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم؛ ولو كان قوله: ( ون آحْكُم بَيتجُم » إلزاماً منه 
للحكم بينهم. الزمهم الحكم متولين لأنهّم نما تولّوا بعد الإتيان» فأما ما لم 
يأتواء فلا يقال لهم تولواء وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم؛ 
إلا آنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه؛ مما يحرم عليهم فيغيّر عليهم؛ وإن كان 
أهل الذمة دخلوا بقول الله كَ: ( وَأَنِ أَحَكُم بَيََبُم © الآية» في معنى المسلمين. 
انبغى للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه ما يحرم عليهمء وإن تولى عنه زوجان 
على حرام ردهماء حتى يفرّق بينهماء كما يرد زوجين من المسلمين لو تولّيا 
عنه. وهما على حرام حتى يفرّق بينهما. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والدلالة على ما قال أصحابناء أن رسول الله 8 
أقام بالمدينة وبها يهود ومخيبر» وقَدَكء ووادي القَرّىء وباليمن كانواء وكذلك 
في زمان أبي بكر ذه. وصدراً من خلافة عمر #دء حتى أجلاهمء وكانوا بالشام 
والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم 
يسمع لرسول الله #6 فيهم بحكم, إلا رَجْمّه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه 
بينهم؛ ولا لأبي بكرء ولا عمر, ولا عثمان» ولا علي. رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ هكذا وردت ولعل الأرجح أن تكون: وهذه حملة موضحة ٍِ والله أعلم 2 أو أنها بمعنى 
جحملة. لأن الأولى مفسرة. 


الأم (أيضاً): باب ( الأقضية) '"": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تبارك وتعالى -: ( ون أحَكُم بَيْتَبُم 
بِمَآ أَنزّل اللَهُ وَلَا تتَبعٌ أَهَوَاءَهُمَ وَآَحَذَّرْهُمْ أن يَفتَتُولك عَنْ بَعْضٍ مآ أَنرّلَ 21 
َِيكَ © الآية» فاعلم الله نبيه © أن فرضاً عليه وعلى من قبله. والناس إذا 
حكمواء أن يحكموا بالعدل. 

والعدل: اتباع حكم المنزلء قال الله كبْكَ لنبيه من حين أمره بالحكم بين 
أهل الكتاب: ( وأن أَحْكُم بَيْعَبُم يمَآ أنرّلَ آلّهُ © الآية. 
الأم (ايضا): باب (الحدود) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وأن أحَكُم بَيَْكُم بِمَآ أنرَلَ آله » 
الآية» ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا ! إلا بحكم المسلمين ؛ أن حكم 
الله واحد لا يختلف. 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: 1 الله - سبحانه - نبيه 8ه بما فرض من اتباع 
كتابه فقال: ( فَأسْتَمْسِكَ بالّذى أوىّ ِلَيْكَ © [الزعرف: 48] الآية» وقال: 


( وَأ أَحَكُم بَيْكِبُم يمَآأُ أنرَل الله ولا تتّعْ أَهْوَآءَهُمَ » الآية. 


)١(‏ الأمى ج/لاء ص/ 47. وانظر أحكام القرآن. ج/ ”؟» ص/١217‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ الا"ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/8١7و2509‏ 
وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها 

(0) الأآمءج/لء ص/ "177»ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/784. 

6 الأمء ج/لء ص/ 744. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/94» ص/ 01. 


كلا 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) (): 


قال الشافعي رحمه اللّه: قيل: قال الله كك لنبيه #: ( انب مآ أوحى إِلَيكَ 


و 


ص ورم 0-0 


مِن رَبَلك »© [الأنعام: 5 الآية. وقال: ( وأن ) 


000 


كم بَيْتَبُم بِمَآ أَنزّل أَلَهُ و1 
تتَبِعْ أَهَوَآءَهُمَ » الآية. 


قال الله وك : ( أَفَحُكمَ الْجَهيَة يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَسُ من أله حُكما لْقَ 
: ث( أفحكم الجهليةِ يبَغون وَمَن أحسن مِنَ الله لقوم 
يُوقِئُونَ 2 0 [ المائدة: 65١0‏ ] 


الأم: الحكم 2# قتل العمد '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى 
من لم يقتله» من أشراف القبيلة التى قتله أحدهاء وربما لم يرضوا إلا بعدد 
يقتلونهم. فقتل بعض عَنِي ''' شأس بن زهير '*. فجمع عليهم أبوه زهير بن 
جذيمة. فقالوا له» أو بعض من ندب عنهم. سل في قثْل شأس فقال: إحدى 
ثلاث لا يغنينى غيرهاء قالوا: وما هي. قال: تحيون لي شأساًء أو تملؤون ردائي 
من نجوم السماءء أو تدفعون إلي: عَنِياً بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 598 باب: (إبطال الاستحسان». وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ا" 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9» ص/58. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

5 الأ ج/5. ص/8. وانظر جميع ما ورد في أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/779و١77‏ (بالمتن 
والهامش». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/؟77و717. 

(5) عَنِي يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. 

(5) شأس بن زهيرء في زيادة احكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ 559 أنه: شأس بن زهير العبسي. 


الك١‎ 


وقتل كليب وائل؛ فاقتتلوا دهراً طويلاً» واعتزهم بعضهم ”""» فاصابوا ابن 
له يقال له: بمجيرء فأتاهم. فقال: قد عرفتم عزلي» فبجير بكليب. وكفوا عن 
الحرب. فقالوا: بجير يشِسْع نعل كليب "" فقاتلهم» وكان معتزلاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال: إنه نزل في ذلك وغيره. ما كانوا يحكمون به 
في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذاء وحكم الله تبارك وتعالى 
بالعدل فسى في الحكم بين عباده؛ الشريف منهم والوضيع: ( أقَحُكمَ ألْجَهاِيَة 


ره ك#«دد و 


يبَغُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ ألَهِ حكمًا لِقَوْرِيُوقُِونَ » الآية. 
حتت اع الا ل ل عر 0 
قال الله َك : ( وَمَن يَتَوَهُم مكح فَإِنهد مِنّكِمَ ) '" 
الأم: ذبائح تصارى العرب”*: 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عبد الله بن دينار عن 
سعد الفلجة مولى عمرء أو ابن سعد الفلجة, أن عمر بن الخطاب ضيه قال: « ما 
نصارى العرب بأهل كتاب. وما تحل لنا ذبائحهم» وما أنا بتاركهم حتى 
يُسلمواء أو أضرب أعناقهم +" الخديية: 


)١(‏ اعتزهم بعضهمء وهو: الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وإليه ينسب قول: «لا ناقة 
لي فيها ولا جمل»». 

(؟) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم؛ انظر المعجم الوسيط ص/ 48١‏ مادة: شسع. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتنا ألذِينَ :انوا لا تَكَخِدُوا الود وَالمَصَرَئ أَوْلِيَآء يَعْصُّمْ أولَِاة 
بَمْض ومن يَعوَهُم يكم ِنَم نهم إنَ للا يَهوى آلقومَ آلطَلِيينَ ) لاة: .]0١‏ 

(5) الأم جر ص/ 777 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 45١‏ (من كتاب السير على سير 
الواقدي)» وانظر أحكام القرآن. ج/ 7 ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 
ص/ : ١5و1060.‏ 

(5) الحديث إسناده ضعيف جدأء والصحيح في اسم سعد الفلجة هو: عن سعد الفلح؛ أو 
الفلحة» وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 27 ص/ الاثاو*الا"ء برقم/ 516 و115. 


717 


عبيدة» عن علي #ه أنه قال: « لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإئهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: كألهما ذهبا إلى آلهم لا يضبطون موضع الدين؛ 
فيعقلون كيف الذبائح» وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم: الذين أوتوهى لا من 
دان به بعد نزول القرآن. وبهذا نقول: لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى 
- واللّه أعلم -. 

وقد روى عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أله: أحل ذبائحهم 
وتاوّل: ( وَمَن يَعَوَهُم مِنَكُمَ فَإِنْهُء مِبِّمَ 6 الآية ''"» وهو لو ثبت عن أبن عباس» 
كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله عنهما أولى» ومعه المعقول. فأما: 
( وَمَن يَتَوَهُم مِّسَكُمَ 6 فمعناها: على غير حكمهم. وهذا القول في صيدهم» من 
أكلت ذبيحته أكل صيده. ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده إلا بأن تدرك ذكاثه. 
الأم (أيضا): تصارى العرب ”": 

قال الشافعي رحمه الله: والذي يُروى من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في إحلال ذبائحهم؛ إنما هو من حديث عكرمة. أخبرنيه فيه ابن 
الدراوردي» وابن أبي بحيى » عن ور الديلمي» عن عكرمة. عن ابن عباس 


)١(‏ الحديث موقوف صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 25 ص/ ١‏ /الاو “الال 
برقم/ 1١14‏ و/ا١5".‏ 

(؟) إشارة إلى حديث عكرمة الذي إسناده لَيْن وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 77/4 برقم/ 514 

(9) الأمء ج/ 4ء ص/ 018١‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 45١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ه. ص/ ١591و197‏ 


71 


رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب. فقال قولاً حكاً ''' هو: 
إحلانها وتلا: ( وَمَن يَتَوَهُم يََكُمْ َنم مِبِّمَ » الآية» ولكن صاحبنا سكت عن 
اسم عكرمة؛ وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما '" - والله أعلم -. 
مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) "": 

قال المزني رحمه الله: 

قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: في كتاب النكاحء وقال في كتاب الصيد 
والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال. وهذا عندي أشبه. وقال 
ابن عباس رضي الها عتهما: ( وين ينوك تك فإنشر بق ) الآية. 

قال المزني رحمه اللّه: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القياسء وبالله التوفيق. 
أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد ”': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل» 
ودانوا دين اليهود والنصارى: تكِحَتْ نساؤهمء وأكلت ذبائحهمء وإن 
خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم. 

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم ثؤكل ذبائحهم, وم تُنكح نساؤهم. 


40 حكياً: «احكم الأمر في نفسه ولم يشك فيه» انظر مادة: حكأء القاموس المحيطء ص/‎ )١( 
والمعجم الوسيط. ص/186.‎ 

(؟) الحديث إسناده لين وهو صحيح فقد رواه الطبري في تفسيره من طريق عكرمة؛ انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 27 ص/ *الالاو؛ لا" برقم/ 518. 

(9) مختصر المزني» ص/ .758١‏ 

(:) أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/08. 


71 


قال الله كك : ( وَإِذَا نَادَيَتمَ إ[ ألصّلَؤة أَتحَدُوهَا هر لعا 6 7 
الأم: باب (جماع الأذان) ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا تَادَيْتُمَ إلى الصّلّوة 


وم 


ا هدو وَلْعًِا 4 الآية» وقال: 2 إِذَا توت لِلصّلوة ة من بوم الحيية 


فَأسْعَوَاأ إِلْ ذِكْر الله 6 [الجمعة: 4] الآية. فذكر الله كَبْكَ الأذان للصلاة» وذكر يوم 
الجمعة» فكان بيناً - والله تعالى أعلم -. أنه أراد المكتوبة بالآيتين معأء وسر 
رسول الله © الأذان للمكتوبات. ولم يحفظ عنه أحد علمته. أنه أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة. بل حفظ الزهري عنه - هَل - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن 
فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبة» وكذلك لا إقامة 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة © 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخيرنا الشافعي محمد إدريس المطلبي قال: كر الله تبارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة فقال كْكَ: ( وَإِذَا نَادَيَثُمَ إلى ألصّلّرة َتحَدُوهًا هرُوًا وَلَعِبَا 6 الآية 
وقال: ( إِذَا تُودِك للصّلّوة مِن يَوَمِ الْجِمَعَةٍ فَأسَْعَوَأ إل ذكر الله 4» الآية. 
فأوجب الله كنك - والله أعلم - إتيان الجمعة» وسن رسول الله © الأذان 


4 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَا تَادَيْتُمَ إلى لصّلؤة أَنحْدُوهَا هرا وبا" ذلك باهر قَرَمٌ‎ )١( 
.]08 يَعَقَلُونَ © [المائدة:‎ 

(0) الآم» جك ص/ 47. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/088. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/١18.‏ 

(*) الأم ج/كء ص/ 2197 وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 45» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7 ص/ 740 


16لا 


للصلوات المكتوبات» فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير 


واحتمل: أن يكون أذن بهاء لتُصلى لوقتها. 

5 صريو اورث”” رحن ار م» 8 6 هر 
قال الله كي : ( يَتَأما آلْوَسُوليلِغْ مَآ أنزل إلَيَلك مِن رَيْلكَ وَإِن لم تَفْعَلٌ 
قَمَا بَلَدُ بَلْعْتّ رِسَالَتَهُه وَللّهُ يَعَصِمْلَك مِنَ لئاس 6 ”") 

الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي 8 ثم على الناس '") 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يقال: أتاه جبريل عليه السلام عن الله ويك بأن 
يُعلمهم نزول الوحى عليه. ويدعوهم إلى الإيمان رولك عليه» وخافٍ 
التكذيب وأن يتناول» فنزل عليه: ( َأ ألوسُول ْم مآ أنزل إَِيلك من ريْلق' 
ون لم تَفْعَلَ قَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهْ وَآلَهُ يَمَصِمُلك مِنَ ألئّاس »© الآية» فقال: 
يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حين تبلّغ» ما أنزل إليك...””"“) ما أُمِرْت به. 
ييا الو ا ا ا 0 
ا ل ناه ( يَأ ألوّسُول يَْْ مآ نل بلك 00 وَإِنَ 
لْر تَفْعَلَ قَمَا بَلَقْتَ رِسَالَعَُر وله يَعَصِمْلك مِنَ آلئاس »6 الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا ألرّسُولُ يَلْغْ مآ أنزلَ للك ين ريلك إن لّرْ تَفْمَلَ فَمَا بت 
رِسَالَتَهَ "وَآكَهُ يَعْصِمُلك مِنَ الئاس" إن أله لا يتدِى آلْقَوَمَ آلْكَفِرِينَ © [المائدة: 007]. 

(؟) الأم. ج/؛ء» ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ 8١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/”7717. 

() هكذا وردت في الأم» وفي أحكام القرآن. ج/ 3 ص/ 8 بإضافة (فبلّعْ ما أُمِرَ به) وقد ذكرت 
في بعض نسخ الأم المخطوطة. وقد عزا سقطها كاتب حواشي أحكام القرآن إلى النساخ أو 
المطبعة» وهذه الإضافة جيدة حتى يستقيم مفهوم الجملة.» لذا وضعت ثلاث نقاط مكان 
السقط للإشارة إليه. أو أن تكون: ما أمِرت به - والله أعلم -. 

زفق الرسالة الفقرة/ 2746 ص/485. 


ككلا 


قال الله كبك : (٠‏ لَا يوَاخِد كم لهي للفو للغو فى أَيْمَسَكُمَ وَلكن يُؤَاخِذُ كم 
ما عَقَدتُمُ آلأيَمَ ع كدي إِطْعَامٌُ عشَّرَة مَسَدكِينَ ) ”) 
الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه '": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى في الأيمان: ( ل 


ذه لعل 


يُوَاحِذَكُمْ أله اللو فى أَيَمَدِكُمْ وَلكن يُوَاحِدُكُم بم عَقَدنُه ع الأيمن. فَكفارته 
إِطْعَامْ ع عَشَرَة مَسَدكْينَ 6 الآية» وقال الرسول الله #8: « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليات الذي هو خيرء وليكفّر عن يينه »”" الحديث. 

فأعلم أن طاعة الله كبك أن لا يفى باليمين إذا رأى غيرها خيراً منها. وأن 
يكفر بما فرض الله كَبْكَ من الكفارة. وكل هذا يدل على أنه نما يوفى بكل عقد 
نذرء وعهد لمسلم. أو مشرك. كان مباحاً لا معصية لله كك فيه. فأما ما فيه لله 
معصية» فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى. ولا ينبغي للإمام أن يعقده. 
الأم (أيضا): لغو اليمين . 

قيل للشافعي رحمه الله تعالى: فنا نقول إن اليمين التى لا كفارة فيهاء وإن 
حَيْث فيها صاحبهاء إنها يمين واحدة, إلا أن لها وجهين: وجه: يعذر فيه صاحبه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُوَاحِكمٌ آله بلقو أيمَدِكُمْ ولكن يُوَاحِدكُم يمَا عَقدم 
الأيْمن فَكَفْرَتُهة إِطْعَامُ عَكَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أوْسّطٍ ما تُطَعِمُونَ أهليكم أؤيِسْوَتّهُز أو ير رقيو هَمَن 
لْرَجَدَ قَصِيَامُ لَه أي م ذَّلِكَ كمْرَةُ أنْمَبِكُمَ إذَا حَلَفمن وََحْفَطوَا أَيَمَسَكُ كَدَالِكَ يُبَينُ لَه لَكُمْ 
ايت علج فون © [المائدة: 46]. 

زم الأم» ج/ 4 ص/ 186 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/١1:.‏ 

إفرة الحديث صحيح - ولم يذكره الشافعي في المسند رغم أنه استشهد به هنا - متفق عليه عند الشيخين: 

دق الأم. ج/ لاء ص/ ”337 وانظر الأم تحفقيق / د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ١١5‏ و166١1.‏ 


اكلا 


ويرجى له آلا يكون عليه فيها إثم ؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم. ولا كذب. وهو: أن 
يحلف بالله على الأمر لقد كان ولم يكنء فإذا كان ذلك جهده. ومبلغ علمه فذلك 
اللغو الذي وضع لله تعالى فيه المؤونة عن العباد. وقال: ( لا يُوَاخِدُكُمْ ألَهُ للفو 
ف أَيْمَسِكُمْ وَلكن يُؤَاخِدُكُم يما عَقَدتُمُ آلأَيْمَنَ » الآية. 

والوجه الثاني: أله إن بقلت عافد للكذن» اشختانا بالبكن بالل كادياء 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة ؛ لأنّ الذي يعرض من ذلكء أعظم 
من أن يكون فيه كفارة» وإِنّه ليقال له قرب إلى الله بما استطعت من خير. 

أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار» وابن جريج. عن عطاء قال: 
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (تثُيير). 
فسألناها عن قول الله وكَ: ( لا يُوَاحِدْكُمْ ألَّهُ اللو ف أَيْمَديِكُمْ » الآية» قالت 
هو: «لا والله» وبلى والله »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
- والله تعالى أعلم. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 خلاف عائشة رضي الله عنها ب لفو اليمين) ''": 

فقلت”" للشافعي: ما لغو اليمين؟ قال - الله أعلم - أمّا الذي نذهب 
إليه؛ فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها. 


)0( الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنهاء صحيح. رواه البخاري في التفسير. والطبري؛ 
وأبو داودء وابن جبان وقد صحح الدارفطي الوقف - والله أعلم --. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ 7 ص/ 21147 برقم/ 1164 

)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 2.547 انظر مختصر المزني» ص/ 540,. (باب لغو اليمين)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/7178و274 وما ورد بين شرطتي الاعتراض في النص 
فهو من زيادة هذه الطبعة. 

إفرة الربيع بن سليمان يسأل الشافعي رحمهما الله. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى 
والله) ”'". الحديث. 

فقلت للشافعي رحمه اللّه: وما الحجة فيما قلت؟ قال - الله أعلم -: - إنما- 
اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه - فيه -. وجماع اللغو يكون: الخطأ. 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه؛ ثم يوجد على خلافه. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا ضد اللغو. هذا هو الإثبات في اليمين يقصدهاء 
يحلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول الله تبارك وتعالى: ( ل 
يُؤَاحِدُكُم اللهُ بآللفو فى أَيْمَيِكُمْ ) الآية» ما عقدتم: ما عقّدتم به عقد الآيمان علي 
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه. ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة رضي الله 
عنهاء وكانت أولى أن تتبع منكم ؛ لأئها أعلم باللسان منكم. مع عِلْمها بالفقه. 
الأم (أيضاً): باب (الخلاف ‏ عدل الصيام والطعام) "2 

وقلت - أي قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( فَكَفْرَتَُ إِظعَامُ عر 
مَسَدِكينَ © الآية» فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: امحاور -: نعم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال في الحالف: ( فَكَفَرَتهَ إِطْعَامُ عََبرَة مَسَدكِينَ مِنْ 
وس ما تُطَعِمُونَ أُهليكُم أو كسَوَتُّهُم أوْ تَريرُ رََبَوِ » الآية. وكان حكمه تبارك 


- 


وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين؛ لهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين: 


000( سبق تخريج الحديث آنفاً حين وروده بالفقرة السابقة. 
0( الأ ج/ 2 ص/ 21417 وانظر الأم نحقيق / 5 عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ /الا1. 
إفرف الأم» ج/”. ص/ 185. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/١845.‏ 


اح 


أحدهما: فَك الملك عنهم بالعتق طاعة لله وَْكَ برأ جائزأ. ولا يملكهم آدمي 
بعله. 

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله. ويثبت له الملك عليهم؛ كما 
يثبت للمالك الأول بأيّ وجه صيرهم إليه. 
الأم (أيضا): ما يُعتق به المكاتب ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله كبك - في كتابه أن عتق العبد إِنّما 
يكون بإعتاق سيده إيّاه فقال: ( فَكَفْرَتُهُءَ إِطَعَامُ عَهَرَةِ مَسَكينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا 
و نَ أَهلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو تحير رَقَبَوِ » الآيةء فكان بيئاً في كتاب الله كَنَكَ أن 
تحريرها: إعتاقهاء وأن عتقها إِنما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حر. 
مختصرالمزني: باب الإطعام 4 الكفارة '': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً ل يَجْزه حتى يُطعم 
عشرةً كما قال الله ككَ: ( أَوْكِسَوَتُهُرْ » الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَغْرَمْ الرجل من جنايته. 
وما لزمه غير الخطأ؟ - وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة» وإيتاء 
الزكاة» وهدي الإحصار. وكفارة الظهارء وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام - 
ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: ( فَكَفررَتُهُدَ إِطْعَام عَشَرَةِ 


.776 الأ ج/ى ص/ 047 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»؛ ج/4. ص/‎ )١( 
.١9١/ص زفق مختصر المزني»‎ 
.6061-659 وما قبلهاء ص/‎ »1575-151*٠ إفرف الرسالة الفقرة/‎ 


ا 


شعو كوه تشيكزه افك أذ كقرقه ار هري زد نتن لد 
قَصِيَامُ تلمَةِ أيا رِ) الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله -# التفسير ذآيات متفرقة ''': 

قال البيهقي رحمه الله: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله عَ: ( لا يُوَاحِدُكُمُ ألَهُ باللّفو ب أَيَمَيِكُمَ » 
الآية» ليس فيه إلا قول عائشة رضي الله عنها: حَلِفْ الرجل على الشيء: يستيقنه 
لم غجده على غير ذلك - روى ذلك يونس .عن الإمام الخنافعي رنهه اللله. 

قلت - أي البيهقي رحمه الله -: وهذا مخلاف رواية الربيع عن الشافعي 
من قولٍ عائشة رضي الله عنهاء ورواية الربيع أصح» وهو الصحيح من المذهب 
أيضًا: 


أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا الأيمان والنذور": 


قال الشافعي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مد بمُدّ البى # من حنطة. 
قال الشافعي رحمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء, أجزأهم منه مد. 
قال الشافعي رحمه الله: وأقل ما يكفي من الكسوة؛ كل ما وقع عليه اسم 
الكسوة: من عمامة. أو سراويل» أو إزار» أو مقئّعة. وغير ذلك. للرجل والمرأة 
والصبى ؛ لأن الله كك أطلقه. فهو مطلق. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام» أن يطعم أقلّ من 
عشرة, أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة. 
)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 1817 و188. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١١5-١١7‏ (المتن والهامش). 


لحف 


قال الشافعي رحمه الله: إذا أ عتق في كفارة اليمين» لم يجزه إلا رقبة مؤمنة» 
ويجزئ كل ذي نقصء بعيب لا يُضير بالعمل إضراراً بين - وبسط الكلام في 
آداب الشافعي ومناقبة: باب (2# اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكفارات) )١'‏ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي قوله: 1 مَ © الآية قال: أدنى 
الكسوة يكفي. وإن كانوا صبياناً قار كساهم ننم عغاراء لأنّه وقع عليه 
اسم (الكسوة). 

7 7 7 17 ع 2 م وص 72 
قال الله وك : ( لَيِسّ عَلَى اليرت َامَنُوأ وَعَْمِلُوا آلصّلِحَتِ جِتَاح 
فِيمَا طَعِمُوَا إِذَا ما آتّقوأ ‏ '") 
آداب الشافعي ومناقبه: باب (# اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكفارات) '": 

قال لي الشافعي رحمه الله: في قوله 5ك: ( ليس عَلَى اليرت دَامَنُوا 
وَعَمِلُواْ آلصّلحَتٍ جِتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ | إذَا مَا أتقوأ » الآية. 

قال: إذا ما اتقوا: لم يقربوا ما حُرّمٌ عليهم. 

."٠١ آداب الشافعي ومناقبه» ص/‎ )١( 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَيِسَ عَلَى الْذِيرت دَامَُوأ ُو آلصَلِحَتٍ جُتاحٌ فيما طَعِمُوَأ إذَا‎ 
» ما أنقوأ وَدَامَئُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَنتٍ ثم أقوا وَدَامَنُوا ثُمْ أثقوأ وَأَحْسَنُوا وَآنَهُ حب الْحسِينَ‎ < 


[المائدة: ة]. 
(9) آداب الشافعى ومناقبه» ص/ .7٠١‏ 


نعف 


قال الله ويك : ( لَيَيَلوَ: كم اله بش م مِنَ لْصَيدٍ تََالَهُد أيدِيك 0 وَرِمَاحُكُمْ 24 


الأم: ما حَرْمَ بدلالة النص () 

قال الشافعي رحمه الله: وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله وكانت الآية”" 
ا ا اح در ل ا ل ا ا ل 
بعض. فدلّت سنة رسول الله © على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه. 
كل ما يباح للمحرم قتله. ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين: 

إما بأن يكون الله كبك أراد أن يفدي الصيد المباح أكله. ولا يفدي ما لايباح 
أكلهء وهذا أولى معنييه به - والله أعلم - ؛ لأئهم كانوا يصيدون ليأكلواء لا 
ليقتلواء وهو يشبه دلالة كتاب الله وك قال الله تعالى: ( لَمبَلوَسْكُم أللّهُ بشَىْءِ من 
آلصّيد تَنَالَهُء أيْدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمْ » الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الحم 17 

قال الشافعي رحمه الله: أولا ترى إلى قول الله كْكَ: ( لَمَبلوَدَكُم لَّهُ بَِىْءِ من 
اليد تله أيدِيكُمَوَِمَاحُكُمْ » الآية, وقوله: ( أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُه 
مَتَنعًا لَكُم وَِلسَيَارَة وَحْرْمَ عَليَكُم صَيَُ لْبرَمَا دمت رما 6 [المائدة: 45] الآية. 

فدلٌ - جل ثناؤه - على أنه إنما حرّم عليهم في الإحرام من صيد البر - 
ما كان حلالا لهم - قبل الإحرام أن يأكلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيها الْذِينَ دَامَنُوا لمبلوََكُمْ َهُ بِسَْءِ من أَلصّيد تله أَيِدِيكُم 
وَرِمَاحُكُمَ لِيَعلَمَ لَه من ححَافُهر بالقيب: فَمَنِ أَعَعَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فْلَهُء عَذَّابُ ألم 6 [المائدة: 44]. 

(؟) الأم. ج/ ؟. ص/ 45 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 5737 و717. 

(9) إشارة لقول الله تعالى: ( لا تَقَمُنُوا آلصّيدَ وَأَنتُمْ حَرْم © [المائدة: 48]. 

(:) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 1175 -177. 


تفىق 


زاد في موضع آخر: لآنه - واللّه أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام 
خاصة: إلا ما كان مباحاً قبله. فأمّا ما كان محرّماً على الحلال» فالتحريم الأول كاف منه. 
قال الشافعي رحمهه الله : ولولا أنّ هذا معنا ما أمر رسول الله عَيَ: بقتل 
الكلب العقور. والعقرب. والغراب» والجداق والفأرة. في الحل والحرم. ولكنه 
أخبرنا الشافعي رحمه الله : أخيرنا مسلم. عن ابن جريج. عن عطاءء قال: 
لا يُفْدِي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. 
أحكام القرآن (أيضاً): ما يؤثرعنه - الشافعي رحمه الله - ف الصيد والنبائح .. 2١‏ 
قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله َك إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح. 
ألهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح, وإن لم ينزل ذلك نصاً من كتاب الله و 
. فقال الله صَبَكَ: ( لَيَبلوَنكم الله بيش بطَىء مِنَ لصي َل دِيم وَرِمَاحُكُمَ © الآية. 
قال الله وك ٠‏ تقو الطية وأشه روت قنك يكم تيه ) 0 
الأم: باب (قتل الصيد خطأ) 0 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَفَمُنُوا آلصّيّدَ وشم حرم 
وَمَن قَتَلَهُ نكم مُتَحَمِد 1 مُتَعَمِّدَا © الآبة يُجزي الصيد. من قتله عمداً أو خطأ... 


.8١ أحكام القرآن» ج/7؛ ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا ألْذِينَ ءَامتُوا لا تفَمْلُوا ألصّيد وأَنتُم حرم وَمَن قَتلَهُ مِدكُم 
مُحَعَمِدَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ م ِنْ لتر حَكُمُ يم هوا عَذَلٍ َدَكُمْ هَذيًا مع الكفبة أذ كف طعارٌ 
مُسَبِكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّامًا َيَدُوقَ وَبَالَ مره" عَنَا أنَّهُ عَمّا سَلَفَ' وَمَنْ عَادَ فَهَدتَقمُ َه مِنَه: وَأللَهُ 
عَزِيرٌ ذو آَنتِقَامر ) [المائدة: 0؟]. 


(7) الأم» ج/؟ء ص/187 و187» وانظر مختصر المزني - المسند - ص/ 2787 وانظر الأم 
تحقيق / د عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ 55 و54"؛. 


:اا 


- 


وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرمء لقوله الله تعالى: ( هَذَيًا بَلِغَ 
لْكَعَبَةِ 4 الآية» ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أنّ ما كان ممنوعاً أن يتلف. من 
نفس إنسان, أو طائرء أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمداء 
فكان على من أصابه فيه ثمن فيُؤدّى لصاحبه. وكذلك فيما أصاب من ذلك 
خطأء لا فرق بين ذلك إلا المأئم في العمد. 

أخبرنا سعيد بن سالمء عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول الله كدَ: ( لا 
تقعلُوا آلصّيدَ وَأَنتُمْ حَرُمٌ وَمَن فَعلَهُ مِدكُم مَُحَيّدَا » الآية» قلت له: فمن قتله 
خطأ أيُغرم؟ قال: نعم يعظّم بذلك حرمات الله. ومضت به السئن. 

أخبرنا مسلم بن خالد. وسعيد بن سإلمء عن ابن جريج. عن عمرو بن 
دينار قال: رأيت الناس يُعْرُمون في الخطأ. 

أخبرنا سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله: ( وَمَن قَتََُّد مِنكُم 
تعدا » الآية» لقتله ناسياً لخُرْمِه؛ فذلك الذي يُحكم عليه. ومن قتله متعمداً لقتله 
ذاكراً ريه لم يحكم عليه؛ قال عطاء رحمه اللّه: يحكم عليه وبقول عطاء نأخذ. 
الأم (أيضا): باب (بقرالوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل) 7". 


قلت للشافعي”": أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحشء أو حمار الوحش؟ 
فقال: في كل واحد منهما بقرة. فقلت للشافعى: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: 
75 ودعت را 


قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَملُوا آلصّيدَ وَأَنتُمَ حرم وَمَن قَتَلَهُد نكم مُتَعَمّدًا 
فَجَرَا َكَل ما َكَل من انك ) الآية. 


)١(‏ الأم» ج/١7.‏ ص/ 157 وانظر الرسالة الفقرات/ .119-١117‏ ص/ 076 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبل المطلب. ج/ ”3 ص/ 47 ولاةغ. 


(5) الساثل هو الربيع بن سليمان المرادي. 


حتفف 


قال الشافعي رحمه اللّه: ومثل ما قتل من النْعَم يدل على أن المثل على 
مناظرة البدْنء فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيدء فإذا 
جاوز الشاة. رُفِع إلى الكبش. فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة» فإذا جاوز البقرة 
من شاة ثنيّة. أو جَدَعة خُفْضَ إلى أصغر منهاء فهكذا القول في دواب الصيد. 

أخيرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة. 
وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى ''' بقرة. 

أخبرنا سعيدء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق الممداني» عن الضحاك بن 
مزاحم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بقرة الوحش بقرة» وفي 
الأيل '' بقرة. 
الأم (أيضا): فدية الطائريصيبه المحرم 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا تَقَمِلُوا ألصّيْدَ وَأَنتُم حرّمٌ © إلى 
قوله: ( فَجَرَاءُ مَل ما قَتَلَ مِنَ أَلنْعَم »6 الآية» وقول الله كَبْك: ( مّثْلٌ مَا قَتَلَ مِنّ 


آَلئَعَمِ » يدل على: أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه. والمثل 
لدواب الصيد؛ لأنْ النعم دواب رواتع في الأرض» والدواب من الصيد. كهي 
في الرتوع في الأرضء وأنها دواب مواش لا طوائر» وأنّ أبدانها تكون مثل 


)١(‏ الأروى: اسم جمع يدل على: الأنثى من الوعولء انظر القاموس المحيط ص/ 1516.» مادة: 
رَوِي» والمعجم الويط» ص/ 584. 

(0) الأيّل والإيّل: بضم الهمزة وكسرهاء الذكر من الوعولء انظر المعجم الوسيط ص4", 
ل آل. 

(5) الأمى ج/3, ص/ ١14‏ و190ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ ١٠0و007.‏ 


كاب 


اساي اتا 
قال الشافعي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس"". 
الأم (أيضا): ما حرم بدلالة النص 0 
5 7 ُ 8 عن سا2 دول وح ي*م و ووه رده 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( لا تَفَئنُوا آلصّيْدَ وَأَنتُحْ حرم وَمَن 
تله نكم مُتَعَمّدًَا فَجَرَآءُ مِمْلُ مَا قَتَلَ مِنَ َعَم » الآية» وكان الصيد ما امتنع 
بالتوحش كله. وكانت الآية محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد. 
وهو يجزي بعض الصيد دون بعضء. فدلت سنة رسول الله 8 على أن من 
00 . قرف 
الصيد شيئا ليس على المحرم جزاؤه؛ كل ما يباح للمحرم قتله 5 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعى عليه 7): 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( لا تَقَعُلُوا ألصّيَدَ وَأَنتُم حرم 6 
الآية» فلم قلتم يجزئ مَنْ قتله خطأء وظاهر القرآن يدل على أله إنما يمزيه من 
أُوْطِئا ظبياً. قلت: قد يُوْطَانِه عامدين. فإذا كان هذا عندك هكذاء فقد حكم 


)١(‏ بما سبق في هذه الفقرة وما قبلها. 

(؟) الأم ج/؟. ص/ 1154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 7"7”. 

(*) أي: من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. 

(:) الأم. ج/لاء ص/؟337, انظرء ص/255. وانظر ص/ 23١‏ ففيها نقاش مثل ما ورد هناء » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 57و04. وانظر الرسالة الفقرات/ ١95‏ 
.١1101١-‏ ص/ 9141و447. وانظر مختصر المزني - المسند ص 2787 وانظر أحكام القرآن 
ج/ 3 ص/١؟١150-1.‏ 


يفف 


صيد بجزاء واحدء وقال الله كِبْكَ: ( مكل مَا قَتَلَ مِنَ أَلنْعَم » الآية» والمثل واحد 
لا أمثالء» وكيف زعمت أنّ عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال؟ قال: 
شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة. 
قلنا: ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة» ولو قيل لك ذلك أقْتَدَعْ 
ظاهر الكتاب» وقول عمر وعبد الرحمن» وابن عمر رضي اللّه عنهم بأن تقيس 
ثم تخطئ أيضا القياسء أرأيت الكفارات أمُوقتات؟ قال: نعم. قلت: فجزاء 
الصيد موقت. قال: لاء إلا بقيمته. 

قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أشْبَهُ أم بالكفارات؟ فمائة 
عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدة, فلو لم يكن فيه إلا القياس 
كان بالدية أشبه. 

وقيل له: حَكم عمر 5 له في اليربوع يجفرة '", وفي الآرنب بعناق'"” فلم 
زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد: ( هَذَيًا بَلغْ الْكَعَبَةِ » الآية. أنّ هذا لا 
يكون هدياًء وقلت: لا يجوز ضحية؛ وجزاء الصيد ليس من الضحاياء بسبيل جزاء 
الصيد قد يكون بدنة» والضحية عندك شاة» وقيل له: قال الله كبكَ: ( فَجَرَاءٌ مِكْلُ ما 
قَتَلَ مِنَ آَلنْعَمِ » الآية» وحكم عمرء وعبد الرحمن» وعثمان» وابن عباسء وابن 
عمرء وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين, في بلدان مختلفة» وأزمان شتى بالمثل من 
النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة» والنعامة لا تسوي بدنة» وفي حمار الوحش 
ببقرة» وهو لا يسوى بقرة» وفي الضبع بكبش. وهو لا يسوي كبشأًء وني الغزال 
بعنزء وقد يكون أكثر ثمنأ منها أضعافاًء ومثلهاء ودونهاء وفي الأرنب بعناق» وفي 


)١(‏ الجَفْرُ: ولد الشاة أو المعزء ما عظم واستكرش. أو بلغ أربعة أشهرء انظر القاموس المحيط 
ص/ 4517 مادة: جَفَرَ والمعجم الوسيطء ص/177. 

(؟) العتاق: الأنثى من أولاد المعز أو الغنم» من الولادة حتى تمام الحول. انظر القاموس المحيط 
ص/78١١»‏ مادة: العَنقء والمعجم الوسيطء ص/ 53777. 


ملالا 


اليربوع يجفرة» وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبداًء فهذا يدل على أنهم نظروا إلى 
أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبّدنء لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة لاختلفت 
أحكامهم. لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تَقئُلُوا آلصّيدَ ونم 0 


- 


ومن َع يدكم مُتَحَهِدَا فجَرْاهُمَْلُ ما قل من ألتَع رِححَكُمْ يم ذا عَذَلٍ مِدَكُمْ) 
الآية فكان معقولاً عن الله كيك في الصيد: النعامة. وبقر الوحش» وحماره. 
والكيت1””, والظي الصغير والكبير» والأرنب» واليربوع وغيره» ومعقولا أن النعم: 
الوبل. والبقر. والغنم» و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم» وعن الإبلء وعن 
البقر؛ فلم يكن المثل فيه في المعقول. وفيما حكم به. من حَكُمّ من صدر هذه الأمة 
إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهأ منه من النّمَمء ولم يجعل لهم إذ كان 
المثل يقرب قرب الغزال من العنزء والضبع من الكبشء أن يبطلوا اليربوع مع 
بُعْلِهِ من صغير الغنم» وكان عليهم أن يجتهدوا كما '" أمكنهم الاجتهاد. 
الأم (أيضا): باب (أين محل هدي الصيد9؟) 9), 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( هَدَيا بَلغ الْكَعَبَةٍ » الآية» فلما 
كان كل ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياء كانت الأنعام كلهاء وكل ما 


./7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/‎ 26١ الأم» ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) الثيتل: الوعل؛ أو مسنه. أو ذكرٌ الآروى - وهي: الأنئى من الوعول -. انظر القاموس الحيط 
ص/ .1١5056‏ مادة: الثيتل. 

إفرة الأولى: كلما وربما سقطت اللام بالطبع أومن الناسخ - والله أعلم -. 

(4) الأم» ج/؟ء ص/ 184و180. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/159. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 47١‏ وكالا. 


اا 


فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة؛ لم يجز عنه» وأعاد الإطعام بمكة أو ب 
«منى » فهو من مكة؛ لأنه لحاضر الحرم؛ ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه 
من الوجوه من فدية أذى. أو طيببء أو لبس أو غيره. لا يخالفه في شيء؛ لأنّ كله 
تن نجية اللنتافة والشتك :إل اللكرمةومبافعه للمساكين الكامترين الخرع... 


أخيرنا سعيك» عن.ابن جريج قال: قلت لعطاء: ( فَجَرَاءٌ مِّثَلُّ ما قَتَلَ مِنّ 
َلتَعَم - نحَكُمُ ب ذَوَا عَدَلٍ مِدَكُمْ ''٠-‏ هَذْيًا بَلِمْ الْكَعْبَةٍ أو كفيرَة طَعَامُ مَسَكِينَ » 
الآية» قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. 
أخيرنا سعيكل.» عن ابن جريج. أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي 
يصيب الصيد بمكة. قال الله ككَ: ( هَدَيًا بلع آلْكَعْبَةٍ 4 قال: فيتصدق بمكة. 
قال الشافعي رحمه الله: يريد عطاء: ما وصفت من الطعامء والنّعَم كلّه 
هدي - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (كيف يعدل الصيام)!": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أو عَدَلُ ذَّلِكَ صِيَامًا © الآيةى 
أخبرنا سعيد. عن ابن جريج. أنه قال لعطاء: ما قوله: ( أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا » 
قال: إن أصاب ما عدله شاة اا أقيمت الشاة ملعاف ثم جعل مكان كل 
)١(‏ سقط هذا الجزء الوارد بين المعترضتين من نص الآية» انظر الأمء ج/ 7 ص/ 1865. 
0( الأمء ج/؟.ء ص/ 2.185 وجاء في أداب الشافعي و مناقبه» ص/59.. قول الشافعي رحمه 
الله: «إذا أراد الصيام قومت الشاة دراهم؛ ثم قومت الدراهم طعامأ» أي/ ثم يصوم عن كل 
مد يوماء كما هو رأي عطاء وأحمد... وقد ورد في الهامش: ص/ 4؟.. اجتهادات المذاهب في 


هذا فليرجع إليها لمن أراد الاستزادة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ 17١‏ و 
. 


ملا 


الأم (ايضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) ': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قَتَلَهُد نكم مُتَعَمْدًا 
قوله: ( صريّامًا » الآية» فكان المصيب مأموراً بأن يفديه. وقيل له: ( مِنّ العم 
ححَكُمُ بي ذَوَا عَدَلٍ مِنَكُمْ هَدَيًا بَلعْ لكَعبَةِ أوْ كفيرَة طَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيّامًا 4 الآية» فاحتمل أن يكون جعل له الخيار» بأن يفتدي بأيّ ذلك شاء. ولا 
يكون له أن يخرج من واحد منهاء وكان هذا أظهر معانيه» وأظهرها الأولى بالآية. 

وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده. فإن لم يجده فطعام. فإن لم يجده 
فصوم. كما أمر في التمتع» وكما أمر في الظهار, والمعنى الأول أشبههما وذلك أن 
رسول الله أمر كعب بن عُجْرة بأن يكفر بأيّ الكفارات شاء في فدية الأذى. 

أخبرنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج؛ عن عطاء رحمه الله قال: ( هَدَيًا 
بَلِعَ الْكَعْبَةٍ أو كفرَةٌ طَعَامُ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّامًا 6 الآية. قال عطاء: فإن 
أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسار - أن يهدي جزوراًء أو عدها 
طعاماء أوعدلها صياماء أيتهن شاء من أجل 6 َدَ: ( فجَرّاء »© كذا وكذاء 
وكل شيء في القرآن أوء أو فليختر منه صاحبه ما شاء. 

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما الله: أرأيت إن قدر على الطعام ألآ 
يقدر على عدل الصيد الذي أصابه؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده 
طعام وليس عنده ثمن الجزورء وهي الرخصة. 


.481-14175 الأ ج/ ؟. ص/ 1817 و2188 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ )١( 


7١ 


قال الشافعي رحمه الله: إذا جعلنا إليه ذلكء كان له أن يفعل أيّة شاءء وإن 
كان قادراً على اليسير معه. والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنَعَمِء فإن لم يجد 
فطعام وألاً يصوم إلا بعد الإعواز منهما. 

أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريجء عن عمرو بن دينار في قول الله كك: 
( فَفِدَيَةٌ مّن صِيَامٍِأَوَ صَدَقَةٍ أَوَ سك © [البقرة: 155] له أيتهن شاء. 

أخبرنا سعيدء عن ابن جريج؛ عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من 
الصيد ما يبلغ فيه شاة. فذلك الذي قال الله: ( فَجَرَءٌ مَل ما قَتَلَ مِنَ أَلتَعَِ ») 
الآية» وأمًا: ( أَوْ كفيرَةٌ طَعَامٌ مَسَكِينَ » الآية» فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه 
هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي. قال: ( أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا »© الآية 
عدل النعامة» وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاءء فقال 
عطاء: كل شيء في القرآن أو, أو يختار منه صاحبه ما يشاء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبقول عطاء رحمه اللّه في هذا أقول. قال الله كبدَ في 
جزاء الصيد: ( هَذَيًا بَِمْ الْكَعبَة أو كفرةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّامًا ) 
الآية. 
الأم (أيضا): الطير غير الحمام '': 


قال الشافعي رحمه الله : الضوع: طائر دون الحمام ا وليس يقع عليه اسم 
الحمام» ففيه قيمته» وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته. كان أكبر من 


)١(‏ الأم ج/7ء ص/198. وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ 2147 ففيهما مثل ما ورد هنا بمعناه» وانظر 
المختصر المزني ص/ ١لء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 01٠١‏ 

)١(‏ على وزن صرد أو عنب وهو: طائر من طير الليل» أو الكروان» أو ذكر البوم؛ أو طائر أسود 
كالغراب طيب اللحمء انظر القاموس المحيطء ص// 404. مادة: ضاعه ضوعاً. 


نكف 


الحمام أو أصغرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: ( فَجَرَآءُ مّعْلُ ما 
تل - مِنَ آلئَعم - 7 »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فخرج الطائر من أن يكون له مثل» وكان معروفاً 
بأنه داخل في التحريم. فالمثل فيه بالقيمة» إذا كان لا مثل له من النعم» وفيه أنّ 
هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة» وقول من 
وافقهم فيها. وفي الطائر دون الحمام؛ وقد قال عطاء في الطائر قولا - إن كان 
قاله. لأنه يومئذ ثمن الطائر - فهو موافق قولناء وإن كان قاله تحديداً لى 
خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
وقول غيره في الجراد. 
الأم (أيضا): المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص ", 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَجَرَاءٌ مِّمَلٌ ما قَتَلَ مِنَ 
لمعم » الآية» فالمئل مثل صفة ما قتل وشبهه. الصحيح بالصحيحء والناقص 
بالناقصء والتام بالتام. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا تحتمل الآية إلا هذاء ولو تطوع فأعطى 
بالصغير والناقص تامأ كبيراً. كان أحبْ إل ولا يلزمه ذلك. 
الأم (أيضا): باب (الصيد للمحرم) '", 


عطاء. في النفر يشتركون في قتل الصيد. قال: عليهم كلّهم جزاء واحد. 


(1) غير موجود ما بين الشرطتين في الآم وأضيفت لإتمام المعنى. 

(0) الأم جر ص/١١5.‏ وانظر مختصر المزني» ص/١22‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 

(5) الأ ج/”. ص/ 307 وانظر الأم» ج/لاء ص/ ١4١‏ باب مما جاء في الصيدء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ ؛"07. 


تنف 


قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا موافق كتاب الله كَبْقَ ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: ( فَجَرَاءٌ مَِّلُ ما قَتَلَ مِنَ أَلتَعَم » الآية» وهذا مِثْل. ومن قال عليه مثلان 
فقد خالف معنى القرآن. 
الأم (أيضاً): باب (من نذران يمثهي إلى بيت الله قق)"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء؛ 
أو ما لايجوز أضحية أهداه؛ ولو أهدى تامأ كان أحب إلى لأن كل هذا هدي. 
ألا ترى إلى قول الله ك: ( وَمَن قَتَلَهُه نكم مُتَعَمّدَا فْجَرَآءُ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَّ 
4ه لمعم نكم بف ذَوَا عَدَلٍ يّنَكُمْ هَدَيا 6 الآية» فقد يُقتل الصيدء وهو صغير 
9 وأعمى. وإنما يجزيه بمثله. أولا ترى.أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما 
من الصيدء فيجزي الجرادة بتمرة» والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة» وقد سمى 
الله ككَ هذا كله هدياً. 
الأم (أيضاً): باب (ما جاء ف الصيد) ": 

قال الربيع رحمه الله: 

سألت الشافعي: عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم» فقال رحمه اللّه: من 
قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم, لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( فَجَرَاءٌ 
مَِكَلُ ما قََلَ مِنَ آلنْعَم » الآية» والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد, فأما الطير فلا 
مثل له ومثله قيمته؛ إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار: شاة. 


)غ0( الأ ج/ق”ء ص/ 708 وانظر الأم» ج/ لاء صضص/١7.‏ 
0( الأم» ج/ لاء ص/ 3778 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 311١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» ج/8 ص/221. 


ىك 


الأم (أيضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 4 وخالفه إذ تخمير المحرم وجهه) ”": 
قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صَيْدٍ صِيْدَ من أجل 
فقال رحمه الله -: لأنّ الله جل ثناؤه إنما أوجب غرْمه على من قتله» فقال 

كَ: ( وَمَن قَتَلَهُ كم مُتَعَمِدًا فَجَرَآءُ مِتَلُّ مَا فَتَلَ مِنَ آَلنَعَمٍ » الآية. فلما كان 

القتل غير محرم'"'» لم يكن على الحرم فيما جنى غيره فدية» كما لو قتل من أجله 

مسلماء لم يكن على المقتول من أجله عقلء ولا كفارة» ولا قود. فإن الله قضى: 

000 سر + 2 

مدي تَررُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ © [النجم: 88] الآية. 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له للمحاور: قال الله 5كَ: ( وَمَن قَتَلَهُد كم 

2# كه كم ع ممم مجه م جي1 2400 ا ل ءحُ. 06 

مُتَعَمِدًَا فَجَرَاءٌ مَل مَا قَتَلَ مِنَ النعم تحكم بف ذَوَا عَذَلٍ يكم 6 الآية. 

وكانوا يعرفون المثل» وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه ؛ لأن 

الاجتهاد. ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. 
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله'*'» من أنه محظور عليه - إذا 

كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل» ولم يؤمر فيه» ولا في 

١/ج الأمء ج/لاء ص/ 1157. وانظر اختلاف الحديث. ص/1728. وانظر أحكام القرآن.‎ )١( 

١‏ ص/ 2.588 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8: صض/ /ا/3". 

هرم لعل العبارة: من غير محرم وقد تكون (من) سقطت في الطبع أو من النساخ - والله أعلم -. 

() الأمء ج/لاء ص/ 25177 وانظر جماع العلم» ص/ 9 "و٠"‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١و‏ 


.١07 ص/ 65". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/‎ ١ 
.]١44 إشارة إلى آية استقبال القبلة ( فَوَلِ وَجْهَكَ سَطَرَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 6 [البقرة:‎ ):( 


5ق 


القبلة إذا كانت مغيبة عنه. فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتّوجه. أن 
يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد. بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معاًء 
ويدل على أله لا يجوز لأحدٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد. 
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة» والمثل في الصيد. 

ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه. من خبر 
لازم (كتاب. أو سنةء أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال 
ببعض ما وصفتء كما يطلب ما غاب عنه من البيت؛ واشتبه عليه من مثل 
الصيد, فأما من لا آلة فيه. فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً. 
الأم (أيضا): الخلاف ف هذا الباب: (حج المرأة والعيد) *": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: ( سححكم بي ذُوَا عَذَلٍ يَدَكُمْ 
هَدَيا بَلِعْ لكَعبَةٍ أوْ كفرَةٌ طَعَامُ مَسَكينَ أرْ عَدْلُ ذَّلِكَ صِيّامًا » الآية» فيقول: 
إن الله كَكَ لما ذكر الهدي في هذا الموضعء وجعل بدله غيره؛ وجعل في الكفارات 
أبدالأء ثم ذكر في امحصر الدم. ولم يذكر غيره» كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال 
في غيره مما يلزم. ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل ما يلزم في النسك مفسراً 
دليلا على ما أنزل مجملاً. فيحكم في الجمل حكم المفسّرء كما قلنا في ذكر رقبة 
مؤمنة في قتلء مثلها رقبة في الظهار» وإن لم يذكر مؤمنة فيه وكما قلنا في 
الشهود حين ذكروا عدولاًء وذكروا في موضع آخر. فلم يشترط فيهم 
العدول.هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في غيره حيث شرطه. 
فاستدللنا - والله أعلم - على أنّ حكم الجمل حكم المفسرء إذا كانا في مغنى 
واحدء والبدل ليس زيادة. وقد يأتي موضع من حكم اللّه لا نقول هذا فيه. هذا 


.798 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ ١١5 الأمءج/”. ص/‎ )١( 


كملا 


ليس بالبين أنّ لازماً أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان» وليس بالبيّن 
وهو مجمل - والله أعلم -. 
الأم (أيضاً): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور -: قال الله ك: ( ذَوَا 
عَذَلٍ ُدَكُمْ هَدَيًا بَلِعْ ألْكعَبَةٍ ‏ الآية» فإن حَكّم عدلان في موضع بشيء؛ وآخران 
في موضع بأكثر أو أقل منه. فكل قد اجتهد, وأدَّى ما عليه؛ وإن اختلفا. 
الأم (أيضا): باب (من عاد لقتل الصيد) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قتل صيداً فحُكم عليه ثم عاد لآخر, قال يحكم 
عليه كثما عاد أبدأًء فإن قال قائل» ومن أين قلته؟ قلت: إذا لزم أن يحكم عليه 
بإتلاف الأولء لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني» وكل ما بعده. كما يكون عليه لو 
قتل نفساً ديتّه» وأنفساً بعده دية دية في كل نفسء وكما يكون عليه لو أفسد متاعاً 
لأحد, ثم أفسد متاعاً لآخر. ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال. 

فإن قال: فما قول الله ككَ: ( وَمَنْ عَادَ فيَتقم أله مِنَهُ 6 ففي هذا دلالة 
على أنه لا يحكم عليه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يبلغ علمي أنّ فيه دلالة على ذلك””. فإن قال 
قائل فما معناه؟ قيل الله أعلم ما معناه» أما الذي يشبه معناه - والله أعلم - فأن 


)١(‏ الأم ج/؟7. ص/386, وانظر جماع العلم» ص/ 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 4 ص .14١‏ 

(؟) الأمم ج/؟. ص/ ”2187 وانظر الرسالة الفقرة/ 1775» وما قبلهاء ص/ 55٠‏ والتي قبلهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/459. 

(9) أي: على تكرار العقوبة. 


لاملا 


يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال» وفي 
الآخرة الثا. 

قال الشافعي رحمه الله '": فإن قال قائل فما قول الله ككَ: ( عَفا آللّهُ عَمَا 
سَلْفَ وَمَنَ عَادَ فَيَمتَقمْ أله مِنَهُ مِنَهُ © الآية. 


( عَنَا لَك عا يلت » الاي 3 الجاهلية» ومن عاو 0000 
لقتل الصيد مرة» فينتقم الله منه. 

أخبرنا سعيد؛ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول الله كْكَ: ( عَفا لله عَمَا 
سَلَفَ » الآية» قال: عفا الله عما كان في الجاهلية» قلت: وقوله: ( وَمَنْ عَادَ فيَدتقم 
لَه مِنْهُ 4 الآية» قال: ومن عاد في الإسلام فيتتقم الله منه» وعليه في ذلك كفارة. 

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟ قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟ قال: 
لا. قلت: أفترى حقأ على الإمام أن يعاقبه فيه. قال: لاء ذنب أذنبه فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويفتدى. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يعاقبه الإمام فيه ؛ لأن هذا ذنب جعلت 
عقوبته فديته» إلا أن يزعم آله يأني ذلك عامداً مستخقاً. 


)0( وانظر أداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ .١1١‏ 
0( الأمء ج/3 ص/ :2.181 وانظر أحكام القرآن» ج/ك3 ص/ ١١١6‏ و ص/ 77 وأحكام 
القرآن» ج/ 2,3 ص/ 1١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ ٠/اء‏ والاغ. 


م78 


عد 
0 ره «* و صورا ابرو سم و 
قال الله عَبِكَ . ( أ 4 ءَصيد ال 1 وَللسَبّارَة 

2 و و 8 


5-20 


و ل دس 


وَحَرّمَ يكح صِيِدُ الْبرَمَا دُمِثّمَ حرمًا © '") 
الأم: باب (تحريم الصيد) 0 
قال الشافعي رحه الله: قال الله كق: ( أجل لَكُمْ صَيَدُ آلْبَخْر وَطَعَامُهه 
مَتَعًا لَكُمَ وَلِلسَيّارَة وَحَرّمَ عَلَيَكُمَ صَيْدُ آلْبرِ ما دُمِثُمَ حرم © الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: والبحر اسم جامعء فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل 
هذا بحر فإن قال قائل: فالبحر المععروف: البحر هو المالح. قيل: نعم» ويدخل 
فيه العذب» وذلك معروف عند العرب. 
الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) (": 
قال الشافعي رحمه الله: الصيد كله ممنوع”'' في كتاب الله تعالى» قال الله كَبَكَ: 
0 ستل د ”و معدن رس ابره سه 0 27 ول لسار «*وات 2 
( أجِلّ لكمَ صَِيدُ الْبَخر وَطَعَامُهء مَتَعًا كم وَلِلِسَمّارَةٍ وَحَرّمَ عَلَيَكُمَ صَيدُ الْبرِ ما 
دُمَيرَ حُرّمًا 6 الآية» فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام؛ وكأن الله كك حكم 
لايتفرق» كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَحِلّ لم صَيدُ ألْبَخَرِ وَطَعَامُه متكا لك لقان وخر علَيكُمْ 
صَيّدُ لير مَا دُمَعُرَ حُرُمًا ونوا اله الى إِلَيْهِ كروت ) [لمائدة: 13]. 

(؟) الأم ج/37ء ص/١18ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1 ص/ 477. 

() الأمء ج/ ؟”ء ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 179. 

(4) أي: صيد البر أثناء الإحرام كله ممنوع وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/4757. 
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الأم (أيضا): فدية الطائر يصيبه المحرم 7": 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من 
النعم؟ قيل: فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب, ثم الآثارء ثم القياس» والمعقول, فإن قال 
فأين الاستدلال بالكتاب؟ قيل: قال الله ْك: ( أجل لَكُمَ صَيدُ البَخر وَطَعَامُهه 
0 8 ٍ 
مَتَنعًا لَكُم وَلِلسَيّارَة وَحَرَْمْ عَلَيِكُمَ صَِيدُ الْبرِمَا دُمثْرَ حَرمًا © الآية» فدخل الصيد 
المأكول كله في التحريم» ووجدت الله بد أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله» فلما 
في الزرع بضمانه. والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته. فقضيت في 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب, وقياساً على السنة والإجماع. 
الأم (أيضا): صيد انف 
5 0 سل ل و مود تس عع 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أجل لَكُمَ صَيدُ البَخر وَطَعَامَهر 
مَتَحًا لّكُمَ وَِلصّيّارَة 6 الآية» فكل ما كان فيه صيدء في بئر كان أو ماء مستئقع أو 
غيره» فهو بحرء وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنه تما لم يمنع بحرمة 
شيء. وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى 
أرض فيه» فهو من صيد البر إذا أصيب جزي. 
الأم (أيضا): ما حرم بدلالة النص”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال ك: ( أَحِلَ لَكُمّ صَيّدُ ألْبْخر وَطَعَامُهُء متا 
عد 0 
لَكُمَ وَلِلسَيّارة وَحْرَمَ عَلَيَكُمَ صَيَدُ آلْبرِ مَا دُمثّرَ حُرُمًا © الآية» فذكر جل ثناؤه 
)١(‏ الأمء ج/”. ص/ 1950 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 507. 
(؟) الأمء ج/؟”. ص/4١5.‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 177و2177 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ''. ص/ 1١‏ 5و011. 


إفوة الأ ج/ 3 ص/ 27114 وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/2.17"2 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "3 ص/ ”73737. 
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ا 3 ل 
ذم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب '! 

قال الشافعي رحه الله :1 لبح مط حل 
وَللسَيَار: وَحرَم ليم بد يرما 5 مر حَرَمًا 6 الآية. مد م 
أحدهما (وهو صيد البحر ا وطعامه مالحه '". وكل ما فيه متاع لهم يستمتعو 
بأكله» وحَرّم عليهم صيد البر» أن يسة ا 0 
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب ( الحج) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولاباسن بان بصية اغره جع ما كان عاق زر 
الماء من السمك وغيره. قال الله كبك: ( اَن لكاصَيةُ 1 صَيدُ الْبَخر وَطْعَامُهُد مَتَعًا مَجَنعًا 
لَكُمْ وَلِصَيّارَ 5 وَحْرَمَ عليِكُمَ صَيُّ يرما ُمَجمَ حرا ) الآية» فقال بعض أهل 
العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - والله تعالى أعلم -. 
الأم (ايضا): لغواليمين ©) 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله كَبْكَ قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال 
تعالى: ( وَحْرَمَ عَلَيكُمَ صَيَدُ لبر ما دُمِثْرَ حُرُمًا © الآية. 


)١(‏ الأم» ج/ ؟. ص/ 14و58 1ء وانظر احكام القرآنء ج/ ١7‏ ص/ 484 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ”ا ص/ .51١‏ 

0( وفي نسخة أخرى «وطعامه يأكله» انظر الحامش المرجع السابق» وقد فسر عمر ذه طعام 
البحر: يما رمي فيه» وفسره ابن عباس رضي الله عنهما: بنحو ذلك وبالميتة» انظر حاشية 
أحكام القرآن. ج/ 'ء ص//484. 

(5) الأم ج/لاء ص/147١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ ”747. 

(:) الأمء ج/ لاء ص/ 37. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 21١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/ ١١6‏ 
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الأم (ايضا): باب (قتل الصيد خطا) ': 

قال الشافعي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول الله ككَ: ( وَحُرَمَ 
عَلَيَكُمَ صَيّدُ آَلْبرِ مَا دُمَثّرَ حُرُمًا » الآية» وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً 
بجزاء مثله؛ وكان المنع بالكتاب مطلقاً عاماً على جميع الصيد. 
مختصرالمزني: كتاب (الصيد والذبائح) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أَحِلّ لَكُمْ صَيَدُ الْبَخر وَطَعَامُهه 
متها لَك وَ! ِلسيّارَة © الآية» وهذا عموم؛ فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا 
نيجوز عند أهل العلم إلا بسئة) أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (ما يأكل المحرم من الصيد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول الله: ( وَحَرّمَ 
عَلَيكُمَ صَيَدُ آلبرِ مَا دُمَثْرَ ما حَرَمًا 6 الآية» قيل له: ! إن الله جل ثناؤه منع ا حرم من 
قتل الصيد فقال ( لا تَقَثُلُوا آلصَّيْدَ وتم هَ حرم »© [الائدة: 940] الآية» وقال في 
الآية الأخرى: ( أجِلَ لَكُمْ صَيَِدُ آلْبَحْر وَطَعَامُهُ مَتَهًا لّكُمَ » الآية» فاحتمل أن 
يصيدوا صيد البحرء وأن يأكلوه إن لم يصيدوه. وأن يكون ذلك طعامه؛ ثم لم 
سياقها: [ وَحَرْمٌ عَلَيكُمَ صَيْدُ ليرا سقو نكا » الآية» فاحتمل ألا تقتلوا 
صيد البر مادمتم حرمأء وأشبه ذلك ظاهر القرآن - والله أعلم -. 
دلق الأم؛ ج/ 3 ص/ امل وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ "23 ص/ 45260. 
هق مختصر المزني» ص/787. 


فرق مختصر المزني» ص/ 010 وانظر اختلاف الحديث» ص/ ١7/8‏ و9ل/ال2 وانظر الأم تحقيق / 3 
عبد المطلب» ج/ 3٠١‏ ص/ ”3717 و714. 
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ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين: 

أن يقتله رجل» وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه وألا يأكله إذا أمر بصيده. 

فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله ينه وأولى 
المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل 
الصدق ما أمكن تصديقه. وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة. 
مختصرالمزني (أيضاً): باب (ما يحل للمحرم قتله) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعز: ( وَحُرْمَ عَلَيَكُمَ صَيَدُ يرما 


مير حُرُّمًا » الآية» فدل على أن الصيد الذي حُرّم عليهم ما كان هم قبل 
5-86 لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإخرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله. 


قال الله وك : ( ما عَلَى أَلرَسُولٍ إل لْبَلَعْ »7 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 48 ثم على الناس '": 
قال الشافعي رحه الله: ففرض الله عليه - على نبيه © - إبلاغهم. 
وعبادته.» و يفرض عليه قتالهم. وأبان ذلك في غير أية من كتابه» وم يأمره 


صور د غم 


بعزلتهم. وأنزل عليه - آيات في ذلك منها - قوله: ( ما عَلَى أَلرّسُولٍ إلا البلغْ » 
الآية» مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى. 


.77 مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما عَلَ أَلوْسُولٍ إلا ابلح وَآلَه يَعْلَممَا تدُونَ ومَا تكتُمُونَ ) [المائدة: 
0]. 

(") الأمء ج/ 4 ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 75 ص/ 4و١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 6 ص//”77037. 
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قال الله يك : ( لا تَسَعلُوأ عن أَشْيَاء إن تبَدَ لَك تَسُوَكُمَ ) إلى قونه: ( يا 
كنفريرت )”2 


الأم: اللعان ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب. عن 
عامر بن سعد. عن أبيهء أن الني فك قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماًء من سأل عن شيء لم يُحَرُمْ فَحُرّم من أجل مسألته » الحديث ”". 

وأخبرنا ابن عبينة» عن ابن شهاب؛ عن عامر بن سعد, عن أبيه» عن النني 
فك مثل معناه '" قال الله كك: ( لا تَسَعلُوا عَن أَشْيَاء إن مُبَدَ لكُمَ تَصَوْكُمَ » إلى 
قوله: ( يا كفريت » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي 
ينزل - بمكروه. لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى» ثم قول رسوله يك وغيره 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتأيما لذي ءَامَنُوا لا تَسْكلُوا عَنْ أَْيَآء إن بَدَ لكُمْ مَسَوْكُمْ وإن 
سملو نا حون يُترلُ آلْقرءَانُ بد لَكُم عَنَا آله عَنْا وَآلَهُ غَهُورُ حَلِيمٌ © قَذْ سَأَلَهَا قَوْم يْن فلكم 
ثم أَصْبَحُوأ يها ككفربرت )6 [المائدة: لحل ولع 

(؟) الأم. ج/ هء ص/ 0177 وانظر الرسالة الفقرة/ 486 (الهامش)»» وانظر أحكام القرآن؛ ج/ ١‏ 
ص/ :.4١‏ مع اختلاف في اختلاف في بعض الألفاظ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ت ص/8؟7 و9؟". 

(9) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود» انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي 
ج/ 5 ص/ 47 و48 برقم/ 2355 وقد ورد بدون إن. والحديث صحيح لا تقدم» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 27 ص/ 48» برقم/ 71. 

() الحديث صحيح. انظر الحديث السابق. 


24”ى, 


وفي معناه: كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرّم؛ فإن حرمه الله في كتابه» أو 
لنبان وسولة #8 سملكة لسن 77 


قال الله يك : ( مَا جَعَلَ أللَّهُ مِنْ جيرة وَلَا سَايبَةَ ولا و صِيلَةٍ وَل حَارِ) *" 
الأم: ما حرم ال مشربكون على أنفسهم 3_8 

قال الشافعي رحمه الله: حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء. أبان 
الله كِكَ أنها ليست حراماً بتحريمهم؛ وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى» منهاء 
وذلك مثل: البحيرة. والسائية» والوصيلة. والحام. كانوا يتركونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرمون ألبانها ولحومها وملكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضعء فقال 
تبارك وتعالى: ( ما جَعَلَ أللَّهُ مِنْ عرق وَلَّا سَآيبَةِ ولا وَصِملَةٍ وَلّا حَامِ ) الآية. 
الأم (أيضاً): الخلاف 4 الصدقات المحرمات © : 


00 


قال الشافعي رحمه الله : قال اللْمكيّك: 2 ما جعل الله مِنْ خيرة وَل سَأيِبَةٍ ولا 
وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ » الآية» فهذه الحبْسْ التي كان أهل الجاهلية يحبسونهاء فأبطل 


)١(‏ هكذا وردت في الأم «لسنة» وهو خطأء والصواب «بسنة» كما وردت في الرسالة» وأحكام 
القرآنء انظر المرجع الوارد في فقرة/ ؟. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مَا جَعَلَ اله مِنْ مو وا بولا صمل وا حَامِ وَلَكنٌ لذن 
قروا يدون عل اله ألكَذِب وَأكَرْهم لا يَِْلونَ ) اناس .]10١‏ 

(7) الأم جر ص/ ”0147 وانظر أحكام القرآن. ج/ 5 ص/ ١٠٠و١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ”7 . ص/ .177١‏ 

(5) الأم» ج/ 4؛ ص/ 07 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 147و141» وانظر مناقب الشافعي 
ج١1‏ ص/ 0505. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 0» ص/ ا .٠١‏ 
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الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله ينك بإبطال الله إياهاء وهي: أن الرجل 
كان يقول إذا نتج فحل إبله. ثم ألقح فأنتج منه. هو حام؛ أي: حمى ظهره 
فيُحرم ركوبه. ويجعل ذلك شبيها بالعتق له» ويقول في البحيرة والوصيلة على 
معنى يوافق بعض هذاء ويقول لعبده: أنت حر سائبة» لا يكون لي ولاؤك, ولا 
علي عَمَلْك. 

قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟ فقلت: نعم. قيل: إنه أيضاً في البهائم: 
قد سيّبتك. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما كان العتق لا يقع على البهائم» رد رسول الله 
يه ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه؛ وأثبت العتق وجعل الولاء لمن 
أعتق السائبة: وحكم له بمثل حكم النسب ''“. ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته 
- دارا ولا أرضاً تبرراً بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام. 
الأم (ايضا): باب (المواريث) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة» ويُسيبون السائبة» 
ويوصلون الوصيلة» ويُعفون الحام» وهذه من الإبل والغنم» فكانوا يقولون في 
الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين؛ وقيل: نتج له عشرة ( حَام » . أي: 
حمى ظهره فلا يحل أن يركب. 

ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطوناً توما '"» ونتج 
نتاجهاء فكانوا يمنعونها ما يفعلون بغيرها مثلها. 


)١(‏ قلت: هذا في الميراث. إذ جعل رسول الله فك الولاء لمن أعتقء فيرث السيد رقيقه المعتق إن 
مات ولم يوجد عصبة له فكان ميراث السيد كميراث العصبة بالنسب. 

(؟) الأآمء ج/ة ص/ 5" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 179و170. 

فر تومأً: أي: ولدت توائم في كل بطن. 
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ويسيّبون السائبة» فيقولون: قد أعتقناك سائبة» ولا ولاء لنا عليك؛ ولا 
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك» فأنزل الله كبْكَ: ( مَا جَعَلَ أللّهُ مِنْ 
نرق وَلَا سَبَةٍ ولا وَصِمِلَةِوَلَا حَامِ © الآية» فرد الله ثم رسوله # الغنم إلى 
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين. وكذلك لو أنه أعتق بعيره» لم 
يمنع بالعتق منهء إذا حكم الله كَبْكَ أن يَرَدُ إليه ذلك» ويبطل الشرط فيه. فكذلك 
أبطل الشروط في السائبة» ورده إلى ولاء من أعتقه. مع الجملة التي وصفنا لك. 
الأم (أيضا): الخلاف (ؤ الولاء) (0, 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
( مَا جَعَلَ الَّهُ مِنْ نيرق وَلَا سَبَة ولا وَصِمِلَةِ ولا حَامٍ » الآية» قال وما معنى 
هذا؟ قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده 
في الجاهلية سائبة فيقول: لا أرئه. ويفعل في الوصيلة من الإبل» والحام أن لا 
يركب» فقال الله َك ( مَا جَعَلَ أَهُ مِنْ رق وَلَا سَآِبَِوَلَا وَصِمِلَةِ وَلَا حَاٍ ) 
الآيق على معنى ما جعلتم» فأبطل شروطهم فيهاء وقضى أن الولاء لمن أعتق» 
ورد البحيرة» والوصيلة, والحام إلى ملك مالكها ؛ إذا كان العتق في حكم 
الإسلام أن لا يقع على البهائم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائية والحام '": 


أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 


)١(‏ الأم»ج/4ءص/ 17. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 7187 و1417 

(؟) الأم. ج/”. ص/ 187و184. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ لا ص/450-1408, 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ ١75-؟751,‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ”1 .١10-1١‏ 


و 


مت مهو م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( مَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ نيرق وَلَا 
سََيبَةٍ وَل وَصِيلَةِ ولا حَا م الآية» فلم يحتمل إلا ما جعل اللّه ذلك نافذاً على ما 
جعلتموه. وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله قَبَك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: كانوا يبحرون البحيرة» ويسيبون السائبة»؛ ويوصلون 
الوصيلة» ويحمون الحام» على غير معان سمِعْت كثيرا من طوائف العرب... 

فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا: البحيرة: الناقة تنتج بطوناء 
فيشقّ مالكها أذنهاء ويخلي سبيلهاء ويحلب لبنها في البطحاء '''» ولا يستجيزون 
الانتفاع بلبنهاء ثم زاد بعضهم على بعضء فقال بعضهم: تنتج حمسة بطون 
فتبحر» وقال بعضهم: وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا. 

والسائبة: العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من 
وجوه الشكرء أو أن يبتدئ عتقه فيقول: قد أعتقتك سائبة. يعنى سيبتك: فلا 
تعود 2 ولا لي الانتفاع بولائك» كما لا يعود إلي الانتفاع بملكك. وزاد 
بعضهم فقال: السائبة وجهان هذا أحدهماء والسائبة أيضا يكون من وجه آخر: 
وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة» أو يبتدئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون 
عليه سبيل. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ورأيت مذهبهم في هذا كله فيما صنعوا أنه كالعتق. 

قال: والوصيلة: الشاة تنتج الأبطن: فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا 
هاء قيل: وصلت أخاهاء وزاد بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عَناقين عناقين ''' في 


.- أي: تجعل سبيلاً للناس؛ ولا ينتفع أهلها بلبنها - والله أعلم‎ )١( 

(؟) العتاق: الأنئى من ولد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول, انظر القاموس المحيط 
ص/78١1»‏ والمعجم الوسيطء ص/ 2.577 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ 
"١‏ للاستزادة. 
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كل بطن. فيقال: هذه وصلية تصل كل ذي بطن بأخ له معه. وزاد بعضهم 
فقال: قد يوصلونها في ثلاثة أبطن. ويوصلونها في خمسة. وفي سبعة. 

قال: والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين. فيُخْلّى ويقال: قد 
حمى هذا ظهره. فلا ينتفعون من ظهره بشيء. وزاد بعضهم فقال: يكون لهم من 
صلبه. وما أنتج تما خرج من صلبه عشر من الإبل» فيقال: قد حمى هذا ظهره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من 
أهل التفسير... 

وكان فعلهم يجمع أموراً منها أمر واحد: بر في الأخلاق وطاعة لله كك في 
لا احور ل ولاك الحى لبتتطا لبدرومو الي للعلا ازراب الوه 
الذي ليس من البرء وهو: أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة» ومعنى يعتق ق سائبة: 
هو أن يقول: أنت حر سائبة» فكما أخرجتك من ملكي وملكتك نفسكء. فصار 
ا إلى 6ك دافا بويع م ا 
عوام المسلمين» وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ت ولاؤه لمعتقه شرطاً مبطلاً 
في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله كبَك: ( ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ جيرة وَل سَيِبَةٍ ولا 
وَصمِلَةٍ وَلَا حَامِ » الآية - والله تعالى أعلم - ؛ لأنا بينا أن قول الله جل وعلا: 
( وَلَا سَايِبَةِ 4 لا يحتمل إلا معنيين: 

أحدهما: أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن برأء كما لم تكن البحيرة 
والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية ظهورهاء 
فلما أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيهاء كانت على أصل ملك مالكها قبل 
أن يقول مالكها ما قال. 


حل 


الأم (أيضا): الخلاف ف السائبة والكافر يعتق المؤمن '': 


قال الشافعي رحمه الله: ومن مختصر ما يدخل عليه في قول الله كك: ( ما 
جَعَلَ اللَهُ مِنْ حرق ولا سَآيِبَةِ 4 الآية» أنه لابد بحكم الله تبارك وتعالى أن يبطل 
امن الثاقة كله انعفن مره دوت يعفن + لأ اللذابارك وتعال قد ذكرة قبطلا 
مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة وال حام. 

فإن قال: يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقاء كما لا تجعل البحيرة 
والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيهاء فهذا قول قد قد يحتمله سياق الآية؛ 
ولكنٌ الله كك قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم؛ وإخراج البهائم» 
فاجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق؛ وأمر به منه» ولما 
أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أنّ الذي أبطل الله كبك من 
السائبة التسييب» وهو: إخراج المعتق للسائبة ولاء السائبة من يديه. فلما أبطله 
لله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق - بنص كتاب الله في رده ثم سنة ني الله ف 
في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب الله كك فيما يُنسب فيه أصل 
الولاء إلى من أعتقهم. 
الأم (ايضا): تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام '") 

قال الشافعي رحمه الله: ولما قال الله كَبكَ: ( مَا جَعَل الله مِنْ جيرق وَلَا سَابِبَةٍ 
لا صل وا حا » الآيقه فكان في فول لله يقة: ( م حل له ا جد ) 
الآية» دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم؛ وكان دليلا على أنّ قضاء الله 
جل وعرٌ ألا ينفذ ماجعلتم» وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا 
يقع عليها عتق» وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله. وكانت 


هع م 


للق الأمء ج/3 ص/ لاما وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ لا ص/ 4526. 
(0) الأ ج/1: ص/ 0184 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 47١‏ 


ثءقم 


الأموال لا تملك شيئاء إنما يملك الآدميون, كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى 
غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه» كمن لم يخرج من ملكه شيئاً. 

قال الشافعي رحمه الله '": : وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 
نذرأء فأبطلها الله كك ففي هذا لغيره دلالة» أنّ من نذر ما لا طاعة لله فيه م يبر 
نذره» ولم يكفره؛ لأن الله تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة» والسنة 
عن رسول الله يله قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن طلحة بن عبد الملك الأيلي؛ عن 
لوو الس حي د «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يخصه ”" الحديث . 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عبينة» وعبد الوهاب بن عبد المجيد. عن 
أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛. عن عمران بن حصين # أنّ 
رسول الله # قال: «لا نذر في معصية. ولا فيما لا يملك ابن آدم »'" الحديث. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل) '! 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو عبد الله الحافظ» وأبو زكريا بن أبي إسحاق. 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: 
سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: 


0غ( الأم» ج/”. ص/ 215١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ .177١‏ 

هق الحديث صحيح. » روآه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم كلهم من طريق طلحة بن 
عبدالملك به انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/ 2.1١18‏ برقم/ 5145. 

فرق الحديث صحيح وهو جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم (النذور رذ 6ه وأبو داود 
والنسائي وأحمد والبيهتي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 237 ص/1:5١و160كء‏ 
برقم/ 514 و5149 و0١50.‏ 

25 مناقب الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 6:08. 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: قال «مالك رحمه اللّه »: احيرا الذي جاء 
محمد # بإطلاقه هو الذي في كتاب الله تعالى: ( مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جيرة وَل 
سَيبَةٍ ولا وَصيلَةٍ وَلَا حَامِ © الآية» قال محمد بن عبد الله: كلّم به مالك أبا 


يوسف عند أمير المؤمنين - هارو الرشيد -. 


قال الله 36 : ( عَلَيَكُمَ أَنفْسَكُوَ ) 0 


أحكام القرآن: ما يِؤ: ن - الشا - ب#*# التفسير» 4 آيات متفرقة سوى ما 
مم عن 4 يات منمرقة سو 
زفق 


دعرو راو 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كَكَ: ( عَلَيَكُمَ أُنفْسَكُجَ © الآية. قال: هذا 
مثل 7 تعالى: ( ليس عَلَيَلك هِدَنِهُرْ © [البقرة: 975] الآية» ومثل قوله كَيك: 
مَعَهُمَ حَمَْ تححخوضوأ فى حَدِيث غَيَرمَ © [النساء: ]١4١‏ الآية. 
ومثل هذا - في القرآن - على ألفاظ '". 
قال الله يك : ( يتا انين ءَامَحُوأ سَبئدَة بَيَيَكُمَ إذَا ساعد حَدَكُم الْمَوتُ 


ذ “أ 


وقال الله و : ( فَإِنْ عبر عن أَنْهُمَا أَسَتَحَقَآ إِنْمَا فَاحْرَانِ يَقَومَانِ 


مَقَامَهُمَا » 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجا ألَذِينَ ءَامَتُوأ عَلَكُم أَشَكُة 3 يَصُركُم من صل إذَا آهَتَدَيْمُو 
إلى أَلَهِ مَرَجِعُكُمْ حِيعًا فَيُكَبُْكُم ما كُنَيُمَ تَعْمَُونَ ) [المائدة: .]1١١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 1١86‏ و185. 

(0) أي: على ألوان في التعبيرء وأصناف في البيان. 


كعم 


وقال الله كَبَكَ : ( أَوْحَافُوَأ أن ترد لمن بَعْدَ أيَمَسِةَ ) ”2 


الأم: تفريع ما يمنع من أهل الذمة '" 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كْكَ يقول: ( طََِدَةٌ بَيَيَكُمَ إِذّا حَصْرَأَحَدَكُمْ 
لْمَوَتْ » قرأ الربيع إلى: ( فَيُقِسِمَانٍ به ) الآية. فما معناه؟ قيل: - والله تعالى 
أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد (معاذ بن موسى الجعفري) 
عن بُكير بن معروفء. عن مقاتل بن حيان. قال بكيرء قال مقاتل: أخذت هذا 
عَذَلٍ مِنَكُمَ » الآية» أنّ رجلين نصرانيين من أهل دأرين ”" 

أحدهما: تميمي. 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( يَتايجا الْذِينَ دَامَتُوأ كَبَدَةُ تيك إِذَا حَضّرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوتُ حِينَ 
لْوَصيةٍ آثتانٍ ذَوَا عَدْلٍ مِمَكُمْ أوْ مَاحَرَانِ مِن غَتْرِكُمْ إن أنثر صَرَتَمٌ فى الأرض فَأْصَبَتَكُم لصم 
لْمَوْتٍ" تيِسُوتَهُمًا مِنْ بَعْدِ ألصّلرة فَيُقِسِمَانٍ الله إن َرْتَبَثْرْ لا تَشْترى بم مما وَلَو كان ذا س0 
وَلَا تكتّمُ منبكدة الله إِنآ إِذَا لعن الأثمين © فإِن عَيْرَ عَنْ أَنْهُمًا أسَتَحَقا إِثْمًا َقَاحَرَانٍ يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمَا يت الْذِنَ أَسمَحَقَ عَلَهِمُ آلأوْلينٍ كَيُفسِمَانٍ يله لَسََدَئنَآ حو ين عَبَددَتهِما وما 
عْمَدَيْمَآ إِنا إذا لْمِنَ آَلظَلِمِينَ © ذَلِكَ أَدَنَ أن يَأَنُوا بالشْبدة عَل وَجْهِهَا أَوْحََافُوَا أن تَرَدٌ لمن بَعْدَ 
يدم وَأنقُوا لله وََسْمَعُوأ وَأنَهُ لا يتَدى الْقَرَمَ لْقَسِقِينَ » المانسة: .]1١2-10١‏ 

(؟) الأم ج/ 4» ص/8١7‏ و3504 وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ ١58‏ - 2154 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ .0075-6٠١‏ 

(*) نسبة إلى قرية في بلاد فارس على شاطىء البحرء أو فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من 
الهند» ذكره البيهقي في أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 2١158‏ بالهامشء» وأقول: ربما نسبة إلى عين 
ماء بالشام» أو إلى صنم سمى به عبد الدار» انظر القاموس المحيط ص/ 504 مادة: الدار. 


؟.م 


والآخر: يماني؛ صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحرء ومع القرشي 
مال معلومء قد علمه أولياؤه من بين آنيةٍ» وبزء وَرقة» فمرض القرشي. فجعل 
وصية إلى الداريَيْن فمات. وقبض الداريّان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء 
اللخ وعناء) نعف ماله زاكي القوم قله ماله فقالوا للد راييك إن ساتحبنا قة 
خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمانا به. فهل باع شيئاًء أو اشترى شيئاً فوضع فيه؟ 
أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء قالوا: فإنكما خنتماناء فقبضوا 
المال» ورفعوا أمرهما إلى رسول الله » فانزل الله يك: ( يَتيا ألّذِينَ ءَامَتُوا 
سَبَنَدَةٌ بَيِيَكُمَ إِذَا حَصْرَأَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ ) إلى آخر الآية. 

فلما نزلت أن يحبسا من بعد الصلاة» أمر النى #ك فقاما بعد الصلاة» 
فحلفا باللّه رب السموات» وال ري الا 
نشتري بأبماننا ثمناً قليلاً من الدنيا: ( وَلَوَ كانَ ذَا قي ولا تكمُم سَبدَة آله إنآ 
ذا لّمِنَ آلْآثمِينَ » الآية» فلما حلفا خُلّي سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك 
إناء من آنية الميت» فأخذوا الداريين فقالا: اشتريناه منه في حياته» وكذباء فكلفا 
البينة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله 5 فأنزل الله كك: ( فَإن غْيْرَ) 


الآية» فيقول فإن أَطْلِم: ( عَلَنْ أنْهُمَا أآَسْتَحَقَآ إِنْمَا 6 يعنى الداريين» أي كتما 
لك ظ وما عه ل سن( ع شوس|) سل ”ا. 2272 ك* 
حقاً: ( فَمَاحَرَانَ © من أولياء الميت: ( يَقَومَانِ مُقَامَهُمَا مرت الذي استحق 
عَلَيِمُ الأوْلَيَنِ فَيَفَسِمَانٍ باه ) فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذاء 
وإنْ الذي نطلب قبل الداريين لَحَقَ: ( وم َعْتَدَيّآ إِنآ إذا لّمِنَ ألظّلِمِينَ » 
هذا قول الشاهدين أولياء الميت: ( ذَالِكَ أَدَنَ أن يَأَنُوا بالشجدة عَلىْ وَجْهِهَآ © 


قال الشافعي رحمه الله: من كان في مثل حال الداريين من الناس» ولا أعلم 
الآية تحتمل معنى غير حمله على ما قال» وإن كان لم يُوضّح بعضه؛ لأنّ الرجلين 
اللذين كشاهدي الوصية» كانا أمينى الميت. فيشبه أن يكون: إذا كان شاهدان 
منكم أو من غيركم أمينين على ما شهدا عليه فطلب ورثة الميت أيمانهماء 
أحْلِفًا بأنهما أمينان» لا في معنى الشهود, فإن قال: فكيف تسمى في هذا الوضع 
شهادة؟ قيل كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة» وإنما معنى شهادة بينكمء أيمان 
بينكم إذا كان هذا المعنى - والله تعالى أعلم -. 

فإن قال قائل فكيف لم تحتمل الشهادة؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في 
أنه ليس على شاهد يمين» قبلت شهادته أو ردت» ولا يجوز أن يكون إجماعهم 
خلافاً لكتاب الله هك ويشبه قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنَ عُبْرَ عَنَ أَنهُمًا 
َسْمَحَقَآإنَمَا » الآية: يوجد - مال - من مال الميت في أيديهماء ولم يذكرا قبل 
وجوده أنه في أيديهماء فلما وجد ادعيا ابتياعه» فأحلف أولياء الميت على مال 
الميتء لما ادعيا حين وجد في أيديهما منه» وإنما أحلفوا أن الداريين أقرا بأنه مال 
الميت فصار مالا من مال الميت بإقرارهماء وادعيا لأنفسهما شراءه» فلم تقبل 
دعواهما بلا بينة» فأحلف وارثاه على ما ادعياء وإن كان أبو سعيد لم يبينه في 
حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه: 

قال الشافعي رحمه الله: وليس في هذا رد لليمين؛ إنما كانت يمين الداريين 
على ادعاء الورثة من الخيانة» ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان مما وجد 
في أيديهماء وأقرًا أنه للميتء وأنه صار هما من قبله. وإنما أجزنا رد اليمين من 
غير هذه الآية. 


فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( أَوْحَحَافُوَا أن تَردٌ لمن بَعْدَ أَيْمَهِمَ 6 
الآية» فذلك - والله تعالى أعلم - أنّ الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة» انهم 


وءم 


اختانواء ثم صار الورئة حالفين بإقرارهم. أن هذا كان للميت» وادعائهم 
شراءه منه. فجاز أن يقال: أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تثنّى عليهم الأيمان بما 
يجب عليهم» إن صارت لم الأيمان. كما يجب على من حلف لهم. وذلك قول 
الله - والله أعلم -: ( يَقومَانِ مَقَامَهُمَا ) يحلفان كما أحلفاء وإذا كان هذا كما 
وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله كبك بإشهاد ذوي عدل 
منكم؛ ومن نرضى من الشهداء. 
الأم (أيضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا) ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدَلّهم عنده 
أعظمهم بالله شركاء أسجدهم للصليب. والزمهم للكنيسة» فقال قائل: فإن الله 
يقول حين الوصية: ( أَنْتَانِ ذَوَا عَدَلٍ مَِكم أوَءَاحَرَانٍ مِنْ غَيْرَكُمْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والله أعلم بمعنى ما أراد من هذاء وإنما يفسر ما 
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة. أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله © لا 
تخالف له أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء. فقد سمعت من يتأول هذه الآية: 
على من غير قبيلتكم من المسلمين» ويحتج فيها بقول الله كَك: ( حَحبِسُونَهُمَا مِنْ 
بَعْدٍ آلصّلّوة فَيَقِسِمَانِ بالل إن أَرتبْثْرَ » إلى: ( الْآثْمِينَ © الآية. فيقول الصلاة 
للمسلمين» والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة لله فأما المشركون فلا صلاة 
لهم قائمة. ولا يتأئمون من كتمان الشهادة للمسلمين. ولا عليهم. 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/ ١4١‏ و 2147 قلت: وكأنه يوجد ضمير تقديره: باب حد أهل الذمتين 
(أهل الكتاب) إذا زنوا - والله أعلم -. وانظر الأم» ج/ لا ص/ 07 فقد ورد نقاش بمعناه 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١47 - ١44‏ و ص/ 2154 وانظر مختصر المزني» ص/ 
” باب «(الخلاف في اليمين مع الشاهد).؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7٠‏ 
ص/ 751-758 


قال الشافعي رحمه الله: وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوأ 
ذَوَىْ عَذَّلٍ مّنَكُمَ © [الطلاق: ؟] الآية» - والله أعلم -. 

ورأيت مفتى أهل دار ال هجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين 
العدول. 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة 
ما حجتك في إجازتها؟. 

فاحتج بقول الله كْكَ: ( أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ » الآية» قلت له إما ذكر الله 
جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفرء أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟ 
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا. قلت: ولم وقد تأولت أنها قْ 
وصية مسلم؟ قال: لأنها منسوخة؛ قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِم تُثبتها 
فيما لم تنزل فيه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله ككَ: ( أو 
َاحْرَانِ مِنْ غَيْركُمَ 6 الآية» فقال: من غير أهل دينكم. فكيف لم تجزها فيما 
ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟. 
الأم (أيضا): المداعي والمدعى عليه 0 

قال الشافعي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولناء فقال: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة. وقال: القرآن يدل على ما قلتم» وأقام أكثرهم على إجازتهاء فقلت له: 
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا | جازه شهادة أهل الذمة كنتم 
)0غ( الأم ج/ لاء ص/ 15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ /77 و78. 


4 4 


محجوجين. ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم ؛ لأنكم خالفتموه. وكنتم أولى 
بخلافي ظاهر ما تأولتم من غيركم. 

قال: فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى. قلنا : وما هي؟ قال: قول 
الله كيكَ: ( حِين الْوَصيَة نان ذو عَدَلِ يكم أو ءَاخَرَانِ مِن غَيْرِكُمَ 6 الآية. 
فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك ل”": ( سَبِيدَيّنِ مِن رَجَالِكُمَ 6 أو منسوخة 
بها؟ قال ليست بناسخة ولا منسوخة؛ ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذاً 
لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت. قال: فأنت تقول بهذا؟ قلت: 
في المشركين. فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم ؛ لأن 
كلهم مشرك, وأْجِرْ شهادة بعضهم لبعض. قال: لا. قلت: ممن قال هي في أهل 
الكتاب خاصة؟!. 

قال الشافعي رحمه الله الله ”": : قلت قول الله كَيَك: ( وَأَمِْدُوادَوَىَ عَذَلٍ مِمَكُمَ ) الآية, 
وقوله: ( حين الْوَصّة نان ذَوَا عَدَلٍ مِسَكُمْ ‏ الآية فشرَط العدل في هاتين الآيتين. 


الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) ”": 
قال الشافعي رحمه اللّه: والحجة فيما وصفت من أن يُستحلف الناس فيما بين 


.-. سار لم 


البيت والمقام, وعلى تر رسول الله 88 وبعد القضر-قول :الله 35+ ( خحيصوتهُمَا 
مِنْ بَعْدٍ آلصّلوة فَيُقِسِمَانٍ بِاللَّهِ 4 الآية» قال المفسرون: هي صلاة العصر. 


)01 وصلت اللام مع الآية « شهيدين..» في الأم؛ وأحببنا فصلها عن الآية حتى لا يلتبس الأمر. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 4 1» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8؛ ص/ .5١‏ 

(7) الأم. ج/لاء ص/75. وانظرء ص/ 77 » فقد ورد فيها نفس هذا المعنى تحت عنوان الخلاف 
في اليمين على المنبر)» وانظر الدليل الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية/ 
لالاء من سورة آل عمران الوارد سابقاء وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 155 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ /41. 


4م 


الأم (ايضا): باب (ردَ اليمين) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله ككَ: ( تَحَيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلرة 
قيُقَسِمَان بِألَّهِ © الآية. وقال الله ك: ( فَإِنَ عَبْرَ عَلْ أَنهُمًا أَسَتَحَقآ إِنّما 
مَاحْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا م الْذِينَ أَسْتَحَقّ عَلَهِمْ الأولّين فَيُفَسِمَانٍ بِاللّهِ ) 
الآية. فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم 
قديماً وحديثاً قلنا: برد اليمين. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب ": 

5 واء 27 5 98 7 70100 إعيل. اسم 5-2 -اخح. 
الآية» فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود: المسلمين» الأحرار 
العدول. إذا كانت المعاني في الخصومات الت يتنازع فيها الآدميون معينة» وكان 
فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك. لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط الله 
من البينة» وشَرْط الله: المسلمين. أو بسنة رسول الله #» أو إجماع من المسلمين. 
الأم (أيضا): باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( آنْتان ذَوَا عَذَّلٍ مِنَكُمْ © الآية 

2 0 1 | 0 00 2 ول للش م وك 2س بار 
وقال كبك: ( وَاسْتَسْهِدُوأ سَبِيدَينِ مِن رَجَالِكمَ فإن لم يكونا رَجِلِينِ فرجل 


م 6س ا 5 م 2 ِ- 5 
وَأَمرَانَان ممن تَرَضَونَ من الشجدآء 6 [النقرة181] الآية: 


.97 الأم» ج/ لاء ص/ 7" و 278 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 » ص/‎ )١( 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 47» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 5 .٠١‏ 

() الأم» ج/لاء ص/ 88» وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ ١4١‏ - 147. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/8» ص/154. بمسمى (باب من الشرط الذين تقبل شهادتهم). 


6م 


قال الشافعي رحمه اللّه: وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به 
الأحرارء المرضيونء المسلمون من قبل أن رجالناء ومن نرضاه من أهل ديئنا لا 
المشركون, لقطع اللّه الولاية بيننا وبينهم بالدين» ورجالنا أحرارناء والذي نرضى 
أحرارنا لا مماليكناء الذين يغلبهم من بملكهم على كثير من أمورهم, وأنا لا 
نرضى أهل الفسق مناء وأن الرضا إنما يقع على العدل مناء ولا يقع إلا على 
البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ. 
اختلاف الحديث: باب(الدعوى والبينات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الوصية: ( أَنَّْانٍ ذَوَا عَدَلٍ يَنكُمَ ) 
الآية فكان حكمه أن تقبل الوصية بائثنين» وكذلك يقبل في الحدود وجميع 
الحقوق اثنان» في غير الزنا. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ذ القضايا والشهادات ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذكر الله يبد شهود الزناء وذكر شهود الطلاق 
والرجعة» وذكر شهود الوصية» يعنى: في قوله تعالى: ( أنْتانٍ ذَوَا عَدَلٍ مِنَكُمْ ) 


الآية» فلم يذكر معهم امرأة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بأصول 
الفقه) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى حين الوصية: ( أَّْتانٍ ذَوَا عَذْلٍ مَحَكُمْ ) 
الآية» وشَرْطٌ العدل واجتماعهما في أنهما شهادة» يدل على ألا تقبل فيها إلا 
العدول - وبسط الكلام فيه -. 


)١(‏ اختلاف الحديثء ص/4١1.‏ ومختصر المزني - اختلاف الحديث ص/008, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١٠لءصض/588.‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7 ص/17. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 784. 


م٠‎ 


آداب الشافعي ومناقبه: باب ( الأحكام) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله - تعالى -: ( سَِكدَةٌ بَيِيَكُمْ إِذّا حص رَأَحَدَكُمُ 
آلْمَوْتُ حِينَ آلْوَصِيّةٍ 6 إلى آخر الآية/ 2.٠١8‏ معنى الشهادة هاهناء إنما هي: الحلف. 
كما قال: ( فَشَْهَدَة اه نيشدت ») [النور: 5] ”" الآية» وليس: بالشهادة 


التي ُشهد. إنما هي: تداع في حقوق. فليس لا معنى إلا الأيمان على من ادْعِى 
عليه. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ٠7‏ ”او08". 
ل ف لد ع عه : 
إفهة زيدت: ( أَرَبَعُ سَجمدَات ) [النور: 5] لتوضيح الآية أكثر. 


م1١‎ 


00 الرحيم 


صج ره و 8 7 07 م شو 


3 


0 


الور لزن ا ا 4 1 '' [الأنعام: )١‏ 

الرسالة: المقدمة'" 

أخبرنا الربيع رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيمء أخبرنا أبو عبد الله 
عجددين إدرين بن العبائن. بن عثمان بن شافع بن البعالت اين غبيتز بن عبد 
انين عاكتم بن الطلكدين عبد ينات الطلي: ابن عم رسول الله 5 قال الله 
تعالى: ( أََمَدُ بَِهِ اذى حَلَقَ َلسَمَوتِ وَالأرْض وَجَعَلَ الطفت والدور .2 
ألذِينَ كفروأ يريم يَعَدِ يكدلووتت »6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمةٍ من نعمه إلا 
بنعمةٍ منه» توجب على مُؤَدي ماضي نعمه بأدائهاء نعمة حادثة يجب عليه شكره 
897 ا 5 
به خلقه. أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 14-١‏ ص/" و 8. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/١١1»:‏ 
باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - في دلائل التوحيد). 


1م 


قال الله وك : ( مَا عَلَيلَك مِنْ حِسَايهم من سَىْء ) 7" 


الأم: باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله؛ وسنة نبيه 


غة» وبين أنه: إنما يُحكم على ما ظَهَر وأن الله تعالى ولي ما غاب ؛ لأنه عالم 
بقوله - © -: « وحسابهم على الله.. '" الحديث. وكذلك قال الله كيك فيما 


ذكرناء وفي غيره» فقال: [ ما عَلَيلك مِنَ حِسَابِهم مِّن شَىْء © الآية. 


نعم 


وقال عمر #ه لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه: (أمؤمن أنت؟) قال: 


. قال: (إني لأحسبك متعوّذاً) قال أما في الإيمان ما أعاذني؟ فقال عمر: 


بلى. وقال رسول الله يك في رجل هو من أهل النار؛ فخرج أحدهم معه حتى 
أثخن الذي قال”'' من أهل النارء فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله 
يك ما استقر عنده من نفاقه. وعلم إن كان علمه من الله فيه من حقن دمه 
بإظهار الإيمان. 


000 


000 
قرف 


لق 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تَطْردِ ألِينَ يَدعْونَ رتْهُم بالقدؤة وَالْعَهِيَ يُرِدُونَ وَجْهَ ما 
[الأنعام: 17 0]. 

الأم؛ ج/”. ص/ 1917» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 7417 و8944. 

هذا آخر جزء من حديث صحيح: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. » رواه 
الشيخان وأحمد والبغوي, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١‏ ص/ 2*4 برقم/ 0 
أي: الذي قال عنه رسول الله 28: أنه من أهل النار. 


لم 


قال الله وك : ( وَإذَا رَأَيتألِينَ حَُوضُونَ ف َايَتَِا فأَعَرِضن عَنَّهِمَ ) ”"" 
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 8 ثم على الناس '' 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي 
فرض فيها عزلة المشركين فقال: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ألذِينَتحُوضُونَ فىّ َايَتَِا عرض 
عَبَجِمَ ) الآية ”", مما ماه مي ا 
َعَم َي الله يُكَفرُ يها وبسكا ا © قرأ الربيع إلى: ( إِنَكْرْ ذا مَهُمَ ) 
[النساء: ]١5٠‏ الآية”". 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه ف الإيمان) '” : 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم استثنى موضع النسيان - بعد أن ذكر الآية/ 
من سورة النساء - فقال ككَ: ( وَإِمّا يُسِيَئَكَ أَلشْيِطَنْ » أي: فقعدت 
معهم: :ا( قَلَا تَفَعُدْ بَعَدَ آلدَكرَئ مَعَ آلْقَوْ رِآَلظاِينَ » الآية. 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذا يت أَلَذِينَ عَحُوصُونَ ف َاينتَِا َأغرض عَنَكم حَقٌْ عَحُوضُوأ فى 
حَدِيث غَقره وما يُسِيككَ ليطن فا تعد َمدَ آلذكرَّئ مَعْ ْو رطفي ) [الأنعام: :]. 

0( الأم ج/ 4 ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 2٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 6 ص/ 71" و14. 

() هنا نقص في الأم وهو: وآبان لمن تبعه ما فرض عليهم» » مما فرض عليه..» انظر أحكام القرآن 
ج/ 3 ص/ .٠١‏ 

(4) انظر تفسير هذه الآية في موضعها. 

(4) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ 90". 


4 


قال الله وك : ( وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِيمٌ لِأَبيه ءَارَرَ 6 20 


ل 


الأم: باب (المواريث) '": 

أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادَئ تُوح اتتهر 
وَكارت فى مُعَزل يبْقّ © [هود: ؟؛] الآية؛ وقال كك: ( وَإذْقَالَ إِترَهِيمُ لأييه ءَازرَ» 
الآيق فنسب إنراهيم إلى أببهه وأيؤه كافره وثست بن توح إلى أبيه نوح»؛ وابنه كافر. 
مختصرالمزني: باب (ف الولاء) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء» كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتَادَئ تُوحٌ بهد »© الآية - وقال تعالى: ( وَإِذْ 
قَالَ إِبَرَهِيِمٌ لأبيه » الآية» فلم يقطع النسب باختلاف الدين» فكذلك الولاء؛ 
ومن أعتق سائبة فهو معتق» وله الولاء. 


قال الله ق : ( لَقَد تّقَطْعٌ بيتك ) 0) 
الزاهر: باب (قسم الصدقات) '": 


قال الشافعي رحمه الله: خَول الله كبك المسلمين أموال المشركين. أي: غَنّمهم 
وأعطاهم إياها '"". 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ قال إِتَرَهِمُ لِأبيه زر أنَكَخِدُ أصْكامًا مَالِهَة إن أرنك وَقَوْمَكَ فى 
صلل مون 6 [الأنعام: 1 

(0) الأ جل ص/ لالاء ونظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 177 و 154. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ .١1٠١‏ 

(9) مختصر المزني» ص/١‏ 7". 

(1:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ حِنَمُمُونًا ل لاست ا ل 
وَرَآءَ ور وَمَا تر مَعَكُمْ سْفعَآءكمْ الذِنَ رَعَمْكْمَ هم فيكم ركو لقد تَقَطْعَ يَتَكُمْ وَضَلَّ 
عَدكم ما كُننُمَ تَرَعُمُونَ © [الأنعام: 4]. 

() الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 791 و94". 

(7) وهنا في الآية: ( وَتَركُم م حَوَلَتَكُمْ 6 [الأنعام: 44] أي ما أعطيناكم في الدنيا من متاع» وما اتخذتم من شفعاء. 


هلم 


قال أبو إسحاق النحوي: في قول الله 35: ( وَإِذَا من الْإننَ ضَبرٌدَعَا 
بهد مُيِيبًا إِلَيهِ َّ إِذَا حَوّلَهُء نِعْمَة مِّنَهُ 6 [الزمر: 8] الآية» قال: خوله: أعطاه 
ذلك تفضلاً منه. وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد: خُوّل. ويقال لخدم 
الرجل: خَوَله ؛ لأنهم من عطاء الله تعالى. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والغارمون صنفان: صنف دانوا في مصلحة 
معاشهم؛ وصنف: دانوا في صلاح ذات البين. 

دانواء أي: استدانواء ويقال للذي ركبه الدين: دائن ومديون. 

وصلاح ذات البين: صلاح حالة الوصل بعد المباينة. 

واليَيْمٌُ: يكون (فُرْقَة) ويكون (وَصلاً). 

وهو هاهنا بمعنى الوصلء ومنه قوله كِك: ( لَقَد تَقَطُعَ بَيَتَكُمَ © الآية, أي: 
تقطّع وصلكم. 
قال افك : (وَهوَ الى جَعَل لَكُم جوم لَِتَدُوأيافى ظَلَم تاليروبَخر) "١‏ 
الأم: باب (استقبال القبلة) '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله ِك: ( وَهوَ اذى جَعَلَ لَكُمْ النجومَ 
ِتََعَدُوا ينا فى ظَلّمَتِ الْبْرِوَآلْبَخر » الآية فنصب الله كك لهم البيت وال مسجد. فكانوا 


(1) _الآية كاملة: قال الله تعالى: آ وَهُوَألى جَعَلَ لَكُمُ آجُومَلِبَعَدُوا ينا فى ظُلْمَ ست آلْير ابر قَدْ 
قَصّلا الآيّتِ لِقَوْمِيَعَلَمُوَ 6 [الأنعام: 937]. 

زفق الأ ج/ مه ص/ ”57 وانظر أحكام القرآن» جك ص/ غ32 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 3 ص/ .71١١‏ 


ككلم 


إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله 28 صلَّى مستقبله. والناس معه 
حوله من كل جهة ودهم بالعلامات التي خلق لهمء والعقول التي ركب فيهم على 
تمد الينت الخراف وقضد الحه الثراف وهو قصل لبيك ارام 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) (": 


ف م 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَهُوَ ألذى جَعَلَ لَكُمْ الشجومَ 
ِتَعَدُوأ ينا فى ظلْمَت الْبْرِوَآلْبَحر » الآية» وسخر لكم النجوم والليل والنهار 
والشمس وَالقم "7 وخلق الجبال والأرضء» وجعل المسجد الحرام حيث 
الصواب بالقصد إليه. ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه. فيتوجه 
إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب... 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 

ع مك رربت سمطو مم * إل اس لو اه عر و ور 
( وَهوَ الى جَعَلَ لكم النجوم لِتَبتَدُوأ بينا فى ظَلّْمَتِ الْبْرِ وَالْبَْحر © الآية. 
وكانت العلامات جبالاً يعرفون مواضعها من الأرضء وشمساً وقمراً ونجما مما 
يعرفون من الفلك. ورياحاً يعرفون مهابها على الهواء تدل على قصد البيت 
الحرام. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 777. وانظر جماع العلم» ص/ 77 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 94 ص/١١.‏ 

(؟) ذكرت في الأم بين قوسين دلالة على أنها آية» ولكن الشافعي رحمه الله استشهد بها من 
مفهوم عدة آيات لذا لم نضعها بين قوسين. 

(*) الأمف ج/ لاء ص/ 154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ .,١‏ 


/اكىم 


الرسالة: باب (كيف البيان؟) '': 


ملمرو صمي مر 


قال الشافعي رحمه الله: فقال الله تعالى: ( وَهِوَّ الى جَعَلَ لَكُمُ النجومَ 
َِعَدُوا يها فى ظُلُمَتٍ لير واَلْبَخر » الآية» وقال: ( وَعَلَسَسٍ وَبالئَجَم هُمْ 
يَتْتَدُونَ »© [النحل: ]١5‏ الآية» فكانت العلامات: جبالاً وليلاً ونهارأء فيها 
أرواح”" معروفة الأسماء. وإن كانت مختلفة المهاب» وشمس وقمر ونجوم 
معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفَلّك. 

ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام» ثما دهم عليه مما 
وصفت. فكانوا ما كانوا جنهدين غير مزايلين ل د 


قال الله وك : ل( ذلك كرف ]9 لَه إلا هوَ حَلِقُ كُلِ ل :, ) " 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ”): 


قإل الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: ( الله خخلق خَدِقُ حل 
شَىْءِ وَعوَ عَلَنْ كل َْء كيل © [الزمر: 1+] الآية» فكل شيء من سماء وأرض 
وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعها. 


١١5-١١1 الرسالة الفقرات/57- 58» ص/ 5 7. وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه الفقرات/‎ )١( 
ص/8”. وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه أيضاء الفقرات//1141١-1407. ص/507. حيث‎ 
. 115 وانظر مناقب الشافعي. ج/ 7؟» ص/‎ 27١ وردت في أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ 

زقة جمع ريح وجاءت على هذا الجمع لأن أصلها الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا 
رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواوء انظر الرسالة» ص/ 74 ١ل‏ هامش) وقد نسب هذا إلى 
الجوهري. 

69 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( دبك الاريك ل إَِد إلا هو حَلِقُ كُلّ ع فَاعَبْدُوة وَهوَّ 
عَلى كل بنَْء كيل ) [الأنعام: ١‏ 1 

(:) الرسالة: الفقرتان/ 9/ا١و١18ء‏ ص/ "5 و01. 
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قال الله وك (١‏ انيع موجن إل ينك ريلك ) ”ا 

الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر”": 

قال الشافعي رحمه الله: ولقول الله كك: ( أن بعْ مآ أوح إِلَيَكَ مِن رَبَلك ) 
الآية» ففرض علينا اتباع رسوله. فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان 
افترض الله كك لا مخالف فيهما وهما عينان. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه : ( أتبَعْ مآ أو إِلَيْكَ من رٌبَلك ») 
الآية» وقال مثل ذلك في غير آية. 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) '*': 

وقال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( أََعْ مآ أو إِليكَ ين بلك 
إل لمر تيسن تي الشذركة) اي 


اختلاف الحديث: المقدمة * 


قال لاني رحمه الله : وأبان جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره 
فقال: ( أب تع مآ أوحىّ إِلَيِكَ من رَبَلك »© الآية. 


(1 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أب مآ أُوح ليك مِن بلك ل لد إلا هو وأغرضن عَن الْمشْركنَ » 
[الأنعام: .]1١‏ 1 1 1 

(؟) الأم» ج/5. ص/ ,3٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/497. 

(9) الأم. ج/لاء ص/ 189 و ص/198. وانظر جماع العلم» ل وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 9. ص/49. 

(5) الرسالة الفقرة/ 18؟..ص/ 86, وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ /1”. 

() اختلاف الحديث. ص/١".‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 4854» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 001 ص/ نيرك 


84م 


ديسكوأ أّه عَدَا 


قال الله عَبَلّ ٠‏ وَلَا تَسَيُوأ يرت يَدَعُونَ من دُون آله 
كير عل ) ”'' الأنمام: مادا 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض 0 ثم على الناس ”") 
تسبُوا أأنزبرت يَدْعُونَ مِن دون آله قَيَسْيُوا لد عدا قعل ر» الآية مع ما يشبهها. 


قال الله هك : ( فَكنوأ مِمَا ذْكرَ آم أللّهِ عَلَيّهِ | عَلَيْهِ إن كم بعَايتِِء موم 46 © 


- 


الأم: أكل الضبع '*) 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة» 
لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلالهاء وفي مسألة ابن أبي عمار 
جابراً. أصيد هي؟ قال: نعم. وسألته: أتؤكل؟ قال: نعم. وسألته أسمعته من 
البى #؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المخرم عن 
قتله ما كان يحل أكله من الصيدء وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه. لا عبثا بقتله, 
ومثل ذلك في حديث علي #ه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا سوا يرت يَدْعُونَ من دُونٍ آله فَيَسُيُوا آله عدوا يفير عِلمٍ 
كَدَالِكَ رَيَْا ِكل أمَةِ عَمَلَهُمَ نّم إل ريم عُرِجِعْهُرْ يتفم بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 004 

(؟) الأم ج/ 4 ص/ ١15ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ .٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/ "851. 

(9) وردت الآية هنا كاملة. . 

(5) الأمى ج/7. ص/154. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 11414. 


م٠٠‎ 


د دومدني ده 


ولذلك أشباه في القرآن. منها قول الله كَِ: ( فَكُلُوأ مِما ذَكِرَ آَم أله عَلَيِه 
إن م تايف مُؤمِيينَ © الكية: أنه إن يعني عا أغل لله أكله: لأنه لو ذبح ما 
حرم الله عليه» وذكر اسم الله عليه؛ لم يحل الذبيحة ذكر اسم الله عليه. 
قال الله يك : ( وَمَا لَكُمَ ألا تَأَكُلُوأْ يما ذكرَ سم اله علَيْهِ وَقَدَ قَصّلَ 

لَكُم ما حَرَمَ عَلَيكُمَ إلا ما آَضْطرْتمَ ليو ) 7" 

الأم: ما يحل بالضرورة '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك فيما حُرّم ولم يحل بالذكاة : ( وَمَا لَكُمْ 
ألا تأَكُنُوا مِمًا ذكْرَ آَسْمْ اله عليه وَقَد فَصّلَ لَكُم ما حَرّم عَلَيكُمْ إلا مَا َضْطُررْثُرَ 
إِلَْهِ 4 الآية. وقال: ( إِسْمَا حَوُمَ عَلَيكُمْ الْممتَهَ وَآلدَمَ ولّحمَ آَلْخِزِيرٍ » إلى قوله: 
'( عَفُورٌ رَحِيمرٌ © [البقرة: 17 النحل: 119] الآية» وقال في ذكر ما حرم: ( فَمَنِ 
َضْطُرٌ فى عَحْمَصَةٍ غير مُعجَاضي لإِئْرِ قَإِنَّ آله عَفُوترَحِيعٌ ) [للائدة: "1 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فيحل ما حُرّم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما 
حرم ما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.. '". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لَكُمْ ألا تَأَكُلُوا يِمًا ذكِرٌ آَسْمٌ اله عَلَِهِ وَقَدْ فَصّلَ لَكُم ما حَرَمَ 
دعرل 50006 وال له ير َو | 35900 7 ري و كود مه 
عَلَيكُم إلا مَا أَصْطْرِرتُمْ ليه وَإِنّ كثيرا لْمُضِلونَ بأَهوَآيوم بِميرِ عِلمٍ إِنّ بلك هو ألم بِالْمُْتَدِينَ » 
[الأنعام: .]1١19‏ 

زم الأ ج/ 3 ص/ 7067١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ ١‏ واق وانظر الأم نتحفيق/ د 
عبد المطلب. ج/ "3 ص/١56.‏ 

(*) انظر تفسير الآية/ “11/7. من سورة البقرة» والآية/ ٠‏ من سورة المائدة ففيهما تعريف المضطر 
وتفسيرهما متعلق مع هذه الآية. 


م١‎ 


الأم (ايضا): تشريع ما يطل ويسوم 0©, 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أُحِلَّتْ لَكُم بِيمَهُ الأتعر إلا مَا 
يل عَلَيَكُمْ غَيْرَ حلى الصّيدِ وَأَنُمَ حَرْمٌ © [المائدة: ]١‏ الآية فاحتمل قول اللّه 
تبارك وتعالى: ( أُحِلتَ لَكُم بِيمَهُ آلَأتَعٍَ » إحلالها دون ما سواهاء واحتمل 
إتحلذفها يعن محظر ماننؤاها» واجكمل قزل اث ثبارك وتعال: ( وَفَدَ فصل لكم 
ما حَوَمَ عَليْكُمَ إلا مَا أَضْطْررْتُمْ إِلَيْهِ » الآية» - وما أشبه هؤلاء الآيات - '' أن 
يكون أباح كل مأكول لم ينزل تحريمه في كتابه نصاء واحتمل كل مأكول من 
ذوات الأرواح لم ينزل تحريمه بعينه نصاً أو تحريمه على لسان نبيه يك فيحرم 
بنص الكتاب. وتحليل الكتاب. بأمر الله كنك بالانتهاء إلى أمر نبيه أ فيكون إنما 
حرم بالكتاب في الوجهين. 

فلما احتمل أمر هذه المعاني» كان أولاها بنا: الاستدلال على ما بحل 
ويجحرم يكتاب الله ثم سنة تعرب عن كتاب الله أو أمر أجمع المسلمون عليه. 
. فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراماً ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء ! الخلاف 4 التفليسر ( 3 
عن أكل كل ذي ناب من السباع »'*' الحديث -لا يروى عن غيره علمته. إلا من 


.717”9 الأم» ج/7. ص/747. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآيتين/ 40 و2118 من سورة الأنعام السابق تفسيرها. 

5 الأم جلث ص/ ,7١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 47 4. 

(8) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ لكل برقم/ 25051 
وص/ 2757 برقم/ 4 70 حيث ورد بلفظ: أن الني: #ك «نهى عن كل ذي ناب من السباع ». 


م5١‎ 


وح عق أبن بطريرة اخو ليس المتهون النورنا الجووا" بح ولاه خرن واه 
ّ 0 و 5 و 4-2 ع ا ع .راض 
وات مو ل الك 0 


سار 


عِم يَطَعَمُهَْ 6 [الأنعام: 14] الآية» وقوله: ( وَقَنَ قَصّل لَكُم ما حَرُمَ عَلَيكُمْ إلا 

مَا أَضْطْررْتمَ ِلَيِهِ 6 الآية» وبقول عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 
عنهماء وعبيد بن عمير» فزعمنا أن الرواية الواحدة تشت تشبت بها الحجة. ولا حجة 
ف تاريل ولا حديك عن خر الى 8 عم تحيذيك الى للك (قال: آما ما وتقت 
فكما وصفت. قلت: فإذا جاء مثل هذا فَلِم لم تجعله حجة؟. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدعى عليه ”") 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ( إل ما 
َضْطْررّرَ م إِلَيهِ 4 الآية» فلما أباح في حال الضرورة ما حرّم جملة» أيكون لي 
إباخة ذلك في غير حال الضرورة؛ فيكوق الشعريم فيه متسوخاً والإباخة قائئنة؟ 
قال: لا. قلنا: وتقول له: التحريم بحالة» و الإباحة على الشرطء فمتى لم يكن 
الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 
قال الله وك : ( وَجَعَلُوأ ِنَّهِ مِما ذَرَا م مرح الْحَرَْثِ وَالْأَنْعَِ نَصِيبًا ) 0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ‏ الصيد والذبائح وي الطعام والشراب '*) 


سليمان قال: 


.- هكذا وردت بالأم» ولعلها (وليس بالمشهور المعروف من الرجال) - والله أعلم‎ )١( 

(؟) الأآم ج/لاء ص/2158. وانظر الأم تحقيق/ د. عد الطليع ج بن ص/58". 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَجَعَلُوا ينه مِمَا ذَرَا م يت ألْحَرْث وَآلأتعرٍ نَصِيبًا فَقَالُوأ هََا يِل 
يرغيوط وَهددًا كاين نَمَا كارت لِمْرَكَاروم نلا يَصِلُ إل أله وَمَا كارت لله فَهُوَ يَصِلُ 
إ؛ شُرَكابِهِرْ سَآهَ ا يَخْكُمُورت ) [الأنعام: .]1١‏ 

(4) أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ .٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/147١-50١.‏ 


اله 


أشياء أبان الله ككَ أنها ليست حراماً بتحريمهم. وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
ولحومهاء وملكها وقد فسرته في غير هذا الموضع. 
ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب؛. وكلامه في 
تفسير ذلك؛ وحديث الجشميء وأثر ابن عباس المتعلق بذلك؛ وبآية: ( وَجَعلُوا 
ِلَدهِمًا درا ورت الحونث ولا نش قصِيًا ) الآية: 
قال الله مَل ا ده ال ع ب لكثير بر الْمْشْركيرَ قَتَلّ 
وْلَدِِجَ شُرَكَارْمْ ) 7 
ولنوهم سركت وهم 
الأم: قتل الولدان ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَكَذَلِلكَ زَبتَ لِكثير 
يرح الْمُفْرِحينَ قبل أُوْلَدِهِمْ شسْرَحَاوُهُمَ © الآية: كان بعض العرب 
تقتل الإناث من ولدها صغاراًء خوف العيلة عليهم والعار بهم فلما نهى الله 


عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين. دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال 
المشركين في دار الحرب. وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من 


تحريم القتل بغير حق. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( 0 رس بكَبر بت لمتكي فقتل أُوْلَدِهِم 
سْرَكاؤُهْ دهم وَلَِلِسُوأ عَلَِهِرْ دِيكَهُمْ وَلَوْ سَاء أله مَا فَعَلُوهُ ددهم وَمَايََئُوتَ ) [الأنعام: لالع 

زم الأمء جلت ص/ "ل وانظر أحكام القرآن» ج/ _ ص/ 517١‏ ولاك وانظر الأم تحقيق/ 3 
عبد المطلب» ج/ لا ص/". 


:87م 


م ولا  .‏ #وس 7 5 ل هع بلاج - 
قال الله َك : ( وَقالوأ هذه أَنَعَسٌوَحَرَتُ حِجَر لا يَطْعَمُهَا !لآ من 


كْشَآءُِرَعَمِهِمَّ » إلى قوله: ( حَكِيمُ عَلِيِمٌ ) 7" 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياءء 
أبان الله كك أنها ليست حراماً بتحريمهم. 

وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منهاء وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام؛ كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرمون البانها 
ولحومها وملكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضعء فقال تبارك وتعالى: ( ما 
جَعَلَ الله مِنْ نجيرة وآ سَآيبَةٍ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ ) [لمائدة: ]10٠‏ الآية وقال الله 


2 9 2 ا - 5 #2 - ضااء. 
نْشَآءُ بِرَعَمِهِمَ 4 إلى قوله ( حَكِيمٌ عَليِمٌ © الآية» ( وَقَالُوأ ما فى بطْون هذه 
ود ل بي ام 2 لىع رصم بوره ا 
الاتعدم خالضة لذحكورنا وَمحرّم على ازو'جنًا 0 الاية. وأعلمهم أنه ل يحرم 

1 000 عم شمر مه الث دا ما يبلا عَليكُج ) 
عليهم ما حرموا بتحريمهم وقال: ( أَحِلت لكم بَبِيمَة أ َعَم إلا ما يتلى عليكم 

[المائدة: ]١‏ الآية يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 

)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقَالُوا هََذِممَ أُتعدمٌ وَحَرَثُْ حِجرٌ لا يَطَعَمُهَآ إلا من نْشَآُ 
رصم وأتقط حُرَمَت طْهُورُها وأتعد لا يَذْرُونَ آسر آم لها فآ عليه سَيَجِْبوم يِمَا كَائُوا 
لو 0 7 يأ ان “ع كاي ا ا “0 و رف #» آعد سق > »شي« ركر 
يَفتَرُوتَ © وَقَالُوأ مَا ف بُطُونِ هَنذِه انع حَالِصَةٌ لدُكُورئا وموم عَلىَ زوجتا وإن يكن ميعَة 
َهُر فِبهِ شُرَكَاء سَيَجَزيهمَ وَْلَهُمْ إِنَهْد حَكِيمْ عَلِيمٌ ) [الأنعام: 114-11"4]. 


زهم الأم ج/ا”ء ص/ ”117 ما نظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ٠١١‏ و5١23‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ ١"تو5775.‏ 


56م 


5 َو 56 ص ون ع0 هو آو>ه سه 2 5 9 3 2 
ل ل 0 
2 ا - كه دبي نآ 
رَرَقَهَماللّه آفيْرَاء على اللّه قد تكنو كن ريركت © الأتعام: ١/604٠‏ 
الأم: ما حرم المشركون على أنفسهه”"': 


قال الشافعي رحهه الله : حرم إم المشركون على أنفسهم من أموالخم أشياء. 
أبان الله كيك أنها ليست حراماً بتحريمهم... '”“. فقال: ( قذ عير ألذينَ فوا 


وْلَدَهُمْ سَفَهًا غير عِلمِ وَحَرّمُوا َا رَرََهُمْ أل آْيرَآءَ ع الله قَدَ صَلوأ وما 


كائوأ مُهَتدِيرت » الآية. 
الأم (أيضا): قتل الولدّان 52 

قال الشافعي رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العيلة عليهم» والعار بهم؛ فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 
المشركين. دل على تثبيت ّ ا 
رق ل ل ل را ا 
أبا عمرو الشيباني يقول: سمعت ابن مسعود ذه يقول سألت البي يله أي 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم جلك ص/ 57 07 وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 23٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "ا ص/ 771و51717. 

() لاحظ أن هذه الآية مرتبط تفسيرها بما قبلها وبما ماثلها من الآيات السابقة أو اللاحقة 
المتعلقة بهذا الموضوع. 

(:) الأم» ج/”. ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/". 


كلم 


الكبائر أكبر؟ فقال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن 
تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » '' الحديث. 
قال الله 8ك : ( وَءَاتُوأ حَقَهُ يَوَرَحَصَادِمء ) 9 

الأم: باب (الوقت الذي تؤخن فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) !": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة؛ أخذت 
صدقته. ول يتنظر بها حول" لقول الله وْكَ: ( وَدَانُواْ حََهُم يَوَرَحَصَادِم ) الآية» ول 
يجعل له وقتا إلا الحصاد. واحتمل قول الله ككَ: ( يَوَرَ حَصَادِمء © إذا صلح بعد 
الحصاد. واحتمل يوم يحصد. وإن ل يَصلُحْ. فدلت سنة رسول الله # على أن تؤخذ 
بعد ما يجف» لا يوم يحصد النخل والعنب. والأخذ منهما زبيباً وتمرأء فكان كذلك 
كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة ما أخرجت الأرض. 

وهكذا زكاة ما أخخرج من الأرض من مَعْدنء لا يؤخذ حتى يصلح فيصير 
ذهباً أو فضة؛ ويؤخذ يوم يصلح. 

قال الشافعي رحمه الله: وزكاة الركاز يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح بحاله. لا 
يحتاج إلى إصلاحء وكله ما أخرجت الأرض. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (5/ ؟١؟)‏ ومسلم (الإيمان )١4١‏ وأصحاب السئن» 
وأحمد في المسند )"8٠ /١(‏ وغيرهم. انظر معرفة السئن والآثار الشافعي - تصنيف البيهقي 
- تحقيق سيد كسروي حسنء ج/7. ص/ 21175 نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان/ 
الطبعة الأولى ١47١‏ ه/ 194١‏ م. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ ألذِئَ أنشاً جَنْسر معْْوطَسَو وَغِْرَ مَعْيُومَسو وَآلئَخَلَ وَألرْعَ 
ًا أله اورت والؤمارت مُقَسَيا َو مُمَسي و كُلُوا ين كَمَرِم دآ أَكْمَرَوَانُوا حَقَمُ 
بوتاو و4 رفو نه لاحب الْمُسْرفيرت ») [الأنعام: 141]. 

(7) الأم» ج/؟. ص/6” ولالاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 47. 


/اىم 


الأم (أيضا): باب (ما جاء # الخلاف ف التفليس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يجدان ”" تأويلاً من قول الله ككَ: ( وَءَانُو 
حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِه » الآية» وم يذكر قليلاً ولا كثيرأء ومن قول النى #6 : 
فيما مّقِيّ بالسماء العشر وفيما سُقِيَ بالدالية نصف العشر »"" الحديث. قال 
إئ الحاور- أجل . 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ا 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه #: 
( خذ ين أَمَوَظِحْ صَدَقَهٌ تُطَهْرُهُمَ وَتْرَكْهِم يا » [التوبة: ]٠١7*‏ الآية» وخاطبهم 
بأن قال: ( وَءَانُوا حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِهء © الآية» فلما كان الزرع مالاً من مال 
المسلم. والختصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة. 
مختصرالمزني: باب (صدقة الزرع) 0 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: ( وَءَانُوا حَقَهُد يَوْمَ 
حَصَادِه 6 الآية» دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع» فما جمع أن يزرعه 
الآدميون» وييبسء ويدخرء ويقتات. مأكولاً خبزأ أو سويقاً أو طبيخاً ففيه 
)١(‏ الأ ج/“اء ص/ .3١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 440 و447. 
(؟) يقصد بذلك: أبا حنيفة النعمان و إبراهيم النخعي. 

(51) وغيرهم من أصحاب السئن انظر معرفة السئن والآثار / ج ص 7868 الحامش 

حديث رقم/ 7776 وجاء فيه: (وفيما سقي بالنضح نصف العشر). 
(4:) الأم. ج/4. ص/ ٠5١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 170. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/ 6 ص/ 5" 
)2 مختصر المزني ص/18. 


44 


الصدقة. وروي أن رسول الله #لكه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة» 
وهذا كما يزرع ويقتات. 
الرسالة: ف الزكاة ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله: ( وَءَاتُواْ حَقَهُه يَوَرَ حَصَادِه 6 الآية 
فسن رسول الله فك أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرضء الغِراس وغيره. 
على حكم الله جل ثناؤه؛ يوم يحصد. لا وقت له غيره. 

وسن في الركاز الخمس. فدل على أنه يوم يوجد. لا في وقت غيره. 

أخبرنا سفيان» عن الزهريء عن ابن المسيب. وأبي سلمة. عن أبي هريرة 
ذه أن رسول الله # قال: «وفي الركاز الحُمُس »”" الحديث. 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة في 
جميعهاء لا في بعضها دون بعض. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله - # الزكاة ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول الله 
ك: ( وََانُواْ حَقَهُء يَوَمَ حَصَادِه » الآية» وهذا دلالة على أنه إنما جعل 
الزكاة على الزرعء وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من 


غير زراعة. 


.1959 1١946 ص/‎ 575 - 0١ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
وأصحاب‎ ,»)5/١١ (؟) الحديث صحيح أورده الإمام مسلم وهو جزء من حديث (الحدود‎ 
السنن وأحمد (؟/179) وغيرهم.ء انظر شفاء العي لتحقيق مسند الشافعي» ج/١2 ص/‎ 

/41 و48" ء برقم/ 511. 
() أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/”١٠.‏ 


5م 


قال الله َل 4 تمدرية ُمَدِيَة أزوج ف ا لْمَعْرَآَنْتيْنٍ » 
ف 2 5 3 
وقال الله كبك . ( وَمِنَ اليل أَنْتَيْنٍ وهر لبر ين 4 ك4 


زفق 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( تمي تج تاك المآن انين 
وَيَِ الْمَعْر آَنْتَيْنِ 6 الآية والآيتين بعدهاء ل جل ثناؤه. أنه لا يحرم 

عليهم ما حرموا.. وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا. 


الأم (أيضا) :باب (دواب الصيد التي لم كسم) ا 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ( أُحِلّتَ لَكُم يِيمَهُ الأتعر إل 


مَا يُتلَى عَلَيَكُمَ 6 الآية» فلا أعلم تخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضان © 
وهي الأزواج الثمانية. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( تَمَِيِيَة زوب دت العان نين وَيِسَتَ لْمَعر نْين ' قَُ 
َآلدّكرينِ حرم َم أم الْأديينٍ أ أما أَشْعَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرَحَامُ الأيين ‏ ون بعلم إن حكُيْر صَدقِينَ © 
وَمنَ آلإيلٍ أَثْتَتنٍ و الْبََر نين فل عَآلدّكَرَيْنِ حَرَمَ أ الْأنيينٍ أمًا آَهْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرحَامُ 
الأميين ‏ م كُسْرْ سْدَآء إِذْ وَصّدِكُمْ أله يدا فَمَنْ أظلَمُ يِمّنِ أفترئ عَلَ الله كَذْبًا لِيْضِلٌ 
لكا قير عِلْمِ” إن أله لا ييَدِى آَلْقَوْمَ آلظّلمِيرت »© [الأنعام: 4-1 14]. 

(؟) الأمء ج/ ”3 ص/ 147 وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 3٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "ا ص/ 77"7. 

إفرة الي ا وكا وانقان الام فين د. عبد المطلب» ج/ "اء ص/ 50١‏ . 

(5) هنا يوجد تكرارء لأن لفظتي الغنم والضأن بمعنى واحد إذ سقط لفظ: (المعز) الوارد في الآية. 
والأجدر أن يقال: والمعز والغنم «الضأن). 


م 


قال الله تعالى: ( م ألضْأنٍ أثْتيِ وه الْمَعر دمي كُلَ عَالدَكَرَينٍ 
حَرْمَ أم الْأَيينِ » الآية» وقال: ( وَمِنَ الإبلٍ أَنْمينِ وو الْبَعَر أنْمينِ © الآية, 
فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية» وهي الإنسية التى منها الضحايا 
والبدْن التي يذبح المحرم. ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش. 
قال الله ك3 : ( قل لا أَجِدُ فى مآ أو إل رما عَلَنْ طَاعِ ِيَطَعَمُْد) 7" 

الأم: كتاب (الأطعمة وليس ذ التراجم؛ وترجم فيه ما يحل ويحرم) '": 

0 > قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصأ في سنة رسول الله و وشيء 
محرم في جملة كتاب الله وَبْدَ خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام» فإن الله كد 
يقول: ( أجلت لَكُم بمَُ أت ) ”" الآية, ويقول: ( أجل لَُمُ لطبت ) 
[امائدة: ] الآية» فإن ذهب ذاهب إلى أن الله كك يقول: ( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو 


2 ري م 1و 5 ارا ررك هاه 2 5 9 ٠‏ 3 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أوح إِلَ عحرّما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُهُة إلا أن يَكُوت 
مه وما مُسفُوح أو حم جخدزير إن سس أَوْفِقًا أل قله يف" قَمَنِأَضْطرٌ غَاعٍ وَل 
غَادٍ فَإِنّ رلك غَفُود رَحِيكٌ © [الأنعام: 140]. 

(؟) الأم. ج/؟”ء ص/١2141‏ وترجمة العنوان هي: للسراج البلقيني في النسخة التىي جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحمه الله (انظر الماشية في الصفحة 
المذكورة)؛ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 88, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 
ص//ا7" و578. 

(*) الأم. ج/”ء ص/ 2151١‏ وترجمة العنوان هي للسراج البلقيني في النسخة التى جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحمه الله (انظر ال هامش في الصفحة المذكورة)» 
وانظر أحكام القرآن. ج/ '» ص/ 88. 


اكلم 


يقول: في قول الله ك: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلنَ رما » الآية» يعني: مما 
كنتم تأكلون. فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث. وتحل أشياء 
على أنها من الطيبات؛ فَأحِلَْت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منهاء 
وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله ك: ( وَمْحْرْمُ عَلَيْهِمُ ألْحَبْتِتَ »6 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز 
في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب 
بهاء والطيبات كذلك. إما في لسانهاء وإما في خبر يُلزمُهاء ولو ذهب ذاهب إلى 
أن يقول: كل ما حرم حرام بعينه. وما لم يُنص بتحريم فهو حلال؛ أحل أكل 
العَذِرّة ”"' والدود وشرب البول ؛ لأن هذا لم ينص فيكون محرماًء ولكنه داخل 
في معنى الخبائث التي حرمواء فحرمت عليهم بتحريمهم؛ وكان هذا في شر من 
حال الميتة والدم المحرمين ؛ لأنهما نجسان ينجسان ما ماساء وقد كانت الميتة قبل 
الموت غير نجسة. فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرماء 
أن يؤكلا أو يشرباء وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية» مع أن ثم دلالة بسنة رسول 
لله ع فلما أمر رسول الله يلك بقتل الغراب والجِدأة والعقرب والفآرة والكلب 
العقورء دلّ هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام؛ ولما كان هذا من 
الطائر والدواب كما وصفت. دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب 
تأكله فيكون حلالاًء وإلى ما لم تكن العرب تأكله. فيكون حراماء فلم تكن 
العرب تأكل كلبأ ولا ذثبأً ولا أسداً ولا نمرأء وتاكل الضبع. فالضبع حلالء 
ويجزيها المحرم بمخبر عن الني قل أنها صيد وتؤكلء ولم تكن تأكل الفارة ولا 
العقارب ولا الحيات ولا الجدَأ ولا الغربان» فجاءت السنة موافقة للقرآن 


برق العذرة: الغائط. انظر القاموس امحيط. ص/ ؟تك والمعجم الوسيط. ص/ 608 


لم 


حلال أن يؤكلء ثم هذا أصله. 
الأم (أيضا): ما حرّم المشرركون على اتفسهم '': 

قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم - الله تعالى - أنه لم يحرم عليهم ما حرموا 

ع شور في صع مم » دا رموه دعر 

بتحريمهم» وقال: و أحِلْتْ لكم يِيمَه الأتعمٍ إلا مَا يتلىئ عليكم 6 [المائدة: ]١‏ 
الآية» يعنى - والله أعلم -: من الميتة ويقال: أنزل في ذلك: ( قل لآ أَجِدٌ فى مآ 
أو إِلَ دما عَلَْ طَاعِ ِيَطَعَمُهُد » إلى قوله: ( فِسَهًَا أُهِلٌ لمي رِآلَِّ يم » الآية, 
وهذا يشبه ما قيل» يعنى: ( قل لآ أجِدُ فى مآ أو إِلَ رما » الآية: تمن 
بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دمأ مسفوحاً منها وهي حية: أو ذبيحة كافرء وذكر 
الأم (أيضا): تفريع ما يحل ويحره'"': 

٠ .‏ 0 0 و - 0 وت 34 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تعالى: ( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَ 
رما عَلَْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُةَ إِلّآ أن يكورت مَيْتَةَ أَوَ دما مسَفُوعًا أَوْ لَحمّ حخزِير 
َك رجسث أو فِسَقًا ُهل ليله » الآية» وقوله: ( فَكُنُوا ًا ذْكرَ سما 
عَلَيْهِ 6 [الأنعام: 114] وما أشبه هذه الآيات. أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل 
تحريمه في كتابه نصأء واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح» لم ينزل تحريمه 
بفيتة نضا أو حرفم على لشان ننه كك 


)١(‏ الأ جل ص/ 57 01 وانظر مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 2797 وانظر احكام القرآن 
ج/؟. ص/7١٠و١1.»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 7157. 

)١(‏ الأم. ج/ ؟2 ص/147. وانظر تتمة ذلك في تفسير الآية/ ١5١‏ السابقة من سورة المائدة» 
وكذلك الأم؛ ج/ ا ص/ »7١14‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/579. 


م 


الأم (أيضا): سن تفريق القّمئه (2 

ا ل ال قال الله كك: ( قل أ 
أَجِدُ فى مآ أو إِلَ حرّمًا عل طَاعِ م يَطَعَمُهُدَ » الآية» وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعائشة رضي الله عنهاء وعبيد بن عمير #ه: لا بأس بأكل سوى ما 

وروى أبو إدريس عن الني #: « أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع »'' الحديث. ووافقه الزهري فيما يقول. قال: كل ذي ناب من السباع 
حرامء والنبى كل أعلم بمعنى ما أراد الله كَبْك. 

وذكره؛ ومن خالف شيئاً نما رُوي عن الني ف فليس في قوله حجة, ولو 
علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن الني فُ: أن الني فك قاله رجع إليه. 
الأم (ايضا): المداعي والمدعى عليه 5 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام 
منصوصة في القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن. وقلت 
لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله َك لنبيه 8#: ( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو 
ِل عمرّمًا عَلَىْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُء إِلّآ أن يكور مَيِتَةَ » الآية. وقال في غير آية مثل 
هذا المعنى» فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام» وليس هو ثما سمى 


.”77/ الأم ج/ 4 ص/١5٠. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/‎ )١( 

(؟) اأنظر الحديث الصحيح الوارد الإشارة إليه هنا في الفقرة ثانيهما فيما نقل من كتاب الرسالة 
التى ستاتي لا حقاً في تفسير هذه الآية. 

(5) الأمء ج/ لاء ص/١5»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 5١‏ و؟ه. 


75م 


الله منصوصاً محرماً؟ قال: قاله رسول الله #. فقلت له: ابن شهاب رواه وهو 
يضعّفه ويقول: لم أسمعه حتى جئت الشام» قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء 
الشامء فقد أحاله على ثقة من أهل الشام. قلنا: ولا توهِئتّه بتوهين من رواهء 
وخلافه ظاهر الكتاب عندكء وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب الله 
كك وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله #ٌ وعبيد بن عمير مع ينه 
وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباعء قال: ليس في إباحتهم كل ذي ناب من 
السباع» ولا في إباحة أمثالهم حجة. إذ كان رسول الله # يحرمهء وقد تخفى 
عليهم السنة» يعلمها من هو أبعد دارأء وأقل للني © صحبة وبه علماً منهم. 
ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن الني يل خلافه. قلنا: وتراهم يخفى ذلك 
عليهم؟ ويسمعه رجل من أهل الشام؟ قال: نعمء قد خفي على عمر 
والمهاجرين والأنصارء ما حفظ الضحاك بن سفيان - رحمه الله - وهو من أهل 
البادية» وحمل بن مالك وهو من أهل البادية. 

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلّف فيه. قال: وإن اختلف فيه 
إذا ثبت عن الني يه من طريق صحيح.ء فرسول الله يه أعلم بمعنى ما أراد الله 
وليس في أحد''' مع رسول الله 2# من حجة, ولا في خلاف مخالف. ما وَهَنَ 
حديث رسول الله يل - ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -. 
الأم (أيضا): باب الخلاف خف اليمين مع الشاهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كتق: ( قل لا أَجِدُ فى مآ أُوحَ إِكَ محرا ) 
الآية» فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة 
وكان رسول الله 6 المبين - عن الله ككَ - معنى ما أراد خاصاً وعاماً ؛ فكذلك 
اليمين مع الشاهد تلرّمك حيث لزمك هذا. 


)01 هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (وليس لأحد...) - والله أعلم -. 
(؟) الأمء ج/ لاء ص/ 87, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/1915١.‏ 


م 


الرسالة: 4# محرمات الطعام ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه 8: ( قل لآ أَجِدٌُ فى مآ وح إِلّ 
رما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُهة إِلّآ أن يكورت مَيَْة أو دما مُسَهُوا أُوَ لخم خنزير 
ندم رجَسرى أو فِسَقًَا أَهِلٌلِمَيِ َه ب » الآية» فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله وهذا المعنى الذي 
إذا وجّه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمّى الله محرماء 
وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها وأغلبهاء والذي لو 
احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن 
تأتي سنة الني عل تدل على معنى غيره. مما تحتمله الآية فيقول: هذا معنى ما 
أراد الله تبارك وتعالى» ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهماء 
أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها 
ذلك الخاص ؛ فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. 

ويحتمل”" قول الله: ( قُل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَ عحرّمًا عل طَاعِمٍ يَطَعَمُدَ ) 
الآيةه من شيء سئل عنه رسول الله مله دون غيره. 

ثانيهما: '" ويحتمل ما كنتم تاقلون: وهذا أول: معانيه اسعدلالاً بالمينة 
عليه» دون غيره. 

أخبرنا سفيان» عن أبي شهاب. عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة: 
أن الني 2: «نهى عن كل ذي ناب من السباع »© الحديث. 00 
(1) الرسالة الفقرات من/ 017-006 الصفحات/ 508-703 
(؟) هذا تابع للاحتمال الأول وتأكيد له. 
0 0 السنة ومالك وأحمد وله عدة طرقء انظر شفاء 


العى بتحقيق مسند الشافعى. ج/ 23 صسص/ 1/7 برقم/ 21١4‏ وزاد بالحديث رقم/ 
65 (نهى عن أكل كل ذي ناب.. ». 


ككلم 


أخيرنا مالك» عن إسماعيل عن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرميء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَل قال: « أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام لي 
الرسالة (أيضا): باب العلل ف الأحاديث 29 
السباع» وقد قال ( ل ل أجة ى مآ أو إل عزنا عل اجر تقل ) 
إلى نهاية الآية ثم سمَى ما حَرم. 

فقال فما معنى هذا؟ قلنا: معناه: قل لا أجد فيما أوحي محرماً مما كنتم 
تأكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها ؛ فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من 
الطيبات» فلم يُحرم عليكم ما كنتم تستحلون إلا ما سمى اللّه» ودلت السنة 
حرم علد الخدت ) [الأعراف: ]١617‏ الاي ١‏ 
اختلاف الحديث: المقدمة 97) 

قال الشافعي رحمه اللّه: وعلى آخرين من أهل الفقه. أحلوا كل ذي روح لم 
ينزل تحريمه في القرآن لقول الله: ( قل لد أجِدُ فى مآ أو إِلَ رما عَلىْ طَاعِمٍ 
يَطْعَمُهه إِلّآ أن يَكُورت مَيْتَهَ أَوْدَما مُسَفُوحًا أو لَحمَ حِنزير © الآية» وقالوا: قال 

/ نار 


)0( الحديث صحيح وقد روي في المسند بلفظ: « كل ذي ناب.. » رواه مسلم وأصحاب السئن 
مسند الشافعي. ج/ 7" ص/ 756 و55" برقم/ 507. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 55١‏ - 5147, الصفحة/ 771. 

(9» وقد ذكرت الآية هنا بدون واو في الرسالة وسبق أن ذكرنا أن الشافعي رحمه الله كثيراً ما يترك 
حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآيةء ولكن بصنيعه هذا بأس. انظر الرسالة 
ص/ 17١‏ (الهامش). 

(4) اختلاف الحديث. ص/ 4" و0” و7" وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ 180. 


ام 


بما عاقلنا ''' من أصحاب رسول الله فلك من هو أعلم به من أبي ثعلبة» فحرمنا 
كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة. عن أبي ثعلبة عن النيقة. قال: نعم هذه 
حجتنا وكفى بها حجة؛ ولا حجة في أحد مع رسول الل ولا في أحد رد حديث 
رسول الله بلا حديث مثله عن رسول اللهء وقد يخفى على العالم برسول الله 
الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض 
الحديث. فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع. وترك المسح على 
الخفين» طريق من رد الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا 
بعضه لا مخالف له عن النى 2 . فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله. ولا 
حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه. إذا 
احتمل القرآن أن يكون خاصاًء وقوهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفين, 
وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره؛ إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً 
يراد به الخاصء. خالفت القرآن ظلم! قال: نعم.. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور -: لو جاز أن يكون رسول 
الله سن. فتلزمنا سنته. ثم نسخ الله سنته بالقرآن. ولا يحدث الني ينه مع القرآن 
سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة. ألا يجوز أن يقال: وإنما حرم كل ذي 
ناب من السباع قبل نزول: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أو ِل مخرّمًا عَلىْ طاعِرٍ 
يَطَعَمُهُدَ 4 الآية» فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين . 


السنة المأثورة: باب # (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) ''': 
حدثنا المزني قال: 


)١(‏ عاقلّة فَعَقَلّه: كنصره كان أعقل منه. انظر القاموس المحيط ص/ /177» والمعنى هنا: قال بهذا 
الراي الذين هم أعقل منا من صحابة رسول الله © ويقصد بذلك علياً وابن عباس وعائشة 
وأبا هريرة رضي عنهم أجمعين. 

(؟) السنة المأثورة» ص/ 4١7‏ برقم/ .5٠١‏ 


4 


حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينه» أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلت 
لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن الني #ك «نهى عن لحوم الحمر الأهلية »''' قال: 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري؛ عندنا عن النبى #ل - ولكن أبى 
ذلك البحر - يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرا: ( قُل لآ أَجِدُ فى مَآ أو 


ِل مخرّمًا عَلَى طَاعِ م يَطَعَمُُدَ » الآية. 
قال الله وك : ( وَعَلَ الذيرح هَادُوأ حَدَمنَا كل ذى ظفر ) 7 


الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله وك: ( وَعَلَى الذي هَادُوا حَرَمْنَا كل 
ذى ظُمُرٍ ) إلى قوله: ( لَصَدقُون » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الحوايا: ما حوى الطعام والشراب في البطن. 


فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة؛ وغيرهم 
عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمداً 8 ففرض 
الإيمان به وأمر باتباع رسوله يك وطاعة أمره. وأعلم خَلْقَه أن طاعتّه طاعئه. 
وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله. 


)١(‏ الحديث صحيح وورد معناه في الصحيحين. ورواه الترمذي في الأطعمة, انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ”2 ص/ 54 "و2370 برقم/ 5٠6٠‏ وككاتى 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَعَلَى ليت هَادُوا حَرَمْنَا كل ذى ظَفْرٍ وَيِنَ الْبَقَر وَآلْقَترٍ 
حَرّمنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَا أو مَا ختلط بعظ ر" ذلِكَ جَرَيَتَهُم 
فد وَإِنَّ لَصَدِقُونَ © [الأنعام: 145]. 

() الأمء ج/ ؟. ص/ 2517 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص// .57١‏ 


1م 


قال الله و : ( قُل هَلَمّ سْبَدَآءكُمُ الذِينَ يَمْهَدُوتَ أ نَ لله حَرَّمَ هَذًَا 
فإن سَبِدُوأ قلا تَشْهَدَ مَعَهِمَ) '' 
الأم: ما حَرَمَ المشرركون على أنفسهم 0 


قال الشافعي رحمه الله: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان 
لله َك أنها ليست حراماً بتحريمهم وقد ذكرت بعض ما ذكر الله منهاء وذلك 
مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام... 

ويقال: نزلت فيهم: ( قل هَلَمّ شبَدَآءكُمُ أأذينَ يَفْهَدُوت أن آله حَرّم 

0 سَبِدُوأْ قلا تَشْهَد مَعَهُمَ »6 الآية» فردٌ إليهم ما أخرجوا من البحيرة 
والسائبة» والوصيلة. والحامء وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم. 
قال الله وك ٠‏ قل تَعَالَوا تل ما حَرم ربكم يكم ألا تركو يم 

شيعا شيا يودي حصا ١‏ ولا مقا أولَدَحكُم و ملي نحن 
رركم ياه وَلَا تَقَرَبُوأ آلْفَواحِش ما ظَهْرَ مِنَهَا وَمَا بَطْرَسَ © '" 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل هَلَمّ سْبَدَآءكُم الَذِينَ يَمْهَدُوت م ا 
لا نَمْهَد مَعَهُرَ وَلَا تَتبعْ أَهوَآء اليرت كدَّبُوا باجا والزيرت 0 لا يُؤْمِنُو 
يَعغْدِ لور 42 [الأنعام: 6 .]١‏ 


(؟) الأم» ج/؟”ء ص/ 747» وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ ٠٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”ا ص/ 771 و3737. 


(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قن تعالوا أت ما حَوْمَ ركم عَلَيِكُمَ / ألا تركو يه ليها 
ولد إحسما وَل قا أولدَكُم بن إملي نحن ترفُكُ واه وَل قروا لفو حشن 
مَا ظَهْرٌَمِنّْهَا وَمَا بَطَرَ ولا تَقمَنُوا التقسح الى حَرَمَ آلْهُ إلا ِلْسَقْ' ذلك وَصّدكُم بي لعَلوُر 
تَعْقلُونَ 6 [الأنعام: .]١6١‏ 


4م 


الأم: قتل الوندان 27 

قال الشافتي رحمه الله: قال الله كك لنبيهقة: ز( قل تَقَالَدا أت ثم حرم 
رَبك عليكُمْ ألا مَُركُوا بي غَيْما يللد إخسمًا وا ئلا أولدكُم 
يت إملي” نحن تَررْفُكُمٌ ياه ” وَلَا تَقرَبُوأ ألْفْوحِشَ ما ظَهْرَ مِنَهًا وَمَا 
بَطَرح » الآية. 

قال الشافعي: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً خوف 
العيْلة عليهم. والعار بهم. فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين؛ 
دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحربء وكذلك دلت 
0 


الأم (أيضا): كتاب (جراح العمد) - أصل تحريم القتل من القرآن ”") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ولا تَقَيُلُوا ألنَفَسح الى 
حَرَمَ لله إلا بآلْحَق ذلك وَصَّدكُم بي » الآية. 

قلت: ذكر الإمام الشافعي تتمة هذه الآية الواردة أعلاه. للدلالة على 
أصل تحريم القتل من القرآن كما أشير إلى هذا في العنوان -. 


)١(‏ الأم. ج/5. ص/ ” وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/157, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص/ ه و1. 


(0) الأمى ج/6. ص/ ”2 وانظر مختصر المزني» ص/ 27737 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ لا ص/ ه0. 


ك4 


قال الله وك : ( وَإِذَا فَلثّرَ فَأَعَدِنُوأ وَلَوْكَانَ ذَا قر ) 27 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ''': 


7 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِذًا قُلشّرَ فَأَعَدِلُوا وَلَوَ كان ذا 
قرىْ »© الآية. 


العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد, وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً 
عليه أن يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيد. وللبغيض «(القريب 
والبعيد). ولايكتم عن أحد« ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


قال الله وك : ( مَن جَاءَ بالَسَئَة فلَهُء عَشْرُأمَكَالِهَا ) "" 


الزاهر: باب (الوصية) '': 
أعطيته مثله مرتين”*. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ١‏ فوا مال أت إلا ببى هى أَحسَنْ حق يلع شمر وَأَوَقُوأ 
الْكيل وَالْمِيرَانَ بالْقسْطٍ لا نكيت كذ إل وُسَعَهًا ١‏ وإذا قشر فَأعَدِلُوا ولو كان ذَا م قر وَبعَهِدٍ 
أل زا ذلك وَصدكُم ب لعل مَدَكرُورت ) [الأنام. ؟16١].‏ 

(؟) الأم. ج/ لاء ص/ 47. وانظر أحكام القرآن» ج/ 7'» ص/1178و179, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 8» ص/17١7.‏ 

(9*) الآية كاملة: قال الله“تعالى: ( من جَآء بلكشتة قله عَهْرُأمنَلِهَا' وَمَن جَآءَ بالشيقة فَهَا جرَى إلا 
ِثَلَها وَهمَ لا يُظْلَمُونَ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

(5) الزاهرء ص/ ا" - هل/الا. 

(5) انظر التهذيب مادة: ضعف. ج/١ء‏ ص/ 18١‏ الاستشهاد لأبي إسحاق النحوي حيث قسم 
الضعف في كلام العرب إلى ضربين: 
أحدهما: المثل. والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء ثم استشهد بالآية الكريمة. 
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فإن قال ضعفين فإن كان يصيب مائة أعطيته ثلاثماثة» فأكون قد أضعفت 
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة . 

فائدة: قال أبو منصور الأزهري: ذهب الشافعي رحمه الله بمعنى الضعف 
إلى التضعيف. وهذا هو المعروف عند الناس.. 

ثم استشهد بقول أبي إسحاق النحوي الذي قسم الضّعف في كلام العرب 
إلى ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء. ثم استدل على القول الآخر 
بهذه الآية: ( مَن جَآءَ بِآَسَئَةٍ فَلَهُ عَشَرُ أَمثَالِهَا » الآية» والفّعف عند عوام 
الناس أنه مثلان فما فوقهما. 

قال الله تك : ( ولا تَررُوَازِرَةوزرَأَخْر ) ٠7‏ 

مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ''): 

قال الشافعي رحمه الله: وأرّخُص في البكاء بلا ندب ولا نياحة» لما في النوح 
من تجديد الحزن. ومنع الصبرء وعظيم الإثم»؛ وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله 6: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وذكر ذلك ابن 
عباس م ذه لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمرء واللّه ما حدّث رسول 
الله يت إن الله ليعذب الميت ببكاء أحد عليه ولكن قال: « إن الله يزيد الكافر 
عذابا ببكاء أهله عليه ». 


)01 أله كاملة: قال ا ا ا 00 
00( مختصر 0 ا ص/ 9 و ص/ له 5 1 بكاء ان ع الع وأنظر ) اختلاف 
الحديث ص/ 2177 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 601١‏ و7 .5١‏ 


اله 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن: 
و تَررُ وَاِرَة زر أَخْرَى © الآية, وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك: 
الله أضحك وأبكى... ' 

قال الشافعي رحمه الله: ماروت عائشة رضي الله عنهاء عن الني لَك أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة؛ قال الله كك: ( وَل رد وَازرة وزْرَ أَخْرَّى 4 الكيقة قال أ 
أبي مليكة: (فو الله ما قال ابن عمر من شيء) ''' الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (# بكاء الحي على الميت) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 8 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه 2# بدلالة الكتاب ثم السنة, فإن قيل: فأين دلالة 
الكتاب؟ قيل: في قوله ك: ( وَلَا تَزدُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَئ » الآية» ( وأن لَيسَ 
ِلإشسن إِلا مَا سَعَىْ »© [النجم: 84] الآية» وقوله: ( قَمَن يَعَمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ خَيراً 
يرد © وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرةَ سَّا يرهم 4 [الزلزلة: ]8-١‏ الآيتان» وقوله: ( لِشُجَرَى 
كل َفْس يما نَسعَى © [طه: ]1١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وعَمْرَةَ أحفظ عن عائشة رضي الله عنهاء ومن ابن 
أبي ملم مليكة» وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظأاء فإن كان الحديث على غير 
0 ابن أبي مليكة من قول الني عِدَ: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


)01 ذكرت هنا على سبيل التضمين. والآية كاملة هي: ( وَأَنْهُد هو أضْحَكَ وَأبَكْ © [النجم: 47]. 

(0) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ دالا برقم/ 4008 وقد روي بالتفصيل» » وقول ابن أبي مليكة زيادة من المسندء 
وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ .١57‏ 

(6) اختلاف الحديث ص/ 177. ومختصر المزني» ص/7”94 و/ا"01 


:عم 


قبرها » الحديث؛ فهو واضح لا يحتاج إلى تفسيرء لأنها تعذب بالكفر» وهؤلاء 
يبكون. ولا يدرون ما هي فيه... 

فإن قيل أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله # لرجل: «ابنك هذا؟ » 
قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجنى عليكء. ولا تمني عليه » ''' الحديث؛ فأعلم 
رسول اللهثة مثل ما أعلم الله: من أن جناية كل امرئ عليه؛ كما عمله له. لا 
لغيره ولا عليه. 


)١(‏ الحديث أبو داود (5/ 575 و 5755) كتاب الديات, النسائي (0/8”") كتاب القسامة؛ وابن 
الجارود برقم/ ٠/الاء‏ وقال ابن حجر: صححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم في المستدرك. 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي على ذلكء وانظر هامش كتاب 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/9١5و١17.‏ 
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قال الله كك : ( يبي ءَادَمَ قَنَ أَنرَلَْا عَلَيَكرْ ِبَاسَا 6 ”© 


الأم: باب (ميراث الجد)' '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا وَرث الجد مع الأخوة قاسمهم, ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلثء فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطِيه. وهذا قول زيد 
ابن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائضء وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان 
أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت رضي الله عنهم وقد روي هذا أيضاً عن غير 
واحد من أصحاب النى ينه وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان» وقد خالفنا 
بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أبء وقد اختلف فيه أصحاب الني ف 
فقال أبو بكرء وعائشة؛» وابن عباس» وعبد الله بن عتية» وعبد الله بن الزبير, 
رضي الله عنهم: إنه أب إذا كان معه الأخوة طرحواء وكان المال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب الني 88 إذا اختلفوا لم نَصِرٌ إلى قول 
واحد منهم دون قول الآخر ؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته 
للسنة» وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يب دَادَمَ قَدْ أَنَلْتا عَلَكْرْ لِبَاسَا يُوَرِى َوْءتِكُمَ رسا وَلِيَامُ 
التَقَوّئ ذَّلِكَ حي ذلك مِن ايت اللّهِ لعَلْهُْ يَذكرُونَ »© [الأعراف: 217 وقد صدرت كذلك 
الآيات/ /ا”'و1“اوه"ء من سورة الأعراف بنداء يا بني آدم فيلاحظ ذلك. 

(5) الأ ج/4ء ص/١8,‏ وقد بسط نقاشاً جميلاً حول مسألة توريث الجدء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلبء ج/ هء ص/ 176-117. 


له 


قالوا: فنا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها: 
أن الله كك قال: ( يب ءَادَمَ 6 - بأكثر من آبة -. وقال: ( مِلَةَ أبِيِكُمَ 
يَرهِيمَ © [الحج: 8/] الآية. فأقام الجد في النسب أبأء وأن المسلمين لم يختلفوا في 
أن لم ينقصوه من السدس... - ثم بسط النقاش في ذلك -. 
قال الله 38 : ( يَبََ َادَمْ لا يفي يَفيِتمَكُمُ لشيطّنٌ ) 7" 
الأم: باب (الولاء والحلف) '"': 


«ر» الشيطٌ* »6 


قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره: [ ينب ءَادمْ لا يفتكم الشيطنٌ 
الآية» فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر» ونسب رسول الله يك المسلمين 
بأمر الله كك إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين» كذلك نسب الموالي إلى ولائهم: 
وإن كان الموالي مؤمنينء والمعتقون مشركين. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني #ك: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته “" 
الحديث. 


ر٠.»‏ “وص *»ه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يب َادْمَ لا يَفْتِتَكُمُ آلسْيْطن كما أخْرجَ أبويكم مِنَ الْجَنَةيَغْعْ 
أوَلِيَآء لَِِّينَ للا يُؤْمْنُونَ » [الأعراف: 97]. 

(؟) الأم» ج/ 4» ص/ 55,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5 ص/ 7737 و778. 

() الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم واصحاب السئن وأحمد والبيهقي وغيرهم, انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 211014 برقم/ 0773 وص/ 2147 برقم/ 
و710. 


67م 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن الحسين. عن يعقوب. عن 
عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن الني ينه قال: « الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 2''' الحديث. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
000 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمىء؛ أخبرنا الحسن بن رشيد (إجازة)» قال: 
قال عبد الرتمرويين اعد اللهدي: سمعتك الربيم ين سليمان يقول: 
سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من ازعم من اهل 0 
0 أبطلت شهادته””",. لأن الله كك يقول: ( إِنْه يَرَدَكُمَ هو وَقبِلَهُ مِنَ حَيْتُ 
لا ترُوبجُمَ 6 الآية» إلا أن يكون نبياً. 


قال الله 3 : ( دوأ زِيتَككٌ: عِندَ كل مَسَجِد 6 9) 


الأم: باب (جماع لبس المصلي) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( خَدُوأ يكم عِندَ كل مَسَجِديٍ »6 
الآبة» فقيل: - والله سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب. وهو يشبه ما قيل. وقال 


للك الحديث ضعيف بهذا اللفظ من هذا الطريق» وموقوف من طريق علي» ومرسل من طريق 
الحسن مع أثر ابن مسعود. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي. ج/ 37 ص/ ١4-1١4٠‏ 
را 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7 ص/94١و190.‏ 

(9) وقال في الفتح. جك ص/7١5:‏ وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي 
خلقوا عليهاء أما من ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتصور على صور شتى: من الحيوان 
فلا يقدح فيه. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: [ يبي اَم حُدُوا زينَكَك عِندَ كل مَسجير وَكُلُوا وَأَشْرَبُوأ ولا مسرو 
نه لَاححِبُ الْمُسَرِفِينَ © [الأعراف: .]9١‏ 


)0( الأمء ج/اء ص/ 88. وانظر الأم تحقيق/ د. عبل المطلب» ج/ 3 ص/58١و99١.‏ 


© 
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رسول الله 2# : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »'") 
الحديث. فدلَ على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس» 
وأمر رسول »ل بغسل دم الحيض من الثوب. والطهارة إنما تكون في الصلاة» 
فدلَ على أنّ على المرء لا يصلي”'" إلا في ثوب طاهرء وإذا أمر رسول الله 28 
شي لمحدى في اند من قله وفنا على ل ارق أن كن 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة 
فيه. 
الأم (أيضا): الإحداد (": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي الثياب زينتان: 

إحداهما: حمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال. وتستر العورة. 
قال الله تعالى: ( حَدُوأ زِيكَكٌ: عِندَ كل مَسَجِدرِ © الآية» فقال بعض أهل 
العلم بالقرآن: الثياب. 

انيهما ''': فالثياب زينة لمن لبسهاء وإذا أفردت العرب التزيين على بعض 
اللابسين دون بعضء فإنما تقول تزين مَنْ زيّنَ الثياب. التى هي الزينة. بأن 
يدخل عليها شيء من غيرهاء من الصبغ خاصة. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة في صحيحه. انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ .١‏ ص/ 21760 برقم/ 186 و66ما. 

(؟) هكذا وردت في الأم» ولعلها تكون / ألا يصلي إلا في ثوب طاهرء أو فدل على أن المرء لا 
يصلي إلا في ثوب طاهر. وبذلك ينضبط النص والسياق. 

(*) الأم. ج/ه. ص/ 2777 وانظر مختصر المزني» ص/ 25717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5. ص/ /41هو088. 

() ثانيهما: مني لمتابعة الترقيم. وهذا ما نراه كثيراً في ذكر الشافعي رحمه الله للتعداد فيذكر الأول 
ثم يدرج الباقي في الكلام. 
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قال الله وك : ( حَمَّنَ ذا آدَارَكُوأ فيا جَمِيعًا ) 7) 


الزاهر:ياب (ما يلزم عند الإحرام.. ( ب 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن تدارك عليه رميان» أي: تتابعا عليه لتفريط 
كان في رمي الأول في وقته. يقال: تدارك القوم. وادّاركوا: إذا تتابعوا. وهو 
لازم ومتعدل» وكذلك أدرك لازم ومتعل. 

يقال: تداركته وادّاركته. أي: أدركته. قال الله كك: ( حَمَّنَ ذا آدارَكُوأ 
فيا جبِيعًا » الآية» أي تتابعوا. 
فائدة: الزاهر (أيضا): باب (الوصية) ”" : 

قال أبو إسحاق النحوي في قوله كيل : ) َعم عَذَابًا ضَِنْنا مِّنَ آلثار 6 
الآية» أي: عذاباً مضاعفاًء لأنه الضعف في كلام العرب على ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: ا 0 


قال الله 5ك : ( وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هود ) 7 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َال دلوا أ قذ حلت ين بكم بن لجن والإس فى يار 
ما حلت أمة عت أحتها. َي ذا أدارحكُوا فيا جم َال أَحْرَنهُ لِأْولهمْرَبنا مَؤوْلاٍ رما 
ققَاهِمٌ عَدَاًا ضما يق الا قَالَ لِكُل ضِعْفٌوَلَدكن لا تَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 74]. 

(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 5 7او/ا/ا7. 

:() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري؛ صن /114. ١‏ 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَهَوْ ِأعْبُدُوأ أله مَا لكر يْنْ إلَنو خَترُف 
أقَلَا تَكَقُونَ © [الأعراف: 50 هود: 6]. 


ل 


وقال الله كك : ( وَإِل تُمُود أَحَاهُمٌ صَلِحًا ) 7" 


و 


وقال الله ويك : ( وَإِْْ مَدَدَ اا 5 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد '": 


قال الشافعي رحمه أللّه: وقال - الله تعالى 2 / وَإِْ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا 42 


م 


الآية وقالة ( ولاك تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا © الآية» وقال: ( وَإِنَْ مَدْيَ أَحَاهُم 
شعَيًا « الآية) فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه ف أنبيائه» وفي الأعلام البي 
باينوا بها خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياءء 


ودلائلهم الني باينوا بها غيرهم. ومن بعلهم» وكان الواحد في ذلك وأكثر منه 
سواء. تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر '''- ثم بسط الكلام في ذلك -. 


)١(‏ الآية 0 قال الله تعالى: ( وَل تمُود أَحَاهُمْ صلا قال يَهَوْمِ أعَبدُوا آله ما لحكم بْنْ 
عير قذ جَاَنَكُم بيد يْن ويك هَنذِم نَاقَة أله تكح َي ع 1 0 
تَمَسُوهَا سو َيأَحُدَكُمَ عَذَّابْ أليك © [الأعراف: "الا هود: 13]. 

(0) الآية أكاملة: قال الله تعالى: ( ول مذي أَحَاهُم سعهيا َال يََْمِأعبدُوا آله ما َحكُم ين إلنو 
0 قَدْ جَاءَنَكُم يَيْنَدُ يْن رْبَكُمْ تاثا لْكيلٌ وَالْمِيرَانَ ولا تَبَحَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُم وَل 
تُفْسِدُوا فى الأرض يقد إِصَلَجِهَا دلِحُمَْ حير لَكُمْ إن كدير تيبرت » [الأعراف: 40 هود: 
4 العنكبوت: 85]. 

() الرسالة الفقرات/ 211017-1700 ص/477» والفقرة/ 171١‏ ص/ 2477 وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/ ."١‏ 

(4) للاستزادة تراجع الفقرات/ 2108-١1١١‏ ص/491-1401» في الرسالة ففيها مناقشة رائعة 
ا ل 


م6١‎ 


قال الله وك : ( عَسَىْ رَيكُمْ أن يُهللىك عَدُوَكَة) 1" 

الرسالة: باب (كيف البيان)9'": 

قال الشافعي رحمه اللّه: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول. متشعبة 
الفروع: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة» أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانه. متقاربة الاستواء عنده. وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
شر رغهزفة عند ين عه لبيان الع ْ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه. ثما تعبّدهم به. لما 
مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

منها: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعتهم في 
الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره ثما فرض عليهمء قال تعالى: ( عَسَى ز: 
أن يُهُللك عدو يتلفح فى الأرض قبط كيف تلود ) الآية. 

قال الله وك : ( وَوَاعَدَنًا موس ما كلجيرت ليله وَأتممكنها بعشر ِعَشَْرِفتَمَ 


و سس سم ليلة) ” 


ميقت رَبَهَ أررت ليله 
ركاه :باب لاد ا 0 


الي ا اي 
و ل أن الاين وغشرا أريعوق لبلة: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَالوَا أُوذِينا مين قَبَلٍ أن تَأِْيََا ومن بَعْدِ مَا حِعْتَنَا قَالَ عَسَى رَدُكُمْ أن 
يُهَللك عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ فى الأرض فَيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 174]. 

(؟) الرسالة الفقرات/ اه -هه. ص/١31,‏ والفقرة/ 49» ص/ 37, والفقرة/ 25١‏ ص/ ”37 
وانظر مناقب الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 71/٠‏ و1لا". 

() الآية كاملة: قال الله تعلل: ( وَوَعَدْنًا مُوسَئ ثليي ليله وَتمَمْهَا بِعَشْرِ فْنَمٌ فت رَبْهْ أبعت 
يل وَقَالَ مُوسَئ لاأجنيه هَرُور أخَلْفنى فى قَوى وَأَضْلِحٌ وَلَا تكْبعْ سيل أَلّمُفْسِدِينَ ) [الأعراف: ؟14]. 

(5:) الرسالة الفقرات/ 5/ا- 4لاء ص//777» ونهاية الفقرة/ 45: ص/18. 


م6١‎ 


وقوله: ( أَرْبَعِ لَيْلَهَ 4 يحتمل ما احتملت الآية قبلها ': من أن تكون 
إذا جْمِعَتَْ ثلاثون إلى عشر كانت أربعين؛ وأن تكون زيادة في التبيين '". 


3 م 


قال الله عبد ٠:‏ لذن يتبعُو نت الوَسُول الي الأء . م الى يدوه مكثوبا 
3 ص 9 صه ع عدد صله صا «* سمس 
عِندَهمَ فى َلتَوْرَةِ وَالإِيجِيلٍ » إلى قوله: ( والأغلّل التى كانت عليه ) ”" 
الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) ”: 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله فيهم - أي: في أهل الكتاب -: ( الْذِينَ 
يكبعُورت ألرّسُول أليّىّ الأب > اذى جَدُوئهء مَكَيُوبًا عِندَهُمَ فى ألتَوْرَة 
وَآلإيجيلٍ © إلى قوله: ( وَالأَغلَلَ الى كان عَلَيْهِرَ » الآية» فقيل - والله أعلم -: 
أوزارهمء وما مُنِعُوا (بما أحدثوا) قبْلَ ما شرع من دين محمد ينه فلم يبق خلق 
يعقل. منذ بعث الله تعالى محمدا ع كتابي» ولا وثنى» ولا حي ذو روح - من 
جنْ ولا إنس - بلغته دعوة محمد 2# إلا قامت عليه حجة الله كَيْكَ باتباع دينه. 


(1) إشارة إلى قول الله تعالى: ( فَمَن لَمَحجَدَ قَصِيَامُ تلك يام فى ألَْجَ وَسَبَعَةِإِذَا رَجَمْتُمْ يلك عَكَرَةٌ 
كامِلةٌ 6 [البقرة: 195]. ١‏ 

(؟) أي: في بيان جماع العدد. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألْذِينَ يَتَبعُوت الرّسُولَ آلبَىّ الأ > الى عَجَدُوتَهُء مَكيُوبا 
عِندَهُمْ فى العْوْرَئةِ وَالْإييلٍ يَأمْرُهُم بِالْمَعرُوفٍ وَيَمْئهُمَ عَنِ المحكر وَغْلُ لَهُمُ الطيْبت وَغرَمْ 
عَلْهِمُ الْحَبَيِت وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ والأغلل الى كات عليه قاأذيت َامَنُوا ب وَعَزْرُوهُ 
وَقَصَرُوة وَاكيَعُو الود الى أدرل مغذة وليك عم المفلكورت 4 [الامراف: 09 1). 

(:) الأمءاج 5اص "11 انظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/97 و 48 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ ١"51و571.‏ 


هم 


وكان مؤمناً باتباعه» وكافراً بترك اتباعه. ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر. 
تحريم ما حرم الله على لسان نبيه مَك كان مباحاً قبله في شيء من الملل '". 
الأم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب ”) 

قال الشافعي رحمه اللّه: أصل التحريم» نص كتاب أو سنة. أو جملة كتاب 
أو سئة أو إجماعء قال الله تبارك وتعالى: ( ألَذِينَ يَتبعُو ألرّسُولَ لبي ايه 
لْذِى نجدوته. مَكتُوبا عِندَهُمَ فى أَلتَوْرةِ وَالإِيجِيلٍ يَأَمْرُهُم بِآلْمَعْروفٍ وَيَبَلهُمَ 
عن المُكر ول لَهُمْ الطَيّبت وَْحَرَمُ عَليْهِمُ َلْخَبَتيِتَ © الآية» وإنما تكون 
الات والخبائث عند الآكلين كانوا"”" لهاء وهم: العرب الذين سألوا عن هذاء 
ونزلت فيهم الأحكام؛ وكانوا يكرهون من خبيث المآكل مالا يكرهها غيرهم. 
الأم (أيضا): ما حُرّم بدلالة النص2): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَتحْلُ لَهُمُ لطَيْبت وَغرْمُ 
عَلَيِهِمُ ألْحَمتِتَ »6 الآية» فيقال: يحل هم الطيبات عندهم؛ ويحرم عليهم الخبائث 


(02) 


)١(‏ وفي زيادة حسنة على النص المذكور وهي: «أو غير مباح» وإحلال ما أحل الله - على لسان 
محمد 1 سواء - كان حراماً في شيء من الملل أو غير حرام». انظر أحكام القرآن» ج/ ؟ 

6 الأم» ج/ 3 ص/ 17 7 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 16 

() هكذا وردت في الأم ولعل العبارة تكون بحذف كانوا فتصبح: الأكلين هاء وهم: العرب... - 
واللّه أعلم -. 

(:) الأمء ج/ ؟. ص/ 25454 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 717. 

(4) أي: التى عندهم ونزل تحليلها أو تحريمها. 


الأم (أيضا): كتاب الأطعمة وليس ذا التراجم» وترجم فيه ما يحل ويحرم 0 


قال الشافعي رحمه الله: فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من 
الخبائث؛» وتحل أشياء على أنها من الطيبات؛ فأحلت هم الطيبات عندهم. إلا 
ما اسئثنى منهاء وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله كْكَ: ( حرم عَلَيهِمُ 
ألْحَبَتيِتَ © الآية. 
الرسالة: باب (العلل # الأحاديث) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات» فلم 
يُحرّم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله. ودلّت السنة على أنه حَرّم 
عليكم منه ما كنتم تحرمون. لقول الله: ( وجْلُ لَهُمُ الطْيّبّت وَغرَمُ عَلَيهِمُ 
آلْحَبَتِيِتَ © الآية. 

قال الله وك : ( اموأ بلله ور آليِيَ أن اأزى يُؤْمُِ بالل 

وَكَلِمدتِف وَأتِعُوهُ لمَلْكُمْ تَهْعَدُوتَ ) 7" 


الرسالة: بيان فرض الله ف كتابه باتباع سنة نبيه 28 ”: 


١ 
١- 


قال الشافعي رحمه ألله: وضع الله رسوله من ديله وفرضه وكتابه» الموضع 
الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته. وحَرّم من 


)١(‏ الأ ج/اى ص/ .11١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 88 و84, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب». اج" ص/277. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 5147 ص/ 771. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل يَتأيُّهًا ناس إن رَسُولُ اله إِلَتِكُمّ جَِيمًا الى لَدُ ملل 
لسوت والأزض ل له إلا هوَ يحي - بهت كنَايئُوا بأللهِ وَرَسْولِهِ آل لني الى يُؤيك 
لله وَكَلِمَجِف وَأتِعُوهُ لَعَلَكُمْ نَهَعَدُورتَ ») [الأعراف: 108]. 

(41) الرسالة الفقرتان/ 770-775 (المتن والطامش)» ص/ "الاو7/0,. 


دهم 


معصيتهء وأبان من فضيلته» بما قرن من اركاذ وضوله مع الإيمان بهء فقال 
تبارك وتعالى: ( فََايئُوا بالل وَرُسْلِِ ولا تَقُولُوا كلَمَةُ أسَهُوا حيرا لَكُمْ إن 
لله 3 0 أن يَكُورت لَهُد وَلَنّ © [النساء: 1/1(] ”'' الآية. 
قلت: وقع الاستدلال بالآية السابقة من الإمام الشافعي رحمه الله هفوة» 

فالآية هنا وردت تفيد الإيمان بالله ورسله كافة» بينما المقصود قَرْنْ الإيمان بالله 
مع الإيمان برسوله محمد 2# وقد جاءت آيات كثيرة تفيد المطلوب؛ منها قوله 
تعالى: ( قَنَامئُوأ بالَه وَرَسُولهِ أَلبِيَ الأنيّ الى يُؤْيِنُ بآلَهِ وَكَلِمَتِ 
وَأتعُوهُلَعَلَكُمْ تَهَعَدُورتَ » الآية» وهذه الآية هي التي تناسب الاستدلال بها 
هنا - والله أعلم -. 

قال الله و : ( وَسْعَلُمَ عَن الْقَرَيَةآلَى كات حَاضِرَة لبر إِذْ 

يَعَدُونَ ف اَلسٌبَتِ) "ا 

الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَسَعَله | عَنِ الََْيَةِ ألنى كانت 


حَاضِرَةَ البَخر إِذْ يَعْدُوت فى ألسَبَتٍ 4 الآية» دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 


)١(‏ يستحسن الرجوع إلى تفسيرهاء وما ورد في تعليق الحقق أحمد محمد شاكرء وانظر تفسير 
الآية/ 176 من سورة النساء أيضأًء فتفسيرهما مرتبط ببعضهما وبما ورد هنا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَسَْلهُمَ عَنِ الْقَرَبَةِ لْبى كانت حَاضِرَةَ ألبَخر إِذْ يَعَدُوتَ فى 
لشت إذ تأيه حصَائهح يم ستو شيعا ووم لا بتديئورت لا تَأتبوض" كد لِك بوهم يما 
كانُوأ أيَفْسَقُونَ 6 [الأعراف: 15]. 

(6) الآم. ج/لاء ص/ 0؟. وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 3٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9 ص/ ١1و17.‏ 


كهم 


الرسالة: باب (الصنف الذي يُِيّينَ سياقة معناه) (): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسَْلهُمَ عن الْقَريَة الى 
حائت حَاصْرٌ: لبخ ) إلى آخر الآية» فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن 
القرية الحاضرة البحرء فلما قال: ( إِذْ يَعْدُورَ فى أَلسّبَتِ » الآية» دل على أنه 
إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية» ولا فاسقة بالعدوان في السبت 
ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. 


قال الله كك : ( لِمَ تَعِظونَ قَرَمًا لَه بيهم وَمُعَذجم عَدَائَ شَدِيهً! )6 7 


قال الله قت : ( كا نين يوت راشم وَأَحَذَا أي طَلَمُوا 
34 0 


بعَذَّاب بَعِيس يما كانُوأ يفسقو فيه 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا التفسير 4 آيات متفرقة”) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب (المستدرك)» أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب, أخبرنا الربيع بن سليمان. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرني يحيى بن سليم» أخبرنا ابن جُريج. عن 
عِكرمة؛ قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في املصحف - 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ 4١؟و9١57.‏ ص/ 7"و7". 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَ قَالت أَمَه مَتهُم لم تَعِطُونَ قوم أَلَهُ مُهَِكهُمَ أو مُعَذْيمَ عَذَابَا 
شَِيدا كَالوا مَعَذْرَةٌ إل رَيَكُز وَلَعَلّهُرْ يَكَقُونَ © [الأعراف: 154]. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَلَمّا َسُوا مَا مُجرُوا يي أَنجيتا اين ينبو عَنِ سوه وَأَحَذْنًا 
ألذييرت ظَلَمُوا بعَذَّابِ بَِيس بِمَاكَانُوأ يَفْسُقُوَ ) [الأعراف: ل 

(4:) أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ ١7/7"‏ - /الا1. 


/اهم 


قبل أن يذهب بصره - وهو يبكي ؛ فقلت ما يبكيك يا أبا عباس '''؟ جعلني 
الله فداك. ْ 

فقال: هل تعرف (أيْلّه)؟ قلت: وما (أيلة)؟ قال: قرية كان بها ناس من 
اليهودء فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبتء فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم 
شرعاً - بيض ميمان: كأمثال المخاضء بأفنياتهم وأبنياتهم؛ فإذا كان في غير يوم 
السبت لم يجدوهاء ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم - أو 
من قال ذلك منهم -» لعلنا لو أخذناها يوم السبت» وأكلناها في غير يوم 
السبت» ففعل ذلك أهل بيت منهم: فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح 
الشويء فقالوا: والله ما نرى إلا أصاب بنى فلان شيء, فأخذها آخرون؛ حتى 
فشا ذلك فيهم فكثرء فافترقوا فرقاً ثلاثأً: ْ 1 

فرقة: أكلت. وفرقة: نهت. وفرقة قالت: ( لِمَ تَعِطونَ قوّما 0 3 
مُعَذَجُمَ عَذَّابًا سَّدِيدًَا » الآية» فقالت الفرقة التي نهت: إنا نحذركم غضب الله 
وعقابه» أن يصيبكم الله مخسف. أو قذف. أو ببعض ما عنده من العذابء والله 
لا نبأيئكم في مكان. وأنتم فيه. 

قال: فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد. فضربوا باب البيوت» فلم 
يجبهم أحدء فاتوا بسُلّم فاسندوه إلى البيوت» ثم رقى منهم راق على السور» 
عا ارجا يعاري ا و 

ففتح البيوت» فدخل الناس عليهم؛ »؛ فعرفت القرود أنسابها من الإنسء ولم يعرف 
الإنس أنسابها من القرود . قال: فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنسء فيحتك 


)١(‏ وردت هنا تكنيته بأبيه جرياً على عادة القوم على سبيل التكريم والتشريف. 
(؟) تعاوى: تصايح القوم ليجتمعواء انظر المعجم الوسيط. ص/ 778 مادة: عَوّى» وهنا: صاح 


مهم 


القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنسء فيقول لا الإنسان: أنت فلانة؟ فتشير 
برأسهاء أي: نعم» وتبكى. فيقول لما الإنسان إنا حدرناكم غضب الله وعقابه أن 
يصيبكم بخسف. أو مسخ» أو ببعض ما عنده من العذاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: واسلْمّع, الله ند يقول: ف ( أي(" 
لَّذِينَ يَمَوْرت عَن ألسْوَءٍ وَأْحَذْنَا اليرت ظَلَمُوا بِعَدّاب بيس يما كانُوا 

2 2 ع 7 6# 
قورت » الآية. فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة؟ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: فكم قد رأينا من منكره لم ننه عنه! قال عكرمة: ألا ترى (جعلن الله 
فداك) أنهم أنكروا وكرهواء حين قالوا: ( لِمَ تَعِظُونَ قَرَمًا أله مُهِلِكُهُمْ أو 
مُعَذَيُمَ عَذَاًا سَدِيدَا » ؟! الآية» فأعجبه قولي ذلك. وأمر لي بيردين 
عوهرء هه رب كماو 2“ وا وار 7 
قال الله َك : ( وَأَسْبَدَهِمَ عَلَىْ أُنفيِبم أَلْسْتُيرَيَكُمٌَ قَالُوأ ب ) 7" 

الزاهر: باب ف (الردة والكفر والفاظهما) '": 

قال الشافعي رحمه الله - في المختصر -: (ولا يسبى للمرتدين ذرية) يعنى: 
صغار أولادهم. واختلف أهل اللغة 5 تسميتهم (ذرية)» فقال بعضهم: أصلها: 
ابلق وردت الفاء متصلة في أحكام القرآن» ج/ لك ص/ /7/ا١‏ هكذا: (فأنجينا)» بيئما الآية الكريمة 

ليس فيها حرف الفاء. لذا فصلنا الفاء وجعلناها خارج القوسين لمطابقة النص القرآني. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ أَحَذَّ رَبْكَ مِنْ ب َدَمَ من طَهُورِهِرْ ذَرَيْتهِمْ وَأَمْبَدَهُمَ عَلنْ 

شيم ألْسَت يِرَيْكُمَ قالوا بل عَهِدَنا أن تَقُولُوا يَوْمَ لْقيَسَة إِنَّا كُنًا عَنْ هذا غَدِلينَ » 


[الأعراف: .]١927‏ 
000 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/446. 


64 


دَرْمِيّة - بالميم - فترك فيها الميم. أصلها '": فُعْلِيَة من الدَرٌ ؛ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر: ( وَأَنْبَدَهُمَ عَلنَ أَنفُيِيِمَ ألَسَتُ ب قالُوا 
بَنْ © الآية. 

وقال بعض النحويين (ذرية) كان في الأصل: ذَرُوْرَه على وزن فُعلوله. 
ولكن التصنيف لا كثر أبدلوا من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية» ثم أدغمت 
الواو في الياء فصارت ذرية. 


قال الله و : ( سَتَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعَلّمُونَ ) "" 


الأم: الخلاف '' (أي: كذ توزيع الفيء): 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه: لما قُلِمّ على عمر بن 
الخطاب #ه بما أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أدخله بيت المال؟ 
قال: لا ورب الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في 
المسجدء ووضعت عليه الأنطاع» وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء فلما 
أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب. وعبد الرحمن بن عوف. أخذ بيد 
أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده. فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى 
منظراً لم يُرَ مثله» رأى الذهب فيه والياقوت؛ والزبرجدء واللؤلؤ يتلألًء فبكى 
عمر بن الخطاب 4ه فقال له أحدهما: واللّه ما هو بيوم بكاء. ولكنه يوم شكر 


)١(‏ أي: وزنها الصرفي. 

1 _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالذِينَ كذّبُوا عابتا سَتسْعَدْرِجُهُم مِّنْ حَيِتُلَا يَعلَمُونَ ) [الأعراف: 187]. 

(5) الأ ج/4ء ص/ /161.:هكذا ورد العنوان في الأم من غير إضافة ما بين القوسين. فزدناهما 
للإيضاح للفظة الخلاف حول ماذا؟. وانظر مختصر المزني» ص/ ”57١و5‏ 15 (تفريق ما أخذ 
من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه)؛ وانظر الأم؛ تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه 
ص/ 761-107 


عكم 


وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتْ حيث ذهبت» ولكنه والله ما كثر هذا في قوم 
قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاًء فإني أسمعك تقول: ( سَتَسْتَدْرِجُهُم 
من حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ » الآية» ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأوتي به أشعر 
الذراعين دقيقهماء فأعطاه سواري كسرى فقال: البسهماء ففعلء فقال - قل -: 
لله أكبر» فقال: اللّه أكبر» ثم قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء 
وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابي من بنى مُدلج. وجعل يقلب بعض ذلك 
بعصاء ثم قال: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له رجل: أنا أخبرك» أنت أمين 
الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله كد فإذا رتعت ''' رتعوا قال: صدقت». 
ثم فرّقه. 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ألبسهما سراقة ؛ لأن الني يل قال لسراقة 
ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك وقد لبست سواري كسرى » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يجعل له إلا سوارين '". 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ' ": 

فائدة: قال الأزهري رحمه اللّه: ولما حمل إلى عمر 4ه كنوز كسرىء فنظر 
إليهم فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإني أسمعك تقول: 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة. أو يشرّه. وهنا المقصود: لم يوصلوه كاملأء 
ولأخذوا منه ما شاؤوا بدون أن يلحظ نقصه لكثرته - والله أعلم - انظر قاموس المحيط 
ص/ ١‏ 97. 

فرق أي: جعل حصته من الغنيمة سواري كسرى فقطء والحديث ذكره البيهقي في السئن الكبرى 
(1//5ه-7"09) من طريق الشافعي به . 

إفرفق الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ /ا4". 


م1١‎ 


( سَتَسَعَدَرِجُهُم ين حَيَتْ لا يَعَلَمُونَ » الآية» قيل في تفسير قوله تعالى: 
( سَتسَعَدَرِجُهُم © أي: سنأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم. وأصله - من ذَرْج 
الغلام يَدَرْج: إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يشي . 


5 ممه ا “ا ا 2 و - 
قال الله هك : ( وَجَعَلَ مِنا رَوْجَهًا لِيَسْكُنَ ليا ) '"' 

الأم: ما جاء 2 أمر النكاح '": 

قال الشافعي رحمه الله : والرجل يدخحل في بعض أمره في معنى الأيامى؛ 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن ؛ إذا كان مولى بالغا يحتاج إلى التكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه؛ فلو كانت الآية» والسنة في المرأة خاصة. لزم ذلك 
عندي الرجل؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة» وخوف الفتنة» وذلك في الرجلء مذكور في الكتاب لقول الله كي: 
( زُيْنَ لئاس حُبُ الشهوت مرت _اليْسَآءٍ © [آل عمران: ]١4‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة» أحببت لكل واحد 
منهما التكاح» إذا كان ممن تتوق نفسه إليه؛ لأن الله كَبَكَ أمر به» ورضيه؛ وندب 
إليه وجعل فيه أسباب منافع» قال: ( وَجَعُلَ مِبما زَوْجَهَا ليَسْكْنَ ليا » الآية. 
الأم (أيضا): مايجوز للأسير ماله إذا أراد الوصية '": 


قال الشافعي رحهه الله : وقال القاسم بن محمل» وابن المسيب: عطية الحامل جائزة. 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو الى حَلَفَكُم يْن نفس وَاحِدَة وَجَعَلٌ مِبا رَوْجَهَا يسن إلها 
مِنَ الشكريرت »© [الأعراف: 184]. 

(؟) الأ ج/ه. ص/ 2145 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ الالاو 51/7 

(0) الأمى ج/ 4» ص/ 2155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/109-501. 


كم 


قال الشافعي رحمه الله: وما وصفت مِنْ قول مَنْ سمّيت وغيرهم من أهل 
المدينة. وقد رُوي عن ابن أبي ذئب أنه قال: عطية الحامل من الثلث. وعطية 
الأسير من الثلث. وروي ذلك عن الزهري رحمه الله. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - والله 
تعالى أعلم- ثم قال: في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر» وتأوّل قول 
الله 35: ( حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفًا قَمََتْ بيه فَلَمَا أنْقََت » الآية» وليس في قول 


000 ب [ء ده 


الله ككَ: ( قَلَمَآ أُنْقَلَت » دلالة على المرضء ولو كانت فيه دلالة على مرض 
يُغير الحكمْ ”''. قد يكون مرضاً غير ثقيل» وثقيلاء وحكمه: في أن لا يجوز له في 
ماله إلا الثلث سواءء ولو كان ذلك فيه. كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور 
الولآد ”'“ حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله 
كك ويسألانه أن يأتيهما صالحاً. فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟ قيل: نعم مع 
أول الحمل؛ ووسطه. وآخره. وقبله. والبْلَى في أول حملها أشبه بالمرض "" 
منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير» والكسلء والنوم» والضعف. ولَهِي في شهرها 
أخف منها في شهر البدء من حملهاء وما في هذا إلا أن الحبّل سرور ليس بمرض 
حتى تحضر الحال المخوفة للولآد» أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كله. من أوله 
إلى آخره.فيكون ما قال ابن أبى ذئب © فاما غير هذا لا يجوز - والله تعالى 
أعلم - لأحد أن يتوهمه. ١‏ 


)١(‏ أي: يغير الحكم من الجواز بالكلية إلى الثلث لا إلى عدم الجواز كلياأ - والله أعلم -. انظر 
الأم, ج/4.: ص/ 21149 وما قاله مصحح كتاب الأم/ محمد زهري النجار رحمه الله: 
(بالهامش). 

(؟) أي: حضور وقت الولادة. 

(9) هكذا وردت هنا: بالمرضء ولعل الأضبط بالمريضء كما ذكرت في الأم؛ ج/ 4؛ ص/ 7178 
(ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز). 

(:) أي: تعتبر عطية الحامل عندئذ في هذه الحالة من الثلث؛ لو وجود المرض مع الحمل. 


الثالهة 


الأم (أيضا): ما يجوز للأسير ماله وما لا يجوز" '': 


تستكمل سنة أشهرء ثم تكون كالريض في عطيتها بعد الستة عندي؛ ولا لا تأول من 
قول الله كَبْكَ: ١‏ ملحلاه مت وود لما أنْقَلت ذَعَوَا أله رَئَهُمَا ) الآية: 
السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حتى يتبين؟ ومن اذُعى هذا بوقت لم يجز له 
إلا بخبر» ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين القوابل ”"... 

وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالأًء وأكثر قيئا 
وامتناعاً عن الطعام. وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهرء وكيف تجوز عطيتها في 
الوقت الذي هي فيه أقرب من المرض» وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه 

فإن قال: هذا وقت يكون فيه الولد تاماء لو خرج فخروجه تامأ أشبه لسلامة 
أمه من خروجه لو خرج ميقطأء والحكم إنما هو لأمه ليس له - والله أعلم -. 

3 

قال الله وك :( وَإِذَا رك الْقرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوأ ) 7" 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات) 7 ': 
الشافعي) في قوله ك: ( وَإِذَا قرم الْقَرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا له وَأَتصرتُوا © الآية: 
فهذا عندنا: على القراءة التي تسمع خاصة؟ فكيف يُنصت لا لا يسمع؟! 


)00( الأم» ج/ 4 ص/ 117و27178 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ١58و54871.‏ 
(؟) قوابل: مفرد قابلة» وهي التي تولّد المرأة» مثابة الطبيبة المختصة بالتوليد في عصرنا. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ذا فكت اران سوا لَص وَأَنصِمُوا لَعلُم حون ) [الأعراف: ا 
(4) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ /ال. 


15م 


وهذا ”'": قول كان يذهب إليه» ثم يرجع عنه في آخر عمره. وقال: (يقرأ 
بفاتحة الكتاب» في نفسه. في سكتة الإمام). 

قال أصحابنا: ليكون جامعاً - بين الاستماع» وبين قراءة الفاتحة - 
بالسنة'"» وإن قرأ مع الإمام؛ ولم يرفع بها صوته. لم تمنعه قراءته في نفسه. من 
الاستماع لقراءة إمامه. فإئما أُمِرنا بالإنصات عن الكلام؛ وما لا يجوز في 
الصلاة. 


وهو مذكور بدلائله؛ في غير هذا الموضع. 


)0غ( من كلام البيهقي حسب الظاهر لا من كلام الزعفراني» انظر المرجع السابق برقم/ ؟. 
هرم أي عملاً بالسنة الي أوجبت القراءة على كل من يصلي. انظر أحكام القرآن» ج/ 23١‏ ص/ 
/الاء الحامش برقم/ 5. 


هكم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( يَسْعَلُونَكَ عَن الأنقال ) ”) 


الأم: كتاب (سير الأوزاعي) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال محمد بن إسحاق: سثئل عبادة بن الصامت #ه 
عن الأنفال '"؛ فقال: فينا أصحاب محمد 8 أنزلت ( يَسْمَلُونَكَ عَنٍ الأنقالٍ ) 
الآية» انتزعه الله منا حين اختلفناء وساءت أخلاقناء فجعله الله قبْكَ إلى رسوله 


قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وذلك عندناء لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى 
دار الإسلام. 


روى”' الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن مِقسمٍ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أن الني فَنَك لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة» والدليل على 
ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة 5 ذلك بسهم سهم» فقمالا: وأجرناء فقال: 
«وأجركما 34 وم يشهدا وقعة بدرء الحديث. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسََلُوتك عن الأنقال هَل الأنفال يِه وَلوّسُولِ كَأتقوا الله وَأصْلِحُوا 
ذَاتٌ يبتكم وَأَطِيِعُوا أله وَرَسُولَُء إن كدت ُؤْيِيينَ » [الأنفال: .]١‏ 

. 107 الأمء ج/لاء ص/  077 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9؛ ص/‎ )١( 

(*) انظر معنى الأنفال وأنها على ضربين (في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ '07"87. 

اق روى غير موجودة في الأم ولعغلها سقطت من الناسخ - واللّه أعلم -. 


ككلم 


قال الشافعي رحه الله: ''' غنم رسول الله #ك غنائم بدر بسَيّر (أشعب من 
شعاب الصفراء قريب من بدر)ء وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن 
الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال» فلما تشاحوا 

5 
عليهاء انتزعها الله من أيديهم بقوله كك: ( يَسَعَنُونَكَ عن الأنقالٍ قُلٍ الأنقال يله 
عد 2 

وَأَلرَسُولٍ فَانقُوا آنل وأَصَلحُوا ذَاتَ بَيَيكحَ ) '" الآية؛ فكانت لرسول الله 88 
كلها خالصة؛ وقسّمها بينهم. وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من 
المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة» وإنما أعطاهم من ماله ”". 
الأم (أيضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل أعطاهم من سهمه؛ كسهمان من شّهد. 
فاما' الروانة المنظاهرة عندنا: فكما وصفتء قال الله 5: ( يَسْعَلُونَكَ عَنِ 
صج ع - و صج ع ”بير دير عه رمز 7 يهم دار 4 2 
سمال كُلٍ الأنقال يِه وَآلوْسُولٍ فَانقُوا آله وَأصَلِحُوا ذَاتَ بَيِكمَ ) الآية 


)١(‏ الأمء ج لا ص 270 وانظر مختصر المزني» ص/ 77١‏ و 71١‏ (جامع السير). وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ /ال1او178. 

(؟) انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/98" في تفسير الأم ( وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَنْبِكُمْ ») 
[الأنفال: ]١‏ الآية. 

() أي: من سهمه من الأنفال الوارد بقوله تعالى: ( وََعَلَمُوَا أَنْمَا غَيمْتُم يّن َْءِ فَأنَّ يِه مسر 
َلِرَسُولٍ » [الأنفال: 014١‏ انظر تفسيرها لاحقاً فهي متعلقة بما ورد هنا. 

(5) الأم ج/لاء ص/ 25٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ "0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9؛ ص/ .191١‏ 


/اكم 


الأم (أيضا): وطئ السبايا بالملك 7): 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأما ما ذكر من أمر بدر فإنما كانت الأنفال لرسول 
الله #ك قال الله عَبْكَ: ( يَسَعَلُوتَكَ عَن الأنقالٍ قلٍ الأنقال يِه وَآلرَسُولٍِ © الآية. 
قال الله فك : ( يَتَيَّا الّذِينَ ءَامَتُوَأ إذَا ليم الّْذِينَ كقرُوأ رَحَفًا قَلَا 


ل مر صه 


ا الأصَد ) 0 [ الأنفال: 16 ] 


0 بي عه وم و 


قال الله وك : ( وَمَن يُوَلّهم يَوْمَبِر دُبرَوَ إلا مُتَحَرفا ْقَعَال أَوْ مُعَحَها 


إز' فَِةَفْقَدَ بَآهَ عضب و بج الله ) 2 
الأم: تحريم الفرارمن الوحت 47 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( يَتأيَُا الذِِينَ ءَامَعُوا إِذَا لَقِيثُمُ 
لني كتروا 2 قل 0_0 الأدْبَارَ » الآية» الود غزا المسلمون. أو غرُوا 
محرت ماسوو م ع لكر الاي 
أحِبّ لهم أن يولوا عنهم؛ ولا يستوجب السخط عندي من الله عز وعلاء لو 
ولُوا عنهم إلى غير التحرف لقتالء أو التحيز لفئة ؛ لأا ”* بِيّنّا: أن الله جل ثناؤه 


.77١ الأم» ج/لاء ص/ 2707 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/‎ )١( 

(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن مُولَهِمَ مينر دُبْرَهة إلا مُعَحَرَها َال أو مُعَحَيا إإى' فقو ققد 
بآ بعَضَبٍ مس لَه ال لي : وَبِقسَ أمصِيرٌ » [الأنفال: 17]. 

(5) الأمء ج/ 4» ص/ 174 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 57. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/ 797و797 

(0) وردت في الأم لأنْ بيناء والأضبط: لأا بينا... وهكذا وردت في أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ”57. 


414 


إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على: 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن 7" : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيّهَا ألذِينَ مَامَُوَا إذَا 
اب سمل ردشدو مر وب دص ةُ رصع وو 
لْقيثُمُ الذرينَ كفروأ رَحَفًا فلا تُولوهُم آلأَدبّارَ) الآية. 
أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما '". 
قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأويل... ”". 
أحكام القرآن: فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) 7): 
روى الشافعي رحمه اللّه بإسناد آخر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: 
«من فر من ثلاثة: فلم يفرء ومن فرٌ من اثنين: فقد فر 6 الويف 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأَيْهَا آلذِينَ ءَامُمْوَأ إِذَا لْقيثمٌ 
مك لسمر ار هيح دح رك كر مسر 98 م اهر؟ ىميم . انملس 
آلذِينَ كفروأ رخفا قلا تولوهم الْأَدْبَارَ 6 وقال تعالى: ( وَمَن يُوَلِهِمَ يَوْمَبَلِ برد 


0 2 5 و دم > ل اي مرج 2 9 و0 
إلا مُتَحَرَفا لِقِعَال أَوْ مُتَحَيْا إ فِقَةٍ فَقَدَ بَآءَ بعَضي مُرى أللّهِ 6 الآيتان. 


- 


)١(‏ الأمء ج/؛ء ص/ 747 و 147 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/١4و45.‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ /041و088. 

(؟) سيرد نص الحديث في تفسير الآية/ 17 من سورة الأنفال. 

(9) وفيه: أن لا يفر العشرون من المائتين ثم خفف عنهم إلى أن لا يفر المائة من المائتين. 

(5) أحكام القرآن» ج/ 7" ص/ ١4و475.‏ 

(9) الحديث سنده ضعيف وقد صح معناه انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي» ج/” 
ص/ 0 17و277 برقم/ 588. 


4586م 


قال الشافعي رحمه الله ''': فإذا فر الواحد من اثنين فأقلَ متحرفأ لقتال 
يمينأء وشمالاء ومدبرأء ونيته العودة للقتال» أو متحيزا إلى فئة (من المسلمين)» 
قَلْتْ أو ككرت» كانت بحضرته أو مَِيْنَةَ عنه فسواءً ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى 
نية المتحرف. أو المتحيزء فإن كان الله كَنَكَ يعلم أنه إنما تحرّف ليعود للقتال» أو 
د لذلك. فهو الذي استثنى الله كبك فأخرجه من سَخطه في التُحرّف 
والتّحيز”". 

وإن كان لغير هذا المعنى: فقد حِفْتْ عليه أن يكون قد باء يسَّخَطر من الله 
إلا أن يعفو الله عنه. 


قال الله وك : ( يَتأمًا اليرت ءَامَيُوَ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ) 9) 
الرسالة: باب (بيان فرض الله # كتابه اتباع سنة نبيه 25) ''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأن الله افترض طاعة رسوله؛ وحّم على الناس 
اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سّنة رسوله. 


قآل :تمان 3 يما الدبو اتا أطيكوا الله وشو لك ) "لايق 


)١(‏ الأم. ج/4؛. ص/"11. 

(؟) متحرفاً: نصب على الحال ومعناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداًء أو متحيزاً إلى فئة: نصب 
على الخال أيضاً ومعناه: إلا أن يكون منفرداً فيتحول إلى فئته ليكون معهمء انظر الزاهر في 
غريب الفاظ الشافعي» ص/١01.‏ 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَنأيا اأذريرت حَامَنُوَا أَطِيعُوا آللّهَ وَرَسُولَمُد وَلَا نوَلَوَا عَنْهُ وير 
تسَمَعُونَ © [الأنفال: .]٠١‏ 

(:) الرسالة الفقرة/ 66اء ص/ 78 . 

(5) الرسالة الفقرة/ 274 ص/١8‏ (باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله 
ومذكورة وحدها) أي أعلمهم أن طاعة الرسول وطاعة الله واحدة» فهنا قرنت طاعة الله مع 
طاعة رسوله في الجهاد وغيره. 


لالم 


قال الله وك : ( قل لَلذِينَ كفرُوأ إن يد يَنتَهُوأ يُغفرٌ لّهُم ما قد سَلَفَ) '") 


00 


الأم: صلاة المرتد 
قال الشافعي رحمه اللّه: إذا ارتد الرجل عن الإسلام؛ ثم أسلمء كان عليه 
قضاء كل صلاة تركها في ردته» وكل زكاة وجبت عليه فيهاء فإن غلب على عقله 
في ردته - لمرض أو غيره -. قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله؛ كما يقضيها 
في أيام عقله. فإن قيل: فَلِم لَمْ تجعله قياساً على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة 
الصلاة ٠‏ قيل: فرق الله كك بينهما فقال: ( قل لُلَذِينَ كَفْرُوأ إن ينتَهُوأ يُغْفَرْ لَهُم 
ما قَدَ سَلَفَ » الآية» وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله يك قضاء صلاة» ومن 
رسول الله يي على المشركين» وحرّم الله دماء أهل الكتاب» ومنئع أموالهم بإعطاء 
الجزية» ول يكن المرتد في هذه المعاني» بل أحبط الله عمله بالردة. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فاصابوا من أموالهم '" 
أخبرنا الربيع 
قال الشافعي رحمه الله: ولا بي يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا 
غيره» إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخل منه. 
فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قد - قال الله كبْكَ: ( قل 


5 ظُُ 5-1 سمو :و25 كور اج« ويس 5 5 5 4 
لَأْذِينَ حَفْرُوَأ إن ينتهُوأ يغفرّ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ ) الآية, وما قد سلف: تقضى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لِلَذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوا يُغفَرَ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ وَإن يَعُودُوا فَقَدْ 
مَضَستٌ سّْت الأوليرت »© [الأنفال: 04]. 

(؟) الأم ج/٠١.ء‏ ص/ 20٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 194. 

(5) الأم» جلت ص/5””. وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 45و55 باختصار. وانظر الأم 
تحقيق د. عبدالمطلب» ج/ لاء ص1 5. 


الام 


وذهبء ودلت السنة عن رسول الله أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عرّ 
ذكره والعباد. وقال رسول الله : «الإيمان يجب ما كان قبله »''' الحديث. 


0 وو 
قال الله وق : ( وقد لوهم حَىٌ لا كور فتّكة فتئهوَيَحكونَ الدِينٌ كل له ) 7 


م 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض اْكِكَ عليه جهادهم, فقال: ( وَقَنتِلُوهُمَ 
حَي لا تكورح فِبّكةٌ 6 الآية. 
فقيل: فيه فتنة: شرك. ويكون الدين كله واحداً لله. 
الأم (أيضا): لز الأمانت©) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كنك في غير أهل الكتاب: ( وَقَتِلُوهُمَ 
حَيّ لا تكورت فِدْئةٌ وَيَكُونَ آلدِينُ كُلَهُ يله » الآية» فحقن الله دماء من لم 
يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره””'» وحقن دماء من دان دين 


)١(‏ الحديث مرفوع رواه الإمام مسلم (١/؟1١١)‏ في كتاب الإيمان» وفي باب (كون الإسلام يهدم 
ما قبله)» وابن سعد في طبقاته عن الزبير» وجبير بن مطعم. ورواه أحمد والطبراني عن عمرو 
ابن العاص وكلهم رووه بلفظ: «الإسلام يجب ما قبله »» انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ للإمام العجلوني «المتوفى سنة/ 6١١77‏ ص/ 
الطبعة الثالثة عام/ 94/4١م/8١5١هه‏ نشر دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان). 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَيَُوهُمْ حَمَْ لا تكورت فته وَيَحكُونَ آلدِينُ كُلهُء ين قبي 
أَنمَهُوَأ قإرك أله ما يَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ 6 [الأنفال: 8]. 

() الأمء ج/4. ص/ »10١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ .0١‏ 

(5) الأم» ج/ ؛. ص/ 1584 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 6 ص/199. 

(6) ولعل الأضبط ولا بغيره - والله أعلم -. 


لالم 


يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من 
الرجال. 
الأم (أيضا): باب (المرتد الكبير)7): 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَقَدتِلُوهُمَ 
ري ص شرو د فو ان اه ضيه اه وو 
حَتْ لا تكورت فِتكةُ وَيحكون أآلدِين كل يله 4 الآية. 

وحكم الله بد في قتل من لم يسلم من المشركين. وما أباح جل ثناؤه من 
أموالهم.... وأن من سنة رسول الله يل فيمن ظفر به من رجال المشركين أله 
قتل بعضهم. ومَنْ على بعضهم, وفادى ببعض. وأخذ الفدية من بعضء فلم 
يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه. ولا يمن عليه. ولا تؤخذ 
منه فدية» ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله دماء أهل الكفر من خلقه. فقال: 

ره * ف دي ىيى مع سل .هر هرد ظ بم" و وو 

( وَقجلوهمَ حَتْ لا تكورت فت وَيحكون آلدين كلهء يِلهِ 6 الآية. فجعل 
حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماأ وفرضاً عليهم؛ إن لم يظهروا الإيمان. 


)١(‏ الأمء ج/5. ص/55١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ”797 و741. 
فم الأ ج/ لاء ص/ 3١1:‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/95» ص/ 8م 


مام 


اختلاف الحديث: المقدمة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَقَتِنُوهُمْ حَقْ لا تكورت فِتْكةٌ 
وَيَكُونَ آلدِينُ كله يَِهِ » الآية. فكان ظاهر ترج هذا عاماً على كل مشرك 
فأنزل الله: ( قَنِنُوا اليرت لا يُؤيئُو بِآلله ولا آلَيَوْمِ الآجر وَلَا مْحرَمُونَ مَا 
حرم أله وَرسُولهُء ولا يَدِينُوت دن ألْحَقٍ ين ازيرت أونُوا اكب حَقٌّ 
يُعَطُوأ آلْجِزْيّةَ عن يد وَهُمٌ صَعْرُورت »© [التوبة: 14] الآية. 

فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى 
يقيموا الصلاة» وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. مَنْ 
خالف أهل الكتاب مِن المشركين» وكذلك دلت سُئّة رسول الله ينه على قتال 
أهل الأوثان حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فهذا من 
العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص, لا أن واحدة من الآيتين ناسخة 
للأخرى. لأن لإعمالهما معأ وجهاً. بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف 
أهل الكتاس. وصنف غير أهل الكتاب. 

ولهذا في القرآن نظائر» وفي السنن مثل هذا. 
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسر) ''': 

حدثنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كبكَ: ( فَإِذًا أنْسلحَ الأشْهر ارم 
فَقَْنُوا الْمُشْرِكِنَ حَيِتُ وَجَدتُمُوهُمَ » [التوبة: 0] الآية» وقال الله عز ثناؤه: 
( وَقجُِوهُمْ حَقٌ لا كور فته وَيَكُونَ آلدِينُ كله د ) الآية. 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/ ٠‏ "و1 ”, وانظر مختصر المزني» ص/ 487» وانظر أحكام القرآن» ج/ 


3 ص/ ١‏ دو"ة. 
(؟) الختلاف الحديث. ص/ 7؟4. وانظر مختصر المزني» ص/009. 


:لام 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة 
5 عن أبي هريرة رضي ألله عنه أن الني 9 قال: للا أزال أقاتل الناس حتى 

يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأمواههم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله 1 انين لحديث. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة. عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبدالله» عن أبي هريرة #ه: أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد 
قال رسول الله غَّْهِ: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا محقهاء وحسابهم على الله؟ » 
الحديث. 

فقال أبو بكر: هذا من حقها يعنى: منعهم الصدقة. 

وقال الشافعي رحمه الله ”": وقال تعالى: ( وَقَنتِلُوهُمَ حَقٌ لا كور فِبَْةٌ 
وَيَكُوْنَ الدِيْنُ خُلَء يله الآيةا فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كلّ مشرك. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأمْرٌ الله تعالى بقتال المشركين حتى. يؤمنوا - والله 
اعلم > أئزه يقال المشركين من أهل الأوثان. وكذلك حديث أبي هريرة "4 - 
في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب. وفَرْض الله: قتال أهل 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري/ الزكاة )5/1١(‏ ومسلم/ الإيمان »)١/4(‏ ورواه أحمد في المسند 
(؟/ 7506477). انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ "3 برقم/ 0. 

(؟) كتاب اختلاف الحديث. ص/ 2*٠‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 547 . 

() أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ ؟دو"5. 1 

(5) إشارة إلى حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا... » الحديث. 


هام 


الكتاب ( حَقْ يُعْطُوأ الْجِزْيَة عَن ير وَهُمْ صَغْرُورت »© [التوبة: 8] ''' الآية؛ إن 
لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة""' - في أهل الأوثان خاصة -. 

فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - من المشركين -: أن يقائلوا 
- إذا قُدِرَ عليهم - حتى يسلمواء ولا يحل أن يقبل منهم جزية بكتاب الله 

والفرض في أهل الكتابء ومن دان قبل نزول القرآن - كله - دينهم: أن 
يقائلوا حتى يُعظوا الحرية» أو يسلمواء وسواء كانوا غرباً أو عجماً. 

دودو .كلار 0 > ه 5 8 و 

قال الله وك : ( وَعَلْمُوَأْ أنما غَنِمتم من شىء فَأن لنَّهِ حمْسَهء وَلِرّسُولٍ » "ا 
الأم: الاختلاف '*' - (# توزيع الفيء) - : 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قسم الله كك الفيء فقال: 7 وََعَلَمُوَاْ أَنْمَا 
عَِمْتُم ين سلَْءِ فَأنَّ لَه حْمُسَهُه وَلِرَسُولٍ » الآية؛ وسن رسول الله أن أربعة 
فلم نعلم رسول الله 8 فضل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس 


)١(‏ ذكرت على سبيل الاقتباس وآثرنا وضعها بين قوسين لإبراز نصها. 

(؟) إشارة إلى حديث: أنه كان إذا بعث جيشأً: أمّر عليهم أميرأء وقال: « فإذا لقيت عدوأ من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال... ». 

5 2 5 1 رده ر: كقكم َه اي 42 » ف ام # لاسا م عوة 1 

وَآلْيْتَسَى وَالْمَسَكينٍ وري السَبِيلٍ إن كُشْرْ ءَامَسْم بِآلَهِ وَمَآ أَنَلْنَا على عَبَدِا يَوْمّ الْقُرْانِ يوم 
2 2*5 01 ل 2ه 2 8 0-0 
َلعَقى اَلْجَمْعَانِ وَألَهُ عَىَ كَل شَىْء قَدِيرُ © [الأنفال: .]4١‏ 

زع الآمء ج/3 ص/ وما بعل المعترضتين والقوسين مني للتوضيح. غير مذكور في الأمء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ "ا ص/١77.‏ 


كلام 


أعظم الناس غناء. وآخر جبان سووا بينهماء وكذلك قالوا في الرجالة. 
الأم (أيضا): جماع سنن قسنم الغنيمة والفيء ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله : ( وَأعَلَمَُا أَنْمَا عَيِمَتُم مّن سَيْء فَأَنَ يله 
خسةد وَلِرَسُولٍ 6 الآية» وقال الله تعالى: ( مآ أقاء أله على رَسُولِف مِنْ هَل الْقرَى 2 
[الحشر: 7] الآية» وقال تعالى: ( وَمَآ أقَآء أله على رَسُولِ مِتّجِمَ © [الحشر: 5] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معأ الخمس 
من جميعهما لمن سماه الله تعالى له؛ ومن سماه الله كبك له - في الآيتين معاً - 
سواء مجتمعين غير متفرقين. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يتعرف ”' الحكم في الأربعة '" الأحماس. با بيّن 
الله كَبْكَ على لسان نبيه. وفي فعله. فإنه قسّم أربعة أخماس الغنيمة. 

والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. 

والفيء: وهو مالم يوجف عليه بمخيل ولا ركاب. 

فكانت سنة رسول الله © في قرى عرَيئَة '*' - التى أفاءها الله عليه - أن 
أراه الله كَيْكَ. 


> مسر مهو 


)١(‏ الأم» ج/ 4 ص/ 21769 وانظر مختصر المزني» ص/ 2147 وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 
151 و04 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 1798و199. 

(؟) لعل يتعرف مصحفه من كلمة (يتفرق) لتنسجم مع السياق - والله أعلم -. 

(*) الأضبط أن تدخل أل التعريف في العدد المفرد على التمييز فقط أي: في أربعة الأحماس - 
واللّه أعلم -. وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في السعة. وعد 
البصريون ذلك شاذا أو ضرورة. ْ 

(4:) قرى عرَيئة: مجموعة قرى فتحت بدون قتال» تقع قرب المدينة المنورة» انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي. ج/ 24 ص/ 0317١‏ وقد ذكرها الطبري في تفسيره. ج/ 21١1‏ ص/ ه "3 أنها 
قرى عربية» والأضبط: عرينة» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ١54‏ (ال هامش)» برقم/ 4. 


الام 


الأم (ايضا): الأنفال ا 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى: ( فَأَنَّ له 
حسَهُء 4 الآية» على أكثر الغنيمة لا على كلهاء فيكون السلْبٍ مما لم يرد من 
الغنيمة وصفي الني # . وما غنم مأكولاً فأكله من عَنْيِه ويكون هذا بدلالة 
السنة» وما بقي تحتمله الآية» وإذا كان الني #ك أعطى السلَّب من قتل لم يجز عندي 
- وله أعلم - أن يخمس ويقسم. إذا كان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاء وم 
يستئن الني ل قليل السلب ولا كثيره» أن يقول يعطى القليل من السلب دون 
الكثير» ونقول دلّت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السّلّب من الغنيمة. 
الأم (أيضا): سنّ تفريق القسم '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك اسمه: ( وََعَلَمُوَا أَنْمَا غَيِمْتُمِ من 
شئء ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطرّف,. عن مَعْمّرِ عن الزهري؛ أن محمد 
ابن جبير بن مطعمء أخبره عن أبيه قال: لما قسم الني يله سهم ذي القربى بين 
بي هاشم وبني المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول الى هؤلاء 
إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم, لمكانك الذي وضعك الله به منهم. 
أرأيت إخوانناء من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة. فقال البى 2 «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذاء 
وشبك بين أصابعه الحديث. 


.5١١و‎ 5١١ الأ ج/ ؛. ص/ ”147 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/‎ )١( 

(؟) الأمء ج/4ء ص/ 155 وانظر الرسالة الفقرتين/ +1؟ و 79؟. ص/7” و 18» وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه ٠‏ ص/”5؟” و14؟377. 

(9) الحديث سنده ضعيف. وهو صحيح روأه البخاري والنسائي وأبو ذاود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 0٠‏ و2101 برقم/ 411 و1117 و415. 


ام 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا - أحسبه - داود العطارء عن ابن 
الارلكة عن يونين عن ابن شهاب الأزهري؛ عن ابن المسيب. عن جبير بن 
مطعمء ٠‏ عن الني ب بمثل معناه 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا عن الزهري. عن ابن المسبيب. جبير بن 
مطعم قال: «قسم رسول الله لله سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب» 
وم يعط منه أحداً من بنى عبد شمس.ء ولا بني نوفل شيعا »' "© الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ”" قلت قول الله كك: ( وَلِلوَسُولٍ وَذى الْقرّئ » 
الآية» فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؟ قال: لاء وقد يحتمل أن يكون 

قلت: فإن وجدت رسول الله # أعطى من ذوي القربى غنياً لا دين عليه 
ولا حاجة به ؛ بل يعول عامة أهل بيته» ويتفضل على غيره لكثرة ماله. وما من 
الله كك به عليه من سعة خلقه. قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبت إليهء قلت: فقد 
أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت في كثرة المال» يعول 
عامة بني المطلب. ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لا قلت من أن يعطوا على 
الحاجة و 0 أغطيه الذي له 3 4 عارك معارض ض ال 


حول » الآية» فا فاستدللنا: أن الأر 0 الخمسء فوجدنا 
رسول اللّه يه أعطاها من حضر القتال. 


دلق نفس تخريج الحديث السابق. 
زفق الحديث في سنده مبهم لأنه ورد في المسند بقوله أخبرني الثقة عن ابن شهاب (الزهري) وهو 
يحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟'ء ص/ »35١‏ برقم/ .41١‏ 
() الأمء ج/ 4. ص/ »٠6١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 771. 
(4) الأضبط: أربعة الأحماس لأن أل التعريف تدخل على تمييز العدد المفرد ولا تدخل على العدد وتمييزه. 
وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه. 


ام 


١ 


فلو غزا قوم ”'' فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بِقَدْرٍ ما كانوا يأخذون في 
زمان الني فك قال: ليس ذلك له. قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير» فإذا 
بيّن الب # أن لهم أربعة احماس فسواء قلت أو كثرت. أو قلوا أو كثرواء أو 
استغنوا أو افتقروا. قلت: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: قد احتججت بأن الني هل أعطى 
سهم ذي القربى؛ عام خيبر ذوي القربى» وخيبر ثما أوجف عليه؛ فكيف زعمت 
أن الخمس لهم ما لم يوجف عليه؟ فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين» 
وخوهما بعض أهل دين الله كك ووجدت الله تبارك وتعالى اسمه؛ حكم في 
حمس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: ( بلّهِ 6 الآية» مفتاح 
كلام كل شيء؛ وله الأمر من قبل ومن بعدء فأنفذ رسول الله # لذوي القربى 
حقهم. فلا يُشك أنه قد أنفذ لليتامى» والمساكين. وابن السبيل حقهم, وأنه قد 
انتهى إلى كل ما أمره الله كَبْنَ به. 

قال الشافعي رحمه الله: '" قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل 
لرسول الله #. وأن تكون الأربعة”*' الأخاس التى كانت تكون للمسلمينء فيما 
أوجف عليه لرسول الله © دون الخمسء فكان الني يل يقوم فيها مقام 
المسلمين» استدللنا بقول الله كنك في الحشر: ( فَلهِ وَلِلرَسُولٍِ وَلِنى ألْقرّئ » 
[الحشر: 7] الآية» على أن لهم الخمسء. وأن الخمس إذا كان لهم. ولا يشك أن 


.7 4 الأمى ج/ 4. ص/ 2101 وانظر الأم تحقيق/ د. عبدالمطلب» ج/ 0 ص/‎ )١( 
."11 (؟) الأمء ج/ 4. ص/ 2161 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ » ص/‎ 
." 17 الأمء ج/ ؛ء ص/ 154. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/‎ )( 
سبق بيان ضبطها بالتعليق السابق.‎ )8( 


ممى١:‎ 


البي # سلّمه لهم فاستدللنا: إذا كان حكم الله كك في الأنفال: ( وَأعْلَمُوَا أنْمَا 
غَيِمْتُمٍ من سَىْءِ فأَنَ َه حمْسَهُء » الآية» فاتفق ق الحكمان في سورة الحشر. وسورة 
الأنفال لقوم موصوفين. وإثما لهم من ذلك الخمس لا غيره. 
الأم (أيضا): بلاد العنوة "2 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت أنه يجب قَسْمّه فإن تركه الإمام وم 
يقسمه. فَوَقَفَه المسلمون. أو تركه لأهله. رد حكم الإمام فيه؛ لأنه مخالف للكتاب 
ثم السنة معأء فإن قيل: فأين ذكر ذلك في الكتاب؟ قيل: قال الله كك: ( وَاَعَلَمُوَا 


قف 


أَنْمًا غَنِمْتُم يّن سشَىْء فَأَن لله حمُسَد وَلِرَسُولٍ » الآية» وقسم رسول الله يك الأربعة 
الأخماس على من 8 عليه بالخيل والركاب» من كل ما أوجف عليه من أرض 
أو عمارة أو مالء وإن تركها لأهلهاء أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتهاء 
فاستُخرج من أيديهم؛ وجعل لحم أجر مثلهم. فيما قاموا عليه فيهاء وكان لأهلها 
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيهاء لأنها أموالهم أفاتها '". 

الأم (أيضاً): كتاب (سير الأوزاعي) 9: 


5 
لله 
2 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَأعَلَمُوَا أَمَا غَيِمَعُم مّن شَىْءِ فَأنّ 
حْمْسَهء 6 الآية» بعد غنيمة بدرء ولم يُعلم - أن - رسول الله 2# أسهم لخلق م 


)١(‏ الأمءج/؛. ص/١18ء‏ أي: البلاد التي يفتحها المسلمون بالقتال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ 1177. 

(؟) سبق بيان ضبطها في تعليق سلف في الصفحة السابقة. 

(9) أي: أموالهم فاتت عليهم بسبب الحكم السابق المنقوض للإمام - واللّه أعلم -. 

(5) الأم. ج/لاء ص/ 2770 وانظر مختصر المزني» ص/ 2717١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ "١‏ ص/ 
4” وقد زاد البيهقي في نهاية الفقرة بين قوسين (يعني: في القيمة) وهذا جيد للتوضيح» 
وانظر الأم تحقيق/. د. عبد المطلب» ج/9.» ص/178. 


امم 


يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية» ومن أعطى رسول الله ويه من المؤلفة وغيرهم. 
فإنما من ماله أعطاهم. لا من شيء من أربعة الأحاسء وأما ما احتج به من 


الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتّة 5 5 ايخيل )١(‏ 


قًَّ « 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَاعْلَمُوا أنْمَا عَيِمْتُم من سَىْءِ َأ ن لله 
حمسَهُ وَلرّسُولٍِ وَلِنى الْقَرّئ »© الآية» بعد بدر على ما وصفت لكء يُرفع 
خمسهاء ويُقسّم أربعة أحماسها وافرأ على من حضر الحرب من المسلمين. 

إلا السلّبٍ ”": فإنه مين أنه للقاتل في الإقبال» فكان السسلب خارجاً منه. 

وإلا الصف ”": فإنه قد اختلف فيه. فقيل: كان يأخذه - يي - من سهمه 
من الخمس. 

وإلا البالغين من السبي: لوصول 0ل مش نهم مبماء لقال مضو 


- وفادى بعضهم. ومّنْ على بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين» 
فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن الني ين سَنّه فيهم» فإن أخذ 


)١(‏ الأم ج/لاء ص/ / "1٠‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ "777و77"5: ص/ 7١‏ والاء وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/*27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ ١91١‏ 

(؟) السلّب: ما يأخذه القاتل من مقتوله (ثياب أو سلاح. ..) إذا انفرد في قتله وكان المقتول مقبلاً 
في الحربء انظر الرسالة الفقرتين/ "7*7 و2774 ص/ ١٠/اوالاء‏ وانظر المعجم الوسيط 
ص/ .41٠‏ مادة: سَلَّبّ» وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 7805. 

(9) الصفي: ما يصطفيه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها جمع صفاياء وهذا خاص بالني ‏ ف 
وانظر المعجم الوسيط. ص/018. مادة: صَفَاء وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ ١7‏ 
(الهامش). 

(:) وهذه الزيادة بين المعترضتين من الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ 191١‏ وهي التتمة 
لفعل الرسول #ك في البالغين من السبي. 


كلم 


من أحد منهم فدية. فسبيلها سبيل الغنيمة. وإن استرق منهم أحداء فسبيل 
المرقوق سبيل الغنيمة» وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماًء فقد 
خرجوا من الغنيمة» وذلك كله كما وصفت. 


الأم (أيضا): وطء السبابا بالملك 0 


قال الشافعي رحمه الله: ثم نزل عليه منصرفه من بدر: ( وَأَعَلَمُوَا أنْمًا 
غَيِمْتُم هّن شَىْءِ فَأَنَ يِه حْمُسَهُ وَلرَسُولٍ » الآية» فجعل الله له ولمن سمي معه 
الخمس. وجعل رسول الله #6 لمن أوجف الأربعة ”" الأخماس بالحضورء 
للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهم: 
مختصرالمزني: مختصر من كتاب (قسم الضِيء وقسم الغنائم) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: 

أحدها: ما أخذ من مال مسلم تطهيراً له فذلك لأهل الصدقات. لا لأهل الفيء. 

والوجهان الآخران: ما أخذ من مال مشركء كلاهما مبين في كتاب الله 
تعالق+ ومئة "رسوله 25 وفعله: 

فأحدهما: الغنيمة» قال الله تبارك وتعالى: ( وَاَعَلَمُوَأ أنْما غَيِمْتُم يّن شَيْءِ 
أن لَه حمسَه وَلِلَسُولٍ © الآية. 

والوجه الثاني: هو الفيء, قال الله تعالى: ( مآ 
أَهْلٍ ألْقَرَئ » [الحشر: /] الآية. 


00 00 
آفاء أللّهُ على رَسْولِف مِنْ 


.77١ الأم» ج/ لاء ص/ 2307 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9: ص/‎ )١( 
.)5( زفق سبق بيان ضبطها في الصفحة 819. الحامش رقم‎ 
.١1517/ص زفرف مختصر المزني»‎ 


للذه 


قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس 
من جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معأ سواء... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وا معاني * 
الطهارات والصلوات) ''': 
وعرّضهم منها الخمسء وقال الله كَ: ( وَعْلَمُوَا أنْمَا عَِمْتُم ّن شَىْءِ كَأنَّ يله 
حسَدُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقَر »© فكانت هذه الآية في معنى قول الي 28: « إن 
الصدقة لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد »'" الحديث؛ وكان الدليل عليه: أن لا يوجد 
أمر يقطع العنت, ويُلزْم أهل العلم - والله أعلم - إلا الخبر عن رسول الله #. 
فلما فرض الله على نبيه 2# أن يؤتى ذا القربى حقهء وأعلمه: أن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى؛ فاعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب» 
دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله 6 الخمس هم: آل محمد الذين أمر 
رسول الله ع بالصلاة عليهم معه. والذين اصطفاهم من خلقه. بعد نبيه . 


آداب الشافعي: ما 4 الزكاة والسيّر' ": 


وقال يونس: 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن غنائم بدر لم حمسن _البثة؛ وإفا نرلت آية 
1 فق 5-8 3 
الخمس بعد رجوعهم من بدرء وقسلم الغنائم. 


)١(‏ أحكام القرآن؛ ج/١.‏ ص/75. 

إفة الحديث صحيح ورد في صحيح مسلم؛ ج/ 7 برقم/ 2174 ومسئد الإمام أحمد بعدة روايات. 
() آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ؟197. 

)05 أي قول الله تعالى: ( وَأَعَلَمَُّا نما غَِمْتُم من سَنْءِ َأ لَه حْسَدُد وَلِرَسُوليِ ) [الأنفال: .]4١‏ 


:4م 


مه 2 2 رد دعصم ”5 سه اع صن برح ًَ 
قال الله وك : ( وَِمَا تخاف من قَوَم خيَانَة فأنيذ لمهم على سَوَاءِ إن 
ضير مس ير ص وده 
الله تحب | نأ بِنِينَ © (الأنفال: م70" 
500 220 
الأم: جماع نقض العهد بلا خياتة : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِمّا تخا من قَوْمرٍ 
حمَانةٌ فَأَْذَ إلَيْهِرَ عَلَ سَوَآٍ إن َه لا مث الاين » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في أهل هدنة» بلغ الني فلك عنهم شيء. 
استدل به على خيانتهم. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا جاءت دلالة على إن لم يوف أهل هدنة بجميع 
ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم ؛ ومن قلت له أن ينبذ إليه. فعليه أن يُلحقه 
بمأمنه» ثم له أن يحاربه. من لا هّدنة له. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال الإمام: أخاف خيانة قومء ولا دلالة له 
على خيانتهم من خبرء ولا عيان فليس له - والله تعالى أعلم - نقض مدتهم إذا 
كانت صحيحة. 
الأم (أيضا): نقض العهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن علم الإمام غير ما قال - الموادع -» نبذ إليهء 
وردّه إلى مأمنه. ثم قاتله. وسبى ذريته» وغنم ماله إن لم يُسْلمء أو يعط الجزية - 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

زفق الأ ج/ 4 ص/ معملل وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ه353 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/6 ص/ 417. 

زفرف الأ ج/ ؟» ص/ 2.185 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 415. 


5م 


إن كان من أهلها - فإن لم يعلم غير قولهء وظهر منه ما يدل على خيانته. 
وراك أو خوف ذلك منه. نبل إليه الإمام» وألحقه بمأمنهء ثم قاتله. لقول الله 
كد: ( وَإِمًا تََافََى من قَوَمِ جِيَائةٌ نيد إِلَيْهِمْ عَلى سََآءٍ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت - والله تعالى أعلم - في قوم أهل مهادنة؛ لا 
أهل جزية؛ وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذء إلا أن من لا 
تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية» لم يكن للإمام أخذها منه على الآبد. 


وأخذها منه إلى مدة. 


5 ا 5 


الأم (أيضاً): ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضاً (": 

قال الشافعي رحمه الله: وإن صنع بعض ما وصفْت '"“» من هذا أو ما في 
معناه موادع إلى مدة, نبذ إليه. فإذا بلغ مأمنه. قوتل إلا أن يُسْلمِء أو يكون من 
تقبل منه الجزية فيعطيهاء لقول الله كَ: ( وَإِما خا من قَوْمرِ حيَانَة فد 
ِلَيْهِمْ عل سَوَآءٍ 6 الآية. 
مختصرالمزني: باب (نقض العهد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فغزا رسول الله # قريشاً عام الفتح, بغدر ثلاثة 
نفر منهم» وكركهم معونة خزاعة» وإيوائهم من قاتلها. 


.؟7١7 الخثر: الغدر والخديعة» أو أقبح الغدرء انظر القاموس المحيط ص/ 584. والمعجم الوسيط ص/‎ )١( 

(0) الأمج/4»ء ص/ 188» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ 59 4. 

() أي: إن صنع الموادّع بعض أمور خالف فيها العهد. مثل: قطع الداين أو مقاتلة احد المسلمين 
أو ظلم مسلم أو ذمي أو إظهار فساد. أو كان عينأ للمشركين على عورات المسلمين... الخ. 

(4) مختصر المزني» ص/ 258١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ 0194 قال الأزهري: 
ومعنى الآية - والله أعلم - إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة» وعهد إلى مدة. 
فخفت خيانتهم» أي: نقضهم العهد, فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من الغدر» ولكنك 
تنبذ إليهم عهدهم. وتعلمهم أنه لا عَهَدَ بينك وبينهم» فإذا استويتم في علم نقض العهد. 
فحينئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته. 


كمم8 


قال الشافعي رحمه الله: ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ 
إليهم عهدهم. وأبلغهم مامنهم, ثم هم حرب» قال الله تعالى: ( وَإِمًا تَحَامَكَ 
مِن قَوْمرِخَِانَة © الآية. 


قال الله عبد : و وَأَعِدُوألَّهُم ما أَسَتَطْعَتّم من فوةَ 6 90 


الأم: كيف تفريق القسنم '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: ( وَأَعِدُوأ 
لَهُم ما أسْتَطَعْتُم مِّن فُوَّوَ » الآية» فاطاع في الرباط» وكانت عليهم مؤنة في 
اتخاذه. وله غناء بشهوده عليه؛ ليس الراجل شبيها به. 

أخبرنا الثقة؛ عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن الني # ضرب للفرس بسهمين, وللفارس بسهم. فزعم بعض الناس أنه لا 
يُعطى فرس إلا سهماء وفارس سهماء ولا يُفَضّل فرس على مسلم. 

فقلت لبعض من يذهب مذهبه '": هو كلام عربي» وإئما يعطى الفارس 
بسبب القوة والغناء مع السنة والفرس لا يملك شيئاء إنما يملكه فارسه؛ ولا 
يقال: لا يفضل فرس على مسلم. والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم. ولو كان هذا 
كما قال صاحبك. لم يجز أن يسوى بين فرس ومسلم . وفي قوله وجهان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطْميُم من فُوقَوَي رَبَاطٍ الَْمْلٍ تُرَهِبُوَ بف 
دنه مع ردد» كير 00 2 رع مهو ا ءوده ب؟ 2 د و 0 75 
عدو الم 00 ا من دُونِهِمْ لا تعلمُوتهم الله يَعَلمُهُمْ وَمَا تفقوأ ين شئء فى سَبِيلٍ 
لله يُوَف إِلَيَكُمَ وَأَنثّرَ لا تَظلَمُورت » [الأنفال: .]6١‏ 

0( الأ ج/ 4 ص/ 1414 2ك وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 15" و11 

(*) المقصود بذلك: مذهب أبي حنيفة رحمه الله انظر كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمةه ص/ 7805 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقيء الطبعة الأولى/ قطر ١4٠١‏ ه بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري. 


404 


أحدهما: خلاف السنة. 

والآخر: قياسه الفرس بالمسلم» وهو لو كان قياساً له دخل عليه أن يكون 
قد سوّى فرساً بمسلمء وقال بعض أصحابه ”": بقولنا في: سهمان الخيل '". 
وقال: هذه السنة الى لا ينبغي خلافها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب الأقاويل إلي» وأكثر قول أصحابنا أن 
البراذين والمقاريف'" يسهم لها سهمان العربية '*) ؛ ولأنها قد تغنى غناءها في 
كثير من المواطن» واسم الخيل جامع لا. 
الأم (أيضا): كتاب (السبق والنضال) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى» فيما ندب إليه أهل 
دينه: ( وَأعِدُوا لَهُم ما آسْعَطعَُم من فُوَقَ وين رََاطٍ الْحملٍ © الآية» فزعم 
أهل العلم بالتفسير أن القوة: هي الرمي» وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَآ أَقَآءَ أله 
عَلَ رَسُولِِ مِبْكمَ هَمَآأُوْجَفْتمْ عَلَيِّ من حمل وَلَا ركابي » [الحشر: 5] الآية. 


)01 المقصود أن أبي حنيفة رحمه الله وحده قال بهذا القول. أما بقية أصحابه (ومنهم أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن) فقد قالوا بقول جمهور أهل العلم, انظر المرجع السابق ص/ 185و781؟ 

0( لعل التقدير: يعطي سهمان الخيلء أو يعطى سهمان في الخيل - واللّه أعلم -. 

() المقاريف جمع مُقْرف الفرس إذا كانت أمها عربية وأبوها غير عربيء انظر القاموس المحيط ص 
0١‏ مادة: القِرْف. 

(4) هكذا وردت ولعل الصواب: سهما العربية (بجذف النون للإضافة)» أو سهمان كالعربية 
(بإضافة كاف التشبيه) أي: كالتي تُعطى للخيل العربية؛ - والله أعلم -. 

(5) الأم. ج/ 4» ص/94؟1و770. وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 21١1791٠١5‏ وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي» ج/ 5 ص/1517. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ 51ه 
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قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئبء عن نافع 

ابن أبي نافع» عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يك قال: « لا سبق إلا في نصل أو 
,' 2 

حافر أو خف »"'' الحديث. 
رسول الله #ك سابق بين الخيل التى قد أضمرت »'" الحديث. 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '": 

قال الشافعي رحمه الله: ندب الله كك إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز: ( وَأعِدُوا 
لَهُم ما آسْتَطْعتُم من قُوَوَوَي رَبَاطٍ الْحَيِلٍ 6 الآية» فإذا أعطاهم رسول الله #ك ما 
وصفناء فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرسء والفرس لا يملك شيئاًء إنما يملكه 
فارسه بعنائه» والمؤنة عليه فيه» وما ملّكه رسول الله 28. 


الأم (أيضا): ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم ©): 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تبارك وتعالى: ( وََعِدُوا لَّهُم ما أسْتَطْعَتُ 
مّن فُوّوَ 6 الآية» وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر ؛ لأن الصائفة 
كانت تغزو كل عامء فيتقوون بذلك على عدوهم. ولو حرقوا ذلك. خافوا أن 
لا تحملهم البلادء والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع 
للمسلمين, وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. 


)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 104و100,. برقم/ 
17 و55 وفي سند هذا الأخير لين. 

(؟) الحديث صحيح» انظر شفاء العيى بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 3 ص/ 750و2505 برقم/ 
16. 

(9) الأم» ج/لاء ص/ 37737 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 187. 

(:) الأمءج/لاء ص/ 2708 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/779. 
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حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله ع أنه حين حاصر الطائف» أمر بيكَرْمٍ 
لبنى الأسود ابي مسعود أن يقطع. حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله 
فك أن يطلبوا إلى الني #6 أن يأخذها لنفسه. ولا يقلعهاء فكفُ عنها رسول الله #ه. 


قال الله َك : ( يَتأجًا آلبهنُ حَرَّض الْمُؤْمِييتَ َل الْقَكَالٍِ إن يكن 
يَدَكُمْعَِرُونَ صَدِرُونَ يَغلُِوأ مِأنَتينِ ) '"' 
وقال الله وك : ( لفن حَنفَآَلَهُ عََكُ وََلِمَ أن فِيَكُمْ ضَعْقاً فإن 
الأم: تحريم الفرارمن الزحف'": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يتأيا 
مؤت عَلى لقال إن يكن يَدكُم عِفَرُونَ صَدِرُونَ يَْلُِوأ أت ) الآية. 
وقال و: ( ألْنَ حَنْفَ اله عََكُم وَعَلِمَ أ فِيَكُمْ صَعَمًا فإن يكن يَسِكُم 
ياد صَابرَة يَعْلبُوا مِأكَمَيْنِ © الآية. 
أخبرنا ابن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما نزلت ( إن يكن يِمَكُمْ عِشَرُونَ صَدرُونَ يَعُِْوا مِأنَتيْنِ © الآية فكب 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يكبا لي حَرَض الْمُؤييت عَل الْقئَالٍ إن يكن يُدَكُمْ عِشْرُونَ 
صَبرُونَ يليوا اع" وإن يكن يِنحكُم يَئهمَِْئُوا ألا ِنَ يرت عكَقرُوا انُه َم لا يَفقهُوت ) 
[الأنفال: 26]. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألْعَنَ حَمْفَ الله عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صَعْقًا إن يكن يَعكُم يَانَةُ 
صَابرَة يَعَلِبُوا مِاتتن' وإن يكن يدح ألْفِيَغْلِيوَا لفن إن أله وَآمَهُ مَعَ ألصَّيِينَ ) [الأنقال: 0155 

(م) الأمء ج/4ء ص/ 21159159 وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 24١١‏ وانظر الرسالة 
الفقرتين/ "'/ا"7 وكلالا. ص/178. وانظر أحكام القرآن ج/ 7١‏ ص/ ؟7و4”او١4»‏ وانظر 
الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه.ء ص/ 41"او797. 
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عليهم ألا يفر العشرون من المائتين» فأنزل الله كك: ( لعن حَفْف اللّهُ عَدَكُمْ 
عل أت فيكم صَعَقًا فإن يكن يَنَكُم يَأنَدٌ صَايرَة يَْلِبُوا مِأثَمَيَنِ © الآية 
فَحْقّف عنهم. وكُتب عليهم ألا يفرٌ مئة من الماثتين 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء الله تعالى - 
مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد 1 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال - الله - لنبيه قي: ( حَرَض الْمُؤْيِيتَ على 
َلْقَتَاقٍ 6 الآية. فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعنر...) 7" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( يَتأيا لين حَرَض الْمُؤْيِي عَل 
لْقَِاٍ' إن يكن يِدَكُمْ عِشَرُونَ صَدرُوَ » إلى آخر الآية: ثم أبان في كتابه أنه: 
وَضَعْ عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة. وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 
الاثنين» فقال: ( الْعَنَ حَفْفَاللَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أرٌ فِيكُمْ ضَعْهًا » إلى آخر الآية. 

ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً -. 


)١(‏ الأم» ج/ 4 ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4.» ص/ 258 وانظر مغختصر 
المزني» ص/ 179. 

() الرسالة الفقرتان/ 7/١‏ و الا" ص/ 21717 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 1١‏ و 4١‏ 
فقد ورد بمعئاه. 
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1 هه ل 2# اضرا َّ و 
قال الله يك : ( وَُولُوأ آلأرَحَا م بَعْصُّجُمْ أو بِبَعَض فى كت ب الله ) "' 
و 

الأم: الردُ ‏ المواريث ”"': 

قال. الشافعي رحمه اللّه: ومن كانت له فريضة في كتاب الله بد أو سنة 
رسوله يِه أو ما جاء عن السلفء. انتهينا به إلى فريضته؛ فإن فضل من المال 
شيء لم نرده عليه» وذلك أن علينا شيئين: 

أحدهما: أن لا نُنقصه مما جعله الله تعالى له. 

والآخر: أن لا نزيده عليه» والانتهاء إلى حكم الله كبك هكذا قال بعض 
الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه» وكان من ذوي الأرحام» وأن 
لا نرده على زوج ولا زوجة. 

قلنا لهم: أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب يه وعبد الله بن 
مسعود #ه في أكثر الفرائضء لقول زيد بن ثابت» وكيف لم يكن هذا ما تتركون؟ 

قالوا: إِنا سمعنا قول الله كتد: ( وَُولُوا الأرْحَامٍ بَعْصُّجُمْ أو بِبَعْض فى 
كتَس الله © الآية. 


فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه» ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد 
تركتموه؛ قالوا: فما معناها؟ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلِينَ َامتُوا مل بَمْدُ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا مَعَكُمَ وليك يدك 
وَأُوْلوا آلأرَحَامِ بَعْصّهْمْ أو بض فى كتنب أله إن أله كل سَْو عَلِيم » [الأنفال: ه]. 

)١(‏ الأم» ج/ 4» ص/ 28١‏ وانظر مختصر المزني» ص// ١4١‏ (باب: ذوي الأرحام)» وانظر أحكام 
القرآنء ج/ ١ء‏ ص/ ١50‏ و2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4؛ ص/ 101-111 . 
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قلنا: توارث الناس با ملف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» ثم نسخ 
ذلك؛. فنزل قول الله قبك: ( وَأُولُوا الأزعام بَتهة أو ببَعَض فى ككتب أله ) 
الآية» على معنى ما فرض الله عز ذكره. وسنً رسوله يك لا مطلقاً هكذا. 

ألا ترى أن الزوج يرث أكثر نما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له أو لا 
ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله. ولا يرثه الخال والخال أقرب رحماً منهى 
فإنما معناها - أي: الآية - على ما وصفت لك من أنها: على ما فرض الله لهم, 
وسن رسول الله #تَك. 

وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحمء وتقولون خلافه في موضع 
آخر!. 

تزعمون: أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه. فماله لمواليه دون 
أخواله» فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال» وأعطيت المولى 
الذي لا رحم له المال!. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي المحاور - فأقول: لك ذلك. لقول الله: 
( وَأُوُْوا الأرحا م بَعْصُجمْ أو بع ضٍ فى كتنب آَمَد ) الآية. 

فقلت له: / وأُولُوا الأرْحَام بَعْضُهمْ أو بَعَضٍ ) الآية» نزلت» بأن الناس 
توارئوا بالجلف. ثم توارثوا بالإسلام والهجرة, فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا 

1 5 0 « 1 0 ٠ 

يرئه من ورئته من لم يكن مهاجراًء وهو أقرب إليه ممن ورثه. فنزلت: ( وَأولُوا 
لأرَحَامِ » الآية. على ما قُرض هم. 


)200 الرسالة الفقرات/ ١17548‏ الاك ص/ 8ه و:089. 


اللحه 


قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ 

قلت: ( وَأُوْلُوا الأَرَحَامِ بَعَصُّجُمَ أو به ِبَعْضٍ فى كتنب آَهٍ ») الآية» على ما 
فُرض همء » ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرثه ومنهم من لا يرث؟ وأن 
الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثً؟ وأنك لو كنت إنما تورث 
الحم كاب رحم البنت من الآب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون 
معأ؟ ويكونون أحقّ من الزوج الذي لا رحم له؟! 

ولو كانت الآية كما وصفتء كنت قد خالفتها فيما ذكرناء في أن يَنْرّك 
أخته ومواليه فنعطي أخته النصف. ومواليه النصف. وليسوا بذوي أرحام؛ ولا 
مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. 
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قال الله ويك انين كلوز شوله: إل نين عدم ين الشقرجح ) 7 
وقال 36 : ( وَأعْلَمَُا وز غَيْرُمُحَجِزَى الله ) ”" 


الأم: تبديل أهل الجزية دينهم '": 


قال الشافعي رحمه الله: فإن كان له مال - أي: الكتابي - بالحجازء قيل: 
وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاث وإن كان له - مال - بغير الحجانء لم يترك يقيم 
في بلاد الإسلام إلا بقذر ما يجمع ماله. فإن أبطاء فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من 
بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها الله لغير الذميين من المشركين» 
وأكثر مدة جعلها رسول الله © لهم. قال الله تبارك وتعالى: ( براءَةٌ مِنَ الله 
وَرَسُولِِ إلى الْذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ آلْمُشْرِكِنَ » قرأ الربيع إلى: ( غير مُعَجِرى اله ) 
الآية» فأجلهم الني يِل ما أجلهم الله من أربعة أشهر. 
الأم (أيضا): جماع الوفاء بالندر والعهد وتقضه ©): 

قال الشافعي رحمه الله: وعاهد رسول الله © قوماً من المشركينء فأنزل الله 
ككَ عليه: ( يَرَآءَة مِنَ أله وَرَسُولِ إل ألْذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ألْمْشْرِكِنَ » الآية. 

)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فسِحُوأ فى الأرض أزبَعَة طبر مر وَاعَلَمُوَا أو غَيْرُ مُعْجِى للد ون أله 
عخى لْكَفِرِينَ ) [التوبة: 1]. 


فيه الم ج/ 4؛ ص/ 181» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ”47 و/ا17. 
(:) الأم»ج/ ؛. ص/ 184. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ 478 . 


نه 


الأم (أيضا): مهادنة من يقوى على قتاله : 

قال الشافعي رحمه اللّه: لما قوي أهل الإسلام أنزل الله كن على رسوله كل 
مرجعه من تبوك: ( بَرَآءَةٌ مِّنَ أله وَرَسُوهِءَ © الآية - وما بعد -. فأرسل بهذه 
الآيات مع علي بن أبي طالب #ه فقرأها على الناس في الموسم: وكان فرضاً 
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التى 
فرضها الله كك. 1 

قال: وجعل الني ثلَ لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر, م 
أعلمه زاد أحدأ - بعد أن قوي المسلمون- على أربعة أشهر. 
الام (ايضا): باب (دية أهل الذمة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به - الخطاب: 
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال» فلو لم يُلزمّك حجة إلا هذا 
لزمتنك. قال: ويقال لهذا معاهد؟ قلنا: نعم ؛ لعهد الأمان» وهذا مُوْمّنَء قال 
فيُدل على هذا بكتاب أو سنة؟ قلنا: نعم» قال كك: ( بَرَآءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولِهةَ © 
الآية» إلى قوله: ( أَنْكرْ غَيرُ مُمَجِزى آَلَهِ » الآية» فجعل لهم عهداً إلى مدة ولم 
يكونوا أمناء بجزية» كانوا أمناء بعهد. ووصفهم باسم العهد. وبعث رسول الله 
فك علياً 5 بأن من كان عنده من الني # عهد. فعهده إلى مدته. قال: ما كنا 
نذهب إلا أن العهد عهد الأبدء قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله 
كبك وسنة رسول الله كك 


)غ0( الأ ج/ ك1 ص/ ٠‏ انظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ ”37 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ /ا15. 
زفق الأم ج/ لاء امسيسد وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1» ص/175١.‏ 


45م 


0 


الأم (ايضا): المهادنة على النظر للمسلمين 
قال الشافعي رحمه الله: فاحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا 
ينزها الله نك بهم إن شاء الله تعالى - مهادنة» يكون النظر لهم فيهاء ولا يهادن إلا إلى 
مدة. ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية» فإن كانت بالمسلمين فوة. قاتلوا المشركين بعد 
انقضاء المدة. فان لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلهاء أو دونهاء ولا يجاوزها من 
قبل أن القوة للمسلمين, والضعف لعدوهم. قد يحدث في أقل منهاء وإن هادنهم إلى 
أكثر منها فمنتقضه؛ لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية - 
أهل الجزية -. فإن الله َك أذن بالهدنة فقال: ( إل الذينَ عَنهَدتُم مِّنَألَمُشَرِنَ » الآية, 
وقال تبارك وتعالى: ( إل النييرت عَهدتُم » [التوبة: 4] الآية'", فلما لم يبلغ رسول الله 
فيك بمدة أكثر من مدة الحديبية؛ لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين. ولا تُجاوز. 
قال الله وك : ( أنّ أله بَرىَء مِّنَ ألْمُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ, ) 7) 

8 ا سر دو . على 2 اام وداثر 
قال الله 36 : ( إلا الي عَنِهَدتُم مِنَ آلْمُسْرِكنَ كه لَميَنفُصوكُمَ 
سيا ولَم يُظَهرُوأ عَلَيكُمْ أَحَدَا يمُأ إِلَيَهمْ عَهَدَ هم إل مُدّجِمْ) 9 

الأم: مهادنة من يقوى على قتاله : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة؛ فللإمام 
مهادنتهم على النظر للمسلمين. رجاء أن يسلمواء أو يعطوا ا حزية بلا مؤونة» 


)غ0( الأمء ج/ ك1 ص/ 186 وانظر المختصر المزني» ص/ 4/ا وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 
ص/ 2053 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ ”1:57و105 

(؟) وانظر تفسيرها فهي متعلقة بما هنا. : 

(97) الآية كاملة: قال الله تعالى: دست وسو إلى الداس يوم تح الأحكير أن أله بر مِنَ المشْرنَ ورسُولار 
نس نهو حولكُمْ وإن ليت واكم حو مغجرى ليون قرو عدب أير) لقو +1 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا اليرت عَهَدتُم يِنَ الْمُشْركِنَ كم لَمْ يَمقُصُوكُمْ سينا وَلَمْ 
يُظَهِرُوا عَليكُم أحَدًا فَأيَمْوَا يهم عَهْدَهْرْ إل مُدّعِمْ إن آشْدَحث الْمُتقينَ ») [التوبة: ؛] 

)0( الأم» ج/ 34 ص/ 9 وانظر أحكام القرآن» ج/ و3 ص/ ”0 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
ص/ ١6١‏ باب (الأذان) ومعناه» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ 400و405. 


/ام 


وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظرء وليس له مهادنتهم على النظر على 
غير الجزية أكثر من أربعة أشهرء لقوله ك: ( بَرَآءةٌ من أله وَرَسُولِ إلى الْذينَ 
عَهَدُم يْنَ لْمفْرِكِنَ » الترية: ]١‏ إلى قوله: ( أن اله بَرِىئ مِنَ آلْمُفركنَ ' 
وَرَسُولُهُد » الآية» وما بعدها. 
الأم (أيضاً): ما أحدث أهل الذمة الموادّعون مما لا يكون نقضاً ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وأمر الله تعالى في الذين لم يخونوا: أن يتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم بقوله: ( إل ازيرت عَهَدتُم يْنَ آلْمشْرِكْنَ ثم َم يَقُصُوكُم 
سيا وَلَمَ يُظْنهرُوأ علَيَكُمْ أَحَدَا يَمْوَأَكا لَيْهِمَا عَهَدَهِرْ إل مُدَّعِمَ ) الآية. 
الأم (أيضاً): المهادنة على النظر للمسلمين '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( إل اليرت عَهَدتُم 6 
فلما لم يبلغ رسول الله #ك بمدة أكثر من مدة الحديبية» لم يجز أن يهادن إلا على 
النظر للمسلمينء ولا تُجَاوَز ". 


)١(‏ الأم. ج/ 4» ص/ 2188 وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ”57 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 5 ص/59؛ و550. 

(؟) الأم» ج/ 4» ص/ 2184» وانظر أحكام القرآن» ج/ 275 ص/ ”57 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 54 50. 

(0) أي: لا يتجاوز الإمام المدة ومصالح المسلمين. 


مه 


قال الله تيك : ( فَإِذَا آَنسَلَح الْأسْبر رم ملوأ الْمْشَرك حَِيثُ 
رس شم ىار 5# ىر رمه عم 5 _رمدوو أ - 2 عوسي مه 
وَجَد تَّمُوهِمٌ وَخْذ وهم وَأحصروهم وَآقَعَدُوأ لَهُمٌ كل مرصَِر ) إلى: 

ور 

( غفورّرَحِيمٌ)" 

الأم: الحكم # الساحر والساحرة '": 
باللّه ورسوله. أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتابء وأباح دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد. قال الله تبارك 


وتعالى: ( فَإِذَا أَسَلَحَ الأْيرُ خُرُمُ فَافبنُوا اَلْمْسْرِكِنَ حَيِتُ وَجَدنُمُوهرْ 


وَحْذَُوهِمَ وَأَحَصْرُوهمَ وَأَقَعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَر » إلى: ( عَفورٌرَّحِيمٌ © الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: والذي أراد الله كَ أن يُقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة: أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم. 
الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال - الله تعالى - في قوم كان بينه - 88 - 


و5 ود عو . 


وبينهم شيء: ( فَإِذَا آَسَلَحَ الأنشْبرٌ أَكْرُمُ فَقتلُوا الْمْسْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتُمُوهرْ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذًا آشَلَحَ الأير خَرْمٌ فَاقُْنُوا الْمْشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدنْمُوهِرَ 
وَحُدُومُرْ وَحْصُرُوهُم وَآفْفُْوا لَهُمَ كل مص" إن َابُوا وَأقاُوا آلصََؤة مانا آلرَكَرة لوا 
سَيِلّهُم إن أله ُو رّحِيٌ ) [التوبة: 0]. 

(؟) الأم ج/١ء‏ ص/107,» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7؟. ص/ 5717. 

() الأم. ج/4؛.» ص/ 2.177 وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ ١"او50و201‏ وانظر مختصر 
المزني» ص/ 505 (باب المجمل والمفسر). وانظر اختلاف الحديث.» ص/ 47 و"47. وانظر 
الرسالة الفقرة/ 6ا9: ص/ 25١‏ والفقرة/ لا/ا9» ص/ 051 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 4 ص/ 5٠١‏ و١50.‏ 


04 


لا 0ل” 


وَحْذُوهِمْ وَأَحَصُرُوهُمَ © الآية» مع نظائر لها في القرآن - وجاءت السنة بما جاء 
به القرآن -. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة #2 أن الني يِل قال: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دمائهم وأموالحم إلا محقهاء وحسابهم 
على الله »”'' الحديث. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب. أن عمر #ه قال - أي: لأبي بكر ه - 
أليس قال رسول الله #©: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوهاء عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »» قال 
أبو بكر : هذا من حقهاء لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله 2 لقاتلتهم 
عليه. ”' الحديث. 
الأم (أيضاً): كتاب (الحكم ف قتال المشركين ومسألة مال الحربي) '": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الحكم في قتال المشركين حكمان» فمن غزا 
منهم أهل الأوثان» ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانواء فليس 
له أن يأخذ منهم الجزية» ويقاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم؛ أو يسلموا 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

إفة الحديث سنده منقطع وهو صحيح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ك3ء ص/ 35 
برقم/ ١٠و١١و؟١‏ 

إفرف الأم» ج/ 5» ص/ 3778 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 7/ا6. 
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وذلك لقول الله كِكَ: ( فَإِذَا أَنسَلّحَ الأَشْبرٌ آخْرْمُ © الآيتين» ولقول رسول الله 
: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »''' الحديث. 
الأم (أيضأ): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن 

قال الشافعي رحمه الله: بول - أي: المحاور - ففي المشركين الذين تؤخذ 
منهم الجزية حكم واحد أو حكمان؟ قيل: بل حكمان. قال: وهل يشبه هذا 
شيء؟ قلنا: نعمء حكم الله جل ثناؤه فيمن قُتِل من أهل الكتاب وغيرهم. قال: 
فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه؛ قياساً على امجوس 
قلنا: فأين ذهبت عن قول الله ككَ: ( فاقئلُوأ قتلوأ الْمْشْرِكنَ حيث وعد تدهم » 
إلى: ( قحلو سَبِيلَهُمَ ) الآية: وقال رسول الله 26: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله... ”" الحديث؛ فإن زعمت أنها والحديث منسوخان 
بقوله هكَ: ( حَىْ يُعْطُوأ آلْجِزَيّة عَن يب وَهُمّ صَغْرُورت © [التوبة: 4؟] الآية. 
وبقول رسول الله 28: « سْنُوا بهم مس سن أهل الكتاب »'* الحديث؟ قلنا: فإذا 
زعمت ذلك. دخل عليك أن 39 العرب تمن يعطون الجزية» وإن لم يكونوا 
أهل كتاب. قال: فإن قلت لا يصلح أن تُعْطِي العرب الجزية. قلنا: أوَ ليسوا 


00 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(؟) الأم. ج/ ؛» ص/ 255١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 277١14487‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ 085. 

(*9) الحديث سبق تخريجه. 

(:) الحديث إسناده منقطع وله تابع من طريق عمرو بن دينار (صحيح) رواه البخاري وأصحاب 
السنن وأحمد, انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي, ج/ ١7‏ ص/ ١76و571,‏ برقم/ "١‏ 
و؟”"4. 


داخلين في اسم ألشرك؟ قال: بلى؛ ولكن لم أعلم الني # أخذ منهم جزية. 
قلنا: أفعلمت أن الني يِل أخذ الجزية من غير كتابي أو مجوسي؟ قال: لا. قلنا: 
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس؟ 
الأم (أيضا): باب (المرتد الكبير) ": 

اونا عمد بن إدريس الشافعي قال: قال اا وتعالى: 2 قا 
الْمُشْرِكِينَ - ليث وه موقم 4 إل اول وا سَيِيلَهُمَ © الآية» أخبرنا 
ا عن أبي أمامة بن سهل. عن 
واو كا ما ب ل و 0 
ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير نفس “''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن من سنة رسول الله ل فيمن ظفر به من رجال 
المشركين أنه قتل بعضهم. ومن على بعضهم. وفادى ببعض. وأخذ الفدية من 
بعض. فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه. ولا يُمَنْ 
عليه. ولا تأخذ منه فدية» ولا يترك بحال» حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وأباح - الله تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه 


0 أ 5 


فقال: ( فا قَتُلُوأ آلْمُْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهِرْ © الآية. وحرّم دماءهم إن أظهروا 


(١ تلوأ‎ 1 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/ 1١516‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ لاء ص/ 791 و1914. 

() وردت في الأم هكذا: (واقتلوا)» والآية: بالفاء (فاقتلوا) وربما حصل التبديل من النسّاخ - 
واللّه أعلم -. 

(9) هو: يحيى بن حسان. 

0 الحديث صحيح على شرط الشيخين حيث جاء مرفوعاً من وجوه أخرىء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 1941و97١1‏ رقم/ 7١14‏ و9١51.‏ 

(0) الأ ج/لاء ص/ 5 "١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 47. 


حل 


الإسلام... فجعل حيتئذ دماء المشركين مباحة, وقتالههم حتمأ وفرضاً عليهم إن 
لم يظهروا الإيمان. 
مختصرالمزني: المقدمة '': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه 
نزل من الأحكام عاماًء أريد به العام. في كتاب غير هذاء وهو الظاهر من علم 
القرآن» وكتبت معه غيره مما أنزل عام يُراد به الخاص» وكتبت في هذا الكتاب مما نزل 
عام الظاهر ما دل الكتاب على أن اللّه أراد به الخاص؛ لإبانة الحجة على من تأوّل ما 
رأيناه» تخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة» من ذلك 
قال الله جل ثناؤه: ( فَإِذَا لح الْأمثرٌ لَكْرُمُ فَاقئلُوا لْمْشْرِكنَ حَيِتُ وَجَدنْمُوهرَ ) 
الآية» فهذا من العام الذي دل الله على أنه إما أراد به الخاص.... لأن كل أهل 
الشرك صنفان: صنف أهل الكتاب. وصنف غير أهل الكتاب. وهذا نظائر في 
القرآن» وفي السنة مثل هذا. 
ش . مه سر »دو ه 2 4 - مس 
قال الله يك : ( وَإِنْ أَحَد ون آلْمُسْرِكَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَسْمّعٌ 
رح م 9 2079 
كُلّمَ آله م أتلغه مأمَكهء » 7 
الأم: المهادنة على النظر للمسلمين '": 
قال الشافعي رحمه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام» فحق على 
الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله قد ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي 


.7١ مختصر المزنى» ص/ 547.» وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإنْ أَحَدٌَ يِنَ الْمُشْررت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَهَْ يَسْمَعْ َلَمَ ال ثُرْ 
تله مَأمَتهُ ذَلِكَ باجم قَوَم لا يَعَلَمُوت » [التوبة: 1]. 

5) الأم ج/4ء ص/ ».15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟2 ص/ 554و15. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ه.» ص/ 4 15 و5006. 


يرجو أن يدخل الله كَبْكَ به عليه الإسلام» لقول الله بك لنبيه #: ( وَإِنْ أَحَد مِّنَ 
لْمُفْرك أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌَ يَسْمَّعْ كلم آله تر أله مأْمََهُد » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قلت ينبذ إليه. أبلغه مأمنه. وإبلاغه مأمنه: أن 
يمنعه من المسلمين والمعاهدين. ما كان في بلاد الإسلام؛ أو حيث يتصل ببلاد 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أبلغه مأمنه: يعني - والله تعالى أعلم - منك؛ 
أو ممن يقتله» على دينك؛ - أو - ممن”''' يطيعك. لا أمانة من غيرك. من عدوك 
وعدلوة. الذي لا يأمنه ولا يطيعك. 
الأم (أيضا): الصلح على الاختلاف ف بلاد المسلمين ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فأما الرسل» ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون 
الحجاز؛ لأن الله كك يقول لنبيه 8: ( وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ الْمْشْرَِِ أسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرَهُ حَتَْ يَسْمَعَ كلم آلهِ » الآية» وأن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم» 
فعلى الإمام أن يخرج إليه؛ ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه 
الأم (أيضا) ف المرتد ”": 

قال الشافعي رحمه الله : وإنما أمر الله َب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: 


دده | صايي # 


م سر مدو -. ممه 7< 2 عي ممه ا 
( وَِنَ أَحَدَّ مّنَ مشر أسْتَجَارَكَ فََجِرَهُ حٌَ يسْمَعَ كلم أله ثْ أتلغه ممه ) 


)000 في الأم وردت ممن يطيعكء ولعل إضافة (أو) توضح المعنى أكثر - والله أعلم -. 
زفق الأم ج/ ؛» ص/ 7١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه.» ص/ 491. 
قرف الأ ج/ 4 ص/ ”1957 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ .77١‏ 


46: 


الآية» ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام. فإن قال قائل: فلم لا تجعل 
ذلك في أهل الإسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ قيل: لما وصفنا 
من سقوط ما أصاب المشرك في شركه. وامتناعه من دم أو مال عنه. وثبوت ما 
أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه. فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لا على 
المشركين. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( وَإِنْ أَحَدٌ هِنَ اَلْمْشْرِكير أسْتَجَارَك 
أَجِرْهُ حَيٌْ يَسَمَعَ كَلّمَ آله ثم أتلفهُ مَأْمََهُد » الآية» فجعل له العهد إلى سماع 
كلام الله؛ وبلوغ مأمنه. والعهد الذي وصفت على الأبد. إنما هو إلى مدة إلى 
المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له. فإذا نزع عنها كان مُحَارباً حلال الدم 
والمال. 
مختصر المزني: باب (الجزية على أهل الكتاب والضيافة ومالهم وما عليهم) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وليس للإمام أن يصالح أحداً منهم على أن يسكن 
الحجاز محال ولا يبين أن يُحرّم أن يمر مي بالحجاز مارأً لا يقيم بها أكثر من 
ثلاث ليال وذلك مقام المسافر ؛ لاحتمال أمر الني فلك بإجلائهم عنهاء أن لا 
يسكنوهاء ولا بأس أن يدخلها الرسل لقول اله تعالى. ( وَإِنَ أَحَدّ مِّنَ 
لْمْشْرِكنَ أسْتَجَارَكَ »© الآية» ولولا أن عمر #ه أجل من قدم المدينة منهم 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 0771 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء ص/ 24/1 حيث ذكر: 
معنى استجارك: أي: إن استأمنك فأمنه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ 
/ا3 . 

() مختصر المزني» ص/77/8. 


تاجرأ ثلاثة أيام» لا يقيم فيها بعد ثلاث؛ لرأيت أن لا يُصالحواء على أن لا 
يدخلوها بحال. ولا يُتركوا يدخلونها إلا بصلح. كما كان عمر 4ه يأخذ من 
أموالهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارأًء فإن 
دخلوا بغير أمان» ولا رسالة غنموا. 

قال الشافعي رحمه ,الله: ويؤخذ منهم”",. ما أخذ عمر من المسلمين ربع 
العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما 
أخذ... 

ولولا أن عمر ذه أخذه منهم ما أخذناه. ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في 
سن إلا مرة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عن الشافعي ف أسماء الله وصفات ذاته؛ وأن 
القرآن كلام الله وكلامه من صفات ذاته) ”'': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني عبد الله بن محمد الفقيه» قال: 
أخبرنا أبو جعفر الأصبهاني. قال: أخبرنا أبو يحيى الساجي (إجازة) قال: 
سمعت أبا سعيد المصري يقول: 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لما 
كلّم الشافعي رحمه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن محلوق. قال الشافعي: 


كفرت بالله العظيم. 


(1) أي: من التجار الداخلين لبلاد الإسلام بأمان. 
زفق مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ك3“ ص/1:8-1:052. 


الملل 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد إبراهيم المؤدّن)» 
عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل 
للشافعي: أخبرني عن القرآن حالق هو؟ 

قال الشافعي: اللهم لا قال فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا قال: فغير 
مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع 
الشافعي رأسه وقال: تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. قال الشافعي سبقت في 
هذه الكلمة؛ قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْركتَ سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ 
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يَسْمَعَ كلم آله 4 الآية. وقال: ( كلم آله مُوسَى تَكلِيمًا 6 [النساء: ]١75‏ الآية. 


قال الشافعي رحمه الله- فتقر بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامة؟ فقال الرجل: بل كان اللّه؛ وكان كلامه. قال: فتبسم الشافعي وقال: يا 
كوفيون؛ إنكم لتأتوني بعظيم من القولء إذا كنتم تقرون بأن اللّه كان قبل القبل 
وكان كلامه فمن أين لكم الكلام: إن الكلام الله أو سوى الله. أو غير الله أو 
دون اللّه؟ قال: فسكت الرجل وخرج. 


قال الله 35 : ل( حَيْفَيَكُونُ لِلمُتْركينَ عه عند أله وَعِندَ رَسُولِهَ ) '') 
الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه '': 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله تعالى: ا( كيف يَكُونُ لِلمُفْركِينَ عَهِدُ 


عِندَ أله وَعِمِدَ رَسُولِددَ إلا اليرت عَهَدثْرْ » ”" الآية» ( مِنَ آلْمُشْرِكِنَ كُمَ لَمْ 


2و 


)١(‏ الآبة كاملة: قال الله تعالى: ل( كيف يكُونُ للمُفْرِحنَ عَهَدُ عِندَ لله وعِندَ رَسُولِيَ إِلّا أأزيرت 


عَنهَدِيُرَ عِنِدَ أَلْمَسْجِدٍ قرام هما اشتقدخوأ لك كاشتفيموا 3ج إن آتَدحْبُ الْمُكقيرت » [التوبة: 0]. 
(0) الأ ج/ق» ص/ 184. وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 7" و18. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6 ص/ ؟1:7و١415.‏ 
(0) وردت الآية رقم/ ا مع الآية رقم/ 4 متداخلة ولعله خطأ من الناسخ إذ أدخل الآية/ ٠‏ مع 
الآية/ ؛ من سورة التوبة لذلك فَصَلئًا ما بينهما بالأقواس. 


/ا.86 


يَنقُصُوكُمَ شيعا » [التوبة: 4] الآبة» فإن قال قائل: كيف كان النيى © صالح أهل 
الحديبية» ومن صالح من المشركين؟ قيل: كان صلحه هم طاعة لله إما عن أمر 
الله كبك بما صنع نصاء وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى 
بما رأى» ثم أنزل قضاءه عليه. فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه» ونسخ رسول 
لله َك فعله بفعله. بأمر الله وكلّ كان طاعة لله في وقته. فإن قال قائل» وهل 
لأحد أن يعقد عقداً منسوخاً ثم يفسخه؟ قيل له: ليس له أن يبتدئ عقداً 
منسوخاء وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه. كما ليس له أن يصلي إلى بيت 
المقدسء ثم يصلي إلى الكعبة؛ لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت؛ ومن صلى إلى 
بيت المقدس مع رسول الله يل قبل نسخها فهو مطيع لله كَبَكْ. كالطاعة له حين 
صلى إلى الكعبة. 
وه و 


قال الله وك : ( إِنْمَا الْمُشْرِ رت تس قلا يَقَربُوا آلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 


الأم: باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليهما) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عثمان بن أبي سليمان» 
«أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم» كانوا يبيتون في المسجد. 
منهم جبير بن مطعم؛ قال جبير: فكنت أسمع قراءة الني 8ك »'" الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيُهَا أأذِيرت دَامَكوَا إِنَمَا ألْمُفْركُورت مس قلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ 
لْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهمْ هَنذَا وَإنّ حِفَُرْ َيل َسَوَفَيُفْيِِكُمُ آله من فَضَلِفَ إن شَآه' إرى أله عَليِطُ 
حَكيمٌ ) [التوبة: 4]. 

(؟) الأم» ج/١.‏ ص/054. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 417و44. وانظر مختصر المزني 
ص/ .١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١7‏ ص/ 5١١و5١١.‏ 

() الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد صح نحوه من غير هذا الوجه مطولاً عند البخاري ومسلم 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١:‏ ص/2187 
برقو 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد 
الحرام»“فإن اله كف يفول ل( إنما المشركورت سن قلا يعريوا امقس 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَايهِمَ هَنذَا » الآية» فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم مجال» وإذا 
بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام؛ فكذلك المسلم. فإن ابن عمر يروي 
أله كان بيت :ف المسحة زمان رسول الله :8 ومن أعزت» ومناكن الملفة: 
الأم (أيضا): مسألة: إعطاء الجزية على سكنى بلدر ودخوئه 2"7: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّمَا ألْمُشْركُورت دن » 
الآية» قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام: الحَرَم. 

قال الشافعي رحمه الله: وبلغنى أن رسول الله # قال: «لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج» ولا لمشرك أن يدخل الحرم »"") الحديث؛ قال: وسمعت عدداً من 
أهل العلم بالمغازي. يروون أنه كان في رسالة النبي #ك. لا يجتمع مسلم ومشرك 
في الحرم بعد عامهم هذا. فإن سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها. ويجري 
عليه الحكم؛ على أن يترك يدخل الحرم محال فليس للإمام أن يقبل منه على 
ذلك شيئاء ولا أن يدع مشركاً يطا الحرم بحال من الحالات. طبيباً كان» أو 
صانعاً بنيانً. أو غيره. لتحريم الله كبك دخول المشركين المسجد الحرام؛ وبعده 
تحريم رسول الله مله ذلك. وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيهاء ويجري 
عليه الحكم. على أن يسكن الحجاز. لم يكن ذلك له. والحجاز (مكة. والمدينة: 
واليمامة ومخالفيها كلها)؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ, وقد كان الني 
)١(‏ الأ ج/ 4 ص//107١و178,‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 1؟57.» وانظر مختصر المزني 

ص/ 21١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/418-١47.‏ 


(؟) الحديث أورده البيهقي في السنن الكبرى ج/ لا ص/ 2175 وانظر معرفة السئن والآثار عن 
الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ لا ص/ :51 برقم/ 0191. 
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فك استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال: «أقركم ما أقركم الله ”'' 
أن يسكن الحجاز محال. 
الأم (أيضا): أين يكون اللعان9 29 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الزوج مسلماء والزوجة مشركة» الْتَععن 
الزوج في المسجد. والزوجة في الكنيسة وحيث ُعَظّم» وإن شاءت الروجة 
المشركة أن 2 تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته. إلا أنها لا تدخل المسجد 
الحرام لقول الله تعالى: ( إثمًا اَلْمُشْرِكُو كُورت مسن قلا يَقَرَبُوأ آلْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ 


بعد بَعَدَ عابهم هذا 4 الآية. 
. و وا 2 ا صه صو - - 
قال الله 35 : ( قَجِلُوأ 7 يللا يُؤْيِعُون بآلله ولا بالْيَوْرِالآخر وَلا 
8ه 00 :7 م الله و بو اك 2 صمد راس ا 3 7 
7 سولةء ولا يدِينورت دين الحَقٍ مِنَ الذزيرت اوتوأ 
6 1 و إرف 


َ 0 كمه وه ا 1 ) 
0 الْجزْيّة عن يل هم صَلغرور- ») التوية:4؟] 
الأم: الحكم 4 الساحر والساحرة 8 ش 


قال الشافعي رحمه اللّه: والذي أراد الله كك أن يقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم 


)١(‏ الحديث إسناده مرسلء وهو صحيح موصولاً رواه البيهقي وأحمد والطحاويء والحديث 
بمجموع طرقه صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/3 ص/ 2.479 برقم / 
»٠‏ وقد ورد بلفظ: «أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبييتكم ». 

)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 588 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/77/. 

(9) الآية وردت هنا كاملة. 

(5:) الأمء ج/١ء‏ ص/107» وانظر مختصر المزني» ص/ 441» واختلاف الحديث؛ ص/ ٠1و71‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١ء‏ ص/0717. 
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فإن قال قائل: ما دّل على ذلك؟ قيل له: قال الله كْكَ: ( قَنيِنُوا اليرت كا 
يُؤْيِئُوت بِآللَهِ وَلَا يليو الآجِر وَلَا محرَمُونَ مَا حَرّم ألّهُ وَرَسُولَهُء وَلَا يَدِييُوتَ 
دِينَ آلْحَقْ بِنَ أأذيت أوتُوا الكتَب حَىْ يُعَطُوا الْجزيَة عن يل وَهُمْ 
صَغْرُوتَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فمن لم يزل على الشرك مقيماء لم يحول عنه إلى 
الإسلام. فالقتل على الرجال دون النساء منهم. 
الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه؛ ومن لا تؤخن ): 

قال الشافعي رحمه الله: فأنزل الله بك على رسوله فرض قتال المشركين - من 
أهل الكتاب - فقال: ( قَنُوا لأزيرت لا يُؤْيِئُون بِللَه ولا بِالْيَوْمٍ الآجر ولا 
عحَرْمُونَ مَا حَرُمَ ألَّهُ وَرَسُولَهُد » الآية» ففرق الله بك كما شاء - لا معقب لحكمه - 
بين قتال أهل الأوثان» ففرض أن يُقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب. ففرض 
أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية» أو أن يسلمواء وفرق الله بين قتاههم. 

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان. عن محمد بن أبان. عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه. أن رسول الله ين كان إذا بعث سرية أو جيشأ أمّرَ 
عليهم - أميرأ -. قال: « إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن أجابوك 


)١(‏ الأم. ج/ 4 ص/176. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ ١“او1ه-07,‏ وانظر اختلاف 
الحديث» ص/ 2.47 وانظر مختصر المزني» ص/504. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ ةء صضص/7١1و107.‏ 
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فاقبل منهم» وأخبرهم أنهم إن فعلواء أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم؛ 
وإن اختاروا المقام في دارهم - فأعلمهم - أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الَْيكَ كما يجري على المسلمين» وليس لم في الفيء شيء. إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين. فإن لم يجيبوك إلى الإسلام؛ فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا 
فاقبل منهم ودعهم. فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم اليف 

قال الشافعي رحمه الله: وليست واحدة من الآيتين '"' ناسخة للأخرىء ولا 
واحد من الحديثين ”" ناسخاً للآخر ولا مخالفاً له. ولكن أحد الحديثين والآيتين من 
الكلام الذي محرجه عام يراد به الخاص» ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر. 
الأم (أيضا): من ترفع عنه الجزية 9) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَنيُِوا ازيرت لا 


5 - »و م 


يُؤْيِئُو بِأَلَهِ ولا بِاليَوْرِ الآخر وَلَا محَرَمُونَ مَا 
دِنَ ألْحَقْ مِنَ اليرت أُوُوا ألَحِتَبَ حَىٌ يُعْطُوا الْجزيّة عَن يلو وَهُمْ 
صَغْرُوتَ » الآية» فكان بينأ في الآية - والله تعالى أعلم - أن الذين فرض الله 
يك قنالهم حتى يعطوا الجزية؛ الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ. فتركوا دين الله 
د وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب. وكان بين أن الذين 
أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال» وهم الرجال البالغون. 


حَرُمَ لله وََسُولَةُه وَل يونت 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم واصحاب السئن وأحمد وقال الترمذي عنه: حسن صحيح, انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ص/ ”و7171 برقم/ 86و85 

(؟) المقصود بذلك قول الله تعالى: ( وَقَتِلُوهُمَ حَي لا تَكُونَ فِتَتَدٌ ) [البقرة: 215 والآية: ( قَنعِنُوا 
ليت لا يُؤْيئُورتَ » [التوبة: 18]. 

(*) المقصود بذلك» حديث أبي هريرة» وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 

(4) الأمء ج/ 4» ص/ 2.1750 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5» ص/ 4١١‏ و4117. 
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قال الشافعي رحمه الله: ثم أبان رسول الله يك مثل معنى كتاب الله كيك 
فأخذ الجزية من الْمحتَلِمِين دون من دونهمء ودون النساء. 
الأم (أيضا): كتاب (الحكم ف قتال الملشركين ومسألة مال الحربي) *", 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين ال محاربين 
قوتلوا حتى يُسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطّوها لم 
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهمء لقول الله ك: ( قَتِلُوا 
لنت لا يُؤْينُوت بِآلِْوَلَا يايو ِالآخر » الآية. وإذا قوتل أهل الأوثان: 
وأهل الكتاب. قتلوا وسبيت ذراريهم؛ ومن لم يبلغ الحلم والحيض منهم. 
ونسائهم البوالغ وغير البوالغ» ثم كانوا جميعاً فيئأء يرفع منهم الخمس. ويقسم 
الأربعة الأخماس'" على من أوجف عليهم بالخيل والركاب. 
الأم (أيضا): ف الأمان ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين» أو قال وهو 
حي: لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم. وينبذ إليهم قال الله تعالى: ( قَنلُوأ 
أأزيت لا يُؤْيِئُو بِآللَه وا بِآلْيَوْمِ الجر وَلَا حَرّمُونَ ما حَرّم أله وَرَسُولهُ. » 
الآية» فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره» 
وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان» أو إعطاء الجزية عن يد وهم 


)١(‏ الأم.ج/ ؛» ص/23778 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ “ا01. 
(؟) الأضبط أن لا تدخل أل على العدد المفرد في القواعد النحوية بل تدخل على تمييز العدد 
ش المفرد فقط. وقد سبق بيان ذلك. وأن الكوفيين قد جوّزوا ذلك. 
) الأ ج/ ؛» ص/ 25854 وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ ١56و9/ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 6. ص/595و0١0.‏ 


تلن 


صاغرون.ء والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف 
منهم خارجاً من هذا من الرجال. 

قال الشافعي رحمه ألله* ويقتل الفللاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى 
يسلموا أو يؤدوا الجزية. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من اموالهم '') 

قال الشافعي رحه الله: قال ككَ: ( قَنيَلُوا ازيرت لا يُؤْينُوتَ »4 إلى 
قوله: ( وَهُمّ صَغْرُوَ » الآية» وقال رسول الله #ُ: « لا أزال أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله 0 الله فإذا 1 بي دتمم 0 إلا 
مدوم وا ا 
الأم (ايضا): الصّفَا رمع الجزية ) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله يك: ( حَمْ يُعَطُوا ألْجرْيَةَ عَن يار وَهُمْ 
صَعْرُوتَ © الآية» فلم يأذن الله كبْكَ في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه 
حتى يعطيها عن يلو صاغراً. 

قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصّغار: أن 


يجري عليهم حكم الإسلام. 


(0) الأ جلت ص/5"؛ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 0١‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ 1105 
ولا91/ ص/ 751 و2357 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 48. 

(؟) الأم. ج/ 4» ص/ 2176 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/51, وانظر 0 تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 0 ص/ 4١5‏ و5415. 
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قال الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أُصغروا بما يجري عليهم منه. 
الأم (أيضا): كم الجزية؟ 217 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَْ يُعَطُوأ آلْجزَية عَن يد » الآية 
وكان معقولاً أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات؛ وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان رسول الله يك المبين عن الله كبك معنى ما 
أراد. فاخذ رسول الله ## جزية أهل اليمين ديناراً في كل سنة. أو قيمته من 
المعافري. وهي: الثياب. 

وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة» ومن تصبارق 'فكة وينارا عن كل 
إنسان”"» وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة. ولا أدري ما غاية ما أخذ 
منهم. وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل 
نجران. يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينارء وأخذها من 
(أكَيْدِر)؛ ومن محوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ ولم أعلم أحداً قط 
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار. 

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم. عن عمر 
ابن عبد العزيزء « أن الني يِل كتب إلى أهل اليمن أنْ على كل إنسان منكم 
ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري »"" الحديث. يعنى أهل الذمة منهم. 


.47 الأم»ج/ 4» ص/179. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 1717 و4‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الحديث الضعيف الوارد في أخذ الجزية من نصراني في مكة. ومن نصارى أهل 
أيلة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 7. ص/ 709و21550ء برقم/ 418 و479. 

() الحديث ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وقال عنه: حسن, ورواه النسائي والحاكم وغيرهما من 
عدة طرق تتخلص بطريق أولاهما عن الأعمشء عن أبي وائل عن مسروق مرسلاء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ”. ص/ 709-1017 برقم/ 2477 وقد ورد في المسند بلفظ: 
«ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري .. . »» وانظر الخديث بعده برقم/ 411 ب؟معنأه. 
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الأم (أيضاً): الصلح على أموال أهل الذمة ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كد: ( حَمَْ يُعَطُوا لْجزيَة عن يدر وَهُمْ 
صَغْرُوَ »© فكان معقولاً في الآية» أن تكون الجزية غير جائزة - والله تعالى 
أنها معلوم؛ فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره ولا كيف أخْدَ من أده من الولاة 
لهء ولا من أخذت منه من أهل الجزية» فليس في معنى سنة رسول الله عق ولا 
وقة على حَده. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الجزية '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كدَ: ( حي يُعْطُوا الجزيّة عَن يب وَهمَ 
صَعْرُوَ © الآية» فكان الصّعَار - واللّه أعلم - أن يجري عليهم حكم 
الإسلام» وأذن الله باخذ الجزية منهم على أن قد علم شركهم به واستحلاهم 
لحارمه؛ فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم, ما لم يكن ضررأ على مسلم أو 
من الحكم في حال لما وصفت من قول الله 5كَ: '( وَهُمّ صَغْرُوتَ » الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخد منه الجزية ومن لا تؤخن '": 

سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: ( فَآقدُلُوا الْمْشَرِكِينَ حَيثُ 
وَحَدتُمُوهُمٌ ) [التوبة: ه] » فليرجع إليها هناك. 
)غ0( الأم. ج/ 4» ص/ 2199 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 11/5 . 


(0) الأم ج/؛»ء ص/ 31١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 5 .0١‏ 
زفرفق الأ ج/ 25 ص/ 51١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 20 ص/ 087. 
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الأم (أيضا): الصلح على الجزية 27 

قال الشافعي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا 
حكمكم. لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله َك قال: ( حَى يُعَطُوأ الْجزَيّة عن يدر 
وَهُمْ صَغْرُوتَ »6 الآية» فلم أسمع غالفاً في أن الصعارء أن يعلو حكم الإسلام 
على حكم الشركء ويجري عليهمء ولنا أن نتأخذ منهم متطوعين وعلى النظر 
للإسلام وأهله. وإن لم يجر عليهم الحكمء كما يكون لنا ترك قتالههم. ولو عرضوا 
علينا أن يعطونا الجزية» ويجري عليهم الحكم. فاختلفنا نحن وهم في الجزية» فقلنا 
لا نقبل إلا كذاء وقالوا: لا نعطيكم إلا كذاء رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا 
أن نقبل منهم ديناراً ديناراً؛ لأن الني #ك قد أخذه من نصراني بمكة مقهورء ومن 
ذمة اليمن وهم مقهورون. ول يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -'"؛ 
لأنا لم نجد رسول الله يد ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل النذمة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حت يُعْطُوأ آلْجزيّة عَن يبر وَهُمْ 
صَغْرُوتَ ») الآية» فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
007 

- 7 صنفاً: : متى ُليرَ عليهم تعبدواء ار نور اك - بأمر الله 
20018 '*. لا يقبل منهم غير ذلك. 


.580 الأم» ج/ 4. ص/ 2774 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4.» ص/‎ )١( 

زفق انظر الهامش برقم/ "و7 ص/ 4١6‏ فقد ورد الإشارة فيها إلى الحديث الوارد في مسلد 
الشافعي في هذا الأمر 

زرف الأم جا ص/ 87١‏ وانظر الأم نحقيق/ د عبد المطلب» ج/ 24 ص/171١.‏ 

20 الترقيم ١و١‏ هنا مني للويضاح؛ ونصبت على المفعولية لفعل محذوف تقديره: فوجدتهم صنفاً. 

(5) ها بين المعترضتين ما أورده الشافعي رحمه الله قبل الآبية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق -والله أعلم-. 
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» صنفاً: يُصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: ( عن يَبر وَهُمَ صَغْرُوَ‎ -١ 
الآية» فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَعاراً -''' إذا لزمهم؛ فهو صنف من‎ 
العبودية» فلا يجوز أن يكون من كان خَوَلاً ”'' للمسلمين في حال أو كان خولاً‎ 
لهم بكل حالء إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد الْخَارِج في بعض حالاته كفؤأً‎ 

إفرف 


الأم (أيضا): باب (ما ملكه الناس من الصيد) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فحلال الله تعالى لجميع خلقه. وحرامه عليهم 
واحد. وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني» كهو على 
المسلمء فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل 
الكتاب, وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟ قيل: قد أعلمنا الله َكَ أنهم لا 
يؤمنون به ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله: ( وَهُمْ 
صغرُورت »6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكيف يجوز لأحد عَقَلَ عن الله كََكَ أن يزعم: أنها 
لهم حلال. وقد أخبرنا الله تعالى أنهم: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ فإن 
قال قائل: فأنت ثقرهم عليها؟ قلت: نعم» وعلى الشرك بالله ؛ لآن الله كب أذن 
لنا أن نقرهم على الشرك به. واستحلالهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين 
الحق بأن نأخذ منهم الجزية» قوة لأهل دينه» وحجة الله تعالى عليهم قائمة, لا 


)١(‏ ها بين المعترضين مما أورده الشافعي رحمه الله قبل الآية وضعتها هنا للإيضاح ومناسبتها 
للسياق - والله أعلم -. 

(؟) الخَوَلَ: اصل فأس اللّجامء وما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإيماء وغيرهم من 
المامشء انظر قاموس المحيطء ص/ ١18417‏ 

(5) الأمء ج/ ”ء ص/ ١77ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ 17 ٠5و107.‏ 
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ترج لهم منهاء ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا باللّه ورسوله؛ ويحرّموا ما حرم الله 
ورسوله. 
مختصر المزني: الوقف من كتاب: (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن 
القاسم, والإملاء على مسائل مالك) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم 
إليناء وحُكُمُ الله تعالى على العباد واحد. 

قال المزنى رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل الله كَبَكَ عنده: ( حت 
يُعَطُوأ آلجِزيَة عَن يلو وَهُمَ صَغِرُوت ») الآية» أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 
مختصر المزتي (أيضا): باب (ما جاء © حدً الذميين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا 
جاؤوه في حدٌ الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله ككَ: ( وهم صَغِرُوتَ » 
الآية. 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أولى قوليه به» كما سبق في الفقرة الماضية. 
الرسالة: الحجة 4 تثبيت تثبيت خبر الواحد '" 5 

تل لاس وح الاك رح عدر جين تن نوارك فو ادق 

5007 - 1 مر 

المجوس, فأآخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن ( مِنَ اأنيت أوتُوا 


امه د كر ل » 


الحكتب حَقْ يُعطُوأ الْجزيّة عن يد وَهُمّ صَغْرُور »© الآية» ويقرأ القرآن بقتال 


.7١١/ص مختصر المزني»‎ )١( 
باب (نقض العهد).‎ 78٠١ و2757 وانظرء ص/‎ 75١ زفق مختصر المزني» ص/‎ 
وما بعدها.‎ 47١ ص/‎ .1١46 الرسالة الفقرة/‎ )*( 
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الكافرين حتى يسلمواء وهو لا يعرف فيهم عن الني يك شيئء وهم عنده من 
الكافرين غير أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في الجوس عن الني فك فائبعه. 
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية: وفيمن دان دين أهل 
الكتاب قبل نزول القرآن) '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأقول: إن الني يلك أخذ الجزية من الجوس. ورأيت 
المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية» ولا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح 
نساؤهم. وروي هذا عن الني يك وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم» وتنكح 
نساؤهم. وفي هذا دليل على أن الجوس ليسوا باهل كتاب. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند 
العامة. باق في أيديهم. فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؟ قال: 
لاء إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم. ولا تؤكل ذبائحهم. 

قلت: فكيف أنكرت أن يكون الني يك دل على أن قول الله: ( حَى 
يُعْطُوأ أَلْجِزْيّة 4 الآية» من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان. وأن يكون 
إحلال نساء أهل الكتاب. إحلال لنساء ني إسرائيل من دون أهل الكتب 
سواهم. فيكونون مستوين في الجزية» مختلفين في النساء والذبائح. كما أمر الله 
بقتال المشركين: ( حَمَ لا تكون فِبَئة وَيَكُونَ لي لله » [لبقرة. 98] الآية» وأمر 
بقتال أهل الكتاب: ( حَتْ يُعْطُوأ الْجزيّة عَن يَرِ وَهُمْ صَغْرُوتَ »© الآية. 
فسوى بينهم في الشرك. وخالف بينهم في القتال على الشرك ٠‏ فقال: - أو قال 
بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عالم '". 
)١(‏ اختلاف الحديث. ص/45و97 . وانظر مختصر المزني» ص/١١0.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب. ج/ .٠١‏ ص/١171.‏ 
(؟) هكذا وردت هذه العبارة في المختصر, وكتاب الحديثء» ولعل الأضبط: (ما في هذا ما ينكره 

عام) - واللّه أعلم -. 


ال 


5 


قال الله ا : ( وَقَالثتٍ الَيَهُود عَرَي ابن الله وَقا 


لت العَصَرَّى الْمَسِيحٌ 


ا 7 ذلك للك قَولهم يرهز يُضنهعُورت قَوْل لَّذِينَ كَفَرُوا 
و هه 


نكل 210100 ان يُؤْفُكورت ») التوية, 00 


رو ههاره ه أوللتمه 


كد بو .هوم 0 : 
لوخدو سرد لحم ا ين دورب أله 
وَالْمَسِيحَ أَبَرح مَرَيَمَ و وروأ أ إلا لِيَعْبْدُوَا لها وَحِدَا ال إِلَهَ إلا هو 


سور 


ستحنةز عمَا د يفْركُو > »© االتوية: فين 9 


ع 
3 


الرسالة: المقدمة 7" 

قال الشافعي رحمه الله: بعثه - أي: للني قنك - والناس صنفان: 

أحدهما: أهل كتاب. بدّلوا من أحكامه. وكفروا بالله» فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم؛ فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه 

عر ( وَقَالْت الْيَهُود عَزَير أبن اللّهِ وَقَالَتِ التصَررى الْمَسِيحٌ برك 
ل ذلك فَولهُم أَفْوهِهمْ يُصَهِمُوت قَرْل ألذِينَ كَفَرُوا » إلى قوله: ( عَمَا 
يُمْركورت ») الآيتان ”2. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

(*) الرسالة الفقرات/ ١١-9‏ و١‏ ص/23 وة. 

(5) انظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ 9/ا من سورة البقرة» والآية/ 4/ا من سورة آل عمران» 
والآيتين/ ٠ه‏ و57 من سورة النساء؛ ولم نذكر الآية/ ١‏ كاملة هنا لأن محقق الرسالة أشار 
إلى أنها وردت في الأصل كما أثبتناه هكذاء انظر الرسالة ص/ ؟ (الهامش). 
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قال الله 35 : ( هوَّالْذِى أَرَسَلَ رَسُولَهُ بَالْهُدَ وَدِينٍ الْحَقٍ لِيَظْهرة 
عَلَى آلدرين كاد وَلَوْ كره الْمْفْركُوتَ 6 االتوية: مم1١‏ 
الأم: كتاب الجزية ”"': 
قال الشافعي رحمه الله: وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال ككَ: ( هوّ 
ألّذِك أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بالْمُدَى وَدِينِ ألْحَيْ لِمُظهِرَهُء عَل آلدين كل وَلَوْ كرة 
لْمُفْركُورت » الآية. ْ ْ 
وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع '". 
الأم (أيضا): ‏ إظهاردين النبي 8 على الأديان ”': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو لذ أَرَسَلٌ رَسُولَهُ 
ِالْمُدَى وَدِينِ آلْحَق لِمُظْهرَةه عل ألدِينٍ كله وَلَوْ كر آلْمُشْركُوت ») الآية. 
أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #ه 
أن رسول الله 8 قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده؛ والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله »** الحديث. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/4؛ء ص// ١59‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه» ص/ 7517. 

(*) ورد البيان المشار إليه في الفقرة التالية من الأم» ج/ 4» ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ 917 99-1". 

(:) الأم» ج/ ؟. ص/ 217١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 237 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟.» ص/ 
/اوة؛ و60. 

(5) الحديث صحيح. وقال الترمذي عنه: حسن صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ”3 ص/ 107 و4 40» برقم/ 5737. 
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قال الشافعي رحمه الله: لما أني كسرى بكتاب رسول الله ك مرّقه. فقال 
رسول الله وَد: «يمزق ملكه "' الحديث. 
مسك. فقال النى 25: « يثبت ملكه »'"" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ووعد رسول الله يله الناس فتح فارس والشام. 
وتم فتحها في زمان عمر # وفتح العراق وفارس. 

قال الشافعي رحمه الله: فقد أظهر الله كبك دينه الذي بعث به رسوله َه 
على الأديان؛ بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق. وما خالفه من الأديان باطل. 
وأظهره بأن جماع الشرك ديئان: -١‏ دين أهل الكتاب -١‏ ودين الأميين. 
أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية 
صاغرين. وجرى عليهم حكمه © وهذا ظهور الدين كله. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يقال ليُظهرن الله وب دينه على الأديان حتى لا 
يدان لله كبكَ إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى '". 

8 رص قمر 1 ل 2 هوه #» مره 2 
قال الله فك : ( وَالذِيت يكتروت الذَهَبَ وَالْفِضة وَلا يفقوت فى 
2 7 2و 4 000 ِ 4 4 
سبيلٍ الله فبشرهم ِعَذَاب أَلِيم ) انتوية. 4 

(1) المرجع السابق برقم/ 0. 
(؟) المرجع السابق برقم/ 0. 
(9) انظر تتمة هذا البحث الشيق في الأم, ج/ .١‏ ص/71١.‏ 
(4) الآية وردت هنا كاملة. 


انف 


5 وي 2 ١‏ الا َ. ص- ص مم 2 3 _- ص- 2 
وقال تعالى : ( يوم حمئ عَلَيِهًا فى تَارِ جَهَنْمَ فتُكوَك ,با جَبَاههُمْ 
عمد 
يرو 0 2 - هئ و تر دض # و لاك على 
وَجِنويجُمَ وَظهُورُهمَ هَلذَا ما كتزتم لأنفسِ5 فَدُوقُوأ ما كنتم 
َ تَكيرُور كت » االتوية: 2106 


الأم: كتاب (الزكاة) (': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ك: ( واأذيرت يَكترُو آلذّهَبَ 
وَألْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُوبا فى سَبِيلٍ آَلَهِ فبَشِرَهُم بعَذَاب أَلِيرٍ © يَوْمَ نْحْمَى عَلََهَا فى 
ار جَهَئمَ تكو بها حِبَاههُم وَجُنُوجمْ وَطْهُورْهُمٌ هنذا مَا كَكَْتُه نفيك 
َذُوقُوأ مَا كم تكيرورت » الآيتان» وقال عز ذكره: ( وَلَا ححَسَبَنَ الذِبنَ يَبَخَنُونَ 
مآ دَانَهُمُ آُّ ين فَضَلِهء هو حيرا شم بل هوَ كو م سَمطوُونَ ما عَيُوا يد 
يَوْمَ آَلْقيّسَةٍ ) [آل عمران: ]18١‏ ”" الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله كبك في هاتين الآيتين'*' فرض الزكاة؛ لأنه 
إنما عاقب على منع ما أوجب. وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(0) الأم جلاىن ص/ "0 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 2٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ” . ص/ ه. . 

(؟) انظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء وقد وردت في الأم بموضعين في الصفحة/” ولاه 
بالتاء (ولا تحسين) وهي قراءة حمزة» وقرأ الباقون (ولا يحسبن). 

(4) أي: على اعتبار أن الآية/ 4 وه من سورة التوبة موضوعهما واحد وكل فنهما مكمل 
للأخرى. 
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وقال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( وَلَا يُنفِقُوتا فى سَيِيلٍ أله ) يعني: 
- واللّه تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأما دفن المال فضرب من إحرازهء وإذا حل 
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره» وقل جاءت السنة بما يدل على ذلك» ثم لا 
أعلم فيه تخالفاًء ثم الآثار 7"". 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «كل مال يُؤدي”" زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناًء وكل مال لا يُؤْدّي زكاته فهو كنزء وإن لم يكن مدفوفاً »"” الحديث. 
الأم (أيضاً): باب (غلول الصدقة) ©: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَالّذِيرَت يكترُورت 
َلذَّهَبَ وَآلْفِضَةَ » إلى قوله: ( مَا كدت تكيرورت » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وسبيل الله - والله أعلم -: ما فرض من الصدقة. 


)0( أي: ثم الآثار جاءت به. 

(؟) أي: يؤدي صاحبه زكاته. على إضمار الفاعل» وقد وردت في المسئد بالتاء والبناء للمجهول 
تؤدى زكاته. انظر الهامش التالي. 

(9) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده ضعيف لاضطراب ابن عجلان في حديث نافع» لكن 
معناه صحيح. وقد ورد حديث مالك عن ابن دينار عن ابن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال: 
( هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة »» وهذا الحديث موقوف كذلك على ابن عمرء وإسناده 
صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص//٠4»‏ برقم/ 717و517. 

(5) الأم» ج/ ؟. ص/ 57. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا» ص/ .١55‏ 


ه535 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: جامع بن أبي راشد. 
وعبد الملك بن أعين». سمعا أبا وائل» يخبر عن عبد الله بن مسعود 4 يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله إلا جعل له يوم 
القيامة شجاع أقرع؛ يفرٌ منهء وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه '" الحديث. ثم 
قرأ علينا: ( سَيُطَوقُونَ مَا عدِلُوأ بم يَوْمْ آلْقيّسَةِ » الآية. 


0 7 00 
قال الله يك : ( إِنّ عِدَّة الشبور عِندَ أله آَنْنَا عَكَرَ صَبْر) © "" 


الأم: باب (# الآجال ‏ السّلف والبيوع) '": 


قال الشافعي رحمه الله: والبيع إلى الصدر جائزء والصدر: يوم النفر من 
(منى). فإن قال وهو ببلد بغير مكة إلى مخرج الحاجء أو إلى أن يرجع الحاج؛ 
فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم» فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه 
الآدميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه. للعلة الى تحدث. ولا إلى ثمرة 
الشجرة وجدادها ؛ لأنه يختلف في الشهور التي جعلها الله علمأ فقال: ( إِنّ 


ص« صر 


عِدَّةَ الشبور عمد الله آدْنَا عَهَرَ رَشَبَرَا © الآية» فإنما يكون الجداد بعد الخريف. وقد 


أدركت الخريف يقع غتلفاً في شهورنا التى وقت الله لناء يقع في عام شهرا ثم 
يعود في شهر بعده» فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا 5ب, 


)١(‏ الحديث صحيح. وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
05ة ولا '4» برقم/ لكو١ 1١‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن ده الشبور عد آله آلا عقر كبز) فى سهتب ال َم خلق 


السمّوت والأزضت ينآ أتبعة حْرُم" ذلك الئرينُ القيه' َلَا تظَلِمُوا فين أنفْسَكُمْ وَفَبِنُوا 
ع موعة م 


لْمُمْركيرت كافةٌ كما يُفَجِلُونَكُمَ كافة وَأعَلَمُوَا أنّ لَه مَعْآلْمْتَقَينَ ) [التوبة: 51]. 
زفرق الأم. ج/ 7 ص/ 047 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 191 و114. 


حل 


ولا بما يحدثه الآدميون. ولا يكون إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ولا تأخيره؛ ما 
جعل الله كك وقتا. 
الرسالة: باب (العلم) 7": 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: فرض الله الجهاد في 
كتابه. وعلى لسان نبيه - في عدد من الآيات منها: قال الله تعالى: ( وَقَتِلُوا 
لْمُترصكيرت كف كما يُفَتِلُودَكُمْ كافة وَآعَلَمُوَا أن الله مَعَ الْمُكقينَ © الآية. 
ثم ذكر حديث أبي هريرة #ه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اله » '" 
الحديث. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #ذ الصيام '": 
قال الشافعي رحمه الله: وكانت الأعاجمء تعد الشهور بالأيام» لا بالأهِلة 
وتذهب إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهِلّة - يختلف. فآبان الله تعالى: 
أن الأهلة هي: المواقيت للناس والحج. وذكر الشهور. فقال: ( إِنَّ عِدَّةَ الشبور 
عِندَ الله آَنْنَا عَشَّرَ ثَبْرَا فى كت ب أللَّهِ 6 الآية. فدل على أن الشهور بالأهلة, إذ 
جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ “91 و91/4ولالا9 ص/ ١7و57‏ ويوجد تعليق لطيف من محقق كتاب 
الرسالة في هامش عنوان الباب ص/017” ما نصه: «وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في 
الكتاب. وهي في الحقيقة: أصول العلم؛ وأصول الحديث. وأصول الفقه في الدين» وهي التي 
لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي»». وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/١7.‏ 

زفق الحديث صحيح وقد سبق تخريجه. 

(7) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ ٠١5‏ و5١1.‏ 


5 / 


ثم بين رسول الله #8 ذلك. على ما أنزل الله كك وبين أن الشهر: تسع 
وعشرون. يعنى: أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين» وذلك أنه قد يكونون يعلمون: أن 
الشهر يكون ثلاثين» فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين وأعلمهم. أن ذلك للأهلة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثرعنه - الشافعي -#آيات متفرقة سوى ما مضى "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رسول الله 8: إن الزمان قد استدار كهيئنة - يوم 
خلق الله السماوات والأرض - السّنة: اثنا عشر شهرأًء منها أربع حرم: ثلاث متواليات 
(ذو القعدة» ذو الحجة. ومحرّم)» ورجب: شهر مضرء الذي بين جمادى وشعبان. 
احكام القرآن (أيضا): فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله الجهاد في كتابه. وعلى لسان نبيه ك. ثم 
أكد النفير من الجهاد. فقال: ( وَقَتِنُوا آلْمُمْركيرت كقَهُ كما يُفَتِلُونَكُمْ 


كك 


كافة ) الآية. ثم ذكر حديث أبي هريرة: : «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله... »”" الحديث. 


قال الله كك : ( إِنْمَا ألكَيِىَءٌ زيَادةٌ فى الكفر ) 9) 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف آيات متفرقة؛ سوى ما مضى 


00 


)١(‏ أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/195. ويلاحظ أن هذه الفقرة ذكرها الإمام البيهقي في تفسير 
الآية البى تأتي بعدهاء وقد رأينا موضعها هنا ألصق بهذه الآية - والله أعلم -. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ٠*””و1".‏ 

() الحديث صحيح سبق تخريجه. 

(5:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نما آي زيادة فى الكفرٍ 0_0 
وَعحْرَمُونَهُم عَامًا لِموَاطكُوأ عِدَةَ ما حَرّمَ لكك ارا ناي لله ريرح لَهُر سُوَءٌ أَعْمَطِهِر وَآنْهُ ل 
يَهُدِى الْقَومَ الكَدريرت ») [التوبة: ا 

(6) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 196١و197.‏ 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أكره أن يقال للمُحرّم: صفر؛ ولكن يقال له 
حرم 

وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر؛ من قِبَل أن أهل الجاهلية كانوا 
يعدون» فيقولون صَفرانء للمحرم وصفر وينسؤون» فيحجون عاماً في الشهر 
وعاماً في غيره» ويقولون إن أخطأنا موضع المحرم في عام» أصبناه في غيره» فانزل 
الله ْك: ( إِنْمَا َلنَِىَء زِيَادَةُ فى لكُفر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا شهر يُنساء - أي بعد بيان الله ورسوله - 
وسمّاه رسول الله ظْك: المحَرّم . 


قال الله كك : ( ما لك إذ قل لك أنفروأ فى سَبيل لنّهَِلمَ) إلى: لا قَدِيرٌ) «" 


الأم: أصل فرض الجهاد '") 

قال الشافعي رحمه الله: ولما مضت لرسول الله يي مدة من هجرته؛ أنعم 
الله تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت لحم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر عدة 
آيات منها -: وقال وك: ( ما لكر إِذّا قبل لك أنفرُوأ فى سَبِيلٍ الله آناقَثُمَ » إلى: 
( قدِيئٌ »6 الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتيّهَا لذي َامَنُوأ مَا لَك إِذَا قِيلَ لكر أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ الله 
تر إلى الأض" أَرَضِيتُم بِالْحيّؤة لديا مت الْآجرَة' قَمَا مَتَدمُ آلحَيؤة آَلدّنيا فى الآجرَة إلا 
ليل © إلا تَمهرُوا يُعَدْبَكُمْ عَذَائا ألما وََستَبدِلَ قَوْمًا غَبَرَكُمْ ولا تَصُرُوهُ شَيمًا وَللَهُ ع كُل 
ةء قَدِيرٌ © [التوبة: 9-54]. 

(5) الأ ج/ 4 ص/ 11١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 19 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 5 او517؟. 
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الأم (أيضا): الإقرار بالشيء غير الموصوف 0", 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل: لفلان على مال؛ أو عنديء أو في 
يدي» أو قد استهلكت مالا عظيماًء أو قال عظيماً جدأء أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سواءء ويسأل ما أراد» فإن قال: أردت دينارأء أو درهماًء أو أقل من درهم 
مما يقع عليه اسم مالء عرض أو غيره؛ فالقول قوله مع يمينه» وكذلك إن قال 
مالأ صغيرأ أو صغيراً جداًء أو صغيراً صغيرأًء من قبل أن جميع ما في الدنيا 
من متاعها يقع عليه قليل قال الله تبارك وتعالى: ( قَمَا مَتَدمُ أَلْحَيَؤة آلدَّنْيًا فى 
لْأجْرَة إلا قليل © الآية. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 9 7 
ع 0 و 
( آنفِرُوأ خفافا وَْقَالاً 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله تعالى -. أن لو تَخلّفُوا معأ أثموا معأ 
بالتخلف. بقوله كك: ( إلا تَمهرُوا يُعَذْبَكُمّ عَذَاا أَلِيمَا » الآية» يعنى - والله 
تعالى أعلم -: إلا إن تركتم النفير كلكم عذبْتُكم؛ قال: ففرْض الجهاد على ما 
وصفتاً يخرج المتخلفين من المأثم القائم بالكفاية فيه. ويأثمون معأ إذا تخلفوا 
معا. 


)١(‏ الأم. ج/"ء ص/777. وانظر تكملة هذا في تفسير الآية /51 من سورة الأنبياء» وانظر الأم 
تنحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 24 ص/5458. 
فق الأ ج/ 4» ص//1517ء وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 7814 و786. 


1 


الرسالة: باب (العلم)''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( ما لَك إِذّا قِيلَ لكر أَنفِرُوأ في 
سَبِيلٍ آله اشر إلى الأرض ») إلى: ( قَددير ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآيات”': أن يكون الجهاد كله والنفير 
خاصة منه. على كل مطيق له. لا يسع أحداً منهم التخلف عنه. كما كانت 
الصلوات والحج والزكاة» فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منهاء من أن يؤدي 
غيره الفرض عن نفسه؛ لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

واحتملت: أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات» وذلك أن 
يكون قُصِدَ بالفرض فيها قصد الكفاية» فيكون من قام بالكفاية في جهاد مَنْ جُوهِد 
من المشركين مُذْركاً تأدية الفرضء ونافلة الفضلء ومُخرجاً من تخلف من المأثم. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية 
فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية» خرج من تخلف عنه من المأثم. 

ولو ضيّعُوه معأ خِفْتْ أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم» بل لا 
أشك - إن شاء الله - لقوله: ( إلا تَنفروأ ب يُعَذْبَكُمَ عَذَابًا أَلِيمًا ) الآية. 

قال: فما معناها؟ قلت: الدلالة عليها: أن تخلفهم عن النفير كافة لا 
يسعهم, ونفير بعضهم - إذا كانت في نفيره كفاية - يخرج من تخلف من المأثم 
- إن شاء الله -؛ لآنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم (النفير). 


)١(‏ الرسالة الفقرات/8لا9 و0١48‏ و١(44.‏ ص/1؟5” و2517 والفقرات/ 2497-949٠‏ ص/ 
5 و5" وانظر أحكام القرآن» ج/ "١‏ ص/ ١‏ ”و27 وانظر مختصر المزني» ص/ 77١‏ 
باب (النفير من كتاب الجزية والرسالة). 

(؟) إشارة إلى الآيات الواردة في فرضية الجهاد مع هاتين الآيتين الواردتين هنا. 


لوقه 


قال الله كك : ( أنفِرُوأ خِقَافا وَثِقَالةً وَجََهِدُوا بأُمْوَلِكُمَ وَأُنفسِكُة ) 7 
وقال وك : ( لَوَكَانَ عَررَضَا قري يا وَسَفَرَا قَاصِدا لَتْبَعُوكَ ) 9 
الأم: أصل فرض الجهاد '" 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( أنفِرُوأ حِقَافًا وَ وَثْقَالاً وَجَنهِدُوأ 
بأَمَولِك وَأَنفْسِكُمَ » الآية» ثم ذكر قوماً تخلّفوا عن رسول الله 8 من كان 
يظهر الإسلام» فقال: ( لَوْ كانَ عَررَضا قَرِيبًا وَسَقَرَا قَاصِد لَأتبَعُوكَ © فابان في 
هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب وبعدء بعد إبانته ذلك في غير مكان. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد ؛ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فلما فرض اللّه تعالى الجهاد دل في كتابه. وعلى 
لسان نبيه كه أنه لم يفرض الخروج | إلى الجهاد على تملوك أو أنثى بالغ» ولا حر 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَنفِرُوا خِقَافًا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بأمْولِحُمَ وَأَنفُسِكُمَ فى سَبِملٍ أله" 
ذَلِكُمَ حبر لَكُمْ إن كبز تَعْلّمُوتَ )6 [العوبة: 41]. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَوَ كانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرَ) قَاصِدا لَأَتْبَعُوكَ وَلَنْ بَعْدَتْ عَلَّهِمْ 
لشف وَسَيَحَلِفُوت بِآلَهِ لَو أَستَطعَنا خَرَجْنا مَعَكُمْ مُلكُونَ أنفْسّم وَالْهُ يَعلَمْ جم بح لكَذبُونَ © 
[التوبة ؟41]. 

زفرف الأم» ج/ 4» ص/ إ١كك‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ١9‏ و 3 وانظر الأم تحقيق / 3 
عبد المطلب؛ ج/ 6. ص/7"717. 

دق الأ ج/ 24 ص/ 023567 وانظر مختصر المزني» ص/ 3594 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 157 و774. 


نضل 


م يبلغ» لقول الله كَ: ( أنفِرُوأ حِقَافًا وَثقَالاً وَجَهِدُوا © الآية» وقرأ الربيع 
للجهاد مؤنة من المال» ول يكن للمملوك مال. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 9 7: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأبان الله كبك في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير: 
( أَنفِرُوأ حِقَافا وَثِقَالاً 6 الآية. وقال ك: ( إلا تََفِرُوا يُعَْتَكُمّ عَذَابَا أَلِيمًا ) 
[التوبة: 8"] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يغرُ رسول الله يه غزاة علمتها إلا تخلف عنه 
وغيره من غزواته 5 وقال في غزوة تبوك, وفي تجهزه للجمع للروم: «ليخرج 
من كل رجلين رجل» فيخلف الباقي الغازي» في أهله وماله '" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وبعث رسول الله كه حزها وسراياء تخلف عنها 
بنفسه مع حرصه ين على الجهاد على ما ذكرت. 


)١(‏ الآ ج/4. ص/157.ء وانظر الرسالة الفقرات/ 9148٠١‏ و١948.‏ ص/ 27517 وتفسير الآية 
السابقة/ 8 من سورة التوبة» وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/١”و27‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 814"او780. 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار. ج/”.» ص/ 0١17‏ بشقه الأول» وأخرجه في 
السئن كذلك. ج/3. ص/ .4١٠‏ وأطراف الحديث عند مسلم (الإمارة باب/ 7/7 رقم/178) 
ورواه أبو داود 5 السنن برقم/ 2551١‏ وانظر الترغيب والترهيب/ للمنذري» 3 
ص/ .١060‏ 


تذره 
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8 # و وصءه وو لم 00 
قال الله بك : ( وَلوَ أَرَادُوأ الخروجَ لأء عَدُوألهُه عْدَّةُ وَلِكن كر آله 
أنْبعَاهُمَ قبطم وَقِل أفَعُدُوأ مَعَ آلْفَسِدِيتَ ) ”© [التوية: 45 ) إلى قوله: 
دعر #14 ”يع م 
( وَيتَوَلوأوْهمَ فرخورت »)'" 


الأم: من ليس للإمام أن يغزو به بحال'" 

قال الشافعي رحمه الله: ثم غزا - أي: رسول الله 8# - غزوة تبوك» فشهدها 
معه قوم. منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ؛ فوقاه الله كبك شرهم. وتخلف 
آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله كِب في غزاة تبوك أو منصرفه عنها 0 
يكن في تبوك قتال - من أخبارهم. فقال: ( وَلَوَ أرَادُوا آلْخْرُوجَ ْأْعَدُوأ لد عدة 
وَلّيكن كر أله نحا َهُمَ فتَيَطَهُمَ وَقِيلَ أفَعُدُوأ مَعَ آلْفَسِدِيتَ ») الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فاظهر الله كك لرسوله © أسرارهمء وخبر 
السمّاعين لهمء وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذبء. والإرجاف,. والتخذيل 
لهم فأخبره أنه - سبحانه وتعالى - كره انبعائهم فثبطهم إذا كانوا على هذه 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( لَوَ حَرّجُوأ فيك ما رَادُوكُمَ إلا حَبَالاً ولأَوْضَعُوا حِلَدَكُمْ يَبَعُونَكُم 
آلْفِنَةَ ويك سَمَعُونَ لهم وَلَلْهُ عَِيِدٌ ِألظْلِمِنَ © لَقَد أَبََقوا اليتقة ين قَبْلُ وَقَلبُوا للك الْأمُور 
حَقْ جَآء آلْحَقُ وَطَهَرَ أ لَه وهم كَررهُوت © وَيِنْهُم من يَقُول دن ل ولا َف ألا فى آلْفِئَتةٍ 
سَقَطُوا وَإِدتٌ جَهَكْمَ لَمُحِيطَهُ بَألْكَفِرِيتَ © إن تُصِبَلك حَسَئَةُ تَسؤْهُم أنإة توبك لمقة 
يَقُولُوأ د أَحَدْنَآ مرا ين قَبِلُ ويعَوَلُوا وهم م فَرِحُورتَ »© [التوبة: 0100-47 وهذه زيادة في الآيات 
من/ 50-417 وردت في أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ الا لذا أثبتناها مع الآية/ 47 أعلاه. 

() الأمء ج/ 4:ء ص/177.» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 77 و38؛ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 94/ا"او78. 


5 


النية» كان فيها ما دل على أن الله هلد أمر أن يمنع من عُرف بما عرفوا به من أن 
يغزو مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم. 
قال الله 36 : ( إِنْمَا آَلصَّدَفَ تلِلفْقَرَآءِوَالْمَسَدكين وَالْعَِِنَ عَلَها وَالْمُوَلْقَةٍ 


- 


ص 


عد 500 2 20 1 2 مي مه م )00 
قَلوجُمَ فى الرّقاب وَالْغَرِيِينَ وى سبي لٍ آلَّهِوَابنٍ آلسَبِيلٍ © ' 
الأم: كتاب (قسّم الصدقات) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّمَا آلصّدَقَتْ لِلفْقَرَا 
وَالْمَسَدكينٍ وَلْعَسِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُولَقةٍ قُُوجُمْ وى ألرَقَاب وَالَْرِيِينَ قف سَبِيلٍ 
لَه وَآبنِ آَلسّبِيلٍ » الآية» فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه» ثم أكدها فقال: 
( فَرِيضَةٌ يت آلَهِ ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وليس لأحد أن يقسّمها على غير ما قسمها الله كك 
عليه. ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يُعطّى من وُجد. 
معهم في دارهم. من أهل هذه السّهمان» ولم تخرج من جيرانهم " إلى أحد حتى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا آلصّدَقَتُ لِلفْرَآءِ وَالْمَسَدكين وَالْعدمِاِنَ عَلَيَا وَالْمُوْلْقةٍ قلُوهُمْ قف 
لقاب وَالقرِمنَ قف سيمل لل ون لبي فربضَةٌ و لوه علط حَكيمٌ ) الوية: .]:١‏ 

(؟) الأم» ج/”. ص/ الاء وانظر الأم» ج/ ١‏ ص/ 87» وانظر مختصر المزني» ص/ 2150 وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .»٠١‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ ٠5و01.‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ *, ص/١1481.‏ 

(*) أي: لا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم. وني بلدهم من يستحقهاء وانظر الأم» ج/ ١‏ 
ص/ 87. 


ايل 


الأم (أيضا): باب (جماع قسم المال من الوالي ورب المال) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وجميع ما أخذ من مسلمء من صدقة فطرء ومس 
ركازء وزكاة معدن. وصدقة ماشية» و زكاة مالء وعشر زرعء وأي أصناف 
الصدقات أخذ من مسلم. فَقَسْمُه واحدٌ على الآية التي في برآءة: ( إِنْمًا آلصّدَقَتْ 
للفقرَآءِ وَالْمسَكْينِ » الآية, لا يختلف. وسواء قليله وكثيره على ما وصفت. 
الأم (أيضا): قسنم الصدقات الثاني © 

قال الشافعي رحمه الله: واسم ما أخذ من الزكاة صدقة. وقد سماها الله 
تعالى في القسم صدقة؛ فقال: ( إِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلفْقَرَآءِ وََلْمَسَكينٍ » الآية 
تقول: إذا جاء المصدق. يعنى: الذي يأخذ الماشية» وتقول: إذا جاء الساعي. وإذا 
جاء العامل. 

قال الشافعي رحمه الله: قال رسول الله #: « ليس فيما دون حمس ذو" 
صدقةٌ» ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ولا فيما دون خمس أواق 
من الورق 00د الحديث. 


قال الشافعي رحمه أللّه : والأغلب على أفواه العامة أن قي التمر العشر. 
وفي الماشية الصدقة. وفي الورق الزكاة وقد سمى رسول اللّه قدّهذا كله صدقة. 
والعرب تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد. 


.196 الأم. ج/ ؟. ص/ /الاء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ا ص/‎ )١( 

(؟) الأم. ج/ ؟. ص/ ؟8 و28 وانظر الأم» ج/ 4» ص/178. قسم الفيء فقد جاء بمعنى ما 
ورد هناء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 6١7و7١75.‏ 

(*) الدّؤد (في العدد): من ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو حمس عشرة:؛ أو عشرينء أو ثلاثين» أو ما 
بين الثنتين إلى التسع» مؤنث ولا يكون إلا من الإناث» انظر القاموس المحجيط» ص/7609. 

(:) الحديث ورد في المسند كل فقرة برواية مستقلة وكلها صحيحة؛ هنا جمعها الشافعي وكأنها 
حديث واحد - فانتبه - وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 419 )475١-‏ 
الأرقام/ 7 -2.5417 وقد وردت (أواقي) في الأم بإثبات الياء» ولام في الاسم المنقوص 
إذا نُكرَ حذفت ياؤه وعوض عنها بتنوين جرء وهذا ما ورد في المسند بدون ياءء فلينتبه. 


الر 


فما أخذ من مسلم من صدقة ماله...- مهما كان نوعه ومسماه - مما 
وجب عليه في ماله» في كتاب» أو سنة. أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه 
واحد أنه زكاة. والزكاة صدقة؛ وقسمه واحد لا يختلف كما قَسَّمّه الله. 

الصدقات: ما فرض الله كبك على المسلمين فهي طهور. 
الأم (أيضا): باب (الولاء والحلف) *", 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ْك: ( إِنْمَا آَلصّدَقَتْ لِلفقَرَآءِ وَآَلْمَسَكينٍ ) 
الآية» فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمًّى الله. وأن في قول الله 
تبارك وتعالى معنيين: 

أحدهما: أنها لمن سميت له 

والآخر: أنها لا تكون لغيرهم بحال. 

وكذلك قول الني يه: «إنما الولاء لمن أعتق *" الحديث. 

قال الله وك : ( لفورت بأل مَا قَالُوأ وَلَقَد الوا كلِمَة الكفر 

وَكفروا بَعْدَ إِسْل مه )2 

الأم: المرتد عن الإسلام 0 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله آمنواء ثم كفرواء ثم أظهروا الرجوع 
عنه. قال الله تبارك اسمه: ( حلفورت بآللهِ مَا قالوأ وا َقَدَ قَالُوا كلم الكفر 


.117١ الأم.ج/؛ ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/‎ )١( 


0( الحديث صحيح. وروي أيضاً حديئاً مطولاً وهذا آخر فققرة منه. وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ا ص/ 20114-11"7 برقم/ 170-114. 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حلفورت بِآنلهِ مَا قالوأ وَلَقَدَ قالوا كلِمَة افر وَكَفرُوا بعد إِسَْلَمِوِرْ 
وَهَمُوأ يما لم يتَالُوا وَمَا تهَمُوا ِلك أن أَغْتنهمُ أله وَرَسُولهُ ين قَضْلِم' إن يووا وك يا لم إن يلوا 
يُعَذِيُمْ أله عَذَابًا ليما فى لني وَالأجْرَة وَمَاهُمَف آلأضب من وَلَ وَل َصِمرٍ) [التربة: 74]. 

(5) الأم ج/١‏ ص/109. وانظر الأم تحقيق/ د: عبد المطلب» ج/ ٠‏ ص/ 81 


يض 


وَكَفَرُوأ بَعَدَ إِسَلَمِغِ:ْ » الآية: فحقن بما أظهروا من الَلِفهٍ - ما قالوا كلمة 
الكفر - دماءهم بما أظهروا 60 
الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '": 


له ور وي 
3 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( تحلفوت بِألّهِ ما قَا 
قَالُوأ كلِمَة الكفر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسْلمِع: » الآية» فاخبر بكفرهم؛ وجحدهم 
الكفر» وكذب سرائرهم بجحدهمء وذكر كفرهم في غير آية» وسماهم بالنفاق إذ 
أظهروا الإيمان. وكانوا على غيره. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) "": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أظهره - أي: الإيمان - قوم من المنافقين» فأخبر 
لله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون» فقال: ( نَحَلِفُونَ بِآللّهِ مَا قَالُوا 
وَلْقَدَ قَالُوا كلِمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعَدَ ِسْلَسِعِ © الآية» مع ما ذكر الله سبحانه به 
المنافقين» فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمانء ولم يمنعهم رسول الله يك 
مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 


الأم (أيضا): باب (الديات) ): 
قال الشافعي رحمه اللّه: روى عطاء. ومكحول» وعمرو بن شعيب. وعدد 
من الحجازيين. أن عمر #ه فرض الدية اثني عشر ألف درهم» ولم أعلم بالحجاز 


)١(‏ أي: بما أظهروا من الحلف والإسلام ظاهراً. 

.7"946 الأم, ج/5. ص/١15٠. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/‎ )١( 

(9) الأم ج/ لاء ص/ 4 "٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ 87. 

(4) الأم» ج/لاء ص/ 7١7‏ (كتاب الرد على محمد بن الحسن). وانظر أحكام القرآن. ج/١‏ 
ص/ 187. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 88و44. 
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أحدا خالف فيه عن الحجازيين؛ ول عن عبان رن عفان عد وممن قال الدية 
اثنا عشر ألف درهم ابن عباسء وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين 
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قدياً ولا حديئاء ولقد روى عكرمة عن 
الب # أنه قضى بالدية اثي عشر ألف درهم. وزعم عكرمة أنه نزل فيه: ( وَمَا 
نَقَمُوَ إِلّ أن أَغْتدهُمْ آله وَرَسُولْهُ مِن فَضّلِفِ » الآية» فزعم محمد بن الحسن عن 
عمر حديثين مختلفين» قال في أحدهما: فرض الدية عشرة آلاف درهمء وقال في 
الآخر: ثنى عشر ألف درهم '". 


2 5 


قال الله كبك : ويب َسَتَغْفِرَ هُمَ إن َسْتَغْفِرَ هُمَ سبعين مرّة 


4 َع رَآلَهُ هر ) "" 


الأم: المرتد عن الإسلام '": 
منها: 
١لا‏ يقتل من أظهر التوبة» من كفر بعد إيمان. 
؟ - ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية. ولا نصرانية» ولا 
مجوسية؛ ولا دين يُظهرون. إنما أظهروا الإسلام» وأسروا الكفر. 


.701/ انظر مناقشة جميلة حول هذه الموضوع في الأم؛ ج/ لاء ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَسْعَفْهرَ َم أوْلَا نَستَغْهر َكُمْ إن نَسَْفْوِرْ هُمْ سَبِعِينَ مر فلن يَغفِرَ الله 
كم ذَّلِكَ بهم كَفَرُوأ بأل وَرَسُولِف وَآلْهُ لا يجَدِى الْقَرَمَ لْقَسِقِينَ » [التربة: .]4٠‏ 

(7) الأم» ج/١ء‏ ص/ 2509 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ /ا0و014. 

د64 الترقيم/ ١و؟و"‏ مني للإيضاح وإبراز هذه الأمور وما يتفرع عنها في الفقرة/ " (أ» ب» ج). 


4 


أ- فناكحوا المسلمين ووارثوهم. 
ب- وأسهم لمن شهد الحرب منهم. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا رَجْعْ عن الإيمان أبدأ أشد ولا أبين كفرأ من 
أخبر الله َبْكَ عن كفره بعد إيمانه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال جل ثناؤه: ( اسْتَغْفِرٌ هُمَأَوَلَا تَْتَغْفِرَهُمَ إن 
َستَغْفِرَ هم سَبْعِنَ مر قن يَغْقِرَ آله هم » الآية. 


52و كر 


قال الله هك : ( فرح الْمخَلفُوتَ بِمَقَعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ آللَهِ ) إلى: 
( لظف 1 00 
الأم: أصل فرض الجهاد '": 
قال الشافعي رحمه الله: ثم ذكر الله تعالى قوم تخلّفوا عن رسول الله يق 
تمن كان يظهر الإسلام... قال الله 35: ( فرح الْمُخَلُْونَ بِمَقَعَدِهِمَ خِلَفَ 


رَسُولٍ أله » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَرِحَ لْمُخَلْقُوتَ يمَفْعَدِهِمَ خِلفَ رَسُولٍ أله وكرِهوا أن دوأ 
موف أشي فى سَبيل له وقالُوا لا تَعِرُوا فى لكي قل تار جَهَكمَ أَمَدُ حو لو كثوا يَدْقَهُونَ © 
َليِضْحَكُوا قليلاً وَلتبكُوا كرا جَرَاء يما كائوا يَكيِبُونَ © قن رلك آله إن طَايِقو يَهُمْ 
كَاَسعدَمُوكَ لِفخرُوجٍ قل أن خَرجُوا مب أَبدًا ون تُقَونُوا مي عَدُوًا مهد رَضِيئر بالقُعودٍ ول م 
َافْعُدُوا مع أكَظِفِينَ ) [الترية: 45-41]. 

(0) الأمء ج/4ء ص/١17»‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 7 ص/ ,7١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/770177. 
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,5 ا ا 000 

قرأ الربيع الآية؛ وقال: ( إِنْ لله حب الذزيت يُقَنتِلُونَ فى سَبِيلِهِء صَفا 
كو 2 بير و ضرم ص بيرم يم م ا 
انهم بنين مَرْصُوصٌ »6 [الصف: :] الآية» وقال: / وَمَا لكر لا تقبتلون فى سبيلٍ 
لله 6 [النساء: 5 مع ما ذكر به فرض الجهادى وأوجب 7" على المتخلف عنه. 


الأم (أيضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال ©: 

قال الشافعي رحمه الله: فأظهر الله كِبَكَ لرسوله أسرارهم وخبر السماعين لهم 
وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتنزيل هم فأخيره أنه كره 
انبعائهم -أي: المنافقين - فثبطهم إذ كانوا على هذه النية» كان فيها ما دل على أن 
الله تك أمر أن يمنع من عرف بما عُرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر 
عليهم؛ ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله: ( فَرِحَ الْمُخَلّفُونَ يمَفَعْدِهِمْ حِلَفَ 
رَسُولٍ أله 4 قرأ الربيع إلى: ( اَلفِينَ © الآيات - وبسط الكلام في الموضوع -. 

1 ا 2 -. 2 
قال الله وك : ( وَلَا تَصَلِ عَلىْ أَحَلر مِتُّم مات أَبَدَ! ) إلى قوله: ( وَهُمَ 
كَفِرُون ) © 

الأم: المرتد عن الإسلام”*': 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله ود قال: ( وَلَا تُصَلٍ على 
أحَدٍ ّم مات أبَدَا © إلى قوله: ( فَسِقُون © الآية. فإن صلاة رسول الله 


)١(‏ أي: وما أوجب على المتخلف عن الجهاد. 

() الأ ج/4ء ص/2151 وانظر أحكام القرآن» ج/؟» ص/315, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب». ج/ 6 ص7 738١‏ 5 

() الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَلَا تُصَلِّ عَلنَ أحَدٍ ممم مَاتَ أبَدَا وَلَا تَهُمْ عل كترم إِبّهمَ فرُوا 
بأل وَرسُولِِ وَمَانُوا وَهُمْ َسِقُورت © ولا تُمجِبك ماهم وهم إِنَمَا يد أله أن يُعَذْيهم بها 
فى أَلدُنيَا وَتَرَهقَ أنفْسْهِحَ وَهُمَ كَْرُونَ » [التربة: 4+-15]. 

(:) الأ ج/١3.‏ ص/5ه,. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 21917 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ". ص/ ؟لادوهلاة. 
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يه خالفة صلاة المسلمين سواه ؛ لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله 
عليه ورحمه. 

فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله 8 إذ نهي عنهم. 
وصلاة المسلمين غيره. فإن رسول الله انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له 
وم ينه الله 5ب ورسوله كله عنهاء ولا عن مواريثهم. 

فإن قال قائل: فإنٌ ترك قتلهم جعل لرسول الله يِل خاصةء فذلك 
يدخل عليه فيما سواه من الأحكام, فيقال: فيمن ترك عليه الصلاة والسلام 
قتله أو قَبْلُه جُعل هذا له خاصة. وليس هذا لأحدء إلا بأن تأتي دلالة 
على أن أمراً جُعِلَ خاصة لرسول الله يك وإلا ما صْنع عام على الناس 
الاقتداء به في مثله. إلا ما بين هو - يِل - أنه خاصء أو كانت عليه دلالة 
خبر. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد عاشروا - أي: المنافقين - أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أئمة الهدى. وهم يعرفون بعضهم., فلم يقتلوا منهم 
أحداً ول يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر, إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر 
ذه يمر بحذيفة بن اليمان #ه. إذا مات ميت. فإن أشار عليه أن اجلس» جلس 
واستدل على أنه منافق» ولم بمنع من الصلاة عليه مسلمأء وإنما يجلس عمر ذه 
عن الصلاة عليه أن ل ل إذا 
كان لهم من يصلي عليهم سواه. 


- لعل سقطأ من الناسخ حصل بإسقاط لام التعليل فتصبح العبارة هكذا لأن الجلوس...‎ )١( 
.- والله أعلم‎ 
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الأم (أيضا): تكلف الحجة على قائل القول الأول؛ وعلى من قال أقبل إظهار التوية 
إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره '') 

قال الشافعي رحمه الله: ومنهم - أي: من المنافقين - من عَرَّف - الله 5ق - 
البي #ك عليه. 

أخبرنا سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن أسامة بن زيد 5 قال: « شهدت 
من نفاق عبد الله بن أبي, ثلاثة مجالس »'" الحديث. 

فإن قال قائل: فقد قال الله كك لرسول الله 8: ( وَلَا تُصَلِّ عَإَنْ أحَدِ 
مات أَبَدا ولا َم عل بترو ِنَم كفرُوا أله ) إلى قوله: ( وَهُمْ كَدِرُونَ » 
الآيتان» قيل فهذا يبين ما قلناء وخلاف ما قال من خالفناء فأما أمره أن لا 
يصلي عليهم. فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره. وأرجو أن 
يكون قضى إذ أُمَرَهُ بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر 
له. وقضى أن لا يغفر للمقيم على شرك؛ فنهاه عن الصلاة على من لا يُعْفْر له 

->-4 


قال الله فك : ( ليس عَل أَلصّعَفَاءِ ولا عَلَ الْمَرْضَى وَلَا على اليرت 


لاجدورت ما يُنفِقَوَ حرحٌ ! ثم إذا تصحوأ ل له وَرَسُولِف 1 ك0 


)١(‏ الأم. ج/”. ص/57٠.»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 25417 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ 1517 و4١1.‏ 

(؟) الحديث موقوف على أسامة. وسئده منقطع بين الزهري وأسامة بن زيدء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ 0 ”و2375 برقم/ 9. 

(*) وردت هذه الزيادة (إلى..) من أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 277 وهي مرتبطة بتفسير الآية/ 
١‏ لذلك جمعنا الآيات/ 48-41١‏ معأء ووردت الآية الأخيرة في مختصر المزني كذلك. 
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000007 28 22 ره -” 2 
إلى: ( وَطْبَعَ أللّهُ عَلَى قلويم فَهُمْ لا يَعَلّمُونَ ) '"' 
الأم: من له عذربالضعف والمرض والزّمانة ب ترك الجهاد ''": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في الجهاد: ( ليس عَلَ الصَعَفَاءِ و 
عَلَ الْمَرْضَئ وَلَا عَلى أأزيرت لا مجَدُوتَ ما يُنَفِقَوت حَرَحُ إِذّا تَصَحُوأ لَه 
وَرَسُولهِء » الآية» وقال: ( لَيْسَ على الأَغمّئ حَرَحٌ وَلَا عَلى الأغرج حَرَجٌ وَلَا 
عَلى الْمَريض حَرَجّ © [النور: ]1١‏ الآية. 
الرَجْل الواحدة» وقيل نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. 

وهو أشبه ما قالواء وغير حتمل غيره» وهم داخلون قي حد الضعفاء» 
وغيره خارجين من فرض الحج ولا الصلاة.ء ولا الصوم. ولا الحدود. ولا 
يحتمل - والله تعالى أعلم - أن يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع الحرج في الجهاد 
دون غيره من الفرائض. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَيِسَ عَلَ الصّعَفَاء وَلَا عَلَ الْمَرَضَئْ وَلَا عَلى ايت لا جَدُوت 
ما يفوت حَرَحٌ إِذا َصَحُوأ يِل وَرسُو "ما عَلَ الْمُخيبييت من سيب ل" وله غَفُودرَحِيدٌ © 
ولا على اليرت إذَا مآ أتَوَكَ مله قلْتَ لآ جد مآ أُخلُكُمْ عَلهِ تلوأ وَأعيْدْهُم تَفِمضُ مِنَ 
ألدّمْع حَرَنًا ألاحدُوا ما يُفِقُونَ © نما آلسييلُ عَلَ أي يَسْعكْذِنُوتلك وَهُم أَغْييَآه رَضُوا يأن 
و مَعٌ آَلْخَوَالِفِ وَطْبَعَ الله عل فُلُويمْ فَهُرْ لا يَعَلّمُونَ © [الثربة: 5-41؟]. 

(0) الأ ج/قء ص/ 2157 وانظر مختصر المزني» ص/579» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
70-177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/59"او717. 
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-١‏ ''' غزو يبعد عن المغازي: وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين» حيث 
تقصر الصلاة» وتقدم مواقيت الحج من مكة. 

؟- وغزو يقرب: وهو ما كان دون ليلتين ما لا تقصر فيه الصلاة» وما هو 
أقرب من - أقرب - المواقيت إلى مكة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الغزو البعيد. لم يلزم القوي السالم البدن كله 
إذا لم يجد مركباً وسلاحاً ونفقة ويدع لمن تلزمه نفقيُه» قوته. إذن قَدْر ما يرى أنه 
يلبث - في غزوة -» وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو من لا يجد ما ينفق. 

الم م 0 ( وَلَا عَل الذي إِذَا مَآ أَنَوَكَ لِتَحْمِلهُر 


د- .د لي ص له . 


لآ أَجِدُ مَآ أْخِلكُمَ عليه نو لّوا وَأعمْهم تَفِضُ من ألدمع حَرَنَا » الآية. 
مختصر المزني: باب (من له عذر بالضعف والضرر والزِّمَانة والعذر بترك 
الجهاد) (). 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر ما ورد في الأم الفقرة السابقة 

قال: ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدَيْنء وبإذن أبويه ؛ لشفقتهما ورقتهما 
عليه» إذا كانا مسلمين. وإن كانا على غير دينه فإنما يجاهد أهل دينهماء فلا 
طاعة لهما عليه» قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع الني يك ولست أشك في 
كراهية أبيه لجهاده مع الني #ك وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبيّ مع الني ك. 
وأبوه متخلف عن الني 8 ب (أحد) يذل من أطاعه. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غزا تمن له عذرء أو حدث له بعد الخروج عذر» 
كان عليه الرجوع مالم يلتق الزحفان» أو يكون في موضع يُخاف إن رجع أن يتلف. 
)١(‏ الترقيم ١و7‏ مني للإيضاح. 
(؟) مختصر المزني» ص/ 518. 
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قال الله وق : ( قُل لا تَععَذِرُوأ آن نؤورت لَكُمْ قَدَ تَأنا أله مِنْ 
خبَارِحُم) ”" 

الأم: من قال لامراته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذتي ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً أو 
كتب إليه كتاباً فالورع أن يحنث. ولا يبين لي أن يحنث ؛ لآن الرسول والكتاب 
غير الكلام؛ وإن كان يكون كلاماً في حال. ومن حكهُ ذهب إلى أن الله كك قال: 
( وما كان لِبَكَرٍ أن يُكلِمَه آلَهُإَِا وَحيا أوْ مين آي تاب أَؤْيُرسِلَ رَسُولاً قيُوحىَ 
دن مَا يا » [الشورى: ]2١‏ الآية» وقال: إن الله ككَ يقول في المنافقين: ( قل لا 
تَعَتَذِرُوا آن نؤيرت لَكُمَ قد با ألَهُ مِنْ أُحْبَارِكُمْ » الآية. 

وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على الني 
ف ويخبرهم البي يه بوحي الله . 

ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله تعالى» كلام 
الآدميين بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هجر رجل رجلاً كانت ال هجرة محرمة عليه فوق 
ثلاث. فكتب إليه» أو أرسل إليه - وهو يقدر على كلامه - لم يخرجه هذا من 
هجرته التي يأثم بها. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَعَتَذِيُوت إِليِكمَ إذَا رَجَعثُرْ لهم" قل ل تَعَتَذِرُوا أن نؤيرت 
لَكُمّ هذ تتا آلَهُ مِنْ أُحْبَارِكُحْ ' وَسَيَرَى اللَهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولَهه كُم دوت إِل عَلِمِ لقب 
وَأَلسْهدَة فَيُتيْكَكُم يما كُشْرْ تَعْمَلُونَ © [التوبة: 4 

(0) الأ ج/لاء ص/ :8١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/5١21‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 
١‏ ص/ 4١٠8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 187. 


545 


قال الله 36 : ( سَيَحَلِفُونَ بال لَكُم ذا لمر إلَهِد ) ”" 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ", 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في المنافقين: ( سَيَحَلِفونَ لله 
لَكُم إذا آَسَلَبَئر إِلَيِمْ » الآيق» فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه 8 أن 
يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان؛ وكذلك حَكْم نبيه يك على من بعدهم بحكم 
الإيمان» وهم يعرفونء أو بعضهم بأعيانهم»؛ منهم من تقوم عليه البينة بقول 
الكفر» ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله. فإذا أظهروا التوبة منئه والقول 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الخاري رحمه الله: قال الله تعالى: ( سَيَحَلِفُونَ الله كم إذَا أنقلبَر إِلَهِمْ 
لِتُعرضُوأ عَم فَأَعَرِضُوأ ء عَنِْمَ 6 الآية» مع ما ذكر به المنافقين» فلم يجعل لنبيه 58 
قتلهم, | إذا أظهروا الإيمان» ول يمنعهم رسول الله #مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 

قال الله 35 : ( وَالسَبقُورى الْأَولونَ ِنَ الْمْهَجِرِينَ ) 9 

أحكام القرآن: الإذن بالهجرة *) 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله كْكَ أهل ال هجرة» فقال: ( وَالسَبِقورت 
لْأَولُونَ من الْمُهسجِرينَ وَآلأنصَارٍ ) الآية. 


(0 الآيق كاملة: قال الله تعالى: ( سَيَحَلِفُونَ باه لَكُمْ إذَا آنقلبتر إِلْهِمْ لِتُعْرضُوا عَم | فرصو 
عَبَهِ 00 ١‏ وَمَأَوَهُم جَهَكدْ جَرَآ ما كَابُوا يكيبُورت » [التوية: 0ة]. 

زفق الأم ج/ لاء ص/ 5460 وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/. ص/ كوا 

إفرف المرجع السابق» ص/ ٠1:‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 7م 


(4) الآية كاملة: قال لله تعالى: ( وَالسَبقُوت الأولون من مهن والأنصَر وين أبَُوهُم بحسن رضت 
لَه عم وَرَضُوأ عَنْهَأعَدَ هم جَنسرِتَجَرى خَتهَا الأتهرُ حايين فيا بدا ذَلِكَ الْفورٌ لْعَظِم ) [التوية: 66] 
)2 أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ؟ 1١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: ثم أذن الله لرسوله # بالهجرة منهاء فهاجر رسول 
الله ع إلى المدينة» ولم يحرم في هذاء على من بقي بمكة. المقام بها -- وهي دار 
شرك - وإن قلواء بأن يفتنواء ولم يأذن لهم بالجهاد. 

1 3 كر ل لدي #2 كس 00 0 

قال الله ع3 : ( خذ مِن أَمَواطِحَ صَدَقَه تَطَهرهم وَتَرَكُيِم يب] ) 1" 
الأم: كتاب: (الزكاة) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه 8: ( حُذْ مِن أَمَوَاهِمَ صَدَقَة 
ُطَهْرُهُمَ وَترَكْهِم با » الآية» وإنما أمَره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم» وذكر 
الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منهاء فأبان الله 
بكَ فرض الزكاة في كتابه. ثم أبان على لسان نبيه يل في أي المال الزكاة» فأبان 
في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة» ومنه ما تثبت عليه» وأن 
من الأموال مالا زكاة فيه. 
الأم (أيضا): باب (الزكاة ذا أموال اليتامى) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تعالى: ( خُذ مِنْ أُمْوَهِمَ صَدَقةُ 
تُطَهَرْهُمَ » الآية» إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة» سواء في أن 
عليه فرض الزكاة» بالغ كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صبياً ؛ لأن كلاً مالك ما 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( خْذْ مِن أَمْوَهِمَ صَدَقَةٌ تَطَهْرهمَ وَتَرَكْيِم ينا وَصَلِّ عَليهِمْ إن صَلَوْتَكَ 
سَكَر هم وَلَهُ سَمِيعٌ علط ) [التوبة: .]1١+‏ 

(0) الأ جر ص/ "0 وانظر الرسالة الفقرة/ 444» ص/2175 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "7 ص/ 7. 

0) الأ ج/قء ص/18,» وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 7١٠و1١21‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ”3 ص/8". 


148 


يملك صاحبه؛ وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه؛ وكان مستغنياً بما 
وصفت. من أن على الصبي والمعتوه الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب (ما يقول المصدق إذا أخن الصدقة لمن يأخذها منه) '': 
أخبرنا الربيع رحمه اللّه قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه 8©: ( حذ مِنّ 
و سل سكا 58 
ماطح صَدَقَة تُطَوَرْهُمَ » الآية. والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ 
قال الشافعي رحمه الله: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ. أن يدعو 
له. وأحب إلي أن يقول: (آجرك الله فيما أعطيت؛ وجعلها لك طهوراًء وبارك 
لك فيما أبقيت)» وما دعا له به أجزأه إن شاء الله. 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكةة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه 28: ( خْذْ مِن أَمَوَهِمَ صَدَقَةُ 
تُطَهَرَهُمٌ وَْرَكِِم يا » الآية» ففرض الله كد على من له مال تجب فيه الزكاة» أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له. وفرض على مَنْ وَلِيّ الأمر أن يؤديها إلى 
الوالي إذا لم يؤدهاء وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة 
واحدة. لا زكاتين» وفرض الزكاة ما أحكم الله كَبْ. وفرضه في كتابه. ثم على 
لسان نبيه يك وبين في أي المال الزكاة» وفي أي المال تسقط. وكم من الوقت 
0غ( الأمء اج ص ١6ل‏ وانظر مختصر المزني ص ”3ه بنفس مسمى الفقرة أعلاه. وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ ”7 ص/ "1617 . 


زم الأم» ج/ )0 ص/ ٠ل‏ وانظر مختصر المزني ص/ 2.1815 وانظر اختللاف الحديث» ص/ إزفرة 
وانظر الأم تحقيق / ا عبد المطلب» ج/ ”3 ص/4/ا١او180.‏ 
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الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة» وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة. ومواقيت الزكاة؛ 
وما قدرهاء فمنها حمسء ومنها عشرء ومنها نصف العشرء ومنها ربع العشرء 
ومنها بعدد يختلف '"". 
الأم (ايضا): قسم الصدقات الثاني ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك لنبيه : ( حَذْ مِن أَمَوهِمْ صَدَقَة 
تَطْهْرَهمَ وَتَرَكب ا وَضَل علرّهد زنسَلؤئك شك 3 ) في هله الآية دلالة 
على ما وصفت. من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله كبك عليهم. ولا 
لمن وليهم ترك ذلك هم ولا عليهم. 

أخيرنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب. قال: لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما أخذا الصدقة مَثْنَا ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب 
والجدب. والسّمن والعجف. ولا يُضمنانها أهلهاء ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ 
لأن أخذها في كل عام سنّة من رسول الله . 

قال الشافعي رحمه الله: وم نعلم رسول الله لك أخرها عاماً لا يأخذها فيه 
وقال أبو بكر الصديق ذإه: « لو منعوني عَتاقا'” مما أعطوا رسول الله 88 
لقاتلتهم عليهاء لا تفرقوا بين ما جمع الله *'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن 
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين. والدعاء بالأجر والبركة. وإذا أخذ - أي: 


)00( أي / بحسب عدد الرؤوس في الأنعام التى تجب فيها الزكاة. 

(؟) الأم» ج/؟'ء ص/ 47, وانظر مختصر المزني» ص/ ١55‏ (مختصر كتاب الصدقات»» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ ١4‏ 7و0١7.‏ 

() العناق: الأنئى من أولاد الماعز والغنم من تمام الولادة إلى تمام الحولء انظر القاموس المحيط 
ص/78١21‏ والمعجم الوسيط» ص/ 5177. 

(5) أي: من قَرْن الصلاة مع الزكاة في آيات كثيرة. 
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الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال الله تعالى: ( وَصَلٍ عَلَيِهِمَ 6 
الآيقه أي ادع لهمء فما أخذ من مسلم فهو زكاة» والزكاة الصدقة» والصدقة 
زكاة وطهورء أمرهما ومعناهما واحد. 
الأم (أيضاً): باب (صدقة الثمر) ”": 

قال الشافعي رحه الله: قول الله 5: ( حُذْ مِنْ أَمَوَاِمَ صَدَقَةٌ » الآية 
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة. والشرط من الصدقة. فإنما يؤخذ منه لا 
من غيرهء فبهذا أقول. وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا 
صدقة فيه؛ وغير لازم فيما فيه الصدقة. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه : 
( حُذْ مِنْ أَموَطِحَ صَدَقَةٌ تطَهْرُهمَ وتْرَكِيم يها © وخاطبهم بأن قال: ( وَءَانُوأ حَقَهُ 
يَوَرَ حَصَادِه »© [الأنعام: ]14١‏ الآية'". فلما كان الزرع مالا من مال المسلمء 
والحصاد حصاد مسلمء تجب فيه الزكاة» وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض. 
الأم (أيضا): قسنم الفيء 0): 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: أصل قَسْم ما يقوم به الولاة من جُمّل المال ثلاثة 
وجوه: أحدها: ما جعله الله تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه» قال الله كبك لنبيه 


)١(‏ الأمى ج/ لاء ص/ 257 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4؛ ص/179. 
(؟) الأم ج/ 4. ص/ 5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4 ص/ 4 7. 
)6 انظر تفسيرها فلها ارتباط بتفسير هذه الآية. 

(5) الأمى ج/؛ء ص/178. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5 . ص/1917. 


ه١‎ 


2: ( حذْ مِن أَمَواهِم صَدَقَةٌ ة 6 الآية» فكل ما أوجب الله كبََ على مسلم في 
ماله بلا جناية جناها هوء ولا غيره ممن يعقل عنه. ولا شيء لزمه من كفارة» 
ولا شيء ألزمه نفسه لأحد. ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة:. أو 
ما كان في معنى هذا فهو صدقة. طهور له. وذلك مثل صدقة الأموال كلها 
عينيهاء وحوليّهاء وماشيتهاء وما وجب في مال مسلم من زكاة؛ أو وجه من 
وجوه الصدقة في كتاب, أو سنة, أو أئر أجمع عليه المسلمون وقسْم هذا كله 
واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره "". 
الأم (أيضا): سن تفريق القسه 7) 

قال الشافعي رحمه الله: كم للمحاور - وقد قال الله تعالى: ( حل 


من موه 2 تطههرهم وَثْرَ هم يها 4 الآية» وقال الني يه: «فيما سقِي 
بالسماء العشر )”" الحديث؛ فلم يُخَْصّ مال دون مال: في كتاب الله كبك ولا 
في هذا الحديث. 


الأم (أيضا): كتاب (قتال أهل البغي؛ وأهل الردة) ): 
قال الغافمي رحمه ا وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة» وقتلواء ثم 
قهرواء فلم يَقدْ منهم أحدا من أصحاب رسول الله ييف وكلا هذين متأول. 


)١(‏ الوجهان الآخران التى يحصلها الولاة هما الفيء؛ والغنيمة ولكل أحكامه. 

(؟) الأمء ج/ 4. ص/ 15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/775. 

فر هذا جزء من حديث روي مرفوعاً عند البخاري نصه: « فيما سقت السماء والعيون؛ أو كان 
عكرياً: العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر » ورواه مسلم وأصحاب السئن, انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2‏ ص/471و2»458 برقم/507. والعكري: ما سقته 
السماءء. انظر القاموس المحيط» ص/ 0550 

(4) الأمءج/4ء ص/7١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/018. 
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-١‏ ''' أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله 
كأنهم ذهبوا إلى قول الله كك لرسوله 8: ( خذ مِنْ أَمَواظِحَ صَدَقَهُ تُطَهَرُهُمْ ) 
الآية» وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله 28. 

١‏ - وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال» ورأوا أن جهاده 
حقء فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند '" 
تقضى الحرب قصاص عندنا - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء ذ (أمرالنكاح) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالتكاح حتماء وفي كل 
الحتم من الله الرشد» فيجتمع الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد» حتى 
توجد الدلالة من الكتاب. أو السنة, أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر 
الحتم» فيكون فرضاً لا يحل تركه. كقول الله كك: ( خذ مِنْ أَموَهِمْ صَدَقَةَ 
الآية» وأشباه هذا في كتاب الله كثير. 

0 


الأم (أيضا) :ياب 2-0 


)١(‏ الترقيم هنا مني للإيضاح. 

(؟) وردت في الأم هكذا؛ ولعلها أنتقصت (ما) من الناسخ فتكون العبارة عندما تُقضى الحرب قصاص. 

(9) الأم. ج/ ه. ص/ 157كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/ 59". 

(:) الأى ج/لاء ص/ 147و25817 وانظر جماع العلمء ص/ 58لاو وجاء المثل: إذا كان عليه 
دين عشرين ديناراً وله مثلهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ 1"ا. 


للخل 


آخر قول الشافعي رحمه الله: إذا كان في يديه ألف. وعليه ألف. فعليه 
الزكاة. قال الربيع: من قِبَّل أن الذي في يديه إن تلف كان منه. وإن شاء وهبهاء 
وإن شاء تصدق بهاء فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله 
ك: ( خذ مِنْ أُموهِحَ صَدَقَةٌ » الآية» كانت فيها الزكاة. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء ف الصدقات) (": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك بن أنسء. عن عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ه أن النى #ك قال: « ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة. وليس فيما دون خحمس أواق صدقة »”'' الحديث. فاخذنا نحن 
وأنتم بهذاء وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال الله تبارك وتعالى لنبيه هه: 
( خذْ مِنْ أَمْوَهِمَ صَدَقَةَ » الآية» وقال النى #: «فيما سقت السماء العشر »”" 
الحديث, لم يخصص الله كد مالأ دون مال ولم يبخصص رسول الله 8 في هذا 
الحديث مالا دون مالء فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه. 

وقال - أي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة. وآخر لا 
صدقة فيه. وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه 
العشرء فكانت حجتنا عليه: أن سول انه 13 لين عن للد معت فا اراك لذ 


)١(‏ الأم ج/لا ص/ 154. وانظر مختصر المزني ص/ 485. وانظر اختلاف الحديث ص/5”. 
وانظر مناقب الشافعي - للبيهقي - ج/١‏ ص/58١.‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة 
النساء فلها تعلق بهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 4 07. 

(؟) الحديث صحيح مجميع مروياته وطرقه. وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد 
الشافعي؛ ج/ ١ء‏ ص/ 47١-418‏ الأرقام/ 5417-5035. 

() الحديث ورد تخريجه في الفقرة السابقة» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ 
41و18 برقم/407. 


أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون مالم يرد. و - أن - الحديث عن رسول الله 
: «فيما سقت السماء »جملة. والمفسّر يدل على الجملة ”". 


الرسالة: ذ الزكاة '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( حُذْ مِن أُمواطِم صَدَقَهُ تُطهِرهُمْ وتَرَكُوم 
يا وصَلِ عَيهمْ إن صَلتكَ سَكَنَّ م" واه سَميعُ عَلِيمُ ) الآية؛ فكان غرج 
الآية عاماً على الأموال. 

وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض.ء فدلت السنة على 
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. 

فلما كان المال أصنافاً: منه الماشية» فأخذ رسول الله ينك من الإبل والغنم» 
وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصة. دون الماشية سواهاء ثم أخذ منها 
بعدد مختلف. كما قضى الله على لسان نبيه وك وكان للناس ماشية من خيل وحمر 
وبغال وغيرهاء فلما لم ياخذ رسول الله يك منها شيئأء وسنُ أن ليس في الخيل 
صدقة. استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه. وأمر بالأخذ منه دون غيره. 

وكان للناس زرع وغراس ””“. فأخذ رسول الله # من النخل والعنب الزكاة 
بخاص ”*. غير مختلف ما أخذ منهماء وأخذ منهما معأ العُشْر إذا سقيا بسماء أو 
قن رفت الكدى ]ذا جقايك اتن "© وقد اح يقن اهل القلم من الزينون 
قياساً على النخل والعنبء ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون 


00( أي: إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ». 

(؟) الرسالة الفقرات/ 070-619 الصفحات/ 140-1417ء وانظر تفسير الآية/ ١4١‏ من سورة الأنعام. 

(9) الغِرّاس: ما يغرس من الشجر ونحوه. انظر المعجم الوسيط؛ ص/ 5149. 

(:) الخرْص: ما يحزر ما على النخل من الرطب تمر وما على الكرم من العنب زبيباء انظر 
المعجم الوسيط.ء ص/ 777. 

(0) العرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثورء انظر المعجم الوسيط.ء ص/ 51417. 


هه 


كثير» من الجوز واللوز والتين وغيره. فلما لم يأخذ الرسول فك منه شيئء ولم يأمر 
بالأخذ منه. استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض 
الغراس دون بعض. . وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة) وأصنافاً 0 
عن رسول الله لل الأخل من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قَبلنا من اللنْن "' 1 
والّلت ”",. والعَلّس ””, والأرز وكل ما ئبّته الناس وجعلوه قوتاء خبزاًء 
وعصيدة» وسويقاً. وأذماً مثل: الجمئمص والقطانى» فهى تصلح خبزأء وسويقاً: 
وكان في معنى ما أخذ النى قَنَه ؛ بأن الناس نبتوه ليقتاد 6. 

وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ رسول الله يك ولا من بعد رسول الله 8 
علمناه. وم يكن ف معنى ما أخذ منه.ء وذلك مثل: القفاء © والفيو 0 
والكسيرة 0 وحب العصفر 4 وما أشبهه. فلم تكن فيه زكاة. فدل ذلك على 
أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله يل في الوّرق صدقة. 
وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة: إما بخبر عن النيى يك لم يبلغناء وإما قياساً 
على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا 
به أو أجازوه على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعذه» وللناس يَبْرٌ غيره. 
من نحاس وحديد ورصاص. فلما لم يأخذ منه رسول 5 ولا أحل بعده زكاة» 


)١(‏ الدّخن: الجاوّرس أو حب الجاورسء ويكون حبه صغيراً أملس كالسمسمء انظر المعجم 
الوسيطء» ص/775. 

(؟) السلت: نوع من الشعير لا قشر له. انظر المعجم الوسيط ص/١44.‏ 

() العَلّس: نوع جيد من القمح طعام أهل صنعاء, انظر المعجم الوسيطء ص/١51.‏ 

(4) القطاني: الحبوب التى تدخرء انظر المعجم الوسيطء ص/748. 

(6) الثفاء: حب الرشاذ. وقيل: الخردل» ص/ 917. 

(5) الاسبيوش: البزر قطوناء نبات عشي حوليء انظر المعجم الوسيطء ص/ 4 5. 

(0) الكسيرة: حب الكزبرة المعروف انظر المعجم الوسيطء ص/87/. 

(4) العصفر: الذي يصبغ به الطعام أو الثياب. انظر المعجم الوسيط» ص/ .51١6‏ 
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تركناه» اتباعاً بتركه. وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوّرقء اللذين هما الئّمّن 
عاماً في البلدان على غيرهماء لأنه في غير معناهماء لا زكاة فيه ويصلح أن يُسْنترَى 
بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم» وكان الياقوت 
والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والوّرق» فلما لم يأخذ منهما رسول كك ولم يأمر 
بالأخذ, ولا من بعده علمناه» وكانا مال الخاصة. وما لا يُقوّم به على أحد في شيء 
استهلكه الناس؛ لأنه غير نقد, لم يؤخذ منهما. 

ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله ينك في زكاة الماشية والنقد: أنه 
أخذها في كل سنة مرة. 

قال الله وك : ( ألم يَعَلَمُوَأ أن الَّهُ هو يَقَبَلُ أَلكَوْبَةَ عَنَ عِبَادِهء وَيَأَحْدُ 
آلصّدّقدتِ) ”0 

الأم: باب (الفضل ف الصدقة) ”": 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن عجلان». عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة #ه قال: سمعت أبا القاسم كل يقول: « والذي نفسي بيده؛ ما من 
عبد يتصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيباً» ولا يصعد إلى السماء 
إلا طيبء إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمنء فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلَرْ يَعلَمَا أنّ ألَهَ هو يَْبَلُ ألتَْبَةَ عَنْ عِبَادِهء وََأَحُدُ ألصّدَقَتِ 
ورت الله هوَ آَلكَوَابُ أَلدَحِيمٌ © [الترية: .]1١4‏ 

(؟) الأم» ج/؟» ص/ .3١‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 077١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص/ :5 16١و166١.‏ 


لاه 


حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة» وإنها لمثل الجبل العظيم» ثم قرأ: ( أل يَعَلَمَُا أن 
لله هو يَقبَلُ آلتّوبَةَ عَنَ عِبَادِه وَيَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ » الآية » الحديث ". 
قال الله تك : ( فيه رِجَال بوت أن يَتَطهْروأ واس ثالْمُطهريرت ) 7" 
الأم: باب (# الاستنجاء) '": ْ 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال: إن قوم من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت 
فيهم: ( فيه رِجَال بورك أن يَتَطَهْرُوا وله ِب الْمُطْهْريرت »© الآية» وإذا 
اتغير معنن على اماه دون اطجارة اتحزاء» لكنة الى من االلسارة8 :راذا 
استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء؛ إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه أتقى كل 
ما هنالك» ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات. وثلاث فأكثر. 
قال الله يق : ( إن أله آشْترَى مرح الْمُؤْيِيت أنفْسَهُرْ وَأْمْوَقٌ  )‏ 
الأم: أصل فرض الجهاد : 

قال الشافعي رحمه الله: ولما مضت لرسول الله © مدة هجرته؛ أنعم الله تعالى 
فيها على جماعة باتباعه. حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلهاء 


)١(‏ الحديث إسناده حسن. وهو صحيح. رواه الشيخان وأصحاب السئن وغيرهم, انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١١‏ ص/ 4 .4١‏ برقم/7١5.‏ 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تَقُمَ فِيِهِ أبَدَا لَمَسْجِدٌ أيَسَ عَلَ أَلتفْوّئ مِنْ أوْلٍ يَومر أَحَقٌ أن 
توم فيه فد سال حورت أن يَمَطهرُو أ وَالحْبُ الْمُطُوْريرت ) [التوية: .]1١4‏ 

(7) الأ ج/١ء‏ ص/ 35. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟» ص/ ٠5و01.‏ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أله أطترئ ور الْمُؤْيِيرت أنفْسَهْز وَأمْوَهُم بأرك لَهُمُ الجئة" 
يُفلُو فى سيمل الله فون يفو وغدًا عَلَيْهِ حَهَاى التَورئةٍ وليل وَالْقرءان وَمَنْ أفق ' 
بهد يرت أله فَأسْتَبَشرُوا بكم أأذزى بَايَهُمُ بم ودَلِلك هوَالْفَورُلْعَظِيمٌُ) [التوبة: .]١١١‏ 

(0) الأمء ج/4. ص/١15»‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 91/7 ص/ 05١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 
؟ ص/ 19١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ 57" و/751. 


ل 


ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاء فقال تبارك وتعالى: 
( إن الله آَشْئَى مرح الْمُؤْيِيَ أَنفْسَهُرْ 3 وَأَموَهُم © [التوبة: ]١‏ الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع» 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله تعالى الجهاد في كتابه» 00 لسان نبيه :58 


ثم أكد النفير من الجهاد. فقال: ( إن الله آشْترَى مرت الْمُؤْييَ أَنفْسَهُرْ 
وَأَمْواهُم » الآية. 


. ع عر مار اوور 2 ع## ري سمس 
قال الله كك : ( ذَللك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبْهُرْ ظَمَأ وَل نَصَّبٌ) قرا الربيع 
إلى: ١‏ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يعْمَُونَ 0 


ا 
ممن كان يظهر الإسلام فقال: 5 لَوْ كان عَرَضًا قريبًا 8 0 لَْتْبَعُوكَ ») 


."١وا"‎ ٠ أحكام القرآن» ج/ 7 ص/‎ )١( 

)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئةِ وَمَنْ حَوَهُم يِنَ الأغراب أن يَتَخَلَقُوا 
عن سول ال وا يربو أشي عن تفي أ للك انمد لا يُصِيبْهُز طَمَأ وا نَصَبُ ولا حْمَصَةٌ 
فى سمل لّوا يَطهُوت مَوْطِعًا َيظ آلْكُفَارَوَلَايَكالوت ين عَدُوْ نيلا إلا كيب لَه بو عَمَلّ 
صَلحٌ ‏ إن لَه لا يُضِيعُْ أَخرَ الْمُحِيِيينَ © ولا يُفِفُوت تففهٌ صَعبرَة ولا كبر وَل 
يَفَطَعُوتَ وَادِيًا إلا كيب هُمْ لِيَجْزِيَهُمُ لَه أَحْسَنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © [التوبة: 1 -111]. 

5) الأ ج/قء ص/ ١1١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 9١و50‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب؛ ج/ 0؛ ص/ /7717. 
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[التوبة: ؟4] فأبان في هذه الآية. أن عليهم الجهاد فيما قرب وبَعْدَء بعد إبانته ذلك 
00 0 5 0 رو + رت مه 

في غير مكان. في قوله: ( ذَللك بِأنْهُمْ لا يُصِيِبْهُرْ ظْمَأْ وَلَا تَصَبٌ © قرأ الربيع 
إلى: ( أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعَمَنُونَ » الآيتان. 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ''': 


52 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوَهُم 
من الأغراب أن يَتَخَلْفُوأ عن رَسُولٍ الله وَل يَرَغْبُوأ نشنم عن كفس »6 الآيةء 
وهذا في معنى الآية قبلها '"“» وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال. وليس 
لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النيى 8 أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي 
هذه الآية الخصوص والعموم. 
مختصرالمزني: باب (عطية الرجل لولده) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 


3 0 دن 2 3 2 2 02 َ 2 1 
وجوه الخير وأمر بهماء ومنها: ( وَلَا يفقوت ثفقة صَغيرَة ولا كبيرة وَلا 


دلق الرسالة الفقرتان/ ١41١1و2187»‏ ص/ 4 6. 

زم أي: ما فيها من العموم والخصوص. 

(9) مختصر المزني» ص/ 6١9‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/18١١21‏ وانظر مئاقفب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/١2‏ ص/ 48 ”07 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 2٠١‏ ص/ ١6١و١16.‏ 


ل 


ع 2 صمحو ه. س 2 كر 
قال الله كِكَ : ( وَمَا كارت الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُواً كافة ) '' 

الأم: من لا يجب عليه الجهاد 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تعالى لنبيه #: ( حَرَضٍ الْمُؤْيِتَ 
عَلَى َلَّقَتَالٍ 6 [الأنفال: 10] الآية» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ 
لأن الإناث: المؤمنات ”". وقال تعالى: ( وَمَا كارت الْمُؤِْبُونَ ليَفِرُوا اند ) 
الآبة» وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. 
الرسالة: باب (العلم) 7 ): 

.« 0 ُْ ع تيك سدويى ودام 7 _ساعرلة 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَمَا كارت الْمُؤْيُِونَ ليَنفِرُواً كافة 
22 ث" مل مهال + #2 ررد كم ول م" ارت حور 1 يساس إل ع دك 
فلولا تفرَ من كل فِرَقَةٍ مِنْم طايفة لِيَتفقهواأ فى الدين وَلِيَنذْرُوأ قَوَمَهِمَ إِذا رَجَعْوَأ 
جماعة وغرات اعدرق لع لاقي صلرع ون أن طالب في غزوة تبوك» وأخبرنا 
الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة: ( فَلَوََا تقرَ مِن كل فِرَقَةِ مِبْعِمَ طَآيفةٌ 6 
الآية» فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعضء وأن التْفْقه إنما هو على بعض 
دون بعض. 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كارت الْمُؤْيِئُونَ لِيَفِرُوا كافة فَلَْلَا تقر مِن كُلَ فِرقَو مهم 


طَآبِقَة لَمَتَفَقَهُوا فى آلدين وَلِيَذِرُوا قَوْمَهمْ إِذَا رَجَعَُا لهم لعَلّهُمْ تحَذَرُوتَ » [التوية: ؟11]. 
زفق الأم» ج/ 3 ص/ ككل وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ مو ص/718. 


5 أي: أن مسمى الإناث: المؤمنات وليس المؤمنين المخاطب بهم الذكور - واللّه أعلم -. 
(5:) الرسالة الفقرات/ 184 -440. ص/ 65و77". وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ ”77 
ول" 
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وكذلك ماعدا الفرض في عُظْم الفرائض '' التى لا يسع جهلها - والله 
أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا 
قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِن المأثم. 


قال الله كك : ( قَنيَنُوا ازيرت يَلُودكُم م ألْكُفارٍ) ‏ 
الأم: تفريع فرض الجهاد لين 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( قَننُوا الذي يلوتكم ير 


آلْكَفَار » الآية» ففرض الله جهاد المشركين. ثم أبان مَنْ الذين نبدأ بجهادهم 
من المشركين. فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين» وكان معقولاً في فرض الله 
جهادهم أن أولاهم بأن يُجاهّد أقربهم بالمسلمين دارا ؛ لأنهم إذا قووا على 
جهادهم وجهاد غيرهم, كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب 
أولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمين» وأن نكاية من قَرْبٍ أكثر من 
نكاية من بعد. 

كانت بالمسلمين عليهم قوة» أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم 
الذين يلونهم؛ ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه» حتى 


)١(‏ أي: في معظم الفرائض. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأيجا ألْذِينَ امنا فَتلُوا اليرت يلُوتكُم يت الْكُفَار وَلْيَجِدُوا 
فِيكُمّ غِلظَةٌ وَأعَلَمُوَا أن أله مَعَ آلْمتَقِرتَ ») [التوبة: 157]. 

(*) الأمء ج/4ء ص1758ء وانظر أحكام القرآنء ج/ 37 ص/ 19و20 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 4 ص/788-1850. 


نحدلك 


يحكم أمر العدو دونه بأن يسلمواء أو يعطوا الجزية - إن كانوا أهل كتاب -. 
وأَحِبُ له: إن لم يرد تناول عدو وراءهم., ولم يُطِلّ على المسلمين عدوء أن يبدأ 
بأقربهم من المسلمين ؛ لآنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين» وإن كان كل يلي 
طائفة من المسلمين فلا أحبُ أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوماً من المسلمين دون 
آخرين؛ وإن كانت أقرب منهم من الآخرى إلى قوم غيرهم؛ فإن اختلف حال 
العدو. فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعضء. فليبدأ الإمام بالعدو 
الأخوف. أو الأنكىء ولا بأس أن يفعل - ذلك -» وإن كانت داره أبعد - إن 
شاء الله تعالى - حتى ما يخاف ممن بدأ به. ثما لا يخاف من غيره مثله» وتكون 
هذه بمنزلة ضرورة؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ الني 
يه عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له. فأغار الني ول عليه وقربه عدو 
أقرب منه. وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن نبيح يجمع له. فارسل ابن أنيس 
فقتله» وقربه عدو أقرب. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدو كما 
وصفت.ء والواجب أن يكون أول ما يُبْدَأْ به سد أطراف المسلمين بالرجال. وإن 
قدر على الحصون والخنادق وكل أمرء دفع العدو قبل انتياب ''' العدو في 
ديارهم ؛ حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من 
المشركين» وإن قدر على أن يكون فيه أكثر فَعَلء ويكون القائم بولايتهم أهل 
الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمينء والعلم بالحرب والنجدة, والأناة والرفق» 
والإقدام في موضعه. وقلة البطش والعجلة. 


)1غ( أي: قاتلهم قبل دخول العدو في بلدهم» انظر القاموس ا حيط ص// .١76‏ 


ارك 


ِِ َك 2 3 2 ناس * 
قال الله وك : ( وَإِذَّا مآ أَنِلَت سُورَةٌ فَمِئَهُم من يَقُولُ أَبْكمَ زَادَنَهُ 
0-5 5 55 5 2 ط 1 - اي 2 ١‏ 2 
هَنذِهدَ إِيمَنًا فَأمًا أأذزيرت ءَامَتُوا قرَادَتهُم إيمَسًا وه ْيَسْعَبَشِرُونَ © 

و 


« مس 


ركه صا عو َ- علدت يي ه 000 7 
أما الذيري فى قلويهم مرضث فزادجمٌ رجسًا إإى رجسهم و توأ 
- 2 2 و وت 4 زفق 
وهم كففرر, 52 التوية: 176-174] 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) '': 


قال الشافعي رحمه الثه: قال الله جل ذكره: ( وَذَا مآأنلَتَ سُورَة فَِتَهُم من يَقُولٌ 
ير ا ل وس .2 د سيرخ عسوي مل سو و 2س #ر اا 311 
بكم زَادَنَهُ هذه يمنا فأمًا الذييرت دَامَتُوأ قرَادتَهُمَ إيمَمًا وهر يسْعَبشِرُونَ © وما 
بر ار اقلت مدو“ الم ا لاو ل لع عرد ف افا" ا ف باصت 
اليرت فى قلويهم مرَضرى فَرَادَجُمَ رجِسًا إن رجِسِهم وَمَاتوأ وَهُمّ كروت » 
الآيتان وقال: ( إِحَ فِتَيَةُ اموأ بيهم وَزدْتهُمْ هَدّى » [الكهف: 1] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» ' يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
عند الله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل الُْفرّطُون النار. 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله جل وعزء نائق فق عبادة كما مرفق ين 
الخيل يوم الرّهانء ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه. فجعل كل امرئ على 
درجة سَبّْقِه لا يُنقصه فيها حقه. ولا يُقَدُمم مسبوق على سابقء ولا مفضول 
على فاضلء وبذلك فُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان فضل على من أبطأ عنه؛ للحق آخر هذه الأمة بأوها. 


)١(‏ الآيتان وردتا هنا كاملتان. 
(؟) مناقب الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 8917. 
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قال أحمد بن حنبل رحمه اللّه: قد رأيت هذا الجواب عن الإيمان (لابن 
عبيد) أبسط من هذاء فإن صحت الحكايتان فيحتمل أن يكون (أبو عبيد) أخذه 
عن الشافعي, ثم زاد في البيان» ويحتمل أن يوافق قولٌ قولاً -والله أعلم -. 


قال الله وك : ( لَقَدَ جَآ الو را 
عَدشْرٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْيِييتَ توف 0)» انتويب 200 


الرسالة: المقدمة'": 

قال الشافعي رحمه الله: فكان خيرثئهُ - ينك - المصطفى لوحيه. المنتتخب 
لرسالته المفضل على جميع خلقه. بفتح رحمته. وختم نبوته» وأعم ما أرسل به 
مرسل قبله؛ المرفوع ذكرْهُ مع كرو في الأولى» والشافع المشفع في الآخرة, افضل 
خلقه ئفساًء وأجمعهم لكل خُلق رضيه في دين ودنياء وخيرّهم نسبا وداراء محمد 
عبده ورسوله؛ وعرّفنا وخَلْقَه نِعَمَهُ الخاصة. العامة النفع في الدين والدنياء 


فقال: ( لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك من أَنفسِكُمَ عَرِيرُ عَلَيْهِ ما عَثْرَ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُم بالْمُؤْيت رَدُودُرَّحِيمٌ » الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس)7”": 

قال الشافعي رحمه الله: مو ات ا 
به من مكانه. فقال: ( لَقَنَ ح جَآءَكُم رَسُواك يْنْ أَنفسِكُمَ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 


عَنِْرَ حَرِيصٌ عَليكُم بالْمُؤِْيسَ رَدُوفُرّحِيمٌ » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات//ا7 - 9؟. ص/ ؟1١1و"7١.‏ 
(*) الرسالة الفقرة/ 2١77‏ ص/ 47 و18. 
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قال الله 38 ( يدامر ما مين طَفيع إلا ِنَم يي ) ١‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف آيات متفرقة سوى ما مضى ''": 
قال الشافعي رحمه الله: واستنبطتٍ البارحة آيتين - فما أشتهي 
باستنباطهما الدنيا وما فيها -: ( يي آم ماين هيع إ مِنْ بَعَْدِ إِذْنِهء »6 
الآية وفي كتابٍ اللم هذا كثير: ( من ذَا اذى يَشْفَعُ عِندَهُء | ِإِذْيْهِء © [البقرة: 
6 ؟] الآية» فتُعَطْلُ الشفعاء إلا بإذن ا 
قال الله عل ٠‏ وَإِذَا تت عَلَيْهِمٌ َايَاتَنا يا يتس قال ليرت لا دجُو 
عو ع 


آنا أت بعرْءًان عَترَدًا أوْبَدَة قَلَ ما يكور لى 
عد 


الأم: باب (الصوم ) ': 
قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله كَبْدَ وضع نبيه يل من كتابه ودينه بال ملوضع 
الذي أبان في كتابه» فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 


. الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن رَبَكُمُ الله الى حَلَقَ سمت وَالأزضفى ِكةٍ جا ِف أشتوئ على الرش‎ )١( 
الا مان عَم ِنْبَْدِ د "كع هربكم ذَأعبدُوه أفْلا تَذَرُوتَ ) [يوس: ؟].‎ 

.141و18١ أحكام القرآن» ج/ ؟ ص/‎ )١( 

زفرة والآية الثانية سيرد تفسيرها في سورة هود الآية/ "7 وهي في قوله تعالى: )0 أن اسْتَغفِرُوا ركز ثم 
تُوبَُأ لَه يُمَيَِكُم مها حَسَنًا ). 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا تت عَلَيهِمَ مَايَائَا يسو قَالَ أأذيت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا نت 
قُرَءَان غَيْرِ هَدَآ أَوْبَدِلهُ "كل ما يكور إن أن أبَدّئء من تلقآي تفيى" إن أت إَِا مَا يُوحَْ لك ل 
أَحَافإِنْ عَصَيِتٌ رت عَذَّابَ يَوَمر عَظِيمٍ © [يونس: .]1١‏ 

(6) الأ ج/ لا ص/ 2189 وانظر جماع العلم» ص/ 86» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/44. 
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الله عليه إلا بما أنزل عليه» وأنه لا يخالف كتاب الله. وأنه بِيّن عن الله عز وعلا 
معنى ما أراد الله وبيان ذلك في كتاب الله كَبْك: ا 0 
عَليْهِرَ ءَايَاتَُا يَيَنَسَوٍ قَالَ اليرت ا يَرْجُونت لِقَآءَنا أنْت بقُرَءان غير مدا أوْبَدْله 
قل مَا يكور ث لى أن بده من يلقي تفي ١‏ داكي لاماي إزك »> الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء عن 
المطلب بن حنطب. أن رسول الله قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا 
وقد أمرتكم به؛ ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه '' الحديث. 
الرسالة: ابتداء اناد والنسوخ ص 


بالكتاب» 0 الث اله تاسيكة لكات 5 هي 5 بمثل ما نزل نص 


ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاء قال الله : ( وَِذَا تق عليه عَلَيْهِمْ ءَايَاتََا 


يتس قال ايت ل ُو لقا ان يأراي ل ذا أزة' قل ما 


عَصَيْتَ َي عَذَّابَ يَوَمرٍ عَظِيمٍ © الآية, فأخبر الله أنه فرض على نبيه 
يوحى إليه؛ ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. 

وني قوله تعالى: ( ما ما يكور لِىّ أن أَبَدَِهُ ين تلقآي تَفِْىَ » الآية» بيان 
ما وصفت. من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه. فهو 
المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 


يكُوردث إ أن ْله من يَذقآي كفي إن أنَبعُ إلا مَا يُوحَنْ إن إن أَخَافإِنْ 
ا 


)١(‏ الحديث سنده مرسل» وقد صح معناه. وللحديث شواهد يتقوى بها ويصبح صحيحأء انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 415-417.» برقم/ 23516 وقد ورد بلفظ: 
...ولا تركت شيئاً ثما نهاكم الله عنه... » الحديث. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 7-15 الاء ص/ ٠١‏ و7١٠2‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 77. 


5611/ 


ص 


قال الله كك : ( وَاللَهُ يَدَعْوَأْ إ[' دار آَلسَلَ مِوَبَدِى مَنيِشَاءُ إل صِر' 


مناقب الشافعي: المقدمة ”") 

قال الشافعي رحمه اللّه: وانزل الله تعالى معه الكتاب المستبين» وبين على 
أنعم عليه بالتوفيق الصراط المستقيم» فقال فيما أنزل عليه: ( أله يَدعا إِلَْ 
دار آَل م وَجَدِى مَن يَِشَءُ إى صِراط مُسْتَقم تَقم » الآية. فتركه - هي - في أمته حتى 
بل الرسالة» وأدّى النصيحة. 5 والحكمة. ثم قبضه إلى رحمته. 
مناقب الشافعي (أيضاً ): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف إثبات المشيئة لله 
ص وهي من صفات الذات.. ) 0 

قال الشافعي رحمه الله: فهدى الله تعالى بكتابه. ثم على لسان نبيه يل من 
أنعم عليه يعنى: من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من حُرمهاء فبيّن 
بهذا أن الدعوة عامة» والحداية الى هي: التوفيق للطاعة, 0 
خاصة. كما قال الله كَ: ( وَآلّهُيَدَعْوَأ إل دَارِ آَلسَلَمٍ وَبجَدِى من يِشَاءُ إى صر 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 


زفق مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 2 ص/ 14. 
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قال الله 35 : ( جَعَلَ”" لَكُم ليل لِدِّ م أفيه ) 7 


م 


الأم: تفريع القسّم والعدل بينهنٌ 
قال الشافعي رحمه الله: عماد القَسْم الليل ؛ لأنه سكن قال الله تبارك 
وتعالى: ( جَعَلَ لَكُمْ ليل لِتَسَكُنُوأ فيه » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتانيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القَسْم سواءء وعليه أن يبيت عند كل 
واحدة منهن ليلة» وإذا كان فيهن أْمَةَ قَسَّمٌ للحرة ليلتين وللأمة ليلة» ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم لها؛ لأن الليل هو القسْم. 


)١(‏ كتبت في الأم: وجعل بزيادة الواو وهي في الآية بدونها كما أثبتناهاء ولعلها زيادة من الناسخ 
- والله أعلم -. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو الى جَعَلَ لَكُمُ اليل لِتَسْكُنُوا فيه وَاَلهَارَ مَُصِرًا إِنّ ف 
ذَلِكَ لَآيَسوِلْقَوْ ِيَسْمَعُوتَ © [يونس: 517]. 

(6) الأمء ج/ ه. ص/ ١15.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 4814. 


15 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( وَأ اسَتَغْفِرُوأ ركم بكر تم تُوبوَأ إِلِهِ يُمَيَعَكُم مُعَنعًا حَسَنًا 


ِل أَجَل مس )0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # التفسير ف آيات متفرقة: سوى ما 
و 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الع هود عليه السلام): ( وَأَنِ 
اسْتَغفِروأ رَبك ثم وبَأ إِلَِهِ يُمْيِعَكُم مُتَدعًا حَسَئًا إل أجل مُسَجّى » الآية, فوعدل 
الله كل من تاب مستغفراً: التمتع إلى الموت؛ ثم قال: 7 وَيُوْتِ كل ذى قصل 
فَضْلْهُء 6 الآية» أي: في الآخرة. 

قال الشافعي رحمه الله: فلسنا نحن تائبين على حقيقة؛ ولكن علمٌ عَلِم 
اللّه؛؟ ما حقيقة التائبين: وقد مُنّعْنَا في هذه الدنياء تمتعاً حسناً؟. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وأَنِ أسْتَفْفِرُوا ركز ثم ُويَُا ليه يُمَيِمَكُم مُعدمًا حَسَا إن أجَلرٍ 
ير - ش» . 0 مه 4 
مُسَكَى وَيُوت كل ذى فَض لٍفَضْلهُء وإن تَوَلوَا فإ أُحَافُ عَلَيَور عَذَاب يو كير ) [هود: ]. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/١218‏ وهذه هي الآية الثانية التي ذكر الشافعي أنه استنبطها 
البارحة وما يشتهى باستنباطهما الدنيا وما فيهاء انظر تفسير الآية/ “» من سورة يوسف عليه 
السلام. 
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قال الله يك : ( وَمَا من دَآبَةٍ فى الأرض | لا عَلى اله رزقهًا ) ” 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا مِن دَآبَةٍ فى آلأرَضٍ 
إلا عَلَى آللهِ رزْقَهَا © الآية فهذا عام لا خاص فيه. وكل دابة فعلى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها. 

ل ا قَووْو 60 

الرسالة: الحجة ؤذ تثبيت خبر الواحد © 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلتَا تُوحا إل قَوَمِي » 
الآية» فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باينوا بها 
خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائلّهم 


التى باينوا بها غيرهم. ومن بعدهم. وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء. تقوم 
الحجة بالوانحد متهم قيامها بالأكتر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما مِن دَآبََ فى الأرضٍ إِلَا عَك ألَهِ رِزْقُهَا ويَعلَمُ مُسْتَقرَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا كل فى ككتسي مُرِينٍ ) [هرد: .]١‏ 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١1/4‏ و49١1‏ ص/ ”57 و05. وانظر أحكام القرآن ج/١؛‏ ص/ 71. 

(2)9 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أُرَسَلَا نُو إِلَ قَوْيَِ إن لَكُمْ ذِيرٌ ثَِثٌ ») [هود: 16]. 

(:) الرسالة الفقرتان/ *1707و١١2.171‏ ص/4"5 و477. 


مل 


قال الله يك : ( أَحيْلَ فا من كل رُوْجَينِ أَدْمَينٍ بن وَأمَللك ) ”2 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ذ 
الطهارات والصلوات) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: واختلف الناس في آل محمد يَلَ فقال منهم قائل: 
آل محمد: أهل دين محمدء ومن ذهب هذا المذهب. أشبه أن يقول: قال الله تعالى 


لنوح عليه السلام: ( آخْل فها من كل زَوْجَينٍ كين وَهَللكت »© الآية. 
قال الله د : ( وَتَادَئ تُوح ته وكا ف مَعَزلٍ ) 7" 
الأم: باب (المواريث) 7): 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادَئ تُوح أبته 
وَكَارَ فى مَعَزلٍ » الآية» وقال ك: ( وَإِذْ قَالَ إِِرَهِيمٌُ لأبِيه دَازَرَ » [الأنعام: 


4 الآية» فنسب إبراهيم إلى أبيه» وأبوه كافر» ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح» 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( حم إِذَا جَآءَ ْنا وَقَارَ آلو قُلنَا آَخيل فيا مين كل زَوْجَينٍ 
أَنْمَينٍ وَأْهَلَلك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَبِه آلْقَوْلٌ وَمَنْ ءامن وَمَآ ءَامَنَ مَكَدد إلا قَلِيل © [هود: .]4٠‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 4/. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهِىَ تجَرِى بهن فى مَوْجٍكَالجبَالٍ وتادى توح أتته. وكات فى مَعِْلٍ 

يَبّْ ركب معنا وَلَا تكن م مع لْكَفِرينَ © قَالَ سَمَاوىَ إل جَبل يَعْصِمُنى هرس الْمَآء قَالَ لا عَاصِمَ 

ا وَحَالَ بَبْتَمَا ألْمَوَجّ فكارح مِنَّ الْمُغْرَقتَ ) [هود: ؟48-4]. 

6 اليج ص/ لالاء وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ١7‏ و2154 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب؛ ج/ . ص/ .١1١‏ 


فنف 


الأم (أيضا): باب (الولاء والحلف) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادَئ تُوحٌ أبَتَدْه وَكَارَتتَ 
ف ِل َب كب مُعَا وا تن مع آلْفرينَ © قَالَ سَقَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعْصِمُ 
مت ألْمَآءِ قال للا عَامِمَ ليم من أم الهلا من رّحِ م وَحَالَ بَبِْمَا ألْمَوْجُ َكَرَت 
مِنَ الْمُغْرَقِتَ »© الآيتان» فميز الله كك بينهم بالدّين» ولم يقطع الأنساب بينهم فدل 
ذلك على أن: الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول. والدين 
شيء يدخلون فيه أو يخرجون منه. ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر. 
مختصرالمزني: باب (ف الولاء) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتَادَئ تُوح آَبَتهُد »© الآية» فلم يقطع النسب 
باختلاف الدين» فكذلك الولاء لمن أعتق سائبة. 

قال الله وك : ( إِنْ أَبنى م من أَهَلى وَإِنَّ ا العزرات خم 
ألتكمِينَ © قَالَ يَمُوحٌ إنهه ليس مِنْ أَهَللك إنْهء عَمَلَ غَيْرٌ غَمْرْصَلِحٍ) ”" 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات) '': 

قال تانمي رحمه الله: وحكى (اللّه تعالى) على لسان نوح عليه السلام» 
فقال: ( إن أَبَنى مِنْ أهلى وَإِنّ وَعَدَكَ د آلْحَقُ وَأنتَ أَحَكم حَكمِينَ © قال يدمو 


)١(‏ الأمى ج/ 4. ص/ 56؟1. 

(؟) مختصر المزني» ص/١7.‏ 

(*) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَتَادّئ تُوح رَبَهُم َقَالَ رت إِنَّ ني ِنْ أهلى وإِنَّ وَعْدَكَ ألْحَقْ 
وَأ نت أَحْكَمْ الختكيون © قَال يمح إنه لس من أهللك. إن تل عو صَلِم ا َنم د 
لَك ب عِلَعٌ إن أَعِطلِكَ أن تَكُونَ مِنَ ألَجَنِلِينَ © [هود: ه5-4؛]. 

(4) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/74. 


تفلل 


هلس مِنْ أهللك إِتَهُم َل غَوْرُ صَهِمٍ ) الآيتان» فأخرجه بالشرك عن أن 
يكون من أهل نوح عليه الصلاة والسلام. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية: أن قول الله 
كك: ( إِنهء ليس مِنْ أهللك )؛ يعنيى: الذين أمرناك بحملهم معك. 

فإن قال قائل: وما دل ما وصفت؟ قيل: قال الله وك : ( وَأَهللك إلا من سَبْقَ 
عَلَيْهِ آلْقَوَلُ 6 [هود: ].٠‏ الآية» فأعلمه أنه أمره: بأن يحمل من أهله. من لم يسبق 
عليه القول؛ أنه أهل معصية؛ ثم بين له فقال: ( إِنْهُه عمل غَمر ضَطِحٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال قائل: آل محمد: أزواج الني محمد #ك. فكأنه 
ذهب. إلى أن الرجل يقال له: ألك أهل؟ فيقول: لاء وإنما يعني: ليست لي 
زوجة. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا معنىّ يحتمل اللسان ؛ ولكن معنى كلام لا 
يعرف» إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليهء وذلكء. أن يقال للرجل: 
تزوجت؟ فيقول: ما تأهلت فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد: تزوجت»ء أو 
يقول الرجل: أجنبت من أهلي, فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. 

فأما أن يبدأ الرجل فيقول: أهلي ببلد كذاء أو أنا أزور أهليء وأنا عزيز 
الأهل؛ وأنا كريم الأهلء فإنما يذهب الناس في هذا: إلى أهل البيت. 

وذهب ذاهبون: إلى أن آل محمد ف#ََه: قرابة محمد فلك البى ينفرد بهاء دون 
غيرها من قرابته... 

قال الشافعي رحمه الله ”": آل محمد: الذين حرّم الله عليهم الصدقة. 
وعوضهم منها الخمس. 


للق أحكام القرآنء ج/ 21 ص/١/.‏ 


:ع3 


قال الشافعي رحمه الله ''': وإني لأحب أن يدخل مع آل محمد ينه أزواجه 

وذريته '''» حتى يكون قد أتى ما رُوي عن الني #ك. 
ا لدعي 
قال الله ع : ( وَإِل عَادٍ أَحَاهمَ هودًا ) 7" 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد 7 : 
0 0 ا ا 2 5 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِلْ عَادٍ أخاهم هودًا © الآية, 
انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ 78 من سورة هود عليه السلام؛ أو الفقرة/ 
>١١‏ ص7؛ من كتاب الرسالة. 


32 252 كاد ه 
قال الله 8ك : ( وَإِ تمُودَ أَحاهمٌ صَلِحًا © *) 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر واحد ': 


يي وقال -الله تعالى -: ( وَإِلَ تُمُودَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا © 
الآية. انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ 70 من سورة هود عليه السلام؛ أو 
الفقرة/ .١7١١‏ ص/ /4 من كتاب الرسالة. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ا و4. 

(؟) المذهب المختار عن الشافعي رحمه الله في أن آل محمد: بنو هاشم وبئو عبد المطلب». انظر 
أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 70 (الهامش) برقم/ 8 وعزاه إلى النووي في كتاب المجموع. 5 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يَهَرْ مِأَعْبدُوا لَه مَا لَكُم مِنْ ِل عَترْه 
إن أنشز إلا فيرو رت » [هرد: ١م].‏ 

زحق الرسالة الفقرتان/ ١١١6‏ و١١51‏ ص/ "17 و/ا”؟. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإلَ تمُودَ أَحَاهُم صَلِكا قَالَ يَسَوْ ِأعْبدُو آله مَا لكر مِنْ إِلَنو غَْهه 
"هو أتاكم من رض وآستخمركز يها كَسَفِْرُوه د موا نرت قريب تحب ) اهود: .].١‏ 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١١١5‏ و١١؟١2:‏ ص/”": ولا17. 


تكن 


قال الله يك : ( تَمَكُعُوأ فى دَارِكُم تلَمَه أيا م ) 7" 
الزاهر: باب (اللعان) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقد منّع الله كك من قضى بعذابه ثلاثاً. 
قال الأزهري رحمه اللّه: أراد» قول الله كَبْك: ( تَمَتَعُوا ف دَارِكُمْ لَه يار ) 
الآية» معناه: انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام. 
وأصل المتاع: المنفعة. 


قال الله يك : ( فَبَسْرْهَا بإِسْحَقَّوَوِن وَرآءِ إِسْحَقَ يَحْقُوبَ 
أحكام القرآن: (ما يؤثرعنه - الشافعي - ف التفسير إذآيات متفرقة: سوى ما مضى) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ونبه الله تعالى أن ما نسب من الولد إلى أبيه: نعمة 
من نعمه. فقال: ( فَبَشَْْهَا بإسَحَقَ ون وَرَآءِ ِسْحَقَ يَعْقُوبَ ) الآية. 


قال الله هك : ( وَإِلْ مَذَيَنَ أَحَاهِرْ شعيبًا ) 0 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِلَ مَدَيَنَ أَحَاهمٌ شُعَيبًا © الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتْعُواْ فى دَارِكمَ تعد يار للك وَعَدُّ غير 
مكدُوبٍ ) [هود: 56]. 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 404. 

() الآية كاملة: قال لله تعالى: ( وَأَنَأئْص فَآمَدُقَضَحِكت فَبَْرتهَا بإسْحَقَوَمِن وَرَآءِ ِسْحَوَيَحَقُوبَ ) [هود: .]1١‏ 

(4) أحكام القرآن» ج/ ؟'» ص/189. 5 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل مَدَيَنَ أجاهز شُعَيبًا قَالَ يهو مأَعْبُدُوأ د ما لَكُم ين إِلَنو عه 
وَل تََقصُوا الْمِكْيَالَ لمان إن أَرنحكُم يروي أحفُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم نخبطر) [هرد: 44]. 

(5) الرسالة الفقرتان/ /171 21171١١‏ ص/5؛ و/ا4. 


كلا 


انظر ما ورد سابقا في تفسير الآية/ 78 من سورة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ .١7١١‏ ص/ ”4 من كتاب الرسالة. 
4 سرك له 0 
قال الله وك : ( أُولُوأ بَقيّة يَمَوْر عَن الْقِسَادٍ 6 7) 
الزاهر: باب (قتال أهل البفي) ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله كك: ( أَوْلُوا بَعِيَةِ يَمَوَرت عَن الْقَسَادٍ ) 
الآية» قيل: أولو دين وطاعة. وقيل: أولو تمييز وعقل. 


م 


. الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فلا كان من الْقرُونٍ ين قَتُِمْ ألوا َو يجرت عن لقسَاد فى‎ )١( 
.]111 لأَرَضِ إلا قليلاً م يَمْنْ نينا مِنَهُرْ ائبع أأيرت طَلَمُوا مآ رفوا مه وكانوأ مجرميرت ) اهود:‎ 
(؟) الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي/ للأزهري. ص/”197.‎ 


ثفن 


قال الله 36 : ( وَكَدَالِكَ مكنا لِمُوسّفَنى الأرّض) 7" 

الإحياء: ”" وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صا حاً ورعأ. 
وكان يسأل الشافعي رحمه الله عن مسائل في الورع, والشافعي رحمه الله يُقبل 
عليه لورعه. 

وقال للشافعي رحمه الله تعالى يوماً: أيما أفضل الصبرء أو المحنة» أو التمكين؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد 
ا حنة» فإذا امتحن صبرء وإذا صبر مُكْنَء ألا ترى أن الله كبك امتحن إبراهيم عليه 
السلام ثم مَكنه. وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه. وامتحن أيوب عليه 
السلام ثم مَكُنه. وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآناه ملكاء والتمكين 
أفضل الدرجات. قال الله ككَ: ( وَحَذَالِكَ مكنا لِمُوسفَفى الأرض» الآية. 


وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مُكُن قال الله تعالى: ( وَءَاَيْنَهُ أهِلَهُء 


اه 


وَمِثْلَّهُم مَحَهُمٌ ) [الأنبياء: 84] الآية. 

(1) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ الى أَشْترئهُ مين يِصْرَلِأَمرَاَتِء أكرى مَْوَهُ عَسَىْ أن يَنفْعَنآ 
أو تََخِدَه وله وَحكَذَلِكَ مكنا ِيُوسُْف فى الأزض وَلَُِلِمَْه من تأويلٍ آلأحَادِيث وَآنْهُ عَاِثٍ عَلنْ 
مره وَلكنٌ كر آَلئَاسٍ لا يَعْلَمُوتَ ) [يوسف: 7]. 

زفق إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/ لك ص/315 نشر دار إحياء الكتب العربية. 


9174 


قال الغزالي رحمه أله : فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في 


أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء. 


قال الله وك : ( وَقَالَ نسو فى الْمَدِيئَةِ » ”) 


مختصر المزني: باب (ما يكون قذفاً ولا يكون..) ”": 


واه 


قال الشافعي رحمه الله: بعض الناس إذا قال ها: يا زان» لاعَنَ أو حل '"؛ 


لأن الله تعالى يقول: / وَقَالَ ذسَْوَة © الآية. 


وقال - أي بعض الناس - ولو قالت له: يا زانية لم تحد *. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا جهل بلسان العرب. إذا تقدم فعل الجماعة 


من النساء كان الفعل مذكراًء مثل: قال نسوة» وخرج النسوة. وإذا كانت واحدة 
فالفعل مؤنث» مثل: قالت» وجلست» وقائل هذا القول يقول: لو قال رجل 
زنات في الجبل» حُدَ له» وإن كان معروفاً عند العرب أنه: صعدت في الجبل. 


)ع0( 


00 
قرف 


فق 


(2) 


قال الشافعي رحمه الله: يُحَلُْف ما آراد . 


الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ ذسَوَةٌ فى اَلْمَدِيئةِ أمرأث العزيز تَرودُ فَعَدهَا عن نفسي قن 
شَعَقَهَا حُكا إنا لمرَهًا فى َكَل مُِنٍ » [يوسف: 600. 

مختصر المزني» ص// ”717 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/35. ص// ./1١‏ 

أي: ولو أنقص حرفا أو حرفين في لفظ اعتبر قذفا وحدٌء وانصرف الحذف على سبيل الترخيم» 
كما يقول الرجل لمالك. يامال. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/١4/.‏ 

هكذا ذكرت في المختصر (لم تحد)ء وقد وردت في الأم: ولو قالت له هي: يا زانية» فعليها 
الح لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفاً أو حرفين وهذا هو الصحيح. ولعل الخطأ في 
النقل من النساخ. أو في نقل العبارة من الأم إلى المختصر - والله أعلم -. انظر الأم» ج/ ه 
ص/ 556 وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/35. ص/ 17ل. 
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قال الله وك : ( وَادَكرَبَعَدَ َم ) 007 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني #4 آيات 


متفرقة) ''": 
أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


(ابن أخي ابن وهب) يقول: 
سيعت الالضي يفول الآمة على اثلاثة وجره 
- ”" قال تعالى: ( إنا وَحَدَمَآ مَابَآءَنا عل أَمَةِ 6 [الزخرف: ؟؟] الآية» قال: 
ل 
ات وقول ساق (١‏ وام بَمَدَا آم )» الآية قال: بعد زمان: 
*'- وقوله تعالى: ( إِنَ إِبَرّ 'هِي مكارت أَمَةقَائالَّهِ 4 [النحل: ]1١١‏ قال: معلماً. 


قال الله و : ( وَمَا سَهِدَ تَِدَكآ إِلَا بِمَاعَلِمََا ) 9) 


(2) 
٠. 


الأم: الخلاف ف اليمين مع الشاهد 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور - الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه؛ أو يراهاء أو اليمين. 


(1) _الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ اذى حا مما وَادكْرَبَحدَ أَمَةِ أتأ نمكم بتَأوبلِء فََرسِنُونِ ) 
[يوسف: 40]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 1١‏ و45؛ وانظر مناقب الشافعي» ج/١2)‏ ص/ 117 و1594 
وساق الكلام بسند جديد. 

(*»6 الترقيم/١‏ و؟ و" من للويضاح. 

(:) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( أَرَجِعُوَا إِلَ أبِمكُمّ فَقُولُوأ ينأبَائآ رس بتك سَرَقَ وَمَا تيدم إلا يمَا 
عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلقَيبٍ حَفِظِينَ ») [يوسف: .]4١‏ 

)2 الأم ج/ لاء ص/ 4 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/8: ص/18. 
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قال: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها ؛ إلا 
على ما رأى أو سمعء قلت: لأن الله كِب حكى عن قوم أنهم قالوا: ( وَمَا 
عَيِدَنآ إلا بِمَا عَلِمََا © الآية. وقال: ( إلا مَن سَبِدَ بِاَلْحَقٍ وَهُمَ يَعْلَمُونَ » 
[الزخرف: 85] الآية قال: نعم. 
الأم (أيضا): باب (التحفظ ف الشهادة) (, 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسف. وصفوا أن 
شهادتهم كما ينبغي لهم. فحكى - الله تعالى - أن كبيرهم قال: ( أرَحِعْوَأ إن 
بكم فَقُولُوأ يَتأبَاَآ إن أبكلك سَرَقَ وَمَا طَهدَئآ إلا يما عَلِمْتَا وَمَا كُنًا للَمَيَبِ 
حَفِظِينَ »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم؛ والعلم من 
ثلاثة وجوه. 

-١‏ '" منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

-١‏ ومنها: ما سمعه؛ فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

'- ومنها: ما تظاهرت به الأخبار ما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت 
معرفته في القلوب. فيشهد عليه بهذا الوجه. 

وما شهد به رجل على رجل أنه فعلهء أو أقرٌ به لم يجز إلا أن يجمع 
أمرين: 
(0) الأمه ج/لاء ص/ 40و41: وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١7‏ ص/75١‏ و2077 وانظر الأم 


نحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/ 28 ص/*١٠و:5١5.‏ 


4١ 


أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة. 

والآخر: أن يكون يثبته سمعاً مع إثبات بصر حين يكون الفعل. 

وبهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئاً معاينة» أو 
معاينة وسمعاً ثم عَمِيَ» فتجوز شهادته؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل 
الذي يرأآه الشاهد. أو القول الذي أثبته تنما وهو يعرف وحجه صاحبه. فإذا 
كان ذلك قبل" يُعْمَى ثم شهد عليه حافظأ له بعد العمى جازء وإذا كان 

صء مه مصلا » مه هة 6" ع 
قال الله وك : ( وَسَكَلِ القرّيّة ألتى كنا فيا وَالْعِيرَ الى أقبلتا فا وإنا 
تند كروت 6" اوت 

الرسالة: اللفظ الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى» وهو يحكي قول إخوة يوسف 


سام وللم دما ظ و َ. 8 5 مهل رس صلا 
لأبيهم: ( وما سَِدَئآ إلا يما عَلِمْتَاوَمَا كنا لِلقَبٍ حَفِظِينَ © وَسْكَلٍ الْقريّة ألتى 


كنا فيا وَالْعِير ال قبلا فيا وَإَِا لَصَدِقُورت » الآيتان» فهذه الآية ”© في مثل 
معنى الآيات قبلها ”. لا تختلف عند أهل العلم باللسانء أنهم إنما يخاطبون 
أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ؛ لآن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (قبل أن يُعمى) ليستقيم المعنى. 

4 الآية وردت هنا كاملة مع جزء من الآية قبلها. 

() الرسالة الفقرتان/ 7١7‏ و7١7,‏ ص/ 15,. وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ 717؟. 

(4) أي: إشارة إلى الآية/ .4١‏ 

(0) أي: إشارة إلى الآية *177 من سورة الأعراف: ( وَسْلهُم عَنٍ القرَيةِ لي كَائت حَاضِرَة ألْبْخْر ) , 
والآية/ ١١‏ من سورة الأنبياء ( وَكمَ قَصَمْنَا من قَرَيةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ ). 
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قال الله و : ( إن الله جرى الْمْتَصَدَقِيرت )7 
آداب الشافعي: 2 أخبار السلف ”": 
أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: وقف أعرابي على عبد الملك بن مروانء فسلّم؛ ثم 
قال: أي - رحمك الله - ؛ إنه مرت بنا سئون ثلاثء فأما إحداها: فاكلت 
المواشي ؛ وأما الثانية: فانضّت اللحم ؛ وأما الثالثة: فخلّصت إلى العظمء فإن 
يك عندك مال الله ؛ فأعطه عباد الله. وإن يك لك: فتصدق علينا ( إن الله 


تجزى لْمُتَصَدِّقَِ » الآية» فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقال: لو كان الناس 


سنو أن يسالوا مكذاء نا حرهنا احدا. 
وزادني أبي» عن الربيع؛ 
عن الشافعي أنه قال: وعندك: مال اللّه؛ فإن يك لله كك فأعطه عباد الله. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( فَلَمّا دََلُوا عَلَمِهِ قَالُوا يَتآيا الْعزيرٌ مَسَنَا وَأَهَلَئَا آلضّرٌ وَجِقَنَا بِيِضَعَوٍ 
مد 
مُرْجَلةٍ فَأَوْفٍ لَنا آلْكَيل وَتَصَدَّق عَلَِآ إنَّ الله تجْرى الْمُتَصَدقِتَ » [يوسف: 48]. 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص7١‏ و18". 


تنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله هك : ( وَيُرَسِلٌ ألصّوعِقَ فَيْصِيبٌ ها من يَشَآءْ ) '') 


00 


الأم (أيضا): الإشارة إلى المطر 
قال الشافعي رحمه الله: وبلغنى عن مجاهد أنه قال: وقد سمعت من تصيبه 
الصواعقء كأنه ذهب إلى قول الله ك: ( وَيُرْسِلُ آلصّواعِقَ فَيْصِيبٌ يا من يَشَآءُ 6 
قال الله يق : ( اه حدق كل من ء ) 7 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: - قال الحاور -: ولكن أرأيت العام في القرآن» كيف 
جعلته عامأ مرة وخاصاً أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع. وقد تنطق بالشيء 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَيُْسَبَحُ ألرَعَدُ حَمْدِم وَالْمَلَبِكَةُ مِنْ حِيِقَتِف وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ 
قَيُصِيبُ با مَن يَشَآءُ وهم جك دلوت ف أله وَهُوَ شَّدِيدُ ألِحَالٍ » [الرعد: 17]. 

زفق الأ ج/ 2 ص/ 2 وانظر أحكام القرآن» 49 لك ص/ 2495 وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» 46 3 ص/08ه 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل مَن رت ألسَمَوتِ وَالأرْضٍ صٍِ للد كل أكاكَدْتُم ين دونه َه ل 
يَمْلِكُونَ لأنفسِهمٌ فعا ولا ضَوا قل هَل يسْتّوى الأمئ وَالْبَصِيرٌ أمْ هَل مَسمَوى الظفث والوذ أمْ 
جَعَ ِل شرك لقو كلفد سه كلق علوم فل اله حلِقٌكُلِ سَىْء وَهوَألوَحِدُ الههَرُ) [الرعد:١1].‏ 

5( الأ ج/ 354 ص/ قة وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 2.15 برقم/ لادولاة. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبل المطلب. ج/ 29 ص / 1١‏ 
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عام تريد به العام وعاماً تريد به الخاص فَيّبِيْنُ في لفظهاء ولست أصير في ذلك 
بخبر إلا بخبر لازمء وكذلك أنزل في القرآن فبَيّنُ في القرآن مرة» وفي السئة أخرى. 

قال: فاذكر منها شيئء قلت: قال الله كَ: ( اللّهُ حَلِقُ كل سَئْ نء 6 الآية. 
فكان مخرجاً بالقول عاماً يراد به العام. 


قال الله وك : ( إِما يَكَذَّكرُأُوْلُوأ لأسب ) 27 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافمي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ”": 
قال الشافعي رحمه اللّه: ومن عْلِبَ على عقله بعارض أو مرض -أي 
مرض كان - ارتفع عنه الفرضء لقول الله تعالى: ( وَأنّقُونِ يتأؤلى الألْبّبٍ » 
يعد 1 


[البقرة: 151] الآية» وقوله: ( إِثما يَتَذَّكرُ أَولُوأ الأثبب ) الآية, وإن كان معقو لأ 
أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عَفَلَهُمَا. 
1 و دا صمه و سَ ر #يم يا راصه» 0 
قال الله كك : ( يوفون بِعَهِد أللَهِ ولا يقضون الْمِيكَقَ) ‏ 

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) 7 ): 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كَبَكَ الوفاء بالعقود: بالأيمان, في آية من 
كتابه منها: قوله ككَ: ( يُوفون بعَهدٍ أله ولا يَقَضْونَ أَلْمِيعَقَ » الآية مع ما 
ذكر به الوفاء بالعهد. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أقَمن يَعْلَمُ مآ أُنزل لَك من رَيَكَ َك كُمَنْ هَوَ خم ' نما يَتَذَكرٌ 

ولوأ آللببٍ »6 [الرعد: 15). 
زفق أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 817. 


(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألَذِينَ يُوقُونَ بعَهَد أله ولا يَنقْضُونَ الْمِيكَقَ © [الرعد: .٠١‏ 
زفق أحكام القرآن» ج/ 3 ص/55. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به؛ 
فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله تبارك وتعالى 
أراد: أن يوفوا بكل عقد - كان بيمين» أو غير يمين - وكل عقدٍ نذرء إذا كان 
في العَقدين لله طاعة؛ أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية. 

قال الله وك : ( أَوْلَتيك لَه للحي ) 27 
آداب الشافعي: باب (ما ذكر: من معرفة الشافعي اللفات» وما فسر من غريب 
الحديث؛ وغريب الكلام) '": 

أخبرنا أبو الحسن. حدثنا أبو محمد حدثنا أبي» حدثنا حرملة قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول في حديث عائشة رضي الله عنها: حيث 
قال لها البيى #: « واشترطي م الولاء »'" الحديث. معناه: اشترطي عليهم 
الولاء» قال الله كك ( أُولَتيِك لَهُمُ آللّعنةُ » الآية: يعنى: عليهم. 


قال الله وََْ ألا بِذِك رألِ تطِمَن الْقُنُوبُ 0 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام» 
وصحة اعتقاده فيها) : 
قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله جل ذكره. فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم» فقسمه فيهاء وفرّقة عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى: - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالّينَ يَقْصُونَ عَهْدَ آله ين بَْدِ ممنَفِي وَيَفَطقُوت مَآأْمرَ رَألهُ 
أن يُوصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأزض أولتيك لَهُمُ آللمْتةوَكُمَ 7 سُوَهُ آَلدَارٍ © [الرعد: 1 

زفق آداب الشافعي ومناقبة/ للرازي» ص/ و684١‏ 

(*) قطعة من خديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي» ج/؟” 
ص/ /171 و1748 برقم/ ٠‏ 717او111و7771. 

(4) الآية كاملة: قال اله تعالى: ( الْذِيينَ مَاميُوأ و َنْ ُوبْهُ بن أله ألا بذك رأَلَهِ طمن الوب ) [الرعد: .]1١‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 788 و586. 
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فمنها: (قلبه) الذي يعقل به ويفقه. ويفهم؛ وهو أمير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح» ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. 

ومنها: (عيناه) اللتان ينظر بهماء و (أذناه) اللتان يسمع بهماء و (يداه) 
اللتان يبطش بهماء و (رجلاه) اللتان يمشي بهماء و (فرجه) الذي البَاهُ من قبل 
و (لسانه) الذي ينطق به. و (رأسه) الذي فيه وجهه... 

فأما فَرْض الله على القلب من الإيمان: فالإقرار» والمعرفة» والعقد. والرضا 
والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن 
حمدأً يي عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب» وهو عمله. قال - سبحانه 
وتعالى -: ( ألا بكر أله تَطْمَنْ آلقُنُوبُ » الآية - وذكر الآيات التالية/ 
75 من سورة اليل وار من سورة الرعد. و١4‏ من سورة المائدة» و5/5 
من سورة البقرة -7". 

قال الله وك : ( وَكَذَالِكَأَنرَلْسَهُ كما عَرَييًا ) 7 

الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: الرسل قبل محمد #كانوا يرسّلون 
إلى قومهم خاصة:؛ وإن محمداً بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث 
بلسان قومه خاصة. ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه؛ 
)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات في مواضعها. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَنْرَلَْهُ حُكما عَرَييًا وَلِنِ أتبَعَت أَهْوَآءَهُم يَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ 


م» * 700 مه وه ا لان 
لعل ما لَك مِنَ أله مين وََ ولا اقب ) [الرعد: ا]. 
(9) الرسالة الفقرات/ 164-1١6١‏ و65١1‏ و١5٠١‏ ص/5: و45ول!4. 
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ويحتمل أن يكون بُعث باألسنتهم: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه 
خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض.ء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعض. وأن يكون الفضل في اللسان المتْبع على التابع. 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي ع ولا يجوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل 
لسان تبع للسانه. وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في غير 
آية من كتابة - منها -: وقال الله تعالى: ( وَكَذَلِكَ أَنرَلْمَهُ حُكما عَريًا » الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فاقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها"'".. 


أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي رحمه الله 4 التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ومن جماع كتاب الله كْدَ العلم بأن جميع كتاب الله 
إنما نزل بلسان العرب. والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. والفرض في 
تنزيله. والأدب. والإرشاد. والإباحة» والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه 
صلوات الله عليه وسلامه؛ من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه. وبينه على 
لسان نبيه #. وما أراد بجميع فرائضه: أأراد كل خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟ 
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ؛ ثم معرفة ما ضرب فيها 
من الأمثال الدّوال على طاعته. المبينة لا جتناب معصيته؛ وترك الغفلة عن 
الحظ. والازدياد من نوافل الفضل. 


)١(‏ ذكر في هذا السياق حمس آيات منها الآية موضوع التفسير هنا. 
زفق أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ؟7؟. 
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فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علمواء ثم ساق الكلام إلى 
أن قال: والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العربء قال 
الله كد ( وَكَدَالِكَ أَنرَلْمَهُ حُكما عَرَييًا ) الآية» فاقام حجته بأن كتابه عربي. 


قال الله يك (٠‏ يمحوأ 4 ممما قرت وعنقةة ا الحشصي) ارم 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ 7) 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
بالكتاب» وآن السنة لا ناسخة للكتاب؛ وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصأء 
ومفسرة معنى ما أنزل لله منه جملاء قال لله: ( وإدا ل علد ااا يسنو 


َال اذ وكواعق ا ا ا - م وامدمه و 2 سك 
ا لقاءَئا نت بِقَرَءَانِ غَيْرِ مَدَآ أوبَدْة قل ما يكور لى 


ور 


ام د 


أن أله ين يَلقآي كفيى إن تع إلا مَايُوسخ ِلك إن أحَاف إن عَصَيْتَُق 
عَذَّاب يَوَمرِ عَظِيِمٍ © [يونس: ]1١‏ الآية. 

فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه» ولم يجعل له تبديله من 
تلقاء نفسه؛ وفي قوله: ( مَا يكُورث ل أن أَبدِلهُ. ين تلقآي تفي » الآية» 
بيان ما وصفتء من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه: 
فهو المزيل المثبت لما شاء منه دجل "زكرا كرو انالك عار بن لم 

وكذلك قال: ( يَمَحُوأ آله مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ وَعِندَهُدَ أَمُ م الكتب » الآية» 
وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية - واللّه أعلم - دلالة على أن الله جعل 
لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما ل يُنزل به كتاباً - والله أعلم -. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 70-15 ص/ ٠١5‏ و7١21‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 7”7. 
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وقيل: في قوله: ( يَمَحُوأ آللَّهُ مَا يَمَآهُ » الآية» يمحو فرض ما يشاء. ويثبت 
فرض ما يشاءء وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -. ش 


قال الله هك : ( لا مُعَقَبَلِحكمِي )”0 


أحكام القرآن: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ذل ثم على الناس '": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو 
العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله نبيه يك أنزل عليه فرائضه كما شاء: 
( لا مَُقَبَ لِحُكمِي ) '“الآية» ثم اتبع كل واحد منهاء فرضاً بعد فرض في 
حين غير حين الفرض قبله. 
أحكام القرآن (أيضا): فصل ف النسخ 9 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم 
وبهم» ( لا مُعََبَ لِحُكمِي وَهُوَ سَرِيعٌ آخِسَابٍ ) الآية. 


9 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أوَلَمَ يرا نا تأتى الأرّض تَنقْصُبَا مِنْ أَرَافِهَا وله ححَكُمُ لا مُعَقَبَ 
لِحُكمِي وَهُوَ سَرِيعُ لِسَاب ) [الرعد: .]4١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ”. ص// 7 (المتن). 

(7) ذكر الشافعي الآية اقتباساً من سورة الرعد, انظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 7 (الهامش). 

(4) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 77. 
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قال الله وق ٠١‏ كب أنرَلْمَهُ إِلَيَكَ لِتْخْرج لئاس مِنَّ الظَلْمت إ[ 


الرسالة: المقدمة7) 
قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين اللّه نازلة» إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء قال الله تبارك وتعالى: '( حب 
َنْرَلْمَهُ إِلَيَكَ لِمْحْرِجَ لئاس م يِنَ لظُلّمَتِ إل التو ذْنِ رَيْهِمْ إن صِرطٍ الْعَزِيزٍ 
ألْحَمِيدٍ » الآية. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ' '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( كتَب أَنزَلْمَهُ نه إلَيكَ لِتُخْرِج 
الشانت يق السكيف إل آلثور بإِذْنِ رَيْهِمْ إل صِرْطٍ أَلْعَزِزٍ آَلْحَمِيدٍ © الآية؛ وذكر 
آيتين غيرها من سورة النحل/ 45و89. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الر حِحَبُ أََلْمَهُ لَك لِمُخْرِجَ لكام مِنَ اَلظَلُمَتٍ إِلى الور بإذْنِ 
رَيْهِمَ إل صِرّط الْعَزيز ألْحَمِيدٍ »© [إبراهيم: .]١‏ 


(؟) الرسالة الفقرتان/ 44 و549. ص/ .5١‏ وانظر احكام القرآن» ج/١؛‏ ص/١1.‏ 
زفرف مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ 759 و١117‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: فجماع ما أبان الله كبك لخلقه في كتابه بما تعبدهم 
به لما مضى في حكمه جل ثناؤه. من وجوه: 

-١‏ '' فمنها: ما أبانه لخلقه نصاًء مثل جُمَل فرائضه في أن عليهم صلاة 
وزكاة وحجاً وصومأء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونص على 
الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وبين لهم كيف فَرْضْ الوضوء. 
مع غير ذلك مما بِيّن نصا. 

-١‏ ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيهقة مثل 
عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

"- ومنه: ما سن رسول الله #ك ما ليس لله فيه نص حكم. 

قال الله قد : ( وَمَآأَرْسَلمَا من رّسُول إل بلِسَانٍ قَوْيِِ ) ”© 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل. ما الحجة في أن كتاب الله محض 
بلسان العرب. لا يخلطه فيه غيره؟ 

فا حجة فيه كتاب الله. قال الله: ( وَمَآ أَرْسَلكَا مِن رسُول إلا بِلِسَانِ قَوَيِفِء 6 
الآية. 


1 الترقيم/ ١و؟و” مني للإيضاح.‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَآ أَرَسَلنا من رسُولٍ إلا بلسَانِ قَوْمِف لِمُبَيت ْم فَمْضِلُ ألَهُ من 
يَشَآءُ وَيَهددى من يَشَاء وَهُوٌ ألْعَِيٌ ألْحَكيمٌُ ) [إبراهيم: 4]. 

(*') الرسالة الفقرتان/ 59١و١6١.‏ ص/ 40» وانظر تفسير الآية/ /7 من سورة الرعد فتفسيرها 
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قال الله يك : ( حَلقَآلك مَنواتٍ وَالأرض » 4 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاماً يريد به العام ويدخله الخصوص) ''": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( حَلَقَأَلسَمَوَتِ وَالأرْضّ » 
الآية. 


قال الشافعي رحمه الله : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر 
وغير ذلك. فالله خلقه. 


قال الله 38 : ( فَأجَعَلَ أَفيِدَةُ مّرح آَلَاس بجوي إِلَهِمَ ) '" 
الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عفر : 
أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا ” إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي الله) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. فمن حج البيت بعل دعوثه» فهو من أجاب دعوته ووافاه من 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أله الى حَلقَ آلشَمَوَب والأرض وَأَئرَلَ يت ألسَمَاء مآ فَأَخْرَجّ 
يف ين الفغرت رزقا لك وسَكر كُم لقا تأت رقجرية فى النخر بأمرفه” وَسَخْرَ لكُمْ الأتهرَ » 
[إبراهيم: 7"]. 

)١(‏ الرسالة الفقرتان/ 1/9١و2180‏ ص/ ”5 و04. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( رَيكآ إن أسَكنث مِن ذُرْيقى واو غَمرِؤِى رَرَعِ عِددَ بيك ألْمُحَرّم ربكا 
لِيُقيِتُوا الصَلَةَ فَأجْعَلَ أفْيِدَةٌ يت الئاس وى إِلهِمْ وَأَندْفهُم مِنَ الكْمَرت لَعَلْهُر يَفْكُرُونَ » 
[إبراهيم: 7]. 

() الأمء ج/ ؟ء ص/ 15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”7 ص/ .70١‏ 

() أي: أمره بنداء الناس للحج بقوله: ( وَأدْن فى لئاس بكَلَج ينولك رِجَالةً ) [الحج: 77]. 
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وافاه يقولون: (لبيك داعي ربنا لبيك) وقال الله كَ: ( وَبلَهِ على ألنّاس حِحٌ 
لْبَيتِ من أَسَعَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلاً ») [آل عمران: 97] الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله 
كك فينا وفي الأمم, على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام» وقال الله 
ك: ( وَعَهِدََآ إِلَ إترحعرَ وَإِسْمَسِيل أن طهْرَا ببق لِلطابِفِنَ والكفرت 
وََلرْكّع الشجوة 0 [البقرة: ]١١‏ الآية» وقال: ( فَأجَعَلٌ أَفْعِدَةٌ ص لئاس 
جْوىَ إِلَيِمَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكان مما تُدبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كبك . ( وَأَرْسَلَا أَلرَيسحَ لَوَاقِحَ 6 


الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والريح ''': 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشدء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما هبت ريح إلا جثا الى © على ركبتيه 
وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً "1" الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال ابن عباس رضي لله عنهما في كتاب الله وَبْك: 
( نا أَْسَلَْا عَلَييِمَ ًا صَرْصََا » [القمر: 14] الآية» و ( إِذْ أرْسَلَا عَلَهِمُألرِيحَ 
لْعَقمَ © [الذاريات::41] الآية :وقال: ( وَأَرَسَلَا ريح لَوقِحَ » الآية. و ( أن 


با” 


0 آلرَيَاحَ مُبَشِرسَوٍ) [الروم: 45] الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأرَسَلَا آَلرْيحَ لَوَقِحَ فََنِلْنَا مِنَ آَلسَمَآءِ مَآء فَأَسْفيْتَكُمُوهُ وَمَ1 أشّر 
لَه يحخِنِينَ ) [الحجر: ؟؟]: 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/ 2.7507 وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ .3٠٠١‏ وانظر مختصر المزني - 
المسندء ص/ 515. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7'» ص/ 5 0017-08. 

(*) الحديث إسناده ضعيف جدأء انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعيء ج/١0.‏ ص/ 214 
برقم/ 40507 وقد ورد نصه في المسند إلى نهاية الآيات. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرنا صفوان بن سليم 
قال: قال رسول #ددٌ: «لا تسبوا الربح وعوذوا بالله من شرها الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله كبك 
مطيع. وجند من أجناده يجعلها رحمة ونِقْمّة إذا شاء. 

أخبرنا الثقة» عن الزهري؛ عن ثابت بن قيس. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أخحذت الناس ريح بطريق مكة. وعمر حاج فاشتدتء فقال عمر لمن 
حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغنى الذي سأل عنه عمر 
من أمر الريح. فاستحثئت راحلتى حتى أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس» 
فقلت يا أمير المؤمنين: أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله 
هه يقول: « الربيح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي العذاب» فلا تسبوهاء 
واسألوا الله من خيرهاء وعوذوا بالله من شرها)”"' الحديث. 

قال الله وك : ( وَلَْقَدَ مَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَ آَلْمَكَاننى ) 9 

الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) ا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد الجيد بن عبد العزيزء عن ابن 


)١(‏ الحديث مرسلء وإسناده ضعيف وقد صح بالرواية التالية بعدهاء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/١2‏ ص/ 11" برقم/ 607. 

إفة الحديث في سنده مبهم. وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2‏ ص/ 
1014" برقم/ 604. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ ءَاتيْتكَ سَبَعًا مّنَلْمَعَانٍ وَالْقرْءَانَ ألْعَظِمْ © [الحجر: 40]. 

(4) الأى ج/١ء‏ ص/7١23‏ وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 0747 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/2.7 ص/ 11 7و7105. 


ل 


الآية» قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء ثم 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس 
كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم ان الحديث. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات )7": 

قال الشافعي رحمه اللّه: - في كتاب البويطي - قال الله جل ثناؤه: ( وَلَقَدَ 
َاتَيكَ سَّبِعًا مِّنَ َلْمَكَانٍِ وَآلْقَرءَانَ آلْعَظِمَّ » الآية» وهي: أم القرآن» أوها: بسم 
لله الرحمن الرحيم. -ثم ذكر ما ورد في الأم (الفقرة السابقة) حرفيا. 


7 > و دم ه #*وعو ركه كي . 2 8 ررك ل راس 
قال الله وك : ( فأصدع بِمَا تَؤْمَروَأَعرض عن المشركين © إنا كفيشدك 
لْمسَبَير وي 2 5 2 [الحجر: 001 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 8 ثم على الناس ”*: 
( فَأَصَدَعٌ بِمَا تُؤْمرُوَأَعْرض عن الْمُشْرِكنَ © إنا كَفيَِكَ الْمُسْبَرِتَ » الآيتان. 


)0غ( الحديث موقوف. سنده ضعيف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2»‏ ص/ ١99‏ 
و30 برقم/ 177. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 57و517. 

(9) وردت الآيتان هنا كاملتان. 7 

(5) الأم» ج/ 4؛ ص/ .17١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ 8؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد لا 
المطلب. ج/ 0 ص/ 8517. 


كل 


>>-. رهو-. ثم سه ا ان ١‏ سر 2 ه 
2 قال الله 38 : ( وَلَقَنَ تَعلَمُ أَنكَ يَضِيقٌ صَدَّرُكٌ بِمَا يَقَولُونَ © فَسَبَحْ 
2 0 
5 0 50 5 5 زفق 
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 8: ثم على الناس " : 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله كن فيما يثبّته به إذا ضاق من أذاهم: 
( وَلَقَدَ تَعلَمُ أنكَ يَضِيقُ صَدْرُكُ يما يَقُولُونَ © فَسَبَحْ يحَمْدٍ رَيِكَ ) الآيات. إلى 
آخر السورة» ففرض عليه إبلاغهم وعبادته - سبحانه -. ولم يفرض عليه 
قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه. ولم يأمره بعزلتهم. 


. الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ تعلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ يما يَقُولُونَ © فَسَبَحْ يحَمْد رَبَلكَ‎ )١( 
.]44-49 وكن من ألسسجِدِينَ © وَآَعْبدَ رَبَكَ حَيَْ يَأنَيَكَ الْمَقيرتٌ ») [الحجر:‎ 

زفق الآمء ج/ ك4 ص/ كلق وانظر أحكام القرآن» ج/ق3 ص/ 2.5 وانظر الآم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ 777 


م44 


قال الله وك : ( حَلََآَلسَمَوَت والأزض بالْحَق) ”" 


أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) '"': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( حَّقَ آلسَمّومت وَالأَرَضَ » 


الآية. فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء. وأرض» وذي روح» وشجر» 
وغير ذلك. فالله خالقه. 


50 0 
قال الله َك : ( حَلَق الْإنْسنَ من نطفة) ”" 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 الطهارات 


والصلوات © ): 
أخبرنا أبو سعيد (محمد بن موسى). حدثنا أبو العباس الأصم. أخبرنا 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلَقَالسَمَوتٍ والأرض بِالْحَقّ تع عَم مُفْرِكُوت ») [النحل: ]. 
(؟) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 71. 

() _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلَوَ الْإنسنَ ين نطف فَإِذًا هْوَ حصِيم تين ) [النحل: ؛]. 
(:) أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/١4و475.‏ 


411 


قال الشافعي رحمه الله: بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء 
وطين» وجعلهما معأ طهارة ؛ وبدأ خلق ولده من ماء دافق - فكان فيه ابتداء 
خلق آدم من الطاهِرَيْنَ اللذين هما الطهارة -. دلالة لابتداء خلق غيره: أنه من 
ماء طاهر لا نجس. 
وقال في الإملاء بهذا الإسناد -: المي ليس بنجس ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أكرم من أن يبتدئخن خلق من كرمهمء وجعل منهم النبيين» والصديقينء 
والشهداءء والصالحين» وأهل جنتهء من نجسء فإنه يقول: ( وَلَقَدَ كرٌمنا ب 
ءَادَمَ 6 [الإسراء: 67١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( عَلَقَ آلْإنسنّ مِن نْطِقَةٍ ( 
الآية» ولو لم يكن في هذاء خبر عن الني كه لكان ين ينبغي أن تكون العقول تعلم: 
داك لا بذ على نمق كماو اكه قاين تبره لك ين اجا اي 
الخبر عن النيى 25: « أنه كان يصلي في الثوب, قد أصابه المنى ؛ فلا يغسله. إنما 
يمسح رطبأء أو يحت يابساً ٠»‏ الحديث؛ على معنى: التنظيف. مع أن هذا قول 
سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الله عد 5000 


سه -ِ نسيمو 


و هه 04 


الزاهر: باب (ما يُسقط الصدقة عن الماشية) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: في سائمة الغنم زكاة» وكذلك الإبل. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ موقوف. سنده ضعيفء لإبهام الثقة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 2/0 برقم/ 255 ولكن وردت روايتان صحيحتان عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها بأنها: « كانت تفرك المني من ثوب رسول الله قل ثم يصلي فيه »» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» جا ع وبر 1011 

ف لكام قال الله تعالى: ( هو الّذِى أَنرَّلَ يرت السَمَاءِ مآ لكر مِنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شجَدٌ فيه 

تَسِيمُورَتَ »© [النحل: .]٠١‏ 
زفرف الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 770. 


1١ءثث‎ 


والسائمة هي: الراعية غير المعلوفة» يقال سامت الماشية تسُوم سوماً: إذا 
رعت, وأسامها راعيها: إذا رعاهاء والسوام: ما رعى من المال» قال الله كََكَ: 
( فيه تُسِيمُوتَ © الآية» أراد - والله أعلم - بالشجر أصناف المرعى من 
العشب والُلّة وا حمض وغيرها مما يرعاها المواشي. ٠‏ 

5 كنز رموه 000 > ”ىه (1) 

قال الله 6 : ( وَعَلدمَسٍ وبالنجم هم يِجْتَدُونَ »6 [ النحل: ١15‏ ] 
الأم: باب (استقبال القبلة) ''": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقال الله ك: ( وَعَلَمَسوٍ وَيآلكَجَم هُمّ 
يَبَتَدُونَ »© الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فنصب الله كَبَدَ لهم البيت والمسجدء فكانوا إذا 
رَأَوْه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله 8 صلّى مستقبله؛ والناس معه 
حوله من كل جهة؛ ودهم بالعلامات التى خلق لهمء والعقول التي ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام» وقصد المسجد الحرام: وهو قصد البيت الحرام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) 7": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 
( وَعَلَمَسوٍ وَبَِلَجَم هُمْ يبَْدُونَ » الآية» وكانت العلامات جبالاً يعرفون 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمء ج/١3ء‏ ص/ 47. وانظر الرسالة الفقرتين/ "7١١و4١١‏ ص/ 238 وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 5١١‏ 


إفرة الأم» ج/ لاء ص// 559. وانظر الرسالة الفقرتين/ 557و/1"., ص/ 2155 وانظر مناقب الشافعي» 
ج/ ؟. ص/ ».17١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/94. ص/ ١ل.‏ 


١.١ 


مواضعها من الأرض» وشتمسا: فهر ونجماًء ما يعرفون من الفَلَّك ووناخاً 
الرسالة: باب (الاجتهاد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَعَلَدمَسْوٍ وَبآَلئَجَم هم يِبْتَدُونَ ) 
الآية فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات» فكانوا يعرفون بمنّْه جهة البيت» 
بمعونته لهمء وتوفيقه إياهم. بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه» وأخبر من رآه 

ًّ ء عر اع 1 و الك 
منهم من لم يره» وأبصر ما يُهتدى به إليهم» من جبل يُقصّد قصذه. أو نجم يونم 
به وشمال وجنوب. وشمس يعرف مطلِعْها ومغرئهاء وأين تكون من المصلي 
بالعشي» وبحور كذلك. 

وكان عليهم تكلّف الدُلالات بما خلق لهم من العقول التى ركبّها فيهم. 
ليقصدوا قصد التوجه للعين التى فَرَض عليهم استقبالها. 


قال الله و3 : ( وَأَنرَلنَآ ليك لكر لِتبنَ ِلنّاسٍ ما مزل إِلَهِمْ) ”" 


- 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ' ": 


قال الشافعي رحمه الله: افد لله عاى جيم تعه ما هر أهلةبركما يخي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن غير 9 عبده ورسوله. 


.١ ص/‎ ١ الرسالة الفقرات/ 449١و5407١. ص/ 0507. وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بِالْييَتت وَالزْب أرما إََِْكَ الْكْرٌ لِتبَيْنَ لئاس ما ِل إِلَهِمْ 
َلعَلَّهُمْ يَعَفَكْرُورتَ ») [النحل: 44]. 

() الأمءج/لاء ص/ 21944 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 01. 

4 وردت في الأم: وأن محمد عبد ولعله خطا من الطبع حيث سقطت الألف وتنوين النصب؛ 
لأن محمداً اسم إن منصوب. 


١ 


بعئه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميدء فهدى بكتابه» ثم على لسان نبيه محمد بما أنعم - الله - عليه» وأقام 


الحجة على خلقه. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وقال: ( وَنرَلَئَآ 
ِلَيِكَ ألذْكرلِْبيْنَ لئاس ما مُرَلَ إِلَهِمْ © الآية. 
الرسالة: المقدمة )١(‏ 
قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء وقال: ( وََنْرَلَئَآ إِلَيَْكَ ألذْكر لِتُبَينَ 
ِلكّاسٍ ما تُرلَ لهم وََعلّهُمْ يََفَكْرُوتَ » الآية. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) 
انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام» فهي متعلقة بهذه 
الآية» ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره. 
قال الله وك : ( وَإِنَّ لكر فى | تعنم لَعِبرة ف اق اروس 
رش ودلب خالِصًا سَآيعا لَشْرِيينَ ) استحل. .70" 7 


00 


0 


الأم: باب (السلف ف 000 وَْتا) 


زلف الرسالة الفقرتان/ 54و00. ص/ 00 وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ ١؟.‏ 

زفق مناقب الشافعي / للبيهقي. 46 لك ص/ 7596 

(*) وردت الآية هنا كاملة. 

(:) الأمء ج/ “ء ص/ 17١11و5١1.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠4‏ ص/ 777-171 
وه-175. 


وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك: أنه سرة دابة كالظبى تلقيه في وقت من 
الأوقات» وكأنه ذهب إلى أنه دم يُجَمّعء فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به 
كما وصفت. 
أهل العلم أنه ألقي من حيء وما ألقيى من حي كان عندك في معنى الميتة» فلم 
تأكله؟ 

فقلت له: قلت به خبراً و إجماعاً وقياساً. قال: فاذكر فيه القياس. قلت 

١‏ هي مر مه - عه م وى م 

قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنّ لَك فى الأتعدم لَعِبرَةَ نشقيكر تا فى 
بُطُونهِ- مِنْ بَيْنِ فرش وَدَمِ لْبَنَا حَالِصًا سَآيعًا لَسْرِيينَ © الآية» فاحل شيئاً يخرج 
خروجه منه. حتى لا يعود مكانه مثله» وحرم الدم من مذبوح وحي., فلم يحل 
لأحد أن يأكل دمأ مسفوحاً من ذبح أو غيره» فلو كنا حرّمنا الدم ؛ لأنه يخرج 
من حي أحللناه من المذبوح ولكنا حرمئاه لنجاسته. ونص الكتاب به مثل: 
البول» والرجيع من قِبّل أنه ليس من الطيبات» قياساً على ما وجب غسله مما 
ووجدت الولد يخرج من حي حلالاء ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية 
فتكون حلالاً بن هذا من الطيبات؛ فيكف أنكرت في المسك الذي هو غاية من 
الطيبات؛ إذا خرج من حي أن يكون حلالاً؟! ... 
أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إني قد أهديت 


.- الأولى: حذف النون للإضافة فتصبح معنبي الطيب - والله أعلم‎ )١( 


١ 0 


للنجاشي أواق مسك ولا أرآه إلا قد مات قبل أن يصل إليه؛ فإن جاءتنا وهبت 
لك كذا »'''" فجاءته فوهب لا ولغيرها منه. الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت: لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أنه لا 
بأس ببيع العنبرء ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال في العنبرء إلا ما قلت لك 
من أنه نبات. والنبات لا يحرم منه شيء. 

قال فهل فيه أثر؟ قلت: نعم. 
رضي الله عنهماء سئل عن العنيرء فقال: « إن كان فيه شيء ففيه الخمس»'' 
الحديث. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عبينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن أذينة» أن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ليس في العنبر زكاة. إنما هو شيء دُسره 
البحر” الحدية: 


)000( أخرجه سعيد بن منصور في السنن الكبرى (580). وابن سعد في الطبقات الكبرى (517/8)؛ 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار. ج/ 4» ص/7١4»‏ برقم/ 27089 وأورد رواية 
بعدها برقم/ ,709٠١‏ ذكر طرفها في المسند (5/ 4 ».)4٠‏ وابن حجر في فتح الباري (0/ ؟1؟7١)‏ 
والهيئمي في موارد الظمآن )١١14(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (56/57). ومعرفة الآثار 
والسئن» ج/ 4» ص/ 5١1‏ و18؛ بمعناه. 

(؟) الحديث موقوف, إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 24١4‏ 


برقم/ 571. 
زفرف الحديث موقوف. إسئاده صحيح» انظر شمقاء العي بتحقيق مسئل الشافعي» ج/ 0 ص/ 4١”‏ 


م - 


قال الله وك : ( صَرَب أللَهُ مَثَلاً عَبَدَا مُمَلُوكا للا يَقَدِرُ عَلَْ سَىْء ) 7) 

الأم: تسري العيد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( صَرَبَ أللّهُ مكلا عَبَدًا مُمْلُوك ل 
يَقَدِرٌ على شىء 4 الآية. 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه؛ أن 
الي قال: «من باع عبداً وله مال؛ فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع »”" 
الحديث. قال: فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالا بجال. وأن ما 
نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم مِلْك إليه لا حقيقة» كما يقال للمعلم: 
غلمانك؛ وللراعي: غنمك. وللقيم على الدار: دارك إذا كان يقوم بأمرهاء فلا 
يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أم لم يأذن له ؛ لأن الله 
تعالى إنما أحل التسري للمالكين» والعبد لا يكون مالكاً حال وكذلك كل من لم 
تكمل فيه الحرية» من عبد قد عُتق بعضه. أو مكاتبء أو مذبر. ولا يحل له أن 
يطا بملك يمين بحال حتى يعتق. والنكاح يحل له بإذن مالكه. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 النكاح والصداق ''': 

قال البيهقي رحمه الله: وذهب الشافعي في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري 


دهعو لد #”# كك 


إذا أذن له سيدءء وأجاب عن قوله تعالى: ( صرب أله مكلا عَبَدَا مُمْلُوك لا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( صَررَب أله مَكَلاَ عَبَدَا مَمْنُوك لا يَقَدِرُ عَلْ شَىْءِ ومن يَرْقََهُ ما رزْقا 
حَسََا فَووَيُهِقٌ ِنَُ يا وَجَهًا هل يَسعور رت" أَخَمْدُ بابل أحُئرْهُحْ لا يَعلمُونَ ) [النحل: .]1٠‏ 

(0) الآ ج/ف ص/ ”2.4 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/78١‏ (المتن والهامش برقم/5)؛ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/18١1و19١1.‏ 

(7) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 2741 برقم/ 4177. 

(:) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ /ال1١178-1.‏ 


ك1 


يَقَدِرُ عَلْ سَىْءِ » الآية» بأن قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلء فإن 
كان عبدأء فقد يُرْعَمُ أن العبد يقدر على أشياء منها: مايْقِرٌ به على نفسه (من 
الحدود التى ثتلفه أو تَنْقْصّه) ومنها: ما إذا أذِنْ له في التجارة» جاز بيعه وشراؤه 
وإقراره. 

فإن اعثُلٌّ بالإذن: فالشرى '" بإذن سيده أيضأء فكيف يملك بأحد 
الإذنتين» ولا يملك بالآخر؟! ثم رجع الشافعي رحمه الله عن هذا في الجديد!”"" 
واحتج بهذه الآية» والآيتين/ هو" الواردتين في سورة (المؤمنون»» والآيتين/ 9؟ 
و*” في سورة (المعارج)؛ ثم ذكر ما أوردناه في الأم في (الفقرة السابقة). 


وعم 


يو عت ماد 5 1 2 عي ب دودر 4 
قال الله وك : ( وَآللّهُ أذ مِنْ بُطُون أَمْهْتَكُمْ لا تَعَلّمُورت شيعا ) 7" 


0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف قتال اهل البغي والمرقد ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وعرّف الله سبحانه وتعالى جميع خلقه - في كتابه - 
أن لا علم لهم إلا ما عَلّمهم فقال: ( وَآنَهُ أخْرَجَكُم يِنْ بُطُون أُمْهَيِكُمْ لا 
تَعلّمُوَ شَينًا » الآية» ثم علمهم بما آناهم من العلم» وأمرهم بالاقتصار عليه؛ 
وأن لا يتولوا غيره إلا بما علّمهم. 


)١(‏ أي: فالشراء حصل... 

(6) أي: بمذهب الشافعي الجديدء وهو ما ورد في الفقرة السابقة التى استقر عليها اجتهاد 
الشافعي. 

(06) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وََلَهُ أَحْرَجَكُم يِنْ بُطُون أُمَهَحِكُمْ لا تَعلَمُوَ غَيعًا وَجَعَلَ لَكُمْ 
َلسّمْعٌ وَآلأبِصَرٌَوَآلفِدَة لَعَلكُمْ تَشْكْرُورت » [النحل: 74]. 

(:) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ."٠١‏ 


قال اللهضق: ( وبَرلَْا”"عَليلك_الْكتَبَ يتما لْكلِ سَىْء وهدى وَرَحْمَةُ ) ”" 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه اللّه قال: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله. وكما 
ينبغي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله. بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد. فهدى بكتابه» ثم على لسان نبيه يك بما أنعم عليه. وأقام 
الحجة على خلقه. لثئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وقال: ( وَتَرْلْا 
عَلَيلَكَ الكتب يِبيَمًا لُكل سَْء وَهُدى وَرَحْمَة » الآية. 


الأم (أيضاً): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه ””) 
أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهمء وأنت أدرى بحفظه. وفيه لله 
فرائض أنزهاء لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن بحرف منها - استتبته» فإن 


)١(‏ وردت الآية في الأم بلفظ: « وأنزلنا إليك الكتاب... »» والصواب هو: «ونزلنا عليك» أي: ما 
البتام ولعل ذلك النايمن الناسخ بين آية/ 4؟ من ضورة التخل وهل الاي - والله أعلم -. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَيَوْمَ تبعت فى كل أَموْ شَهِيدًا عَليَهِم يْنْ أنشِيمْ وَحِعْنَا بلك عَهِيدًا 
َل هَنوْلآِ بولا َلك لتب يتما َكل شَْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌومُرَئ للْمُسلِمِينَ ) [النحل: 41]. 

(*) الأم. ج/ لاء ص/ 194» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/94. ص/ 01. 

() الأم ج/لاء ص/ 07377 وانظر جماع العلم» ص/١١-17,‏ وانظر اختلاف الحديث؛ ص/ "١‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ دو”". 

)0( رجح الشيخ الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي بأن هذه الطائفة الوارد الإشارة إليها 
من الشافعي هم (المعتزلة) واستدل على ذلك بإشارة من كلام الشافعي في موضع آخرء انظر 
جماع العلم ص/ ١١‏ (الحامش). 


تاب وإلا قتلته» وقد قال الله كك في القرآن: ( يِتْيسًا لَكُلِ سَىْء © الآية» فكيف 
جاز عند نفسكء أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة: الفرض فيه عام. 
ومرة: الفرض فيه خاص. ومرة الأمر فيه فرض. ومرة: الأمر فيه دلالة. وإن 
شاء ذو إباحة؟ وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك. حديث ترويه عن رجل» عن 
آخرء عن آخرء أو حديثان أو ثلاثة» حتى تبلغ به رسول الله 8 وقد وجدتك 
ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظء ولا 
أحداً لقيت ممن لقيتم من أن يغلط» وبنسىء ويخطى في حديثه. 

بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان 
في حديث كذاء ووجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرّمتم 
من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله 8ك إنما أخطأتم أو من حدثكم. وكذبتم 
أو من حدثكم, لم تستتيبوه؛ ول تزيدوا على أن تقولوا له: بئس ما قلت! 

أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن» وظاهره واحد عند من 
سمعه؛ بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم 
تعطون بها وتمنعون بها؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة, أو من جهة 
الخبر الصادق» وجهة القياسء. وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا بها كلها 
فبعضها أثبت من بعض. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: إعطائي من الرجل بإقراره؛ وبالبينة» وإبائه اليمين وحَلِفٍ صاحبه. 
والإقرار أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه. ونحن وإن 
أعطينا بها عطاءً واحداً فأسبابها مختلفة. 


بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردّها؟ 

فقال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم.ء ولا أقبل إلا ما أشهد به 
على الله كما أَشْْهِدٌ بكتابه الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه. أو يجوز أن 
كتاب - الله كيد - وأحكام الله تعالى» دلّه علمه بهما على قبول أخبار الصادقين 
عن رسول الله 6 والفرق بين ما دل رسول الله يت على الفرق بينه من أحكام 
الله وعَلِم بذلك مكان رسول الله ع - من كتاب الله وديله» وأهل دينه» وأن 
الله وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد بفرضه عاماً وخاصاًء وفرضاً وواجبا 
وافترض طاعته - إذ كنت لم تشاهده - حبر الخاصة والعامة. 

قال: نعم» ثم استشهد له بالآية الكريمة: ( هوَّألذِى بَعَتَ فى الْأَمِينَ رَسُولا 
ْم يَلُوأ عَلَهُمَ يتف ويُرَكِيم وَيُعلمُهُمُ الكتب وَلَفِكُمَة ) [الجمعة: ؟] الخ ”". 
الرسالة: المقدمة'": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.... وقال - سبحانه وتعالى -: ( وَتَزْلَنا 
يلك الْكتبَ تِبيمًا لكل سَْء وَهُدّى وَرَحْمَةٌ وَنُشْرَى لِلمُسَلِمِينَ » الآية. 


)١(‏ نقلت كلام المجادل من المعتزلة ورد الشافعي رحمه الله لأهميته لمن ينكر السنة» وإذا أردت 
الزيادة فتابع هذا النقاش العلمي المدعم بالدليل في الأم؛ ج/ لا ص/ 7174 وما بعدهاء وجماع 
العلم» ص/ ١7‏ وما بعدهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4» ص/ ه-58 مع التنويه 
إلى وجود سقط با يعادل صفحتين نقل جزء منه ما بين معترضتينء ثم انظرء ص/1. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 44و١5.‏ ص/ 5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/١7.‏ 


1١١٠ 


أحكام القرآن: فصل (ؤ النسخ) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس. أخيرنا الربيع: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه لما أراد بخلقهم 
وبهم: وأنزل عليهم الكتاب: ( يَتِيَنًا لِكُلّ سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَهُ وبشْرَى 
للمُسَلِمِينَ © الآية» وفرض فيه فرائض أتبتهاء وأخرى نسخهاء رحمة بخلقه 
بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم, زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم 
على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته والنجاة من عذابه. فعمّتهم رحمته فيما 
أثيبت ونسخ» فله الحمد على نعمه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) قال: 
حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( يِبْيَسًا َكل سَئءِ وَهَدّى 


9 2 ار « 


ام 


وَرَحْمَةَ وَبْشَرَئ لِلمَسَلِمِينَ © الآية ثم ذكر ما ورد في تفسير الآية الأولى من 
سورة إبراهيم عليه السلام فليرجع إليها. 


."" أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )١( 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي.؛ ج/١» ص/594و2770 وانظر تفسير الآية الأولى من سورة‎ 


ليت ا 


ت وس 


ع ع ّمَ) ثم قال: ( وَلَا تدقضواً الْأَيْمَنَ 
تَوَكِيدِهًا ) إلى قوله: ( تكَخِدُوَ أَيْمَسَكُرْدَحَلةُ بيَتَكُة) ”0 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ”"': 


قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كْكَ الوفاء بالعقود: بالأيمان» في غير 
آية من كتابه. منها قوله كك: ( وَأوْقُوأ بِعَهَدٍ آلَهِ إِذَا عَهَدثْرَ » ثم: ( وَل 
تَقُصُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَرَكِيدِهًا ) إلى قوله: ( ككَخِدُون أُيَمَسَكُرْ دغلا 
211111 

قال الشافعي رحمه اللّه: هذا من سّعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ 
فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله - تبارك وتعالى 
- أراد: أن يوفوا بكل عقد كان بيمين» أو غير يمين» وكل عقد نذر: إذا كان في 
العَقَدين لله طاعة. أو لم يكن له - فيما أمر الوفاء منها - معصيته. 


م 9« 


قال الله ويك : ( فَإِذَا قر َتَالْقرََانَ فآسَتَعِذَ لله م نَالشيطين ار جيم) النحل: مه'" 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح) ”*': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ِك: ( فَإذَا َرَت الْقرَءَانَ فََستَعِذَ بالل مِنَ 
َلشْيْطن آَلرَجِيمٍ ) الآية. أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَأُوْقُوأ بِعَهَدٍ أله إِذَا عَهَدثْرْ وَلَا تنقضوأ آلأَيْمَيَ بَعْدَ 
تَوْكيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُمْ لَه عَليِكُمْ كيلا إِنّ اله يَحْلَمُ مَا نَفْعلُوتَ © وَلَا تَكُونُوا كألتى تَقَضت 
زهان بعد ُو أنحككًا تكَحِذُوت امَك دحلا بكم أن دحوت أمَة هى أن ين مو إِنْمًا 
يَبَلْوكُم أَلَّهُ به وبين وروم آلِْيسَةٍ ما كُشْرْ فيه تعَلِفُونَ © [النحل: 95-91]. 

00( أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/55. 

(*) وردت الآية هنا كاملة. 

2 الأم ج/قء ص/ 23١07‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ 17 7و717. 


١٠١1 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن سعد بن 
عثمان» عن فبالخ بن ابي #صالح: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم 
الناس رافعا صوته: « ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » في المكتوبة» وإذا 
فرغ من أم القرآن '". 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه. 
وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر أو أخفىء وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح 
قبل أم القرآن. وبذلك أقول. وأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وإذا استعاذ باللّه من الشيطان الرجيم. وأي ''' كلام استعاذ به أجزأه. ويقوله في 
أول ركعة» وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن. 

ولا آمر به في شيء من الصلاة» أمرت به في أول ركعة» وإن تركه ناسياًء 
أو جاهلاً. أو عامداًء لم يكن عليه إعادة» ولا سجود سهوء وأكره له تركه 
عامذا. 

وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإنما منعنى أن آمره أن 
يعيد؛ أن الني 28 علّم رجلاً ما يكفيه في الصلاة فقال: «كبّر ثم اقرأ ... »'" 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله : وم يرو عنه عن أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن:افتتاح رسول الله يِل اختيار» وأن التعوذ من لا يفسد الصلاة إن تركه. 


)١(‏ أي: تعوذ قبل القراءة التى تكون بعد الفاتحة. 

(؟) ولعل الأضبط أن تكون: (أو أي كلام...) لمناسبة السياق» وقد وردت في الأم هكذا (وأي 
كلام...)» فتأمل - والله أعلم -. 

(9) الحديث سبق تخريجه في لفظ: الاستعاذة. 


1١17 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني *ذ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإذَا قرت آلْقرْءَانَ فَاسْتَعِدْ 
لله ِنَ ألسْيَطن ألرّجِيمٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحبه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح قبل آم القرآن: أعوذ 
باللّه من الشيطان الرجيم» وأي كلام استعاذ به أجزأه. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: في الإملاء - بهذا الإسناد - ثم يبتدأ فيتعوذ 
ويقول أعوذ بالسميع العليم» أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيمء أو أعوذ بالله أن يحضرونء لقول الله كْكَ: ( فَإذَا َرَت آَلَْرْءَانَ فَأَسْتَعِدَ 
بأل مِنَ آَلشْيْطنٍ ألرَجِيمٍ ) الآية. 
قال الله يك : ( وَإِذا بَدَّلَمَآ َيه كارت ءَايَوٍ وََلَهُ أَعَلَمُ بمَا يُتْْلُ فَالوَا 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ ”) 
0 ار 0 00 


.737 أحكام القرآن. ج/١. ص/‎ )١( 

(1) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذًا بَدَلَئآ يك نَكَارت َايوَ وَللَهُ أَعْلَمُ يما يُكْلُ َالو نما أنتَ 
مُفئرُ َل كدر لا يَعلمُونَ ) [النحل: .)1١١‏ 

(*) الرسالة الفقرات/1١"و/ا1لاو77‏ 74-7 ص/7١٠و8١٠‏ وما بعدهاء وانظر مختصر 
المزني ص/ 4487و484» وانظر اختلاف الحديث.» ص/231 وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ”الاو "7 وانظر تفسير الآية/ ١6‏ من سورة يونس عليه السلام» وتفسير الآية/ 19 من 
سورة الرعدء والآية/ ٠١7‏ من سورة البقرة فهي مرتبطة ببعضها البعض ومتعلقة بالنسخ. 


ل 


مِن تلقآي تَفبيىَ 2 [يونس: ]١5‏ الآية» بيان ما وصفتء من أنه لا ينسخ كتاب 
الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضهه فهو المزيل المثبيت لما شاء منه جل ثناؤه. 
ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 
وفي كتاب الله دلالة عليه: قال الله: ( ما تَسَحْ مِنْ دَايَِأوْ ها أت يكير 
مَهَآأَوْ مِْلهَا ألم َعلَمْ أن آله على كل سَْءِ َي ) [البقرة: 61١7‏ الآية. 
فأخبر الله بما أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون: إلا بقرآن مثله وقال: 
( وَإِذَا بَدَلَنَا ءَايََ حار ا ل امتزيكا لزن كر زعا أت تقر ) الآية 
/ 1 ٍ 
في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله #ك - لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين 
ل ا 
و 00 3 - 2 
قال الله وك : ( وَلَهَدَ تعلَمُ نهر يَقولُو َ إِنْمَار يمس يف سان * الذئ 
يُلْحِدُو َ إِلَيه أعَجَمئءوَهَددًا لِسَانُ عَرَوكٌ ميرك ») النمل: 31006 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 
قال الشافعي رحمه الله: فأقام - الله كك - حجته بأن كتابه عربي - في كل 
آية ذكرناها -'"» ثم أكد ذلك بأآن نفى عنه - جل ثناؤه - كل لسان غير لسان 
العرب في آيتين من كتابه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 17 -"161. ص/ 4١‏ -45» وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 71و717. 

(”*) إشارة إلى الآيات/ 197 ١40-‏ من سورة الشعراءء الآية/ لا من سورة الرعدء الآية/ /ا من 
سورة الشورىء والآيات/ 7-١‏ من سورة الزخرفء والآية/ 74 من سورة الزمر. 


١.١ 


2 


الأولى: ” فقال تبارك وتعالى: ( وَلَفَدَ تَعلَمُ نهم يَقُولُو إِنْما يُعلِمُهه بَشرٌ 
“يْسَا رد اذى يُلْحِدُورت إِليْهِ أتحجَمى وَهَندًا لِسَانُ عَرَتٌ مُددث ) الآية. 

الثانية: وقال: ( وَلَوَ جَعَلتَهُ فُرَءَائَُ أَعْجَمِيا لَقَانُوا لَوََا فضِلَتْ ءَايَسْهَ 
َأعجمىة وَعَرَوعٌ © [فصلت: 44] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله "": فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً و أعجمياً 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد قائل 
هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له وتركا للمسألة له عن حجته» ومسألة 
غيره من خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفل منهمء والله يغفر لنا ولهم. 

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب - وقُبيلَ ذلك منه - أو 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العربء ولسان العرب أوسع 
الألسنة مده وأكثرها الفاظاًء ولا نعلمه يحيط مجميع علمه إنسان غير نى» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من لا 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً جمع 
السمئن فلم يذهب منها عليه شيء؛ فإذا جُمِع علم عامة أهل العلم بها أتي على 
السئن» وإذا قُرّق علم كل واحد منهمء ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجوداً عند غيره. 

وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه؛ ومنهم 
الجامع لأقل مما جمع غيرهء وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها 
دليلاً على أن يطلب علمه؛ عند غير طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه 


)0غ( الترتيب (الأولى» الثانية) مني للويضاح وهذه المقدمة من أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ ؟717و77. 
فرق الرسالة الفقرات/ "21617-1177 ص// .15-4١‏ 


١١لك‎ 


ما ذهب عليه؛ حتى يُؤتى على جميع سنن رسول الله - بأبي هو وأمي - فيتفرد 
جملة العلماء بمجمعهاء وهم درجات فيما وَعَوا منها. 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا 
يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قَبِلّه عنهاء ولا يَشْرَكُها فيه إلا من اتبعها 
في تعلمه منهاء ومن قَبِلّه منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير 
أهله بتركها فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم 
من علم أكثر السئن في العلماء. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قد نجد من العجم من ينطق بالشيء 
من لسان العرب؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم, فإن لم يكن ممن 
تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه فهو تبع 
للعرب فيه» ولا نتكر إذ كان اللفظ قيل تعلّماًء أو نطق به موضوعاء أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العربء كما يا تفق ''' القليل من السنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبُعْد الأوامر 
بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب, لا يخلطه فيه 
غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله قال الله: ( وَمآ أرْسَلنَا مِن رُسُول إلا بلسَانٍ قَوَيِِء © 
[إبراهيم: 4] الآية» فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد # كانوا يُرسلون إلى قومهم 
خاصة. وإن محمداً بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه 
خاصة. ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه ما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون 
بعث بألسنتهم فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

وإذا كانت الألسنة متلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعضء وأن يكون الفضل في اللسان المتّبع على التابع» وأولى الناس 


)١(‏ سبق بيانها انظر تفسير الآية/ ١957‏ من سورة البقرة. 


١١1ال/‎ 


بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني يك ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون 
أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء. بل كل لسان تبع للسانه» 
وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه» وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه ”'". 
قال الشافعي رحمه الله: ''' فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جَهْدُه. حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ويتلو به كتاب الل 
وما ازداد من العلم باللسان. الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته. 
وأنزل به آخر كتبه. كان خيراً له» كما عليه ”" يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي 
البيت وما أمر بإتيانه» ويتوجه لا وجه له ويكون عا فيما افترض عليه» 
وندب إليه» لا متبوعاً. 
55 تر دس مه 75 57 ره 4 - 6 3 
قال الله 38 : ( مَن كعفْرَبِاللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَيِفَ إلا من أكرةه وَقَلبهُء 
دحل تن كلى > لسك و يرال صبرفء- را وس در مه 
مطمينٌ بالإيمنٍ ولدكن من شرح بالكفر صَدرا 
الأم: المكره على الوّدة ”: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( مَن كفر بآللّه مِنْ بَعّْدِ 


- 


5 2 ال 52-7 2 - سه ار صععردر » ار ه 
مدني إلا من أكره وَقَلبَهٌ مُطْمَِن بالإِيمَن ولكن من كْرَحَ بالكفر صَدَرًا 


ا س ) (:) 


.١١١6 سبقت الإشارة إلى هذه الآيات في الهامش برقم/ " من تفسير هذه الآية. ص/‎ )١( 
زهة الرسالة الفقرتان/ /1"١1و2.158 ص/55:58.‎ 

2 هكذا وردت في الرسالةء ولعل الأضبط: (كما عليه أن يتعلم...) لمناسبة الكلام. 1 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مَن كَفَرَ لَه مِنْ بَعْد إِيمَديِف إلا من أكره وَقَلبُهُ مُظَمن يالإيمنٍ 
وَلكن من سَرَحَ الكُفر صَدْرًا فَعَليهِرْ عَضَبٌ يرس أللهِولَهُرْ عَذَاستُ عَظِيمٌ » [النحل: .]1١0‏ 

)2( الأم» ج/اى ص/ 2167 وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/2398 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا. ص/ 5١٠6‏ و505. 


١١كم‎ 


قَعَلَيْهِرْ غْضْبٌ » الآية» ولو أن رجلاً أسره العدو فأكرهه على الكفرء لم تبن منه 
امرأته. ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد. قد أكره بعض من أسلم "'' في 
عهد الني يل على الكفر فقاله» ثم جاء إلى الني فل فذكر له ما عَذّبٍ به. فنزل 
فيه هذاء ولم يأمره الني ينه باجتناب زوجته؛ ولا بشيء نما على المرتد. ولو 
مات المكره على الكفرء ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون. 
الأم (أيضا): الإكراه وما # معناه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كد: ( إلا مَنْ أكره وَكَلبُم مُطْمَرٌ 
آلإِيمَن ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وللكفر أحكام: كفراق الزوجة, وأن يقتل الكافر» 
ويغنم ماله فلما وضع اللّه عنه. سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله ؛ 
لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه؛ وما يكون حكمه 
بشوته عليه. 

قال الشافعي رحمه أللّه : والإكراه: أن يصير الرجل في يدي. من لا يقدر 
على الامتناع منه. 

من سلطان» أو لصء أو متغلب على واحد من هؤلاء. ويكون المكره 
يخاف خوفاً عليه دلالة أنه ؛ إن امتنع من قول ما أمر به الضرب المؤم, أو أكثر 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من 
قول. ما كان القول: شراء أو بيعاً أو إقراراً لرجل بحق. أو حدء أو إقراره 


.5١9- 7١8 كعمار بن ياسرء. انظر حديثه في السنن الكبرى» ج/ 4» ص/‎ )١١( 
زفق الأم ج/ لال ص/1 137 وانظر أحكام القرآن» ج/١ ص/ 2.771 وانظر الأم تحقيق / د. عبد‎ 
المطلب» ج/ 4» ص/ 195 و591.‎ 


١ ل‎ 


بنكاح» أو عتق أو طلاقء أو إحداث واحد من هذا وهو مكرء فأي هذا 
احدنك وهى مكرى ل يلزمة: 
الأم (أيضا): فرض الهجرة '): 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولما فرض الله كْكَ الجهاد على رسوله بيك وجاهد 
المشركين بعد إذ كان أباحه. وأئخن رسول نه في أهل مكة. ورأوا كثرة من 
دخل في دين الله كك اشتدوا على من أسلم منهم.؛ ففتنوهم عن دينهمء أو من 
فتنوا منهم؛ فعذر الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: ( إلا مَنْ 
أكرة لبهم مُظَمَِنٌ بِآلإِيمَنٍ » الآية. وبعث إليهم رسول الله 26: إن الله يد 
جعل لكم مخرجاً. 
الأم (ايضا): أصل نقض الصلح فيما لا يجوز”", 

قال الشافعي رحمه الله: فإن ذهب ذاهب إلى: ردٌ أبي جندل بن سهيل إلى 
أبيه. وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم - أي: من شروط صلح الحديبية 
- قيل له: آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهمء وأحرص على سلامتهمء 
وأهلهم كانوا سَبّقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم؛ فضلاً على أن يكونوا متهمين على 
أن ينالوهم بتلف. أو أمر لا يحملونه من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين آبائهم؛ فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام» وقد وضع الله كبك 
عنهم المأثم في الإكراه فقال: ( إلا مَنْ أكرة ولب مُطَمَونٌ بِالإِيمَنٍ ) الآية. 


)١(‏ الأمء ج/؛. ص/١17ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/15» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/0 ص/ 726. 
زفهة الأم ج/ 4 ص/ .١157”‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 20 ص/1527. 


١ 00 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ): 

قال الشافعي رحمه الله: قال تبارك وتعالى فيمن قُيِنَ عن دينه: ( إلا مَنْ 
+ م دارككوو وم 7 
أكره وَقَلبَهٌ مُطمَينٌ بَآلإيمَن ») الآية» فطرح عنهم حبوط أعماهم, والمأثم 
بالكفر إذا كانوا مكرهينء وقلوبهم على الطمانينة بالإيمان وخلاف الكفرء وأمر 
بقتال الكافرين حتى يؤمنواء وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الويمان. 
مختصرالمزني: باب (جامع الإيمان) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدأء فهلك قبل غلد. 
لم يحنث للإكراهء قال الله جل وعز: ( مَن كَفرٌ لله مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيَ إلا مَن 
أكره وَقَلَبهُ مُطْمَدٌ بآلإِيمَن » الآية» فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في 
الحكم. وعقلنا أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه 
ليفعلن فيه شيئأء بغير فعل منه» فهو في أكثر من الإكراه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده منها) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم فقسّمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير 
ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 


)١(‏ الأم ج/لاء ص/ 219454 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 21559 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 24 ص/08. 

(؟) مختصر المزني» ص/ 5944» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 5١١و9١١.‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/88". 


١٠١ 


فأما فرض الله على القلب من الإيمان: فالإقرار والمعرفة والعقد. والرضا 
والتسليم يأن اللّه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
وأن محمداً ييه عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من ني أو كتاب» 
فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله: ( إِلّ مَنْ أكره وَقَلبُهه 


مُطْمَن الإِيمَنٍ وَلَكن من سَرَحَ بالكُفر صَدْرًا » الآية. 
قال الله وك : ( فَكُنُوأ مما رَرَقَكمْ أللَّهُ حَلَّلهُ طَيِكا ) (0 
وك ود رعق 1 اعوط هارو نام الل "2 5 
وقال د : ( إنمًا حَرّمٌ عَلَيكُمْ الْمََْةَ وَأَلدْم وَلَحَمَ الخنزير) 7" 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 0 


قال الشافعي رحمه الله: ويقال: أنزل - الله تعالى - في ذلك: ( قل لآ أَجِدُ 
فى مآ أوحَ إل عُحرّما عل طَاعٍِ يَطَعَمُهَُ » إلى قوله: ( فِسَهًَا ُهل لِمَرِلََهِ بو ) 
الآية؛ وهذا يشبه ما قيل. يعني: ( قل ل أَجِدُ فى مآ أو إِنَ رما ) أي: من 
بهيمة الأنعام» إلا ميتة أو ف مسفوحاً منها وهي 5 أو ذبيحة كافر» وذكر 
تحريم الخنزير معهاء وقد قيل: ما كنتم تأكلون إلا كذاً. 


(3(01) الآيتان كاملتان: قل الله تعالى: ( فَكُنُوأْ ما رَرَقَكُمُ أَلَهُ حَلَلاُ طَيْبًا وَآَضْكُرُوأ يعْمَتَ أَلْهِ إن 
كُسْر إِيهُ تَِبدُونَ © نما حوْمَعلْكمْ آلْمَيمة ولدم وحم الْخدِرٍ ومَآ أل لقت الله يم كمَنٍ 
آَضْطرٌ تباغ ولا غَادٍ فَإرك أللَهَ عَفُودرَحِيةٌ © [النحل: 116-114]. 

زفرف الأ ج/ 23 ص/ ٠“‏ "7 وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 صضص/ ١ ٠”‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص/ 7" 


وقال: ( كَكُلُوا مما ررَقَكُمُ اكد حَلَلدُ طَيبّا » إلى قوله: ( وَمَآ أَهِلٌ لتر 
آله ب » الآيتان» وهذه الآية '''. في مثل معنى الآية التى قبلها '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # الصيد والذبائح؛ وبي الطعام 
والشراب' ": 
أخبرنا أبو سعيدء أخبرنا أبو العباسء أخبرنا الربيع قال: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه فيما حَرّمء ولم يَحِلَ بالدكاة: 


) إِنْمًا حَرْمٌ عليحكم الْمَيبَة وَأَلدْمٌ لحم َلْخِنزِير » الآية» وذكر معها الآية/ 
١164‏ من سورة ة الأنعام» والآية/ ‏ من سورة المائدة. 


7 م يم ء 7 
قال الله 36 : ( إِنَ إَِرهِيمَ كات أمة قَانِتَاكلّهِ ) *) 


أحكام القرآن: فصل (فين يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
ب قة) "2 : 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه (بالدامغان)» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي. حدثنا زكريا بن يحبى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ ١560‏ من سورة الأنعام. 

(؟) إشارة إلى الآية/ ١١6‏ من سورة النحل. 

فرق أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ .1١‏ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن إِيَرَهِيمَ كارت أُمهٌ قَائا ِلّهِ حَدِيًا وَلَرْيّكُ مِنَ أَلَمْشْرِكنَ » [النحل: 
٠‏ . وانظر تفسير الآية/ 71١‏ من سورة الزخرف. وتفسير الآية/ 160 من سورة يوسف. 

(4) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 47» وانظر مناقب الشافعي؛ ج/ ١‏ ص/198. 


1١ 


سمعت الشافعي يقول الأمّة على ثلاثة وجوه: 

-١‏ ”“قوله تعالى: ( إِنا وَجَذَنا كآ َابَآءَكَا عَلَنَ أَمّة © [الزخرف: ؟]] الآية. قال: 
على دين. 

ل 


قَانبًا يِه 6 الآية» قال: معلماً. 


14 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وج # ا ففةه” . ريه ا اع مقا ا قرام د وه 

قال الله فك : ( وَمَنَ أَرَادَ الآخرَة وَسَعَىْ ها سَعيّهًا وَهوَّمُؤْيِنٌ) '" 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ''": 

وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع”"- 
العمل ؛ لا السعي على الأقدام, قال الله 36: ( وَمَنْ أرَادَ الآجِرَة وَسَعَنْ ها 
سَعيَهَا وَهوَ مُؤْيِنٌ) الآية. 

وقال زهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهّم فلميفعلوا وم يُلامُواوميالوا 
ومايك من خير أَبَؤوه فإنما “ توارثهآباء آبائهم قبل 
وهل يحمل الخطي إلا وشيِجُهُ وتغرس - إلا في منابتها - النخل "*) 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنَ أَرَاد الآَجْرَة وَسَعَئْ ا سَعَيَهَا وَهوَ مُؤْمِنٌ فأُوْلَتِكَ كان سعيهم 
مَشْكورًا © [الإسراء: 19]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 57و14 

(9) إشارة إلى الآية/ 4 من سورة الجمعة: ( فَآَسْعَوَأ إلى كر أله وَذَرُوا آلْبَيعَ 6. 

(4) هذه الآأبيات مأخوذة من لامية زهير بن أبي سلمى التى مدح بها هرم بن سنان» والحارث بن 
عوف. 


١. ه؟‎ 


مور سس 


قال الله 38 : ( وَءَات ذا الْقَرَىْ حَقَهُء وَالْمِسَكينَ وَآبنَ آلسّبيل ) 7 


الأم: كراء الأرض البيضاء 0 


> صولر 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى لنبيه 8: ( وَءَاتٍ ذَا الْقَرَى حَقَهُ 
وَآلْمِسْكِينَ وَآبنَ آَلسبِيلٍ » الآية» ففرض على كل من صار إليه حقّ لمسلم؛ أو 
حق له. أن يكون مؤديه. وأداؤه دفعه. لا ترك الحول دونه. وسواء دعاه إلى 
قبضه.» أوم يدعه مالم يبرئه منه. فيبرأ منه بالبراءة» أو بقبضه منه في مقامه. أو 
غير مقامه. ثم يُودِعه إياه» وإذا قبضه ثم أودعه إياه فضمانه من مالكه. 
قال ادك للش ابارين المشتري. 
3 كي 


قال الله عِكِلّ (٠‏ ولا تقريوا از إن دكن فبحشّة وَسّ ءَ سَبيلا ) !"1 الإسراء: ؟] 


الأم: الخلاف فيما يؤتى بالزنا 7 ): 


١ 


قال الشافعي رحمه الله: ووجدت الله تعالى حرم الزناء فقال: ( وَلا تَقَرَبُوا 
لق نهد كان فَنحِشَة وَسَا عام شيلة »الك 
فقال (أي: للمحاور) أجد جماعاً وجماعاًء فاقيس أحد الجماعين بالآخر. 
صاحبه. أفرأيتك قسته به؟ فقال: وما يشبهه؟ فهل توضحه بأكثر من هذا؟. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَاتٍ ذَا أَلْقرَى حَقَُه وَالْمِسَكينَ وَآبْنَ َلسَرلٍ وَلَا تدر تَبَذِيرًا » 
[الإسراء: 17]. 
(9) الأمءج/؛ء ص/ؤةاوء7, وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب. ج/ 0 ص/7". 


(*) وردت الآية هنا كاملة. 
)0( الأم» ج/ه. ص/ 67 وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب. ج/5. ص/9؟؟. 


١ الل‎ 


قلت: في أقل من هذا كفاية» وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه. قال: ما 
ذاك؟ 

قلت: جعل الله - تبارك وتعالى اسمه - الصهر نعمة فقال: ( فَجَعَلهُد نبا 
وَصِهّرا © [الفرقان: 04] الآية» قال: نعم. 

قلت: لاوج و ترك اتياساييها قال: نعم. 

قلت: وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحدء وفي الآخرة بالنار إن لم يعف - 

سبحانه وتعالى - قال: نعم. 

قلت: أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمة. أو 
الحرام قياساً عليه» ثم تخطئ القياس» وتجعل الزنا لو زنى بامرأة مُحَرٌّماً لأمها 
وابنتها؟ قال: هذا أبين ما احتججت به منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -- 4 التفسير ف آيات متفرقة سوى ما 

00( 
نص : 

قال الشافعي رحهه أللّه : وحرّم الزنا فقال: ئ( لاد تَقربُوا " أَلزّقَ »© مع ما 
ذكره في كتابه - سبحانه وتعالى -. 

فكان معقولاً في كتاب الله: أن ولد الزنا لا يكون منسوباً إلى أبيه» الزاني بأمّه. 

لا وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته؛ '' لا من جهة معصيته. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ؟'» ص/189. 

(؟) أصلها في الماضي ا - يَقْرَبْ وهذا خاص بالزنا قال تعالى: ( وَلَا تَقرَبُوأ 
أَلزّقَ » » أما قَرْب بضم الراء: أي: أصبح قريباً من المكان الذي يريده؛ انظر الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» ص/ 4 45. 

() أي: طاعته لله تعالى بالزواج الشرعيء لا من جهة معصيته لله تعالى بارتكاب الزنا. 


١ 


و 


قال الله هك : ( وَمَن قَيَلَ مَطلُومًا فَقَنَ جَعَلا لِوَلِيّء سُلطّننًا قلا يُشَرف 
فى أَلَقَتَلٍ ) ”2 
الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة) ”": 
فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة» تقتل وتصيب 
المال» أزيل عنها القصاصء وغرم المال إذا تلف. ولو أن رجلا تأول فقتل» أو 
أتلف مالا اقتصصث منه. وأغرمته المال؟ 


فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: ( وَمَن قُيِلَ مَظنُومًا فَقَنَ جَعَلَئا 
وليه سُلِطَمًا فَلَا مُسرف فى الْقَثَلٍ » الآية» وقال رسول الله هك فيما يحل دم 


مسلم: «... أو قتل نفس بغير نفس ”" الحديث. وروي عن رسول الله 8©: 
«من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَُ يده »”'' الحديث. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل تَقئُوا آلئفْسَ الى حَرْمَ لَه إلا ِآلْحَقٍ ومن قُيَلَ مَظُلُومًا فَقَد 
جَعَلنا ِوَلِيِّء سُلطَّهًا قَلَا مُشرف فى الْقَمَلٍ إِنهُد كان مَصُورًا » [الإسراء: 8]. 

(؟) الأآم..ج/؛. ص/ 25١76‏ وانظر تفسير الآية/4 من سورة الحجرات ففليها تكمله النقاش 
حول هذا الموضوعء وانظر الم تحقيق /د .عبد المطلب. ج/ه .ص/8ادو9١ة.‏ 

(*) الحديث سبق تخريجه. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 151و 
7 برقم/ 18"او819. 

(:) الحديث سبق تخريجه. سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 21909144 برقم/ 775 وقد جاء في المسند بلفظ: « من اعتبط مؤمناً ... » الحديث. 


١8 


الأم (أيضا): الأمان 0 

قال الشافعي رحهه الله : قلت له - أي: للمحاور -: ومن قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له في القرآن» والسنة, أو الإجماع مخالف للآية قال: نعم» فقلت 
له: فانت إذاً تخالف آيات من كتاب الله قَبْك. 

قال: وأين؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قُيَلَ مَظلُوما فَقَدْ جَعَلئا 
لوَلِيَ سُلطَنًا © الآية. 


الأم (أيضا): ذ المرتد *": 


قال الشافعي رحمه الله: وإلى الوالي قَثْل من قَتّل على المحاربة» لا يتنظر به 
ولى المقتول. وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من 
خبر تأكزة "١‏ ولحت هيم يعض امن ياهب مذاهتهم_بأمرة'(الحدن بن زياة) :ولو 
كان حديثه ما نثبته قلنا به» فإن ثبت فهو كما قالواء ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا. 
وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير امحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول» من قِبَّل أن 
الله جل وعلا يقول: ( وَمَن قيَلَ مَطَلُومًا فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيِّء سلطا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لأن 
الله جل وعز حدهم بالقتلء أو القتل والصلبء أو القطعء ولم يذكر الأولياء 
كما ذكرهم في القصاص في الآيتين» فقال ْكَ: ( وَمَن قُيَلَ مَطلُومًا فَقَدْ جَعَلنا 


)١(‏ الأمء ج/ 4» ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ » ص/0147. 

(؟) الأمى ج/ 4. ص/ 197 وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ "١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/18لاو9١71.‏ 

(*) النائرة: هاجت هائجة (أي: فتنة هائجة)» انظر القاموس المحخيطء ص/17١1.‏ والمعجم الوسيط 
ص/ 1566. 


١ لحردل‎ 


لوَلِيِ سُلطّكًا » الآية» وقال في الخطأ: ( وَدِيَةٌ تُسَلَمَة إل ُهَل إِلّة أن يَصَّدَهُوا » 
[النساء: ؟47] الآية... فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم وم يذكرهم ف امحاربة» 
فدل على أن حكم قتل الحارب مخالف حكم قتل غيره -والله أعلم -. 
الأم (ايضا): كتاب (اللعان) : 
الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حال. فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟ 
قيل: قول الله تعالى اسمه: ( وَمَن قُيَلَ مَظَلُوما قَقَنَ جَعَلنَا لوَلِيَِ سُلطّمًا قَلَا 
يُسرف ف الَقَمَلِ © الآية» فبين أن السلطان للولي. 
الأم (أيضا): جماع إيجاب القصاص ف العمد '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( وَمَن قَيِلَ مَظَلُومًا فَقَد جَعَلنا 
لوَلِيِ سُلطَمًا قََا مُشرف ف اَلْقَتَلٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله كك: ( قلا يُشرف ف لْقَثلٍ »© . لا 
يقتل غير قاتله» وهذا يشبه ما قيل- والله أعلم -. 
الأم (أيضا): ولاة القصاص '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَمَن قُيَلَ مَظْلُومًا قَقَدَ جَعَلنا 
ِوَلِيِ سُلطّكَا قَلَا مُشَرف ف الْقَثْلِ » الآية» فكان معلوماً عند أهل العلم ممن 
للق الأم» ج/ه. ص/ 786 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/19١لا.‏ 
(؟) الأم» ج/5. ص/؛ وانظرء ص/ 4 بعنوان (الحكم في قتل العمد). وانظر أحكام القرآن 

ج/ 3 ص//771 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ٠١‏ و١71.‏ 


() الأمء ج/”. ص/7١‏ و117» وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 238٠١‏ وانظر الم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/””او514. 


خوطب بهذه الآية» أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثاً منه» وقال 
رسول الله #ك: « من قتل له قتيل فأهله بين خبيْرئين إن أحبوا فالقوَكُ وإن 
أحبوا فالعَمٌ الحديث. ولم يختلف المسلمون - علمته - في أن العقل'" 
موروث كما يورث المال. وإذا كان هكذاء فكل وارث ولي الدم. كما كان لكل 
وارث ما جعل الله له من ميراث الميت» زوجة كانت له أو ابنة» أو أمأء أو 
ولدأء أو والدأء لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم» إذا كان لهم- أن يكونوا 
بالدم مالأء كما لا يخرجون من سواه من ماله. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا قتل رجل رجلاء فلا سبيل إلى القصاص إلا 
بأن يُجْمع جميع ورثة الميت منْ كانواء وحيث كانوا على القصاصء فإذا فعلوا 
فلهم القصاصء وإذا كان على الميت دين ولا مال له أو كانت له وصاياء كان 
للورثة القتل» وإن كّره أهل الدين والوصاياء لأنهم ليسوا من أوليائه» وإن 
الورثة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه» وإن شاؤوا ملكوا القَوّد. وكذلك إن شاؤوا 
عفوا على غير مال ولا قَوَد. لأن المال لا يُملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة» أو 
بمشيئة المجنى عليه - إن كان حياً -. وإذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيب لم 
يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر العْيّبء ويبلغ الصغارء فإذا اجتمعوا على 
القصاص فذلك هم وإذا كان في الورثة معتوه» فلا سبيل إلى القصاص حتى 
يفيق أو يموت. فتقوم ورثته مقامه. وأي الورثة كان بالغاً فعفا بمال أو بلا مالء 
سقط القصاصء وكان لمن بقي من الورئة حصته من الدية» وإذا سقط 
القصاص» صارت هم الدية. 


)غ0 الحديث سبق تخريجه. صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 21917 
برقم/ 574 و9؟"7. 
(؟) أي: ترث العاقلة دفع الدية لمن اعتدى عليه مورثها. 


١١ 


الأم (أيضا): باب (الشهادة ف العفو) "', 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان للدم وليان» أحدهما غائبء. أو صغير» أو 
حاضر لم يأمره بالقتل» ولم يخيّره فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيهما قولان: 

أحدهما: لا قصاص مجحال. 

قال الشافعي رحمه'الله: وإنما يسقط من قال هذا القود عنه. إذا لم يُجمع 
ورئة المقتدول عليه للشبهة» وإن قول الله ويْك: ( فَقَدَ جَعَلا لوَلِيِء سُلطّكًا قلا 
5 أحق بالقتل» وقد كان يذهب 
إلى هذا أكثر مفتي أهل المدينة.. 1 

قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني: أنّ على من قتل من الأولياء قاتل 
أبيه القتصاصء حتى يجتمعوا على القتل. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم لهم الحاكم 
بالدية» فأيهم قتل القاتل قتل به. إلا أن يدع ذلك ورثته 
الأم (أيضا): قتل الحر بالعبد ”' 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَمَن قَيَلَ مَطَلُومًا فَقَدْ جَعَلئا 
لِوَليهِ 4 سُلطَنمًا قََا يرف فى آله لقتلٍ © الآية. 


)١(‏ الأ جلت ص/ 2.15 وانظر مختصر المزني» ص/ 74١‏ و١4‏ 5,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص / 8-717". 

(0) الأى ج/”. ص/ 14 1”, وانظر أحكام ج/١.‏ ص/ ”/ا1 -ه/الء ال الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ ١5و؟5.‏ 


١ نض‎ 


-١‏ ''“ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل» فعلى من قتلها القوّد. 
فيلزم في هذا أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد, والمستأمن والصبي والمرأة من أهل 
الحرب. والرجل بعبده وعبد غيره» مسلماً كان أو كافرأء والرجل بولده إذا قتله. 

قال الشافعي رحمه الله: 

١‏ - أو يكون قول الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قُيِلَ مَظْنُومًا » الآية» ممن دمه 
مكافئ دم من قتله. وكل نفس كانت تقاد بنفس. بدلالة كتاب الله كبك أو سنة. 
أو إجماعء كما كان قول الله وك: ( وَآلْأَس بآلَأَسَْ © [البقرة: 174] الآية» إذا 
كانت قاتلة خاصة:؛ لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - والله أعلم - ؛ لأن عليه 
0 منها: 

- ”" قول رسول الله #: « لا يقتل مؤمن بكافر... »'" الحديث. 

ا قتله. 

“- والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده. ولا بمستأمن من أهل دار 
الحرب. ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي. 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل ال حر بالعبد بحال ولو قتّل 


حر ذمي عبداً مؤمناً لم يقتل به. وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما 
بلغث. 


)١(‏ الترقيم/ ١و١‏ مني للإيضاح؛ على أن للآية تفسيرين وقد رجح الشافعي رحمه اللّه (القول 
الثاني). 

(؟) الترقيم/ ١و1‏ مني للإيضاح. 

(9) الحديث سبق تخريجه. صحيح., انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/3“ ص/4١7‏ و 
4 برقم/ 47 "و7417 وما بعدها. 


الآ 


الأم (أيضاً): الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله "2: 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً أقرٌ عنده رجل بقتل رجل بلا قطع 
طريق عليه. فعجل فقتله كان على الإمام القصاص. إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ 


لأن الله كن لم يجعل للإمام قتله. وإنما جعل ذلك لوليه؛ لقول الله كْكَ: ( وَمَن 
َيِل مَظْلُومًا قَقَدَ جَعَلئا لوَلِيَِ سُلطَنمًا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) *". 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَكَ: ( وَمَن قُبَلَ مَطلُومًا فَقَدٌ جَعَلئا لِوَلِي 
سلطا قلا يُشرف ف الْقَيْلٍ » الآية» فقوله: ( قَلَا مرف ف الْمَثْلِ 6 دلالة 
على أن: من قُتِل مظلوماً فلوليه أن يقتل قاتله. قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام 
بعينه في الابن يقتله أبوه. والعبد يقتله سيده. والمستأمن يقتله المسلم. 
الأم (أيضا): باب (قتل الفيلة وغيرها وعفو الأولياء) (": 

وقال أهل المدينة: إذا قتله قثْل غيلة من غير نائرة ولا عداوة» فإنه يقتل» 
وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه. وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/ الء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ /1و178. 
30( الأم ج/ لاء ص/ 356 وانظر الأم نحقيق/ 53 عبد المطلب» ج/ ص/11١.‏ 
[فرف الأم» ج/ 32 ص/ 79 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 24 ص/ /ا6١و08.‏ 


٠١ 


وقال محمد بن الحسن رحمه الله: قول الله قَبََ أصدق من غيره. قال الله وبك: 
( وَمَن قل مَطَُومًا ققد جَعَلنا وليف سُلْطَعًا فلا يرف ف الْقعلٍ إن كان 
مَنصُورًا »© الآية» فمن قتل وليه» فهو وليه ''' في دمه دون السلطان. إن شاء 
قتل» وإن شاء عفاء وليس إلى السلطان من ذلك شي... 

قال الشافعي رحمه الله: كل من قتل في حرابة» أو صحراء أو مصرء أو 
مكابرة» أو قتل غيلة على مال أو غيره؛ أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى 
الأولياء؛ وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب ”": إذا عفا الولي. 
الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: حد الله الناس على الفعل نفسه. وجعل فيه القوّد. 
فقال تبارك وتعالى: ( كُيِبَ عَلَيَكُمُ ألْقصَاصُ فى اَلْقَتَلَى © الآية» وقال: ( وَمّن 
يِل مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلئا لوَلِيِّء سُلَطّكَا » الآية» فكان معروفاً عند من خوطب 
بهذه الآية: أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه. وروي عن الني فك أنه 
قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده »”'' الحديث. 
مختصرالمزني: باب (القصاص بالسيف) , 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَمَن قَيَلَ مَطلُومًا فَقَنَ جَعَلنا 


ولي سُلَطَمًا » الآية» وإذا خلّى الحاكم الولي وقتل القاتل» فينبغي له أن يأمر 


)١(‏ لعل العبارة: فمن قُتِل فوليه أحق في دمه دون السلطان.... وبذلك تستقيم العبارة - والله 
اعلم -. 

(؟) المراد بذلك: التأديب» أي: التغرير. 

(7) الأم. ج/ لاء ص/ 05١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/ 1117. 

(5) الحديث سبق تخريجه في الفقرة الأولى من تفسير هذه الآية. 

)2( مختصر المزني» ص/ .١1١‏ 


١. ه؟‎ 


من ينظر إلى سيفهء فإن كان صارماء وإلا أمره بصارم؛ لثلا يعذبه ثم يدعه 
وضرب عنقه. 
مختصر المزني (أيضا): باب (الخلاف ف قتل المؤمن بكافر) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قَيِلَ مَظُلُوما فَقَدَ 
جَعَلَا ولي سلطا قلا مُشرف ف الْقَْلٍ » الآية. فاعلم الله سبحانه أن لولي 
المقتول ظلماً أن يقتل قاتله. 

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية: 

-١‏ '' أن تكون مُطْلّقة على جميع من قُتل مظلوماً. 

-١‏ أو تكون على من قُتل مظلوماً ممن فيه القود ممن قتله. ولا يُستدل على 
أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع» فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين. 

فقلت: إعن أيهما شئت؟ قال: هي مُطْلّقة. قلت: أ فرأيت رجلاً قتل 
عبده» وللعبد ابن حرء أيكون ممن قُتل مظلوماً؟ قال: نعم. قلت: أ فرأيت رجلا 
قتل ابنه. ولابنه ابن بالغ» أيكون الابن المقتول ممن قُتل مظلوماً؟ قال: نعم. 
قلت: أ فعلى واحد من هذين قود؟ قال: لا. 

قلت: ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر؟ قال: أما الرجل يقتل عبده. فإن 
السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه. وكذلك هو ولي دم ابنه» أو له فيه 
ولاية» فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث الني يِل يدل على أن لا يقتل 
والد بولده. فقيل: أفرأيت رجلاً قتل ابن عمه (أخي أبيه») وليس للمقتول ولي 
() مختصر المزني» ص/ 20510 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/71و4؟2.11 وانظر الأم 


(؟) الترقيم/ ١و؟‏ مني للإيضاح. 


1 


غيره» وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثرء أيكون لابن العم أن يقتل 
القاتل» وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟. قال: نعم: قلت: وهذا الولي؟ 


منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله 
ابنه فبالحديث, قيل: آلْحَدِيْثْ فيه أثبت؛ أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ 
فقد تركت الحديث الثابت. 


قال الله هك : ( وَلَا تَقفُ تَقَفُما ليس لَكَ بي علط إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَاَلْفْوَاء ل أولَتيكَ كان عَنَهُ عَنْهُ مَنَّءِ مَسَعُولةٌ © 17 الإسراء م 

الأم: باب التحفظ ف الشهادة (": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ بي عِلْدُ إِنّ 
ل ا 
ثلاثة وجوه: 

"0-١‏ منها ما عاينه الشاهد. فيشهد بالمعاينة. 

-١‏ ومنها ما سمعه. فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأمى ج/لاء ص/ :4١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 204 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص/ 501 في معنى «ولا تقف..». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ٠١"‏ 
و5١5.‏ 

(؟) الترقيم/ ١و١‏ مني للإيضاح. 


١ 


“- ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان» وتثبت 
معر فته في القلوب» فيشهد عليه بهذا الوجه '". 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل - الله تعالى - على نبيه يك أن قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يعني - والله أعلم -: ما تقدم من ذنبه قبل الوحي؛ 
وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب» فعلم ما يفعل به من رضاه عنه؛ وأنه أول شافع 
عِلمدٌ » الآية. وجاء النبي يل رجل في امرأة رماها بالزناء فقال له: يرجع؛ فأوحى 
الله إليه آية اللعان» فَلأعَنَ بينهما - وبسط الكلام في شرح ذلك -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أخير- لله تعالى - عما فرض على القلب 
والسمع والبصرء في آية واحدة» فقال سبحانه وتعالى في ذلك: ( ولا تَقَفُما لَمِسَ 


وعم 1 يم 


ا « ع6 و وى “فسر م صضوال ار 0 و 
َك بي عِلْك إن آلسَمْعَ وَالْبصَرَوالْفوَاد كل وك كان عَنَهُ مسولا ) الآية. 


)١(‏ وانظر تفسير الآية/ 4١‏ من سورة يوسف فلها متعلق بما هنا. 

(؟) الأ ج/ لاء ص/ 194., وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠٠و1١"‏ واج/'ء ص/1 1 
و17 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/09. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 591. 
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مي ِِِ 00 عد م - 
قال الله كك : ( وَل تَمْشٍ فى الأرْض مَرّحًا إِنَكَ لّن ترق الأرّض وآ 1 
تَبَلْع َال 5 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيه) ”'"': 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله - على الرَّجِلَين أن لا يمشي بهما إلى ما 
حرّم الله جل ذكره؛ فقال في ذلك: ( وَلَا تَمْشٍ فى الأرَض مَرَحَا إِنَكَ أن خَْرِقَ 
الأرض وَأ ََبَدُعَ ِبَالَ طُولاً » الآية. 
4 2 دو 8 
قال الله كك : ( وَإِذا قرَأنت الْقَرَءَانَ © 9 
آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللفات وما فسر من غريب 
الحديث؛ وغريب الكلام) 0 
(القََأَنُ): اسم وليس بمهموزء ول يُؤْخذْ من قرأت. ولو أخذ من قرات: كان 
كل ما قرئ قرآنء ولكنه اسم: القْرَأنُ مثل التوراة» والإنجيل وكان يَعْم” 
(قرات»» ولا يَهْمِرُ (الْرَأنَ)» كان يقول: ( وَإذًا قَرَأك القْرَأنَ » الآية. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 897. 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذًا قَرَأك ألْقُرَءَانَ جَعَلنَا تك وََيْنَ الذي لا يُؤْمِنُونَ بالآجرة حاب 
مُسَُورًا © [الإسراء: 48]. 


(:) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»ء ص/”57١.‏ 
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قال الله وك : ( وَءَانَيَما دود رَبُورً 6 ”1 

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولله يك كتب نزلت قبل نزول. القرآن» المعروف 
منها - عند العامة - التوراة والإنجيل. 

وقد أخبر الله كك أنه: أنزل غيرهماء فقال: ( أمّ لَمْ يُنيأ يما فى صّحْفٍ مُوسَى 
© وَإِبْرَهِيمٌ اذى وَقّ » النجم: 007-81 الآيتان» وليس يعرف تلاوة كتاب / 
إبراهيم؛ وذْكَرَ زبور داود فقال: ( وَنْهُه لّفى بر آلأولِينَ ) [الشعراء: 197] الآية"" . 

قال الله و : ( وَمَا جَعَلا ليا ل أَرَيَسَكَ إِلَّا فِبََة للكَاسٍِ ) 9) 
الأم: اللعان 7*': 

قال الشافعي رحمه الله: فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان ''', ليست 
باللعان بعينه» فالقول فيها واحد من قولين: 

أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها 
ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى» قال: فأمْرُ الله إياه وجهان: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَرَئُكَ أَعْلّمُ بِمَن فى أَلسَمَيوتِ وَآلأرض" وَلَقَدْ فَضْلْئا بَعْضَ ارين 
عَللْ بَعْض وَدَاتَيْنَا دَاوْددٌ زَيُورًا © [الإسراء: 08]. 

زهفق أحكام القرآن» ج/ 0 ص/ 6 (المتن والهامش برقم/ 86 

(*”) ونرى أن استشهاد الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية غير دقيق هنا؛ لأن زبر الأولين تشمل 
جميع الكتب السماوية المتقدمةء» ولذلك أشار كاتب هوامش أحكام القرآن الشيخ عبدالغني 
عبدالخالق رحمه اللّه: يعنى بذكر زبور داود عليه السلام: ( وَدَاتَيْنَا دَاوْدَ نَيُورًا © . 

(4) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وذ فنا لَك إِنَّ بلك أحَاط بلاس وَمَا جَعَلنا لزني أل أَريْتَكَ إلا 
تمه ناس وَالسّجَرَة آْمَلعُونة فى لان وَخُوَفّهُْقمَا يدهم إلا طُفيًَا كيما » [الإسراء: .]1١‏ 

(0) الأم, ج/هء ص/177١و2178ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 47#. ص/ 154-١61‏ الحامش) 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ت ص/9؟-١5.‏ 

)0( قصد بذلك الملاعنة» ثم التفريق بين المتلاعنين, وإلحاق الولد بالمرأة» وعدم رد الصداق على الزواج. 
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الوجه الأول: ''' وحي ينزل فيتلى على الناس. 

والوجه الثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالى بأن افعل كذاء فيفعله. 
واعل بع ود من لالعهدا القرل و كرك قال الله 25 فيما يكي عن 
إبراهيم: ( إِنَ أَرَئ فى اَلْمَتَامٍ أَنَ أُذْحُك فَأَنظرْ مَاذًا ترك قَالَ 0 
تَؤْمرٌ 6 [الصافات: 61١7‏ الآية» فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء 
وحيء لقول ابن إبراطيم الذي أمر بذبحه: ( يَتأبَتٍ أَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ » الآية 
ومعرفته أن رؤياه أمْر أُمِرَ به» وقال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنْرّلَ ألَّهُ عَليَلىَ 
لْكتَسّ وَللْكُمَة وَعَلّمَلك ما لم تكن تَعلمُ » [النساء: ]١١‏ الآية» فيذهب إلى أن 
الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: هي ما جاءت به الرسالة عن الله 
ما بينت سنة لرسول الله ك.. 

ثانيهما: ”'' وقال غيره: سنة رسول الله 8 وجهان: 

أحدهما: ما تبين تما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بحمله خاصاً وعاماً. 

والآخر: ما ا همه الله من الحكمة. وهام الأنبياء وحي؛ ولعل من حجة من 
الجا لحرا يكرا مال لاد ا ليما وي عن إبراهيم عليه السلام: ( إن 
أرَئ ف ألْمَكَام أب أَذْحُكَ فَأَنظرٌ مَاذًا ترك قال يَتأبَتٍ أَفْعَلَ مَا تُوْمَرُ » الآية 
فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم عليهما 
السلام الذي أُمِرَ بذبحه: ( يتأبّتِ أَفْعَلَ ما تُؤْمَرٌ © الآية [الصافات: »]٠١١‏ ومعرفته 
أن رؤياه أمْرٌ أَمِرَ به» وقال الله تبارك وتعالى لنبيه #: ( وَمَا جَعَلتَا ليا ل 
ريك إلا فته لَئَاسٍ » إلى قوله: ( فى آَلْرَءَانِ » الآية. 
)١(‏ ورد في الأم أحدهماء وحتى لا يلتبس بأحدهما التي سبقت استبدلناها بالأول» أي: الوجه 


الأول وهذا مناسب لقوله الثاني» (أي: الوجه الثاني). 
(0) لعله: ثانيهما ؛ لآن الشافعي لم يذكر أين ثانيهماء لذلك أثبتناه في أول الفقرة. 
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وقال غيرهم: "يه ردول الله َه وحي» وبيان عن وحي» وأمر جعله 


لله تعالى إليه بما أ همه من حكمته. وخّصه به من نبوته» وفرض على العباد اتباع 
أمر رسول الله عَنَه في كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس تعدو السئن كلها واحداً من هذه المعاني 
التي وصفت» باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم؛ وأيها كان فقد ألزمه الله 
تعالى خلقه. وفرض عليهم اتباع رسوله # فيه. 

وفي انتظار رسول الله يِل الوحي في المتلاعنين حتى جاءه (فلاعن)؛ ثم 
(سن الفرقة)» و (سن نفي الولد). و ١م‏ يردد الصداق على الزوج وقد طلبه) 
دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من الوجوه التى ذهب إليها أهل العلمء بأنها 
تبين عن كتاب الله. إما برسالة من اللّهء أو إلهام لهء وإما بأمر جعله الله إليه» 
لموضعه الذي وضعه من دينه. 

قال الله كك : ( وَلَقَدَ كَرْمنَا ب ءَادَمَ ) '") 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ' ": 

قال البيهقي رحمه اللّه: 


)01( قلت: وكأن الشافعي لحظ تفسيره لمعنى السنة» بعد سرد أقوال العلماءء إلى ثلائة معان لحظها 
في نهاية هذه الفقرة بقوله: «وليس تعدو السنة واحدأً من الوجوه الي ذهب إليها أهل العلم 
بأنها: -١‏ تبيين عن كتاب اللْمكِْكَ برسالة منه سبحانه وتعالى لنبيه فق -١‏ أو إخام لى ”- أو 
أمر جعله الله إليه. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: / وَلَقَدَ كَرّمِنَا ب دَادَمْ وَحَمَلتَهُمَ فى الْبَرِ وَآلْبَْخْرِ وَرَرْقتَهُم مر 
آلطَيبت وَفَضْلكَهُرْ عَىْ كبر يِمْنْ حَلَفََا تَفَضِيلاً ) [الإسراء: 7 

() أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 87؛ وانظر تفسير الآية/ 5 من سورة النحل فهي متعلقة بما هنا. 
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قال الشافعي رحمه الله - في الإملاء -: المنىي ليس بنجس؛ لأن الله جل 
ثناءه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرّمهم. وجعل منهم النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وأهل جنته من نجس» فإنه يقول: ) وَلَقَنَ كدمَنَا ب دَادٌَ 6 
الآية. 


ثم ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في فرك المي من ثوب رسول 
الله 2 -. 
1 ص يدا مم ص :عه ها مرا همة»ة» ع 7 
قال الله 38 : ( أَقِ م الصّلوة لِدَلُوك الشمس إل غسق اليل وَقَرَءَانَ 


م«” هو 


عد 
الفجر إن قَرَءَانَ آَلْفَجِر كارت مَشَمْوًا © ''' [الإسراء:م) 
فاه عر ا ل ا دوه 1 
قال الله وك : ( وَمِنَ اليل فتَهَجِدَ بيه نَافَِةٌ لَكَ) 7 


الأم: أول ما فرضت الصلاة 7": 
قال الشافعي رحمه أللّه: ويقال: نسّحّت - هذه الآية الواردة أعلاه - ما 


ع اع كرس 


وصفت من المزمل”'' بقول الله كََد: ( أَقِمِ آلصّلَوة لدُلُوكِ أَلشّمْس ») ودلوكها: 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنَ لَْلٍ فَتَهَجَدْ بي تَافِلةٌ لّكَ عَسَىْ أن يَبَعَكَكَ رَئِكَ مَقَامًا حَمُوكًا © 
[الإسراء: 8/ا]. 

[فرفق الأمء ج/ لك ص/ 2.58 وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ 5 دولاه, وانظر مناقب الشافعى/ 
للبيهقي» ج/ بك ص/ لحر وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/15١-18‏ 2ك وانظر 
الأم تحقيق/ 8 عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ة:١و١16.‏ 

(4) المقصود قوله تعالى: ( يَتأيا الْمُرَيْلُ © قم اليل إلا قليلاً 6 [المزمل: 7-١‏ وقوله: ( إن رَنَكَ يَعْلَّمْ 
أَنكَ تَقُومُ ألا مِن تن ألْيلٍ وَنِصَفَهُ © إلى قوله: ( فَأقْرَءُوأ مَا تيسرَمِنَ ألقَرَءَانِ © [المزمل: .]١‏ 


١ ال‎ 


زوالها. ( إئ عق اليل » العتمة. ( وَقْرّءَانَ آلقجِر إِنَّ قَرَءَانَ لْفَجَر كات 
مَهْهُودًا ) الصبح. ( وَمِنَ ألْيْلٍ فتَهَجّدَ ب كافِلة لك 6: فآغلته - فظلقا ان 
صلاة الليل نافلة لا فريضة:؛ وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار. 

قال الشافعي رحمه الله: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله ع أخبرنا 
مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالك. عن أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله 8 فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله 
: «غس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهاء فقال: لاء إلا أن 
تطُّوع ”2 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ففرائض الصلوات خمسء وما سواهما تطوع. 
الأم (أيضا): وقت الفجرا": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَقْرءَانَ لكر إِنَّ َرْءَانَ 
الفجر كارت مَشَمُودًا © الآية» وقال 6: « من أدرك ركعة من الصبح... 0 
اليه والصبح: الفجر فلها اسمان: الصبح والفجر لا أحب أن تسمى إلا 
بأحدهماء وإذا بان الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح؛ ومن صلاها قبل 
تين الفجر الأخير معترضاً أعاد. ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضاً حتى 


() الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وغيرهمء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 7١‏ و7”7ء برقم/ ١و1.‏ 

فر الأم» ج/اء ص/ 5/ ودلاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3 ص/ 11529156. 

(م) الحديث صحيح رواه الشيخان واصحاب السئن؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ هوك برقم/ .11١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله #ك كان ليصلي 
الصبح» فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفْنَ من الغلس »''' الحديث. 

ولا تفوت - أي: صلاة الصبح -حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها 
ركعة» والركعة ركعة بسجودهاء فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته الصبح لقول البي قه: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح »”' الحديث. 
الأم (أيضا): باب (النية بذ الصلاة) 7", 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله كبْنَ الصلوات. وأبان رسول الله ##عدد 
كل واحدة منهن. ووقتهاء وما يعمل فيهنء وفي كل واحدة منهن, وأبان الله َك 
منهن نافلة» وفرضأء فقال لنبيه ك: ( وَمِنَ ليل فََهَجَدْ ب تَاؤِةُ لْكَ ) الآية, ثم 
أبان ذلك رسول لله ف فكان بينً -والله تعالى أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة 
وفرضء وكان الفرض منها مؤقتا أن لا تجزئ عنه صلاة إلا بأن ينويها مصلياً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: فاحتمل قوله -تعالى -: ( وَمِنَ ألَيّلٍ فتَهَجدَ يف 
ا 


و١17 ص/‎ »١ الحديث سبق تخريجه. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
417ك» برقم/ 47 ١و4 او144و155.‎ 

(؟) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ .١‏ ص/ ١65‏ و2155, برقم/ 151. 

9 الأ جل ص/ 44 وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/١5و175,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 4 77. 

49 الرسالة الفقرات/ 141-174١‏ ص/ ١١9‏ و7١21‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 50و5ه. 


١. ه:‎ 


قال الشافعي رحمه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله ول تدل على أل واجب من الصلاة إلا 
الخمسء. فصرنا إلى أن الواجب الخمسء وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلهاء منسوخ بهاء استدلالاً بقول الله: ( فَتَهَجَدَ بيه نَافِلََ لْكَ »© الآية وأنها 
ناسخة لقيام الليل» ونصفه وثلثه. وما تيسرء ولن مك لخد وك أذ فراع 
ما يسره الله عليه من كتابه» مصلياً به. وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا -ثم ذكر 
حديث طلحة بن عبيدء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما في الصلوات 
500 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال البيهقي رحمه الله: وقرات في كتاب حرملة: 

عن الشافعي رحمه الله: في قول الله وَبْك: ( إن قَرَْانَ آلْفَجِ ر كارت مَشْبُودًا » 
الآية» فلم يذكر في هذه الآية مشهوداً غيره» والصلوات مشهودات فأشبه أن 
يكون قوله مشهوداً: بأكثر مما تشهد به الصلوات» أو أفضلء أو مشهوداً بنزول 
الملائكة. يريد: صلاة الصبح. 


قال الله عََك (٠:‏ وَقَالُوان نؤيرت لَك حَقٌ تَفْجِرَلَنا مِنَ ألأَرْض يُنْبُوع © 


عت 1 ههه كي ع لش 0 
َوَتَكُونَ للك جَنةٌ جنر وَعِسَ فَتُفَجْرَآلأتهرَ للها تفجررًا ) '' 


0 الإسراء: 51-6 ]م 


دلق أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ "١‏ 
)١(‏ وردت الآيتان/ ٠9و91‏ هنا كاملتان. 


١٠١55 


وقرأ الربيع إلى قوله: ( بَكَرَا رَسُولةٌ ) 27 


الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي يك ثم على الناس '": 

قال الشافعي رحمه الله: وأعلمه - سبحانه وتعالى - من علمه منهم. أنه لا 
يؤمن به فقال: ( وَقَالُوا آن نؤيت للك حَق تَفْجُرَ تا مِنَ الأرض يَلبُوع © أو 
تَكُونَ للك جَنَةٌ ين ييل وَعِتَسبٍ فَتْقَجْرَ الأتهَرَ للها تَفَجِيرًا © الآيتان/ 6١‏ و 
١‏ قرأ الربيع إلى: ( بكرا رّسُولاً » الآيتان/ 917و98. 


قال الله مَك : (عرُونَ لِنْدْذْقَانِ بف ان 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي من التفسير والمعاني 2 
الطهارات والصلوات) 2 


وفي رواية حرملة عنه: في قوله تعالى: ( يرُونَ لِلَأَذْقَانِ سُّجَدَا » الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: واحتمل السجود. أن يخرٌ وذقنه - إذا خرٌ - تلى 
الأرضء ثم يكون سجوده على غير الذقن. 


)١(‏ الآيتان/ 47 و41 كاملة قال الله تعالى: ( أَوْ تُسَقطٌ أَلسَمَآءَ كما رَعَمْتَ عَلَمََا كسَهًا أو تَأَنَ باللَه 
َآلْمَِحَةٍ قيبلاً © أو يَكُونَ لَك بيت ين رُحْرفي أو ترق فى لسَمَاءِ ون ني لِرقيَكَ حَق ككل 
عَلْيا ككَبًا روه قل سْبَحَانَ ري هَل كنت إلا بكرا رّسُولاً » [الإسراء: 4-97] . 

(0) الأ ج/4ء ص/ 2135١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/4.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 771. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُلَ ءَامِتُوا ب أو لا تُؤْيئُوَ1 إن الذِينَ أُوتُوا للم من قبل إِذَا بُتلّى 
عَلَهِمَغَرُونَ ِْأَذْقَانِ سُّجدًا © [الإسراء: /10]. 

(4:) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/١.‏ 


0 س2 2 بأ لم 5-5 
قال الله وك : ( وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلّا تَخَافِتَ يا ) '") 

الأم: باب (كلام الإمام وجلوسه بعد السلام) '': 
إذا سلَّمِ من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا من المباح للإمام وغير المأموم ”'". وأي إمام 
ذكر الله يما وصفت جهراء أو سراء أو بغيره فحسن. وأختار للومام والمأموم أن 
يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة» ويخفيان الذكر إلا أن يكون | إماماً يجب أن 
يُتعلم منه فيجهرء حتى يرى أنه قد تُعلّمَ منه» ثم يسرء فإن الله كد يقول: ( ولا 
تجَهَرْ ِصَلَاتِكَ وَلَا ُحَافِتَ ينا » الآية» يعنى - والله تعالى أعلم - الدعاء. ولا 
تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روى ابن الزبير من 
تهليل الني يك وما روى ابن عباس رضي الله عنهما من تكبيره كما رويناه. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُلِ أدْعُوا لَه أوأدْعُوا آَليحَنَ يا د 
تَجْهَر يِصَلَاتِكَ وََا حافت ينا وَبتَغ بين ذّلِكَ سَبيلدٌ ) [الإسراء: ٠‏ 

زفق الأم ج/ ا ص/ 177 وانظر الأم تحقيق/ د م ,2 ص/ /ا181و588. 

زفرف الحديث سنده ضعيف جد وقد صح من غير هذا الوجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص// ١ل‏ برقم/ 188. 

(:) هكذا وردت في الأم. ولعله: « وغير الإمام 344 أو « من المباح للومام والمأموم )) حتى تستقيم 
العبارة - والله أعلم -. 


٠١م‎ 


ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامّة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس 
يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبيرء وقد يذكر أنه ذْكْرُ بعد الصلاة بما 


و صمها. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله مَك 590 مح فِتَيٌَ ءَامتُوأيرَيْهِمْ وَزِدْسهُرَ هذى ) ١7‏ 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول 
الكلام وصحة اعتقاده فيها) 1 

قال - السائل للشافعى -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه - أي: الإيمان - -. 
فمن أين جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رحمه الله : وقال الله جل ذكره: ( إنجم فِتَية فِتَيَةٌ ءَامَنُوأ بِرَبَهِمٌ 
وَزْدْتَهُرْ هذى » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» ' يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند 
لله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار ”'". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( خَنُ تفص عَلَيكَ تَبَأهُم يالْحَق" هم فِْيَُ ءَامتُوأ بيهم وَزِكهُر 
هدى >2 [الكيف: 1). 


(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ .١‏ ص/ 797. 
() وانظر تكملة كلام الشافعيء وتعليق الإمام أحمد في تفسير الآيتين/ 174١و715١‏ من سورة 
التوبة ففيهما تمة لما ورد عنا. 


١ /اة.‎ 


قال الله و : ( وَلَا تَقُولَنٌ لِسَأَئْء إن قَاعِلذَللك عدا" © إل أن 
يَشَاءَ أيه )6 7 

الأم: الاستثناء ف اليمين 7 

قيل للشافعي رحمه للّه: فإنا نقول في الذي يقول: والله لا أفعل كذا وكذا 
إن شاء اللهء أنه إن كان أراد بذلك الكُنْيًا (“» فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل» 
وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك ؛ لقول الله ك: ( ولا تقولنٌ لِشَأئَءٍ إن 
فَاعِلٌ ذَلِلك عدا © إِلّآ أن يَسَآءَ آلَهُ » الآيتان» أو قال ذلك سهواء أو 
استهتارأء فإنه لا ثُنْيَا - عليه - وعليه الكفارة إن حنث, وهو قول مالك رحمه 
لله تعالى» وأنه إن حلف فلما فرغ من بمينه نسّق الثنيا بهاء أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء بمينه ولم يَصل الاستئثناء باليمين» فإنه إن كان نسقا بها 
تباعأء فذلك له استثناء. وإن كان بين ذلك صْمَات فلا استثناء له 

قال الشافعي رحمه الله: من قال: والله. أو حلف بيمين ما كانت بطلاق أو 
عتاق» أو غيره» أو أوجب على نفسه شيئاًء ثم قال إن شاء الله موصولاً بكلامه, 
فقد استثنى ولم يقع عليه شيء من اليمين وإن حنث. والوصل أن يكون كلامه 
: مقأ وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكرء أو العي» ٠‏ أو 
النفسء أو انقطاع الصوت. ثم وصل الاستثناء فهو موصولء وإثما القطع أن 
يحلف. ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره» أو يسكت 
السكات الذي يبين أنه يكون قطعاء فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء. 


)١(‏ وردت الآية/ 7 هنا كاملة. 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِلّة أن يَمَآءَ أله وآذكُر يلك إِذَا نت وق عَسَىْ أن يَهُدِيْنِ نَق 
لِأقَرَب مِنْ هَذًَا رَسَّدا 6 [الكهف: 14]. 

(6) الأمء ج/ لاء ص/ 57 » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8؛ ص/ 197و191. 

(5) أي: أراد الاستئثناء في حَلِفِه. 


١ ١همل‎ 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) *": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كنك لنبيه 8: ( وَلَا تَقُولَنٌ لِشَأَىَءٍ إن فَاعِل 
ذّلِلك غَدّا © إِلّآ أن يَعَاءَ آشّهُ » الآيتان. - وقد استشهد بهما في معرض نفيه 
للاستحسان كمصدر تشريعي -. ْ 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم جاءه قوم» فسألوه عن أصحاب الكهف 
وغيرهم» فقال: أعلمكم غداء يعنى: أسأل جبريل ثم أعلمكم, فأنزل الله كك: 
( وَلَا تَقُولَنٌ لِشَأَئء إِنْ فَاعِلٌ ذَّلِلك غعَدَا © إِلّآ أن يَسَآءَ لَه 6 الآية. - وقد 
أورد الآيتين كذلك للدلالة على نفيه الاحتجاج بالاستحسان كمصدر للتشريع -. 


قال الله ك3 : ( حَقّ إذآأَنّمأهل فَرْيَةَسَعَطَحَمَا أهلها فَبَوا أن يُصَيَفُوهُمًا ) 19 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) © , 
قال الشافعي رحمه الله: وهكذا قول الله: ( حَكْ إِذ1 أنََآ أَهَلَ فَرَيَةِ آَسْتَطعَمَآ 


اي 


أَهَلَهًا فَأَبَوَأ أن يُضِيَفُوهمًا 2 الآية. وفي هذه الآية دلالة على أن 1 يستطعما 
كل أهل قرية» فهي في معناهما. 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 23154 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/7” و ص/178. وانظر غتصر 
المزني - المسندء ص/ 47١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص// 09. 

(؟) الأم» ج/لاء ص/198. وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص//” و ص/178,. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ 54. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَأَنطَلَقَا حَمَ دآ أتَا هل فَرَبَة سْعَطعَمَآ هلها فَأَبوَا أن يُصَيَفُوهُمًا 
فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَض فَأقَامَهُ قَالَ لو شِتٌ لَكَخَذْتٌ عَلَيّهِ أَجْرَ) © [الكهف: 817]. 

(4) الرسالة الفقرتان/ 84١و180.‏ ص/ 00. 

(0) هكذا وردت في الرسالة» ولعله حذف ضمير الغائب مع ألف الاثنين» أي: (وفي هذه الآية 
دلالة على أنهما...). 


١ اح‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان أي - سوم اص ِ. 
قال الله 36 : ( يَرَكريًا إنا تسرك بغلم أَسْمُدُء حي ) 7 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - | لشافعي -ذ التفسيرذآيات متفرقة: سوى ما نص '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الله جل ثناؤه: أن كل آدمي مخلوق من ذكر 
وان وسمن الذكو: آباموا لاسن آماء وه آناها يميه الول إل أنه عمة 
من نعمه. وقال: ( يَرَكريا إِنا سرك بعلم أَسَمُهُ نحي ) الآية. 

قال الله 35 : ( ءَايَمْكَ ألا تكلم آلئّاس ثُلَدث لال سَويًا » 
إلى قوله: ( بكرَة وَعَِيًا ) 7" 

مختصرالمزني: باب (جامع الأيمان الثاني) 7 ): 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف لا يكلم رجلاء ثم سلّم على قوم 
والمحلوف عليه فيهم, لم يحنث إلا أن ينويه. ولو كتب إليه كتابأء أو أرسل إليه 
رسولاًء فالورع أن يحنث. ولا يبين ذلك؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام. 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَرَكَريًآ إنا يَُيرَكَ لم آَسْمُدُه حيئ لَمْ تجعل لَه ين قَبْلُ سيا‎ )١( 
1 .]0/ [مريم:‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ل ص/ 189. 

() الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قَالَ رب أَجَعَل ْنَ دَايَهٌ قَالَ مَايَمكَ ألا تُكلِمَ آلئاس قلت لهال 
سَويًا © خْرّجَ عَلْ قَوَيِِ مِنَ ألْمخرّاب فَأوْسَىْ إِلَهِم أن سَيَحُوأ بُكرَةٌ وَعَدِيكا 6 [مريم: 1-الا]. 

(5) مختصر المزني ص/17” 


قال المزني رحمه اللّه: هذا عندي به. وبالحق أولى» قال الله جل ثناؤه: 
( َايَئنْكَ ألا مُكل ألّاس تلت لَيَالٍ سَوِيّا » إلى قوله: ( بَكرَةَ وَعَنِيا » 
الآيتان» فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام؛ ولم يتكلم. 

وقد احتج الشافعي رحمه الله بأن ال هجرة محرمة فوق ثلاثء فلو كتب أو 
أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه؛ لم يخرجه هذا من الهجرة التى يآثم بها. 

قال المزني رحمه اللّه: فلو كان الكتاب كلاماً لخرج به من الهجرة: فتفَهُم. 


> 2 ا رمه 0 8 سّ 5 
قال الله وك : ( وََذكزفى الكت إبَرَهِم نهد كان صتريقا نيبا © إِذْ قَالَ لأأبيه 
ا ع0 مر رهص د ريخو رن 4 22 وري )١‏ 
يتاب تلم م ما لا يسَمع وَلا يِبَصِروَلا يغنى عنكٌَ شيعا » [مريم: 45-4١‏ ] 


الأم: باب (الولاء والحيلف) (": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أمر الله تبارك وتعالى أن 
ينسب من كان له نسب من الناس نسبين: من كان له أب أن ينسب إلى أبيه 
ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه» وقد يكون ذا أب وله موالء فينسب إلى 
أبيه ومواليه. وأولى تسبيه أن يبدأ به أبوه. وأمر أن ينسبوا إلى الإخوة 5 الدين 
مع الولاء وكذلك ينسبون إليها مع النسب. 

والإخوة في الدين ليست بنسب. إنما هي صفة تقع على المرء بدخوله في 


)١(‏ الآيتان كاملتان. 
زهرة الأم» ج/ 4/ ص/ 1١5‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 2١9‏ ص/ 2.1١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ه ص/ 75و17" ؟. 


١ 


والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يُزْلّه المولى من فوق» ولا من أسفل» 
وإلى الصناعة, وإلى التجارة» وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه؛ وتركه 
الفعل. وكان منهم صنف ثالث لا آباء هم يعرفون» ولا ولاء فنسبوا إلى 
عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم. وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله كِب 

وقال الله وْك: ( وََذْكُرَ فى الكتسب إِبَرَهِمَ إِنَّهٌ كانَ صِدِِيقًا نيا © إِذْ قال 
لأبيه يَتأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ وَلَا يُبَصِرٌوَلَا يُغنى عَنكَ شِيعًا » الآيتان. 


قال الله يك : ( وَآَذْكر فى الكتسب إِسَمْعِيلَ نهد كان صَادِق الْوَعَدٍ وكا 
رَسُولهُ نكا 6 [[مريم: 54 ] 
الأم: كتاب الجزية '") 


قال الشافعي رحمه الله: وذكر - الله تعالى - إسماعيل بن إبراهيم فقال عز 
ذكره: ( وَأَذْورْ فى الكتس إِنْمَجِيل إِنهُد كان صَادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولةً تيك ) 
الآية. 


)١(‏ الآية كاملة. 
هرق الأمء ج/ 4 ص/ 2.155 وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 2.4 وانظر الأم تحقيق / د. عبكل 
المطلب» ج/ 6 ص/١0”.‏ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله َب : ( أَلرّحمنُ على الْعَرّشٍ أسَتَوَى 6 اللا 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) 0 


قال الشافعي رحمه الله: ثم معنى قوله في الكتاب: ( من فى أَلسَمَآءٍ »6 
[الملك: ]١1‏ الآية: مّنْ فوق السماء على العرشء كما قال: ( آَلرّحمَينُ عَل اَلْعَرشٍ 


سوا ل 


خلقه: ( ا م "وهو ألشميع البَصدد) [الشورى: ]١١‏ الآية. 
قال الله وبق : ( يَعْلَمُ آليرَوَأحْقى 26 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) 2 : 


قال الشافعي رحمه الله: إن الله وَبْكَ حكم على عباده حكمين: 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/ 417و894. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِن تََهَرْ يلْقَوْلٍ فَإنهُ يَعلَمُ آليَرَوَأحَقى © [طد: /0. 
(5) الأ ج/لاء ص/ "307 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4» ص/ 87. 


١ 


-١‏ ١"حكماً‏ فيما بينهم وبينه - وحكماً فيما بينهم في دنياهم» فحكم 
على عباده فيما بينهم وبينه- أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم 
فيما أعلنواء وأعلمهم إقامة للحجة عليهم» وبينها لهم أنه عَلِم سرائرهم وعلم 
تُخفى أَلصدُودُ » [غافر: ]١9‏ الآية» وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء كيد وحجب 
علم السرائر عن عباده. 

]ا وبعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه. وأبان لرسله وخلقه - 
أن - أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا. 


قال الله 35 : ( وَأقِ أَلصّلوةَ إزكرى ) ”" 
الأم: باب (الساعات التي تكره فيها الصلاة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك يقول: ( وَأقِرِ آلصّلََةَ إكرى )4 0 
الآية» وأمْرُه يك « أن لا يمنع أحد طاف بالبيت» وصلى أي ساعة شاء.. »'") 
الحديث - بمعناه -» وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 


)١(‏ الترقيم/ ١و5‏ مني للإيضاح. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أنا أنه لد لَه ِل أنأ عدن وَأقِ ِآَلصّلَوة زكري ) [ط: .]١4‏ 

(0) الأم. ج/١ء‏ ص/2114ء وانظر الرسالة الفقرات/ 889 و8941 ص/ 23275579775 وانظر 
مختصر المزني» ص/ ٠7‏ 0و001. 

(4:) وردت في الأم وفي الرسالة بدون واو العطف هكذا: (اقم الصلاة)» وقد أثبتناها من أجل 
سياق الآية» وسبق أن بينا سبب ورود ذلك عند الشافعي رحمه الله من أنه يذكر الآية على 
سبيل الاستشهاد. 

(6) ذكر الحديث بعناه هناء قال عنه الترمذي: حديث جبير بن مطعم حسن. صحيح. انظر 
الرسالة ص/ 706 (الحهامش). 


16 


قال الشافعي رحمه الله: وفيما روت أم سلمة من: أن الني يك صلى في 
بينها ركعتين بعد العصرء كان يصليها بعد الظهر فَشْغِل عنهما بالوقب 
فصلاهما بعد العصر...'' الحديث - معئاه -. 


الرسالة: النهي عن معنى يشبه الذي قبله ف شيء ويفارقه ذ شيء غيره ''": 


قال الشافعي رحمه الله * أخيرنا مالك. عن ابن شهاب. عن ابن المسيب» أن 
رسول الله ع قال: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: ( وَأْقِمِ 
َلصّلَرَة إزكرى »© الويف 
حديث ابن المسيب وزاد أحدهما: ( أو نام عنها » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال رسول الله #: « فليصلها إذا ذكرها » فجعل 
ذلك وقتاً لماء وأخبر به عن الله تبارك وتعالى» وم يستكى 5 
يدعها فيه بعد ذكرها. 


وقتأ من الأوقات 


أخبرنا ابن عبينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه. عن جبير بن 
مطعم. أن الني #ه قال: « يا بنى عبد مناف. من ولي منكم من أمر الئاس شيئا 


١١5 وردالحديث معنافى وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١2 ص/‎ )١( 
برقم//1517و1728.‎ 20501- 

(؟) الرسالة الفقرة/ 845» ص/ 27714 وانظر مختصر المزني/ المسندء ص/ 240 وأحكام القرآن 
ج/١.‏ ص/04. واختلاف الحديث. ص/ .8١‏ 

(9) الحديث صحيح رواه مالك في الموطأء ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم, انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ 2155 برقم/ 157. 

(:) هكذا وردت في الأم بإثبات حرف العلة» وقد سبق أن لها وجهاأ عند الشافعي رحمه الله وفي 
النسخ المطبوعة الحديثة بحذف حرف العلة. 


١." 


فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلَّىء أي ساعة شاءء من ليل: أو نهار »'" 
الحديث. 

أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج. عن عطاء. عن الني فَلُ: مثل معناه, 
وزاة فنهة «يا بي عبد المطلبء يا بنى عبد مئاف »''' ثم ساق الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فاخبر جبير عن الني فل أنه أمر بإباحة الطواف 
بالبيت» والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. 

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التى نهى عنهاء عن الصلاة التي لا تلزم 
بوجه من الوجوه. فأما ما لزم فلم ينه عنه. بل أباحه يله. 

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح ؛ لأنها لازمة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب #ه طاف بعد الصبح, 
ثم نظر فلم يَرَى” الشمس طلعت,ء فركب حتى أتى ذا طِوَى ”'' وطلعت 
الشمس. فأناخ فصلىء فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما 
نهى عما لا يلزم من الصلاة. 


١57 الحديث صحيح؛ وإسناده حسن.ء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء ص/‎ )١( 
.177و11١ -1554ء برقم/‎ 

(؟) الحديث صحيحء سنده مرسل بهذه الرواية» وقد سبق تخريجه بفقرة الأم حيث ورد هناك 
بمعناه (برقم/ 4 بالهامش)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 2155 برقم/ 
١/1‏ 

فرق هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلة» وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديثاً. 1 

دق هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلة» وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديئا. 


١ ين‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا كان بعمر © أن يؤخر الصلاة للطوافء فإنما 
تركها لآن ذلك له؛ ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجة كان واسعاً إن شاء 
الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة» وضرب (النكدر) عليها بالمدينة بعد 
العصرء ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان 
يجب عليه ما فعل. 

ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه. والمعنى الذي أبيحت فيه أن 
إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها.ء كما وصفت 
ما روى علي 5 عن الني فل من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
إذا سمع النهيء ولم يسمع سبب النهي. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري #. 
كما صنع عمر #ه. قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره. قال: فإن قال قائل: 
فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة. والحسن. والحسين. وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» وقد سمع ابن 
عمر النهي من الني ه. 

أخبرنا ابن عيينه» عن عمرو بن دينار قال: «رأيت أنا وعطاء بن رباح» ابن 
عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح» وصلى قبل أن تطلع الشمس )!2 
الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله ''": أخبرنا سفيان» عن عمار الدهنى عن أبي شعبة: 


أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم» وعبدل المجيدء عن ابن 


للق الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ ١7‏ 
وككلق برقم/ 1/ا١.‏ 
زفق الرسالة الفقرة/ ؟406-9595. ص/ 9 7او0:". 


١كا/‎ 


جريجء عن ابن أبي مليكة؛ قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما طاف بعد 
العضر وضكن: 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله يك في هذا 
ليستدل مَنْ عَلِمّهِ على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة» لا يكون إلا على هذا 
المعنى» أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم؛ أو تأويل تحتمله السنة» أو 
ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذراً - إن شاء الله-» وإذا ثبت عن رسول 
الله يت الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقوّيه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه. ولم يجعل الله لأحد معه أمرأ يخالف أمره. 

قال الله و : ( لِشُجَرَ كل نفس يما َس ) "" 

مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: وأرخص الله تعالى في البكاء بلا ندب ولا نياحه ؛ 
لما في النوح من تجديد الحزن» ومنع الصبرء وعظيم الإثم. 

وروي عن عمر # أنه قال: قال رسول الله #ك: «إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه » وذكر ذلك ابن عباس لعائشة رضي الله عنهماء فقالت: رحم الله 
عمرء والله ما حدّث رسول الله 6: « إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه » 
ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »”" الحديث. 


4 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن آلسَاعَة َيه كاد أحفيها لِمُجْرَئ كُلْ كفس يما تّشئئ © [طه: .]1١‏ 

زفق مختصر المزني» ص/ 9" وانظر مختصر المزني» ص / /الاه. كتاب اختلاف الحديث ص/ ”0177 
وقد ورد فيه قول عائشة: إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسيء إنما مر رسول الله يه على يهودية 
وهي يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكونء وإنها لتعذب في قبرها » الحديث له تتمه. وهو 
صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١‏ ص/ هللاوال برقم/ 009. 

() الحديث صحيح مع ما بعده. وزاد في المسند: قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من 
شيء. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/ 2١‏ ص / ؟ /الاوه لال برقم/ 008. 


١١ك4‎ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن ( ولا تر وَاِيَةوْرَأُخْرَى ) © 
الآية» وقال ابن عباس عند ذلك: الله ( أَضْحَكَ وَأَبَك »© [النجم: 48] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ما روت عائشة رضي الله عنهاء عن البي قن أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة قال الله وك: ( وَلَا تَرُِ وَازِرَة وزْرَأُخْرَ ) ”" الآية» وقال: 


( لِمُجْرَى كل تفس بمًا تَسَْ » الآية» وقال عليه الصلاة والسلام لرجل في 
ا 

ابنه: «إنه لا يجي عليك ولا تجن عليه '" الحديث؛ وما زيد في عذاب الكافر 

فباستيجابه له. لا بذنب غيره. 


قال الله كك : ( ل عُقَدَةٌ ودلسان © يفقهوأ وى 6 اه لم17 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # التفسير ل آيات متفرقة سوى ما 
)6( 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: سمعت أآبا الحسن بن مُقَسّم (ببغداد) 


)١(‏ وردت هكذا «لاتزر..» على عادة الشافعي عند الاستشهاد بإسقاط حرف العطف غالبا 
والآية مذكورة في مواضع من القرآن: الآية/ ١784‏ من سورة الأنعام» والآية/ ١١‏ من سورة 
الإسراء. والآية/ ١4‏ من سورة فاطرء والآية/ لا من سورة الزمر. 

(؟) الآية وردت في مواضع عدة من القرآن. انظر الهامش برقم/ ١‏ أعلاه. 

() الحديث أخرجه أحمد في المسند (7777/7)» وأطرافه عند أبي داود في السئن ))5494١1(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (77/4): والبغوي في شرح السنة »)22187/٠١(‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح ....)7141١(‏ انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي؛ ج/ 7 ص/ .7١7‏ 

(:) الآيتان كاملتان. 

(6) أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 179. 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى 
وأكفى في البيان. وأبلغ في الإعذار. لذلك دعا موسى ربه فقال: ( وَآحَنّلَ 
عَفدة ون شان © يَفْقَهُوا قَولى » الآيتان» لما علم أن الفصاحة أبلمٌ في البيان. 


ادل «س ودمحم * ادس رك سم سهدي يوك 

قال الله وك : ( قصمنا مِن قرَيةٍ نت ظالِمَة وَأَذْشَْنًا بَعدَّهًَا قوّما 

8 دي بغ ار 6 ل#لرس به 52008 ّ 
ءا خرير- © فَلَمَا أَحَسُوأ بَأْسَكآ إِذا هم مِبْنا يَرَكْضِونَ ) ''' (الأنبياء: ]10-0١‏ 
الرسالة: باب (الصتف الذي يُبَيّنُ سياقه معناه) '): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قَصَمْنَا مِن قَرَيَةِ كانت طَالِمَة 
وَأممَأنا بَعَدَهَا قَوْمًا تاحريرت © قَلَمَآ أَحَسُوا بَأْسَتآ إذَا هم مها يَرَكُصُونَ » 
الآيتان» وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر قَصْم القرية» فلما ذكر أنها 
ظالمة» بان للسامع أن الظالم إما هم أهلهاء دون منازها التى لا تظلِمء ولا ذكر 
القوم المنشئين بعدهاء وذكر إحساسهم البأس عند القصمء أحاط العلم أنه إنما 
أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. 

قال الله وك : ( لا يُسَعَلٌ عَمَا يَفْعَلٌ وهم يُسَكَلُورب ») الانبياء: 7700" 
الرسالة: باب (البيان الرابع) '“': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فيجمع القبول لما في كتاب الله» ولسنة رسول الله: 
القبول لكل واحد منهما عن الله وإن تفرقت فروع الأسباب الت قُبِلَ بها 
)١(‏ الآيتان كاملتان. 
(؟) الرسالة الفقرتان/ ١١7و١١27‏ ص/"53. 
(*) وردت الآية هنا كاملة. 
(4) الرسالة الفقرة/ .٠١‏ ص/"". 


١٠١ال/ا‎ 


عنهماء كما أحل وحرّمء وفرض وَحَد بأسباب متفرقة. كما شاء جل ثناءه: 
( لَا يْسَمَلُ عا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَتَلُورت » الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الزكاة )١(‏ 

ل الشافمي , رحمه الله * اناس ميد للد بزل 502 أن 


يملكهمء وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء: ( لا يُسَمَلُ عا يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسكَلُوَ » الآية» فكان فيما آتاهم؛ أكثر مما جعل عليهم فيه؛ وكل أنعم به 
عليهم جل ثناؤه» وكان - فيما فرض عليهم, فيما ملكهم - 

قال الله وك : ( وَإن كارت مِتْقَالَ ‏ حَبو يْنْ حَرَدَلٍ أَتََْا ينا وك ينا 


5 -ه 0 


> 


ك" 


الأم: الإقرار بالشيء غير الموصوف 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لفلان علي مال. أو عندي. أو في 
يديء أو قد استهلكت مالا عظيماًء أو قال عظيماً جداًء أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سواءء ويسأل ما أراد؟ فإن قال: أردت ديناراً أو درهماء أو أقل من درهم 
ما يقع عليه اسم مال عرض أو غيره؛ فالقول قوله مع بمينه. وكذلك إن قال: مالاً 
صغيرأء أو صغيراً جداًء أو صغيراً صغيرأًء من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها 


٠١7 أحكام القرآنء ج/١. ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَنَطَ صَعْ لْموزينَ القشط ليو الِيسةٍ دكا ملم كفس عيها. وَإن 
كا يِثْقَالَ حَبْوْيْنْ رول أَتينا يها وك ف بنَا حَسِبيرت »© [الأنبياء: 41]. 

6) الأم ج/لل ص/ 2777 وانظر تفسير الآية/ 78 من سورة التوبة فهي متعلقة بما هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/448 و444. 


١ لف‎ 


يقع عليه قليل - في الآخرة - قال الله تبارك وتعالى: ( قَمَا مََدمُ آلْحَهّة لديا في 
الآجرّة إل قَلِيلٌ © (التوبة: 00 الآية» وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب 

م 5 ل ايعناء - 2 م امرسن اموس من 
والعقاب. قال الله د: ( وَإن كا مِتْقَالَ حَبَةِ مِّنْ حَرَدّلٍ أَنيْنا يا وكفى ينا 
حَسِبيريَ » الآية» وكل ما أثيب عليه وعذّب يقع عليه اسم كثير. 

اع م + أ شيم 007 3 ا أ 
قال الله وك : ( ما هذه أَلكَمَائِيلٌ أل أنثرَ ها عَدكفون ) '') 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيام '': 

قال البيهقي: وقرأت في كتاب حرملة - فيما روى: 

عن الشافعي رحمه الله: أنه قال: جماع العْكُوف: ما لزمه المرءء فحبس عليه 
نفسه. من شيء ير كان أو مائماً) فهو عاكف. 

واحتج بقوله كك حكاية عمن رضي قوله ”": ( ما هََذِهِ َلتَمَائِيلُ لي 
نر هَا عَفُونَ » الآية. 

2 عالاقاوار بولق ارو د فرك واه عر 

قال الله وك : ( وَتَاللّه لأكيدنٌ أُصِنمَو بَعْدَ ان لوا مُذَيرينَ ) النبيا :10 / 
مختصرالمزني: مختصر الأيمان والنذوروما دخل فيهما ...'”': 

قال الشافعي رحمه الله * ولو قال باللهء أو تالله فهى يمين» نوى أو م ينو. 
وقال في الإملاء: تالله يمين. وقال في القسامة: ليست بيمين. 
)١(‏ الآية كاملة: :قال الله تعالى: ( إِذْ قَالَ بيه وَقَوْيِ ما هَذِه أَلتَمَائِيلُ آلب أَنْرْ هَا عَدِكفُونَ » 

[الأنبياء: 59]. 
زفة أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ١١١‏ 
زفرة المقصود به: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(4) وردت الآية هنا كاملة. 
)2 مختصر المزني» ص/ .59١‏ 


1١ ؟/ا‎ 


9 


قال المزني رحمه الله: وقد حكى الله كك يمين إبراهيم''' عليه السلام: ( وَتَاَلَه 
5 2 2 اف رسا 2 
لأحكيدن أمسم: كد أن توّلوأ مُذَيرِينَ © الآية. 


قال الله هك : ( وَدَاوْددَ وَسلَيِمَنَ إَِْكمَان فى أَخَرَث إِذْ نَفَشّتٌ فيه 


7 -ٍ 


غَتَمُ آلْقَوْرِوَكَنًا لكيه "'شهدِين © فَفَهُمْنَهَا سُلَيِمَنَ 
وَكلا َاتَيِنَا حُكما وَعِلَما ) 9" 
الأم: باب (4 اجتهاد الحاكم) ”': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: 7 وَدَاوْدَ وَسّلَيمَينَ إِذْ 
تار احير مشد ري قح الدزر وما وكوي البوا ري 
فَفَهمْتَهًا سُلَيْمَنَ وَكُلاً ءَاتَيِنَا حُكُما وَعِلْمّا » الآيتان. 


قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ؛ 
ولكن اله حمد هذا لصوابه. وأثنى على هذا باجتهاده '* 


)2000 وكأن المزني يدعم اجتهاد الشافعي رحمه الله بأن: تالله يمينء كما ورد في الإملاء. 

(؟) وردت الآية/ 8/ هنا كاملة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَفَهمْتَهَا سُلَيمَنَ وَكُلاً انين حُكمًا وَعِلَمَا وَسَخْرَئا مَعَ دَاوددَ 
الججال تعن والطم وَكنًا فَعِليرت »© [الأنبياء: 09]. 

(:) الأ ج/لاء ص/ "247 وانظر أحكام القرآنء ج/ 7 ص/ 177., وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي في معنى: ( إِذْ تَفِشَئ فِيه عَم أَلْقَرَرِ 6 [الأنبياء: 78] أي: رعت في الحرث ليلاً ص/ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8) ص/9١7.‏ 

(5) أي حمد الله اجتهاد سليمان لصوابه. وأثنى على داود لاجتهاده. 


١ 04 


قال الله 5ك : ( وَعَلْمَتَهُ صَبَعَةَ لَبُو سٍلَكُمَ ِمُحصِتَكم مِنْبَأسَكُم) 7" 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
وال ا 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان 5 
مختلفة؟ قيل: نعم» جماع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول 
الحرم. فالإسلام مانع» وكذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة مانع» 
وكذلك الحبس في البيوت مانع”» وكل ما َع أحصنء قال الله: ( وَعَلَمْتَهُ 
صَتَعَةَ لبُوس لْكُمْ لِتُحصِتكُم يِنْبَأْسَكُمْ ) الآية. 

قال الله َك : ( وَءَاتَيْسَهُ أَهلَهُء وَمَِلّهُمِ ) *» 

الإحياء: '" 

وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صا حا ورعاء وكان يسال 
الشافعي رحمه الله عن مسائل في الورعء والشافعي رحمه اللّه يقبل عليه لورعه؛ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله 3 ( وَعَلمََهُ صَنْعَةَ لبُوس لْكُحْ لِتُخصِكُم بِنْ ايك كَهَل أَشْ 
سَبِكرُونَ »© [الأنبياء: ٠‏ 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 0 ص/2117 وانظر أحكام القرآن.» ج/١.»‏ ص/ 23*09 وانظر 
تفسير الآية/ 76 من سورة النساء. 

(") أثبت معاني بالياء في المتن» وحذفها في ا هامش, وهذا هو الأصح على قواعد اللغة في حذف 
الياء والتعويض عنها بتنوين الجر. 

(:) وكأن الشافعي رحمه الله حصر معنى الإحصان حسب سياق الآيات با يلي: الإسلام» 
النكاح» الحرية» التحصين ا العفاف. انظر الفقرة/ 95 ص/7١‏ من الرسالة. 
وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 09 7. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَاَسْتَجَيّا لهم دَكَهَهَنا ما يد ين صر وََاتيَهُ هله وَئلهُم مَهُرْ 
رَحْمَةَ من عِندِنًا وَؤِْكرَئ لِلَعَنِدِينَ » [الأنبباء :هاء 

(7) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/١»‏ ص/77. 


١ ه/ا.‎ 


الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة» فإذا 
امتحن صبر وإذا صبر مُكْنَء ألا ترى أن الله كبك امتحن إبراهيم عليه السلام 
م مككنهء وامتحن موسى عليه السلام ثم مكُنهء وامتحن أيوب عليه السلا ثم 
تكنه وامتحن سليمان عليه السلام 7 مُكنه مكنه وآتاه ملكا والتمكين أفضل 
الدرجات» قال الله كَنِك: ( وََذَالِكَ م مَكْنا لِمُوسّفَ فى الأرَض »© [يوسف: ]1١‏ 
الآية» وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مُكْنْء قال الله تعالى: ( وَدَاتَيْتَهُ 
هله وَتلَهُم » الآية. 

قال الغزالي رحمه الله فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره 
في أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء 
والأولياء. 


قال الله وك : ( إن اليرت سبق سَبَفَتَ لَهُم ينا آَلْحْسْق وليك عَبا 
معد مَيَحَدُونَ )00 [ الأنبياء: ]1١١‏ 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا لاس وَاِْجَارَة © 
الآية» فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناسء لقوله تعالى: ( إن 
ليرت سَبَقَتَ لَهُم ينا لْحْسْق أُولنِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرة/ 7١1‏ ص/ 57. وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 19. 


١ ٠١الك‎ 


> وى .يا ص ري صمء ,م مه 
قال الله 38 : ( وَلَقَدَ كََبََا فى أَلرّبُورِ مِنْ بَعَدٍ آلذّكرأرى الأرَض 
يَرتُها عِبَادِىَ آلصّلِخُورت ») ”' (الأتبياء.1.6) 
الأم: الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فالتوراة كتاب موسى - عليه السلام -. والإنجيل 
كتاب عيسى 6 عليه السلام | والصحف كتاب إبراهيم - عليه السلام - ما 
لم تعرفه العامة من العرب. حتى أنزل الله 35: ( وَلَقَدَ كتَبَنَا فى الزبُور مِنْ بَعَدٍ 


لذّكرِ أن الْأَرْضيَرِتُهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُورت » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(9) الأى ج/4ء ص/١51.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 4 (الهامش)» برقم/ 5 عندما 
علق على ذلك وذكر زبور داود. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 67. 


١ الا‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َك : ( وَالْمَسَجِدٍ ألْحَرَا اذى جَعَلئَهُ ماس سَوَآاء الْعَدكفٌ 


فيه وَالْبَادٍ 4 )00( 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ب حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم والبيان 
كل من ناظره) '": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل (الحسن بن يعقوب) 
يقول: سمعت أبا أحمد (محمد بن رَوْح) يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذي 
يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنا بمكة. والشافعي بهاء وأحمد بن 
حنبل رحمهما الله. 

قال: وكان أحمد يجالس الشافعي. وكنت لا أجالسه؛ فقال لي أحمد. يا أبا 
يعقوب مر جالِس هذا الرجل. فقلت: ما أصنع به؟ مينه قريب من سنّناء أترك ابن 
عبينة» والمقبْريّ وهؤلاء المشايخ؟! فقال أحمد ويحكء إن هذا يفوت؛ وذاك لا يفوت. 

قال: فجالسته فتناظرنا في كراء بيوت مكة. وكان الشافعي يساهل فيه 
وكنت لا أساهل فيه. فذكر حديثأء وأخذت أنا في الباب أسرد عليه وهو 
ساكت. فلما أن فرغت» وكان معي رجل من أهل (مرو) فالتفت إليه فقلت - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ اليرت كفْروا وَيَصّدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَآلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ الى 
0000 1 2 سي ع 017 2 و 011 1 4. عم .ده 
جعلتنه للناس سوَاء العدكف فيه وَالَبَادٍ وَمَن يرد فيه يلحَادِ بعلم نذِقَهُ من عَذَاب لير ) [الحج: 15]. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١»‏ ص/ .717-171١7‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ 181-114 (المتن والهامش). 


١٠١ا/م‎ 


بالفارسية 2 :(مروكة لذ كيال ويك 27 0 أني راطنت صاحي: بشيء 
هبيه فيهء فقال: تناظر؟ فقلت للمناظرة جع 

قال الله كك: ( الْذِينَ أخْرجُوأ م مِن دِيّرهِم ) [الحج: ]4١‏ الآية» نسب الديار 
إلى مالكيهاء أو إلى غير مالكيها؟ 

قال: وقال النبى و يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن » فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 

قال: واشترى عمر بن الخطاب ه: (دار السجن) من مالك”"' غير مالك؟ 
قال: قلت من مالك. 

قال: فلما عرفت أني قد أفحمت قُمْت. 

قال: وقال غير أبي إسماعيل في هذه الحكاية: فقال له الشافعي: لو قلت 
قولك احتجت أن أُسِلسّل. 

قال البيهقي رحمه الله: وقد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب «المعرفة) أتم 
من هذاء وفيها من الزيادة: احتجاج الشافعي بقول الني #لكُ: « وهل ترك لنا 
عقيل من دار؟ » الحديث. ثم معارضة إسحاق إياه بقول التابعين. 

فقال الشافعي رحمه الله: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: فقال له 
الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. 

قال الشافعي رحمه الله: ما أحوجنى في أن يكون غيرك في موضعكء؛ فكنت 
اهرك اذوه 
)١(‏ مرد: هو الرجل الصغير والحقيرء و (ما لان) أو (كما لان): قرية بمرو ينسب إلى أهلها 


الغفلة. 30 آداب الثاني ونكاتي/ للرازي؛ء ص/ 18١‏ «المهامش) رقم/ 5 والمقصود: أنه 


زفق مكذا وردت ولعلها: آل من غير ماللك عن قف صيغة السؤال. انظر آداب الشافعي 
ومناقبه / للرازي» ص/ 5١١؟.‏ 


١ 


أنا أقول: قال رسول الله 5 وأنت تقول: عطاف وطاووس» وإبراهيم» 
والحسن هؤلاء لا يرون ذلك؛ وهل لأحد مع رسول الله # حجة؟! 

وفيها من الزيادة: قال له إسحاق: اقرأ: ( سَوَآءَ الْعدكف فيه وَالْبَادٍ » الآية. 

فقال الشافعي رحمه الله: اقرأ أول الآية: ( وَاَلْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِالَذِى جَعَلئَهُ 
لئاس سَوَآءُ العَدكف فِيهِ وَاَلْبَادٍ ) هذا في المسجد خاصة. 
أنه قال: لم يفهم (إسحاق) في ذلك الوقت (إيش) يحتج به الشافعي» وأراد 
الشافعي رحمه الله: أن الدور لو كانت مباحة للناس - كان جواب الني يلك أن 
يقول: أي موضع أدركنا في دار كان نزلناء فإن ذلك مباح لناء بل أشار إلى 
دورهم التي كانت لآبائهم» باعها عقيل بن أبي طالب #. قبل أن يسلمء فلم 
يطالب بشيء منهاء ولم يؤاخذ به أحداء وقال: لم يترك لنا عقيل مسكناً. 

فدل ذلك على أن كل من ملك فيها شيئاً فهو مالك. له منعه عن غيره ". 


قال الله 36 : ( وَأَدّْن فى الئاس بِأَجَ يَأثُولك رِجَالاً وَعَنَ كل ضَامِرِ 


- 
لم آي 58 


َأ 2 مِن كل فج عَمِيق) [الحج: ان 


الأم: كتاب (الحج)؛ باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) '": 
)١(‏ هذه الآية متعلق تفسيرها بالآبة/ 4٠‏ من سورة الحج؛ وقد ذكر تفسيرها معأ هناء فانتبه -والله 
يرعاك -. 


(؟) وردت الآية هنا كاملة. 
5 الأ ج/ ؟» ص/ 2٠١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 779. 


١مل‎ 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أصل إثبات فرض الحج خاصة في 
كتاب الله تعالى» ثم سنة رسول الله يك وقد ذكر الله وَبْكَ الحج في غير موضع من كتاب 
فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وَأَدْن فى لاس بالج أو لك رجَالاً وَعَقَ كل 
ضاي ريت ينكل فج عَعِيقٍ) الآيةء ثم ذكر الآيات امتعلق بفر ضية الحج -. 


الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) *": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ لإبراهيم خليله: ( وَأَذْن فى آلئاس 
بج يَأتُولك رِجَالاً وَعََ كل صَاي رٍيَأتدرت من كل فج عَمِق ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر: أن 
الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي الله) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال. 
وأرحام النساءء فمن حج البيت بعد دعوته فهو بمن أجاب دعوته. ووافاه من 
وافاه يقولون: (لبيك داعي ربناء لبيك). 


قال الله 36 :( ف أيّا م مَعْلُومَس) إلى قوله: ( فَكُنُوأ ِنبا وَأَطَعِمُوأ 
لْبَايِسَ الفقيرٌ» 00 
الأم: باب (الاختلاف ف العيب) '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: والأهلة معروفة المواقيت. وما كان في معناها من 
الأيام المعلومات» فإنه سبحانه وتعالى يقول: ( ىّ أَيّامِمَعْلُومَوٍ) الآية:.. 


)١(‏ الأم» ج/ ؟. ص/7 214 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .17١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”2 ص/ ."0١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَتَمْهَدُوا مَتَهِمَ لَهُمَ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ لَه فى أَيَامِ مُعَلُومَسو عَلْ ما 
دقوم ين توية لاقن فَكُنُوا مِبنا وَأَطَعِمُوا الْبَآيسَ الْققِيرَ ) [الحج: +1]. 

(؟) الأآم» ج/لاء ص/ 2٠١7‏ وانظر تفسير الآية/ 144 من سورة البقرة. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ١7؟.‏ 


الأم (أيضا): الضحايا الثاني : 

قال الشافعي رحمه اللّه: والضحية نسك من النسك مأذون في أكل. 
وإطعامه. وادخاره. فهذا كله جائز في جميع الضحية؛ جلدهاء ولحمهاء وأكره بيع 
شيء مئه. والمبادلة به بيع. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع» وأنت لا 
تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له: لما كان نسكأ فكان الله حكم '" في البدن التي 
هي سك. فقال كَْكَ: ( فكُنُوا نا وَأَطَعِمُوأ » الآية» وأذن رسول الله فك في 
أكل الضحايا والإطعام؛ كان ما أذن الله فيه ورسوله فلك مأذوناً فيه فكان أصل 
ما أخرج لله نك معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء. إلا ما أذن الله فيه أو 
رسوله 8ك. 


مختصرالمزني: باب (لحوم الضحايا) '": 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك. عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله ذه أن رسول الله قَلَهُ: «نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث »». ثم 
قال بعد ذلك: «كلوا وتزودوا وادخروا »”'' الحديث. ٠‏ 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الأمءج/ ؟ء ص/ 54 ؟11» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 086 و085. 

(؟) هكذا وردت في الأم: ولعل الأضبط للسياق أن تكون: فكان حكم الله في البدن - والله أعلم -. 

(9) مختصر المزني» ص/ 2017 وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ ١16و١161»‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/85. 

(؛) الحديث صحيح رواه مسلم والنسائي؛ وله شواهد عند البخاري ومسلم من عدة طرقء انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ 194" برقم/ 4177. 


١م‎ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: «نهى رسول الله يك عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث » الحديث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَة 
فقالت: صدق. سمعت. عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله يلك فقال رسول الله 5ه: « 
ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي » الحديث. قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا 
لرسول الله : لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك, 
ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله ي: « وما ذاك »؟ أو كما قال قالوا 
يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله #ه: « 
إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحىء فكلوا وتصدقوا 


٠. 


وادخروا »''' الحديث. 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدّافة على معنى الاختيار» لا على 
معنى الفرضء وإئما قلت: يشبه الاختيار لقول الله ككَ: ( فإِذًا وَجَبَتَ جِنُويًا 
فَكُنُوأ ما وَأَطَعِمُوأْ » [الحج: *] الآية» وهذه الآية في البدن التى يتطوع بها 
أصحابهاء لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بهاء وإنما أكل الني فل من 
هديه أنه كان تطوعاً. فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه 
شيئاًء كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئأء وكذلك إن 
وجب عليه أن يخرج من ماله شيئاً فاكل بعضه. فلم يخرج ما وجب عليه 
بكماله. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائى» انظر شفاء العي يتحقيق مسئند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ ؟ 7و١‏ لال برقم/ 4177. 


1١م‎ 


وأحبُ لمن أهدى نافلة ”'" أن يطعم البائس الفقيرء لقول الله: ( فَكُنُوا نا 
وَأعيموا لايح القفير» اليد ©. 
الرسالة: باب (العلل ف الأحاديث) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا 
بعد ثلاث منسوخاً في كل حال. فيُمسك الإنسان من ضحيته ما شاء. ويتصدق 
بما شاء - ثم ذكر ما ورد سابقاً في الأم - وقد علق محقق كتاب الرسالة قائلا: 

وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى» فمرة يذهب إلى النسخ. 
ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرضء ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى فإذا 
وج تيك الي 7 | 

والذي أراه راجحا عندي - للعلامة: أحمد محمد شاكر -: أن النهي عن 
الإدخار بعد ثلاث إنما كان من الني يِه على سبيل تصرف الإمام والحاكم فيما 
ينظر فيه لمصلحة الناسء وليس على سبيل التشريع في الأمر العام بل يؤخذ منه 
أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذاء ويكون أمره واجب الطاعة؛ لا يسع 
أحداً خالفته. 

وآية ذلك أن الني يلك حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سأهم: 
وما ذاك؟ فلما أخبروه عن نهيه؛ أبان لهم عن علته وسببه» فلو كان هذا النهي 
تشريعاً عاماً لذكر لهم أنه كان ثم نسخ. أمّا وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه 
قصد إلى تعليمهم. أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام؛ وأن طاعته 


00( ورد في أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 85 واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير... 
(؟) وانظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ * من السورة نفسها. 
68 الرسالة الفقرة/ 577 (المتن والهامش)؛ ص/ 4٠‏ 747-97. 


١ 


فيه واجبة» ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار» وإنما هو 
فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص. لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة... 

ويختتم كلامه قائلاً: وهذا معنى دقيق بديع» يحتاج إلى تأملء وبُعْلدٍ نظرء 
وسعة اطلاع على الكتاب والسئة ومعانيهماء وتطبيقه في كثير من المسائل 
عسير. إلا على من هدى الله. 

ذى جاع د صادددو ررعجم 2 يو4م را ىر رع "ي4 . صوره» 
قال الله وك : ( ثم ليَقضوأ تفثهم وَلِيوفوأً ثدورهمح وَليَطوفوأ بألبَيتِ 
لْعَتِيق ) ('' 1 الحج:؟] 


الأم: باب (الطواف بعد عرفة) 7 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ثُم لَمَقَضُوا تَفهُم وَلْيُوفُوا 


ضور «* 


تُدُورَهمَ وَلْيَطْوّقُوأ بآلبيت العتِيق » الآية» فاحتملت الآية: 

١‏ - '" أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث. 
الشعر ولبس الثياب والتطيب» وذلك قضاء التفث. 

وذلك أشبه معنيبها بها. لأن الطواف بعد (منى) واجب على الحاج» 
والتنزيل كالدليل على إيجابه - واللّه أعلم -» وليس هكذا طواف الوداع. 

قال الشافعي رحمه الله: إن كانت نزلت في الطواف بعد (منى) دل ذلك 
على إباحة الطيب. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأمى ج/ 7 ص/ 2176 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ “ا ص/ 401. 


١ هلم.‎ 


00 


الأم (أيضا): : باب (لا يقال شوط ولا دور) 


أخبرنا سعيد. عن ابن جريج.؛ عن مجاهد رحمه الم أنه كان يكره أن يقول 
شوط» دور للطواف» ولكن يقول» طواف». طوافين. 
قال الشافعي رحمه للله: وأكره من ذلك ما كره مجاهد؛ لأن الله كك قال: 


( وَلْيَطُوَفُوا لبي تِ آَلْعَتِيقٍ » الآية» فسمى طوافاً؛ لأن الله تعالى سمى جماعه طوافاً. 
0 


الأم (ايضا): باب (ما جاء 4 موضع الطواف) 
قال الشافعي رحمه الله: وإكمال الطواف بالبيت من وراء الجرء ووراء 

شاذروان ”" الكعبة» فإن طاف طائف بالبيت» وجعل طريقه من بطن الجر - أي: 

حجر إسماعيل - أعاد الطواف. وكذلك لو طاف على شاذروان الكعبة أعاد 

الطواف. فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( وَلْيَطَُوهُوا لبت ألْعَِيقٍ » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: والمسجد كله موضع للطواف. 


مختصر المزني: :ومن كتاب المناسك 7): 
قال الشافعي رحقه اللّه: أخبرنا ابن عبينة» حدثنا هشام» عن طاووس فيما 
أحسب أنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجر من البيت وقال الله 


رور وه 


قك: ( وَلْيَطَوَهُوا بابي تِآلْعتِيقٍ » الآية» وقد طاف رسول الله يه من وراء الججر. 


0غ( الأ ج/ ”3 ص/ 1/١‏ وانظر الأم نحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ”'» ص/118. 

(؟) الأمءج/؟”ء ص/177ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "اء ص/ 400 و401. 

(9) الشاذروان: القدر الذي ترك خارجاً من عرض الأساس - أي: أساس الجدران - خارجاً 
ويسمى (تأزيراً؛ لأنه كالأزار للبيت؛ انظر المصباح/ للفيومي» ص/7١21‏ وهو تدعيم 
لأساس جدران الكعبة من أسفلهاء بشكل مائل حالياً حيط بها. 

(:) مختصر المزني - المسند ص/ 287 وانظر أحكام القرآن.» ج/١»‏ ص/ .١77‏ 


١ءمك‎ 


قال الله نك + ( لكوم يُحَطمْ ها ين توف الْقُوٍ ) "ا 
[الحج: ؟"] 

الأم: باب (ما تجزي عنه البدنة من العدد ف الضحايا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يُتقرب به إلى الله 
تعالى» فخير الدماء أحبُ إلي» وقد زعم بعض المفسرين: أن قول الله كِكَ: ( ذَلِكَ 
وَمَن يُعَظِمْ سَعَتيِرَ أله فَإِنْهَا مِن تقَوىف الْقَلُوبِ »© الآية» استسمان الهدي 
واستحسانه. كل رسول الله وك: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أغلاها ثمناً 
وانقدتها عند أهلها »الدزيف. 

قال الشافعي رحمه الله: والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تُقَرُبَ به إلى 
الله كََكَ إذا كان نفيساًء كلما عظمت رزيَُه على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى» 
كان أعظم لأجره. 


قال الله قَيك : ( 5 م عله إلى الت الْعَتيق ) 9" 


الأم: باب (الإحصار 0 0 


- في هذا الموضع نحره؛ لأن رسول الله في نحر في الحل» فإن قال - المحاور-: 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
)١(‏ الأمء ج/7ء ص/ 7؟7و717 وانظرء ص/777و714 (الضحايا الثاني)» وانظر مختصر 


المزني ص/ 5814 وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ الروال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”» ص/ 061٠‏ 


(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لكْريبا مَتَفِعٌ إن أَجَلٍ مُسََى م عحلهآ إلى ابت ليق » [الحج: 0 
(4:) الأمء ج/؟. ص/ 5 15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ". ص/ 1٠١‏ و١1‏ 480. 


1١ ١ما/‎ 


ره ب صر *» 


فقد قال الله و في البدن: ( ثم حِلهَآ إل آَلْبيت لمق » الآية» فهو محلها. فإن 
قال: فهل خالفك أحد في هدي المحصر؟ قيل: نعم. عطاء بن أبي رباح كان 
يزعم أن النبى ##نحر في الحرم... 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حَق يَبَلْ 
أَهَدَئُ عَحِلُّ » [البقرة: 195] الآية» قلت: على أن ينحرها عند البيت العتيق» الله 
أعلم بمحلّه. هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصرء كما وصفت» 
ومحله في غير الإحصار الحرم - والمنحر -. وهو كلام عربي واسع. 
الأم (أيضاً): باب ( قتل الدواب التي لا جزاء فيها ف الحج) '": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك 
الطواف بالبيت» قال مالك رحمه اللّه: وذلك فيما نرى -والله أعلم - لقول الله 
جل ثناءه: ر( تَلهَآ إلى ابيب الْعتِيقٍ » الآية» فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى 
البيت العتيق. 
مختصرالمزني: باب (الهدي) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وليس له أن ينحر دون الحرم» وهو محلها لقول الله 
جل وعرٌ: ( ثم لها إل الْبَيْتِ أَلْعتِيقٍ » الآية» إلا أن يحصرء فينحر حيث 
أحصرء كما فعل النيى # في الحديبية. 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 27178 وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ 2418 وقد ورد فيه بزيادة عن 
عمر رضي الله عنه قال:... 
زفق مختصر المزني» ص/ 7/7 


١ ل‎ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه؛ وسبب نزوله) ''': 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أنبأنا الربيع قال: 

حدثنا الشافعي رحمه الله في قوله كك: ( علهَا إلى آلْبَيت آلْعيِيقٍ » الآية, 
قال: فزعم أهل العلم بالتفسير: أن محلها الحرم ؛ كأنهم ذهبوا إلى أن الأرض 
حِلُ وحَرَمٌ. فموضع البيت في الحرم. وأن قول الله: ( إلى لبت © إلى موضع 
البيت الذي تبين من البلدان, لا إلى البيت نفسه. ولا إلى موضعه من المسجد ؛ 
لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من 
الهدي, فإن أجمع أن يذبح في الحرم فيأكله حاضره - أي: حاضري الحرم -من 
أهل الحاجة غير متغير» فقد جاء بالذي عليه. 


1 مه 9 إعاعة )راز و - 2 م لم ص 
قال الله 8 : ( وَالْبُدَّر جَعَلئَهًا لكر من شعت رٍآللَّهِ لكر فِينا حَير) '"" 
الأم: المكاتب '": 
قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء 
وقال الله ككَ: ( وَآَلْبْدَرت جَعَلتهًا لكر من سَعَتير ألَهِ لكر فيا حَيرٌ » الآية, 
فعقلنا أن الخير: المنفعة بالأجرء لا أن لهم في البّدْن مالاً. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْبدَرتَ جَعَلتَهَا لكر من سَعتر الله لَرْ فيا حَيْرُ فَاذْكرُوا أَسْمَ أله 
َي صَوْآّ لاوجت نوها دوا ينا وَطمِمُوا لايع ولمعي" كذلِكَ سَخْرْتها كم للك 
تَطْكُرُونَ ) [الحج: 5]. 


إفرفق الأمء ج/3 ص/ فرق وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 20158 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 4 ص/ 47 ". 


١ لحي‎ 


الأم (أيضا): باب (ذبائح أهل الكتاب) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد أحل الله كبك لحوم البُدْن مطلقة» فقال: ( فَإِذًا 
وَجَبَتَ جُنُويًا فَكُلُوأ مِنا © الآية» ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى: أن لا 
يؤكل من البّدئة التى هى نذرء ولا جزاء صيدء ولا فدية» فلما احتملت هذه 
الآية» ذهبنا إليه وتركنا الجملة؛ لأنها خلاف للقرآن» ولكنها محتملة» ومعقول أن 
من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا له أن 
يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل؛ إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى, فهكذا 
ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا. 
الأم (أيضا): ما جاء ف أمرالنكاح '": 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب, والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معاني: أحدها: أن يكون الله كك حرم شيئاً ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما 
حرم منها قوله: ( فَإِذّا وَجَبَتْ جُنُويَا!" فَكُنُوأ مِبنا وَأطْعِمُوأ » الآية» ليس حتماً 
أن لا يأكل من بَدَئتِهِ إذا نحرهاء فإنما هي دلالة لا حتم» وأشباه لهذا كثير في 
كتاب الله كِب سنة نبيه ه-. 
وزاد ب كتاب المناقب !!) 

قال الشافعي رحمه الله وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب» ومعرفة 
السنة» طلب الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم؛ والمباح. والإرشاد الذي ليس محتم في 
الأمر والنهي معاً. 


)١(‏ الأم» ج/؟» ص/ 2177 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 80. وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ "ا ص/ "77و14 50. 

)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 2.157 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١»‏ ص/١2781‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/7"748. 

() أي: محرت وهدات أعضاؤها فكلوا منهاء انظر الزاهر في غريب: ألفاظ الشافعي ص/85؟ 

فق مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ .١‏ ص/ 7"81. 


١ 


مختصر المزني: باب (الهدي) ا 

قال الشافعي رحمه الله: وما كان منها تطوعاً أكل منهاء لقول الله جل وعز: 
( فَإِذًا وَجَبَتْ جْنُويا فَكُنُوأ مِبَا » الآية. وأكل النى #كامن لحم هديه وأطعم. 
وكان هديه تطوعاًء وما عطِب منها نحرها وكلى ابايث المساكين. ولا بدل 
عليه فيهاء وما كان واجبا من جزاء الصيد أو غيره. فلا يأكل منها شيئاًء فإن 
أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم. وما عطِب منها فعليه مكانه. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (لحوم الضحايا) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَأَطَعِمُوأ آَلْقَانِمَ وآلَمُعَتَرٌ » الآية القانع: 
هو السائل. والمعتر: الزائر» والمار بلا وقت. 

فإذا اطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو المطعمين. فاحب إلى ما أكثر. أن 
يطعم ثلث ويهدي ثلث ويدخر ثلثاً ويهبط به حيث شاءء والضحايا من هذا 
السبيل - والله أعلم -. 

وأحب إن كانت في الناس محمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته. ولا من 
هديه أكثر من ثلاث؛ لأمر الني ِل في الدافة» فإن ترك رجلٌ أن يطعم من هدي 
تطوع أو أضحية فقد أساى وليس عليه أن يعود للضحية» وعليه أن يُطعِم إذا 
جاءه قانع أو معترء أو بائس فقير شيئاً ؛ ليكون عوضاً مما منع» وإن كان في غير 
دلق مختصر المزني» ص/ 4/. 
فم مختصر المزني» ص/ 077 وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ .١15١‏ وانظر الرسالة الفقرة 

“لاا ص/ 741١‏ الهامش» وانظر ما نقلنا عن محقق الرسالة في تفسير الآية/ 74 من سورة 


الحج فهي متعلقة بما هناء وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ "8و/ا4. وقد نقل عن كتاب 
البويطي تعريفاً: القانع: الفقيرء والمعتر: الزائرء وقد قيل: الذي يتعرض للعطية منهما. 


١ للح‎ 


ل 2 


اج س0 ”. سم عرف سور با ا 
قال الله تك : ( أن لِلينَ يُفَسَلُونَ بأَئهُحَ ظُلِمُوأ وَإنَّ الله ع تَصْرِهِرْ 
م 02 01 
0008 ار - وى -م »يو () 
لَقَدِيرٌ '''© النينَ أخْرجُوأ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِحَن ) 
الأم: مبتدأ الإذن بالقتال”": 
قال الشافعي رحمه الله: فأذن لهم بأحد الجهادين (بالهجرة)» قبل أن يؤذن 
لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال» ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال» قال الله 
1 ا ل عاو كر »مهس عكر م 04 7 
تعالى: ( أَذِنَ لَِدِينَ يُقَسَلُوَ بِأَنْهُمَ ظلمُوأ وَإِنَّ آله على تَصَرِهِم لَقَدِيرٌ © الْذِينَ 
أخْرجُوأ من دِيَرهِم بَِيْرِحَي »6 الآيتان. 
امل دص و راء بودص ا م موا ول 
قال الله وك : ( يَتَيُّهًا لاس ضرب مَعْل فَاسْتَمِعُوا لَهَهَ إن النيرت 
5 ص - ود لم ت هس ماس 5 
تَدَعُورت من دُونٍ آله نحلقوأ ذيَابا وَلَوآَجَعَمَعُوأ لد © ") 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( يَتأيّهَا لئان ضرِب مُكَل فَأَسْتَمِعُوأ 


8 5 .5 وني + . م > ورم - 
هد إرت اليرت تَدَعُورت من دُون أَلَهِ أن لوا بَابًا ولو آَجِتَمَعُوا لَه » الآية 


)١(‏ وردت هنا الآية/ 9 كاملة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الِّينَ أُخْرجُوأ مِن دِيرهِم ميرح إل أن يَقُولُوا رَبنا أله ولوك 


4 3 00 


َفُْ آل لكان بَخطجم بض ٍشُوْمتْ صَوَيعُ وبع وصَلَوتٌ ومَسَجدُ يُذْكرُ فيا شم ألو كيما 
َلَيَنَصُرَ رس أللَّهُ مَن يَنصُرُوة إر أله لَقَوِفُ عَزيزٌ © [الحج: .]4١‏ 

() الأمء ج/ 4؛ ص/ 015١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟ ص/ 2017 وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي ج/١‏ ص/ 2517 وانظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة الحج فهي متعلقة تفسير الآية/ 
»4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6.» ص/ شه 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يها لكَامرم صرب مَعْل فَسْتَمِعُو مد إ .> اليرت تَدْعُورت من كُونٍ أله أن 
تتلقوأ دابا ولَوأَجْتَمَعُو لَه إن يسم لذبب سينا لا يستََدُوهُ َه صَعُ فَالطَالِب وَالْمَطْلُوبُ ) [الحج: 7/]. 

(0) الأم. ج/ لاء ص/ 23170 وانظر جماع العلم» ص/ 19و١5»‏ برقم/ »1١‏ وانظر الرسالة الفقرة 
ص/؟١٠و 2.٠0‏ ص/ و » فقد وردت بنفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 9: ص/ .١١‏ 


١ للد‎ 


وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله يك لم يكونوا يدعون من دونه 
شيئاً؛ لأن فيهم المؤمنء ومَخْرَّجٍ الكلام عاماء فإئما أريد من كان هكذا. 


قال الله يك : ( أَرَحعُوأ وَآسَْجِدُوأ ) 20 


الأم: باب (التكبير للركوع وغيره) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو ترك التكبير» سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله 
سمع الله لمن حمده. لم يُعِد صلاته» وكذلك من ترك الذكر في الركوع والسجود. 
وإنما قلت ما وصفت بدلالة الكتاب. ثم السنة, قال الله كك: ( أَرْحعْوأ 
وَآَسَجَدُوأ » الآية» ولم يذكر في الركوع والسجود عملاً غيرهماء فكانا الفرض» 
فمن جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود فقد جاء بالفرض عليه؛ والذكر 
فيهما سنة اختيار» وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه... -ثم 
ذكر حديث الذي لا يحسن الصلاة وكيفية تعليم النبى 8 له الصلاة ولم يذكر 
فيه وجوب التسبيح بالركوع والسجود -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا الإيمان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله تعالى على الوجه: السجود لله بالليل 
والتهار ومواقيت الصلذةة فتال .ذلك ( يأيهَا الزيرت دامثوا كدو 
وَآسَجِدُوأ وَأَعَبُدُوآ رَدَكُمَ وَأفعلُوا الْخَيرَ لَعَلَكُم تُفَلحُورت ») الآية. 
() الآية كاملة: قال الله تعلق: ( ييه ليرت ءَامَبُوا أرَكَمُوا وَأَسْجُدُوا وَأعبُدُوا رَككُم وَافْعنُوا 

لْخَرَ لَعَلْكم نُفلحُورت ») [ا حج: ا0]. 


(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ ١١591١١‏ (باب الذكر في السجود) بعناه. وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/ 057 7و520؟. 


١ للح‎ 


ترتيب مسند الشافعي: 4 سجود التلاوة ': 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك» عن نافع «أن ابن عمر رضي الله 
عنهما سجد في سورة الحج سجدثين 3 الحديث. 

اخرن إبزاهع بن بعدين إبراهم؛ عن الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعيرء «أن عمر بن الخطاب 5 صلَّى بهم بالجابية فقرأ سورة الحجء غ؛ فسجد 
فيها سجدتين )'" الحديث. 


قال الله 36 : ( وَجَنهِدُوأ فى ألهِ حَقَ جهّادِم ) ) 


-ٍ 


الأم: أصل فرض الجهاد * 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولما مضت لرسول الله © مدة من هجرته؛ أنعم 
للّه تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد. م 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضأًء وقال كلك: 
( وَجِدُوا فى آله حَقّ حهَادِم ) الآية. 


.177 ترتيب مسند الشافعي/ للسندي. ج/١. ص/‎ )'١( 

(؟) الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١؛:‏ ص/ 237١‏ 
برقم/ 855. 

(6) الحديث موقوفء إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2»‏ ص/ 2371 
برقم/ 8501. 

(:) الآية كاملة: : قال الله تعالى: '( وَجَودُوا فى اله حَقَّ هاده هَوَآْبكُمَ وما جَعَلَ على الذي 
ين خرج مله بكم إتَرهِيمَ هُوَ سَمَدكُمُ آلمْسلِِينَ ين قبل وفى هَددًا كو ألرسُولُ سيدا عليوْر 
وَتَكُوبُوأ سد : عَلَى لئاس فَأَقِيمُوأ آَلصَّلَوة وَدَانُوا الركؤة وَعْمَصِحُوا بالل هوَ مَولَكُو قَبعْمَ ألْمَوْلْ 
وَنِعْمَ َلتْصِيرٌ 6 [الحج: 4/]. 

(5) الأم. ج/ 4ء ص/١15.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/55”او/751. 


١ 


الأم (أيضا): باب (ميراث الجد) "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث خيراً له منها أَعْطِيّه. وهذا قول 
زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض. وقد رُوي هذا القول عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهما أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت ه. وقد روي هذا أيضاً 
عن غير واحد من أصحاب الني يِل وهو قول الأكثر من فقهاء - أهل - 
البلدان» وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أب. وقد اختلف فيه 
أصحاب النى غْنَّةِ. فقال أبو بكرء وعائشة. وابن عباسء وعبد الله بن عتبة. 
وعبد الله بق الي رضي الله عنهم, إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحواء وكان 
المال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت: أن أصحاب النيى # إذا اختلفوا لم نصر إلى قول 
واحد منهم دون قول الآخرء إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة. 
وهكذا نقول. وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت» ومن قال قوله. قالوا: فإنا 
نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أبء لخصال منها: أن الله كل قال: ( ينبي 
ددم © [الأعراف: تى لاى 1ن ه"] الآية» وقال: ( َه أبِيكُمٌ إِبَرهِيمَ 6 الآية. 
فأقام الجد في النسب أبأء وأن المسلمين لم يختلفوا في أنّ ل يُنقِصوه من السدس. 
وهذا حكمهم للأبء وأن المسلمين حجبوا بالجد. الأخ لأم؛ وهكذا حكمهم في 
الأب '" - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ الأم. ج/4؛ ص/١8.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ه ص/*1760-11. 
(؟) وانظر تتمة النقاش حول ميراث الجد في الأم» ج/ 5 ص/ 8١‏ فهي مفيدة. 


١. 


و 1ه مودو 


قال الله 3 : ( قَدَ أفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ © الْذِينَ هُمَ فى صَلَاهِمٌ حَسِْعُونَ © 


ا 2 ل 
وَألذِينَ هم عن اللغو مُعْرضورت © وَالذِينَ هم للزكؤة فجلون ) 
[المؤمنون: ]4-١‏ 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ذ الإيمان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى 
ما حرم الله؛ وأن يغضي عما نهى الله عنه. فقال في ذلك: ( قَذَ فلح الْمُؤْيِئُونَ 
© الَدِينَ هُمْ فى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ © إلى قوله: ( لِلركة فَِنُونَ » الآيات» فذلك 
ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا يحل له؛ وهو عمله. وهو 
من الإيمان. 
الزاهر: باب (زكاة الفطر) '": 

قال الأزهري رحمه الله: وأما قوله تعالى: ( وَالذِينَ هم للرّكزة فَجِلُونَ » 
الآية» ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل الصالح عاملون. 

والقول الثاني: الذين هم للزكاة مؤتون. 
)١(‏ وردت الآيات كاملة. 


إفهق مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 2 ص/ ارت 
(5») الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 144؟. 


١ لد‎ 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (4 صفة الصلاة) ('": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد. وعبد المجيد. عن ابن جريج 
قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفرء أخبرنى أبو سلمة بن سفيان» وابن عمرء 
والدراوردي؛ عن عبد الله بن السائب فال الى روسل الله 8 الصبح 
بمكة» فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر 
عيسى؛ أخذت الني سُعْلّة فُحَدَفَ فركع ». وعبد الله السائب حاضر ذلك ”", 
الحديث. 


قال الله 38 : ( وَالِّينَ هم لِفُرُوجِهم حَِظُونَ » '"' إلى قوله: ( غَيرٌ 


0 


0 
الأم: تسري العبد ”: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ » 
إلى قوله: ( غَيرٌ مَلُوِيرت » الآيتان» فدل كتاب الله كك على أن ما أباحه من 
الفروج؛ فإنما أباحه من أحد الوجهينء النكاح؛ أو ما ملكت اليمين. 


)0( ترتب مسند الشافعي/ للإمام السندي» ج/١.‏ ص/ 80 تولى تصحيحه يوسف الزواوي الحسني. 
وعزت العطار الحسيني نشر دار الكتب العلمية/ ١146م‏ ١/"1١ه‏ بيروت/ لبنان. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١ء‏ ص/ ١17‏ و8١23‏ برقم/ 5141؟. 

(*) الآية/ ه وردت هنا كاملة. 

(5) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( إلا عَلَ أَوجهمَ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيَمَنْهمْ فَِجُمْ غَيْرُ موي © 
فَمَنِ أَبْتََى وَرَآءَ ذَلِكَ اوليك هُمُ الْعَادُونَ » [المؤمنون: 7-/7]. 

(0) الأ جرف ص/ ”47. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص//ا١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/”. ص/8١1.‏ 


١1/ 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَالذِينَ هُمَ لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ © 
إِلَا عنَ أزوجِهِحَ » قرأ إلى: ( أَلْعَادُون » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيئاً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على 
أزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم. تحريم ما سوى الأزواج» وما ملكت الأيمان» 
وبِيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم» ثم أكدها فقال كل: 
( فَمَنِ أبنت وَرَآءْ ذَّلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ألْعَادُونَ » فلا يحل العمل بالذكر إلا في 
الزوجة؛ أو ملك اليمين؛ ولا يحل الاستمناء -والله أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان في قول الله ك: ( وَلْذِينَ هُمْ لِفْرُوحِهِمَ 
حَفِظُونَ © إلا عَلْ أَزْوَحِهمَ أَوَ ما مَلَكَّتْ أَيْمَدْمُمَ © الآيتان» بيان أن المخاطبين 
بها الرجال لا النساءء فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت 
يمينها ؛ لأنها متسراأة» أو منكوحة لا ناكحة:. إلا بمعنى أنها منكوحة:؛ ودلالة على 
تحريم إتيان البهائم ؛ لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن 
العدة. ون الميراث منهم. وغير ذلك من فرائض الزوجين. 
الأم (أيضا): ما جاء ف أمرالنكاء 7 

قال الشافعي رحمه الله فإن الله كك يقول: ( وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهمٌ حَفِظُونَ 
© إلا عن أَزواجِهم أَوْ ما مَلَكتَ أَيْمَهِمَ فَإِيُّمَ غَيرٌ مَلُويِيرتَ ») الآيتان. 
)١(‏ الأم. ج/ه. ص/454. وانظر مختصر المزني» ص/074. وانظر كتاب اختلاف الحديث 

ص/156., وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/ 219591454 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب؛ ج/ 25 ص/ 7171 ول/اذ؟. 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 545١و55١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5”» ص/ /ا/ا7. 


١١54 


قال الشافعي رحمه الله: والرجل لا يأتي النساء '" إذا نكح فقد غرٌ المرأة: 
ولا الخيار في المقام أو فراقه إذا جاءت سئة أجلها من يوم يضرب له السلطان. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب النكاح للعبيد والإماء اللاتي لا يطؤّهن 
سادتهن, احتياطا للعفاف. وطلب فضل وغنىء فإن كان إنتكاحهن واجباء كان 
قد أدّى فرضاًء وإن لم يكن واجباً كان مأجوراً إذا احتسب نيته على التماس 
الفضل. بالاحتياط للتطوع. 
الأم (أيضا): ما جاء ‏ عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحل به الفروج ”": 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمََا ما قَرَضْنَا عَلَيِهِمَ 
ف أَزوجهم وم مَلَكت أَيْمَسْهُمْ » [الأحزاب: ]5٠‏ الآبة» وقال: ( وَالذِينَ ف 
لِفرُوجِهمَ حَفِظُونَ © إِلَا عَىَ روجهم أو مَا مَك أُيْمَنُهمَ َإِِّمْ غير ملُوَِتَ © 
الآينان» فاطلق الله كبك ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهم حداً يُنتهي إليه» فللرجل 
أن يتسرى كم شاءء ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله 
بالتكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله يك المبينة عن الله كَبِكَ على أن انتهاءه إلى 
أربع تحريماً منه؛ لآن يجمع أحد غير الني يل بين أكثر من أربع» لا أنه يحرم أن 
ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات. ما لم يجمع بين أكثر منهن؛ ولأنه 
أباح الأربع» وحرم الجمع بين أكثر منهنءفقال لغيلان بن سلمة» ونوفل بن 


)١(‏ المقصود: العِنّة في الرجل إذا أخفاها وقت العقد. 
000( الأم ج/ 0 ص/ 2.١115‏ وانظر الآم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص / /الا” و8/ا7. 
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معاوية. وغيرهماء وأسلموا وعندهم 5-8 من أربع )2 أمسك أزيعاً وفارق 
سائرهن ب الحديث. 


الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء ": 

قال الشافعي رحمه الله: يقول الله كك ( وَالْذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ © 
إلا عنَ أَزوحهمَ أوْ مَا مََكَتْ أَيَمَنهُم ِنَم غير ملُوِرتَ » الآيتان» فلم يحل 
الجماع إلا بنكاح» أو ملك. وحكم أن يقع ف النكاح ما وصفناء من طلاق 
يَحْرْم به الحلال من النكاح وغيره» وحكم في الملك بأن يقع من المالك فيه 
العتق» فيحرم به الوطء بالملك؛ وفَرْقٌ بين إحلالهما وتحريمهماء فلم يجز أن يوطأ 
الفرج إلا بأحدهما دون الآخرء - أن تكون امرأته وهو يملكها - فلما ملك 
امرأته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح. 

قال الربيع رحمه الله: يريد (أي: الشافعي) بأحدهما دون الآخر أنه لا يجوز 
أن تكون امرأته وهو يملكها أو بعضهاء حتى يكون ملك وحده بيكماله. أو 
التزويج وحده بكماله. 
مختصر المزني: ما يحل من الحرائر'": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: وَالْذِينَ هم لِفُرُوجِهِمّ حَفِظُونَ » 
الآبة» وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار ؛ لأن العبيد لا يملكون. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. ضعيف روه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ .١‏ ص/ 9 1و0 ”23 برقم/ 47. 

(؟) الأمءج/ 5ه ص/١15و101,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/”. ص/71”. 

() مختصر المزني» ص/ 128 . 


قال الله وك : ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحا إل قَوَمِهِء ) 0 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '": 


قلت: ذكر تفسيرها في الآية/ ١5‏ من سورة هود عليه السلام فلا حاجة 
للتكرار ”". 


)01( الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرِسَلنَا نُوح إل قَوَيفِ فَقَالَ يَهَوْ م أعْبدُوأ آله مَا لكر من إِلَوِ 
ا كك تَكّقَونَ 2 [المؤمنون: 77]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ ١١٠7١و١١١‏ ص/ ه47 و477» والفقرة/ .151١‏ ص/47". 

إفرة انظر تفسير الآية/ ١5‏ من سورة هود عليه السلام فهي متعلقة بما هنا. 


١٠١ 


قال الله وك : ( الزَانيَة وَآَلرَانٍ فَأَجَلِدُوا كل وحار مما مِأنَةَ جَلِدَةِ) © 


الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) (": 
الحدود. دل هذا على أن النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء 
في الآخرة لا تُسنْقِط حكم غيرها في الدنياء قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرَّانِيَة 
لزان فَآجَلِدُوا كل وحِر مَنمَا أنه جَلدَوْ ) الآية. فلم يختلف الناس في أنهما 
كلما زنيا بعد الحد جَلِدَاء فكان الحق عليهم في الزنا الآخر مثله في الزنا الأول. 
الأم (أيضا): الأمان ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت له - أي: للمحاور - ومن قال بباطن دون 
ظاهرء بلا دلالة له في القرآن» والسنة, أو الإجماع. مخالف للآية. قال: نعم. 
فقلت له: فأنت إذاً تخالف آيات من كتاب الله كبكَ!. قال: وأين؟. قلت: قال الله 


تعالى: ( أَلرَانِيةُ وَآلرَان َأَجَلِدُوا كُلَّ جد ميئِمَا مِأنَةَ جَلْدَةْ » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آلرَانيَةٌ وَلزَان فَأجْلِدُوا كُلّ وحِدر يِنّيِمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ وَلَا تَأَحْذمهِمًا 
رَأَقَه فى دِينٍ أَلَهِ إن كنم تُؤْمُِونَ لَه وَآَلْيَوْ م الآجر وَلَمَهْبَدْ عَذَاجِمَا طَآيقَةٌ مِنَألْمُؤْيِيينَ © [النور: ؟]. 

(؟) الأم»ج/١”.ء‏ ص/ 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 459. 

فرق الأم» ج/ 534 ص/ 258 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/617. 


١65 


الأم (أيضا): ‏ المرتى 7" 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت في المحاربين امرأة. فحكمها حكم 
الرجال ل لأنى وجدت أحكام الله كبك على الرجال والنساء في الحدود واحدة. 
قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرَّانِيَةُ وَلرَانِ فَأَجْلِدُوا كل وحِر مِهُمَا مِأنَةَ جَلدَةَ ) 
الآية. 


الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ''): 


و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ألرَانيةُ وَلزَانِ فَأَجَلِدُوا كل وحِلٍ 


يما مِنَةَ جَلدَةٍ) الآية» فرجم الني ## الزانيين الثيبين ولم يجلدهماء فاستدللنا 
بسنة رسول الله يك على أن المراد» وبالمائة '" من الزناة بعض الزناة. 
الأم (أيضا): عدة الأمة (): 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله يِنَْكَ العدد من الطلاق بثلاثة قروءء وثلاثة 
أشهر» ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة, 
فاتتمل أن يكوة ذلك كله على الأحرار والحرائر» والعبيد والإماءء واحتمل أن 
يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان الله كد قد فرق في حد الزاني بين 


- 


المماليك والأحرار» فقال: ( أَلرَانِيَة وَآَلرَان فَآَجَلِدُوا كُلَّ وجِدٍ مما مِأنَهَ جَلدَةَ » 

)١(‏ الأمء ج/ 4» ص/ 397, وانظر الأم» ج/ 5 ص/178. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ه ص/١٠١ل.‏ 

(؟) الأمء ج/ هء ص/ 277 الرسالة الفقرة/ 586» ص/ 0757 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/”. ص/ /الا. 

(*) أي: جلد الزاني غير الحصن مائة جلدة. 

(5) الأم. ج/ ه. ص/7١3,‏ وانظر الأم» ج/ لا ص/ 287 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/3. ص/ 50 و١مه.‏ 


[ْ | | 0 5 7 5000 7 7 
الآية» وقال في الإماء: زٍْ فإذا أَخصِنٌ فإن ل ب يفنح .2 3 ف لين نصط يما على 
22 .2 7 8 7 - لْعَذَّابِ 4 [النساء: ] الآية. 


الأم (أيضا): المدّعي والمدّعى عليه (: 


مهو 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَيْك: ( آلرَانيَة وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا كل وَاحٍِ 
يَبّْمَا مِأنّة جَلْدَةَ © الآية» وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: 
للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزناء بملوكاً كان أو 
حرأ محصناً أو غير محصن. وزعمت أن علي بن أبي طالب #ه جلد الزاني 
ورجمه. فلم رغبت عن هذا؟. 

قال الشافعي رحمه اللّه: جاء عن الني # ما يدل على أنه رجم ماعزا ولم 
يجلده؛ ورسول الله مك أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره. 
الأم (أيضا): باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره '"» فما 
دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟ قيل: كتاب اللّى ثم سنة نبيه فق 
ثم مالا أعلم عالماً خالف فيه في قول الله كب في اللاتي يأتين الفاحشة من 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/17» وانظر الأم» ج/ لا ص/ 47 حيث أشار إلى أن الرجم على الزانيين 
الثيبين منسوخ بأن رسول الله #ه رجم ماعز بن مالك ولم بجلده. ورجم المرأة التي بعث إليها 
أنيسا ولم يجلدهاء وكانا ثيبين» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ ١4و148او‏ 
4 . 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ 85. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 147. 

() إشارة إلى قول الله تعالى: ( وَالْتى يَأتَِ الْمَحِمَةٌ ين شَآبِكُمّ ) [الساء: .]1١‏ 


دلا 


نسائكمء تنكو عن عل لذن هق انتيند "0م نزلت: 7 ألرَّانِيَةَ وََلرَانِ 
َأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مَِبُْمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ » الآية» فقال رسول الله #: «قد جعل الله 
هن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم »'" الحديثء ودل الله ورسوله كَل أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون 
غيرهم. لم أعلم في ذلك تخالفاً من أهل العلم. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قلت: فما تقول في الزاني الثيبء أترجمه؟ قال: 
نعم. قلت: كيف ترجمه ومن نص بعض الناس علماء '*' أن لا رجم على زان ؛ 
لقول الله تعالى: ( ألرَابيةُ وَآلرَانٍ فَأجَلِدُوا كل وحِلٍ مما مِأنَهَ جَلدََ)) فكيف 
ترجمه ولم ترده إلى الأصلء من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله؟! ومن 
قال هذا القول يحتج بأنه زان يدخل في معنى الآية. وأن يجلد ماثة. 
الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) '" : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( أَلرَانيَه لزان فَأَجَلِدُوا كل وَاحِلٍ 
ُِْمَا مِأنَةَ جَلدَةِ » الآية» ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يُقتدى به حدٌّ أحداً 
قط على غير فعل نفسه أو قوله. 
)0 ذكر الشافعي هنا الآية تضميناً وم يذكرها نصأء ونص الآية هو: ( وَآلّْتى يَأَتِبَ الْفَحِمَةَ ين 
نسَآبِكُمَ ) [الساء: .]1١‏ 
زفق الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 25 ص/ 
167 برقم/ 501. 


(9) الأمء ج/لاء ص/ 218٠١‏ وانظر كتاب جماع العلم» ص/١4»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 94. ص/ 71و14 7. 

(4) لعل العبارة فيها تقديم وتأخيرء والأنسب للسياق أن تكون: وممن نص بعض علماء 
الناس... - والله أعلم -. 

(5) الأمءج/لاء ص/ “١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ .١514‏ 


ده 


الأم (ايضا): باب (الصوم) *", 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عر ذكره: ( الرَّانِيَة وَآلزَان فَأَجَلِدُوا كل 
ِل مُِْمَا مِأنَّةَ جَلدَةٍ » الآية» فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه 
اسم زنا مائة جلدة» ورجم - الني #ك - ال حرين الثيبين ولم يجلدهماء استدللنا 
على أن الله كبك إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض. 
الأم (أيضا): اللعان ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؟ لأنه 
لا يحضر أمرأ يريد رصول الله # ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر لهء وكذلك 
جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في 
شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول الله كد في الزانيين: ( وَلَيَشْبَدَ عَذَايكَمَا 
طَايِفَةٌ مِّنَ آَلْمُؤْينِينَ 6 الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف ف اللعان '": 

قال الشافمي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: ( وَلْيَشْبَدَ 
عَذَابجُمَا طايفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 6 الآية» أفتراه عَنَى بعذابهما الحدٌ أو الحبس؟ قال: 
بل الحد. وليس السجن محد. والعذاب في الزنا بالحدود. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 23894 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 2087 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/0١6.‏ 

(؟) الأم ج/ ه. ص/2154 وانظر الأم» ج/7 ص/ 1505. وانظر مختصر المزني» ص/ 21١١‏ وانظر 
أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 214١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”. ص/ ”77. 

(*) الأآم ج/ ه. ص/ 21737 وانظر مختصر المزني» ص/ 215١17‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/5. ص/ 701. 


مختصرالمزني: مقدمة (اختلاف الحديث) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( ألرَّانِيَة وَأَلرَان فَأَجِلِدوا كل وَاحِلٍ 
يتما مِأنَة جَلدَةِ) الآية» فكان تحرج هذا عامأء فدل رسول الله يك على أن الله 
جل ثناؤه أراد بهذا رجم الحرين الثيبين ولم يجلدهماء فدلت السنة على أن الجلد 
على بعض الزناة دون بعض فقد يكون زانياً ثيباً فلا يجلد مائة؛ فوجب على كل 
عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله 8 إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن 
الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه» فأبان على لسان 

وأن قول من قال: تعرض السنة على القرآن» فإن وافقت ظاهره. وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن» وتركنا الحديث. جهل لما وصفت. 

فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها 
من الأمر شيئاً إلا التسليم لهاء واتباعهاء ولا أنها تعرض على قياس ولا على 
شيء غيرهاء وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع ها. 

قال الشافعي رحمه الله : فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم 
بالقرآن» والسنن والآثار» واختلاف الناس. والقياس. والمعقول. فكلهم قال: 
مختصرالمزني (أيضا): باب العقويات 4 المعاصي ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نزلت الحدود. ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 


)١(‏ مختصر المزنى» ص/ 484و480.» وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ و4 ولا" قلت: 
وهذه قاعدة من قواعد التفسير لكتاب الله تكتب بماء الذهب. وهذا ما كان يفعله الشافعى 
في تفسيره فلا يعتبر قول أحدٍ خالف به السنة» بل نراه يناقشه حتى يلتزم بالسنة. ١‏ 

(؟) مختصر المزني. ص/ 077, وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ 157و197. وانظر الرسالة 
الفقرات/ 5906-585., ص/ 40 7551-17. 


١١١ /ا‎ 


النعمان بن مرق أن رسول الله عه قال: « ما تقولون في الشارب والسارق 
والزاني؟ وذلك قبل أن تنزل الحدودى فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول 
الله عه : هن فواحش» وفيهن عقوبات؛ وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته 8 


ثم ساق الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله. قال الله تعالى: ( وَلّتى 
- 2 سس عد 
تأيرت الفيسكة او َآَسْتَْودُوا عَلهنٌ زع نه 


*- سي 54 ل هكم 1 6 


1] ل آخر 09 فكان هذا 1 العقوبة ا في الدنياء ثم 8 هذا عن 
الزناة كلهم. الحر والعبد والبكر والثيب. فحد الله البكرين الحرين المسلمين 
فقال: ( أَلرَّانِيَةُ وَآلرَانِ فَأَجَلِدُوأ كُلّ وجل مِبْمَا مِأنَة جَلِدَة) الآية. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب 5ه يقول: «الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت عليه البينة» أو كان الحبل؛ أو الاعتراف '' الحديث. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه.. سنده مرسلء ورجاله ثقات. وتكملة الحديث: قالوا: وكيف يسرق 
صلاته يا رسول الله فقال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها » هذه الزيادة من رواية ابن البكير» 
وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ "177 و7774 برقم/ 197. 

(؟) الحديث صحيح. وهو جزء من خطبة طويلة لعمر رضي الله عنه وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسئد الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 215١‏ برقم/ 518. 


١٠١8 


أخبرنا مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر ذه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد 
حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله # ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما 
البتة » فإنا قد قرأناها ”'' الحديث. 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) '": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( آلرَانِيّة وَألرَان فَأَجَلِدُوا كل و'اجك مئكم 


ِأنَدَ جَلْدَةَ » الآية. وقال في الإماء: ( فَإِدَآ أَخْصِيّ فَإِنْ يرت بِفحِسْة فَعَلَهِنَ 
نِضصّفُّمًا عَلى الْمُخَصَنَتِ مرت الْعَذَّابٍ » [الساء: 10] الآية» فدل القرآن على 
أنه إنما أريد بجلد المائة» الأحرار دون الإماءء فلما رجم رسول الله © الثيب من 
الزناة ولم يجلده. دلت سنة رسول الله قله على أن المراد يمجلد المائة من الزناة: 
الحُرَانَ البكرّان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 8 ثم نسخ 
سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السئة الناسخة. جاز أن يقال: فيمن 
رجم من الزناة» قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاًء لقول الله: ( ألزَّانِيَة وَأَلرَانٍ 
َآَجَلِدُوا كل واج مِنَتِمَا مِأنَة جَلدَةَ )6 الآية - وذكر تماذج أخرى - ثم قال: 


)١(‏ الحديث صحيح. وهو جزء من الحديث السابق» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ؟. ص/ 151 و2157 برقم/ 517. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 27١717-56‏ ص/57. وانظر الفقرات/ هلا"-/الا"ا . ص/18١1و2119‏ 
والفقرة/ 517.: ص/ 77؟و14؟5. ْ 

(*) الرسالة الفقرات/ "الاثاو ثاثا ص/ 111-"11. 


0.1 


ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله. إذا لم يجده مثل التنزيل» 
وجاز رد السنة بهذين الوجهين» فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته 
أن توافقه» وهى لا تكون أبداً إلا مؤافقة له. إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه 
خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في 
اللفظ في التنزيلء وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة رسوله 
تدل على خلاف هذا القول. وموافقة ما قلنا. 
الرسالة: باب (العلل # الأحاديث) 7 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة مما 
ذهب إليه من جهل مكان السئن من الكتاب, ثرك ما وصفنا من المسح على 
الخفين» وإباحة كل ما لزمه اسم بيعء وإحلال أن يُجمع بين المرأة وعمتها 
ولجاز أن يقال: إنما سن الني 8 الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: ( أَلزَايَ 


عصا هو ير 


َآلرَانِ فَأجَلِدُوا كلّ وح مِِْمَا مِأنَهَ جَدَةْ) الآية» فيجلد البكر والثيب» ولا نرجمه. 
فمن قال هذا كان مُعَطّْلاً لعامة سنن رسول الله يك وهذا القول جهل ممن قاله. 
الرسالة (أيضا): وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) ''"': 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيتين/ 6١و7١‏ من سورة النساء ”", 
فكان حدٌ الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى. حتى أنزل الله على رسوله حد 
الزناء فقال: ( أَلرَانيةٌ وَآَلرَانٍ فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَاحِلٍ مِبْمَا مِأََةَ جَلدَةٍ » الآية» وقال في 
)١(‏ الرسالة الفقرات/5141و549و5107. ص/ ”الاو 77 
(؟) الرسالة الفقرات/ 546-547: ص/501-1757 وما بين القوسين زيادة في العنوان في بعض 


النسخ. 


[فية ارجع إلى تفسيرهما فهما متعلقتان بما هنا من الأحكام. 


١١٠ 


الإماء: ( فَإِدّآ أُحْصِنٌ فَإِنْ أتترت بِفَحَِة عَلَيَنّ نِصَفُ مَا عَلَ الْمُخصَنتِ 
مرت الْعَذَّابٍِ 6 [النساء: 10] الآية» فنسِحَ الحبس عن الرّناة» وثبت عليهم الحدود. 


فيه 1 


ودل قول الاق الاماه ( فلن يض ماعل التعمسويرت القذاب:) 
[النساء: 0؟] الآية» على فَرْق الله بين حدّ المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن 
النصف لا يكون إلا من جلد؛ لأن الجلد بعدد. ولا يكون من رجم؛ لأن الرجم 
إتيان على النفس بلا عدد؛ لآنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة» وبألف وأكثرء فلا 
نصف لا لا يعلم بعدد. ولا نصف للنفسء فيؤتى بالرجم على نصف النفس. 

واحتمل قول الله في سورة النور: ( أَلرَانِيّة يه وَآلرَانٍ فَأَجِلِدوأ كل وَاحِدٍ مما 
مِأَنَهَ ةَ جَلدَةَ » الآية» أن يكون على جميع الزناة الأحرار. وعلى بعضهم دون 
بعض فاستدللنا بسنة رسول الله - بأبي هو وأمي - على من أريد بالمائة جلدة 
- ثم ذكر حديث ادا ين القناك- ْ 

قال الشافعي رحمه الله: فال قول وول اندر لعل لفن ولت . 


5 وي صوم 


الحديث. أن هذا أول ما حد به الزناة؛ لأن الله يقول: ( حٌَ يَتَوَفنهُنٌ آَلْمَوْتُ أو 


دعر م وه 


تجَعَل للّهُ هن سَبيلاً © [النساء: ١‏ الآية» ثم رجم رسول الله ماعزاً وم يجلده. 
وامرأة الأسلمي وم يجلدهاء فدلت سنة رسول الله على أن الحلد منسوخ عن 
الزانيين الثيبين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان 
بالتكاح. وخلااف الإحصان به وإذ كان قول الني 3 «قد جعل الله هن سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث» ففي هذا دلالة على أنه أول ما 
سخ الحبس عن الزانيين» وحُذدًا بعد الحبس. وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في فقرة الآأم» ج/ لا ص/ 87, باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى). 


١11١ 


إلا بعد هذاء إذ كان هذا أول حدٌ الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أُمَرَ به أنيساً 
أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت» وحديث رجم الني #ك لليهودية 00 

قال الشافعي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين» 
والرجم على الثيبين الزانيين» وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد سخ عنهما الجلد 
مع الرجم. وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما محالفان للثيبين. 

ورجم الثيبين بعد آية الجلد. بما روى رسول الله يه عن اللّه. وهذا أشبه 
معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -. 

و ل كار كو ع د س صعر. 

قال الله وق : ( كران لا يكح إلا اه أوْمشْركة ) إلى قوله تعالى: ( ألْمُؤِيين ) َِ 
الأم: نكاح المحدثين '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعال: ( أَلرَان لا يمكح إلا رَانية أوْ 
مُشْرِكَة » إلى: ( لْمُؤييِين » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : اختلف في تفسير هذه الآية. فقيل: نزلت 5 بغايا 
كانت هن رايات» وكن غير محصنات» فأراد بعض المسلمين نكاحهن. فنزلت 
هذه الآية بتحريم أن يتكحن إلا من أعلن بمثل ما أَعْلَّنَّ به. أو مشركاً. 

وقيل: كن زواني مشركات؛ فنزلت لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك, أو 


> صمحدوه. 


مشرك وإن لم يكن زانياً: ( وَحُرّمَ ذَلِكَ على اَلْمُؤْمِيينَ © الآية. 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين في تفسير الآيتين/ ١١و7١‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلرَان لا يكح إلا رَاِيَه أو مُشركة وَالرَانيَةُ لا يَمكحُهآ إلا زان أو 
مُشْرِكٌ وَحُرَمَ َلك عَلى أَلْمُؤْمِنِينَ » [النور: *]. 

فرق الأعاي م )11 وناك وانطر الام تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/78و19. 


١١1١ ؟‎ 


وقيل غير هذا ”". 


وقيل: هي عامة. ولكنها نسخت. 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب في قوله: ( أَلرَاني لا 
يمكح إِلَا رَانِيَهَ أوَ مُشْرِكَةٌ © الآية» قال: هي منسوخة. نسختها: ( وَأَنِكحُوأ 
الأيدمئ يدكُز » [النور: 77] الآية» فهي من أيامى المسلمين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فوجدنا الدلالة عن رسول الله © في زانية وزان 
من المسلمين. لم نعلمه حَرّم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان» ولا 
حرم واحداً منهما على زوجه؛ فقد أتاه ماعز بن مالك. وأقرٌ عنده بالزنا مرارأ 
لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانتء ولا زوجته أن تجتنبه» ولو 
كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له: إن كانت لك زوجة حرمت 
عليكء أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح. ولم نعلمه أمره بذلك. ولا أن لا ينكح. 
ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية» وقد ذكر له رجل امرأة زنت وزوجها حاضرء 
فلم يأمر الني فك فيما علمنا زوجها باجتنابهاء وأمر أنيساً أن يغدو عليها فإن 
اعترفت رجمهاء وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة جلدة» وغربه عامأء ولم ينهه 
كما علمنا أن ينكح, ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية '". 

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أُمْر امرأته» وقذفها برجلء وانتفى 
من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما - وساق أدلة أخرى على هذا 
الموضوع -. 
)000( انظر الأم» ج/ 0» ص/ ١58‏ ففيها توضيح أكثر وتكرار لما ورد هنا كذلك. يعنى: قول عكرمة 


زفق ورد بمعنى حديث». انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 25 ص/ 66١و65‏ .2 برقم/ 
00,14 1. 


١١1١ *7 


الأم (أيضا): ما جاء كا نكاح المحدودين : 


بعد أن ساق ما ورد مما ذكر بالفقرة السابقة من الأقوال -. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وروي من وجه آخر غير هذاء عن عكرمة أنه قال: 
لا يزني الزاني إلا بزانية» أو مشركة. والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: يذهب - أي: عكرمة رحمه الله - إلى 
قوله: ينكح؛ أي: يصيب. 

فلو كان كما قال مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية» فَحُرّمْنَ على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركاء فإن كن على الشرك فهن محرمات على 
زناة المسلمين» وغير زناتهم» وإن كن أسلمنء فهن بالإسلام محرمات على جميعٍ 
المشركين لقول الله تعالى: ( فَإِنَّ عَلِمَتُمُوهَنّ مُؤيِتَسَو قا تَرَحِعُوهنٌ إلى الْكُفَارٍ 
ا هن حل هج ولا لون هن ) [اممتحنة: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا اختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم 
الوثنيات - عفائف كن أو زواني - كن -. على من آمن زانياً كان أو عفيفاً 
ولا ني أن المسلمة الزانية محرمة على المشرك بكل حال. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس فيما روي عن عكرمة رحمه الله: « لا يزني 
الزاني إلا بزانية أو مشركة » تبيين شيء إذا زنى فطاوعته مسلماً كان أو مشركأء 
أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا محرم على المؤمنين» فليس في هذا 
أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذا حُكمُ بينهماء فالحجة عليه بما وصفنا 
من كتاب الله كبَدَ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم؛ فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسخاً. 


.587-14814 الأ ج/ هء ص/ 158» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/‎ )١( 


7 


الأم (أيضا): باب ما جاء ف قول الله 35 : ( وَأَلْتى ا آلْفحِشّة مِن 
َسَآبِكَوَ ) ''' 1 النساء: 1٠١‏ ]: 

قال الشافعي رحمه الله: وني هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه: 
( آلرَانٍ لا يمكح إلا زَانيَه أو مُشْرِكةٌ وَآَلرَايَهُ لا يَِكحُها إلا زان أو مُشْرِكُ © الآية 
كما فال ابن اميت إن كاه اه تعال تسوخة''". سختيا: ( وأكخوا الابما 


مِدَكْرٌ ) [النور: 7؟"] الآية» فهن من أيامى المسلمين. 


مع . و2 


وقال الله ككَ: ( فأمسكوهرى فى الْبَيُوتِ »© [النساء: 16] '" الآية» يشبه 
عندي - والله تعالى أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة 
بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين 
زوجها بالزناء لا بأس أن ينكح امرأة وإن زنتء إِنْ ذلك لو كان يحرم نكاحها 
قُطعت العصمة بين المرأة تزني عند زوجها وبينه» وأمر الله كك في اللاتي يأتين 
الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل اللّه ل هن 
سبيلاًء منسوخ بقول الله 5ِكَ: ( أَلزَانِية وَآلرَافن © [النور: ؟] الآية في كتاب الله ثم 
على لسان رسوله وه. 


)غ0( الأم» ج/ لاء ص/ 37 وانظر الأم / تحقيق د. عبدالمطلب ج/8: ص/ 188 و189. 

(0) الأم ج/لء ص/ 87, وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ 51754 و4179 و450.؛ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/178و174. قلت وهذا الرأي لابن المسيب رحمه الله هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحمه الله وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 48. ص/188و185. 

زفرة الأم» ج/لاء ص/ 47 وانظر مختصر المزني -المسند» ص/ :”5 و98": و0١55غ»‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/١»‏ ص/178و174» قلت وهذا الرأي لابن المسيب رحمه الله هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحمه الله. 


١١16 


ص ك2 سه عن عند - - #ك--ه ِ-- 

قال الله وك : ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ الْمُخصَتدت َع لَرْ يَأَتُوأ بأربَعَة سْبَدَآء )27 
الأم: اللعان '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ أ 
يَأتُوأ بأربعَةٍ سَْدَآءَ فَأَجْلِدُوهُرْ تْمَدِينَ جَلدَةٌ » الآية. 

وقال الله تعالى: ( وَالَِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ » الآية» إلى: ( أن عضب أله عَلَهآ 
إن كان مِنَ الصَّدقِينَ © [النور: 4-5] الآية» فلما حكم الله في الزوج القاذف بأن 
يلتعن دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله - تعالى: ( وَالّذِينَ يَرَمُونَ الْمُخصَنَتٍ » 
الآية» القدّفة غير الأزواج» وكان القاذف الحر الذميء والعبد المسلم, والذميء إذا 
قذفوا الحرة المسلمة جَلِدوا الحد معاء فَجِلدُ الجر حدّ الحر» والعبد حد العبد» وأنه 
لم يبرأ قاذف بالغ يجري عليه الحكم من لم يحده حده. إن لم يخرج منه بما أخرجه 
الله تعالى به من الشهود على المقذوفة ؛ لأن الآية عامة على المقذوفة. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات: ( ثُمّ 
َرْ يَأنُوا بأرْبَعَةِ سَْدَآءَ فَأَجَلِدُوهَرْ تْمَِينَ جَلْدَةَ » فكانت الآية عامة على رامي 
ا حصنة» فكان سواء قال الرامي لها: رأيتها تزني» أو رماها ولم يقل: رأيتها تزني؛ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالِينَ يَرْمُونَ لْمُخصَئتٍ ثُمَّ ل يَأنُوا بأربَعَةٍ سْبدَآءَ فَأَجَلِدُوهِرر 
تمَدِنَ جَدة وَلَا تَفبَلُوالهُمْ َبكدَةٌ أبَدَا وليك هُمُ ألْقَسِقُونَ © إِلا الذينَ تَابُوا مِنْ يَمْدِ ذّلِكَ 
وَأْصّلَّحُوأ فَإِنَّ آله عَفُود رَحِيةٌ » [النور: ؛-0]. 

(؟) الأمى ج/ ه. ص/ 174و١171»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ 7١‏ "او77"4. 


١١17 


الأم (أيضا): كتاب اللعان 27 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَلذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَنتِ 
ُ م لَريَاَتُوا َع سُبدَآ فاجلدوهة تعنيين غَلِدَه 6 الآية: 

قال الشافعي رحمه الله: ثم لم 7 خالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك 

المقذوفة الحرة» ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد. وهكذا كل ما 
أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال. 
الأم (أيضأ): خلاف بعض الناس ؤ المرتد والمرتدة 29 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله 0 ( وَلْذِينَ يَرَمُونَ ألْمُخَصَنتٍ كُمٌ لَرْ 


يتوأ بأرْبَعَةٍ بدا فَآجَلِدُوهُرْ ثمَدينَ جَلدَة » الآية» فقال المسلمون في اللاتي 
يرمين الحصنات: يجلدن ثمانين جلدة. وم يفرقوا بينها وبين الرجل» يُرمى إذ 
مت. فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه: عفا الله عنهء فقلنا له: النص عليكء» والقياس 
عليك؛ وأنت تدعى القياس حيث تخالفه. فقال أما إن (أبا يوسف) قد قال 
قولكم. فزعم: أن المرتدة تقتل» فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيراً له. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة» ولا خلافه وَهناً. 


للق لآم ج/ ه ص/ 786 وانظر مختصر المزني» ص/ 7١١5:‏ فقد ورد بمعناهء وانظر الأم نحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/19١ل.‏ 
(؟) الأمء ج/7”. ص/1728. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ .47١‏ 


١1١١ /ا‎ 


الأم (أيضا): باب (الدعوى ذ الشراء والهبة والصدقة) (: 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَالَذِِينَ يَرْمُونَ 
لْمُحْصَئتٍ تُّ لز يَأَنُوا بِأربْعَةٍ حُبَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُرْ تَمَدِينَ جَلْدَةٌ » الآية» فكان 
بينأ أن المأمور بجلده ثمانين» هو من قَصَد قَصْدَ محصنة بقذفء لا من وقع قذفه 
على محصنة بحال» ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصد قصد القذف. إذا 
وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان. 
الأم (أيضا): الشهادات '": 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وقال الله ككَ: ( وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
لْمُخْصَنَتٍ مح ل يَأَنُو بأربَعَة سبَدَآءَ فَأَجْلدُوهُرْ تَمَِينَ جَلدَة » الآية. 

أخبرنا مالك» عن سهيل؛ عن أبيه. عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول 
الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله #: «نعم »'" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) ): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَآلذِينَ يَرْمُونَ لْمُخصَئتٍ ثُمَ لم 
يتوأ بأرَبَعةٍ شبدَآءَ َأَجَلِدُ وهر ثُمَدنِينَ ا 6 الآية» قيل له - أي: للمحاور -: 
(1) الأماج/*: ص/741و41؟ وانظر الأم»ج/ /اء ص/ 46 باب (ما يجب فيه اليمين)» وانظر 

الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 097. 


(؟) الأمء ج/لاء ص/ 45» وانظرء ص/ 81 باب «(الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى»: وانظر الأم 
تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ صضص/١٠ولا14.‏ 

زفرة الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2 ص/ 
0489 , برقم171/و171. 

(5) الأمء ج/لاء ص/ 86 و485, وانظر أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ و2778 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ 197و195. 
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هذا كما قال الله كك ؛ لأن الله حكم في الزنا بأربعة» فإذا قذف رجل رجلا 
بالزناء لم يخرجه من الحدٌ إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان» ولا يكون عليه بينة 
تقطع أقل من أربعة» وما لم يتموا أربعة فهو قاذف يحد وإنما أريد بالأربعة أن 
يثبت عليه الزناء فيخرج من ذلك القاذف» ويحد المشهود عليه (المقذوف)» 
وحكمهم معاً حكم شهود الزنا ؛ لأنهن شهادات على الزنا لا على القذف. 
فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلاً حُدَ ؛ لأنه لم يذكر عدد شهود 
القذف فكان قياساً على الطلاق وغيره ثما وصفتء ولا يخرج من أن يحد له إلا 
بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحد. ويكون هذا صادقاً في الظاهر, 
والله تعالى الموفق. 
الأم (أيضا): باب (شهادة القاذف) ": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونٌ لْمُخْصَنتِ 
»1ه رع . سس تررم دمموارو ىم 5 م“ رمه اص معره تو لمر ماعر ل 
ثم لز يأتوأ بِأَرْبَعَةٍ شبدَآءً فأجلدُوهمٌ ثُمَدِينَ جَلدَة ولا تقبلوأ هم سَبدَة بدا 
0 َس و صوده 0 8 صلا ادنر 
وَأوْلَتِكَ هم الْمَسِقُونَ © إِلّا الذينَ تَابُوأ » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله كِبَِ أن يضرب القاذف ثمانين» ولا تقبل 
له شهادة أبدأً» وسماه فاسقاً ألا أن يتوب. 

فقلنا: يلزم أن يضرب ثمانين» وأن لا تقبل له شهادة» وأن يكون عندنا في 
حال من سمي بالفسق إلا أن يتوب» فإذا تاب قبلت شهادته. وخرج من أن 
يكون في حال من سمي بالفسق. 

قال الشافعي رحمه الله: وتوبته إكذابه نفسه؛. فإن قال قائل: فكيف تكون 
التوبة الإكذاب؟! قيل له: إنما كان في حدّ المأنبين بأن نطق بالقذف وترك الذنب 


دلق الآم ج/ لاء ص/ 86 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ .5٠١‏ 


١ 848 


هو أن يقول: القذف باطلء وتكون التوبة بذلك» وكذلك يكون الذنب في الردة 
بالقول بهاء والتوبة: الرجوع عنها بالقول فيهاء بالإيمان الذي ترك. 
الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل حتى يقتله) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلْذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَّئَتٍ ثُمَ لْرْ 
َأنُوأ بِرْبَعَةٍ سَبدَآءَ فَأَجَلدُوهُمٌ ثُمَنِينَ جَلِدَةٌ » الآيقء وم أجد أحداً من خلق الله 
تعالى يقتدى به. حد أحداً قط على غير فعل نفسه. أو قوله. 
الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كبك في قَدَفَةِ المحصنات: ( فَأَجَلِدُوهَرَ 
8 7 ا ا ا وار »عر برع لاد ار #وصهه يم م ا 0 
َِْينَ جَلِدةَ وَلَا تََبَلُوا هم مسبدَة أبد! وَأولَتيِكَ هم الْفَسِفُونَ © إلا الذرين تابُوأ » 
الآيتان» وقلنا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. وذلك بِينْ في كتاب الله وَبَك. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عييئة قال: سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأشهد. أخبرني سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتكء أو إن تبت قبلت 
شهادتك. 

قال: وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارأء ثم سمعته يقول: شككت فيه 
قال سفيان رحمه الله: أشهد لأخبرني ثم سمّى رجلاء فذهب علي حفظ اسمه 
فسألت» فقال لى: عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب» وكان سفيان لا يشك أنه 


دلق الأم» ج/ لاء ص/ ,7١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/124. 
زفق الأم ج/ لاء ص/ 017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 25. 
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قال الشافعي رحمه الله ”": وأما في ظاهر القرآن فإن الله كك يقول: ( فَأَجَلِدُوهُرَ 
تَمَدِينَ جَلَدَةٌ وَلَا تَقبَلُوا هُمَ سََدَةٌ أبَدَا » الآية» قلت: أفبالقذف قال الله كل: 
( وَلَا تقبَلُوا هُمَ مََدَةٌ أبَدَا © الآية» أم بالجلد؟, قال: بالجلد عنديء قلت: 
وكيف كان ذلك عندك والجلد إنئما وجب بالقذف؟ ... 

ؤقلت له: إذ قال الله قْكَ: ( إلا ألَذينَ تَابُوأ » الآية» فكيف جاز لك أو 
لأحد أن تكلف من العلم شيئاً أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟! 
الأم (أيضاً): باب (الخلاف ف إجازة شهادة القاذف) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في القاذف. فقال: إذا ضرب 
الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدأء وإن لم يضرب الحدء أو ضربه ولم يوفه جازت 
شهادته. فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثارء فقال: فإنا ذهبنا إلى قول 
الله ي: ( ولا تَقبَلُوا"" طْمَ مَكدَةٌ أبَدا وأُوَتِيكَ هم آلْقَسِقُونَ © إلا الذنَ تابُوا ) 
الآيتان» فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة. فقلت: لقائل هذاء 
أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهباً ذهبتم في 
اللفظ أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟! 

فقال: أَوْضِح هذا لي. قلت: أرأيت رجلاً لو قال: والله لا أكلمك أبدأء 
ولا أدخل لك بيتء ولا آكل لك طعاماًء ولا أخرج معك سفرأء وإنك لغير حميد 
عنديء ولا أكسوك ثوباً - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعاً على ما 
بعد قوله: ( أَبَدَا 6» أو على ما بعد غير حميد عندي, أو على الكلام كله؟ قال: 


دلق الأم» ج/ لاء ص/"؟و/ا. وانظر الأم تحفيق / 3 عبد المطلب. ج/ ١8‏ ص/ 15-114. 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ .4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛ ص/١١7و7١5.‏ 

() ذكرت في الأم: «ولا تقبل لهم » وهذا مخالف لنص الآية ولعل السقط من الناسخ. لذا كتبنا 
الآية كما هي في المصحف. 
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بل على الكلام كله. قلت: فكيف لم توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله 
وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله! ”". 


00 


الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله نصاً) 
قال اناي رحمه الله: قال 0 ( وَلَّذِينَ يَرْمُونَ لْمُخصَنتٍ كم 
لَرْ يَأَنُوأ بأربَعَةٍ سَُدَآء فَآَجْلِدُوهُرْ تَمَدِينَ جَلِدَةٌ وَلَا تَقَبَلُوا َم مسَبدَةٌ أبَدَا 
وَأوْلَتِيكَ هم آلْقَسِقُونَ » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فالحصنات هاهنا: البوالغ» الحرائر ”". وهذا يدل 
على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. 


: رصق عيى 0 ل . » م > د م#» يرت 
قال الله وك : ( وَالذِِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمَ » إلى: ( أن غضب الله عَلَيهَآ إن 
م ديم 47:) 
كان مِنَ ألصَّدِقِينَ © ' 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 
. 0 0 5 0 ري ميو ل # را دم 5 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْنِس يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ » الآية. 
وفي هذا - وغيرها من الآيات التى أوردها الشافعي في أول الباب - دلالة على 
)١(‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 170و175., وقد زاد قوله: وروى الشافعي قبول شهادة 
القاذف. إذا تاب» عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: وسئل الشعبي عن عطاء 
ومجاهد رحمهم الله عن القاذف فقال: يقبل الله توبته» لا تقبلوا شهادته؟!. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١47و477.‏ ص/49١.‏ 
(9) وانظر أحكام القرآن ج/١/‏ ص/ 21١‏ وقد زاد شرطا ثالث هو: المسلمات. 
(5:) الآيات كاملة: قال لله تعالى: ( وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزوجَهُمَ وَلَز يكن هُح شْبَدَآاء ِلآ أنفسَهُمْ فَشَهَدَةُ 
أَحَدِهِرْ أَريَعُ بدت بآله' إِنْهُ لَمِنَ ألصَّدِقِتَ © لَه 5 أنّ لَحْتتَ اللّهِ عَلَيْهِ إن كان مِنَ 
لكَدِيِينَ © ويَدرَوا با داب أن مهد َع كدت يكلو . ته لَمِنَ الْكَذِييرتَ © ولكدمسة أن 
عضب لله عَليَآ إن كان مِنَ ألصّدِقِينَ © [النور: .]19-١‏ 
)2 الأم» ج/ه ص / لال وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/*١٠1.‏ 
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أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهما وإن 
الأم (أيضا): الخلاف كذ طلاق المختلعة ): 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا طُلْقَتْ 
في العدة لحقها الطلاق. قال - أي: المخالف - وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( وَالَذِِينَ يَرْمُونَ أَزواجَهُمْ » إلى آخر الآيتين. 
الأم (أيضا): اللعان ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالَذِِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَنَتِ 
كه لز يأو بأرْبَعَةِ سَْدَآء » [النور: +] ”" الآية» وقال تعالى: ( وَالَذِينَ يَرمُونَ 
أَرْوَجَهُمَ » إلى: ( أنّ عَضَبَ لله عَلَيَآ إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ » الآيات» فلما 
حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن» دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله: 
( وَآلّذِينَيَرْمُونَ لْمُخصَنَتٍ » *'' الآية» القَدَفَةَ غير الأزواج... 

ثم قال: كانت الآية في اللعان كذلك - واللّه تعالى أعلم - عامة على 
الأزواج القَدَفَة فكان كل زوج قاذف يلاعن. أو يحد. إن كانت المقذوفة ممن ها 
حد أو لم تكن ؛ لأن على من قذفها إذا لم يكن لها حدٌّ تعزيرأء وعليها حد إذا ل 
تلتعن بكل حال ؛ لأنه لا افتراق بين عموم الآيتين معاً.' 
)ع0( الأم ج/ه ص/ 11١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/5995. 
(؟) الأم. ج/ ه. صن/ ١١4‏ و ١0‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 477-477 ص/1905-11417 

(المتن والهامش»» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3: ص/ ٠‏ 857-77. 


(*) انظر تفسيرها فهي متعلق بهذه الآيات. 
(4) انظر تفسير الآية السابقة رقم/ 4 


١ادقت‎ 


قال الشافعي رحمه الله: لاعن رسول الله يك بين المتلاعنين بما حكم الله كبك 
في القرآنء وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه ما ليس في 
القرآن منه. 
(أشْهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا»» ثم ردها عليه حتى يأتي 
بها أربع مراتء فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذكرهء وقال: (اتق الله تعالى أن تبوء 
بلعنة الله فإن قولك: إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من 
الزنا موجبة توجب عليك اللعنة إن كنت كاذبأًء فإن وقف كان لا عليه الحد إن 
قامت به. وإن حلف لا فقد أكمل ما عليه من اللعان). 

وينبغي أن يقول للزوجة فتقول: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا حتى تقوها أربعا. فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرهاء وقال: (اتقي'") 
الله واحذري أن تبوئي بغضب الله فإن قولك: (علي غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا)» يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة» فإن 
مضت فقد فرغت مما عليهاء وسقط الحد عنهاء وهذا الحكم عليهماء واللّه ولي 
أمرهما فيما غاب عما قالاء فإن لاعنها بإنكار ولد أو حَبَلٍ قال: أشْهد بالله إني 
لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن ولدها هذاء أو حَبَّلّها هذا -إن كان 
حبلاً لِنْ زناء ما هو منيء ثم يقوها في كل شهادة» وفي قوله: وعلي لعنة الله 
حتى تدخل مع حَلِفِهِ على صدقه على الزنا؛ لآنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد ينفيه» فلما ذكر الله كنك الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل؛ 


)١(‏ هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على سبيل الرفع هي وقوله (واحذري»» وهذا على وجه 
جائز لغة عند قوم وقد يكون إثباتها للإشباع على قراءة من أثبت الياء في قوله تعالى: ( إِنُه 


من يَكّقِ وَيَصِيِرٌ » [يوسف: .]4٠‏ 


ل 


والغضب في المرأة. دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب. 
واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه؛ لأنه متجرئ 
على النفي» وعلى الشهادة بالله تعالى باطلاًء ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن, 
وعلى أن يدعو بلعنة الله» فيتبغي للوالي إذا عرف من ذلك ما جهلاء أن 
يفقههماء نظراً لهماء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

أخبرنا ابن عيينة» عن عاصم بن كليب. عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن الني يك حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلاً أن يضع يده على فيه في 
الخامسة» وقال: إنها موجبة '" الحديث.- ثم ذكر حديث ملاعنة عويمر 
العجلاني وزوجته ''' عند الني #ك. 

قال الشافعي رحمه الله ”": قال الله تبارك وتعالى: ( وَالننَ يَرْمُونَ أَزوجَهُمْ » 
إلى: ( فَسَهدَةَ أُحَدِهِرْ » الآية» فكان الزوج رامياً قال: ريت أو علمت بغير 
رؤية» فلما قُبِلَ منه ما لم يقل فيه من القذف. رأيت يلاعن به بأنه داخل في 
جملة القَدَفَةٍ غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في هذا قوله» وهو غير شاهد لنفسه 
قبل قوله. إن هذا الحمل ليس منيء وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لا اختلاف 
بين ذلك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد يكون استبرأهاء وقد علقت من الوطء قبل 
الاستبراء» ألا ترى أنه لو قال وقالت: قد استبرأني تسعة أشهر حضت فيها 


للق الحديث حسن» رواه أبو داود.» والنسائي» والبيهقي... انظر شفاء العي بتحقيق مسئد 
الشافعي» ج/ 27 ص/ 88 برقم/ 165. 

(؟) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأبو داود» والنسائي. وابن ماجه» والدارمي. 
وغيرهم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ؟» ص/ 85 و86 برقم/117. 

() الأم ج/ ه.ء ص/ .17١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2110-1١78‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 235 ص/ ”و2711 


١١ 


لا معنى له ما كان الفراش قائماء فلما أمكن أن يكون الاستبراء قد كانء 
وحَمل قد تقدمه. فأمكن أن يكون قد أصابهاء والحمل من غيره. وأمكن أن 
يكون كاذباً في جميع دعواه للزناء ونفي الولدء وقد أخرجه الله من الحد باللعان» 
إذا أكذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد» استدللنا على أن نفى الولد بقوله» ولو 
كان نفي الولد لا يكون إلا بالاستبراء» فمضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يُلْحِقه 
نفسه؛ لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء» والاستبراء غير قوله. فلما قال الله 
تبارك وتعالى بعد ما وصف من لعان الزوج: ( وَيَدْرَؤَا عَبَنا آلْعَدَابَ أن تَْبَدَ 
أَرْيَعٌ سََدَات بِأللّهِ © الآية» استدللنا على أن الله كنََ أوجب عليها العذاب» 
ع2 
والعذاب: الحد, لا تحتمل الآية معنى غيره -- والله أعلم -. 
الأم (أيضا): الخلاف ف اللعان 27 
0 يف-2 ورب مومع 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَك: ( وَلَمْ يَكن هُمْ سُبَدَآء إِلّآ أَنفسَهُمْ 
فَشَهَدَةٌ أُحَدِهِرْ » الآية فلم يجز أن يلاعن من لا شهادة له ؛ لأن شرط الله ود 
في الشهود العدول. وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادة إلا العدول. 

قال الشافعي رحمه الله '": قول الله تبارك وتعالى - من بعد ذكره التعان 
الزوج -: ( وَيَدَرَوَا عَبا آلْعَذّابَ أن تَشْبَدَ أرْبَعَ بدت باه © الآية» فكان بينا 

822 

غير مشكلء - والله أعلم - في الآية أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن 
بالالتعان. 
للق الأم ج/ فى ص/ 300 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/":71. 
زفق الأم» ج/ ه. ص/ مل وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/5:". 


١١75 


الأم (أيضا): الخلاف # هذا الباب ”'' - أي: # أحكام الطلاق والإيلاء والظهار 
واللعان والإرث -: 

قال الشافعي رحمه الله: وقدحكم الله بين الزوجين أحكاماً - منها -: ( وَلْذِينَ 
يرمُونَ أَزوجَهُمْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه 
الإيلاء؟ قال: لا. قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟ قال لا. قلت: فإن قذف 
أيلزمه اللعان؟ أو مات أترثه. أو ماتت أيرثها؟ قال: لا. قلت: فهذه الأحكام 
التي حكم الله كَنْكَ بها بين الزوجين تدلء على أن الزوجة المطلقة ثلاثا ليست 
بزوجة وإن كانت تعتد؟ !. 
الأم (أيضا): الظهار”©: 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت أو غير أم 
ولد - لم يلزمه الظهار... وكذلك قال الله تعالى: ( وَالَذِِينَ يَرْمُونَ أزْوجَهُمْ » 
الآية» وليست من الأزواج فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - لم يلتعن ؛ 
لأنا عقلنا عن الله بك أنها ليست من نسائناء وإنما نساؤنا أزواجناء ولو جاز أن 
يُلزم - أي: القاضي - واحداً من هذه الأحكام ”" لزمها كلها ؛ لأن ذكر الله 


(00) الأى ج/ 5؛ ص/ 2.147 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١»‏ ص/ 23*5١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ .88١‏ 

(0) الأمءج/ف ص/ 270717 وانظر مختصر المزني» ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ت ص/197. 

(©) انظر الفقرة السابقة ففيها بيان لبعض هذه الأحكام, وانظر مختصر المزني» ص/ .7١17‏ 


١١ /ا‎ 


الأم (أيضا): كتاب اللعان 0 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قذف الرجل زوجته ؛ فلم تطلب الحد حتى 
فارقهاء أو لم يفارقهاء ولم تُعَفِه ثم طلبته التعن» أو حُذدَّ إذا أبى أن يلتعن» 
ف عادو دور لع رك لعج اكول دسو تأي قووش 2 سس دم حم و 
( وَلِذِينَ يَرَمُونَ أزوجِهُمَ وَلْمْ يكن هم سْبَدَآءُ إلا أنفسهمَ فشهددة احدِهِمٌ اربع 
مدت بِآَلَهِ إِنُْه لَمِنَ آلصَّدِقِت » إلى قوله: ( أنّ عَضَبَ لَه عَلَيَآ إن كَانَ 
ع2 3 د 
مِنَ ألصّدِقِينَ © الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في كتاب الله كَبْدَ أن الله أخرج الزوج من 
قذف المرأة بشهادته: ( أنَبَعُ بدت بأللهِ إِنْهُ لَمِنَ الصّدقِيرت ©© وَلَلمِسَة 
ع2 9 
أنَّ لَعْنَتَ آللَهِ عَلَيّهِا'" إن كان مِنَ اَلْكَدِيِينَ 6 الآية» كما أخرج قاذف المحصنة غير 
الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزناء وكانت في ذلك 
دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّهاء وكما 
ليس على قاذف الأجنبية حدٌّ حتى تطلب حدها. 
الأم (أيضا): ما يكون قذفا وما لا يكون '": 
قال الشافعي رحمه الله: ولا لعان حتى يقذف الرجل امرآته بالزنا صريحاء 
آلّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمَ » الآية» قال: فإذا فعل فعليه اللعان إن 


َ 
| 


لقول الله كبْكَ: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ 


»١/ج الأم ج/ ه. ص/187, وانظر مختصر المزني» ص/ 17١٠و308 وانظر أحكام القرآن»‎ )١( 
."7١و‎ "١4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/‎ ,110-١8 ص/‎ 

(؟) وردت الآية بدون «عليه » ولعلها سقطت أثناء الطباعة أو النسخ, والله أعلم. 

(0) الأمء جرف ص/ 97 ”و2744 وانظر مختصر المزني» ص/ 2714 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/5. ص/ 794. 


١١118 


طلبته» وله نفى ولده وحمله. إذا قال هو من الزنا الذي رميتها به. ولو ولدت 
ولدأ قال لس بانيء أو واى ختلذ سال ليس هو ثم طليت انكر فلايناه 
ولا لعان حتى يَقِفَهُ في الولد» فيقول: لم قلت هذه؟ فإن قال: لم أقذفهاء ولكنها م 
تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي. وقد عرف نكاحهاء فلا يلحقه نسبه إلا أن 
تأتي بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه 
زوجته. بمكن أن تلد منه عند نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره. فإن 
لم يكن لها أربع نسوة يشهدن. فسألت يمينه ما ولدته وهي زوجته؛ أو ما ولدته 
في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه. أحلفناه. فإن حلف برئ» وإن نكل 
أحلفناهاء فإن حلفت لزمه. وإن لم تحلف لم يلزمه. 
الأم (ايضا): المدّعي والمدّعّى عليه 27 

قال 5 رحمه الله: قال الله كَنَكَ: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ أَنْوجَهُمَ 3 


- 


دآ إلا أَنفسَهُمَ 6 إلى قوله: ( أن عَصَبَ لَه عَلَهَآ إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ 6 الآيات. 
قال الشافعي رحمه اللّه: فبين -والله أعلم - في كتاب الله كنك أن كل زوج - 
- يلاعن زوجته؛ لأن الله كك ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحداً من 

0 من أهل العلم على أن ما 

أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض. 
قال الشافعي رحمه اللّه: إن التعن الزوجء ول تلتعن المرأة حُدْتْ إذا أبت أن 

تلتعن» لقول الله ككَ: ( وَيَدَرَوَأْ عَبَا آلْعَذَّابَ أن تَشْبَتَ © الآية» فقد أخير - 

والله أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان» وهذا ظاهر حكم الله 

جل وعز. 


0غ( الأم» ج/ لاء ص/ 2.506 وانظر الأم تحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/ى3 ص / 6و1 


١١ 8 


لله 0 


: وقال الله كَبْكَ: ( وَآلْذِينَ يَرَمُونَ أَزْوجَهُمْ وَلَرْ 
0 الآية» وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها؟ قال 

- أي: المحاور -: لا. قلت - أي: الشافعي رحمه الله -: أفبالقرآن تبين أنها 
ليست بزوجة؟ قال نعم. 


الأم (أيضاً): باب (ما يجب فيه اليمين) '": 


قال الشافعي رحمه الله: 1 الله تعالى في الزوج: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ أَزوجَهُمَ 
وَلَرْ يكن هُمَْ سْبَدَآك إل أُنفْسُهُمْ » إلى قوله: ( أنّ عَصَبّ اله عَلَيَْآ إن كان مِنَ 


آلصَّدِقِينَ 6 الآيات. فحكم الله كبك على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له 
مخرجاً منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء؛ وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة 
أيمان والتعانهاء وسن رسول الله 2 أن ينفي الولد والتعانه 0 وسن بينهما 
الفرقة» ودرأ الله تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانه. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَألذِينَ يرْمُونَ أَزوجَهُمْ ولَرْ 
يَكُن هم سبدَآك إل أَنفْسَهُمَ » وقال كَبْكَ: ( وَيَدْرَوًا عَبَا آلَعَذَابِ »© الآية» فحكم 
بالأيمان بينهما؟ إذا كان الزوج يعلم من المرأة مالا يعلمه الأجنبيون. ودرأ عنه 
وعنها بهاء على أن أحدهما كاذب. وحكم في الرجل يقذف غير زوجته أن يحدء 


.,/4 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/‎ "٠ الأمء ج/ لاء ص/‎ )١( 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ 40.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ ١4‏ 1و9١1.‏ 

(') لعلها: بالتعانه وهذا أضبط للسياق -والله أعلم -. انظر حاشية الأم. ج/ لا ص/ 98. 

(:) الأم. ج/لاء ص/ 0١4‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 477-477 ص/ 2155-١417‏ (المتن 
والهامش)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9؛ ص/ 87. 
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إن ' يأت بأربعة شهداء على ما قال» ولاعن رسول الله 28 بين العجلاني 
وامرأته بنفي زوجها - لولدها -. وقذفها بشريك بن السّحماء فقال رسول الله 
1 « انظروها فإن جاءت به - يعني: الولد - أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا 
أراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الذي قذفها به زوجهاء وزعم أن حملها منه. 
قال رسول الله عَبِ: «وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةَء فلا آراه إلا - قد - كذب 
عليها » وكانت تلك الصفة. صفة زوجهاء فجاءت به يشبه شريك بن السحماء. 
فقال الني يك : «إن آمره لَبيْنْ لولا ما حكم الله...'" الحديث. أي: لكان لي فيه 
قضاء غيره» - والله أعلم -: لبيان الدلالة بصدق زوجها. 
ال (ايضاً): باب (اليمين الشاهد) 0 
مم جع 
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كك في المتلاعنين: ( فَشَهَندَةُ أْحَدِهِرْ 
أْبّعُ سَبدَت بِآلَهِ إِنهُء لَمِنَ ألصَّدِقَِ © وَلَكَدَمِسَهُ أن لَعَمَتَ أله علَيّهِ إن كن 
ع 
مِنَ الكذبينَ » الآيتان» فاستدللنا بكتاب الله كبْكَ على تأكيد اليمين على الحخالف 
في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة» وعلى الحالف في اللعان بتكرير 
البمين» وقوله: ( أنّ لَعْتَتَأَلَهِ عَلَمّهِ إن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ » الآية. 
الأم (ايضا): ما يكون بعد التعان الزوج: (من الفرقة: ونفضي الولد؛ وحل المرأة) 7": 
حُدّتء وإن كانت حين التعن الزوج حائضاء فسأل الزوج أن تؤخر حتى تدخل 
)0غ( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ 88-86 برقم/ ١145‏ 
-16 بروايات متعددة» وانظرء ص/ 97و45., برقم/ .١17١‏ 
(؟) الأم» ج/لاء ص/2375 انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ١8‏ حيث فسّر معنى 
الشهادة: الحلف» وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ 8 ص/ لام و8684. 


إفرفق الأم؛ ج/هى ص/ ذه وانظر مختصر المزني» ص/١١؟و7١371‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/110-7*8. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/ ه”ال. 
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المسجدء لم يكن ذلك عليهاء وأحلفت بباب المسجد. فإن كانت مريضة لا تقدر 
رجمتء وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة ؛ لأن القتل يأتي عليها. 

وإن كانت بكرا لم تحد حتى تصح. وينقص البرد والحر ثم تحد. وإئما قلت 
تحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى: ( وَيَدْرَوا نا آلْعَذََّاب » الآية» والعذاب: 
غابت أو عَتِهْتَْ أو غلبت على عقلهاء فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت؛ 
فإن لم تفعل حدّت. وإن لم يثب إليها عقلها فلا حدٌ ولا التعان ؛ لآنها ليست 
ممن عليها الحدود. 
الأم (أيضاً): باب (ردٌ اليمين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: - في الرد على من حبس المرأة ولم يقم الح عليها 
إذا أبت أن تلتعن -: فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج» 
وأبت المرأة تلتعن حبستموهاء ولم تحدوهاء والقرآن يدل على إيجاب الحد عليها؛ 
لأن الله كك يقول: ( وَيَدْرَوا عَبَْا لْعَذّاب أن تَشْبَدَ أرْبَعَ لدت باه ) الآية, 

ا 

فبِين - واللّه أعلم - أن العذاب لازم لهاء إذا التعن الزوجء إلا أن تشهد. 

ونحن نقول تُحد '"' إن لم تلتعن» وخالفتم أصل مذهبكم فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد 
على المرأة إذا نكلت. وحلف الزوج؛ لا إذا نكلت فقط اتباعاً وقياساًء بل 


دلق الأم» ج/ لاء ص/؟”و0١1»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 97و17 
(؟) كلا القولين مأخوذ من نص الآية: ( وَيَدْرَوا عَبْا آلْعَذّاب أن تَشْبَدَ أرَبَعَ طبكدت بِألّهِ ). 
ع 
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وجدتها لا يختلف الناس في أن لا حدّ عليها إلا ببينة تقوم» أو اعتراف. وأن لو 
عْرضَّت عليها اليمين فلم تلتعن» لم تحد بترك اليمين» وإذا حلف الزوج قبلهاء 
ثم لم تحلف. فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو 
خصم يلزمه دون الأجني؛ ونكوها عما ألزمها التعانه وهو يمينه حدّتء بالدلالة 
لقول الله كد: ( وَيَدَرَوًا عَبْا ألْعَذَّابَ » الآية. 


١ 5 57 58 5‏ 5 )0 
مختصرالمرتي: مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم ‏ : 


قال الشافعي رحمه الله: ولو قال لا: يا زانية بنت الزانية» وأمها حرة 
مسلمة. فطلبت حدّ أمها يكن لماء وحُدٌ لأمها إذا طلبته أو وكيلهاء والتعن 
لامرأته. فإن لم يفعل يحبس حتى يبرأ جلده - أي: من الحد الأول - فإذا برأ 

حَدَ إلا أن يلتعن» ومتى أبى اللعان فحددثّه إلا سوطأء ثم قال: أنا ألتعن قبلت 
رجوعه. ولا شيء له فيما مضى من الضربء كما يقذف الأجنبية ويقول: لا 
آني شهود فيضرب بعض الحدء ثم يقول: أنا آتى بهم فيكون ذلك له. وكذلك 
المرأة إذا لم تلتعن» فضربت بعض الحد. ثم تقول: أنا ألتعن قبلناء وقال قائل: ‏ 
كيف للقت ييه وين مكوية لاسا فاسذا بول والثةديقولة ذا وَالْدين ترمو 
أَزْوجَهُمَ © الآية؟ 

فقلت له: قال الني : «الولد للفراش وللعاهر الحجر »''' الحديث. فلم 
يختلف المسلمون أن مالك الإصابة بالنكاح الصحيح, أو ملك اليمين قال: نعم» 
هذا للفراش.قلت قلت: والزناء لا يلحق به النسب ولا يكون به مهرء ولا يدرأ فيه 
حد؟ قال: نعم. 


.7١8/ص مختصر المزني»‎ )١( 
.1١ زفق الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ 37 ص/04. برقم/‎ 
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مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على حفظ الشافعي لكتاب الله ومعرفته 
بالقراءات..) ا 
قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني: ابن محمد الحنظلي) قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: قُرئ على الشافعي: ( أنّ لَعَنَتٌ أله ) الآية» فقال: ليس هكذا 
إقرأ إقراء: ( أنّ لَعَتَالَهِ ) و ( أنّ عَضَبّ أله » الآيتان. 
الزاهر: باب (اللعان) '": 

قال الأزهري رحمه الله: قال الله كَ: ( وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ وَلَرْ يَكُن 
هم سْبَدَآءٌْ © الآية» معناها: والذين يرمون بالزنا. 

وقوله: ( فَسَهدَةُ أُحَدِهِرْ أَرَبَعُ شهدت بِالَهِ » الآية» وتقرا: ( أرب 

ع 

من رفع: ( أرَبَعْ »© فقوله: ( وَالْذِيين » ابتداء» و( أَرْبَعْ © خبر الابتداء 
الذي قبله؛ وهو قوله: و اليد اعريةة ويكونان ا يسدان مسد خبر 
الابتداء الأول» وهو قوله تعالى: ) وَالذيينَ يد مون روجهم 6. 

ومن نصب: 7 أَرَيِم »6 فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات 
بالله وإن شئت قلت: إنه على معنى: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات بالله. ومعنى الشهادات: الأيمان. 

وإنما قيل لهذا الحكم: (لعان) لما عقب الأيمان من اللعنة والغضب. إن كانا 
كاذيين. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد.. 
)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/7178. 
زفق الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/1152. 


١ 


قال الله 38 ٠‏ لوا عاو ابا ره 6د ليوا بالشيداء 


الات لكذبونَ 6" ' [ الثور: +1] 


الأم: الشهادة ف الزنا '" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في القَدَفَةِ: ( لَوْلَا جَآءُو عَلَمَه 
ب ربع سُبَدَآء" فَإِذْ لَمَ يَأتُوأ بالشبدَاء َأُولتبلك عِندَ أله هم الْكَذِبُونَ © الآية. 
فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة» بحكم الله بك ثم بحكم رسوله 4 
فإذا لم يكملوا أربعة فهم قَدَفَهَ وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب ذه 
فجلدهم '' جلذ القذفة» ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت» 
من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد 
القذف» وليس هكذا سىء من من الشهادات غير شهود الزنا. 
الأم (أيضا): الشهادات ©) 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لُوَلَا جَآدُو عَلَي 
بأربعَة سبَدَآء فَإِذْ لم يَأَنُوأ بالشبدَآء َأولتيلك عمد أَلَهِ هُمُلْكَذِبُونَ » الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: فالكتاب والسنة يدلان على أنه لا يجوز ني الزنا 
أقل من أربعة» والكتاب يدل على أنه لا تجوز شهادة غير عدل. والإجماع يدل 
على أنه لا يجوز إلا شهادة عدل. حرء بالغ؛ عاقل لما يشهد عليه. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأم» ج/7. ص/ 2177 وانظر مختصر المزني/ 707 باب (عدة شهود..) وانظر مختصر المزني ص/ 
4ه وانظر كتاب اختلاف الحديث/ 21١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 48 ص/ 40". 
(*) حيث أدى ثلاثة الشهادة دون الرابع فجلد الثلاثة حد القذف لأنه لم يكتمل عدد الشهود. 
دق الأم ج/ لاء ص/ 415» وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 8: ص/7ا١٠.‏ 
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الأم (أيضاً): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) "2, 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على أن لا يقطع الحكم في 
الزنا بأقل من أربعة شهداء؟ قيل له: الآيتان من كتاب الله كِنَْ يدلان على ذلك» 
قال الله كك في القذفة: ( لُوَلَا جَاءُو عَلَيْهِ بأربعَةٍ سُبَدَآء فَإِذْ لم يَأنُو بالشبدَآء 
فَأُولتبلك عند أله هم الْكَذْبُونَ » الآية. يقول: لولا جاؤوا على من قذفوا 
بالزنا بأربعة شهداء بما قالواء وقول الله كك: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ لْمُخصَّمتِ كُمَ لز 
ينوا ربع دآ كَآخْلدُوهُرْ كبدينَ جُلْدَةٌ © [النور: 4] الآية» وذل على ذلك" 
مع الاكتفاء بالتنزيلء السنة» ثم الأثرء ثم الإجماع. 


قال الله مَل قل للمؤ ميرت يقضواءه مِنْأَصَرِهِمْ وحَفظوأ رو ف ا 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله على العينين أن لا ينظر بهما إلى ما 
حرم الله وأن يغضيهما عما نهاه» فقال تبارك وتعالى ف ذلك: ) قل 


(0) الآ ج/لاء ص/ »8١‏ وانظر ص/ 80 باب (اليمين مع الشاهد)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 8 ص/ 1817. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قل لِلمُؤْبِبتَ يَْضُوأ مِنْ أَتِصَرِهِمْ وحَفَظُوأ روجهم ذلك 
أزى م إن لَه حي يما يَضْتَعُونَ © وَقُل لْلمُؤيكت يَعْضْضْنَ ِنْ أَنِصَرِمِنَ وتْفَظِنَ فرُوجِهنَ ولا 
يُبَدِيَ يتن إلا ما طَهَرَ ينها ” لتر مهن عجوو وَل ديت زيتتهن إلا 
لِبَعُولَتيي أو ءَابَآبيتت أو دَابَاءٍ بُعُولَيوٌ أؤ أثتابييت أو أَبناءِ بُعُولَييية َو إِخْوَنِهنٌ أؤ ب 
وتيت أو بن أحوَيهيَ أذ نسَآيون أوْما ملك أَنْمَعهُنَ أو الشيهيت غَثرِأؤلى الإزية ء بن أَلرَجَالٍ 
أو الل ثرت لد يواخ ؤت سا يه لصون رم ملقم م لاون 


رم به 


فرق مداقت الشانمي/ 0 ع ص/ ارم 
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لَلمُؤِْيَ يَعْصُوا مِنَ أُتِصَرِهِمْ وَححْفَطُوا فُرُوجَهُمْ » الآيتين» أن ينظر أحدهم 
إلى فرج أخيه. ويحفظ فرجه من أن يُنظر إليه. وقال كل شيء من حفظ الفرج» 
في كتاب اللّهءفهو من الزنا إلا هذه الآية» فإنها من النظر. 
فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصر. وهو عملهماء وهو من الإيمان. 
ِ هر سم و 
قال الله وك : ( وأنكحوا الْأيمَئ مِكْرّ ) ”7 
الأم: نكاح المحدثين 0 
قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا سفيان» عن نحيى بن سعيد.ء عن ابن 


2 


المسيب في قوله: ( آلرَّانٍ لا يمكح إِلَا رَانيَه أو مُشْرِكة © [النور: 15 الآية 
قال الشافعي رحمه الله: هي منسوخة: نسختها: ( وَأنكحُوا الْأيْسَئ يدك ) 
الآية» فهي من أيامى المسلمين. 
الأم (أيضا): ما يجب من إنكاح العبيد ': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأَُكحُوا الأيَسَئ منكز 


وَآلصَّلحِينَ مِنْ عِبَادمرْ وَإِمَآبِكمَ © الآية» فدلت أحكام الله تعالى» ثم رسوله 
ف أن لا ملك للأولياء؛ آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم؛ وأياماهم: الثيبات. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وأنِكحُوا الأيَسَئ يدكُز وَاَلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَّوِه وَإِمَآبِكُمْ إن 
يَكُوبُوا فُقَرَآءَ يُْيوعُ أننُّ ِن فَضْلِف وَآنَهُ وسِعٌ علي ) [النور: ؟6. ٠‏ 

(؟) الأ ج/م ص/؟7١.‏ وانظرء ص/ ١58‏ (ما جاء في نكاح المحدودين)» وانظر الأم» ج/7 
ص/ 87. وانظر مختصر المزني» ص/ 4" و550-5784. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”. ص/18. 

(*) انظر تفسيرها فهى متعلقة بهذه الآية الناسخة ها. 

(:) الأمء ج/ هء ص »4١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 0170 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7 ص/ 7١1و17١1.‏ 
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الأم (أيضا): ما جاء 4 امر النكاح : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنِكحُوا الأيمَئ مِدَكْر » 
إلى قوله: ( يُعْمِيكم آله من فَضَلِفِ »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب والسنة» وكلام الناس. يحتمل 
معاني: 

أحدها: أن يكون الله كبكَ حرم شيئاً ثم أباحهء فكان أمره إحلال ما حرم 


2 
دلي «صاهو > 


كقول الله كَبْكَ: ( وَإِذَا حَلَلتمّ فَآصَطَادُوأ © [المائدة: ]١‏ الآية. 

ثانيها: ويحتمل أن يكون دهم على ما فيه رشدهم بالنكاح, لقوله كْد: ( إن 
يَكُونُوأ فُقَرآءَ يُعْنِهِمُ أَلَهُ مِن فَضْلِف » الآية» يدل على ما فيه سبب الغنى 
والعفاف... 

قال الشافعي رحمه الله تعالى '': بلغنا أن عمر بن الخطاب هه قال: ما 
رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية: ( إن يُكُونُوأ فُقَرَاءَ يُعْيِهِم أللّهُ مِن 
فضَلِف ) الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عمر رضي الله عنهما أراد أن لا ينكح. فقالت له حفصة (أم المؤمنين رضي الله 
عنها) تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدكء دَعوا لك. 


)١(‏ الأمءج/ ه. ص/47١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 778 و79". 
(؟) الأمء ج/ ه. ص/ »11١٠4‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/78١‏ و2179 وانظر مناقب 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 2194 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/7/ا7. 
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قال الله وك 4 ولد يُكَفَون الك ا له م فك بوهم 


- 


و وه 


نَعَلِمَحُمَ فِهم حورا وََاتَوهم من مَالٍ أله اذى َائَدكُم ) ” 


الأم: المكاتب 35 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله ك: ( وَالْذِينَ يَبَتَهُونَ ألْكتَبَ يما 


ملكت يمكح ككيَبُوهُم إن عَلِمحمْ فيج حورا وَدَانُوهُم ين مَل آل ال دَاتَدكُمْ ) 
الآية» أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريجء أنه قال لعطاء ما 
الخير؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. فإن لم يكن عنده مال 
وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيراً إلا ذلك المال. 


قال مجاهد: ( إِنّ عَلِمَتُمَ فِهمَ حيرا »: المال» كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت. 
قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها - 


دوق الآية كاملة: قال أله تعالى: ( وَلَمَسَتَعْفِ فٍالْذِينَ لاحدُونَ 5ح حَقٌ يم آله ين فطلو وَلْذِينَ 


فق 


فرق 


يَبْتَغُونَ لكب مِعًا تاك ازنك كاوترس ناعنك ورد لها ” وَدَاتُوهم من مال الله الى 
ادك وَلَا تُكرهوأ فََيِكُمْ عَلى آلْيقآء إن أرَذنَ خَحَصُمًا َتبتَعُوا عَرَضَ أكَيوة آَلدَّنيا وَمَن يُكرههنٌ 
َإِن أله بنْ بَعْدِ [كْرهِهِنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [النور: 75]. ش 

الأمء ج/8: ص/ ١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 77 “و0374 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ 211-177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/94» ص/ 57و75 

وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة البينة/ لا والآية/ 75 من سورة الحجء والآية/ ١4٠‏ من 
سورة البقرة فهن متعلقات بهذه الآية. 


١1 


قال الشافعي رحمه الله: فلما قال الله كتد: ( إِنْ عَلِمَتُم فِهمّ حيرا » الآية 
كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب: 

١‏ - قوة على اكتساب المال. 

-١‏ وأمانة؛ لأنه قد يكون قوياً فيكسب. فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة: 
وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 
( إِنَعَلِمَثُمَ فِهمٌ حَيَا » إلا هذا. 

ثم قال: والعبد والأمة البالغان في هذا سواء كانا ذوي صنعة أو غير ذي 
صنعة؛ إذا كان فيهما قوة على الاكتساب والأمانة -وبسط الكلام في ذلك -. 
الأم (أيضا): ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله ع : ( وَالَذِينَ يَََعُونَ لتب يما 
مَلَكتْ أَيْمَسّْكُمَ فَكَاتِبُوهُمَ © الآية» دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل» 
لا من لا يعقل» فأبطلت أن تبتغي الكتاب من صبي ولا معتوه ولا غير بالغ 
أو كاتب عنهم غيرهم. بهذه الآية. 
الأم (ايضا): مايعتق به المكاتب 0 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( فَكَاتِبُوهُمَ إن 
عَلمكُمَ فِهمَ حَيرَا © الآية» قيل: هذا مما أحكم الله كَبْكَ جملته. إباحة الكتابة 
بالتنزيل فيه» وأبان أن إعتاق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه. 
إلق الأم» ج/ى ص/ زغرة وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/157. وانظر الأم تحقيق / د. عبد 


المطلب. ج/ 3 ص/ 756. 
زفق الآم. ج/ىء ص/ 217 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9» ص/ 717/6. 


١١ 


الأم (أيضا): تفسير قوله 5ك: ( وَءَانُوهُم يِّن مَالِ اله الى دَاتَدَكُمَ ) ", 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلهاء فعلى السيد أن يردٌ 
عليه منها شيئاًء فإن مات فعلى ورثته» ولو أراد أن يعطيه ورقاأ من ذهب أو 
ورقاً من شيء كاتبه عليه؛ لم يجبر العبد على قبوله؛ إلا أن يشاء ويعطيه مما أخذ 
منه؛ لأن قوله: ( من مَالٍ أله ألَذِئَ ءَاتَدَكُمَ © الآية» يشبه - والله تعالى أعلم - 
آتاكم منه فإذا أعطاه شيئاً غيره» فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه؛ ألا ترى أني 
لا أجبر أحداً له حق في شيء أن يعطاه من غيره؟. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) "": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَيَسَعَعْفِفٍ الذِينَ لا جَدُونَ 


يَكاحا حَت يُعْنِيكُمْ آشّهُ مِن فَضَّلِهِء »© الآية» فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء 
أجورهن وصدقاتهن. والأجر: هو الصداق. والصداق: هو الأجر والمهر. 
الأم (أيضا): باب (الاستمناء) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( وَلَيَسْتَعْفِفٍ الذِينَ لا عَدُونَ 


نِكاحا حَتى يَغِيُم آلّهُ مِن فَضَلِفِ » الآية» معناها - واللّه أعلم -: ليصبروا حتى 


يغنيهم الله تعالى. 


)١(‏ الأم» ج/8. ص/ ”7, وانظر مختصر المزني» ص/ 27374 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 
"ا وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 747 و7149. 

(0) الأم» ج/ه. ص/58. وص/9١5١/‏ (ما جاء في الصداق». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/”. ص/ .١59‏ 

(7) الأم» ج/ ه. ص/ 44. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2.196 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5" ص/ 47 7. 


١1١ 


الأم (أيضا): ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحل به الفروج *': 

قال الشافعي رحمه الله: وإن لم تختلف الناس في تحريم ما ملكت من 
البهائم» فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراماً من قِبَّلِ أنه ليس من الوجهين 
اللديْن أبيحا للفرج. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى: ( وَلْيَسَتَعَففٍ 
الَّذِينَ لا عَدُونَ نكا حا حَت يُعْيِيجُمْ أله مِن فَضّْلِهِ »© الآية» فيشبه أن يكونوا إما 
أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له به فيصبر إلى أن يغنيه 
لله من فضله. فيجد السبيل إلى ما أحل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( ولا تكرهوأ فَتَيَتِكُمَ على الْبِقَاءِ إِنْ 
أَرَدْنَ حصا » الآية» فزعم بعض أهل العلم بالتفسير أنها نزلت في رجل قد 
سماه. له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخولهن؛ وقد قيل نزلت قبل 
حد الزنا - والله أعلم -. 

فإن كانت نزلت قبل حد الزناء ثم جاء حد الزناء فما قبل الحدود منسوخ 
بالحدود. وهذا موضوع ف كتاب الحدود. وإن كانت نزلت بعل حد الزنا فقد 
قيل: إن قول الله ككَ: ( فَإِنّ الله مِنْ بَعَدِ إِكْرهِهنٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » الآية» نزلت في 
الإماء المكرهات» أنه مغفور هن ما أكرهن عليه وقيل غفور. أي: هو أغفر 
وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه. وفي هذا كالدلالة على إبطال الحد 


دق الأم» ج/ه ص/ 2.١16‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/2"5 ص/778. 
0( الأم» ج/ 6 ص/ 714 .١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 117/5 وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/". ص/ 445 و455. 


١١ 


عنهن إذا أكرهن على الزناء وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر الكفرء 
وقال رسول الله فيما وضع الله عن أمّته: « وما استكرهوا عليه ». 
آداب الشافعي: ما الزكاة والسير والبيوع والعتق والنكاح والطلاق ''': 
ر ب#»ه مع صهوده شر هم 2 

قال الله وك : ( وَمَن لم تجعل الله لَه تُورَا فَمَا لَه مِن نور 6 ''' [النور. .4] 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ‏ خروجه إلى اليمن ومقامه فيهاء ثم #4 حمله 
من اليمن إلى هارون الرشيد...) "": 

جاء في موعظة الشافعي رحمه الله لحارون الرشيد ما يلي: 

«... أما لو اعتبرت بما سلفء واستقبلت الحسن المؤئئف”؟. فنظرت 
ليومك» وقدّمت لغدك. وقصّرت أملك» وصوّرت بين عينيك اقثراب أجلك» 
واستقصرت مدة الدنياء وم تغتر بالمهلة لما امتدت إليك يد الندامة» ولا 
ابتدرتك”' الحسرات غداً في القيامة» ولكن ضرب عليك الهوى رُواق الحيرة 


.590 أداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أو كفالمستوفى عر لج َفْضَهُ مَوْجَ من فَقِء و ون فقا امالك" 
طلم بَمْها قَوقَ بض إدآ أخْرَج يَدَهْم ل يكذ يها ومن ل عل هلم ُو قمَا لم مين نور ) 
[النور: .]4٠‏ 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 170. 

(4:) أي: مقتبل شبابك» انظر القاموس المحيط.ء ص/76١٠.‏ مادة (أنف) اسم المفعول منها: 
مؤتنف, وانظر المعجم الوسيط» ص/ .7١‏ 

(0) أي: ولا سارعت إليك الحسرات. انظر القاموس المحيطء ص/ ”45: مادة (بادره)» وانظر 
المعجم الوسيطء ص/ 417. 


1١١5 


فتركك؛ وإذا بدت لك يد موعظة لم تكد تراها: ( وَمَن لَمْنحجْعَلٍ أله لَه كُورًا قَمَا 
0007 

ل ”'': فبكى هارون الرشيد حتى بل منديلاً كان بين يديه. وعلا شهيقه 
وانتحابه. 
قال الله قك: ( وَإِذَا دُعُوَا إل لَه وَرَسُولِِ ِمَحَكُمَ بَيْتَجُم إِذَا فَرِيق مِنْجُم مُعْرِضْونَ 
© وَإن يَكُن ْم 0 مدْعِنِينَ © أفى قُلُوِِم مرَضنأم تابو أمْتحَافُوت 


0 ا 0 ل الْمُؤْمِيينَ 


وا 0 3 [النور: 075-44 ] 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) '": 

قال الشافعي رحمه الله: -بعد أن سرد الآيات (54 -205) قال: فأعلم الله 
الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله ؛ 
لأن الحاكم بينهم رسول الله. وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه 
بفرض الله. 

وأنه أعلمهم أن حَكْمّه حُكْمّه على معنى افتراضه حكمه. وما سبق في 
علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شهد له به من هدايته واتباعه 
أفره 
)١(‏ المقصود به: عمارة بن زيد» صديق محمد بن الحسن راوي الموعظة. 


(؟) الآيات وردت هنا كاملة. 
زفرة الرسالة الفقرات/ /ا/1؟7581-1. ص/ 5 4و80, وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .7١‏ 


لا 


فاحكم -سبحانه وتعالى -فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله؛ وإعلامهم أنها 
طاعتهء فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره. وأمر رسوله. وأن 
طاعة رسوله طاعته. ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. 
قال الله وك : ( فَإن تَوَلُوَا قَإِنمَا عَلَيّهِ مَاحْيْلَ وَعَلَيكُم مَاحيْلئرَ )20 

قرا الربيع الآية (إلى نهايتها) 

الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 6 ثم على الناس '": 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله تعالى عليه - أي: على رسوله 8 - 
إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه» ولم 
يأمره بعزلتهم - منها - وقوله تعالى: ( فَإِن تَوَلُوَا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حمل 


ره و 


وَعَلَيَكُم ما ْيَلْرَ ) الآية» قرأ الربيع الآية إلى نهايتها. 
قال الله وك : ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَاتَوا آلرَكَوءَ ) 7" 
مختصر المزني: المقدمة 7 : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ آَلصّلَة ومَاتُوا آلركة » 
الآية» فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاماً يراد به الخاصء بدلالة سنة رسول الله 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل أَطِيمُوا أله وَأَطِيعُوا ألرْسُولَ فإ تَولُوَا َإِنمَا عليه مَا خْيْلٌ 


وَعَلَيكُم مَا حيلم ون تُطِمعُوهُ تَهْحَدُوأ وما عَلَى آَلوَسُول إِلَا الْبَلُ موت ) [النور: 04]. 
زفق الأمء ج/ ك4 ص / «كل وانظر أحكام القرآن» ج/ و3 ص/ 4 وانظر الأم نحقيق / د. عبد 


المطلب. ج/ 6 ص/ ”77237. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا أَلصَّلَوةَ وَءَانُوا ألركؤة وَأَطِيعُوأ أَلرّسُولَ َعَلَكم ُحُونَ » 
[النور: 05]. 


(:) مختصر المزني: ص/ 484: وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 07 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 2٠١‏ ص/١7.‏ 


١١ 


6 على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة» وأن منها مما فيه الزكاة» ما لا يجب فيه 
الزكاة» حتى يبلغ وزنأء أو كيلا أو عدداء فإذا بلغه كانت فيه الزكاة» ثم دل 
على أن من الزكاة شيئاً يؤخذ بعدد. وشيئاً يؤخذ بكيلء وشيئا يؤخذ بوزن» 
وأن منها ما زكاته حمس وعشرء ورَبع عشر. شيء بعدد. 


قال الله و : ( وَإذَا بَلَمْ الأطفل مِنكُم الْحْلْمَ 


الأم: فيمن تجب عليه الصلاة 0 


مد وهر 
١‏ 


لحل فا ليَسَتَعَذُو] 4 017 


قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق 
الآية: ( وَإِذَا بَلَعَ لفل مِمكُمُ الْحُلّمَ فليَسْتَعْذِنُوا » الآية.... وفرض الله كَل 
الجهاد. فأبان رسول الله َه به على من استكمل حمس عشرة سنة. بأن أجاز 
ابن عمر رضي الله عنهما عام الخندق ابن حمس عشرة سنة؛ ورده عام أحد ابن 
أربع عشرة سنة. فإذا بلغ الغلام الحلم. والجارية المحيض - غير مغلوبين على 
عقولهما - وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلهاء وإن كانا ابي أقل من 
حمس عشرة سنة» وجبت عليهما الصلاة» وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا 
عقلهاء فإذا لم يعقلا '" لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ» وأؤدُبهما على تركها 
أدبا خفيفاً. 


1 مر 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذا بَلَمْ الأطفل مدكم الْحَلمَ لْحُلُمَ فَلِسْتَمْذِيُوا كما أَسَعْدَّنَ لذ 
مِن قَبَلِهِمَ كدَالِلك يُبَنُ آله لَكُم ءَايَجِ' وَآللّهُ عَلِيطُ حَكِيمٌ ) [النور: 04]. 

0) الأمى ج/اء ص/ 19. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/81. وانظر تفسير الآية/1 من 
سورة النساءء. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ ١6١‏ 

إفرة في الأم وردت. وإذا لم يعقلاء وني أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 87 وردت: وإن لم يعقلا وهي 
الأضبط للسياق. لذا اخترناها. 


١١55 


الأم (ايضا): كتاب (الحج)؛ باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ذكره: ( وَإِذَا بل الأطقبل مِنكُم 
لْحُلْمَ فَلَيَسْتَكَذِيُوا كمًا أَسْعَدَنَ اليرت من قَبَلِهِمَ » الآية» يعنى: الذين 
أمرهم بالاستئذان من البالغين» فأخبر أنهم إنما يثبت عليهم الفرض في ايذانهم 
في الاستئذان إذا بلغوا. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كبك -إذ أمر بالاستئذان -: ( وَإِذَا بَلعْ 
الأطفَلُ مِدَكُمْ آلحُلُمَ فَليَسْتَنْذِيُوا كَمًا أَسْتَنْدنَ ازيرت ين قَبَلِهِمَ ) الآية 
فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين.... ودلت السنة؛ ثم مالم أعلم 
فيه مالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدي '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين 
من الرجال. والفرائض على البوالغ من النساء المسلمين» في الكتاب والسنة من 
موضعين. فآما الكتاب فقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَعْ الأطقبل مِنكُم الْحُلُمَ 
َليَسْتَعَذِبُوا كمًا أَسْعَنْدَنَ ازيرت من قَبَلِهِمَ ) الآية فاخبر أن عليهم إذا 
بلغوا الاستئذان فرضاء كما كان على من قبلهم من البالغين.- ثم ذكر الموضع 
الثاني» الآية/ ” من سورة النساء -. 


درق الأم ج/ق3ء ص/ 2.٠١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”07 ص/١77.‏ 
زفق الآمء 46 3 ص/ رةه وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 31١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
زفرفق الأم ج/ 4 ص/ 35١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه ص/576. 


١١7 


الأم (أيضا): من لا يقع طلاقه من الأزواج (, 
قال الشافعي رحمه الله: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود. وذلك 
كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله ؛ لآنه إنما خوطب بالفرائض من 


0-4 - 


بلغ؛ لقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَعَ آلأطَفَلُ مِنَكُمُ آلْحُلّمَ فَلَسْتَعَذِنُوا » الآية. 
قال الله ف : (وَآلْفَوَعِدُ من ألِيْسَآءِ الى لا يَرَجُونَ كا حا فلس عَليوتَ 


8بم امه 2 4 207 
جتاح أن يضعري ييا بَهِرك غير برجت بزيكة ) ''' [النور..٠)‏ 
- 

الأم: ما جاء 4 أمر النكاح 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله القواعد من النساء. فلم ينههن عن 
القعود. ولم يندبهن إلى نكاح؛ فقال: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ أَليِْسَاءِ ألْتى لا يَرَجُونَ 
كَاحَا ليس عَلَيتَ جُنَاحٌ أن يَصَعْر نيابت غَيْرْمَُبَرَجَّت بزيكة ) الآية. 

د 

الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) ©): 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكان بين في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب 
في الأرض والخوف. تخفيف من الله وب عن خلقه. لا أن فرضاً عليهم أن يقصرواء 
وكما كان قوله: ( فَلَيِسَ عَلمَوك جاح أن يَضَعْرَ ثْيَابَهُرك »© الآية. 

وزاد في أحكام القرآن قوله ”': فلو لبسن ثيابهن ولم يضعنهاء ما أَئِمْنَ. 


.51٠ الأم. ج/ ه. ص/ 23551 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ ليْسَآءِ الْتى لَا يَرَْجُونَ يَكَاعا فَلَيِسَ عَلَمْوبَ جُتاحْ أن 
ضغ نانع عق مُتتجت بزبكؤ وأن ينفح حت له وله سَمِيع علي ) النور: .]٠:‏ 

(*) الأم, ج/ ه. ص/ 2.١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ /ا/ا. 

(5:) الأمء ج/١.‏ ص/175. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟؛ ص/ 00". 

(0) انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 17. 


١١4 


مختصرالمزني: الترغيب ( لذ النكاح وغيره من الجامع ...) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى: ( وَآلْقَوَعِدُ مِنَ ألِيْسَآءِ »© الآية: 
ولم يندبهن إلى النكاح» فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه. 
الزاهر: باب (ذ النكاح) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله: ( وَآلْقَوَعِدُ مِنَ آليْسَآءِ » الآية» وهن 
اللواتي لا يرجون نكاحاًء والواحدة (قاعد) -بغير هاء-”" وهي التى قعدت عن 
الزواج» أي: لا تريده. ولا ترجوه وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض. 
قال الله يك : ( وَل عَلَ أَلْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَلَا عَلنَ أُنفْسكم أن تَأكُوأ مِنْ 

بيُوتِك ) 9 

الأم: باب (صلاة المساشر) : 

قال الشافعي رحمه الله: وكما كان قوله تعالى: ( وَلَا عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا 
عَنّ أُنفسكمَ أن تَأَكُوا مِنْ بُيُونَكُمْ » الآية» لا أن حتماً عليهم أن يأكلوا من 
بيوتهم» ولا بيوت غيرهم -أي: رخصة هم بالأكل مما ذكر في الآية -. 


0غ( مختصر المزني؛ ص/ ”167 . 

(6) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .4٠0‏ 

(') يقصد: بدون تاء مربوطة. أو هاء منقوطة, لأن لفظ القاعد يطلق على الذكر والأنثى هكذاء 
انظر القاموس المحيطء ص/ 27917 والمعجم الوسيطء ص/ 7448 . مادة (قع1َ). 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَيْسَ عل العم حَرَحٌ وَلَا على الأغرّج حَرَج وَلَا على اَلْمَرِيضٍ 
حَرَجٌّ ولا عَلنَ أَنفْسِكُمَ أن تَأكُوا مِنْ بيُوتكُمْ أز بُيُوتٍ مَابَآيِكُمْ أز بُيُوت أُمْهْحِكُمْ أ بيُوت 
إِحْوانكُمْ أَز بُيُوتِ أحوايِكم أز بيُوت أعمسِكُح أو بُيُوتٍ عَتِكمَ أَز بُيُوتٍ أَحْولِكُمْ أو بيُوتٍِ 
حَسَيِكُمْ أو ما مَلَكُدُ مايه أز صَدِيقِكُم لير عَلَنِكُمْ جُتَاحْ أن تَأَكُلُوا جَمِيعًا أو 
لَهُ لَكُمْ الآيت لَعَلكُم تَمْقِلُورتَ ») [النور: .]1١‏ 

(0) الأمء ج/١ء‏ ص/ 2176 وانظر مختصر المزني» ص/ »44١‏ وانظر اختلاف الحديث» ص/ 47 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ ه0". 


48 


الأم (أيضا): من له عذر بالضعف والمرض والزمانة ف ترك الجهاد 1 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ في الجهاد: ( ليس عَل الأَعمَى حر 
وَلَا عل الأغرّج حَرَجٌ ولا على أَلْمَرِيضٍ حَرَجٌّ » الآية. 
الرجل الواحدة» وقيل: نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. وهو أشبه ما قالواء 
وغير حتمل غيره. وهم داخلون في حد الضعفاء. وغير خارجين من فرضن 
الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود. ولا يحتمل - والله تعالى أعلم - أن 
يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض. 


رج 


قال الله وَيََ ٠‏ إِنْمَا العو مكو رج الِينَ ءَامَتُوأ بألّهِ وَرَسُولِهِ وَِذَا 


ا ا يه 


الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنة تبيه '") 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِنْمًا لْمُؤْمئُورت الْذِينَ ءَامَنُوأ 


2 ار 


بأل وَرَسُولِء وإِذا كَائُوا معد على أضي جَاِعٍ لذ يَدهَبُوا حَق يَسْتكدِئُوه ) 


الآية» فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذي ما سواه تبع له: الإيمان باللّه ثم رسوله. 


)١(‏ الأمء ج/ 4» ص/ 177» وانظر مختصر المزني/ ص/ 235759 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
7 ج/ 7 ص/ 2377 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 19 . 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ْنا آلفؤيئوت اين مائو كل وسُولدء وذ كَانئوا معد عَنْ أنر 
ابعل يَذْهَبُوا حَيّ يَسْذْنُوه إن الَذِينَ يتتوتك أزنولك اي إيئوت لله وَرَسُولِِ" كَإِدًا 
أَسْدَنُوكَ لِبَعض َم أن لَمَن شِعتَ نهم وأسْتَفهِرٌ آله رت الله عَفُوترَحِيمٌ © [النور: 7]. 

(9) الرسالة الفقرات/ 77/8 م اوقا وانظر احكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 71 و758. 


1١١٠ 


فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأً. حتى 
يؤمن برسوله معه وهكذا سن رسول الله 2 في كل من أمتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك. عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم 
قال: «أتيت رسول الله بجارية» فقلت: يا رسول الله علي رقبة» أفأعتقها؟, 
فقال لها رسول اللّه: أين الله؟ فقالت في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: فأعتقها » الحديث. 

وقال الشافعي رحمه أله : وهو (معاوية بن الحكم) وكذلك رواه غير مالك» 

ار سر ص مو عرو ع ده َه 

قال الله وك : ( لا تجعلوأ ذعَاءَ الس لٍ يكح كدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا) 7" 
الأم: ماجاء 4 أمر رسول الله 8 وازواجه 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( لا تَجْعَنُوا دُعَآَ أَلرَسُولٍ بَبِنَكُمْ 
كُدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعَضًا © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: افترض الله كِيَْ على رسوله عَم أشياء خففها عن 
خلتة لزيد بها إن كع انه حاكرية اله وكرانة راع له إشياء محظريها قلق 
خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته مع ما لا يحصى من كرامته له. وهي 
موضوعة في مواضعها. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تَجَعلُوا دُعَاء لوْسُولٍ بَيِتَكُمْ كَدُعَاء يَعَضِكُم بَعْضَّا قذ يَعلَم آله 
اليرت يتَسَللُوت مِدكُحَ لوَاذا فَليَخدَرِ اين مُحالِفُونَ عَنْ أنرمة أن تُصِييمْ كه أوْيُصِيَهُمْ عَذَابُ 
ليك 6 [النور: 58]. 

(؟) الأم ج/ ه. ص/ ».11١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/١7”1.‏ 


١ 


الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”": 
يرده عنه إذا عزم رسول الله ينه على الأمر به والنهي عنه ألا ترى "7 إل قول 
الله ككَ: ( فَليَحَدَّر الْذينَ مُحَالِفُونَ عَنْ أمرهة أن تُصِيكمَ فِْكَةٌ أو يُصِييكُمَ عَذَابُ 
ليك » الآية. 
الأم (أيضا): باب ف (الأقضية) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَليَخَدَر انس حَالِفُونَ عَنَ أنه » 
الآية» فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه يلك فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي 
ولا يحكم حتى يكون عالماً بهماء ولا أن يخالفهماء ولا واحداأً منهما بحال؛ فإذا 
خالفهما فهو عاص لله كبك وحكمه مردود» فإذا ' يوجدا منصوصين 
فالاجتهاد. 
الأم (أيضا): باب (حكاية الطائفة التى ردت الأخبار كلها) ”': 

م (أي ياب د لتي رد يار | 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( فَليَحَدَّر أَلّذِينَ محَالِفُونَ عَنْ أمْرِهَ أن 


و در ةكء 2 ٍِ 
تصِيكم فِنَئَةٌ أوْ يِصِيحُم عَذَّابٌ أَلِيمٌ » الآية. 


.47١ الأم ج/ ه. ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5: ص/‎ )١( 

(؟) تأكيداً على وجوب طاعة الله فيما أحبوا وكرهوا. 

(5) الأم, ج/ لاء ص/ ”97 وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ “الالاء وقد ذكر لفظ الآية بالواو 
(وليحذر) وهذا لمحالف للنص الذي أثبتناها بالفاء (فليحذر)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/8) ص/9١7.‏ 

(:) الأمء ج/لاء ص/ 2775 وانظر جماع العلم» ص/ 217 برقم/8*و274 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/94. ص/ .٠١‏ 


بحت لا 


قال الشافعي رحمه الله: ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة: من أنها 
سنة رسول الله ##» ولو كان بعض ما.قال أصحابنا: أن الله أمر بالتسليم لحكم 
رسول الله لك وحكمته: إنما هو مما أنزله» لكان من لم يُسلّم له - بأن ينسب إلى 
- أنه كفر بآيات الله أولى منه بأن ينسب إلى ترك التسليم ''' لحكم رسول الله 
الأم (أيضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله وق: ( 500 عَنْ أمرهة أن 
: سيد فدَّكةٌ أ وَيْصِيجُمَ عَذَابٌ أُلِيدٌ » الآية» وبين ذلك رسول الله 8 فأخبرنا سفيان 
ابن عيينة عن سالم أبي النضرء قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عت أنه قال: ما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه. فيقول: لا ندري ما هذاء ما وجدنا في كتاب الله َك أخلنا به »”" الحديث. 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) 7: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( لا تَجَعَلُوا دُعَآءَ أَلرَسُولٍ 


و ميو مصيكع 


بَبَنَكمْ كَدُعَاءٍ بَعَضِكُم بَعَضَّا قَذَ يَعلَمُ آله لَه ا وو لتر ا ا 


)00( ما بين المعترضتين سقط من بعض النسخ واأثبتناه حتى تستقيم العبارة من الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب (الهامشء. ج/9. ص/ 30). 

(؟) الأم» ج/ لاء ص/١‏ 5 ", وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛ ص/194. 

() الحديث ورد في المسئد: لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته.. . » الحديث. وهذه الرواية 
صحيحة. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 44و00 برقم/ الاو1"ء وم 
أجد رواية ما ورد بالنص أعلاه فيما بحت عنه في كتب السنة أو لعل الشافعي ذكره بالمعنى 
- وله أعلم -. 

(:) الرسالة الفقرتان/ 5/ااو718: ص/ 44-47» وانظر تفسير الآيات/ 57-144 من سورة النور 
فهي مرتبطة بما هنا. 


1١1١6 


فَليَخَدَرِ لين ُحَالِقُونَ عَنْ أخرهة أن تُصِيمَ فِتَئة أَوَيُصِيهُمْ عَذَّابُ ألِيد ) الآية 
فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله 2 ليحكم بينهم: 
دعاء إلى حكم الله ؛ لأن الحاكم بينهم رسول الله. وإذا سلّموا لحكم رسول 86 
قد فاع سلموا لكيه يرم اله 


قال الشافعي رحمه الله ''': فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع 
أمره وأمر رسوله. وأن طاعة رسوله طاعته؛ ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله 
اتباع أمره جل ثناؤه. 


)000( الرسالة الفقرة/ امت ص/ 6م 


ات دلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( تَبّارَكَ الى درا َل الْفرَقانَ على عَبَدِمء لِيَكُونَ لِلعلَيتَ 
تَذير » '" 


الرسالة: وجه آخربين الاختلاف '") 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عروة» عن 
عبدال رحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب 4# يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان النيى 88 
أقرأنيهاء فكدت أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرف ثم ليه ''' بردائه» فجئت به 
إلى الني يه فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول الله: «اقرأ »» فقرأ القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله: «هكذا أنزلت »» ثم قال لي: «اقرأ »» فقرأت» فقال: « هكذا أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر - منه - »'*' الحديث. 


)١(‏ أوردت الآية الأولى اجتهاداً مني ودلالة على أنه بدأ بقراءة السورة من أوها إلى نهايتهاء أو 
نهاية ما وقف في قراءته. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 7هلا-6هلاء ص/ 7170-11/7. 

() ليّبته: أي: أخذت بمجامع ردائه وجررته؛ مأخوذ من اللبّه: وهي موضع القلادة من الصدرء 
انظر القاموس امحيط» ص//١7١.‏ 

(4:) الحديث صحيح رواه الطيالسي في مسنده؛ وأحمد؛ ونسبه السيوطي إلى البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن, انظر قول محقق الرسالة» ص/ 777 (الهامش). 


١١ه‎ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذ كان الله لرافته مخلقه أنزل كتابة على سبعة 
أحرف. معرفة منه بأن الحفظ قد يزل: ليَحِلّ لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه. 
ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى؛ كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ مالم يُحِلُ معناه '''» وكل ما لم يكن فيه حكمٌ» فاختلاف اللفظ 
فيه لا يحيل معناه. 

وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسأً من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في 
المعنى» واختلفوا علي في اللفظ. 

فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا بأس مالم يُحِيْلٌ المعنى '". 

قال الله وك : ( وَأَنرَلتَا مِنَ آَلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا )) 7) 

مختصرالمزني: باب (الطهارة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عَِ: ( وَأنرَلَْا مِنَ آَلسّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا © الآية 
وروي عن رسول الله 8 أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته » © 
الحديث. 


)١(‏ إشارة إلى اختلاف الرواة في صيغة التشهد. 

(؟) أي:مالم يغير المعنى» وقد وردت هكذا بالأصلء على لغة من يهمل عمل لم خاصة بالتثر» 
كما صرح ابن مالك في التسهيلء لذا ضبطنا آخر الفعل بالضمة؛ ويجوز كسر آخره للتخلص 
من الساكنين (الجزم. وأل التعريف بعدها). 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ أذ أَرْسَلَ زيح ميا برت يَدَىَ رَحْمَيفِ وَأََلْنا بِنَ 
ألسّمَاءِ ماه طَهُورًا © [الفرقان: 44]. 

(4) مختصر المزني» ص/ .١‏ 

(6) الحديث صحيح. وقال عنه البخاري حسن صحيح. وقد وافقه غيره من المحدثين» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 18-560» برقم/ 247 وذكر بالمسند بإضافة الواو 
هكذا: «والحل ميتته ». 


١١6ك‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فكل ماء من بحر عذب أو مالح, أو بثر» أو سماء 
أو برد أو ثلج؛ مسخن وغير مسخن فسواءء, والتطهير به جائزء ولا أكره الماء 
المشمس إلا من جهة الطبء لكراهية عمر #ه عن ذلك. 
مختصرالمزتي (أيضا): باب (الطهارة بالماء) '": 

حدثنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَأَنرَلنَا مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا » 
الآية» فدل على أن الطهارة بالماء كله. 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله. حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئبء عن الثقة عنده» 
عمن حدثه. أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي» عن أبي سعيد الخدري 
أن رجلاً سأل رسول الله #6 فقال: إن بثر بُضَاعَة يطرح فيها الكلاب 
والحيضء فقال الني فدك: «إن الماء لا ينجسه شيء "1" الحديث. 


أخبرنا الثقة من أصحابناء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن 
جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه #ه قال: قال رسول الله ييك: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً »'" الحديث. 


)1١(‏ مختصر المزني» ص/44:» وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ 27١‏ وانظر تعليق الأزهري 
في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» ص/ 97و/917 

(؟) الحديث سبق تخريجه. إسناده ضعيف لإبهام الثقة» وهو حسن» وصححه أحمد وابن معين 
وابن حزم وغيرهم, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 06-/26017 برقم/ 
0" وبُضاعَة: دار لبنى ساعدة معروفة» انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
ج/١.‏ ص/ 7066 

() الحديث إسناده ضعيف لإبهام الثقة. وهو صحيح؛ وقد صححه البيهقي والدارقطني وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 1ه 
1ك برقم/ 75 ولاك وذكر في المسند بزيادة في آخره: «أو خبثاً » بالحديث رقم/ 77 


١١ /اه‎ 


قال الله قَك : ( فَجَعَلهُء نسبًا وَصِهر » 00 
الأم: ما جاء ف أمرالنكاح ا 
قال الشافعي رحمه الله: وقيل إن الحفدة: الأصهار, وقال ككَ: ( فَجَعَلَهُء 


َسَبا وَصِهْرا © الآية» فبلغنا أن الني يك قال: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم حتى بالسّقط »”" الحديث. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يحرم بالزنا 9): 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله كبك ما مَنْ به على العباد فقال: ( فَجَعَلُْ 
نبا وَصِهْرا »© الآية» فحرم بالنسب الأمهات, والأخوات, والعمات. والخالات 
ومن سمى. وحرم بالصهر ما نكح الآباء» وأمهات النساءء وبنات المدخول بهن 
منهن» فكان تحريمه - جل وعلا - بأن جعله للمحرمات على من حرم عليه حقأ 
لغيرهن عليهن» وكان ذلك مئّأ مِنْهُ بها رضي من حلاله؛ وكان مَنْ حَرَمْنَ عليه لهن 
محرماء يخلو بهن ويسافرء ويرى منهن ما لا يرى غير امحرم؛ وإنما كان التحريم هن 
رحمة لهن؛ ولمن حَرّمْنَ عليه؛ ومنّأْ عليهن وعليهم؛ لا عقوبة لواحد منهما. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهوَأأى حَلقَ من لْمَءِ بدا فجَعَلهُ كسا وصيهرا وكَانَ رَبك قَدِير) ) 
[الفرقان: 04]. 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ 155» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج5. ص/ "/ا". 

() الحديث رواه عبد الرزاق والبيهقي. وقد روي بعده طرق جمعها ابن ماجهء وقد صححه ابن 
حبان والحاكم من طريق أنسء انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس/ للعجلوني الجراحي»؛ ص/ 18" برقم/ .1١17١‏ 

(5) الأم» ج/ ه. ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج7. ص/719و140» وانظر 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 4١5‏ و9١8.‏ 


١١م‎ 


قال الله عبد ١ل‏ وَتَوَكُل عَل أَلْحَيّ الى لَا يَمُوِ ث4 00 

أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - - الشافعي - # التفسير .-#ذآيات متفرقة سوى ما مضى ”": 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السسُلَمِي» سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول: 
سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهاني يقول: أخبرنا أحمد بن محمد المكي» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» والحسين بن زيد» والزعفراني» وأبو ثور؛ كلهم قالوا: 

سمعنا محمد بن إدريس الشادهي رحمه الله يقول: نزه الله كنك نبيه» ورفع 
قدرةء وعلمه وآدبةء وقال: (. وَتَوَكَلَ عل لْحَيَ لْذِى لا يَمُوتُ » الآيق 
وذلك أن الناس في أحوال شتى: متوكل على نفسه. أو على ماله» أو على 
زرعه؛ أو على سلطانء أو على عطية الناس. وكل مستند إلى حي يموت. أو 
على شيء يفنى» يوشك أن ينقطع به. 

فنزه الله نبيه م وأمره: أن يتوكل على الحي الذي لا يموت - سبحانه وتعالى -. 

قال الله 36 + ( وَآذِنَ لا يَدَعُورت مع هلاحر لاون 

فس الى حَرَمَ آله إل بألْحَقوَلَا يوت" وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق ناما 


- 


© يُضَحَفَلهُ لعَذَابُ يَوْم آلْقَيَسَةٍ وَكْلدَ فيي فيه مَهَانًا ) '' 1الفرقان4و] 
الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) 7 : 


» وي 


قال الشافعي رحمه الله: قال اله تعالى: ( وَالّذِينَ لا يَدَعْوَ مَعَْ أله |[ 


5 


ليغ 2 


حر ولا يَقَتُلُونَ أَلنْفْس الَتى حر حرّمْ ألَهُ إلا بِلْحَق وَل يروت ومن يَعَعَلَ 15 


7 


ٍِ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَتوَكل عل الْحَيَ أل لا يَُوتُ وسح يشوم وَكَنَى بمب 
ِذُنُوبٍ عِبّادِء حيرا © [الفرقان: :4 ة]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/ 7؛ ص/ .18١‏ 

(*) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(:) الأمء ج/ ؟.» ص/ 187و184.» وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/117و2128 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/459. 


1١8 


381- مم في 


يَلَقَ أثَامًا © يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَّابُ يَوْمَّ اَلْقِيّسَةٍ وَكَْلدَ فيف مُهَانَُ » الآيتانء 
وجعل”' الله القتل على الكفارء والقتل على القاتل عمدأًء وسن رسول اله ”") 
يل العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولي المقتول» وجعل الحد على الزاني؛ فلما 
أوجب الله عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء وجعل الحد 
على الزاني فلما أوجب الله عليهم الحدود. دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا 
تُسْقِط حكم غيرها في الدنيا. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا "": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور): قال الله ك: ( وَالَِينَ 
ا يَدَعُوت مَعَ آله لها حر وَلَا يَقدنُونَ آلنفْسَ الْتى حَرّمَ الله إلا ألْحَقٍ وَل 
َرتُوتَ" وَمَن يَفَحَلَ ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا © يُضحَفْ لَه ألْعَذَابُ يَوْمَ آلفيّسَة وعد 
فيه مُهَانَا © الآيتان» ثم حد الزاني الثيب على لسان نبيه محمد يِه وني فعله 
أعظم دا حذه الرجم؛ وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه. وهتك بالزنا 
حرمة الدم. فجعل حقاً أن يقتل بعد تحريم دمه. ول يجعل فيه شيئاً من الأحكام 
نسبأء ولا ميراثء ولا حُرَما أثبتها بالنكاح. 
الأم (أيضا): أصل تحريم القتل من القرآن ”4 : 


)١(‏ هذا العطف يعود إلى تكرار الكفارة في تكرار الصيد وهو محرم لقوله تعالى: ( وَمَنْ عاد ََسَقِم 


يور سو 


الله منه 6 [المائدة: 96]. 
زرف الأم ج/ ه. ص/ 55١و1660.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ت ص/ .1١ ١‏ 
دق الأمء ج/ ص/ 7. 


1١١ 


قال الشافعي رحمه الله: -أصل تحريم القتل من القرآن آيات كثيرة منها -: 


( وَالَذِينَ لا يَدْعُو مَعَ لَه إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقتلُونَ نفس الى حَرّمَ آله إلا 
بآنْحَق » الآيتان. 
قال الله وك : ( وَإِذَا مدو باللّغو موأ كرام ) 7 

مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرّم الله وأن يغضى عما نهى الله عنهء فقال: ( وَإِذَا موأ باللّفو مَدُوأ 
جرَامًا © الآية» فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا 
يحل له؛ وهو عمله. وهو من الإيمان. 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْذِيرت لا يَمْهَدُوَ الزُورَ وَِذَا ملوأ للفو دوأ كرَامًا‎ )١( 
.]ا/١ [الفرقان:‎ 
.59١0 (؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله قل : ( وَأثلُ عَلَيَمْ نَأ إتَرَهِيِمَ © إِذْ قَالَ لأيمه وَقَويِ مَا 

تَعْبْدُونَ © قالوأ تَعَبُدُ أَصَتامًا فَنَظَلُ ها عََكفِينَ © قَالَ هَل يَسَمَعُوتَةُ: 
إذَ تَدَعُونَ © أو يَفَعُوتَكُمَ أَوْيَضُرُونَ ) *' [الشعراء: كح 

الرسالة: المقدمة '": 

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف. فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم - وذكر عدة آيات منها - 
وقال تعالى: ( وَآَتَلُ عَلَيِهِمَ تبَا إتَرَهِيمَ © إِذْ قَالَ لِأبِيهِ وَقَوَيِه مَا تَعْبُدُونَ © 
قَالُوأ تَعَبْدُ أُصَامًا فَنَظَلُ ها عَكَفِينَ © قَالَ هَل يَسْمَعُوئم: إِذْ تَدْعُونَ © أو 


- 22 سس 


يَنفَعُوتَكُمْ أَوْيِصُرُونَ © الآيات. 
قال الله يك : ( كَدّبَت قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ © إِذْ قَالَ هم أخوهم لوط ألا 
تَكقَونَ © إن لَكُمَ رَسول أمين © َأنّقُوأ لله وأطِيعُونِ ) ''' [ الشعراء: ]170-1+١‏ 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( كَذِّبَتَ قَوْمُ ُو آَلَمُرْسَلِينَ © إِذْ 
قَالَ هُمَ أَحُوهُمٌ لوط ألا تَكَقُونَ © إن لَكُمْ رَسُولَ من © فَاَنقُوا اله وَأَطِيِعُونِ » 


2 
« 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرات//ا١و١7.‏ ص/ .١١9٠١‏ 

(*) وردت الآيات هنا كاملة. 

(؛:) الرسالة الفقرتان/ 1504و١١17.‏ ص/475و477. وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 37". 


10 


الآيات» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائلهم التي 
باينوا بها 0 ومن بعدهم. وكان الواحد ف ذلك وأكثر منه سواءء تقوم 
الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


وور - 


قال الله عِيِ ( ونه ميل رب لع © رلب الو مين © عل 
لِك لِتَكُونَ مِنَ لْمُِذِرِينَ © بلِسَان عَرَ نون ) ” ' [ الشعراء: 140-197 ] 
أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي 4# التحريض على تعلم أحكام 
القرآن) ”": 

قال البيهقي رحمه الله: ثم ساق الكلام إلى أن: 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب. قال الله صبْك: ( وَإِنْهه لمَغِيلٌ رَب الْعَطِينَ © تَرَلَ بهِ أَلرُوِحٌ آلأمينُ © عَلْ قلِيكَ 
تَكُونَ مِنَ لْمُمدِرِينَ © بلسَان عر من » الآيات, فأقام حجته: بأن كتابه عربي» 
ا 


قال الله فك : ( وَإِنْهُد لَغى رب رَاَلْأولِينَ ) 9 ' [ الشعراء: 195 ] 


الأم: من يلحق بأهل الكتاب”': 
قال الشافعي رحمه لله: وأحطنا بآن الله كِبْكَ أنزل كتباً غير التوراة والإنجيل والفرقان, 
فأخبر أن لإبراهيم صحفاء وقال تبارك وتعالى: ( ونه فى ري رالأولينَ » الآية. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 77. 

(9') إشارة إلى الآية/ ٠١‏ من سورة النحلء وانظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء والآية/ 44 
من سورة فصلت. سيآتي تفسيرها إن شاء الله. 

(4:) الآية وردت هنا كاملة. 

)0( الأم» ج/ 4» ص/ 177. وانظر مختصر المزني» ص/ /ا/ا7. وقد زاد بعد الآية قوله: فأخير أن 
له كتابا سوى هذا المشهورء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 400. 


١1١117 


مختصر المزني: باب (الْمجْمل والمفسر) :"١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: ولله كتب نزلت قبل نزول القرآن. المعروف منها عند 
العامة التوراة والإنجيل» وقد أخبر الله أنه أنزل غيرهماء فقال: ( أُم لَمَ يت يما فى 
صُّحُْفٍ مُوسَئ © وَإترّهِيمَ الى وَل ) [النجم: +57-5] الآيتان» وليس تعرف 
تلاوة كتب إبراهيم وذكر زبور داود فقال: ( وَإِنَهُم لى ري رِآلأوَِينَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل» وقد 
نسوا كتابهم وبدّلوه. فأذن رسول الله ع في أخذ الجزية منهم. 

قال الله كك : ( وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَبيرَتَ 4 5 [ الشعراء: 7١4‏ ] 


الرسالة: المقدمة'": 

قال الشافعي رحمه الله: وعرّفنا وخَلْقَه نعمه الخاصة؛ العامة النّفع في الدين 
والدنياء وقال: ( وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأَقَرَبِيتَ » الآية» فخص جل ثناؤه قومه 
وعشيرته الأقربين في النذارة» وعم الخلق بها بعدهمء ورفع بالقرآن ذكر رسول 
٠ 3 05‏ كُ 5ّ. 2 صخ خسم 
الله ثم خص قومه بالنذارة إذ بعئه. فقال: ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَييت » 
الآيق» وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن رسول الله 8 قال: يا بنى عبد مناف! 
إن الله بعثنى أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون "*“. 


.14 مختصر المزنى» ص/ 9٠5و١21. وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 

هم الكية وروت عثا كامئلة. 

(*) الرسالة الفقرات/ 8؟و١”؛وه*”؛و5.‏ ص/ ”215-17 وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة الشورى. 

(4) هذا على الأغلب أنه من الأحاديث التى كانت تدور على السنة المفسرينء لذا لم يذكر 
الشافعي رحمه الله له سندأًء وانظر تعليق محقق الرسالة على ذلك فقرة/ 5" (الهامش). 


١١74 


قال الله كك 0 قل لا يَعَلَّمُ من فى آ ب لسَّمَووت وَالأرْض ]ل لَعَيْبَ إل آله 0 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 


قال الشافعي رحمه الله: وجاء الني يي رجل في امرأة رجل رماها بالزناء 
فقال له: يرجعء فأوحى الله إليه آية اللعان. 0 بينهماء وقال الله تعالى: ( قل 


لا يَعْلَمُ مَن فى أَلسَمَروت وَالأرض الْعَيْبَ إِلَا ألّهُ © الآية. 
الرسالة: القياس ذا 

قال الشافعي رحمه الله: قلنا (أي: للمحاور): فلست تراني كُلّفْتُ الحق من 
وجهين: 


أحدهما: حق بإحاطة في الظاهر والباطن. 

والآخر: حق بالظاهر دون الباطن؟ قال: بلى» ولكن هل تجد في هذا قوة 
بكتاب أو سنة؟ قلت: نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة» وفي نفسيء وفي 
غيري.... وقال الله: ( قل لا يَعَلَمُ مَنفى أَلسَمّوَت والأرض الْعَيْبَ إلا آله » الآية. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُل لا يَعَلَمُ مَن فى موت والأرض الْعَيْبَ إلا اله وَمَا يَفْعْرُونَ 

أيّانَ يَُعَفُوتَ »© [النمل: 26]. 
0( الأ ج/ لاء ص/2916 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/ 1ه 


إفرفق الرسالة الفقرات/ 1754-:/217"7 ص/ 6 والفقرتان/ لست ص / 5غ 


1١6 


فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به» وينتهوا إليه. لا 
يجاوزونه؛ لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئاًء إنما هو عطاء الله فتسأل الله عطاءً مؤدياً 
لحقهء موجباً مزيده - آمين 0 


١١11 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ره د لت 2 00 
قال الله 35 : ( قَالَتَ إِحَدَنِهُمَا يتب تِأَسْتَتْجِرَهُ إن حَبْرَمّن 
أَسْتَسْجَرتَ الْقَوىُّ الأمينٌ ) ''' 1 القصص.)] 


عض 0 و َك 207 20-3 201 سه 
وقال الله وك : ( فَالَ إن أَرِيدُ أن أُنكحَكَ إِحَدَى أبتقّّ هَمَيْنِ عََنْ أن 


_-_ 


ع 2 - 


وقال الله 35 : ( فَلَّمّا قَضَى مُوسَى لجل وَسَارَ بأَهْلِةَ َاشرك من 
5 و 2 - 
جَان ب الطور ئارًا » ' 


الأم: الإجارات : 


قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كي الإجارة في كتابه. وعمل بها بعض 


أنبيائه» قال الله كَبْكَ: ( قالت! خلما عا الو بت حَيْرَ من أَسْتَعْجَرتَ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَالَ إزّ أريدُ أن أنكحَلك إحدى تت هَعٍَ عل أن تَأَجرنى َمَهَ 


حجع ل د مآ أَريدُ أن سق على * سَتَجِدَنَ إن شاه لله مت 
ألصلِحِينَ © [القصص: /ا]. 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَلمّا قَصَى مُوسى آلْأجَلَ وَسَارَ يهل ادرت من جَانْبٍ الطور تَارًا 


0 


قَالَ لَأَهَلهِ آمَكُمُوَا إذ : ءَافَعَتُ ثرا َع اتيم مِنْهَا بو أَوْ جَذْوَق مت لكر لعَلكُمْ تَضْطلُورت » 
[القصص: 19]. 

الأم» ج/ 4» ص/ 216 وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 21570 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي. ص/ 59و٠0"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ 45. 


١1١ / 


لْقَوِىُ الأيينُ © فَالَ إِنَ أرِيدُ أن أنكحَلك إِحَدَى أتتقٌ هَمَيْنِ عن أن تَأْجْرَنِ 
ثْمَضِنَ حِجْحٍ ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كك أن نبياً " . من أنبيائه آجر نفسه 
حججاً مسماة ملّكّه بها بْضْعَ امرأة» فدل على تجويز الإجارة» وعلى أنه لا باس 
بها على الحجج. إن كان على الحجج استأجره. وإن كان استأجره على غير 
حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال. وقد قيل استأجره على أن يرعى له - 
الغنم -, والله تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فمضت بها السنة» وعمل بها غير واحد من 
أصحاب رسول الله مَك ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام 
فقهاء الأمصار. 
الأم (ايضاً): باب (ما جاء ‏ النكاح على الإجارة) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: الصداق ثمن من الأثمان» فكل ما يصلح أن يكون 
ثمنأ صلّح أن يكون صداقاً.... وقد أجازه الله َك في الإجارة في كتابه» وأجازه 
المسلمون... 

وذكر قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام في التكاح فقال: ( يَتأبَتِ 
مجر إرى حير من أَسْعَْجَرت الْقَوىُ آلأيينُ © قَالَ ف ريد أن أنكحلك 
إِحَدَى بتكت هَبَيّنِ » الآيتان» وقال الله يد: ( قَلَمًا قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ 


بكم #امري من جايس الطووكانا 6 الآية. 


(؟) الأم ج/ ه. ص/ ».15١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/415. 


١ لل‎ 


قال الشافعي رحمه الله: ولا أحفظ من أحدٍ خلافاً في أن ما جازت عليه 
الإجارة» جاز أن يكون مهراً. 
قال الله وك : ( وَإِذَّا سَمِعُوا آَللّْوَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ » ”© 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه ف الإيمان) '"': 
انظر تفسير الآية/ 7 من سورة الفرقان فهما مرتبطتان بالتفسير معأء ولا 
حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَّا سَمِعُوا آللَفوَ أعْرَصُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لكآ أعمَنًا وَلَكُمَ أعملك: سَلَدمْ 
عَلَيَكُمَ لا تبتغى اختَلِينَ © [القصص: 50]. 
إههة مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 21 ص/ لكوت 


848 


قال الله قي . ( وَوَصْيَا لسن بو َ'لِدَيّهِ حسَنًا 072 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي -ذ التفسير ؤ الآيات متفرقة سوى ما مضى ”'': 


قال البيهقي رحمه الله: وقرأت في كتاب السئن رواية حرملة عن الشافعي: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَوَصّيا أَلإِنسَسنَ يِولِدَيّهِ حْسَئا » 
الآية» فأخير جل ثناؤه أن كل آدمي مغلوق من ذكر وأنثى» وسمى الذكر أبأ» 
والأنثى: اه 
قال الله هك : ( وَلَقَدَ أَرْسَلئَا تُوحا إل قومفم 6" 


الرسالة: الحجة ؤي تثبيت خبر الواحد 7 
لو ا من سورة هود عليه السلام» والآية/ 7 من سورة 
المؤمنون. فهما.مرتبطتان بهذه الآية في التفسيرء فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قطنا الإشح وده شمن ون جنهَدَالك لُِّشْرِكَ بي ما لَّيِسَ 
لَك بي عِلَهٌ فلا تطِمَهُمَ إِلَ مَرَجِعْكحَ فَأَتَكر يما كُشْرْ تَعْمَلُونَ » [العنكبرت: 8]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 2188 1864. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرسَلنَا تُوع إل قَوَِف قَلَبِتَ فيو ألف سَّكة إلا حمسي عَامًا 
فَأَحَدَّهُمْ آلطوَار:ء وَهُمْ ظَلِمُونَ ) [العنكبوت: 14]. 

(5) الرسالة الفقرتان/ 707١و١١5١.‏ ص/475و477. وانظر أحكام القرآنء ج/ .١‏ ص/ ."١‏ 


1١١ 


ع و 


قال الله وك : ( وَإِْ مَدَيّت أَحَاهِم شْعَيبًا ) ”0 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '": 
انظر تفسير الآية/ 46م من سورة الأعراف. والآية/ 8 من سورة هود عليه 
السلام؛ فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسيرء فلا حاجة للتكرار. 

. ا «ا كرك وعده: كل مسارم مه هررم رهم ب *. لمعه و ه 
قال الله َك : ( أوَلِمَ يرَوأ أنا جَعَلنَا حَرَمًا ءَامِئًا وَيَتَخَطِفٌ الناسُ مِنْ 
هل هيم 
حَوَّلِهمَ ») ١‏ 

الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 7: 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عز وجل: ( أَوَلَمَ يرَوَا أنَا جَعَلنَا حَرَمًا 
ايا وَيُتَخَطْفُ أَلئَاسُ مِنْ حَوَلِهِمَ » الآية» يعنى: -والله أعلم - آمنأ من صار 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِلْ مَدْيَرتَ أَحَاهُحَ شيا فَفَالَ يَهَوْم أَعْبدُوا اله وَآَرَجُوا آلْيَومَ 
الأحْرَوَلَا تَعْنَوأ فى الأرْضٍ مُفْسِدِِينَ © [العتكبوت: 1”]. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 1١1١و١١17.‏ ص/475و477.» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ١‏ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أُوَلَمَ يروآ أن جَعَلنَا حَرَمًا داكا ويُتَخَطْفُ لئام مِنْ حَوَلِهه” 
كْبَالْبَطِلٍ يُؤْمِئونَ وَبِيِعَمَةٍ لله يكفْرُونَ © [العتكيرت: 19]. 

(5) الأم» ج/ ؟. ص/١5١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 17١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "ا ص/ ١ه".‏ 


١١/١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


+ رم 2 0 م 12 
قال الله وك : ( فَسْبَحَنَ الله حِينَ تَمْسُورت وَحِينَ تصّبحُونَ © وَلَهُ 
لْحَمَدُ فى ألسّمَوتِ وَالأرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تَظهرُونَ ) ”' ' [ الروم: 1-19 ] 

الأم: أول ما فرضت الصلاة '": 


قال الشافعي رحمه الله: ويقال في قول الله ككَ: ( فَسُبَحَنَ اللهِ حِينَ 
تُمْسُورَ ») '" المغرب والعشاء. ( وَحِينَ تَصَبِحُونَ » الصبح, ( وَلَهُ آلْحَمَدُ فى 
0 000 هه 2 - و 2 
السَمَروت وَالأزض وَعَشِئ 6 العصر, ( وَحِينَ تَظُهِرونَ » الظهر وما أشبه ما 


قيل من هذا بما قيل - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ وردث هنا الآيتان كاملتان. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/58. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/ 540» وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعيء ص/ 2١50‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟". ص/ .16١‏ 

(*) وجاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ ١77”‏ معنى أسبحك: أنزهك 
عما يقول الظالمون فيك. وسبحان: مصدر أريد به الفعلء قال الله كبْكَ: ( فَسْبَحَنَ لله حِين 
تُمْسُورت وَحِنَ تُصِبِحُونَ © [الروم: 17] الآية» أي: سبّحوا الله حين تمسون. أي: صلوا له 
ومن صفات الله تعالى: سبوحء أي: بعلا عن الشكل واللطين والفه واللديد وقيل: «سبحان 
الله». أي: براءة اللهء كأنه يقول: أبرئ الله وِبْكَ عن كل ضلٍ وند. 


١ ١ا/؟‎ 


قال الله كك : ( وَمِنْ ايت أن لق لكر من أَنفْسِكُحَ أزوجا لِتَسَكتوا إلَيْهَا) "٠‏ 
الأم: تفريع القسم والعدل بينهم (أي: النساء) '": 

قال النافمي رحمه الله: عماد القسئم الليل لأنه سكن فقال الله تعالى -: 
( وَمِنَ ءَايَتِدَ أن حَلَقَ لكر" مِنْ أنفسِكمَ أزوجا لَْسَكُُوَا إِلَيَهَا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتابيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القسم سواءء وعليه أن يبيت عند كل 
واحدة منهن ليلة» وإذا كان فيهن أمَةَ فَسَم للحرة ليلتين» وللأمة ليلة» ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التى لم يقسم لها ؛ لأن الليل هو القَسْمء ولا بأس أن 
يدخله في النهار للحاجة؛ لا ليأوي - وبسط العادرل ]لمان 0 


قال الله هك : ( وهو اذى يَبَدَوًأ الْكَلقَّكُيَ يَعِيدُُد وَهوَأَهوّر. * عَلَيّد ) 9) 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي - من التفسير والمعاني 2# آيات 
7 قد) - 
قرأت 5 كتاب أبي الحسن (عمد بن الحسن القاضي)؛ فيما أخيره أبو 
عبدالله (محمد بن يوسف بن النضر)» أخيرنا ابن الحكم قال: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ دَايجَِ أن حَلَقَ لكر ين أنفسِكُحْ أزوجا لْتَسْكُنُوَا ليها وَجَعَلَ 
بَتِتَكُم مُوَدةٌ وَرَحْمَة إِنَّ فى ذَّلِكَ لَآيَسَولَْوْ ِيكَفَكرُونَ ) [الررم: .]1١‏ 

فرق الأم» ج/ ه. ص/ » وانظر مختصر المزني» ص/ 184865ء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”. ص/ 184. 

(9) وردت الآية في الأم هكذا: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» وكانه حصل 
التباس من الناسخ بين هذه الآية والآية/ ١‏ من سورة النحلء والآية/١١‏ من سورة 
التورية اوغوان ل الاقائ من الأيكه للينية لهذا سوال اعلم -: 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهوَ اذى يَبَدَوَا الخَلق ثم يُعِيدُهر وَهُوَ أَهْوَر عَلَيَهِ وَلَهُ أَلْمَكَلُ 
الأغل فى لسَمَوّت والأرض وَهوَّ آلْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ ) [الررم: 0؟]. 

(4) أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ ٠4و١4»‏ وانظر هذا التفسير من سند آخر في الرواية في مناقب 
الشافعي/ للببيهقي» ج/١»‏ ص/188و5894,» وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري. ص/169١و١12.‏ 


1١1١/1 


سمعت الشافعي يقول: في قول الله 5كَ: ( وَهِوَ الْذِى يَبَدَوَا لْحَلقَ ثُرَ 
يُعِيدُهُم وَهَوَأَهَوَ رس عَلَيَهِ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: معناه: هو أهون عليه في العبرة عندكمء لما كان يقول 
للشيء كن؛ فيخرج مفصلاً بعينيه وأذنيه. وسمعه ومفاصله؛ وما خلق الله فيه من 
العروق فهذا - في العبرة - أشد من أن يقول لشيء قد كان: عْ إلى ما كنت. 

قال الشافعي رحمه الله: فهو - سبحانه وتعالى - إثما هو أهون عليه في 
العبرة عندكم؛ ليس أن شيئاً يعظم على الله كبك. 

قال الله وق : ( وَمِنْ ءَايَتِهَ جد أن زول الاح بذ مبَشرتو) 017 

الأم: القول ف الإنصات عند رؤية السحاب والرياح '" 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 88 
على ركبتيه. وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً...”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس في كتاب الله 5ك - آيات تشير إلى 
هذاء متها -: ( وَمْنَ َي أن يُرْسِلٌ أَلرَياحَ مُبَشْرسوٍ 6 ”1 الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ يِف أن يُرْسِلَ ألرَماحَ مُبَسْرَسْوَلِمُذِيفكُر ين يِف وَلتَجْرِىَ 
لْقُلك بأمرِه وَلِتَبتَُوا مين قَصْلِ وَلْعَلعر تشْكْرُونَ » [الروم: .]4١‏ 

200 الأم» ج/ لك ص/ ”2707 وانظر أحكام القرآن» ج/ كك ص / ل وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب. ج/ 5 ص/ ه0ه و005. 

[فر4ق الحديث إسناده ضعيف جد انظر شفاء العي بتحقيق مسئلل الشافعي» ج/ لك ص/ 6 
برقم/ 007. 

(:) هكذا وردت في الأم: «وأرسلنا الرياح مبشرات» ولعله حصل التباس عند الناسخ بين هذه الآية 
والآية/ 7١‏ من سورة الحجرء أو لعله من قبيل الاقتباس من الآية» فلينتبه لهذا - والله أعلم -. 


١١/4 


عد 0ت و 


قال الله كك : ( فَأَصَيرَإِنَ وَعَدَ آللَّهِ حَوَكٌ ولا مَسَعَخِفئلك الذين لا 


صبر إل - - 


ورم لها 


يُوؤقورت » ادروم. .10" 
الأم: أبواب الصلاة () 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا شريكء. عن عمران بن ظبيان» عن حكيم 
0 ك4 0 8 
ابن سعد أن رجلاً من الخوارج قال لعلي #2: ( وَلَقَدَ 0 


مه 


قَبَللكَ »© [الزمر: 60] الآية» فقال علي ه: ( فصر إن وَعَدَ اللّهِ > 200 
يَسَتَخِفْئلك اين لا يُوونُورتَ » الآية» وهو راكع» وهم يقولون من فعل هذاء 
يريد به الجواب. فصلاته فاسدة. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن علية» عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن 
ا قال: إذا ركعت فقلت: « اللهم لك ركعت. 
ولك خشعتء ولك أسلمتء وبك آمنت. وعليك توكلت 5 الحديث. فقد 
تم ركوعكء وهذا كلام عندهم يفسد الصلاة وهم يكرهون هذاء وهذا عندي 
كلام حسنء وقد روي عن الني فل شبيه بهء ونحن نأمر بالقول به. وهم 
يكرهونه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/ لاء ص/ 150 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ 7798 و598. 

() الحديث رواه أصحاب السنن مرفوعاً عن أبي هريرة» وهذه الرواية قال عنها الترمذي: حسن 
صحيح؛ وقد وردت في المسند برقم/ 147 وورد هذا الحديث موقوفاً على علي بن أبي 
طالب 5ه وهذه الرواية إسنادها حسنء وردت في المسئد برقم/ 251417 انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ١١7و١١1.‏ 


١1١ / 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 38 : ( أن أَهْكُرْلى وَلوَلِدَيَكَ ) ”) 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - لغ التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
3 افق ١‏ 
: 


قرأت في كتاب (السئن) -رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله -. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أن أَمْكرَِى وَلوَلِدَيِكَ ) الآية: فأخير 
جل ثناؤه: أن كل آدمي: غلوق من ذكر وأنثى؛ وسمى الذكر: أب والأنتى: م ١‏ 
قال الله وك : ( إن آله عِدَهُم عِلمُ آلسَاعَةٍ ويرك الْهَيِتَ وَيَعلَمُ ما في 

الْأَرَحَامِ» 4 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ”'': 

قال الشانمي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِنّ أله عِندَهُم عِلمُ أَلسَاعَةٍ 
وَيُكزِك اَلْعَيَتَ وَيَعْلَمُ ما فى اَلْأرَحَامٍ ) الآية» فحجب عن نبيه علم الساعة» 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَوَصّمَا آلإِنن يوَلِدَيْهِحمتَهُ مهم وَهَنَا عََْ وَهْنِ وَفِصَلُهُم فى عَامَيٍ 
أن أَهْكُرْلى وَلوَلِدَيَكَ إل آلْمَصِممٌ » القمان: .]١4‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 188 و186. 

(8) الآية كاملة: قال الله تعالى: اك أله عِندَمُ عِلمُ آَلسّاعَةٍ ويك الْقَيِتَ ويَعلَمٌُ ما فى الأرَحَاي وَما 
َذْرى كفس مادا نكيب غلا وَمَا تَدَرى تضرة أي أَزْضتَمُوتُ' إن أله عَلِيدُ حَبيرٌ » [لقمان: 1 

(8) الأمء ج/لاء ص/540, وانظر الرسالة الفقرتان/ 11/0 و1795 ص/2485 وتفسير 
الآية/ 6” من سورة النمل؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/94» ص/09. 


١١/1 


وكان من جاور ملائكة الله المقربين» وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علماً 
من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كَبْكَ فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل هم بعد 
من الأمر شيئاًء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحدء لا بدلالة ولا ظن 
لتقصير علمهم عن علم أنبيائه» الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد 
عليهم؛ حتى يأتيهم أمره. فإنه جل وعرّ ظاهر عليهم الحجج, فيما جعل إليهم 
من الحكم في الدنياء بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه» وأن لا يجاوزوا 
أحسن ظاهره. 


١1١ا/ا/‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كَبََ . ( الم © تنزيل الكتّب لا قا 


2 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ُرجم سجود القرآن في اختلاف علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وفي اختلاف الحديث,. وني اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى» مرتين 

أما الأول: ففيه أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: هشيم '" . عن شعبة» عن عاصم. عن زرء عن 
علي رضي الله عنه قال: عزائم السجود ( الم © تنزيل » . ( وَآلنْجَم ) , 
و( أفرأ ِآَسْمِ رَيَكَ اذى حَلَقَ » . ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه.. 

وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث. ففيه أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى : ( الم © تَزِيلُ لحتس لا رَيَبَ فِيه من رَّتٍ أَلْعَلّمِينَ ) [السجدة: 
.]1-١‏ 

(؟) الأم ج/١ء‏ ص/ "17وه"11و1*5ء وانظر الأم؛ ج/ لا ص/ ١19‏ (سجود القرآن). 

(9) نقصت قال في الأ لذا أضفناها لأن الشافعي لم يلق هشيماً إذ ترفي الأخير سنة/ 437اهف 
والشافعي دخل بغداد سنة/ 1ه لذا فقد رواه معلقاً (هشيم) يعني : قال هشيم» انظر 
تعليق السراج البلقيني الأم ج/ »١‏ ص/ "177 برقم/ ؟ (الحاشية). 


١1١7/4 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي ذئب؛ عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن. عن ثوبان. عن أبي هريرة 
رجلين. قال: أرادا الشهرة. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النجم سجدة:؛ ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن» وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 


١/4 


الله كان بما تعملون خبيرا 6 [الأحزاب: 0-7 : 


الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه #ك: ( ييا آلب أَقٍ لله 
ولا لع الكَفرِسنَ والمُتقين إنت أنه كَاَ عَلِيمًا حَكيمًا © وَاتْبِعَ ما 
يُوحئْ ل إرت اله كانَ يِمَا تَعَمَلُونَ حَبيرا » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله أنه قد فرض على نبيه اتباع أمره» وشهد 


له بالبلاغ عنهء وشهد به لنفسه. ونحن نشهد له بهء تقرباً إلى الله بالإيمان به 
وتؤمكلا إلبة بتصديق كلماته. 


.)١(‏ وردت هنا الآيتان كاملتان. 
زفق الرسالة الفقرة/ يقة ص/ 6 والفقرة/ 275844 ص/ /ام. 


١١4٠ 


رارع 


وه ل 1 سمعم 2 لم 
قال الله َك : ( وَمَا جَعَل أَدْعِيَاء كم أَبَنَآءكُح ) إلى قونه: ( وَمَوَلِيَكُم ) 27 
الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإن رسول الله يك أراد نكاح (ابنة جحش) رضي 
لله عنهاء فكانت عند زيد بن حارثة» فكان الني فلك تبناه» فأمر الله تعالى ذكره. 
أن يُدعى الأدعياء لآبائهم: ( فَإِن لم تَعْلَمُوَا مَابَآءَهُمْ فَإِخْوَاتُكُمَ فى آلليين » 
الآية وقال: ( وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءكمَ أَبتآءكُم » إلى قوله: ( وَمَوَلِيكُم © الآية 
وقال لنبيه #: ( فَلَمّا قَصَى ريد مما وَطَا رَوجْسَكَهَا لك لا يَكُونَ على الْمُؤْمِينَ 


حَرَجّ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلْتيِلُ 
أبَتَآيحُمْ ألّذِينَ مِنْ أَصَلَبِكُمْ 6 [النساء: 7] الآية» دون أدعيائكم الذين 
حرم الله قياسا عليه» وبما قال رسول الله يِل أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة 3 الحديث. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ما جَعَلَ آله ِرَجُلٍ ين قل فى جَوَقِِ وَمَا جَعَلَ أَزوجَكُمْ 
لعى مُورون من ْمَك" وما جَعَل امام أننادكم' كم قولحم بأفوسكُم وآلة وك آلْحَ 
وَهُوَ يَهُدى اسيل © أَدْعُوهُمْ لِبَآيهمْ مو أْسَطُ عند أله فَإِن لم تَعلَمَُا َاَآدَهُمْ فَإِحْونُكُمْ فى 
دين وَمَوَلِيكُمْ وَلَمْسَ عَلَيِحكُمْ جُاحٌ فِيمَّآ أخْطأئم به وَليكن ما تَعَمَدَتْ لُوبْكُمْ وَكَان أله 
غْفُورًا رّحِيمًا © [الأحزاب: 4-ه]. 

(؟) الأآم. ج/ ه. ص/ 15. وانظر مناقب الشافعي. ج/١ء‏ ص/ 2755 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 58 و59. 

() الحديث سبق تخريجه. هو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 4"او 
.6 برقم/ 69. 


١18١ 


الأم (أيضا): باب (دعوى الولد) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور - نعمء زعم بعض أهل 
التفسير: أن قول الله كبْكَ: ( ما جعل آلله لله إِرَجُلٍ مّن فَلبيَك فى جَوَفِيِ ) الآية, 
ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام. واستدل بسياق الآية قول الله ك: 
( أَدْعُوهم لِآَبَايِهِمَ هوَ أَقَسَط عِندَ لَه ) الآية قال - أي: المحاور -: فتحتمل 
هذه الآية معنى غير هذا؟ قلنا: نعم» زعم بعض أهل التفسير: أن معناها غير 
هذاء قال: فلك به حجة تثبت. قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير 
شك. فلا؛ لأنه محتمل غيره. ولم يقل هذا أحد يلزم قوله. ولكنه إذا كان يحتمل» 
وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل» فكذلك يرثه الأب 
ميراث أب كاملء لم يستقم فيه إلا هذا القول. 
الأم د باب (المواريث) ”". 


2 


بيهم هو أَقَسَطُ عِندَ أله فَإِن 1 5-8 َابَآءَهُمْ فَإِخْونُكُم 0 
وَمَوَلِيَكُمَ » الآية فنسب الموالي نسبين: 

أحدهما: إلى الآباء. 

والآخر: إلى الولاء» وجعل الولاء بالنعمة» وقال رسول الله يَِك: « ما بال 
رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب 
دلق الأم» ج/”. ص/ ١1:8‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ 1055 وانظر الأم تحقيق / د. عبد 

المطلب. ج/ لاء ص/ .21١١‏ 


0( الأمء ج/ 4 ص/ /الا و8لا وه2158 وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/1514١و2156.‏ وانظر 
الأم تحقيق/ 2 عبد المطلب. ج/ 0 ص/ ١11-16١‏ 


١8 


الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرطه أوثق: وإنما الولاء 
لمن أعتق »''' الحديث. فبين رسول الله 4# أن الولاء إنما يكون للمعتق. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي عن رسول الله عت أنه قال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " الحديث؛ فدل الكتاب والسنة على أن 
الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق؛ كما يكون النسب بمتقدم ولاد من 
الأب. 
الأم (ايضا): رضاعة الكبير 29 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب, أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: (أخبرنى عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وكان من أصحاب النى #ك - قد كان شهد بدراًء وكان قد تبنى سالا الذي يقال 
له: سالم مولى أبي خذيلة كباس رمول لله # زيد بن حارثة» وأنكح أبو 
حذيفة سالمأء وهو يرى أنه ابن» فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأوّل. وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش. 
فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: ( أَدْعُوهمَ لَأبَايهِمٌ هوَ أقَسَط عِندَ 


لَه فإن ن لم تَعَلَمُوَا َابَآءَهُمَّ | فَإِخْونُكُمّ فى ألدين وَمَوَلِيِكُمْ 6 الآية» رد كل واحد 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان وأصحاب السئنء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ 177 و2174 برقم/ 7170-157. 

(؟) الحديث ضعيف بهذا اللفظء رواه الشيخان وأصحاب السئن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 7 ص/179و119و117ء برقم/175و7717و119و2710 صحيح بلفظ: 
« أن رسول الله م نهى عن بيع الولاء وعن هبته ». 

(5) الأم ج/ ه. ص/ 2758 وانظر مختصر المزني - المسندء ج/457» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5: ص/ 187 فقد ورد بمعنى قريب من هذاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/7: ص/ /ا74-1. 


١1815 


من أولئك من تبنى إلى أبيه» فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي» فجاءت سهلة بنت 
سهيل» وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بن عامر بن لؤي. إلى رسول الله 8 
فقالت يا رسول الله كنا نرى سالا ولدأء وكان يدخل علي وأنا فْضلْ ”'" وليس 
لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله مَك فيما بلغنا: «أرضعيه 
حمس رضعات» فيحرم بلبئها » ففعلت. وكانت تراه ابا من الرضاعة؛ فأخذت 
بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم؛ وبنات أختها يرضعن لحا من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
والنساء. وأبى سائر أزواج الني ول أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله يك سهلة بنت سهيل إلا رخصة في 
سالم وحده من رسول الله يك لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من 
الخبرء كان أزواج الني #ك في رضاعة الكبير) '" الحديث . 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا - والله تعالى أعلم - في سالم مولى أبي حذيفة 


خاصة. 


مختصر المزني: باب (بيع المكاتب) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر حديث عائشة في عتق بريرة '*“- فقال 
لي بعض الناس فما معنى إبطال الني شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - 


)١(‏ أي: لابسة لباس مهنتي, أو على ثوب واحدء انظر النهاية في غريب الحديث. ج/ 7 ص/ 
/461. 

(0) الحديث سنده مرسلء وهو صحيح كما تقدم بعدة روايات» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 245-44 برقم/ .77-1١‏ 

(؟) مختصر المزني» ص/ 07١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/١7.‏ 

(4:) الحديث سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج237 ص/ ١17‏ 
و74 برقم/ ٠"ااو774.‏ 


١85 


والله أعلم في الحديث نفسه؛ أن رسول الله 8 قد أعلمهم أن الله قد قضى أن 
الولاء لمن أعتق» وقال: ( أَدْعُوَهُمَ لأَبآيهم هُوَ أَقْسَطُ عند الله فَإن لَمَ تَعَلَمَُا 
ءَابَاءَهُمْ فَإِحْواتكم فى آلدين وَمَوَالِيكُمَ «( الآية» وأنه تسبهم إلى مواليهم» كما 
نسبهم إلى آباءهم» وكما لم يجز أن يحوّلُوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحوّلُوا 
عن مواليهم الذين وَلُوا منتهم. 


4 - 


قال الله ق : ( الي أو با 


(000 0 


الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 8 وازواجه ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وكان ما خص الله يبك به نبيه 6 قوله: ( آلنِىُ 
أل يميت من نشم زوج أمهَجُمْ ) الآية... 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَأرْوَجُه: أَمَهَجُمَ » الآية» مثل ما وصفت 
من اتساع لسان العربء وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة» وما وصفت 
من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيه» وسن شرائع واختلافها على لسان 
نبيه» وفي فعله. فقوله: ( أَمَهَجُم )» يعنى في معنى دون معنى؛ وذلك أنه لا يحل 
لهم نكاحهن بحال. ولا يحرم عليهم نكاح بنات ””» لو كن لهنء كما يحرم عليهم 
نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آلب أُوْل بِالْمُؤْيِتَ مِنْ شيع رجه أَمَهَجُمْ وَأَؤْلوا 
الأزحام بخطهم أذ._١‏ بض فى صجقب آله ين ميوت والمُهَدجرنَ إلا أن مقعلا لق أولمايكُم 
مَعْرُوفَا كارت ذَلِكَ فى الْحككّسي مَسْطُورًا ) [الأحزاب: 1). 
(0) الآ ج/ف ص/ ١15ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/1717و2128» وانظر الأم تحقيق/ 


د. عبد المطلب» ج/ ال ص/ 45"” و7"00. 
() هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط: بناتهن» فهذا اقرب للسياق - والله أعلم -. 


١8 


تحريم نكاحهن. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (: 

قال الشافعي رحمه الله: فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهواء ألا 
5 5 ا وه 1 ممكوءه أذ[ذللس 2م 2 تا وو مدي 
ترى إلى قوله كََكَ: ( آل أو بِالْمُؤْييت من افيه وَأَزْوجُه أمْهَهمَ » 
الآية. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ''": 

قال الشافعي رحمه الله فأقول: لك ذلك (للمخاطب أو للمحاوّر) لقول 
لله: ( وَأوْلُوا الأرْحَام بَعْصُجُمْ أو[ ' بِبَمْض فى كِب أللهِ » الآية» فقلت له: 
( وَأُوْلُوا آلأرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أز ١‏ بِيَعْضٍ » الآية» نزلت بأن الناس توارثوا 
بالجلف. ثم توارثوا بالإسلام والحجرة» فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا يرثه مِنْ 

1 58 : ٠. * 1 لير‎ 8 

ورثته مَنْ لم يكن مهاجراًء وهو أقرب إليه من ورثه فنزلت: 7 وَأوْلُوا آلْأرَحَامِ » 
الآية» على ما فُرض لهم قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ قلت: ( وَأُولُوا الأرَحَامٍ 
بَعْصُهُمْ أو[ ١‏ بِبَعْضٍفى جنب آَلَهِ » الآية» على ما فرض لهم ألا ترى أن من 
ذوي الأرحام من يرث» ومنهم من لا يرث؟ وأن الزوج يكون أكثر ميراثاً من 
أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت 
من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون معأ. ويكونون أحق من 
الزوج الذي لا رحم له؟ ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما 


.57١ الأم» ج/ ه. ص/158.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/‎ )١( 
(؟) الرسالة الفقرات/1/54١-1/7/ا1ل. ص/5894و040.‎ 


١١45 


ذكرناء في أن يترك أخته ومواليه. فتعطى أخته النصف. ومواليه النصف. وليسوا 
بذوي أرحام؛ ولا مفروض طم في كتاب الله فرض منصوص. 
قال الله قي : ( وَإِذْيَقُولَ ألْمَُفِقُونَ وَآلَذِينَ ف قُلُويم مرَضُ ما وَعَدَنا 
2 وَوولة إل غْرورًا « 5 [الأحزاب: 17] 

الأم: المرتد عن الإسلام ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: أخبر الله كب عن أسرارهم (أي: 
المنافقين) ولعله لم يعلمه الآدميون. فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان. 
منهم من أقر بعد الشهادة, ومنهم من أقر بغير الشهادة» ومنهم من أنكر بعد 
الشهادة. وأخبر الله كك عنهم بقرل ظاهرء فقال َبْكَ: ( وَإِذْ يَقولُ الْمُسَفِقُونَ 
َاذِينَ ف قُلُوِيم مُرَضُ ما وَعَدََا لَه وَرَسُوُه إلا عُرُورًا » الآية. فكلهم إذأ قال 
ما قال» وثبت على قوله. أو جحد. أو أقرٌ وأظهر الإسلام؛ ثرك بإظهار الإسلام 
الأم (ايضاً): تكلف الحجة على قائل القول الأول؛ وعلى من قال أقبل إظهار 
التوية ...!": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبر الله جل ثناؤه - عن طائفة غيرهم, فقال: 
( وَِذْيَقُول الْمُتَفِقُونَ وَآلذِِينَ ف قلُويِم مُرَضُ ما وَعَدَنَا أللّهُوَرَسولِمة إلا غرُورًا © 
الآية. وهذه حكاية عنهم. وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كفر المنافقين 
00 وردتث الآية هنا كاملة. 


(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ 154, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 7 ص/ 01/4. 
(”*) الأمء ج/ ”. ص/ 56١1و157ك.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ لاء ص/ 517. 
م ج/1 ص نظر الأم تحقيق ب» ج/ لا ص 


١١ 41/ 


منفردأء وحكى من أن الإيمان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب» وكل 
من حقن دمه في الدنيا بما أظهرء مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم ؛ لأنه 
أبان أنه لم يُوَلُ الحكم على السرائر غيره» وأنه قد ولى نبيه الحكم على الظاهر 
وعاشرهم الني © وم يقتل منهم أحداء ولم يجبسه. ولم يعاقبه» ولم يمنعه سهمه 
في الإسلام إذا حضر القتالء ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم» والصلاة على 
موتاهم. وجميع حُكم الإسلام. 
الأم (أيضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال ": 

قال الشافعي رحمه الله: غزا رسول الله يك فغزا معه بعض من يُعرَفْ 
نفاقه» فانخزل يوم أحد عنه بثلثماثة ''"؛ ثم شهدوا معه يوم الخندق. فتكلموا بما 
حكى الله َك من قوهم: ( ما وَعَدَنًا أللّهُ وَرَسُولَهُد إلا عُرورًا © الآية. 

قال الله و3 ؛ ( لَفَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أسْوَةٌ حَسَكَةٌ) 9" 


الأم: الاستسلام # الزحام - أي: استلام الحجر الأسود - 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سعيد بن سالم» قال أخبرني موسى بن عبيدة 
الربّذِي» عن محمد بن كعب القرظيء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمسح 
على الركن اليماني والحجر -أي: الأسود - وكان ابن الزبير # يمسح على 


)١(‏ الأم ج/ 4 ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 8/ا". 

(؟) هكذا كتبت بالأم» ورسمها الإملائي بثلاثماثة. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أسْوَةٌ حَسَتة لْمَن كان يَرَجُوا اله وَآلْهومَ 
آلآجْرَ وَذْكَرَ أله كثيرا »© [الأحزاب: .]1١‏ 

(5) الأم» ج/؟.ء ص/ 2177 وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 28١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 170. 


١١484 


الأركان كلها ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراًء وكان ابن 
عباس يقول: ( لَقَدَ كآنَ لَكُمْ في رَسُولٍ أله أسْوَةٌ حَْسَئَةٌ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن رسول 
الله ييه استلام الركن اليماني والحجر. دون الشاميين ''". وبهذا نقول: 

وقول ابن الزبير ه د: (لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً) 
ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى» ولكنه استلم ما استلم 


ما سوى الأركان من البيت» فلم يكن أحد تركه على أن هجر من بيت الله 


قال الله يِل : ( وكفى أللّهُ م َه آلْمُؤْمِيِينَ ألْقعَالً وكارت الله عزيزا ا 


الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) '": 
0 5 رحمه الله قال: أخبرني ابن ا فديك. عن عن ابن 0 ذئب» 


)١(‏ المقصود بهما: الركن الشاميء والركن العراقي من الكعبة المشرفة» وهذا من قبل التغليب في 
المثنى. 

)١(‏ الآية كاملة: قال اش تعالى: ( وَرَدَ أله ألَّذِينَ كقرُوا بِعَيَظِهِحْ لز يكالوا حيرا وكتى آله الْمُؤِْينَ 
لْقتَال" وكات أله قَويًا حِزِيرًا » [الأحزاب: 10]. 

() الأمء ج/١ء‏ ص/485. وانظر مختصر المزني- المسندء ص/ 2750 وانظر السنن المأثورة ص/ 
»١‏ برقم/١.‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 5٠05‏ ص/ 2181١918٠‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 51/4 
ص/ 17 7و17 7 وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ “و2370 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب,. ج/ لاء ص/ ١191و1917.‏ 


١8 


«حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بِهَوي ”" من الليل حتى 
كُفيناء وذلك قول الله كْك: ( وكتى أله آلْمُؤْيِنَ الْقمَالَ وكارت أله قَويًا عزيرًا » 
الآية» فدعا رسول الله ولك بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلك. ثم أقام المغرب فصلاها 
كذلك. ثم أقام العشاء فضلاها كذلك أيضاً »'" الحديث. 


قال الله كك : ( قل لْأَرْوجكَ إن كشن ترذرت الْحَيّؤة آلدّْيا وَرِيئتَهًا )6 7) 
.هص م 
إلى قوله: ( أَجَرًا عَظِيمًا » 


الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 8 وأزواجه 1 


قال الشافعي رحمه الله * وأمر الله كبن رسوله 2 أن ير نساءف فقال: 


0 


( كل لَأَرْوجِكَ إن كبنٌ ترد الْحَهَؤة آلدُّنْا وَزِيتَهَا » إلى قوله: ( أَجَرًا عَظِيمًا » 
الآية» فخيرهن رسول الله عن فاخترنه» فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقاً» و 
يجب عليه أن يحدث لمن طلاقاً إذا اخترنه. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان تخيير رسول الله ف - إن شاء الله - كما أمره 
الله كد إن أردن الحياة الدنيا وزينتها وم يخترنه. وأحدث لمن طلاقاً لا ليجعل 


. ١9ه أي: بساعة من الليل» انظر القاموس الحيطء ص/‎ )١( 

(؟) الحديث سئده حسن» وهو صحيح» رواه النسائي (/37) انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/١.‏ ص/ 2759 برقم/ 001. 

(*) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَنأيا لب قل لْأَزْوَجَكَ إن كُنيُن ترد الْحَيَوة آلدْئْيا وَزِيئتَهَا 
تَعَالََت أَُمَيِعَكُنٌ وَأُسَرْحْكُري سَرَاحا جيِيلاً © وإن كين ترذْرت آله وَرَسُولهُد وَآلدّارَ الآجرَة فَإِنّ 
أله أَعَدّ لِلمُخسِسَتِ مِدَكُنٌ أَجَرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: 19-78]. 

(:) الأمء ج/ ه. ص/ ١1١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/١او557.‏ 


ملا 


الطلاق إليهن. لقول الله: ( قَتَعَالَ أَمَيَعَكُيّ وَأُسَرْحَكك سَرَاحَا جَيِيلةً » 
الآية» أحدِث لَكْنَ إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعاً وسراحاًء فلما اخترن 
لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لمن طلاقاً ولا متاعاً. 

فأما قول عائشة رضى الله عنها: قد خيّرنا رسول الله يك فاخترناه. أفكان ذلك 
طلاقً؟ تعنى: - وله أعلم- لم يوجب ذلك على الني 8 أن يحدث لنا طلاقاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا فرض الله كد على النبي فك إن اخترن الحياة 
الدنيا أن يمتعهن. فاخترن الله ورسوله. فلم يطلق واحدة منهنء» فكل من خير 
امرأته فلم تختر الطلاق» فلا طلاق عليه. 


الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع ''': 


قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق قي كتابه بثلاثة أسماء: 
الطلاق» الفِراقء السراح فقال كك ( ذا طلقم َليْسَاءَ مَطَلِقُوهُنٌ ليدع » 
[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهنٌ بمعروفي أو 
فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِ) [الطلاق: ؟] الآية» وقال تبارك اسمه لنبيه #8 في أزواجه: ( إن 
كشن رد ألْحَيوة آَلدّنْيًا وَزِيئَتَهًا فتَعَالَيََحَ » [الأحزاب: 18] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فمن خاطب امرأته. فأفرد لها اسماً من هذه 
الأسماء. فقال: أنت طالقء أو قد طلقتك. أو فارقتك. أو قد سرحتكء لزمه 
الطلاق» وم يْئو ''' في الحكم . ووَيئاه فيما بينه وبين الله. 


)١(‏ الأم. ج/ ه. ص/ 104 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 2777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”. ص/ "751 و4 50. 

(؟) هكذا وردت في الأم بتشديد الواو بالكلمتين (يُتَو وَيْتَاه)» أي: وإن لم ينو الطلاق أو الفراق 
أو السراح» فقد حُكِمَ بَوقوعه. هذا اجتهاد الشافعي أخذاً من استخدام القرآن لذه الألفاظ 
على أنها صريح الطلاق - والله أعلم -. 


١١5١ 


الأم (أيضاً): باب تعجيل الصدقة ": 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال: 
إن حنث في يمين فهذه كفارتهاء فحنث لم جز عنه من الكفارة ؛ لآنه لم يكن 
حلف. ولو حلف ثم كفر للحنث؛ ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة. فإن قال 
قائل من أين قلت هذا؟» قلت: قال الله ق: ( فتَعَالَت أُمَيِعكُنَ وَأسَرخْك 
سَرَاَا جبيلاًٌ » الآية» فبدأ بلمتاع قبل السراح» وفي كتاب الكفارات: أن الني 5 
قال: «من حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن ينه وليأت الذي 
هو خير منه » 7" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد روي عن عدد من أصحاب النيى أنهم كانوا 
يحلفون» فيكفرون قبل يحنثون. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: « أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة »7 الحديث. 


00-07 الآ ج/؟ء ص/ ١7و27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "3 ص/‎ )١( 

(0) الحديث صحيح. رواه الشيخان واصحاب السنن ومالك وأحمد وغيرهم. انظر معرفة السنن 
والآثار/ تصنيف البيهقي. ج/ لا ص/708. 

(0) الحديث إسناده صحيحء وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 47 4» برقم/ 547 و3817. 


١0 


3 


قال الله ويك : ( يَنِنساءَ ينِسَآء آلب لَسْئْنٌ كَأْحَير ِّنَ ألِسَاءِ إن اتَقيينٌ » 2 


الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 8 وازواجه 7" 
قال الشافعي رحه الله وقال ت: ( يسَآء آلب لس كأحَدر بن سآ 
إن تفن » الآية» فأثابهن ”" به فك من نساء العالمين. 


و ص هر «* 


قال الله كك : ( إِنما يُِيدُ أله مُدْهِبَ عَنكُم الرّجْسَ أهل آلْبَيْتِ) 9 
الزاهر: باب (الوصية) : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كَبك: ( إِنْمَا يُرِيدُ أله لِيُذْجِبَ عَنكُمْ 


وب صوره 


َلرَجْسَ نَ أَهَلّ آلْبِيتِ 6 الآية» قال: الأدنى فالأدنى من الني ف وسثئل أيدخل 
النساء "' في أهل البيت؟ قال: نعم. 


مو دعل »و 


)١(‏ الآية كاملة: قال لله تعلل: ( مسا ل سق كَأحَر في الإسَاه إن فين فلا تخْصَعْنَ بالْقَوْلٍ 
َمَطِمَعَ ألى فى قليف عرض قلق َوَلهُ معَرُوَا © [الأحزاب: ؟]. 

(؟) الأم» ج/ 5 ص/ 215١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2177 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 
7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 5714. 

() هكذا وردت في الأم: فأثابهن» والصواب هو: (فابانهن)»؛ أي: أظهرهن به يك وهو ما 
رجحه محقق أحكام القرآن انظر ج/١»‏ ص/177 الحامشء رقم/ 247 ولعله تصحيف من 
النساخ - والله أعلم -. 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَرْنَ فى بَمُوتِكُنٌ ولا تبرج تبرج الْجَوِيّة الأول وََقِنْنَ اَلصَلرة 
ولتت ألزّكؤة وَأْطِحنَ أله وَرسُوهُ إنْمَا يد أله ِهِب عَدكُمُ لجس أهل ابيب وَيُطورة: 
تَطهيرا 1 [الأحزاب: 778]. 

(5) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ الأزهري.» ص/71/8. 

(7) أي: أزواجه أمهات المؤمنين» وانظر تفسير ابن كثير في مناقشة هذه المسألة فإنها مفيدة جداً 
ج/”. ص/ ١‏ 7ه وه 8ه 


الدج ادا 


م 
ربا 


قال الله 36 : ( وَأَدْكُرْر ما يُتلَىْ فى بُيُوتِكُنٌّ مِنْ ءاي تِ أله 
و و 5 
الأم: اللعان ”"': 
قال الشافعي رحمه الله: الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: وهي 
ما جاءت به الرسالة عن الله مما بينت سئة رسول الله عق وقد قال 08 
لأزواجه -أي: لأزواج نبيه # -: ( وَاَدْحرّرت ما يُتلَى فى بِيُوتكنٌ مِنْ 
ءَايَتٍ الله وَلَلِكمَة » الآية. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قلت. أي: للمحاور -وأيهم أولى» إذا ذكر 
(الكتاب والحكمة) أن يكونا شيئين أو شيئاً واحداً؟ قال: يحتمل أن يكونا كما 
وصفت كتاباً وسنة. فيكونا شيئين» ويحتمل أن يكونا شيئاً واحداً.قلت - له -َ: 
فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما ذهبت إليه. قال: 
وأين هي؟ قلت: قول الله 35: ( وَأَدْكُررت ما يُتْلَى فى بيُوتِكُنّ مِنْ َايَتِ 
لله وَلِحُمَة' إِنّ آلَّهَ كارت لَطِيِفًا حَبيرًا » الآية» فأخبر أنه يتلى في بيوتهن 
شيئان.قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنما معنى التلاوة: أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بهاء قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن 
من الأولى. 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَدْكُرْر ما يُثلّى فى ببُوتَكُنّ ين اي ب الله وَلَفِكُمَة إِنّ آله 
كارت لَطِيقًا حَبيرًا 6 [الأحزاب: 4"]. 
(0) الأآم» ج/م ص/ 0.177 وانظر الرسالة الفقرة/ 47# (الهامش).؛ ص/ 2167 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7. ص/74. 


زفرف الأمء ج/ لا ص/ 2.7171 وانظر كتاب جماع العلم» ص/١١‏ الفقرات/ "”7و””7. وانظر الأم 
تحقيق / د. عبل المطلب» ج/4.» ص/6. 


١14 


الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) ', 


- و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَذْكَرْنَ ما يُتلَىْ فى 
لوحك ماوق الله والمتكية إن آله كارت لَطِيفًا حَبِيرًا » الآية» فذكر الله 
الكتاب» وهو: القرآن. وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله فك وهذا يشبه ما قالء واللّه أعلم ؛ لأن 
القرآن ذكر وأنبِيعَنْه الحكمة. وذكر الله منّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة, فلم يجز - واللّه أعلم -أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله يك 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله. وأن الله افترض طاعة رسوله؛ وحنّم على 
الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 
لا وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به. وسنة رسول الله 
مبينة عن الله معنى ما أراد. دليلاً على خاصه وعامّه ثم قرن الحكمة بها بكتابه 
فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله 8ك. 
قال الله كك (١‏ وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِ وََا مُؤْمِئَةِإِذَا قَضَى اله وَرَسولْهُء أمرًا أن 

يكُون لهم اخ من أمْرِهِم ) ”" 

الأم: باب (الخلاف فيه - أي: حكم من دخل # صلاة أو صوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه -9) 7": 

قال الشافعي رحمه اللّه: إذا كان له أن يفطر في السفر في شهر رمضان لا عِلَّة 
غيره» برخصة اللّهء وكان له أن يصوم إن شاء فيجزي عنه. من أفطر قبل أن 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ ,701-10١‏ ص/ /الا-4/اء وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/78و15. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمئَةِ إِذا قَضَى أله وَرَسُولَُ أمرًا أن يكُون لَهُمْ 


ير من مِن أمرهم وَمَن يحص اه وَرَسُولٌه فَقَدَ صل صَلَفدٌ يا © [الأحزاب: رةه 
زفة لآم ج/1ء ص/ /23781 وانظر الآم نحقيق / د عبد المطلب» ج/ 3 ص/ 5ه ؟ولاة؟. 


١١6 


يستكمله. دل هذا على معنى قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن 
لا يدخل فيه. كان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بكل حالء. وكان 
له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حال كما فعل رسول الله كل فالتطوع بكل 
وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه 
في غيره. قال: فتقول بهذا؟ قلت: نعم: أقوله اتباعاً لأمر الي #: ( وَمَا كانَ 
لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِئَةِ إِذا قَصَى الله لله وَرَسولَهُد أمرا أن يَكُون لَّهُمْ ير مِن أمَرِهِمَ » الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف ف نكاح الشغار "2 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال -أي: الحاور -فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت:بالذي أوجب الله قَبْكَ على من طاعة رسوله يل وما أجد 
في كتاب الله من ذلك؛ فقال: ( وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وََّا مُؤْكةِ إِذا قَصَى آله وَرَسُولهُ 
أمرًا أن يكون لَهُمْ لخي م ل 
الأم (أيضا): بيان فرائض الله تعالى '" 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فَرَض الله قب - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استُغني فيه بالتنزيل عن 


)١(‏ الأم جرم ص/176. وانظر الرسالة الفقرة/ +270 ص/9/ء (باب: فرض الله طاعة 
رسوله © مقرونة بطاعة الله...)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/415. 

410و477و47١ الأم ج/لاء ص/ 2187 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ “الاو4 7 الفقرات/‎ )١( 
وانظر أحكام القرآن» ج/١2» ص/‎ »4١ و457.» وانظر الرسالة الفقرتين/ 1716و57؟» ص/‎ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 147و47.‎ "١:٠4 


ملحا 


والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه 28 ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله #ك في كتابه بقوله كّك: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا 
مُؤْمَِة إِذّا قَصَى الله وَرَسُولهُة أمرًا أن يون لَهُمْ لي مِنْ أمرِهِمْ » الآية. مع غير 
آية في القرآن بهذا المعنى» فمن قبل عن رسول الله ته فبفرض الله كلك قبيل. 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) : 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض - الله -عليهم اتباع ما أنزل عليه و 
2ك 5 م كا ءاره عه 2 > سا مهو و #«س »م 
رسول #8 لهم فقال: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْمَِةِ إِذّا قَضَى اللَهُ وَرَسَولَهُ أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُمُ آخيرةُ مِن أَمْرهِمَّ ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُد » الآية» فأعلم أن معصيته 
في ترك أمره وأمر رسوله. ولم يجعل لهم إلا اتباعه. 
مختصر المزني: ومن كتاب الرسائة إلا ما كان معادا ”": 
عامر بن صعب» أن طاووسا أخيره أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن 
الركعتين بعد العصر فنهاه عنهماء قال طاووس فقلت: ما أدعهما. فقال ابن 
7 0 2 و رك #ع رس رك تج 2 تلظ له اله 
عباس رضي الله عنهما: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَصَى الله وَرَسولَُء 
ا«ى »م لظ دادو ومم رم ٠.‏ اه 
أمرا أن يكون لَهُمْ ير من أمرهِم »© الآية. 
)١(‏ الأمءج/لاء ص/ 2794 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9» ص/ /91. 
4 هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط أن تكون: وما سنه رسوله الله م - والله أعلم -. 
فرق مختصر المزني المسلد» ص/ ؛ 2.147 الرسالة الفقرة/ 21١١51٠١‏ ص/ ”2117 وانظر السئن المأثورة 
ص/ لال برقم/ 897. 
(:) وردت هكذا في المختصر: «ما كان..» بحذف الواو وقلنا سابقاً: هذا من عادة الشافعي في 
الاستشهاد بالدليل» وله وجه فيما ذهب إليه. حيث يعتبر الاستشهاد بالدليل أول الكلام - 
والله أعلم: 


1١١ 1/ 


الرسالة: الحجة ؤ# تثبيت خير الواحد : 

| قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر ما سبق في مختصر المزني. زاد ما يلي -: 
فرأي ابن عباس رضي الله عنهما الحجة قائمة على طاووس مخيره من الي ف 
ودَلّهُ بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا 5ن قضى الله 
ةن" 


قال الله كيك قوذ تقول ل لذي أت أللّهُ عليه وَأَنْعَمْتٌ عَلَيّهِ ) ”) 
الأم: باب (المواريث) '": 


قال الشافعي رحمه الله : وقال تبارك وتعالى: ) َإِذْ تقول لِلّذِىَ أت لله 


عَلَيْهِ وََتَعَمْتٌ عَلَيّهِ 4 الآية» فنسب الموالى نسبين: 


أحدهما: إلى الآباء. 

والآخر: إلى الولاء» وجعل الولاء بالنعمة. 
الأم (أيضاً): باب (الولاء والحلف) ©), 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


() الرسالة الفقرة/ 21١51١‏ ص/ 111. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىَ أَتْعم اله عليه وَأَتَعَمْتٌ عَلَيْهِ أمَسِكَ عَلَيَكَ نَوْجَكَ 
وَأنّق أله وى فى تفلك ما أله مُتَدِيهِ وى ألما وله أَحَنٌ أن عَخْضَدُ كلا صا ريد ناوطنا 
زُوْجْنَكَهَا لِك لا يكونَ عَل الْمُؤْيِينَ حَرَجٌّ ّ أزوج أَدعِيَآيِومَ إذا قَصَوَا مِنْنٌ وَطَرا وكارت أمرٌ ال 
مَفْعُولةٌ © [الأحزاب: /89]. 


إفرق الأ ج/ 3 ص/ ئفد وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 2015154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/١٠١١.‏ 
0( الأم» ج/ 24 ص/ 2.17١6‏ وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/١""؟‏ ولا" ؟. 


١١58 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من 
كان له نسب من الناس نسبين: 

3" من كان له آى: أن ينسب إلى أبية: 

7- ومن لم يكن له أب: فلينسب إلى مواليه... 

وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله كبك وسنة نبيه قََك وما أجمع عليه 
عوا م أهل العلم؛ وقال ككَ: ( وَإِذْ تَقُول ل لِلّذِى أَتعم اللَهُ عَلَيِّ وَََعَمَتَ عَلَيِهِ 
مساك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآكّقِ آله © الآية. 
الأم (أيضا): باب (تفريع العتق) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ( وَإِذْ تَقُولُ لذي أَنْعم آله عَلَيْهِ ""وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ ) 
الآية» ولو غرب على أحد علم هذا من كتاب الله كك كان في قول رسول الله 
ي: «إثما الولاء لمن أعتق “!) الحديث. دليل على أن المسيب والمؤمن يعتق 


الكافر» والكافر يعتق المؤمن» لا يعدون أن يكونوا معتقين» فيكون في سنة 
رسول الله يق : « إن الولاء من أعتق 8 اررق 


)١(‏ الترقيم/١و؟‏ مني للإيضاح. 

(0) الأم» ج/". ص/ 2.186 وانظر مختصر المزني» ص/ 57١‏ و١01.‏ وانظر كتاب اختلاف 
الحديثء ص/ ١؟١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ ”157 و4114. 

(*) سقطت لفظة: (عليه) في الأم» وأضفناها حسب ورودها في الآية. 

(:) الحديث سبق تخريجه. صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/115- 
4 برقم/ 7170-17179. 

(5) ذكر الشافعي الحديث هنا على سبيل الاقتباس لذا بدأ بقوله: (إن الولاء...)» انظر نص 
الحديث في الفقرة/ ” قبلها. 


١18 


الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ". 


قال الشافعي رحمه الله: فإن رسول الله 2# أراد نكاح ابنة جحش رضي الله 
عنهماء فكانت عند زيد بن حارثة ذه فكان الني مَك تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن 
يدعى الأدعياء لآبائهم.... وقال الله لنبيه 28: ( فَلَمّا قَضَئ رَيَدٌ مِّهَا وَطََ) 
رُوْجَكَها لِك لا يكُونَ على المُؤْيِيينَ حَرَجٌّ » الآية. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ": 


ء قا 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه : ( فَلَمّا قَصَى رَيَدٌ ميا وَطََا 
رَوْجِسَكَهَا 6 الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التى وردت في مسمى عقد 


)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ 150. وانظر مناقب الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 1945 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5”. ص/ 38و59. 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ ”0 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 18١‏ (المتن والهامش».» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/”١٠1.‏ 


١” 


الأم:كتاب الجزية '") 
قال الشافعي رحمه الله : وأنه -سبحانه وتعالى» -فتح به - يط ح رحمته. 
وختم به نبوته» فقال وَْكَ: ( ما كان محمد بآ أَحَدٍ مّن رَجَالْكُمْ وَلدكن رَسُول اله 


حاتم لين ) الآية. 


وو 


قال الله 36 ١‏ ( إِذَا تَكَحَيُ م اَلْمُؤْيِتتِ ثم طَلْقَتْمُوهنٌّ ) 9 


الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد '': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكحَبُمٌ الْمُؤْيِتتِ ثم 


دور 


طَلْقَتمُوهنَ » الآية» وفي هذا - وغيرها من الآيات - دلالة على أن لا يجوز 
التزويج. وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية 


' الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما كان محمد أبَآ أَحَر من رَجَالِكُمْ ولِكن رَسُولَ لله وام لين‎ )١( 
.]4٠ وكان أَلَهُ يكل شَىْءِ عَلِيمَا © [الأحزاب:‎ 


)١(‏ الأم. ج/ 4 ص// 159. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ 8717. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ييا ألَذِينَ مَامَمُوَ1 ذا تَكَحْبُمُ الْمُؤِْئتٍ ثم طَلْفَبُمُوهنٌ ين قَبْلٍِ أن 
تَعَشُومُري ما لحم علوي من عِدَوِتعتَدُوبَا فمَيْعُوهٌ وَسَرْحُوهنٌ سراح جيبلا ) [الأحزاب: 4]. 

(:) الأم» ج/ ه. ص/ 077 وانظر تفسير الآية/ لا من سورة الأحزاب فهي متعلقة بما هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/ ٠١”‏ 


١١ 


الطلاق ؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرجء فلا تحل إلا بما سمى الله 
كك أنها تحل به لا بغيره. 
الأم (أيضا): الخلاف ف طلاق المختلعة 20 

قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة. فقال: إذا طلقت 
في العدة لحقها الطلاق» قلت: ا ا وقت بقاء 
الزوجية)؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ( إذَا تَكَحْتُّمُ الْمُؤْيِتتِ ثم طَلْقَتْمُوهنَ 6 
الآيةء قال: نعم. فقلت له: كتاب الله إذا كان كما زعمنا وزعمت يدل على أنها 
ليست بزوجة. وهي خلاف قولكم! 
الزبير» رضي الله عنهماء أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
الام ا و بر و اي 
506 ا 
الأم (أيضا): اللعان ا 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكحَتُم الْمُؤْمِنَتٍ ثم 


وو لي 


طلقتموهن 4 الآيةء فكان هذا انا للأزواج والنساءى. لا يحرج منه زوج مسلم 

حر ولا عبد ولا ذمي حرٌ ولا عبدُء فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا 

زوجة. 

)١(‏ الأم» ج/ه. ص/ 21١90‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/١4‏ "و0147 وانظر 
الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”» ص/ 797 و191. 

() انظر تتمة المناقشة القيمة في المرجع السابق. 

فرق الأمء ج/ ف ص/ ١7١14‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3 ص/ 7٠١‏ 


١ 


الأم (أيضا): الخلاف ف اللعان ”: 


د 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما كتبنا في كتابنا: ( إِذَا تَكَحَتُم الْمَؤْمِتَتِ ثم 
طَلْفَتّمُوهنَ » الآية» كما قلنا في قول الله كب وأن حكم الكتاب والسنة فيه. 

فقال بعض من خالفنا: لا يُلأعَن بين الزوجين أبدأ حتى يكونا حرين 
مسلمين» ليسا بكمحدودين في قذف» ولا واحد منهماء فقلت له: ذكر الله كبك 
اللعان بين الأزواج لم يحص واحداً منهم دون غيره. 

وما كان عاماً في كتاب الله تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على 
العموم كما قلنا. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له -أي: للمحاوّر - قال الله تعالى: ( 7 
تَكَحَبمُ الْمُؤْيتتِ ثم طَلّقَتُمُوهنَ » الآية» وقال: ( فَإن طَلَّقَهَا © [البقرة 0 
الآية» فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدّد. قال: نعم. 
الأم (أيضا): إباحة الطلدق 9©) 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق - 
وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكَحَثُمُ آلْمُؤَمِتتٍ ثُمرٌ طَلقَتْمُوهنٌ © الآية» مع ما ذكرته 
)غ0( الأم ج/ ه ص/ “17 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/25 ص/ ”717 
0( الأم» ج/ م ص/ 2.155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3 ص/ 1٠١0‏ 
() انظر تفسيرها فلها متعلق بهذه الآية» وانظر تفسير الآية/ /ا؟ من سورة البقرة كذلك. 
دق الأم» ج/ه ص/ 2179 وانظر الأمء جلا ص/ ٠‏ ففيه نقاش مفيد حول هذه المسألة. 


وانظر غتصر المزني» ص/ 559 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/١١31‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/ 2,55١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ”.ص/ 1517. 


1١ 


من الطلاق في غير ما ذكرتء؛ ودلت عليه سنة رسول الله © من إباحة الطلاق» 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذَا تَكَحَثُمُ الْمُؤْيِتَتِ ثُرٌّ 
طَلَّقَتْمُوهنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهري ما لَكُمَ عَلَيْهِنٌّ مِنْ عِدَّةٍ تَحْتَدُويجا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله ك. أن لا عدة على المطلقة» 
قبل أن ُمس» وأن المسيس: هو الإصابة» ولم أعلم في هذا خلافاً. 

ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجهاء فيغلق باباً ويرخي سترأء 
وهي غير مُخرمة ولا صائمة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح 
وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن الله كْكَ هكذا قال. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب اللّه عز ذكره. 

الأم (أيضاً): من يقع عليه الطلاق من النساء ”". 

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤْمَِتِ 0 
طَلَّقَثْمُوهَنَ 6» مع ما ذكر به الأزواج؛ ول أعلم مخالفاً في أن: أحكام الله تعالى في 
الطلاق» والظهار. والإيلاء لا ثم تقع إلا على زوجة ثابتة التكاح. بحل للزوج 
جماعهاء 0 إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض.ء وما 
أشبه ذلك حتى ينقضي. 


دق الأم» ج/ 5 ص/ ,31١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/". ص/ 615 و655. 
زفة الأم» ج/ ه. ص/ .15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/51752. 


لا 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ف الصداق) ": 

قال الشافعي زعة للّه: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ لقول 
الله جل ثناؤه: ... ( إِذَا تَكَحَبُمُ اَلْمُؤْيِئَتِ ثم طلَقَتُمُوسنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوص » 
الآية» ولا نوجب الصداق إلا بالمسيسء, قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وشريح» وهو معنى القرآن. 
الأم (أيضا): ما يعتق به الكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: كان بيناً في كتاب الله كَنَكَ: ( إِذَا تككتئم الْمُؤْيِتِ 
ثم طَلَقتُمُوهٌنَ » الآية. أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا 
التعريض. ولا ما يشبه الطلاق. هكذا عامة من جمل الفرائضء أحكمت جملها 
في آية» وأبينت أحكامها في كتاب» أو سنة, أو إجماع. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من 
قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفي أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَنٍ »© [البقرة: 5؟1] 
الآية» إنما هو على من عليه العدة ؛ لقول الله كَ: ( طلْقَتْمُوهنّ مِن قَبَلٍ أن 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 777, وانظر الأم» ج/ 4» ص/ 76 باب (من قال لا يورث أحد حتى 
يموت). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . ج/8 » ص/ 5١5‏ و ج/ ه. ص/ 166و105. 

(؟) الأم ج/8. ص/47. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9. ص/ 770. 

(*) الأمء ج/ ه.ء ص/ 2٠١١‏ وانظر تفسير الآية/ 777 من سورة البقرة ففيها متعلق بآخر الآية: 
( قَبَلَْنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهري ممَددوفي أو سَرَحُوهِنّ بمَعرُوفيِ » [البقرة: 78١‏ الآية وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 4 47و0١‏ 44» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
5 ص//١٠"و١١".‏ 


تَمَسُوصر © إلى قوله: ( جّييلا © الآية» فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله 
علمت أن الله تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات» وكان 
المفسّر من القرآن يدل على معنى المجملء ويفترق بافتراق حالات المطلقات. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل ا صلاة أوصوم هل له قطعهما 
قبل إتمامهما؟) ''': 

قال الشافعي رحهمه الله * ولقوله: ما لَكُمَ عَلََهَنَ مِنْ عِدَّة تَعتَدُوها 0 الآية. 
قالوا: إنما أوجب الّه المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -. 


مختصرالمزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وني القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة, قال الله 
تعالى: ( إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيَِتٍ ثُمَ طَلّقَثْمُوهنَ » الآية» فلم يحرمهن الله على 
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - واللّه أعلم -. أن 
نكاح المنعة منسوخ بالقرآن والسنة, لآنه إلى مدة. ثم نجده ينفسخ بلا إحداث 
طلاق فيه؛ ولا فيه أحكام الأزواج. 
مختصرالمزني (أيضا): من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) '": 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لا إلا نصف المهرء ولا عدة 
عليها يعني لمن قال الله تعالى: ( ثُم طلْقتُمُوهُنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهِ ما لَكُمْ 
عَلَيهنَ مِنَ عِدَّةٍ تَعْتَدُويهَا © الآية. 
)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/ 588 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/ 198. 


زفق مختصر المزني» ص/ 21١17١‏ وانظرء ص/ :”7ه وانظر كتاب اختللاف الحديث» ص/65١.‏ 
[فرق مختصر المزني - المسند» ص/ .594٠١‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه الشافعي وبي خلع الطلاق والرجعة '': 

قال البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصميء, أخبرنا عبد الرحمن بن 
العباس الشافعي - قرأت عليه بمصر - قال: سمعت يحيى بن زكرياء يقول: قرأ 
علي يونس: 

قال الشافعي رحمه اللّه: في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينتكحهاء قال: 
لا شيء عليه. لأني رأيت الله كّكَ ذكر الطلاق بعد النكاح» وقرأ: ( ييا الِْينَ 


لي 
و 


َامَنُوَأ إذَا تَكَحَثُمُ الْمُؤْيِئتِ ثم طَلَّقَثْمُوهنّ مِن قَبَلٍِ أن تَمَسُوه » الآية. 
قال الله وك (٠‏ إنا أَحَلَلنا لَكَأَرْوجَكَ ) إلى قونه: ( حَالِصَةٌ لْكَ مِن 
دون مون ) " 
الأم: ما جاء ذ أمر رسول الله © وازواجه '": 
قال الشافعي رحمه الله: وأحسب قول عائشة رضي الله عنها أحل له 
النساء لقول الله تبارك وتعالى: ( إنا أَحَلَلنَا لَكَ » إلى قوله: ( حَالِصَةٌ لَّكَ مِن 


)0غ( أحكام القرآن» ج/ 1 ص/ 5١9‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 36 وانظر 
مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ص/ ."7١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ينها آلب إنآ أحلَلْنا لَك أَرْوجَكَ الْتِنَ مَائَتَ أَجُورَهريٌ وَمَا مَلَكَتْ 
ينك مآ ذاه أله للك وَبَدتٍ عَيَكَ وَبَدْبٍ عَمُيِكَ وبناتٍ حَالِكَ وَبَنَاتٍ حَطِك الى هَاجَرنَ 
ملك وَآمرَأَةٌ مُؤْمَِة إن وَهَبَتْ تفْسَها لِلِيَ إن أَرَاد لين أن يَسْتَدِكحبًا حَالِصَةٌ لَكَ مِن دُون الْمُؤْمِيينَ” 
َدَ عَلِدا ما فَرَضْنا عَلمَمْ : زوجو وَمَا مَلَكَتْ ْمُه لِكيْلا يحون عللك حَرَجٌ "وكات آله 
غَفُورًا رَحِيمًا « [الأحزاب: .]6١‏ 


إفرة الأم» ج/ 4. ص/ ٠4١و111»‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/3. ص/ 7" ”او724. 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كب ما أحل له» فذكر أزواجه اللاتي آتى 
أجورهنء وذكر بنات عمه. وبنات عماته» وبنات خاله. وبنات خالاته» وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للني #ك. 

قال الشافعي رحمه الله: فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له ؛ وذلك أنه 
لم يكن عنده ينه من بنات عمهء ولا بنات عماته؛ ولا بنات خاله. ولا بنات 
خالاته امرأة» وكان عنده عدد نسوة. 

الثاني:''' وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره» و ]عن 77 
بغير مهر ما حظره على غيره. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال قَبَكَ: ( وَآمَرَأَةٌ مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَّبَا لِلنيّ 
ِنَ أَرَادَ لين أن يَسْتَسِكحَبَا » الآية»... فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله 6 
دون المؤمنين» واهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح» 
بأن تهب نفسها له بلا مهر. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) ): 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت. فهذا 
دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع. والبيوع لا تنعقد إلا بئمن معلوم؛ 


)١(‏ الثاني مني للإيضاح؛ لأنها لم تذكر في الأم. 

(؟) وردت في الأم: ومن لم يأتهب .... ولعل لم زائدة» ومعنى يأتهب: يقبل هبة المرأة التي وهبت 
نفسها للني يل من دون مهرء انظر القاموس المحيطء ص/ 141. 

(*) الأم. ج/ هء ص/ لالاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5» ص/17١٠.‏ 

5( الأم» ج/ ه ص/58و55. وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب» ج/5» ص/ .١6١‏ 


١١١4 


والنكاح ينعقد بغير مهرء استدللنا على أن العقد يصلح بالكلام به وأن الصداق 
لا يفسد عقده أبدأء فإذا كان هكذاء فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام» وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت». وعلى أنه لا صداق على 
من طلّق إذا لم يسم مهرأ ولم يدخل؛ وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس» وإن لم 
يسم مهراً بالآية» لقول”" الشْمكك : ( وَآمَة مُؤْيِئَهَ إن وَهَبَتْ تَفَسّبَا لِليِيّ إن أَرَادَ 
لبن أن يسَتَسِكحَبًا حَالِصَةٌ لَكَ مِن دُونِ أَلْمُؤْييينَ © الآية يريد - والله تعالى 
أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر '". 
الأم (أيضا): ما جاء كذ نكاح المشرك ”": 

قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربعء إلا ما 
خص الله به رسوله #لك دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن» ومن 
التكاح بغير -» مهر فقال عز وعلا: ( حَالِصَةٌ لّكَ مِن دُون آَلْمُؤْمِيينَ » الآية. 
الأم (أيضاً): باب (الصوم) 9 

قال الشافعي رحمه الله: أحل اللمكي له - أي: لنبيه يك - من عدد النساء ما 
شاء؛ وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له فقال الله تعالى: ( حَالِصَةٌ لْكَ مِن 
دُونِ آَلْمُؤْينِينَ 6 الآية» فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله يك بين 
أكثر من أربع؛ ونكح رسول الله فل امرأة بغير مهرء وأخذ رسول الله # صفياً 


.١6١ الأمى ج/ ه. ص/ 55. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى آيات إيجاب الصداقء وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 199و١٠23‏ وانظر مختصر 
المزني» ص/ 157. 

(*) الأ ج/ ه. ص/177., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ .47١‏ 

(:) الأم. ج/لاء ص/ 588, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/48. 


١.8 


من المغانم وكان لرسول الله ين ؛ لأن الله قد بين في كتابه. وعلى لسان رسوله وك 
أن ذلك له دونهمء وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق» 
فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله كبك على رسول 
الله ييه وهذا معنى قول الني مَك إن كان قاله: «لا يمسكن الناس علي بشيء فإني 
لا أحل لهم إلا ما أحل الثف ولا أحرم عليهم إلا ما حرم اللّه »“"' الحديث. 


الأم (أيضاً): كتاب (النفقات) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَنَ عَلِمّا ما فَرَضْنَا عَلهِمَ 
ف أَزْوَجِهمَ وَمَا ملحت أَيْمَنْهُمَ » الآية. - وذكر آيات النفقات ثم قال -: هذا 
جملة ما ذكر الله كَبَنَ من الفرائض بين الزوجين. وقد كتبنا ما حضرنا ما فرض 
الله َك للمرأة على الزوجء وللزوج على المرأة» ما سن رسول الله فَ. 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض اله كب أن يؤدي كل ما عليه بالمعروف. 


الأم (أيضا): جماع عشرة النساء '": 


« سن ا م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَنٌ عَلِمَتَا ما قَرَضْنَا عَلَيِهمْ 
ف أَزْوَجِهِمَ وَمَا مَلَحَتَ أَيْمَنْهُمَ » الآية. فجعل الله للزوج على المرأة» وللمرأة 
على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه. وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة» ففهمها 
العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 


-11( الحديث إسناده معضلء وقد ثبت معناه عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.٠١ ص/ 49» برقم/‎ ١ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ »)9 

(؟) الأ ج/ هء ص/87» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 7171. 

(0) الأم. ج/ ه. ص/7١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 5 117. 


لمر 


الأم (أيضا): النفقة على النساء (©) 

قال الشافعي رحمه ألله: على الزوج نفقة امراته وولده الصغار بالمعحروف. 
والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه. برأ كان أو شعيراً أو ذرة» لا يكلف 
غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلهاء ومن الكسوة والأدُم بقدر ذلك» لقول 
الله 35: ( قَنَ عَلِمّا ما رضنا عَلَيهِمَ ف أزوجِهح » الآية» فلما فرض عليهم نفقة 
أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن. وأبان الني يل ذلك. 
الأم (أيضا): القَسم للنساء © 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمَئَا ما قَرَضْنَا عَلَيْهِمَ 
ف أزوجهم وَمَا مَلَحَت أَيْمنْهُمْ 5 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي» 
وأن عليه أن يعدل في ذلك. لا أنه مرخص له أن يجوز فيه»ء فدل ذلك على أنه 
إنما أريد به ما في القلوب. مما قد تجاوز الله للعباد عنه» فيما هو أعظم من 
على النساء - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء ف عدد ما يحل من الحرائر والإماء, وما تحل به الفروج ”© 

أخرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمَتَا ما فَرَضْنَا عَلَهِمْ 
ف أَزْوجِهم وَمَا ملحت أَيْمَنْهُمَ » الآية» فأطلق الله كك ما ملكت الأيمان فلم 
() الأماج/ م ص/ 0٠07‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5" ص/ 11/6و777. 


زفق الأم» ج/ م ص/ ٠١5‏ ١31ل‏ وانظر الأم نحقيق / 3 عبد المطلب» ج/ 23 ص/ 83 ؟. 
0062 الأم» ج/ 60 ص/ 21160 وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/ 3 ص / /الالاو77/4. 


١1١ 


يحد فيهن حداً يُنتهي إليه. فللرجل أن يتسرى كم شاءء ولا اختلاف علمته بين 
أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله بالتكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله يك 
المبينة عن الله بد على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه. 

قال الشافعي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة 
والمواريث وغير ذلك. 
الأم (أيضا): جماع القسم ف النساء ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( قَنْ عَلِمََا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمَ فى 
روجهم وَمَا مَلَحَتْ أَيَمَمْهُمْ » الآية» ولم أعلم تالفاً في أن على المرء أن يقسم 
لنسائه فيعدل بينهن» وقد بلغنا أن رسول الله #6 كان يقسم فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسسْمي فيما أملك؛ وأنت أعلم بما لا أملك »”'' الحديث. 


الأم (أيضا): امرأة المفقود 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدّ عَلمئَا ما فرَضنَا 


عَلَيهِمْ ف أَزواجِهمَ » الآية» وجعل رسول الله 8 على الزوج نفقة امرأته. 
وحكم الله كك بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهار والإيلاء» ووقوع 
الطلاق. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون -فيما علمته -في أن ذلك 
لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر. 
)١(‏ الأمءج/ هء ص/ .15١0‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5" ص/ 4487. 


(؟) الحديث سبق تخريجه. 
فرق الأم» ج/ ه. ص/ 179 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 صضص/108. 


١11 


قال الله قبل :( ترص من تَشَاءُ مِمنٌ وَصوىَ إِلَيكَ م نْققَمُ » إنى: ( عليلك ) 0 


الأم: ماجاء 4 أمر رسول الله كد وأزواجه 5 


قال الشافعي رحمه اللّه: ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب 0 


ويتركء فقال: / 5 من تشَآءٌ تن وَصوىَ ِلَيكَ من تَشَاءٌ 6 إلى: ( علَيلك » الآية. 


قال الشافعي رحمه الله : فمن اتهب منهن فهي زوجة؛ لا تحل لأحد بعذه» 
د اد 1 


وي ل 0 


الأم: ما جاء ف أمررسول الله 8ه وأزواجه 0 


قال الشافعي رحمه الله: فأنزل الله تبارك وتعالى: ( لا حلٌ للك اليِْسَآءُ مِنْ 


بَعَدُ وَل أن تَبَدَّلَ بعِنّ مِن ِن أل وَلَوَأَعَجَبَلك حُسَسنٌ إلا مَا مَلَكَتْيَمِنَْكَ ) الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نع م ققة من وقوه لل ققة. ومن بيت ِعْنْ َرَت 
لا جاح عللك ذَّلِكَ دق أن تَفّ عيبن وََا حرس وَيَرَضَيْرت يمآ قصتلي أله يَعْلَمْ 
ما فى قُلُويكُ وََانَّ ألَهُ عَلِيمًا حَلِيمَا © [الأحزاب: .]0١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ »١1١‏ وانظر تفسير الآية/ 0٠‏ السابقة في متعلقة بما هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 7214. 

(*) يأتهب: يأخذ المرأة بغير صداق (هبة) وهذه خصوصية لرسول الله 8 . 

(4:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لحيل لتك ةن بد ول أن يدن وج وآ 
أعجَبلك حُسْهِنٌ إلا مَا ملكت يَمِيَكَ وان أله عَلَئ كل شَْءِ رقِيبًا ) [الأحزاب: 01]. 

(5) الأم, ج/ ه. ص/ 2115٠‏ وانظر الآية/ 6٠‏ فهي متعلقة بما ورد هنا أيضاًء وانظر مختصر المزني 
ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ 7717. 


١71 * 


قال الشافعي رحمه الله: قال بعض أهل العلم أنزلت عليه: ( لا حل للك » 
بعد تخييره أزواجه. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله يي حتى أجل له النساء. 

أخبرنا الربيع قا 

قال ا رحمه ألله: كأنها تعنى اللاتي حظرن عليه في قول الله تبارك 


ه 2/» 


وتعالى: ( لا خلٌ للك اليِسَاء مِنْ بَعْدُ َلآ أن تَبَدّلَ يِنّ من أَزوج ) الآية. 


قال الله كك ٠‏ وما كارت لَكُمّ أن تُؤْدُوأ رَسُوات هوا لك أن تَبِكحُوأ 
أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهَ أبَدّا ) ”2 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله © وازواجه ”" 
فإ الشائعي وبعه لله وكان مما خص الله كبك نبيه 2 قوله: ( آلب أو 
م ور 5 أَمهَجُمْ © [الأحزاب: 5] الآية. وقال: / وم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجا الأذيرت ءَامَنُوا لا تَدخُلُوا بوت آَلئينَ إلآ أن يُؤْدْت لم 
طَعَامم غير تنظِرينَ ! إِنَهُ ون إذًا دُعِممَ دلوا قَِدًا طَعِمْيُرْ فََصَدِرُوا وَلَا مُسََكنِسِينَ لحتريث إن 
دَّلِكُمَ كَانَ يُوَذِى الب يسني يِنكُو ونه لا يتخي - من أَلْحَق وَإِذَا سَاَلتُمُوهُنٌ مها 
فَسْتَلُوهب من وَرَآءِ خاب ذْلِكُم طهر لِقُلُويكُم وَقلُوبون وَمَاكَاتَ لَك أن ُؤَذُوا رَسُوك أله 
وَل أن تيكحوا أَزْوَاجَهُ مِنْ يَعْدِم أيدَّا إِنَّذّلْكُمَ كان عِندَ أَلَّهِ عَظِيمًا » [الأحزاب: 05]. 

(؟) الأ ج/ هء ص .15١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 2177 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 5514. 
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كارت لَكُمّ أن تُؤْدُوا رَسُولت لَه وَل أن تَنِكحُوا أَرْوجَُد مِنْ بَعْدِمءَ أبَدَا ) 
بور و يم 
قال الله وََكْ ٠١‏ إنَ كه مُصَلو يُصَلونَ عَل أليِيَ يتأبجا يا النيرح 
َاعكا مادا ا الترن 4 لاما 

الأم: باب (التشهد والصلاة على النبي 26) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: اراي لوت الما عن رريرك. »119019 ( إِنّ 
لله وَمَلَتبِكَنَهء ارو على آلين " ]ا الذوت امتواً را لقنا 
ليما » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في 
الصلاة. ووجدنا الدلالة عن رسول الله #. بما وصفت من أن الصلاة على 
رسوله يِل فرض في الصلاة - والله تعالى أعلم -. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى صفوان بن 
مثليم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة #ه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك. يعنى: في الصلاة» قال: قولوا «اللهم صلي "" على محمد 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/7١1»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ الاو7/اء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 7 ص/ ١1717و771.‏ 

() هكذا وردت (بإثبات الياء) في الأم وفي المسندء على سبيل الرفع» وهذا جائز لغة عند قوم 
وقد يكون إثباتها للإشباع؛ انظر الأم» ج/١»‏ ص/7١1,‏ وتفسير الآيات/ 4-7 من سورة 
النور؛ ص/ 8١١‏ اال هامش برقم/ »)١‏ وورد الحديث في المسند» ص/ 57» وفي ترتيب المسند 
ج/١ء‏ ص/ /417. برقم/ 774 بحذف الياء (صل). 
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وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم» ثم تسلمون علي »''' الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى سعد 
ابن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن كعب بن 
عجرة #ه عن الني ول أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم: إنك حميد مجيد »''" الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: فلما رُوي أن رسول الله يِل كان يعلمهم التشهد 
في الصلاة» وروي أن رسول الله يه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز 
- والله تعالى أعلم - أن نقول: التشهد واجبء والصلاة على النيى © غير 
واجبة؛ والخبر فيهما عن الني 8 زيادة فرض القرآن. 


قال الشافعي رحمه اللّه: فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض»ء أن يتعلم 
التشهد. والصلاة على الني فك ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ولم يصلي "" 


)١(‏ الحديث إسناده ضعيف جداأًء وقد روي الحديث بنحوه من غير طريق إبراهيم بن محمد 
(متروك الحديث» عن البخاري ومسلم وأصحاب السئنء وقال عن هذه الرواية الإمام 
الترمذي بأنها حديث حسن صحيح., وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/777و23717 برقم/ 778. 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جداء وقد سبق تخريجه بالرقم/ 0 و انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 27717 برقم/ 7178. 

(*) هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على طريق من لا يجزم بلم» ويعتبرها مثل ما النافية» أو 
أثبتت للإشباع, انظر تفسير الآيات/ 4-7 من سورة النور ص/ 8١١‏ االهامش برقم/ .)١‏ 
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على النبى # وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن تشهد ولم يصل على الني 
فك أو صلى على الني #ك ولم يتشهد. فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعاً وإن 
كان لا يحسنها على وجههما أتى بما أحسن منهماء ولم يجزه إلا بأن يأتي باسم 
تشهد وصلاة على الني فك وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهماء فسدت 
صلاته. وعليه الإعادة فيهما جميعاً. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) '': 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن نعيم بن 
عبد اللّه المجمر - أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري - وعبد الله بن زيد: هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا 
رسول الله في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا ني الله ؛ فكيف نصلي عليك؟ فسكت الني # حتى تمنينا أنه لم 
يسأله. فقال رسول الله يك قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد »''' الحديث؛ ورواه المزني وحرملة عن 
الشافعي» وزاد فيه: « والسلام كما قد علمتم » وفي هذا إشارة إلى السلام الذي 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ؟لاو”ا/. 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في/ معرفة السنن والآثار» والترمذي في الجامع الصحيح (181)؛ 
والنسائي في السنن الصغرى (/ 45 و!4و58).: وأحمد في المسند (7174/60) وغيرهم؛ وفي 
السئن الكبرى (؟/55١)‏ بنحوهء وأطرافه عند مسلم في الصحيح ب/18, انظر معرفة 
السئن والآثار. ج/ ١‏ ص/ .4٠‏ 


١ 


في التشهد. على الني فلك وذلك في الصلاة» فيشبه: أن تكون الصلاة التى أمر 
بها (عليه الصلاة والسلام) - أيضاً في الصلاة ؛ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: في رواية حرملة -والذي أذهب إليه -من هذا - 
حديث أبي مسعود #د. عن الني يلك وإنما ذهبت إليه؛ لأني رأيت الله كبك ذكر 
ابتداء صلاته على نبيه يه وأمر امؤمنين بهاء فقال: ( إن آللّهَ وَمَلبِكَبَهر 
ُصَلونَ عل آلب" :ما اليرت :اموا صَلُوا عليه وَسَلِْموا ليسا » الآية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


2س 


قال الله 3 (١‏ ما يَفتَح أله ِنَاسٍِ من رحْمَوَ قلا مُمْسِكٌ لَّهَا )6 00 
الأم: كراهية الاستمطار بالأنواء ”": 
أصبح وقد مُطر الناس قال: مُطرنا بنوء الفتح ثم قرأ: ( ما يَفَح اللَهُ للناس 
من رَحْمَةٍ قلا مُْمْسِكَ لَهَا ) الآية» وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ 
من بنى تميم غدا متكثاً على عكازه. وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى 
المجدّح '" البارحة؛ فأنكر عمر قوله: (أجاد ما أقرى المجدّح) لإضافة المطر 
إلى المجدح. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما يَفعَح أله لِدّاسٍ ين يحو قلا مُمْسِكَ لها وَمَا يُمْسِك قلا مُريِلَ 
لَه من تقرهة" وَهُوَ الْعَزِيرٌ كم © [ناطر: ؟]. 

(١‏ الأمء ج/١:‏ ص/ 21507 وانظر مناقب الشافعي» ج/21 ص/ ٠”‏ "و0014 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/ ؟001. 

(9) المجدّح: نهم من النجوم (صغير) بين الدْبّران والثريّاء كانت العرب تزعم أنها تُمطر به 
والمجاديح: الأنواء» انظر القاموس الحخيط ص/ 776. 
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قال الله وك (٠‏ وَمَا وى لبان هددًا عَذب هرات ساي َيه 
وَهَدًا ملح أَجَاجُ وين كل تأسكارن لما طرق ) 1" 
الأم: باب (تحريم الصيد) '": 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فالبحر المعروف البحر المالح. قيل: 
نعم» ويدخل فيه العذب. وذلك معروف عند العرب. 
فإن قال: فهل من دليل عليه في كتاب الله؟ قيل: نعم قال الله ككَ: ( وَمَا 
يَسَتَوى الْبَحْرَانِ هَنذَّا عَذْبٌ فرَاتٌ سَآيِغْ شُرَابُهُد وَهَذًَا يلح 1 ون كلو 


رو 


تأكلونَ لَخمًا طَريًا » ففي الآية دلالتان: 

إحداهما: أن البحر العذب والمالح؛ وأن صيدهما مذكور ذِكْراً واحداً فكل ما 
صيد في ماء عذب. أو بحرء قليل أو كثير ما يعيش في الماء للمّخْرم حلال» وحلال 
اصطياده. وإن كان في الحرم ؛ لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمّحْرم لا 
يختلف. ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في 
البحر من ذلك. وأنه أحل كل ما يعيش في مائه ؛ لأنه صيده وطعامه عندنا: ما 
ألقى وطفا عليه - واللّه أعلم - ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا المعنى. 

ثانيهما '": أو يكون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير 
ل ل 


)0( 0 كال قال الله 0 00 يَسْتَوى ا هَنذًا ا عه ا 


0 اي 
(؟) الأم» ج/ 7 ص/١18‏ و1471ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 177 و154. 
() ثانيهما: منى للإيضاحء ومثل هذا شائع عن الشافعي رحمه الله بترك الترقيم بعد الأول... 


١ 


فإن قال قائل: فهل من خبر يدل على هذا؟ قيل: أخبرنا سعيد. عن ابن 
جريج. عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار. وقلآت المياه» أليس بصيد البحر؟ 
قال: بلى وتلا: ( هَنذًا عَذْبٌ فرَاتُ سَآيعٌ عراب وَهََا ملح أَجَاجٌ ين كُل 
تَأَكُلُونَ لَخمًا طَريًا » الحديث. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج أن إنساناً سال عطاء عن حيتان بركه القرى: 
وهي بئر عظيم في الحرم: أتصاد؟ قال: نعم, وَلْوَدَدْتْ أن عندنا منه. 
الأم (أيضا): صيد ابد" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَ: ( وَمَا يسَوى الْبَحْرَان هَندَّا عَذْتٌ 
رات سَآيعُ كَرَابهم وَهَدَا ملح أُجَاجٌ وين كُل تَأَكُلُونَ لَحمًا طريًا © الآية 
فكل ما كان فيه صيد. في بئر كان. أو ماء مستنقع أو غيره. فهو بحرء وسواء كان 
في الحل والحرمء يصاد ويؤكل ؛ لأنه ما لم يُمنع بحرمة شيء. وليس صيده إلا ما 
كان يعيش فيه أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه. فهو من صيد 
البر» إذا أصيب جزي. 


)01( الأم ج/ 5 ص/ ١9‏ 5, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ .01٠‏ 


١1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ي- ب و 


قال الله يك : ( وَآضَرِتٍ هم مَكَلاً ص بَالْقرْيَةِإِذْجَآَهَاالْمْرَسَلُونَ © إِذْ 
0 تين فَكَدْبُوهما قَعَرَزنا ِكَل ثوِفَقالوَأ إنا يكم مرِسَلُونَ © قَالوأ مآ 


ع 


م قق م ولام َك 


ندم إلا بشَرَمِئْلَا وَمَآ أنزّل ليحن من سْىْءٍ إن أَسمْ إلا تَكذْبُونَ ) ”'' ايس.م-ه٠)‏ 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '": 


قال الشافعي رحمه 0 ذكر الآيات الثلاث أعلاه - فظَاهَرَ الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث. وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد. وليس الزيادة في 
ا تقوم الحجة بالواحد, | إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين. 

أخبرنا مالك» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب 
بنت كعب. أن الفْرَيْعَة بنت مالك بن سنان أخبرتها: «أنها جاءت إلى النبي 25 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خدرة, فإن زوجها خرج في طلب أعْبّدٍ له حتى 
إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم. ٠»‏ فقتلوه» فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي, 
فإن زوجي ١‏ يتركني في مسكن يبملكه. قالت: فقال رسول الله: نعم »» 
فانصرفت؛» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت 
له فقال: «كيف قلّت؟ » فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجي؛ 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ .١51١4-١171١7‏ ص/ 47-477 4.» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ؟71. 
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فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
هي وعشراء فلما كان عثمان أرسل إلي؛ فسألنى عن ذلك؟ فأخبرته. فائبعه 
وقضى به 7 * لخدي وعثمان 5 إمامته وعلمه.ء يقضي بخير امرأة بين 
المهاجرين والأنصار - ثم ذكر خمسة أدلة أخرى من السنة على قبول خبر 
الواحد؛ والعمل به-. 
قال الله َك : ( وَمَا عَلْمَئنهُ آلشِعْرَوَمًا : 0 د )4 0 

مناقب الشافعي: باب (ما آآز [ [ [ 1 1577111 
الكتت )2 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأني أبو عمرو (عثمان بن أحمد بن 
السّمّاك) شفاهأء أن أبا محمد بن الشافعي أخبرهم في كتابه» قال: سمعت أبي 
(محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع) يقول: 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: لا ينبل قرشي بمكة. ولا 
يظهر ذكره حتى يخرج منها ؛ وذلك أن الني فلك لم يظهر أمره حتى خرج من 
مكة. ولا يكاد يجود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل ذكره. قال لنبيه : ( وَمَا 
عَلمَمَهُ آلشِعْرَوَمَا ينب لَهُدَ 6 الآية. 

ولا يكاد يجود خط القرشي؛ وذلك أن الني ين كان أمياً. 


)١(‏ الحديث ضعيف. وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 27 ص/7 2٠١‏ برقم / 178. 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما عَلَّمْتَهُ آلسِّْرَومَا يَنبَغى لَمدَ إن هوَإِلا ذكة وَقْرءَانٌ مين © [يس: 14]. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ 44 7'و710, و ج/ 7 ص/ 117و١1.‏ 


١11 * 


بكم 
ادع 
01 


قال الله قك : ( إِنَ أرَئ فى الْمَتَامِأَنّ 50 


ل م 


يتا بت أفْعَلْ مَا توم ) 7 
الأم: اللعان '" 
قال الشافعي رحمه الله: (وقال غيره) ”" سنة رسول الله يِ وجهان: 
أحدهما: ما تبين بما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله ِحَمْلِه خاصاً وعاماً. 
والآخر: ما أهمه الله من الحكمة: وإلمام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من 
قال هذا القول أن يقول: قال الله كبْكَ فيما يحكي عن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ إن أرَى فى أَلْمَتا مأ دك فَاَنظُرَ مَاذًا تركف قال يكبت أفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ 
الآية» فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي, لقول ابن إبراهيم الذي 
أمر بذبحه: ( يت تِأفْعَلَ مَا ثُْمَرٌُ » الآية؛ ومعرفته أن رؤياه أمْرٌ أُمِرَ به. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَتَكا بَلَعْ مَعَهُ لسع قَالَ يَبُىّ إن أرَئ فى أَلْمَكامٍ أن أَدْعمُكَ فآنظرز 
مَاذًا يرد قَالَ يبت آفْعَلَ مَا مُومَدٌّ سَعَجِدُ إن ضَآءَ أله مِنَ آلصَِّرينَ © [الصافات: .]9١7‏ 

(0) الأم. ج/م ص/ 2177 وانظر الرسالة الفقرة/ 47 ص/ 15 (الحامش»» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/57. ص/ .77١‏ 

() آي: في تفسير المراد من الكتاب والحكمة المعطيان للرسول يِل الواردة بقوله تعالى: ( وَأَنرَلَ 
أللَهُ عَلَيلك الكتبَ وَللِكمَة © [النساء: 11]. 


5 


فائدة: 

جاء في كتاب - (تهذيب تاريخ دمشق): ”") رُوِي عن نوح بن حبيب قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول كلام ما سمعت قط أحسن منه. سمعته - 
أي: الشافعي - يقول: قال إبراهيم خليل الله لولده» وقت ما قص عليه ما رأى: 
ماذا ترى؟ أي: ماذا تشير به؟ قال ذلك ليستخرج من هذه اللفظة, ذكر التفويض» 
ولعيو وال ونوا لبان مولام الاير لم مع أمر الله فقال: ( يَتَبَت 
أفْعَلٌ مَا تَؤْمرٌ سَعَجِدُن إن طَآء َه من ألصَّهينَ » [الصافات: ” ٠]الآية.‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: والتفويض: هو الصبر والتسليم» هو الصير 
والانقياد.» هو ملاك الصبرء فجمع له الذييح - أي: إسماعيل عليه السلام - 
جميع ما ابتغاه في هذه اللفظة اليسيرة. 


قال الله قَكِلّ : :( وَإِنْ يونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » ”' إلى: ( الْمُدَحَضِين حخ 2( 8 


الأم: قسم النساء إذا حضر السفر 9 ): 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذكر الله وَبْكَ القرعة في كتابه في موضعين. فكان 
ذكرها موافقاً ما جاء عن النى 4 : 


» قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنَّ يُومْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » إلى: ( الْمُدْحَضِين‎ "١ 
الآيات.‎ 


000( انظر تهذيب تاريخ دمشق, ج/ لاء ص/ 07. 
(؟) وردت الآية ١79‏ هنا كاملة. 


(1) بقية الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إذ أبَقَ إلى لَك ألْمَمْحُونِ © قَسَاهَمَ فَكنَ من الْمُدْحَضِينَ » 
(الصافات: .]141-1١1٠‏ 
زفق الأم» ج/ ه. ص/ 21١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/587. 
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؟- وقال: ( وَمَا كس لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُون أقَلَمَهُم أَيْهُرْ يكفلٌ مَرْيَمَ ) [آل 
عمران: 44] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس عليه 
السلا فقالوا: إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه» فيقرع فآيكم خرج سهمه ألقي. 
فخرج سهم يونس عليه السلام فألْقِي» فالتقمه الحوت. كما قال تبارك وتعالى» 
ثم تداركه بعفوه جل وعزٌ. 
الأم (أيضاً): كتاب (القرعة) '": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَمَا كنت لَدَيِْهِرْ إِذْ 
يُلقُوَ أقَلمَهُمْ أيْهُمَ يكفلٌ مَرَيَمَ 6 إلى قوله: ( يَخَتَصِمُون » [آل عمران: 44] 
الآية» وقال الله عََك: ( وَإِنَّيُوسْسَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ © إِذْ أبَقَ إلى للك الْمَشْحُونٍ 
© فَسَاهَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ 6 الآيات. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاصل القرعة في كتاب الله كبك في قصة المقترعين 
على مريم. والمقارعي يونس مجتمعة» فلا تكون القرعة - واللّه أعلم - إلا بين 
قوم مستوين في الحجة. 


)١(‏ الأم. ج/8. ص/ ”2 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١7‏ ص/177١و178»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/4» ص/77/5. 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله قبَكَ : ( بِسُوَالٍ تَعَجَتِك إِلَْ يعَاجِف ) ”7 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ‏ حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم 
وكسيا )7 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأني أبو أحمد (بكر بن محمد بن حمدان 
الصيرفي) بمروء شفاهاًء وأكثر ظني أن صالحأ بن محمد الحافظ جزرة» حدثهم 
قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 

كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إلى 
غيرهاء نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه قال: مثلك 
مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراسة؛ فأملى على صبي: / يِسَؤَالٍ 
تَعَجَتِلكَ 6 فقال: بسؤال. ثم لم يدر ما بعده. فمرّ رجل فقام إليه فقال: - 
أصلحك الله - بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ فقال له الرجل: يا أبا عبد الله افرغ 
من سؤال ثم سل عما هو بعده. إنما هو - ويحك - بسؤال نعجتك. 
)١(‏ الآية كاملة: قال ا ا 0 
ليتَغى بَعْضُهُمْ عَلىْ بَعْض إلا الي َامَتُوأ وَعَمِنُوأْ آلصِّحَت وَقَلِيل ما هم وَظَنّ دَاوُردُ أَنمَا فتكنهُ 
فَاَسْتَغْفَرَ رَكّهُد وَحَرّ رَاكعًا وتاب »© [ص: 4؟]. 


(؟) مناقب الشافعي؛ ج/١ء‏ ص/1917و194. 


١ 


قال الله و3 : ( يَدَاوْءدٌ إِنا جَعَلَكَ حَلِيفَةُ فى لض فَآحَمٌ بلاس 
فق ولا تع الهو ملك عن سبلأ إن ين يَضلونَ عن 
كرات امتقذات كوية ينا شراة َم أشِسَابٍ ) 7" (ص: 75 ) 
الأم: باب (ذ الأقضية) ''": 
قال الشافعي رحمه الله تعاللى: قال الله تبارك وتعالى: ( يَنَدَاوُءدُ إِنَا جَعَلتَكَ 
حَلِيفَةٌ فى الأرض قحم بن ألناس يق ولا قتع بع ألْهَوَى َيُضِلَُكَ عَن سَبِيلٍ أله 
إن التق يُصلوق عن سيل الله لوهذ اتا قدي" 5 بمَاكشُوا يوم م آَلِسَابٍ 6 الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه ف أن فرضاً عليه» وعلى من قبله. 
والناس. إذا حكموا أن يحكموا بالعدل؛ والعدل: اتباع حكمه المنزّل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( يَدَاوْردُ إِنا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ ف 
لْأَرْض فَآحَم بَينَ ألئّاس بأ الآية» وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق, إلا وقد 


علم الحق» ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصاً أو دلالة» فقد جعل الله الحق 
في كتابه ثم سنة نبيه يك. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/لاء ص/ 2.947 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 2.1١١‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ 177؛ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/8١5.‏ 

() الأمء ج/ لاء ص/ 598. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلبء ج/9» ص/ 59 


١18 


ترتيب مسند الشافعي: ‏ سجود التلاوة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبدة» عن زر بن حَبَيشء عن 
ابن مسعود 5د: «أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنما هي توبة ني »'"' 
الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
«عن الني يِه أنه سجدها: يعني في (ص) 2" الحديث. 


و 2 ضير لص هو ةن 
قال الله وك : ( وَخْذْ بِيّدِكَ ضِغْثا فَأَضْرِب يَف وَلَا تحَيَثٌ ) ا 


الأم: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ”': 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوطء 
فجمعها فضربه بهاء فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلهاء فقد بر 
وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبرء وإن كان العلم مغيباً قد 
تماسه ولا تماسه. فضرب بها ضربة؛ لم يحنث في الحكم. ويحنث في الورع. فإن 
قال قائل: فما الحجة في هذا؟ قيل: معقول أنه إذا ماسبته أنه ضاربه بها مجموعة. 


1 5 20 له 57 3 كراعم . 5 > سل ه. 
أو غير مجموعة؛» وقد قال الله ككَ: ( وَخْذْ بِيَّدِكَ ضِعْثًا فأضرب بف وَلَا تحنَثْ »6 


)1غ( ترتيب مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 5 ؟. برقم/ 65"او7517. 

(؟) الحديث موقوف. سئده صحيح» انظر شفاء العى بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ لك ص/ 71/7 
برقم/ 755. 

زفرفق الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ ل ص/ ا" برقم/ /17ل. 

(؛) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وُذ ِيَدِكَ ضِفْكًا قَآضْرب ب وَلَا تَحَمَتْ إِنَا وَجَدْكَهُ صَايرَا يعم 
آلْعَبَدُ نهد أوَابٌ »© [ص: 44]. 

)0( الأ ج/ لا ص/ :16 وانظر عختصر المزني ص/ 25955 وانظر أحكام القرآن. ج/ 2 ص/ 
17و18 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 187. 


١ 4 


الآية» وضرب رسول الله يك رجلا نضواً ”' في الزناء بأئكال النخل» وهذا شيء 
مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. 


دلق النضو: المهزول من الوبل وغيره» وقيل: المجهد من السفر» انظر القاموس المخيط» ص/ 211/7١‏ 
والمعجم الوسيط» ص/419. 


ارقن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( حَلقَ آل مَنوات وَالأرض ) 7( 


الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( حَلَقَ ألسَموَتٍ والأرّض » 
الآية. فهذا عام لا خاص فيه. فكل شىء: من سماء» وأرض» وذي روح» 
وشجر وغير ذلك. فالله خلقه. 


وا )0 


« 


قال الله وك : ( إنما يتَد كر 
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة '*': 


قال الشافعي رحمه الله: ومن غلب على عقله بعارض مرضء أي مرض 
كان, ارتفع عنه الفرض في قوله تعالى: ( وَأنقُونِ وى الأب ) [البقرة: 197] 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( عَلَّقَ ألسَمَّوَت والأرض بِالْحَقٍ يُكَوْرُ اليل عَلى انار ويُكَورُ النهَارَ 
عل ليل وَسَحْرَآَلشْمْس وَالْقَمَرَ كل جَرى ِأجَلٍ تُسَمى أ هوَالْعَزِيرُ الْعَفْرُ » [الزمر: ه]. 

(؟) الرسالة الفقرتان 1/9١و40١‏ ص/ "هو04. وانظر أحكام القرآن ج/١/‏ ص/ 77 

6 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَمّنْ هوّ قَيِتٌ َانَآء ألْيْلِ سَاجِدًَا وَقَآيَمَا ححَدّرُ الآِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَة 
يكل هَل يَستوى ألَذِنَ يَعْمُونَوَألذِينَ لا يَعلَمُونَ إنَمَا يعَذَكرُأَوُوا اليب ) [الزمر: ). 

(:) الأم. ج/١ء‏ ص/54. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2.87 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/ ١وهلو؟6٠١.‏ 


١5١ 


الآية» وقوله: ( إِنْمَا يََذَكْرُ أُولُوأ آلألْبّب » الآية» وإن كان معقولاً لا يخاطب 
بالأمرء والنهي إلا من عقلهما. 
قال الله وك : ( قَبَسَرَعِبَادٍ © لين يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فَيَتْبعُونَ أَحْسَكدة 
نك ألذبنَ هَدَنهُمْ أَدُ وَوَنِكَ هج أَوُوا لمي )0 ”" دانزيس سه 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - من الإيمان) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرّم الله وأن يغضي عما نهى الله عنه. فقال: ( فَبَشْرَعِبَادٍ © الْذِنَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ 


عد 
ا ع مور 


رع ل#4ء ل رعغةىى ‏ م لدم ار عم 4م .ومع هعوور 
فَيَتبعُونَ أحستهد أولَتيك الْذِينَ هَدَدِهُم الله وَأولَتيك هم أُونُوا الألبب » الآيتان. 


فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمعء من التنزيه عما لا يحل له. 
وهو عمله. وهو من الإيمان. 


قال الله وك : ( فَرَءَانًا عَرَِي غيَرّذِى عِوَج لَعَلَهُمَيَكَقُونَ © ٠/7”‏ الزمر. مه 
ٍ 


الرسالة: باب (البيان الخامس) ", 
6 5 


2 
عله يَكقُونَ » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالِينَ أجَمَنَبُوا آلطَّشُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأتابُوأ إلى الله لَهُمُ لبر" 
فَبَشِرَ عِبَادٍ © [الزمر: .]1١‏ 

(؟) وردت الآية 18 هنا كاملة. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/8940. 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الرسالة الفقرتان/ 69١و0١5١.‏ ص/17. 


١11 


قال الشافعي رحمه الله: فأقام - الله كب - حجته بأن كتابه عربي؛ في كل 
آية ذكرناها 7". 
قال الله عي : ( آله خَلِوْكلٍ ْم وَهوَ عل كل سي كيل ) ''' 1 الزمر: ؟+] 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

انظر تفسير الآية/ ‏ من سورة الزمر فتفسيرهما واحدء ولا حاجة للتكرار. 

ال لله يق (١‏ ولق أوجن إل بل وك أب بن 3 بلك لَِنْ أشْرَكْتَ 

الأم: باب (المرتد الكبير) : 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

لعن محمد بن إديس الشافعي رحمه الله قال: وقال تعالى: ( وَلَقَدَ أو 

لَيَكَ وإِلى ألِينَ من للك بن أَسْرَكتَ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلك وَلََكُوسنٌ مِنَ آَكَِرِنَ ) 
0 


)١(‏ المقصود الآيات/ ١40-197‏ من سورة الشعراءء والآية/ /7 من سورة الرعدء والآية/ /ا من 
سورة الشورىء والآيات/ ٠-١‏ من سورة الزخرف. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

() الرسالة الفقرتان/ 9/١١و180,‏ ص/ 7هو05. وانظر الآم» ج/ لا ص/ 2770 وانظر كتاب 
جماع العلمء ص/ .١19‏ برقم/ /اه وخه. 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم جل ص/ 2155 وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 2150 وتفسير الآية/ 6١‏ من سورة الروم؛ 
فقد ذكرت في أبواب الصلاة جواز الكلام أثناء الصلاة .... وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ ”797 و95. 


١ننفضر‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: يشبه - والله أعلم - اذريكون إذا سين الم 
بالرهان». ثم إباحه بالخروج منهء أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً 
محارباًء وأكبر منه ؛ لأنه قد خرج من الذي حقن به دمه. ورجع إلى الذي أبيح 
الدم فيه والمال» والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركا ؛ لأن الله أحبط 
بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قذم - المشرك - قبل شركه. وأن الله جل 
ثناؤه كفر عمن لم بزل مشركا ما كان قبلهء وأن رسول الله 8 أبان أن من لم يزل 
مشركأء ثم أسلم كُفْر عنه ما كان قبل الشرك, وقال لرجل كان يقدم خيرا في 
الشرك: «أسلمت على ما سبق لك من خير » الحديث. 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سموكو حص ردم دور - 2 4 و 
قال الله 6ك : ( يَعَلم خايكة | عَيْنَ وما تخفى الصّدُورُ ) ''' اغافر.؟٠]‏ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأعلم عباده. مع ما أقام عليهم من الحجة. بأن 
ليس كمثله أحد في شيء. أنّ علمه بالسر والعلانية واحد. فقال عز وعلا: ( يَعَلَم 
حآية الأَعَيُنِ وَمَا تحْفِى ألصّدُورُ ) الآية» مع آيات أخر من الكتاب. 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله 5ِْكَ حكم على عباده حكمين» حكماً فيما 
بينهم وبينه: أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم فيما أعلنواء 
وأعلمهم إقامة الحجة للحجة عليهم؛ وبينها لهم أنه عَلِم سرائرهم, وعَلِم 
علانيتهم فقال: ( يَعلَمُ لير وَأَحْقى 6 [طه: 7] الآية» وقال: ( يَعلْم حَآيئَة ألأعَيْنٍ 
وَتَاع اقزر » الآية وه برق ت جلف للانلدون الام قاد كك هيت 
علم السرائر عن عباده. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآ ج/لاء ص/ 544 وانظر أحكام القرآن؛ ج/ »١‏ ص/ 27*٠٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 9.: ص/58. 

(9) الأمء ج/لاء ص/ 27٠١‏ وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة طه فهي متعلقة بما ورد هناء وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/ 47 


1 


قال الله ويك : ( حم © تَنزيل © ''' [فصلت: ١م]‏ 


الأم: سجود القرآن '" 
زرء عن علي #5 قال: عزائم السجود ( حم © تنزيل » و ( حمر © تغزيل »© , 
7 عر م د عمس 
و( النجم » و ( قرأ بِآسْم رَبَكَ الى حَلَّقَ 6 . ولسنا ولا إياهم - أي: 
ا محاوّرين - نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه... 
1 5 2 0 
قال الله وك : ( فَأَرْسَلئَا عَلَيِحٌ حا صَرّصّرا © ”© 
الأم: كتاب (العيدين) : 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تَغزِيل مِّنَ لحم ألرَحِيمٍ » [فصلت: ؟]. 
(؟) الأم» ج/لاء ص/ 2159 وانظر تفسير الآية/١و؟‏ من سورة السجدة فهي متعلقة بما هناء 
وانظر الأم تحقيق/ 3 عل الطلجوج بهن 8 
60 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نَأرسلنا عَلهِمَ عا صَرْصَرًا ّ يام مِسَان و لَنُذِيقَهُمْ عَدَابَ لَفْرَى 


ف فى أكوة آلذئيا” َلَعَذَابُ الأيخرة أخْرّى ' وَهُمَ لا يُعصَرُونَ 6 [نصلت: 15]. 
(:) الأمء ج/لاء ص/ 54" (المسند). 


الرضدا 


على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً » ”'' الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله: 
( فَأَرْسَلئَا عَلَهِمَ ًا صَرَمَ 4 الكنة: 

أخبرنا من لا أتهم قال: أخبرني صفوان بن سليم قال: قال رسول الله 5ك: 
« لا تسبوا الربح» وعوذوا بالله من شرها » '' الحديث. 


* ا واه ركاه و إن 5 رده ء روه 3 و 
قال الله قَبْكَ : ( وَمِنَ ءَايَنتِهِ اليل وَالنْهَارٌ وَالشمس وَالْقَمَرٌ لا تَسَجِدُوأ 
اي 2 ا ره 5 آ عه و 
للشمس ولا لِلقَمَر وَآسَجدُو له الذزى حَلقهْرى إن كنم إِيَاهُ 
َ. 7 2 د م - - ٍ- - ايم ولاه 
تعبدُورت © فإن استكبروأ فالذِينَ عِندَ رَبَكَيُسَبَحَونَ له بآليل 
ا كار - 7 و 2 2< 2 
وَالجار وهم لا يَسَتَمُونَ ) ''' افصلت, بصا 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ا 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
َك 5 4 4 25 1 . - مهد و 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك تعالى: ) ومن َاينته اليل 
رك همه 3 7 رصع د روء م 2 دو ف 5 0 د وو و 
وَالنْهَارٌُ والشمس وَالْقَمَرَ لا تَسجِدُوأ للشمس ولا لِلقَمر وَآَسْدُوا ِلَهِ الأزى 
عَلَقَهىَ إن كُسُمْ إِيَاهُ تَعبْدُوَ © فَإِنِ اسْتكبروا فَالّذِينَ عِندَ رَبَكَ 
- - وق 3 ىح ادن 2 
يُسبَحُونَ له اليل وَآَلئمَارِ وَهمَ لا يسَعَمُونَ © الآيتان. 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه. إسناده ضعيف جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ 
ص/ 23114 برقم/ 607. 
(؟) الحديث سبق تخريجه. مرسل وإسناده ضعيف. وقد صح في الحديث الذي يليه برقم/ 2604 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ :3*1 برقم/ 607. 
(*) وردت الآيتان هنا كاملتان. 
(:) الأمء)ج/ ١‏ ص/ 117, وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ 7 ص/ 0717. 


1١7 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كك الآيات» ولم يذكر معها سجوداً إلا 
مع الشمس والقمرء وآمر بأآن لا يُسْجَد لهماء وأمر بأن يُسْجَد له. فاحتمل أمره 
أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمر» واحتمل أن يكون إنما نهي عن السجود لهماء كما نهي عن عبادة ما 
سواه فدلت سنة رسول الله ## على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر 
فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك. وأن لا يؤمر عند كل آية 
كانت في غيرهما بالصلاة» كما أمر بها عندهما؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء 
من الآيات صلاة» والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 

قال الشافعي رحمه الله: فيُصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة) 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

»هو سم 7 8 ضور 1 ماص 2 24 

قال الله فك : ( ونه كدب عَرِيرٌ "© لا أيه آْبَطِلُ مِنْ بين َيه ولا 


0 > ما أي سمه ربج‎ ٠ 
41-41 من خُلفِيه تغزيل من حَكيم يل ) لفصلت:‎ 
الرسالة: المقدمة'":‎ 


قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله عليه كتابه فقال: ( وَإِنهُد لكتَبُ عَريدٌ © لا 

: لدي كوي ز 
يِه الَِْلٌ مِنْ بَينِيَديِْ ولا مِنْ حلَفِ تَنيل ين حكيم حَيبدر ) الآيتان» فنقلهم * 
من الكفر والعَمّى» إلى الضياء والهدى, وبين فيه ما أحل من”' بالتوسعة على خلقه. 


(01) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ لذن كفرُوأ برع لما جَآءهُمْ ونه لتب عَزِيدٌ) [فصلت: .]4١‏ 

(؟) وردت الآيتان هنا كاملتان. 1 

(*) الرسالة الفقرتان/ ٠5و١4»‏ ص/7١و18.‏ 

شق وردت في أحكام القرآن: فنقلهم به من الكفر. 

)2( وردت في أحكام القرآن: لنا بالتوسعة؛ وما ورد في الرسالة أضبطء وانظر أحكام القرآن؛ ج/ 
١‏ ص/ 233١‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ آل عمران ففيها تتمة لما ورد هنا. 


١4 


وما حرّم: لما هو أعلم به من حظهم في'" الكفّ عنه في الآخرة والأولى. وابتلى 
طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعملء وإمساك عن محارم حماهُمُوها'". وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جنته. والنجاة من نعمته: ما عظمت به نعمته جل ثناؤه 
وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته.. 
قال الله وك : ( وَلَوَ جَعَلسَهُ َُرَءَاًا أعَجَميا أ لَقَالُوأ لَدَيِ فُضِلَت ءيَش 
َأعجَمىئ و2 4) 0 

الرسالة: باب (البيان الخامس) © 

قال الشافعي رحمه الله: فأقام الله سبحانه حجته بأن كتابه عربي؛ في كل آية 
ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى عنه - جل ثناؤه -كل لسان غير لسان العرب في 
آيتين من كتابه: 


7ه له و كر 


"7-١‏ فقال تبارك وتعالى: ( وََقَدَ تلم أَنْهُم يَقُولُو إِنْمَا يُعلِمُهُه مد لْسَا رك 
الى يُلحِدُوتَ ليه أعَجَمِىءوَهَندًَا لِسَان عرو تيرك » [النحل: 6٠0‏ الآية. 

-١‏ وقال: ( وَلَوْ جَعَلتَهُ قُرَءَانَُ أَعجْمِا لَقَانُوا لَوْلَا فُضصَلَتْ ا َأعجِي ؟ 
وَعَرَيةٌ 6 الآية. 


)١(‏ وردت في أحكام القرآن: على الكف. 

(؟) وردت في أحكام القرآن: وحماهموهاء بإضافة واو قبلها. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَوَ جَعَلتَهُ قُرَمَانَا أَعْجَمِا لَقَالُوا لَب ُصِلَتْ دَايَشئد َأتجمر عرو 
ل هو بيت :امئُوا هذى وَسِفَاءٌ وألذييرت لا يُؤيئُورت ف َاذَانِوم وفك وَهُوَ علو عَمّى * 
ولك يُكادَوْرت من مَكان بيار ) [نصلت: 44]. 

(:) الرسالة الفقرات/ .١575-١7٠‏ ص/47» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ؟؟ بهذا المعنى. 

(5) الترقيم/ ١و5‏ مني للإيضاح. 


احرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َتَكَ (٠‏ لِسَْرَامُ الْقُرَى 013 


الرسالة: المقدمة'" 


مره 


الآية وأم القرى: مكة وفيها قومه. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) (": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وأولى الناس بالفضل في اللسان, مَنْ لسانه لسان 
البى #ك. ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير 
لسانه في حرف واحد. بل كل لسان تبع للسانه. وكل أهل دين قبله فعليهم 
اتباع دينه. 
رساك ا ا 9 - منها -: وقال: ( وَكَذَالِكَ 
م ره مدو عو رك و 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَوْحَيّكآ إِلَيَكَ فرَْانا عَرَيًا َصْذِرَ أ القُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَشَذِرَ 
َم جع لا ريب فيه فرق فى أن وَريقَ فى لشي ) [الشورى: 7]. 
فم الرسالة الفقرة/ 27١‏ ص/ ١”‏ 
(فرق الرسالة الفقرات/ 81١و165ولا16.‏ ص/ 152 


(4) انظر تفسير الآية/ /ا من سورة الرعدء والآيات/ ١15-١197‏ من سورة الشعراءء والآيات/ 
#”-١‏ من سورة الزخرف. والآية/ 7١8‏ من سورة الزمر. 


ليل 


قال الشافعي رحمه الله: ''' وقال الله تعالى: ( لِصذِرَ م آلْقُرَى وَمَنْ حَوَهَا » 
الآية» وأم القرى: مكة. وهي بلده وبلد قومه. فجعلهم في كتابه خاصة. 
وأدخلهم مع المنذرين عامة. وفضى أن ينذروا بلسانهم العربي: لسان قومه 


منهم خاصة. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما ذكره الشافعي رحمه الله 4 التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَكَذَالِكَ أوَحَيكَآ لَك فَرَءَانًا عَرَيكا 
لِسدْرَأءُ لْقرَى وَمَنْ حَوَهَا » الآبة: فأقام حجته بأن كتابه عربي؛ ثم أكد ذلك 
المخيه تاكاه ع لسو ري 

قال الله يق : ( ليس كمئلد- مب وَهُوَآَلسَمِيعٌ لْبَصِيدُ) 7" 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) ": 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما علا فهو سماء. والعرش أعلى السموات» 
فهو - الله تعالى - على العرش كما أخبر بلا كيف. بائن من خلقه؛ غير مُمّاس 

عد 

من خلقه: ( ليس كمِئْليء شء وَهوَآلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ) الآية. 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ 2.1175 ص/48. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ 77. 

(9) انظر تفسير الآية/ 54 من سورة فصلت. 

(5:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قار الْمومب والفازض جَمَلَ لك ين كم زوج ون الأتقير 
وجا | يدوك في ليس كُمِئلِ نن: وو انيرم لْبَصِيرٌ) [الشورى: .]١١‏ 

(5) مناقب الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 7917 و898. 


ليلا 


قال الله 36 : ( وَأْمرُهُمَ شورَئ بَيْعِبُم ) ”0 
الأم: باب (المشاورة) '"': 
انظر تفسير الآية/ ١64‏ من سورة آل عمران فتفسيرهما واحدء ولا حاجة 
للتكرار. 
قال الله وق : ( وما كان لَِشَ أن يُكلِمَهُ لَه إلا وَحَمًا أو مِن وَرَآي تاب 
َوْيُرسِلَ رَسُولةً قيُوحَ بِِذْنِهِ م يَسَآه ) 7" 
الأم: من قال لا مرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ”': 
انظر تفسير الآية/ 454 من سورة التوبة فقد ورد تفسيرهما مع هذه الآية» 
ولا حاجة للتكرار. 
قال الله فك : ( وَكَدَ'لِكَ أَوَحَيكا إِلَيَكَرُوعَا من 


و دك مت 2 # يي (0) 
لحب وَل آلإيمَسُ ) ” 


7 و 2 


نا ما كنت تدذرى ما 


2. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالذِِينَ آسْتَجَابُوا ريم وَأَقَامُوأ آلصَلَوة وَأَمرُهُمْ شورئ بَيَتجُمَ وَيِمًا 
َرَفْكهُمَ يُمفِقُونَ © [الشورى: ؟]. 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ 40. وانظر مختصر المزني» ص/ 25494 وانظر مختصر المزني -المسند ص/ 
0 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١7‏ ص/94١1و١2135,‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 8 ص/717. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كان لِبَكرٍ أن يُكلِمَهُ لَه إلا وَحْيا أو ين ورَآي خاب أو يُرسِلَ 
رَسُولةً قَيُوحَ يذه ميقا نهر عَلنّْ حَكيمٌ ) [الشورى: 01]. 

(:) الأم. ج/لاء ص/ 8١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ 21١7‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقتي 
ج/١ء‏ ص/ ١8‏ 54و5٠‏ 4» وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 187. 


(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَوْحَيتآ إِلوَكَ رُوكا مْنْ مرا ما كُنتَ تَدْرِى ما ألْكِتَبْ وَل 


2 00 2 « 3 ا ا ا ا 7 
لإِيمَنُ ولدكن جَعَلَُ ثُورا جرى بي من كْشَآمُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنك لَتَدِىَ إِلْ صِرَطر مُسْتَقِيمٍ ) 
[الشورى: 07] 


١" 


وقال يك : ( صِرطٍ أللَهِ ) '') 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 
بالاقتصار عليه. وأن لا يتولوا غيره إلا با علّمهم, وقال لنبيه 2 ) وَكَذَالِكَ 
نآ انلق تخ ت” أز قا مات كذ ع ما اكترى دن لحري * د 
اوحيتا إليك رُوحًا من أمرنا ما كنت تَدَرى ما الْكجَبُ وَلَا آلإيمَن » الآية. 
الأم (أيضاً): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '": 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك افترض عليه. قال الله كك: ( فَأسْتَمْسِكَ 
مه _ 4 5 َه 2 2 
الى أوحى إِلَيكَ إِنْكَ عَلَىْ صِرَّط مُسْتَقِيمٍ » [الزخرف: 47] الآية» ففرض عليه 
الاستمساك بما أوحى إليه. وشهد له أنه على صراط مستقيم؛ وكذلك قال: 

5 1 م م و يم كَ. 4 آ ام 5 ا ع - ّ 7 5-4 ١١|‏ 1 

( ولكن جَعَلنَهُ ثُورًا تجدى بي مَن كُشَاءُ مِنْ عِبَّادِنَا وَإِنْكَ لََدِىَ إلى صِرّطر 
مُسَتَقِيمٍ ) الآية» فأخبر - الله - أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه 
هادٍ مهتدٍ. وكذلك يشهد له قوله كَنَّه: « لا يمسكن الناس علي بشيء... 5 
الحديث. فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مِرّطٍِ أله أأزى لَه مَافى أَلسَمُوَتٍ وما فى الأْض ألآ إل َه تَصِمرٌ 
لْأُمُودُ » [الشورى: +6]. 

(؟) الأم. ج/لاء ص/ 194. وانظر أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/ 20١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4» ص/ 08و55. 

(*) الأم»ج/لاء ص/ ١‏ ". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 191. 

(؛) الحديث سبق تخريجه. وإسناده معضلء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 0١‏ ص/ 
4 برقم/ ."١‏ 


1١77 


الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر ": 


قال الشافعي رحمه الله: ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة 
رسوله فلك ؛ الذي قد عصمه الله من الخطاء وبرأه منه. فقال تعالى: ( وَإِنْكَ 
تبَدِىَ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ » الآية» فأما من كان رأيه خطأ أو صواباً فلا يؤمر 
أحد باتباعه. ومن قال للرجل يجتهد برأيه فيستحسن على غير أصلء فقد أمر 
باتباع من يمكن منه الخطاء وأقامه مقام رسول الله # الذي فرض الله اتباعه» 
فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به فتكلم به بعد معرفة هذاء فأرى للإمام 
أن يمنعه. وإن كان غبياً عُلّم هذا حتى يرجع. 
مختصر المزني: كتاب اختلاف الحديث - المقدمة '”"': 

قال الشافعي رحمه الله: وشهد - الله تعالى - له باتباعه. فقال جل ثناؤه: 
( وَإِنْكَ لتَتَدِىَ إِلْ صِرّط مُسْتَقِيمٍ © مِرطٍ أللهِ » الآيتان» فأعلم الله خلقه أنه 
يهديهم إلى صراطه. 

قال الشافعي رحمه الله: فتقام سنة رسول الله مع كتاب الله جل ثناؤه مقام 
البيان عن الله عدد فرضه. كبيان ما أراد بما أنزل عاماً - العام أراد به أو الخاص 
.وما أنزل قرضاء وآدباء :وإباحة و كناد إلا اند شما هد تن رسول لد 
يخالف كتاب الله في حال؛ لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى 
صراط مستقيم؛ صراط الله ولا أن شيئاً من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله ؛ 
لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله. والسنة تبع للقرآن» وقد 
اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرنيء مما يدل على مثل 
معناه إن شاء الله - ثم ذكر أمثلة على ذلك -. ْ 


)0غ( الأ جات ص/ 3١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/07١6.‏ 
إفهة مختصر المزني» ص/ 4814 وانظر كتاب اختلااف الحديث» ص/ ١”و؟”.‏ 


١ 


الرسالة: المقدمة 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزيل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها - ثم ذكر آيات تدل على ذلكء ومنها 
- وقال الله تعالى -: ( وَكَدَالِكَ أَوْحَيّكَآ إلَيكَ رُوعا يْنْ مرا ما كنت تَدْرِى مَا 
لْكتَبُ وَلَا الإِيمَنُ ولكن جَعَلئَهُ نُورًا يَدِى بده من كُْشَآءُ مِنّ عِبَوِنًا وَإِنْكَ 
بدِى إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ » الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى 
إليه, وما شهد له به من اتباع ما أمربه) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى 
في نفسه. وهداية من اتبعه» فقال: ( وَكَذَلِكَ أوْحَمَْآ إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أمَرَِا مَا 
كُنت تَدْرِى ما الكتّب وَل آلإِيمَنُ وَلدكن جَعَلسَهُ ثُورًا تجَدِى بمو من شَْفَاءُ مِنْ 
عِبَادِناوَإِنّكَ لبَدِى إل صرط مُسْتَقِيمٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: '" وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكمء 
فبحكم الله سنّه. 

وكذلك أخبرنا الله في قوله: ( وَإِنْكَ لَتََدِىَ إِلْ حرط مُسْتَقِيرٍ © مِرطٍ 


سه » الآيتان. 


(1) الرسالة الفقرتان/ 44و57 ص/ .5١‏ 
زفق الرسالة الفقرة/ 2585 ص/85 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/١"7.‏ 
() الرسالة الفقرة/ 95؟. ص/ .88١‏ 


تتلا 


لآو 00 


قال الله وك : ( حم © وَالْكمَ سب آَلْمُرِينِ © نا جَعَلسَهُ قرْء'نا عَرَيا 
لَعَلَكمَ تَعْقلُورَ ) '')٠الزخرف:‏ 1لم) 

الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان. مَنْ لسانئه لسان 
الني 2# ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أثباعاً لأهل لسان غير 
لسانه في حرفي واحلبء بل كل لسان تبَعْ للسانه وكل أهل دين قَبْلهُ فعليهم اتباع 
ل ون 
َلْمُرِينِ © إنا لد عَرَبِا لَعَلكُمّ تَعْقلُو ر> » الآيات. 
قال الله عَبْكَ (٠‏ سُبَحَنَ الَذِى سَخْرَلَنَا هذا وَمَا حكنًا لَه مقرذ نينت 76 


السئن المأكورة: الدعاء عند ركوب الدابة ”'': 
أخبرنا أحمد قال: حدثنا المزني قال: 


)غ0( الآيات الثلاث وردت هنا كاملة. 

0( الرسالة الفقرات/ 197 و194و198ء ص/471و41 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِتَسَعَوُءأْ على ظهُورهء م تَذْكرُوأ يعْمَةَ يكح إذَا أسْعَوَيمَ عَلمَهِوَتقُولُوا 
سُبَحَنَ ألّذى سَحْرَ لَنَا هَدَا وَمَا كنا لَهُد مُقْرنِينَ 6 [الزخرف: 17]. 

(4) السئن المأثورة» ص/ 774 حديث رقم/ 884. 


ددا 


حدثنا الشافعي رحمه الله عن سفيان قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهماء ما كان أبوك يقول إذا ركب الدابة؟ قال: كان يقول: اللهم إِنْ هذا من 
رزقكء. ومن عطائك. فلك الحمد ربنا على نعمتك: ( سن الذي يدر لذا 
هذا وَمَا كنا لَه مُقَرنِينَ » الآية. 
ب اسه 2 أ أ 1 
قال الله كك : ( نا وَحَدَنَا َابَآءَكا عَلىْ َم ) (© 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4# آيات 


متفرقة) 0 
0 امات 0 لا 07 الففال 


(ابن ا ابن 0 يقول: 
ت الشافعي رحمه الله يقول: الأمّة على ثلاثة وجوه: 
ا 1 ٠‏ 
© كله تعالى: ( إن وَجَدَنًا ءَابَاءَنَا على أَمَةٍ » الآية. قال: على دين 


ها ود ك4 
- قوله تعالى: ( وَذْكْرَ بَعَدَ أَمَةِ 4 [يوسف: 5:] الآية» قال: بعد زمان. 


- 


-'٠‏ وقوله تعالى: ( إِنْ إن رهِيمَ كارت أَمّهٌ قَاِكًا ْلَه 6 [النحل: ]١٠١‏ الآية» 


قال: معلما. 


» الآية كاملة: قال الله تعاللى: ( بَلَ قَالَوَأ إِنَا وَجَدمَآ مَابَآمنَا عَلْ أمَوِ ونا عل َانَرِهِم مُهْمَدُونَ‎ )١( 
[الزخرف: ؟؟].‎ 

)١(‏ أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/١4و45»‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/ 197و 
وانظر تفسير الآية/ ١7١‏ من سورة النحلء وتفسير الآية/ 464 من سورة يوسف. 

إفرة الأرقام/١و؟و"‏ مني للإيضاح. 


1 


قال الله يك : ( إنا وَحَدَمَا ايآ كا عن َم وَإِا ع َاثرهم مُقَتَدُو 00 


الرسالة: المقدمة '") 

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه يك - جواباً من جواب بعض من 
0 ل 
011 يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متضرقة) 7 

انظر تفسير الآية/ 7١‏ من السورة نفسها (الآية السابقة) فلها متعلق بما ورد 
هنا. 

دم نَكَيِْسككٌ َ و 1 2 
قال الله هك : ( فَآسَتَمْسِكٌ بالذى أوحى إِلَْيكَ ) “) 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) *: 


قال الشافعي رحمه الله: أعلم نبيه بما فرض من اتباع كتابه» فقال: ( فَأسْتَمْسِكَ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ مَآ أرْسَلَْا ين فَبلِكَ فى قَرَيَةَ مّن تذير إَِا قَالَ مُترْفُوهَآ إنا 
وَجَدْنَآ ءَابَآنَا عل أُموِ ونا عل ءارم تُفَعَدُورت ») [الزخرف: 57]. 

(9) الرسالة الفقرة/ /الء ص/ 21١‏ 2 

() أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ١4و47.»‏ ومناقب الشافعي/ للييهقي؛ ج/١ء‏ ص/ 917 7و198. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( َأسئيلة يأأزق أوج ليك ِتَّكَ عل صِرّط مُسَمَقِيمٍ ) [الزخرف: 
47]. 

(0) الأمءج/ لاء ص/ 154ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 1. 


١48 


الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 2: 

قال الشافعي ره الله : وكذلك افئترض عر علي قال الله كَبَك: 
( فَأسْتَمْسِكٌ الى أوح إِلَيِكَ إِنْكَ عَلَىْ صِرّط مُسْتَقِيمٍ » الآية» ففرض عليه 
الاستمساك بما أو ب كر الم 


قال الله وك : ( وَإنْهُء َنِم لْكَ وَلِقَوَيِكَ ا 6 ارق 00 
الرسالة: المقدمة 9) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإِنْهُء لَذِكّه لّكَ وَلِقَويِكَ وَسَوفَ 
تَسْعَلُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي تجِيّح. عن مجاهد 
رحمه اللهء في قوله: ( وَإِنْهُد أذ لك وَلِقَوَمِكَ » الآية» قال: يُقال: ممن الرجل؟ 
فيقال: من العربء فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. 

قال الشافعى رحمه اللّه: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية» مستغنى عنه 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) © ): 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: ( وَإِنْهُء 
َنِم لك وَلِقَوَيِكَ » الآية. فخص قومه بالذكر معه بكتابه. 


000( الأمء ج/ لاء ص/ "1:٠‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/”97١.‏ 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 


قرف الرسالة الفقرات/ فرك ورة ص/ ١7”‏ و15.ء انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ زضرة 
(5) الرسالة الفقرة/ .١56‏ ص/58. 


ارلا 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف قول الله 38: ( وَإِنْهُء أذِك” لك وَلِقَوَيِكَ ) ”7": 
أخبرنا أبو طاهر (محمد بن محمد الفقيه) حدثنا أبو بكر (محمد بن عمر بن 

حفص) الزاهد. حدثنا حمدون السّمسارء حدثنا الأزرق بن على, حدثنا حسان 

سليمان بن قنَّة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ْك: ( وَإِنْهُء أذِكم لْكَ 


فال لهف + ( إلا من بد يلق يلون ) ٠”‏ 

الأم: الخلاف ف اليمين مع الشاهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه؛ أو يراهاء أو اليمين. 

قال - أي: المحاور -: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لآولاهما أن لا 
يشهد منها إلا على ما رأى؛ أو سمع. 

قلت: لأن الله كك حكى عن قوم'' أنهم قالوا: ( وَمَا سَبِدَنَآ إلا يما عَلِمَّا 6 
لبوك 403] الأية 


وقال: ( إل من نشَهِدَ بِآلْحَق وَهِمَ يَعْلَمُونَ 6 [الزخرف: 85] الآية» قال نعم. 


.١ ص/‎ 2١ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا يَمْلِكُ ليرت يَدْعُوَ من دُونْهِ آَلشفَعَة إلا مُن كَبِدَ بِألْحَق 
وَهُمَ يَعلَمُونَ 6 [الزخرف: 81]. 

(5) الأم ج/ لاء ص/ 08 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8؛ ص/ 18. 

(14) وهم أخوة يوسف. 


الأم: (أيضا): باب (التحفظ ل الشهادة) (2: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( إِلَّا من عبد باَلْحَقٍ وَهمَ يَعَلَمُونَ » 


الآية: 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما عَلِمّ والعلم من 
ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: ”' منها ما عايئه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

الوجه الغاني: ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود غليه.. 

الوجه الثالث: ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان» 
وتثبت معرفته في القلوب. فيشهد على هذا الوجه. 


)0ع( الأم» ج/لاء ص/ 4٠‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 3٠14‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ 
5/, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ ١7‏ 7و4 .7١‏ 
(؟) الوجه الأول والثاني والثالث للترتيب: مني لزيادة الإيضاح. 


١" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( ذُيرَ جَعَلءَ جَعَلَكَ عَلىْ سرحو من الأمر فَاتِعَهَا ولا تَد َع أَهَوَآَ 
آلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ ) 0 [ الجاثية: 18 ] 
الرسالة: باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) '): 
ل لانت يي الله: وقال الله تعالى: ( كُ جَعلتَكَ عَلَىْ شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر 


فَاتْبِعْهَا وَل تدّ تتَبعْ أَهوَآء ألَذِينَ ل يَعَلَمُونَ «( الآية» فأبان”") الله أن قد فرض على 
نا الع امود رمفد بك لالع مهدر لها رفن كهدناب ” تقرباً إلى 
الله بالإيمان به. وتوسلاً إليه بتتصديق كلماته. 


7 2# لبك م" هف ل 2 عر ل ل - 
قال الله قك : ( وَمَا يلحتلا الدهر وَمَاهُم بذَلِكَمِنَ عل إن إلا يَْمُونَ) 9 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني اخبار رسول 
الله 5 7 
علي الماسرجسِي قال: أخيرنا أبو بكر (أحمد بن مسعود)» قال: حدثنا يحيى بن 
أحمد بن أخي حرملة قال: حدثنا عمي قال: 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 786» ص/”45. 

(*) الرسالة الفقرة/ +278 ص/ /87. 

(؛) الآية كاملة: قال الله تعالى: وقاراناى غات نكا آلدّئيَا تَمُوتُ وَتحْيَا وَمَا ملكتا إلا الدَهرٌ وَمَا 
كم بذَالِكَ من عِلَمٍ إن م إلا يطو نّ »© [الجائية: 4؟]. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ 0 0 اسرفضيرة 


١ 


قال الشافعي رحمه الله: يقول عز وجل: ( وما ملكتا إلا الدَهرٌ وَمَا هم 
ِذَلِكَ مِنْ علم إن م إلا يَطكُونَ » الآية. 

وقال رسول الله عت : الا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: إنما تأويله - والله أعلم - أن العرب كان من شأنها 
أن تذم الدهر. وتسبّه عند المصائب التى تنزل بهم: من موتء. أو هدم, أو تلف 
مال أو غير ذلك» وتسب الليل والنهار 00 وهما: الجديدان» والفتيان ع 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر وأتى عليهم ؛ فيجعلون الليل 
على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء ؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياء. فإئما 
تسيّون الله بك فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء. 


١67 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قل ما كُتّْبِدّعً مِنَألْسُلٍ وَمَآأَدْرى مَايُفْعَلُي وَلَا بك ) 27 


الأم: كتاب: (إبطال الاستحسان) '': 
قال الشافعي رحمه اللّه: ثم مَنْ الله عليهم بما آتاهم من العلم. وأمرهم 

بالاقتصار عليه» وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم, وقال لنبيه #ك: ( قُلَ مَا كنت 
بدَعَا مِّنَ آَلوْسُلٍ وَمَآ أُذْرى ما يُفْعَلُ بي وَلَا بكر © الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة) '": 

أخبرنا أبو سعيد. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع» 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى لنبيه: ( قل ما كدت بِذَعًا مِنَ 
لرْسّلِ وَمَآ أُذْرى ما يفعَلُ بي و 7 الآية. 


1 


)١(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( قل مَامُحتُ بدْعًا ين آلؤِسُلٍ وَمآ أدْرى ما يُفَعَلُبي ولا كد إن أب 
إِلَا مَايُوحَىّ إل وَمَآ أأ إلا تَذِيرٌ مين © [الأحقاف: 4]. 

(؟) الأ ج/ لاء ص/ 2744 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4» ص/08و05. 

(*) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ /"0 وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 5 47 وتفسير الآيتين/ 
١و؟‏ من سورة الفتح فهي مكملة لما ورد هنا. 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 0007 مه 


قال الله كك : ( فَإِذا لقنم لين كفرٌوأ فَصَرب أَلرَقَابٍ حََن ذا 
حسمو فَسُدُو اَلْوَنَاقَ) 0 

الأم: أصل فرض الجهاد '' 

قال الشافعي رحمه الله: ولما مضت لرسول الله #ك مدة من هجرته. أنعم 
لله تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء فقال تبارك 
وتعالى: ( فَإِذًا لَقِيثُمٌ الْذِينَ كفروأ فَصَرّبَ أَلرَقَابِ حَىّ إِذآ أَغْحْسْمُومٌ فَسْدُوا 
لْوَنَاقَ » وذكر آيات أخرى في فرضية الجهاد. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 قسم الفيء والغنيمة والصدقات"" 

قال الشافعي رحمه الله: كل ما حصل - مما عَيْم من أهل دار الحرب - 
قُسِمَ كله إلا الرجال البالغينء فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى 


ب 4ك وو د م + 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذَا لَقِيبُمُ الْذِينَ كفَرُوأ صرب أَلرَقَابٍِ حَتىْ إِذَا أَنحَتسموه فَشدوأ 
َلْوَنَاقَ فَرِمًا ما َعدُ ما فِدَآء حَقّ تَضَعْ أرب أورارهَا قر 1 
يوا بَعْضَحكُم يبَعْضٍ وَألذِنَ ُو فى َل لفن يُضِل أعَمَلممْ ) [عمد: 4). 

(؟) الأم» ج/4. ص/١5١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/14. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/55”او/7”1. 

زفرف أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/168و109. 


١" هه‎ 


منهم؛ أو يقتلء أو يفاديء أو يسبى -وسبيل ما سبى وما أخذ مما فادى» سبيل ما 
سواه من الغنيمة. 

0 - في القديم - بقول الله كََ: ( فَإِذَا لَقيتُمُ الْذِينَ كفرُوأ قَصَربَ 
لرَكَابٍ حَمَنَ إذآ أَخْحَسْمُوم فَسْدُوا لْوَنَاقَ فَإِما مَك بَعْدُ وَإِما فِدَآءُ حَهْ تَصَعٌ 
كرب أوْرَارَهَا 0( الآية» وذلك - في بيان اللغة -قبل انقطاع الحرب. 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك فعل رسول الله © في أسارى بدرء مَنَ 
عليهم. وفداهم. والحرب بينه وبين قريش قائمة. وعرض على ثمامة بن أثال 
الحنفي ''' وهو يومئذ وقومه - أهل اليمامة - حرب لرسول الله يك - أن يمن 
عليهم - وبسط الكلام فيه -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 الإيمان 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض - الله - على اليدين: أن لا يبطش بهما إلى 
ما حرم الله تعالى» وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله من الصدقة؛ وصلة الرحم. 
والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات. فقال في ذلك: « يَتأَيًا ليرت 

امكو إِذَا فُمَثْرْ إلى الصّلزة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إلى آَلْمَرَافِقٍ © [المائدة: *] 
إلى آخر الآبة وقال: ( فَإِذًا لَقِيُمُ الْذِينَ كفْرُوأ فَصَرْبَ أَلرَقَابِ حََ دآ 
َخحَنيُمُومٌ فَسْدُوا آلْوَتْاقَ فَِما مَك بَعَْدُ وَِمّا فِدَآءَ » الآية؛ لأن الضرب. والحرب. 
وصلة الرحم. والصدقة من علاجها. 


0 


)١(‏ نسبة إلى بني حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة في نجد - وسط الجزيرة العربية إلى شرقها 
أقرب حا 
همق مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١2‏ ص/١59.‏ 


١5 


قال الله 35 : ( ذَالِكَ أن الله مول الْذينَ اممو ون آلْكَفِرِينَ لا مَوَ1! 
ام ةا 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاتي أخبار رسول 
الله ف 0 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
الله عنه: « من كنت مولاه فعلي مولاه 5 الحديث. يعنى بذلك ولاء الإسلام» 


3500018 


وذلك قول الله تعالى: ( ذَلِكَ بن آله مَول الّذِينَ َامَعُوا وَأنَّ ألْكَفِرِينَ لا مَوَل 
هم ) الآية. 

وأما قول عمر بن الخطاب لعلي رضي الله عنهما: « أصبحت مولى كل 
مؤمن » الحديث» يقول: ولي كل مسلم. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ /771. 

(9) الحديث رواه الإمام أحمد /١(‏ 84 و18١١‏ و9١1١‏ و1651 و90”) (1741/4 و54" وءلالا 
و؟/ا”) (0/ا1”" و١هث“ا‏ و04“ و١“‏ و85 و١لا”‏ و9١١).‏ وانظر مشكل الآثار/ 
للطحاوي (709-1707/7) وما قيل في روايات هذا الآثرء وقال عنه العجلوني: رواه 
الطبراني وأحمد والضياء.. ثم قال: فالحديث متواتر أو مشهورء انظر كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس» ج/ ١7‏ ص/ 54/". 


١” /اه‎ 


- 


قال الله ق : ( وَلَتَبَلْوَدْكُمْ حَجَ تَعَلَّمَ ألْمْجَهِدِينَ مِدَكُر وَاَلصَّببرِينَ 
وَتَكلوَأ حبار » 7" امهمف ون 

الرسالة: باب (كيف البيان؟) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ومنه: '" ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في 
طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم» 
فإنه يقول تبارك وتعالى: ( وَلَتَبَلُوَنَكُمَ حو كَعَلّمَ اَلْمُجَهِدِينَ يدكر وَالصَّيرِينَ 
وَتَبَلوَا أَحْبَارمد » الآية. 

قال الله يك : ( أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ َلكَسُولَ ) 9) 

الأم: الإقرار والإجتهاد والحكم بالظاهر”": 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الني مل أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
الله ولا سنة رسوله ؛ ولقول الله كِكَ: ( أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ آلرّسُولَ » الآية» وما 
م أعلم فيه تخالفاً من أهل العلم؛ ثم ذلك موجود في قوله - فنك - «إذا اجتهد »؛ 


لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شىء يحدثه من قبل نفسه. فإذا كان هذا 
هكذا فكتاب الله والسنة. والإجماع أولى - به - من رأي نفسه. ومن قال 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 04 و١”.‏ ص/ 717و157. وانظر مناقب الشافعي» ج/ )١‏ ص/ .7317١‏ 

() أي: من الوجوه التي أبان الله لخلقه في كتابه» مما تعبدهم به. الفقرة / ه ص/١؟.‏ 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيما ألِينَ ءَامَنوَ1 أَطِيحُوا أله وَأطِِعُوأ آلرَسُول وَل تُبَطِلُوَا أعتدة: ») 
[محمد: *7]. 


(5) الأمء ج/5. ص/ .5٠١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 4157. 
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الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القِبْلّة التي من شهد مكة 
في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة» لم يجز له غير معاينتها ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده. فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على 
غير كتاب ولا سنة» وقد قال رسول الله #: « إذا اجتهد الحاكم » ''. وقال 
معاذ ضه: ( أجتهد رأبي دوي ورضي بذلك رسول لله ف - بأبي هو 
وأمي -» ولم يقل رسول الله إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟ قيل: لقول الله 
كدَ: ( أَطِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ » الآية» فجعل الناس تبعا لهماء ثم لم 
يهملهم - ثم ذكر أدلة أخرى - '". 


)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد في المسند بقوله: (إذا حكم الحاكم)» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ 2 صضص/ /الالا برفم/ 1١57و1717.‏ 

(؟) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل عندما أراد الني ف إرساله قاضياً إلى اليمن» والحديث 
#موجماج . 

إفرة إشارة إلى الآية/ ٠١7‏ من سورة الأنعام» والآية/ 8 من سورة النساء. 
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بسم الله الرحمن الرحيم | 
قال الله وك : ( إِنا فَتَحَنَا لَك قَتَحَا ميا ) ''' 1الفتم؛١]‏ 


ان مم لسار ا و أ ءءِ 2 
قال الله يك : ( لِيَعْفِرَلَكَاَلَهُ مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَخْرَ) 7 


- 


الأم: المهادنة على النظر للمسلمين '": 

أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قامت الحرب بين رسول الله م وقريشء» ثم 
أغارت سراياه على أهل نجد. حتى توقى الناس لقاء رسول الله 28 خوفاً 
للحرب دونه من سراياه» وإعداد من يعد له من عدوه بنجد» فمنعت منه قريش 
أهل تهامة» ومنع أهل نجد منه أهل نجد المشرقء ثم اعتمر رسول الله © عمرة 
الحديبية في ألف وأربعماثة» فسمعت به قريش فجمعت له» وجدّت على منعه؛ 
ولهم جموع أكثر بمن خرج فيه رسول الله © فتداعوا الصلح؛ فهادنهم رسول الله 
8 إلى مدة. ولم يهادنهم على الأبد؛ لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي 
عليهم. وكانت الملنة بينه وبينهم عشر سنين» ونزل عليه في سفره في أمرهم: 
( إِنا فَتَحَنًا لَكَ فَنَحَا مُبِيمًا © الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِيَغْفِرَ لَكَ ألّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْيلك وَمَا تأَخْرَ وَيْتِمٌ ِعْمَتَهُء عَلَيَكَ 
وَجَدِيَكَ صِرّطا تُسْتَقِيمًا © [الفتم: .]١‏ 

زفرفق الأ ج/ 4» ص/ 2.186 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 20 ص/ 0١‏ و"6غ. 


اام 


قال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه» كانت الحرب قد 
أحرجت الناسء فلما أمنوا لم يتكلم في الإسلام أحد يعقل إلا قَبلَهُ؛ فلقد أسلم 
في سنين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك. 

ثم نقض بعض قريشء ول ينكر عليه غيره إنكاراً يعتد به عليه» ولم يعتزل 
داره» فغزاهم رسول الله َك عام الفتح غفياً لوجهه '"'' ليصيب منهم غِرَة. 
الأم (أيضا): جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء نلدة ملفا او مشنربك”: 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي: أن رسول الله 
ف هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاًء وأن من جاء قريشاً 
من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه. ومن جاء إلى الني # بالمدينة منهم رده 
عليهم» ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة ني بلاد 
الإسلام والشركء وإن كان قادراً عليه» ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم 
قن أفل مكة قينا من هذا الشرط»:وذكروا آنة أنرل علية في مهانتهم::< إنا 
َتَحَنَا لَكَ فَمْحَا سينا » الآية» فقال بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبيناء فتم 
الصلح بين النيى #ك وبين أهل مكة على هذا. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة) '": 


)١(‏ أي: مخفياً لوجهة قصده عندما خرج بالجيش من المديئة لفتح مكة. 

(5) الأم» ج/ 4 ص/ 2191 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 57و57. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 6. ص/ /151 و408. 

() أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ /" و7"8. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ .١‏ ص/ 4 47. 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله لنبيه 8: ( قُلَ ما كنت بِدَعًا مِنَ 
َلزسُلٍ وَمَآ أُدَرى ما يُفْعَلُ ب وَلَا بيد » [الأحقاف: 4] الآبة» ثم أنزل الله 35 على 
نبيه #ك: أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, يعني - والله أعلم -: ما تقدم 
من ذنبه قبل الوحي وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنب» يعلم الله ما يفعل به من 
رضاه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. 

وسمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد أن الكرماني يقول: سمعت 
أبا الحسن محمد بن أبي إسماعيل العلوي (ببخاراء) '''. يقول: سمعت أحمد بن 
محمد بن حسان المصري (بمكة) يقول: سمعت المزني يقول: سئل الشافعي عن 
قول الله ككَ: ( قَتَحَنا لَكَ فَتَحَا مِيئًا © لِيَغْفِرَ لَكَ ألّهُ مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْلك وَما 
تَأخْرَ 4 الآيتان» قال: معناى ما تقدم: من ذنب أبيك آدم وهبته لك. وما تأخر: 
من ذنوب أمتك. أدخلهم الجنة بشفاعتك. 

قال الشيخ رحمه الله: وهذا قول مستظرف» والذي وضعه الشافعي - 5 


تصنيفه - "2 أصح الروايتين» وأشبه بظاهر الرواية - والله أعلم -. 


0( أي: ما ورد في أول الفقرة وهذا هو المرجح والموافق لسياق النص. 


١1 


7س تر . 


للَّهَ فَسَيُوَتِيهِ أَجَوًا عَظِيمَا ) ''' 1 الفتم ٠١‏ 


الرسائة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله) ''": 


ما عَهَدَ عليه لله َسَيوتِهِ أَجرًا عَظِيمَا © الآية فاعلمهم أن بيعتهم رسوله 
بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. 


مو ص اص» 
قال الله وك : ( لَقَدَ رَض اللَّهُ عن الْمَؤْوِيتَ إذ يم 


الأم: باب (الإحصار بالعدو) '*: 


قال الشافعي رحمه الله: والحديبية: موضع من الأرض منه ما هو في الحل. 
ومنه ما هو في الحرمء فإنما حر الهدى عندنا في الحل» وفيه مسجد رسول الله 88 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 119» والفقرة/ ١لا١ء‏ ص/ 24871 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١‏ 
ص/ ١/ا8.‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدْ رَض آَلَهُ عَنٍ لْمُؤييت إِذْ يُبَايعُوئلك خَحتَ ألشجَرَة فَعَلمَ 
ما فى قُنُوِمَ فَأَنرَلَ الشكيئة عَلَيمَ وَأنْبَهُم فَتَحَا قَريبًا ) [الفتح: 1]. 

(:) الأم ج/؟. ص/159. وانظر الأم تحقيق/ وقد الطلك ل ص/ 44". 
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الذي بويع فيه تحت الشجرة. فأنزل الله 35: ( لَقَدْ رَضِصَ اللّهُ عن َلْمُؤيِبَتَ 
ِذْ يُبَايعُوتلك حَحتَ آلشْجَرّة » الآية» فبهذا كله نقول: فنقول من أحصر بعدو 
حل حيث يُحبسء في حل كان أو حرم؛ ونحر أو ذبح هديأء وأقل ما يذبح شاة. 


قال الله وك : ( وَلَوَلَا رجال مُؤٌمِنُونَ وَنسآءٌ مُؤْمِتَت) 7" 


- 


الأم: حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم '": 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا حصر المسلمون عدوهم, فقام العدو 
على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم. قال: يردونهم بالنبل 
والمنجنيق. يعمدون بذلك أهل الحرب. ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين. 

قال الأوزاعي رحمه لله: يكف المسلمون عن رميهم. فإن برز أحد منهم 
رموه؛ فإن الله كك يقول: ( وَلَوَلَا رِجَالُ مُؤْيئُونَ وَنسَآءٌ مُؤْوَِتٌ » حتى فرغ من 
الآية» فكيف يرمي المسلمون من لا يرمون من المشركين. 

قال أبو يوسف رحمه اللّه: تأول الأوزاعي هذه الآية في غير - موضعها 0 
ولو كان يحرم رمي المشركين وقتاهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك 
أيضاً منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم. فقد نهى رسول الله 8 عن قتل 
النساء والأطفال والصبيان» وقد حاصر رسول الله َك أهل الطائف. وأهل 
خيبر» وقريظة. والنضيرء وأجلب المسلمون عليهم -فيما بلغنا - أشد ما قدروا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هم أأزيرت كَقَرُوا وَصَدُوكُمَ عَنِ الْمَسَجِدٍ لْحَرَامٍ وَآَهَدَىَ 
مََكُوًا أن بلع حل ولَوْلَا َال مُؤْئونَ وَنشاءٌ مؤيك تل تَلمُوهُم أن تَطعُوهُم قنْصِيبكُم يُنَهُم 
مع بتر ِل لديل أله فى ريد مَن يآ" لو يما َعَذّتكا اليرت كَقرُوا نهم عَذَائا ليما » 
[الفتح: 16]. 

)١(‏ الأم ج/لاء ص/ 9 "و٠0"‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 8 ص/777و777. 
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الكفْ عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله #ك عن قتلهم 
وم يقاتلوا... 

قال الشافعي رحمه الله: أنانها اتح بيسن ككل المتركن وفيهم الأطفال 
والنساء والرهبان» ومن نهي عن قتله» فإن رسول الله يه أغار على بني المصطلق 
غارّين في نعَمِهِمء وسئل عن أهل الدار يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرايهم» 
فقال: هم منهم. يعبى 28: أن الدار مباحة ؛ لأنها دار شرك»ء وقتال المشركين 
مباح. 
الأم (أيضا): الإحصاد 7 


قال الشافعي رحمه الله: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: ( فَإِنْ 


4 حَصِرَتُمَ ما سي م أَهَدي «( [البقرة: ]١9”*‏ الآية» نزلت يوم الحديبية. 


وأحصر الني كَل بعدو. ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل» وقد قيل نحر في 
الحرمء وإئما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل» وبعضها في الحرم؛ لأن الله كب يقول: 

( وَصَدُوكُمَ عَنِ َلْمَسَجِدِ لْحَرَامِ وَآَهَدَىَ مَعَكُوقًا أن يَبَعَ علهُ © الآية 
والحرام ”' كله محله عند أهل العلم» فحيثما أحصر الرجلء قريباً كان أو بعيدأء 
بعدو حائل - مسلم أو كافر - وقد أحرم» ذبح شاة وحلء ولا قضاء عليه؛ إلا 
أن يكون حَجِه حُجَّة الإسلام فيحجهاء وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو 
غيره. وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده. وكذلك المرأة تُحرم بغير إذن زوجها؛ 


)١(‏ الأم ج/ ؟» ص/118. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص/ 558 و659. 

(؟) هكذا وردت في الأم بلفظ: الحرام» وهذا مخالف لسياق النص والنسخ المخطوطة. والأضبط: 
والحرم كله محله - والله أعلم -. 
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لأن لهما أن يجبساهماء وليس هذا للوالد على الولد. ولا للولي على المولى 
عليه. 
مك ]11 . هك : عن )١»‏ 

ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يُخْلىء كان أحب إلي 0 
الأم (أايضا): باب (الإحصار بالعدو) ": 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن هدي الني ‏ لم يبلغ الحرم. 
فإن قال: وأين ذلك؟ قلت: قال الله كَ: ( هم اليرت كفْرُوا وَصَدُوكُمَ عن 
َلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَأَهَدَىَ مَعَكُوفًا أن يَبَلّعَ عله » الآية. فإن قال قائل: فإن الله 
كَ يقول: ( حَى يَبَلُعَ أَهَدَىُ لَه © [البقرة: 145] قلت: - الله أعلم بمحله 
هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر. 2 8 - نحره حيث أحصر كما وصفت,. ومحله 
في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. 

وخالفنا بعض الناس فقال: المحصر بالغعدو والمرض سواء. وعليهما 

- واحتج قائلاً -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص؟ 

فقيل لبعض من قال هذا القول: إن لسان العرب واسع. فهي تقول: 
اقتضيت ما صنع بي» واقتصصت ما صنع بي» فبلغت ما منعت مما يجب لي. 
وما لا يجب علي أن أبلغه وإن وجب لي. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت عمرة 
القتصاص. وعمرة القضية. أن الله نك اقتصّ لرسوله 2 فدخل عليهم كما 
منعوه» لا على أن ذلك وجب عليه. 


(1) للاستزدادة من الأحكام الفقهية حول الإحصار راجع الأم؛ ج/ ؟ نهاية ص/18؟. 
(؟) الأمءج/؟.ء ص/154و1560. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ .1١١‏ 


لحرلا 


الزاهر: باب (الاعتكاف) ١‏ : 
قال الشافعي رحمه الله: وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد والاحتباس. 
يقال: عَكْفْتُهُ فتكفه» واعتكف. أي: حبسته فاحتبس. والعاكف وال معتكف 


,2 صم م 


واحدء قال لله ك: ( وَآَطَدَى مَعَكُوقا أن يَبَنَّ تلّهُّد » الآية: أي: منوعاً محبوساً. 
قال الله 36 : ( لقَدَ صَدَة > قت آله وَسُوهُ ليا باحق لَعَدَخْلَنّ 
لْمَسَجِدَ لْحَرَامَ م إن شَاءَ نامورت يلقن روسكم وَمُقَصر قم بينق 6" 

الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويحكى أن النبيين كانوا يحجون. فإذا أتوا الحرم 
مشوا إعظاماً له ومشوا حفاة. ولم يحك لنا عن أحد من النبيين» ولا الأمم 
الخالية» أنه جاء أحد الببت قط إلا حراماًء ولم يدخل رسول الله يك مكة علمناه 
إلا حراماً إلا في حرب الفتحء فبهذا قلنا: إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخل 
الحرم إلا حراماء وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن ياتي البيت 
يأتيه محرماً بحج أو عمرة. 

قال الشافعي رحمه الله : ولا أحسبهم قالوه إلا بما وصفت. وأن الله تعالى 
ذكر وجه دخول الحرم فقال: ( لْقَدَ صَدَقََ قت أله رَسُولَهُ لديا بآلْحَق' لَعَدَخْلنّ 
آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ له تايييرت عحلقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ © الآية. 


)١(‏ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/158. وهذه زيادة من المختصر كما صرح 
في (الهامش). 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَد ص لَه وَسُوهُ آلانيا باحق عَدخْلَنٌ ألْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ إن 
شآ ء أله يورت عُلْفِينَ روسك وَمُفَضِِينَ لا غحَانُورست ‏ فَعَلِمَ ما لم تَعْلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَللى 
قَمَحَا قَرِيبًا 4 [الفعح: 7 

(5) الأمع ج/ 1 ص/ 141 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 01 و1ه". 
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قال الشافعي رحمه الله: فدل على وجه دخوله للنسك وفي الأمن. وعلى 
رخصة الله في الحرب وعفوه فيه عن النسك. وأن فيه دلالة على الفرق بين من 
يدخل مكة وغيرها من البلدان» وذلك أن جميع البلدان تستوي؛ لأنها لا دحل 
بإحرام» وإن مكة تنفرد بأن من دخلها منتاباً ''' لها لم يدخلها إلا بإحرام. 

قال الشافعي رحمه الله: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين» ومن 
مدخله إياها لمنافع أهلهاء والكسب لنفسه. ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا 
القول إلى: أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبرر» وأن ذلك متتابع 
كثير متصل فكانوا يشبهون المقيمين فيهاء ولعل حطابيهم كانوا تماليك غير 
ماذون لهم بالتشاغل بالنسك. 


2 0 مدي خ رمق 208 َك + ردك مد و لا د 
قال الله وك : ( محمد رُسول الله وَالذينَ معهد أَشِدَاءٌ عَلى الكفار رُحمَاءُ 


عد 
> بر و ا وه وه 22 


الأم: كتاب (الجزية) '": 
قال الشافعي رحمه الله: ثم اصطفى الله وَنَدَ سيدنا محمداً #ك من خير آل 
5 لظ رس ساي ع لو سي 6 رسك ل سس عد كى كو 2ه 5 جاه 


عد 
ل نكعا سُجَدًا © الآية. 


)١(‏ متتاباً: زائراً للبيت الحرام؛ انظر المعجم الوسيطء ص/ 45١‏ مادة: ناب. 


0 6 ده 
(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( محَمَدٌ وَسُولُ أله وَالَذِينَ مده أَشِدَآ؛ عَل الْكُفَار يُحََاء بَيتجُمْ ترنهُمْ 


ص فج 1 00 2 عله ع ممع مره عي مك1 لمعن كك ل ف. ب مهاه 

لتَوَرةٍ وَمثلهر فى اليل كردَءٍ أَخْرَجَ سَطَقَهٌد ََازْرَهُه فَاسْتَغْلَظ فَأَسْتَوَئ عَلَى سُوقِف يُعْجِبٌ الزرٌاعَ 

ليه لتغيظ بِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ أله الذينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوأ 1 لِصّلِحَدتٍ متم مُفْفرةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا 6 [الفتح: 19]. 
إفرف الأم» ج/ 34 ص/ 2.159 وانظر الأم نحقيق / د. عبل المطلب» ج/ 20 ص/ لكهرة 


١8 


بسم الله الرحمين الرحيم 
قال الله َك : ( لا تَقَدّمُوأ بين يَدَى أله ) 7 


الزاهر: باب (الشهيد) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: (ويضع ياسرة السرير الْقَدّمّة) وإن شئت الْقَدٌمّة 
فمن قال: المقدّمة, معناه: المتقدمة. ومنه قوله قَدَ: ( ل تَقَدمُوأ بَيْنَ يَدَي لله 2 
الآية» أي: لا تتقدموا: يقال: قدّمء وتقدم؛ واستقدم: على واحد. ومقدمة 
الجيش: بكسر الدال من هذا. 

ومن قال المقدّمة: أراد التى قدمت. 

قال الله كك : ( لا تَرْفعُوَا أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوَتٍ أَلِينَ ) 7" 

الأم: ما جاء ؤذ امر رسول الله 5 وأزواجه 5 


قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى '' لما خص به رسوله من 
وحيه» وأبان من فضله من الباينة بينه وبين خلقه ؛ بالفرض على خلقه بطاعته 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ينأب ألذِينَ اموا ا تُقَدمُوا بن يدي أله وَرسُولِِء وتوا أ إن 
أله مع عَلِيمْ © [الحجرات: .]١‏ 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 9١؟7و5١5.‏ 

(*0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا ألذِينَ دَامَتُوأ تركو سكم اق َو هئ وَلَا هرو لهم 
الْقَْلٍ كجَهْر بَحْضِِكُحْ لِبَ ض أن خبَط أَعَمَطْكُمْ وَأسْر لا تَقمرُو نَ 6 [الحجرات: ؟]. 

4 الأ ج/ ه. ص/ ١٠4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”» ص/ .7"”5١‏ 

(0) لعل هنا سقطأ أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (الحامش»» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير فتكون العبارة كما يلي: لما خص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه. . الخ - والله أعلم -. 


١48 


في غير آية من كتابه - ومنها - وقال: ( لا تَرَقعُوَا أَصَوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوتِ لني » 
الآية. 
قال الله يك : ( يَتأيا الّذِينَ ءَامَعوَأ إن جَاءكمْ فَاسِق كبا يَأ ) ٠”‏ 

الأم: باب (التثبت ف الحكم وغيره) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأيا لّذِينَ َامَعُوَْ إن جَا كم فَاسِقٌ 
بكبَا فَعَبِيْتوأ © الآية. 

قال ال شان رحمه الله : فأمر الله من يمضى أمره على أحد من عباده» أن 
يكون مستبيئاً قبل أن يمضيه. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ‏ خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 4 حمله 
من اليمن إلى هارون) '": 

قال البيهقتي رحمه الله: واتصل الخبر بالرشيد أن الشافعي يريد أن يخرج 
بأرض اليمن علوياً - وكان الخبر باطلاً - فغضب الرشيدء ثم أرسل إليه 
فحمله. وحُمِلَ معه بضعة عشر رجلاء وذكر الحديث 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأي اين َامَعُوَا إن جَآءكُم فَاسِق بي فتميَْأ أن تُصِبُوأ وما مجَهَلَقٍ 
فَتُصَبِحُوأ عَلَْ ما فَعَلثُمْ تَدِيِينَ » [الحجرات: 7]. 

(0) الأم ج/لاء ص/ 44. وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/8١1591١١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 8» ص/ ١١71و١١5.‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١ء‏ ص/ 47١و147.‏ 


١ 


وقتل - الرشيد - منهم تسعة» ثم أذخيل الشافعي, فلما واجه الرشيد قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم: ( يتما الّْذِينَ دَامَعْوَأْ إن جَاءَكُمْ قاسِقٌ بكب فتَيينوَأ أن 
تُصِيبُوأ قَوَنًا يجَهََةِ فَمُصَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلتّرَ تدِمِينَ » الآية. 

فقال الرشيد: أو ليس الأمر كما قيل فيك؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين»ء وهل في الأرض علوي إلا وهو يظن أن الناس 
عبيد له؟ فكيف أخرج رجلاً يريد أن يجعلني له عبداًء وأغدر بسادات بني عبد 
مناف وأنا منهم وهم منيى؟ فسكن غضب الرشيد. 
ل لعافتتو لوا ْم قن 

حَدَْهُمَا عل الْأَخْر رى فَقلُوا آل تبن حَق يفىَء ل أم آله قن 
د أبَيَجْمَا بالْعَذْلٍ وََقْسِطُواً | إنَ لحت الْمُفْسِطِرت 4 
[ الحجرات: 9 ] 
الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة) ''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِن طَآبِقَعَانِ د 
كر فَأصّلحُوأ جما فَِنْ بَة بَقَتْ إِحَدَنْهُمًا عل الْأُخَرّى فَفَجِنُوا لتق تبي 


ته إن 7 أله إن فَآءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيجُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَفْسِطو ” 95 0 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)١(‏ الأمء ج/ ؛» ص/ .1١4‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 797-789 وانظر مختصر المزني 
ص/ 556 وانظر مناقب الشافعي» ج/١»‏ ص/ 0411-4145 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 016-611. 


١/١ 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كبََ اقتتال الطائفتين. والطائفتان 
الممتنعتان: الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع» أو أضعف إذا لزمها اسم 
الامتناع» وسماهم الله تعالى المؤمنين» وأمر بالإصلاح ينهم : فحق على كل أحد 
دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال. أن لا يُقاتلوا حتى يُدْعَوا إلى الصلح. 
وبذلك قلت: لا يُبيَتْ أهل البغي قبل دعائهم ؛ لآن على الإمام الدعاء كما أمر 
الله كبك قبل القتال. وأمر الله كَبْكَ بقتال الفئة الباغية» وهي مسماة باسم الإيمان؛ 
حتى تفيء إلى أمر الله؛ فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها ؛ لآن الله كبك إنما أذن في 
قتالها في مدة الامتناع بالبغى إلى أن تفىء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والفيء: الرجعة عن القتال بال هزيمة» أو التوبة 
وغيرهاء وأي حال ترك به القتال فقد فاء. والفيء: بالرجوع عن القتالء 
الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره إلى طاعته» في الكف عما حرم الله كك. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال أبو ذؤيب يعيّر نفراً من قومه انهزموا عن 
رجل من أهله في وقعة فقتل: 
لا ين الله منامّعشراًشّهدوا يومالأمَبْلِح لاغابوا ولا جَرَحُوا 
عَفُوا بسهم فلم يشعر به" أحذ ثم استفاؤواء وقالوا حبذا الوَضحْ 
ولم يذكر تباعة في دم ولا مال. وإنما ذكر الله تعالى الصلح آخرأء كما ذكر 
الإصلاح بينهم أولاً قبل الإذن بقتاهم: فاشبه هذا - والله تعالى أعلم - أن 
تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم. 


١ ؟/ا‎ 


قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قول الله كْكَ: ( فإن قآءتٌ قَأصَلحُوأ 
بَيَجُمَا بِالْعَدَلِ » الآية» أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم 
فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله كبك ولاه 
أخذ الحق لبعض الناس من بعض. 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ذهبنا إلى أن القوَدَ ساقطء. والآية تحتمل 
المعنيين. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطَّرف بن مازن» عن.معمر بن راشد. عن 
الزُهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله يك فكانت فيها دماء 
وأموال؛ فلم يُقتص فيها من دم ولا مال ولا قَرْح أصيب بوجه التأويلء إلا أن 
يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا كما قال الزهري عندناء قد كانت في تلك 
الفتنة دماء يُعرف في بعضها القاتل والمقتول. وأتلفت فيها أموال. ثم صار 
الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم. فما علمته اقتص أحد 
من أحدء ولا غرم له مالا أتلفه. ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في 
البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به. 

قال الشافعي رحمه الله ”© ووجدت قول الله تعالى قال: ( وَإِن طَايفْتَانِ 
بن آلْمُؤْمسَ آقبَنُوأ َأَصْلِحُوا ما هن بَمَت إِحدَنْهُمًا عَلى الأخرئ فَفَدِنُوا 

م 


أ 3 تَبَنى حَق يَفىَء إن أُمر له قن فَآءَت فَأَصَلِحُوا بَبْجمَا بالْعَدَلٍ وَأَفْسِطُوا إن 
حب الْمَقسطِير> » الآية فذكر الله كك قتاههم ولم يذكر القصاص بينهماء 


فق الأم» ج/ 4 ص/ 7١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه. ص/5١0و0١055.‏ 


١1 


فأئبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله كد في القصاصء وأزلناه في 
المتأولين الممتنعين» ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين هو من لم يكن متنعاً 
متأولأء فأمضينا الحكمين على ما أمضينا عليه. 

وقلت له - أي: للمحاور -: علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ولي 
قتال المتأولين» فلم يقتصص من دم ولا مال أصيب في التأويل» وقَتَلّه ابن ملجم 
متأوّلاًء فأمر بحبسه. وقال لولده: إن قتلتم فلا تمثلواء ورأى له القتل» وقتله 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله 5ك لا 
نعلم أحداً أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل ؛ إذ لم يكن له جماعة يمتنع 
بمثلهاء ول يَقَدْ علي وأبو بكر - رضي الله عنهما - قبله ولي من قتلثة الجماعة 
الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفناء ولا على الكفر. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حالء 
وليس في ذلك إباحة أموالهم؛ ولا شيء منهاء وأما قطاع الطريق» ومن فقتل على 
غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحداناً يقتلون حداً وبالقصاص بحكم الله كبك 
في القتلة» وفي الحاربين. 


02 


الأم (ايضا): باب (الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي) 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا دُعِي أهل البغيء فامتنعوا من الإجابة فقوتلواء 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشركء وذلك بأن الله كبكَ حرم ثم رسوله دماء 
المسلمين. إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله غَق فإنما أبيح قتال أهل البغي ما 
كانوا يقاتلون» وهم لا يكونون مقاتلين أبداً إلا مقبلين» ممتنعين» مريدين» فمتى 
زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم, وهم لا يخرجون منها 
أبدأء إلا إلى أن تكون دماؤهم محرمة كهي قبل يحدثون» وذلك بين عندي في كتاب 


.070 الأم»ج/ :4 ص/8١21. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4 ص/‎ )١( 


١7 / 


الله د قال الله تبارك وتعالى: ( فَقنتِلُوا آلبى تَبَى حَهَْ يَف إن مر أهَهِ قر ن فَآعَتْ 
فَأَصَلحُوا بَيّجُمَا بالْعَذْلٍ وَأَقسِطُوَأ | إن لحب الْمُفسطِوت » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ”" وإذا قاتلت المرأة» أو العبد مع أهل البغي 
والغلام المراهق» فهم مثلهم يقاتلون مقبلين» ويتركون مولين. 

قال الشافعي رحمه الله: ويختلفون في الأسارىء فلو أمير البالغ من الرجال 
الأحرار» فحُبس ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس مملوكء ولا غير بالغ من 
الأحرار» ولا امرأة لتبايع» وإنما يبايع النساء على الإسلام» فأما على الطاعة: 
فهن لا جهاد عليهن. وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام؛ 
إنما هي على الجهاد؟ 

أما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يُحبس أسيرهم, ولو قال أهل البغي: 
انظرونا ننظر في أمرناء لم أرَ باس أن ينظروا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو قالوا: انظرونا مدة» رأيت أن يجتهد الإمام فيه. 
الأم (أيضا): الخلاف ف قتال اهل البغي 27 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقال - أي: المحاور - فكيف يجوز قتلهم مقبلين» 
ولا يجوز مدبرين؟ 

قلت: بما قلنا من أن الله كك إنما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين» قال الله تبارك 
وتعالل: ( فَفَبُوا ألتى تَبَغى حَقَْ يَفىء إل أمر آَهِ » الآية» وإنها يُقائل من يُقاتِلء 
ناماع له يقائل» قرغا يقال اهلو ؛ لاا فقاتلوق ولوكان فنا اتيت بدامن 
هذا حجة كانت عليك؛ لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً ولا أسيراً دلا جريجاً إذا 
انهزم عسكرهم. ولم تكن لهم فئة.قال: قلته اتباعاً لعلي بن أبي طالب ذه 


)١(‏ الأ ج/ ؛. ص/9١5.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4.» ص/”57. 
)١(‏ الأمء ج/ 4 ص/ ”777 و2174 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4. ص/”01. 


١ ه/ا‎ 


الزاهر: باب (قتال أهل البغي) ''': 
ذكر الشافعي رحمه الله: - في المختصر - قول الله كبكَ: ( وَإِن طَيقَعَانِ مِنّ 


موراراد .عل ودر و 


لْمُؤْمِينَ أَفَتَتلُوأ فَأَصَلحُوأ بَيََِمَا » إلى قوله: ( إن هحب الْمُفْسِطِيرتَ » الآية. 


م 


صضء_ر رلا 


قال - الله تعالى: ( وَإِن طَبِقَتَانِ » ثم قال: ( أقَتَتَلُواْ 6 ولم يقل: اقتتلتاء 
ولو قاله لكان جائزاً ؛ لأن كل طائفة منهما جماعة. 

وقول الله تعالى: ( فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَدهُمًا على الْأخْرّئ » الآية. أي: اعندت 
وجارت. والبغي: الظلم. والباغية: الي تعدل عن الحق. وما عليه أئمة المسلمين 
وجماعتهم: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى في الفساد. وبغت المرأة: إذا فجرت. 
والبَغِي: الفاجرة. 
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وقولة تعالى: ( وََفْسطُوَا إِنّ لحت الْمُفْسطِرت » الآية» أي: اعدلوا. 
يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط فهو قاسط: إذا جار. 
كر صعكوه. - 0 
قال الله بك : ( إنما الْمؤِْئُونَ إِحْوَة ) ") 

الأم: من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: جعل - الله تعالى - الأخوة بين المؤمنين - بابتداء 
الآية - فقال: ( إِنْمَا آلْمُؤْمِئُونَ ِحْوَةٌ » الآية» وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين» 
ودلت سنة رسول الله © على مثل ظاهر الآية. 


(1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 451١‏ و497. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنْمَا لْمؤْينُونَ إِحوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أحوي؟: وَنقُوا الله كز كمُونَ » 


[الحجرات: .]٠١‏ 
[فرة الأمء جات ص/ 8" وانظر أحكام القرآن» 44 ع2 ا رفقة وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص//ا5. 


١1 


الأم (أيضا): شهادة أهل العصبية (): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا اَلْمُؤْمِئُونَ [ِخحْوَةٌ 6 
الآية» وقال رسول الله 8: « وكونوا عباد الله إخواناً »”" الحديث. فإذا صار 
رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالى اسمه. وأمر رسول الله 8 بلا سبب يعذر 
به يخرج به من العصبية» كان مقيماً على معصية لا تأويل فيهاء ولا اختلاف بين 
المسلمين فيهاء ومن أقام على مثل هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة. 


قال الله و3 : ( وَلَا نتسوأ ) 7 


الأم: باب (الوصية للوارث) ''): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رسول الله يدك: « أيها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن محارم الله تعالى» فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر 
بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب لله »© الحديث. فأخبرهم أنه 


)١(‏ الأ جلت ص/ 07١17‏ واذظر مختصر المزني» ص/ 237١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/لاء ص/ 0117 و517. 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (7/5١٠و4١223.‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب (5/ )١1986‏ عن أبي هريرة وأوله: «إياكم والظن...» والحديث صحيح. 

()6 الآية كاملة: قال الله تعالى: '( يَنأيجا ألذينَ مَامَُوا أحَعَنبُوا كثيرا مِّنَ آلظْنَ إِتّ بض لظن نم وا 
تجكْسُوا وكا يَعْعَب بُْصُكُم دسا ل أْحَدُكُر أن يَأكُلَ لحم أجنيد مَبعًا لكَرهتُمُوه وأتقوا آل 
إن أله تَوَابتٌ رَّحِم © [الحجرات 7 

(:) الأمى ج/ ؛»؛ ص/ .١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 745 و1417. 

(0) الحديث رواه الطبراني (؟/876) كتاب الحدود؛ وقال عنه: حديث منقطع مما يثبت به هو 
نفسه حجة. ورواه الحاكم ؛ستدركه عن ابن عمر (7144/54) و (4/ 7”81) نحوه. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 


١ /ا/ا‎ 


أخذوا بذلك» وبيذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ( وَِِ ا 1 الآية» وبذلك 
الأم (أيضا): اللعان 7: 

قال الشافعي رحمه الله : ولا للومام إذا رمى رجل رجلا بزنا أو 18 أن 
يبعث إليه» ويسأله عن ذلك ؛ لأن الله َك يقول: ( ولا تجَكْسُوا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن شبه على أحد أن الني يلك بعث أنيساً إلى امرأة 
رجل فقال: «فإن اعترفت فارحمها » الحديث». فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها 
زنت» فكان يلزمه - هي - أن يسأل» فإن أقَرْت حَدّت» وسقط الحد عن قاذفهاء 
وإن أنكرت حدَّ قاذفها. 

م - م 24 
قال الله 5ك : ( إِنا حَلَفْتَكريّن ذكر وَأ ) ”" 

الأم: باب (تقويم الناس ف الديوان على منازلهم) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لله يك: ( نا حَلَفْدَكر مّن ذكر وَأ ) 
الآية» وروي عن الزهريء أن الني ف عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وجعل النيى للمهاجرين شعاراًء وللأوس 
شعاراًء وللخزرج شعاراًء وعقد الني يك الألوية عام الفتح» فعقد للقبائل قبيلة 


)١(‏ الأمء ج/ه.ء ص/178و115ء وانظر مختصر المزني» ص/ 2351٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”2 ص/ ”77. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَنأيا أَلنَاسُ إِنًا َلَفْتَكر ين ذكر وأ وَجَعَلدَكُمَ شَعُوبًا وَقَبَايلَ 
لِتَعَارَفد إن أكرمة” عِندَ لَه تكو إن أله عَلِم حَبِير») [الحجرات: *17]. 

) الأمء ج/4» ص/2.1588 وانظر مختصر المزني» ص/ 155» وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي/ للأزهري» ص/ ."4٠‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه.» ص/ 0ه 708-1. 


1١74 


قبيلة» حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله. وكل هذا ليتعارف الناس في 
الحرب وغيرهاء وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش» 
أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه» أجمع على تدوين الديوان» فاستشار 
فقال بمن ترون أبدأ؟ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: ذكرتموني 
أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله 8ك فبدا بببى هاشم - ثم فصل في هذا 
الملوضوع د 
الأم (أيضاً): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ”": 

قال الشافعي رحه الله: وقال الله تعالى: ( إنَا عَلَقتكر بن ذكر وَأ 


»و 1 رمه 


وَجَعَلْتَكُمْ سُعُوبًا وَقَبَآيلَ لِتَعَارَهَُا إنّ أُكْرَمَكرْ عِند أله أتقَدكُمْ » الآية. فكل 

نفس مخلوقة من ذكر وأنثى» فهذا عام يراد به العام؛ وفيه الخصوص. وقال: ( إِنْ 

أُكُرَّمم: عِندَ أله أَنْقَدَكُمَ » الآية» فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير 

المغلوبين على عقوهم. 

الرسالة: باب (ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إنا حَلقَدَكر ين ذكر وَأ 

' إن أُحَرَمَمد عِندَ أله أنْقَدكُم » الآية» فأما 


لم درس س 


ع عاش . كع حار د عله 
وَجَعَلتَكُمَ شعوبا وَقبايل لِتَعَارَفْوَأ 


-ٍ 


)ع0( الآمء جلا ص/ 11/0 وانظر كتاب جماع العلم ص/194. فقرة/ 054 و09 وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9؛ ص/ .١١‏ 

زفق الرسالة. الفقرة/ 21844 ص/05. والفقرات/ 210-١917‏ ص/ لاه و2.04 وانظر أحكام 
القرآن» ج/١؛‏ ص/ 4 او55, و ج/ 27 ص/ 188 و186١.‏ 


١ 


العموم منها ففي قول الله: ( إِنا حَلَفَتَكر ين ذكر وأ وَجَعَلتَكُمْ شعُوبا وَقَبَبلَ 
ِتَعَارَفَْأْ ) الآية» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله # وقبله وبعده. 
محخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله: ( إنّ أَكْرّمك: عِندَ أله أُنَقَدكُح » الآية؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عَقَلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بن آدم؛ دون 
المخلوقين من الدواب سواهم.ء ودون المغلوبين على عقوهم منهم. والأطفال 
الذين لم يبلغوا وَعْقِلَ التقوى منهم؛ فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا 
من عقلهاء وكان من أهلهاء أو خالفها فكان من غير أهلها. 

والكتاب يدل على ما وصفت. وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله #ك: 
رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يبلغ» والجنون حتى 
يقيقب" الشديف: 
الزاهر: باب (الغنيمة والضيء) '": 


5 7 ع غم 0 
ا ار قال الله وْكَ: ( إِنا حَلقتكر من ذكر وَأَنَى وَجَعَلَكُمَ 
0 2 
ل ا 


في أنسابكم. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن. 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/89"او9". 

 )9(‏ فائدة: ورد في الزاهرء ص/ 779 أن الشعب هو: أربع قبائل» والقبيلة: دون الشعوب, ثم 
بعد القبيلة: العمارة» ثم البطن, ثم الفخذ. ثم الفصيلة. 


١4 


ثم قال: ( وَجَعَلسَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآلَ لِتَعَارَفَُاْ » الآية» يقول: لم نجعلكم 
كذلك لتتفاخروا بآبائكم الذين مضوا في الشعوب والقبائل» وإنما جعلناكم 
كذلك لتعارفوا. أي: ليعرف بعضكم بعضاًء وقرابته منكم وتوارئكم بتلك 

ثم قال: ( إن أُكَرَمك عِندَ آله أُنْقَدكُمَ » الآية. أي: إن أرفعكم منزلة 
عند الله أتقاكم» وفي هذه الآية نهي عن التفاخر بالنسب» وحض على معر فته 
ليستعان به على حيازة المواريث» ومعرفة العواقل في الديات - واللّه أعلم -. 
قال الله كبن (٠‏ قال الأغراث امك قل لم تُؤْودُوأ وَلَوكن قُولُوَا أُسَلَمْنا قلف 

وما يَدْخُل آلإِيمَُ فى ُلُويكم ) '"' 

الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال: أقبل إظهار التوية إذا 
كان رجع إلى دين يظهره... 0 


سَلمنا 


قال الشافعي رحمه الله: وأخبر الله كنك عن قوم من الأعراب: 7 قَالَتِ 
الأغرَابُ ءَامكَا قل لم ووأ ولكن قُولُوَا أُسلَمْنا وَلَمّا يَدْخْلٍ الْإِيمَسٌ فى قلُويكُم » 
الآية» فأعلم أنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأنهم أظهروه.» وحقن به دماءهم. 
قال مجاهد رحمه الله: في قوله: ( أَسَلَمَنَا 4 قال: أسلمنا مخافة القتل والسباء. 


2. 


)١(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( فَالَتِ الأغرَاب ءَامَنَا | قل لم تؤيتُوا وليكن قُولوا أ أُسَلَمَا وَلَمّا يَدَخْلٍ 
ليمي فى قُلُويكم ' إن تَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُء لا يَلتكُم يْنْ أُعْمَلِكُمْ سَينَا إِنَّ أ لله عَفُورٌ رَحِمْ © 
[الحجرات: .]١5‏ 

00( الأ جرت ص/ 2.1١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص// ؟١١14.‏ 


١4 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أطلع الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام 
ويُسرون غيره؛ ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم يجعل له 
أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه #: ( قَالَتِ الأغرَابُ 
َامكَا قل لم ُوَمِئُوأ وَلدكن قُولُوَا أُسلّمَْا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أسلمنا يعنى: أسلمنا بالقول بالإيمان محافة القتل 
والسباء. ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعنى: إن أحدثوا طاعة 
00 : 
وسو ١‏ 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 2,546 وانظر مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/798و95. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4» ص/١2.‏ 
0( وانظر مناقب الشافعي. اج ص/7645. 


١8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 و8 مه 
قال الله وك : ( قت وَلْقَرَءَانٍ أَلْمَجِيدٍ ) '' اق؛؛) 


الأم: القراءة # الخطبة '": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني عبد الله 
ابن أبي بكرء عن حبيب ”” بن عبد الرحمن بن إساف. عن أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» أنها سمعت النيى 4# يقرا ب: '( ق © وهو يخطب على المنبر 
يوم الجمعة» وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله يك يوم الجمعة وهو على المنبر, 
من كثرة ما كان الني م يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. 
الأم (أيضا): القراءة ف العيدين ): 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ضمرة بن سعيد 
المازنى» عن أبيهء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء سأل أبا واقد 
الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/١»‏ ص/ 35١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 1٠١‏ و١١4.‏ 

() هكذا ذكر في الأم: حبيب؛ والأضبط والأصح خبيب بن عبد الرحمن لورده بهذا اللفظ في 
مسند الشافعي. ج/١ء‏ ص/ 2150 برقم/ 477» وانظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ 27٠4‏ برقم/ 477. والحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح من غير هذا الوجه. 

(5) الأمج/ء ص/ 0777 وانظر مختصر المزني» ص/ 271 وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 
"و7 »؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3" ص/ 509 و١٠01.‏ 


١817 


ف يقرأ به: ( قت وَلْقَرَءَانِ ألْمَحِيدٍ » الآية» و ( أَقَير بَتِ الساعَة وَنشقّ 
آلْقَمَرٌ 6 [القمر: 1]”'' الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يقرأ في العيدين» في الركعة الأولى ب: ((ق » 
وفي الركعة الثانية ب: ( أرب تٍ ألسَاعَة ») وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ 
في الركعة الثانية من الاستسقاء: ( إن أَرَسَلئا ُو 6 الآية» أحببتُ ذلك. 
الأم (أيضا): باب (القراءة # العيدين والجمعة) '": 

سألت الشافعي بأي شيء تحب أن يُقرأ في العيدين فقال: ب: '( ق © » و 
( أقَترَبَتِ ألسَاعَةٌ ». 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعد ايراد حديث أبي واقد الليئي -: فقلت -أي: 
قال الربيع بن سليمان - للشافعي فإنا لا نبالي بأي سورة قرأ. 

فقال -الشافعي رحمه الله -: و لا تبالون وهذه روايتكم عن النيى 8؟ فقلت: 
لأنه يجزيه... إلى أن قال: ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله فك بكل حال. 

قال الله وك : ( وَتَرْلَئَا مِنَ آلسَمَاءٍ مَآء حُبَرَك 24 

الأم: البروز للمطر”': 


قال الشافعي رحمه الله: بلغنا أن الى 8 كان يَتَمَطْر في أول مطرة حتى 2 
يصيب جسده. ب ا 0 


١/ج من سورة القمر الآية/١؛ والحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي»‎ )١( 
.471١ ص/ 77 برقم/‎ 

زفق الأم» ج/ لا ص/ ؛ ٠'وه‏ وانظن الام نينر د عبد المطلب» ج/ 8. ص/ /اهه -6098ه6 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَبَْلََا من أَلسّمَاء مَآء برك فَبتََايِء جَتسَوِوَحَبٌ لَلصِيدٍ ) [4:3]. 

0( الأم» ج/١ء‏ ص/ 2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد الطلجب ج/46 عن 1867 


١8: 


لغلامه: أنخرج فراشي ورحلي يصيبه المطرء فقال أبو الجوزاء لابن عباس رضي 
الله عنهما: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله: ( وَتَزْلْتَا مِنَّ 
ألسَمَاءٍ مآ كُبَرَكا © الآية» فاحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 
أخبرنا إبراهيم» عن ابن حرملة. عن ابن المسيب رحمه الله أنه رآه في 
المسجدء ومطرت السماءء وهو في السقاية» فخرج إلى رحبة المسجد. ثم كشف 
عن ظهره للمطر حتى أصابه؛ ثم رجع إلى مجلسه. 
قال الله فك : ( وَآَلتَخَل يَاسقستي) '' (ق: ٠١‏ 


مختصرالمزني: باب (القراءة ف الصلاة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة» عن عمه. قال: 
سمعت النى # في الصبح يقرأ: ( وَاَلتْخَلَ بَاسِقَسَرٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يعني حجن *” الحديث: 


عم 


قال الله وك : ( وَلَقَدَ حَلَقَئا آلإِنسن وََعَلَمُ ما وسوس بي تفسهر 
وَنحنُ أرب إِلَمَهِ من حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ ) “اق 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '”: 


قال الشافعي رحمه الله: فاعلم - الله تعالى - عباده مع ما أقام عليهم من 
الحجة. بأن ليس كمثله أحد في شيء. أن علمه بالسر والعلانية واحد. فقال 


١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآلئَخَلٌ بَاسِفَسَرِهَا طَلَم نضِيدٌ ) [ق:‎ )١( 

(0) مختصر المزني - اختلاف الحديث. ص/488. وكتاب اختلاف الحديث» ص/ 247 وانظر 
مختصر المزني - المسندء ص/ 91 

زفرة الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/” ١ل‏ برقم/51979. 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأ ج/لاء ص/ 544. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 27*٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 8» ص/ 08. 


١ 


تعالى ذكره: ( وَلَقَدَ لْقَدٌ حَلْقَءًا آلإِنسنَ وَكَعْلَ3 يا نا وو لد قلت 12 أَقَرَبُ 
إِلَيِهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 6 الآية. 


ميرد 


قال الله كن انا عت لزه آلْعَقَمَ ) '" 

الأم: القول # الإنصات عند رؤية السحاب والمطر ”") 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء » قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 
على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحة, ولا تجعلها عذاباً» اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحا 0 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله كك: 
( إِذْ أرْسَلنا عَلَيِمُ لرِيحَ آلْعَقَمَ » الآية » وذكر آيات أخرى في هذا الباب. 


قال الله كيد (٠‏ وَمَا حَلَفَتٌأْنٌ ولس إلا لِيَعْبُدُون ) '' ' [ الذاريات: 1ه ] 


الأم: كتاب الجزية *) 
أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 


.]4١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَفى عاد إِذْ أَرْسَلا عَلَِمُأَلرَيحَ آلْعَقَمْ » [الذاريات:‎ )١( 

زفق الأم» ج/اء ص/ 7037 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2.٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟» ص/ 666و606”5. 

(9) الحديث سبق تخريجه. وإسناده ضعيف جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي» ج/١‏ 
ص/ :: ”7 برقم ؟ 6 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

)0( الأمء ج/ 4 ص/ 2.١5١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ق3 ص/ "3 وانظر الآم تحقيق/ د. عبكل 
المطلب» ج/ 6 ص/١7"2.‏ 


١ 41/ 


ور صم 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا حَلّقت أن 
وَاَلإنسس إلا لِيَعْبَدُونِ © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: خلق الله تعالى الخلق لعبادته. 


١584 


/ # عر 5 5 رس 4ه ول ار سو ت” - - 
قال الله وك : ( الحقا يم ذرَيهُم وَمآ ألْتَسَهُم مِنْ عَمَلهم من شئء ) '"' 


الأم: باب (تفريع حج الصبي والمملوك) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فما الحجة أن للصبي حجأء ولم 
يكتب عليه فرضه. قيل: إن الله بفضل نعمته أناب الناس على الأعمال 
أضعافهاء ومن على المؤمنين بأن الحق بهم ذرياتهم» ووفر عليهم أعمالهم 
فقال: ( الحقكا يم ذُرَيتب7” وَمَآ ألعَتَهُم مِّنْ عَمَلِهم يِن سَىْءِ » الآية» فلما مَنُ 
على الذراري بإدخالهم جنته بلا عملء كان أن من عليهم بأن يكتب هم عمل 
البر في الحج. وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى- ثم ذكر دليلاً حديث المرأة 
التي رفعت للني فلك صبياً - فقالت: يا رسول الهذا حج قال 8: «نعم» ولك 
أجر »''' الحديث -. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَألَذِينَ ءَامُوأ وَأتبَعَتِهمْ درَيُجُم بإيمين التقكا يِمَ ذرَ 
ين عملههم ين َل أخرىي ينا كسب رهن © [الطور: .]1١‏ 

0( الأم» ج/ 3 ص/ 211١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 20 ص/8١١2‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”2 ص/ :71/1 وه/70؟. 


فرق وردت في الأم بلفظ: ذرياتهم» وهي قراءة نافع وأبي جعفرء وقرأ حفص ( ذُرَيِجُم ». 
5( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ 14805 و487» برقم/ 11. 


١6 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (# صفة الصلاة) (": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب؛ عن محمد بن جبير 
ابن مطعمء عن أبيه أنه قال: 0 سمعت رسول الله 6 قرأ بالطور في المغرب »”") 
الحديث. 


.7 147" ترتيب مسند الشافعي. ج/١» ص/ 875 حديث رقم/‎ )1١( 
.7 41 برقم/‎ 5١9 ص/‎ 2١ زفهة الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسنئد الشافعي» ج/‎ 


ل احا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( وَآلِنْج م إِذَا هَوَئ ) ''' 1النجم؛1] 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) '": 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا محمد بن [ إسماعيل» عن ابن أبي 
ذئب» عن الحرث بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن. عن ثوبان» عن أبي 
هريرة رضي المع ان وتو الله عنَّ: « قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه 
إلا رجلين »”" الحديث. قال: أرادا الشهرة. 
0 
ل لي ا 
طفن : «أنه قرأ عند رسول الله # بالنجم فلم يسجد فيها **' الحديث. وفي هذين 
النى مل سجد في النجم وترك. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ 170و1775. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛. ج/ 7 لم يذكر هو الباب» 
وانظر مختصر المزني» ص/ 21894 وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ 2.10 وانظر مختصر 
المزني - المسئد» ص/ دخكرة 
فر الحديث إسناده حسن, وقد صح من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ لك ص/ ا/ا؟ والال برقم/ 17ا. 
ددعم الحديث صحيح. انظر شقاء العى بتحقيق مسئند الشافعي» ج/ 2 ص/ نفضة برقم / ير 


0١ 


حدثنا الربيع بن سليمان: 

قال الشافعي رحمه الله: وني النجم سجدة؛ ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن» وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 

قال الشافعي رحه الله '"": يرد على من زعم أن لا سجود في المفصل 
إجماعاً -: رويتم عن عمر بن الخطاب #ه: « أنه سجد في النجم »'"“ ثم لا 
تروون عن غيره خلافه. 


الأم (أيضا): سجود القرآن © 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرني الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا هشيم» عن شعبة» عن عاصم. عن 
زرء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: عزائم السجود ( الم © تنزيل © 
[السجدة: )]5-١‏ و [ حم © تغزيل 2 [نصلت: )]15-١‏ و ( َلْنْجَم » الآية. و7 أكَرَأ 
بأَسْمِ رَيَكَ الْذزى حَلَقَ » [العلق: 06١‏ الآيات؛ ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء نقول 
في القرآن عدد سجود مثل هذه. 
الأم (أيضا): باب (سجود القرآن) : 

وقال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا مالك. عن ابن شهابء عن الأعرج أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: « ( وَآلَئْجَمِ إِذَا هَوَئ »© فسجد فيها ثم قام؛ 
فقرأ بسورة أخرى »''' الحديث. 


)000( الأ ج/ ا ص/77١.‏ 
زفق الحديث موقوف. سنلده مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي» ج/ ع ص/ ١0ت"‏ 
برقم/ 721. 

فيه الأم ج/ لا ص// 2159 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ .4١6‏ 

(4) وردت في الأم مصحفة: (ريك ابقاو) تابخ للك اغطا المطعن: 

(5) الآمء ج/لاء ص/ 2507 وانظر مختصر المزني - المسنده ص/ 141 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ١8‏ ص/017. 

(؟) الحديث صحيح سبق تخريجه في الفقرة/ 5 بالهامش. 


١01 


6ه ولع مس 7 1 2 - طّ 

قال الله 36 : ( َم لَمَ يتك بِمّا فى صَّحُفِ مُوسَئ © وَإِبَرهِي مالى وَل © 

ِ 4م 
ألا تَرَرُوَازِرَة وزرَ أُخْرّئ 6 17 النجم: مم] 
الأم: من يلحق بأهل الكتاب '") 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة 
من اليهود. والإنجيل من النصارى. وكانوا من بفي إسرائيل» وأحطنا أن الله كبك 
أنزل كتباً غير التوراة» والإنجيل» والفرقان, قال الله كك: ( آَم لَمَّ يتا يما فى صُّحُفٍ 
مُوسَىْ © وَإبَرهِيمَ اذى وَكٌّ » الآيتان» فأخبر - الله تعالى - أنّ لإبراهيم صحفاً. 


الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل وله كتب 
سواهماء قال - أي: الاررخ و نطو انلع يلك قال الله ككَ: ( م 
َم ين يما فى صَّحُفٍ مُوسَئ © وَإترهِيمَ الى وَقّ » الآيتان» فالتوراة كتاب 


موسى » والإخيل كتاب عيسى »2 والصحف كتاب إبرأهيم 7- عليهم الصلاة 
والسلام - مالم تعرفه العامة من العرب. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/ 4 ص/ ”177., وانظر مختصر المزني» ص/ /77. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/ه ص/05٠1.‏ 

(*) الأم» ج/ 4» ص/١14.‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ .5٠١‏ وكتاب اختلاف 
الحديث» ص/ 48 بمعنى ما ورد هنا وزاد في أخرها: وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم» وانظر 
أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 54. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه ص/ 047. 
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الأم (أيضا): باب (اخن الولي بالولي) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( أَم لم يتك يما فى صّحُْفٍ 
و م ى 2 م > 4م 
مُوسَىْ © وَإِبرَهِيِمَ اذى وق © ألا تَزرُ وَازِرَةٌ وزرَ أَخْرَى ) الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبد الملك بن أبجرء عن أبان 
رمن هذا ؟ » قال: ابنى يا رسول الله أشهد به. فقال النى يّ: «أما أنه لا يجني 
عليك ولا نجي عليه »”'' الحديث. 
عمرو بن أوس. قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله 
5 59 مك 20 سر » 1 0 
كد: ( وَإِِرَهِيمَ اذى وَقّ © ألا تَرْرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَئ © الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي سمعت -واله أعلم - في قول الله تعالى: 

020017 سر «- دم 

١د‏ تر وَازِرَة وزْرَ أخْرَئ ) الآية. 

أن لا يؤخذ أحد يذنب غيره» وذلك في بدنه دون ماله, وإن قتل أو كان 
حداً لم يقتل به غيره» ولم يؤخذء ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لآن الله 
جل وعز إثما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهمء وعاقبهم عليهاء وكذلك 
الخطا من الحر على الآدميين على عاقلته» فأما ما سواهما فأموالهم منوعة من 
)ع( الأمء ج/ لا ص/ 2.46 وانظر غتصر المزني المسئد. ص/ ه217 وانظر كتاب اختلااف 

الحديث» ص/ *157.ء وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/١"او17؛‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/8» ص// ”7١7و5١7.‏ 
6 الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ,2 ص/ 560١و21955‏ برقم/ 0؟7. 
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أن تؤخذ بمجناية غيرهم. وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة 
وغير ذلك؛ و- ذلك - ليس من وجه الجناية. 
الأم (أيضا): الفداء بالأسارى 0 

قال الشافعي رحمه الله: قول رسول الله 8: «أخذت بمجريرة حلفائكم ثقيف » 
والعفو عنه مباح. فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذت» أي: حبست مجريرة 
وقد قال رسول الله 5 لرجلين مسلمين: «هذا ابنك ؟ » قال: نعمء قال: «أما 
إنه لا يجي عليك ولا تجن عليه ”" الحديث. وقضى لله كي: ( ألا تَرِرُ وَاِرةٌ 
0 , 1 
وزْرَ أَخْرّئ » الآية. ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره» وإرساله مباحاء 
كان جائزاً أن يحبس مجناية غيره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه؛ ويخلى تطوعاً إذا نال 
به بعض ما يحب حابسه. 
مختصرالمزني: باب (خ المروربين يدي المصلي) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قيل: - أي: المحاور - فما يدل عليه من كتاب الله 
من هذا ؟ قبل: قضاء الله ( أل رد وَازِرَة وْرَ أَخْرَئ ) الآية - والله أعلم - أنه 
لا يبطل عمل رجل عمل غيره؛ وأن يكون سعى كل لنفسه وعليهاء فلما كان 
هذا هكذاء لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره. 
)١(‏ الأآم. ج/؛. ص/ 157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه.ء ص/ 19١5و١17.‏ 


(؟) الحديث سبق تخريجه بالفقرة السابقة. 
[فرفق مختصر المزني اختللاف الحديث» ص/١١ه‏ وانظر كتاب اختلااف الحديث» ص/ ؟١٠‏ 1 
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قال الله ع : ( وأن لَيْسَ لِلإِفسسن | سَعَْ © ''' [التجم: وم] 
الأم: المشي إلى الجمعة '") 
قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال الله كَبْك: 
( إن سَعْيَك لَشَقّ © [الليل: 4] الآية» وقال: ( وأن سس للش إلا اسع ) الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال زهير: 


سعى بعدهم “" قوم لكي يُدْركُوهٌ *) فلم ينه وا وم يُلِيْمُوا ولم يَألُوا 


00 


مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث 

قال الشافعي رحمه الله : وقلت له - أي: للمحاور - قد روينا ورويت أن 
رسول الله يلك أمر امرأة أن تحج عن أبيهاء ورجلاً أن يحج عن أبيه» فقلنا نحن 
وأنت به. وقلنا نحن وأنت معاً: لا يصوم أحدٌ عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحدء فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحج أحد 
عن أحدء. أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه. فقال: الحج عمل على البدن 
كالصلاة والصوم. فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه. وتأوؤل قول الله كَبْكَ: 
( وأن ليس لِلَإِشسن إِلا ما سَعَْ » الآية» وقال السعي: العمل؛ والحجوج عنه 
غير عامل» فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث محمد رسول الله كل ؟ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/155ء وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 97و45. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 917. 

(*) في رواية الأم: بعهدهم. وهذا خطأ والأصل ما اثبتناه. 

69 في أحكام القرآن: ولم يلامو وهي موافقة للأصلء ولكن ما كتب في الأم هي رواية الأصمعي 
والشنتمري لذا اثبتناها. 

(4) مختصر المزني» ص/١48.‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/77. 
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من يثبت أهل الحديث حديثه. وأن الله فرض طاعة رسوله #ك وأن ليس لأحد 
خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه. 
مختصر المزني (أيضا): باب (4 بكاء الحي على الميت) ,"١‏ 

بعد أن ذكر حديث عمر رضي الله عنه: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » 
الحديث. وَرَدْ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 

قال الشافعي رحمه الله: وما روت عائشة عن رسول الله يِل أشبه أن يكون 
محفوظأ عنه. بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل: فأين دلالة الكتاب قيل في قوله 
عَك: ( وأن لْيْسَ لِلْإِشَن إِلَا مَا سَْ » الآية» وذكر غيرها من الآيات المتعلقة 
بالموضوع وحديث: «إنه لا يمني عليك ولا تجني عليه .""٠)‏ 

قال الله وك : ( ونه هوَّ أُضْحَلكَ وَأَبَكَْ ) “1 النجم:؟؛] 


مختصر المزني: باب (# بكاء الحي على الميت) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلما مات عمر 5 ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
يرحم الله عمرء لا واللّه ما حدث رسول الله يِل أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه» ولكن رسول الله يك قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » 


)١(‏ مختصر المزني» ص/017. واختلاف الحديث» ص/ 4167 وقد سبق تخريج هذا الحديث 
وتفسيره. في تفسير الآية/ ١74‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية/ 4١‏ من السورة نفسها 
فهي متعلقة بما هنا. 

ف الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية/ 77 السابقة من سورة النجم. 

(*) وردت الآية هنا كاملة. 

(:) مختصر المزني» ص/ /ا201 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ٠07‏ 4؛ وكتاب اختلاف الحديث 
ص/ ”2.157 وانظر كامل القصة في تفسير الآية/ ١784‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/ 9 فهي متعلقة بما هنا. 


١1 


3 8 5 - ى > ا ك2 
فقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن: ( ألا تَرِر”" وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرّئ © 
الآية»:وقال :ابن عباس وغنى اث عنهما عند ذلك وال قال 7:27 أَضْحَكَ 
وَأَبَكْ » الآية» قال ابن مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 
قال الله وك : ( وَأَنتمَ سَدمِدُونَ © '”' 1النجم:١1]‏ 

أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ذا آيات متفرقة) ''): 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدي 
الطوسي): أخيرنا محمد بن المنذر بن سعيدء أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
عبدالحكم قال: 

سمعت الشافعي يقول: في قول الله ككَ: ( وَأَنتم سَمِدُونَ © الآية» قال: 
يقال: هو الغنا. با حميرية. وقال بعضهم: غضاب مبر طِمُون. 

قال الشافعي رحمه الله: من السمودء وكل ما يحدّث الرجل به: فَلَهَا "”) 
عنه؛ ولم يستمع إليه فهو: السموة 


0 2 1ع 0 5 
)0( ورد نص الآية: ( وَلَا تَرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ »6 [الأنعام: 1174 » وقد أثبتناها كما وردت في سورة 
94 .قم 
النجم: ( أ تَُِ وَازَِةٌ وزْرَ أَخْرَى © [النجم: +*] ولعله حصل التباس عند النساخ بين الآيتين» 


وتفسيرهما واحد - والله أعلم ب 


(0) في المختصر وضع لفظ الجلالة داخل القوسين والآية هي: ( وَأنْهُد هوَ أضْحَلكَ بك ) [النجم: 
4] وكأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها اقتباساً في الاستشهاد للواقعة» بعد قول عائشة 
رضي الله عنها. 


(0) وردت الآية هنا كاملة. 
ددع أحكام القرآن. ج/ 5 ص/8/ااو95١.‏ 
(5) فلها عنه: أي: لم يلتفت إليه ويهتم بذلك الحديث. 
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قال الله وك : ( قانتجدوأ لِلّه وَآعْبُدُوأ © ''' 1النجم:؟+) 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النجم سجدة... ثم يقول -: فأحب أن يبدأ 
الذي يقرأ السجدة فيسجد. وأن يسجد من سمعه. فإن قال قائل: فلعل أحد 
هذين الحديثين '" نسخ الآخر. قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم 
منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ, والسجود ناسخ؛ ثم 
يكون أولى؛ لأن السنة السجود. لقول الله جل وعز: ( فَآتََدُواأ يِه وَآَعَبّدُوا » 
الآية» ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ. ولكن يقال هذا اختلاف من 
جهة المباح. 
مختصر المزني: باب (سجود القرآن) ”: 

قال الشافعي رحمه الله: وأما حديث زيد أنه قرأ عند الني #8: ( أَلتجّم » 
فلم يسجد. فهو - والله أعلم - أن زيداً لم يسجد وهو القارئ؛ فلم يسجد الني 
ولم يكن عليه فرضاً فيأمره النيى © به. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمج/١.‏ ص/21375 وانظر مختصر المزني» ص/ 44٠‏ وكتاب اختلاف الحديث» ص/47. 

(©) إشارة إلى الحديثين الواردين بشأن سجدة النجم حيث سجد الني هله مرة وتركها أخرى» 
انظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة النجم. 

(؛) مختصر المزني» ص/ .44١٠‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2417 وانظر الأم تحقيق د. 
عبد المطلب» ج/ ١٠؛‏ ص/ 8: دوة: 5. وكتاب اختلاف الحديث. ص/15. 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسارء أن رجلاً قرأ عند النبى 8: ( السجدة »© فسجد. فسجد الني 
8 ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد. فلم يسجد الني # فقال: يا رسول 
الله قرأ فلان عندك: [ السجدة »© فسجدت, وقرأت عندك ( السجدة »6 فلم 
تسجد؟ فقال الني يَِك: «كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: إني لأحسبه زيد بن ثابت ؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند 
البي #: ( النجم » فلم يسجد. وإنما روى الحديثين معأء عطاء بن يسار. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يبدأ الذي يقرأ: ( السجدة © فيسجد. 
ويسجدوا معه. فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين... إلخ - ثم أكمل ما 
ورد في الفقرة الأولى حرفيا -. 


)00 الحديث إسناده ضعيف جدأء وهو مرسل صحيح» وقال عنه الحافظ ابن حجر: رجاله قات 
إلا أنه مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ ص/ 23060 برقم/ 5"09. 
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قال الله 8ك : ( أَفَترَيَ تٍِالسَاعَة ل 


الأم: القراءة ف العيدين ” 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس. عن ضّمْرة بن سعيد المازني» 
ف أن "لسن مولت ول عرنالت | مترين المطاضة رمس للد نه سال 


أبا واقد الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله يك في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
رسول الله #فيقرا ب: ( قت وَآلقرََانٍ آلْمَجِيدٍ » الآية» و ( أربت أَلسَاعَةُ 
وََنْشَّقَ آَلْقَمَرٌ 6 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يُقرأ في العيدين في الركعة الأولى ب: 
(ق © . وفي الركعة الثانية ب: ( أَقَترَبَتِ ألسَاعَة » الآية» وكذلك أحب أن 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

() الأى ج/١ء‏ ص/5377. وانظر الأم» ج/لاء ص/ 27١9‏ وانظر مختصر المزني» ص/ "١‏ 
وانظر تفسير الآية/١‏ من سورة قء وانظر مختصر المزني» ص/ 57 و"417. وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 509 و١01.‏ 

زرف هكذا وردت في الأم: عن أبيه» وهذه زيادة لم ترد في المسند ولا في سند هذا الحديثء انظر 
ترتيب مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ 2.١158‏ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ 
ص/ 27377 برقم/ »47١‏ والحديث صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. فلينتبه لذلك - 


واللّه أعلم -. 


يقرأ في الاستسقاء» وإن قرأ في الركعة الثانية من الاستسقاء: ( نا أَرْسَلَا تُوح » 
[نوح: ]١‏ أحببت ذلك. 
الأم (أيضا): باب (القراءة ب العيدين والجمعة) '": 

قال الربيع: 

سألت الشافعي رحه الله: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ فقال ب: 


(ق » و١‏ أقَتربتِ السّاعة » الآية. 
قال الله يك : ٠١‏ إنا أَرْسَلمَا عَلَيِحَ رتعحًا صَرَصَرا 0 


الأم: القول 4 الإنصات عند رؤية السحاب والريح '" 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال» حدثنا العلاء بن راشد 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جنا الني :8 
على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً '؟' الحديث. 

قال الننافمي رجه لله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله كك: 
( إنا أَرْمَ سَلََا عَلَهِحَ ًا صَرْصَرًا !6 الآية. 


.5801/ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/‎ ٠١4 الأم ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنآ أرسَلنا عَلهمْ ًا صَرْصَا فى يَوْمِ تحْس ٍمُسَعَورٌ) [القمر: 0 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ 107 وانظر أحكام القرآن» ج/١؛‏ ص/19 و١٠٠3‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/ 5560 و005. 

(4) الحديث إسناده ضعيف جدأًء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 24377 
برقم/ 6٠5‏ 


قال الله وق 5590-0 دقان هن إِنشَاء © جعَلسَهُنٌ أبَكَارًا 


2 عرب أترَايًا 6 ''' ( الواقعة: ؛مبم) 


الزاهر: باب (اللعان) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كك: ( وَفُرْش مَرَفُوعَةٍ » الآية» أراد - 
والله أعلم - وذوات فرش مرفوعة؛ والدليل على ذلك قول الله كك: ( إن 
َنسَأَتَهنّ إِنسَاء © جعَلَهُىٌ أتكارًا © عْرَبا أثرَابًا » الآيات. 

أراد إنا أنشانا ذوات الفرش المرفوعة التى تقدم ذكرها. 

قال الأزهري: - وعلى هذا التفسير يكون -: قوله صلى الله عليه وسلم: 
« الولد للفراش وللعاهر الحجر »”" الحديث. أي: الزاني الذي ليس بصاحب 
الفراش الخيبة» لا شيء له من الولدء وليس معنى الحجر: الرجم؛ وإنما هو 
كقولهم: له التراب» أي: الخيبة. 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: « وللعاهر الحجر » الحديث. أي: لا حق له في 
الفبين: 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
فرف الحديث سبق تخريجه. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ و3 ص/ 09 
برقم/ .5١‏ 


يديل 


قال الله يبك 9 يَمَسْهْدَ إل الْمُطَهُرُونَ © ''' (الواقعة: 1 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بتفسير القرآن 
ومعانيه وسبب نزوله) '": 

وقرأت في كتاب السئن - رواية حرملة بن يحيى -: 

عن الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( لا يَمَسْهدَ إلا الْمُطَهْرُونَ » 
الآية» قال: فاختلف فيها أهل التفسير: 

فقال بعضهم: فَرَضْ لا يمسه إلا مُطَهّر: يعنى: متطهر تجوز له الصلاة» 
وهذا المعنى تحتمله الآية: وذكر ما يشهد له من السنة. 


3 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: ( لا يَمَسَّهُ 


إلا الْمُطَهْرُونَ © الآية» يعنى: لا يمسه في اللوح الحفوظ | إلا المطهرون من الذنوب. 
يعنى: الملائكة ”". 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 187 (المتن وا هامش). وانظر معرفة الآثار والسننء ج/١‏ 
ص/ 1417-186. 

(9) من قال بهذا القول: ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومجاهد رحمهم 
اللهء كما ورد في تفسير الطبري» ج/ 2١1١‏ ص/569و110 وقد رجح الطبري في ص/ 1١6١‏ 
تعميم لفظ المطهرين على الملائكة» والرسل؛ والأنبياء» وكل ما كان مطهراأ من الذنوب. 


١) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله عَبَكَ : ( قَنَ سَمِعَ الله قَولَ الْتى تجكدٍلكَ فى رُوْجِهًا ) 7" 


الأم: باب (إيطال الاستحسان) ا 
قال الشافعي رحمه أللّه: وجاءته - يي - امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه نم 
فلم يجبها حتى أنزل الله كك: ( قَدَ سَمِعَ هفل الى لكف رَوْحِهَا » الآية. 
صلل روه ل ا رت 
قال الله فك : ( الذرين يظدورونَ منكم مِّن نسآيهم ) ”" 
الأم: الخلاف في طلاق المختلعة ”': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة» فقال: إذا طلقت 


في العدة لحقها الطلاق. فسألته هل يروي في قوله خبراً؟ فذكر حديثاً لا تقوم 
بمثله حجة عندنا ولا عنده» فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال: فقد قال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَدْ سَمِعَ أللَهُ قَوَلَ ألْتى تجندلك فى رَوْجهًا وَنَفْت إل أله وَآههُ 
يَسْمَعُ عاو ركم إِنّ أله سمِيعٌ بَصِيرٌ ) [الجادلة: .]١‏ 

() الأى جلا ص/ 598 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ لا" وزاد البيهقي في نهاية الباب 
قوله: وبسط الكلام - أي: الشافعي - في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم 
بما استحسنه الإنسان. دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/9. ص/518. ْ 9 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لذن مُطْبورُونَ يدكُم ين سآيهم ما هر أَمْهَتِهِرْ إن أَعَهَمْهُرْ إل 
الى وَلَدْئَهَُ وَإيْجمَ ليَقُولونَ مُنكرا مِّنَ ألَْوَلٍ ونور وَإِبِت أله َعَفُؤْ عَقُوتٌ © [لجادلة: ؟]. 

2 الأ ج/ 2 ص/ 2.1١6‏ وانظر الأم تحفيق/ د عبد المطلب. ج/ 3 ص/55؟. 


١. 


| - به - بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال: فما 
حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجني فيه من القرآن» والأثر. والإجماع 
على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها. قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( ألَذِينَ”' يُظَّهِرُونَ مِدكُم ين نَسَآيهِم » الآية - وذكر أدلة أخرى 
على اللعان والإيلاء» والميراث -. 

الأم (أيضا): ما جاء ا أمر رسول الله 9 وازواجه '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله يك: ( الْذينَ يُظَهِرُونَ مِدكُم يْن يسَآيهِم ما 


ه ود برو 


هري أُمَهَتِهِرْ إن أُمهَمْهُمْ ِل الى وَلَدَتَهُمْ » الآية» يعنى: أن اللائي ولدنهم 
أمهاتهم بكل حالء الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن. والحرم بهن غيرهن 
اللائي لم يكن قط إلا أمهات. ليس اللائي يحدثن رضاعاً للمولود. فيكن به أمهات. 
وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له. ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن محرمة 
فكل هؤلاء يحرمن بشيء يحدثه رجل يحرمهن. أو يحدثنه أو حرمة الني ف والأم 
تحرم نفسها وترث وتورثء فيحرم بها غيرهاء فأراد بها الأم في جميع معانيها لا في 
بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الأم غيرها - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): الخلاف هذا الباب- أي: عدد ما يحل من الحرائر والإماء ... '": 
قال الشافعي رححمه الله : فقال بعض الناس إذا طلق الرجل أربع نسوة له 
ثلاث أو طلاقاً يملك الرجعة, أو لا رجعة له على واحدة منهن, فلا ينكح حتى 


)١(‏ وردت في الأم بلفظ: والذين» وهذه للآية الثالثة وليس للآية الثانية من سورة المجادلة» لذا 
أوردناها كما هي في الآية» ولعل ذلك الالتباس حصل من النسنّاخ - والله اعلم -. 

(؟) الأم ج/ ه. ص/ 2151١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 17١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”. ص/ 756 و755. 

() الأمء ج/ هء ص/157ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ 1/9 و580. 


١ك‎ 


تنقضي عدتهن., ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع» ولو طلق واحدة ثلاثا لم يكن 
له أن ينتكح أختها في عدتها. 

قال الشافعي رحمه الله: قلت لبعض من يقول هذا القول: هل لمطلق نسائه 
ثلاثاً زوجة؟ قال: لا: قلت: فقد أباح الله كك لمن لا زوجة له أن ينكح أربعا 
وحرم الجمع بين الأختين. ولم يختلف الناس في إباحة كل واحدة منهما إذا لم يجمع 
بينهما على الانفراد فهل جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثاً؟ وقد حكم الله بين 
الزوجين أحكاماً -منها-. وقال: ( انس يُظَهِرُونَ مِدكُم ين نَسآيهِم © الآية. 
الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء 7 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( الَذِنَ يُظَِرُونَ مدكم مّن يهم » 
الآية» مع ما ذكر به الأزواج. ولم أعلم مالفا في أن أحكام الله تعالى في الطلاق» 
والظهارء والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعهاء وما 
يحل من امرأته. إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيضء وما أشبه ذلك حتى 


الأم (أيضا): من يجب عليه الظهارومن لا يجب عليه 7) 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشائمي رحمه الله: 1 الله تبارك وتعالى: ( ألَّذِينَ يُظَهِرُونَ 00 من 
ايوم نا م مهم إن أمَْمْهُرْ إِدا العى وَلَدْتهُمْ ويم لَمَقُولُونَ مُنكَر 


مي درا ل 


ين ألْقَوْلٍ وَرُورًا وَإِبِت أله لَعفْؤٌ عَفُودٌ » الآية. 


)0غ( الأم» ج/ م ص/ 56١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 175" 
0( الأم» ج/ م ص / ك/وتق3 وانظر مختصر المزني» ص/ 5١١‏ وانظر الأم نحقيق/ د عبد المطلب» 
جك ص/ 196. 


لا 


قال الشافعي رحمه اللّه: فكل زوج جاز طلاقة» وجرى عليه الحكم. من بالغ غير 
مغلوب على عقله. وقع عليه الظهار» سواء كان حرا أو عبداء أو من لم تكمل فيه 
الحرية» أو ذمياء من قبل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية؛ فحكم الله تعالى فيه 
بالكفارة» فحرّم الجماع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفرء وكل هؤلاء تمن 
يلزمه الطلاق» ويحرم عليه الجماع بتحريمه إذا كانوا بالغين» غير مغلوبين على عقوطهم. 
الأم (أيضا): الإيمان والنذور والكفارات ف الأيمان '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تعالى: ( وَإِْجُمْ لَيَقَولُونَ مُبكرا بِنَّ 
َلْقَوْلٍِ وَرُورًا 6 الآية» ثم جعل فيه ''' الكفارة. 
مادو عطلُوت بب بعلن حيو" © فم لعج فَِهَم شرن 
متاق نفب أنيتمآَا َم لممسعِع نمكي ) «دجددد جه" 
الأم: الظهار””': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالذِِينَ يُظَهِرُونَ مِن تَسَابيِمّ ثُمّ 


ع 0 


7 دتري 211 مد م أي ”*# اسللرصي © > 2 : 
يَعُودُونَ لما قَالُوأ َتَحرِيرٌ رَكَبٍَ مّن قبل أن يَتَمَآسَا ذَلِكرْ توعظوت بي وَآللهُ 


نلق الأم ج/ لاء ص/ 5١‏ وانظر ص/ "57 باب (لغو اليمين)» وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب» ج/4 
ص/ ١5١1و154.‏ وانظر الأم. ج/”. ص/ 15١‏ (الخلاف في النذر في غير طاعة الله)» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ /ا2 ص/ 1/١‏ حيث وردت العبارة: (وأمر فيه ما رأيت من الكفارة)» 
وانظر مختصر المزني» ص/ 59١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 788 و ج/ 7 ص/ .1١7‏ 

(١؟)‏ أي: جعل في الظهار الكفارة للعودة إلى معاشرة الزوجة رغم وصفه بالمنكر من القول والزور 
لما في ذلك من مصلحة الأسرة. 

(9) وردت الآية هنا كاملة. 5 

(4) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَمَن لَرْيَدْ فَصِيَامُ َرنِ مُتَعَاعَنِ من قَبَلٍ أن يََمَآهَا هَمَن لم يَسْمَطِعْ 
َِطعَامُ ين وكين ذلك لِمُؤيمُوأ له وَرَسُواِ ولك حُدُودُ ال وَلِكَفِِينَ عَذَابْألِمْ) [لجالة: 4]. 

(5) الأم» ج/ه. ص/ 0778 وانظر مختصر المزني» ص/ 0507 وانظر الآية/ ؟ التى قبلها فهما 
مرتبطتان مع بعضهاء وانظر الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي للأازهري» ص/ “440-417 ففيه 
فوائد لغوية وفقهية هامة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/5947و191. 


١48 


يما تَعملونَ حيمر © هَمَن لد جد عام َي معان ين قبلٍ أن يَعَمَآسَا 
فَمَن لم ِيَسْعَطِعْ فَإِطَعَامُ سينَ مِسكيئًا © الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: (الظهار - والإيلاء - والطلاق»» فأقرَ الله 
الطلاق طلاقأء وحكم في الإيلاء: بأن أمهل الْمُولي أربعة أشهر. ثم جعل عليه 
أن يفيء أو يطلق. وحكم في الظهار بالكفارة» فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد 
طلاقهاء أو يريد تحريمها بلا طلاق» فلا يقع به طلاق محال وهو متظاهرء وكذلك 
إذا تكلم بالظهار ولا ينوي شيئاً فهو متظاهر ؛ لأنه متكلم بالظهارء ويلزم 
الظهار من لزمه الطلاق» ويسقط عمن سقط عنه. وإذا تظاهر الرجل من 
امرأته قبل أن يدخل بهاء أو بعد ما دخل بها فهو متظاهرء وإذا طلقها فكان لا 
يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه الظهارء وإذا طلق امرأتين فكان 
يملك رجعة إحداهماء ولا يملك رجعة الأخرى. فتظاهر منهما في كلمة واحدة 
لزمه الظهار من التي يملك رجعتهاء ويسقط عنه من التى لا يملك رجعتها. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تظاهر من أمته (أم ولد كانت.». أو غير أم 
ولد) لم يلزمه الظهار؛ لأن الله كَبْكَ يقول: ( وَلْذِينَ يُظَهرُونَ من نُسََيِمْ » الآية 
وليست من نسائه ولا يلزمه الإيلاء» ولا الطلاق. فيما لا يلزمه الظهار. 


الأم (أيضا): متى يوجب على المظاهر الكفارة؟ )١(‏ 
« هء 1 5 5 شري 58 : رصا م أ 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِينَ يَظهِرونَ مِن نسَايِمَ 
م يَعُودُونَ لما الوا حير َبٍ) الآية. 


)0غ( الأم» ج/ه ص/ 2.7794 وانظر مختصر المزني» ص/ ”3 وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب 
جلت ص/7١7.‏ 


قال الشافعي رحمه الله: الذي عقلت ”" مما سمعت في: ( يَعُودُونَ لما قَالُوأ » 
الآية أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار. فإذا أتت عليه مذة بعد القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به. ولا شيء يكون له محرج من أن تحرم 
عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهارء كأنهم يذهبون إلى: أنه إذا أمسك ما 
حرم على نفسه أنه حلال. فقد عاد لما قال فخالفه. فاحل ما حرم. 

ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ولم أعلم الفا في أن عليه كفارة 
الظهار» وإن لم يعد بتظاهر آخرء فلم يجز أن يقال: لما لم أعلم الفا في أنه ليس 
بمعنى الآية. وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقهاء ولم 
يطلقهاء فكفارة الظهار له لازمة. 

ولو طلقها بعد ذلك. أولاعنها فحرمت عليه على الأبد. لزمته كفارة 
الظهارء وكذلك لو ماتتء أو ارتدت», فقتلت على الردة» ومعنى قول الله تعالى: 
( ين قَبَلٍ أن يَتَمَآمَا 6 الآية» وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها 
قبل المماسة. فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت. لم تبطل الكفارة» وم 
يزد عليه فيهاء كما يقال له أذ الصلاة في وقت كذاء وقبل وقت كذاء فيذهب 
الوقت فيؤديها؛ لأنها فرض عليه؛ فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضاء بعده. ولا 
يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها 
الأم (أيضا): باب (الخلاف # عدل الصيام والطعام) ”'": 

قال الشافعي رحمه الله: حكم الله على المظاهر إذا عاد لما قال: 7( فَتَحَرِير 
رَقبَو 4 فإن لم يجد ( فَصِيَامُ بين مُتتَابعَينِ » فإن لم يستطع ( فَِطْعَامٌ سنَ 
00( ورد في الأم: علقت هكذاء وما أثيتناه هنا: (عقلت) من * ختصر المزني» فهي أضبط لسياق 


العبارة - واللّه أعلم -. 
زف الأم ج/ ”3 ص/ كملق وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ "23 ص/١/!1.‏ 


١5٠ 


مِسَكيئًا 6 ”'' الآية» فكان معقولاً أن إمساك المظاهر عن أن يأكل ستين يوماً 
كإطعام ستين مسكيناًء وبهذا المعنى صرت إلى أن إطعام مسكين مكان كل يوم. 
الأم (أيضا): باب (عتق المؤمنة ف الظهار) '": 

قال الشافعي رحه الله: قال الله تعالى: ( وَلْذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نُسَاريِمّ ثُمّ 
يَعُودُونَ لما قَانُوأ فتَحريرٌ ركبو مّن قبل أن يَتَمَآمّا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد 

قبة أو ثمنهاء لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة» ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ 

لأن الله عَبَكَ يقول في القتل: ( فتَخرير رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » [النساء: 47] الآية» وكان شرط 
الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل”" - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): من له الكفارة بالصيام 2 الظهار”*2: 


. 0 5 يع َ- ا 0 لها # ساسج ع 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَبكَ: ( فتخرير رَقبَةٍ من قبَلٍ أن يَتَمَاسًا 0 
2 


ًّ 2 2 ع رم ره كر َِ 8 2 يه 
لور ُوعَظُوت بو وَآلَهُ يمَا تَحْمَنُونَ حير © فَمَن لَز َد قَصِيَامُ شبرينٍ 
سم م« 4- 4# سسا مس 

مُتَعَابِعَين من قَبَلٍِ أن يَتَمَآسّا © الآيتان. 


)١(‏ وردت في الأم كانها الآية المتصلة بينما أوردها الشافعي اقتباساً وإدراجاً فأفردنا ما ليس من 
الآية خارج الأقواس - والله أعلم -. 

زف الأ ج/ ف ص/ 0 وانظر مختصر المزني» ص/ 3١:‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» 
اجات ص/ 6٠لا‏ كلل 

() أي: كالدليل على وجوب إعتاق رقبة مؤمنة» في كفارة الظهار وغيرها ما لى ينص فيها على 
أن الرقبة الى يجب عتقها مؤمنة. 

(:) الأمء ج/ه. ص/ 187 وانظر مختصر المزني» ص/ 5١7و2305‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/25 ص/١١.‏ 

(5) وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالى: ( ذلك تُوعَظورت به" 
وَلَهُ ما تَعَمَلُونَ خَِيرٌ © لذا أثبتناها تكميلاً للآية» وربما كان الهدف من إيرادها الاستشهاد . 


11١ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا لم يجد المنظاهر رقبة يعتقهاء وكان يطيق الصوم 
تعليه الصوة» ومن كان له مسكين وخادم وليس له مملوك غيره» ولا ما يشتري 
به تملوكا غيره كان له الصومء ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه 
أن يعتق» وكذلك لو كان ثمن مملوك. كان عليه أن يشتري مملوكاً فيعتقه. 


الأم (أيضا): الكفارة بالصيام ©: 


يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال الله عز ذكرهء ومتى أفطر من عذر أو غير 
عذر فعليه أن يستأنف. ولا يعتد بما مضى من صومه. وكذلك إن صام في 
الشهرين يومأ من الأيام التى نهى النيى #ك عنها وهي خحمس: (يوم الفطرء ويوم 
الأضحى. وأيام منى الثلاث بعد النحر - أي: أيام التشريق -) استأنف الصوم 
بعد مضيهن. ولم يعتد بهن, ولا بما كان قبلهن. واعتد بما بعدهن. ومتى دخل 
عليه شيء يفطره في يوم من صومه استأنف الصوم حتى يأتي بالشهرين 
متتابعين ليس فيهما فطرء وإذا صام بالأهلة صام هلالين» وإن كانا تسعة» أو 
ثمانية وحمسين. أو ستين يوماً. 
الأم (أيضا): الكفارة بالإطعام 00 
« 93 2 عو وميد نس 3 000 3 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَتَخريرٌ رََبَةٍمِّن قَبْلٍ أن يَتَمَآسَا”" 
>.سث. 4# دفى ‏ سسا ووو ب لاق ل بك ف جر اذ ل ال ا 0 
ذلك توعظوت به وَللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © فَمَن لي نين فَصِيَامُ سْبْرَينٍ 
عد 
مَُعَابِعَيْنٍ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسًا هَمَن لم يَسَْطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِينَ مِسَْكيئًا © الآيتان. 
)000( الأم ج/ ه. ص/ 87 وانظر مختصر المزني» ص/ وة وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/“ ص/ 7/17 و14١ل.‏ 
زفق الأم ج/ ه. ص/ 2781 وانظر مختصر المزني» صسص/7 ىلا١0‏ وانظر الأم نتحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5. ص/ 7 الاو18ل. 
() وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالى: ( ذَلَكْر تُوعَظوت 
بم وَآَلَهُبِمَا تَمْمَنُونَ حَبِيرٌ » لذا أثبتناها تكميلاً للآية» وربما كان الهدف من إيرادها الاستشهاد 


١71 


قال الشافعي رحمه اللّه: فمن تظاهر ولم يجد رقبة» ولم يستطع حين يريد الكفارة 
عن الظهار صوم شهرين متتابعين» بمرض أو علة ما كانت, أجزأه أن يطعم. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكيئء كل 
مسكين مدأً من طعام بلده الذي يقتاته. 

ولو أطعم ثلاثين مسكيناً مدين مدين في يوم واحدء أو أيام متفرقة» لم يجزه 
إلا عن ثلاثين؛ وكان متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد ؛ لأن معقولاً عن الله 
ِكَ إذا أوجب طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الآخر... 
لكل واحد... 

ولا يجوز أن يكسوهم مكان الطعام... 

ولا يجزئه إلا مسكين مسلمء وسواء الصغير منهم والكبير. ولا يجزته أن 
يطعم عبداً ولا مكاتباً ولا أحدأً على غير دين الإسلام... 

ويُكفْرٌ في الإطعام قبل المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة قبلها. 
الأم (أيضاً): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام "2 

قال الشافعي رحمه الله: تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير 
الرقبة» وقال الله كك في الْمظاهّرة: ( قَتَحَرِيرٌرَقبَةٍ مّن قَبَلٍ أن يَتَمَآمَا » الآية. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم '') 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت - أي: للمحاور -: وكذلك حين أوجب - 
الداتعان ل لع ثم قال: ( قن ليذ يام سَبْرَين مُتَتَابِعَينِ 6 
)١(‏ الأمء ج/5. ص/ 184. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»؛ ج/35) ص/ 45١‏ و١45.‏ 
زهة الأمء ج/ ه. ص/168. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5؛ ص/5٠1.‏ 


١17 


الرسالة: باب (الاستحسان) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته 
وما لزمه غير الخطأ؟ قلت: قال الله: ( وَالْذِينَ يُظْهِرُونَ مِن ابم ثم يَعْودُونَ 
لِمَا قَاُوأ َتَحَرِيرٌ رَقَبَة مِّن قَبَلِ أن يَتَمَآسَا 6 - وذكر آيات غيرها مما يتعلق 
بال ملوضوع المطروح بالسؤال - '". 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) '": 

أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: 

قال لعافتي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالّذِينَ يُظهِرُونَ مِن ذ نوم ثم 
يَعُودُونَ لِمَا قَانُوأْ و فتَخرير رَقَبَةٍ ين قَبَلِ أن يَتَمَآسَا » الآية. إلى قوله: ( قَمَن لم 
بتكل ترشفاء ينين نكا 4 لالد فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة» ولا يجزيه 
إلا أن يطعم ستين مسكينأء والإطعام قبل أن يتماسا. 

وإذا ذكر الله الكفارة في العتق في موضع فقال: ( رَقَبَةِ مُؤَهِنَةٍ © [النساء: ؟4] 
الآية» ثم ذكر كفارة مثلهاء فقال: (رقبة) - كما في الظهار -نعلم أن الكفارة لا 
تكون إلا مؤمنة. - ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما 
كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً -وشرط ذلك في 
الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن 
لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه -. 


.06٠ ص/ 0594. والفقرة/ 5 "21571 ص/‎ 2.151٠ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

4 الآيات التى ذكرها هي: من سورة النساء الآية/ 4» ومن سورة البقرة الآية/ 47 والآية/ 2395 
ومن سورة المائدة الآية/ 48 والآية/ 89. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2»‏ ص/ 87"و7814؛ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ 
ضفة 


١1 


7 267 11 اوت 
لله لك 5 وَإذَا قل نشد اذه نشوأ )0 

الأم: ير ل 

قال الشافعي رحمه الله: م 2 : 
لْمَجَلِسٍ فَأفْسَحُوأ يَفسح لَه لَك وذ قل أمشرُو نشبوأ © الآية. 

0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَه: لا يقيمن أحدكم 
الرجل من مجلسه؛ ثم يخلفه فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للرجل - من كان إماماً أو غير إمام - أن 
يقيم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه؛ ولكن نأمرهم أن يتفسحوا. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثتي أبي. ١‏ 
عمر رضي الله عنهماء أن الني يل قال: «لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه 
مجلسه ثم يقعل فيه 0 الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج قال: قال 
سليمان بن موسىء عن جابر #ه أن الني يل قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
الجمعة ولكن ليقل تفسحوا »”' الحديث. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يكأنجا لين اموا دا قبل كم تَقسَحُوا و فى آلْمَجَِسٍ فَأقسَحُوا 
تف آلة لك ذا ِل أنشُرُوا فَأَسرُوا رقع اله لين امعو مِدكُحْ وَالْذِينَ أوبُوا آلْهلمَ كرَجُسَوٌ وَآللّهُ 
يِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ) [الجادلة: .]1١‏ 

؟) الأم» ج/١.‏ ص/ 4 ,33١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ .471-141١‏ 

إفرف الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7" ص/ ٠0‏ 4» برقم/ 1117. 

20( الحديث إسناده ضعيف جد وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسئلك الشافعي» ج/ 
ص/ه ٠ك‏ برقم/ 1114. 

(6) الحديث في سنده ضعف». وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 
ص/ 405. برقم/ 556. 


ن اخرلا 


قال الله وك : ( إذَا تََجَيمٌ آلوَسُولَ فَقَدَمُوأيَينَ يَدَىْ وَدَكُرْ صَدَقَةٌ 16" 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله كه وازواجه '": 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى '" لمما خص به رسوله من 


في غير آية من كتابه» فقال: ( 5 كج الول فقدّمُوأ بَيْنَ يَدَىَ 00 


صِدّقة 6 الآية. 
قال الله فك : ( لا ند قَوَمَا يُؤمئُورت 2 الهايو ِالأحرِيُوَادُو مَنْ حَدٌ 
7 رار رب ير بك # 6ه 


لله وَرَسُولهُء وَلَوْ انوأ َابَآءهمَ أوَأبنَآءهم أَوَإِحْوَكهُ رْأَوْ عَشِرَكَة ) 9 


الأم: باب (الولاء والحجلف) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تقدست أسماؤه: ( لا تَجَدُ قَوَمًا يُؤيئُورتَ 


الله الور لخر يوت مَنْ حَآدٌ لله وَرَسُولَهُّ وَلَّوَ َانُوَا َابَآءَهُمْ 
ارت 
أ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَكأنجا الَذِينَ ام ا 5 جيم ألرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَئْ مجودكز 
صَدَقَةٌ ذَّلِكَ حت لَك وَأطْهَرٌ إن لم يَدُوا إن أله عَفُوترَحِمٌ 0 [الجادلة: 1]. 

(؟) الأآم ج/ ه. ص/ ١1١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/١7"75.‏ 

(9) لعل هنا سقطأ أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (الهامش)» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير فتكون العبارة كما يلي: لما خص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه. 0 - واللّه أعلم -. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تَجَدُ قَوَمًا يُؤْمِئُو بِآللهِ الوم الجر مُواذوت مَنّ حَآدَّ أله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَابُوا َابَآدَهمْ أو وَأَبتَاهُم أو حْوائَهُر أوْ عَشِرَيِمْ ولك كنب فى فُلُويِمُ الإِيمَنَ 
وَأيدَهُم برُوحٍ ينه يدهم جَنسوٍتجَرِى ين خا الأثهَرُ حَدِرينَ مها رَض آله عنم وَرَضُوا 

عَنَهُ أُولَنيك حِرْث أله" أ إن حِرّب الله هُمُ أمُفَلِحُونَ » [الجادلة: 1 
(5) الأمءج/ 4 ص/ 6؟1ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 7517. 


١1 


فميز الله كك بينهم بالدين» ولم يقطع الأنساب بينهم. فدلَ ذلك على أن 
الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول» والدين شيء 
يدخلون فيه. أو يخرجون منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ل التفسير ذآيات متفرقة سوى ما نض 37 
قال الشافعي رحمه اللّه: يقال - والله أعلم -: إن بعض المسلمين تأئم من صلة 
المشركين» أحسب ذلكء لما نزل فرض جهادهم, وقطع الولاية بينهم وبينهم» ونزل: 


- 


ف و رعاقه مه رمع موي | ورم له 2-ه» م هدر د بو 327 
( لا خَدُ قَوَمَا يُؤْوئُو ري بآللّه وَالْيوْ الجر يُوَادُورت من حَاد الله وَرَسولهُد 6 الآية. 


ره 


000 أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ 107 


١ /ا71‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و 


قال الله 38 : ( هو هو انرق أخرج أزي كفرُوا ِنْ أَهَلٍ أَلْكتَب ) قرا إلى: 
(ربُونَ بمُويجم يدي وَأَيْدِى اَلْمُؤِْيِينَ ) ”0 


الأم: العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب (", 
قال الشافعي رحمه اللّه: كل ما كان مما يملكون لا روح له. فإتلافه مباح بكل 
وجه» وكل ما زعمت أنه مباح؛ فحلال للمسلمين فعله؛ وغير محرم عليهم تركه... 
قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله 48: ( هو 
ل أخْرَجَ ألذينَ كقرُوا من أهْلٍ الكتب ) قرا إلى: ( بون بيُوتهجم يلديم 
وَأيدِى لْمُؤْييينَ 6 الآية. فوصف إخرابهم منازهم بأيديهم» وإخراب المؤمنين 
بيوتهم. وَوَصْفه إياه جل ثناؤه كالرضا به. 


الأم (أيضا): قطع أشجار العدو ”". 
بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وقول الأوزاعي» 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هوَ الذي أخرج لين كفرواء ِن أهل آلكتب من ديَرهِم لول كذ 
مَا ظَتنَّ أن جوأ وَظَنوَا أئهُم مَانكَءُ عَتْهُرْ حُصُوُم مِنَ أَهِ فَأنَهُمُ ل 1 وَقَدَفَ 
في قُلُومْ لوب" محْربُونَ بيو تم بأيديِم وأيدى الْمُؤْيِينَ فَعتَرُوأ يولي لأبِصَرٍ » [الحشر: 1]. 


(0) الأ ج/4ء ص/ 01 1و2108 وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ 44 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ه. ص/ لاكو١ا"".‏ 
إفرة الأم» ج/ لا ص/707. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 4١‏ 7و7147. 


١18 


قال الشافعي رحمه الله: قال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء 
عن أصحاب رسول الله يك أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على 
دار من دورهم أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون 
حجارتها ليرموا بها المسلمين وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( منحْرِبُونَ 
بوهم بأَيْدِيِمَ وَأَيَدِى الْمُؤْمِنِينَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يقطع النخل ويحرق؛ وكل مالا روح فيه كالمسألة 
قبلهاء ولعلُ أمر أبي بكر رضي الله عنه بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمرأ 
إنما هو ؛ لأنه سمع رسول الله يك يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين» فلما 
كان مباحاً له أن يقطع ويترك؛ اختار الترك نظراً للمسلمين» وقد قطع رسول الله 
ف يوم بنى النضيرء فلما أسرع في النخل» قيل له: قد وعدكها الله فلوا ستبقيتها 
لنفسك؛ فكف القطم استبقاء. لا أن القطع محرم. فإن قال قائل: قد ترك في بي 
النضير بعد القطع فهو ناسخ له؟» فقد قطع بخيبر وهي بعد بني النضيرء قيل: ثم 
قطع بالطائف. وهي بعد هذا كله؛ وآخر غزاة لقي فيها رسول الله ف قتالاً. 

506 


قال الله 38 : ( ما قَطَحْيّم ين لِيئَةِأوْتركُُمُوهَا قَآيِمَة عَلنَ أَصُولِهًا 


- 


فَبإِذْن لله وَلِمخْرَىَ الْفسِقينَ 6 7" 1 الحشر: ه] 


الأم: العبد المسلم يأبق إلى دا رالحرب ل 

فانزل الله تبارك وتعالى رضاً بما صنعوا من قطع نخيلهم: ( ما فَطَعَتم من لمكة أو 
تَرَكُتُمُوهَا قَآيِمَه عَنَ أَصُولِهًا فَبإِذْن أَلَهِ وَلِمُخَرَىَ الْفَسِقِينَ » الآية. 

)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


زفق الأم» ج/ 3 ص/ 2158 وانظر أحكام القرآن» ج/ ل ص/ 5 و65 وانظر الأم تحقيق/ 2< 
عبد المطلب. ج/ 3 ص/ فرتجم نرم 


184 


فرضي القطع وأباح الترك؛ فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة» 
وذلك أن رسول الله #ك قطع نخل بني النضير وترك؛ وقطع نخل غيرهم وتركء 
وممن غزا من لم يقطع نخله. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياضء عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله فيه قطع نخل بني النضير "2 
الحديث. 

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن ابن شهاب رحمه الله: «أن رسول 
الله يه حرّق أموال بني النضير » فقال قائل: 

وهان على سُراة بني لوي حريق بالبُويرة مُسَتَطِيد "© 

فإن قال قائل: ولعل الني ف حرق مال بني النضير ثم ترك. 

قيل: على معنى ما أنزل الله 35 وقد قطع وحرق بخيبر» وهي بعد - بني 
- النضيرء وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بهاء وأمر أسامة بن زيد أن 
يحرق على أهل (أبتى) ”". 


)١(‏ وفي المسند بزيادة: وحرّق. وهي البويرة» والحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ »'١‏ ص/ 21171 برقم/ 4٠١‏ 
(؟) الحديث سنده مرسل وهو صحيح.انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 11١‏ 
برقم/ 94"او1599 وعند البخاري. فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع22 وحرق في نواصيها السُعير 
ستعلم أينا منها بِئْرَوِ ‏ وتعلم أي أرضينا تضير 


(©) أبئى: بضم الأول وسكون الثاني بعده نون» على وزن فُعْلىء موضع بناحية البلقاء من 
الشام» أو بين فلسطين والبلقاء. انظر المعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع/ 
للبكري» ج/١»‏ ص/ .١٠١١‏ 


الرنل 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا بعض أصحابناء عن عبد الله بن جعفر 
الأزهري ”'" قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال: 
«أمرني رسول الله يه أن أغزو صباحاً على أهل (أَبْتى) وأحرّق »'" الحديث. 


0 


الأم (أيضا): # قطع الشجروحرق المنازل 
قال الشافعي رحمه أللّه: ولا بأس بقطع الشجر المثمر - وغير المثمر -. 
وتخريب العامرء وتحريقه من بلاد العدو. وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه؟ لأن رسول لله يه حرق نخل بني النضيرء وأهل 
َرَكئْمُوهَا قَآيِمَةَ عَلنَ أَصُولًِا ) الآية» فأما ماله روح: فإنه يألم ما أصابه فقتله 
محرمء إلا بأن يذبح فيؤكل. ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله عن قال: 
«من قثل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها » قيل: وما حقها يا رسول . 
للّه؟ قال: «يذمحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به »'؟' الحديث. 
الأم (ايضا): ما عجزالجيش عن حمله من الفنائم ': 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم» من متاع أو 
أن ينتفع بذلك أهل الشرك. 
)١(‏ هو عبد بن جعفر الأزهري الزهري المخرمي (وهو صدوق) والحديث ضعيف. 
)١(‏ الحديث ضعيف لوجود جهالة في الرابطة بين الشافعي وبين الأزهري. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. 3 ص/ 317 برقم/ .1١١‏ 
إفرفق الأم» ج/ 24 ص/ /2781 وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/72١7.‏ 
إق الحديث ضعيف. وقد وجد له شاهد إسناده ضعيف لا يتقوى به» انظر شفاء بتحقيق مسند 


الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 7 "و0775 برقم/ 019. 
(0) الأم» ج/ لاء ص/ 00, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/ 1١-718‏ 7. 


مضل 


وقال الأوزاعي رحمه الله نهى أبو بكر أن : تعقر بهيمة إلا لأكلة. وأخذ 
بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرة ليأكل طائفة ويدع سائرها. 
َطََثُم ين لِية أو تَرَكُمُمُوها َآيمَهَ على أُصُولِهَا فين أله وَلمُخْرَىَ الْمَسِقِينَ ) 
الآية. 

واللينة فيما بلغنا: النخلة.وكل ماقطع من شجرهم وحُرّق من نخلهم 
ومتاعهم؛ فهو من العون عليهم والقوة. 

قال الشافعي رحمه الله: أما كل ما لا روح فيه للعدوء فلا بأس أن يحرقه 
المسلمون. ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذباًء إنما - يكون - المعذب ما 
يألم بالعذاب من ذوات الأرواح» قد قطع رسول الله فك أموال بني النضيرء 
وحرقهاء وقطع من أعناب الطائف. وهي آخر غزاة غزاها لني 9 لقي فيها 
ع 

أما ذوات الأرواح فإن رُعم أنها قياس على مالا روح فيه. فليقل 
للمسلمين: أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت. فإن زعم أن 
المسلمين ذمحوا ما يذبح منهاء فإما أل ذيحها للمنفعة» أن تكون مأكولة. 
الأم (أيضا) قطع اشجار العدو (© 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق 
ذلك؟ لأن الله كبَكَ يقول: ) مَا فَطَحّْم من ليكة أوْتَرَكُكُمُوهَا قَآيِمَة عَلنَ أصُولِهًا 
فَِِذْن آله » الآية. 


.7417"-7 4١ الأم ج/لاء ص/007 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»؛ ج/ 9 ص/‎ )١( 


١ فض‎ 


وقال الأوزاعي رحمه اللّه: أبو بكر يتأول هذه الآية» وقد نهى عن ذلك؛» 
وعمل به أئمة المسلمين. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن أصحاب رسول 
الله فك أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون. فينقضونهاء ويأخذون حجارتها ؛ ليرموا 
بها المسلمين» وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( محْربُونَ بمُوتجم 
بأَيْدِهِمَ وََيوى آلْمُؤْمِينَ © [الحشر: ؟]”" الآية» وأنزل الله ككَ: ( ما قَطْعْتم مّن 
ِيكةِ أوَتَرَكُتُمُوهَا » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: يقطع النخل ويحرق» وكل ما لا روح فيه كالمسألة 

ثم ذكر ما كتب في تفسير الآية/ 27 فلا حاجة لتكرارها حول هذه النقطة. 


رس بجر 7 له 211 :,,. 
قال الله ع : ( وَمَا أقَاء أللَهُ عَلَىْ رَسُولِف منهج ) '" 


الأم: قسمُ الغنيمة والضيء '": 

قال الشافعي رحمه الله: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه؛ غير ضيافة 
من مر بهم من المسلمين» فهو على وجهين لا يخرج منهماء كلاهما مبين في 
كتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله يلك وفي فعله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ انظر تفسيرها فهي مرتبطة بما هنا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَآأكَآ أله عل رَسُوِ نم فَمَآأوْجَفْثْرْ عَلَمَهِ ِنْ حمل وَلَا ركاسبج 
وَلِكنٌ أله مُسلِطُ رُسَْهُء عل مَن يَشَآء واه ع كل سَْء قير ) [الحشر: *]. 

() الأمء ج/ 4» ص/ 174, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه.» ص/ 97 1و194. 


نمضن 


فاحدهما: الغنيمة. قال الله كك في سورة الأنفال: ( وَأَعْلَمُوَا أَنْمَا غَيِمَتُم 
من سَىْء فَأَنَّ يِل حْمْسَهّد © [الأنفال: ]4١‏ الآية”". 

والوجه الثاني: الفيء. وهو مقسوم في كتاب الله يبك في سورة الحشرء قال 
الله تبارك وتعالى: ( وَمَآ أَقَآء آنَهُ عَلْ رَسُولِِ مِبِّمَ » إلى قوله: ( رَدُوفُرَّحِمٌ » 
[الحشر: 62٠١-5‏ الآية» فهذان المالان اللذان خوهما الله تعالى من جعلهما له من 
أهل دينه» وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركهاء وعلى أهل الذمة 
ضيافة» وهذا صلح صوحوا عليه غير مؤقتء فهو لمن مر بهم من المسلمين 
خاص دون العام من المسلمين خارج من المالين. وعلى الإمام إن امتنع من 
صولح على الضيافة من الضيافة أن يُلْرْمُه إيَاها. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجض عليه 9) 


1 


قال الشافعي رحمه الله: فلما وجدت الله بك قد قال في سورة الحشر: ( و 
أقَآءَ آلَهُ عَلَْ رَسُولِِ مَِّكِمَ » الآية» فحكم فيها حكمه فيما أوجف عليه بالخيل 
والركابء ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خمسهاء علجك ان اللي يد 
أمضى لمن جعل الله له شيئاً مما جعل الله له وإن لم ثُليت - نبت فيه خبراً عنه» كخبر 
جبير بن مطعم عنه في سهم ذي القربى من الموجف عليه. كما علمت أن قد 
أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه؛ مما جُعل لهم بشهادة 
أقوى من خبر رجل عن رجلء بأن الله كك قد أدَى إليه رسوله؛ كما أوجب 
عليه أداءه والقيام به. 


1 انظر تفسريها فلها تعلق بما ورد هنا. 
زم الأمء ج/ 4» ص/ 16 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/١71.‏ 


1 


الأم (أيضا): كتاب (السبق والنضال) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَآ أَقَآءَ ألَهُ عَلْ رَسُولِء 
بم قَمَآأوْجَفْيُمَ عَلََهِ ين حَيّل ولا ركابر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا - أي: السبق - داخل في معنى ما ندب الله كبك 
إليه» وحَمِدَ عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيلء والآية الأخرى: 
( مآ عمد عَلَهِ نيل ولا كابر ) الآية؛ لأن هذه الركاب لما كان السبق 
غليهاء يرغت أهلها في اتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيهاء والغنيمة عليهاء كانت من 
العطايا الجائزة بما وصفتهاء فالاستباق فيها حلال» وفيما سواها محرم. 
الأم (أيضا): الرجل يغنم وحده 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعث رسول الله 8 عمرو بن أمية الضمري» 
ورجلاً من الأنصارء سرية وحدهماء وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده فإذا 
سن رسول الله أن الواحد يتسرى وحده. وأكثر منه من العدد. ليصيب من 
العدو غِرَة بالحيلة. أو يعطب. فيعطب في سبيل الله وحكم الله بأن ما أوجف 
عليه المسلمون فيه الخمس. وسنْ رسول الله كه أن أربعة ألحماسه للموجفين. 
فسواء قليل الموجفين وكثيرهمء لهم أربعة حماس ما أوجفوا عليه. 

فأما ما احتج به - يقصد: أبا يوسف رحمه الله - من قول الله ي: ( فَمَآ 
وَجَفَثْرْ عَلَيَهِ ينْ حَيْل وَلَا كابر ) الآية» وحكم الله في أن ما لا يوجفون عليه 
بخيل ولا ركاب لرسول الله يك ومن سمى معه. فإنما أولئك قوم قاتلوا بالمدينة بي 
(00١)‏ الأم» ج/ 4» ص/ 1754و2170 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6.» ص/ 007 و60605. 


زفق الأمء جلا ص/ “هلاو 0لاى. وانظر أحكام القرآن» ج/ لك ص/ 201660-1١6*‏ وانظر تفسير 
الآية/ ٠١‏ من سورة الأنفال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 7170-1777. 


حت 


النضيرء فقاتلوهم بين بيوتهم» لا يوجفون مخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة؛ ولم 
يفتتحوا عنوة» وإنما صالحوا وكان الخمس لرسول الله يه ومن ذكر معهم, 
والأربعة''' الأحاس التى تكون لجماعة المسلمين» لو أوجفوا الخيل والركاب 
لرسول الله # خالصاً”" يضعها حيث يضع ماله؛ ثم أجمع أئمة المسلمين على أنه 
ما كان لرسول الله # من ذلك فهو لجماعة المسلمين؛ لآأن أحداً لا يقوم بعده 
مقامه #ك. ولو كانت حجة أبي يوسف رحمه الله - في اللذين دخلا سارقين ” 
أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركابء كان ينبغي أن يقول: يخمس ما أصاب. وتكون 
الأربعة الأحماس طما ؛ لأنهما موجفان. 

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لجماعة المسلمين» أو الذين 
زعم أنهم ذكروا مع رسول الله © في سورة الحشر فما قال بما تأول. ولا بكتاب في 
الخمسء فإن الله َك أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أُؤْجف عليها أو لم يوجف. 


قال الله قك: ( ما أقَآء للّهُ على رَسُولِف مِنْ أهل الْقَرَى قله وَللرَسُولِ 6 “) 
الأم: قسم الغنيمة والفيء '": 
انظر تفسير الآية السابقة فهما مرتبطان ببعضهما في التفسير. 


)١(‏ هكذا كتب بالأم بإدخال آل على العدد وتمييزه» والقاعدة النحوية إذا كان العدد مفرداً تدخل 
أل على التمييز فقط. والأصح أن يقال: وأربعة الأاس... - والله أعلم -. 

(؟) انظر أحكام القرآن. ج/ »'١‏ ص/7١٠»‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/55١.‏ 

إفرفق إشارة إلى سرية عمرو بن أمية الضمريء ورجل من الأنصارء ذكرا في أول الفقرة. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مآ أقَآء ألَّهُ عَلْ رَسُولِِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فَيلهِ وَللرَسُولٍ وَإذى الْقْرَى 
المح وَالْمَسَكين وَآبْنِ لصيل كئ لا يَكُونَ دُولة بين آلأغْييَاء مَِكُمْ وَمآ دَانَدكُمُ لرَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا بَدَكُمْ عَنهُ فَنتَهُوأ وتوأ لَه إنَّ آله سّدِيدُ لِْفَابٍ ) [الحشر: 9]. 

(0) الأم ج/4»ء ص/ 1759. وانظر تفسير الآية/" من سورة الحشر فهما متعلقتان ببعضهما في 
التفسير بجوانب كثيرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 91 118-5. 


لضن 


الأم (أيضا): الرجل يغنم وحده ا 


انظر تفسير الآية السابقة فبعد أن ذكر الشافعي رحمه الله - آراء العلماء في 
الرجل يغنم وحده واستشهاد أبي يوسف رحمه الله بالآيتين: ( وَمَآ أَقَآء ألَهُ على 
َسُولِف مم فَمَآ أَوَجَفَثُمَ عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَلَا ركامبي ) [الحشر: 5] الآية» وقال: 
( مَآأقَآء أنّهُ عَلىْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَئ » الآية» في رده على الإمام الأوزاعي 
رحمه الله - أي: ردّ الشافعى - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل 
الراؤة قن لاهن 1 ولانشن ميورة العو وم النية الجرية درون هين راتكن 
تفسير الآية/ " السابقة -. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه 27 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور - لما احتمل قول عمر #ه أن 
يكون الكل لرسول الله يك وأن تكون الأربعة ”" الأخاس التي كانت تكون 
للمسلمين؛ فيما أوجف عليه لرسول الله هله دون الخمسء فكان النيى 2 يقوم 
فيها مقام المسلمين» استدللنا بقول لله كبك في الحشر: 3 فَلّهِ وَلرَسُولٍ وَلِذِى 
لْقَرَ » الآية. على أن لهم الخمس. وأن الخمس إذا كان لهمء ولا يُشَك أن 
الني # سلّمه لهم فاستدللنا إذ كان حكم الله كد في الأنفال: ( وَأعَلَمُوَا أنْمَا 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 0701 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2100-١167‏ وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/" من سورة الحشرء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 1777- 
دايق 

(؟) الأم ج/ 4. ص/ 2155 وانظر مختصر المزني» ص/ 147 كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم)» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 57 ”او57 7. 

() مر بيان حكمها النحوي في الآية السابقة. 


يفضنا 


غْيِمَتُم من شَىْء فأنَّ يِلَّهِ حُمسَهُء © [الأنفال: ]4١‏ الآية» فاتفق الحكمان في سورة 
الحشرء وسورة الأنفال لقوم موصوفين, وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره. 

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون هم مما لم يوجف عليه الكل؟ 
قلت: نعمء فلهم الكل وندع الخبرء قال لا يجوز عندنا ترك الخبر. والخبر يدل 
على معنى الخاص والعام. 

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية» وما أخذه 
الولاة من مشرك بوجه من الوجوه. فذكرت له الآية في الحشر. 

قلت: في هذا كفاية» وفي أن أصل ما قسم الله من المال ثلاثة وجوه: 

"١-١‏ الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم؛ فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء. 

-١‏ ما غَنِم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله كك 

-'٠"‏ والفيء: الذي :لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

فهل تعلم رابعاً؟ قال: لا. قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما 
أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة؛ أو فيئاً. والفيء: 
ما رده الله تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -. 
الأم: (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: الحاور - فإنه بلغنى أن رسول الله كك 
قال: «ما جاءكم عنى فاعرضوه على القرآن. فإن وافقه فأنا قلته» وإن خالفه فلم 
أقله » الحديث. 


(؟) الأم» ج/لاء ص/ »٠5‏ وانظر الأم» ج/ لا ص/589,. وانظر كتاب جماع العلم»؛ ص/ 450 و 
كم الأرقام/ 26١8-55‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ انا رةه 
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فقلت له: فهذا غير معروض عندنا عن رسول الله و والمعروض عن 
رسول الله # عندنا خلاف هذاء وليس يعرف ما أراد خاصاً وعاماء وفرضاً 
وأدبأء ونامتكا وَمَتَضوتحا إلا بسنته ف فيما أمره الله كَبْكَ به» فيكون الكتاب 
بحكم الفرضء والسنة تبينه. 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قول الله َ: ( وَمَآ ءَانَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحدُوهُ 
وَمَا يكح عَنْهُ فَآنتَهُوأ © الآية» فقد بين الله كِكَ: أن الرسول قد يسن - السنة 
ليست بنص في كتاب -». وفرض الله على الناس طاعته. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان بن عبينة» قال: حدثني سالم أبو 
النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه قال: قال رسول الله 8: « لا ألفين 
أحدكم متكثاً على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه. أو أمرت به 
فيقول: ما ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه »2 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له: لو كان هذا الحديث '" الذي احتججت 
به ثابتاً كنت قد تركته فيما وصفنا وفيما سنصف بعض ما يحضرنا منه» إن شاء 
الله تعالى. ش 
الأم: (أيضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار) (": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور -: لقد فرض الله جل وعز علينا 
اتباع أمره في ء فقال: ( وَمَآ اندم أَلرَسُول فَحُدُوه وَمَا كح عَنهُ فآسَهُوأ © الآية. 


494 الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء ص/‎ )١( 
و71 و".‎ 7١ برقم/‎ 01- 

(؟) أي حديث: ما جاءكم عنى فاعرضوه على القرآن... » الذي احتج به كحديث. لم يثبت 
عند الشافعي أنه حديث. 

[فرة الأمء ج/لاء ص/ 0774 وانظر كتاب جماع العلم ص/ 7١و18‏ والأرقام/ 247-4٠‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/١٠‏ . 


حورل 


قال - أي: المحاور -: إنه ليبين في التنزيل أن علينا فرضاً أن ناخذ الذي 
أمرنا به» وننتهي عما نهانا رسول الله ك. 

قال: قلت: والفرض عليناء وعلى من هو قبلناء ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم. 

فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله يك أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئاً فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. 

قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله وب في اتباع أوامر رسول الله #ك. 
أو أحد قبلكء أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله © إلا بالخبر عن رسول الله 88 
قال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله يك وإن في 
أن لا آخذ ذلك إلا لما دلّنى على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول اله فك. 
الأم (أيضاً): بيان فرائض الله تعالى "": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: فرض الله بك - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استغني فيه بالتنزيل عن 
التأويل» وعن الخبر. 

والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه. وبين كيف هي على لسان نبيه #ك؛ ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله © في كتابه بقوله ككَ: ( وَمَآ ءَانَدكم اَلرَسُولَ 


نَحُدُوة ونا ملك عند فأتَهُوا > الآيةة :وبقوله تبارك اسمه: ( قلا وَرَبَكَ لا 


يُؤْمئُورت حو يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجَرَبَيتَهُرْ » إلى: ( تَسَلِيمَا ) [النساء: 16] الآية» 


)١(‏ الأم ج/لاء ص/ 2785 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ "الاو؛/اء الأرقام/ 455-1459؛ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 47و417. 
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وبقوله كََد: ( وَمَا كَانَّ لِمُؤْمِنِ وَلَّا مُؤْيِئةِ إِذَا قَصَى الله وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ير مِنْ أُمَرهِمَ © [الأحزاب: 5.] الآية» مع غير آية في القرآن بهذه المعنى» فمن 
قبل عن رسول الله © فبفرض الله كَبْكَ قبيل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) 7": ظ 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: فما الجملة؟ قيل: ما فرض الله من صلاة 
وزكاة وحجء فدل رسول الله © كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها؟ 
وكيف الزكاة وفي أي المال هي؟ وني أي وقت هي؟ وكم قَدْرها؟ وبين كيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول قبل عن 
لله؟» قيل: نعمء فإن قيل: فمن أين قبل؟» قيل: قبل عن الل لكلامه جملة 
وقبيل تفسيره عن اللّه؛ بأن الله فرض طاعة نبيه فقال كك: ( وَمَآ َاتَدكم اَلرَسُولَ 
فَحُذُوهُ وَمَا تَدَكُمَ عَنْهُ فَأَنَهُوأ ) الآية. 


مناقب الشافعي رحمه اللّه: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي وتقدمه فيه 
وحسنا ستنباطه) 0 


قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن السلمي قال: سمعت أحمد 
ابن الحسن الأصبهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن بشر الحافظ يقول: 


)0( الم ج/ لا ص/ 3144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/14”, وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 007 فقد جاء فيه: فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو 
الشارع لعباده الدين» وليس لأحد أن يشرع فيه ما ليس منه إلا أن يشرع ني بأمر الله تعالى» فإن 
شرع الني هو شرع الله 5ك ؛ لأنه قال: ( وَمَآءَانَدكُمُ آلوَسُولُ فَحْدُوُوَمابَكَكُمْ عَنَُ أنهو » الآية. 

(؟) مناقب الشافعي ج/ ١‏ ص/ 57". 
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سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول بمكة: سلوني عما شئتم 
أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه #. فقال له رجل: 

أصلحك الله. ما تقول في المخرم قتل ُنبوراً؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: ( وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ » الآية» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش. عن حذيفة #ه قال: قال 
رسول اللّه يه: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ٍ 
وحدثنا سفيان» عن مِسعرء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر بقتل الرُنبور '"". 

قال البيهقي رحمه الله: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له 
عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي. 

عن الشافعي رحمه الله: غير أنه جعل السؤال عن أكل فرخ الزنبور. 

وقال في الإسناد: حدثنا سفيان» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
مولى لربعي» عن ربعي عن حذيفة؛ وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن 
عبدالأعلى. عن سُويد بن غفلة» أن عمر بن الخطاب 4ه أمر بقتل الزنبور. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. 


)00( الزنبور: بالضم ذياب لساعء انظر القاموس ال محيط» ص/ 26١:‏ قلت: ويقصد بالذياب: حشرة 
تقرص بألم من الفصيلة الزنبورية واحدته: زنبارة وجمعه: زنابير» انظر المعجم الوسيط ص/ ؟40. 


ضسضن 


درم ضيه« 


قال الله هك : ( لِلشقَرَآءٍ الْمُهَجِرينَ ) ”) 


أحكام القرآن: الإذن بالهجرة '"': 
قال الشافعي رحمه الله: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام» فأمر رسول الله 
ا طاطة - فهاجرت إليهم غير رُم على من يقي ترك المجرة. 
وذكر الله كك أهل ال هجرة فقال: ( وَالسَبقُون الأولونَ مِنَ الْمهَجِرِينَ 
وَالأنصَار» [التوبة: ]٠٠١‏ الآية» وقال: ( لِلفْقرَآء الْممَسجِرينَ © الآية. 
آداب الشافعي ومناقبه: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( لِلقُقَرَاءِ الْمُمَْجِرِينَ لِينَ أُخْرجُوا 
من دِيَرِهِمَ ) الآية نسب الدار إلى مالكها؟ أو غير ما لكها؟! 


وقال الني يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن ا الحديث. و قوله يقَُِّ: «هل ترك عقيل لنا من ريّاع 0.0 
لدديف ضف البزاذ إن اربانياة اد تقر أربابيا؟ 


وقال ين اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من 

مالك؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمتنى قمت. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِلفََُاءِ لْمُهَحِرينَ الذي أخْرِجُوا من ديهم وَأمُولِون يَبتَهُونَ فَضْلاً 
من أله وَرِضْوَنا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولهد للك هُمْ آلصَِّقُونَ ) [الحثر: ه]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ١١و5١‏ 

() آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ .18١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ 271١11‏ 
فقد ورد هذا في مناظرة الشافعي لإسحاق بن راهوية في شأن كرى بيوت مكة. 

(4) الحديث مشهورء رواه الإمام مسلم وغيره. 

(0) الحديث ورد في السنن الكبرى (5/ 4 7). والمغني (/ 4 .)7٠‏ والفتح (7/ .)١197‏ 

(3) القول لإسحاق بن راهوية. 


1١1 


وجاء في طبقات الشافعية''': قال إسحاق فقلت: الدليل على صحة 
قولي: أن بعض التابعين قال به: فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ 
فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه). 

فقال الشافعي رحمه اللّه: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمون. 

فقال الشافعي رحمه الله : ما أحوجنى بى أن يكون غيرك. فكنت آمر بعرك 
أذنيه, أقول: قال رسول الله 8 وأنت تقول: قال: عطاء. وطاووس» والحسن. 
وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله قنك حجة؟! 

قال الله 36 : ( لا يُفَيِلُونَكُحَ جَيِيعًا إلا فى وى ) 7" 

الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
اقفو 

قال الشافعي رحمه الله: جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من 
تناول المحرم؛ فالإسلام مانع» وكذلك ال حرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة 
مانع» وكذلك الحبس في البيوت مانع؛ وكل ما منع أخصّن. 

قال له تعال: ( وَمَةُ صَتئة لبُوس لَحكُم لتخصيتكم بن بكم » 
[الأنبياء: ]4٠١‏ الآية. وقال: )2 َِ يُفَعَلُونَكُمْ جميعًا إل فى وى ممحَصنةٍ تَصَّنَةَ » الآية. 
يعني: تمنوعة. 
دلق طبقات الشافعية» ج/ »١‏ ص/ 27157 وانظر تذكرة السامع والعام ٠‏ صضص/؟ ٠لو”#١٠.‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُفَتِلُونَكُْ جَيمًا إلا فى قُرَى مُحصّتةٍ أو من وَدآ جد ا 


بَيِنَهُمْ سَدِيدٌ د تَسَبه حِمًا ولُوبْهُرَ سق ذَلِكَ بأنْهُمْ قَوْمُ لا يَعْقِلُو ») [الحشر: 14 ]. 
(*) الرسالة الفقرة/ 9١‏ ص/175. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/9١7.‏ 


رض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أو ص راس 2 0 اك 58 حت 
قال الله قَك : ( يتما لَّذِينَ اموأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمَ أُوْلِيَآء 6 27 


الأم: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 77) 

قبل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب. بأن 
المسلمين يريدون غزوهم. أو بالعورة من عوراتهم. هل يحل ذلك دمه. ويكون 
ا ةا 
ا إيمان. ثم ان 
وليس الدلالة على عورة مسلمء ولا تأييد كافر بأن يحذر 0 السلمين بتو 
منه غِرّة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. 

فقلت للشافعي: - أي: قال الربيع: للشافعي -: أقلت هذا خبرأً أم قياساً؟. 

قال: قلته بما لا يسع مسلمأ علمه عندي. أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأجا ألِينَ ءَامنُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أولِيَآه تُْو ب إِلَهِم 
موده وقد قروا ما جَاءكم ين الْحَقٍ مِْجُونَ الرْسُول واكم "أن مُؤْيُوا بأله ربكم إن كم 
حرج جهدد! فى سَدلى وأنتفاء رصاق" يرون لم بالْمَودة وأنا َعَم يمآ أَحْقيمٌ وَمَآ ألم وَمّن 
يَفْعَلهُ مَِكُمْ قَقَدَ ضصَلّ سَوَآء أَلسَرِيلٍ » [الممتحنة: .]١‏ 

(؟) الأم ج/ 4. ص/ 745و0٠3735,‏ وانظر مختصر المزني- المسندء ص/ 18 25 وانظر أحكام القرآن 
ج/ 7 ص/ 47 و48. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/509-١511.‏ 


مسن 


فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. 

قال: أخبرنا سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار. عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن رافع قال سمعت علياً يقول: بعثنا رسول الله يك أنا والمقداد 
والزبير فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب ». 
فخرجنا تُعادي بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا لها: أخرجي الكتاب, فقالت: 
ما معي كتابء فقلنا لتخرجن الكتاب. أو لتلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فآتينا به رسول الله مك فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين ممن بمكة) يخبر ببعض أمر الني يك قال: «ما هذا يا حاطب؟! » 
قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقاً في قريش»؛ ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين هم قرابات يحمون بها قراباتهم» ولم يكن 
لي بمكة قرابة» فاحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته شكا في 
ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله غَّه: « إنه قد صدق ». فقال عمر #ه يا رسول الله 
دعنى أضرب عنق هذا النافق» فقال النى #: « إنه قد شهد بدرأء وما 
يدريك لعل الله يك قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم '" الحديثء. قال فنزلت: ( يتأَجا الَذِينَ َامَنُواْ لا تَكَخِذُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمْ أُوْلَِآءَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك. طرح الحكم 
باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب 


000 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ /ا"23. برقم/ ١1‏ 


متلا 


-١‏ '" يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال: من أنه لم يفعله شاكا في 
الإسلام. وأنه فعله ليمنع أهله. 

؟- ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام. 

“'- واحتمل المعنى الأقبح - أي: النفاق -. 

كان القول قوله؛ فيما احتمل فعل. وحكم رسول الله ينه فيه بأن لم يقتله 
ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا - أعلم - أحداً أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر 
من هذا ؛ لأن أمر رسول الله يك مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان 
من خابر المشركين بأمر رسول #لكه ورسول الله ل يريد غرّتهم فصدقه. - على 
- ما عاب عليه - من ذلك غير مستعمل عليه - الأغلب مما يقع في النفوس. 
فيكون لذلك مقبولاً كان ”" من بعده في أقل من حاله. وأولى أن يقبل منه مثل 
.ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله يِل قال: « قد 
صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه. لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله يلك أن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهر. فلو كان حكم النى رسول الله يك في حاطب بالعلم بصدقه. كان 
حكمه على النافقين: القتل بالعلم بكذبهم. ولكنه إنما حكم في كل بالظاهرء 
وتولى الله وَبَكَ منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما 
وصفت من علل أهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله يه فهو عام حتى 
يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن 
فيهم أن يجهلوا له سنة. أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله وتَ. 


(؟) هكذا وردت بالأم ولعل الأضبط للعبارة: عند من بعده.. -والله أعلم 0 


١ 


عد 
قال الله وك : ( إِذَا حأ جَآءَكُمْ آلْمُؤْوَِتُ مُهَدِجِرَس فَاَمِتَحُِوهنّ أله أعْلمُ 
0 
بإيمدون 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والمهد وتقضه 0 


قال الشافعي رحمه الله: صالح رسول الله # قريشاً بالحديبية على أن يرد 
من جاء منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قٍ امرأة جاءته منهم مسلمة:” ) إِذَا 


و مه 00 وب عه 7 


جَاءَكم لْمُؤَّمِنَتٌ مهُدجرستر فأمتتجتوهنٌ ] للَهُ أَعْلَمُ بإِيمَدِِنٌ ») الآية» ففرض 
الله كبْكَ عليهم أن لا ترد النساءء وقد أعطوهم رد من جاء منهم؛ وهن منهم, 
فحبسهن رسول الله 8 بأمر الله كد. 
الأم (أيضا): جماع الهدنّة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً أو مشركا ”” 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي. أن رسول 
الله ع هادن قريشاً عام الحديبية» على أن يأمن بعضهم بعضاًء وأن من جاء 
قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه» ومن جاء إلى الني 8ك بالمدينة منهم 


رده عليهم؛ ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في 
بلاد الإسلام والشركء وإن كان قادراً عليه» ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في 


مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط ”"... 


و 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا ألّذينَ دَامَعُوَ إِذّا جَآءَ اسع الت مهد رس اومن أل 
غلم مون ١ن‏ ُو مؤيتمتوقا وه إلى دار لاه جلا خم ولا مع تلود ا 
وَدَانَوهم مآ آ أنَقُوا" وَلآا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَيكحُوهنٌ إِذَآ َاتيَتُمُوهُنٌ يم وَلآا تُمَسِكُوأ بِعِصَم 
لكَوَافِروَسَْلُوا مآ أنققمٌ وَلَيَسَْلُوا مآ أََقُوا ذَلِكُمْ حكمْ الله 5-7 2 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

(؟) الأمء ج/ 4» ص/ 184» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه؛ ص/ 478 و479. 

(5) الأمء ج/ 4» ص/ 151 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ /401 و408. 

(؟) انظر تفسير الآية الأولى من سورة الفتح ففيها تئمة النص ومرتبطة بما هنا. 


١718 


حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط» مسلمة مهاجرة. فنسخ الله 
د الصلح في النساءء وأنزل الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْينَتَ 
مُهَدجِرسْ فَأَمْتَحِنُوهنٌ لداعل رودن 4 الآية كلها كلها وما بعدها. 

قال الشافعي رحمه الله: ويجوز للإمام من هذاء ما روي أن رسول الله 28 
فعل في الرجال دون النساء؛ لأن الله كب نسخ ردٌ النساء إن كن في الصلحء 
ومنع أن يرددن بكل حال. 
الأم (أيضا): اصل نقض الصلح فيما لا يجوز 

قال الشافعي رحمه الله: وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
مسلمة مهاجرة؛ فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهماء وأخبر أن الله كِبْكَ نقض 
الصلح في النساء؛ وحكم فيهن غير حكمه في الرجال. 

وإنما ذهبت - القول: للشافعي- إلى أن النساء كن في صلح الحديبية» بأنه لو 
لم يدخل ردهن في الصلح. لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً - والله تعالى أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر بعض أهل التفسيرء أن هذه الآية نزلت فيها: 
( إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْيَتٌ مُهَحِرّس فَأمْتَحِنُوهنَ » قرأ الربيع الآية» ومن قال 
إن النساء كن في الصلح قال: بهذه الآية مع الآية التي في: ( بَرَآءَةٌ © [التوبة: .]١‏ 


الأم (أيضاً): جماع الصلح ‏ المؤمنات”) 


00 


70-6 


فامتح ا 


.47١ الآم» ج/:. ص/ 157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/‎ )١( 
(؟) الأم ج/ ؛» ص/ 197و194.ء وانظر أحكام 'لقرآن» ج/ 4“ ص/58و59و270 وانظر الأم‎ 
تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ 6 ص/ ”177 و454.‎ 


لحر 


قال الشافعي رحمه الله: وكان بيناً في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن 
يرددن إلى دار الكفرء وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن. ودلت السنة 
على أن قطع العصمة إذا انتقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين. 

وكان بيئاً فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم؛ ومعقول فيها أن نفقاتهم التي 
ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن, وهي: المهور إذا كان قد أعطوهن إياها. 

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات ؛ لأنهم الممنوعون من نسائهمء 
وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن ؛ لأنه لا 
إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواجء إنما كان الإشكال في نكاح 
ذوات الأزواج حتى قطع الله وِبْكَ عصمة الأزواج بإسلام النساء. وبين رسول 
الله يه أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواجء فلا يُؤتى أحد نفقته من امرأة 
فاتت إلا ذوات الأزواج. وقد قال الله كك للمسلمين: ( وَلَا تمَسِكُوأ بِعِصَم 
لْكَوَافِرٍ » الآية» فأبانهن من المسلمينء وأبان رسول الله م أن ذلك بمضي 
العدة. فكان الحكم في إسلام الزوجء الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان. 

قال الشافعي رحمه الله: ( وَسْعَلُوا مآ أنفقمُ وَلَْسْعلُوا مَآأَنفَهُوأ » الآية. يعني 
- والله أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان 
أزواجهم بالإسلام» أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهورء كما يؤدي 
المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله كبك حكماً بينهم. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْيِنَتَ 
مُهَجِرَسْو فَأَمْتَحِتُوهنٌ » إلى: ( وَل هم لونَ هن ) الآية. 


)0غ( الأم ج/ ه. ص/1 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ ١١‏ و5١.‏ 


رول 


قال الشافعي رحمه الله: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط» وأهل مكة أهل 
أوثان» وأن قول الله كََدَ: ( وَلَا تمْسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِرٍ4 نزلت فيمن هاجر من 
أهل مكة مؤمناًء - قال الربيع -: وإنما نزلت في الهدنة ". 
الأم (أيضا): فسخ نكاح الزوجين يسلم احدهما '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْيِنَتْ 
مُهَجِرَسو فَآمْتَحُِوهُنٌ © إلى قوله: ( وَلَا هم حلونَ هُنّ » » وقال تبارك وتعالى: 
( وَلَا تُمْسِكُوأ بعِصَم الْكَوَافِرٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في الهدنة الى كانت بين الني مه وبين أهل 
مكة وهم أهل أوثان 

وعن قول الله فق: ( فَمتَحئُوهي الله غلم يسوي قن عَلِمتْمُوهيٌ مُؤيكس) 
الآية. فاعرضوا عليهن الإيمان, فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمنات. 

وكذلك علم بني آدم الظاهر: وقال تبارك وتعالى: ( أله أعَلَمُ بإِيِمَمِنٌَ » 
الآية» يعنى: بسرائرهن في إيمانهن '" وهذا يدل على أن لم يُعط أحدٌ من بن آدم 
أن يحكم على غير ظاهر. 

ومعنى الآيتين '*) واحد. فإن كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم أولاً ؛ 
فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهماء لقول الله تعالى: '( لَّا هن 
حل هُمَ وَلَا هم ححلونَ هن © الآية. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 1865 و185. 

(؟) الأم» ج/ ه. ص/ 44» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ .151-17١‏ 
زفرة انظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 186. 

(5) أي: الجرأين من الآية/ .١١‏ 


لمرلا 


وقوله: ( وَلَا تمسكُوأ بء ِعِصَم الْكَوَافِر ) الآية. فاحتملت العقدة أن تكون 
تايف إذاكان الجماء عنوعاً بعد إنتلام عتما إن لا يصلح لواحد منهما 
إذا كان أحدهما مسلماً والآخر مشركاً أن يبتدئ النكاح» واحتملت العقدة أن 
لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام منهما على المتخلف عنه. مدة من 
المدد» فيفسخ التكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم, ولم يكن يجوز أن يقال: 
لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأني على المتخلف منهما عن الإسلام مدة 
قبل أن يسلم إلا بخبر لازم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش؛ وأهل 
المغازي وغيرهمء عن عدد قبلهم, » أن أبا سفيان أبن بحري اشع ير ورسول 
لله #ك ظاهر عليهماء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام» وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة يومئذ دار حرب. ثم قدم عليها يدعوها إلى 
الإسلام» فاخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. فأقامت أياما قبل أن 
تسلم ثم أسلمت. وبايعت الني يك وثبتا على النكاح. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبيرنا أن رسول الله يل دخل مكة, فاسلم أكثر 
أهلهاء وصارت دار الإسلام» وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة 
صفوان بن أمية» وهرب زوجاهما ناحية البحر (من طريق اليمن) كافرين إلى 
بلد كفرء ثم جاءا فأسلنا عد هده :وشيل: منفر ان 'حنينا كافرا+ فاستف | علق 
النكاح» وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بهن لم تنقض عددهن., ولم أعلم 
الفا في أن المتخلف عن الإسلام منهماء إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم 
انقطعت العصمة بينهماء. وسواء خرج المسلم منهما من دار الحربء وأقام 
المتخلف فيهاء أو خرج المتخلف عن الإسلام» أو خرج معأ أو أقاما معاأء لا 
تصنع الدار في التحريم والتحليل شيئاء إنما يصنعه اختلاف الدينين. 


رن 


الأم (أيضا): ما جاء ف نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم ١!‏ 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَآ جَاءَكمْ مؤت 

+ هو 1 

مجر اعون أله أغلم مييق فَإِنَ عَلمَتُمُوهنٌ مُؤْمِتَتٍ توقلا ترَحِعُوهنٌ 
إلى الْكُمَارٍ لا هن حِكٌ هه وَل يلون طن الآية» وقال الله تبارك وتعالى: 
( وَل تَوكحُوأ المشركت حَقَّ يون وَلَأمَه مُؤَِْةُ حيرم مُفْرِكةِ وَلَوْأعَجَبَتكُم » 
الآية» فنهى الله كنك في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن 
إنكاح رجاهم... 

قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض الناس: لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب؟ فقلت: استدلالاً بكتاب الله ككَ. قال: وأين ما استدللت به منه؟ 
فقلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَيكحُوا الْمُشْركت حَقٌ يُؤْينٌ وَلَأمَدٌ نُؤْيئة 
خَيْرٌ مّن مُشْرٍكةٍ وَلَوَ َعَجَبَتَكُمْ 4 [البقرة: ١؟؟]‏ الآية وقال: [ إذَا جَاءَكُمْ 
َلْمُؤيتَت » الآية» فقلنا نحن وأنتم: لايحل لمن لزمه اسم كفرء نكاح مسلمة 
حرة ولا أمة بحال أبداء ولا يختلف في هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ؛ 
لآن الآيتين عامتان» واسم المشرك لازم لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين. 
الأم (أيضا): لمعي والمدعى عليه '") 

قال الشافعي ره له وقال الله كق: ( إِذَا جا جَاءكَمْ الْمؤممَتٌ مُجرسرٍ 
فَأَمتَحِتُوهِنٌ لله أَعْلَم 8 فإِن عَلمْتُمُوهنٌ مُؤْمِكتٍ قلا تا جعوهن إل 
)١(‏ الأم؛ ج/ ه. ص/157ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ١»ء‏ ص/187.» وانظر تفسير الآية/ 717١‏ 

من سورة البقرة فهي مرتبطة مع تفسير هذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5 

صضص/2١8-1:١1.‏ 
هم الأ ج/ لاء ص/ /ا3 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/17". 


١" 


مره و ار حوري صو لد هاي 
لكر ةو هَحَ ححلونَ هن » الآية» ثم قال: ( وَألُخصَنت مِنَّ 
لَذِينَ أُوتُوا آلْكتَبَ » الآية» فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين. 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاثي: أن تكون حرة؛ لأنه لم يختلف امسلمون في أن قول الله : ( وَاَلُخصََتُ 
ف لذن أونُوأ الككنب من فلك © [المائدة: 5] الآية» هن: الحرائر. 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض - الله - على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان 
حتى يسلمواء وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن 
لا ا 0 شق 0 00 إلا الله فقال الله كَْكَ لنبيه: 17 إِذَا 
يَرَجَعُوهنٌ 00 0 يعني: والله ا بصدقهنٌ بإيمانهن» وقال: ( فَإِن 
عَلِمْتُمُوهنٌ مُؤْيتسَوٍ) يعنى: ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان؛ 
لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإيمان ما يعلم الله؛ فاحكموا لمن بحكم الإيمان 
في أن لا ترجعوهن إلى الكفار: ( لاه حِل حُدَ وكا هه لُونَ كن ) الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف ذ السبايا '" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: [ فَأمتَحبُوهن آللَهُ أ يمون 
ال و 0 
الآية» فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجهاء ولا الرجل يسلم قبل امرأته. 
)١(‏ الأ »ج/لاء ص / 207945 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/.8 » ص/ 51 و١1.‏ 
0( الأم عج/6 ص/ 10517ء وانظر الأم تحقيق/ 5 عبد المطلب» جلت ص/7917. 
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الأم (أيضا): ماجاء ل نكاح المحدودين 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإن كن - أي: الزانيات - على الشرك فهن 
محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم؛ وإن كن أسلمن فهن بالإسلام 
عريات علج ١‏ المشركين» لقول الله تعالى: ( فَإِنَ عَلِمْتُمُوهَنٌّ مُؤْيِئَسَوقَلَا 
تَرحِعُومنٌ إل الكفَارٍ لكا من جل حم وا مم حيلونَ كن ) الآية. 
الأم (أيضاً): باب ( الحربي يسلم) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية في الممتحنة '" مثلهاء قال الله تعالى: 
( فإ عَلِمْمُومُنَ مُؤيتسو قلا ترَجِعُومنٌ إل الْحُفَارٍ لا هن حل لهم وَلَا هُمْ 
عر 014 سسا واه ركلق اترقع برعرياانية لان نا 1 
يحاوره الشافعي رحمه الله وهو قول ابن شهاب - ... 

قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية في معنى تلكء. لا تعدو هاتان الآيتان أن 
تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته 
لاختلاف الدينين» فقد انقطعت العصمة بينهماء أو يكون لا يحل له في تلك 
الحال» ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة» ولم يسلم المتخلف عن 
الإسلام منهما. 


)1غ( الآم. ج/ ه ص/2.11:8 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/35. ص/ 786. 

(؟) الأم.ج/لاء ص/ 23518 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8؛ ص/019. 

() أي: تكملة الآية فكلا الجزأين وردا في الآية رقم/ .٠ ٠‏ والمقصود بالجزء الأول هو قوله تعالى: 
( وَلَا تَمْسِكُوآ بِعِصَم الْكَوَافِر » والجزء ٠‏ الثاني: ( إن عَلِمْتُمُوَنٌ مُؤِْتَسَوقََا تَرَجِعُوهَنٌ إلى الكُفارٍ ) 
الآية. 


١17 


للق 
: 


الأم (أيضا): المراة تسلم قبل زوجهاء والزوج قبل المرأة 
قال الشافعي رحمه الله: وإن قال - أي: الحاور - فما الكتاب '"؟ قيل: قال 
05 2 دص امه و دي دل صبرع» 0 2 ل بي ِ 04 
الله ككَ: ( قلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حِلٌ هُمَ وَلَا هم تحلونَ هن » الآية» فلا 
يجوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفاء أو 
يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدة» 
والمدة لا تجوز إلا بكتاب اللّه» وسنة رسول الله 8 فقد دلت سنة رسول الله ع 
على ما وصفنا وجمع رسول الله مك بين المسلمة قِبّل زوجهاء والمسلم قِبَل امرأته» 
فحكم فيهما حكماً واحدأء فكيف جاز أن يفرق بينهما؟ وجمع الله بينهما فقال: 
02 2 ل - .2 َك 3 
( لا هنْ حِلٌهُمَ وَلَا هم يلون هْنّ »© الآية» فإن قال قائل: فإنما ذهبنا إلى قول الله 
كك: ( وَلَا تَمسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِر ) الآية» فهي كالآية ”" قبلها. 
5 97 2 عه كر 2 > صبعروره 2 فى 
قال الله وك : ( ون فاتك شىء مِن أزو كم إلى الكفار فَعَاقَبَمَ ) “) 
الأم: جماع الصلح ف المؤمنات : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَسَْلُوا مآ أنفقم وَلَيَسََلُوا مآ 
أنققوأ 6 [الممتحنة: '"'6٠١‏ الآية» يعنى - والله أعلم -: أن أزواج المشركات من 
0غ( الأ ج/ 4 ص/ الات وانظر الأمء ج/ه ص/ ١١١‏ ففيها تأكيد على أن العصمة تقطع 
الصلة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما ويحق لما الرجوع إلى بعضها على ما كان من العقد 
إذا أسلم الآخر في فترة العدة فقط وانظر الأم نتحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/5512. 
(؟) أي: ما دليلك من الكتاب على ما سيذكر بعد في السياق. 
زفرة أي: كالجزء السابق قبلها. 
(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ون فَاتَكر سَىْءٌ مِن أَزْوَاحِكُمَ إلى الكفار كَعَاقَبمَ كَاتُوا ازيرت 
دَهَبَت أَزوَاجُهُم مَكَل مآ أنققوأ وَآنقُوا أله اذى أن ب مُؤْمعُونَ ) [الممتحة: .]1١‏ 
)0( الأمء ج/ 4 ص/ ”9١و155.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ ١لاوالء‏ وانظر الأم 


تحقيق / 5 عبد المطلب» ج/6 ص/ ”1737 و55ة. 
(5) تفسيرها متعلق بما ورد هنا في الآية/ .١١‏ 


لمرلا 


المؤمنين» إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلامء. أوتوا ما دفع إليهن 
الأزواج من المهورء كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهورء 
وجعله الله وب حكماً بينهم. 

ثم حكم هم في مثل ذا المعنى حكماً ثانيأء فقال عز وعلا: ( وَإن فَاتَكير 
سَىْءٌ من أَزْوحِكُمْ إلى الكُفار فَعَاقَبمَ » الآية. - والله تعالى أعلم - يريد: فلم 
تعفوا عنهم, إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم: ( قَنَانُو ليرت ذَهَبَتْ أَزْوجُهُم 
مكل ما أنققوأ © الآية. كأنه يعنى: من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا 
مسلمة قد أعطاها مائة فق مهرهاء وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 
مائة» حسبت مائة المسلم بمائة المشرك» فقيل: تلك العقوبة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى 
يعطي المشرك ماقاصصناه به ؛ من مهر امرأته للمسلم. الذي فاتت امرأته إليهم 


لين غير دللنء 
الأم (أيضا): تفريع أمرنساء المهادتين ", 


قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة 
مهاجرة من دار الحرب. إلى موضع الإمام من دار الإسلامء أو دار الحرب. فمن 
طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوضء وإذا طلبها زوجها بنفسه؛ أو 
طلبها غيره بوكالته. مَنِعَهَاء وفيها قولان: 


)١(‏ الأم» ج/ 4» ص/ 2144 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/54و54,. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 0 ص/ 514 و5560. 


١ 


أحدهما: يعطى العوضء والعوض ما قال الله ك: ( قَانُوا أأنزيرت 
ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم يَثَلَ مَآ أَنقَقُوأ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم -: ما 
دفعوا بالصداق لا النفقة غيره. ولا الصداق كله إن كانوا ل يدفعوه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين» فأعطاها 
مائة ردت إليه مائة» وإن نكحها بمائة فأعطاها خحمسين. ردت إليه حمسون ؛ لأنها 
لم تأخذ منه الصداق إلا حمسين. وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم 
نرد إليه شيئا ؛ لأنه لم ينفق بالصداق شيئاً. 

ولو أنفق - بغيره - من عرس وهدية وكرامة؛ لم يعط من ذلك شيئاً ؛ لأنه 
تطوع به. ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه أو نقصها منه ؛ 
لأن الله كيك أمر بآن يُعْطُوا مثل ما أنفقواء ويُعطى الزوج هذا الصداق من سهم 
الني يِل من الفيء والغنيمة» دون ما سواه من المال؛ لأن رسول الله لَه قال: 
«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود فيكم »''' الحديث. يعني 
للم ا عي ا ل 

قال الشافعي رحمه الله ' ": ولو قدم الزوج مسلماً وهي في العدة كان أحق 
بهاء ولو قدم يطلبها مشركاً : ثم أسلم قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته. ورّجع 
عله بالعزفى قاد ميه إن كان أحله ولو طلك المواقى فأفظيه 222 يسم 
حتى تنقضي عدتهاء ثم أسلم فله العوض ؛ لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك 
التكاح» ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض ؛ لأنه إنما ملكها بعقل غيره. 


)١6١/14( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١18/54( الحديث رواه الإمام أحمد في السنن»‎ )١( 
والطيثمي في مجمع الزوائد (0//”) وكنز العمال (؟١٠١6١) والألباني في الصحيحة (579)؛‎ 
.١١5/ص‎ »5 وانظر معرفة الآثار والسنئن» ج/‎ 

(؟) الأ ج/ 4. ص/ 156. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/1717. 
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وفيه قول ثان 3 لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة 
العرضء ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاًء ومن قال هذا قال: 
إن شرط رسول الله عن لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم. 
وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاء فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديبية: 
ورد عليهم فيما نسخ منه العرضء ولما قضى الله ثم رسوله © أن لا ترد 
النساء» لم يكن لأحدٍ ردهنء ولا عليه عوض فيهن ؛ لآن شرط من شرط رد 
النساء بعد نسخ الله قب ثم رسوله لها باطل ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. 


.417١ الأم ج/ 4. ص/195. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/‎ )١( 
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يسم الله الرحمن ن الرحيم 


2 كو 


قال الله كيك ٠‏ إن لخب الذيرح يُفَجِلُور فى سَبِيلهء صَفا كأنهُم 


ور بو »اي و 


بنئيلئن مرصو صوص » ١‏ ' [ الصف: 4 ) 
الأم: أصل فرض الجهاد '" 
قال الشافعي رحمه الله : ولا مضت لرسول الله يك مدة من هجرته. أنعم 
للّه تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد. لم 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر 
الآيات المتعلقة بالجهاد - ومنها: وقال الله تعالى: ( إن الله نْب اليرت 
اقجلورة: ى تيلف هاون جر تسود #الآبك وان وما كد ل 


تَقَجِلُونَ فى سَبِيلٍ لله 4 [النساء: /] الآية» مع ما ذكر به فَْرْضَ الجهاد وأوجب 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
فم لآم ج/ 4 ص/ 5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 237 ص/ 35١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/55” و/7”1. 


١76٠ 


و هلاه 


قال الله وك : ( هوَّالذِى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ أَهُدَى وَدِينِ الَو لِمُظْهرَةُء على 
آلدّينِ كله وَلَوْ كره الْمْشْرِكُونَ 6 7 [الصفه 4] 

الأم: كتاب (الجزية) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقضى - الله تعالى - أن أظهر دينه على الأآديان» 
فقال كَك: ( هو اذى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ يهْدَئ وَدِبنِ الي لِمُظهِرَهء عَلى أَلدِينٍ كأ 
وَلَوْ كره لْمُشْرِكُونَ » الآية» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا 
الموضع 0 
الأم (أيضا): ب إظهاردين النبي 8 على الأديان '2: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو الّذِىَ 
أشْدَى وَدِينِ أَخي لِمُظْهِرَهه عَل أَلدِينٍ كل ولَوْكره الْمُشْرِكُونَ » الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن 
جزل لله فك قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل اللّه » الحديث - وبسط 
الكلام حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/ 4 ص/ 155» وانظر تفسير الآية/ 77 من سورة التوبة فهما مرتبطتان ببعضهما في 
التفسير. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 7”17. 

(9) ستجد ذلك البيان في الفقرة التالية. 

(5) الأم» ج/ 4 ص/١17,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 7917. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
8 و ما صم صم الى ل 100 كد و وال ا 
يليه وَيُرَكْهِمَ وَيُعِلِمُهُمْ الْكتَبَ وَشِكمَةَ ) ''' (الجمعة.؟] 


الأم: كتاب (الجزية) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( هو ألّذِى بَعَتَ فى الْأَمِيسَنَ وس 
ْنَم َلُوأ عَلَهِمْ ءايح ويرَكمْ ويُعلِمُهُم آلْكتَبَ وَاَكْكُمَةَ » الآية: وكان في 
ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل كتاب أو أميين. 


(2 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن "": 

قال الشافعي رحمه الله: بعث الله كبََ رسوله 2# بمكة.» وهي بلاد قومه. 
وقومه أميونء وكذلك من كان حوهم من بلاد العربء ولم يكن فيهم من 
العجم إلا تملوك؛ أو أجيرء أو مجتازء أو من لا يُذكر. قال الله تعالى: ( هوَّألَذِى 
بَعَتَ فى الْأَمِينَ رَسُولةً مِتهمّ يَتْلُوا عَلَهْمْ َايَتِدِء © الآية» فلم يكن من الناس 
أحد في أول ما بِعِث» أعدى له من عوام قومه. ومن حوهم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو اذى بَعَت فى الْأَمينَ رَسُولاً َنم يَتلُوأ عَلَهِمَ ايج ويُركيِمْ 
وَيُكَلِمُهُمُ لكب وَآَِكُمَةَ إن كانُوأ ين قَبَلَلَفى صلل مُينٍ ) [الصف: 7 

(؟) الأم. ج/ 4/ ص/ »/١55‏ وانظر الرسالة فقرة/ 74١و747و507.‏ ص/ /الاو8 وما بعدها 
ص/ 2.48 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟.» ص/ 5و5”, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ص/7207. 

() الأم» ج/4. ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 99" و١50.‏ 
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الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخيار كلها) ''': 


قال 0 الله * قال الله كيك : ( هوَالْذِى بَعَدّف الْأَيِيَسنَ رَسُولاً مجم 
دلُو عَلَهُمَ ايت وَيرَكِيمَ وَيَُلمُهُمْ لكتب وَآلِْكُمَة » الآية قال - أي: امحاور 


5-8 


د لكان سابلب بلا نا لكا وال 

قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
أحكامه؟ قلت 7 تعنى بأن يبين لهم عن الله كبك مثل ما بين لهم في جملة الفرائض» 
من الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه 
بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه #ك. 

قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت - به - هذا المذهب فهي في 
معنى الأول قبله» الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله #ك. 

قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت: وأيهم أولى به ذكر (الكتاب 
واطكمة) ايكون :فين أو قينا واخدا. 

قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة. فيكونا شيئين» ويحتمل أن 
يكونا شيئا واحدا. 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وني القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما 
ذهبت إليه. 

قال: وأين هي؟ قلت قول لله ككَ: ( وَأدْحَرََ ما يُتلَى فى بيوتكن ٠‏ 
ين ءَايَتٍ آله وَلَفْكُمَة إنّ الله رت لَطِيفًا حَبيرًا »© [الأحزاب: 4"] الآية: 
فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان. 
)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 774 وانظر كتاب جماع العلم ص/ »/١569١5‏ وانظر تفسير الآية/ ١١7‏ 

من سورة النساء فلها تعلق بما هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/1. 


١م‎ 


قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنما معنى التلاوة أن 


ينطق بالقرآن. والسنة كما ينطق بها. 
قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى ". 
الزاهر:ياب (صفة الأئمة) ا 


قال الشافعي رحمه الله: (وإن أمّ أمي بمن يقرأ أعاد القارئ). 

قال الأزهري: أراد الشافعي بالأمي هاهنا: الذي لا يحسن القراءة. 

والأمي: - في كلام العرب - الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب؛ وأكثر العرب 
كانوا أميين» قال الله يك: ( هو الى بَعَتَ فى الْأَيِيَْنَ رَسُولاً مَيِْمَ » الآية وكان 
الني يك أمياء وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله كك فكانت آية (معجزة). 

ومعنى أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤهاء فقرأ على أصحابه 
العرب أقاصيص الأم الخالية على ما أنزها الله كد ثم كررها على فريق بعد 
فريق بألفاظها لا بمعانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاء أو قصة 
طويلة ثم يعيدها إذا كررها بألفاظهاء ولكنه يزيد وينقص وبغير الألفاظ. 
قال الله وك : ( إذا ودف للصّلَوة من يَوْ ِالْجِمْعَة فَآسْعَوَإِ ذك رألَِّ ) 7" 
الأم: باب (جماع الأذان) '*: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا نُودِهَ لِلصّلَوة من يَوْمٍ 
الْحَمعة فَأسْعَوَأ إن ذِكر آللَّهِ »6 الآية. فذكر الله كْكَ الأذان للصلاة» وذكر يوم 


)١(‏ أي: تراجع المحاور عن قوله الأول أن الكتاب والحكمة شيء واحد. 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/85١‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: 7 يَتأيا ألْذِينَ مَامَعُوَ إِذّا تُودِك لِلصّلَؤة من يَوْمِ ألْجَمُعَةٍ فَأسْعَوَا إل 
ذكر لَه وَذَرُوا بيع د ذَلِكُمَ حَيْرٌلَّكُمَ إن كُشْرْ تَعَلَمُونَ © [الجمعة: 9]. 

(؛) الأم. ج/١.‏ ص/ 81 وانظر أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟. ص/ 181. 
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الجمعة فكان يّنأ - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً '''» وسن 
رسول الله © الأذان للمكتوبات. ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: 
(الصلاة جامعة)» ولا أذان إلا المكتوبة» وكذلك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة - 

فأما الأعياد والخسوف. وقيام شهر رمضان فاحب أن يقال فيه: (الصلاة 
جامعة)؛ وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل. 

والصلاة على الجنائز» وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان 
فيها ولا قول: (الصلاة جامعة). 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة 7) 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس المطلبي قال: ذكر الله تبارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة» فقال ك: ( وَإِذّا َادَيكُمَ إل الصّلوة أَنْحَدُوهَا هرا ولعب » 
[المائدة: 8ه] الآية» وقال: ( إِذَا تُودِك للصّلَوة من وض الحيكة فَآسَعَدَأ سَعَوَأ إى ذِكْر 
لله وَدَيُوأ لْبَيعَ » الآية» فأوجب الله بن - إتيان الجمعة» وسن رسول 
الله فتك الأذان للصلوات المكتوبات 7" 

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة» كما أمر 
بإتيان الجمعة وترك البيع» واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها. 


)01 إشارة إلى الآية/ 08 من سورة المائدة مع هذه الآية. 

(0) الأم ج/اء ص/ 161. وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 84؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 27 ص/ 7110. 

(*) الترقيم/ ١و5‏ مني الإيضاح. 


١ هه‎ 


الأم (أيضا): إيجاب الجمعة (): 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودِوت 
لِلصّلَة من يَوْمِ لْجِمْعَة فَأَسْعَوَأ إل ذكر لَه 6 الآية» وقال الله: ككَ: ( وَسَاهِدِ 
وَمَشَبُودٍ © [البروج: *] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى صفوان بن 


سليم؛ عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسارء عن النى #ك أنه قال: «شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن طاووس, عن أبيه» عن 
أبي هريرة # قال: قال رسول الله يك: «نحن الآخرون. ونحن السابقون؛ بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه؛ 
فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غدٍ »'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة... 

وكانت العرب تسميه قبل الإسلام (عَرُوْيّة) قال الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم العَرُوبة أزواداً بازواد 


"/ 4-11 ص/188و144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/‎ ء١/ج»مألا‎ )١( 

(؟) الحديث مرسلء إسناده ضعيف. وقد ورد بثلاثة أسانيد مما يحسّن الحديث. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 0/ا1-/الالاء برقم/ 54و79 7و7170. 

() الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ /الاء برقم/ 1/ا7. 


١5 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى سلمة بن 
عبدالله الخطمي. عن محمد بن كعب القرظيء أنه سمع رجلاً من بني وائل 
يقول: قال رسول الله َي: « تجهب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو 
مملوكاً »2 الحديث. 
الأم (أيضا): من تجب عليه الجمعة بمسكنه 7) 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودِفت لِلصّلَة مِن 


5 


ل 2 سَعَوَأ إن ذِكر آنه 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلهاء وجبت عليهم 
الجمعة؛ على من يسمع النداءء من ساكب المصر أو قريباً منه. بدلالة الآية. 
الأم (أيضاً): متى يحرم البيع " 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُووِك لِلصّلّوة 
مِن يَوْ مِالْجِمْعَةِ فَأَسَْوًأ إل ذ كر أله وَذَرُوا آلْبَيِعَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن 
يذر عنده البيع ؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله #. وذلك الأذان 
الذي بعد الزوال» وجلوس الإمام على المنبر» فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جداً وقد ورد بطرق عدة أفضلها مرسل محمد بن كعب مما يحسّن 
الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ع‏ ص/ 5860و/ا34 برقم/ 508. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/147.» وانظر مختصر المزني» ص/57. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/” ص/481". 

(9) الآمء ج/١ء‏ ص/ 155 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 247 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ؟. ص/ .89١‏ 


١” /باه‎ 


على النبر وبعد الزوالء لم يكن البيع منهياً عنه. كما ينهى عنه إذا كان الإمام 
على المنبرء وأكرهه ؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على 
المنبرء وكذلك إن أدّنَ مؤذن قبل الزوال؛ والإمام على المنبر» لم ينه عن البيع» إنما 
ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -: 
-١‏ "أن يؤذن بعد الزوال. 
؟- والإمام على المنبر. 
الأم (أيضا): المشي إلى الجمعة '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودِم لِلصّلَوَة مِن 
يَوْ م ألْجمُعَةٍ فَأَسْعَوَأ إل ذِكر آله ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عينية» عن الزهريء عن سالمء 
عن أبيه قال: ما سمعت عمر #ه قط يقرؤها إلا: « فامضوا إلى ذكر الله »”" 
الحديث» ومعقول أن السعي 2 هذا الموضع العمل 0 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك. عن جده جابر بن عتيك (صاحب الني 88) 
قال: «إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »” الحديث. 
(؟) الآمء ج/١3ء‏ ص/195.» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ”47» وانظر الزاهر في غريب الفاظ 
الشافعي»ء ص/ .,17١91١4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 3" ص/ 47 17و577. 
فرق الحديث موقوف. إسناده صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ ”797 
ركو/4 1 
(5) وزاد في أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 947 قوله بعد ذلك: <«لا السعي على الأقدام»» وانظر 
السئن الكبرى/ للبيهقي. ج/ ”3 ص/ 237717 فقد وردت فيه هذه الزيادة. 
0( الحديث موقوف. إسئاده ضعيف جداً ففيه إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث» انظر شفاء 


١7 مه‎ 


ترتيب مسند الشافعي: ‏ صلاة الجمعة 2١7‏ 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثني عبد الله بن أبي 


لبيد عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة ظيه: «أن الني كَل قرأ في ركعت الجمعة 
سورة ا جمعة والمنافقين 3 الحديث. 


قال الله كك : ( فَإِذًا قُضِي تٍالصّلَوة فَأَنتَشِرُوا فى الأرّض) 7 


الأم: ماجاء في أمرالنكاح 5 
قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب. والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معانى: 


24 اده أن يكون الله ب حرم شيئا ثم أباحه, فكان أمره إحلال 
ما حرم؛ ؟ كقوله: جر َإِذًا قْضِيَتِ اَلصّلَرْةٌ قا فآ َشِرُوأ فى آلأرَضٍ » الآية» ونهى عن 
البيع عند النداء» ثم أباحه في وقت غير الذي حرم فيه. 


)000( ترتيب مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ١18‏ و2119 برقم/ ١47و1737.‏ 

زم الحديث إسئاده ضعيف جداً برواياته الثلاث» وهو صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/١.‏ ص/ ١8‏ و9 :ل برقم/ ١17و1775‏ 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذّا قُضِيتِ اَلصّلَوةُ فَسَدِرُوا فى الأرض وَأَبْعَعُوا من فَضْلٍ له وَاذْكُرُوا 
لَه كيرا لَعَلَّر تفَلحُونَ © [الجمعة: .]٠١‏ 

(5) الأ ج/ 5 ص/ 2117 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ؟» ص/ 238١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/728. 

(0) ذكر هنا احتمال واحد وبقية الاحتمالات يراجع بها الأم؛ ج/ 5. ص/ 47١و47١‏ فهي في 
مواضع أخرى. 


١ لحن‎ 


آداب الشافعي: مال الزكاة والسير؛ والبيوع؛ وا لعتق» والنكاح؛ والطلاق''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَإِذًا قُضِيَتِ ''' الصَّلَوة فَأنتشر 
فى الأرْض » الآية» فأخبر سبحانه: أن البيع الذي كان محرماً عند النداء حلال 


حيث قضيت الصلاة؛ 0 


> كا 

قال الله كك : ( وَإِذَا رَأَوَا جره أو طَوًا آنقصوا إِلَينا وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا ) 7" 
الأم: الخطبة قائما] © 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا رَأوَا تجَرَة أو هذا 
أنقصُوَا ليا وَتَرَكُوكَ قَآيمَا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أعلم مخالفاً أنها نزلت في خطبة الني له يوم 
ا جمعة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى جعفر بن 
محمدء عن أبيه قال: كان رسول الله يك يخطب يوم الجمعة؛ وكان لهم سوق يقال 
فقدمواء فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله قي وكان لهم لهو إذا تزوج أحد 
)١(‏ آداب الشافعي/ للرازي»؛ ص/1794و190. 
(؟) وردت الآية في آداب الشافعي/ للرازي بلفظ: (فضيتم) ولعله خطأ مطبعي» فالآية كما 

ذكرت أعلاه: ( فَإِذًا قُضِيتِ أَلصَّلَوةٌ 6 [الجمعة: .)1١‏ 
(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَا رََوْا تجرَةٌ أوْ هوا فصا إِلَينَا وتَركُوكَ فَآيِمَا قل ما عِندَ أله حَيَرٌ 

مِّنَ أَللّْهُو وَمِنَ ألِتّجَرَة ١‏ وَآلّهُ حير آَلكْقِينَ © [الجمعة: .]1١‏ 


20 الأ ج/اء ص/ 2.١144‏ وانظر مختصر المزني-المسند. ص/ 2708 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7 ص/ 105و05١1.‏ 


لفل 


من الأنصار ضربوا بالكبّر "2 فعيرهم الله بذلك فقال: ( وَإِذَا رَأوا تجترَة أَوَ هَوًا 
فصوا إِلَنَا وَتَرَكُوكَ قَآيمًا » الآية ”". 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لف 
الطهارات والصلوات) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( وَإِذَا رَأوَا تجترة أوْ هَوًا فصوا ليا 
وَتَركُوكَ قَآيمَا © الآية. وم أعلم مالفا أنها نزلت في خطبة الني مله يوم الجمعة. 
وجاء في رواية حرملة وغيره» عن حصين. عن سالم بن أبي الجعد. عن 
جابر #ه أن الني ف كان يخطب يوم الجمعة قائماء فانفتل الناس إليها حتى لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية © 
وفي حديث كعب بن عَجُرة: دلالة على أن نزوها كان في خطبته قائماً. 
وفي حديث حصين: « بينما نحن نصلي الجمعة » فإنه عبر بالصلاة عن 
المقطية: 


)١(‏ الكبّرٌ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر المعجم الوسيطء ص/8017. 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جدأًءمع إعضاله. وقد صح معناه من غير هذا الطريق» انظر في الفقرة 
التالية» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 1815و780, برقم/ 7814 

() أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 15و40. 

(4) الحديث رواه البخاري (الجمعة /7”8) وكذا رواه في البيوع؛ وني التفسيرء ورواه مسلم 
والنسائي؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 27180 برقم/ 84. 


1١1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


> صه و 


قال الله وك : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشِقُونَ قَالُوأ َهْبَدُ إِنكَ لَرَسُول لَه وآ 
يَعلَمُ [َنَكَ لَرَسولَهُ وَآللَهُ يَهْبَدُ َك إن الْمُحَشِقِينَ لْكَذْبُور- رت" © أَمحدُوأ 
أيَمَسَِمْ جَُةٌ َصَدُو عَن سبل أله » إلى قوله: ( فَطْيعَ عَل لويم ) " 
الأم: المرتد عن الإسلام 7" 
قال الشافعي رحمه الله: وإنما كلف - الله سبحانه- العباد الحكم على 
الظاهر من القول والفعل» وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه. وقد قال 
الله كك لنبيه 28: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقونَ قَالوأ تَشْبَدُ إِنكَ لَرسُو ل وَأللَّهُ يَعْلْمْ 


2 


و2 


إِنَكَ لَرَسُولَهُء وَآلَهُ يَشْبَدُ إن الْمُعَفِقِينَ لَكَذْبُوَ © أعحَدُوأ أَيَمَنهِمْ جنة 
قَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أَلَّهِ 4 إلى قوله: ( فَطْبِعَ عَلَىْ قلُويِمَ » الآيات. 
وقد قيل: في قول الله كَنَكَ: رَ وَآللّهُ يش يَشْبَدُ إِنَّ لْمُعَفِقِينَ لَكَذْبُوت » الآية: 
ما هم بمخلصين. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( أَْحدُوَا أيمَدهُمَ جُنَةٌ قَصَدُو عن سَبِيلٍ لَه نّم سَآءْ مَا كانوأ 
يَحْمَنُونَ © ذَلِكَ بيجم ءَامَتُوأ ثم كفرُوأ قَطُبعَ عل قُلُويِمَ قَهُمْ لا يَفَقَهُونَ © [المنافقون: 1-]. 


(7) الأم ج/١ء‏ ص/1594. وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 27417 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ,2 ص / “لاه 


.- 


١51 


الأم (أيضا): باب الوصية للوارث '): 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا 
يحكم بالباطن؟ قيل: كتاب الله ثم سنة رسول الله #ك. 
ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه #: ( إِذَا جَاءَكَ آلْمُتَفِقَونَ قا 


0: 


لوأ 
تَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُولْ آللّهِ 4 قرأ إلى: ( فَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أللّهِ © [المنافقون: ١-؟]»‏ 
فأقرهم رسول الله # يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسم 
ويحكم لهم أحكام المسلمينء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم. وأخبر رسول 
لله 8 أنهم اتخذوا أيمانهم جنّةَ من القتلء بإظهار الأيمان على الإيمان. 
الأم (أيضا): اللعان ": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي مثل معنى 2 من سنة رسول الله ظ 
قوله: « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته 
أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »''' الحديث. فأخبر ف أنه يقضي 
على الظاهر من كلام الخصمين, وإما يحل لهماء ويحرم عليهما فيما بينهما وبين 
الله على ما يعلمان» ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله كَْكَ: ( إِذَا 


جَاءَكَ الْمَُفِقَونَ » إلى قوله: ( لَكَدُْوَ » الآية. فحقن رسول الله 28 


للق الأم. ج/ 4 ص/ 2,1159١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه ص/ 75160. 

(0) الأ ج/ه» ص/158. وانظر الرسالة فقرة/ 47 ص/5١‏ المهامش)» وانظر الأم 
نحقيق/ ا عبد المطلب. ج/31. ص/ لضفضرة 

() أي: الحكم بالظاهر على المتلاعنين. 

زع الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 5ل/الاو23”80 برقم 514. 


١17 


دماءهم بما أظهروا من الإسلام» وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان الله 
أعلم بدينهم بالسرائر» فأخبره الله تعالى أنهم في النار فقال: ( إن أَنْتَفِقِينَ فهرك 
در آلْأُسَفَلٍ مِنَ أَلثّارٍ »© [النساء: 140] الآية» وهذا يوجب على الحكام ما 
وصفت من ترك الدلالة الباطنة» والحكم بالظاهر من القولء أو البينة» أو 
الاعتراف, أو الحجة. 

الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ''": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه : ( إِذَا جَاءَكَ 


> زهو م 


لْمُحَهِقُوَ فَاُوا تذبد نك لَرَسْولُ لولمه يلم دك لرسُولة واه يد إن 
لْمُتَفِقِينَ لَكَذِبُوَ » إلى: ( لا يَفْقَهُونَ © '" الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: فبين أن إظهار الإيمان من لم يزل مشركاً حتى أظهر 
الإيمانء وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره؛ ثم أظهر الإيمان مانع لدم من 
أظهره. في أي هذين الحالين كان وإلى أي كفر صارء كفرٌ يسرّه. أو كفر يظهره. 
وذلك أنه لم يكن للمنافقين دين يظهر كظهور الدّيْن الذي له أعياد» وإتيان 
كنائسء إنما كان كفر جحد وتعطيلء وذلك بين في كتاب الله كبك ثم في سنة 
رسول الله دك بأن الله كبك أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا إيمانهم جنة» يعنى - 
والله أعلم -: من القتل» ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال: 
( ذَلِكَ بِأجِمْ ءَامَتُوأ كم كقَرُوأ » الآية» فاخبر عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد 


للق الأم» ج/ت ص/166. وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ”1595-1797و19آو١‏ ية وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 915 ؟و7"946. 

(؟) وردت في الأم هكذا: «يفقهون» والأضبط وضع النفي قبلهاء كما وردت في الآية: «لا 
يفقهون) لمناسبة السياق - واللّه أعلم . 
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الإيمان كفراً إذا سئلوا عنه أتكروه. وأظهروا الإيمان. وأقروا به. وأظهروا التوبة 
منه. وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله على الكفر . 
الأم (أيضا): باب (القراءة ف العيدين والجمعة) *": 

قال الربيع رحمه الله:سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ 

فقال الشافعي رحه الله: ب: ( ق © و 7 أَفربَتِ آلسَاعَةٌ © » وسألته بأي 
شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة؟. فقال: في الركعة الأولى بالجمعة» واختار في 
الثانية: ( إِذَا جَآءكَ الْمُتَشِقَونَ » لو قرأ: ( هَل أَتَكَ حَدِيتٌ َلْقَشِيَةِ » أو ( سبح 
أَسْمَ رَيْكَ الأغَل » كان حسناًء لأنه قد روي عن الني 6 أنه قرأها كلها. 

فقلت: وما الحجة في ذلك؟. 

فقال: إبراهيم - بن محمد - وغيره عن جعفرء عن أبيه. عن عبيد اللّه بن 
أبي رافع» عن أبي هريرة #ه أن النيى 8ك قرأ في إثر ''' سورة الجمعة» ( إِذَا 
جَاءَكَ الْمُحَفِقَونَ ». 
الأم (ايضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) *": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقُونَ قَالُوا تَشْبَدُ 


و مو 


تْلكَ لَرَسُو ا وَآللْهُ يَعلَم إِنكَ لَرسوا لَه وَآللَهُ يَشْبَدُ إِنّ الْمُسفِقِينَ لكذبُورت © 


03 


709 وانظر مختصر المزني» ص/ 2717 ومختصر المزني - المسند » ص/‎ 27١4 الأمء ج/لاء ص/‎ )١( 
وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 . ص/ 501 و508.‎ 

(9) وردت في الأم بفتح ال همزة (أثر) ويصح فيها كسر الهمزة (إثر) أي: بعد قراءة سورة الجمعة 
قرأب: (المنافقون) بالركعة الثانية من الجمعة. وانظر مختصر المزني المسند ص/ 417. 

(") الأمء ج/ لاء ص/ 1544. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/9» ص/ 08. 


مضل 


صيم قير 


أحُْوَا يجح جه 6 الآيات» يعنى - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من 
القتل» ولم يُزْلَ عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه. وأوجب لهم الدرك 
الأسفل من النار بعلمه بأسرارهمء وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. 

قال الشافعي رحمه الله: ''' وقال -الله تعالى - له في المنافقين وهم صنف 


0 


- 0 


ثان: ( إِذَا جَآءَكَ ألْمَُفِقُونَ » إلى: ( أَْحْدُوَا أَيِمَسَمُمَ جُنَة » الآيات, يعنى - والله 
أعلم -: أيمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جْنّةَ من القتل. 
مختصر المزني: باب (طول القراءة وقصرها) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: واحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة. و ( إِذَا 
جَاءَكَ آلْمُتَفِقُونَ 6 وما أشبهها في الطول. 
قال الله و3 : ( لين رَّجَعَنَا إلى الْمَدِينَةٍ يُخْرِجَر الأَعز ِنبا 
الْأَدَلٌ 6" (المنافقون: 8] 


الأم: من ليس للإمام أن يغزوا به بحال''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم غزا رسول الله # بنى المصطلق فشهدها معه 
عدد. فتكلموا بما حكى الله تعالى من قولهم: ( لين رَجَعْنَآ إلى الْمَدِيَةٍ 
لَيُخْرجَرى الْأَعَرْ با آلأَذّلَ ) الآية» وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم. 


.1١ الأمء ج/لاء ص/ 2340 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/‎ )١( 

(0) مختصر المزني ص/18١.‏ 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَقُولُونَ آإن رّجَعْنآ إلى الْمَدِيئةِ ليُخْرجَتكَ الأعَرٌ مِبنا الأَدّلٌ وه 
لْعزَة وَرَسُوِ وَلِلمُؤْيتَ وَلَدكنٌ آلْمُتَفِقيت لَا يَعلَمُونَ » [لمنافقون: 8]. 

(:) الأ ج/ 4. ص/177. وانظر أحكام القرآنء ج/ "١‏ ص/55. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 0 ص/ 4/ا". 


١57 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله يك : ( حَلَقَ آل مَنوَات وَالْأَرَضَ » 00( 


أحكام القرآن: فصل ( معرفة العموم والخصوص) '": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس.» أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ل حَلَقَ آلسَّمَموتِ وَآلأرَضَ » الآية. 
فهذا عام لا خاص فيه. فكل شيء من سماء. وأرض» وذي روح» وشجر» 
وغير ذلك. فالله خالقه. 

ص ع وك - 13 0 

قال الله وك : ( فنَامُِوأ لله وَرَسُولِ وَآلْور الذرى أَنرّلكا ) ”" 

الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنه نبيه 25 ”': 


انظر تفسير الآيتين/ ”و١71١‏ من سورة النساءء والآية/ ١54‏ من سورة 
الأعراف. فقد علق عليها العلامة أحمد محمد شاكر فليرجع إليهما ففيها 
تعليقات وأدب رائع في بيان الخطأء وتوضيح يح الصواب. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلقَ السَموت والأض بِللْقٍ وَصَوَرود خسن صُوركد وإليه 
الْمَصِيرٌ 6 [التغابن: *]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ "7. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَعَامِتُوا آله وَرَسُولِِ وَألُورٍ اذى أَنَلْا وَالَهُ يما تَعْمَلُونَ حَييرٌ » 

التغاين: 8]. 

(4) الرسالة الفقرة/ /78. ص/ 7 و74 (الهامش). 


١ 711/ 


قال الله وك : ( وَأَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ ) ”) 

الأم: الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر'": 

بعد أن ذكر حديث إرسال الرسول © لمعاذ 5 إلى اليمين معلماً وقاضياً 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الني ك: أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
لل ولا سنة رسوله 6؛ ولقول الله عك: ( وَأَطِيحُوا أّهَ وَأطِيعُوا أَلدّسُولَ » 
الآيق» وما لم أعلم فيه مالفا من أهل العلمء ثم ذلك موجود في قوله #كُ: «إذا 
اجتهد...» الحديث؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يحدثه من قِبَلٍ 
نفسه. فإذا كان هذا هكذاء فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأى نفسه. 
ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَطِيعُوا أله وََطِيعُوا أَلرَسُولَ فإ نَوَلَيْرَ قِنمَا عَلَىْ رَسُولِكَا الْبَلَغْ 
َلّمُيِينُ 6 [التغابن: ؟1]. 
0( الأ ج/ت ص/ ٠‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ كةغ. 


١714 


قال الله كِب 0000 للد 


الأم: جماع وجه الطلاق '' 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إذَا طَلَقَيُمُ أليْسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ 
عدي ) الآية» وقرئت: (لقَبّلِ عدتهن) وهما لا يختلفان في معنى 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في 
زمان البى 5ه وهي حائض» قال عمر 45ه: فسألت البى 5 عن ذلك فقال: 
« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فإن شاء 
أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله كب أن تطلق 
لها النساء »'" الحديث. 
(1) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يها اليم ذا طلقم ايسا لطْلفُوهيٌ در وأخْصُوا الْهِدّة 
ُا ل ريحم لا عر جُوهرء مِنْ ببُوتِونٌ وَلَا عوجت إِلآ أن يَأتَينَ بقَجِمَوَ ميو وَتَلكَ حُدُودُ 
أل ومن به شدرة ل “لا تَدْرى لعل آلَهَححَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَأُمرَ) » [الطلاق: .١‏ 
(؟) الأم» ج/ ه. ص/ .18١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2517 وانظر الرسالة الفقرتين/ ١596‏ 
و597١‏ ص/057, وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 7" وانظر أحكام القرآن. ج/١‏ 
ص/ ١٠٠و311‏ وجل/ك3 ص/ 2.1114 وانظر تفسير الآية/ 8؟؟ من سورة البقرة» وانظر 


ص/ 151-158 


إفرة الحديث صحيح». انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 0 ص/ 56و57ت”. برقم/ ؟١٠‏ 
و5 .٠١‏ 


الور 


أخبرنا مسلم بن خالد. وسعيد بن سالم» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عَزّة) يسأل عبد الله بن عمرء وأبو 
الزبير يسمع؛ فقال: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضاء فقال النبى #ك: «مره 
فليراجعها فإذا طهرث فليطلق أو ليمسك '''' الحديث. قال ابن عمر: قال الله 
تبارك وتعالى: (يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) أو 
(لقبل عدتهن) شك الشافعى ”". الحديث. 
كذلف"" اديت 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يقرؤها: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقَبّل عدتهن). 

قال الشافعي رحمه الله: فبين والله أعلم في كتاب الله كن بدلالة سنة الني 
يه أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التى تحيض دون من سواها من 
المطلقات. أن تطلق لقبل عدتهاء وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على 
المدخول بهاء وأن الني 8 إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر 
وحيض. وبين أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه 
الطلاق, فأما من لم يلزمه الطلاق فهو محاله قَبْل الطلاق. 


0غ( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟'. ص/ 56و15, برقم/ 7١او6١1.‏ 
فم الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟» ص/ 2507 برقم/ 5 .1١‏ 
فرق الحديث إسناده لين» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ,2 ص//ات برقم/ .١1١17‏ 


1١ 


الأم (أيضا): الخلاف #4 الطلاق الثلاث () 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال: أنت طالق البئّة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة. وإن قال: أنت طالق ينوي بها ثلاثا فهي ثلاث. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن لا يملك الرجل امرأته. ولا يخيرهاء ولا 
يخالعهاء ولا يجعل إليها طلاقا بخلع ولا غيره. ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهراً 
قبل جماع. قياساً على المطلقة» ٠»‏ فإن النبي © أمر أن تطلّق طاهرأًء وقال الله لق: 
( فَطَلِقُوهَنٌ لِعِدَعتك »> الآية» فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة 
بأمر الرجل فهو كإيقاعه. فلا أحب أن يكون إلا وهي طاهر من غير جماع. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج. عن عكرمة بن 
خالد. أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
طلقت امرأتي مائة» فقال ابن عباس #5د: « تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين »'"" 
الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج. عن 
عطاء وحده - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « وسبعاً وتسعين 
عدواناًء اتخذت بها آيات الله هزواًء فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما كل 


)١(‏ الأمى ج/ ه. ص/ 2179 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 57 7و54 25 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/". ص/ ١11-169‏ 

زفق الحديث موقوف.سنده ضعيف. وهو صحيح. وقد رواه البيهقي من عدة طرقء كما رواه أبو 
داود برقم/ 7١91‏ بإسناد صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/١8؛‏ 
رنه//111: 


١/١ 


ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه» ولم يعب عليه ما جعل الله إليه 
من الثلاث. وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلائأء ولا يجوز له ما 
لم يكن إليه ». 


الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) *"2: 


قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول للمطلقات: ( لا 
ارام م ثور ري بر . سسلم > * الى س 2 د #-ه” ا 
عْرِجُوهرء مِنْ بِيُوتِهِنٌ وَلَا ححْرّجَرس إِلَآ أن يَأَيِينَ بِفحِشَةٍ مُيَيَمَوٍ » الآية» فلما 
فرض الله في المعتدة من الطلاق السكنىء, وكانت المعتدة من الوفاة في معناهاء 
احتملت أن يُجعل ها السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات. 

فإن كان هذا هكذا فالسكنى لما في كتاب الله ينك منصوص. أو في معنى 
من نص لا السكنى في فرض الكتاب. وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى 
لها في السنة» ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها 
السكنى ولا نفقة. 


الأم (أيضا): الخلاف ف نفقة المرأة ”'): 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا خَْرجُوهر مِنْ 


بيُوتِهِنَ © الآية» وأخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرو بن علقمة. 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


000 الأم» ج/ 4 ص/ ٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ ه35 وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» ج/ ه. ص/ .1١7‏ 

زم الأم ج/ه ص/59١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2.566 وانظر الأم تحقيق / د. عيبل 
المطلب. ج/5. ص/١181و181‏ 


١نردف‎ 


م 


( إل أن يأف بفتحكة مبيتق 4 الآيةة قال:.2 أبن عناش: حا أن تبذو "١‏ على 
أهل زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجهاء قال - أي: المحاور -: هذا تأويل قد 
يحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويحتمل غيره» أن تكون الفاحشة 
خروجهاء وإن تكون الفاحشة أن تُخْرَجّ للحد» قال: فقلت له (أي: الشافعي): 
فإذا احتملت الآية ما وصفت. نأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته 
السنة» فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة, فَأَوْجَدْتُك ما قال لها رسول الله 
أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم '". 
الأم (أيضا): مُقَام المتويخ عنهاء والمطلقة ذ بيتها 7) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( لَا تحْرجُوضتَ 
مِنْ بيُوتِهنٌ ولا ححَرجْرس إِلَآ أن يَأَيِينَ بفَحِمَة مين يَتَةِ 6 الآية» فكانت هذه الآية 
في المطلقات. وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة. 

فاحتملت أن تكون: في فَرْض السكنى للمطلقات» ومنْع إخراجهن تدل 
على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج”'' المتوفى عنهن ؛ لأنهن في 
معناهن في العدة. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله 2# على أن على المتوفى 
عنهاء أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. 


.»47 بذت: أي ذمت أهل زوجها وأفحشت القول عليهم, انظر القاموس المحيط ص/‎ )١( 
والمعجم الوسيط ص/ 5؛ مادة: بذا.‎ 

(؟) إشارة إلى الحديث رقم/75١‏ في مسند الشافعي» وفيه أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
ألبتة» وانظر شفاء العي» ج/ ؟» ص/ 7١٠1و7١٠2‏ والحديث صحيح. 

(*) الأمى ج/ ه. ص/7717و23717 وانظر الآم تحقيق/ د. ا خرن 

(5) لعل الأضبط: إخراج المتوفى عنهن» وقد تكون زيادة آل من النساخ خطا - والله أعلم -. 


يفون 


زوج المطلقة أن يسكنها ؛ لأنه مالك مالّه. ولا يكون على زوج المرأة المتوفى 
عنها سكتها ؛ لأن ماله تملوك لغيره. وإنما كانت السكنى بالموت» إذ لا مال له - 
والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): العذرالذي يكون للزوج أن يخرجها 7 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( لآ 
007 وو »رت دت”و ه 3-4 
عر جُوهرء مِنْ بُيُوتِهنَ ولا حرج إل أن يَأَتِِنَ بِمَحِشَةٍ مُبَيَْةِ » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -. عن 
عماتن روه عن ماين راقم إن كارت البمي؟ عن ابن عباتن ردي انه 
عنهما في قوله: )2 إل أن يَأيِينَ بحمو مُيَيَْ َةِ 6 الآية» أنه كان يقول: « الفاحشة 
المبينة: أن تبذوَ على أهل زوجهاء فإذا 59 إخراجها ”". الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: وسنة رسول الله في حديث فاطمة بنت قيس إذ 
بذت على أهل زوجها؛ فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. تدل على معنيين: 
أحدهما '": أن ما تأول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله كَب: 
إن شاء الله اتغال:ت.. 
دق الأم» ج/ه ص/ 7577ل وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» جلي ص/ 9ه 
و59:9-١١1.‏ 
فق الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء إسناده لين» ورواه الطبراني في التفسير 
(م؟/ كمع انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/ 10١‏ برقم/ /5601. 


(') ذكر الشافعي رحمه الله هنا المعنى الأول البذاءة ثم استرسل في البيان» ولم يذكر المعنى الثاني 
وهو: الخروج للحد. وقد سبق ذكره في الأم, ج/ ه. ص/ ٠١9‏ كما ورد في الفقرة اللاحقة. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: وبين إننا أذن لها أن تخرج من بيت زوجهاء فلم يقل 
لها الني 8: اعتدّي حيث شئتء ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها 
غائباًء ولم يكن له وكيل بتحصينها. 

فإذا بذت المرأة على أهل زوجهاء فجاء من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة 
إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضراً إخراج أهله عنهاء فإن لم يخرجهم 
أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه. وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها 
أن تعتد حيث شاءت. كان عليه كراء المنزلء وإن كان غائباً كان لوكيله من 
ذلك ماله. وإن لم يكن له وكيل؛ كان السلطان ولي الغائب. يفرض ها منزلاً 
فيحصنها فيه. فإن تطوع السلطان به؛ أو أهل المنزل فذلك ساقط عن الزوجء 
ولم نعلم فيما مضى أحداً بالمدينة أكرى أحداً منزلاً؛ إنما كانوا يتطوعون بإنزال 
منازههم؛ وبأموالهم مع منازهم. وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره» فعلى 
زوجها كراء المنزل الذي تصير إليه. 
الأم (أيضا): باب (حج ا مراة والعبد) ”'". 

قال الشافعي رحمه الله: وإن الله تعالى قال في المعتدات: ( وَلَا تحرج إِلّآ 
أن يَأيِينَ بفَحِعَةَ مُيَيِعَوٍ » الآية» فقيل: يقام عليها الحد. فإذا كان هذا هكذا فقد 
بين الله كَنْكَ أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمهاء وإن لم يكن هكذا وكان خروجها 
فاحشة. فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: لم يختلف الناس - عَلِمْنّه - أن 
المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليهاء وكل حق لزمهاء والسئة تدل على أنها 
ُخْرَجْ من بيتها للبذاء كما أخرج الني 28 فاطمة بنت قيس. 


)00( الأم ج/ 3 ص/7١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”23 ص/ ؟59؟. 


تفضا 


مختصرالمزني: باب (مقام المطلقة 4 بيتها والمتوفى عنها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى في المطلقات: ( وَلَا حرج إل أن 
يتين بِمَحِسَةٍ مُبَيََةِ » الآية» وقال يك لفْرَيّْعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها 
قتل؛ وأنه لم يتركها في مسكن يملكه: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله »'" 
الحديث؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل 
زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجها. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف قدوم الشافعي العراق أيام المأمون ...) '": 

أبو ثور رحمه اللّه: قلت - أي: للشافعي -: رحمك اللّه. وما الخاص الذي 
يريد به - الله تعالى - العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص؟ (وكنا لاا نعرف 
الخاص من العام, ولا العام من الخاص). 

فقال الشافعي رحمه الله: قوله جل وعلا: ( إِنّ آَلئّاس قَدَ جَبَعُوا لَكُمْ ) 


27 


[آل عمران: ]1١177”‏ الآية. إنما أراد به أبا سفيان. وقوله: ) اما آل إذَا ل 


آَليْسَآءَ » الآية» فهذا خاص يريد - الله تعالى - به العام. 


دلق مختصر المزني» ص/١7١.‏ 
زهة الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ١‏ ص/ 2٠١7‏ برقم/ 177. 
(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2‏ ص/ .77١‏ 


1١ كا‎ 


قال الله وك : ( وََقِيمُوأ آلشهَّددَة يله ) 27 

الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) '"': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأقِيمُوأ آَلشْهَدَة يله » الآية. 
العلم في هذه الآيات ”" أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده؛ والقريب والبعيد» وللبغيض القريب والبعيد. ولا 
يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا يمنعها أحدأًء ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون 
ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم. 
الأم (أيضا): الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قَدِم الحربي دار الإسلام بأمان فماتء فالآأمان 
لنفسه وماله. ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء» وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته 
حيث كانواء ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين» ولا يجوز في 
هذه الحال. ولا في غيرها شهادة أحد خالف دين الإسلام لقول الله تعالى: 


0 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذًا بَلفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمَسِكُوهن بِمَعْرُوفي أَوْ فَارفُوهنٌ بِمَعْرُوف وَأَشِْدُوأ 
ذوَىْ عَذَلٍ مَك وَأقِيمُوا هده يله ذلِكُمْ يُوعَظُ يم مَن كَانَ يُؤْمِنُْ بالله وَالْمَوْرِ الجر وَمَن 
يَكقٍ أله جل لَه عَْرَجَا © [الطلاق: ؟]. 

)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 47. وانظر احكام القرآن» ج/ ؟» ص/178و2179 وانظر الم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/4. ص/7١7.‏ 

(*) إشارة إلى الآية/ ١70‏ من سورة النساء والآية/ 4 من سورة المائدة» والآية/ ١67‏ من سورة 
الأنعام» وهذه الآية. 

(4) الآم» ج/ 5 ص/2178 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 57١و154ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ك3 ص/ ”587". 


يغذرنا 


نوا مادا ام 3000 ا م ص #اره 

) ذوّى عدل مََكْرَ » الآية وقوله: )2 مِمن ترّصُوّن مِنَ الشبهداءٍ 0 [البقرة: ؟“4؟] 
الآية» وهذا مكتوب في كتاب الشهادات. 
الأم (أيضا): المدّعبي والمدَّعَى عليه ": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: أفتجيز شهادة أهل 
الذمة على وصية مسلم اليوم كما زعمت أنها في القرآن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: هي منسوخة. قلت: بماذا؟ قال بقوله تعالى: ( ذْوَىْ عَذَلٍ مَنَكْرَ 6 الآية. 

قلت: وما سيخ لم يعمل به. وعمل بالذي نسخه. قال: نعم. قلت: فقد 
زعمت بلسانك أنك - قد - خالفت القرآن. إذ زعمت أن الله شرط أن لا يجوز 
إلا مسلمء وأجزت كافراً - أي: شهادة الكافر -. وإذا ُسخت فيما زعمت 
أنها نزلت فيه. أفتثبت في غير ما نزلت فيه؟ قال: لا. قلت: فما الحجة في إجازة 
شهادة أهل الذمة؟ 

قال: إن شريحاً أجازهاء فقلت له: أنت تزعم أنها منسوخة لقول الله وبك: 
( ذَوَىْ عَذّل يََكْرْ » الآيةء أو ر كَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمٌ 0 [البقرة: 147] يعني 
المؤمنين ثم تخالف هذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله ”": قلت قول الله وْكَ: ( وَأَسْبِدُوأ ذَوَىَ عَدْلٍ نكر ) 
الآية» وقوله: ( حِينَ آَلْوَصِيةِ آَنْئَانِ ذَوَا عَدَّلٍ مِمَكُمّ © [المائدة: 107] الآية» فشرط 
العدل في هاتين الآيتين... 
)١(‏ الأمءج//ا ص/5٠.‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟» ص/57١و147ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/3 ص/8؟و79. 


(؟) الأمء ج/لاء ص/217ء وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/57١و187ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 8» ص/ .5٠١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك قائل: 
أجز في البيع. والقذف. وشهود الزنا غير العدل كما قلت في العتق ؛ لأني لم أجد 
في التنزيل شرط العدل كما وجدته في غير هذه الأحكامء قال: ليس ذلك له. قد 
يكتفى بقول الله ككَ: ( ذَوَىَ عَدَلٍ يَكْرْ ) الآية» فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون 
إلا ذوي عدلء. وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في أنهما شهادة يدل على 
أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلت. فَلِمّ لم تقل بهذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله ''': قال - أي: المحاور - فالناس مجتمعون على أن 
لا يجيزوا شهادة أهل الأوثان ٠‏ قلنا: الذي تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا م 
يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله كدَ: ( ذَوَىْ عَدْلٍ يَكْرْ ) والآية 
معهاء وبذلك ردّوا شهادة أهل الذمة» فإن كانوا أخطؤوا فلا نحتج بإجماع 
المخطئين معك. وإن كانوا أصابوا فاتبعهم. فقد اتبعوا القرآن» فلم يجيزوا شهادة 
من خالف دين الإسلام. قال: فإئما شريحاً أجاز شهادة أهل الذمة. 

فقلت له: وخالف شريحاً غيره من أهل دار السنة والهجرة والنصرة. فأبوا 
إجازة شهادتهم ابن المسيب, وأبو بكر بن حزم وغيرهما. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من ردّ خبر الخاصة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( مِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَآءِ © [البقرة: 
47 الآية. وقال: ( ذَوَىْ عَذَلٍ يكْرَ ) الآية. أفرأيت حاكمين شهد عندهما 
شاهدان بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين. وعند الآخر غير عدلين؟ 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 277 وانظرء ص/787 باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ففيها تأكيد 
على ما ذكر من عدالة الشهود. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/ 8 ص/ 78 و78. 

(0) الأى ج/لاء ص/585, وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 9. ص/١4.‏ 


١ 


قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخرء الذي هما 
عنده غير عدلين» أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف. قال: نعم. 

فقلت له: أراك إذن جعلت الاختلاف حُكمين؟ فقال: لا يوجد في المغيّب 
إلا هذاء وكلّ وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه . قلت: فهكذا قلنا. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 2١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
( فَأْمْسكُوهنٌ بِمَعَرُوفيِ َوْ فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفي وَأَهِْدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ يَنَكُرْ ) الآية. 
قال: فلم قلت: إنها تكون للأزواجء الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة. 

فقلت له: لما بين الله كَكَ في كتابه: ( إن طَلَّقَهَا فلا ِل له مِنْ بَعَدُ حَىٌ 
تكح روجا غَيَرَهْء 4 إلى: ( أن يَتَرَاجَعَآ © [البقرة: 10] الآية. 

قال: لع فلت في في قول الله تعالى في المطلقات: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلْهُنَ 


ف 7 


فَأَمَسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفِيَأَوَ فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفيِ) الآية» إذا قاربن بلوغ أجلهن؟ 
وقلت: في قول الله كبَكَ في المتوفى عنها زوجها: ( فَإِنْ حَرَجِنَ قلا جَتَاحَ 


7 9 


عَلَيَكُمْ فى ما ارت و ف أُنفسِهر؟ء من مُعْرُوفِيٍ © [البقرة: ]14٠‏ الآية» هذا إذا 
قضين أجلهن؟ والكلام فيهما واحد! 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: ( بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 6 يحتمل قاربن البلوغ. 
وبلغن: فرغن مما عليهن» فكان سياق الكلام في الآيتين دليل على فرق بينهماء 
لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق: ( فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأمسكوهنٌ بمعروفي أو 


د هي 


فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفيِ ) الآية» وقال: ) وَل ُسكُوهنٌ ضِرَارًا لْتَعْتَدُوأ 1 [البقرة: ١‏ 7؟] 


دلق الأمء ج/ه ص/2118. وانظر مختصر المزني» ص/2.155 وانظر الزاهر 5 غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ 49و١1‏ 4» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/". ص/ 7014. 


١8 


الآية» فلا تؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة ؛ فيمن ليس لن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة» حتى تنقضي العدة. وهو كلام عربي هذا 
من أبينه» وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. 


الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: 
الطلاق» والفراق» والسراح, وقال وْك: ( إِذَا طلقم اليسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ لعجت » 
[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( فَإِذًا بََعْنَ أَجَلَهُنَ فَأمسكوهنٌ بمغروفي أو 
فَارِقُوهُنٌ بِمَعَرُوفِ » الآية» وقال تبارك اسمه لنبيه في أزواجه: ( إن كُنشُنٌ 
ترذْرت الْحَيّوة آلدَّنْيَا وَزِيتتَهًا 6 [الأحزاب: 58] الآية"". 

قال الشافعي رحمه الله: فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه 
الأسماء»ء فقال: أنت طالق» أو قد طلقتك. أو قد فارقتك؛ أو قد سرحتك لزمه 
طلاقء وم ينو في الحكم. ونوَيْنَاه فيما بينه وبين الله تعالى. 
الأم (أيضاً): باب (الشهادة ب الطلاق) 7": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَبْدَ: ( فَإِذًا يَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فامسكوهن 
بِمَعْرُوفِيَأَوَ فَارِقُوهنٌ بمعْروفيِ وَأَهْبِدُوأ ذُوَىَ عَدْلٍ مَكْرْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأمر اللّه كَبْدَ في الطلاق والرجعة بالشهادة» وسمى 
فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين» فدل ذلك على أن كمال الشهادة على 


)١(‏ الأمء جرف ص/ 2759 وانظر أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ 23247 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» جك ص/ ”507 و505. 

000( موضع الشاهد «السراح » في تكملة الآية: ( نكال أُمَيَمَكُنٌ وَأُسَرِخْكُ سَرَاا جييلاً ). 

() الأمء ج/لاء ص/ 844. وانظر الرسالة الفقرة/ 2١١5‏ ص/ 2*8 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟ 
ص/ 0.1١‏ وانظر مناقب الشافعي. ج/١ء‏ ص/ 117و114و2584 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب». ج/8. ص/ .١19١0‏ 


١١4١ 


الطلاق والرجعة شاهدان. فإذا كان ذلك كماها , يجز فيها شهادة أقل من 
شاهدين. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذاء ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع 
في العدة ثبتت الرجعة. لما جعل الله َبَكَ في العدة له من الرجعة. وإلى أن قول الله 


مم 


كك: ( فَأمسكوهنٌ بِمَعَرُوفي أَوْ فَارِقُوهنٌ بِمَعَرُوفيِ » الآية» لمن راجع ضراراً في 
العدة لا يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره. 
الأم (أيضا): الإذن ف الهجدرة 9) 

قال الشافعي رحمه الله: وكان المسلمون المستضعفين بمكة زماناء لم يؤذن لهم 
فيه بالحجرة منهاء ثم أذن الله كك لهم با هجرة» وجعل لهم مخرجاً فيقال نزلت: 
( وَمَن يَكْقٍ لَه جعَل لَهُد تخْرَّجَا » الآية» فاعلمهم رسول الله 4# أن قد جعل الله 
تبارك وتعالى لهم با هجرة مخرجاً. 
قال مضق : ( وال بيسن من مِنَالْمَحيِض ين ساي إن برجن نلأَههْرٍ) ”" 


الأم: العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) 7 
قال الشافعي رحمه الله: جعل - الله تبارك وتعالى - على الحُيّض الأقراء» 
وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهورء فقال: ( وَالْنتى يَبِسَنَ مِنّ َلْمَحِيضٍ مِن 


)١(‏ الأم. ج/ 5. ص/ 17 1. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/518. 

)١(‏ الأم. ج/ 4 ص/ ».15١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 2١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5. ص/ 7114. 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْى يَيِسَنَ مِنَ لْمَحِيض من نُسَآيك إن ارتب فَعِدَيُنٌ لَه أَهْهرٍ والهى 
لَرْححِصْنَ وول تُالْأْحَالٍ أَجَلَهُنٌ أن يَصَعْنَ له ومن يَكق آله جل لَه من أمره يُسْرا » [الطلاق: 4]. 

(:) الأمءج/ ه. ص/ 1١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب..ج/”. ص/ ”اه 


ديرناا 


تيك إن رتبب فعِده” نٌ تله أَشْهْر ) الآية» فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى 
الإيامس تن الحيضن بالسين الى رن بلحتهااتن تبياتها أو أكترهن ل لفن الينقطع 
عنها الحيض في تلك المدة» وقد قيل: إن مدتها أكثر الحمل» وهو أربع سنينء ولم 
تحض كانت مؤيسة من المحيض فاعتدت ثلاثة أشهر» وقيل: تتربص تسعة أشهر 
- واللّه تعالى أعلم -» ثم تعتد ثلاثة أشهر. 
الأم (أيضاً): عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ”) 

قال الشافعي رحمه اللّه: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: إن أول ما 
أنزل الله وك من العدد ( وَالْمُطَلْقَت يَتَرَكض بأنفسِهن ْلَه قرو ) [البقرة: 18؟] 
الآية» فلم يعلموا ما عدّة المرأة التى لا أقراء لهاء وهي: التى لا تحيضء ولا الحامل» 
فانزل الله عز ذكره: ( وَألّى يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيض من شَآكٌ إن أَرَِْرْ فَعِدّجْنٌ له 
أَشْهُرٍ وى لَمْخِضْنَ » الآية» فجعل عدة المؤيسة, والتي لم تحض ثلائة 

وقوله: ( إن أَرْتبَثْمَ ثْمَ 6 فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء. 

وقال الله تعالى: ( وَأَوْلَتُ الأَحمَالٍ أَجَلّهُىَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ » الآية» قال 
- أي: الشافعي -: وهذا - والله أعلم - يشبه ما قالوا. 
الأم (أيضا): العدة من الموت والطلاق والزوج غائب ”) 

قال الشافعي رحمه الله: قال عز ذكره: ( وآلنتى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن 
سَآيكز إن تبس فَعِدَّمنٌ تله أَشْهرٍ وألنتى لَرْحِضْنَ وأولَتُ الأجّالٍ أَجَنْيُنَ أن 
يَضْعْنَ حمَلَهُنَ 6 الآية. 


0غ( الأمء ج/ه ص/ ١1:‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 356١‏ وانظر الأم تحقيق / 3. عبد 
المطلب» ج/ 3 ص/ ”17 ه 
زفرة الأمء ج/ة ص/ 71١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/018. 


١187 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره. أن العدة من يوم 
يقع الطلاق وتكون الوفاة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوجء أو طلاقه ببينة 
تقوم لها على موته. أو طلاقه. أو أي علم صادق ثبت عندهاء اعتدت من يوم 
يكون الطلاق. وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة» م 
يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليهاء فإذا مرت عليها فليس عليها 
مقام مثلها. 
الأم (أيضاً): باب (الوصية للزوجة) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كبْكَ في عدة الطلاق: ( وَالَى يَبِسْنَ مِنَ 
لْمَحِيض من نايك إن أَرَتبجرْ فَعِدَنٌ تلنَهُ أَشْهْرٍ وأللعى لد عن وأولث 
لْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ ». 

''-١‏ فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تعيض خاصة؛ لأنها سياقها. 

؟- واحتملت أن تكون: في المطلقة» كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى 
عنها؛ لأنها جامعة. 

- ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات. 

فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها؟ قيل - والله تعالى أعلم -: فأما الذي 
يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستيرأة. 


.71١5و7١5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5؛ ص/‎ ٠٠١ الأم»ج/؛» ص/‎ )١( 
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فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قال الشافعي '"-: لما كانت 
العدة استبراءً وتعبدأء وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاة» هادماً للأربعة 
أشهر والعشر. كان هكذا في جميع العدد والاستيراء شد واللّه أعلم -. مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس - منه - 
شيء» فقد يكون في النفئس شيء ف جميع العدد والاستيرا. وإن كان ذلك 
براءة في الظاهر - والله سبحانه وتعالى الموفق -. 
الأم (أيضا): عدة الحامل 0" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في المطلقات: ( وَأُوْلَتُ الخال أَجَلْهُنَ 
أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأي مطلقة طُلّقت حاملاء فأجلّها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت تحيض على الحمل» تركت الصلاة» واجتنبها 
زوجهاء ولم تنقض عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله. إنما أجلها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت ترى أنها حامل» وهي تحيض فارتابت» 
أخصّت الحيض, ونظرت في الحملء فإن مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة» وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث ”) 
الحيض. فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيضء وففنا الرجعة 
فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة» وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة. 


)00( لعلها زيادة من النسّاخ لذا وضعناها بين معترضتين» حيث أن الكلام كله للشافعي رحمه الله 
حسب السياق. 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ ,35١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ 008. 

() الأضبط أن تكون بثلاث الحيض. لأن القاعدة النحوية حالياًء لا تدخل أل على العدد المفرد بل 
تدخل على تمبيزه. ولعلها لغة عند الشافعي في إدخال أل على العدد وتمييزه - والله أعلم -. 


١ ه38‎ 


الأم (أيضا): باب (4 قطع العبد) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأُوْلَتُ الْأحَالٍ عله أ 
حَمَلَهُنٌ © الآية فقال علي بن أبي طالب #5ه: تعتد آخر الأجلين ''"'. وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولهء وقال عمر بن الخطاب #: إذا وضعت ذا 
بطنها فقد حلتء وفي هذا كتاب وسنة؛ وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة. 
الرسالة: ؤ العدد ”7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال د ل 
إن تبثم فَعِدّجُنٌ تله أَهْهْرٍ وى َم حصن وَأُولَتُْ الأخالٍ أَجَلْهُىٌ أن يَصَعْنَ 
حَمَلَهُنَ © الآية» فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرأء وذكر أن أجل الحامل أن تضعء فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى 
عنها: أتت بالعدتين معأء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أنت بهما معاً. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله © لسبيعة بنت الحارث 
الأسلمية» ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: «قد حللت فتزوجي »''' الحديث. 
دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالآقراء والشهور ؛ إنما أريد 
به من لا حمل به من النساء. وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


.175 الأ ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) هذه الأحكام لمن مات عنها زوجها وهي حامل؛ ثم وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا 
(عدة الوفاة) وانظر الرسالة الفقرات/ 5 11/11-1170. ص/ 2010-0175 وانظر الفقرة التالية. 

(9) الرسالة الفقرات/ 645-457 ص/ 49١و١٠750,‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١7١1-١1١4‏ 
ص/ 1/7ه-01/0 ففيهما تأكيد على ما ذكر هنا بتفصيل طيب. 

(:) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ ٠٠١‏ برقم/ 159. 


١8ك‎ 


قال الله عَبَكَ : (وإن كن لمحتل أنقُوا عون سه حَيَْ يَضِعَنَ حَمَلهَنٌ )7 
الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها ") 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( أَسَكتُوهَنٌّ يِنْ 
حَيَتُ سَكدُر ين وُجِدِكُمْ وَلَا تُصَارُوهَنٌ لِمُضَيَقُوا عَلَيَنّ » الآية إلى: ( فََانُوهُنٌّ 
أحروةة لكر 
فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التى لا يملك 
و ا ا اي 0 
ولت حَمَل فَأنفِقُوا عَلَهِنَّ حَى يَضِْعَنَ حَمَلَهُنَ » الآية» دل على أن الصنف الذي 
أمِر بالنفقة على ذوات ال ا الكتاب على أن لانفقة على 


غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة» ففي ذلك دليل 
على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 


الأم (أيضاً): الخلاف كا نفقة المرأة ": 
قال 0 رحمه الله: قال الله كبْكَ في المطلقات: ىق كُنّ أولت حمل 
فََنفِقُوأ عَلَهَنّ حَىْ وق و 


الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَسْكتُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَشْم ين وُجِدِكُمَ وَلَا تُضَارُوهنٌ لِتُضَيْقُوأ 
عَلتيِنّ | وإن كُنّ أؤلت حَئل فَأَنهِقُوا علِنٌحَق يَصَْنَ هن قن أَرَضعَنَ لز اتوي أجُورهي ' 
0 ون تَعَاسَرْمَ فَسَيُرْضِعُ لد أُخْرَئ © [الطلاق: 0 

(؟) الأم» ج/ه. ص/77؟. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١15175-1771»‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 1 50و1037. 

(*) الأم» ج/ ه. ص/8١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/79و180. 


١ /لا74‎ 


قال - أي: المحاور -: فإنه - سبحانه وتعالى - قد ذكر المطلقات مرسلات» 
لم يخصص واحدة دون الأخرى. وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة 
لمطلقة» وإن كان زوجها يملك الرجعة. وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة. 

قلت له: قد يطلق للعدة ثلاثاً. 

قال - أي: المحاور -: فلو كان كما تقول ما كانت الدلالة على أنه أراد 
بمنع النفقة المبتوتة دون التى له رجعة عليها. 

قلت: سنة رسول الله 6 ثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة بمجميع الطلاق دون 
النتي لزوجها عليها الرجعة» ولو لم تدل السنة عن رسول الله ف على ذلك؛ فكانت 
الآية تأمر بنفقة الحامل» وقد ذكر المطلقات فيهاء دلت على أن النفقة للمطلقة 
الحامل دون المطلقات سواهاء فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على 
مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات. فيُنفق عليها بالإجماع دون غيرها. 
الأم (أيضا): عدة الأمة '": 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إن كانت - أي: الأمة - مطلقة طلاقاً لا 
يملك الرجعة؛ كانت عليه نفقتها حاملا ما لم يخرجها سيدها من منزله ؛ لأن 
الله ككَ يقول في المطلقات: ( ون كُنّ أُولّتٍ حمل فَأنفِقُوا عَلَيِنّ حَى يَصَعْرٌ 
حمَلهُنَ » الآية» ولم نجد أثرأ لازماً ولا إجماعاً بأن لا ينفق على الأمة الحامل» ولو 
ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنما هي للحملء كانت نفقة الحمل لا 
تبلغ بعض نفقة أُمّة وكما يكون لو كان مولوداً لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه. 
ولكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبدا. 


)غ2 الأم» ج/ه ص/ 0117 وانظر. ص/ 778 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 
ص/ 6007. 
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وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها 
النفقة قياساً على الحامل» فقال: الحامل محبوسة بسببه» وكذلك المعتدة بغير 
الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج. 

فذهبنا: إلى أنه غلط. وإنما أنفقنا على الحامل محكم الله كبن لا بأنها محبوسة 
بسببه» وقد تكون محبوسة بسببه بال موت ولا نفقة لهاء واستدللنا بالسنة على أن 
لا نفقة للتى لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملاً. 
الأم (أيضا): باب (الطلاق) ”"": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وقد دخل بهاء فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي 
عدتها وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: لها السكنى وليس لا النفقة. وقال 
أبو حنيفة: ولم؟ وقد قال الله كَبَْ في كتابه: ( فَأَنفِقوا عَلَهِنّ حَىْ 317 يَصِعْنَ حَمَلَهُنٌ ) 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب #ه أنه جعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولا حبل بهاء فلها 
السكنى وليس لا نفقة» وهذا مكتوب في كتاب الطلاق. 


الأم (أيضا): باب (سكنى المطلقات ونفقاتهن) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره في المطلقات: ( كارن ون حي 
سَكدثم من وَجَكُمْ وَلَا مُصَارُوهنٌ لِتُصَيَقُوا عَلَِنَ إن كن ولت حمل فَأَنفِقُوا 
عَلَيْنّ حت يَضْعْنَ حَمَلهُنٌ © الآية. 


)1١(‏ الأ ج/لاء ص/2.158 وانظر مختصر المزني» ص/ 2775 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/8 ص/ 776 

(0) الأ ج/ف ص/ 07750 وانظر مختصر المزني» ص/ 2775 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/57. ص/ 0550 و095. 
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قال الشافعي رحمه لله: فذكر الله كبك المطلقات جملة لم يخصص منهن 
مطلقة دون مطلقة»؛ فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن. وحرّم 
عليهم أن يخرجوهن. وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - '' بفاحشة مبينة 
فيحل إخراجهن. فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج 
الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى. 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أمر الله كبك بإسكانهن وأن لا يخرجن. ولا 
يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن محال ليلا ولا نهارأء ولا لمعنى إلا معنى 
عذر. 

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب. فقال: لا 
يمخرجن ليلا ولا نهارا بحال إلا من عذر. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إلي. وكان احتياطاً لا 
الأم (أيضا): الإجارات ”": 


قال الشافعي رحمه الله: والإجارات أصول في أنفسهاء بيوع على وجههاء 
وهذا كله جائزء قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَك قََانُوهَنٌ أَجُورَهٌنٌ » 
الآية؛ فأجاز الإجارة على الرضاعء والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته. 
وكثرة اللبن وقلته» ولكن لا لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه؛ وإذا جازت عليه 
جازت على مثله. وما هو في مثل معناه. وأحرى أن يكون أبين منه. 


)١(‏ وردت في كتاب الأم بدون: يأتين» فلزم كتابتها لموافقة الآية» وسياق الكلام. 
زفق الأم» ج/ ؛ ص/ 2706 وانظر أحكام القرآن. ج/١‏ نهد وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
المطلب» ج/6 ص/ 47و41 


للحرل 


الأم (أيضا): وجوب نفقة المرأة ا 


فى ٌو 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله وبْكَ: ( فَإِنْ أَرَصَعَنَ لَك فَانُوهنٌ أَجُورَهنَ » 
الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينه» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة زوج الني مل أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
وليس لي إلا ما يدخل بيت فقال رسول الله ي: « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف »''' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياضء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه. عن عائشة زوج الني فك أنها حدثته أن هنداً أم معاوية» جاءت إلى 
الني مل فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح., وإنه لا يعطيني ما 
يكفينى وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم. فهل علي في ذلك من 
شيء؟ فقال الني #: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله:.في قول الله يك: ( وَعَل الْولُودٍ لَه رِزقهُنَ وَكِسوَييُنَ 
بِعرُوفٍ » [البقرة: 1177 الآية» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح 
صغار ولده من رضاعء ونفقة» وكسوة. وخدمة. 


دلق الأو ج/ ه ص/ لام وص/ 2٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/ 170-17١1:‏ 
زفق الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١7‏ ص/ 77١و2177‏ برقم/ .1١١‏ 
فرق الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ 25 ص/ 2.177 برقم/ ١١5؟.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا ال حيض والحلم. ثم لا 
نفقة لهم عليه إلا أن يتطوعء إلا أن يكونوا رُمَْى فينفق عليهم قياساً على النفقة 
عليهم, إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغرء وسواء في ذلك الذكر والأنثى. 
الأم (أيضا): النفقة على الأقارب ”: 

قال الشافعي رحمه الله: ففي كتاب الله َك ثم في سنة رسول الله مت بيان 
أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناسء إذ قال الله ك: ( فَإِنَ أَرْصَعْنَ لكر 
قََانُوهنٌ أَجُورَهُنٌ » الآية. 

والرضاع يختلف فيكون صب أكثر رضاعاً من صبيء وتكون امرأة أكثر لبنا 
من امرأة» ويختلف لبنها فيقل ويكثرء فتجوز الإجارة على هذا ؛ لأنه لا يوجد 
فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا. 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ف النكاح على الإجارة) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان» فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صلح أن يكون صداقاً... ' 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: إذا كان المهر ثمنا كان في معنى هذاء 
وقد أجازه الله كَبْكَ في الإجارة في كتابه» وأجازه المسلمونء وقال الله كِبْكَ: ( فإن 


ل عي ٌو 


أَرَضَعْنَ لَك فَاتُوهنٌ أَجُورَهنَ » الآية. 

مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَسَكتُوهنٌ مِنَ حَيَتُ سَكَدسّم من 

واه شل 5 5 عم .+ -.ي عماعم .أ رم هو مودو 

وجَدِكُمَ » وقال: ( وإن كن أولتِ حَتل فَأَنفِقوا عَلَهِن حَق يَصَعْنَ حَلَهْنَ ) 


)0غ( الأم» ج/ ه. ص/ 2.٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ *177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/3. صضص/7109و150. 

إفرة الأم» ج/ه. صضص/ 251١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2.117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
جلت ص/١١4.‏ 

زفرفق مختصر المزني» ص// ”7377. 


بكرلا 


الآية» فلما أوجب الله لما نفقة نفقة بالخمل. دل على أن لا نفقة لما بخلااف الحمل. 
ولا أعلم خلافاً أن الى يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقه. وإيلاء وظهاره. ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثهاء 
فكانت الآية على غيرها من المطلقات. وهي التى لا يملك رجعتها وبذلك 
جاءت سنّة رسول الله #ك في فاطمة بنت قيس: بت زوجها طلاقهاء فذكرت 
ذلك للني كله فقال: «ليس لك عليه نفقة نفقة »''' الحديث. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف العدة و الرضاع وف النفقات '') 
وبهذا الإسناد في (الإملاء): 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يلزم المرأة رضاع ولدهاء كانت عند زوجهاء أو 
وا إلا إن شاءت. 000 كانت ع أو دنية» أو موسرة. أو معسرة» 


قال الله مَك : 000 وَمَن قَلوِرَ عَلَيهِ عليه رزقهُء )6 9" 


الأم: باب (قدرالنفقة) (): 
-''' نفقة الموسر. 


.175 برقم/‎ 2٠١7 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن. ج/١ء ص/ 1775و1596.‎ 
الآية كاملة: قال الله تعالى: لو ون كت : وَمَن قُدِرَ عَلَِهِ رزقهء فَلمفِقْ مآ تنه الله‎ )9( 
1 ا يُكَيِفُآلَهُ تَفسًا إلا مَآ انها سَيَجَعَلْ أله بَعْدَ عُسْرِيُسْرا © [الطلاق:‎ 
الأم» ج/ه.ء ص/48. وانظر مختصر المزني» ص الال وانظر الأم تحقيق/ د: عبد المطلب‎ )5( 
ج/ت3“ ص/7718و719‎ 
الترقيم/ ١و7 مني للإيضاح.‎ )5( 


١9 


- - ونفقة المقئّر عليه رزقهء وهو: الفقير» قال الله كَبَك: ( لِيُنفِق دو سَعَوَ مّن 
مَققْف ون فُؤْوَ عله ررك 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأقل ما يلزم المقثّر من نفقة امرأته بالمعروف ببلدهما. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون 
إلا مخدومة» عالما وخادماً لها واحداً لا يزيد عليه» وأقل ما يعولا به وخادمها 
مالا يقوم بدن أحد على أقل منه؛ وذلك مد مد الني يك لها في كل يوم من 
طعام البلد الذي يقتاتون (حنطة كان أو شغيراً أو ذرة أو أرنا أو سلقاً) 
ولخادمها مثله. ومكيلة من أَدُم بلادها (زيتاً كان أو سمناً). بقدر ما يكفي ما 
وصفت من ثلاثين مدا في الشهر, ولخادمها شبيه به» ويفرض لا في دهن ومشط 
أقل ما يكفيهاء ولا يكون ذلك لخادمها ؛ لآنه ليس بالمعروف لا. 


١4 


0 0 


قال الله يك : ( يَتأيا لبن لم حَل الله لَك تَبَتَغى مَرَضَاتَ 


0 وسد 2 #4 ىر لير 
أزوَ' جلك وَآلَهُ عَفُور وحم" © قَذَ قر 0 يَمَبِكْمَ ) ”" 
الأم: الحجة ف البتة وما أشبهها 7 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأما لب لِمَ د مَآ أَحَلَ أللَهُ 


لك تبتَضى مَرَضَاتَ أَزولك وآلَهُ َفُودرَحِهُ © قَدَ رض ا أَيَمَيِكُمْ ) 
الآيتان» فلما لم يُرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع التحريم على فرج 
مباح له لم يحرم بتحريمه؛ فلزمته كفارة فيه» كما لزم من حرم أمته كفارة فيهاء 
وم تحرم عليه لتحريمه؛ لأنهما مع تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق. 

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعنى امرأته وجواريه وماله. كفر عن 
امرأته والجواري كفارة كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة. 

ولو قال: مالي علي حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفارة, 
ولم يحرم عليه ماله. 


)١(‏ وردت الآية الأولى هنا كاملة. 
. د جه + 0 2 و 0 
(؟) الآية الثانية كاملة: قال الله تعالى: ( قَدْ هَرَض أللَهُ م له أَيَمَنِكُمْ وَآَلَهُ مَولَدكُرْ وهو الْعَلِمُ 
ألم ) [التحريم: ؟]. 


زفرف الأم ج/ ه. ص/ 1777 وانظر الأم تحقيق/ د عبد المطلب. ج/ 0 ص / 11 
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الأم (أيضا): باب (الطلاق) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام» فإن نوى 
طلاقاً فهو طلاق. وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله 
وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق؛ ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي اه 
بمرت لود لأن رسول الله © حرم أمته فأنزل الله كبك: ( لِمَ حرم 


207 > مهو 


مآ آحل لَه لك > تَبتَغى مَرْضَاتَ أَزْوجِكَ » الآية» وجعلها الله يمينا فقال: ( قَنَ 
0 الآية. 
رك ع سرك وم دعي( 
قال الله يك : ( وَقَودَهَا الناسن وَاللِجَارَة » 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص) : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا ناس وَالِْجَارَةُ » 
الآية. فدل كتاب الله على أنه: إنما وَقُودها بعض الناسء لقول الله: ( إِنَّ 
ليرت سَبَقَتَ لَهُم ينا آلْحُْسَقّ أُوْلتِكَ عَبْا مُبَعَدُونَ » [الأنبياء: ]1١١‏ الآية. 


- 


.71 الأمء ج/لاء ص/ 1017»ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8: ص/‎ )١( 

)١(‏ جاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ 181١‏ قوله: الفرض: الشيء اللازم 
للعبد. والفرض أيضاً: الهبة. والفرض: القراءة» يقال: فرضت جزءاء أي: قراته. والفرض: 
التبيين» قال الله كك : ( قذ كَرَضَالَهُ لك عله أَيمِكُمَ » الآية» أي: بِيّن الله لكم كفارتها 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأن لْذِينَ َامَنُوأ هوا نفس وَأَهْلِيكر تَارًا وَقُودُهَا ألما وَالِْجَارَةُ 
عَلَيَا ملَبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصُونَّ لَه مآ أمَرَهمَ ويَفعَلُونَ مَا يُؤمَيُونَ © [التحريم: .]١‏ 

(4) الرسالة الفقرة//1١7:‏ ص/57. 


١05 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( ... من فى آلسَمَآء ... ) 7 


مناقب الشافعي: باب ( ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها ) '' : 


قال الشافعي رحمه الله : وروي عن عون بن عبد اللّه بن عتبة » عن أبيه . 
واختلف عليه في إسناده ومتنه » وهو إن صح فكانٌ الني © خاطبها '" على 
قَدْر معرفتها . فإنها وأمثالها قبل الإسلام - كانوا يعتقدون في الأوثان أنها الة 
في الأرض. فأراد أن يعرف إيمانهاء فقال لها: أين الله؟ حتى إذا أشارت إلى 
الأصنام عرف أنها غير مؤمنة, فلما قالت: في السماء» عرف أنها برئت من 
الأوثان» وأنها مؤمنة باللّه الذي في السماء إله وني الأرض إله. أو أشار, 
وأشارت إلى ظاهر ما ورد به الكتاب "“. 


اننا فل العرق 


©: الآيتان كاملتان : قال الله تعالى: ( ءَأمِئتُ من فى آَلسّمَآءِ أن حسف بِكُمْ آالأرض فَإِذّا هه تَمُورُ‎ )١( 
.]10-18 م أيمُ من فى السَمَاءٍ أن يِل َلك حَاصيها فَسَعَْيُونَ كدف كَذِير ) [اللك:‎ 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ 45و91" (المتن) . 

() أي : للجارية السوداء التى أتى بها الرجل ليعتقها ‏ وقد ورد حديثها بئلاث روايات متفاوتة 
انظر المناقب ج/١ء‏ ص/ 45 "و91 (الحامش) . 

(5) الحديث مرسل وروايته ثقات ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلاً . 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله و : ( سَتْسَتَدَرِجْهُم مِنْ حَيتُ لا يَعلّمُونَ ) ”"' 

الأم: الخلاف (أي: ف الفيء) ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بما أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أَدْخِلّه 
بيت المال؟ قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحث سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به 
فوضع بالمسجد. ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال المهاجرين والأنصار 
فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء أخذ بيد أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن 
الأموالء فرأى منظراً لم ير مثله. رأى الذهب فيه. والياقوت» والزبرجد. 
واللؤلؤ يتلألء فبكى عمر بن الخطاب #ه. فقال له أحدهما: - إنه - والله ما 
هو بيوم بكاء» ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتْ حيث ذهبت» 
ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة) 


مد 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هَذََنِ وَمَن يُكَدبُ يكذًا لَكَدِيثٍ سَتَسْتَدْرِجْهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ ) 


[القلم: 44]. 
(؟) الأآم» ج/؛ ص/157ء وانظر مختصر المزني ص/ 197» وانظر تفسير الآية/ 147 من سورة 
الأعراف. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 770517 و707. 


لطر 


ورفع يديه إلى السماء وقال: « اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً » فإني 


أسمعك تقول: ( سَتَسَتَدْرِجُهُ م مِّنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ » ”'' الآية. 


)١(‏ وجاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ 87 ما يلي: قيل في تفسير قوله تعالى: 
( سَتَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْتُ لا يََلَمُونَ » الآية» أي: سناخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتنهم. وأصله: 
من درج الغلام يدرج إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يمشي. وفيه وجه آخر: وهو أن يجعل 
الاستدراج من الإدراج - وهو: الطي - يقال: أدرجت الثوب إدراجاً: يطوى على وجهه. 
فكأن الكافر إذا عصى ربه واغتبط بما هو فيه فتح الله كب عليه الدنيا وزينتهاء وطوى عنه 
خبر عاقبته وما أعدّ له من عقوبته. فأخلده إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الآخرة - وهو 
مسوق إلى أجله - فطوى عنه خبر انقضاء مدته. فذلك استدراجه. 


1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله بك : ( وَالْذِينَ مر لِفرُوجِهِمَ حَفِظُونَ ) *'' الممرج:؟؟ إلى قوله: 


يو #42 2 
( غَيْرْمَلوِيِينَ )”" 
الأم: تسري العبد '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَألذِِينَ مر لِفْرُوجِهِمٌ حَفِظُونَ » 


إلى قوله: ( غَيْرُ مَلُومِينَ © الآيتان» فدلّ كتاب الله كك على أن ما أباحه من 
الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين: النكاح؛ أو ما ملكت اليمين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سالمء 
عن أبيه أن النبى © قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع »2 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله:.فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكاً مالاً 
بحال» وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقته» كما يقال 
للمعلم غلمانك. وللراعي غنمك, وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم 
بأمرها. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِلَّ عَلقَ أَزو جه أَوَّمَا مَلَكتْ أَيَمَنْهمَ فَإِيّممَ غير ملُوِينَ » [المعارج: .]*٠‏ 
فرق الأو ج/ 0 ص/ ”217 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/8١ ١‏ 

0( الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/. ص/ وذحرة برقم/ كلاع. 


لقال 


فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أو لم يأذن له؛ 
لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكينء والعبد لا يكون مالكاً بحال”". 


5 ص رم سيراه ا 0 

قال الله كك : ( وَالِذِين هم بشجداهم قايمون «( ك [ المعارج: 7] 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف القضايا والشهادات '": 
وذكر عدة آيات ” تتعلق بالشهود والشهادة ومنها -: وقال تعالى: ( وَآلْذِينَ هم 
بِشََدَامِمَ قَآيِمُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من أهل 
العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديهء وولده. والقريب والبعيد؛ وللبغيض «البعيد والقريب)» 
ولا يكتم عن أحدء ولا يحابى بهاء ولا يمنعها أحداً. 


)١(‏ جاء في أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 77 قول الإمام البيهقي رحمه الله: وذهب - أي: الشافعي 
في المذهب القديم -: (إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده) ثم رجع عن هذا بالمذهمب 
الجديد - واحتج بهذه الآية» وذكر قوله تعالى: ( وَآلْذِينَ مُرْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ © إِلا على 
أَزْوجِهزْ أو ما مَلَكَتْ أَيَمَُجُمَ فَإِجُمَ غَيرٌمَلُومِينَ ) الآيتان. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

() أحكام القرآن ج/ ”'؛ ص/178و179. 

(:) المقصود بهذه الآيات الآية/ ١75‏ من سورة النساء والآية/ 8 من سورة المائدة» والآية/ ١61‏ 
من سورة الأنعام» والآية/ 787 ممن سورة البقرة» والآية/ ١‏ من سورة الطلاق. 


١.١ 


قال الله هك : ( إنا أَرْسَلمَا 1 


الأم: القراءة ف العيدين ''"': 

قال الشافعي رحمه الله: فاحب أن يقرأ في العيدين: في الركعة الأولى ب: 
'( قف ]١:314‏ الآية» وفي الركعة الثانية ب: ( أَفَعرْبَتٍ آلسَاعَة »© [القمر: ]١‏ الآية. 

وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ في الركعة الثانية من 
الاستسقاء: ( إنا أَرْسَلئَا تُوع » أحببت ذلك. 
الرسالة: الحجة في تثبيت خبر الواحد '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وني كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت» 
قال الله: ( نا أرْسَلئَا نُوحَا » الآية» فاقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه 
في الأعلام التى باينوا بها خلقه سواهم, وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد 
أمور الآنبياء ودلائلهم التى باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم, وكان الواحد في 
ذلك وأكثر منه سواءً. تقوم الحجة بالواحد منهم قيامّها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنآ أرَسَلْنَا تُو إل قَوْمِه أن أنذِر فَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن يَأْتِيَهُمْ عَذَّابُ 
اليم ترم 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/ 25737 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ .51١‏ 

(9) الرسالة الفقرات/١170و7١11و١١151.‏ ص/ ه4و/477. وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ١‏ "او7". 


هال الله يق + ( سََخْهرُوأ ركم إن كار عَفَار”" © يرل َلصَمَاء 
عَليَكر مِدَرَارًا 2 5 [نوح: ]11-٠١‏ 


الأم: كيف الخطبة ف الاستسقاء9'": 


قال الشافعي رحمه الله: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين» كما يخطب 
في صلاة العيدين» يكبر الله فيهماء ويحمدهء ويصلي على الني يلك ويكثر فيهما 
الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه. ويقول كثيراً: ( اسْتَغفِرُوأ رَبَكُمْ إنةء كارت 
غَفارًا © يُرسِلٍ آَلسَمَآءً عَلَيكٌ مِّدَرَارًا 6 الآيتان. 


قال الله 36 : ( سَبَعَ سَمَواسَوطِبَاقا © وَجَعَل الْفَمَرَفِيِنٌّ ثُورَا ) 9) 


مختصر المزني: باب (يذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات) ': 


قال الشافعي رحمه الله: والأيام المعلومات العشرء وآخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر. 


قال المزني رحمه الله: سماهن الله َك باسمين مختلفين» وأجمعوا أن الاسمين 
لم يقعا على أيام واحدة, وإن لم يقعا على أيام واحدة» فأشبه الأمرين أن تكون 


.]٠١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَقَلتُ أسَْغهِرُوأ رََكُمْ إِنده كارح غَقَارًا » [نوح:‎ )١( 

(؟) وردث الآية هنا كاملة. 

(9) الأم. ج/١.‏ ص/ 25١0‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ”". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ”"» ص/ 15 ه 

(4) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ألم روا كيف حَلَقَآَهُ سَبَْ سَمَوَسطِبَاقًا © وَجَعَلَ الْفَمَرَ فين 
ورا وَجَعَلَ أَلشّمْسَ مِررَاجًا © [نوح: 15-18]. 

(6) مختصر المزني.» ص/ ”الا. 


كل أيام منها غير الأخرى. كما أن اسم كل يوم غير الآخرء وهو ما قال 
الشافعى عندي. 
قال المزني رحمه الله: فإن قيل لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في 
جميعهاء فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيهاء يقال له: قال 
ل 2 0 ده" ممكي دده . »ا و 
الله ككَ: ( سَبْعَ سَمَوَس طِبَاقا © وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنْ نُورًا © الآيتان» وليس 
القمر في جمعها وإنما هو في واحدهاء أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً كما قال 
7 2 را ره 7 ركح ره ٍ درءهك 
قال الله كك : ( وَلا تَدَّرُنَ وَذَا وَلَا سوَاعا وَل غورك وَيعوق وَدْسْرا © 
و 8 - 
وَقَدَ أَضصَلوا كيرا ) ”2 
الرسالة: المقدمة '": 
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه # جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف. حكى الله تبارك وتعالى عنهم: ( وَلَا تَذَّرنَ وَدّا ولا سُوَاعًا 


الى و مه موك ماك عي 
وَل يَغْومك وَيَعُوق ورا © وَقَدَ أصَلوأ كثيرا © الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقَالُوا لا تَذَرْنَّ مَالِهَتَمٌ وَلَا تَذّرْنٌ وَدّا وَلَا سوَاءَا وَلَا يَغُونك 
دهم و” رةه 2. 4 - م 0 2 - 
وَيعُوقَ ورا © وَقَدْ أضَلوأ كيرا وَلَا ترد لطّلينَ إلا صَلَلاً ) انوح: 4-57؟]. 

زفق الرسالة الفقرتان/ /ا١و2.18‏ ص/ ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كا هي صم م -ه ير ء دصي # 


قال الله ود : ( وَأَنَ آلْمَسَحِدَ يلَّهِ فلا تَدّعوأ مَعَْ آله أَحَدَا ) ''' 1الجن:م١)‏ 


مناقب الشافعي؛ 9) 

قال الشافعي رحمه الله: فرض على الوجه: السجود لله بالليل والنهان 
ومواقيت الصلاة» فقال في ذلك: ( يَتايّهَا النيرت َامَنُوا أرَكَعُوا وَآسْجِدُوأ 
واكواك وَأفعَلواً لْخَرَ لََلَكُم تفلحُورح ( [الحج: /] الآية. وقال: ( و 
لْمَسَجِدَ يِلِّ فلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا © الآية» يعنى: بالمساجد, ما يَسْجُد عليه ابن 
آدم في صلاته من الجبهة وغيرها. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زفق مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ 597. 


١ 


قال الله 35 : ( يَتها الْمُرَيْلُ © ف الْيلَ إلا قليلاً © ينَصْفَهُه أ وأنقصٌ 
مِنْهُ قليلاً © ... ) ”حزم ١-ه)‏ 


قال الله و : ( إن رَبك يَعَلَمُ أَئلكَ تَقُومُ أَذى مِن تل لْيّلٍ وَنِصَفَهُد » إلى 
قوله: ( فَأَقرَءُوأ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقَرَءَان ) 29 
الأم: أول ما فرضت الصلاة ”": 
قال الشافعي رحمه الله * سمعت من ثق جخيره وعلمه. يذكر أن الله أنزل 


فرضاً في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره؛ ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
5 


» الآية رقم/ 4 تكملة الآيات الثلاث المذكورة: قال الله تعالى: ( أَوْ زِد عَلَمِه وريلٍألْرْءَانَ تَرْتيلاً‎ )١( 
.]4 [المزمل:‎ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ رَبك يَعْلَمُ أَنكَ تَقُومُ أذ من تل لل وَنِصَفَهُد تنه وَطَأيفَةٌ مِنّ 
. 22م س©رم ووهءو مام رمهر را ء > شو ودم 2 507 07 ف 2 
لِنَ مَعَكَ وَأَلَهُ مُهَْرُ آل وَالمَارَ عَلِمَ أن أن تَحْصُوهُ قَعَاب عَليْمٌْ فَاقْرءُوأ ما تمسر مِنَ لقان عَلِمَ أن 
سَيَكُونُ مِدكُم مُصئ وَماحَرُونَ يَضْربُونَ فى الأرض بَبْتَعُونَ ين فَضْلٍ أله وَءَاحَرُونَ يُفَنِلُونَ في سَرلٍ 
كروي 2:3 .و و وم > 2 و ف ا ع 
لَه فَأقرَدُوأ مَا تَمَسّرَ مِنْهُ وَأقِمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا الركؤة وَأَفْرضُوا أله قَرَضًا حَسَا وَمَا تُقَدْمُوا لأنفيئر 
.ا بن ّرم دمي ثرا م "ركه + الا ره العو ماده ها اورم م 
مِنْ خَيْر تجَدُوهُ عِندَ ألهِ هو حورا وَأَعَظَمَ أَجَرا وَآَسْتَغفِرُوا أمَه إن أله رَرَحِمٌ ) [الزمل: .]٠١‏ 

إفرف الأمء ج/03 ص/ 58 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. 3 ص/5894و219:0 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا“ ص/1:9و0١16.‏ 


١5.5 


قال: - أي الشافعي -: كأنه يعنى قول الله ك: ( يَتأما الْمُرَمَلُ © قم اليل 
إلا قليلاً © ِنْصَفَهُدَ أو أنقُص مِنْهُ قليلاً » الآيات» ثم نسخها في السورة معه 
بقول الله جل ثناؤه: ( إِنَّ رَكَكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أذ من شل ألْيّلِ وَنِصَفَدُد » 
إلى قوله: ( فَأقرَءُوأ مَا تيِسّرَمِنَ آَلْقَرَءَانِ » الآية» فنسخ قيام الليل أو نصفه أو 
أقل أو أكثر بما تيسر. وما أشبه ما قال بما قالء وإن كنت أحب أن لا يدع أحد 
أن يقرأ ما تيسر عليه من ليلته» ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله 
صكَ: ( أقِم أَلصّلَرةَ لِدلُوك اسمس 6 [الإسراء: 78] الآية. 
الأم (أيضا): باب (كيف قراءة المصلي؟) ”"", 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه #ك: ( وَرَيَّلِ الَْرْءَانَ 


قال الشافعي رحمه الله: وأقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة» وكلما 
زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إليء ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها 
تمطيطاًء وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرهاء وأنا له في المصلي أشد 
استحبابا منه للقاري في غير صلاة, فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا 
نطق به أجزأته قراءته» ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه) أي: فيمن دخل 4# صلاة أوصوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه؟ ''': 

قال الشافعي رحمه الله: سجد رسول الله يك سجدة شكراً لله كنكَ. أخيرنا 
بذلك الدراوردي. وسجد أبو بكر #ه شكراً لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل 
)١(‏ الأم. ج/١.ء‏ ص/ 9١٠و١١1.‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ ١75و191.‏ 


وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 37 ص/ ١76و101.‏ 
فق الأمء ج/ 1 ص/ 58و50 وانظر الآم تحقيق / د. عبل المطلب. ج/ 3 ص/ 7ككو”077". 


/ا. م١‏ 


مسيلمة» وسجد عمر 5ه حين جاءه فتح مصر شكراً لله جل اسمه. فإذا جاز أن 
يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت - الخطاب: للمحاوّر - أن يتطوع بأكثر منها؟ 
وقلت له: ولو أن رجلاً ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خُفْف 
قيام الليل ونصفه. قال: ( فَاقْرَءُوأ مَا تَيْسّرَ مِنَ آلْقَرْءَانِ © الآية» يعنى: صلوا ما 
تيسر أن يكون. جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت؛ كان 
أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة, والله تعالى أعلم منك. 

وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين بركعة 
في الليل» لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة. أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج قال: 
أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث. أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهماء 
أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فأخبرنا ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال: أصاب - أي: بنى -. ليس أحد منا أعلم من 
معاوية هي واحدة؛ أو خمس.ء أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه؛ والسنة على بعضه ''': 

قال الشافعي ره الله: ثما نقل بعض مَنْ سمعت منه من أهل العلم: أن 
0 لوضال الصلاة قل .ترق الفارات الخمس فقال: ( يَتاجًا الْمُرَيِلُ 

قم ألْيلَ إلا قليلاً © يَصَفَهُ:َ أو آنقصّ ن نه قلا © أو زذ عله ِل اران 
تود اب قاع تن كان اللعررة رمه بقل ( إن رََكَ يَعلَّمُ أَئكَ تَقُومُ 
دَق مِن تل ليل وَننضفه: وَتُلَهم د وَطأيفةٌ م مِنَ ألّذِينَ مَحَكَ وَألَهُ يدر يل لباق 
عَلِمَ أن أن تَحَصُوهُ فََابَ ب عَلج: فاقوا نا مسرن الاق عَلِمَ أن سَيكُونُ 
يدكم مُرْضَئ وَءَاخْرونَ يَْربُونَ فى لض : يَبَتَغُونَ مِن فَضْلٍ الله وَءَاحَرُونَ 


كارن ل سيل لد 30 دوأ مَا بَيسَْرَ مِنَه وَأقِيُوأ أَلصَّلَرة وَءَانُوا آَلرَكَزَة © الآية. 


دلق الرسالة الفقرات/ رف 11 ص/ ١ ١‏ -لؤادل وانظر أحكام القرآن» ج/ 1 عن 05-5 


١:١4 


ولا ذكر أللّه بعد أمره بقيام الليل نصفه | إلا قليلاً أو الزيادة عليه» فقال: ( أَدْقٌ 


ا 20 


من تل الْيْلٍ وَنِصَفَهد وَتُلَهُء وَطَبِقَةٌ م يِّنَ ألَذِينَ محَكَ » الآية» فخفف فقال: ( عَلمَ 
أن سَيكُون مك ررض #غزا إلى: ( فاق َرَمُوأ مَا تيسّرَ مِنَ أَلقَرَءَانِ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيئاً في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان 
من النصف والزيادة عليه بقول الله: ( فاقروأ ما تَيَسَرَمِ مِنَ الْقَرَءَانِ » الآية. 

فاحتمل قول الله: ( فَأَقرَهُوأ ما تيَسّرَمِنَ الَْرَءَانَ © الآية» معنيين 

أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً ؛ لأنه أزيل به فرض غيره. 

والآخر: أن يكون فرضا سوه ازيل بغيره» كما أزيل به غيره» وذلك 
لقول الله: ( وَمِنَ ألَيّلِ فََهَجّدْ ب كافلة لَْكَ عَسَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا نحَمُودًا » 
[الإسراء: 79] الآية» فاحتمل قوله: ( و مِنَ لْيَلِ فََهَجَدَ ييه تَافِلة لْكَ ): أن يتهجد 
بغير الذي رض عليه مما تيسر منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا 
الخمسء فصرنا إلى أن الواجب الخمسء وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلها: منسوخ بها استدلالاً بقول الله: ( قَتَهَجَدْ بي تَافِةٌ للك » وأنها ناسخة 
لقيام الليل» ونصفه. وثلثه. وما تيسر. 

ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصلياً به 
وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا. 

أخبرنا مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالكء عن أبيه» أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله 5ه يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته. 


ولا نفقه ما يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال الني ه: خس 
صلوات في اليوم والليلة »» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: «لا إلا أن تطوع 2 
قال: وذكر له رسول الله © صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوع ». فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله #: « أفلح إن صدق '' الحديث. ورواه عبادة بن 
الصامت ذه عن الني قن أنه قال: «حغس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن 
جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن: كان له عن الله عهداً أن يدخله 
الجنة »2 الحديث. 


000( الحديث صحيح. سبق تخريجه. وقد روي في الموطأ بأطول من هذاء وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7١‏ برقم/١و؟.‏ 

زفق الحديث صحيح» صححه ابن عبد البر وغيره» وقد روي في الموطأ ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 


١1٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 


قال الله قَبكَ : ( وَتِيَابَِكَ فَطَهر » 7 رسكني 


الأم: باب (طهارة الثياب) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ »© الآية» فقيل: 
يصلي في ثياب طاهرة» وقيل: غير ذلك ”". 
والأول أشبه؛ لأن رسول الله هه أمر أن يغسل دم الحخيض من الثوب» 
كتابي» أو لبسه واحد من هؤلاء. أو صبي. فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 
نجاسة. وكذلك ثياب الصبيان ؛ لأن رسول الله © صلّى وهو حامل أمامة بنت 
أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صي. 
والاختيار أن لا يصلى في ثوب مشرك ولا سراويل ولا إزار ولا رداء 
حتى يغسل من غير أن يكون واجباء وإذا صلى رجل في ثوب مشرك أو 
مسلم. ثم علم أنه كان نجساً أعاد ما صلى فيه. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زفق الأم» ج/١»‏ ص/ 200 وانظر ص/ 88و86 باب: جماع لبس المصلي فقد كرر ما ذكره هناء 
وانظر مناقب الشافعي للبيهقي؛ ج/١.»‏ ص/2198 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/؟3ء ص/7١1و118.‏ 
إفرة أورد البيهقي في أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 8١‏ قول ثعلب في قول الله تعالى: ( وَتِيَابَكَ قَطَهْرْ ) 
الآية» اختلف الناس فيه فقالت طائفة: الثياب ههنا: الساترء وقالت طائفة: الثياب ههنا: 
القلب. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» عن أبي عمر فذكره. وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص//796. 


١41١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اع« 02 - 2 

قال الله يك : ( أُححَسَ ب الإنسين أن يرك سُدَّى »© ''' (القيامة؛ بم] 
الأم: باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز له - أي: لأحدٍ - أن يحكم ولا يفتي 
بالاستحسان» إذ ' يكن الاستحسان واا ولا في واحد من هذه المعانى. فإن 
قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في 
هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟ قيل: قال الله كك: ( أَحْسَبُ الْإِنسَنُ 
أن يُبرِكَ سُدٌّى ») الآية» فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمتء أن السسّدّى: 

ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني 
السدى» وقد أعلمه الله أنه ' يتركه سدى ! ورأى أن قال: أقول بما شئت. 
وادّعى ما نزل القرآن بخلافه في هذاء وفي السنن, فخالف منهاج النبيين» وعوام 
حكم جماعة منْ روي عنه من العالمين. 

قال الشافعي رحمه الله ”": في قول الله كك: ( أََحْسَبُ الإنسسنُ أن يُتركَ 
سُدٌّى » الآية» إن من حكم أو أفتى مخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كُلّف. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زهة الآ ج/ لاء ص/2.798 وانظر أحكام القرآن» ج/3 ص/ ”و لال وانظر الأم تحقيق / 3 


عبد المطلب» ج/4» ص/58. 
فرق الأم» ج/ لا ص/ ابره وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1.» ص/ 7 


١11١ 


وحكم وأفتى من حيث أمر فكان النص مؤدياً ما أمر به نصأء وفي القياس 
مؤدياً ما أمر اجتهاداً. وكان مطيعاً لله في الأمرين» ثم لرسوله يك فإن رسول 
لله ع أمرهم بطاعة الى ثم رسوله. ثم الاجتهاد. فيروى أنه 2 قال لمعاذ طفه: 
«يم تقضي؟ قال: بكتاب اللّه. قال: «فإن م يكن في كتاب للّه؟ ». قال: بسنة 
رسول الله كيَك. قال: «فإن لم يكن؟ »» قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله يك '' الحديث. وقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله اجر »"' الحديث. فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في 
موضع الحكم. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم. ولا 
قياس عليه» كان محجوجاً بأن معنى قوله: أفعل ما هويت. وإن لم أومر به خالف 
معنى الكتاب والسنة» فكان محجوجاً على لسانه. ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفاً. 
الرسالة: باب (كيف البيان9) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: ( أَنَحْسَبُ 
آلإِنسَسنٌُ أن يُترَكَ سُدٌّى » الآية. والسنّدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى. 

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله 8 أن يقول إلا بالاسّتدلال 
بما وصفت في هذاء وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن. فإن 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود. والترمذي.. وقال عنه: إسناده ليس بمتصلء. وقال عنه الدارقطني في 
العلل الحديث مرسلء قال: صاحب العلل المتناهية (ابن الجوزي) عنه: لا يصح وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحاً. وقد صححه ابن 
العربي في أحكام القرآن. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ //ا1 و برقم/ 251717 
رفن 

(*) الرسالة الفقرتان/ 9”و٠/,اء‏ ص/ 160. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ”177. 


١51١ * 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موا يم. . 
قال الله فك : ( من نطَفَة أمْسَاجِ نعلي ) ”ا 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ذ التفسير ف آيات متفرقة '") 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ٠.‏ ( من نظَفة أَسْفَاج تيد ) 
الآية» فقيل - والله أعلم -: نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة. 

قال الشافعي رحمه الله: وما اختلط سَّمّته العرب أمشاجا. 


قال الله 38 : ( يُوقُونَ بَِلكذْ رِ كافون يَوْما كان سرود مُسَعَطِيرا ) 7" الإنسان. ]٠‏ 


الأم: جماع الوفاء بالنذروالعهد ونقضه ''': 


غيرهاء في قوله تعالى: ( يَتَيّهَا ازيرت 5-7 أَوْفُوأ امقر دِ » [المائدة: ]١‏ الآية 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن عَلَقمَا آلإنسسن ين نظف أسْمَاجٍ مَل فَجَعَلتَهُ سَعِعًا صما‎ )١( 
.]7 [الإنسان:‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7؟. ص/ 188و89١‏ 

(90) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الأم ج/4ء ص/ 184. وانظر أحكام القرآنء ج/ ”» ص/ 56و55, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ة. ص/178. 


١:1: 


وفي قوله تعالى: ( يُوفُونَ بالئذر وَحَحَافُونَ يَوَمًا كنَ كرود مُسَْطِيرَا © ”"' الآية 
وقد ذكر الله كََكَ الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه... 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا من سّعّة لسان العرب الذي خوطبت به 
وظاهره عام على كل عقد, ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون أراد الله كبك أن يُوفي 
- بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عقدٍ ثُليرَ إذا كانت في العقد لله 
طاعة, ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية. 

0 رمه لار ‏ را رام كَ 
قال الله 38 : ( وَيَطْعِمُونَ آلطْعَامٌ عَلىْ حُيِف مِسَكيئا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا 6 ") 
[ الإنسان: م] 

الم 0 50 5 زفرفق 
الأم: ‏ المراة تسبى ثم يسبى زوجها 2 : 
لله عنهما فقالت: إن أمي أتتنى وهي راغبة في عهد قريش. أفَأصِلّْها؟ قال: 
«نعم اأع ري 

وأذن رسول الله © لعمر بن الخطاب #ه فكسا ذا قرابة له - مشركاً - 
بمكة» وقال الله ككَ: ( وَيُطْعِمُونَ أَلطْعَامَ عَلْ حُيَ مِسكيئا وَيَتِبمًا وَأَسِيرًا » 
الآية. 


)١(‏ ذكر الأزهري في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى ص/48١‏ تفسير كلمة مستطيراً 
الواردة بالآية بقوله: وأما الفجر الثاني: فهو المستطير العناقق؛ سمي مستطيراً لانتشاره في 
الأفق قال الله كَكَ: ( وَعَحَافُونَ يَوْمًا كان رُم مُسْتَطِيرا © الآية» أي: منتشراً فاشياً ظاهراً. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(*) الأم ج/لاء ص/ 48 ”و44 "07 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4»: ص/94١1و١1؟7.‏ 

(4) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 2405 برقم/ 555. 


١6 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) : 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخير. وأمر بهماء فقال: ر وَدَاقٌ المَالَ عَلنْ حُبَف ذُوى الْقرَو' وَالْيَسَمَى 
وَأَلْمَسَكينَ 4 [البقرة: ]١017‏ الآية» وقال: ( مِسَكيئًا وَيَتِيمًا 6 الآية» فإذا جاز هذا 
للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد. 

1 و 0 
قال الله وك : ( وان سعيكم مشكورًا 04 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) '": 
السعي على الأقدام, قال الله كْكَ: ( إِنّ سَعْيَكرْ لَشَقْ © [الليل: 4] الآية» وقال 
كَ: ( وَمَنَ أَرَادَ الآخرة وَسَعَْ ها سَعْيْهَا وَهُوَ مُؤْمِرتٌ »© [الإسراء: ]١9‏ الآبة» وقال: 
١‏ وان سَمَيُكُم مَفْكُورَا » الآية. 
أ رست مط بارس ص 
قال الله وك : ( وَمَا تَشَاءُونَ إلَآ أن يَشَاءَ أله ) 9) 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
فتفرفة) 7 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي, أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد 
قال: أخبرني أبو يحبى الساجي (أو فيما أجاز لي مشافهة) قال: حدثنا الربيع قال: 
)١(‏ اختلاف الحديث» ص/8١١1.‏ وانظر غختصر المزني» ص/9١60.‏ وانظر مناقب الشافعي/ 

للبيهقي. ج/ .١‏ ص/ 18 ”7 وانظر تفسير الآية/ 97 من سورة آل عمران. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ هَندًا كَانَ لك جَرَآء وَكانَ سَعْيُكُم مُشْكُورًا © [الإنسان: ؟5]. 
() أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 17. 
(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما َعَآمُونَ إِلّ أن يسَآء أل" إِنّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © [الإنسان: .]١‏ 


١1173 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: في كتاب الله كَنَكَ المشيئة له دون خلقه. 
والمشيئة: إرادة الله» يقول الله كْكَ: ( وما تَشَآءُونَ إِلّ أن يمَآءَ آلّهُ » الآية» فاعلم 
خلقه: أن المشيئة له. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2# إثبات المشيئة للّه تعالى وهي 
من صفات الذات) 7 

قال الشافعي رحمه الله: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم. وهي خلق من خلق الله 
تعالى - أفعال العباد - وإن القدر خيره وشره من الله كبكْ. وإن عذاب القبر 
حق, ومساءلة أهل القبور حق» والبعث حقء والحساب حقء والجنة والنار 
وغير ذلك مما جاءت به السئن» فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد 
المسلمين حق. 


.4١6 مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ع ص/‎ )١( 


١1/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كيك : ر وَالْمُرْسَلَتعْرَفًا 04 [ المرسلات:١]‏ 


الأم: باب (القراءة 4 المغرب) '": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم 
سمعته يقرأ: ( وَالْمُرْسَلَتٍ عْرْفَا 6 " الحديث؛ فقالت: يا بي لقد ذكرتني 
بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله ف يقرأ بها في المغرب. 
فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات» ونقول: يقرأ 
بأقصر منهما فقال: وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله فك فعله؟! الأمر 
رويتم عن الني #ك يخالفه. فاخترتم إحدى الروايتين على الأخرى؟! 

أو رأيتم لولم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء. إلا أنكم تروون 
عن الني يك شيئاً ثم تقولون نكرهه. ولم ترووا غيره» فاقول: إنكم اخترتم غيره 
عن الني؟ لا أعلم أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء المذهب. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 237٠١5‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/417» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/8» ص/ ”557 و655. 

() الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/8١7و9١23‏ برقم/ 
17 


١114 


قال الله وك : ( هَنذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ © وَلَا يُؤَدّنُ هُمَ فِيَعْتَذْرُونَ ) 27 
[ المرسلات: هب ] 

إحياء علوم الدين ”": 

روى عبد الله بن محمد البلوي: كنت أنا وعمر بن نباته جلوساً نتذاكر 
العْبّاد والزُهاد. فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس 
الشافعي #ه. فرحت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تلميذاً 
لصالح المريء فافتتح يقرأء وكان حسن الصوت. فقرأ هذه الآية عليه: ( هَنذًا 
يوم ألا يَطِقُونَ © وَلَا يُؤْدَنُ َم فيَحْتَذْرُونَ » الآيتان» فرأيت الشافعي رحمه الله 
وقد تغير لونه واقشعر جلده» واضطرب اضطراباً شديداً وخر مغشياً عليه» فلما 
أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
خضعت قلوب العارفين» وذلت لك رقاب المشتاقين» إلهي هب لي جودك. 
وجللني بسترك؛ واعف عن تقصيري بكرم وجهك. 


قال: ثم مشى وانصرفنا. 


)١(‏ الآيتان وردتا هنا كاملتان. 

(؟) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/١ء‏ ص/578. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/؟: 
ص/١7١‏ فقد أورد المذكور دون ذكر قراءة الآيتين» بل أورد قصة قبلها في» ص/ ١76‏ وذكر 
فيها قراءة قول الله تعالى: ( هَنذًَا يوم الْفَصْلٍ حَمْتكُر وَالولِينَ © [الرسلات: ++ - والله تعالى 
أعلم -. وانظر تفسير الآية/ 8" التى بعدها من السورة نفسها. 


١8 


قال الله يبك : ) هَذًا يوم ألقَصْلٍ جعَتَيروَالوينَ «ؤ 5 [ المرسلات: م0-9١1]‏ 9 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على اجتهاد الشافعي 2 طاعة ريه وزهده 
الدنيا...) '": 

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: جلسنا يوماً نتذاكر الرُهاد 
والعبّاد وما بلغ من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون» فبينما نحن كذلك إذ دخل 
علينا عمر بن نباته فقال: فيما تشاجرون؟ فقلنا: نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ 
من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون. فقال: والله ما رأيت رجلاً قط أفصح ولا 
أورع من محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال: خرجت أنا وهو 
والحارث بن لبيد ذات يوم إلى الصفا فافتتح الحارث. وكان غلاما لصالح 
المري» فقرأ: ( بشي آله ليحن ألرَحِِمِ © هَددَا يم الْقَصِلٍ متك والاوينَ ) 
الآية» فرأيت الشافعي قد اضطرب. ثم بكى بكاءً شديدأء ثم. لم يتمالك أن قال: 
إلمي» أعوذ بك من مقال الكاذبين» وإعراض الغافلين» إلهي» لك خضعت 
قلوب العارفين» وذلت هيبة المشتاقين إلمي هب لي جودك, وجللني بسترك, 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك. يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإن كن لك كيد فَكيدُون © وَيْل يَوْمَِْ لْلمُكَذِيينَ © 
[المرسلات: ١-79‏ :]. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2.١‏ ص/2175 وانظر تفسير الآيتين/ هلاو قبلها وتعليقنا 
على ذلك في الحاشية. 


ل( 


مناقب الشافعي: عبادته وكثرة قراءته للقرآن ''': 

وروى الحافظ ابن عساكر أن الشافعي رحمه الله قرأ يوماً هذه الآية: ( هنذا 
يوم آلْقَصْلٍ معدم وَالْأَوَلِينَ © فَإِن كان لم كيد فكيدُونٍ © ويل يَوَمَوذٍ 
ِلمُكَذَبِينَ 6 الآيات فلم يزل يبكي حتى عَشِي عليه رحمه الله. 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير. ص/ 7١١‏ تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطر - الطبعة 
الأولى عام/ 01517/ 1997م - نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية. 


١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َك : ( يَسْعَلُونَكَ عَن أَلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَّنِهَا © فِمَ أنتٌ مِن 
ذَكرَنهًا © ِلْ رَبَكَ متها » ('' [ النازعات: 44-49 ] 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '": 


صو ص م 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه: ( يسعَلُوَكَ عَنٍ أَلسَاعَةٍ ة أَيّانَ مُرْسَّهًا 


© فِمَّ أن مِن ذِكْرَئهَآ © إِلَ رَبَِكَ مُسبَنهَآ » الآيات» فحجب عن نبيه © علم 
الساعة» وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 
أقصر علماً من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله كبك فرض على خلقه طاعة نبيه» ول 
يجعل لهم بعد من الأمر شيئأ وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد. لا 
بدلالة» ولا ظنء لتقصير علمهم عن علم أنبيائه ؛ الذين فرض الله تعالى عليهم 
الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره. فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج 
فيما جعل إليهم من الحكم في الدنياء بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم 


عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره... 


)١(‏ ورذت الآيات هنا كاملة. 


زم الأمء ج/ لا ص/ 75160 وانظر الرسالة الفقرة/ 8 ص/ 2186 وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/4» ص/09. 


١17١ 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا "2: 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيانء عن الزهري. عن عروة قال: لم يزل 
رسول الله © يسأل عن الساعة؛ حتى أنزل الله عليه: ( فِمّ أنتَ من ذَكْرَئهَآ » 
الآية» فانتهى 7" الحديث. 


)١(‏ مختصر المزني - المسندء ص/ 577» وانظر الرسالة الفقرة/ 1759/7 ص/ 2580 وانظر أحكام 
القرآن. ج/ ؟. ص/ /الا١و178.‏ 

0( الحديث سنده مرسل وصمٌ موصولاً برواية الطبري عن ابن عيينة» وصححه الحاكم أيضاً من 
طريق الحميدي عن سفيان به. وقال: هذا حديث حسن على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهيء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 419و2417 برقم/ 
5 االمامش». والرسالة الفقرة/ /ا١3.‏ ص/ 4806. 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( إِذَا آلْسْمَسُ كُوَرَتٌ ) ''' 1 التعوير: ١‏ ) 


الأم: القراءة 4# الخطبة '"': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال: حدثنى محمد بن 

]ا نكس (#) : 

على بن أبي طالب #ه. أن عمر ‏ كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة: ( إِذَا 
َلشْمْسُ كُوَرَتْ » حتى يبلغ: ( عَامَتْ تَفْسٌ مآ أَحَضَرتَ ) [التكوير: 14] الآيات» 
ثم يقطع السورة '*؛ الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس. عن هشام. عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب #ه قرأ بذلك على المنبر » الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/١/‏ ص/١0١23‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/58”او091 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/ .41١‏ ش 

(9) وردت في الأم بلفظ حلجلة والصحيح ما أثبتناه بلفظ: حَلْحَلَة انظر ترتيب المسند/ للسندي 
ص/157١ء‏ برقم/ 470» والفقرة/ 0 الواردة لاحقاً بالهامش. 

(؛) الحديث موفوف. إسناده ضعيف جداًء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 


60 برقم 16 
)0( الحديث موقوف. إسناده مرسل صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١‏ 
ص/ 6٠"او571.‏ 


١ 


مختصرالمزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة ‏ الصلاة) ''': 
عن عمرو بن حريث قال: سمعت الني يك قرأ في الصبح: ( وَآلْيْلٍ إذَا عَسَعَسَ » 
[التكوير: 0]17 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يعنى يقرأ في الصبح: ( إِذَا لشيس كُوَرَتَ © ”", 
الحديث. 


قال الله وك : ( وَإِذَا آلْمَوْممدةٌ سُِلَتْ © بأيّ ذَّْ قُعَلَتَ ) ''' ١‏ التعوير. هه 
الأم: قتل الولدان 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( وَإذَا آلْمَوْمْددَةٌ سْلَتْ © بأيّ 
ذَمْبٍ قُتلَتَ » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العَيّْلَةِ عليهم» والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 


المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب. وكذلك 
دلت غلية السنكة مع مااذل عليه :الكتابء من تمريع القت بغي سحق: 


)١(‏ مختصر المزني - اختلاف الحديث. ص/ 488 وكتاب اختلاف الحديث. ص/ 47و41 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 5017 برقم/ .714١‏ 

() وردت الآيتان هنا كاملتان. 

() الأم جات ص/ ”. وانظر أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/777و2,5717 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/ 6و5. 


١6 


قال الله وك : ( عَامَتَ نفس مآ أُحَصَرَتٌ ) ”' التعوين ؛1) 

الأم: القراءة ‏ الخطبة '": 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية. فلا 
حاجة للتكرار. 
مختصرالمزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) '": 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير ؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية» فلا 
حاجة للتكرار. 

ملاع ا رام 2 ع م »ه 

قال الله وك : ( وَآلْيلٍ إِذَا عَسَعَسَ © وَاَلصٌبّح إِذَا فس ) '*' 1التعوير. 17م ) 
الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) '": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون. عن حماد. عن 
عاصم. عن أبي عيبل الرحمن. أن علياً ضيه خرج حين وب المؤذن» فقال: أين 
السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ: ( وَآلْيلٍ إِذّا عَسَْعَسَ © 
وَلصّبّح إِذَا تَكفسّ » الآيتان» وهم له يأخذون بهذاء ويقولون ليبس هذه من 
ساعات الوتر. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/١.‏ ص/١0١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب»؛ ج/ 237 ص/١١4.‏ 
(9) مختصر المزني - المسند.ء ص/ 708. 

):) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(5) الأم ج//ا ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ .4١١‏ 


١155 


مختصرالمزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة ف الصلاة) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن مسعرء عن الوليد بن سريع. 
عن عمرو بن حريث؛ قال: سمعت النيى يك قرأ في الصبح: ( وَالْيَلٍ إذَا 
عَسَعَسَ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: يعني قرأ في الصبح: ( إِذَا آلشْمْسُ قُوَرَتَ © [التكوير: 
”2 الخديقة 


قال الله مَك : ل وَمَاتَشَا نسَاءُونَإِلّا أن يَشَاء ‏ لله و ب الْعَطَمِيرس » ''!التكوين: 4 ] 


الأم: ما يكره من الكلام # الخطبة وغيرها ' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئت» فقال 
رسول الله عق : «أمثلان؟! قل ما شاء الله ثم شئت » الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية ؛ لأن طاعة رسول 
لله يك ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته ؛ لآن الطاعة والمعصية 
منصوصتان بفرض الطاعة من الله كبَْ. فأمر بها رسول الله يك فجاز أن يقال 
فيه: من يطع الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله لما وصفت. 

والمشيئة إرادة الله تعالى. 


)١(‏ انظر مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/488» وكتاب اختلاف الحديث ص/ 47و47) 
وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 781. 

(؟) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية الأولى. 

() وردت الآية هنا كاملة. ش 

(:) الأم ج/١ء‏ ص/ ؟١1,‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ »5١٠‏ وانظر تفسير الآية/ ٠١‏ من 
سورة النساءء. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/417. 


١ /ا‎ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( وَمَا تَشَآءُونَ إلّ أن يَشَاءَ آله 
تكون إلا أن يشاء الله كْكَ فيقال لرسول الله #ك: ما شاء الله ثم شئتء ويقال: 
من يطع الله ورسوله على ما وصفتء من أن الله تبارك وتعالى تعبد الخلق بأن 
فرض طاعة رسول الله © فإذا أطيع رسول لله نه فقد أطيع الله بطاعة رسوله 
َه 


١8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اه سم ٍ- صن ماه 7« و ٍ- 
قال الله وك : ( كلا إِنجُمَ عن رَييِمَ يَوَمِزٍلممحَجِوبُونَ ) '''1المطففين:16) 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني # آيات 
5 زفق 
متفرقة) : 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن 
الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الضحاك (المعروف بابن 
سمعت الشافعي يقول في قول الله ككَ: ( كلا إِيّبِمَ عن بَببِمَ يَوْمَبِذِ 
4 7 
محجوبُونَ » الآية» قال: فلما حجبهم فى السخطء كان في هذا دل : 
بهم وي ِ هم 
يرونه في الرضا. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف إثبات الرؤيا) ' ": 
أنبأني أبو القاسم (الحسن بن محمد بن حبيب المفسّر) رحمه الله» إجازة. 
قال: سمعت أبا على (الحسن بن أحمد الخياط) النسوي بهاء يقول: سمعت 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زفق أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ .1١٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ .1:٠7١‏ وانظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير تحقيق ده ملا خاطر. ص/ ١9١و١2151‏ وانظر تهذيب 


تاريخ دمشق الكبير. ج/ لا ص/ 67. 
(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/419-١17.‏ 


١ 48 


أبا نعيم (عبد الملك بن محمد بن عدي الجُرجاني) يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله وجاءه كتاب من الصعيد 
- وهو اسم موضع بمصر - يسألونه عن قول الله جل ذكره: ( كل إنجُمْ عَن ريم 
يَوَميوِ لَحَجُوبُونَ » الآية: فكتب فيه لما حجب الله قوماً بالسخط؛ دل على أن 
قوماً يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: واللّه لو لم يوقن محمد 
ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الأسداباذي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عقيل 
الفريابي قال: حدثنا المزني قال: سمعت ابن هرم القرشي يقول: 

سمعت الشافعي يقول في قول الله ك3: ( كل إِنهِم عَن بَيهِمْ يَوْمَيِلر 
لَحَجُوُونَ » الآيق قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة - ثم ذكر 
الرواية التى: ذكرت في أحكام القرآنء وزاد في نهايتها ''' -: قال: فقال أبو 
النجم القزويي: يا أبا إبراهيم. به تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله كبَ. قال: فقام 
إليه عصام وقبّل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضّت وجوهنا. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني 
الحافظ. قال: ذكر إسحاق الطحان المصري. قال: حدثنا سعيد بن أسد قال: 
قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا ابن أسدء اقض علي» 

حيبت أو مت: إن كل حديث يصح عن رسول الله فك فإني أقول به وإن م 


)١(‏ انظر مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير. ص/ 190و141 بتحقيق د/ ملا خاطر. 


١5٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله يبك . ( إذَا آَلسَمَاءٌ أَنفَّقَتٌ » ('' [الانشقاق: )١‏ 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ”": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأما الثالث”": وهو الذي في اختلاف مالك 


والشافعي رضي الله عنهماء ففيه سألت الشافعي عن السجود في: ) إذَا َلسَمَاءٌ 
َشَقّت » الآية» قال: فيها سجدة. فقلت له: وما الحجة أن فيها سجدة؟ قال: 


أخبرنا مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن, أن أبا هريرة 5ه قرأ لهم: ( إِذَا آلسَمَآءٌ أَنشَقَتْ » الآية» فسجد فيهاء 


010( 
إفرة 


فر 


إضق 


وردت الآية هنا كاملة. 

الأم ج/١ء‏ ص/175و177, وانظر ص/ ٠١7‏ باب (سجود القرآن) وانظر السئن المأثورة 
ص/ الحديث». برقم/ 918 (المتن والهامش). 

أي: من اختلافهما حول مواضع السجود للتلاوة. وسبقهما اخحملاف علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء واختلاف الحديث حول حكم سجود التلاوة بحديثئين» روى الأول أبو 
هريرة؛ والثاني رواه زيد بن ثابت. انظر الأم» ج/١ء‏ ص/ 1775-171. 

الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١.ص/‏ يفف عرففة برقم/ 
رةه 


١١ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابناء عن مالك. أن عمر بن عبد العزيزء 
أمر محمد بن مسلم ”" أن يأمر القُرّاء أن يسجدوا في: ( إِذَا آلسَمَآء أَنشَقتَ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله '": تجدون عمر يأمر بالسجود في: ( إِذَا آَلسَمَاءٌ 
أنشَّقَتْ » الآية» ومعه سنة رسول الله #. ورأي أبي هريرة» ولم تسمعوا أحداً 
خالف هذاء وهذا عندكم العملء لأن الني يل في زمانهء وأبو هريرة» رضي الله 
عنهم في الصحابة» ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين» والعمل يكون عندكم 
يقول عمر وحده. وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقالء كيف زعمتم أن أبا 
هريرة ذه سجد في: ( إِذَا آَلسَمَآءْ أَنشَّقَتْ » الآية. وأن عمر أمر بالسجود فيهاء 
وأن عمر بن الخطاب ذيه سجد في النجم. ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا 
سجود في المفصلء وهذا من أصحاب رسول الله فَلَك وهذا من علماء التابعين» 
فقال قولكم: اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتمء بين في قولكم أن ليس 
كما قلتم» ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن 
غيره خلافه؟! '". 
السنن المأكورة: كتاب الصلاة (ما جاء ؤذآية السجدة) (): 


حدثنا المزني قال: 


)١(‏ ذكر في حاشية الأم قول السراج البلقيني أن الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يسجد في هذه 
الآية هو: محمد بن قيس القاضي حين قال له: اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في: ( إِذَا 
لسَمَآء أَنشَقَتْ )الآية» انظر الأم. ج/ ١‏ ص/ 177 (الهامش). 

(؟) الأم. ج/لاء ص/177ء وانظرء ص/ 7017 باب (في قطع العبد). 

(5) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/؟017. 

(5) السئن المأثورة/ رواية الطحاوي, تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» ص/ 17١‏ الحديث رقم/ 48 
و44 - الطبعة الأولى/ 505١/1487١ه‏ دار المعرفة للنشر والتوزيع / بيروت لبنان. 


١1 


حدثنا الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيزء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبي هريرة قال: سجدنا 
مع النبي يك في: ( إِذَا آَلسَمَآءٌ آَنشَقَتَ » ”" الحديث. 

حدثنا أحمد قال ”": حدثنا المزني قال: 

حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عد العزيز بن محمد الدراوردي قال: 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن الحاد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أنه رآه يسجد في: ( إِذَا آلسَمَآءٌ أَنشَّقَتٌ » الآية» قال أبو سلمة: فلما انصرف» 
قلت له: سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال: « إنني لو م أرَ 
رسول الله فك يسجد فيها لم أسجد » الحديث. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في السجدة في ( أقْرَأ سم رَيْكَ اذى عَلَّقَ » و ( إذَا 
أَلسَمَآ أَنشَقَتْ » والنسائى (باب / السجود في ( إِذَا آَلصَمَآه أنققت » » وابن ماجه (باب / 


عدد سجود القرآن)» انظر السنن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقيق 3 قلعجي. ص/ و١‏ 
الحديث رقم/ 19. 


زفق السئن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقيق د. قلعجي.» ص/ ١٠٠١1و١171١.‏ الحديث رقم/ .٠١١‏ 


١77 


قال الله وك : ( وَشَاهِلر وَمَشَبُودٍ ) ''' 1البروج,+] 
الأم: إيجاب الجمعة ''": 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا 
تُودِك للصّلوة من يَوْمِ الْجِمُعَةٍ فَآسْعَوَا إن ذكْر آله 6 [الجمعة: 4] الآية» وقال الله 
ككَ: ( وَسَاهِدٍ وَمَشْبُودٍ 6 الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثتنيى صفوان بن 


سليم» عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسارء أن الى أ قال: « شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة » الحديث. 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى شريك 
ابن عبد الله بن أبى ئمرء عن عطاء بن يسار عن النى 8 مثله. الحديث. 


)1١(‏ وردث الآية هنا كاملة. 
فق الأم ج/ء ص/188. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ,2 صسص/١7”‏ و77/17. 


١4 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: وحدثي 
عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب. عن الني # مثله '''» الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة كلها مرسلة» وأسانيدها ضعيفة جداً انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ لك ص/ 4 خرسم فدرة برقم/ 7"7١-1754‏ وكجموع طرق الحديث يتحسن سنده 
ويقوي بعضها بعضا. 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله قَبَكَ : ( وَآلسَّمَاءِ وَآلطّارق ) ”'' [الطارق:١)‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع الني فل العشاء أو 
العتمة»؛ ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال: فآخر الني قت العشاء ذات 
ليلة» قال: فصلى معه معاذ. قال: فرجع فأمْ قومه. فقرأ بسورة البقرة» فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له: أنافقت؟ قال: لاء ولكني آني رسول 
لله مك فأتاه فقال: يا رسول الله إنك أخرت العشاءء وإن معاذاً صلى معكء ثم 
رجع فأمنّاء فافتتح بسورة البقرة» فلما رأيت ذلك تأخرت وصليتء وإنما نحن 
أصحاب نواضح. نعمل بأيديناء فأقبل الني يك على معاذ فقال: «أفتان أنت يا 
معاذ, أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا »'"' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزبير بن 
جابر مثله. وزاد فيه أن النبي #ك قال: «اقرأ: بسبح اسم ربك الأعلى, والليل 
إذا يغشىء السماء والطارق. ونحوها » الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/1077و01717 وانظر مختصر المزني - المسند» ص/ 004 وانظر السنن 
المأثورةء ص/5١١و7١1‏ الحديث رقم/ لاو8» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ 
ص/ "5 "و/7517. 

(9) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ٠714و2541‏ برقم/ 
را 


١155 


ربك الأعلىء. والليل إذا يغشى» والسماء والطارق؛ قال عمرو: هو هذا أو 
نحوه' الحديث. 


»> سم 


قال الله و (١‏ فَليَنظرالإن نسَنُ مم خُلِقَ © خْلِقَ مِن مآء دَافِقي © حرج 
مِنْ ب بَينِ صلب وَآَلئآٍِ » ”" [ الطارق: ه-/ا] 

الأم: باب (ما لا يجب فيه أرش معلوم) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فأما الولد فشيء ليس من الدُكَرء إنما هو بمني يخرج 
من الصُلْبء قال الله وبْك: ( حرج مِنْ بَيْنِ آلصّلب وَآلترَآيبٍ »© الآية» ويخرج 
فيكون ولا يكون. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف التفسير ف آيات متفرقة '*) 

قرأت ”في كتاب السئن - رواية حرملة - 

عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( فَليَعظر آلْإِنسينٌ مِمَ 
خلقَ © خُلقَ مِن ماء ء دَافِقٍ © ترج مِنْ بن ألصّلب وَآلترَآيبٍ »6 الآيات» فقيل: 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة '"". 
)١(‏ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 0141 برقم/ 4:. 
(؟) وردت الآيات الثلاث هنا كاملة. 
(7) الأمء ج/ لاء ص/ ١6‏ ”و2715 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 29 ص/4١١.‏ 


زقق أحكام القرآن» ج/ 2 ص/188. 


6 أي: قرأ الإمام البيهقي. 
(5) جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ "4١‏ قوله في تفسير الآية: 


( خُلِقَ ين مآ دَافِقٍ) أي: من ماء ذي دفق وقيل: من ماء مدفوق؛ أي: مُراق. 


1١ 171/ 


قال الله ع : ) سَبَح أَسْمَ رَيَكَ الأغلى 2 2 


الأم: باب (# الوتر) 7": 
سليمان» عن عبد الرحيم. عن زاذان أن عليا # كان يوتر بثلاث» يقرأ في كل 
ركعة بتسع سور من المفصلء وهم يقولون: نقرا ( سبح أَسْمَ رَيْكَ الأغى ») 
والثانية: ( قل يجا ألْكَِرُورت ) والثالثة: نقرأ بفاتحة الكتاب» و ( قُلَ هو 
آلَهُ أَحَدُ » وأما نحن فنقول: يقرأ فيها ب: ( فل هو أَلّهُ أحَدّ »© و ( قل أَعُودُ 
ار صومه يم م سه َه« : . 
رت ألْقَلَقِ © و ( قل أَعُودُ برب آَلنّاسٍ »© ويفصل بين الركعتين والركعة 
بالتسليم» ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر. 
الأم (أيضا): اختلاف نية الإمام والمأموم '": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عبينة قال: حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر مثله. وزاد فيه: أن النى قنك قال: «اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. والليل 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

هم الأمء ج/3 ص/ 2.15١‏ وانظر الأمء جلا ص/ 2.354 وانظر السنن المأثورة» ص/ ١١7‏ 
حديث رقم/ 8. 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ 2177 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 4ه"ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج31 ص/ 117 ". 


١8 


إذا يغشى» والسماء والطارقء ونحوها » قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير 
يقول: قال له: اقرأ: « بسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا يغشىء والسماء 
والطارق ». فقال عمرو: «هو هذا أو نحوه '''. الحديث. 
الأم (أيضا): القراءة ‏ صلاة الجمعة '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني مسعر بن 
كدامء عن معبد بن خالدء عن سمرة بن جندبء عن الني #ك أنه كان يقرأ 
بالجمعة ب: ( سَبْح أسْمَ رَيَِكَ الأغلى » و ( هَل أتّدك حَدِيتُ ألْقَسَِةٍ ) 
[الغاشية: 1] 7" )؛ الحديث. 
الأم (أيضاً): تخفيف القراءة 4 صلاة الخوف ”: 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويقرأ الإمام ‏ في صلاة الخوف بأم القرآن» وسورةٍ 
قَدْرَ: ) سَبْحَ آسْمّ رَبك آلأغلى 6 وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب 
وثقل السلاح. 
الأم (أيضا): أبواب الصلاة : 


2111 الحديث سبق تخريجه صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.» ص/‎ )١( 
.١4 برقم/‎ 

(؟) الأم. ج/١.‏ ض/ 2,5١6‏ وانظر الأم» ج/ لا ص/ 7١4‏ فقد ورد بما يمائله من حديث أبي 
هريرة #ه. وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ 27694 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”, ص/ 4377. 

(1) الحديث إسناده ضعيف جدأء وهو صحيح من طريق النعمان بن بشيرء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ "٠4‏ برقم/ 417 و 414 

(8) الأمءج/١.‏ ص/ 15١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 237 ص/ 414. 

(5) الأمءج/ لاء ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 4 .4١‏ 


١9 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا ابن “مهدي. عن سفيان. عن 
السّدي» عن عبد خير, أن علياً 5ه قرأ في الصبح ب: ( سبح آسْمّ رَيَكَ الأغلى ) 
فقال: سبحان ربي الأعلى. وهم يكرهون هذاء ونحن نستحبه»؛ وروي عن 

د. اسار ار لسر" 2 در » 

قال الله قي : ( قَدَأفلَحَ من تَرَى © وَدْ َسَمَ ريه فصَلَىْ © ''' 1 الأعلى: 15-14 ] 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فيصَلَّى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا مالك عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « كُسفت الشمس على عهد رسول 
الله ف فصلّى رسول الله #ك والناس معه. فقام قياماً طويلاًء قال: نحواً من 
قراءة سورة البقرة قال: ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع. فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. 
ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون 
الركوع الأول ثم رفعء ثم قام قيامأ طويلاء وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم انصرف» وقد تجلت 


)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ 21147 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ 2.018 وانظر كتاب 
اختلاف الحديث. ص/ .11١‏ وانظر السئن المأثورة ص/ 405١و45١‏ حديث رقم/ 2017 
وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2١‏ ص/ "010-011. 


الل 


الشمسء فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الى لا يمخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا: يا رسول الله رأيناك قد تناولت 
في مقامك هذا شيئء ثم رأيناك كانك تكعكت فقال: « إني رأيت أو أريت 
الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت أو 
أريت النار فلم أرى كاليوم منظرأء وأريت أكثر أهلها النساء » فقالوا: لم يا 
رسول أللّه؟ قال: « يكفرن » قيل: أيكفرن باللّه؟ قال: « يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رات منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط »”' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فذْكْرٌ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال رسول الله 
له بعد الصلاة دليل على أنه خطب بعدهاء وكان في ذلك دليل على أنه فرق 
بين الخطبة لسنة» والخطبة للفرضء فقدم خطبة الجمعة ؛ لأنها مكتوبة قبل 
الصلاة. وآأخر خطبة الكسوف؛ لأنها ليست من الصلوات الخمسء. وكذلك 
صنع في العيدين ؛ لأنهما ليستا من الصلوات - أي المكتوبة - وهكذا يتبقى أن 
يكون في صلاة الاستسقاء. 

وذكر انه أمر في كسوف الشمس والقمر بالفزع إلى ذكر الله '''» وكان ذكر 
لله بك الذي فزع إليه الرسول فك ثم التذكيرء فوافق ذلك قول الله 5ق: ( قد 
فلح مَن ترك © وَدكرَآَسْرَ رَيِْ َصَلْْ » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان في قول ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله 8 كفاية من أن رسول الله #ك قد أمر في خحسوف القمر بما أمر به في 
)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ .١‏ ص/ ١‏ “الا و2777 برقم/ /اا4. 


فرق جزء من معنى حديث صحيح ورد في صلاة الكسوف, انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ا ص/ الال برقم/ 476. 


١١ 


كسوف الشمسء والذي أمر به في كسوف الشمس فعلهى. من الصلاة والذكر» 
ثم ذكر سفيان ''' ما يوافق ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث سفيان الثوري في رواية عن أبي مسعود الأنصاريء كما ورد في الحديث 
المذكورء انظر الأم» ج/ لاء ص/ ١17‏ أسفل الصفحة و ص/ 477. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كبك : ( هَل أتَدكَ حَدِيثٌاَلْقَسِيَّةِ 6 ”'' 1الفاشية, )١‏ 


الأم: القراءة ‏ صلاة الجمعة ''": 

انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سبح آَسْم رَيَكَ الأغلى ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (القراءة 4 العيدين والجمعة) ' ": 

انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سَبَح آَسْم رَيِكَ الأغلى » الآية - 
وزاد عليها الحديث التالى 2-: 

قال الشافعي رحمه الله : وأخيرنا مالك» عن ضمرة بن سعيدكد المازني» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ك» 
ما كان البى 2 يقرأ يوم اا جمعة على أثر (سورة الجمعة) فقال: كان يقرأ ب: 
( هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ الْمَسِيَة 6 ”” الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأ ج/اء ص/ .٠١6‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 09. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 577. 

5) الأمى ج/لاء ص/ 5 23١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 51 0و508. 

(:) الأم» ج/لاء ص/ 5 ١7و0١23‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 1 5» وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/8. ص/ /اه هو008. 

(0) الحديث صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 5٠و١١"‏ برقم/ "47 


١5 517 


قال الله يك : ( فلا قتَحَمَ الْعقبَة » إلى قوله: ( ذَا مترَبَةِ )6 () 
الأم: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ”": 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: هل على ما وصفت دلالة من كتاب 
الله كد تبين ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم» وغير بني آدم من الأموال. أو 
سنة أو إجماع؟ قيل: نعم. 

فإن قال قائل فأين هي؟ قيل: قال الله كك: ( قلا أقتَحَمَّ العقبَّة © إلى 
قوله: ( ذَا مَترْبَوٍ 4 الآيات» ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب إليه؛ حين 
ذكر تحرير الرقبة. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني 4 آيات 
متفرقة) '": 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم 
يقول: سمعت جعفر بن أحمد الساماقي يقول: سمعت عبد ال رحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم يقول: 

سألت الشافعي رحمه اللّه: أي آية أرجى؟ قال: قوله تعالى: ( يَتِيمًا ذا 
مَقرَئَةٍ © أَوَ مِسَكيئًا ذَا مَتْبَةٍ ‏ الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قَلَا أفْتَحَمَ الْعَهَبَةَ © وَمَآ أَدَرَنِكَ مَا آَلْعَهَبَهُ © فَكَ رَكَبَةِ © أَوَ 
ِطْعَدمٌ فى يَوْمِذى مَسْعَبَوْ © يَتِِمَا ذَا مَقَرَبَةِ © أَوَ مِسَكيئا ذَا مَترْيَةٍ © [البلد: .]15-1١‏ 

(؟) الأم» ج/”.: ص/ 184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ ١547و551.‏ 

() أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/8". 


١5 


قال الله يك : ( وَقَدَ خاب من دَسَّنهًا 6 7 [الشمس: ]٠١‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -# تفسي رآيات متفرقة: سوى ما مضى '": 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ (ببغداد) 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس 
الشافعي, حدثنا أبي» عن أبيه. حدثنى أبي محمد بن عبد الله بن محمد قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: نظرت بين دفتي المصحف فعرفت مراد 
الله َك في جميع ما فيه؛ إلا حرفين (ذْكَرَهما وألسييت أحدهما). والآخر: قوله 
تعالى: ( وقد حَاب من دَسّنهًا 6 الآية» فلم أجده في كلام العربء فقرات لمقاتل 
ابن سليمان أنها: لغة السودان» وأن دساها: أغواها. 

قوله - الكلام ل ا 
لغته» أو أراد فيما بلغه من كلام العربء والذي ذكره مقاتل لغة السودان: من 
كلام العرب - والله أعلم -. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ١7‏ ص/ 0١15و191.‏ 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 9 


0 > ر » 
قال الله وك : ( وَاليل إذا يَغْشَئْ © ''' (الليل:١]‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم '": 


انظر تفسير الآية: ( سبح أَسْم رَيَكَ الأَعَلى » الآية. 
مختصرالمزني: ومن كتاب الإمامة '": 

انظر تفسير الآية: ( سبح أَسْم رَيَكَ الأغلى ) الآية. 
السنن المأثورة: باب (القراءة # العشاء) ': 

انظر تفسير الآية: ( سبح أَسَْمَ رَبك الأغلى ) الآية. 

2 لم 2 - 
قال الله ويك : ( إن سَعَيَكرٌ لَشِيَْ ) ”*' 1الليل: ؛] 

الأم: المشي إلى الجمعة ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل. قال الله 
كد: ( إن سَعْيَكٌ: لَشَىْ »© الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زفق الأم. ج/ لك ص/ 211/7 وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/ 3 ص/717. 
إفرة مختصر المزني - المسند» ص/7014. 
(4) السئن المأثورة ص/7١١‏ الحديثان» برقم/ /او8. 
(6) وردت الآية هنا كاملة. 


69 الأم ج/ لك ص/195. وانظر أحكام القرآن» ج/ ع2 ص// ”2437 والسنئن الكبرى» اج ص١‏ 
7 بزيادة: لا السعي على الأقدام وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ "91. 


١155 


قال الله عبد : ( وَرَفْعَمَا لَلكَذْكْرَكَ © '''1الشرح: ؛] 


مختصر المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا *": 
أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: ( وَرَفَعَتَا لَكَ 
ذِكْرَكَ » الآية» لا أذكر إلا ذكرت ”", أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
قال الشافعي رحه الله ''': يعنى - والله أعلم - ذكره عند الإيمان بالله 


والأذان» ويحتمل ذكره: عند تلاوة الكتاب. وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن 
المعصية. 


)١(‏ ورذت الآية هنا كاملة. 

)١(‏ مختصر المزني - المسند ص/ 47١‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ /الاو78 ص/15» وانظر أحكام 
القرآن ج/١‏ ص/208 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 477 

(') وردت بالرسالة بزيادة: إلا ذكرت معي.... وهذا توضيح جيد. 

(4:) هذه الزيادة وردت في الرسالة فقرة/8 ص/15. ووردت بأحكام القرآن ومناقب 
الشافعي/ للبيهقي ولكن بلفظ عند تلاوة القرآن. 


١ 1/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله ميك : ( قرا بآسْم رَبَكَالّذى حَلَقَ 6 ”'' (العلق:١]‏ 


الأم: باب (سجود ا ١‏ 

اا 

عون الاي رحد له لقا قال ح ” ": هشيم» عن شعبة» عن 
عاصمء عن زرء عن علي #ه قال: عزائم السجود '" ( الم © تَنزِيل ») 
[السجدة: »]1-١‏ و وَآَلنْجَ » و انا بِآَسْم رَبَكَ الى حَلَقَ 4 ولسنا ولا 
إياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 


الأم (أيضا): مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ّ وعلى الناس '": 
قال الشافعي رحمه الله: ويقال > واله تمال أعلم - -: إن أول ما أنزل الله 
يد على رسوله #ك ( أقْرَأ بآسْمِ رَيْكَ ألْذى حَلَقَ » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

() الأم ج/ء ص/ ١"‏ (المتن والهامش). وانظر تفسير ( الم © تنزيل »© الآية الأولى من 
سوزة السجدة» وتفسين ( والنجر ) الآية الأول من سورة التتجو: 

فرش لأن الشافعي م يلق هشيماًء ولأن الشافعي دخل بغداد بعد وفاة هث هشيم التي كانت سنة/ "141١ه‏ 
وهو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السُلمي أبو معاوية الواسطيء وقيل: إنه بخاري 
الأصلء وهو من الأثبات ولكنه يدلسء فما قال فيه أخبرنا فهو حجة. 

(4) ورد في رواية شعبة عن ابن مسعود #ه: عزائم السجود أربع وزاد على المذكورات: (حم 
السجدة) أي: فصلتء وانظر الأم ج/لا ص/ ١14‏ فقد ذكرها أربع وبلفظ أخبرنا هشيمء 
كما ورد في الفقرة الثالئة (بسجود القرآن). 

(5) الأم ج/4»ء ص/ 159. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ 757 


١8 


قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله تعالى محمداً يك أنزل عليه فرائضه كما 
شاءء لا معقب لحكمه. ثم أنُبَعَ كل واحدأً منها فرضاً بعد فرض؛ في حين غير 
حين الفرض قبله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما أنزل الله 
عليه: ( أْرَأ بآسْم رَبك الى حَلَقَ » الآية وما بعدهاء ثم أنزل عليه بعدها مال 
يؤمر فيه بأن: يدعو إليه المشركين» فمرت لذلك مدة. 
الأم (أيضا): سجود القرآن (: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم. عن شعبة» عن عاصم. عن زرء عن 
علي 5ه قال: عزائم السجود ( الم © تَنزِيل »© [السجدة: ]5-١‏ و ( حم ©# 
تَزِيل © [فصلت: ١-؟]‏ و ( أَلكَجّم » [النجم: ]١‏ و 7 أَفرَأ بآَسْمٍ رَبَكَ الى حَلَقَ » 
[العلق: ]0-١‏ ولسنا وإياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 

قال الله 8ك : ( وَأسْجَدَ وَآقَترب ) ''' 1 الملق:11] 


الأم: باب (الذدكر 2 السجود) ا 
أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/179. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( كلا لا تْطِعَهُ وَآَسْجُدْ وَآَقَترب 6 [العلق: 19). 

(*) الأم» ج/١.ء‏ ص/ 21١6‏ وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ 58 و2759 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 2١‏ ص/ 7714و7726. 


١48 


أخبرني الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال: « أقرب ما يكون العبد من الله َكَ إذا كان ساجداًء أل تر إلى قوله عز 
ذكره: ( وَآَسْحْدَ وَآَقترب » الآية» يعنى: افعل واقرب 6'"'. الحديث. ويشبه ما 
قال مجاهد - والله تعالى أعلم - ما قال "". 


(1) الحديث موقوف على مجاهد وسئده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ١‏ 
ص/ 2115 برقم/ 114. 

(؟) أي: يشبه ما قال النى#ة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء... » الحديث. 


ودع مرو دو ل لاس وي 72د 
.و 29 


قال الله كبك : ( ليلة القدّر خَيّر من لف بر ) ''' ١القس:م)‏ 
ٍ- 2 2 


آداب الشافعي: باب ( 2 الصوم) ”": 

أخبرنا أبو محمد (عبد الرحمن) قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

سمعت الشافعي يقول: قال ربيعة (يعنى: ابن أبي عبد الرحمن) من أفطر 
يومأ - من شهر رمضان - قضى اثنى عشر يوماً ؛ لأن الله تعالى اختار شهراً 
من اثنى عشر شهراً! 

قال الشافعي رحمه الله: يقال له: قال الله ككَ: ( ليله آلْقَدَرِ حير مّنْ ألفٍ 
شَبْرٍ 6 الآية» فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه: أن يصلي ألف شهر. 
على قياس قوله! 


)١١‏ وردت الآية هنا كاملة. 
0) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 586. 


١:هاأ‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


7ه 


0 علس اس مك 
قال الله كك : ( وَمَا تفرّق الذِين أوتوأ الكت ب إلا مِن بعد ما جاءجم 
آلَبَيَكَةَ )) ”'' ! البينة. ؛) 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - الاختلاف وجهان: 

الأول '": فما كان لله فيه نص حكم. أو لرسوله سنة؛ أو للمسلمين فيه 
إجماع, لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه. 

الثاني : وما لم يكن فيه من هذا واحد, كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة» فإذا اجتهد من له أن يجتهد. وَسيعّه أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه» بأن يكون في معنى كتاب, أو سنة, أو إجماع» فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين مختلفين؟ فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن 
يقول بشيءء وغيره مخلافه. وهذا قليل إذا نظر فيه. 

قال: فما حجتك فيما قلت؟ قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

٠١0 الأم. ج/ لاء ص/ 2,5859786 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 14 وانظر تفسير الآية/‎ )١( 
من سورة آل عمران فلها ارتباط بما ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1‎ 
.4١و5٠ ص/‎ 

(9) الترتيب بلفظبي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


١:65 


قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له: قال الله كك: ( وَل 
تَكُويُوأ كالْذينَ تَفَرّقُوأ وَآخْتلَهُوأ مِنْ بَعَْدٍ ما جَاءَهمٌ ليت © [آل عمران: ]٠١6‏ 
الآية» وقال: 7 وَمَا تَقََقَ الَذِينَ أُوتُوا آلكتسّ إِلَا مِنْ بَعْدِ ما جَاَيهِمُ لييَتَدُ » 
الآية» فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في موضع الذي أقام عليهم الحجة, ولم يأذن 
لهم فيه. 

قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم 
وُسنّعْ فيه الاختلاف؟ فقلت له: - قد - فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
إلى المسجد الحرام... 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”", 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل: ذم الله تعالى على الاختلاف. قيل: 
الاختللاف وجهان: 

الأول '"“: فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة 
منه ليس عليهم إلا اتباعه» ولا لهم مفارقته. فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله 
عليه» والذي لا يحل الاختلاف فيه. 

فإن قال: فأين ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: ( وَمَا تَقرَقَ ألْذِينَ أُوُوا ألْكتَبَ 
إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَجِمْ آلْبَيتَة » الآية» فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل» 
أو سنة قائمة؛ فلا يحل له الخلاف؛ ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس»؛ وإن 
دلق الأمء ج/ لا ص/ 7" وانظر الرسالة الفقرات/ ل/ال151و2.15890 صضص/١51ه.‏ وانظر الأم 


تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4. ص/ لاو 40. 
(؟) الترتيب بلفظبي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


١5ه‎ 


معنى يحتمل ما ذهب إليه» ويكون عليه دلائل لم يكن في ضيق من خلافه لغيره» 
وذلك كتابا نصأ ولا سنة قائمة ولا أنه لا يخالف حينئذ. 

الثاني: ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد. فذهب إلى معنى يحتمل ما 
ذهب إليه. ويكون عليه دلائل لم يكن في ''"... من خلاف لغيره. وذلك أنه لا 
يخالف حينئذ كتاباً نصأً. ولا سنة قائمة» ولا جماعة. ولا قياسأء بأنه إنما نظر في 
القياس» فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياسء. كما أدّاه في التوجه للبيت 
بدلالة النجوم إلى غير ما أدّى إليه صاحبه. 


قال الله كلد :روما موأ إلا لا لِيَعبدُوأ آله مخلصين لهُ الدين 0 5 


الأم: باب (أصل فرض الصلاة) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَمَآ أمرُوأ إلا لِيَعبُدُوا أنه مخلصِينَ 
لَهُ آلدِينَ © الآية» مع عدد آي فيه ذكر فرض الصلاة. 
الأم (أيضا): كتاب (الزكاة) ©): 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


)١(‏ ذكر هنا الأم في الحامش: بأن هنا الأصل بعد في.... ولعلنا نجتهد حسب سياق النص فنقول: 
لم يكن في اجتهاده ذم الله عليه من خلافم لغيره - واللّه أعلم -. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَمَآ أَُميُوَا إِلَا لِيَمْبُدُوا أنه مخلِصِينَ لَهُ ألدِينَ حُكفَاء وَيُقِيمُوأ 
أَلصّلَوة ويُؤْتُوا الركؤة وَدَلِكَ دِينٌ ليم © [البينة: 5]. 

إفرة الأ ج/ ١‏ ا وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ,)2 ص/15١.‏ 

200 الأم» ج/ 2,3 ص/ "3 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/” ص/ 6. 


١5 


أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال: قال الله كك: ( وَمآ 
أمكوا له لتَعيدوا الله لحن 4 الدين حتناء وتقيموا الضلزة ويؤتوا الركزة” 
وَذَّلِكَ دِين الْقَيَمَةٍ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله كبك أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة () 

قال الشافعي رحمه الله: وقول أبي بكر: « لا تفرقوا بين ما جمع اللّه » يعنى: 
فيما أرى - والله تعالى أعلم - أنه مجاهدهم على الصلاة» وأن الزكاة م؛؟ 
ولعل مذهبه فيه أن الله كبك يقول: ) وَمَآ أمدوأ 1 ِيَعْبُدُوا أله مخْلصِينَ لَهُ الدِينَ 
حتفا وَيُقيمُوأ ألصّلَرةٌ وَيُوْنُوا الكزة وَذّلِكَ دِينُ الْقيْمَةٍ ») الآية» وأن الله تعالى 
فرض 00 شهادة الحق. والصلاة» والزكاة» وأنه متى منع فرضاً قد لزمه ' 
ينْرك ومَنْعِه» حتى يؤديه أو يقتل. 

قال الشافعي رحمه الله: فسار إليهم أبو بكر #ه بنفسه حتى لقي أخا بني 
20 الك بن الوليد #ه في قتال من ارتد» ومن منع الزكاة فعا فقاتلهم بعوام 
من أصحاب رسول اللّه م 


قال الشافعي رحمه الله: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله كبك 
عليه» فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قائله. 


)غ0( الأ ج/ 5 ص/ 25١6‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ لك ص/ كماو/ا71 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/7١0.‏ 


١ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني لل آيات 
)0 
متفرقة) ' ': 


عبدال رحمن بن محمد الحنظلى. أخبرنا أبو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني. 
حدثني أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال: 
5 5 ع د 4 
الإرجاء) بآية أحجّ من قوله وك: ( وم أُمرُوَا إلا لِيَحبُدُوا أل خلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 
حُتَقاءَ وَيُقيمُوأ آلصّلَوة وَيؤْتُوا آلرَكوة وَدَالِكَ دِينُ الْقَيَمَةٍ » الآية. 
2 7 - 2 2 00 5 ص 
قال الله 6 : ( إرى الْذِِينَ ءَامَتُوأ وَعَيلُوأ الصّطحَدت أوْلَتيِكَ م خَيْرٌ 


آلَبرِيَةِ ) ''' ١‏ البينة.؛] 


الأم: المكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعْرَف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال 
الله ك: ( إرح الْذِينَ ءَامَئُوا وَعَهلُوْ آلصّلِحَت أُوْلتيكَ مْدْ حَيْرُ آلْبريّة » الآيق 
فعقلنا أنهم: خير البرية بالإيمان وعمل الصا حات لا بالمال. 


.4١ أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/١. ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

() الأمء ج/8. ص/ ١"ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 57١و178.,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 9 ص/ 87 ". 


١65 


قال الله كك : ( إِذَا رُلْرلّت الأرض زلْرَاهَا 4 0 [الزلزلة: ]١‏ 


مختصر المزني: ومن كتاب (الأمالي) '': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي» عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي 
الله عنهما يقرأ في السفرء أحسبه قال (في العتمة): ( إِذَا رُلْرلَتِ الْأَرَضُْ زَلَرَاهَا ) 
الآية» فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيمء بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فقلت: ( إِذَا زُلَزلَتِ © فقال: 
( إِذَا زُلرلَتِ » - يعنى: فقرأ سورة الزلزلة - '". الحديث. 
قال الله قك : ( قَمَن يَعَمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَوْد © ومن يَعْمَلَ مِتْقَالَ 

درو ًا يرود 6 ”1 الزلزلة: /اسم] 

الأم: باب (الوصية بجزء من ماله) ”': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وجدت قوله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذََةٍ حيرا 
يَرَدد © وَمَن يَعْمْلَ مِتْقَالَ ذَرّمَ شَّدًا يَرَوّ 6 الآيتان» فكان مثقال ذرة قليلاء وقد 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
زفق مختصر المزني - المسند ص/ 707 
(*) الحديث موقوف إسناده صحبحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ /١‏ ص/ ؟ ١ ١‏ برقم 7131 
(4:) وردت الآيتان هنا كاملتان. 
0( الأم ج/ 4 ص/ 4١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/1484و0١15.‏ 


لاه غ١‏ 


جعل الله تعالى لما حكماً يرى في الخير والشرء ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره 
سواء. يقضي بأدائه على من أخذه غصباء أو تعدياء أو استهلكه 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت ربع دينار قليلًء وقد يُقطع فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت مائتى درهم قليلاً وفيها زكاة» وذلك قد 
يكون قليلاء فكل ما وقع عليه اسم قليل» وقع عليه اسم كثير. 
الأم (أيضا): الإقراروالمواهب ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا إذا قال: له علي مال. قيل له: أَقِرٌ ما شئت؛ لأن 
كل شيء يقع عليه اسم مال: وهكذا إذا قال: له علي مال كثير» أو مال عظيم. فإن 
قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل قد ذكر الله وََكَ العمل» فقال: ( فَمَن يَعْمَلَ مِتْقالَ 
دَرَة حيرا يرود © وَمَن يَعْمَل مِكْقَالَ ذَرَقسَرا يرم » الآيتان» فإذا كوفع على مثقال ذرة 
في الخير والشر كانت عظيمأء ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة. 

فأما من ذهب إلى أنه يقضي عليه بما تجب فيه الزكاة» فلا أعلمه ذهب إليه 
خبرأًء ولا قياسأًء ولا معقولء ورأيت مسكيئاً يرى الدرهم عظيماء فقال لرجل: 
علي مال عظيم؛ ومعروف منه أنه يرى الدرهم عظيماء أجبره على أن يعطيه 
مائتى درهم!؛ أو رأيت خليفة أو نظيراً للخليفة يرى ألف ألفم قليلاًء أقرٌ لرجل 
فقال له: علي مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فإن قلت مائتى درهم, 
فالعامة تعرف أن قول (هذا عظيم) مما يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهمء 
فتعطي منه التافه. فتظلم في معنى قولك المقر له. إذا لم يك عندك فيه محمل إلا 
كلام الناسء وتظلم المسكين المقر - له - الذي يرى الدرهم عظيماً. 


للق الأمء 20 ص/ 37107 أي الاقرار والهبات» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/,7 
ص/ ”07 


١8 


مختصرالمزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنيى عمرو ده أن الني 
خطب يوم فقال في خطبته: « ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر 
والفاجرء ألا وإن الآخرة أجل صادق بمضي فيها ملك قادرء ألا وإن الخير كله 
لاو رار ا ا راقن الالا خاو وحم من و 
على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم: ( فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذَرَةٍ 
حيرا يرد © ومن يَعْمَلَ مِكْقَالَ درق سَّوًا يرود 4 » الحديث. 
مختصرالمزني (أيضا): مقدمة (اختلاف الحديث) ", 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يحج أحدّ عن أحدٍ. فرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال: 
الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم, فلا يجوز أن يعمله له المرء إلا عن 
نفسه. وتأول قول الله وكَ: ( وأن لَيِسَ لِلإنسن إلا مَا سَعَْ © [النجم: 54] الآية, 
وتأويل: ( فَمَن يَعَْمَل مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيرا يَرَهْد © ومن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةَ شَرًا يرَهْد 6 
الآية» وقال: السعي: العملء والمحجوج عنه غير عاملء فهل الحجة عليه؟ إلا أن 
الذي روى هذا الحديث عن رسول الله ف ممن يثبت يثبت أهل الحديث حديثهمء وأن 
الله فرض طاعة رسوله 2# وأن ليس لأحد خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه 
المنزل عليه الكتاب». المبين عن الله معناه. وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله 
ما ليس لهمء وأن ليس في أحد من أصحاب النبي فل لو قال بخلافه حجة: وأن 
َ - أن لو علم هذا عن رسول الله مل - اتباعه. قال: هذه الحجة عليه. 


(1) مختصر المزني - المسند ص/08". 
00 مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ 2487918١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/7"2. 


١48 


مختصر المزني (أيضا): باب (ئ بكاء الحي على الميت) ("): 

في الرد على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه ». 

قال الشافعي رحمه اللّه: وماروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله : 
« إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » الحديثء أشبه أن يكون محفوظاً 
عنه ل بدلالة الكتاب. ثم السنة فإن قيل فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله كبْك: 


ل . 1 5 5 ّ- هم 
) ولا تررُ وَازِرَةٌ وزرَ اخرى ( [الزرمر: النجم: 4] الآية وقوله: ) فمن يعمل 


ِنْقَالَ ذََةِ حَيرَا يرهم © ومن يَحْمَلَ مِثقَالَ ذَرْ سَرًا يرهم © الآيتان» وقوله: 
( لِعُجَرَى كل نفس بمًا َسَع © [طه: ]٠١‏ الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) 7" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرود 
© وَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرّةَ شَرًا يرم 6 الآيتان» فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة 
من الخير أَحْمّدء وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. 


بلق مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ 017) وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ 157و177. 
(؟) الرسالة الفقرتان/ 549١و590١‏ ص/50١01.‏ 


١556 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ضور 2 - 2 > صلا ين ٠.‏ 
قال الله وك : ( وَالْعَصَرِ © إن لفن لَفى خسر © إلا انين ءَامَمُوأ 
بم وص 2 رامل داه صو راس ام ال ود م 
وَعَمِلوأ الصّلحَدتِ وَتَوَاصوَأ بالحَقَّوَتَوَاصوَأ بالصّبر) ''' 1 العصر: ١-م]‏ 


المجموع: المقدمة"': 
قال الشافعي رحمه الله : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 


قال الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة: ( وَآلْعَصَر... © . 


)1١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
زفق ا مجموع / للنووي» المقدمة. ص ؟ .١‏ 


١1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( لِإِيلّفِ قَرَيّش ) ''' اقريش:١)‏ 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في قول الله يْك: ( وَإِنْهم آذك لّكَ وَلِقَوَيكَ 6 
وما للعرب ثم لقريش فيه من الشرفء وما وجب بذلك على المسلمين من 
حبهمء والشافعي رحمه الله من جملتهم '". 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفّار. حدثنا عباس بن الفضلء حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير 
5ه قال: قال رسول الله #: «فضل الله كك قريشاً لسبع خصال: أنهم عبدوا اشْمك 
عشر سنين لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل معهم غيرهم: ( لِإيلَفِفْرَيشِ)»: 
وفضلهم بأن فيهم النبوة: والخلافة, والحجابة» والسقاية »'" الحديث. 

وأخبرنا أبو سعد (أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي)» أنبانا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ. حدثنا عبد الله بن صالح البخاري. حدثي أبو مصعب الزهري. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 


(0) الحديث ضعيف. رواه الحيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 4 ؟و55)؛ ورواه الطبراني في الأوسط 
وفي رجاله من ضعف. ووثقهم ابن حبان رحمه الله. 


١51 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق. عن 
سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب 
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله © قال: «إن الله فضل فريشاً لست خصال: 
- وفي رواية الأصبهاني: «لسبع خصال »- لم يعطها أحد قبلهمء ولا يعطها أحد 
بعدهم: فضل الله تعالى قريشاً: أني منهمء وأن النبوة فيهم وأن الحجابة فيهم؛ 
وأن السقاية فيهم» ونصروا على الفيل - وفي رواية الأصبهاني: ونصرهم على 
الفيل - وعبدوا الله تعالى عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم وأنزل الله فيهم سورة 
لم يشرك فيها أحداً غيرهم » (م يذكر الأصبهاني قوله: «ولا يعطيها أحد بعدهم »), 
زاد الصوفي: قال أبو مصعب يعني: ( لِإيلَفِ قري 06" الحديث. 


)١(‏ الحديث ضعيف أيضاً لوجود رجال مجهولين كما قال الطبراني: لا أعرفهم؛ وأخرجه اليئمي 
في مجمع الزوائد (١٠١/54؟).‏ 


7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله فق : ( فَوَيلللْمُصَلِت © الذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ © 


آلَّذِينَ هم يُرآءُورت © وَيَمْكَعُونَآلْمَاعُونَ ) ”'' اانامون :-*ا 
الرسالة: # الزكاة '": 
قال الشافعي رحمه الله - في الزكاة -: قال الله: ( وَأَقِيمُوا ألصّلَوة وَءَانُوا 
آلبكرة » (الزمل: 050 الآبة» وقال: ( وَأَتُقيمِنَ ألصَّلَة وَالْمُؤيُو الرّكَرة ) 
[النساء: 157] الآية» وقال: ر( فَوَيْل لَلْمْصَلَِتَ © الَذِينَ هُحَ عَن صَلامِمَ سَاهُونَ 
© ألْذِينَ هُمَ يُرَآثوت © وَيَمََعُونَ ألْمَاعُونَ ) الآيات» فقال "“بعض أهل 
العلم: - في تفسير الماعون -: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
3( الرسالة الفقرتان/ /11 و5148 ص/187و187ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/١١٠.‏ 
إفرة في أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ :٠١١‏ قال الشافعي رحمه اللهء وقال بعض أهل العلم... 


١55 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 36 : ( قل يكبا الكدفرورت © لآ أَعَبُدُ ما تَعْبدُونَ ) () 


]7-١ الكافرون:‎ [ 


الأم: باب (# الوتر) '": 

قال الشافعي رحمه أللّه : أخبرنا 90 هشيم» عن حصين قال: حدثنا ابن 
ظبيان قال: كان علي 2 يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبحء فيقول: 
الصلاة. الصلاة. فإذا قام الناس قال: نعم ساعة الوتر هذ فإذا طلع الفجر» 
صلى ركعتين فأقيمت الصلاة. 

3" 8 59 8 2 5 صه > و 0 

وفي البويطي يقرأ في ركعتى الفجر: ( قل يتا الكدفروت »2 و ( قل 
هو أللّهُ أَحَد 2< [الإخلاص: ]١‏ أحب إلي. وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه. 
الأم (أيضا): القراءة 4 الخطبة 2 , 

قال الشافعي رحمه الله: وبلغنى أن علي كرم الله وجهه كان يقرأ على المنبر: 
( قل يتما كدرو ») و ( قل هَوَاَنَهُ أَحَدْ © فلا تنم الخطبتان إلا بأن 
يقرأ في إحداهما آية فأكثر. 
)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 
(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/ ١44‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح آسْمَ رَيَكَ الأغلى » الآية وقد وردت 

سابقاً فهي مرتبطة بهذه الآية. ١‏ 
(*) انظر حاشية تفسير قوله تعالى: ( أَقَرَأ َِسْمِ رَيِكَ الى حَلَقَ » الآية. حول عدم لقاء الشافعي 


(5) الأم. ج/٠.‏ ص/١١50,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7. ص/ 4117. 


١6 


الخطبة الأولى» كما رُوي عن رسول الله يك لا يقصر عنهاء وما قرأ أجزأه إن 


شاء الله تعالى. 
الأم (أيضا): دخول مكة (): 
قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ من طوافه. صلى خلف المقام ركعتين» 


ألنَّدُ أحَدْ » 


فيقرأ بالأولى ب: ( قل يَتأجا آلْكَدِرُو ) وفي الأخرى ب: ( قل هوَّألَهُ أحد 
وكل واحدة منهما بعد أم القرآن. 
الأم (أيضا): التلبية ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ - أي: من راك - صلئ خلف المقامء 
أو حيثما تيسر ركعتين قرأ فيهما بأم القرآن و: ( قل يجا ألكَفِروت »© 
و( قُلَ هِوَآمّه أَحَدْ » وما قرأ به مع م القرآن أجزأه. 
الأم (أيضاً): باب (الوتر والقنوت والآيات) '": 

الفلر تفتسير :ل( سَبَح أَسْمَ ريك الأغل ) الآية. 
الأم (أيضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي 5ك ثم على الناس ''': 

قال الشافعي رحمه ألله : ففرض عليه إبلاغهم» وعبادته» وم يفرض عليه 
قتالهم. وأبان ذلك فق غير آية من كتابه» وم يأمره بعزلتهم» وأنزل عليه: ) قل 


دع 2م 


يناما ألْكَفْرُورت © لآ أَعَبْدُ ما تَعْبْدُونَ © الآيتان. 


)1غ( الأم ج/ق”ء ص/ 355٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/" ص/617. 

(9) الأ جل ص/ .57١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ "01. 

إفرفق الأمء ج/ لا ص/158. وانظر مختصر المزني» ص/ لات وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب 
ج/ ص/05٠1.‏ 

(5) الأم ج/4» ص/ .15١‏ وانظر احكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه ص/”7”707. 


١5535 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله يك : ( قل هو أللّهُ أَحَدّ © ”'' ١‏ الإخلاص: )١‏ 


الأم: باب (# الوتر) ''": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح أَسَمَ رَبَكَ آلأعَلى ) الآية. 


الأم (أيضا): القراءة 4 الخطبة '", 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قُلَ يتما ألْكَدِرُونَ » الآية. 
الأم (أيضا): تخفيف القراءة 4 صلاة الخوف 47 , 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح أَسْمَّ رَيَكَ آلأغلى ) الآية. 
الأم (أيضا): إذا كان العدو اتجاه القبلة ١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأحب للطائفة الحارسة إن رأت من العدوٌ حركة 
للقتال؛ أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام» وإن حَؤْمِلت '' أن يحمل بعضهاء 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/١4١و154.‏ وانظر تفسير الآيتين ( سَبَح أَسْمّ رَيكَ الأغلى » و ( قل يتيج 
آلكَدِرورت » فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

(*) الأم» ج/١ء‏ ص/ 2٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 4١7‏ 

(4) الأم» ج/١ء‏ ص/ 1١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 444 

(5) الأم» ج/١.‏ ص/18١1ك‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 454 

(7) هكذا وردت بالأم حوملت, ولعلها حوقلت أي: قالت: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذا 
أنسب للسياق - والله أعلم - 


١ 11/ 


ويقف بعض يحرس الإمام. وإن رأت كميناً من غير جهتها أن ينحرف بعضها 
إليه. وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرأ بأم القرآن و ( قُلَ هو آله أَحَدْ » 
ويخفف الركوع والسجود والجلوس في تمام» وإن حُمل عليه أو رهق أن يصير 
إلى القتال وقطع الصلاة؛ ثم ''' يقضيها بعده. 
الأم (أيضاً): وقت كسوف الشمس ”") 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة» بدأ بصلاة 
كسوف الشمسء وخفف فيهاء فقرأ في كل واحدة من الركعتين اللتين بالركعة 
بأم القرآن وسورة: ( قُلَ هو آله أَحَدّ » وما أشبههاء ثم خطب في الجمعة, 
وذكر الكسوف في خطبة الجمعة وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف 
والجمعة» ونوى بها الجمعة» ثم صلى الجمعة. 
الأم (أيضاً): دخول مكة () 

انظر تفسير قوله تعالى: ( قُلَ يتا آلكَفِرُوتَ ) الآية. 


الأم (أيضا): التلبية ©) 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يَتأْجًا آلكَدِْرُوَ ») الآية. 


)١(‏ وردت في الأصل: هي يقضيها بعده» ولعل الأنسب حذف هي وإبداها (بثم يقضيها بعده) 
فيستقيم المعنى - والله أعلم -. 

(0) الأ ج/ء ص/ 747 وانظر مختصر المزني» ص/ 7"ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» 
ج/3 ص/0578. 

() الأم. ج/ ؟. ص/ 33١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 47 0. 

(:) الأم ج/ 7 ص/ 23307١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص / 01/1. 


١8 


الأم (ايضا): باب (الوتروالقنوت والآيات) ”": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبّح آَسَمَّ رَيَكَ آلأعَلى ) الآية. 
مختصرالمزني: باب (ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي ...) '"': 


مه - 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قُلَ يتيج آلكَفِرُوت » الآية. 


)0غ( الأ ج/ لاء ص/2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/105. 
هق مختصر المزني» ص/ /ات وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/05١5.‏ 


١48 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قل أَعُودُ برب الْقَلّق ) ”'' 1الفق. ١‏ 
الأم: باب (ذ الوقر) ”", 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أَسَمّ رَبَكَ الأغلى » و ١‏ قل يَتأيجا 


- 00 


الحكئفرورت » . فلا حاجة للتكرار. 


الأم (أيضا): باب (الوتر والقنوت والآيات) "": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسْمّ رَبَكَ الأغلى » و ١‏ قل ييا 
الحكئرُورت 4 . فلا حاجة للتكرار. 
قال الله َك : ( وَمِن شرٌ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ © )1 الفلق.ه) 


055 مه 0 .-(6) 
تهديب تاريخ دمشق : 


وتفادي الطبائع» واختلاف التركيب» وفساد مزاج البنية» وضعف عقد العقل» 
والحاسد طويل الحسرات: عادم الراحات. 


)1١(‏ وردت الآيتان هنا كاملة. 

(5) الأمه ج/١ء‏ ص/ 141 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسشرَ رَبك الأغلى ) و ١‏ قل يها 
آلْكَدرُوت ») فهما مرتبطتان بهذه الآية وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 017. 

قرف الأمء ج/ لا ص/21258 وانظر تفسير قوله تعالى: ) سَبْح آم رَيَكَ الأغق 006 ) 3 ا 
لَكَدِرُوت ) فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/404. 

(8:) وردت الآية هنا كاملة. 

(0) تهذيب تاريخ دمشق الكبير/ لعبد القادر بدران» ج/ 4» ص/ 0/. 


1١ 


قال الله مَك : و قل أَعُودُ بِرَبِ الئاس ) ”'' 1الناس.١)‏ 


الأم: باب (ذ الوتر) '": 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آَسْم رَيكَ الأغلى ) الآية» و ( قُلَ يناما 
الحكفرٌورت » الآية» فلا حاجة للتكرار. 
الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) '": 

انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أسْمَ رَيكَ الأغلى ) الآية» و ( قُلَ يناما 
الكفرورت » الآية» فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/٠ء‏ ص/ 14١‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسْمَ ريك الأغلى © و ( قل ييا 
لْكَدِرُوت » فهما مرتبطتان بهذه الآية. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 2 ص/ "01 . 

6) الأم ج/لاء ص/ 178 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح سم رَيَكَ الأغى » و ( قل يَنأيا 
الكدروت » فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ '؟» ص/ ١9‏ 4. 


١عا/١‎ 


النهاية 


بفضل الله وعونه تم جمع وتحبير ما ورد عن الإمام الشافعي المطّلبي من 
تفسيره لكتاب الله تعالى» وذلك ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
لعام/ 477١ه‏ من الهجرة النبوية» الموافق ليلة ؟1/ ؟١/‏ لعام/ 7٠١١١‏ ميلاديء 
وانتهت مطابقة النصوص المثقولة على الأصول في/ ١4‏ شعبان لعام/ ١5177‏ ه 
وقد انتهت طباعة هذا التفسير المبارك وتصحيحه ليلة 77؟/ ذي الحجة/ ١477‏ هف 
الموافق 5 7/ شباط/ 7٠١7‏ م. 

اللهم تقبله مني ولا تؤاخذني إن نسيت أو أخطات. 

اللهم اجعل له القبول عندك وني الأرض. 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم. واجعله ذخراً ينتفع به المسلمون في 
جميع بقاع الأرض إلى يوم الدين. 

اللهم ثقّل به حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون» وارفع لي به ذكراً في 
الدنيا والآخرة» يا حي يافيوم. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين - آمين -. 


١ اع‎ 


- فهرس السور والآيات القرآنية. 
- فهرس المراجع والمصادر. 
- فهرس تحليلي للموضوعات. 


١ ها‎ 


رقم الآية 


فهرس السور والآيات القرآنية 


اسم السورة والآية الكريمة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سورة الفاتحة )١(‏ مكية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له رب العالمين 

غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 
سورة البقرة (؟) مدنية 

الم 

يكاد البرق يخطف أبصارهم... 
... وقودها الناس والحجارة ... 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .. 
فذبحوها وما كادوا يفعلون ... 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... 
ثم يقولون هذا من عند الله ... 

وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ... 
وقولوا للناس حسثاً 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها ... 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ... 


ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك .. 


ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ... 


١ /الاع‎ 


الصفحة 
مل كل لاك ١57”‏ 
وما 


حال كحخل دحل لول 
١595 17‏ 

19١ 

١9184 1955 هل‎ 

١348 


١845 

5٠١ 489 

لمك اللا 

ليف بايث 
67 16 

للدي احلا 

51١9554 

5١١ 51‏ 5١ك‏ لال 
لم المت ارا 

51 

ل انا 

١١6١ 5١8 6ك‎ 
0160 5175م‎ "05 4 


رض 
444257١‏ 
ضعت رقف 


يت رض 


لحك 


ل 


إضن 
حال 


1١* 


1١* 
١6١-١4 
1١.5 
١.5 
١.5 


١8 
الخال‎ 


١66 


١66 
١66 
١6١ 
١6 
١م‎ 
"4 
رفن‎ 
رفن‎ 
1١ا/ا/‎ 
يفنل‎ 
١74 


قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم 5 


وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 


وما كان الله ليضيع إيمانكم... 


قد نرى تقلب وجهك... - ولعلكم تهتدون... 


فلنولينك قبلة ترضاها... 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 

فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم... 

ولكل وجهة هو موليها ... 

ومن حيث خرجت فول وجهك ... 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام... 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره... 
لئلا يكون للناس عليكم حجة 

كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم .. 


إن الصفا والمروة من شعائر الله. 

إن في خلق السموات والأرض ... 

إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه... 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. 
وآتى المال على حبه ذوي القربى... 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى. 


١ ا‎ 


14 5560 ١1لا‏ 
ك /ا 118 


احرص 


حرست رف 
ست 3 كرف 
يفضت رفرفا 
انشرفة تغرف 

ارغرفا 


ضرف 

ل ا ا فر رف 
خرف 

ل خرف خرف 


ضف اضف فذرةا 

خرف دنا 

"1١ 

57 

11520747 

7” 6 

/ا5ك3, ٠١٠ه5.‏ ١5م‏ 

4ل ١٠ول‏ "ه50" 

الح وكا 

١١506 

دل 060ل كولكل لادتل ءردل 
0649 وكلل اكلل ككل تل 
:كلل مكل اذك كاكللضل 
“١م‏ و١‏ 


حمل 
٠18-اما‏ 


١م‎ 
١م86-8+‎ 


ه18 


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .. 
كتب عليكم إذا حضر... » فمن بدله بعد ... 


...كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين.. 


.. أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً.... 
شهر رمضان... 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ... 


وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود ... 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس... 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... 

... الشهر ال حرام بالشهر الحرام والحرمات... 
وأتموا الحج والعمرة لله ... 


... الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج... 
واتقون يا أولي الألباب 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 


0 


ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ... 


..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسلة... 


أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
واذكروا الله في أيام معدودات 5 


وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ... 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله ... 


١41 


الملا 

لكل لكك الال الال كلال 
فضا 

فقة الحقفة احية رذحن 

للم لوت لي لو 1 
04 117 

صخل كدرل لامرك أحات حدق 
لحف حي برلا 

١1527946 4 


حك 
ل اح 

1 

بنع 

ل ال ليق 

0 

ل ل ار 
ا ا ا لق للق 
أزنل رسن رسن مزلا ملق 
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ثرفا 


إفرف 


تضرف 


ارذرفا 


نارف 


عرفا 


حرف 


يخرفا 


كتب عليكم القتال وهو كره لكم .. 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ... 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ... 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم ... 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... 


للذين يؤلون من نسائهم ... - وإن عزموا ... 


بو» ». 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... 


وللرجال عليهن درجة 
الطلكق ركان فإفسالك مروف 1 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ... 


فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بكعروف 6 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن.. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... 


ولا جناح عليكم.فيما عرضتم به من خطبة ... 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... 
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. 


فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً .. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. 
وللمطلقات متاع بالمعروف .. 
وناك في سيل لله واعمو ن... 
.. ولا يحخيطون بشيء من علمه .. 
... أنا أحبي وأميت... 
... فإن الله يأتي بالشمس من المشرق... 
... فبهت الذي كفر .. 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي .. 
ليس عليك هداهم .. 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا... 
وأحل الله البيع وحرم الربا .. 


... اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ... 
... وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ... 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
050 


فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ... 

... وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه .. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 
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سورة آل عمران (*) مدنية 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ... 
كداب آل فرعون ... 

زين للناس حب الشهوات من النساء .. 
شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة وأولو... 
إن الدين عند الله الإسلام .... 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خيراً محضراً ... 


إن الله اصطفى آدم والواليحاً وآل إبراهيم 55 
وسيداً وحصوراً ... 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
الري ا 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً... 
وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب ... 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... 

كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل ... 


ومن كفر فإن الله غني عن العالمين... 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء .. 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد... 


كنتم خير أمة أخرجت للناس ... 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 


وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ... 
... فاعف عنهم واستغفر لهم ... 
وشاورهم في الأمر... 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ... 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ... 
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ولا يحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله ... 
سورة النساء (4) مدنية 

... وخلق منها زوجها ... 

وآتوا اليتامى أموالهم ... 


2 فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى... 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... 


وكفى بالله حسيباً... 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.. 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ... 
يوضيكم الله ل ولاك للذكر ميل حظا 


الأنثيين... 


ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ... 


فريضة من الله... 


ولهن الربع ثما تركتم 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... 


واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا ... 


يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ... 
وعاشروهن بالمعروف 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... 
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وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم ... 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .. 


والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ... 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح... 


... لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن .. 


الرجال قوامون على النساء .. 


وإن خفتم شقاق بينهما ... 
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ... 


ألم تر إلى الذين 0 أولئك الذين لعنهم... 


إن الله يأمركم أن تؤدوا ... 
... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... 


... ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ... 
ومن يطع الله والرسول فأولئك ... 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ... 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ... 


وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ... 
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اللّه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة .. 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ... 


ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم .. 

... إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ... 
...الذين توفاهم الملائكة... - ...عفواً غفوراً 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ... 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ... 


وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة... 


.. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً ... 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله .. 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ... 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ... 
... واتخذ الله إبراهيم خليلا ... 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ... 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء... 

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ... 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ... 

... آمنوا بالله ورسوله ... 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن ... 

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره... 


١ 6 


فضرث 

نشد نري نات ار 3 
الاك فاك 1٠١‏ نأك انأكت كفي 
7 رفن رن اث 
114 

"54060 114 

0 

"517 55 060 

"548 "5 1/ 

ل ا 

545215 ٠دهعت‏ اعت '؟امل 
ال ١‏ 

/١١1ة‏ 5608.556" 560956" دكلل 
رن 

لل ا ل اا ال 
/01”" للردت ادك حدككت لكل 
ذف 

ل ا ا ا ل ا 
للكت شأ كك هكتك تك 

11/ 

لكت لرككدلكت ١١11١‏ 

اا 052 

12 

الاك الا" 

اند 11527 

ارت اف 010827 

ع1" 

كلاكى 586 

لالاكى الاك :ام 

4:8 /الاك م 
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إن المنافقين في الدرك الأسفل ... 


... والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة .. 
...نا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... 
٠‏ وكلم اث موسئ تكليماً 

فآمنوا باللّه ورسوله ولا تقولوا ثلاثة .. 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... 
... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها... 

سورة المائدة (4) مدنية 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 


لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ... 
حرمت عليكم الميتة والدم... 

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ... 
يسألونك ماذا أحل لهم - 

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب... 

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ... 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... 


... وإن كنتم جنباً فاطهروا ... 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ... 
557 وعزرتّوهم 2 
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يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ... 
واتل عليهم نبأ ابني... - ... من النادمين 
إنما جزاء الذين ... » إلا الذين تابوا ... 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 278 
... من الذين قالوا آمنا بأفواههم ... 


... فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما انزل الله ... 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها .. 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 


ولا تتبع أهواءهم ... 
وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع ... 


وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ... 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ... 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


... ليبلونكم الله بشيء من الصيد ... 


... ومن عاد فينتقم الله منه ... 


أحل الله لكم صيد البحر وطعامه متاعاً ... 


ما على الرسول إلا البلاغ ... 
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ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ... 


يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم... 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 5 


فإن عثر على أنهما استحقا ... 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها... 
... أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ... 

سورة الأنعام (5) مكية 

الحمد لله الذي خلق السموات ... 

وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا ... 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ... 

... لقد تقطع بينكم ... 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في... 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ... 

اتبع ما أوحي إليك من ربك ... 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن ... 

وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه... 
إلا ما اضطررتم إليه ... 

وجعلوا لله نما ذرأ من الحرث ... 
وقالوا هذه أنعام وحرث... -...هذه 
الأنعام... 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً ... 
م وآتوا حقه يوم حصاده ... 
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قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم .. 


وعلى الذين هادوا حرمنا .. 

قل هلم شهداءكم الذين ... 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ... 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ... 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 
سورة الأعراف (7) مكية 

يا بي آدم قد أنزلنا عليكم ... 

يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان ... 
... حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ... 
وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالحا ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 
عسى ربكم أن يهلك عدوكم 6 
فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ... 


وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر .. 


الذين يتبعون الرسول الني الأمي... 
ويحرم عليهم الخبائث... 

والأغلال التى كانت عليهم .. 

فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي ... 
واسأهم عن القرية التىي كانت حاضرة .. 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم ... 


0 وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 0 
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... سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ... 
... وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... 
سورة الأنفال (4) مدنية 

يسألونك عن الأنفال ... 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ... 

ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً ... 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... 

قل للذين كفروا إن ينتهوا ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .. 

واعلموا أنما غنمتم من شيء .. 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبل ... 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. 
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ... 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً... 


3 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 55 
سورة التوية (9) مدنية 


براءة من الله ورسوله “به وأذان من ألله... 


...إن الله برئ من المشركين ورسوله ... 
... إلا الذين عاهدتٌ ... 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم... 

فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم ... 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 5 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله ... 
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ... 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... 
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... وهم صاغرون 


وقالت اليهود عزير... - اخذوا أحبارهم 33 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ... 


والذين يكنزون الذهب... ؛ يوم يجمى ... 
يوم يحمى عليها في نار جهنم... 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في ... 


وقاتلوا المشركين كافة... 
إنما النسيء زيادة في الكفر ... 


إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ... - إلا تنصروه... 
انفروا خفافاً وثقالاً... - لو كان عرضاً قريباً... 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا... 2< ...وهم 
فرحون 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... 


يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ... 


استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر ... 
فرح المخلفون بمقعدهم ... -... مع الخالفين 
ولا تصل على أحد منهم... » وإذا أنزلت... 
ليس على الضعفاء ... - ... فهم لا يعلمون 


... قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله... 


سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ... 
والسابقون الأولون من المهاجرين ... 


ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده .. 
... فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله ... 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... 


ما كان لأهل المدينة ... - ولا ينفقون نفقة... 


ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة... 
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وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر ... 


قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ... 


وإذا ما أنزلت سورة... - وأما الذين في... 


سورة يونس )٠١(‏ مكية 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد. 


وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين ... 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء .. 


هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ... 
سورة هود )١١(‏ مكية 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .. 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. 
احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. 
ونادى نوح ابنه وكان. » قال سآوي 5 


...إن ابني من أهلي وإن ... » قال يا نوح .. 


وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى مود أخاهم صالحاً ... 

... تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ... 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

... أولو بقية ينهون عن الفساد ... 
سورة يوسف (؟١١)‏ مكية 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ... 
وقال نسوة في المديئة ... 

واذكر بعد أمة ... 

وما شهدنا إلا بما علمنا. 

واسأل القرية التى كنا فيها ... 

إن الله يجري المتصدقين ... 
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سورة الرعد )١17(‏ مدنية 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .. 
الله خالق كل شيء .. 

... إنما يتذكر أولو الألباب ... 

... يوفون بعهد الله ولاينقضون اليثاق ... 
أولئك لهم اللعنة ... 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ... 

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
سورة إبراهيم )١4(‏ مكية 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ... 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... 
0 خلق السموات والأرض 2 

فاجعل أفئدة من الناس تهوي ... 
سورة اليجر )١١(‏ مكية 

وأرسلنا الرياح لواقح ... 

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن ... 


ولقد نعلم أنك يضيق... - ... يأتيك اليقين 


سورة النحل )١11(‏ مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 
... فيه تسيمون ... 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون ... 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما 4 
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ... 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء .. 
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فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... 
وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ... 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ... 


من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه... 


فكلوا مما رزقكم الله حلالاً... » إنما حرم ... 
نما حرم عليكم الميتة والدم... 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ... 

سورة الإسراء )١7(‏ مكية 

ولاتزر وازرة وزر أخرى 

ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها ... 
وآت ذا القربى حقه والمسكين ... 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ... 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر .. 


ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق ... 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ... 

... وآتينا داود ورا 8 

... وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ... 
ولقد كرمنا بني آدم 1 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ... 


... ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ... 
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سورة الكهف (16) مكية 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 


ولا تقولن لشيء إني ... - إلا أن يشاء الله... 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا... 


سورة مريم (15) مكية 
يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى ... 


... آيتك آلا تكلم الناس...» فخرج على .. 


واذكر في الكتاب ... » إذ قال لأبيه ... 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه ... 
سورة طه )٠١(‏ مكية 

الرحمن على العرش استوى ... 

... يعلم السر وأخفى 

... وأقم الصلاة لذكري 

لتجزى كل نفس با تسعى ... 
واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 
صورة الأنبياء )7١(‏ مكية 

وكم قصمنا من قرية ... » فلما أحسوا ... 
لا يُسَال عما يفعل وهم يُسْألون 


... وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها .. 


ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا... 
وداود وسليمان ... » ففهمناها سليمان ... 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم ... 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم ... 

إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك ... 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ... 
سورة الحج (77) مدنية 


ظ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 55 
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1 في أيام معلومات .. 

ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم ... 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ... 

8 غلها زل المك لمق > 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... 
نإذا وجيت جنوبها ذكلوا متها وأطعمواة:, 
أذن للذين يقاتلون ... » الذين أخرجوا ... 
الذين أخرجوا من ديارهم ... 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن .. 
اركهوا و اسعدو ا 

وجاهدوا في الله حق جهاده... 

ملة أبيكم إبراهيم ... 

سورة المؤمنون (77) مكية 

قد أفلح المؤمنون... - والذين هم للزكاة .. 


والذين هم لفروجهم... - ... فأولئك هم 3 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... 
سورة النور (4؟) مدنية 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 5 


الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية ... 


إلا الذين تابوا ... 


والذين يرمون أزواجهم... من الصادقين... 
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لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء .. 
قل للمؤمنين يغضوا من ... . وقل 
للمؤمنات... 

... وأنكحوا الأيامى منكم ... 


إن يكونوا فقراء يغنهم الله... 

وليستعفئف الذين لا يجدون نكاحا... 

... والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت ... 
إن علمتم فيهم خيراً... 

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم... 

ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ... 
وإذا دعوا إلى... -...فاولئك هم الفائزون 
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ... 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ... 


والقواعد من النساء اللاتي 5 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج .. 


إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ... 


سورة الفرقان )١5(‏ مكية 
وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ... 
وتوكل على الحي الذي لا يموت ... 


والذين لا يدعون مع الله ... » يضاعف له ... 


... وإذا مروا باللغوا مروا كراماً 
سورة الشعراء )١١(‏ مكية 
واتل عليهم نبأ إبراهيم ... أو يضرون ... 


كذبت قوم لوط المرسلين... - فاتقوا الله وأطيعون ... 


وإنه لتنزيل من رب ... - بلسان عربي مبين ... 
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وإنه لفي زبر الأولين ... 
وانذر عشيرتك الأقربين ... 
سورة النمل (77) مكية 


قل لا يعلم من في السموات والأرض ... 


سورة القصص (8؟١)‏ مكية 
قالت إحداهما ياأبت استأجره 5 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ... 
فلما قضى موسى الأجل وسار .. 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه .. 
سورة العنكبوت (15) مكية 
ووصينا الإنسان بوالديه حسناً 57 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً 2 

أو م يروا أنا جعلناه حرماً آمنا ... 
سورة الروم (0:) مكية 


فسبحان الله حين تمسون ... » وله الحمد .. 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ... 
وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده .. 
... أن يرسل الرياح مبشرات 5208 


| سورة لقمان )"١(‏ مكية 


أن شكر لي ولوالديك ... 

إن الله عنده علم الساعة وينزل ... 
سورة السجدة (7") مكية 

الى ...» تنزيل الكتاب لا ريب فيه ... 
سورة الأحزاب (*7) مدنية 


ياأيها البي اتق الله... » واتبع ما يوحى ... 


ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه... 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم 


فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين .. 
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الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... 

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ... 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان ... 

... قل لأزواجك إن كنتن... » وإن كنتن .. 
يانساء الني لستن كأحدٍ من النساء إن ... 
...انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس .. 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله .. 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ... 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه... 

فلما قضى منها زيد وطرأ زوجناكها ... 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ... 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم... 

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ... 

يا أيها الني إنا أحللنا لك أزواجك... 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ... 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ... 

لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ... 
... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ... 
إن الله وملائكته يصلون على الني ... 
سورة سبأ (4") مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة فاطر (5") مكية 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ... 

وما يستوي البحران هذا عذب فرات ... 
ولاتزر وازرة وزر اخرى 

سورة يس (7) مكية 

واضرب لمم مثلاً أصحاب...- ...إلا تكذبون 
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وما علمناه الشعر وما ينبغي له 5-6 
سورة الصافات (/70) مكية 
وإن يونس لن المرسلين ... 


إذ أبق إلى الفلك ... » فساهم فكان من المدحضين... 


سورة ص (8") مكية 

... بسؤال نعجتك إلى نعاجه ... 

يا داود أنا جعلناك خليفة في الأرض ... 
وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ... 

سورة ازمر (4) مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه ... 

إنما يتذكر أولو الألباب ... 

... فبشر عباد » الذين يستمعون القول ... 
قرآناً عربياً غير ذي عوج ... 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ... 

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ... 
سورة غافر (40) مكية 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
سورة فصلت )5١(‏ مكية 

حم ... - تنزيل من الرحمن الرحيم 
فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ... 

ومن آياته الليل ... - فإن استكيروا ... 
وإنه لكتاب عزيز - لا يآأتيه الباطل ... 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ... 

سورة الشورى (47) مكية 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً... 

لتنذر أم القرى ومن حوها ... 
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وأمرهم شورى بينهم ... 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من .. 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا... 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم... 
صراط الله الذي. 

سورة الزخرف (47) مكية 


إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ... 


'فاستمسك بالذي أوحي إليك ... 
وإنه لذكر لك ولقومك ... 

.. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 
سورة الدخان (44) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الجاثية (40) مكية 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ... 


... وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك ... 
سورة الأحقاف (45) مكية 

قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري .. 
سورة محمد (47) مدنية 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .. 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ... 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 

سورة الفتح (18) مدنية 

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً: - ليغفر الله لك .. 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ... 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك .. 
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هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام... 
... لولا رجال مؤمنون. ونساء مؤمئات ... 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن .. 
محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء .. 


سورة الحجرات (44) مدنية 

... لا تقدموا بين يدي الله ... 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ... 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ... 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا... 


إنما المؤمنون [خوة .. 
3335 ولا تجسسوا 3335 


... إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم .. 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ... 


سورة ق (00) مكية 
ق والقرآن المجيد ... 


ونزلنا من السماء ماء مباركاً 5 


ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس ... 


سورة الذاريات )0١(‏ مكية 

.. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
سورة الطور (01) مكية 

... الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم 4 
سورة النجم (07) مكية 


والنجم إذا هوى 


أم لل ينبأ بما في ... - ألا.تزر وازرة وزر... 


أن لا تزر وازرة وزر أخرى 
وأنه هو أضحك وأبكى 4 
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... وأنتم سامدون 

... فاسجدوا لله واعبدوا 
سورة القمر (04) مكية 
اقتربت الساعة وانشق القمر 
إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً .. 
سورة الرحمن (50) مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سوزة الواقعة (57) مكية 
وفرش مرفوعة - عرباً أتراباً 
لايمسه إلا المطهرون 

سورة الحديد (0ه) مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة المجادلة (58) مدنية 


الذين يظاهرون منكم من نسائهم 28 
والذين يظاهرون من نسائهم... 
والذين يظاهرون ... » ... وللكافرين ... 


.ذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ... 


لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ... 


سورة الحشر (05) مدنية 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل ... 


ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ... 


ما أفاء الله على رسوله منهم ... 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى... 
فلله وللرسول ولذي القربى... 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله ... 


الت 


١4 

الخلا 

بكرن 

١117 4ل ١ل مكل‎ 
١7١7 6 


نحل 
نحل 
ل 


شرن 

خرن 

نر ل 224 انا 

>34 

لخر حرا ل لشت الات 
ا يض ف لضن 

1١1ه‎ 

املفرن 

لض رضن 

١14 

14ل 19ل ١31"‏ 

حلست مض اس رفون 

لالاى “امف مخف "لل 
ل دك ل ١‏ 

حسض ‏ فين 

44م 

دي برف افد الرضية 
جرش ارس فسن 


١ 


١١ 
1١١ 


1١١ 
1١١ 


للفقراء المهاجرين 

ما أفاء الله على رسوله ...- ... رؤوف رحيم 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة ... 
سورة الممتحنة )٠0(‏ مدنية 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي ... 

إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات... 


فلا ترجعوهن إلى الكفار ... 

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ... 
سورة الصف (51) مدنية 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ... 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ... 
سورة الجمعة (11) مدنية 

هو الذي بعث في الأميين ... 

... إذا نودي للصلاة من يوم ... 


فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في ... 

وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا ... 

سورة المنافقون (57) مدنية 

إذا جاءك المنافقون ... -...فهم لا يفقهون 


لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ... 
سورة التغابن (4) مدنية 

خلق السموات والأرض ... 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 
سورة الطلاق (10) مدنية 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... 
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وأشهدوا ذوي عدل منكم 5 


وأقيموا الشهادة لله... 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً... 
واللائي يئسن من الحيض ... 


أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... 
... وإن كن أولات حمل فأنفقوا ... 


لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ... 
سورة التحريم (55) مدنية 

يا أيها الي لم تحرم ... » قد فرض الله ... 
وقودها الناس والحجارة .. 

سورة الملك (57) مكية 

هو الذي جعل ... » ءأمنتم من في السماء .. 
سورة القلم (54) مكية 

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 

سورة الحاقة (54) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المعارج )7١(‏ مكية 

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على ... 
والذين هم بشهاداتهم قائمون... 

سورة نوح )7١(‏ مكية 

إنا أرسلنا نوحاً 

استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء 


نع سموات طباقاً 60 وجعل القمر 3 


...لا تذرن الهتكم... » وقد أضلوا كثيراً... 
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سورة الجن (71) مكية 
وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ... 
سورة المزمل (78) مكية 
يا أيها المزمل - ورتل القرآن ترتيلاً... 


سورة المدثر (74) مكية 

وثيابك فطهر 

سورة القيامة (0) مكية 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 

سورة الإنسان (75) مدنية 

يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره .. 
ويطعمون الطعام على حبه... 

وكان سعيكم مشكوراً 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ... 

سورة المرسلات (/0/) مكية 

والمرسلات عرفا 

هذا يوم لا ينطقونءولا يؤذن لهم فيعتذرون 
هذا يوم الفصل ... » ويل يومئذ للمكذبين 
سورة النبأ (14) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة النازعات (4) مكية 


يسألونك عن الساعة أيان ... - إلى ربك ... 


سورة عبس )60١(‏ مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة التكوير (41) مكية 

إذا الشمس كورت 

وإذا الموءودة سئلت ٠»‏ بأي ذنب قتلت 

إذا الشمس ... - علمت نفس ما أحضرت 
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والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس 
وما تشاؤون إلا أن يشاء رب العالمين 
سورة الإنفطار (81) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المطففين (88) مكية 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
سورة الانشقاق (14) مكية 

إذا السماء انشقت 

سورة البروج (40) مكية 

وشاهد ومشهود 

سورة الطارق (81) مكية 
والسماء والطارق 


فلينظر الإنسان مم خلق - يخرج من بين ... 


سورة الأعلى (41) مكية 

سبح اسم ربك الأعلى 

قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى 
سورة الفاشية (88) مكية 

هل أتاك حديث الغاشية 

سورة الفجر (15) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة البلد (50) مكية 

فلا اقتحم العقبة - أو مسكيئاً ذا متربة 
سورة الشمس )1١(‏ مكية 

وقد خاب من دساها 

سورة الليل (11) مكية 

والليل إذا يغشى 

إن سعيكم لشتى 

سورة الضحى (98) مكية 

لم يفسر فيها شيء 
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سورة الشرح (44) مكية 
ورفعنا لك ذكرك 
سورة التين (160) مكية 
لم يفسر فيها شيء 
سورة العلق (45) مكية 
اقرأ باسم ربك الذي خلق 


واسجد واقترب 

سورة القدر (917) مكية 
ليلة القدر خير من ألف شهر 
سورة البينة (/1) مدنية 


وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من ... 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ... 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 


سورة الزلزلة (49) مدنية 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 


سورة العاديات )٠٠١(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة القارعة )٠١١(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة التكاثر )٠١1(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة العصر )٠١"(‏ مكية 
والعصر - وتواصوا بالصبر 
سورة الهمزة )٠١4(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة الفيل )1٠١5(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 
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ملاحظات : 


سورة قريش )٠١7(‏ مكية 
لإيلاف قريش ... 

سورة الماعون )1٠١1(‏ مكية 
فويل للمصلين - ويمنعون الماعون 
سورة الكوثر )1١8(‏ مكية 
يتس نيها كيه 

سورة الكافرون )1١4(‏ مكية 
قل يا أيها الكافرون - لا أعبد ما تعبدون 
سورة النصر )٠1١١(‏ مدنية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المسد )١١١(‏ مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة الإخلاص (؟١١)‏ مكية 
قل هو الله أحد 


سورة الفلق )1١5(‏ مكية 
قل أعوذ برب الفلق 

ومن شر حاسد إذا حسد 
سورة الناس )١١4(‏ مكية 
قل أعوذ برب الناس 
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-١‏ رتب هذا الفهرس وفق ترتيب السور والآيات الواردة.في المصحف مع بيان المكي والمدني منها 


استناداً للمصحف المطبوع في المديئة المنورة . 


عا بلغ مجموع السور التى ورد عن الإمام الشافعي تفسير شيء منها : / 10/ سورة. 
“- كما بلغ مجموع الآيات التى فسرها الإمام الشافعي في هذه السور : / 740/ آية . 
5- أما السور التي لم يرد فيها أي شيء من التفسير عن الإمام الشافعي فقد بلغت : /١9/‏ سورة . 
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المصادر المراجع 


القرآن الكريم : إصدار عام : 415١ه‏ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الإسلامية 
باستنبول - تركيا لعام : 986١م‏ . 

حرف الألف 

الآم : للومام محمد بن إدريس الشافعي .» صححه/ محمد زهري النجار » دار المعرفة 
للطباعة والنشر » بيروت - لبنان ( أربعة مجلدات . مع مجلد لمختصر المزني ١‏ ومجلد 
الفهارس ) . 

الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب » دار 
الوفاء للطباعة والنشر » مصر - المنصورة . الطبعة الأولى » عام : 477اه/١١٠٠مء‏ 
(احد عشر مجلداً) الأول فيها للرسالة » والباقي لكتاب الأم . 

أحكام القرآن : للإمام الشافعي . جمعه/ الإمام أحمد بن الحسين البيهقي » كتب هوامشه 
وعلق عليه عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» لعام : ٠٠4١ه/‏ 
14م. 

الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . مصورة عن الطبعة 
الأولى ؛ مطبعة السعادة » القاهرة - مصر . طبع عام 4لام. 

الإكسير في علم التفسير : سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي , تحقيق/ د. عبدالقادر 
حسين . مكتبة الآداب » القاهرة - مصر . 

الإتقان في علوم القرآن : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي . دار المعرفة » 
بيروت - لبنان . 
إعجاز القرآن : للقاضي أبو بكر الباقلاني » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : للإمام ابن عبد البر النمري » مكتبة القدسي » 
القاهرة - مصر . 

اختلاف الحديث ( كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق/ محمد أحمد 
عبد العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ١505‏ ه/ 
145م. 

اختلاف الحديث ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدرس الشافعي ». دار 
المعرفة » بيروت - لبئان . 
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إعلام الموقعين : للإمام ابن القيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) . 
الأعلام : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين . بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة عشرة » 
لعام : 1994م. 

إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام ) : د/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح » دار صادر » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 14989م. 

ابن تيمية وجهوده في التفسير : إبراهيم خليل بركة » المكتب الإسلامي ١‏ بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » عام : 19484م. 1 

الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول : عبد الحليم الجندي » دار المعارف » القاهرة 
- مصر ء الطبعة الثانية . عام : 941١م.‏ 

الإمام الشافعي الفقيه الأديب : أحمد العربي . سلسلة المكتبة الصغيرة (71) .» جدة - 
السعودية » الطبعة الأولى » عام : 11"944ه/ 19178م. 

الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام : محمد بن عبد الله الرشيد . مكتبة الإمام الشافعي » 
الرياض - السعودية » ودار ابن حزم للطباعة والنشر . بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 
لعام : 14171ه/١١٠1م.‏ 

الأئمة الأربعة : د. أحمد الشرباصي » 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي » دار 
الفكر . بيروت - لبنان . 

إحياء علوم الدين بشرح إتحاف السادة المتقين : للإمام أبي حامد الغزالي » دار المعرفة » 
بيروت - لبئان . 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الغنى الدقر » سلسلة أعلام المسلمين (؟) . دار 
القلم » دمشق - سورية . الطبعة الخامسة . عام : ١٠54١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه : للإمام محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان » تحقيق وتعليق/ عبد الغنى عبد الخالق . طبع عام : 11/7ه/ 1967م. 
آئمة الفقهاء التسعة : عبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ العصر الحديث » بيروت - لبئان » الطبعة 
الثانية » عام : 9486١م.‏ 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد بن خالويه . دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان » توزيع دار البازء مكة المكرمة - السعودية . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الآلفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم القونوي . تحقيق/ د. أحمد 
عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء للنشرء جدة - السعودية» الطبعة الأولى» عام: 1505١ه/‏ 
475ؤام. 
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حرف الباء 
البرهان في علوم القرآن : للإمام بدرٍ الدين الزركشي ٠‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر . بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة » عام : ٠٠1اه.‏ 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي , مكتبة التوبة » الرياض 
- السعودية » الطبعة الأولى , عام : "1411اه. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة : للإمام جلال الدين السيوطي . المكتبة العصرية » 
صيدا - لبئان . 


حرف التاء 
تفسير مجاهد بن جبر : تحقيق/ د. محمد بن عبد السلام أبو النيل » دار الفكر الإسلامي 
الحديثة » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى . عام : ١11١ه/1989م.‏ 
تفسير روح المعاني : للإمام الآلوسي . دار إحياء التراث العربي , بيروت - لبنان . 
تفسير البحر المحيط : للإمام محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي الغرناطي », دار الفكر , 
بيروت - لبنان » طبع عام : 11 اه . 
التفسير والمفسرون : للومام د محمد بن حسين الذهي ٠»‏ دار الكتب الحديثة 2 القاهرة - 
مصرء الطبعة الثانية » عام وااه/ الاقام. 
تاريخ دمشق ( ترجمة الإمام الشافعي ) : للحافظ ابن عساكر . 
تهذيب الكمال : للإمام يوسف بن عبد الرحمن المزي . 
تاريخ بغداد : للومام أحمد بن علي الخطيب البغدادي ؛ المكتبة السلفية » المدينة المنورة - 
السعودية . 
ترتيب المدارك : للومام القاضي عياض بن موسى اليحصبي, مكتبة الحياة. بيروت - لبئان» 
طبع عام : /141اه. 
ترتيب مسند الإمام الشافعي : رتبه/ محمد عابد السندي » نشر وتصحيح/ يوسف علي 
الزواوي الحسيني » وعزت العطار الحسيني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » طبع 
عام : الهم ١1560م.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات : للإمام محبي الدين بن شرف النووي . دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان . 
تفسير القرآن العظيم : للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي , قدم له/ عبد القادر 
الأرناؤوط » مكتبة دار الفيحاء ودار السلام » دمشق - سورية , عام : "11411ه/ 1997م. 
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تهذيب التهذيب : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار الفكر » بيروت - لبنان » 
مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف . الحند . لعام : 11"16ه. 

تذكرة الحفاظ : للإمام شمس الدين محمد الذهبي » دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد - 
الهند ٠‏ الطبعة الثالثة » عام كلاه 5 155م. 

تفسير الحسن البصري : جمع ودراسة/ د. محمد عبد الرحيم . دار الحديث » القاهرة - 
مصرء عام : 14917م. 

توالي التأسيس : لمعاني محمد بن إدريس : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١‏ 
تحقيق/ عبد الله القاضي . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 
15ه/1985م. 

التوقيف على مهمات التعاريف ( معجم لغوي مصطلحي ) : محمد عبد الرؤوف المناوي ٠‏ 
تحقيق/ د. محمد رضوان الداية . دار الفكر المعاصر . بيروت - لبنان » ودار الفكر ء 
دمشق - سورية . الطبعة الأولى » عام : ١٠١4١ه/‏ 1990م. 

تحرير ألفاظ التنبيه أو ( لغة الفقه ) : محبي الدين يحبى بن شرف النووي ٠‏ حققه وعلّق عليه/ 
عبد الغنى الدقر . دار القلم » دمشق - سورية . الطبعة الأولى » عام : 1404١ه/‏ 1588م. 


حرف الجيم 
جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير ) : للإمام محمد بن جرير الطبري » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان , الطبعة الأولى » عام : 4157١ه/‏ 19947١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ): للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ٠‏ الطبعة الثالثة » 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . عام : /1781ها/ 195717م. 
جمهرة أنساب العرب : للإمام ابن حزم . 
جواهر الآدب : للسيد أحمد للهاشمي . اشرف على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين» 
مؤسسة المعارف . بيروت - لبئان . 
الجرح والتعديل : للإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
جماع العلم ( منتقى من الأم » كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق/ محمد 
أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام: 5٠6‏ ١ه/‏ 1986م. 
جماع العلم ( كتاب مطبوع مع الآم/ المجلد الرابع ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار 
المعرفة » بيروت - لبئان . 


حرف الحاء 
حجة الله البالغة : ولى الله الدهلوي » راجعه مجموعة من علماء الند . دار التراث » 
القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى . 
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حلية الفقهاء : أحمد بن فارس بن زكريا الرّازي » تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن 

التركيء الشركة المتحدة للتوزيع بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام : 507 ١ه/‏ 1947م. 
حرف الخاء 

المطبعة الخيرية » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : 1؟"1١ه‏ . 


حرف الدال 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للإمام جلال الدين السيوطي . مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان . 
ديوان الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ تحقيق/ د. محمد عبد المنعم خفاجي ١‏ 
مكتبة دار المعارف » الرياض - السعودية . الطبعة الثالثة . عام : 5505١ه/‏ 1985م. 
ديوان الشافعي : للومام محمد بن إدريس الشافعي جمع وتحقيق ودراسة/ د. مجاهد 
مصطفى بهجت . دار القلم » دمشق - سورية » الطبعة الأولى » عام : 5417١‏ اه/ 1949١م.‏ 
حرف الذال 
ذيل الأعلام: أحمد العلاونة» دار المنارة جدة - السعودية . الطبعة الأولى» عام: 518 ١ه/‏ /1994١م.‏ 


حرف الراء 
الرسالة 5 للومام عمد بن إدريس الشافعي 3 تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر 3 المكتبة 
العلمية » بيروت - لبئان . 
دار الوفاء للطباعة والنشر » المنصورة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : 557 اه/ ١١٠5م»‏ 
( أحد عشر مجلداً مع كتاب الأم ) , الجلد الأول للرسالة والباقي لكتاب الأم . 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : محمد بن عبد الرحمن الدمشقيء تحقيق/ عبد الله الأنصاري, 
مطابع قطر الوطنية » الدوحة - قطر » عام : ١ققام.‏ 


حرف الزاي 
الزاهر في غريب آلفاظ الإمام الشافعي : محمد بن أحمد الأزهري . دراسة وتحقيق/ د. عبد 
المنعم طوعي بشئّاني » دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 
848ه/1448م. 
زاد الميسر في علم التفسير : للإمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » دار 
الفكرء حققه/ محمد بن عبد الرحمن عيد » خرّج أحاديثه/ السعيد بن بسيوني زغلول » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : /01٠15ه/‏ /1941م. 
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زاد المعاد في هدي شير العباد : للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( ابن قيم 
الجوزية ) » دار ابن حزم » بيروت - لبنان . الطبعة الأولى » عام/ ١547١ه/‏ 19949١م.‏ 


حرف السين 
السئن ( رواية المزني ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وتعليق وتخريج/ د. 
خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم 
القرآن . دمشق - سورية . الطبعة الأولى » عام : 509 ١ه/‏ 1149م. 
السئن المأثورة ( رواية الإمام الطحاوي عن الإمام المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي ٠١‏ تخريج وتعليق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » عام : 555 ١ه/‏ 1987م. 
سير أعلام النبلاء : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٠‏ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : ؟5٠5ا١ها.‏ 
سيرة عمر بن عبد العزيز : تحقيق/ أحمد عبيد . 
سيرة الإمام الشافعي وعصره ( مقدمة كتاب الأم ) : محمود مطرجي . دار الكتب العلمية » 
بيروت-لبنان » الطبعة الأولى » عام : "1411١ه/‏ ”1997م. 
السئن الكبرى : للإمام أحمد بن الحسين البيهقي . دائرة المعارف العثمانية . الهنذ » طبع 
عام: /141اه. 
السبق التربوي في فكر الشافعي : بدر محمد ملك . وخليل محمد أبو طالب . مكتبة المنار 
الإسلامية » الكويت . الطبعة الأولى » عام : 509 ١ه//‏ 1984١م.‏ 


حرف الشين 
شرح النووي على صحيح مسلم : للومام محبي الدين بن شرف النووي . 
الشمائل الشريفه مع شرحها : ( المتن ) للإمام جلال الدين السيوطي . دار العلم للطباعة 
والنشر . جدة - السعودية . الطبعة الأولى . عام : 7١41١ه/١991١مء‏ و( شرحها): 
للومام محمد بن عبد الرؤوف المناوي . 
الشافعي حياته وعصره » آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة ء دار الفكر العربي » القاهرة - 
مصر ء الطبعة الثانية » عام : /7"51١ه/‏ 1948م. 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف . الرياض - السعودية . طبع عام : 4148١ه‏ . 
شذرات الذهب : للإمام ابن العماد الحنبلي . 
شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي ( بترتيب العلامة السندي ) : تخريج/ أبو عمير 
مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري . مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مصر . ومكتبة 
العلم يجدة - السعودية , الطبعة الأولى . عام : 5415 ١ه/1997١م.‏ 
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الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب 
العربية » طبع عام : 11584١ه.‏ 


حرف الصاد 
صفوة الصفوة : للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٠‏ تحقيق/ محمود 
فاخوري » دار المعرفة » بيروت - لبنان » طبع عام : 191/9 م. 

حرف الطاء 
طبقات الشافعية : للومام تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي » صححه واعتنى به/ د. 
الحافظ عبد العليم خان » دار الندوة » بيروت - لبنان » طبع عام : /501 اه/ 1941م. 
طبقات الفقهاء الشافعية : للإمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . المعروف بابن 
الصلاح 2 هذّبه ورتبه/ الإمام النووي ٠‏ بيض أصوله ونقحه/ يوسف بن عبد الرحمن 
خيري ٠‏ دار البشائر » بيروت - لبنان . حققه وعلق عليه/ محبي الدين علي نجيب » الطبعة 
الأولى » عام : "411 اه/ 19947م. 
طبقات الشافعية الكبرى : للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . تحقيق/ د. 
الحلو و د. الطناحي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه , القاهرة - مصر . الطبعة الأولى. 
طبقات المفسرين : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ١‏ تحقيق/ علي محمد . 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى . 


حرف العين 
علوم التفسير : د. عبد الله شحاته » مكتبة نهضة الشرق . القاهرة - مصر . مطبعة جامعة 
القاهرة . عام : 1985١م.‏ 

حرف الفاء 
في رحاب الشافعي : عبد الله العوضي . دبي - الإمارات العربية » الطبعة الأولى » عام : 
6ه 15860م. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : للومام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الدار 
السلفية . القاهرة - مصر . 
فتاوى الإمام النووي المسماة ( بالمسائل المنثورة ) : ترتيب تلميذه/ علاء الدين بن العطار » 
تحقيق وتعليق/ محمد الحجار . دار البشائر الإسلامية .» جدة - السعودية » ومكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض - السعودية , الطبعة الخامسة » عام : ١١54١ه/‏ ١154م.‏ 
فوائح الرحموت بشرح مسلم : للإمام ابن عبد الشكور . 
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الفوز الكبير في أصول التفسير : للإمام ولي الله الدهلوي » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
- لبنان » الطبعة الثانية » عام : /1941م. 

فهارس الأم : إعداد/ د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى » عام : 1404١ه/‏ 19848م. 

فهارس مسنئد الإمام أحمد بن حنبل : بيت الأفكار الدولية » الرياض - السعودية » طبع 
عام : ١1147ه/19417م.‏ 


حرف الكاف 
كشف الظنون : حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسطنطيني ) » دار السعادات » طبع 
عام : ١٠"1١اه.‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 
محمد العجلوني », دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة . عام : 1404١ه/‏ 
44م. 


حرف اللام 
لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. المؤسسة المصرية العامة» 
والدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة - مصر . 
محات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : د. محمد بن لطفي الصباغ . المكتب الإسلامي » 
بيروت - لبنان » الطبعة الثانية , عام : 1405١ه/‏ 1987م. 
لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) : علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي , 
دار الفكر » بيروت - لبئان . 


حرف الميم 
عبدالحليم منتصر . وعطية الصوالحي . ومحمد خلف الله أحمد . المكتبة الإسلامية » 
استانبول - تركيا . الطبعة الثانية » عام : 1747١ه/‏ 191/7م. 
المصباح المثير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ٠‏ مكتبة لبنان » بيروت - لبنان » طبع عام : 
417 ام. 
مقدمة في أصول التفسير : للإمام أحمد بن تيمية الحراني ٠‏ تحقيق/ د. عدنان زرزور » دار 
القرآن الكريم » الكويت ٠‏ الطبعة الأولى » عام : 178١‏ م. 
الموطأ : للإمام مالك بن أنس الأصبحي ٠‏ تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية » طبع عام : ١٠/111١ه.‏ 
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بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة . 

مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني . دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة - مصر . 

معرفة السئن والآثار ( تحرج على ترتيب مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» تصنيف/ أحمد بن الحسين البيهقي ٠‏ تحقيق/ سيد كروي حسن » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 1١141اه/‏ 1991م. 

معجم الألفاظ المثناة : شريف يحبى الآمين . دار العلم للملايين » بيروت - لبئان » الطبعة 
الأول » عام : ؟194م. 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي » دار المستشرق ٠‏ بيروت - لبنان . 

الموافقات في أصول الشريعة : للإمام أبو إسحاق الشاطي » شرح/ عبد الله دراز » » دار 
المعرفة » بيروت - لبنان . 

المدخل إلى الدراسات القرآنية : أبو الحسن الندوي » دار الصحوة للنشر ء القاهرة - مصرء. 
الطبعة الأولى » عام : 15505١ه/1985م.‏ 

مسند الإمام الشافعي : للومام محمد بن إدريس الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان . الطبعة الأولى » عام : ٠٠54١ه/‏ ٠198١م.‏ 

مسئد الإمام الشافعي ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان . 

موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة): إشراف ومراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ » دار الفيحاء » دمشق - سورية » ودار السلام » الرياض - السعودية » الطبعة 
الثالئة . عام : ١451اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : للإمام أحمد بن حنبل ٠‏ بيت الأفكار الدولية » الرياض - 
السعودية . طبع عام : 5557١ه/١١٠1م.‏ 

الموافقات : للإمام الشاطي . 

الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية ع 
الطبعة الثانية » عام : 1519 1١ه/1999م.‏ 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون .ء الطبعة الرابعة . 

مقدمة في التفسير : حسن البنا ء» دار القرآن الكريم » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : 
8ه/195م. 
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مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث : د. محمود النقراش ٠»‏ والسيد علي » 
مكتبة النهضة » بريدة - السعودية » الطبعة الأول . عام : /01٠15ه/‏ 1985م. 

مجموع الفتاوى : للإمام أحمد ابن تيمية الحراني » جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي » وولده محمد » بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين » طبع عام : 
١ه‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين » نشره/ د. 
أ.ي. ونسنك . . و د. ي.ب. منسنج ء مكتبة بريل ٠‏ ليدن - ألمانيا » طبع عام : 1975م. 
معجم المفسرين ( من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ) : عادل نويهض ٠‏ مؤسسة 
نويهض الثقافية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ‏ عام : 509١ه/‏ 1988١م.‏ 

ميزان الاعتدال : للومام محمد بن حسين الذهبي . دار الكتب الحديثة » القاهرة - مصر ء 
طبع عام : 11857اه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» 
حققه/ مصطفى السقا ء عالم الكتب » بيروت - لبنان » عام : 1754١ه/‏ 1956م. 

مناهج المفسرين ( عصر الصحابة ): د. مصطفى مسلم., دار المسلم . الرياض - السعودية» 
الطبعة الأولى . عام : 516١ه.‏ 

ا مغرب في ترتيب المغرب : ناصر الدين المطرّزي . حققه/ محمود فاخوري » وعبد الحميد 
مختار » مكتبة أسامة بن زيد » حلب - سورية . الطبعة الأولى » عام : 11489 ه/ 191/9م. 
مقدمة تفسير الإمام الطبري : للإمام محمد بن جرير الطبري . 

مناقب الشافعي : للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر » 
مكتبة الإمام الشافعي . الرياض - السعودية . الطبعة الأولى » عام : 7١54١ه/‏ 1997م. 
مناقب الشافعي : للإمام أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق/ السيد أحمد صقر . 

مجمع الزوائد : للإمام الهيئمي » دار الكتاب » بيروت - لبنان » طبع عام : /11741ه. 
مناقب الإمام الشافعي ( مأخوذ من كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي ) : للإمام مجد 
الدين المبارك بن محمد بن الآثير الجزري . تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة 
الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق - سورية ٠‏ الطبعة الأولى » 
عام : ١٠54١اه/0١199م.‏ 

مفتاح كنوز السنة : وضعه بالإنكليزية/ د. آ.ي. فنسنك . نقله إلى العربية/ محمود فؤاد عبد 
الباقي » دار الحديث » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : ١141١ه/‏ 1991م. 

مختصر الإمام المزني : للإمام إسماعيل بن يحيى المزني » مصحح/ محمد زهري النجار . دار 
المعرفة للطباعة والنشر ء بيروت - لبئان . 
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حرف الواو 
الواضح في علوم القرآن : د. مصطفى ديب البغا . ومحبي الدين ديب مستوء دار العلوم 
الإنسانية » ودار الكلم الطيب . دمشق - سورية » الطبعة الأولى» عام: /1١51اه/1997م.‏ 
الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . باعتناء/ س. إيدرينغ » استانبول 
- تركيا » مطبعة المعارف . عام : 141494 م. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ١‏ تحقيق/ محمد عبد 
الحميد . 


المجلات والدوريات 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية : العدد )١71(‏ شعبان : 415١ه/‏ 1946م » السنة 

العاشرة » مقال بعنوان : لمحات عن المدونات الأولى في التفسير خلال النصف الثاني من 

القرن الأول الهجري » د. عبد الرزاق إسماعيل هرماس . 

مجلة الأزهر الأعداد : ١157‏ 

أ- )١(‏ صفر لعام : 1704ه/ 1944م . مقال بعنوان : الشافعي واضع علم أصول 
الفقه . عبد الحميد سامي بيومي . 

ب- (5) صفر لعام : 1769ه/ ٠194مء‏ مقال بعنوان : الشافعي لم يتأثر بمصر . وإنما 
تأئرت مصر به » محمد بن محمد المدني . 

ج- (") ربيع الأول لعام : ٠5١ه/‏ 1541م »ء مقال بعنوان : الإمام الشافعي بين 
القديم والحديث . عبد اللطيف السبكي . 

مجلة الفيصل : العدد (7؟) جمادى الأولى لعام : 199١ه/19194م‏ . مقال بعنوان : 

الشافعي ناصر السنة ومنهجه الفقهي , د. محمد سلام مدكور . 
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الإهداء مان اط امم اط افا نا مال سطع كل عاض اود اد 6 
شكر وعرفان 759 5*7 ##كظ(ك( 
المقدمة 11 [1[1[1[1[1[1[ذ1ذ1[1[ |[ 000 
أهمية اختيار هذا البحث 11 [ 1[ اا 
خطة البحث د لوم لوا اد اج افا أ لقو و لما موي رق ال لو ولط ب 116 
مدرسة التفسير في الشام ومصر 0000 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ 1 0 1000ظ12 
- كتاب أحكام القرآن للإمام البيهقي ا 1 امسو واوا الوا 1 
- كتاب تفسير الشافعي لمجدي الشورى 0 0 00 
- ملاحظاتنا على الكتاب ان لية الو ر ال طم ا و ا 11 
- ملاحظاتنا على الطبعة 8 
القسم الأول : منهج الشافعي ف التفسير قن 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي مل ماسوو 0 
تمهيد ا 1 0 00000 
- تقسيم علم الشريعة إلى قسمين ااا 0 
 -‏ مراتب العلم عند الإمام الشافعي ااا اا 
تفسيره للقرآن بالقرآن 0 1210 
 -‏ براعة الشافعي في القرآن وتفسيره نا ا ا ا 1 
- تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص 1 
- نماذج من تفسيره للقرآن بالقرآن 0 اا 
تفسيره للقرآن بالسئّة و ا ا رب ا ا ا ل ل ل 1 8 
- وجوه البيان في القرآن الكريم اما وس سس اا اف و 0 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله 2 0 10 


١ ارفك‎ 


- غماذج من تفسيره للقرآن بالسئة الواح ا ا و ع و 01 
تفسيره للقرآن بالإجماع ا 11 
- تعريف الإجماع عنده ل اقم ا 1 
2 حكم الأخذ به مع الآدلة ا 1 
- المعتبر في الإجماع عند الإمام الشافعي لمم 1 
تفسيره للقرآن بالقياس 00000 اا 00 
- منزلة القياس عند الإمام الشافعي 1 ا 0 
- مناقشته لحجية الإجماع 000000000 
- شروط القائس عند الإمام الشافعي اا ال ا م مق اا ا 1/11 
- رد الشافعي على من يذم الخلاف في القياس 210071( 
- ناذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس لوخ 
- ملاحظة حول النصوص التي لا يقاس عليها ز 11 0101211 
تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة ا 0 01[ 110101 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة اد نا الا ا لد لل ا ا ا 
- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة 01 
- نماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة ا 0 
تفسيره للقرآن بأقوال التابعين والأئمة ل 011 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ 0001 0 000 
- أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم ااا 0 
تفسيره للقرآن باللغة العربية وأساليبها ا ا لط الس امم الى 
- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير اما ا الخ سا1 
 -‏ ثناء العلماء على أن الشافعي حجة في اللغة 00 0 0 00 
- طريقته في تأليف الكتب 00 00 
-/ نماذج من تفسيره للقرآن باللغة العربية ل لو ام 11 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي في التفسير 00000 ااا 
تمهيد بطو لاو اا موود مع ماد الح ا مق اا عو ما اا 9 
موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد 000 0 0 


- مذهبه في الإيمان وردّه على المرجئة 0000000 
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موقفه من الاستحسان 
أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان 0 
الاستحسان المرفوض والمذموم عنذه 2 
تفسيره للقرآن بالاستحسان ذه ممه عونمم 268027 6 


مذهبه في أسماء الله وصفاته 1 1 232111111 


مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن 57 


مذهبه في إثبات المشيئة لله ا 


مذهبه في القدر وخلق أفعال العباد 0 


مذهبه في إثبات الرؤية للّه يوم القيامة 0 
مذهبه في إثبات رؤية الجن 0 
مذهيه في أهل الكلام والفرق الضالة 52ظ 


مذهبه في تفضيل الني 4# وما يتعلق في ذلك 


مذهبه في الصحابة الكرام وما حصل بينهم .. 
موقفه من آيات الأحكام 
ملخص موقفه من آيات الأحكام 1 
موقفه من النسخ 
قاعدته في النسخ ا و 
الأدلة على قاعدة النسخ 20000 
ملخص كلام الشافعي في النسخ 6 211 


بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد في القرآن 


لعم رمو وروم مر فم مار ااه 


اا 00 


00 


00 


_بببب1222 1 12 77271212 ااا اا ااا ا 201101100 


00 


00 


00 


0 


الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره ا 
تمهيد ا ا 


آثار الإمام 


من تأثروا به من أتباعه وتلاميذه 252111111 
من تأثروا به عن طريق كتبه وكتب تلاميذه .. 
أثره في علم التفسير والاجتهادات الفقهية 5557 


ه؟ ه١1‏ 


خصائص تفسير الإمام الشافعي 000 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي وتأسيسه لقواعد مهمة في علم التفسير 01 
تمهيد ا 00 
مكانة الإمام الشافعي في التفسير وأهمية تفسيره 0 


- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله ا 0 


- أهمية تفسير الإمام الشافعي 0 
تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير 01 


- أهم القواعد التى سار عليها في التفسير 87ببب 00023 0 ااا 1 
4 فرعن عاق 110111111011111 


- قواعد في التفسير وما يلحق به 010 11511001 
0 فواعد خاصة بالشافعي وتصلح لكل عالم 33000 


- التتائج التي ظهرت من الجمع والدراسة والتحقيق 12171100ظ2 
- التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها 1# 


القسم الثاني: تفسير الإمام الشافعي 


تفسير سورة البقرة قم ةو و عه واوا الاج عم جوع 2150 لله 2 2001 لوا مجه قاو لو ه411 16 رمق 341 


تفسير سورة الأنعام 11111[ [1[ز[1 1[ ز[ [ [ [ [ [ 1 001 


تفسر سورة الأعراف ا أ 2 و 6د 23 224 ناد فطع 202 و30 ونام وك د وى قن 66 22156814222266 
تفسير سورة الأنفال ب 1 010011 


تفسير سورة ال حجر ال م ا جا العا العام الو ا 95 
تفسير سورة النحل 111 0 0 
تفسير سورة الإسراء اا 000 ااا 
تفسير سورة الكهف أ ميف اوقد كدف با ا مف انتم ون اندع ا و ا لما لا اك و 1 
تفسير سورة مريم الو وو اقم فطقي و اول سوام ناو لح وللم ال جاه ا ولوقي اول 11 
تفسير سورة طه ولاو ا اك مارو لا الوا لا اام ا و 1115 
تفسير سورة الأنبياء 000000[ 1[ 010 
تفسير سورة الحج 0 0000( 
تفسير سورة المؤمنون اا 
تفسير سورة النور ا 
تفسير سورة الفرقان 0000000 ا 
تفسير سورة الشعراء 00 1 1 0 01 
تفسير سورة النمل محقم امد و نو مام لاك اوعضو ا لك ام وول لا لم1 افج مال ل قات 117107 
تفسير سورة القصص ا 0 
تفسر سورة العتكبوت 00000 ا 
تفسير سورة الروم ا  002021201ً:::‏ 0 
تفسير سورة لقمان ااا 1 1[ 00 
تفسير سور السجدة ا[ 1[ [1[ 1[ 0 
تفسير سورة الأحزاب :000010121212121 ا 
تفسير سورة فاطر 00 ة 1 1 1 1 0 
تفسير سورة يس لا و و 1171 
تفسير سورة الصافات ابوروا لوول دلروو لول ولس 1 111 
تفسير سورة ص ا ا ار الجر 0 
تفسير سورة الزمر ااا 
تفسير سورة غافر ا و اا ا 
تفسير سورة فصلت اام ا ا مل م العمل ل ا وه ا ا 11017 
تفسير سورة الشورى ا ا ا ا 
تفسير سورة الزخرف مو ني 1 مور لا لاا مو د ا 1 
تفسير سورة الحاثية ااا 
تفسير سورة الأحقاف ااي اليوط ب وا لاق ا الما ال ا ا قا 


١ فحت‎ 


تفسير سورة الفتح >-_-ب221ؤ1ؤآ[1آ[1آ1ؤآ1آ221 ااا ا ااا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ايا 0ك 


تفسير سورة الواقعة من مسار خ ‏ ار وك تع ل 1 
تفسير سورة المجادلة 0ك 


تفسير سورة القلم 0000100 ا ا 
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00000 0 0 ا ا ا 20000 


000000000 ا ا ا ا 00 


0000 0 ا اا ا اا 2000 


0000 ا ا ا ا ا ا ا اا 000ص 


0000000 ا ااا ا ا 000 


000 ااا ااا ا ا 0غ 


تفسير سورة المطففين وومفوءممممء مو موث م مثيه 
تفسير سورة الانشقاق 0110 
تفسير سورة البروج مموووممء مي مم مث يميم م ريثم 
تفسير سورة الطارق ممممءمء مم ممم ءمءءءءرلة 


تفسير سورة البينة 9 ششظ2ظ1 


الفهارس العامة 17 


لمم م ءة ةوه ووه ره وروا رو ووم رم ةرو و ةمهم ورم ددر دم نممو ء رمرم درم متتل 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


للمو فر ءءء وم م رمرم رو فووا ااا ااا 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا 


قوفف وموم ممه ره و وهو ااا ااه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


١ 84 


